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مدخل 


لو قيض لأحدة أن يلقي من الكوكب سيريوس الذي يفوق الشمس سطوعا وتلألا”» نظرة 
عابرة على سطح كرتنا الأرضية في اواخر القرن الخامس عشر » لأخذته الحيرة واضطرب لبه 
لا رأى من شتات الماعات المتمديئة ولما رسفت فيه من عزلة وانقطاع . 

هنالك حضارات / تشعر قط بوجود غيرها مما قام من امثثالها . فالمجتمعات الاميركية التي 
قام معظمها الى الساحل المطل على الحيط الحادي » كانت لعمري مجتمعات لم يعرف عنها العام 
القدم شيئاً قط » هذا العالم الذي تألفت اقسامه من اوروبا وآسيا وافريقيا . و تتصل بأي من 
هذه الماعات عن اخواتها سوى معلومات متقطعة » غامضة لا تشفي غليلاً » وهذه الحضارات 
المتباينة عاشت لذاتها » ربطت بينها » فما لو تم لها شيء من ذلك علاقات سطحية » فلا تعرف 
الواحدة عن الاخرى » اذا ما عرفت » شيئا يذ كر او كبير أمر . وقد سكتب لاوروب!ا ان 
توحد بين اعضاء الامسرة البشرية بعد ان تم لها مأ تم من منبسية آسرة ومعلومات موسوعبة في 
الصم . 

فقد تكشفت اورويا في اواخر القرن الخامس عشر عن تفوق تقني بارز في نواح عديدة من 
مراكز القسادة » وتسامت عالماً لتطل من عل على اطراف كرتنا الارضية > ححتى على الصين في 
الشرق الاقصى » وعلى هذا القسم من آسيا المعرض للأمطار الموسمية . فقد تم للاوروببين في 
اواخر القرن الخامس عشر زخم تقني عارم ارتسمت تباشيره منذ القرن العاشر وتبلورت 
كشوفا مثيرة وتطميقاً لذرائع ووسائل عرفتها اوروبا من قبل . فقد انتشرت في القرن الخامس 
عشر المطاحن المائية وطريقة جديدة لكدن الحصان في رقيته » والثور بعد ان استعيض عن 
قرونه بالنير وشبد الانسان في القرن الثالت عشر والاجمال اللاحقة ضغط) متزايدأً من جراء فاء 
الناس وتزايدهم » بعد ان ارئفع عددهم الى اريعة اضعاف ما كانوا عليه في السئة الألف » 
كذلك تم اختراع رئيسي في فن تسيير السفن وذلك بإعتاد الدفة الحورية العالقة مفصلة ركزت 
في الدعامة الطولانية الوسطى للسفيئة » وانتشر استعمال الابرة المفنطيسية بعد ان اخذوها من 
الصين » وعولوا » اكثر فاكثر » مللى اراخر القرن الثالث عشر » على نظام السفتجة اساسا 


ف 


والاعاد المالي » هذا النظام الذي اشذت به ايطاليا أول من اخذت وجرت على اعتاده اساسا 


في معاملاتها : حواضر البلاد ال كبرى رعواسها الاقتصادية كجنوى وفلورنسا والبندقية مما 
امن تعمم هذا النبج ونشره في شبه الجزيرة الايبيرية وفرنسا وانكلترا والمائيا الجنوبية والمائيا 
الريئانية . فكان من بعض نتائحه ان ادى الى تحسين نظام التنادل الدولي في حسف ل التجارة 
وتككوين نظام رأسمالي ارتبط ارتباطً وثيقا بالسفتجة وارئكز عليببا . وفي اواشر القرث 


الرابع عشر ومطلع القرن الخامس عشر اطلت علينا في هذه الحقبة نبضة صتاعية اذت 


تنطور وئيداً في إيطالما الثشمالءة والماننا الرينانية ومقاطعة الفلاندر اعتمدت اساسا في عداد ما 
اعتمدت البه وعولت عليه من ذرائع تقنية » المنافخ المائية في الافران الصناعية » وذراع 
الدافعة في مقبض الحرك الآلي والتوصل * في النصف الثالي من القرن الخامس عشر » الى بناء 
سفيئة تصلم للأّسفار والرحلات البحرية الطويلة عبر الحميطات هي الكرافيل ؛ والتمويل » ا كثر 
فاكثر » على الاسطرلاب » اللعمروف الاستممال من قبل »2 وعلى ربع حيط الدائرة والعمليات 
الحسابية التي تساعد على تحديد ارتفاع الغمس عند الحاجرة للورصول الى ديد نقطة العرض » 
وغير ذلك من التحسينات الآلية التي ادغلت تباعا على المحراث والثقنية التي اعتمد عليها اكثر 
فاكثر في تصنسع الريف والمبناعة البدوية, 


وقد تفرد الاوروببون دون سوام بالقدرة على عبور الحبطات واستيازها في اواءضر القرن 
الخامس عشر فانشأوا لحم خارج اوروبا » منذ مطلم القرن السادس عشر »2 مناطق حعضارية 
خاصة بهم وحضارة اوقيانية لم تلبث ان أصبحت نقطة تلاق وتصادم وتفاعل وانمال » بين 
عوامل ومؤثرات -حضارية -جاءث من اوروبا واميركا وافريقيا وآسيا. وكان من'اتساع هذا اللقام 
وضخامة تفاعلاته ان أطاح بالمدئيات الاميركية » وادغل تغييرات سذرية على الحضارات 
الافريقبة » وعاد بالرفم والغنى على الحضارة الاوروبية وزادها بفظة ورصا ا ادى >2 من سبة 
اخرى »2 الى بعث النشاط في الحضارات الآسيوية » اقل في بعض مظاهرها المادية . 
ومكذا اصبح في الوسع ان نتّكل » عن « العوال » التي اقامبا الالسان وعن هلء الجالات 
الاقتصادية والمراكز الحضارية التي كرنت ؛ الى مد ما > ٠‏ وال » اعسز مسن أن تسترعب 
العالم » « صالم » البحر المتوسط 4 و ١‏ عام » المين , فمئل الآن » ومع انه لا يزال يرد فى 
العام ؛ مناطق متعزلة كجزر الحبط اهادي والمناطق القطبية » والاسقاع الراقعسة في قلب 
افريقيا » فقد قام الى جائب العام الاسبالي الذي -جعل من الحيط الاطلسي محور) له فضم شطراً 
كبير أ من امير كا واشتمل ؛ في النصف الثاني من القرن السادس هشر 4 هبر الحيط المادي » 
ارخبيل الفيلبين » ليبلغ مشارف اليابان والعصين وماليزيا » ثم قام العال البرتغالي الذي اسل 
حورا له افريقيا والحند » وتمم بمداضل بسر الهند وعمارسيةه » وسيطن على بجزر الاقاري 
والطبب , وهككلا اسبح في مقدورا ان نمتبر العالم الارضي © واقما إنسانياً متسيز] » وارك 
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تاربخ اوروبا وتاريخ الكرة الارضية كلها مرتبطان إلى حد بعيد الواحد بمصير الآخر . 
وستلعب اورويا في العام كله الدور الذي تلعبه كل كنية سببية متفاعلة . ففي قلبا وقضم 
الحادث الفصل في تاريخ الاجيال الطالعة » الا وهو نشأة العلم الحديث » عم اوروبا بالذات » 
عند ماتم لغاليليو » عام 1.4 »2 اكتشاف قاموس الجاذبية » ارل قانون الحركة » باب العلم 
الحديث ومحرابه » كما وضم 2 في الوقت ذائه » اسس الفيزياء الرياضي ومسادءه الاساسية . 
وبذلك اثبت ان افلاطون كان على حتى عندما راح يؤ كد » بكس ارسطو > ان الواقع المتحيز 
في الزمان والمكان يخضع للرياضيات ومقايبسها » وان تحث الظواهر الحسية يكن نظام خفي 
مخضع للفكر الرياضي » وان كل شيء يتكشتّف عن معادلات هندسية وعن حركات في غائية 
الانضباط والدقة » وان كل شيء هو موضوع قابل للقياس والعد والوزن » وبذلك تم للانسان 
السيطرة على الطبيعة والتحكم بها الى ما لا حد له . ان هذا التحول يطرأ على الذهن البشري » 
والانتقال الذي مكن له بصورة قطعبة من فيزياء المناقبية الى الفيزياء الرياضة والانتقال 
من الذهنية النوعية الى الذهنية الكبة » ومن التقربي » الى الدقفة والتام»؛ كل هذا وما 
اليه يككون في تاريخ الانسانية » حمدثاً له من الوقم الداوي والتآثير العميق ما يرازي او يعادل 
تغميرا في الجنس أو تحولاً جذريا في الذهن . فنحن امام اعظم تحول فكري عرفته الانسانية 
عبر تاريخها المديد . فكل شيء تغير واصبح غير ما هو » فيما بعد . فمن هذا التحول خرج 
مروراً ببؤسسي الممكانكا وروادها الكبار امثال : ديكارت ونموتن وفلاسفة عصر الانوار 
كأوغست كونت ودارون وكار مار كس وكوريوانشتانالعالم الحديث » عالمنا هذا المماصر الذي 
نعيش » بعد ان تهيأت اسباب هذه الثورة الجذرية الكبرى التي برها القرن السابع عشر منذ 
عبد بعمد بعد أن ارتدت مظاهر سُتى ومرت بمراحل عديدة . ذ1 ثار هذه الذهنية الكمية 
والاهتام بالتسيز جيداً بين ما هو للمادة وبين ما هو للروح > والرفض بعناد » ان نضفي على 
المادة » مالس منصفاتهاولامن خصائصهاء والرفض,اعتباره واقعيا ما يناقضالمحسوسات المرقمة 
التي يمكن تطببقها على المادة الخاضعة للوزن والقياس والكيل » كل هذا وما اليه مما نصت عليه 
مخلفات القرن السادس عشر الفعكرية فكان اساسا لذ الجدل العنيف الذي أثآرته هذه 
الاهاجي البروتستانتية التي قذقوا بها المقائد الكانوليكية التى تعلم الو وه امسن لتك التشيد 
المسيح تحت اعراض الخبز والخر بعد استحالتيما» هذه الاهاجي التي هيأت ومبدت السبيل اعام 
الفلسفة الديكارتية ٠‏ ومع هذا » قد تكون الجذور ابعد من ذلك بكثير . هل محوز آث ترد 
التحول الفكري الى هذا الازدهار الذي عرفته التقنية التي تفترض » لتعمل ذهنا ايحابيا] 
وعقلانيا خاضعاً لمبدأ السببية الذاتية» هذه التقنية التي قامت على نظام الاعتاد المالي والسفتجة» 
هذا النظام الذي كان يفترض دوما المد والحساب وتحويل كل شيء الى معسادلات حسابية » 
باستثناء قلك الذرائع التقنية التي تنعلق بالبناء والصناعة مما لا بد منه لتأمين نجاح اعماما على 
اساس من الاحمال الحسابية والحندسية ؟ ايه لعمري »> الى حد ما » أقله كعامل إثارة واغراء 
الفضول العقلي . وها هو غَاليليو نفسه يدعوة الى ذلك » في مباحثه الي ,ظبرت عام ١5‏ ». 
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اذ نراه يؤكد لنا بانه 'دفع دفما الى طرق هذه الموضوعات ودرسها بعد الذي طالعه ووقمت 
علمه نواظره في ترسانة المندقمة » وما شاهده فبها من الآلات والاجبهزة الرافعة التى تحير الالياب 
والتى حاول ان ينفذ منما الى مكثونات اسرارها حتى والى ايعد من هذا » الى ماجريات هذه 
الخصرمة الابدية دية التي قامت بين 8 الواقعمة 0 الفلسفة الاسمية والرجحان الوقتي 3 
في خلدهم إن المعاني العامة لزه لبت لوي اقاة 1 قلا يزعي سكت 
سوى الأشياء المفردة . اما المفاهم العامة فلا وجود لها الا في الفكر بمد ان تتخذ صورها من 
المحسومات والمشاعر. وهذا انما يعني ان المفاهم العامة إِنما هي اسماء او مسميات لا اكثر ولا 
أقل . فمعلوماتنا » والحالة هذه » انما هي مملومات نسبية وان كل ما نستطيع أن نفهمه حق 
الذهم هو المظاهر الحسية عن طريق التجربة والاختيار. وهن هذا الاقاش » طلعت عليئا مدرسة 
بازيس بهذه الآثار الرياضية والفيزيائية الرائعة ؛ هذه الآثار التي نحن مدينون كثيرا لواضعمها 
غالبليو » هذه المدرسة التى كانت آثارها منطلة] للاحاث التي قام بها هذا العالم وبفضلهم جميعاً 
استطاع القرن السابم عشر الذي يؤلف ذقطة انطلاق جديدة في التاريخ العام وعطفة ساسمة 
من عطفاته التاريخية » ان يطلع على البشرية بعصر جديد وحياة جديدة . 


وعذه الفردية النى ميزت اوروبا جاءت في آن واحد نتبجة لهذه الاكتشافات وهذا التحول 
الذي عرفه الذهن البشري . فقد جاءت شرط) لها وننيجة » واخذت تتطور وتلمو هنذ ذلك 
الحين 4 وسجلت قطيعة او تباعداً من قبل رجل او بضعة رجال »2 لهذه الاعراف الى سار عليها 
الناس او لعادات ومراسم اعتمدوها او اعتمدها مجتمع قائم بذاقه 4 وهذا الاستقلال الذاقي 
يحققه الفرد » م يلبث ان عم اوروبا ياجمعها . صحبح ان الانسان تتم بحرية هي بكثير » دون 
الحرية التي تمت لانسان القرن التاسم عشر . فهو لايزال مشدوداً الى وشائج الاسرة والروابط 
القبلية والمهنية والجتمءية. ولكن ما عسى ان تككون هذه الروابط اذا ما قبست بتلك القبود 
التي رسف فيها الانسان » في الحند ‏ مثلاً » في هذا النظام الطبقي الذي أرزح الجتسم > أو في 
الصين حميث برى الانسان نفسه مشدوداً شد] الى روابط الاسرة والآباء او في اميرك حيث كان 
الفرد برزح تحت ضاغوط الاعراف القبلية . وما عسى ان يكون امر هذه القبود المسقة بازاء 
استحالة إدشال اي تغير على هذه الاشكال الخائقة'والمراسم الضيقة مما رسمه اللجدود او أقاموا 
له الحدود الذهنية » اذا ما قار هذا كله يحرية القول والفكر التي ينعم بها اهل هذا العصر ؟ 
فاذا ما توفرت البعض ظروف الإفلات او الحروب من حساة التحريد او. التأمل » تتم عليهم 
الانصيار مع المطلق والإعراض عن المالم الخارجي ومغرياته هذا العالم ذي المظاهر الخداعة 
الزائة . وعلى عكس ذلك فالفردية الاوروبية ازدادت رسوشا تحت تأثير عامل المسيحية . 
فالثنائية» هذا المبدأ الاساسي ؛لذي يطبع في الصمم الفكر المسبحي يضع ازاء الله اللامتنامي 
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السعو والككلي #لكال » خليقته الثي برأ وابدع » لتبقى الى الابد » متميزة عنه منفصة تنعم في 
غبطة موصولة بمشاهدة الات الله . فبي روح افازت بالفردية يتوجب خلاصها وتفادي ذهابها 
الى جيم والدخول بها الى الفؤدوس > حيث تنعم » وجب لوجه بمشاهدة الله . فالمسح بذل دمة 
وقاسئ عذاب الصليب فداء لجبع البشر ولسان حاله بردد : « هذه النقطة من دمي بذلتهبا 
وجندت' بها لنجلك ». فحياة الانسان على هذه الفانية هي حوار موصول بينه وبين الله ؛ وهي . 
صراع مستمر بينه وبين أركون الظلام . فالحقبة القامة تنضح بالدين والتقوى ' وفيها بلفت 
مراسم. الإبتبال الى الله وعبادته » والتعاون معه » والخضوع لشيثته » والاتصال به تمامبا 
الاكمل وكانها الأتم. "مع العم ان بعضهم استطاع تحقبق مشلل هذا الاتصال بالذات الالهمة 
وأنصبهروا قمبا بعد ان تطبروا من ادران المادة وشوائبها . وهذه الحركة التي اثبيثت من العلاء 
الروحمانبين » اصحاب « التقبة الحديثة » في القرن الرابع عشر امثال : رويزيروك وطولر» . 
واخوة الحباة المشتركة والككبنة القانونين في وندشهام » جاءت تام » وفاقاً لمراسم العبادة الي ' 
قال بها وعم فزيق من أولياء الله » أمثال القديس اغناطبوس ده لوايولا والفديسة تريزيا دافيلا” 
والقديس. بوحنا ده لاسكروا والقديس قرئسيس الساليزي ويابيرول ءاس86 والرهيارن 
السلبوسيين والمدرسة الفرنسية في القرن السابع عشر. ففي مثل هذا الحبط من الزا'هاد 
البجع والمتصوفة ‏ المشبع بطاقات الفرد الحادف الى تجوى ربه يعمل فريق مختار امئال : كبار 
وديكارت . كبار هذا الذي مل المه يوماً انه توصل بنعمة الله الى الككشف عن مقاصد الله في 
خلقه والآسباب الموجبة لعبادئه عز وعلا ‏ في ما تبدى له من نواميس دوران الفلك » وديكارت 
الذني اشذ على نفسه أن برسي الدعائم الفلسفية التي تقوم عليها الحقائى الدينية » ويخزي ؛ الى 
الابد » الكفار والملاحدة والممطلين ٠‏ وفي مثل هذا الحو نفه يندقع» كالفارس الجاهد في حة 
صليسة ؛ المناضل في سبيل ربه مرضاة لوجهمه الكرم > فاسكو ده غاما وفرتاند كوريس . 
فقبل ان يقلع فاسكو بحرا في رحلة طوية > نراه يقضي ليله الطويل ضارع)؟ الى الله » متوسلا 
البه في كنيسة السيدة » في بلدة بيث لحم الواةمة على ضفاف نبر التاجه © ومبتبا اليه تسديد 
. خطاه . وكنتيجة للاعتقاد بإله قيوم » متميز كلياً عن هذا العام الذي ابدعه من المدم » وعلى 
ضوء علاقة النفس بريها وقد ااطت به كل املبا » والفارس المسبحي بسيده» ومحاولة الفرد 
يبفو الى .ربه ويتقرب منه بالصلاة والضراعة او الا نخراط في تجريدة صلمبية » كل هذه الامور 
وما البها » ماذج واضحة من هذه الفردية الاوروبمة التي راحت تتجلى في مظاهر شنى من طلب 
العلم والبحث عنه والابداع > والنطور . 

هككذا ثولت اوروبا مهمة كتابة تاريخ العالم وقيادته . فحاول الاوروبيون تسر المسبحبة 
وتدين العالم وايلاءه طابعاً اوروبيا . فجاءت النتائج على غير استواء. فاذا ما ضربئنا صفحاً 
عن القارة الموداء حيث بقبت محاولاتهم ضقة الحدود »محدودة الائر واستعملوها كعين لهم 
لا ينضب لدم با يحتاجون البه من الارقاء لاستثماراتهم الطائة في اميركا » فق د حققوا بعض 
النجاح في هذه المناطق الاميركبة حذث قامت جماعات متحضرة تعاطى أقوامبا الزراعة في 


1١١ 


الادوار النحاسية والبرونزية انتظموا خلاها دولا وحكومات نأت عن الحضارة الارروبية 
لتككون بمنأى من سبطرتها وتفوقها » قريبة منها بالقدر اللازم» مع ذلك 2 لتفبس منها مأ ترغب 
في اقتباسه . اما المناطى التي وجد فيها الاوروبيون انفسهم وجب لوجه مع قباثل يتعاطى 
اقوامها جني الا ار ويحترفون الصد والقنص والفلاحة البدائة فقد شبدت من مآسي المذابح 
والاستباحات وصئوف الابتزاز ما فت" في عضد تلك السمادات المحلية . اما في آسما وافريقيا 
ححبث وجد الاوروبمون ححضارات تمود للعصر الحديدي » تختلف كلما عن الحضارة التي تمت لهم 
كالمضارة الاسلامية رغيرها من حضارات الهند والصين مثل » عرفت 'نظئم الملكيية واقامت 
توعا من البنيان الاجتاعي ونظرت الى الكون ببنظار يختلف عما تم لأوروب! منه » او كانت على 
مستوى حضاري ل "تشعر ممه بتفوق الاوروسين الظاهر» فقد جاء انتشار المسيحصة فمباوتغلفل 
الحضارة الاوروبية بين ارجائا »سطحيا. فل 'تدخل هذه الحضارات تغييراً جذرياً على ارضاعبا 
القائمة. فآسيا الموسمية التي كان الفرد فيها يشعر على الخصوص »2 بوطأة الطبيعسة المرزحة > 
ويئن من جشع بعض الجتممات البشرية البفيض »© ويصطدم بمذاهب فكرية ونظريات فلسفية 
دينية لا يبمها الا المطلق ؛ وتستنكف بازدراء وأنفة عن درس العالم الخارجي الذي ل يكن في 
نظرها سوى انسراب لا نهاية له ولا حد لمظاهر غرثارة متغيرة دوما > فكان اشذها بإسباب 
التطور والتحول » دون ما كان عليه في اوروبا بكثير . وقد برهن الآسويرن عن ان القدر: على 
التطور والاستعداد للأخذ باسبابه ومسبباته ل تكن لتنقصهم قط ' فقد ارتقع بعضهم وسيا 
فريق منهم الى افكار ونظريات ت * سجل الوصول اليها تحرراً الفرد 5 تم لطبقة السمخ في الهمند 
بعد ان تبيئوا وادركوا ان محبة الله بالروح والحى المتجلية بإعمال البر والتقى > تحرر'من النظام 
الطيقي والفرائض المرزحة التي وجد الانسان نفسه يرسف فييا . قالصيني وانغ - يانغ - منغ 
رأى ارت كل انان عالما كان ام جاه » ثريا كان او فقير » ذكيا او متبش الذهن > يملك في 
ذاته » وتكئّنه سريرته » مبدأ الخير والشر ومبدأ التككمل النفسي » وفمه القدرة على اب داه 
رأيه في قيمة الاعمال التي يترتبعلى المره القيام بها » وهكذا يمد نفسه في النهاية متتحزراً من 
التقاليد والاعراف العاثلية » ومن تمالم قدامى الكتاب. ووصايام » ومن ضواغط العادات 
المكدة » كذلك هؤلاء الياياننون من اتباع بودية أزثت قهم يتوقعون كل شيء من التفكير 
الشخصي في العالم وفي الجتمع » بعد ان ينطلقوا من ترهات هذه الدنيا وامورها ليصلوا بانفسهم 
الى معرفة المطلق “مدرسة الاستقلال والفردية . كل هذه المظاهر »مبها كانت إفرادية ومحدودة. 
تثبت بوضوح وجلاه بالرغ من كل الفوارق التي تبقى مع ذلك قلوية > هذه الفوارى الثي تقوم علخ 
العرف والمناخ وححدثان التاريخ وتجرياته » ووححدة الجنس البشسري. غير ان آسيا باعراضها الموقت 
عن المسبحية وضربها كشحاً عن المدنية الغربية وعما يكنانه في واقمها المتحيز من. شمول. و قِسّم 
صالحة ابد للناس اجمع » في كل زمان ومكان» تكون قد تخلت لاوروب عن مبمة قبادة الشرية 
كا تكون تخلت لا ايضاً » عن الطاقة المائلة الكامنة في هذم التقندات > وفتحت اماميا على. 
مصراعبها » ابواب السيطرة والسؤدد على المال » والتسك بالتالي » بمقدراقه ومصائره . 
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الؤسّسات الجدييدة 


اتفهسل (للادت 


المبالى الفكربية الجديده 
النهضة الكبري 


تتنارل هذه الحقبة » وفقا لتقليد متعارف مكرور » ملل 
عبد بعد 2 ملم الفترة الزمئية الواقعة بين العقد 
+4 والمقد ٠8/ ٠66٠‏ التي بلفت فيها النبضة الفكرية الارج من الازدهار » 
والذار'وة من الانتشار . ولا بهالك المورخ البوم » عن الشعور بشيه من الوتجل والقلق عندما 
يدعى التحدث عن ١‏ النبضة » , فمثل خسة قرون » حدّل المإرشرن هذم اللفظة مدلولاً عنى 
عالما من الوقائع ويحرا من الافكار والمذاهب » وقع عليها اغتيارهم . ليس لانبا فرضت ذاتها 
عليهم فرشا » بل لانه كان هذه الوقابُع وما اليها من مدان وماجريات » ولمبله الافكار 
والمذاهب معد القدرة طى تركيز نظريات فلسفية ارتضاها الئاس وعلقت بيبا شواطرثم.فلاعجب» 
والحالة هذه » ان بقوم حول مفبوم النبضة عقدة » وان ترتفع بصددهما مشكلة لم نلبث ان 
استحالت الى شيء هو اقرب الى الفوضى . 


يتيئى المإرشون الوم صورة لعصر النيضة والانيعاث رسم خطوطيب ا الكبرى المور 
الفرنسي ميشليه » سنة ه46١‏ وبور كبب_اردت السويسري سئة 1884 . فقد جعل هذا وذاك 
عصر النيضة » حقمة من لب التاريخ البشري لا خصائصها الميزة » انطلقت عند ميشليه 
الذي كان يضع نصب عيئيه تاريخ فرنسا“من عبد الملك فرئسيس الاول / بينا رأى بوركياردت 
الذي اتخذ من إيطاليا قاعدة لمكه ان النبضة امتدت محسابتبا ‏ في نظره » من سنة ١١6١‏ 
بلى ١6٠‏ تقريبا . وباستثئام هذا الفارئ الزمني ل لف المورخان المذكوران كثير] في الرأي 
هندما راسا يحددان الخصائص المميزة لهذا المضر بالذات . فالمصر يختلف في نظر مما » اشتلافاً 
كلما هن عصور الاسصال الوسطي » اذ كان يحتضن » ولو بصورة كامنة » الخصائص التي تفرد 
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العام الحديث وتّيزه . ففي نظر بور كبارت الذي بدا اكثر:منبجية من زميه الفرنسي > اثزهذا 
العصر جاء حصية للوضع الفكري الذي كان عليه الشعب الايطالي بعد ان استفاق ووعى ذاته» 
قبو اذأ » عصر التبضة الذي جاء حصية تبدل جذري في الذهنية ومناحيالتفكير . فقسد 
تميزت النبضة بطابع الطفغيان » سمة الدولة اذ ذاك » هذه الدولة التي قامت» كرا تقتضي الشكلبات 
على القوة » جلى الفرد وجلى استعلائه » ويجلى فردية الانسان » هذا الفرد الواحد » ومن 
ثم استفحال مذهب الفردية التي تقرم على شبوة المجد والتطلغ الى العظمة . اما المثالية 
الجديدة التي أطلت على العصر فتحقيةبا موقوف على تحميز هذه الممطمات من الحقائق الوضعية 
التي تحممت خلال الاجمال القديمة او التاريخ القدم والتي بواسطتها فقط يستطاع الوصول الى ما 
هو قائم حقاً الى العالم الخارجي والن الانسان » هذه المعطبات المفترى علببها والمزدراة مين 
قبل كتاب الاجمال الوسطى » هذه الاجيال التي غامت بين النصوص والآنإت المقدسة »© وبين 
ألغاز المصطلحات ومعمياتها . ومن هذا العصر أطلت علينا.الرغبة في العم. واحترام الشخصية 
البشرية والإقبال على درب ما عيذ الفرد . هذه النظرة الجديدة الى العام أحذت تعمل عملها في 

فالذي برفع من قيمة الانسان وحمل له ثأنا » ويقم له وزنا بعد نبوغه وقوة الإبداع 
قبه » وما يتحلى به من ثقافة وما حققه له من 'يسر وغنى : نشاطه الخلاق » وليس كرم الاصل 
الموروث وشرف الحتد وامجاد الحروب . فالطيقة المسطرة نصفها من النيلاء والنصف الثاني 

من البور جوازية » كا ان طمقة الاشراف هي التي تتألف من كبار رجال المال والاعنال » امأ 
هذا النمط من الحياة الذي يحماه هؤلاء الاشراف الذين يحترفون'مبئة الحرب والخدمة المسسكرية 
,فبو مضقة في الالسن وموضوع ازدراء الجيسع . والطبقة المنحكة التي تملى على الطبقات الدنيا » 
١‏ الصورة التي ترسمها عن العالمى و تلقنبا سر اذواقها في الثقافة والفنون واشلاقيتب ا في التصرف 
والشلوك المتحرر أذ ان الفرد هو ولي لمره يسنن لنسنه ما يلام مزاجه ويفذي فيه التشكتكية 
الدينة » اذ كثيرأ ما يجمل المرء عملي من نفسه محور العام » ويقف » بوصفه واحداً من هؤلاء 
الآهة الصغار » موقفا معادياً لرجال الدين ويصبح ملحداً . هذه الذهنية الايطالية لم تلبث ان 
سبطرت هي نفسها على اوروبا وانتشرت في جميع ارجائا . 

يبدو هذا الوصف صحيحاً واقعياً في القسم الاكبر منه باستثناء ما جاء منه .خاصاً بالدين , 
فالامور النظرية هي وحدها موضوع تحفظ وجدل . ولذا راح مؤرخون محدثون يؤ كدون اليوم 
أن عصر الانبعاث هذا لم يكن ليتعارض في الصمم مع الاجيال الوسطى » اذ ان الخصائص 
ابره الو انيه في الفجل 6 مر ينص علقات الاجال الرسطئ اناف 6 وائه اذا كان لا 
مندوحة من الاعتراف بقيام عصر « نبضة » فالقول يصح لجحبة القرن الثاني عشر عشر » في هذا الهزء 
بالذات الواقع الى ما وراء حبال الألب » ولاميا في فرنسا محور الدائرة وقطب. الحضارة 


الاوروبية . ولككن » ماذا من الفردية » ومن هذا الاهتام الب الم بالروابط ااني تنتظم القوة 
والخيرات المادية وشبوة الغنى والبذخ ؟ كل هذه تغمر اوروبا وتعشعش في كل زاوية منها » 
منذ نهاية الحروب الصليبية وحركة الحررية البلدية حتى ان الراهبة هباويز معشوقة ابيلار 
الاسبتى » البائسة » التي تعيش كال الفضيلة الايطالية كا مثلتها هي » يمكن اعتبارها منشخصيات 
عصر النبضة ولو عاشت في القرن الثاني عشر . وماذا من التاريخ الق دم اليوتاني واللاتيني 8 
ولكن معرفة فرتسا لمكنونات هذا التاريخ ولمقوماته لم تكن لتقل قط عن معرفة ايطاليا ها. 
فلقد كان هذا التاريخ » في فرنسا » من رفعة الشأن والاكبار ما تم لايطاليا مثئه في القررف 
السادس عشير . فالمدارس الفرنسية التي قامت الى جانب كاتدرائيات باريس وريس »2 وشارتر 
واورليان » كانت » في القرن الثاني عشر » منائر عالة للثقافة العامة » 5 ان مدرسة شارتر 
كانت احور الرئسي الدراءات اللاتيا.ة في اورويا جعاء . ومثلو الادب الكلام.كي من شعراء 
وخطياء ومؤرخين » أحدطوا فمها يكل مظاهر الاكبار والتقدير اذ د لطراميع الناس نظرتهم 
الى جمابرة الفكر في التاريخ القدم لا بد من دراستهم دراسة تدبر » لكل من تشرئب نفسه الى 
الرفعة والتجلى في حماة متجددة مشيرقة . فالفرنسيون مطلءون كل الاطلاع ؛ على الآثار 
الفكر يةروا تحلفات الادبية الني عرفبا فما بعد » عصر النرضة في ايطالءا . فاعلام الكتاب من 
فول الى أؤفيد » الى شروت “ الى كونتليانوس » الى سنيكا قبطني القديم “وغير هم كثير ون» 
هم موضوع عبادة المع يحيطونيم يكل لأكرام واجلال . فاللاتينة فمها ولا 'صفى ولا إنقى » 
كا ستصبح امرها في ادطاليا » خ_لال القرن السادس عشر » والآداب الثعبية والرومانسية في 
هذه المنطقة انبثقت كلها عن اللائنة . فالادام بمحاورات افلاطون وهياحث ارسطو » على 
الشده » وقد ع هذه ال ثار من المونانية الى اللاتينية ترجمة دققة © أمينة ٠‏ نحيث لم ببق 
لعاماء النبضة في ايطالما هن مهمة سوى تحديد او تصويب بعض التراكا.ب فمها . ولمس بغريب » 
البتة ان تطالمك » حتّى في مثل هلذا الوقت ؛ ب.ض الافكار «المصرية » » كفقكرة الطبيعة 
الزيرة المعطاء والفلسفة الطب.عية التي تو كد ذاقة الطبيمة والعقل الفصلى . فالكل 'متمل” من 
الاقتناع بان الطبيعة هي 'عمل الله على الارض ويلى ارادته » جل © عظيمة > خيرة في 5 4 
افسدتها الخطيئة الاصلية » ومع ذلك تبقى اداة للنهمة ومساعدة الحالق وشادمته المطواع في 
كل ما دؤول الى تجديد العالم . قئدمة الله رفيقة بالطبيعة؛ بار ة يها » كا ان الطبمعة هي الاخرى 
رفيقة » بارءة بالنعمة . ففي الاجمال الوسطى كا نرى » مذهب فلسفي طبيعي جعلى من الطبيعة 
محور اهئامه اكثر بكثير مما تصوره بور كهاردت »> وبلغ البه ظنه . 

ويعكس ذلك تام هنالك مورخرن يشددون على كل ما التسته النبضة الابطاالة من 
الاجمال الوسطى وعرفت ان تنقلى الدئا وتصونه سالم] . فذي الرراذيات نرى الايطالين » في 
الثلث الاول من القرن السادس عشر ؛ يمولون كثيراً على جامعات باريس وا كسفور دوتماليمها 
في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ٠‏ كا نر'م مدينين كثيراً لهذا النابغة الباريسي المفام 


١, ١٠١ القرنان 15 ر‎  ؟‎ 


نيقولا أوريسم الذي تم له ان يكشف » قبل ديكارث نفسه »عن اصول الهندسة التحليلية » كا 
انه توصل الكشف عن نظرية الاستمرار ونظريات : اللانباية بالقوة واللاهاية بالفمل 2 ونظرية 
اللسلسة المتناهية الصغر » ونظرية الأسس الكبرى والتغاير الوظائفي . وعن باريس صدرت 
دورة الدمس النهارية ونظرية تعدد العوالم » وكلها نظريات عاسة جرى محثها والنظر فيها مك 
القرن الثالث عشر . وها هو لمناردو ده فنشي ذاته » يتملى ويتشبمع من كتابات ومباحث 
حكمار الفيزيائيين الذين علموا في جامعة بارمس » امة ال البرت ده ساكس وتبهون المبودي » 
وجان بوريدان » بعد ان طبعت هذه الآ5ر وأعيد طبعبا مراراً في ايطاليا » منذ منتصف القرن 
الخامس عثير ومطلع القرن السادس عشر . وعلى هذا قس باقي الامور . 

بعد هذا » ما عسى أن يبقى من صفة التفرد التي يقصرونبها على عصر النبضة ويصفونه بها ؟ 
بالطبع تتبخر وقتطابر هباء . فمصر النبضة ليس سوى مرحلة من مراحل هذا التبار الجارف 
المتمثل في الحضارة الاورودية » نبعث من « اجيال الوسطى » المزرخين » وبلغت أشدها في 
« عصورم الحديثة » » هذا التبار المتدافع باستمرار » والمتوائب بلا انقطاع . فا مؤرخون امثال 
بوركباردت راحوا فريسة الروح الوطنية الايطالية وفلسفتهم العرقية بعد ان ارمدات عيونهم 
من تفوق « الغاليين » وسبقهم لحم * فبعزموا امرهم على مجاهم ل هذا التذوق وتناسي امره » 
وضربوا صفحاً عن كل ما اقكبسوه منبم » كارهين ان يعتر فوا بأي فضل او قيمة » الا ما لإيكن 
بد من الاعتراف به » بعد ان عجزوا عن تجاهله واهم اله » ثم راحوا ينسبون لأنفسهم سبق 
التجلي وحدق الصدارة والتقدم . فحركة النبضة عندم انطلقت من بترارك 4 في القرن الراسم 
عشر » ومن نقطة الانطلاق هذه إستمد بور كباردت الاسس الأولى لنظريته » نظرية النبضة 
الشعبية الايطالية . فقد إزدرى بترارك الباريسيين . بل كل الفرنسيين » ونظر اليهم نظره الى 
برابرة » اجلاف. فالمتمدين في نظره» هو من تككلم الايطالية باصغى صغبا وانقى قواليها » وهو 
من تحمل باللاتينية مصدر القم وينبوع الفضائل كلها . ولكن هذه اللاتينية او بالاحرىالحضارة 
اللاتمسة توارت من العام وزالت عام 84ه مع بويتبوس » وهو التاريخ الذي انتبى فيه العام 
اللاتمني وبرز فيه عام البرابرة. فالفرنس.ون » سلالة الغالبين وحفدتهم لن يستطيعوا» يوم امتلاك 
اللاتينية وتجويدها . فالايطاليون وحدهم هم الذينيمري في عر وقهم الدم اللاتيني» وهم وحدهم 
يستطيعون بعث اللاتيئية من جديد > مرضعة العلوم والفنون والآداب . فقسمة تاريخ البشرية 
الى ثلاثة ادوار » اوسطبا تغشاه الظامات والبربرية » ثم إنبعاث أساسه الاداب الايطالبة » ثم 
الاجمال القديمة ».فالتفوق الايطالي في مم#الات الفنكر هو العتصر الجلل. هذه هي لعمري » 
العناصر المقومة الثلإثئة لفكرة النيضة . هذا هو التقسم الذي فرض فرض) على اوروبا وعلى 
المؤورضين الذين ذهبوا فريسة اسطورة من هذا الميار الضخم . 
لا كنا نتناول بالبحث عبداً تداخل قسم منه > على زعم بعض المؤرخسين » في 


الام الجديد ٍ 
تسم النيضة » كان لا ابد لنا من ان نشير ولو بإيماز » الى اهم النظريات 
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يهمنا هنا هو ان نعرف ما إذا كان جد من جديد في مطلم القرن السادس عشر . 


نلاحظ ؛ بادىء ذي بدء » ان فكرة النبضة بالذات تراود » يحق او ببطل» وسواء اكارف 
لها ما يسوغبا ام لا» كل الواطر والممائر اذ ذاك . ولعل اول من اطلق هذه إللفظة تعبيراً عن 
قيام مثل هذا الوضع الحضاري الذي يختلف كليا عن وضع الاجبال الوسطى » هو على ما نعّقد 
الناقفد الفني جورج فاساري »2 في كتايه : ه سير مشاهير المبندسين والرسامين والنقاشين 
الايطالمينمنذ سمابوالىيومنا هذا»» في طيعته الاولى التي صدرت في مديئة فلورتساكعام 2١65٠‏ 
ولامؤلف من العمر اذ ذاك » وعم سنة . وقد لخص لنا في مجال حدياثه عن الفنون خواطر 
بترارك بهذا الشأن ولا سما ما جاء منها بالادوار الثلاثة التق مرت تباعاً على الانسائية » ويصور 
لنا جلي ان إعراض الاذواق عن الفنون وضعف أهتّام الناس بها مرتبط الى حد يميد » يعوامل 
شتى > تتصل في الصمم ؛ بالقوانين والشرائع المدنية المعمول بها » والاعراف الاجتّاعة المتحكمة 
بالاذواق4وما للاخلاق عند الناس من قم » والمستوى الحضاري المتحيز على الاجمال » فراح على 
هذا الاساس يقسم عصر النبضة الى ثلاثة اقسام وهو تقسم لا يزال مرعي الجانب تتناقله كتب 
النصوص »© وهي : من منتّصف القرن الثالث عشر الى اواخر القرن الرابع عشر حيث اغفد 
الفنانون ينبجون نبج جوتو ويسيرون على مذواله ويستدكفون بالتالي » من الاساليب الغوطية 
والميزنظية ويحاربوتها »-ويتناول الثاني القسم الاكبر من سحابة القرن الخامس عشر حيث اخذ 
عدد الفنانين يكبر ويتضخم بعد ان اخذوا يتقيدون » اكثر فاكثر » بالواقعية » وان على شيء 
من الجفاف والفجاجة فى الاساوب الفني. واخيراً هذه الفترة التي وضعت فيها صورة « العذراء 
على الصخور » » من سنة م١‏ الى سنة ٠5ن١‏ » اي الى مطلع العصر الحديث في مقدمة القسم 
الثالث »اي عصر الكيال والهام . وهدوحكذدا رسم فاساري صورة موحزة لم ذه التياراث 
الفكرية الي طلعت مع يترارك وترعرعت معه وبعده »6 والتي عاشبا فاساري نفسه وشب بيبا 
الا وهى افكار البقظة والبعث والتج دد والانتقال من الظامة الى الذور » وهي افكار دخات 
لا الفنون والعلوم وتغلقلت عع.ة] بين ر.جال السيف والقلم » فكرة الانبعاث او النرضة . 

من ابطالما إنتقلت هذه الفككرة الى اوروربا على السنة واقلام اعلام الفكر والثقافة امثال 
العام المولاندي ايراسءوس والالماني روشلين » باعث الدراسات العبرية في المعاهد الاوروبية . 
اما الفرنسيون فيكفي » تنوي] بااشعور الذي ساورم » ان نردد هنا » انشودة غرغنةويا 
الجبمار الماسية » عندما يكتب » كا يقول رابليه )١6«(‏ الى ابنه بتتتغر'ويل قائلاً .«مرت 
حداثتي في عصر غشاه الظلام وفاحت منه رياح البؤس واختلج بالكبائر التي اتاها الفوط الذين لم 
يتورعوا عن دك معالم اطرف واطيب وامثل ماخلفته الآداب والفنون » ولكن الل في تنه 
ورحمته اعاد الكرامة والنور الى الاداب 4 في عبدي . والآن يعد ان عاد الاعتيار الى العلوم » 
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والافات حلت محلها اللائق من التقدير كاليونانية التى لا يمكن لامرء ان يعتبر عا ) بدونبا » 
والعبرية والكلدانية واللاتدنية . وتحلى ذلك كله في هذه الطبعات ااؤنقة الق رفات فيها الأؤلفات 
والآثار الفكرية اليي رأت النور بوحي إِلهي » . 


كذلك لا يمكن ان نتحاهل واقم) تاريخ له اهممته وهو اعتقاد رجال العصر بأنهم يحون 
بالدءل نبضة جديدة . فان ل يكن ثمة ما يبرر تماما مثل هذا الاعتقاد ويزكئيه فمجرد شءور 
المرء اذه اسان من دوع آخر وانه.سليل مدنية تقع في مرحلة زمنية دعت بالاجيال الوسطى 
( وهي تسممة اطلقها اول من اطلقها ابناء هذه النبضة » منذ الصف الثاني من القرن الخامس 
عشر رغم استعهالها في القرن السادس عشر) » ادى ولا شك » الى سلسلة من الاعمال وتسبب في 
ظبور اساليب من التصرف والسلوك والتفكير » وساعد في ظرور فط من التفكير وعقلة 
جديدة تختلف اما عما تم من مثل هذا للعبد الماضي المقبت . الا ان هذا الشعور له ما يبرره 
.ولو بصورة جرئية . فبين العقد ١5/1144‏ والعقد 161.1 »؛ طلعت عليئا تغميرات 
جذرية » واطلت نظم ومؤسسات ل يقم مثلها من قبل * كا يتضح ذلك جليا من الامثلة الثلاثة 
التي نوردهما لك . هنبا تحقيق المثالة الافلاطونية الحديثة وتحصيزها في روما » سنة 61١٠.٠١‏ 
في صوغ انسان مثالي » تناهد على رسم “قساته كل من مكالو النحلو ورفائيل وكسة_فليوني 
وبرائمنت »> فبرز في خظوطه الجديدة نصف اله ؛ بما تم له من نظر ثاقب يلتقط بلمحة عين 
أرساء العضاء والاشكال في صور وصِمْ فرضت نفسها على الحضارة الاوروبية مدة استطالت 
ثلاماثة سنة ؛ من ذلك ايضا كشف كون جديد على يد كوبرننكوس © عام 1١605‏ » 
وهي النة التى انمز فيبا وضع كتابه الفصل الممنون : « حول دوران الافلاك السياوية » » 
وخلاهها طرح بي التداول كتيب بعنوان : « تعدقات » بسط فيه بايحاز الخطوط الكبرى لانظرية 
الجديدة التي قال بها وع لم 2 والتى لم يبلغ البلاط البابوي خيرها إلا في عام ١٠528‏ ؛ 
واخيراً ولبس آغر » همذه الاكتشافات الجذرافية التي تمت عام ١447‏ فحطمت حدود 
العالم المتوسطي وثقلتها بعيداً لتجعل منبا حدوداً لكو كينا الارضي > وهي كشوف تّمت 
على يد مردة مغامرين امثال كولمدوس وفاسكو ده غاما » وألبوكرك » وكورة.س » فرسموا 
بذلك مسبقاً اول صورة للاقتصاد العالمي ولتساقط المعادن الأمينة والسلع التجارية على اورويا. 
فان موا هذه الحركة نبضة او انبعاثاً او شيثا آخر » فالامر عندنا سمان» وبيقى بعد هذا شيء 
واحد هو أنه تم في بضعة عقود من السنين تحبيز لعالم جديد وتركيز له . 

20 بعد ان وضع مبكالو انلو اثرء الخالد : « الأمالحزينة هام 


الافلاطونة الحديثة 1 في روما بعد ان استغرقاتحازه من منة 8و9 ؛١‏ الى ١0٠ه١1»‏ 
ووضع برامتت تمحفته : المعيد الصغير م//ءارر21 بعد 


ارت قضى في مله سنتين من 4١6.8 ١٠٠٠‏ تحقق الحيز الامثل واطل عام الاشكال والصيم 
وظبرت الصورة المثالية فتم بذلك حلم الافلاطونية الحديثة » الذي رآه مارسل فتشينو ذا 
الراهب الفلورنتي “رئيس كبنة كاندرائية فلورنسا» واحد اصدقاء اورنتيوس العظم الاوقياء ب 
روح اكاديمية كاريحي الفلورنتية وراحها - هذا الراهب الذي عاد يحتر من جديد ويفكر 
عمية» فكرة او سطبة عاشها طويلاً وطالماراودته» تهدف الى التجديد المسبحي وبعث المسيحية 
لتعود الى نقاها الاول فتبتم » من قريب بدخيلة النفس وذلك في سبيل إص_لاح الإنسان 
والمجتمع الذي يعيش فيه . وقد 'خيل اليه وهو الفيلسوف انه أنيطت به رسالة الحية » الا وهي 
تحقيتى هذا الانبعاث الديني وذلك عن طريق احياء الافكار التي قالت بها الافلاطونية الحديثة 
بحيث تثم جملية مزج أو افراغ الفكرة الدينية : الوثنية والمسبحية في قالب واحد فيتم لقاء 
زرادشت وهرمس وتريسعسيست » وفثاغوراس مع الدانات الاخري ذات الاسرار؛ من 
أفلوطين الى اوري انس © الى لكتانس.وس » الى اوصابيوس » الى اوغسطيدوس » الى توما 
الاكويني » الى دونز سكوط في اثتلاف أشمل مما يمثله افلاطون * والخروج من ذلك كله بدورة 
او ممامة تغري الئاس اجمم » بشكل لا يدفم * على اعتناق المسيحية . 


الى الكائ:..ات هو الذي ارسي » مدل الارل بالافكار فتأق قوالب مثالية ووصمغا في غاية 
الككال والاتقاري والمال » بعد ان رتب الله هذه الافكار والصور والاشياء وناسب بيئها في 
نظام اسر يأخذ بمجامم القلب والدقل > فنسدّى بينبا على احسن ما يحكون التنسيق والتبويب 
والتسلسل فتتكتسب اللائق معه قدمة فسة في غاية التسامي . « فالكون اجمع » في جرئياته 
و كلماته » ينطلق في لل ن من التناغي والإيقاع للحن المنطلى من اوتار القيثارة الشاكية 
تر تقص في لمن ناعم شر النسم » بالرغم ما يطرق السمع احيانا م, نشوز او شذوج , فالخليقنة 
ساءت على شا ئلة الدنائن سيث لا وافل » وفاقا لعمل فني كل ما فيه يتناغى جسالاً مع توافق 
الهدف النباثي ... وهكذا فمضخل جزم من المزاء عالمنا يسهم في رسم قسمات الكون وججالاته 
حرث لا يستطييع الانسان ان يطرح بعمداً او يزيد عليه اي شيء » . 


وهتكذا يبدو لنا الل اسمى الفثانين واكمل,م طرأ » بل هو القئان الاوحد . « فالعالم » يما 
لد من قائدةٌ وكا فيه من نظام بديسم وحسن انتظام » وبما يبدو عليه من سملية وجمال » يشهسدد 
عال) هذا النئسان الالحي الذي ابدعه ويرأه . قفي الدليل القاطع على اف الله هو مبتدس 
اللكرن الا قير . عمل صررة عنه , و'فالخالق قدر وعرف واستطاع ان يجمل مله يشببه الى 
اقسى مد , وال نفسه علا هذا العام الذي ابدع لانه داثرة روسية »قلبها في كل مكان ولا حيط 
لها الممة » فالكرن كله ينطيق يمد الله ويشهد له عاليا في ما م له من نظام دائري وبما فيه من 
موعيات وا'ملئسيات . قبو يتغاغل في هذا الكون باعتبار ه قوته المحركة فيف.ض عليه الحركة 


١ 


والاشيام وكمركز لجال صورة اليد ولوق ؛ يشع على الكاثنات والاشياء وملؤها واسامة 


وهذا الانسان القلق الذي لا يرى في الخلوقات كلها ما 'يشسع نهمه ويشفي غليله » لا حد 
سعادته الاكمل المثلى الا في ذات 0 الحكرالات والفضائل . وباستطاعة هذا الانسان 
ان يبلغ الى الل بذرائع ثلاث لا رابع لها . بالعقل اولاً » هذا العقل الذي بريه ما تثله الكائنات 
والاشاء من افكار “ماق وار الافكارس فحت اط وبقاسدة » وفي مقدور الله اذا ماشاء 
ان حود عليه برؤيته بمشاهدته» بنفحة ؤاحدة من اذواره الدهبة وبمعزل عسن كل فكر وعان 
المحلوقات اجمع . واذ ذاك فقط »© تتحد تتحد النفس بذات الله لتنصهر فيه وتصبح الما » ة فتستحيل 
بالتالي : غبطة وسعادة » فتشعر وهي في حالة انخطاف روحي بلذة هي الغمط ة الابدية . 
ويستطيع الانسان > من جبة اخرى » ان يتقرب من الله باحبة . ان جمال الكائنات هو بجلى 
للجمال الاللهي . فتكل حب او تعلق بالجال يفرض على الدب جالاء اذا ما ادر كنا جيدا وايقكّةا 
ان ما نحمه في الحبوب هو » بالفمل » محال المطلق » الشامل » اي الله . ١‏ فالنفس البشرية 
تضطرم بالنور الاهي والسناء الاهمي » فتتلألاً صورته تلألق المرآة بالكائن اميل » فيجتذبه الله 
اليه بطريقة سرية ما تذب الشص السمكة العالقة يحدث يصبح إلا » يستطيع الانسان » يعد 
هذه كل ان يزداد شبب] بالل اولا » ثم ينسكب في ذات الله اذا ما اراد الله ان يكرمه بهذه 
النعمة . وذلاك عن الخلق 0000 .. « فقد أوقي هذه 
الانسان ادراك ما في السراوات هن نظام وما في العوالم من حركات » وما هي عليه هذه العوال 
من مراتب وما ببنها من أبعاد وتفاعل وتحاذب . ففن يستطيع والحالة هله ان 'ينكر ان 
للانسات من القدرة ما يشبه الخالق » وان في مكنته ان يبسط السماوات وينشر العوال اذا ما 
تمت له مستازمات المسط والنشر والمادة الفلكمة اللازمة ؟ » . فالانساتن هو « إله » ه .و رب 
الكائنات المادية » محري فمها » كيفما يشاء » تبديلآ وتحويلاً وتغييرأ » . ففي الحين الذي يحري 
فيها تحويلا عن طريق خلق الاثر الفني وابداعه بالصورة التي ارادها » ملتقيا بذلك مع التصمم 
| الالهي في الصمم » مشاركا في تحقيق هذا التصمم وتحميزه » يدسخل » اذ ذاك » اكثر فاكثر في 
فكرة الله ويتحد بالل اكثر فاكثر . فالمعرفة العامة والفلسفية تتحقى بالخلق القني . فالمجندس 
والرسام والحفار والشاءرءيجدون انفسهم عندما ينزل عليهم الوحي والالهام وكأنهم على اتصال 
سري مع الله . فالله يعبر عن ذاته بواسطتهم وهؤلاء الناس الالهيون ثم رسل الله وموفدوه. 
فالفن ولا سما الشعر هو الطريق الى للمعرفة والاكتناه » وهو أسمى واعلى من اي فن آخر . 
فها الفنون الا حالات خاصة وصور من الصلاة والتنبق والاتحاد الرمزي بالل . 
في عبد لورنتبوس العظم > اعطى فتشيئو اهم آثاره الفككرية » مع ان 


وما والافلاطونية الحديثة 
5 1 الكتب الاخرى التي صدرت له فما بعد تتفق تام مع ترتيينا 


إزفا 


الزمني '١'‏ . فقد تخلت عنه فلورنسا وشانته في نقطة -حساسة » اذ عجز الفنانون الفلورنسمون 
عن ان يعبروا » بانجازاتهم الفنية » عن تعالم الفيلسوف ونظرياته وان يتمثلوها . ويتبين هن 
رسائله العديدة انه كان على اتصال واسع مع الكثيرين من رواد النبضة في روما والبندقية 
والمانيا وفرنا وبلجمكا وبولوننا وهنقغاريا . فالحديقة الى أقامهيا في كاريجي كانت ملتقى 
الادباء الانسانبين » يفدون اليها من جميع انحا اورويا . فروما عاصمة المسيحية شبدت وحدها 
تحقيق فكرته > بعد ان كان توارى هو عن هذا العالم » وذلك في اشكال وصبِغ اصبحت ©» 
لاجمال عديدة » موضوع الهام الكثير بن في جميع انجاء اورويا . 


فبعد موت لورننيوس العظم » عام ١637‏ 4 والثورة التي اندلعت نيرانها في فلورنسا » بعد 
ذلك بسنتين » اي في عام ١444‏ 4 وقمام الح الشوقراطي على بد سافونارولا » والجهورية 
الفلورنسية » فيا بعد » وعلى اثر قدوم عدد غفير من رجال الفن نزحوا من فلورتسا الى روما ؛ 
اصحت هذه » المر كز الاول للافكار والنظريات الافلاطونية الحديثة التي تشبع بها الفنازورف 
والادباء وشاعت بين الاشراف والنبلاء ورجال الكنيسة الذين وجدوا في تلاق مشاربهم وتوافق 
مموهم مع مثالية البابوات » وسيلة لتحقيق الاحلام التي راودت خواطرمم . فمنذ عبد البابا 
ننقولا الخامس» على الاقل » في منتصف القرن الخامس عشر» والمابواتنحامون بتشسد الكنائس 
والمعابد والقصور الفخمة وغير ذلك من الانهازات الفنيه الميلة » في روما » لمجعلوا منها يحق 
خليقة بنائب السيد المسبح و<ليفته على الارض » لا تنقص شيئاً ما كانت عليه في عبد 
القياصرة بحيث يستشعر المسبحيون في روما » والحجاج الذين يفدون اليها من جميع اطراف 
الارض » العظمة والضخامة والقوة والغنى المآمثلة هذه الممانيى ف.حمدوا الله على هذا كله وعلى 
ما تم لروما من عظمة وفخامة وامبة » وهكذا تصبح روما انشودة تحدث عالياً بمدسبالل اأسيد 
المسح ‏ م انها ستذيع عالا » بوصفها عاصمة البابا الملك » ما للبابوات من شأن عظي . ققد 
صرح البايا سكستوس الرايع » في رقم له صدر عام ١48‏ قائلا : « اذا كان ثمة من مدينة في 
العالم تشع نظافة » وحمالاً » فيجب ان تكون بالطبع » المدينة المعروفة يكونها عساصمة 
العالم » ولا شرف احتواء كرسي بطرس الرسول » ما يحملها ولا شك » في الصف الاول بين 
مدن الارض » . وعندما راح البايا جول الثاني يبرر تشبيد كننسة القديس بطرس خاطب 
الكرادلة بقوله : « كا ان الطوباوي بطرس هو هامة الرسل والمتقدم بينهم » وجب ان تبز 
الكنيسة التى تحمل اسمه » كنائس روما والعالم اجمع . وما ان الخراب دتبددها اذ انها تتداعى 
للسقوط » كان من الاترتب علمنا توسبعبا باعادة بنائا لنسهها الى الخلف عروسا تدل" نجيالها على 
جميع كنائس الارض » . 


١141/٠ ١١ ؛ قضىنحبه في‎ ) ١ شروح افلاطون وتعليقات عليه ( 5ه‎ - ) ١44٠ ( منبا : الرسائل‎ )١( 
, قبل ان يفرغ من تفسير لرسالة يولس الرسول الى اهل رومة‎ 


وان 


فقد كان تحت تصرف المابوات موارد مالبه طائلة : كالضرائب الو فى كان الككرسي الرسولي 
دمرضبا ومحمسها بكل دفة ءِ واستكارات الملم والشب ال#تخرج من مناجم 'طلدفا » هذا الشب 
الذي م يككن لاوروءا قط غنى عنه لاستعياله قاصرا في صب الانسحة ودباغة اطيلود ا 0 
الرسوم الجباة في اوروبا جماء ل اكرسوم روحية 6 وبسم وظائف الدولة ومداصبها الرئيسمة 
وتماح القروض الداخلية . والى جانب اأوارد الطائلة الخاصة بالبابوات لتغطءة تكاليف الابنية 
والانشاءات ت الفنية التي يوصورفف. علها » يحب ان نشير هنا ؛ الى الثروات الاسطورية والموارد 
الواسعءة الموضوعة نمثت تصرف الكرادلة أن كاذوا دقمون لهم بطانات واسعة الى حائنب البلاط 
البابوى ؛ والموارد الى يشحم بها اشراف الرومان ونبلاوم » واصحصاب المصارف الككبرى 
الموسودة في روما . وقد كانت الافكار والاقتراحات المقدمة او الاقترحة ابعد من ان تأتافب 
فنانون تشيعوا بافكار الافلاطونية الحديثة ونظرياتها يحاولون تحصيزها بانشاء مبان وعمائر جات 
على ذسبّة المباني الرومانية القديمة عظمة وفشامة » تمبيزاً منوم لاذواق بهرهسا بهرج القرة 
والمظمة » هذه المانى النى اشذت تنتثر في انحاء المدياة 2 في نباية بابوية اسكندر السادس 
بورسيا ) ١5‏ “"“لامءها) ولاسما سديرية اليابا سول الثاني ) ١,‏ م١‏ ( وليون 
العاشر » الماباالفاورنة في الامل والمديتشي المحتد (م١ه١‏ الهأا). 


فبدلاً من ان نتلبى بوصف امور مجردة وفي 0 لا سد له من الممباني والفنانين الذين 
اشرفوا على 3 تصميمبا أو انحازها 1 رأينا من الاتسيب ان تقوم بنظرة تخطرلية لض هم مه 
الانمازات المثية وامثلبا . 


ثلاثة من بين هؤلاء الفنانين اللامعين هم : برامنت و ميكالر اندر ورفائيل حماوا 
في روما لحساب البابا جول الثاني رترسلوا » بمد ان كشفوا عن ممرائب 
روما الامبريالية » الى تحهديد شككل ونرع المباني والانشاءات الهندسية الني تمبر ألم تعبير عسن 
'مثل الافلاطونية الحديئة التي يمكئن ان تفوز برشئ البابا احرف . 


الراني الحديثة 


0 ا عندما رغب البابا نجول الثاني عسام ومه١‏ في ان'يستبدل 
فم المزي كرس و ررم كميسة القديس بطرس القدئة القىي يعود بثاؤها الى غبد 
قسطءطين بكن.سة سديدة تتوفر يها عناصر المظمة والنشامة » رضي كل الرضى عن التصاهم 
المندسمة التي وضعها برامنت وعد اليه بتسقيقها وتعفيذها . سجاء برامنت روما متأغرا » هام 
ك5ى]١ا‏ »© وله من الممر اذ ذاك » مه سلة تتقدمه شورة واسعة لبندس معماري متاز 4 إش 
الانمازات اللهندسمة المظممة الو فى فلورنسا . فشمد ان رقم »> فى ررم ا» نحث تأثير 
5 ل . « بي يي 5 مم 0 0 
امال الروماني الافلاطوني الحديث » وبمد ان تحول مولا كليا عن النيج المبلاني الذي سه 
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وحذا عسذوه وانتيج نحا قندا جديداً . تولى تشيد ميئى المعيد الصغير 01/0/م17 ٠.‏ فقتتيد 
رغب برامنت ان يشيد على ام القديس بطرس وشرفه المبنى الذي سبق لمارسل فينو ان 
رسم تصم.مه وفقاً لنظرية الاتلاطونية الحديئة 2 إعلاء منه لجد إله الميحيين . فقد وضم؛ 
اول ما وضع تصميماً لبناء ضخم مساحته 000٠٠‏ متر مربم بدلا معن ١6٠+‏ متر مردمع 
انسءت ذا كننسة القديس برس القائمة اذ ذاك . و حرص على ان يوحي كل شيء في المبنى 
الجديد » العلاقة القائمة بين الله و مخلوقاته » ممنى لا يمكن الاستفناء قط عن اي جزء منه الا 
ويشعر المرء بفراغه ونقسمه » كا لا بمكن اضافة اي شيء اله الا ومتمض العين هذه الزيادة . 
ولما كان كل شيء بصدر عن الله ودءود الى 00000 » استقر به الرأي على ان يعتمد 
. شك هندسيا عاما لمبنى شكل الدليب اليرناني . فيرى الناظر » هن الخارج صلببا شخب 
يذهب عالياً قي الجو رمز الى اتاد الممكل مع الالود.ة ٠‏ وترئفع تحت هذا المل.ب قمة ضخية 
ترتفم فوق ركائز من الاحمدة ترمز الى الكنيسة . وفي الاسفل » تنسط اذرعة الصليب 
الاريعة المتناسقة » في طرف كل منها قباب صغيرة نسبم] سم ام! كبيرة تنتصب فوق امس-دة. 
قائَة امام صحن الكنيسة تجاه الخور'ص تام . 


وكا ان المسبحي يتدرج من الخلائق الى ربه مولا على اجحة الجال صل الى الافكار الفي 
تفضي به الى الالوهية » مككذا عر الزائر بهذه السطور من الاعمدة من الكنيسة الرامزة الى ' 
المحلوقات لبلمٌ في مسيرته الى الثور الشداف اشابط من القباب الصغرى . وهذ! النور الحافت 
من ثأنه ان يحمل النفس على الحشوع دءد ان تكون انثنث عر ذاتها واعتككفت لتنعم بمشاهدة 
الافكار . والمسيحي الذي يبلغ قبر هامة الرسل بعد ان يككون استاز الاحمدة التي ترتفع علرما 
القئة الكبرى » في ثمرة الور التي تغشاه وششعة النفس » يسير قدم) شو عام زاد نقاء ليبلغ 
النور السماوي الذي يجايب الافكار ويعد ان يسل على مقرية من القبر الذي ية.ض نوراً تبر ز له 
القبة الجبارة التي ترتشع فوق رأسه رامزة الى اللضور الالحي والاتحاد بالالرد.ة . 


وأضم هذا التصمم الفشم ١‏ تمئيراً عن الوحدة في أندس معانهاء . كل شيء ارتبط بالفكرة 
الرئيسية وفاقاً لنظرية الانلاطونية الحديثة » هذه النظرية التي ستتسم » يمد الى » بالفن 
الكلاسيكي . فقد سجاء هذا التصمي معبرأ عن مشاعر المعاصرين واحاسيس.م فراسوا يتحدثون 
عله بأعصاب تمارز كل حد 2 يا راح الشعراء الذين يتغاون به ويعثمر ونه اعحوية الدننما التأسعة. 
وقد ارسى اليابا الحجر الاساسي تار الاسد الجديد » وهو الاحد الأول يمد عبد التمع ؛ الواق 
فى 4 نيسان ١5١5‏ 4 ولما مات كان العمل انتبى من نصب الام دة الفائمة اليوم في كنيسة 
القديس بطرس » والتي ترتكز عليها القبة والعقود التي تحملبا وقد اضطروا فيا بعد للتخلي 
عن التصمم الذي وشدمه برامنث لتصمم آتغر التمه عنيسة الكتنى 4 كثير] فى عتاصر 
الفخامة . 


نكا 


كان البابا جول الثاني تخلى عن السكتى في الجناح الممروف يمناح بورجيا 
لبقم في جناح آخر من اجنحة الفاتيكان يقع في عدد من الغرف والصالات 
اشتير فيا بعد يأسم د عجدماء » > وراح منذ تشسرين الاول م٠6١‏ عدد من الرسامين يعمل في 
تحلمة هذه الشقة وتزيينها . غير ان رفقائيل لم يلبث ان اصبح الاول بين هذا الفريق فاخخص 
مهذا العمل ويزركشة هذه الغرف التي رغب الباب! جول الثاني ان يجمل منها بالفيل « مرآة » 
عقائدية . فقد حرص رفائيل على ان يجمل من غرفة التوقيعات معبدا ينطق عاليا بالافلاطونية 
الحديثة » فرسم على الجدران اريعة رسوم ضخمة تمور بالماجريات والوقائع المومية » تبدو ببنيا 
من خلال غلالة » الافكار الافلاطونية التي قصد الفنان التعبير عتها الا وهي : المقة والفلسفة 
والبرناس وخناقة القربان الأقدس . ويأخذ الانسان بالانتقال تدريحيا من هذه الجسيات المادية 
ليبلخ الافكار. فتطالمك » قبل كل شيء العقود القالمة فوق كل صورة من هذه الصور . ولدى 
كل غلق من أغلاق هذه المقود يطالعك طفل صغير على ظبره جناحان في كل واحد منها رمز 
يتألف من وعاء وحمامة وكرة » اذ ان كل طفل هو عنصر من هذه المناصر الاربعة التي 
يتتكون منبا العام . فالماء فرق مدرمة اثينا » والسار فوق شناقة القربان الأقدس » والحواء فوق 
المرئاس 4 والارض فوق الفقه . وهكذا عن طريق رد العالم الى عناصره الاربعة المكونة » 
نأخذ بالارتفاع نحو الافكار . الا انه بالامكان ان نرتفع وذءاو اكثر فأصكثر » عن طردق ااشاهد 
المرمومة في وسط الدوائر القائمة في زوايا الءمقود. فكل مشبد من هذه المشاهد ميلا الى صورة 
العقد الذي ,له » وهي تتودج ابولو » واقتصاص مرسياس من الشهر “واططيئة الاولى للاهوت * 
وقضاء سليان الحككم للعدل ؛ وعم الفلك بربط الفا_فة بالنجوم . وهكذا في كل عقد تطالمنا 
الحركة الدائرية حركة الككون الارلية » احد الاسس الى قاء.ت عليها نظريات فتشينو » واخيراً 
نبل الافكار الجردة في علمين التي 'برامز اليها في العقد بالشعر فوق المرناس » والفلسفة فوق 
هدرسة اثينا ؛ والعدل فوق الفقه واللاهوت فوق خناقة القربان الاقدس . وبر'مز الى آلهة الشعر 
وفقا لافكار فتشيئو كا يلي : باكال الغار واجنحة قوية وحوها منطقة مزركشة بالنجوم وقد 
التمعت عنناها حماسة وحوية . وعلى مقربة منبن جميمآ طفلان مجنحان يحملان إطاراً كتيت 
عليه كامتان مستمارتان من فرجيل اها « مناسازه مسداظق » اي نقحة الهنه تحر كه 5 
فالالوهية بحري اعلانها على لسان الشاعر » ولذا نرى صورة الشعر في العقد » تعدل كل العاوم 
النقلية : المدالة وهي معرفة الحق والنصّفة» الفلسفة وهي معرفة الطسيعةواللاهوت وهومعرفة 
العام الالفي . وهكذا نرى ان كل الاجزاء المقومة هذه الصورة هي من وحي الافلاطونية 
الحديثة وفيها الضيانة بايصال المس.حي ؛ في هذا العالم » الى الافكار » والافكار تومصلى 
الى الله , 


غرفة التوقيمات 


ه٠ الاناييد 0 الحتاب السادس‎ ١ 


/ 


خا 


ولك يدسر لامتفرس ف الصورة الوصول الى الفكرة المعلن عنها ضنا » ادغسل رقائ ل » 
بضرية معلم » فراع جديداً لا بياث ان يصبح 2 فما بعد » الفضاء المفضل في القرون الثلاثة 
التالية » وهو المعروف بغضاء القرون الثلاثة في التاريخ « الحديث » ؛ أو فضاء المؤرخغين 
الفرنسيين . صحبح ان الفاورنتيين اكقثهواء منذ عبد بعيد » رسم المناظر وعرقوا انيتفيدوا 
منه في هذه الالواح الي رمءوها خطوطأ متتابعة يحيث تنحه جميعها الى نقطة تقع تامأ في الوسط 
يحبث تبدو اللوحة 4 في جملبا » كتلة هندسية . الا انهم لم يتوفقوا الى الكشف عن احسن 
طريقة للاءتفاع » على الوجه الاكمل » من الشكل الماظوري . فقد فاتهم استخدامه لابراز 
ا موضوع الاساني في الرسم . وهكذا تاه النظر وضاع الانتشساه عندما يستقر على اشخاص 
ثأويين او على تفاصمل لا طائل تحتها . وعلى عكس ذلك اما » فقد كشف رفائيل عن خسير 
طريقة للانتفاع من رسم المناظر والحجم الفندسي ؛ بعد ان عرف كيف يوزع »يفن وأصول © 
الاشكالالتي اختارها على الر سم الذي تلتقي فيه نقطة الانسراب مع الفكرة الاساسية التى يحب 
ابرازها . 


فاننظر ملا هنا في رسم خناقة القربان الاقدس »2 وهو رسم معروف ومشرور لكارة 
ما اخذ عنه من نسخ . نحد في الاعلى الحكنسة الظافرة » وي الاسفل الكنيسة المجامدة © 
ويفصل بين الاشتين فراغ كيير عثل السماء . ففي القسم العلوي يبر ز الله الاب » ثم يأقي بعده 
السيف المسيح » وعطر. يدنه العذراء مريم ومن المسار يوحن المءمداني » ومن هنا وهناك من كلا 
الجانيين الحتارورى او المصطفون بشكل سحابة نصف دائرية » يتخللها رؤُوس ملائكة 
تفصل بين العام المنظور والعالم غير المنظور .وعند قدمي السيد المسيح ترى روح القدس بالشكل 
التقلسدي الممروف * اي بهمّة حمامة تشع منبا اشعة من ذهب » رمز الاعمة . وهي اشعة تند 
الى الاسفل © نحو الافخ'ر ستما . وفي الاسقل “دبرز من السماء للعيار:_ »6 شماع القربان الاقدس 
وقد 'وضم على هنكل بسيط للغاية » يبنا نحد من كلا جانبي الببكل » الكنيسة المجاهدة 
اي : البابوات والكر!دلة والاحبار والاساقفة والشعراء ورجال الفن والعاماء. وهكذا نرى 
انفسنا وجب لوجه مع مدينة الله التي تجمع أو توحد ما بين الارض والسهاء > في ما يحاكي بناء 
مثالا ظاهراً على الارض » لا يرى في السياء » وان كان قَائمًا فيها بالفعل . 


في هذه الصورة الجدرانية » كل شيء يتوقف على الاشماع النوراني المنيثى من القربان 
الاقدس القائم على الهميكل والذي يبرز للعبان بواسطة تلاق الابصار .ففي الاسفل تظهر خطوط 
التبليط » ودرجات ال مكل وطبقات الكنيسة الجاهدة بينا تظبر » في العلو » السحابة نصف 
الدائرية والادعة الذهسة المنطاقة من الروح القدس . والى هذا كله يطالعك » في هذه الصورة 
الجدارية ؛ الجبارة شماع القربات الاقدس الذي اشير اله بنقطة تكاد العين لا تلتقطبا » ومع 
ذلك فالانظار تنحه المه » الى هذا القربان الاقدس الذي يضفي على اللوحة كلها » كل ما فيبا 


فضا 


من معنى ومدلول . فالفراع » والخالة هذه » يساعد ليس فقط على تحريك الفهم واثارة القوة 
اللاءظة » بل ان رمم الابماد يمتزج بالمر موز اليه » وينشأ من ذلك كل رمزية تشير رأم) الى 
العام الروحاني » وهكذا يصبح الفراغ عنصراً من العناصر المساعدة كثيرا على الذهم . 

ومن جبة الغرى “في هذا الفضاء وتحت تأثير الحرص في التركسيز على ما هو اساسي » 
يحب ان تتوفر الواحدة عن طريق التعريةوالاطراس جانما كل ما لا يؤول الىالفبماو لا يترك بمده 
أثرا » اي كل هذه التفاصيل وكل هذه المستملحات واللطائف والنكات الغريبة عن الموضوع ؛ 
مها كانت طريفة مغرية » والتي من شأنم! ان تشتت الابتباء » وهي هذه الامور نفما التي 
وحجدت فدبا نبضة فلورنسا الفنية مسرتها , اما هنا فكل شيء يتجه الى سر القر بان الاقدس 
المتمكس على الفرد الذي تشتلف حسركاته وسككناته عن سركات وسككنات الآخرين وااتي ل 
“تعد "تعبر الا عن ردةٌ الفعل ااني حدثما الافنوم الثاني من اقانم الثالوث الاقدس ف كل من هذه 
الشخص.ات »2 وهو تأثير وسميد “مو د في الهم 1 

أطل" فراغ جديد م أطل ايضا موذج ديد للاسانة مختلف اشتلانا يمنا عن ماله 
الاجسام النحيلة والاعضاء الدقيقة والمرافق البارزة عظامها » والحركات الطارئة الشيقة » 
وامشية الخفيفة الحركة النطناطة 2 والاشكال الفنية الني اثارتها النبضة الفلورنتية » يرث لا 
يستطيع المرء ان يالك عن التساؤل ما اذا كان جنس بثمري زال رتوارى عن الوسود لجنس 
كر ديد , وسر ذلك هو ان الافلاطونية الحديئة عادت من حرة الى فكرة المسمحمة للانسان 
هذا الانسان الذيهر شير ما صئم الله ويرأ؛ كا ساوات؛ منجرة ار ى» ان تبرر ظوور الانسان 
الجديد » هذا الامرذج الامثل الذي بجاء ميم الافراد على شاكلته رمث له » هذا الانان الذي 
بثل » في ذاته امال الامثل رالا ككل . هذا الاسسان ابن الل » والذي تسد الل فيه > لا يكز 
الاويكون عظيما قديراً » جايا 2 وقورأ , رلهذا نرى السيد المسيم ' في لرسة رفائيل 2 رقد 
تمركى سمه الى تصفه وبرزت يداه وسسئبه بأوضح ما يككون 2 يبدو سسم رجل رياضي ميل 
ملآن عافية » تفرض اعضاو مُوةٌ . وعلى مال هذا الرضرح تبر ز اعناق المتارين وسواعدم 
ومنا كبي؟ » فرية عامرة ! ملآنة .اما وقفت,رم ايم عن الهدوء رالسككينة » بميدة عن كل 
اصطناع “ ليس فيا اي ترتر او تشنج » وقد ارتسمت على وسوهبم وقسماتهم اماراتث 
النيل والرشى . 

وهذه الرغبة في الثر كيز عن طربق التحريد والثمرية » والاستفادة الى اقصى سد »2 من 
الفراغ لتحقءق غرض واسد وهدف واسد الا وهو التكثيف عن طريق التشديسد على بمض 
الطوط الاساسية » ستسادفها في هذا التمارض المنبجي الذي نراء قائما بين الانمازات الفد.سة 
للنبضة في القرئين الخامس عشر والسادس عشر . 
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لنضرب مث على ذلك » هذا الحفرالبارز في صورة لأنطو ذو تروت لينو > ولنعارضه برسم 
آنثر لسااو انحاو حتاف عيةه اخرلافا كل ق هو صو ره العذراء مع الطفل 7 رى ان رومط:و 


يا 


2 


يبرز في إطاره © عالماً آخرو طبيعةاخرى وشعبا آخر. نرى عند حاشية النقش صفا من الرؤوس 
درط بها أجضحة مرفرفة وفي السف الاول العذراء مريم جاثية تضرع الى يسوع الطفل المتمدد 
اماما . ويأفي وراء العذراء مريم القديس يرسف غارفا في التفكير ويده تعبث بلحمته ) 
ووراء القديس بو سف يأتي الاسطبل وفيه الثور والمار . والى بين العذراء مريم والطفل » خط 
يقسم السورة قسمين متميزين : رعاة قادمرن .لون الهدايا » ول الى فوق يعض الاشجار » 
ثم اعلى فالآ » السياء وها فيبا هن غيوم . اما في لوحة انجلو » فلا ند تقريبا شما من هذا 
كله » بل العذراء عريم سالسة وعلى ركبتيها كتاب » والطثل يسوع واقف إزاءها طهة 
المسار © متخدىء على ركرتها وعرفقه على الكتاب ؛ ثم الى الوراء » خاف كتف العذراء من 
على اليمين تقع المين على صورة غير واشمحة . هذا هو المنظر كل , 


في رم رد سطيير 1 سي * صفسار ٠.‏ فيه تراك اشساء صغيرة . فالعذرام لني تيرز » الى 
الامام لا تشغفل اذثر من مس اللوحة . اما الطفل يسرع 2 فصغير . فالعين ي حيرة مسن 
لوا سلما تتواذ.ها أرضية السررة والماظر . اما عند ميكالو انجاو فالعذراء مريم تحتل ثلاثة 
ارباع اللو مة ستى ان هندام شعرها يطفطف على الحاشية»فلا تقع عين الرائي الا على العذراء 
وبالكفاد تقم المين على الطفل , اما الشخص الثالث » الشبح » فبحب ان تحملق جيدا لتلحظه . 
فالاظر يتصه بشكل لا يقاوم » الى المذراء التي اصبحث » بلا مراء » تحور الصورة وهركز 
الثقل فيا , 

قفي ارسه روسلياو ل شير سم بالتفصيل على قياس صغير» فبدا نحيفا»دقيقا» متمثما ؛ 
تدر اصاييع الى واضدة الراعد سنب الآنغر وقد صفف الشعر » شصلة خصلة ؛ واللباس على 
اه » لا ياقسه زر ولا شعريط . هنا الحياة الدومية كل تفاصيلبا » الحياة المائلية : فالطفل 
يسسوع يضم سيابةه على 4ه , 

لعا عدم .طار انار لق لأشناء تتم ولوئسم +1 , قيدا العذراء بدثا كثلة تقكاد لا تتميز عن 
المادة » ورداؤها بغاية المساطة تثنى والتف © وشعرها رتب على مالوف العسادة : في الرسط 
فركق الشعر قسمين على ماني الوسه ؛ رالطفل يسوع يبدو وكأنه قطعة واحدة ؛ على الخناء 
مدقيف لطدرف “علاحه الرئيسية بارزة » ترحي و تلوم 1 

عند روسلينو » 'ذل ما في لرسته الحركة : فابئحة روُوس اللائكة ترفرف ؛ والرعياف 
في سير هم سهادون » والقديس بوسف يلعب بلحيته وقد بدا على وجبه التفكير وحواجبه مقطبة 
والثور والجار يميلان برأسيها متنارلين علفها » رمئشارا المذراء يختلجان وقد ارتسم على شفتيها 


3 


بسمة الرضى والتسلم ببنا ترتفع يداها . اما الطفل يسوع فتؤاد الاذن تلتقط تغريده بينا هو 
فتص ,طرف إصبعه بحركا رجلبة الصغيرقين . اما في اوحة مسيكاو اغجلو فالحياة تبدو وكانا 
واقفة . فالاششاص يكادون لا يتنفسون»والعذراء جالسة بوقار عمناها مسمرتان في البعيد كأنما 
تحاول قراءة المستقيل الحسيفواكتناء سيره » والطفل بسوء يتناول شيثاً رهو يتكىه الى أمه . 
فالمظر يبدو وكأنه يتحدى الزمن » وكأن ميكالو انحلو بيتم ليس بها يمري بل با هو باق » 
مستقر الى الابد . فهو يضفي الخاود على اللمحة الهاربة . 


هذا التجريد » هذا التركيز على بعض نقاط اساسية لنتا للانتباه وإمعى..انا في التشديد » 
نجده في كل مكان, فهو في صورة مبلاد يرحنا العمداث بريشة غير لانداهو حيث نرى الوصيفة 
تدخل وعلى رأسها أضمرمة من الزهر . قارن هذه الاوحة بلوسة اشرى بريشة رفائيل ؛ في 
صورة الساقبة او حاملة الماء . فغير لانداشو لا يمل شيئا » مباكانطفية]» عثدما برسم لنا ذراع 
الوصمفة اما رفائيل ؛ اذا تراه يعمل * فبو يشدد كثيراً على الءضل الدالي والحضل ذي الرأسين 
ححيث يتكوز الككتف ويتكوز الساعد ملتفا فير سمه بشطسة ريشة ويضفي على هذا الذراع:قرة 
باع » وشدة ساعد 2 ابن منه فن غير لانداخو , 

وهذا الفراغ الل+خديد » فراغ المفبومية » ابن هو ؟ لثقارن في هذا » اللجال © بين صورة 
المذراء مم الملائكة والقديسين الستة » بريشة بوتيش الى » وصورة العذراء مع القديسين الثائية 
بريشة أندريا دل سارتو. يفهم بوتدشللي » ست الغهم ما لرسم المناظر من قيمة وشأن. ومم ذلك 
قبو يضع جيم شخوصه على غطين . قفي الصف الارل ؛2 نرى على سطر وامد » ثلاثة قديسين 
الى اليمين وثلائة غيرم الى اليسار © بيئا تع المين » في وسسط الصف الثاني على المذراء مريم 
والطفل على شيء ما يشيه المسطبة يحبلط بر] ملاكان يعلق اسمدهما متاثر بينا يقدم الثاني 
الزهور , خطان مثوازيان لا علاقة بيئهها . أما لوسة اندريا دل سارتو » فءلى عككس ذلك اما » 
فبي تنفسيم على الابماد وتوغل في التعميق 2 فالفراغ بنفرج ويتبسط : يطخلءك قبل كل شيء 
درج وفي الاسفل ملاكا ينظران الى العلاء .سيث تطالءك شرفة عليها » من كل جانب » ثلاثة 
قدبسين » اولهما راكم والاغران واقفان ليس على صرامل واسمد بل الواسد شعاف الآثر وال 
الوراء» تمد على قاعدة » العذراء مرم والطفل يسوع على ركبتيها . فككل شطول اللرسة تتبمه 
من العذراء وابئها , 

قفي لوحة بوتيشلل » يبدو الشخص وكانة مسمر ويقوم باشارات وحركات تبقى في 
نطاق المسطح المتوازي لنظر المشاهد . اما عند اندريا دل سارتر © فالاشارات والحركات تجري 
في اعمانى الفراغ . وسواء أكان القديسون في موقف الماحدث أو الككائب » فسركاتهم تقم 
دوم على شط المثاهد » باللسبة للمذراء 9 


وهكذا » فالفراغ عند بوتيثالى يبقى لا ثأن له بيئا هو » عند ائدريا دل سارتو » ليس 


كر 


جرد مجال يقع فيه المشبد فحسب » بل ان المجال ينطق عاليا ويصرخ كيف اثقنا بواسطةا 
ويشفاعتبا الى اليد المسيح 5 


وهذا النموذج الجديد للانسان ‏ هذا البطل » ماذا من امره ؟ لنتمل النظر ملا » قبل كل 
شيء 2 في صورة ٠‏ معمودية السيد » بريشة فيرو كيو «فا»ممم,ه/ا . فالمسيح فيها يبدو على 
شاكلة شاب نحيل الجسم » محيف البنية » نتأت عظام وجبه ونفرت عضلات جيده كالجيال » 
وبررت 'ترقوته محدثة تجويفا في الجلد . اما ساعداء فأ كثر نولا مما هو عليه جسمه » وقد جفت 
عضلاتها » فظهرت تحت أدم الجلد 'عقد ؛ والمرفتان نفرت عظامها واحدوديت أطرافب) » 
وانحرد قفاه وجفت مافاه » وقد تغضن وحبه وبرزت الخاديده وهو مع ذالك يدع رقةوخشعة» 
علءه مسحة من الاغطراب حتى القاق » والمسيح وقد النحنى وانثنى قال ؛ الى الامام » لتلقي 
العياد » يداه مضمومتان الى يعض . اما يوحنا المعمدان © فيظير شاحب الأون لببادر تكله 
العظمي الى سكب الماء على رأس السيد اسبح » متمما يذلك ؛ الرسالة التي أعد لها وعهد الله 


بها اليه . 


فلننظر الآن » كيف ان الحفار اندريا ستسوفيئو عالج الموضوع ذاته ولككن باسلوب فني 
أخر . فليس في الميح ولا في يوحا! المعمدان شيء بعد من مظاهر قنذوت الزهاد المتسين 
ولا ديء من هذه الخركة العصبمة التي تدفعها للعمل بشيء من القلق تنفيذاً ارغبة الل تعالى . 
فلاسييم في هذه الاوحة جسم رياضي جمدل * مفتول المضلات »2 مستدير الاكتاف ملآن » مرن 
المركات »2 تككاد خطوط الجسم وثّةاطيعه تستبين لارائي على نعومة ورقة . واعضاؤه مشبعة» 
ملآنة تأضد في الصمور عند الاطراف . كل ذلك وفاقا للجمال المثالي في الرجل . وعلى هذا فس 
ايضاً طمأنيلة النغس . فالوسمه بيضاوي الشكل» قسماته في غاية الاستواء» يخم عن هدوء كامل» 
والمسيح » في طمأنيئة هادئة » ينتظر دوما تسرع او عصبية » بانحناء قليل الى الامام » في وقفة 
تشف عن ملاحة وقسامة وانسجام . ويوسنا المعمدان نفسه يبدو على نحول وضمور .جسم اكثر 
ما هو عليه السيد المسيح. ومع ذلك فله جسم رياضي » ملآن مشبع هادىء » يسكب الماء وثيداً 
ينما هو في اللوسة الاخرى لوحة فيروك.و كأنه يسترق الساشحة الحارية . هداللك يبوديان تبدو 
عليبما امارات القلق والاضطراب بعد الذي خبراه من خشونة الجمش الروماني وفظاظته » 
يفيضان رجام بالمسيح الممتظر . اما سنسوفيئو ؛ فيرسم لنا صورة شخصين مثاليين تنزها عن 
المادة » اذ ان ما برمي الى ابرازه هو هذه العملية المتسددة الى الابد » الني لها قممة ذاتية دامة » 
اذ ان ماد السيد المسيح له قيمة خالدة خلود الدهر» لتعم جمسم المسحمين الذين سيثتابعون على 
هذه الفانية » حتى انقضاء العالم , 


لفى 


بلوحة ميلاد العذراء مريم بريشة اندرا دل سارتو . فالنساء في لوحة غيرلامداخو تسدين 
خشفات الركة » بسرن وكأمهن برقصن ؛ بقمن نحركات متاجئة . لباسبن مشدود قصير » 
هن جمد نيف تحيل > ونهودهن صغيرة واعضاؤهن نحملة » بنا تمدو النساء » لدى اندريا دل 
سارتر » سسدات تَشين الهويناء » متزنة الخطى »> غير مباليات.» حركاتهن مطمئنة ينين 
بلطف ورقة . اما ارديتبن فكثيرة الشه بالتوغا الرومانى » وقد تئدت تحت معاطف 
فضقاضة » وفساتين تكس الارض باذيالها المطفطفة #:فتومي قدودهن القوة والضخامة . اما 
رقابين > فقصيرة » قوية » وبرزت نهودهن» ا انفتلت منبن السواعد القوية وبرزت جحورهن. 
فليس من الصعب على القارىء بعد هذا » ان يحد امثلة اخرى يرجع اليها . 
1-0 رجل البلاط هو هذ الن.وذج الاتم » الأمثل الذي بر غب ابن العصر في تحقيقه 
١‏ وتحميزه > على شير ما يبدو من قوة الجسم واستدارة في الاعضاء وامتلاء » 
عندما يبلغ المرء ذروة النضج والرجولة » الى شي» من الكبر والعظمة » على اعتدال في التعبير 
عن المشاعر والاحاسيس » ورباطة الجلأش والرواء وضبط الافس » على شيء من « الوقار 
المطمئن » » باقل قدر من الحركات » على نيل في الحركة والرصانة » وانسجام في الاوضاع 
والمواقف »2 ونفس نقية » متطهرة » سمدة ذاتها . كل هذه الماقسية والاوصاف تطالعك اينا 
سرت وائما اتحبت » ولن تلبث أن تصيم الصفات المثلى التي يحب ارن تتوفر لابن المصر > 
وهي هذه الاوصاف التي يلبج يذكرها و ينو على جعها واستكاها في النفس» الانسان الثقيف » 
المتمدين» ورجل البلاط . ويضع رفائيل امامنا وتحت انظارنا رجلا من هذا الطراز وعلى هذه 
الشاكلة في الاوحة الميلة التي رسمبا الكونت بلطازار كستقلوفى احد ثيلاء دوقية أورسين 
( #نفلة ) الذي تشبع بالافلاطونية الحديئة » و الذي كثيرا ما اختلف الى البلاط البابوي اثناء 
تردده على روما » بين ه١6١‏ 1618 > وهي الفترة الني وضع خلاها كتابه المعروف يكتاب 
«رجل البلاط» هذا الكتاب الذي صدر مطبوعا بعد ذلك بكثير » اي عام ١67‏ فقد وبطته 
برفائيل صداقة متينة » بعد ان تشيع هذا الاخير هو ايضا > يتعالم الافلاطونة الحديثة التي 
قال مها صديقه وكخد ينه » فوضع له » عام 4)4لوحة فنة . فبو رياه ماكان علسه من 
“ظرف وكياسة واناقة » هذه الصفات التي تحتم على كل افلاطوني حديث » ان يتحلى بها » انما 
اناقة معتدلة على وقار . تشبد اصاحمها بالاتزان والاعتدال وقبر النفس . ششعابه غائمة الأون . 
رداؤه اطاس الملمس وسرواله مخرجة بالابيض النقي » وعلى رأسه قبعة .خاصة هي شعار النيلاء 
وكبار الحكام . ويشدد رفائيل على الافلاطوني الحديث المثالي وهو الذي قت له الثقافة 
الانسانية بمصاحبة كبار الكتاب وهلازمتهم » ويثق الثقة كلها بالطبيمة البثيرية » الطيبسة 
الخيرة في الصمم » اذانها من صنع بد الله وتدبيره وعمله » حر في الاساس لانه صورة الله » هذا 
الرجل اللمثالي الذي اشتبر بدقة الظرف عرف بالكياسة ولين العريككسة وحسن التصرف مع 
الغير » وتوفرت فيه : الطيبة وحب الخير » وصنع الملل ومكارم الاخلاق واثسيرا التقى . 


زفرا 


ولهذا حرص رفائل الحرص كله فأضفى على لوحة كستغليوني نواظر تطفح بالذكاء والفهم 
وسرعة الْخاطر كأنها بذلك تعكس نور علوي ٠‏ 


كان رفائمل يعبر بريشة الفنان عن الأوصاف الني رسمها وأتى على تسسانها ه رجل الللاط» . 
والكتاب المذكور هو سلسلة من الحوار والاحاديث تحاذب اطرافها فريق من الاصحاب على 
شاكلة افلاطون عاد » اجتمعوا في بلاط دوقية أوربين » وتحت رئاسة الدوقة تفسب! وأشرافها. 
يصف لنا كستغليوني في كتابه هذا » المعارف والآداب التي يحب ان يتحلى بها رجل البلاط » 
كالآداب اللاتبنية واليونانية » قبل كل شيء » اذ يترتب عليه ان يكون حسن الاطلاع ؛ كثير 
الالمام بآثارز الشعراء والخطباء والمؤرخين » يحسن الككتابة والتعبير جيداً عن ٠كتوتات‏ النفس 
وسسرائرها » شعراً ونثراً » ملماً باصول الموسيقي» يرد الانشاء والقرتيل واستعهال 1 لات الطري 
على الوانها » والرسم وكل صنوف الرياضة ولا سيأ الفروسية ؛ واث يقوم بذلك كل على احسن 
وجه . ويمضي كستغلوني في تعداد ووصف ما يجب ان يتحلى به رجل البلاط من صفات 
خلقية : عليه بضبط النفس ورباطة الجأش وان يتئد في مشيته فسير متتن الخطى » تنم 
قسمات وجبه عن الرضى والطمأنينة » لا يظبر على محياه شيء من امازات الانفعال والتأثر 
يتفادى كل ما يشتم منه الغلظة والفظاظة و الككلام القذع والالفاظ النابية التي تحمر النساء 
لاستاعبا حلا » وان يتجلى بالظرف ولين الجانب والاستعداد الدائم لخدم ة الغير » ويحسن 
استعبال النككتة الفككبة ويروي الحكايات الى تدخل الببجة على النفس دون أن يتعسدى حدود 
الحشمة . وينتقل بنا » بعد هذا الى تبان المناقب والصفات المبهة التي يجب أن تم لسبدة 
البلاط وما يحب ان تكون عليه من وقفة هادئة » محتشمة » والاتزان في حركائبا وسكناتها » 
والايناس واللطف » واخيرا استعداد طبيعي للدعة والرقة تبدو معه على مستوى واحد من 
الفطئة والخفر والحشمة والكياسة والرصانة . طببعي جداً ان تكون متضلعة من الآداب» تجيد 
الموسيقى والرسم » وتحسن الرقص والمخاصرة وتتحدث بايناس . كل هذا ليس سوى إعداد او 
المدشل للكتاب. اما لب الكتاب وسره » ففنأتي في الاخير » ني الخطاب الذي يضعه على لسان 
الانساني بيتدو بمب مدابمره1! ,2 كاتم سر البابا الخامس الذي اصبح»فمابعد» كر ديثالاً: فكل مايفعله 
رجل البلاط والسسدة المثلى ليس -وى تطبير وثنقمة وساوك وفةأ للانلاطونية الحديثة » لللوغ 
الله والوصول اليه . فارجل البلاط وسيدته المتكاملة الصفات ان يفعلا كل ما من أنه أن يل 
موقعاً حسنا في اعين الآخرين وان يتحابا اذ ان الحب لدس سوى الرغبىة الشديدة للاستمد 
بالجال الذي يتألف من نسبة. مقدورة من تناغي العلاقات وانسجامها وفة) لطبيعة الأشياء . و: 
المتحابين ان يعرفا كيف يتجنب الواحد الاغضاء بالآنخر وان يتبينا ما في شخص الحبوب م 
امال » اي من هذا الشماع الالهي المصفى “ليم بالمال الجرد الشامل الذي يقود الانسان الى 
هذا امال الملاثكي والالهي ؛ الى محية الله . 


فالانسان اذأ هو كائن المي > بطل تنتظره كل الاجاد . 


+ القرنان 1م ١١‏ 


فرجل البلاط هذا » البطل الممجد » يهوى في الادب وفي الفنون » العنصر الال كا تفهمه 
الافلاطونية الحديئة . وقد جاء في الكتاب الذي وضعه بمو »عام ١٠6١‏ » بعثوان : د حول 
الاقتداء » ما يلي : « وكا يرجد في ذات الله » شكل المي للعدل والاعتدال وغير ذلك من 
الفضائل » يرجد ايضا شكل الهي للنموذج الكامل » نموذج من الكال المطلق» فعلينا ان 
تحاول الاقتراب » ما استطعنا » من هذه الصورة المثلى والاكمل للجمال . ولذا كان علينا ارب 
نقتدي بشيشرون الذي حقى على الوجه الاكمل التموذج الملببحي »2 يحل الله وشعاعه . 
يبدو رجل البلاط » هذا البطل المكمربل بالمجد في المورة التي 
تتثلباس القدامى للعالم » اشبه ما يكون بالمليم للصورة التي رممتها 
المسبحية لهك وهما في الاساس واحد . قآلحة التاريخ القدم م « الأبإلسة » الذين يضبطون حركة 
الككواكب في افلاكبا ويشرفون بذلك على مقدرات الناس ومصائرهم . ان اخذ الناس بالنحامة 
وتعويلبم عليها في معرفة طوالعبم » عبر عنه ركائيل » من كان في آن واحد » من أخص زبائنه 
ومن اوفي اوفياء اصدقائه » الصراف اوغستينو تشبجي »؛ الذي اخذ على نطاق واسع “بنظريات 
الافلاطونية الحديثة وتحمس ها . نرى اول ما نرى » في قصر تشيجي او قصر فارنيز » في هذه 
الصالة البديعة المشهورة بصالة غلاطبة » احدى الحوريات المشهورة في المثولوجما الدونانية 
بمغامراتها العاطفية الصاخبة .فسقف القبة تفشاه وسوم بديعة لممظم الآههة تحت امماء الكواكب 
السيارة : المريخ » والزهرة والمشتري » الخ . فالمواقع التي لحم في القبة الزرقاء » تثوافق 
وتتلاهم مع جدول يشير الى مواقع هذء الككواكب السيارة وابراجها يتاريخ اول كاثون الأرل 
وهو اليوم الذي رأى فيه اوغستينو تشجي بالذات النور» وتفتحت فيه عمناه على الحياة 
فجاءت بنيته ومزاجه وسحابة حياته وفقف.] للطوالع التي تعطيها مواقم هذه الكواكب 
والابراج في الفلك » من فأل ومصير . وما صكان تشجي يفتح عينيه كل صباح حتى يقرأ في 
سقف القبة الموقم الذي كان لعطارد في اليوم الذي ولد فبه » في الدور الأول من برج القوس مما 
يعني تاجراً مرحا موفقاً » بينا كانت الزهرة في مثل هذا الوم » في الدور الأول من برج الدلى 
مما برمز الى تاجر واقعي يفبم الامور التجارية ويقدبرها . ونرى في هذا السقف دوائر 
( 7000 ) ترسم فما حوريات اهواء ا نترى اخرى ترسم جوريات امام واذ ذلك » تظهبر 
غلاطية واقفة في مر كيها يحرها دلفيلان جميلان تحيط .با آهة البحر وقد "جاشت فيهم الشهوة 
فراحرا يتخاطفون حرريات ملها السحر والفتئة.أما غلاطية النقبة » فبي في حالة من الذهول 
والاتخطاف بالحب الالهي تحماق بعمنيها الدعج بساء الافكار . 

عاش تشيجي وفةا لطالعه ورغب في ان يقع اجله الحتوم تحت تأثير النجوم الني سيرت. 
حماته بمنما هي تتحرك وفة) لمشيثة اللهتستمد منه ما لها من سركات وما فيها من انضباط. وهذه 
الرغبة يبديها له صديقه المسم »اصبحت محور التصمم الفني الذي وضعه رفائيل لكنيسة تشبيجي 
المعروفة بككنيسة العذراء مرم الشعبية » التي باشر ببنائها » عام ١618‏ . فعلى القبة ترى رسوم 


قصر فارئيز ومصلى تشميجي 


ا 


لمة الكواكب التي لها مثل هذا التأثير البالغ على مصائر الكائنات واللخلوقات » فبلطتف 
ا 0 ا وز باسط 


اتلد مزارها _اطرارعا» رودي قر تشجي لقان لياة قدخل تكنو لان 


كل هذه الجبود والحاولات ليست سوى توطئة لمسبحية مصفّاة » 
منتقاة . من يمعن النظر في التيارات الفندّسة بر كيف ان العقود الاولى 
من القرن السادس عشر تفادت الموضوعات التى استوحتها الايقونوغرافيا في الدرر الاول مسن 
عصر الانبعاث الذي برينا الديانة اكثر اتصالاً بالحياة اليومية» واكثر واقعية تسير معالأرضيات 
وتعايش الزمنيات . فقد اعاد القرن السادس عشر الى الدين والموضوعات الدينية » لخر مات 
الني حب ان تكون لها والوقار » وارتفع بها دفعة وااحدة » الى العلو » الى الأن الذي يضفيه 

ما فوق الطبيعة . فلنتمل النظر طويً في هه الانحازات التي حققها رفائ.ل عسام 71 في 
الكنيسة السكستينية التابعة للرهبان البند كتين فيمدينة بايزانس.ونبوضاً منه بالعاطفة الدينية 
التي جاشت بها نفسه بوصفه من اتباع الافلاطونية الحديثة » فقد ادى به المطاف الغني الى مريم 
ام الله » وعروس الله » والى يسوع المسبح الفادي . والذي حاول رفائيل ابرازه عندما رسم 
صورة العذراء السكستينية هو المعنى الذي تزشر به الترتيلة المعروفة : « السلام عليك 
ا سلطانة «هدنوهة1 وباوى » انت يا شفيستنا حولي المنا انظارك التي تفدض رحمة ومئاناً وأطلي 
علينا بعد هذه الغربة ممع يسوع ثمرة احشائك المباركة».فنلاحظ فيالرسم قبل كلشيء » ستاراً 
مزدوجا انثنت اطرافه من كلا الجائنين » ايكشف لنا » من هنا وهئالك» شيثاً من تلك الدار » 
دار البقاه . وفي اسفل#اللو.حة» من سجبة هنذا العام السفلي»جائيا مكشوف الرأمر صحنب تابوت المابا 
سكتس الرابم » القديس سكتس شفيع الاسرة البابوية » اسرة دلا روفير واسرة البابا جول 
الثاني » يبرز المذراء مر * للمستضرين والاموات على هذه الأرض . ونرى امامه » القديسة 
تقلا » شفيعة ساعة الموت الاير » جاثية » هي الاخرى . وفي العال الباقي نرى العذراء مريم 
تسير فوق كرتنا الارضية تظللبا سحابة تمد الطفل يسوع نحو المحتضر بن والاموات» أسيفة النظر» 
قلقة المطبر اذ انها تخشى قضاء الل المادل . ويبدو الطفل يدوع نفسه في وضع جد رصين حتى 
دود الجفوة والقسوة كأن به يرى بنظره الثاقب » كل آلام البشر ماثلة امامه . دؤلاء الناس 
لين لاجلم تجرع الات ارثا وف لهم بذل حياف» -: حتى اموت © وكأنه يخشى » هو 
الآنغر » قضاء الله الذي لا ”برد » والحمكم الذي يصدرء بوصفه الديان الأشير , 


ٍ- ص مه 


في هله الصورة » لا أثر البئة لماجريات يوممة * او لأي شيء ارضي آلغر. كل ما فيها تسامر 
لنبلغ المالم الآغر . وهكذا فقت الافلاطوئية الحديئة تصاعدها المنسامي طالما انها وصلت الى 


اليه لمرو 


وا 


فبذه الافكار الرومانية » والصورة الجديدة التي تبدتت لهذا الكون > وهمها! الفراخ الذي 
يتحرك فيه الانسان وينشط» كل هذا ومااليه» م يليث انعم أيطاليا كلها ومنها اتصل باوروبا 
فى هذا الوقت بالذات » أطلت علينا صورة جديدة للعالم كان لها 
المقلائية البدوانية - عسونازي 0 3 5 
شأن عظم في اوروبا تجلت في مديئة بادوا التي قامت فيهبا جامعة 
المندقية وفي غيرها من الجامعات الاغرى الواقمة تحت تأثيرها او المرتيطة بها بنج وأحد » 
حيث كان يتولى التملم والتدريس » هنا وهنالك » نفس الاساتذة » في مدينة بولونما والبندقمة 
وحيث اخذت تسيطر روح عملية يشتم منها الاتجار والتكسب والاثرة » وروح واقعية قوامبا 
الوطنية تردد مثل هذه الأقوال : د انا اولاً من ابئاء الندقية » ثم انا مسبحي » 4 وهي 
شعارات تتلاءم تماما مم الذهنية السائدة اذ ذاك . 
النفس الشر ل نفرن ل الوتا عر 00 صورة 
الاشماء المرئية فينقلبا بدورءه الى الفهم هذا المقل الاحمابي الذي يمالج هذلء المدور وجعلبا 
قابلة للادراك . اما العقل السلى فبو ا الحواس ولذا تراه مشدوداً الى جسم الانسانو يتفي 
مخضم الككرن عندمم لحثمية آسرة » ويرجد في كل جرم سماو ي عفبل في مككنته 
الاروج على نواميس الطبيعة ولذلك تمري احداث غير متوقعة اليتة . فالممجزة » اذأ» سادث 
مستمر حب رده لتفاعل القوى الطبيمية » ولهذا السبب نمعجزات الكثاب المقدس لم تسد 
بالدليل القاطم على الرسي الالبي . 
قام بين البدرانيين فريق لا ينبج نبج تعالم ابن رشد نفسه بل يبع مذهب اسد شارحيه 
المشبورين » ظبر في القرن الثالث للميلاد » هو اسكتدر الافرودياسي الذي رأى في التفس 
سصيلة من حصائل الجسم البشري »2 وهو تعلم يستتبم القرل 2 بفناء الجسم البشري , فها 
سين ان كون بعل هذا ل أمر المحم والسياء واطشر والزيس والميماد ل فق مثل هذا الاسئال 0 
ربةقي لكل من لأسدفة ابن رشد واسكندر الافر ودياسي اتباع فق اورونا سوم 5 القرث السادس 
كم 3 ولمل ام م هله النظرباث الى أامنا السها “© النا ريات الجديد:ة الني قال ببا رعلم 
كدو نازي 0 أمغعر الغلاسفة المدر سياث وأول عليام عممر الإنرار 5 يلقبوتف-ه ٠‏ لبعد ارب تسلح 
كدوناز ي بوصقةه سس نعاما, الموضة 2( بعر ص دقيقة 2 مرلقة لؤافات ارسطو اغرستبا مطاسع 
الغاشر المشبور آلد عادر س يرن آل ألم قي التدقية »شرب يعر ض اللمائمل الشروح والتعليقات 
التي رضمما نوما الاكويني وابن رشد نفسه . قفي كتايه الممذرن ؛ « حول شيارد النفس » المطبوم 
عام ذزه١‏ >2 وفي كتَابه الآثدر و« سيول اسبياب رمسييات كل ما ري في الطبيعة والسعر » 


بف 


الذي وضيمة عام ان ” راح درس هده الاشكلات , يممزل عن الوديى والمعحزات ضهن 
حدود الطبيعة ؛ مستعينا بالعقل وحده الذي جمل منه » في الاساس »2 الحم الوحيد . فهو 
من الدقلبين:» 


والحال » عالمقل تكتشتف عن طاقة يستحيل علبها العمل بمعزل عن الجسم : ولكي يعمل 
المقل ويتحرك وينشط فهو محاجة ماسة للحواس » لا يستطيسع تيز العام ( المطلق ) الا عن 
طري قالفرد وهي علية تتم عن طريق الهواس. اذن » فالنفس تبتدىء مع الجسم وتنتهي بانتهائه 
فلا ال ؛ والحالة هذه » لاظن يخلوه النفس او القول به . ومضى مبونازي قٍِ #ديم فكرة 
البطولة والفكرة المميزة التي طلعت بها الافلاطوئية الحديثة عن الانسان » المدعو ان الله . 
فالانسان » في نظر بمبونازي ؛ ليس كائنا متميزاً من كاثنات الطببعة . فهو لا يخرج عن كونه 
حلقة بسيطة فيها » احد الجيو انات التي طلعث بها علينا ؛ حتى اثه يبدو احيانا » دور 
الحموانات ااتقدمة في تطورها . هنالك اناس اقل خبرة ودراية من القندرس الذي اشتهر بعرارته 
ومنهم من لا اخلاق مدثية لهم كا نحد عند النحل مثلا » ومنهم من تحردوا من كل الاق اديية 
ما توفر بعضه للكلب مثلا » اذ ثراه يأقي ليموت على قبر سيده , هنالك قلة من الناس نت لها 
ملكة العقل اسدى ميزات الانسان . فالانسان والحالة هذه » لبس على صورة الل ولا هو » 
بعد » بالبطل الخلرتى يكل يمد وخر . وان كانوا بردون عليه متبميئه يتتسل الاخلاق 
واستباسة الآداب بعد ان الككر الايمان وابطل عقيدة المأوبة والجزاء في الحمساة الاخرى » 
كان ميب ان مكافأة الفضيلة هي الفضيلة ذاتها , 


فقد هدم “ في الوقت ذاته» اسس الايمان والادلة المؤيدة له فيالكتاب المقد سالناطقة بالوحي. 
فالممسزة © في نظر بمونازي » ليست سوى اسدى النثائج المدهشة لبعض المسببات الطبيعيه 
التي ميل اسرارها ثيام الجبل ٠.‏ فالاسياب الطييية تكفي وحدما لتفسير هده الظاهرة 3255 من 
المضديسك وام الحق » ومن الغرابة بمكن ؛ ان يضعرب الانسان عرض الحائط با يقع تحت 
الحس ويا يقوم المقل الطبيمي بالدليل عليه فيلجأ الى غير المنظور ويعتمد على غير الحتمل ... 
ومثل هذا القول يمككن اطلاقه على العجائب الني اناها السيد المسيح » وهذه الخوارق التي تشهد 
امان ليس ها واه 


من الطببعي ان ترذل الككنيسة مثل هذه التعالم الككفرية الضالة » المضلة التي راجت حوالي 
عام ١١١1‏ * اي عند التئام مع لاتران » أذْ ان الكثلكة تملم انه لا بد من اسباب قوية تدعو 
للايماث وان المقل هو من الاسس التي ينوض عليها الايمان وان كان جماجة ماسة لمساعدة الوحي 
رتأبيده ٠‏ 


ومع ذلك فند تمتع بمبونازي بنفوذ قوي وكان له تأثير بالغ في النفوس » اذ أم” الوف من 


يف 


الاوروسين مديلة بادوا ليتاقوا تحصيلهم العالي في جامعةبا 6ه وهذا ما ساعد بالغعل عل 
در تعالم عبونازي والترويج ا في يع انجاء اورونا ٠.‏ فهن تلاميذه النسهاء : رايليه 2( واتيان 
وليه 0 وحان ودين وهونتاني وغيرهم من احرار الفكر في القرن السايم عشن وهن اليوم من 
1 فلاسفة 6 غصر الانوار 5 

وهكذا نرى ان الافلاطوئية الحديثة والفلسفة الطبيعية يتعارضان في الاساس ويةوم 
الواحد ضد الآنغر . ومع ذلك فها يتازجان ويجتممان بالفمل لدى الكثيرين . وعلى كل ارف 
معظم العقليين البدوانيين قالوا بالفراغ والصور والصيغ والمواقف البشسرية التي قال بها اصحاب 
الافلاطونية الحديثة . 


مها يكن من هذه اللفارقات © ؤقد النقى فتشعاو وبمدونازي 
والبدوائيون واصحاب الافلاطونية الحديثة على صميد وأحد 


العلم ونظرته اخديدة على العام 
فتشياو و كوبر لككوس 
وعم معبود مشترك واحد » الا وهو الحهدف الذي رضعه 


الانسان صب عيئيه الا وهو السرطرة على المالم والتحكم به ؛ وذلك بما تم له من ممارةوصئمة. 
وقد راح فتشينو يستشبد عال ارييس الذي في سبيل تقيمة لاسرار الطبيمةٌ © وإقهامبه 
تلاميذه كيف يسير الككون 2 حمد الى صنع كرات من البرونز تمثل الاسجرام السهارية . فمند ما 
اعاد على هذا الشككل العمل تركيب الككون استطاع ان ينفذ الى اسراره ويدرك مقساييسه 
وبذلك اصبيع و كانه مبدع السمارات 2 وبعيارات اخرى ؛ شبيما بالل . رفي رأي فتشيئر » 
فالانسان ؛ بعد ان يمري في الكائنات من تمديلات عا يدغل علمها دن تسسنات» وباستكاله 
لعمل الطبيعة » بالآلد التي يصطئه,ا له » وبالانشاءات والمصانم والمسالك وععامل الزجاج الى 
بنشئها » حدث في العال تغيير! تام كالتغيير الذي يتنارله هر فمتسر ل ممدريةتكامل. فبمعرفته, 
لاسرار الكون وباسدائه عالأ لنفسه » يلتقي مم تصمم الل ريصبح ) بالتالي 2 شديهاً به » هرق 
كله حرية والحرية البشرية هي تغمير متصل وتطور موصول. وهكذاففكرةالتقدم بواسطلة الملم» 
وبواسطة التقدية » اخذت تتفلغل في صلب الخضارة الاررربية . 


وهذا الشعور بقوء الانسان العظممة الثى لا حد لها » يبدر على اتمه في هذا التبدل والتطور 
الذي طرأ على الرمز الذي رمزوا به تباعا الى الحظ , ققد سيتى الانسان ورمز اليه قديمابيسّل ار 
دولاب يدور بسرعة يرفع الناس الى علبين طورا » وطورا بيبط ببم الى أسفل الساهلين » وقد 
أسقط ببدم امام هذه القوة الممياء التي لا يدركون من امرها شيئا بل انها تهزأ بهم احيانا » 
وسسنا تسحقهم تحت وطأتها .. اما في زماننا » فطريقة الرمز » الى الحظ قد تغيرث تماما . 
فالحظ اليوم كنن يشبه راكب سفيئة يسك بالقارع وينفخ فيها بينمسا يككون الانسان سكا 
بالدفة بوسبها ويستممل في تسيرها ما لديه من قوةوظروف مساعدة وغير ذلك من المسعفات. 
ولس من باب الصدفة والتوافق قط ان لرى .بين الآثار الفككرية التي رصلت البئا » نموتاً 
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واوصافاً مثل : « بطولي » «١‏ بطل » » د الهي »» « نصف البي » وغير ذلك من نعوت التعظم 

قِ الصورة التي اثنتها ترتغلءا «١‏ مزاههامم7 » فيصدر كتتابه المو سوم «١‏ وعرة0د هرمن[ » 
المنشور عام ١60‏ © ثنويه وايحاء يصوران الطريقة التي تخيلبا معاصرو ذلك العب د للنفاذ الى 
اسرار الطبيعة والتحكم بها . فبي تمثل ساحة تقم ضمن جدران عالية من الصعب جد انل نقل 
من المستحيل عبورها وتخطيها . وفي آخر الساحة او الفسحة معبد قبعت فيه الفلسفة » اذأ ؟ 
السبيل هو المرور من باب ضبق عبوره او اجتيازه بيد اقليدس ©» امير الهندسة رريها . ففضي 
الحاز بالماحث الى الساحة ليستقبله فبها عدد من العاماء يتجبون به الى باب اليكل حيث يقف 
ارسطو ويسجيل له الولوج 2( لييجد ( في الداخل ( افلاطون واقفاً امام الفلسغة 2( فقدمه ها ويتم 
يذلك التعارف بمنها . هذا رمز كل ما فبه واضح جلي. فالرياضيات هي مقتاح المعرفة اوالمدخل 
ما هو واقمي مخضم حتماً للممليات الرياضية » وان المعرفة الحقة هي بالفعل بناء رياضي خفي . 
فار سطو وما يمثل من العلوم الطبيمية والاجتماعية المعتمدة على الحواس » يستطيع القيام بعملية 
عرد للظواهر الطبيعية وتسنيعما » والقيام بعملية تقبم اولية . يبقى ان افلاطون وحده وعلوم 
الرياضيات » م الذين سيتكشفون عن اسرار المركبات وعنالحركات الفعليةالتي تخفي عنا المقيقة . 

هذه السورة الرياضية » الكية» العا" التي اغذت تحل تدريحبا محل الصورة النوعية التي 
رسمها ارسطو ريز فيز ياءه النوعية ونظامه العالمي الذي عل من الارض محور الكائنات 2( قد 
تم إعدادها مغل عرد يعيد . ان تغلب الفلسفة الاسمية على الفلسفة الواقعية جعل عقول النساس 
تسم بثلاث معطيات أساسية : العلم الجر بي» واقصاء ارمطو وتاحنه جانياً ( وفتكرةالوظيفة 
الرياضية . كل من فكر 9.15 لا بد من ان يمد نفسه بالفمل امام المشكلة التالية : ان معرفتي 
لاعالم الأارجي “» والتفسير الذي ارتض.ته يتوقفان » الى حد بعبد > على تفيمي لما هو واقعي » 
قائم » وللا حكام التي أترصل الها والاستدلالات الثي اقوم بها . وهذه الاجمال الفكمرية او 
الحقاية التي اقوم بها » هل استطيمع ان اثق ,هيا واعول عليها ؟ نعم » كان جواب اتباع 
الفلسغة الراقءية » رفي مقدمتهم القديس توما الاكويني , فبامكاننا » والحق يقال » ان نتفيم » 
بسورة معقولة » العام لمم ) في مقدورنا ان نتوصل بعلم ومعرفة » الى الحقمقة بان الله موجود 
هو . هثالك راثم قاثم متسيز » مككن تفيمه دق الفبم . من رؤية الاشماء الفردية نستطيع ان 
نتوصل بصررة معقولة ومقبولة » في كل فثة من هذه 'الفئات » الى صورة عامة هي بالفمل 6 
جوهر هذه الاشياء وقوامها , وهذا ما كان افلاطون يسمه الفكر » النمط » النموفج الثالي . 
من ذلك مثلا ان رؤية ومعرفة الئاس تمكننا من ان نكوان لانفسنا » فكرة مقبولة عن الجنس 
البشري » عن الانسان قائا بذاته » عن الانسانة التي تكو"ن حقيقة واقعية خارجة عنا هي 
سوهر الانسان 2 دفي نظر افلاطون ؛ فكرةٌ الانسان ٠‏ 


كنا 


فكيف يعمل العقل هنا » وما هو سبيله الى ذلك ؟ لنأخذ مثلا » الناس الذين نعرفهم 
جيداً . فمن كل واحد منهم نرسم او نصوغ صورة ذهنية تطر او تسيح في الهواء » وهذا ما 
يعرف د « الانواع الفكرية » وهي صورة اخذت تتخفف كثيراً من مقوماتها المادية الحسوسة . 
ثم تدخل هذه الصورة الى حواسنا الخارجية لتخفف » اكثر فأكثر ما لا يزال عالقف] بها من 
هادية بحيث تستطبع ولوج اجهزتنا وقواذا الداخ لية فتكتسب شيثا من اللطافة تصبح معبا 
قادرة على دول جباز الخيلة » مع الاحتفاظ » حتى في هذا الدور » بشيء من ماديتها . 
وعندئذ يستطيع العقل الفاعل > احدى القوى العاقلة التي تملك يصورة فطرية » المسادىء الاولى 
التي تقوي فبنا ملكة الحاكة العقلية والتي نستطبع معبا ان نحول هذه المعاومات ( تخيلات ) 
الى انواع قابلة للادراك » خالصة من كل مادية . وبهذا الاتصال تحد النفس الفكرة العامة 
للانداذة ؛ واممثلة في ذات كل انسان . وهذه الورة هي صورة كائن تتمثل » بذات الوقت 
في صورة ذهنية ع امة في النفس وفي صورة فرد ؛ في كل شخص . ولكل صورة ذهنية عامة 
مصطلح او كامة تعبر عنبا . وكان افلاطون يقول ان لكل فكرة » صورة ذهنية عامة أو 
فكر وهذه السورة توجد بكدفية مستقلة » في ذات الله . 


فالانسان هو جوهر في ذاته . فالجوهر هو الذي يعطي المادة صورجا اي قوامها وكيانها 
وهو الذي يولمها ما لها من صفات محسوسة كالشكل والحرارةوالعهر والاون وغير ذلك, وهذه 
الصفات الخفية التي لا تقع مباشرة تحت الحواس > هي الت تولي المادة بعض اعراضها الحسوسة 
كالقل والخفة “والقوة المغنطيسية وغير ذلك . فالجوهر مع المادة يككون بشراً مختلف الواحد 
منهم عن الآخر » تعرضا او خاصة » انماهم متائلون » متشابهون من حيث الجوهر . 

ويرى ارسطو في هذه الصفات أعراضاً يكن ان تقوم بالفمل في ذات الجوهر » كاللمونة في 
اعضاء الجسم » او ان تقوم فيها بالقوة كالشعرة البيضاء في الشيوخ . هنالك حالة ثالثة هي 
الحركة ك لشعر الذي وخطه الشيب . فالحركة لا تقتصر على تب دل في المكان » بل هي 
تحتمل الاستحالة والتغير . غير ان الحركة تحدث تغييراً في الأعراض ولمس في الجوهر . 
فسواء أشاخ الانسان او اقتطع منه عضو من اعضائه فبو يبقى انسانا» فان كان ابيض او اسود 
او اصفر فهو يبقى دوم رجلا » لان له جوهر الرجل . فبو من نوع الرجل » سواء اكان من 
العرق الابيض او الاسود او الاصفر . قبو واحد من هذه الانسائية الواحدة . 


والتعليل العلمي للاشياء يقوم » والحالة هذه » في المرحلة الاولى » بالتساؤل عن النوع او 
الجنس الذي تنتمي البه الخخلوقات » وهي معرفة تتم بعد درس ما لها من صفات محسوسة وما 
يقوم بمنها من روابط وعلائق » وبطائفة من الاسئلة تعاون على توجيبه! سقراط وافلاطون 
واكملها ارسطو في كتاية ا موسوم « بم«مع,0 » » هذه الاسئلة التي تككون الطريقة الشاملة 
اللازمة للعقل البشري » التي من شأ ! ان تساعد على : التثبت من ان الشيء موجود بالفمل » 


4 


وان م يكن #ن بقع تحت الحواس ومعرفة ما اذا كان نمكن الوجود او ممتنع الوجود » وما 
فيه من جوهر وعارض او دائم وزائل » سبب ونتيجة » والغاية منه اي الغرض من وجوده 
على هذه الارض » وما هو جوهره > اي مادته المقومة . وما هو عليه بالفمل او بالقوة او 
بالصيرورة وغير ذلك . وعندما تثم لنا معرفة هذه الاشياء تككون توصلا الى معرفة الاموذج 
الخالد لهذا الكائن 6 نكون توصلنا الى معرفة سره أو وجوده . لل مثلا الحديد او المفنطيس . 
فعندما يكون الحديد امام المغنطيس ؛ يتلس جوهره صفة خفية هي الصفة المفنطيسية التي من 
خصائصها المميزة ان يمتذب المغنطيس الحديد اليه . فالقوة المفنطيسية هي السيب الحقيقي او 
الاخير لاظ هرة التي تجلت لنا. اما في الطور الثاني فباستطاعتنا ان نذهب الى ابعد من ذلك » 
الى تعلل كامل » جذري» للكون اجمع » وذلك بسلسلة من التراكيب الذهنية لهذه المرئيات 
او المرتسيات الذهنية عن طريق المصطلحات » والكلمات التي تعبر عنها خير تعبير . وهكذا 
ينشأ عندئا عل كامل تام » نصل به الى ذات الكائن وحقيقته الاولى , 

وهذا النظام المنطقي يرتكز ؛ بدءاً » على فكرة : الزائل المنتبي » العام المنتبي في الفضاء 
حيث الاذواع تبقى هي هي بالرغم من التغيرات التي تطرأ على الفرد » وحيث عدد الانراع 
محدود » هله الانواع التي تتالف من اجناس وفوارق محدودة العدد » وعالم مطبقى » 
موحد © محذدود , 

و.جدت الفلسفة الواقعية خصمها اللدود في الفلسفة الاسمية مثلة خير تثيل بشخص ولم 
او كبام » هذا الراهب الفرنسيسكاني » استاذ اللاهوت في جامعة اكسفورد ثم في جامسة 
باريس »6 والذي عاش من ١8٠١‏ الى 1"٠‏ » فكان الرائد الخليل ( "مامممما «انطسمه'٠‏ ) 
الذي مهد لطاوع المصر الجديد . 

أنككر ا وكبام ارس يكون للصور الذهنية العامة جود في الكائنات الفردية او الخاصة . 
فاذا كان العام قَائماً او موجودا بذاته وجب ان يكوان من الوحبة العددية وحدة . فان كان 
وحدة » ألّف والالة هذه » فردا , فكيف يستطيع الكائن الفرد ان يكون مع وفي عدد 
كبير من الكائناتالبثشسرية في البشر #فلوكانتالشرية شيئاً يختلف عن الافراد “اما كانتاستوجبت 
ان يمك عليها في آن واسد بشخص بوذا الاسخر برطي وان تخلص في المسيح ؟ ان مثل هذا 
القول مضاد للعقل والمنطق وهو امر مستحيل . فالفكرة العامة اذأ لا وجود لها البئة . 

فالافكار لست سوى اشارات او علامات تدل على وجود كاثنات في الخارج درن ان 
تمثلبا على الاطلاق . فالنية التي بها أسمم الناس لست سوى اشارة طبيعية تعني الانسان» شهاكل 
ما للطبيعة من صفة » كالآهة التي تم عن المرض او الأم . فالتنبد هو علامة او اشارة تدل على 
المرض » انما لا تفيدنا شيثاً قط عن طبيعة هذا المرض »2 ولاعن نرعه » ولا تدعو للقيام بأي 
جملية تشخص او حدس او تطبيب . فلكل فرد من هؤلاء الناس الذين تقم عليهم العين » 
علامة او دالة ذهنة في ادراكئا تقوم مقام الفرد نفسه وتمثله في الحاكات والتصديقات العقلية 


بف 


التي نقوم بها . فاذا ما استعرضنا ذهنياً هذه الاشارات وعارشناها ب.ضاً ببعض »> خرجنا من 
هذه العملية بفكرة او صورة تعبر عن هذه الاشارات او الءلامات مجتمعة » تمثل رجلا قائا 
بذاته . فالجنس البشري » هذه الصورة العامة » صغناها يطريقة التجريد > من الافراد انفسهم . 
ولذا فبي لبست شيئا خارجا » بل كائناً عقلا لا وجود لهالا في الذمن »؛ لس الا . اما 
الكامات والمصطلحات فبي الاشارات التي تعبز عن هذة الصور الذهنية . فبي لا قيمة لها البتة 
بذاتها . 

وعلى هذا » فذحن لا نعرف اية حقيقة أو شيء واقعي . فنحن لا نعرف الا ظواهر الاشياء 
ومداولاتا . اما الكائن » فلا سسسل لنا الى معرفته . غير انه اذا كنا نشاهد علامات متتابعة 
مستمرة تقع دوم حسب الترت.ب ذاته » امكننا ان نستنتج » بالتالي » انه لو وجدنا علامة 
واحدة من هذه العلامات > كان ذلك داعبا لظبور باق العلامات . فبنالك إذاً امكانية عل 
تحريي يتيح لنا ان نتصرف ونعمل . فلن نتودل ابداً الى معرفة -حقيقة الاشياء الا ما اراد الله 
ان يعلئه لنا . قامامئا إمكانيات لا 'تعد للعمل والتصرف . 

حملت هذه الفلسفة الاسمية التي قال بها او كبام وعم » بعض تلام._المه على الوقوف موقف 
المراقب المستقل وكأنهم برددون : لا لزوم بعد لننرج بج ارسطو » ولا الأشل بترابط االكامات 
وتداعبها قبل مراقبة الظواهر والباحث عن التراك.ب |استيرة . كان هذا موقف ب.ءض أساتذة 
جامعة باريس »؛ في القرن الرابع عثسر امثال الدير ده ساكس وتيءون اليرودي وجان بوريدان 
في ما يتعلق ينادوس الحركة . كل حركة “ تستوجب قِ نظر ارمسطو » فعل رك دائم شيز 
تماما » عن الشيء المتحرك » كالسهم الذي انطاتى من القوس مث » والذي يستهر سائراً مع انه 
انفصل عن محركه . فوتر القوس ؛ في نظر ارسطو »2 سيب اضطرابا في كتلة الذواء الحخرطصة 
بالسهم » نقلت بدورها الاضطراب او اطركة الى كتّة الخرى ملاحقة بها » ودكذا راح السيم 
وطير سانحاً بفضل حركة الذواء الخرط به . اما عند الفلاسفة الماريس.ين 2 ولا سيا عند بوريدان 
الذي كان يعلتّم الفلسفة في باريس بين ١١«0‏ - 8ه؟! > ف لواقع يعاكس ققام)»نظرية ارسطو. 
لنأخذ مثلاً على ذلك سفينة يحرها البحارة في ترعة او قناة ثم يتركها البحارة فجأة فتسير هي 
لوحدها بضع خطوات بقوة الدفم. ففي نظر ارسطو هي تسير يفعل الهواء المتحرك الحميط بها » 
فتسوقها حركته الى الامام بضع خطوات . فاذا ما غطبينا قعر السفيئة يغطاء من جلد أو نسيج 
ونزعنا فجأة هذا الغطاء في ذات الوقت الذي يتوقف البحارة عن جر السفيئة » تكون عزلنا 
طبقة المواء التي تتصل مباشرة بالسفينة الماحركة . فالسفيئة تحضي > مع ذلك » في سيرها الى 
الامام » ولو لبضعة امتار . فليس المحواء» والحالة هذه » هو الذي يسبب لما الحركة . فالتعليل 
الوحيد » المقنع هو ان البحارة ( الحر”ك ) أو'لؤا السفينة ( الشيء المتحرك ) قوة ما تحركبا » 
وهذه القوة هي ما نسميه الدفع ق/عمم . وراح بوريدان يضم لنا » في هذا المضمار © قواعد 
ومبادىء لاتزال » لليوم “اساسا لبعض اقسام المكانيكا»منها ان قوة الدفع توازي سرعة الحرك 


بق 


متها ان الدفع معادل للججم او للثقل النوعي . وقد ذهب في تعليلاته الى ابعد من هذا واعمق 
اقال ان .الدفع يزلي الأجرام السراوية حركة دائمة » فرسم لنا بذلك اوليات حركة الفلك على 
اساس ميدأ القصور الذاتي ( م3 ) هذه المبادىء بالذات التي كشف عن نواحيها » فيا بعد 
غاليليو وكيلر . 


واخيراً اوجد عاماء الرياضيات من الباريسيين » ولا سما اوريسم بينهم واضع عم الندسة 
التحليلية » بعد ان ادخلوا تحسينات 'ملحوظة على فكرة الدّالة الرياضية » تطوراً كييراً على 
العم التحربي كأداة للبحث العامي » وها امكن استنطاق الطبيعة وتسجيل الكثير منالمملومات 
التي جادت يبا . وعلى' شاكلة الفلورنتمين الذين عجزوا عن الانتفاع بالشكل المنظوري » 
استخداما صحيدا » هكذا عجز الباريسبون عن ان يكوانوا لهم فكرة صحبحة عن الدور 
الذي يمكن ان تلعبه الرياضيات . فالفيزياء عتدهم ».بقيت ذوعية او كمفية لا رموز او 
صيغة لها تقريباً » وانزلوا » بالتالي » الدفع منزلة النوع . « من المحتمل جداً » يقول بوريدان » 
أن يكون هذا الدفع صفة من طبيعتها تحريك الجسم الذي تم دفعه ». والظاهر انمنجاء بعده 
من عماء الرياضيات » قنم بهذا المقدار ووقّف عند هذا الحد » الى ارنى فقدت مدرسة باريس 
نشاطها الخلاى » خلال حرب المائة سنة وراحت فريسة جدل بيزنطي معطل . 


بقي اذأ ؛ شيء لا بد من #قيقه الا وهو اعتمار الطببعة باجملها ».قائمة على تر كيب رياضي 
خفي »2 والاهتام » قبل كل شيء » بالككم او الحركة . هذا التبدل في الذهنية والتفكير » لم يتم 
على ايدي البذوائيين » لانهم آثروا البقاء الى جاتب ارسطو » ارسطو التاريخي بعد ان اعتثقوا 
مقالته وارتضوهاسثّة لهم » ارسطو هذا الذي اكتشفه إنسانيو النبضة » واخذوا بالتالي 
مهزؤون من الباريسيين ومن لاتينتهم العر جاء . فلو عرف الباريس.ون ارسطو معرفة صحيحة 
لاقتنعوا يتعاليمة ؛ لكان البدوايوة من لايد ارسطو الاحيائي » راحوا » فرق ذلك » 
يعامون انه من الافضل يكثير » التعويل على الحواس منه على القباس #وزكوا يفهدرة 
الباريسيين: للتحالمل الدقيقة الصحمحة التي قاموا ببا . فلا عجب قط الا محري البدوانون » في 
هذا المجال » اي تغيير او تبديل في الذهثية المسيطرة . ولمل ما هو انكى من هذا كل وأحز 
في النفس » الفكرة التي وقفوا عندها والتي اوجيت عليهم الاعتقفاد بالعجائب والمعجزات » 
باعتبار ان في الطبيعة قوى كثيرة نجبل كل شيء عنها . فليس ما يدعو للعجب او للدهش » 
والحالة هذه » ان تذرف التاثيل دمغا » او ان تنضم بالعرق او ان تنتقل » من تلقاء نفسبا 
وبنفوتها الذاتية » من حل الى آخغر » كما يسدو أن هذه الفكرة بالذات زادت في انتشار وباه 
عضال هو الاعتقاد بالنجامة والاقبال على التنجم باوسع نطاق » والاستسلام لمخاطية الارواح 
الموهومة » وتعاطي السحر واعال التعزيم » وغير ذلك . 


فبسونازي ومن وقعوأً تحت تأثيره الماشر © افثال باراسلوس وقاتيتي وبرونو وكمبانيلا » 
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ساهموا على اقدار متفاوتة » فق الترويج لشروح ارسطوو تفسير هتفسيراٌ ابيطاتما مام ةمج مم1 1 
فبدلاً من داش المتعالي» المتسامي»المتميز كلماعنهذا العالمالذي برأه منالعدم» قالوا باله إبطاني 
انمسر مهازج مع العالم متغلغل بروحه فيه . فالطبيعة التي رأى فيها ارسطو تسلسلا مسرا 
للاسباب ومسبباتها » وجموعاً ساكناً من الظواهر المعروفة » تصورها اشبه ما تكون بكائن 
حي يغمره الله بروحه ويفيض عليه من ذاته . وهمكذا تبدت لنا » هذه الطبيعة » في كل لحظة» 
قوة خفية يجبولة لا حكن حصرها او كبتبا كا لا يمكن التنيوٌ بها . هئالك قوة متوزعة محرك 
الاشاء . فالطبيعة ملأى بقوى خفية » واصبحت مجالا: للسحر والسسرة يسرحون فيه 


٠. وعردوة‎ 


جماعة ذلك العصر يؤمئون كلبم بالمعجزة ويعيشون » بالاحرى © معجزة 

0 دائمة » قائمة باستمرار . أفلا تتنبأ الحبوانات ؟ » والتاثيل الا تنضع عرقا منذرة 
بالأحداث الجسام ؟ والعذراء مر ام النعم > ألم تفتح عيثيها وتطبقبما في مدينة بريشيا » يوم 
عبد المنصرة بالذّات عام ١014‏ ؟ أو لم بر الناس » في كنيسة القديس متكسيمينس » في مقاطمة 
بروفانس » خاصة الاخوة الواعظين » ححارة صغيرة تتلطخ بدم السبد » بعد ان تلقفته مريم 
امجدلية وهي جائية عند الصلبب ؟ كان الناس يعتقدون » وطيداً » ان هذا الدم كان ينفصل 
عن هذه المحارة» نبار المعة الحزينة ؛ وذلك من الساعة؟١‏ الىالساعة الواحدة بعد الظبر» ويأخذ 
بالغليان والفوران . وفي مدينة نابول بالذات » اما كان دم القديس جانفيه يفور ويسيل ثلاث 
هرات في السنة : اما اذا سال في غير هذه الاوقات » فلا يتم ذلك ابد في درجة حرارة تقل 
عن ١4‏ درجة مثوية . وكثيراً ما استعملوا درجة اللرارة التي يسبل فبها الدم لاغراض 


سياسية . 
5 أدى بعث الفلسفة القديمة الى بعث النجامة والتنجم . فبيتما اجزاء العالم في 


تعاطف شامل يربط فيا بينها » فمن الله يصدر روح يتصل عن طريق النجوم 
بالكائنات الحمة . فكل جزء من اجزاء الجسم البشري » وكل حالة من الات النفس البشرية 
برتبط ويتعاطف مع الارضاع السائدة في الفلك . فالمريخ يؤئر على الكبد », وزحل على الرئة » 
والشمس لبا تأثيرها العميق على المعدة . وكل هزاج من الامزجة الاربعة 'الصفراوي والدموي 
والبلغمي والسوداوي مرتبطءهو الآخر»ارتباطاً وثمقا » باحد الاجرام السماوية . وعندما يقع 
القمر في قران برج الاسد او برج القوس “ستحب القيام بعملية فصد صاحب المراج الصفراوي. 
فالتحامة الطسرعية جملت من الانسان نقطة الدائرة ومركز الثقل في العالم . وهو قول اخذدت٠‏ 


يه الكنمسة ورعته واحترمته . 


هنالك ضرب من التجامة 'يعرف بقراءة الطالع البشري » شجبته الكنيسة وحرمثه عام 
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6 . فالك و كب السيار الذي سنطر في السياء يضفي على الانسان الذي يولد تحته » سمة لأ 
تمحى . فبو يعطي المولود الجديد مزاجه الخاص ومحدد منه المصير الحتوم بشكل لا يتيدل . 
فليس من عحب والحالة هذه ان يقوموا بككشف الطالع يوم مولد الطفل . وفي هذا السبيل » 
قسموا القبة الزرقاء مثلثاث ومستطيلات حددت فيها المواقع التي تحتلبا النجوم ومواقع البدوج 
كا حددت فمها المواقع التي يحري فمها الكو كب تأثيره عندما يتفق وقوعه في الحل المعين له . 
ويذلك كانوا يستطلعون من خلال بعض العلامات والاشارات » الصفات المرتقبة الشخص وما 
عسى ان يكوت مصيره او اتماهه » الى التقوى ام الى الكفر»وتاريخ الرحلات والأسفار الماوقع 
له ان يقوم بها » وعدد البئين الذين سيرزى » وغير ذلك من طوارىء الحياة المنتظرة . 
كثير ون اخذوا يتعاطمون مخاطية الأرواح» هذه العادةً التي وصلت اليهم من 
التقاليد المبودية » وهي تقاليد تغلغفلت » الى حد يعد يبين اوساط عصر 
النبضة ومجتمعاتم! . فالرموز الئ تضفي على الأشياء مدلولها » وتعين لها المراتب والمواقع » 
تنكون من اشارات وقدرات . فالاسماء الواردة في التوراة كتاب الله » وما تتألف كتابتها من 
احرف تتليس قدرة خاصة . وبواسطة هذه الدلائل يظبر الله فدرته وهي دلائل يمكن لنا ضيط 
بعضها . فالارقام يشار الها بالاحرف » ولذا قامت علاقة تعاطف أو تداع بين بعض الحروف 
وبين بعض الارقام . فاذا ما جمعنا الاعداد التي تنجم عن الحروف القٍ يتألف منها اسم معين » 
نصل الى مثل هذا العدد الذي يخرج من جمع حروف اسم آخر 4 اذ يوجد تاثل بين هذين الاسمين 
وبالتالي بين ما هما من مدلول. . وبواسطة الاسهاء يمككن ان تؤثر الاشخاص والاشياء الى لما: 
نذاولات خاطة يعضها نمضن .. ١‏ 


مخاطبة الارواح 


كل الناس مؤمنون بالسحر ويستخدمون السحّرة والعرافين » فنشأت من 
هذه الأعمال والمراسم التي كانوا يةومون بها الدعاوي امام الحا التي راحت 
تضبط الكثير من اعترافاتهم وتسجل بكل اسهاب » التفاصيل التي تصف اعرافهم واعماهم . 
وكان ينظر في دعاوي السحر والسحرة » قضاة متخدصون . فالسحرة على حسب اعتقاد الناس 
م سبب كل الامراض الحفية او المستعصية كالتدرن » وذبول الصحة » والعته والخياط الصرعي » 
والاضطرايات التشنجية وافستيريا. فيصفون للعشاقوالمتحابين شراباً يلبب فيبم الشوق والغفة » 
وينفئون في الجو ريحا خميثا ساحرا » موبوءاً ينشر بين الناس الحدات والءمهوالشلل واللبنذون » 
ومستمطرون المطر في غير.اوانه والمّرد ويثيرون الضباب الناشف المؤذي فيسيب اللجفاف 
والاعمى ويفتك بالناس كا يذرةون رشوشا مؤذية . ويتليس السحرة » في نظرهم اشكلاً 
متنوعة فبظهرون تارة بشكل بهائم مخيفة » أو عناكب وذباب وأفاع وثعابين وجراد » 
وميكة وهررة وذئاب متلبسة يهيئة يشر . مع بقاء اجسامبم في مكان.مءين » ينفثون رباعحاً 
وطوفاً تخترق الابواب الموصدة وتنفذ من خلال الجدران » وتتصدى للنيام في متهم 2 
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ويدخلون كما زموا » في اجسام ضحايام شباطين يحملون منها مسكتاً هم > ويجتمءون ليلا في 
نواد مخاصة بالسحرة حيث يظهر. لهم الشمطان بهملة تدس أسود يأخضلى قِ التحدث الهم ؛ م 
يحترق ويستحيل امامبم رمادا قيأخذ منه الحضور ما يساعدم على الفتك يحيرانهم 

وكات الناس بردون هذه الظواهر كلبا الى المذهب الروحافي ( م#«عن»نك ) هذا المذهب 
القدمم الذي قال بوجود ارواح في كل الاجسام » وعليه قامت المجوسية التعاطفية والنجامة 
ومخاطبة الأرواح . وعملاً بقانون المشاكلة (الشبه يولد الشبه ) يتساقط المطر اذ ما رحت تقال 
صوت المطر المتساقط بضسربك ادم الماء بمقرطة فيتساقط المطر » واذا ما نخست بابرة شخصاً 
من الشمع مث لى ضحية واطلقت عليه اسم الضحية » اصببت نفسها بالنخس في المكات الموافق 
للمكان الذي تم فيه نخس تال الشمع . وبموجب قانون سريان القوة او استمرار الاثر » ببة 
شخصان او شيثان ان يؤثر احدهها على الآآخر » بعد اذفصالما طالما كانا على اتصال دبعضها » من 
قبل . فاذا ما سقيت فتاة عصت الى وتمردت على شريعته » ششراباً فبه شيء من اثر الحبيب » 
لن تليسث هذه الفتاة ان تلتبب عاطفة نوه وتشتعل غراماً به بعد برودتها الآولى . 

وكان المعاصرون » اذ ذاك © يمتقدون بتأثير هذه القوة الخفية البي تدعى عندم همه/ة » 
وهي عبارة عن اثر غازي او روحي ينبعث من اجسام السحرة . 

اما عاماء اللاهوت » فكانو! يسقطون من حسابهم هذه التعليلات الخرقاء ويعزونها بدورهم 
بالاحرى * الى عمل ابلس الذي كان يتلاعب كا يشاء بارادة السحرة الشريرة . وقد عكس 
بعض هؤلاء السحرة من بعض خفاف العقول » المراسم الدينية المعمول بها في طقوس العيادة . 
ساعدم علىهذ! ما يقوم من شبه ببنبءض طقوس الاسسرار الكاس.ة وعادات ااسحرة واعرافيم هن 
حركات وسكنات واشوال رمزية اناطوا بها قدرة على إتبان النتائج المتوخاة من هذه المراسم 
فابتلاع رشوش الابالسة » عادة عكست تناول القربان المقدس . والمثاولة الشطانية التي يحاول 
معبا الساحر أن يحمل اعداءه او خصومه على تنذول جسد الشيطان » من ثأنها ان تسبب المرض 
او الموت » تشبها او محاكاة لتناول جسد المسح ودمه » فيسكب في المرء حماة النعمة غزيرة 
وحفظ النفس ذقمة -جديرة بالحماة الابدية . 

كل الناس اعتقدوا بقوة السحرة وتأثيرهم البعيد بعد الذي استقر في اذهانهم من صفاتية هذه 
الطببعة الساحرة المسحورة » وراءحوا يفسرون مظاهرها تفسيراً مغلوطا. فحيات الفول تسثود* 
بعد انقضاض الصاعقة ‏ واهواء امون يكتسب رائحة كريهة كرائحة الكبريت » مما يبعث , 
على الاعتقاد » وبالتالٍ على القول » بان شحنة الصاءقة كانت مسحورة © مؤذية 1 أن صديقى 
خالدا الذي كان متخفيا في الشجرة عند سقوط الصاعقة » كان السبب المقيقي » مثا » هذا, 
الحادث ال سف . والكاب الذي كان ممولاً على عربة تراه اختفى » بامحة طرة ف » وهو ياوث, 
اسود 4 فهو ساحر ولا شك » تلس شكل كلب » فقد كانت رجله مجروحة » وها هي جار قي 7 
مثا تصاب بالقرح »؛ فقد راحت ولا سك فريسة ساحر . 
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وكان السحرة» هم على مثل ما وصفنا من عقيدة واعتقاد » اناس فسدت ضائرهم ‏ ترمد 
العين من روّيتهم للاذى الذي ينضحون به . وكثيراً ما كانوا مرفى لسيب من الاسباب » تعود 
عليهم مسؤوليته . ومن الحالات التي تليسها السحرة حالة من راحوا فريسة اله تيريا . وكثيرا 
ما راحوا بتأثير من الايحاء والقضاة الذي ينظرون فيالدعاوي المقامة عليبم » والعذابات التي 
يسمموئهم اياهاء بروون “وقد اذ المباء والضعف منهم كل مأخذ » القرائب وال.حائب المدهشة 
عن تصرفاتهم » وهي تصرفات كثيراً ما كانت بالفمل اقل بكثير مما أنوا وفملوا . وهتالك 
حالات كان فيها المتبمون بالسحر بالفعل ابرياء » فيضطرون » تفاديا منهم لما يستهدفون له في 
حالة اعتصامهم بالصمت والامتناع عن الاعتراف ؛ من عذايات يخضعون لها للبم على الاقرار » 
لاتراع اشياء / يقترفوها قط »او لسرد وقائم يستنطها الخال » جنا هلهم ليذه 
الاثيراك ينصبها لهم اعداء بيّتوا لهم الشر »© فكانوا يءترفون » وبذلك يحماون المشتكين عليهم 
على ملاحقة آخرين بتهمة السحر 2 كان عليهم ثم ايضا ان يعترفوا بها والا استبدفوا لمذاب ألم 
وهكذا كان الاعتقاد بالسحر يغذي في الناس استمرار الاخذ بعادة السحرة . فالحر ومخاطبة 
الارواح » والنجامة والاعتقاد بالمذاهب الروحانية كل هذه وما شا كابا» حالات مرضية تقرب من 
الجاون > تبدو على الاجسام الضعيفة البنية او الضعيفة العقل . 


لا شك ان القائلين بالافلاطونية الحديثة واتباعبا م الذين هيأوا لظبور 
هذه الذهنية » الج ديدة . قد يكون مثل هذا الوضم نشأ عن تلاقي 
الافكار التي قال يها اف لاطون » مع تكاثر الاحاث التقنية »التي ت#لى الانذ بها على أتمه » في 
النصف الثانى من القرث الخامس عششسر » هذه الفترة بالذات التى اتكمشت فبها الحركة الاقتصادية 
ولاسيا اسعار المواد وقامت فمها صموبات عديدة في وجه المشروعات التحارية » والصناعية . 
فلبوناردو ده فنشي الذي اخد بمبادىء الاقفلاطوئية الحديثة » تدرب في مشغل او مرسم اندر»ه 
فيروكدو > هذا المرسم الذي كان كغيره من هراسم الرسامين الفاورئتين » في ذلك المصر » 
ضرب) من معبد للصنائع والفنون » تدرس فيه الرياضيات وعل المناظر » ونحت المجارة 
وتقصمببا وصب البرونز وافراغه » وفن التخطبط الهندسي » وتحصين المدن وبناء الطرقات » 
وحفر الترع والاثنبة » تلتقي فبها الوان من طوائف الفنانين . عاش لوناردو ده فنشي رد-آ 
من الزمن » في مدينة مملانو حدث احتشد الى جانب لودوف.ك لو مور » عدد من المبندسين 
يتعاطون تشييد الحصون وبناء الترع . وقد رسم ببده عدداً كبيراً من هذه الآلات التي 
اقتضاها القمام بهذه الاعماله . وقد كرون هذا الفريق من رجال الفن » على اختلاف 
مناصبهم » صورة عن الكون » تختلف كليا عن ااصورة التي وضعبا له الكلاسيككيركف أو 
أو البدوانيون . فالواقع المتحيز القائم » هو حقيقة رياضية . « للتذككب عن قراءة مبادئي 
هذه من لم يوت روحاً رياضية » 1 


د فليس في العالم من معرفة موثوقة لعل من العلوم الطبيعية » ولا لهذه العلوم التي لا تعول 
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على الرراضيات»» و « لبس من بحث علمي يستحق ان يدعى علا ان ل يقم على تجربة رياضية » . 
فالنسية لا توجد فقط بين الاعداد والمقاييس »؛ بل ايضا بين الاصوات والاوزان » والاوقات 
والمواقع » بشككل ما او على قدر ما ... فالعالم كله » والحالة هذه » يقوم على الحساب » 
ومبدوُه القياس والوزن ويمكن تعليله وشرحه برده الى سلسلة من النسب الرياضية ٠‏ 

حاول لموتاردو ده فنشي تحطم العالم الارسطاطاليسي فقد رفض رفضا باتا التسلم بالقول 
أن الارض هي حور الككون د ... فالارض ليست نقطة الدائرة في نظامنا الشمسي كا انبا 
لبسث في مستصف الكون . انها هي تقم بين هذه الاحجام الحيطة بها والمتحدة 0 ». أقد 
قال بمجانسة الاجرام السماوية مو كدآ ان القمر مشابه للارض ولس فرقدا الخرض منه انارة 
الأرض . رذهب 7 اكثر من ذلك فائد : ١‏ لر قام في القمر من تظر الى الارض لرمد ا تْالأرض 
تامب الدور الذي يلمبه القمر بالنسبة لها » فبي بدورها تضيثه وثثيره » , وقد يكون قال بان 
الشمس هي مور الكون > بعد ان شبد : ١‏ ان الشمس ثابئة » 

كذلك هدم ده فنشي نظرية الجوهر والنوع . فاساربه في التفكير » اسلوب الملفساء الذين 
جاؤوا بمده » امثال غاليليو » في كل ما يتصل بالزمان والفراغ والككتلة والطاتة . فالثهل » في 
رأيه » ليس جوهرا بل هو نتيسة اطركة . كذلك رأى انه ليس من عناصر ثقية أو شفية.ة 
بذاتها , فالوزن او الثقهل والاقة ليسا جوهر! ؛ ولا من صفات داخلة في ميم الجوهر » بل جرد 
فوى عارضة » سببها التجاذب او دفع المناصر بعضها لبعض . فبي نتيجة ترابط وعلاقات . 
هذا هو بعيئه نظر العم الحديث اليوم . 

ففي الرقت الذي كان فبه ليوئاردر ده قفني بدون هواماره الماسة هذه » كان طالب من 
اصل بولولي او الماثي يدعى تيقولا كوبرنيكوس يسسل أسمه » عام ١4510‏ 4 في جامعة بولرئيا. 
لينتقل منبا بعد مين الى روما ( ١6٠١‏ )ثم الى قركاره ( ءه١‏ ) قالى بادرا ؛ (4٠ه]‏ اس 
) وقد "عرف عنه تبحره يعل الميئة محدث تين مساعد] تقئيا لدومئيكو ماريا ده توقارا 
استاذ القانون اذ ذاك » والطب وعلم الفلك . وقد درس كوبر نيكوس تحت ادارته رترسيباته 
افلاطون وتضلم » على الاخص »* من كتابه : طياوس 7160 ميث يتشاول بالدرس الطبيءة في 
مظاهرها المتنوعة . ففي الحوار الذي تدور عليه مادم الككتاب )نرى افلاطون كا رأى الفلامفة 
الفيثاغوريون من قبل » ان العلم هو عيارة هن اعداد “كا ان الرياضيات في نظ.رم » لبسدث 
سوى صيسغ هندسية. فالطساب» وهذء الممادلات النسبية التي نمير عنبا الروم بطر يقة سبرية» 
قثلبا الاغريق » من قبل » اشكلاً هندسية , وهكذا فدد رأرا في عل الذلك 2 فرما من فروع 
الرياضيات اسوة بالممكانكا وعل الممريات , فالاعداد دي مقأدير معيثة من المدى أو الفراعٌ سن 
هنا أطلت الذككرة الفيثاغورية والافلاطوئية التي هالت وعامت ان العالم باسره يثر كيب من اصداد 
ومعادلات وهككذ! ترصلوا الى النزعة الذرية الهندسية , 

نجم من هذا كله امور في غاية الاهمية , ان احسسن برهان لاثبات صحة قضية ما » في نظر 
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المبندس »> هو ما كان في غاية المساطة أي ما يمكن التعبير عنه باصغر عدد من المقدمات » وباقل 
عدد من الكامات . ان ابسط هذه الادلة هو اجملها على الاطلاق . والحال » فالمدى الهندسي 
هو » في نظر الفيثاغوريين والافلاطونيين » المدى الحقيقي ولبس المدى ا ثالي او الذهني . 
وعلاوة على ذلك » ان الاجسام تسقط على خط مستقم ا ان الاشعة الضوئية » تنتشر هي 
الاخرى » خط مستقم . ولذا راح الفشياغوريون والافلاطونيون يعتقدون ان الطبيعة اساسها 
مبدأ البساطة . كذلك نجد عند هؤلاء المفككرين جميماً الاوليات التالية : « الطبتعة تتبع دوماً 
أقصر الطرق»» « الطبيعة لا تأقي شيثاً عبثاً ». « الطبيعة لا حشو فيها ولا ناقل » ولا هي محاجة 
الى ما هو ضروري لها» . كل هذه الحقائق اثيتها حرفيتها الفلاسفة والعاماء الطريعيون في مأ 
علدوا وكتبوا » كنا نجدها عند اتباع الفيئاغورية الحديثة والافلاطونية الحديثة . فقد يتكوف 
نوفارا على عم ثها » كا ان كوبرنيحكوس تشبّع منها » ولا شك في ذلك . 

قد يكون نوفارا لقن كوبرنيكوس نظرية الكون الفلكي الذي يسوده ويتحم به تناسق 
رياضي وانسجام كلي» اذان تر كيب العام انما هو تر كيب رياضي» وبين تر كيبين رياضيين اصحها 
هو اجملها . وعن طريق ذوفارا » وصل الى كوبرتيكوس تأثير نيقولا ده كوس الذي كان 
كردينال مدينة بركسن كا تأثر به ايضا لبواردو ده فنشي . وبرى نقولا ده كوس ان نظرية 
الاعداد هي العنصر الاساسي لفلسفة افلاطون . فالكون كله انسجام متناغ لا نهاية له » 
للكائنات فمه نسبها الرياضية . « فالمعرفة هي ابداً مقابيس » والعدد هو » في شد الخالق » 
الصمورة الاولى للكائنات » . 

قد يكون كوبرنئكوس وضع خطوط نظريته العامية » منذ عام ١5٠5‏ كك يستدل على ذلك 
من مقدمة كتابه الممنون وبطفةم/عنام1# و(7 أي حول دوران الفلك » وهي رسالة وجهبها الى 
ابابا بولس الثالث» وقد تعبدها بالتعديل والتطوير بينا كان يعمل رئيس كبنة فرونبؤٌرغ. فرغ 
كوبرنيكوس من وضع كتابه « حول دوران الفلك » عام ١6.8‏ > وخلال هذه الفترة كان 
كوبرنيكوس قد وضع في التداول » بين ايدي بعض الخاصة من اصدقائه 2 كراسا صغيراً 
بعنو ان « كنناهفجهل0::6) » بسط فيه الخطوط الكبرى لنظريته العلسة. وقد.بلغ خبر هذا 
الكر أس» مسامعالبايا» مد عام اسه 6١‏ بينا كتايه يبنا دما ومن) اه مناناتج« متيام 1 126 
« حول دوران الافلاك السماوية » » م يظهر مطبوعا الا مئة ١6#‏ . 

ويروي لنا كوبرنيكوس بالحرف الواحد» قائلا : « اخذت اشعر بشيء من الانزعاج كيف 
ان الفلاسفة درسوا » حتى درحة الاتقان » كل ما يتصل بادق مخلوقات ارضنا» ببنا نراهم 
لا يعرفون شيئا يذكر عن الحركات التي يقوم يها جباز هذا الكون الذي ابدعه اقدر المهندسين 
وامثلهم طراً » . والحال « ان اجمل الامور واجدرها بمعرفتنا » أليست حقا » هذه العلوم التي 
تتعلق يحركات هذا الكون الاغمي » ويحركات النجوم السايحة في القبة الزرقاء وما لها من 
مقابيس وابعاد وشروق وغروب » والاسباب الخفية التي تقوم وراء الظواهر السماوية الاخرى 


ع القرنان ١١‏ ر ١١‏ 1 


فترسم لنا عنها صورة كاملة . وهل اجمل من هذه السماء التي تحتوي اجمل ما في الكون ؟ وهذا 
ما تعلنه عالرا اسماء السراء والأرض » اذ تمني هذه » النقاء والزيئة » وتلك كال الصورة . فمم 
الفلك » هو » والحالة هذه طليعة قنورى الفكر » وهو اخلتى الملوم طرا بالرجل الحر » . فهو 
يكاد يكون موضوع كل انواع الرياضيات: كالحساب والحندسة والبصريات وعل هيئة الارض 
ومساحتها » والممكانيكا . وكا انه من مخصائص العلوم النافعة ان تؤدي بالمقل البششري الى ما 
هو احسن وافضل وان تحنبه الشير والرذيلة » كذلك باستطامة عب_لم الهيئة ان يحقق اكثر من 
سواه » كل هذا بالاضافة الى المئعة التي بوفرها للمقل من من الناس لعمري »اذا ما نظر بالفككرالى 
هذه الامور التي سجاءت على خير نظام واحسن ترتيب > وفقا لما رسمته العئاية الالهمة ودبرته » 
لا يرى نفسه » بعد مراقبتها مراقبة مسثمرة» مولا الى الخير » وبعد الاتصال الطويل بها » لا 
يسبّح يحمد الله ؛ مصدر كل شير وكل سعادة ؟ 


ومع هذا فبطليموس الاسكندري » صاحب النظرية الفلسفية المشبور »م يستطع التحليق 
الى هذا المار » والارتفاع بفكره الى هذا النظام الالهي . فبالرغم من هذه التمقيدات الغريبة 
التي تفضي البها هذه الدوائر الثانين التي يرسمها الكو كب الدائر على نفسه ينا حور الدائرة يبقى 
دائراً حول الارض قطب العال الثابت » فبنالك .سركات ودوران كشف عنبا العم منذ وفاته » 
لا تتفق والنظام الذي وضعه . ففي الوقت الذي ثيث فيه ان العمسالم مستدير كبذه الاجرام 
السماوية التي تتسرك فيه » وان هذا الشككل هو اكمل الاشكال طراً » اذ انه هم لا يمتاج الى 
وصلة « وبما ان الارض » هي ولا شك في ذلك » على هذا الشسكل »2 كا يظبر من وهم السغينة 
الآخذة بالابتعاد عن الارض »> فيرى الناظر اليها كيف انها تتوارى شيئا فشيئا الى ان تختفي 
ماما » كأنها غابت في الم »“بينا « حركة الاسرام السيارية هي .حر كة دائرية حمورية » اذ ان من 
سخاصية الحركة التي ترممها الكواكب المستديرة هي ان تدرر على نفسها ». و « بهذه الحركبة 
بالذات » وبيئا هي تتحرك على نفسبا بشسكل سوي » ترسم الشكل الذي لما » شكل ابسط 
الاجسام » حيث لا بداية ولا نهاية » مع ان هنالك على ما يبدو » سركات تمخالف ظاهراً هذه 
الحقائق» لم يتوصل العم بعد الى تعليلها وتفسيرها ما يب « وبالفعل»فالشس والقمر يبدوعليها 
انها يدوران تارة ببطء اكبر » وطور]ً بسرعة اكبر . اما الكتراكب السيارة الخخسة الاغرى » 
فيبدو لنا منها في حر كتبا و كأنها تعود القبقرى 2 وكّر بفترة ترقف بين دورتين »؛هل مئالك » 
لعمري اي زبغ او عدم انتظاممن اي شككل في قدرتها على الحركة > اوأني تغمير مافي الكو كب 
المتحرك على نفسه ؟ « فالعقل يتراجع مرتعدا امام هول هذين الفرضين » لائه ٠‏ لين مسن 
اللائق قط ان نذهب بالظن الى شيء من هذا في هذه الاجرام السهاوية الني ساء تككوينها على 
احسن ما يكرن من نظام وكرتيب ». 

« ولذا كان لا بد ان نفترض ٠‏ بان حمركاتها الملساوية تبدر لنا وكأنها غير متسارية » لاربف 
« الارض ليست محور هذه الدوائر التي تر>مها الكواكب في دوراتها ». « رهكذا »فالكواكب 
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تبدو لنا احيانا»على مسافة قريبةمن الارض»وطوراً على مسافة بعيدة » وتظبر لنا حركاتها هذه 
على هذا الشكل عندما تكون قريبة جداً منا اكثر منها بعيدة . فالحركات المتعادلة التي ترسمها 
هذه الاجرام السماوية » تظبر اذا ما نظرنا البها من ابعاد مختلفة » وكأنها حركات غير متساوية 
في اوقاتها » . 

ليس ما يؤكد قط » بعد هذا » ان الارض هي ثابتة في وسط هذا الحكونءوذلك ١‏ لأن كل 
حركة حلية ظاهرة تنجم اما عن حركة الجسم » موضوع الرؤية » واما عن الحركة التي مخضع 
لما الرائي او المشاهد او عن حركة متفاوتة لدى الطرفين » . 

و «١‏ الحال » ان هذه الحركة الحورية او الدائرية تبدو لنا رؤيتها وتتمثل على أحدن وجه » 
اذا ما 'ذظر المبا من الارض؛ فاذا كان للارض شيء من هذه » بدت الحركة في الاجرام الواقعة 
خارج الارض فتسير هي وراءها بالسرعة ذاتها » انما باتحاه مما كس ؛ وهذء هي في الدرهة 
الاولى حركة الارض اليومية . وهذه الحركة تدو وكأنها تحر معها الدنيا يكاملها » باستثناء 
الارض والاجرام الواقعة على مقربة منها . والحال فلو ساهنا جدلاً ان الفلك لبس على شيء من 
هذه الحركة على الاطلاق»وان حركة الارض تتم من الغربالى الشرق»واذا ما دققنا النظر ملياً 
في ما ينتج عن ذلك بالنسبة لما يبدو لنا من شروق الشمس ومغيبها»والقمر والكواكب الاخر» 
نجد ان الامور هي على مثل هذا الوضم » . وهذا هو بالذات ما ذهب اليه بالفعل » من قبل » 
الفيئاغوريرن » امثال : هير اقليذيس وأكفانتوس ونيكاتوس السيراقوزي . 

كذلك» اذا ما راح احدم ينفي ان تكون الارص تحتل مركز الدائرة في هذا الكون .. 
وراح يعتقد»من جبة اغرى »ان حركات الكوا كب تبدو و كأنهاغير سوية“مع انها منتظمة غابة 
الانتظام باللسبة الى محور تر غير ممور الأرض»امكته » والحالة هذه » ان يأتينا بتفسير لما 
يرى من عدم انتظام وعدم استواء هذه الحركة» لا يكون غير معقول». هذا هو رأي الفيلسوف 
الفيئاغوري فماولرس الذي قال بان للارض حركة رحوية لانها تدور على نفسها » وهي بالتالي 
كوكب من هده الكتواكب 

والحال » فكل هذه الشواذات التي قبدو لنا في حركات النجوم يكن تعليلبا وتفسيرها 
بشكل اقرب الى الطبيعة تبدو معبا الاشياء اكثر وضوسما وانتظاما وانسجاما» اذا ما سائا بإن 
الشمس هي الثابتة في وسط هذا الكون الشاسم الذي يمده » مع ذلك » انما على ابعاد لا تقاس » 
جوم نوم ثابئة تنسم لكل شيء كا نتسم لنفسها »دو انابتداءمن هذه الكرةالارضية هنالكاجرام 
تدورحول الشمسهي الكو كبالسيارة»فترسم الاولى منهذهالسيارات » وهي زحل “دورة حول 
الشمس 7 تتم في ٠لا‏ سلة ويليه المشتري الذي ثم دورتهفي اأسلة 6 ثم المريخ فق سنتين» وتأتي في 
المرتية الرايعة مئهذ«السلسلة؛الدورة السنوية ة الت تقع ضمنها الار ض والشمس . ؤتأتي في المرتبة| لخامسة 


أه 


الرهرة التي تنكل دورتها في ه اشهر . والمرتية السادسة هي لعطارد الذي بيثم دورته في ٠١‏ 
يرما . وفي وسط كل هذه الكواكب تقوم الشمس . وبالفمل » في هذا اهنكل البديم » من 
يمكن ان يقم او ان يركز هذا الفرقد في محل آخمر اجمل من هذا الموضع الذي يمكن ارت 
يشم بإنواره الى كل مكان ويستضيء الميم بنوره 9 وهذه الشمس » و كأنها ترتكز الى المرش 
الملوي » هي التي تتحكم بهذه الاسرة من الكواكب الحيطة بها ... ونحد في هذا النظامالبديم» 
هذا الانسجام الذي تبيناه في, الكون كنتييجة لهذه النسية القائة بين المركة» وحجم الكو كب » 
وهي نسبة لا يمكن ان نجدها على مثل هذا الدحو » في مكان آخغر...فليس ا كل واتم لعمري» 
من هذا العمل الالهي الذي خرج من يد المهندس الاكبر » احذق المهندسين طرا » وابرعهم » . 

ببذه المبورة الجالية التي رسمها كوبرنيكوس بعد ان قال بتعالم الافلاطونية الحديئة » 
وجد نفسه مالفا للشعور العام » ومتعارضا مع حرفية التوراة ومع النظرية الجامعية التي 
احتضنتها الكئيسة , فينيانه هذا برسم صورة عاسة حديدة للعالم » ويستبدل » اينما استطاع 
ذلك » صورة الجوهر بالصورة الهندسية . فالصورة الجوهر هو المبدأ او الادسل الذي يممل من 
لماه مام ».والماء الصافي سلسبي3 » وليس جرد التقاء ذرتين من الهيدروجين مع ذرة مس.ن 
الار كسجين . فقد علتّم ارسطو ان لككل كائن د صورة جوهر » 2 مبدما » حيث توسيد روح , 
فالمام له شكل جوهري يحعطيه ممعته المفركدة. كذلك لكل من الكواكب صورثه الجوهر © هذا 
المبدأ الروسحي الذي ممعل من الكائن» ماهوعليه » وبعطي كل فرد الحر كة التي تبحر كه , و الحال» 
ثرى كويرنيكرس محدثنا » في كل لحطة » عن « صورة » ولكن » ميك كان ثلاميل ارسطو 
واتباعه يقصدون «٠‏ الصورة الجوهر» كان هو يقصد دوما» بهذا التعبير “: الصورة الهندسية».فم 
تعد عنده » طبيعة الكرا كب النوعبة » ولا مالها من مادة وهيولى » هي التي تمملبا موضرعا 
قاب للحر كة وتوليها هذا الشكل الكروي. فالكراكب هي كرات 4“وهذه الصيغة ار الشتكل 
هي اقل الاشكال واتمها » وهي التي تجعل الكواكب قابلة لتقيكل الحركة » اي المركة الدائرية 
أو الحورية 1 ففيالصورة التي وضعيا كوبرئيكوس لاواميس الككون العامة » رى الحكوا كب 
تتسر ك وتدور على نفسبا كل بساطة » شضف1مالها من شككل هندسي »2 وليس بفضل ما 
هي عليه طبيعتها . فالاسرام السئاوية هي على مثل هلما ارمع : امي تور رتتسرك لفقل لانها 
كروية الشككل . كل شي يتحرك من ذفسه يسيب ما له من شككل هندسي , فتفيم العالم اساسه 
القيان والعدد , 

ولكن اذا كانت الامور كا رصفنا رقدمئا » فلا سالجة بعد هذا » « للمحرك الثأيت » » 
الذي يفرض ارسطو وسوده » وبالتالي لل الذي يولي « الدفع » الاساسي 2 هذا الدفم الذي ظن 
به فلاسفة سامعة باريس,قلا لزوم » بعد هذا «١‏ لعقول الاسرام السارية » » ربذلك تفقد الارض 
الى الابد » ما ميزها به عقل الاثسان مانا »من شسائص » ول يمد لها » بعد هذا » من كياكف 
ذاتي » مستقل» ينتسب في وسه الاسرام السمارية» كعالم قائم لذاته» فلبا ما للككواكب الاخرى 
من سعركة رسعوية » وتنضع مثلبا للقوانين ذاتها“فبي تؤاف مع الكون كلا متجانسا . فالارضس م 


إن 


تعد مور الكون ونقطة الثقل فيه » وهذا الكون ل بعد يتحرك لها ومن اجلبا . وهكذا حطتم 
كوبرنئكوس هذا الكون الارسطاطالمسي الذي كان يرما ما السر المقلق ما تبدتى من خلال 
التوراة . فبهذه الصورة الرياضية التي رمعها للكون وطلع بها على العالم » قاب بها ظهر الجن > 
هذه التراكيب الكومموغرافية القديمة وضرب بها عرض الحائط » وبذلك مهد السبيل لظهور 
كبار عاداء الفلك في الدصر الحديث » امثال : كار وغاليليو ونيون ولابلاس » فاطل علينا 
المفبوم الجديد لارياضيات . فالكون لم يعد سوى مجال هندسي قسيح الارجساء والرياضيات 
مفتاحه . والشيء الوحمد الذي بقي على الانسان الكشف عنه والظفر به هو ان يتوصل الى ما 
« للوظيفة » من مفهوم > فيصل منها الى نواميس الحركة . 


اخضم الفلاسقة المدرسسون السياسة » لاحكام الدين » فسموا 
جاهدين » للوصول الى نظام سياسي حر عن طريق عمال 
مسبحي » واشتراع خير القونين الزمنية لتأمين رقي الفرد وخمان تقدمه الروحي في همدينة 
الله هذه » خاضعة لناموس الانحيل ولمقتضيات اخلاقياته .. اما الفلاسفة « الاتسانيون » في 
ايطالما » شلال القرن الخامس عثشسر 6 فقد جعلوا السماسة في خدمة اخلاقية تممل لخير الانسان 
وتنبض بالمثل التي يتشوق المها . فقد راحوا يبحثون عن خير الوسائل التي تمكنهم من اقامة 
مديلة مثالية كا تمثلبا فلاسفة ذلك العصر » قوامها العدل والمساواة » واحقرام القم الانسانية ؛ 
فتفتم امام الفرد مجال الارتقاء والتطور . وراح مكافقي 0 هذا الفيزيائي الضال الذي طلع به 
التاريخ » يشيد السياسة على تقيم الروابط التي تشد » بعضاً الى بعض » القوى المادية والادبية » 
والقدرة على التحم ببذه القوى وتوجيهها » وصولاً السطرة وبسط النفوذ . وهكدذًا اصبحت 
السياسة عاماً ايجابيا يقوم على المادية التاريخية غير الاقتصادية . 


وهذا التطور يطرأ على التفكير » نحن مدينون به لرجل أوتي القدرة على «المع عالتوفيق 
بين حاضر عامر بالتحريةالحمة وبين ما تمله منثقافة معرفة من خلال مطالعاته وقراءاتهالمتصلة» . 
فقد عمل مدة طودلة سكرتيراً لدائرة الشؤون الخارجية في المهورية الفلورنتية التي مسن 
اختصاصها الاشراف على الشؤون الادارية للموظفين والحكام المتمرسين بالوظائف العامة » في هذه 
المدن الخاضعة الجمبورية عنذ تغام ه١٠١‏ 2 يع السنة بالذات » 0 
« حراس الحرية والسلام العشرة » المعنية يتنظم * شؤون الدفاع عن الحرية والاشر ف على 
سفرائها وممثليها . كذلك عمل في الوقت ذاته > منذ عام ١٠6١»سكرتيراً‏ لان 
تتألف من تسعة اعضاء » كا كان»مئذ عام +60 ١‏ 4المستشار الخاص للحاع الاول «#نبسمله/ءه © 
الذي كان يتولى سلطات رثاسة الجهورية . جمع مكافلي في شخصه هذه الوظائف الميمة جتى 
سقوط المزورية » عام ١611‏ »؛ ورجوع آل مدينشي الى حلم المديئة من جديد . 


فبعد ان جرت تنحمته عن هذه الوظائف الرئيسية الني كان يضطلع بها » وفرضت عليه 


السياسة ومفيومبا الجديد:مكياقلي 


ون 


الاقامة الجبرية في قرية صغيرة تدعى سان كسيانو » انصرف للدرس والتأمل والمطالعة . فقرأ 
تاريخ تبث ليف وآثار شيشرون التي تبحث في السياسة » وكتاب السياسة لارسطو » وكتاب 
التاريخ ابوليب . وفي عزلته هذه اخذ هيء لكتابه المشهور : « الامير » الذين انتهبى من 
وضمه عام ١01‏ كا انتبى من وضع حث آشير بعئوان : و خطبة سول المرحصلةة الارلى من 
مراحل حياة تبت ليف» . وهدف بوصفه من كبار النافحين في الروح الوطنية في ايطاليا ؟ الى 
إنشاء دولة تمثل الشعب الايطالي برمته وتتكل باسمه وتترلى عنه شؤون الدفاع ومعالجة الشقاء 
الذي يتسكم فيه . 
وأخذ يطبل النظر مليا في التاريخ يا وصل الينا عبر المورخين . « فاذا ما راح الناس 

يسير ون مم التبار عندما تتعلق الامور بادارة الدول ونظام الحكم فيها » او عندما ينظر في أمر 
تعبثة ة الجيوش وقضايا الدفاع » فذلك لانهم لا تبون للتاريخ معنى ولا هءرفة هم باصوله ا 
يحباون تاما اتخاذ العبر منه وتذوق طعم ما يقدم لحم من عظات بالغة ( خطبة ‏ جزء ١‏ » 
المقدمة ).ويأخذ مكيافلى باستءراض الاسس التي تبنى عليما الدول والدساتير التي تنبض عليها 
امالك وتتطور وتبلغ ايشدها الى ان يعتريها الهرم والوهن فتحاول التخلس «ن الضعف الذي 
هر جسبرا فرفت من عضدها فثمرت وتزول . واعتمد في دراسته هذء على التاريخ المقارن 
فأخد يعارض » بعضا ببعض » النظم السياسية التي ترالت عسير التاريخ عل مر السئين رصكعر 
الددور » كالجمورية الرومانية والمروريات الاغريقية » والمدن ... الدول الايطالية التي قامث 
في عبده وغيرها من الدول الكبرى التي تقع منه في مأتى العين . وفي هذا السبيل استهخدم 
اسلوب الاستقراء التجر يي 2 فمارض اتات التي يقدمما له الثار بخ القدم بالعبر. التي يتيغذها من 
العمور الحدي؟ة » وذلك على ضوء تحربته في الحم راضطلاعه بامور السياسة . فهو بولي السياسة 
جل اهجّامه » هذء السراسة التي تتسم بكل شيه وتسن على كل شيء ».ويطرح بجانيا » كل 
ها يتملى بالناحية الاقتصادية والاستئاعية . ولما كان جمبوريا في الصمم © فقد مر مرور الكرام 
بتسربة الامبر اطورية الر و مائمة وبامبر يالة المندقية الاستعمارية . 

وا كان قد رقم تحت تأثير جامعة بادوا واستليم الككثير ين نظرياتها التقدمة ؛ فقد رأى 
الجمتمعات الدشرية تضم في الصمم » لناموس التاريخ يميد نفسه . فالجتممات البشرية تتبيع غط 
ويا في تطورها الصاعد رتتاملربا المطرد . فالناس يعيشون في اول امرحم » متفرقين » في 
عزاة بعضمم عن بعض . ثم يأخذون دفاعا عن انفسبم شد الاعدام الذين يتربسون لهم الشر » 
ودزءا منهم للخاطر رالاريثة التي تتهددم الطبيعة بها » رهي كثر © يلمون شمثهم كشل. 
متر أمة » وصضعمون كليم مذ رادا , راذ ذاك ؛ تطسل عليوم مشكلة القيادة 2 ا من 
يلجم عن يولي زعامة,م رترصيوم :اناس اشداء 'عرفوا بالشماء والاقدام .وبعد أن يطلم عليوم 
جتمم متككون * براود الاذهان منهم والأواطر قشايا المدل والظلم» وما يتميل 0 من 
اشلاقيات وادبيات ؛ فرصدرون شير ائعهم وقرائينهم لتنظيم امورم الحيائية , رفي سبيل المبل 


كن 


بهذه القوانين وتطبيقها بعدل»يختارون لم جماعة اتصف اصحابباتحصافة الرأي والحجى وحسن 
التدبير . وبدلاً من رجال حرب » يختارون لهم ملكا بشرع هم نظام ملكي » شورى. وما 
تكاد تمر بضع عقود حتى يشتط الملك فتأخذه الرغية باستدامة الحم في ذريته » فبخرج على 
الشورى ويحيل نظام املك نظاماً وراثيا يعمل بدء ذي بدم » في سبيل خير الجموع . وبعد 
لآأي من الزمن يتوالى على الحكم فيه بضعة اجيال يأخذ الملك بالتفكير بمصالحه الخاصة ويمضي في 
استغلال الرعبة على ابشع وجه » ويصبح فيها طاغية جيارا يسممها الوانا من الضغط البغيض في 
سبيل ابتزاز أهوال الناس . واذ ذاك يشمر زعماء الاسر الكبيرة في البلاد عن ساعد الجد وقد 
التف الشعب حوطم » فمعلنون الثورة ويعتنقون معبا النظام الديمقراطي » فرسير هذا النظمام 
في بدء امره » وتصب عيئيه المصلحة العامة » الا انه لا يلبث حتى يدب اليه الفساد باسرع مما 
ديماغو-جي بغيض يضيرب يحقوق الخاصة عرض الخحائط . ويسخر الحكام في سبيل اشباع شبوته 
في الم 4و يمر ض' عن المصلحة العامة مؤثرا عليها مصلحته الخاصة ومتفعته الشخصيةالمباشرة 
لا يبالي بالمستقبل ولا يلوي على مصير . واذ ذاك » تطل على الحم شعوب الدم الار ينيض 
قويأ في عروقها » فلا تلبث ان تستآثر بالامر » يعد ان تكون طبرت الارض بقوة السلاح » من 
هذه الاشباح الخيفة التي روعت الشعب واقلقت راحته . ولعل الوسيلة الوحيدة لايقاف الا دار 
فالا:هيار الحتوم او أقله لتأخير ساعته » هي في قيام رجل له من العبقرية الادارية والمقدرة ما 
يستطسم ممه وضع حد للانزلاق القتال وذلك بانشائه» في البلاد»نظاما يشترك فيه دعاة الملكية 
ومثلو الارستوقراطية ولواب عن الشعب , والسبيل الوحيد لرد المقدور والحؤول دون غزو 
اجنبي للبلاد يأ كل فيها الاخضر واليابس > هو قيام رجل مبدع» بلاق » يعبد نظام الملكية الى 
البلاد » من جديد . وهكذا دواليك . 


متميزين » مختلفين هما : حكومة شرعية > وحمكومة قائمة فملا بقوة السلاح . فالحكومة 
الشرعبة > هي التي تقوم على تراض. او تعاقد ضني بين الحكام والحكومين . يترتب على هذا 
النوع من نغلم الحم » ا هي الحال في النظام الملكي الفرنمي > ان يترك للملك » حقى استخدام 
القوة » المسكرية والاعهاد على بيث المال في توطيد اسباب الأمن في البلاد. ويجب ان 'نسّن' كا 
هي الحال في فرنسا » مثلاً » قوانين تحعل الملكية الشخصية والحرية الفردية بحمى القانون . 
كذلك يجب ان تقوم هبئة تشريمية » كاجلس عثلي البلاد في باريس ؛ يسهر على احترام تطبيق 
مضمون هذ! العقد بروسسه , ويترتب على دين الدولة الرسمي ان يكل الى من يعبد اليهم القيام 
بالخدمة الروحية من الكيئة ودام اليكل » العمل لدى المواطنين للمليم على القيام بواجباتهم 
الممترف» بها لبعض ايثات المنتخبة » يجب ان تكون هن نصيب فريق عن اثرياء البور-جوازية 


6ه 


ولا سبا التجار بينهم » بحبث» يحال دون الاثراء غير المشروع من قبل البعض فيصبحون ها لهم 
نفوذ > خطراً على النظام . كذلك يتوجب ان تقوم هيئة تتمتع يصلاحبات خاصة 'بعبد البيا 
النظر في الجرائم الني تهدف للمس من الدستور . فاذا ما استهدفت الدولة خطر الوقوع في قبضة 
احزاب .مها حمل احد انصارها الى الحم » كان لا بد لما اذ ذاك من قيام دكتاتور يضطل م 
بمهمة أصلاح الدولة وفقاً لروح دستور البلاد والقوانين المعمول بها » فبحدد بصورة واضحة » 
طبيعة الدولة » و.هبيء لها الظروف المواتية للعبش السلم الكرم . اما اذا اشتدت المنازعات 
وتعاظم شأن الفوضى واضطرب حيل الامن في الداخل » ترتب على الهيثات المنتخبة أن تعيد 
الى البلاد نظام الملكية “القادر وحده ان يفرض احترام الحريات العامة ويصون حرمة القانون. 

اما انظمة الحم التي قامت على اغتصاب السلطة قسرا وعنوة» فملى الملك الا يتورع قط من 
رد الامور الى نصابها » مها كلفه الامر من تضحيات عزيزة » ومها اقتضاه من تن غال » والا 
اضطر فما بعد لمواجبة ما هو ادهى من ذلك . عليه مع هذا ان يحتدم سقوق الملككبسة الفردية 
وان يحافظ على ما للمرأة من حرمة بين المواطنين . « فالناس يهون عليهم تناسي موت ابام 
واعزائم ولا يتناسون ضياع املاكهم الموروثة » . من الضروري اصطناع الفضيلة والاعتصام 
بالمكر . ثم » بعد هذا كله » هل من غضاض ة قط ان يعتصم المرء » عند الاقتضاء » بالكذب 
والافتراء والخداع والحنث بالقسم المغلظة » والتجاوز عن الوعد المقطوع ؟ فالغاية وحدها تبدر 
الواسطة » ومتفعة الدولة يحب ان تأقي فوق كل شيء وقبل كل شيء . ومن هنا اذ الفلاسفة 
٠‏ النظريون الذين فلسفوا وضع المجتمع » في النصف الثاني من القرن السادس عشر» فكرة مصلحة 
الدولة العليا . ومع ذلك * فعلى الامير ان يعمل بما فبه شير المصلحة العامة » والا كان طاغية 
>و'جب التخلص منه ولو بالقتل والاغتيال. وهنا اخذ مكيافلٍ يفضل قضية الاغتيال 
السياسي ويزكتيها . 

فالملاقات بين الدول » سواء أكانت ششرعيةاو حكومات “بالقوة وعلى العنف » سداها 
المنافسة ولخحتها الحرب . فالحرب وضع طبيعي في المجتمع » جد نافعة » اذ تفضي في النهاية » الى 
اختبار الافضل بين الدول » تلك الدولة التي تقوم فمها شير النظم السياسية » فتعمر طويلا» 
و'تحكتب ها الغلية والسبطرة . فالغرض من الجتمعات الشرية هوتأمين ما 'يفضي بها الى تحقيق 
القوة » اداة الفتح المثلى » والوسيلة الكبرى للتوسع > وهي هذه الاهداف بالذات التي يترتب 
على السياسي ارى يضعبها دوم نصب عيئيه . فعلى الدولة ان تتصرف بسرعة في حروبها مع 
الخارج » وان تعتمد سياسة الحجوم الرادع » وان تتتكب عن الحياد . يجب ان تتوفر لها 
جموعة من القوانين الرشيدة » اذ ان السلام » في الداخل » هو شرط لا بد منه لاعداد وتأمين 
جموش قوية . عليها ان ترلى في المواطنين » بطريقة منبصمة > الفضائل الحريبة . فعلى رئس 
الدولة ان يكون » دوما القائد الاعلى للج.ش . على الدولة التي تخوض الحرب ان تتنككر لكل 
عاطفة انسانية » وان تضرب بعرض الحائط » الشعور بالرفق والرحمة » فتحاول جبدها القضاء 


كه 


على قوى العدو » بككل الوسائل الممكنة لدها . ان توازن القرى منصوص عه في العيود 
والمواثيق المعقودة . وعلى رؤساء الدول الا يتورعوا قط » والا يترددوا ابد » بتجاهل الوعد ٠‏ 
المقطوع © وان بلحسوا تواقبعهم اذا ما اقتضتيم مصلحة دولهم ذلك . 


وهذه السياسة التي جعل منها مكيافل لما باصول » تعرضت للنقد والتجريح » ولو عمل 
بها وتبئى الاخذ بها كثير ون وعملوا بمقتضياتها . فالاسماء والحوادث لا تفوت احداً لكثرتها 
ووفرتها .وقد جاءت هذه السياسة الجديدة تكمل الذهنية او العقلية الجديدة » وهذه التيارات 
الفككرية التي -جالت في شواطر الناس » وهذه الصورة الجديدة التي برزت لهم عن هذا 
التكون ؛وتبلورت » على أتمها في مظاهر العقل الشري على اختلاف مناحيبا» في الثاث الاول 
من القرن السادس عشر » لتنتقل » في خطوطها الكبرى » الى اوروبا فتنتسر في جميع ارجاما 
وتسيطر علبها فترة لا تقل عن ثلاثة فرون . وقد تم وضع هذه النظم في القوالب التي استقرت 
علمها » على بد الابطالين ) قبل غيرهم » بعد ان عولدوا على التليد من تراث التاريخ القدمم 1 
فليس من الحاقة'وليس من الجهالة يشيم “بعد هذا» ان نسمي هذا كلالنبضة او عصير الانبعاث. 


الاوضاع الاججاعية ثرى أنفسنا مسوقين بصورة لا تقاوم » الخوض بحثا في الاسباب 
والمجاري الفكرية الجديدة التي ادت الى ظبور مثل هذه التيارات الفكرية الجديدة . لبس 
بالمقصود هنا النظر في الحوافز ولا التحري عن الاسباب والدوافع التي أدت الى خلق مثل هذه 
الارضاع ٠ما‏ من ظاهرة تستطسع ان تكون سببا لظاهرة اخرى الا اذا سبقنها ومّت قبلبا * 
ركان لها من التغيير والتيديل ما يتفق تامأ وطببعة التطور الذي احدثته الظاهرة الثانية » فجاء 
تأثيرهما واحداً وتم في الخط ذاته . قاما عثرنا خلال دراستنا للمجتمعات البشرية على حدوث 
مثل هذا الامر ميث نستطيع التحدث بمعرفة وثفهم عن اسيابه . فالبحث المزعوم عن الاسباب 
في التاريح ليس ؟ في الغالب » سوى عملية ابدال الاحكام والتصديقات الفلسفية » كالمم المثالي 
الذي يقول بان كل التبدلات انما تصدر عن العقل الانساني الذي يتبدل ويتلون فجأةمعالوفت » 
وكالحكم المادي الذي يقرر ؛ بمحكس الارل > ان وسائل الانتاج والصراع الطبقي كان عير 
التاريخ الحرك الارل 4 والدافع الاكبر. يبقى ان كل هذه الآراء هي احتكام عقلية لبس الا . 


ولعي نحده المؤئرات في ايطاليا النبضة » يجب ان نطبق على الاقتصاد والجتمعات البشرية 
والنظم السياسية »شيئا شبيها با ثم في بعض حقب القرذين الرابع عشر والخامس عش في الفنون 
والفلسفة والملوم » هذه المفارنة الملبجية ذاتها » بشأن هذه الانشاءات والموضوعات الى وقعمت 
غلال المقود ٠ - ١4٠ - ١44٠١‏ 1# +166 . وقد قادتئا هذه العملية الى التأ كبد بإن عاناً 
جديداً ظبر في دنيا الافكار والحساسية . وهل يمكن التأكيد ايضا بانه أطل كذلك عال جديد 
في الاقتصاد والاجباع والسياسة * نرى معظم المورخين الايطالدين لا يسامون فعلا بهذا القول . 
فالذين ركزرا منبم اهتامهم على الجائب الاقتصادي يشكرون ظبور اي طابع أصيل اراي 


اهم 


تحدد من هذا القسل » في الثلث الاول عن القرن السادس عشر > اذ ثراهم يعلاون انهم م يعثروا 
خلال التقصيات التي قاموا يها “ على اي طابع او اساوب حديد , قبا هو النظام الاقتصادي 
نفسه يستمر على وتيرة واحدة » مع بعض فوارق كمية لايرؤيه بها . وعلى هذا يحب ان نقيس 
ايضا السماسة . فالموّرخون الايطالدون بشمارن 5 فترة واسدة كل هله الامارات 0 “ربع 
التي طلعت بين 80 او ١6#‏ الى ؟دذه١!‏ وستي الى ذه ه١‏ . رمعا الهم تميئوا صلمات سمدردة 
واضحة بدت على الفن والعلم ل والمورة الجديدة الني رمموها لعب الم ل وععب أن نس ندج ان 
هنالك فراغآ شاغراً بين هذه النشاطات على اختلاف الوائها رالنشاطات الاشرى التي المعنا اليبا. 
هذا شيءله اهميته الخاصة» اذ ان الأؤرين يعماون على اساس ديء'مكلتم بهرهو ان النشاطات 
البثسرية المختلفة تتفاعل بعضبا ببعض وتنفعل مما بحيث تؤثر الواسدة بالاخرى . فتحن مسع 
كل هذا أمام حدس اولي ملم به ل تؤيده نمس الوقائم ا لل سدضه وتلفيه رقائم اخرى 2 من 
جبة ثانية ٠‏ قد يكرن رقم شيء من الانقنااع وعدم الاستمرار بين التيمات المشمرية » الاانء 
يتعذر » مع ذلك » اصدار سكم نبائي ستى في ما يتعلتى بايطاليا نفسبا » في مطل.م القرن 
السادس عر م( أذ ان جملية المقارئة المنبسة فلم 01 الاقتساديات رالمحتمم 0 والنظم الس.اسية 
التي سادت آنذاك ‏ وبين ما تم منها في الماضي رما طلم منبها في المصور الثالية » لل تستذه_لى 
عمليتبا كل اطرافبا . 

فكل ما يمكن مل الآن هو ان تكتفي بتسسيل الرقائم التي يصم اعتيارها » بصررة 
معقولة» ظاهرات رافقت هذا التبدل الحاصل في المقلءة راسالي.ب التفكير » ران نتيين فيا اذا 
كانت هذه المفارقات السياسية والاسئاعية والاقتصادية التي تشاهدها .ين امالك والامارات 
الايطالية لا ثم عن تباين رفوارق ف مناحي التفكير م( تنبىم لواسمق دها ل 2175 الائيى ار اث 
التي 33 وظهبرت فق الات الفن والادب والعلم ٠‏ 


ففي مطلم القرن السادس عشر © ترى روما تمل حل فاورنسا وتاشك دبا مر كز السدارة 
في حركة النبضة » فتسبح ضور البعث الذني والذرقٍ في الب لاد . فالدن الروماني بالانسان 
الروماني أصيسا الباذسي الي ممتذى علوها ف ايطالدا باسرها 0 )5 ان ارطالما 2002-0 نو رها 
الغرار الذي سارت عليه اوروبا 8 وملذ ذلك المين ايوم روما 11 الفنائين 2 وماتقىن الادباء 
الايط ليين قفد علما رفائيل من مديئة ارريين ل وعددو دن اليندفية » وكسةغلءو في دن اور بين 
ايضا » ومسكالر انحاو من :اورنسا » حيث تالكاد لا ثرى ينهم قسائين وادياء طلموا من اوروبا 
نفبا . فيا هو سبب توافدهم على مثل هذا النسو يا ترى ؟ لا شك ان الثورات المتككررة التي 
تضرست بها فلورنا أدت الى اضمافها رايبائها . اما السمب الاول © قبدو ولا مراء بذلك » 
الدولة الحضرية ومن عاصمتها روما » الني اساط بها من كل صرب »2 امراء مشاغيون وبلديات 
تسودها الفوضي > اراد البابرات © ولاسيا البابا جول الثاني منهم » ان ينشْدُوا منها دولة اقل.مية 


مه 


حو أحدة » مطلقة الحم » عصرية الطابع . وفي هذا السبيل» قضى البابا جول الثاني صدراً كبيراً 
حمن حيريته يؤدب » داعبا اياهم للطاعة والولاء » الياروتات الرومانيين » يا سعى لاستعادة ما 
١‏ نتزعه من الممتلكات الخاضعة لدولة البابوية » سان البندقية ومبلانو وغيرهم من الامراء 
الحليين . وفي هذا السبيل » بذل البايا جول الثانى نشاط جنا لجمل ابطاليا برمتها وحدة متراصة 
حمد الاجني الحتل الفتصب لخيراتها . وليجمع الايطاليين صفا واحداً ويوجبهم متحدين ضصد 
العرابرة . فثل مسعاه بالطبع ولم ينجح آلا باخراج الفرنسيين وتوطيد تفوذ الاسبان » على 
ككره منه . وهذه الجهود الكبيرة والهاولة الجريثة يبذه.اجول الثانى لاعطاء البابوية دو رأوطنياً 
شاملا وامبرياليا » اماكانت صورة ناطقة لنشاط عارم وبذل”مضئن 6يبذطالبابا جولرغبة منه 
قٍِ ان دُظهر مظبر السوبرمان » او بطلا وطنياً . جات نفسه بالعظمة فراح يسعى ها وسعته 
١الذية‏ لتحقيق الفكرة التى راودت خماله تحمل المابوية الرومانية تبز روما القديمة » روما 
ال.ياصرة > اتم للها من عظمة وسؤدد ومبابة يضقمها علمها السمد المسح وائمه على الأرض . 
فهذ! الجبد » وهذا البذل»وهذ! التعطش للعظمة البشرية“هو من بعض ما جاشت به الافلاطونية 
١‏ الحديئة » التي ميزت هذه النبضة الانسانية الشاملة . 

ضعرب جول الثانى بتصرفه هذا تقلبداً ذهب بعبداً في التقاليد الايطالية . انتقل الى هوري" 
؛الآداب والفنون البابا ليون العاشر الذي عرف ؟ بالمعاهدة التي عقدها عام ١15‏ > أن يبعث 
قمتماط الملكمة البابوية في الكنيسة»“ا نزعت نفسه الى إقامة الح الالممي او .حكومة ظل الله . 

وفي هذا السبمل > استطاع البابا ان يستخدم كل ما في الدولة المابوية من طاقات وقدرات » 
هذه الدولة التي تألفت قبل كل شيء من البلاط الذي يضم نحواً من ٠7٠١‏ شخص » يؤ”متورن 
تنسحت سلطة البابا الشخصية » المطلقة 4 الخدمات العامة ومسؤوليات الحم » با لها من منظيات 
و هئات . فالى جاتب اولاد اشقائه واعضاء اسرته » وكتبة سره والموظقين » هئالك طغمة 
من رجال الدين » والاثيراف والفنانين والصناع » دوما على استعداد كل لتنفيذ ها يعيد اليهم 
من عبات وخدمات وتعلبات . أوليست روما جنة غناء تفيض نعمىّ وثراء» يقصدها العديد من 
الااغراب النوابغ » طلبا للعيش الرغيد والثراء السريع » يتحرقون شوق لشرف العسل في 
ابلاط البابوي » او تصَمّدا لامتيازات واعفاءات كنسية في اي صقع من اصقاع الارض ؟ 
والعيش في هذا البلاط عبد دائم . والى هذا » فلكل كردينال من كرادلة الكييسة هو الآنغر 
يطانته وحاشته التي تتألف من عدد كبير من النبلاء والاخصاء والادباء والفئانين . فقد تألفت 
مطانة الكرديثال فارنيز » حوالي عام ١691 - ١695‏ من 0٠م‏ اشخاص » وحاشية الكرديئال 
سمزاريني من ها؟ شخصا » والكردينال اورسيني من ٠٠١‏ شخص . كذلك لكل من هؤلاء 
البارونات والاشراف الذين يرأسون مصالح الدولة ودوائرها حاشياتهم العريضة وان لم تككن 
على مثل هذه الضخامة من الاتباع والحشم والخدم التي توفرت للككرادلة . ومع هذا » فحاشية 
د و_منيكو مسسيمى ل تكن لتقل عن ٠١7١‏ شخصا > بقطع النظر عن الضيوف الطارئين . 
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: والبابا الذي يحم روما بواسطة الحكردينال نائبه » والذي يؤمن لا الحياة بواسطة بلاطه » 
يحد في الرومانين خير عضد لسماسة العظمة والاببة التي ينبجها . « فالشعب الروماني » هذه 
الفئة الصغيرة من النبلاء المسجلة اسماؤهم في سجل الجلس العام » بعد استثناء هؤلاء الاشراف 
الاقطاعيين القدامى منبم » يعتبر نفسه الوريث الشرعي لروما القديمة » ولذا حمل كل عضو من 
اعضاء مجلسها البلدي « لقب قنصل » » وعلٍ الدولة نفسه يحمل هذه الحروف الرمزية : 
ا ا التي تختصر العبارة مستجيد م12 منهساأببرهآ كناهدع5ى اي مجلس الشعب الروماني 
كما ان الشعب اعتير دوماً روما « المدينة » 5 77708 , فكأآن بالشعب اجمع هفو للملى 
والعظائم . والعالم المسيحي نفسه يغذي هذا الشعور العارم ويزيده تأجسا واضطراما. فالحجاج 
والسياح وكل من جاشت نفسه من الفنانين بالطموح » يتوافدون على روما التي تعيش على 
استغلال الوافدين واعتصارهم © مدينة تحفل بالنبلإء واضحاب الوظائف الكنسية والخدم 
والحشم » تكاد العين لا تقع على اي ممثل للبورجوازية ببنهم . 

والآثار القديمة تمثل جانباً هاما من الدور الذي تلعبه روما . فبي من اغنى بقاع الله 
بالآر والعاديات» ومن اوقعبا اثراً في النفوس طرأً . وقد ازداد الاهتام البالغ بالتنقيب عن هذه 
الآثر ند حبرية المابا اسكندر السادس حدث عثر المنقيون في راببة البلاتين » على « المبرجين» 
:جع . وف عبد البابا جول الثاني قامت حفريات عاية» منبجية عثر فبها على ثار مثيرة 
منبا تمثال « لاو كون «ممعموءة » و « زهرة » الفاتتكان » وتمثال كليوبطرا . ومئذ ذلك 
الحين » اخسذ الامراء الككرادلة يحرصون جبدهم » على تكوين جموعات أثرية لحم بلغت شهرتها 
ارحاء اوروبا جمعام . وفي سنة ههه١‏ » بلغ عدد هذه الجاميع الفنية هه جموعة في روما 
وحدها » توافد الفنانون من جميع الاطراف ليمتعوا الانظار برؤيتها والتفرج علبها واستلهام 
تماذجبا . 

وفي سبمل تقوبة سلطانه كلك لدولة اقليمية بدلا من دولة ‏ مدينة » راح البنابا ينمي 
موارده المالبة » ويزيد من دغله . « فالرسوم الروحية » التي كان يفرضها على العالم المسبحي 
خفت مداخيلها جد مند الانفصال الكبير ( م١ ١45‏ ) والواردات الرئسسة التي 
امكن للبابا التعويل عليها » لم تعد التبرعات التي تجحود بها المسبحية جمعاء » بل واردات الدولة 
البابوبة . ولذا كانت الضرائب اللمبائسرة وغير المياشرة منها تتضاعف باستمرار . واخذ اليابوات 
يعونون » اكثر فأ كثر » على الرسوم التي كانوا يستوفونها من بيع وظائف الدولة ومن نظام 
التحويل النقدي العام . فبيع المناصب الكنسية والاعتاد على اصحاب المصارف » ثم انشاء 
نظام 3# او القروض العامة موزعة الى حصص او أسهم مالية دغيرة يتحملا رجال المال 
واصحاب المصارف » تلك كانت اهم الموارد التي كانت تغذي صندوق الدولة البابوية » الى 
جانب يعض الاحتكارات الرسمية كاحتكار الملح » مثلاً والشب المستخرج من مناجم تولفا 
#/زن7 الغنية » الذي كان يستهلك على نطاق واسم كقاصر في صناعات النسيج » في اوروبا . 
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الادب وتحتلته » والفن واصحابه » والدفاع عن المسحية ضد تبحات الاتراك وتعدياتهم » 
والحد من تمرد اللوثزيين وعصيا هم الديني » كل هذه الامور فرضت على الدولة المابوية اعبساء" 
مالية باهظة أرزحتها . 


لعبت البندقية » بعد روما » الدور الاكبر » في رعاية الفنوث والعلوم والحركة الفكرية » 
في جميع ارجاء ايطاليا. فدولة البندقية هي عبارة عن مدينة ‏ دولة » الدولة المسيطرة قو 
اصلا ٠٠٠١‏ من سراة القوم واشعرافهم » المولودين من زيجمات شسمرعية كلم اعضاء في الجلس 
الاعلى اأمعدم') هسم ) الذين من بينهم ينتقى معظم الحكام وكبارالموظفين. وهؤلاء الاشراف 
هم من رجال الاعمال » تجار » في الاصل» نظروا الى الصنائع والمبن الحرة نظرة انتقاص » ملوها 
الهزء والسشرية » فانزههم الناس في اوروبا » منزلة النبل والحسب والنسب . فالامراء وعظاء 
الارض في اورونا جمعاء » سعوا دوما لنكونوا اعضاء شرف بين طبقة النبلاء في البندقية , 
وبالفعل فقد اقتصرت هذه الدولة على عدد اصغر من الرعايا الذين تألفوا من بضع مات من 
كبار الاغنياء وأثرياء القوم » سبطروا على الوظائف الكبرى واحتكروها في صليهم » بعدان 
أمنوا لها منافع مادية سنية لمن كان دونهم مرتبة” في مصاف النبل. قفي نظر هؤلاء النبلاء » على 
دولتهم جمهورية المندقية » ان تككون في الذروة من المظمة والفخامة والسلطان» محيث تفرذر 
احترامها على الطبقة البوررجوازية وعلى هذا اللمم من سواد الشعب في الداخل » كا تفرضه على 
اعداء وخصوم « صاحبة الشوكة » أ#زموندن54 في الخارج . من هنا هذه الحفاوة » وها 
الاهام البالغ الذي احاطت به جالي الحياة الفكرية والعقلية . فجامعة بأدوا اصبحت فقملا ») 
جامعة الدولة » بين اساتذتم! اشهر وألمع اسماء الارستوقراطية في البندقية . ولكن رسال 
الاعمال » هؤلاء التجار ذوو التفكير الواقعي » الشغوفون بالامور العملية » المبتمون » قبل كل 
شيء آخر » بالقوة والامور المالمة » المعروفون بفتورمم الديني » المنحرزونمنالكنيسةورجافاء 
الآتغذون بالشك والتشكيك» كانوا اقل اهتامآ بالافلاطونية الحديثةمنهم بتعالم ابنرشد وفلسفة 
مبوتازي . اما الفن“فقد نظروا اليه نظرتهم الى مصلحة عامة»الى مرفق من مرافق الدولة يحب 
ان يذيع عاليا امجاد ه صاحبة الشوكة » وقوتها التي لا تقاوم . ومع ان العاملين عندها في حقل 
الفن جاوٌرها من اوروبا » فقد سبطر عليها » مع ذلك طايع فني خاص »© هو طراز البندقية » 
فن الوطن البندقي > فن يشعشم بالانوار والالوان » في مديئة البطائح والغي.اض والرياض . 
فالرسامون منهم يقتصرون » في بدء الامر » على مديئة البندقية » فبضعون رسوما 0 
للدوغا » ومظاهر الحماة العامة في الاسواق » والمجازات والمعابر ولسفن البندقية وأرصفتها . اما 
في قصر الدوًا “ الجلى العقائدي لسياسة البندقية » فكنت ترى الدوعًا حاول التوفق بين المابا 
والامبراطور بربروسا » وهو مشبد » أن دل على شيء » فعلى دغول البندقية سياسة اوروبا 
العليا » هذه السياسة التي اتسمت دوما بالحفاظ على التوازن بين البابا والامبداطور . 
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ففي السنوات الاولى من القرن السادس عشر » في هذه الآثر الفنية التي وضعها جيوفاني 
بامني » عام ١61١‏ 4 أي في اواخر حياته » وفي صورة ١‏ العاصفة » بريشة «جمور جم وني» وفي 
صورة « زهرة درسدن » تطل علينا نماذج جديدة » للانسان المدى الجديد » الصورة الجديدة » 
د صورة المسح » بريشة لوتبتيان في مديئة بريشيا » وفي صورة « القيامة » التي وضعها عام 
١و٠‏ »> يطلع عليئا رياضي اولمبي كأنه جونتير طائراً . فالرسامون يعملون على الاخص 
للخارج » لفريق من الامراء ؛ يسكنون على مقربة من البندقية » امراء آل أستيه » وامراء آل 
غونزاغا . ولعل من احرج الازمنة التي مرت بها البندقية » هذه الحقية الواقعة بين 1١604‏ - 
١6‏ > هذه الفترة التي تم فيب ١‏ لابرتغالبين اكتشاف طريق الافاويه والتوابل » طريق رأس 
الرجاء الصالح الى الهند . ولمكن بعد سئة ١6٠‏ » نرى الفن يعود الى التجلى والازدهار مسن 
جديد في البندقية » مع جاكوبو سنسوفينو الذي شيدهالمكتبة المرقصية»والهيكل الذي اقامهفي 
مدرسة القديس مرقص وقصر كوريز » وهم الحقبة التي أشم فمها لو تمتمان. فقد عرفت البندقية 
بالطسع ان تستغل قدوم الفنانين الرومانيين اليها » وقد توافدوا عليها هرب] من الحصار الذي 
تعرضت له روماعام باعلهة١‏ »؛ فحاءهصا جا كوبو سنسوفيئو » عام ١6+.‏ »م حاءها ‏ لمدة 
وجيزة > مكالو انحاو » اثر اهلع الذي نزل بمدينة فلورنسا » فزود بارشاداته وتعلياته الغنية 
فريقا من الفنانين البثادقة . فقد ثم للمندقبة ان تتغلب على الازمة الاقتصادية التي ألمت ببا » 
فعرفت كيف تفيد من التوسع الذي طرأ على الاسواق الاوروبية » فباعت اوروبا من الافاويه » 
بقدر ما كانت تسعها من هذه التوابل قبل انيكتشف فاسكو ده غاما المسالك التحارية الجديدة 
الى الهند والشيرق الاقصى» بحرا » بحيث بلغت صادراتها منهب | مدينتي روان وأنفرس. كذلك. 
انشأت ها صتاعات جديدة . فبي بعد أزآمة ١6٠‏ » اغنى واوفر قوة » وامنع جانبا] » 
وأشد بأسا»واطول باع » منها في اواخر القرن الخامس عششير » وان كآن لحق بنفوذهما بعض 
الغضاضة بعد ان برزت في اوروبا دول لها ثأنها . وما لا سك فيه قط ان المندقية اصبحت بعد 
السطو الذي تعرضت له روما » وعلى اثر احتلال مي لانو على يد جيش شارل الخامس»وفرض 
الاسبان حمايتهم على فلورنسا » الدولة الحرة الوحيدة في كل انحاء ايطاليا » توافد اليها كل من 
نجوا بانفسهم من الطغيان الاسباني الذي عانت منه المدن الايطالية الأتمرتين . ويروي لنا شاهد 
عيان من ذلك العصر : « ان المندقية برزت » اذ ذاك » صورة عن المهورية الرومانية .. ففي 
هذا العصر القاتم الذي يكتنفه الظلام » بقبت البندقية وحدها مشعلا مشعا في كل ايطاليا » 
والشاعرة الايطالية فكتوريا كولونا تصرح عاليا وتعلن دلا في في احدى منظوماتها الشعرية : 
دأن أشند القديس مرقص وحده يحافظ » في كل ايطالما على الحرية العريقة » والامبراطورية 
العادلة » . قبل من عحب * بعد هذا » ان يعتري سسكان المدينة عاطفة من الزهو وثمور بالمباهاة 
والفشر » وان تحيش في صدورهم هزة سُعورية لما تم لمدينتهم من قوة ومنعة وعظمة 2 تحلت في 
هذه الالمجازات الفخمة التي تنبض بالعظمة الرومانية . 


نذا 


بعد روما والبندقية » نرى دوقية فراره تلعب ابرز دور » بين المدن والامارات الايطالية 
في مجال الآداب والفنون والعلوم . فدولة فراره هي الامارة التي آلت مقاليد الحم فيها الى 
اسرة أستيه 5 . فبي عبارة عن مقاطعة صغيرة |'قتلطمّت' من ممتلكات الدولة البابوية » 
ووقعت خمن الممتلكات التابعة لمدينة البندقية » على اليابسة » فكانت ملتقى الطرقات التي تحتاز 
سبل بادوا » هذا السبل الذي اتخذت مه الجبوش الضاربة ممرا لها . فطلوع الدول وبقاؤهما 
مرتبط باللسع»الى ححد بعيد » بلعبة سياسية لبقة » متها سلسلة من المصاهرات» وسداها توازن 
القوى بين مملكة البابا والبندقسة ومملانو ومنتدُوًا وحلفاتهم في الخارج: كقرنسا واسياتيا 
والامبراطور . وليكن هذه اللعبة تتقى ابدأ دونما اثر وتذهب هباء” منثورأ» اذا لم تتضدما 
قوة عاصّدة » تمثلت على خير وجه وعلى امثل صورة “في هذه التقندات الحريمة التى عرف امراءً 
أستيه ان يحققوها » فجعلوا منها عدة حربية هي خير ما طلع من امثالها في هذه الحقبة . ققد تم 
للدون الفونسو الاول (ه.ه١؟‏ - 4"ه١)‏ اقبرى وادق مدفعية في كل ايطاليا » حاول الجيع ان 
يستعمئوا بها ويفيدوا من فعاليتها . فليس من عجب والحالة هذه » ان تكون حرقة اسلام في 
فراره » غير الحرف وامثل الفنون واجداها . اما الفريق الاجتاعي الذي تحكم يبذه الامارة 
فقد كان طبقة من النبلاء احترفوا الحرب » عرف امراء أستيه ان يؤلبوهم حولم » كا عرقوا ان 
يستدنوا منهم » العشرات من الأاسر والعوائ ل النبدلة الحتد » ذات التقاليد المسكرية » يجاو 
اعضاؤها عن الريف ليعملوا في بلاط هؤلاء الامراء. وبالاضافة الى هذا كله > وفد الى فراره من 
من جميع اطراف ايطاليا ومن غيرها من الدول الاوروبية » عدد كبير من فتيان النبلاء 
يتخرجون في بلاط آل أستيه على مراسم البلاط ودؤون الحرب » وقد زاد هذا البلاط ألقاً 
عندما تعين أحد اثاء هذه الامارة » هو هييوليت أستيه » عام ١458‏ » كرديئالاً وله من العمر 
٠‏ سنة » فأخل يؤلب ححواليه جموعة علممة من الاحمار بين رؤساء أساقفة واسائفة » فاذا 
ببلاط الأمير يفم » عام ١614‏ » اكثر من مائة تبيل يعملون كليم في خدمته وسميل مرضاته . 
وهؤلاء النبلاء القسمون في البلاط » هم ممرا » الامير » ملازمون له يعملون في خدمته والنبوض 
بشؤون الامارة فبحري عليهم الارزاق إقطاعاث كنسمة وامتازات. فادا ما عرفوا ان يلقوا 
حظوة” لديه » نالوا وظائف عالية في الدوقية » فيرقى بعضيم الى.مرقمة قائد في قلعة أو حام 
ولاية » ولن يلبثوا ان يثروا اثناء.تضلعهم ببام الوظيفة »فيشترون العقارات ويبتاعون الاراضي 
ويسبمون في مشروعات تجارية او مالية مع فريق من اصحاب المصارف ورجال المال والاعمال 
ويشتر كون مع المبود باعمال الربا » وهم على اتصال مباشر بالطيقة البورجوازية هذه الطبقة التي 
كثيراً ما رأوا فمها الور وطلعو من بين صفوفها . 

وجامعة فرتاره هي الاداة المثلى بيد امراء أستمه والنبلاء . بتولى تعبين الاساتذة فبها لجنة 
خاصة تتألف هن اثني عشر مستشارا كلهم من النبلاء » وتحده لهم المرتبات والاجور . 
ازدهرت هذه الجامعة وارتفع لكلية الحقوق فيها اسم وشبرة» معظم طلابها من ابناء النبلاء كا 
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اشتبرت مدرسة الفنون فيها . وعلى عكس البندقية راجت فيبا التعالم والمثل الفيفاغورية 
والافلاطونية , اما رجال البلاط فكانوا يستحسون. بالاحرى » لشعارات الافلاطونية الحديثة , 
فيا يتعلق بالانسان . كل شي» يتغتى بأماد بلاط فراره . وفي فراره يزدهر على الاخص“الشعر 
الفروسي 2 كا نرى ذلك جمداً في ملحمة : « رولان العاشى » التي وضعبا بوياردو 4 احد رجال 
البلاط > اذ ذاك وحاكم مدينة مودينو » وهي ملحمة تم وضعما بين 1484١9‏ - 1444 2 ولا سيا 
في المنظومة الشعرية العصراء التي وضعبا اريرست يعثوان : د رولا الثائر» عدساعسما/ #جوام التي 
ظهرت في نصفغبا الاول » في ؟8 نمسان ١6١5‏ . اما الشاعر » فكان امد النبلاء التستى ببطانة 
هيبوليتأستيه» منذ عام ١6٠0#‏ » كا عمل في بطانة الدوق الفونسو من سنة م161 - ١6#‏ 
يتغنتى أريوست بثل البطولة » كا يتغنى باجاد بطل القصيهة . يبلغ البطل الذروة من البطولة 
عندما يقوم لوحده » الي الوفاض من السلاح تقريباً » بمذبحة مريعة لفرقة المشاة الحقيرة القي 
تتألف من هؤلاء الصعاليك » هو هذا البطل الذي لا بد منه في كل دش » هو الذي يكفيسه 
أن يعد البد لمنتزع الظفر » والذي يخترق > و-مده > صفوف العدو مفسحاً لرفاقه م#ال العبور 
من الثغرة التي شقبا بين صفوفبم . فجاءت هذه القصيدة الغراء » كاداة من ادوات الدعاية » 
تتويجا لهذه السلسلة من اعمال النزال والمصاولة التي كثيراً ما انتبت بانتصار امراء آل أستيه 
ونيلامم . 

أثر بلاط فراره تأثيراً بالغا على فن الرسم ضوع خاص » من خلال هذه الطليات والتواصي 
التي عبد بصنعها » الى الرسامين في البندقية » بحيث امكن تحقيى ما طالما حلم به هؤلاء الامراء 
ورجال بطانتهم » وما راود شياهم » الا وهو تثبل حياة آلهة الاولمب الخالدين » وهذه الجالية 
الدائمة » هذا الشباب الباقي » القدرة الكلية » اللذة التي لا انقطاع لها ولا انفصام » هذه الماة 
المادية المثلى » الوثنية . وجل ما تناه هؤلاء الامراء والنبلاء على المصورين رممه لهم» هي صورة 
الفونسو أستيه في ريعان شمابهالغفض»صورة لو كريس بورجما » وصور كل من زوسته ومعشوقته 
لورا ديانتي . وبعد هذا كله » هذ,المشاهد الوثنية التي تمثل لنا آلحة البونان القدامي وآهاهم 
وهكذا 'طلب الى الرسام جموقانى بليثي » في كبولته » ار يبرسم » عام ١814‏ > لالفونسو 
أستيه» صورة حفله من هذه الحفلات التي كانت تقامعلى شرف الاله باخوس بوم الاحتفال يذكراه. 
وكثيرأ ما تمنتى على زبائنهم ان برسموا لهم صورة الزهرة تنحرق شبوة » تحصاكي صورة 
« زهرة درسدن » الشبيرة او صورة « باخوس » و «اريان »و ددياةا» وصورة ددياظ واكتيون» 
وغير ذلك . وعلى درجة اقل نجد في دوقية منتوا » في بلاط آل غونزاغا » وفي نطاق دوقية 
اوربين ايض » طليات على هذا الشكل » هي ايضاً . 

اما فلورنا » فقد فقدت »2 دونما رسعة »حق الصدارة * في هذه الثورة اللاهية التي نشبك 
فيها عام 14114 » فاذا بها تصبح صورة باهتة تمدكس روما من,بعسد . فالآئر الوحيدة التي 
امتازت بشيء من الاصالة نما ظبر عندها في تلك الحقبة » هي هذه البحوث السياسي .ة التي 


"4 


وضعبا مككيافلى وغيشاردين . وهذا الوضع الذي صارت البه وتردات فبه » يحب رده بالاحرى 
الى هذه الاضطرابات التي قامت فبها باستمرار » والى هذه الازمة الاقتصادية التي اخذت يخناق 
المديئة في إثر حركة الشغب التي كارن الحرض الاكبر عليها سافونارولا » والنظام الجبوري 
الذي عاشت في ظله حتى سنة 1617 . وقسد جائت الجبورية من جبة ثانبة بروح لم نجد في كل 
ايطالباالآخذة بأسباب الافلاطونية الحديثة » من يستطمع التعبير عنها تعبيراً صحيحاً . وعندما 
راح حا المدينة ورئدس جمبوريتها بيرو سوديريني يعبد الى مركالو انحلو برسم صورة الملك 
داوود» كا حلا للجمبوريين في فاورنما تله » فالراعي الذي برز من بين يديه» رءزاً لفلورنسا 
الممتضعفة والمبضة الجناح التي لم يفار قها الاءلى بالاستظبار نوما على اعداما بذذلى ما رجت من 
عون إلهي . فقد رأوا شبها بالفل » بين هذه الصورة والصورة الاخرى بريشه فيروكيو. 
فالعيد ولى وزال » وراح متكالو انجلو يضم رسماً لداوود الملك » بعكس المقصود > ظير معه 
داوود سوبرمان » اي جاء وفقا لذهنية العصر . 


ويطل آل مديتشي من.جديد مع اعادة الامارة اليبم » فيشدون من امر هذه الدولة التي 
تحاول الانتقال من وفع مدينة ‏ دولة الى وضع دولة اقليسة » موحدة > ذات نظام مطلق . 
وم تلبث فلورنسا ان شعرت بتثاقل قبضة الاسبان علببا » لتقم » بعد حين » تحت النفوذ 
الروماني » ففارقبا كل نشاط فني / لمدة طويلة » الى ان أعاد البها بابوات آل مديتشي » شيئاً من 
النشاط » بفضل ما ارسلوا المها من مال وفئانين تشيعوا بالمثل الرومانية . ويبدو ان الفلورنتبين 
فقدوا كل قدرة لهم على الخلق والابداع » بعد ان فقدوا نعمة الاستقلال التي رتعوا فيها . 

والظاهر ارى ميلانو كانت تحاول » هي الاخرى في اواخر القرن الخامس عشر السير 
في النبج الذي جلت فيه روما . ففي عام 6 “شرع لموناردو ده فنشي ؛ في نحت الجواد 
الخاص بفرنسوا سفورزا . وف سنة 1445 © أخذ برسم صورة « المشاء السيري ©» فصاء مله 
هذا تحديدأ ومحاولة جريئة كتب لها ارن تعرف الازدهار في روما . 

من الغريب جد ان تقع هذا ا حاولة في الوقت الذي اصبح فبه لودوفيك لو مور » بعد ان 
اقطعه الامبراطور الولاية على هذه الدوقية » اميراً تايما » من الوجبة الاقطاعية » للامبراطور» 
يعمل بمعزل عن كل تدخل من فبلى الشعب في دُوون الادارة » اميراً مطاتى السلاة له حرية 
التصرف» حاكا له كل حقوق الولاية من الآن فصاعداً في هذه الفترة التى بلغت فمها سلطته القمة' 
من القدرة والبطش » اذ كان يحلو له ان يتبجح قائا : بان الامبراطور قائده » وان البابا كاهنه 
الخاص يؤمن خدمته الروحية » وملك فرنسا ساعي بريده » والبندقية حاجبه . في هذا الوقت 
بالذات » ظبرت في بلاط أودوف.ك لو مور » اولى الحاولات ذا الفن الجديد » فن الرحل 
السوبرمان » الفن البطولي . ش 

ومنذ ايلول ١44‏ » اصبحت ميلانو خاضعة للنفوذ الاجني يتوالى على حكها تباعاً 
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الفرن.ونوالويسريون والاسبان. ويتلقى لبوناردوده فنشي طلبات فش ةمنقبل الفرنسيين. وامهك 
لفن الجديد يطل رويداً ويذكدن. ولكن منذ عام همه > اخذ النفوذ الاسباني يسيطر .غير 
ان الاسبان كانوا دوما في عسر مالي » فرزحت الدوقية تحت وطأة الرسوم والضرائب التي 
فرضت عليها » والحروب التي تضرست بها والازمة الاقتصادية التي اخذت بتلابيبها » فأخذ 
التبلاء يتحبون بانظارمم وجية الوظائف العامة . فالدراسات الفقبمة » وحدها » يبدو عليبا 
طابع الخلق والاصالة »كا يظبر لنا ذلك من الانجازات الفنية التي وضعبا ألسيات ( ١45‏ س 
٠5ها‏ ). 


بعد الحروب الدامية الطويلة التي وقعت بين اسرة أنجو واسرة أراغون ( ١48‏ 14417)» 
استقب الأمر » في مملكة نابولي» لنظام حسكومي قوامه فريق من البارونات اصحاب الاقطارن 
الواسعة في الريف > واصحاب الاملاك السيادية الذين:كادوا يتمتعون باستقلالهم ومعظمهم 
يتصرف بسلطات ملكية » ومن كبار المغامرين من رجال الحرب المعادين للدلك وفي عصيان 
موصول ضده . فالحياة الفكرة اسم بلا مسمى » لا ظل لها قط . والاراغوتيون الذين جاء منوم 
ملك نبولي منذ سنة ١417‏ ء كانوا قد ماولوا ان يحكوا بالاشتراك مم نبلاء مديئة تابولي » هذه 
الطرقة الارستوقراطيةالق استاثئرت بوظائف الدولة 'فجملت منهااحتكارات تصرقت بباعلىهواها. 
وطبقة النبلاء هذه» كانت تشعر في داخلها انها قريبة جد من البارونات فاولتهم ثقتها وولاءها. 
ولهذه الاسباب راح فردينان داراغون يبذل جبدا كبيرأ لبخلق بور جوازية من'رجال الاجمال 
والصناعة» وراح الفونس داراغون الذي خرج » عام 1449 4 من هذه الحمرب ظافراً ‏ 'يدغل 
على مدينة نابول الحياة الفكرية » ويفرضها عليها فرضاً. وهكذا بدت طلائع النبضة الفكرية» 
في البلاط » وأغذت تتطور بسرعة لا سيا بين الطبقة الارستوقراطية والادارية » فاصبحت 
عنصراً قوياً في هذا التار الجديد » راحت تنفتس للآداب للا رأت فيها من منافع وفوائد جمة . 
من ابرز رجال النبضة في اواخر القرن الخامس عثر » في بملككة تابولي : بونتانوس وجينارو 
وكاريتاير فكانوا خير من تمثلت فيهم طبقة النيلاء من اصحاب الوظائف الادارية العليا . اما لون 
الآدب الذي سيطر على البلاط » اذ ذاك > فقد كان الشعر ولا سيا الشعر الفرامي". كذلك أطل 
الفن التشككيل بعدد وافر من الآثار معظمبا من الدرجتالثانية . 

ومنذ ١444‏ نرى مملكة تابولي يتجاذيها الفرنسمون والاسبان الذين تمكنوا من الاحتفاظ بها 
سنة 16.8 > واصبحتث بين 1615 وؤه١(‏ © جزءاً من امبراطورية آل هيسبورج بشخص 
شارلكانت أوشارل الخامس »الذي كان يحل بان يحل منها اداة طبعة بين يديه “في ايطاليا. ومئذ 
ذلك الحين اصبحت ملكة ذبولي خاضعة ؛ مبدثيا » لامبراطور يحم كا مطلقا . وأغلييّت 
طبقة البارونات على امرها وراحت تتحذ ها ' اكثر فأكثر » موقفاً ساسا » تعد شرقاً لها 
ان تخلص معه الولاء للامبراطور وان تقوم مخدمة السلاح في ج.وشه » نازعة » من وزراء ذلك » 
لتصبح طبقة تجمع بين يديها كبار قادة الجيش وضباطه الاعلين . ونزع البارونات من جهسة 
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ثأذية » للانصبار في طبقة نبلاء مديئة نابولي . فم يكتفوا بأن قدموا الى المديئة وسكدوا فيها » 
بل راحوا يبنون لهم فيها صروحا وقصوراً شاهقة » واخذوا يجلون نفرسهم بين /1»ى 
سكان نابول باعتبارهم من نبلاء المدينة وشرفائا . وعلى عككس ذلك تمام) » رأث الطبقة 
الارستوقراطية في المدينة ان شرفها يحتم علدم! التخلي عن الوظائف الادارية والعيش » اسوة 
بطبقة البارونات في البطانة لا يأتون عملا ما. أما الامبراطور فأخذ يشدد على طبع مملكة نابولي 
بطابع بلاد مستعمرة»اذ فكر بان يحمل منها سوق لتنفيق المنتوجات الصناعية التي كان ينتجما 
هذا المضلّمالرباعي الذي تكون منجنوى ومملانو وفلورنسا والمندقمة»الذي كان يمد مقاطعات 
ايطاليا الجنوبية يحاجاتها من الحاصيل الزراعية والحبوب والزيوت » والخامات ٠‏ وغزول 
الحرير والصوف الخام . ووضع البلاد تحت تصرف ارباب الاحمسال والمال الاغراب من المارتف 
وجنويين > بعد عام ١685‏ » وهدر هدراً الصناعات القائمة في مملكة نارولي فخم عليب ا الفقر 
بسرادقه .أيسيب اخضاع هذه المملكة للاسبان وللامبراطور » وزوال ملك كان يئعم» بالامس 
الغابر » باستقلاله الناجز ويعيش كريا مكرما في بلاطه وبين بطانته وحاشته » وهذا التفئتت 
والانسياح ينزل بطبقة النملاء من كبار الموظفين » اخذت الفنون » في تابولي بالتأخر والقبقرى» 
واصيب سكانها بالعقم الفكري * فيفقدون كل طاقة لبم على الخلق والابداع » وى يقية باقية 
من الشعر الر كبك باللاتينية » والايطالية » فخم السكون على نابولي ؟ 

وهكذا وفي مثل هذه الظروف والارضاع المراتية لطلوع آثار فكرية جديدة » نجد دولاً 
مستقلة » سمدة امرها»تنزع للحككم المطلق والسسطرة الامبريالية ؛دولاً - مديئة 6 تطمح في ان 
تصبح دولاً اقليمية » وامراء ذوي نزعة ظاهرة للحم المطلق لهم بطانات يتألف بعضها من 
نيلاء بيبده الادارة يؤ لفون طبقة وسطى بين طرقة النبلاء الاقطاعيين وبين الطبقة البور جوازية » 
دولا بمقدورها ان تؤمن لذاتها موارد مهمة بالامكان إناءها وتضعمفها باقامة علاقات لها ممم 
الخارج » واستدراج النقد عن طريق المصارف والاعمال التجارية الفخمة وتسهيل معاملات 
الترانزيت » والسباحة والمفامرات الحربمة وتحريك الكفاءات وتشجيعها » دولا تقوم الفئات 
الحاكقة فها بمختلف النشاطات السماسية » والاجتاعية » تنطلق كلبا من الاعمال الفككرية 
والروحية . 

وبهذه الصورة التقريبية التي نرسمها نستطي.ع ان نتبين الخطوط الكيرى هذا النمج الواجب 
انتباجه في تحديد الوظائف والخدمات المنوطة بهذه المنظيات الفكرية التي أطات عليئا » وهو 
لعمري نبج 'حمل به باستمرار » نيج يتصل اتصالا صمبماً بالعقل البشري 2 هو اسلوب المقارنة 
الكشف عن النظم الجديدة . وفي هذا السبيل نستعين كذلك بالاحصاء والمقايسة » اذ لا يمحكن 
ان نحصل على معلومات دقيقة ما نقم يعمليات أخصاءه وقياسات ولا يمكن ان نطمع بالعلم 
ونطمع بالحصول عليه الا اذا توس لنا للككشف عن المعادلات الرياضية . فالتقنياتث والعالوم 
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الاساسية توفر لنا » وام الحق عدداً متزايدا من الاجبزة والاعتدة الحاسبة والكاشفة وبينها 
ما يصلح تام الككشف عن آثر الماضي وغخلفاته الباقية . 


هذه الرؤى الجديدة الى تبيناها للكون والفضاء والانسان بدت ع لى الوان واشكال . 
فالصورة الافلاطونية الحديئة الكلاسيكية تركت كثير ا لجبد الانسان الحر في سيره نحو الله . 
إن ما تعرضت له روما عام ا6١‏ من اعمال النبب والاستباحة » وبسط اسبانيا سيطرتها على 
ايطاليا مع الامبراطور شار لالخامس » والدفع الذي انطلق من هذه الدول الرئيسية النازعة 
للوحدة والح المطلق مع ما تخبئه من ارهاق وارهاص للفرد » كل ذلك وما إليه» ساعد كثيراً 
على تمن الحدود التي تحد من هذه المثالنة وعلى لفت النظر » اكثر فاكثر » الى ما برسف به 
الانسان 4 بعد » من ضعف وعبودية» هذا الانسان الصعلوك المتصيّد الذي افتداه السيد ا مسح 
باذلا حماته لاجله حتى عذاب الصلب . وميكالو انجلو » هذا الافلاطوني الحديث الأتم » كا 
تسدتى لنا من خلال هذه الزخارف والنقوش الجدارية الى حلكى بها الكنيسة السكستيئية » 
والذي سيبقى درما هذا الافلاطوني الذي كان » عرف ان يتجاوز بعيدا “مث ل الافلاطونية 
الحديثة ويتعداها » اذ شدد » اكثر فأكثر » على السبد المسبح » وعلى سر فداء المسيح الذي به 
تحرر الأنسان . ان صورة الديئونة الاخيرة ( “ه١1‏ - ١641‏ ) 4 ترينا منجرفة ممع دوامة 
الحركة الكوبرنيكمة » دائرة حول يسوع وقد ظبر مظبر جوبثير الصاعق » هذه البشرية 
الصاخمة اللاهية الجبارة » المتكونة من صيادين براح بهم القلق كل مبر'ح » يقفون متوسلين » مع 
الرسل والقديسين » ورما العذراء مريم نفسها . والرسام لوتيتيان » يدع جانبا المسيح اهادي » 
الظافر » لضع تحت انظارنا التحفة الرائعة : دهوذا الرجل »؛ التي وضعبا عام 4( 4 وقد 
استعان بالحركة العاصفة تلف هذه الجاهير المبتاجة » الجياشة بالحقد والمغضاء » تتألب على 
السيد المسيح » الاله المنحسد » الذي برزح تحت ضغط الامبراطورية العاتبية وتحت هيحان 
الجاهير المزبجرة » يككفر عن خطايا البشر . وني قبة كاتدرائية القديس بطرس في روما التي 
اعتنيض” بها عن تلك التي خطط ها برامنت » نرى مبكالو انجاو يحتفظ بالصبغ والاشكال ذاتها 
التي ظبرت في الدور الاول من النبضة الا انه 'بمط" في القبة باضافة التضليع © بعدارنف 
ركب 4 في الامفل » مصباحا شفافا . وهكذا يربطنا » من فوق الاجمال » بالطراز 
الفني الغوطي الذي يرهز الى اندفاع المسحي المتحمس © وقد شعر بضعفه متجبا نحو 
الله مخلصه . فقبة مبكالو انجلو » لم تعد تظهر كأنها نج » بل هي تسبحو «تطير». 
فبذه الجماهير » وهذه التجاوزات المغالة » وهذه الاندفاعمة . والمفارقات والمتناقضات » كل 
هذا انما يدل على ان الناس ينزعون الى نقطة.من نقطتي التوازن التي س.حوم حولما الفكر 
البشري 4 لمدة قرون ©» متأرجحاً بين هذه الانظمة الاساسية : الاتباعية الكلاسكية » 
وبين الغريب الشاذ . 
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(فرعسل (معاُ 
المجمحات الديئية الجديدة 


غعاولات| لأصلاح 


الناس في هذا العصر يعيشون عرفا وقانوناً في عالم مسسحي تنقضي اياهبم 
وفقاً لتقويم وتوقدت ومراسم دينية وأعراف معينة . فمحام القضاء لا 
تستأنف جلساتها فيالثالث عشر من تشرين الثاني بل في الموم التالي لعبد«السدالقديس مرتينوس» 
وايام العمل القصيرة» لا تبتدىء » عند اصحاب الحرف في التاسم من تشيرين الاول » بل في 
اليوم الذي يقع فيه عبد القديس ريعي . وثقابات اصحاب الحرف تعطل 560 نوما في السنة » ما 
عدا ايام الآحاد . ويطرح من ايام العمل يوم السبت وبرامون الاعباد الكبرى لتستعمل في 
الاستعداد للاحتفالات الدينية التي تقام في البوم التالي . والجامعات تحري الامتحانات» في صحن 
الكنيسة على انغام الارغن ؛ في هذه الفترة بالذات التي تقم بين القداس وفمل الشكر . و كتب 
التعلم والنصوص المدرسية » تبتدىء دوما بالعمارة التالية : و لمجد الله الخالق ومسرته ». 
والوصايا الارثية تحمل الترويسة : « باسم الثالوث الاقدش غير المنفصل » . وكوز شراب 
التفاح أو النبيذ على المائدة حمل في محل بارز منه الجملة التالية : « فكر بالموت ايها المسكين 
الغي » . وفي اخريات القرن الخامس عثير ومطاع القرن السادس عشر » يفقرش الارض » وقد 
تكاثر عدد السكان » العديد من الكتائس والمعابد والمزارات الديئة القائمة منفردة عند بعض 
عطفات الطرقات . كذلك يطل علدنا فض من الكتب التقوية : ككتاب القداس والفرض 
وكتب عجائب العذراء والقديسين وكتاب الصلوات » وكامات يسوع الخالدة » وكتب 
السواعيات 6 وافراح السيد المسيح يعدد لا يحصى من التسخ . 


غير ان هذه الروح الدينية المتأصلة في النفوس امخلسة الصادقة تبقى مظبراً جامداً من هذه 


حسفاف الشعور الديني 


الى 


تعبش هذه الطقوس في صمم حياتها الداخلية» ولا أثر لحا في اعمال الناس وتصرفاتهم وسكناتهم 
وحم ركاتهم » اذ الكل غافل » لاه عما له طابع مكرس او مقدس . فيتجاهلون هذا كله ولا 
ولا تتنى ماجريات الحياة البومية بشيء من العاطفة الدينية . قد يككون سيب هذا الوضع 
الحاجة الشديدة الى رجال الدين وخدام الكنائس الغبورين . 5 من الكبنة والعاملين في خدمة 
الدين والنفوس ©» زرعوا الشك والتشكك في النفوس لعدم امتثالهم للطاعة المتوجبة عليهم نو 
الكنيسة ولروسام “ولفظاظة نصرفاتهم المقيتة. فكبنة كاتدرائية نوتردام القانونيون» في باريس 
يتبجحون انهم معفون من الخضوع للسلطة القانونية التي يتبعون لها . اي لرئس اساقفة سانس» 
المطران تريستان ده سالازار . وبتاريخ الثاني من شاط ١449‏ » بعد ان فرغ رئّس الاساقفة 
من الاحتفال بالقداس يحضور الملك شارل الثامن » وببنها هو يهم في الانصراف وهو يبارك 
الشعب يتقدمه الصلبب » اذ بكاهنين قانونيين ؛ ينقمسان على حامل الصليب وعلى شماسة المطران 
يشبعاجم لكا وضرب » زاعمين ان الاسقف خفض من جانبها وحط من قدرهما وانتقص من 
كرامتها اثناء قيامه بالطقوس الدينية » ثم يأخذان بشعر احد خدام المطران » وعندماهم 
الاسقف بالتدخل في الامر . لكه احدهما في بطنه » بينا نزع الثاني فبعته الاسقفية وطرحها 
ارضاً . ولم يكن من النادر قط وقوع حوادث من هذا النوع . 


وهذا الفتور الديني كان الطابع الذي ميز » على الاجمال » رجال الدين » اذ كان همهم » في 
الدرجة الاولى » السبر على مصالحم المادية. وجماعة الكبنة القانونيين في كنيسة نوتردام » كانت 
تنتخب اعضاءها من بين الطبقة العليا في البورجوازية » وبين طبقة الاشراف . كا كانت تنتقيوم 
من بين مشاهير رجال اللاهوت والحق القانوني . وكان بمها ان يشعر الناس بانها مبتمة بادارة 
املاك الكتنيسة » وانها تحرص على الدفاع عن حقوقه! وامتبازاتها . فلا عجب ان يحذو حذوما 
كبنة الرعايا في باريس . وعلى هذا قس رجال الاكليروس في المدن الواقعة في الاوساط الريفية 
الذين كان همهم > في الدرجة الاولى ‏ تأمين مصالحهم المادية » واستيفاء الرسوم العائدة لهم 
وتحصمل التذور . 

اما الكهنة المكلفون بخدمة الرعويات في الارياف » وم على الغالب من ابناء القرويين 
الطمبين » فكانوا يقومون بالخدمة الروحية . فقد كانت مرتباتهم ضئزى للفاية تكاد لا تقوم 
يأودم لو ل يكن يردم من عوائد الخدمة الروحية شيء زهيد . ولذا وجدوا انفسهم في 
جدال مستمر واختلاف مزمن مع ملتزم الوقف لعلوم ينالون منه يعض دربهيات » بما كانوا 
يدخغلون مع رعاياهم في مجادلات لا تنتبي حول حقوقهم المكتسية بغمر من الحصيد أو اجرة 
قداس »> او الرسوم المستحقة لحم من عقود الزواج والقيام بمراسم العاد والجنائز . فلا عجب » 
ان نراهم يديرون » احياناً » بساعدة احد اعضاء الاسرة » دكانا او نزلا صغير؟ » او يقباودف 
بوظيفة « شول » عند احد نيلا المقاطعة او كبار الاقطاعبين فنها » يؤمنون له جباية الرسوم 
اللتوجبة على المزارعين والمرابعين وهم » في ذلك كله » حريصون على الاخذ بالاعراف والعادات 
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المرعية » يحافظون عليها ويستمسكون بها بشدة > فيتلبون احياناً باللعب والنرد كا اعتادوا 
معاقرة المرة » وكثيراً ما استعملوا سواعدهم » وكالوا اللكم والضرب واحياناً استعمال الدبوس 
والنبوت » كا كانوا ".دون ترغيب ربات البروت بالرتص ايام الاعياد . 

من يدق في السجلات الرءمية والصكوك والوثائق والاضابير الكنسية » اذ ذاك » “تمْتره 
الدهشة لكثرة ما تقم منه العين على الدعاوى والقضايا المقامة على رجال الدين لاخلاقهم الفاسدة 
وتصر فاتهم السيثة . فالسكر والعربدة بأتي في مقدمة هذه الموبقات. وضرب السكين والخنجر 
لم يكن نادراً قط . وك من الاحكام صدرت على دكبنة او رجال من الاكليروس لاستخدامم 
فتيات او شابات مشكوك بفضائلين ! أفل يحم على مدير مدرسة نوية نابعة للملدية بارس 
بالسرقة ؟ 


والرهبان م يكن وضعبم باحسن حال من وضع الككبنة العلدانيين اذ كثيرا مائراهم يتركون 
الحياة والمعيشة المشتركة »ويتحالون اما من عادة تناول الطعام او النوم في قاعات مشتركة » 
المثرتية عليهم » فاصيح لكل منهم حجرة خاصة يستقبل فيها الراهب» دوا حسيب أو رقيب. 
اصدقاءه واقاربه . ونذر الفقر » والاحوال المشتركة » كل هذا وما اليه » اصبح اثراً بعد عين . 
لكل راهب كسه الخاص ومذخغراته الخاصة و.حاجماته المنزلية الخاصة . وحماة العزلة والانفراد. 
في الدير » ل يبق من يكترث لها . هنالك رهبان يقطعون اوقات فراغهم يتمخطرون في الازقة 
والشوارع ‏ او الساحات العامة » او يتلبون بالتفرج على اعمال الممخرقين » او البصبصة عى 
بئات الهوى . والراهبات م اثرن من الشكوك حون با أتين من فظاظات وموبقات ؟ 

هذا الوصف لا يقتصر على ناحية أو منطقة خاصة فبو يطبق على جميع انحا اورويا 
المسحية . 
هذا الوضع الذي تسكدّع فيه الاكليروس وبعض رجال الدين » 
يحب رده » في كثير من مظاهره » لأسباب سياسية » فقد 
احتفظ »> البابا » في اماكن وحالات كثيرة » يدى اختبار المطارنة وتعبين الاساقفة واصحاب 
الوظائف الكنسية . وكثيراً ما وقم اتماره لملء هذه المراكز والوظائف على ايطاليين او 
انآس خبراء قد يكوئون احيانا » خليةين بكل تقدير واحترام » كا كانت هذه الوظائف 
والمراتب تذهب من يتقدم من الادارة الرومانية » بأحسن الاسعار» أو لمن يتنازل بعضهم لهم 
جما ينغمون به من اعفاءات وامتيازات لقاء مالغ طائة . وكثيراً ما كان اصحاب هذه 
الوظائف لا يُستقرون في مراكز وظائفيم » فتقى هذه المراكز من اسقفيات واديار » بلا رئيس 
أو مدبّر » ولا ادارة » فتذهب امورها ووارداتها فريسة للفوضى » يستغلها من أوقي الحذق 
والشطارة . وكان من حت الملوك وبعض الامراء ان يعمنوا » هم أيضا » اساقفة وروساء اديار » 
كا انهم كثير ما تدخلوا في عملية انتخاب المرشحين اللء هذه الوظائف » لمصلحة المرشحين من 
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رجاهم وازلامهم وخاصتهم » أو من لقوا حظوة عنده » وهم في غالب الاحمان من رجال 
بطانتهم أو من عمال الملك أو الامير من 'عبد البهم تدبير الامور المتملقة بادارتهم أو مصالحهم » 
فاذا بهذا الفريق من أصحاب الحظوظ 2 من كبار رجال الدين دون أن يأنسوا بأي ميل أو 
نزعة داخلية » لهذه الخدمة » أو ان 'سبأوا لها بشكل من الاشكال . وهمكذا أخذة نرى 
أساقفة ورؤساء أديار يحسئون امور الدنيا » ينهجون في عيشهم نبج الامراء فيتصرقون لاعمال 
الصيد والقنص » ويستسامون للبو والقصف ولصيد الغواني» أو يككونون من نصراء العلم والفنون 
فيؤلبون حوهم الادباء والفنانين والشعراء . اما نظرئىم الى ما تحت إبالتبم من مطرانيات 
واسقفيات وديارات » فنظرتهم الى اقطاعات وموارد رزق تحب ان تدر عليهم الاعطيات 
والمداخمل الطببة والثراء الوافر » لا همهم قط ان يمكثوا فيما او أن يقيموا بين ظهرانيها أو 
ان يقوموا بما تقتضمهم الواجمات الدينية التي يضطلعون بها من وعظ وارشاد» وتعلم الدين 
المسيحي » واعداد كبئة لاثقين وخدّمة للببكل محترمين » والحفاظ على الآداب والأخلاق 
الكنسية . 

لهذا الفتور في الدين » ولهذا النشوز في الاخلاق في من يجب ان يكونوا سفاظ) عليها ومثالاً 
يحتذى بها » يمكن ارن نجد اسبابا اعمق وابعد تكن في سيطرة الفلسفة الاسمية وتحكمها اذ 
ذاك » بعد او كبام » في العقول والاذهان . فاذا ما اخذنا باقوال الفلسفة الواقعية » اصبحت 
العقائد المسيحية » لا اقول » اوضح واظهر 6 اذانها سلسلة من الاسرار المغلقة » الغامضة » 
متصة الحلقات » أوحى بها الله تعالى » وحكشف عنها هو نفسه » بل امست هذه العقائد أكثر 
قابلية للتفهم والافهام » اقله من الوجبة الجازية او الرمزية . فقد اصبح لله مفبوما او مدلولاً 
يستطبع الفرم البشري محاولة تفبمه » ولو بصورة مجتزأة » غير كاملة انما اكيدة » تابتة. 
وبما ان نفس الانسان » لا هادية هي 4 وتستطيمع ارف تتفيم « الكليات » بثقة 2 اصبح في 
مقدورها » اذ ذاك » ان تستخلص ما في هذه الكليات من حقائق اولية عدداً من المفاهم 
والمدلولات المساسلة » المترابطة » مثا مثلا : مفهوم اللامتناهي » ومفبوم العم الكلي » ومفهوم 
الجوهر او الذات الكلى » وغير ذلك . فاذا ما استعانت افبامئا بالمحاز » استطاعت ان تصلى, 
الى مفهوم لله : الكائن الالد » الازلي » السرمدي > اللامتناهي ‏ المالىء الكل > الكلي القدرة 
الحكل العم » الكامل . 

كذلك في مقدورنا الآن ان نعرف معرفة مرضية » لماذا كل الناس يولدون ملطخين بالاطيثة 
الاصلية » خطيئة ابيهم آدم » لان ما لطخه آدم في ذاته » هو المفهوم العام للانسان » هو الجنس 
النشري » الانسانية جمعاء » هذه الانسانية التي احتواها كاملة كا يحتويها كل انسان » ومنذ ذلك 
الحين فصاعداً كل الناس يحملون في ذواتهم هذه اللطخة أو اللوثة»لانهم يحملون في ذواتهم المفهوم 
العام للانسان . 

وعبى هذه » قس ايضا » الاستحالة . فعلى المسيحي ان يؤمن انه عندما يلفظ الكاهن » على 


فا 


الخبز واخمر “الكامات ذاتها التي اها السيد المسبح في عشائه السري الآخير : «هذا هو جسدي» 
هذا هو دمي » فالمسح بحل فعلاآً وحقيقة في القربان ويوحد فيه تحت الاعراض الحسبة . 
وهنالك ماهو اكثر من ذلك . فتحت هذه الاعراض » تحت ظواهر الخبز والخر » بوجد بالفعل 
جوهر جسد المسبح ودمه > مع بقاء الاعراض الحسية على ما هي من مظبر ماموس . والى هذا » 
فالمسيح يجلس © محد > على عرشه السهاوي بعد قيامته وصعوده “عن بن الله الآب . نحن امام 
سبحة من الاسرار المطبقة » وهي » مع دلك» اسرار ممكن تفبمها اذا تصورنا ان ما هو موجود 
في الوقت ذاته في الساء وفي هذه البرشانات التي لاحد لها » منتشرة بين اطراف العالم احم » 
لبس جسداً او جسم خاصاً » بل جوهر الجسد » اي المفهوم العام لنوع الجسد » متحيز وقائم 
في عدد لا يحصى من الافراد » يمكن ارن يرجد تحت اعراض مشتركة مع جواهر اخرى . 

كل هذا ليس بالواضح قط » ولا بالجلى . من غير المعقول والقبول ان ما يخص الله الخالق » 
القادر على كل شيه » يستطبع الانسان ان يقبمه أو يدر كه ؛ هذا الانسان الخاوق ؛ العاجز 
المستضعف » يبدو على الاقل » ات هنالك تعليلاً او تفسيراً » مم العلم ان الايمات » اذا لم يكن 
تحت الفيم » قبو لا يصدمه . 

وعلى عكس ذلك » فاذا ماتجاهلنا الفلسفة الاشمية » واذا ما انكر وجود فككرة الكلى » 
وأذال ببق كنا سوى رمو حادة تخي ورافها عهعا سم الثال + عدمدا كل وسيل ساعن 
على تقريب الدين من أفهامنا . فكيف نستطيع ان نفهم او ندرك سر استحالة البز والمر الى 
اجسد ودم السيد البح ؟ هذا شيء محال . فالامر يمني في نظر أصحاب الفلسفة الاسمية » ان 
جسد المسح مع ما له من محسوسية وتحييز » يحل محل الخبز المحسوس المتحيز » دون ان تتغير 
منه الاعراض . هذا شيء مضاد للعقل » مناف للمتطق فكيف لنا ان نفهم المخطيئة الأصلية ؟ 
هذا شيء غير ممكن . فاذا لويكن سوى افراد نسمبم بهذه العلاقة او الاسم : الانسان » فاي 
مسؤولية علينا من خطيئة فرد » هذا الفرد المسمى آدم ؟ » أوليس من الحيف والظم ان 'تؤخذ 
يحريرته هو ؟ فكيف نفبم الله ؟ . هذا شيء محال . نحن ندرك الاشياء بواسطة هذه الاحكام 
المقلية التي نحريها على معطيات المواس ٠‏ وهذه العمليات الفكرية لا تفضي بنا الا لتجريدات 
سهلة » لست بالفعمل سوى علامات مادية تشير الى شيء لا يرى » خفي » لا يمكن ادراكه او 
تفبمه » فكيف نستطيع » مع ذلك » الصعود أو الارتفاع من الاشياء المحسوسة الى الله ؟ فككل 
حقائق الابمان تستحمل احاجي والغازاً لا تدرك ولا لحا حل بالنظر الفلسفة الاسمية . 

فكان على اتباع هذه الفلسفة وعلى الآخذين بقالتها ان يفصلوا او يقطعوا بين العقل 
والدبن » وبين التصريح بوجوب الايمان والاعتقاد بناء”لتعالم الكنيسة وشهادتا » القئّمة على 
الكتب المقدسة والمفسّرة لهاتوتتنى الاقوال والاعمال التى تفرض الكتب المقدسة والكنمسة 
معا » تردادها والقول يها دون اي امل قط بان نفهم يرما » او نصل الى الل الل ا حتجب عن كل 
حقيقة خرى واكثر من اي حقيقة اخرى » وراء 'حجب لا يمكن شقها والنفاذ منها . ولككن 


اروف 


ماذا يبقى من الدين » بعد هذا » في نظر الكثير ين من الكبنة والمؤمنين ؟ سلسلة من الطقوس 
الآلة والصلوات الشفببة ومزامير » واصطلاحات وعبارات برددها 1 ل » منكانيكنا » ونحن 
موقنون . عن طمب نئة وحسن قصد » ان لهذه الرموز قيمة في ذاتها » دون اي اكتراث او 
اهتيهام بوجود اله لا "درك > ودون ار نحي او نعسش هذه الحقائق الامانية في نفوسنا » 
ودون ان تحمل معبا شيا الى القلب » ودون ان تحرك هنا النفس او ان تصبح حافراً لنا على 
العش والحماة عيش وحماة مسسحية حقة .فالديانة اصبحت جافة » يايسة » .جامدة » كا اصبحت 
النذوس شبه مبتة . 

كان هنالك جماعة استحال عليها قبول هذا الوضع او تعذر عليهم النقاش معه» 
قوم تحسسوا في دواخلهم “الحاجة الى حباة اسمى تتمشل في الحب الروحاني » 
هفت نفوسهم دوق الى هذه العذوبة السماوية التي تلف النفس لف] والى هذا الفيض من الحب 
الروحي الجياش . وراح هذا الفريق من المتصوفة والانسانيين يحاولون الوصول الى الله بالرغم 
من هذه الصعاب التي اثارتها امامهم الفلسفة الاسمية. وهذا الجهد الجاهد » وهذا الشوق المبراح 
تثل على احسن ما يكون » في هذه الحاولات التي تمت للقيام باصلاح ديني » جذري » كان 
المطلب الاكبر والقصد الاعظم الذي جاشت به نفوس المي » اذ ذاك . وقد بدت الجميع 
الأخطار التى تتهدد الكنيسة يشر مستطير . وكان الناس برددون ما يسمعون من حكاية ظبور 
علامات وامرات لايمكن ان تخدع احداً لما علقوا عليها من دلالة . أفم يشاهد الئاس يوما » عام 
65 »؛ ثلاث ثموس ظبرت معأ وقي وقت والحد » كا شاهدوا في احدى الليالي »ثلاثة اقار 
معا ؟ أفم *تمْطر السياء دما ؟ وفي بلاد الاغريق » ألم يشاهد الناس » سيوف ) نارية تتلألاً في 
القبة الزرقاء ؟ وفي وم حزيران » م تسقط الصاعقة » نار السماء » على الفاتسكان نفسه ؟ والبابا 
اسكثدر السادس ألم “بقع ويشج رأسه . كل هذه الغرائب علائم تنذر بشر مستطير» كا يم#او 
لجان اوتون ان يعلق عليها شاره)» متبقحّظاأ في كتابه: « تاريخ ولاية الملك لويس الثاني عشر ». 
« هكذا بدا حال الراعي الصالم وعلى هذا الشكل كان وضعه ؛ افلا يُكون ذلك نذيراً بتشتت 
الغم او بما سيستهدف له القطسع من مآسي واضطبادات ؟ » ومن جبة ثانية فقد تطورت قوة 
الانسان المادية تطوراً مخيف) . فقد استطاع الملك شارل الثامن ان يدك" » بما تم له من مدفعية » 
قوية » القلاع والحصون الايطالية . وهذه القوة الهدامة هل يجوز للانسارى استخدامها للشر 
والخراب ؟ كذلك ؛ ان الفتور الديني الذي سبطر على الانسان » واندفاع الناس وراء البذخ 
واشباع شهواتهم و وهذه المهرطقات التي طلعت على الناس فهزقتهم كل مزق »> كفلسفة ابن رشد» 
علا القلب خوفا وهلعا . والى هذاء راح الناس يتحدثون عن بلاد اصحابها"كفّرة » تقع ما وراء 
الخدطات » حب على بشارة الانجيل اليها . 


ردح الاسلاح 


ففي هذه الطروف بالذات ك0 وفي مثل هذا اجو العايئق عثل هذه المواجس 


لوفيفر ديتا, : 
46 بل والاضفاث “وني مثل هذه الذهنيات الى عشعشت فسها مثل هذه الترهات 2 


غلا 


طلعت علينا » في غرة القرن السادس عشر ؟ المشل التي جاش بها الفارس المسيحي - جندي 
المسيح و نط مع/:4ة ؛* المستعد دوما للحباد الروحي . إعداته المثلى » الصلاة وهذه الانسانية 
التي صقلتها ثقافة العصر » وكل العلوم التي خلفتها لنا العصور الموالي » بعد ان 'نفض عنها غبار 
النسبان.وارتكضت في جنباتها الحماة ناشطة زاخرة » وفوق هذا كله روح الله الحفة. ولكي 
يتوفر لهذا الفارس المسرحي ما يازم من عدة وعتاد في ما اخذ به النفس من مجاهدة » قام 
الفرنسي لوفمفر ديتابل » المولود عام ١54٠‏ 6 وأحد اساتذة كلية الكردينال لوموان » يبحث 
ويتحرتى عن هذه الفكر والافكار القديمة التي جاء بها كل من ارسطو وافلاطون والمتصوفون . 

ٍ فقد حاول الافلات أو التملص من هسذا الطوق ©“ من هذه البراهين والاقيسة الدقمقة 3 التي 
طلعت بها الفلفة الاسمية . فقد جاء في المقدمة التي و"طأ بها لكتابة « اللدغل الى المنطق » 
المنشور عام ١455‏ » بالحرف الواحد : و تنقكن قبل كل شيء ان الحداسيات » وهذه 
الاستقراءات والحصريات » والاستثناءات والجازات والالغاز » التى لا حل لما » كلبا امور لا 
طائل تمتها » ولا خير منها ولا فائدة لها تكاد لا يؤيه لها » وان الاحكام التي تبنى عليها لا 
تمت بصلة قط للمنطق الحقيقي او الفلسفة الحقة » . يحب ان نككف عن اقتطاع بعض نتف من 
ارسطو والاحتزاء ببعض مختارات او مقتطفات من آثره لنتخذ منها دون النص الكىامل » 
اساسا لنظام او مذهب فلسفي . عليئا ان نطالع هذه الآثر مطالعة كاملة وان نقرأها قراءة 
تدبر وتفهم » بنصها وفصها » وان نستخلص منها المعنى الحرقي » قبل كل شيء . ان مؤلفات 
ارسطو وافلاطون هي خير الوسائل التي تفضي بنا عن طريق تفهم الاشياء الواهية والزائلة في 
هذا العالم الحسي » الى الامور الالهية . فال عز وعلا “اقام من هؤلاء الفلاسفة » كبنة له وجعل 
منهم أنبناء وجمل متهم مشاغل تجدينا المتراط القوعم . لاشك بان الله الذي ينير كل انسان 
وارد الى هذا العام » ل يككن يمد » أعلن ذاته للبشر » انما أطل" عليهم من عليائه لانه النور 
الساطع الذي لا حد لاشعاعه ولا نباية » والذي تضيء انواره الاجمال كلبا » . فاذا ما اخذنا 
'ننعم النظر في هذا كله وجدنا إن ارسطو 2 ما وضع من نظريات كلية وما فتلسف مكنونات 
الاشباء وجوهر الكائنات » واكثر منه افلاطون الذي رأى في الكليات وما لها من مفهوم عام 
صورة او موذجا او المثال الاعلى الذي يتحيز » ليس فقط في الكائنات الفردية » بل على حدة » 
مستقلا في الله » فقلل بذلك من الصعوباث التي نلاقبها في شرح العقيدة المسحية وتفسيرها. 

يعد هذا م يخف الغموض الذي يحف" يعقبدة | لميئة الاصلية » اذ ان ما لطسخه آدم في ذاته هو 
فكرة الانسات نفسه . هذا المثالي النموذجي, > الخالد الذي مر في خلد الله وخاطره » والدذي على 
شاكلته ومثاله جاء البشر اجمم . الاان المدرفة الحقة العمبقة الغور » البعسدة الجذر » تتعسدى 
بكثير » قدرتنا على تفبم الامور » كا تحاوز كثيراً طاقة العقل البشري . فالمعرفة تحصل 
باكتناه الشعراء » باكتناه الله في هذه الشطحات الصوفية وانخطافهم الروحي .وف هذا السبيل 
هبط لوقيفر ديتابل ايطاليا عام ١45١‏ و ١4917‏ حيث تم له 0 عارشل فقتو وايعولا 


0*6 


بربارو الذي كان أخذ على نفسه ان يكشف عن حقيقة تعالم ارسطو » عندما راح يهاجم اتباع 
فلسقة ابن رسْد . وتردد لوفمفر ديتابل » بين ١454‏ و١١6١‏ 4 على المتحصاف المشهور ألد 
مانوس » في البندقية وصاحب اكبر دار نر فيها » واشبر هذه الدور طراً » في جميع انحتاء 
اوروبا بمطوعاتها . وقصد عام ١6٠١‏ 4 المائيا الرينانية »“جاء مدينة كولوني » موطن المتصوقة 
ومعقليم الاكبر » ونزل ضمفا على جمعمة اشوة الحماة المثتر كة “فزودوه كتب وايحاث تبحث 
في التصوف والمتصوفين . نشر بين 1494 - ١6١6‏ شارحاً ومعلقا » مؤلفات نقولا دو كوس » 
والمؤلفات الرهزية التي وضعبها تريسمحيست ماوذع77187:6 ودئيس الاريوياجمي » والقديسة 
النصاات . كذلك نشر عام ١6:‏ » الطبعة التي اعدها لسفر المزامير آنا نتسر عام م؟!زوا 
كتابه :«افراح رويسبروك الروحية » والطبعة التي اعدها لرسائل القديس بولس مع شرحها 
وهكذا اسهم فعلا” في إيقاظ روح التقوى » في النفوس . 


وقد جاءت اعمق اثرأ وابعد مدى” » الآثار الفكرية التي وضعها الفيلسوقف 
والكاتب الهولوندي ايرا “موس > هذا الراهب والكاهن الذي ولد عام.455١,‏ 
والذي تخرج من جامعة اريس حيث اقام من سنة ه4١‏ - ١6١١‏ , فقد كآن من رواد النبضة 
الانسانية . ومن اضلع رجال العصر معرفة باللغة اللاتينية » بحيث كان يمخدش اذنه ما يسمعه 
ويشاهده من هذه اللاتينة المككسرة التي وردت على اقلام الكتاب السكولاستكبين , جاء 
انكلترا عام ٠‏ عراقام في جامعة | كسفورد حيث لقي جون كوليت» اثر رجوعهمن إيطاليا 
وهو على اشد ما يكون اعحابا بشيشرون وافلاطون » والذي التحق » عام 5 بكلية 
الجدلية » فكان اول من طب » في دراسة رسائل القديس بولس» من اهج الثقد الحديث التي 
طبقها العلماء الايطاليون » في درس غلفات قدامى الاغريق الفكرية » هذا النبج الذي كارف 
لوفيفر ديتابل بالذات شرع بتطبيقه في دراسة ارسطو . وراح كوليت» يشرح رسائل بولس 
ويفسرها كا وفسر ويشرح أي رسائل وجبها كاتب ما لاصدقائه » حاولاً ان يلتقط في بساطتبا 
الاولى الحكلام الذي تفوه به القديس بولس » دون ان يبالي تط بمذاهب الفلاسفة الأسميين 
وتجريداتهم .فأفاض كوليت من انواره على ابراموس الذي كان وقع تحت تأثير جان فسترييه » * 
رئيس دير الاخوة المرشدين في سانت اومير » بفرنسا . فقد حفظ هذا الاخير عن ظهر قلبه » 
رسائل بولس الرسول وخرج منها بصورة جلية واضحة » متحررة تماما بالروح والحى » ضارباً 
بعرض الحائط »© هذه الاحتفالات وهذه المراسم والطقوس النافلة التي لا طائل تحتها : 

نشر ايراسموس > عام ١6.٠‏ كتابه : « الامثال » وهي حم وأمثال انتقاها من الكتّاب 
القدامى ومأثور كلامهم وشوارد الحكة التي تساعدنا على تفبم المقاصد الالهية . كذلك فشر 
كتاب شيشرون: « حول الوظائف » . فالمثال البشري الذي رسمه الاقدموت يساعد على توجمه 
الانسانية نحو أهدافها السامية » غير ان يسوع وجده هو الذي يحقق قينا المثال الاسمى والاككل 


ابراسموس 


كلا 


وراح ابراسموس ينشر عام ١5٠7‏ » كتابه المشهور الممون : « رفي المناضل المسبحي - 
فتدنامنجدك عذاناقه: 1/1010 وهو كتاب صغير الحجم كتب بلغة لاتبنبة ناصعة » جزلة » 
ارادة صاحيه سلاحاً للروح » شبيها بالختجر تلاح الجسد . 

واخذ ابراسموس يقنع قارئه بأنه مسبحي كاذب لأنه لا يتصرف كالمسيحي الحقيقي . « ترى 
قريبك تتحالف عليه الآلام والاوصاب فلا تتم لامره ولا تكترث لوضعه ؛ كل ما همك انت » 
ان يسم رأسك » لا تأخذك فيه شفقة ولا رأفة » فالامر لديك سيان . هل تستطيع ان تقول لي 
ماذا لا تشعر نفسك تحوه باي عاطفة ؟ الجواب بسط للغاية » يا اخي»فانت لا تشعر بشيء نوه 
لآن نفسك ميتة فيك - نعم ميتة هي - لانها لا تنعم بالحياة الحقيقية التي هي الله » أذ حيث 
يكون الله تكون الحمة » لآن الل محبة هو » . 

ولكن تتجدد فبك الحياة المسحية » حياة النعمة» لا تذهب للرهيان»اذ انهم قوم إستسامو! 
للخرافات ؛ فوم قوم ظلام » قساة » خطفة حقردون » مامون » نفداثون » همهم الشحار 
والنكايات لانهم يعتقدون في انفسهم انهم على -تى © بتباهون بما تم لهم من خير » يستنكفون 
ان يغهموا او يتفبموا الامور » يخيل اليهم انهم على ص لاح لأنهم لا يقتلون ولايسرةون » فبم 
مراووت»ومس يحون زائفوناذلا .يممم الاان يامعوا“او ان يبزتوا سوام في جادلاهم الدينية . 

أها العون الذي انت محاجة اليه » فس.أتيك من المسيح نفسه » اذ يعلنا يولس الرسول ارن 
المسيحيين يؤلفوت .مع السيد المسيجح جسداً واحداً » المسيحيون الاعضاء والمسيح منه 
الرأس . فالجسد يحميه المسيح » في كل لحظة بدمه الذي بذله على الصليب وبنعمة الروح 
القدس . نحن بذاتنا ضعفاء» ولكن بوصفنا اعضاء في جسد السيد المسبح السري » نستطيع 
ان نعمل كل شيء . وبصفتنا اعضاء في جسد المسيح ؛ هو يحررتا من الخطيئة ويعطينا اكرية 
الحقيقية » ويسكب علينا الاطمئنان والرجاء والفرح » على شرط ان نخصه تحبنا ونقف هذا 
الحتٍ عليه وحده .كل شيء -حسن : المعرفة والصحة والقوة حتى والمال » اذا ها ساعدنا على 
الازدياء حباً وتعلقاً بالسيد المسيح . والذي يبعدنا عنه هو الشر والاثم . فاذا كنت تتصرف 
بالمال تصرف الخازن أو امين الصندوق » فيمر بين يديه براقا في طريقه نحو الفقراء والمساكين » 
فتصرفك حسن هو ؛ ويمكنك في مثل هذه الحدود ان تعمل على أكسية وتسعى الى تحصمة . 
اما اذا كنت تختزن المال لذاته » فالاوقق ان تطرح به الى البحر اذ يبعدك عن السيد المسبح 
ويسبب هلاكك . كل مناسك العبادة ومراسم الطقوس الديئية » هي حسئة محد ذاتها » اذا 
كانت تعبر فصلا عن الحبة » وإلا فشر هي وويال . انت تصوم لتككون الى جنب السيد المسع 
على الصليب ولتتألم معه بعض الشيء . هذا شيء حسن جداً . اما ان تصوم لان غيرك يصوم » 
فعمل يعمله المراون » وعليك وحدك وزره . تتوجه بصلاتك هو القديس خريسةوف او 
القديس رو كس أو القديسة بربارة. فاذا كنت تقصد بعملك هذا تككرم صورة السيد المسبح التي 
يحماونها في نفوسهم والحصول بشفاعتهم على نعمة التشبه بهم والسير على نمجهم لتصل الى محبة 
يسوع » 'عد” عملك هذا برا وصلاحاً » اما ان كنت تستشفعهم لبحر سوك من كل ضير واذى 


الا 


او ليردوا عنك الحاطر أو لمنصروك على اعدائك او ليردوا عنك الموت » فانت فريسة 
خرافات خرقاء وفاء . فالصلاة الحقيقية هي ان تطاب الاتحاد بالل والاقتداء بالسيى المسيح . 

ان الله يحب ان تعبده بالروح والمق » والقلب الطاهر والاستقامة . أما ما يبغضه الله فهو 
هذه الحركات والتصرفات التي لا تم قط عن سُعور حقبقي ولا تفيد شيثا مما هو لله . ما معنى 
و ا ا ا . وما نفع انشاد المزامير 
والتسايبح» والفكر تائه مشلت . المهم هو تنقية القاب وتطبيره من كل رجس . المطلوب تحقيقه 
هو ما جاء في خطاب السيد المسبح على الجبل 4 اي ان تحول دك الايسر لمن ضربك على خدك 
الاممن » اذ ردة الفمل المثلى في المسبيحي هي ان تحمل الشرير على رمي سلاحه وطرحه بعيداً 
لشدة ما يرى من كرم نفسك وطول اناتك » . 

ولكي نساعد السيد المسيح لني فينا الحياة الدالحلية علينا ان نمتصم بالتأمل » صلاة القلب 
الحقبقية . د خمس كفات تقتفجر من اعماق القلب شير من عشرة آلاف كلمة تكرج على طرف 
اللسان وتذهب في الهواء هباء » « الشوى الشديد الذي تحيش به اعماق النفس هو الذي مممل 
الله يصيخ باذنه الينا » اتثيظ بمثل موسى النبى : فبو لا ينبت ببنت شفة وهو في حضرة الله 
العلي ؛ اما قلبة فبلبج صارخا : لماذا دعوتني يارب؟ 


اما الوسيلة الثانية فبي معرفة شريعة الله » « غذائنا الروحي » . ثى با اخي الحبيب » أنه 
لبس من تجربة » مها اشتدت وطأتها ومها خطر ثأنها الا وتستطيع ان تتغلب عليها بقراءتك 
الكتاب المقدس قراءة تدبر وتفهم . علينا ان نفتش عن الروح تحت الحرف » عند هؤلاء المعادين 
الرمزيين الككيار » امثال : بولس الرسول ودنيس الاريوباجي » والقديس اوغسطينس 
واورحنس » وار تستعد لقبم هذه الامور بالاستعائة بمؤلفات دنوية كتلك التي وضعها 
افلاطون . علينا ان نربي فمنا قوة التمبيز » وان ننمي في ذواتنا ملكة الحاحكمة العقلية » وان 
نحكم على الاشياء بانفسنا » اذ يتحتم علينا الا نحدد مبادىء سلوكنا على المألوف من أعراف 
الناس وعاداتهم حتى ولو لقيت استحسان البابا وسازت على موافقةالماوكءبل علينًا ان نزن هذه 
الاعراف ونقيسها وفقاً لتعالم السيد المسبيح . وهل من ضر علينا اذا ما كان قليلاً عديدة او كنا 
فئة صغيرة ؟ ويكفي ان تئال قضية ما أو ان تحوز رضى العدد الاصكبر حتى تصبح موضوع 
ظنه وارتياب . كانوا ابداً قلة وسسكونون دوما فئة صغيرة » هؤلاء الذين سيحافظون على نقاء 
القلب والشمير » ويتحلون بالسذاجة والفقر الروحي والتجرد » ونكران الذات » ويستمسكون 
بالحقيقة التي علّمبًا السيد المسبح . وهكذا نرى كيف ان الامر ينتبي عند ايرامرس الى حرية 
الفكر » والى فردية المرء التي اكثر ما تليق بالحركة الانسانية » وبالاحرى » حركة « الانسانية 
الالصلية » . 


فلا تسل ؛ بعد هذا عن الدوي الذي احدثه كتابه « رفيق اللاضل » الذي اتبعه » عام 
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5 »؛ بكتاب آلغر عنوائه :'< تقريظ الجئون الذي جاء صورة عن الاول » انما باسلوب 
تهكمي »> لاذع . فاشتبر بذلك اسم ابراسموس وامتد صيته في كل من ايطالي! واسبائنا » 
والبلاد الواطئة » وراح يعم في جاسعة كمبريدج » في انكلترا » في كلية كريس » حيث اذ 
يعد طبعة -جديدة للعهد الجديد/ بالموتائية نشرهما في مدينة بال » عام 1615 ؟ في دار النشر 
المعروفة بدار فروين 0 . وقدم هذه الطبعة يخطمة -حث فمها الناس ع يدرس الفلسفة » 
المسبحية ؛ عنوانبا < :”نانلناة ممودةاماجيك ودتآصمدماترآم 4ع وزهةاء و97 » ددعوة الى دراسة 
الفلسفة المسبحية » . تحب الا يحبل احد بعد د فلسفة المسييم » «المعلم الوحيد المرسل من السماء « 
هذه الفلسفة التي هي في متناول اليم » لان في مقدور اي كان ان ترد رور'دّهذا المعين الصافي» 
في بضعة كتب سهلة المأخذ : كانجيل القديس يوحنا ويعض رسائل القديس يولس الرسول ونبؤة 
اشعيا الني » اذ باستطاعة اي كان ان يتفبم -جبداً «لأرن العقول تقتبس والنفس تستسيغ 
بيسر ما يتلاءم مع الطببعة » . والحال ان فلسفة السيد المسيح» هذه الفاسفة التق .سميبا هو 
نفسه المبلاد الثاني » هي تحدد الطبيعة البشرية التي خلقت طيبة . وسيصادف القارىء 6 باسرع 
ما يمككن 4 معاماً ومرشداً هو الروح القدس الذي يحل بكل مسرة » في النفوس الساذجة . 
د فالشمس التي تشرق علينا ليست باكثر التصاقا بالناس ولاايسر تناولاً من تعالم السيد 
المسبح ... واني لامنى من الصمم ان تتمكن أوضم السبدات من قراءة الانجبل » ومن قراءة 
رسائل القديس بولس . وعسى أن ود السماء من يقوم بترجمة الكتب المقدسة الى جمسع لغات 
الارض حيث تصبح في متناول المسع وتبسر مطالعتها لبس فقط لسكان اسكتلئدا “وابرلئدا » 
بل ايض للعجم والعرب . صحيح ان البعض سيمدون لها طرف اللسان هازئين ولكن لا بد من 
ان يقع البعض تحت اسرها . وعسى ان يقم الله من بين الزراعين والفلاحين من بردد آيات 
الكتّاب المقدس ويلبج بها “ويده على المحراث > وان يطلع من بين الحا كة والنساجين هن يتغنسى 
يبعض نصوص الككتاب المقدس ببنا تتعاور يداه الوشيعة ذهاباً وإرابا» وان يحد السافر فيعزلته 
ما فيه سلواه وتعزيته في سيره الرتيب»يحيث يصبح الكتاب المقدس موضوع احاديثبم وحديث 
سمرهم » . وهكذ! نرى المسحية تغذي جميع نشاطات الانسان 'وتسبطر على كل علاقاته 
الاجتاعية » وتملاً كل حياته « فاللاهوتي الحى ‏ ليس هذا الذي يمضي في استخلاص البراهمبين 
والادلة وبسوقها حججا متصلة الحلقات » آسره في بلاغتبا دامغة في مدلولهاء بل اللاهوتي الحق 
هو هذا الذي يعم وبرشد بكل ما فيه من اقتناع وايمان حي > وحسن سلوك » وحساة مثالية » 
وحتقر الماديات ويعرض عنبها .. هو الذي امتلاً منروح المسبح4ويعل تعاليمه وبنشر هبادئه .. 
هو هذا الذي يحرص على غرس هذه التعالم في قريبه ويحرضه على العمل بها » ويأخذ بيده الى 
مرايض الامان . هذا هو اللاهوتي الحق » سواء اكانت يده على الحراث أو وراء منسجه ». 
كل هذا يتفق كل الاثفاق وتعالم الكئيسة . فابراسموس هو هناء في مم الصراط القريم » 
في صم الارثوذكسية المستقيمة الرأي . فالقول بالطببعة البشرية » التي لطختها الخطيئة الاصلية 
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ودنستها دون ان تفسدها كليا » هو تعلم الكنيسة الكاثوليكية نفسها . ومع ذلك » فحكتابه 
« دزوواعنموم »مليء بالمواد السريعة الانفجار . فاذا ما راح قارىء يحضي » مثلاً في استخلاص 
النتائج المترتبة على القول ان الروح القدس هو المعلم » ومضى في استنتاجه هذا الى الحد الأقصى» 
انتبى حتماً الى وضع» اضطر معه امام المنطق الآسر ان يسم بان أقل رّة منزل واية مسكينة» 
تطالع الكتاب المقدس » مستضيئة باوار الروح القدس » قد تطلع برأي او تفسير » يناقض 
ماما جمبع قرارات الجامع المسكونية السابقة . واذا مضى القارىء على مثل هذا النحو » وبيده 
مثل هذا القياس » انتهى الى التسْلم بان اللاهوتي الى هو هذا الفلاح » أو مذا الحائك الذي 
يمثل في سيرته وسريرته » قول السيد المسيح : أفلا ينتبي به المطاف الى استنتاج آخر » الى 
نكرات كل صفة كبئوتية في الكاهن » فيضرب عرض الحائط » السلطة في تسلسلبا المترابيط» 
وينكر بالتالي الكنيسة ؟ 
بعد نشر كتابه الاخير الذي اشرتا اليه أعلاه ١»‏ صبح ابراسموس زعم الانسانيين 
الانجيليين:» في جمبع النحاء اورويا . فتشر » بالاتفاق مع الراهب الدومتيكي جان فابر » في 
خريف عام ١67٠‏ 4 رسالة طالب فيها بوجوب عقد جمع مسكوني . وما بلفت النظر في هذا 
الامر ويدعو الى شيء من الغرابة والدهش » هو اشتراك هذا الراهب الدومنيكي باعداد هذه 
الرسالة وتسرها بالتعاون مع أبراسموس » في الوقت الذني سبى للبابا فيه واصدر بتاريخ ١٠١‏ 
سمزيران السابق براءته المشهورة مهسبةن:ظ الذي حرم فبها الراهب امتمرد لوثير وقطعه من 
عضوية الكنيسة وشراكتها » حتى ان اللوثريين الالمان استهولوا الامر 0 وراسوا يقترخور. 
بوضع انفسهم تحت تصرف ابراسموس »© حتى ان لوثير نفسه عرض عليه > عام ١615‏ » ترأس 
الحركة الانتفاضية التي قام بها » فرفض . وقد 'خسل للجمبع . بين 1615--41681 ارت 
الكنيسة ستقوم » هي نفسما باصلاح نفسها ؛ وذلك باتفاق على نصوص معيئة يتفق علييبا 
الاطراف المعنيون » 'يقره شجمع مسكوني “يقد لهذا الغرض » اساسه مسبحية تتمتع بحمرية واسعة 
بعد تحديد القضايا الايمانية الاساسية » وفافا للمنبج الذي فصل ايراسموس في رسالة له الى بول 
فولز » رئيس دير هوغشوفن » مؤرخة ١4‏ آب ٠614‏ »> هذه الرسالة الى جاءت مقدمة للطبعة 
الثانبة لكتابه : ه رفيق الفارس المسيحي » التي ضمنها الامور التالية : صرف النظر عن أي 
جدل او مناقشة مع اتباع الفلسفة الاسمة »© الاقتداء بالسيد المسبح ؛ تحديد بعض قضايا 
الامان والآداب بكامات مقتضبة » الال المسبحي حدها يستطيع المس.حي تحقيقه في حياته 
الخاصة »© لان« الكهال المسححمي يتمثل ‏ قبل كل شيء في ما يختاج في النفس من احاسيس 
ومشاعر ولبس في نبج الحياة » ؛ إذا الغاء طغمة الرهبان بالتالي » ونسخ الفرائض التي الزموا 
الناس الاخدْ ها . 
ما كادت هذه الانتفاضة الدينية على الكنيسة ان طلعت حتى ظهرت اغتلافيات 


لوثير ١‏ 
ومفارقات اساسية بين المؤازرين لما والناهضين يها » م يكن من السبل قط حلبا 


“م 


او كبتبا » فأدت بالثالي الى التباعد بين لوثير وايراسموس والانفصال عنه ولا سيا عندما اثيرث 
قضمة التوفيق بين قدرة الله الكلية وبين الحرية التي يتمتع بها الانسان في ارادته . فبينا كارت 
لوثير يسعى بكل قواه » ولكن دونما جدوى » ان يكيف نفسه » وهو بعد راهب تابع لارهبنة 
الاوغسطينية » ليسير حسب مشيئة الله وان يتصرف يا فيه مسرته تعالى » ظبر له 2 والالم يحز 
في نفسه » ان الانسان اعجز من ان يتمم وصايا الله واعجز من ان ينال» بالتالي » مثوبة عنده . 
فقد شعر» في الصمم »هذه الشبوة التي تلازم طبيعة الانسان وتتمطى بين ضلوعه وتتغلفل في ثنايا 
كبانه فتحمله خملا الى اشر » الى الاثم والرذيلة » الى الشمره » الى السبطرة على الآتغرين » يحيث 
يصبح الانسان غارقا في خضم الخطيئة . فقد عاش لوثير بنفسه» هذه الحالات الني أخسل البه 
فبها ان الانسان يتملكه فجأة » شعور عارم لا يقاوم يطبح امامه كالسيل الجارف » بمقاصده 
ونواياه » ويغرق ضميره » ويسير به الى دوامة تحره الى الشر . كثيراً ما فكر بهذا الاثمثزاز 
يحسه نحو الاعمال الحسنة » هذه الاعمال التى » مها تجاه ل الانسان الخطيئة وتعامى عنبا » 
تخالطها » في احسن الحالات التي يكوت فيه الانسان صادق المزم والارادة » افكار دنيئة » 
وأهبة» رجسة» تتنزى بالأئرة والمنفعة الخاصة » وحب الظبور وامجد الباطل» حيث يشعر المرء 
أن كل ما يأتنه او يصدر عنه او يفعله » لا يمكن ان يكوت صالحا » او حستا او خيراً . ققد 
تخبرهوهذه الحالات النادرة جدأكالتى يشعر الانسان فيها وكأن قوة تبط عليه فجأة منفوق» 
من العلو » فيرى نفسه مولا الى الامام » نحو العمل الخير » البار © فتنيض نفسه © بعمورة 
غامضة » لا برتقي اليها الشك 4 بشعور نقي طاهر . ومن هم ذه التجربة الشخصة التي عاشبا 
نشأ عنده الاقتناع التام بعجز الارادة البشرية»الجذري» الذي لا حملة فيه » وبقوة النعمة الاهية 
التي لا تقاوم. وعلى هذا البقين الذي رسخ فمه»:بض تفسيره للكتاب المقدس وشرحه له . 


وقد توضحت افكاره وتيلورت خواطره بهذا التّأن منذ ان وضع شروحه على رسائل بواس 
الى اهل روما ؛ عام ه١ه١‏ -16815 4 ووضم ميادثه العامة في وتنبرغ ؛ ونقده للاموت 
السك لستيكين وتفنيده له » عام 1619 . ١‏ فالطبيعة البشرية » يحم جوهرها »2 فاسدة هي 
وعاطلة بشكل لا حملة فبه ولامرد.» فحرية الارادة فسدت من جراء خطيئة آدم . وبواسطة 
الخطيئة الاصلية » برى الانسان نفسه مسوقا الى الشر بصورة لا معددى له عنبا . فلا مكن 
للانسان ان بريد او برغب غير الاثم والشر / ولا يمككنه ان يصنع الا الائم. غير ان الله القادر على 
كل شيء » والذي يعرف منذ الازل 2 بما له من سايق عم » من مم الخالصون ومن ثم الهالكون » 
برسل بعطف الي منه» نعمته وأيده السياوي > لمن اختارهم واصطفام لابنه يسوع المسيح » الى 
مؤلاء المعد”ين»منذ الازل»الذين افتداهم السد المسيح بدمه وبذل لاجلهم آلغر نقطة مسمراً على 
الصليب . فالل يعطي هؤلاء مجان »دونما اي استحقاق منهم »الايمان بيسوع المسح»هذا الايمان'لذي 
به وحده يتم الخلاص»ىا ويزرع فيهم ويسكب عليهم حب يسوع» والخضوع لارادة الله. والنعمة 
الالهية هي التي تجمل الانسان برغب ف الخيرويسعى البه» بعد ان كان زهدفيهواعر ضعنه وتتكر 
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له » فتحمله حملا وتقسره قسرا على النزوع اليه . فالانسان هو ألعوبة ببد الله . « نحن لسنا اسياد 
عملنا » انما نحن عبيد من المهد الى اللحد » من البداية الى النهاية » . و « نحن لا دتبرر قط »2 مها 
كان سلوكنا بارا » واذا كنا تعمل اعمالاً بار » فلا تزكمنا بنعمة الل » '''. فالمعمة » والىلة 
هذه ' لا تشفى الخاطىء» فبى تدعه دنس » رجساً » غير طاهر » غخير ان الله » بنعمة منه 
مجانية » ينجمه من هذا الفساد ومخلصدمن هذا الننعن الذي علا كمانه » وذلك بفضل استحقاقات 
السيد المسمح التي يحرمها على الخاطىء بالايمات بيسوع المسبح » هذا الايمان الذي تفيضه النعمة 
يعليه . ولذا كانت اعمالنا وتصرفاتما لا شأن لها ولا قممة البتة لعمل الحلاص . فالايمان وحده » 
اولى النعم » هو الذي 'يخلئص . فالاعمال البارة ليست سوى الدليل على النعمة . فاذا كانت 
النعمة تلأنا اوحى الله لسا بهذا » بواسطة الروح القدس الذي يأفي المنا ويطممُننا بان خطايانا 
قد غفرت لنا » مها كانت اعمالنا وتصرقاتنا . وترجو رجاء وطيداً انها 'تسر الله » مع 
انك تدرك جيداً بانك لا شيء امام الله؛احمالك هذه » حتى ولو كانت مرضية بارة » حتى ولو 
عملتها بروح الطاعة ؛ اذ لست انت الذي تعمل الاعمال الشريرة » . فالل هو الذي يعمل كل 
شيء بدون ان يسمم الانسان بشيء . وهكذا نرى ان حرية الارادة وهم هي وخيال . 

من هو الذي أدخل في روعنا واقنعنا ان باستطاعة ارادتنا ان تعمل شيئاً » وان في مكانتنا 
ان نكسب أجراً ومثوبة امام الله ؟ هم الفلاسفة القدامى الذين دواسطتهم استطاع اصحاب 
الفلسفة المدرسية ان يفسدوا الكتب المقدسة . نما الذي بعمه لاهدوتو الفلسفة الكلامية ؟ 
انهم برون في من لا يحسن المنطق من رجال اللاهوت هر طوقيا “غطراً » هذه العبارة التي ينعتها 
لوثيربككونها هرطوقبة مخيفة. وما الذي يعامه اللاهوتيون من اصحاب الفلسفة الكلامية ؟ ثم 
يرون انه بدورن معرفة ارسطو لا يمكن لانسان ما ان يصبح لاهوتيا. أما لوثير » فو كد عكس 
ذلك تام » فبو بعلم ان الانان لا يصبح لاهوتيا الا اذا ابتمد عن هوميروس وتاهل تماما » 
« وان نسبة ارسطو للاهوت هي نسبة الظلام الى النور » . « كل ما جاء به ارسطو عن الاخلاق 
هو عدو النعمة ومضاد لحا » فقد وقف اوثمر من الفلاسفة الكلاميين موقفا عكسياء مناقض) هم 
كل التناقض » كا انه يبعد كل البعد عن الاثسائية الانميلية . 

التصادم بين الانانية 


الاثيلية والاملاج 0 


وحول حرية الارادة » . فحرية الارادة » في نظر ابراسعوس »© هي 
ملكة من ملكات الحرية البشرية * وصفة من صفاتها الملازمة » بها يستطيع الانسان ان ,أي كل 
ما يفضي به الى الخلاص او الى الحلاك الابدي . وفي هذا السبيل»ونهوضا مه بهذا العول “راح 
ايراسموس مجمع النصوص الكتابية التي تشير او "تامع الى حرية الانسان باختيار الخير أو الشر 
على هواه . فتولى بالتدقيق والتمحيص بعض النصوص التي يبدو عليها انها تءني عكس ذلك » 


)١(‏ من كتابه : مناقشة لاهرت السكولستيكيين - القضية وم » 6 عراع. 
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وأخذ يدلل انها ضرب من الجاز ألحق بعض الغبوض وأدخل شيثا من اليس على المعنى 
الحقيقي لبذه النصوص التي تعني حقيقة » حرية الارادة في الانسان . وهكذا » فالنفس الدشرية 
لها القدرة على أن تحم وتقضي وتقرر » كا لها القدرة على الاختيار . صحبح أن الخطيئة الاصلية 
ألحقت بعض الغموض بهذه كا سببت بعض الضعف في تلك » انمام تقض علببما البتة . ولما كانت 
الخطيئة قد ر'افعت عن الانسان بنعمة الله وتحئنه» فقد عادت الى هذه القوى حريتبا يسلوك 
الصراط المستقم والمضي في غراره» بمؤازرة النعمة الالهبة ومساعدتا . 

حتى بدون النعمة » بقيت حرية الارادة فينا » قائمة » ولو ان الخطيثة اضعفتها . بدور:. 
النعمة الالهمة ؛ كان باستطاعتنا ان نتجه من الخير والمصلاح » وان نأتي » اعمالاً صالحة بارة 
نستحق بها نعمة الله المبدرة . فاذا لم كن للانسان حريته » لأنتفت عنه بالتالي كل مسؤولية . 
فا الفائدة » والحالة هذه من عدل الله ورحمته ؟ ان الواقع فملآً دو ان نعمة الله وارادة الانسات 
تعملان معاً بالتعاون : فالنعمة تعلبر حرية الارادة وتنقمها مما علق ببا من شوائب »2 كا ان حرية 
الارادة تعمل هي الاخرى من جبتها . 

حاشت حضيظة لوثير هذه التعالم » وراح برد على اير أسموس نكتابه « مةطنباجة معرع5 ور 
حول عبودية الارادة »الذي نشسره عام هه »والذي جم فبه زبدة تعالممهبهذا الشأن» ماراح 
يقذف ايراسموس باقذع الكلام © وبدعوه : د خنزيراً » و « نفاثا للسموم » كا رأى في كتايه 
الاخير : ه قمامة اوساخ » ومطترح « الاوحال والقاذورات ». واذ ذاك » أذ لوثير يهاجمهيهذا 
القاس ذي الحدين : اما ان تكون لخر ية الارادة القدرة على السير بنا الى الخلاص » فتصبح 
النعمة » اذ ذاك » لا طائل تحتها البتة » ويصبح من التحديف على الله تكران القدرة الالهية » 
واما ان لا تكون لحرية الارادة اي قوة او فعالية » فلا تستطيع بالتالي ان تأتي اي عمل او ان 
تنتج شيئا » واذ ذاك تصبح كلام مكروراً باطلاً وهباء منثوراً . والحال فانت تقرر وتعترف 
بأن حرية الارادة كثيرا ما تحتاج للنعمة » في كل تصرفاتما وسكناتها » وبذلك تعترف ضناً 
انما لا شيء قط . وراح لوثير » بوصفه تاميذأ للفيلسوف الاسمي يبيل » يفكر ويعم ان جل 
ما يمكن لنا ان نتوقعه من مصير هو ان نبقى »> الى الابد » مغمورين » تكرة » ليس فينا ما 
يستحى الذكر او يلفت النظر . فحيث لا توجد ظواهر تم عن شيء ما » فلس هنالك شيء 
قط . ما عساك ان تقول لو انى استخدمت اقوالك وتأكيداتك بوجود حرية الارادة » فاثيت 
لك منها ان لا جود لهذه الحرية المتة ؟ فأنت تقرف لحرية الارادة » » دقوة هزية » وان هذه 
القوة تبقى عاجزة ‏ لا تأقي شيئًاً بدون نعمة الله . والحال » فاذا ما غابت نعمة الله عن هذه 
القوة التي لا أثر لها ولا حول» أو اذا م تبلغها نعمة الله وتتصل بها فيا يمكنها ان تفعل؟ستقول » 
ولا شك » انها لا تعمل شيئا صالخا اذ لا تأثير لها . اذأ هي لا تفعل ما بريده الله او نعمته ارن 
تفعل. .. وما لا يتم بنعمة الل4وما لا تعمله نعمة الله » لا خير فيه . ومن هنا يستنتج ان الارادة 
لا حرية لها البتة بدون نعمة الله » بل انها تبقى » ابد الدهر » اميرة للشر وعبدة له » اذ تبقى 
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عاجزةٌ عن الاتحاه وحدها نحو الخير .. وما عسى أن تككون هذه القوة التى لا تأثير لهسا سوى 
انها قرة لا وجود لها 9 ولهذا » فالقول ان حرية الارادة موجودة » وان لما قوة > انما هي قوة لا 
تأثير لها ولا فعالية » اشبه بالقول ان حرية الارادة موجودة لانها لا توجد بالفعل » وكأنك 
بذلك تقول : « النار البرد » . فالارادة البشرية تقع » والحالة هذه » بين الله والشيطان»وهي » 
كالحصان » تترك أمرها لمن يقودها ويدفعبا الى الامام . فاذا كان الله هو الذي يرجهها » اتحبت 
هي الاتجاه الذي بريده لها » وحسها بريده لها . واذا كان الشيطان هو الذي يتحم بها » ذهبت 
هذه الارادة حيث بريد لما الشيطان » وسارت كيفا بريد . والحال » فالارادة السشرية » في هذا 
كله » ليست حرة قط » باختبار سبد لها . فبي ستتبع من من الفارسين المتصارعين » او من من 
القوتين المتصادمتين » يتغلب على الثاني » . وهنا نرى ان لوثير اشتط كثير؟ وذهب بعيداً »اذ 
وجد نفسه وجب لوجه مع مبدأي الخير والشر اللذين كانا يتنازعان السيطرة على العالم . اي 
انه لادمس هرطقة المانوية باعتناقه مقالتبم قلا عجب ان يتيمة ابر اسعوس رسس] بالحرطقة » 
بين ١611‏ 0م١1‏ . 

هذا الجدل الفلسقي بين لوثير واي راسموس كأنالفاصل بمنهما والقطيعة بينالاصلاح والانسانية 
الانيلية بل كان ابعد من ذلك»اذ اصبح القطبعة بين الاصلاح البروتستانتي وعصر النبضة . ففي 
« الحوار » الذي نشره سنة 4ه١‏ » تصور ابراسموس » شيشرون كأنه شخص ملهم من الله » 
فراح احد الذين شاركوا في هذا الحوار وشبدوه يصرح قائلاً : تغلبت على نفسي بحكل صعوبة 
لأمنعبا من ان تنطلقى بالصراخ : « يا قديس سقراط» صل" لاجلنا». اما لوثير فانه حكوبافلاك 
الابدي لسقراط يا انه سفحّه كل كبار العقول الذين لمءوا فيعبد الوثنية “بعد ان رأى في فضائلهم 
سفاهات ؛ وفي اعمالهى الكرة الصالحة خطايا » لانهم عطلوا الله » في نظره » من القدرة على ان 
ومن لوحده خلاصنا . « فقد انحدروا الى ادنى دركات الحقارة وانحطمّوا الى اقصى درجات 
البغضاء » في بلوغ فضائلهم الذروة من التسامي » » لأنهم نزعوا » على ابشع صورة من السرقة 
والاختلاس » مجد الله ليتباهوا م به » . 

وهذه الخصومة العنيقه بين المذهبين الدينيين الجديدين » برزت على أشدها » هي ايضا » بين 
النظم الكنسية الاخرى . آثر ابراسموس ان يبقى ضمن الكنيسة الككاثوليكية » يعد تحررها 
واصلاحها . ففي اين الذي اشتد فيه الجدل وحمي وطبس النقاش » برزت لاوجود خنائس 
لوثيرية اخرى. فعمد لوثير » بين ١1574 - ١61٠‏ » الى تنظم كنيسة ساكس البروتستانتية » 
فجاء تنظيمها موذجا نسجت على منواله الكنائس الانملية الاخرى التي قامت في مقاطعات : 
من وبروسا وأدوب والذاقارك «افقه ران ترشية» مشيذا اق ذلك عن ابول الرسرل 4ق 
رسالته الى الروماديين ( إصحاح ١‏ العدد الاول ) وعلى رسالة بطرس الثانية ( اصحاح ١‏ ) 
ان السلطة هي رسالة الهيسة ١‏ تقوم على خدمة الله » » وعلى المسبحي ان مخضع لهذه السلطة. 
فالأمير أو الملك > بقطع النظر ما له من سلطة مدنية مطلقة » يراقب » بما له من حك المي 
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معطى له » الكنيسة ويتولى ادارتبا . فالاملاك و«لرقوفات الكنسية التى جاءت هبات من جماعة 
المسسحبين » تخضع للسلطة التي عبد الل اليها بتدبير امورما ‏ للامراء والحتكام . فالامراء 
اللوثريون ‏ هم مدعوون » والحالة هذى » لاث تحلفوا البابا في ما له من سلطة أدبي ة » وبذلك 
بزيدون > بواسطة مصادرة الاوقاف الكنسية / ما تم لهم من ثروة وسلطان. فصاحب السلطة 
هو الذي مختار الوعاظ وشموخ الكنيسة ويعين المراقمين المالدين الذين يتولون مراقبة الكنائس 
ومحرصون على بقاء نقداء مراسم العبادة والطقوس . باستطاعة رعاة الكنائس ارثف يتزوحوا . 
الله وحده قدوس هو »6 فلا موجب بعد ولا داع » لعبادة مرم الع ذراء ولتكري القديسين 
وتككريم صورهم المرسومة باليد او المنقوشة في الخشب.او الحجر . اما الاسرار فل يبق هنها الا 
السران اللذان رسمها السيد المسيح صراحة » وهما : سر العماد وسر الافخارستيا . ولكن تعالم 
لوثير عن المسمح طلءستعلينا بالكثير من الاسرار . فقد راح » رغبة منه فيتعظم السيد السبح » 
يشدد ليس على وحدة الان فحسب » بل ايضاً على طببعة المسيح الالهية يحيث أوشك اركف 
يلامس الهرطقة القديمة الني قالت بطبيعة واحدة في السيد المسيح.فقد رأى ان الطميعة الالببة في 
السيد المسبح أضفت على الطببعة البشرية فيه شيئا من خصائصها وملكاتها الجوهرية » ولا سيا » 
خاصية الوجود في كل مكان او غاصية كلية الحضور . فالمسيح الله هو في كل مكان 4 والمسح الله 
يمكن ان يوجد في كل مكان . فالمسح يوجد بالفمل في الأبز والخر بعد ان يتم تقديسها » اذا 
ما توفرت لمتناولب) » الشروط اللازمة . فقد رفض لوثير الاعتراف او الامارى. بالاستحالة 
الجوهرية الى يستحمل فبمها من وجبة نظر الفلسفة الاسمية“غير انه يؤمن بالحضور الموهري . 
فالعبادة على هذا النحو من المفروم يمكن تبسسطبا » اذ تقتصر 2 في ايام الاسبوع العادية » على 
التعلم والوعظ وترتيل المزامير . أما يوم الأحد فبحتفل فيه بالقداس . فالمذيح والشموع 
والاليسة الكبئوتية » يمكن ان حتفظ بها . فالكاهن يقرأ » بالألانية » الرسائل والانجيل » 
وجمبور الوهنين يتلو بالألمانية أيضاً » قانون الايمان »كا ان الكاهن يشرح موضوع انجيل التبار 
ويفسره» ويتلو بالآلمانبة كلام التقديس » ويوزع القربان تحت اعراض الخبز والخمر. اما الاعتراف 
فليس بضروري ولا ما يوجب له . وفي ظل كنيسة الدولة الرسمية ييطل كل “جدل ديني » 
ويقسطتّع من شراكتها الحالفون لبا بالرأي ‏ كنا ان للكنيسة الى بالحد من حرية الفكر » 
وتفرض على اسع . الطاعة السلبية . فبين هذه الصورة والصورة الاخرى التي تمثلبا ابراسموس 
للككنيسة » طرفا التقيض . 

ففي الوقت الذي كان فيه لوثير يقطع كل علاقة له مع الانسانية الانجيلية » كان البعض 
من أتماعه يقطمون معه كل علاقة : 

م يليث القول بحرية الضمير » وحرية الاعتقاد وبالفردية ان اعطى كل نتائحه المنطقسة . 
فالراهب السويسري زوتكلى الذي كان لخدم منذ عام ١514‏ » الكنيسة الكبرى في مدينة 
زوري والذي 'عرف عنه اولاً ميله الظاهر الى ابرا١موس‏ والتعاطف معه » ثم أخذ يقع »اكش 
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فاكثر » تمت تأثير لوثير “ لم يلبث ان تعدااه سنة بالزم١‏ » وتحاوز بعيد] تعاليمه 2 فرذل حتى 
فكرة الاسرار التي عافظ لوثير على بعضها. فالعاد والعشاء » السري ليسا سوي رمز . فالمناولة 
م تعد سوى رمز لرابطة روسحية مع روح المسيم » لبن الا . والعب اده اقتصرت على قراءة 
الآية و كبفية فبمها » كا انه هو الذي يحكم على درجة سلامة موقف كل مؤمن من بين الجماعة » 
سنة ١084‏ »2 تبلى الجلس البلدي في زوريخ » رسمس] » هذه الحركة الاصلاحية التي لم 
تليث ان امتدث منها الى مدينة بال » ثم الى مدينة برن . وقد شعر الكثير ون ان الل بعيد كل 
البمد عنهم » في نطاق المفبوم الذي أعطاء للاسرار الككنسية . 


كذلك راح احد تلاميذ لوثير واتباعه هو مونزر يؤسس “عام ١681‏ “في 
بلدة زويكان ‏ من اعمال ساكس ؛ سحمركة » دينئسة اصلاسمة » سديدة » 
عرفت محركة منككري المعمودية او المطاليين باعادة المعمودية . انطلق في سر ناته هذه منالمبدأ 
الذي قال به لوثير وعم ان ما يجمل للسمر قيمة هو الامان الذي ينتقل الى عمد عند اقتيساله 
سر المهاد . اذا فمسمودية الاطفال لا تحدث فيهم اي تبرير قط » ولذا كان من المتوجب إعادة 
عماد هؤلاء الاشخاص عندما يبلغون من المراهقة © اذ يسيم في مقدورهم »2 اذ ذاك > ان يقرموا 
بعمل الايمان المطلوب . كسذلك علشم مونزر ان كل انسان يتسلقى الالهام من الروح القدس 


مباشرة اذا ما قنى ذلك ) هو نفسه “ا يتلقى منه معرفة ايت سقمقة ستى اله يتلقى منه اوامر 


اللادعمدائثيرن 


وذواهي شاصة . بمد هذا » لا لزوم بالطبع » للكنيسة ولا اقوس الممادة » ولا للقوائين 
والثسرائم » ولا لاي سلطة ما “نان شخكليا . قاار رح القدس ماق عند كل من نزل علييم الالهام 
مساواة “كاملة : « فالكل ثم مارك وأكبنة . فلا ساجة بعد لاي نظام اجماعي ولا لاي منظمة 
ار هيئة من هذا النوع » اذ كان من الواسب العودة بالحياة الى ما كنات جماعة الؤمشين الازلى » 
في مطلم الكنيسة » من بساطة » ميث كان كل شيم مشتر 5] بين اممؤمئين . رهمك ذا ثرى 
ان التعلم الجديد كان من شأنه ان يفضي صتما الى الشروعية , وانتثر دعاة هنا المذه.ب الديني 
الجديد في جيم ارساء المائيا الحنوبية » رموراقا ربوارنيا » ولم يمتمرا ان انكقوا على اتفسوم 
طائفتين » متبايئتين : طائفة المالمين منبم © وطائفة المنادين مامم بالمنف والشدة التي انهم اليا 


موازر .فقامثت بمنها سورا رب بدا دامية طامدنة عر فت تسدر وب الفلاحين ) .١ه )١!‏ 


الولم الذي راود ليآ ؛ شال ابر أسيو بن بطلوم أكن.سة مومعييسام 
للد من ممما واتصالس سْ ثانا على بد مم سكاو لي » هذا 
الحام الذي ساول الامبر امارر شارل اطخامس طيلة سكره » تمقيقه واطاروج به الى سيز الواقم » 
تبشر وراح هياء” منثرراً . وشعرعت اللكنيسة التنائو امكية تعمل من سبئها على تين انها 


الاصلاع ل طاثرليق .. للدايا 


قد 


وتقوية كل ما من ثأنه ان يباعد بين الكثلكة وجاعة الانسانيين الامحيليين » والاصلاح 
الإروتستانتي . وقد بوشر بالاصلاح الككاثوليكي في الوقت الذي تتتابع فيه مساعي الانجيلين 
والاصلاحيين للقيام يعمل مزدوج > مشترك تساهم فيه السلطة الشسرعية : البابا والكنيسة م 
محبة » ومن -جبة ثانية » النؤوس المشبعة بروح الدين الحق “ السلطة الكنسية الي راحت تتقصى 
الخراطقة » وتلاحقبم » وتحدد قضايا الايمان » والرهبان ورجال الاكليروس والعمانيين الذين 
يقومون بمناسك العبادة » ويحدون في نفوسهم حقيقة ايانهم . 


فالبايا قد تخلص نبائما من النتائج والمقررات الاخيرة التي افضى البها جمع كونستانس وبال. 
فعقد البابا ليون العاشر اتفاق الكونتكورداتو مع الملك فرنسر! الاول » أقر“ه وؤاق عليه 
جمع لاتران 6 عام 5ه . فقد أهملت هذه المماهدة في نصب ا النبائي 2 الفصلين الاولين من 
الاتفاقة ة الدينية التي عقهها الملك شارل السابع 0 عام )هم الكنيسة والقي تعرف 

1 6 ماع و5 عنوتاه عو<1 درطا »© هذه الاتفاقية الى ضمت بين ما تضمنته من 
نصوص #كرارات عي كو تعاس الو اتصت عل وعزب انفضا قارة عقر تواتك © بين عقد 
مجمع مسكوني وآخر»كا نصت على ان سلطة المجمع المسكوني هي فوق سلطة البايا . ومن جبة 
ثانية ؛فابرام البايا هذه المعاهدة الدينية مجاء دلبلا على سلطته العليا » ا انه بأص هاره البراءة 
0 الراعي الابدي متم هام "0و2 )ع عام )١‏ ألغى “ من تلقاء نفسه » معاهمدة بودج 
الدرضة مسألا" عل هذا :-لايائة نطق الكتر وري ند" الغلاص إن اتخضم تينع المنيتسرين لرقيس 
الاحمار الرومانى »4 كا جدد دستور الكنسة حسما وضعه البابا بونمفاسيو الثامن يي براءتنه: 
١‏ :قاع نتقى ترط 6 . قالكئيسة لما رئيس واحد هو السيد المسيح» ومثل المسيح على الارض» 
خشفة القديس بطرس . فالكنسة تجمع في يدها السيفين : الروحي والزمني . قالبابا يحتفظ 
بالسيف الروحي ( الساطة ) ويعهد بالسيف الزمني الى الملوك الذين لا يجوز لهم استعياله الا وفاة) 
لارادة البابا » الذي يقرر سلوكهم لما فيه خير الكنيسة . وهكذا فالجدل الذي وقع لاستبدال 
رئاسة مار بطرس برئاسه مجاس استشاري »“فثلى تام ومات يتراجع مللك فر نسا» كا ان البابا 
جعل من الكنيسة نظاما ملكي ينزع الى الحككم المطاتى , 


اصدر المانا ل عام أعأما”» حرماً ضد لوثير وجل الامبراطور 0 قٍ مٌتمر 
وورمس على اصدار أمره بالقاء الحجر عليه . ومن حبة ثانمة » فاذا كانت 
تعالم اير اسموس نالت بعضص الحظوة في البلاط البابوي © فقد وبحد عاماء اللاهوت الكاثولئكي 
ان دفاع ابرأسموس عن حرية الارادة وتعاليمه حول هذا ا موضوع 0 ليس واهنا ولا يفي 
بالغرض » فحسب 4 بل ايضاً فيه الكثير من الشوائب التي تعتوره والمغالط الي تسوه ولحه 
الحقيقة . فراحوا #رحونه وينقدونه في ساسلة من الرسائل والردود الفحمة » منها الرسالة التي 
وضعبا الاسباني سبولفيدا 2( عام دمه١‏ » هذا المثوان دبعو مله متلاابق معوطنا أه م/م[ 24ل 
7 وسول القدر وحرية الارادة رداً على لوثير » . فقد أعد علماء اللادرت » على 


علفاء اللاهرت 


عم 


ايراسموس الغاية الاولى القى وضعبا نصب عيئيه » الا وهي معطيات الوحي » اي الكتاب 
المقدس > وهي التقطة التي انطلق منها اللاهوتيون “ بالذات . فقد رغب ايراسموس » وفي هذا 
قناعته واقتناعه » ان يشدد > من الوجبة التاريخية » على ما في معطيات الوحلسي » من القسم 
الروحية والادبية في الكتاب المقدس » مما لفت نظره ووقف عنده » ليجعل منها حور الحياة 
الروحية الداخلية . كان من الممكن ارن تتم “لو أ.خذ برأيه » تحربة دينية شخصية ليس من 
ينكر قيمتها » وهي تجربة م يكن لتجيز التغاذي او التنكر لطريقة اخرى »2 كرستها الاجمال 
للوصول الى المعرقة » هي عل اللاهوت 2 كانت تبز الاولى سمواً وتفوقها تعالياً الى حد بعبد » 
فمم اللاهوت > لم يكن ليرضى فعلا” » بالتوقف عند هذا الحد » بل اراد ان ينطلق من معطيات 
الوحي » من الككتاب المقدس » ليصل عن طريق العقل والامتعانة به » الى تفهم اكبر ىذه 
المعطيات . وللقيام بهذء العملية » رأى عماء اللاهوث ان لهم كل الحتى ان يأخذوا من كل فلسفة 
او نظام فلسفي » ما تضمنه من تعالم شاملة » كلية » يصح تطبيقها في كل زمان ومكان , 
ويمكن الاخذ بها في كل أ'بن وآن » وان يتبدوها وان “يالوها ويمحّصوهاء على اضواء 
الايمان » في مجبود تعاوني مشترك يتصف بالواقعية والملم » يسمو بكثير ويتعالى » دونما قياس » 
فوت كل تحربة ذاتية » فردية » داخلية » ولا يدع مجالاً » بشكل من الاشكال » لا تمهام 
الكنيسة المسبحية » بالانزلاق نحو الفكر الوثني او التعويل عليه بنقل شيء منه . وهذا القول 
يصح بالطبع > ضد لوثير نفسه . 

وما أخده علماء اللاهوت على ابراسموس انزلاقه هو وامحداره الى نصف الحرطقفة 
الببلاجيائية » فاتهموه انه اقترب كثير] » ان لم يكن شارك © من مقالة بيلاج الذي علدّم انه 
عندما تسقط الخطيئة عن الانسان » بنعمة الله » ويصبح حرا بالتالي » فرو لا يعود يحاجة الى 
نعمة جديدة » فرستطسع ان يؤمّن خلاصه با فيه من قوى كامنة ضن ارادته الحرة.فايراسبوس 
يقوم بتنازلات كثيرة للحرية البشرية وللارادة البشرية . فقد كانت زلة ابراسموس وغلطته 
الكبرى ان يضع »على مستوى واحد » ارادة الانسان وارادة الل » كأنها شخصان يحران معاً 
سفيئة في وقت واحد . ففي وضع كبذا » اذا ما شد احدههما اكثر من الآخر قليلا” » جذب 
السفيئة اليه اكثر من الشاني . فاذا ما تصور المرء نشاط الله ونشاط الانسان وفعالية كل 
منهاعل متل هدا النحو اوالشككل »كا نالتسلم لواحددون الآنغرءاكثر من اللازم»فيه انتقاص من 
عل الثاني . فيجب الا يغرب عن البال قط ان الله تعالى هو العلة الاولى » وان ارادة الانسان 
هي في مرتبة الاسياب الثانوية او المساعدة. فالاسياب الثانوية تؤثر وها مسبباتها بفضل العلة الاولى 
او السبب الاول الذي يح ركبا اويمدها بالحركة . فالله هو الذي يحرك الارادة في الانسان»ولكن 
دون ان ينتزع .شيئاً من حريته » اذآ »ما الذي خلقه الله ؟هو بالذات ارادة حرة » ارادة شاءها 
حمرة وعندما يوليها بنعمته “حركة او دفعا“فبي تصبح اكثر حرية لانههويعطي الحركة الدافعة 
ليذه الحرية . وهكذا شجب علاء » اللاهوت تمالم ايراسموس ورذلوامقالته » لانه اعطى 
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الانسان اكثر مما يحب »4 بينا جر”ده لوثير» من كل شيء . 

أخذ عاماء اللاهوت على ايراسموس ايضاً عدم تفبمه الحياة الرهبانية» هذه الحياة التي ترمي 
الى مشاركة. الله عن طريق التشبه به . أفليست النذور التى يقطعها الراهب على نفسه » بالدليل 
القاطم على اختصاصه بالل وحده والعمل في سبيل مرضاته . فالتقيد باحكام مذه التذور 
وشروطبها اعلان عنها وعن فوائدها امام الناس . فالنذور ومظاهر التقيد بها هي اصدق 
الوسائل وأمثلها لمن ينقطع كلما الى الله » عند من أأنس ملا لهذه الدعوة واستجاب لها . فقد 
تجماهل ابراسموس الدعوة الكبنوتية واسقط من حسابه النعمة التي ترسخها في نفس من 
استحاب فا" . 


سبق لكلية اللاهرت » في باريس 2 وهي أكبر سلطة ديثية في العام المسحي 
بعد سلطة البايا » ان شجبت » عام 165١‏ » تعالم لوثير وحككمت عليها بالزيغ 
والفساد . والجمع المعروف بمجمع « سانس » التأم في باريس»عام ١6١8‏ « بقصد شجب تعالم 
اللوثريين المهرطوقية ولاصلاح الكنيسة » . فقد كان هذا الجمع بالفعل » م) اقلمميا ترأسه 
الكرديئال انطوان دوبرا » مستشار فرنسا ورئيس أساقفة سانس » ورئس اساقفة غالا 
وجرمانيا » كا تضمنت القرارات التي اتخذها واعلئها فيما بعد » المجمع التريدنتي » كمقائق 
امانية تتعلى بالكنيسة جمعاء . فالمجمع قام يناضل في الجال ذاته الذي ناضل فيه » الانسانيون 
الانجيلدون وجماعة الاصلاح » اي الكتاب المقدس نفسه . وضد ادعياء المصلحين هؤلاء الذين 
بزحمون انهم يعتمدون نصوص الكتاب لا غير ويرفضون التقليد الكنسي باعتباره مسن وضع 
بشري » قرر المجمع وجوب الاعتقاد بقضية ما من قضايا الامان يمحرد ما تؤكد ذلك الكسيسة 
الكائوليكية » حتى ولو لم يرد عنها نص صصريح في الكتب المقدسة . وعندما راح يؤ كد ارنف 
اشياء كثيرة ل تدوان في الكتاب المقدس » انما وصلت اليتا بالتقليد المتواتر عبر الاجيال » 
كان الجمع يعتمد في موقفه هذا على ما جاء في خانة القديس يوحنا وفي رسالة القديس بولس الى 
أهل تسالونيكي . ومع هذا كله » ألم يقل السيد المسيح ان الروح القدس سسأت فيا بعد لبتم 
استنارة الرسل ويكل اعلان الوحي الاممي؟ . والروح القدس يكل الوحي على مر الاجيال. 


وقد اعلن المجمع حرية الارادة . اما عمل النعمة فتم على مرحلتين . فالاردة البشرية » اذ 
تكون تحر كت براحم الله » تحاول تنفيذ ارادة الله » واذ ذاك » يمطبب الله نعمته الفاعة > قاذا 
ما استجاب الانسان »6 كا يحب »2 لحذه البادرة وقام بالاعمال الصالحة الني يترتب عليه القبام بها » 
ستحق يممله هذا » ما يؤهله للحباة الايدية . والنعمة هي ضرورية » وهي لا تلح اي اذى 
او اي ضعف محرية الارادة . فبي ليست ملزمة او قاسرة ( لوقا ء أصحاح ٠١»عدد‏ 86 - ومتى 
اصحاح با؟ » عدد بام ) . « قالله » »كما يصرح الجمع » « يقف امام الباب ويقرع » فاذا ما 
فتحوا له الياب دخل على صاحب الدار وتناول معه الطعام » . 


اللمجامع 
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سبق للوثير ولزوتكلي واعلنا : ان بالايمانت وحده يخلص الانسان > يؤكد الجمع ٠‏ 
ولكن » حذار من إلحاق اي تعسكف بنصوص الكتاب المقدس. فنحن تخاص بالرجاء والحبة . 
فاسمع ما يقوله القديس بولس في رسالته الاولى الى اهل كورنئس (اصحاح ١‏ “عدد؟ ): 
« اذا كات لي كل الايمان الذي ينقل الجيال ول تككن لي الحبة » فأنا لست شيئا » . وقد 'غفر 
حكثيراً لمرم الجدلية لانها احبت كثيرا » فالاب والابن يأتيان لدى الانسان ويقبان عنده » اذا 
ما أحب السيد المسيح ( يوحما 4 اصحاح ١٠١6‏ » عدد عم ) . من هنا نستلاج ضرورة الاعمال لان 
الحب والصلاح لا يظبران الا بالاعمال ( انجيل يوحنا » اصحاح ؛١‏ » عدد 8١‏ والنجيل متى » 
اصحاح * » عدد 8١‏ )4 هي الاعمال التي تحسب على الانسان والله يجازي كلا” محسب اعماله . 
تدان على اعمال الخير التي عملناها » وعلى الطريقة التي تكون اسرعنا معها لاطعام الجياع 
وإرواء العطاش » ويل الكساء لمن كان عريانا ( متى > أصحاح #5 “ عدد وم - 5) ) . 

وعلى هذا المنوال » اتخذ المجمع » موقفاً مضاداً الوثير وازونكلي» وفي حالات كثيرة » ضد 
ابراسموس نفسه » في ما عم ول اسرار الكنيسة » وذبيحة القداس »2 والمطهر » وتكريم 
القديسين » وعدم زواج الكبنة » والصوم الذي تفرضه الكنيسة » وغير ذلك من القضايا . 

السلاة الباطنية - القديس كان لابد من هذه التحديدات وابرازها للعمان وللاذهان . الا انه 
افاطري هي كان 'مخشى ان تبقى حرفا مبت] لو اقتنصر عليها فقط . فلكي 
ينتقل المؤمن الى العمل » وجب ان تتحراك نفسه بعواطف قوية » كمحبة الله » وكره الخطيثة. 
يحب أن تحب يسوع المسيح 0 والمقياس الوحمد لحمة الله هو ان نحيه فوق كل قياس» » ولكي 
نحرك فنا هذا الب اللامتناهي بعد الذي قاساه وعانى من جفاف الفلسفة الاسمية » راح اخوة 
الحياة المشتركة » مثلى القرن الرابع عثير ؛ في البلاد الواطية ورهبان دير وندشهام » يحاولون 
صرف حماتهم » في اقتداء السيد المسبح » في عشرة موصولة مع الله » وذلك باعتادهم انبج ذاته 
الذي سار عليه المتصوفة » امثال رويزبروك وطولر » وادخال تحسينات على وسائل التأمسل 
والصلاة الداخلية . 


سنة ١454‏ »> تسر حجان '“ممبرت كتابه الموسوم : 
د فاامللهالنقة جم ععد أء #تسنانساأعاد عمال عنه عل ««ساهودة! - روفضسة المارين 
والتأملات الروحية؛ الذي» اعيد طبعه مراراً . وهو عبارة عن جموعة من التارين المعمول يها 
لدى اخوة الحياة المشتركة وكهنة دير وندشهام القانونيين لترويض النفس على التامل والتجرجهد 
لكل يوم من ايام الاسبوع . وراح غارسيا ده سيسنروس يستوحي الكثير بماجاء في هذه 
الجموعة عندما وضع كتايه : « تمارين الحداة الروحمة » الذي نشره مطبوعاعام 2١6٠١‏ متخذاً 
مذه اداة لاصلاح رهبات موندكسات. وعلى هذا الكتاب عول اغناطيوس ده لويولا عندما وضع 
كتابه : « الرياضة الروحمة » » الذي ابتدأ بكتابته عندما اقام في بلدة منريز من اعمال اسبانيا» 
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عام ١69‏ .وهكذا نرى ترابط) متسلسلا بين رمزبي الاجيال الوسطى حتى القديس اغناطروس 
ده لويولا » وهو ترابط يشابه » الى حد بعيد » هذا التفاعل الذي قام بين 'افنانين الفاورنتيين > 
في عصر النهضة في القرن الخامس عشر وببيه فناني القرن السادس » مشاي! في الكثير من 
خطرطه » للترابط الذي قام بين علاء الطبيعة الباريسيين في القرن الرابع عشر » والعااء 
الايطالبين في مطلع القرن السادس عشر . فالانمازات التي تحققت في السنوات الثلاثين الاولى من 
هذا القرث أوفت على الهام ؛ يحيث اصبح في مقدورا التأمكيد بان شا جديداً » وان نظام 
سديداً » قد أطل عليئا . فككل الجاولات التي ظهرت قبل اغناطيوس ده لوبولا تحا كي » من 
بعد » كتابه « الرياضة الروحية » . ويرى موْرشو الرهيئة البسوعبة ان هذا الحكتاب اما 
هو من مل الروح القدس اذ ان اغناطروس باشر بوضمه » وهو في بلدة منريز » قبل اي عمل 
ادلي آغر صدر له . فجاءت هذه الرياضة وما فيها من تمارين روحية » إشراقة للنبوغ الحلاق . 

فمعد وصول ده لوبولا الى بارس بقليل ( عام 4م٠١‏ لمتاسع فسها دراسته » تولى تدريس 
الفنون > عام “و١‏ ثم ادل على تمارينه الروحية » اللمسات الاخيرة » واخد يرجه بنجاح 
عظم اماتذة الملرم ودكائرة سمامعة باريس . ان الرياضة الروحية تؤلف » محد ذاتها » كتابا 
صغير أ جافا ؛ بشكل قاثون عسكري ؛ يحبب الى الئائب المنقطع عن العام » ترويض نفسه 
ترويض) روسيا ربحمله على اعتاده مرشداً له طوال الشهر الذي ينقطع فيه للارتياض الروحي . 
فالتأملات موزهة فيه على أربعة اسابسع . تدور تمارين الاسبوع الاو على التأملات الاساسية : 
الله هو الذي لتنا » وخلقنا لتخدمه وتميده - ولق العام لخدمتنا . ولذا وجب عليئا اف 
نككرس سياتدا لل وان نستمين بالعالم لا يؤول لمجمد الل الاعلى . ثم على المتروض ان يتأمل في 
الخطيئة ؛ رأي جيم لمثير في نفسه الندامة والاسف واستنكار الماضي من حياته » والسخط على 
هذا العالم » عال الأطيمة . هذا هو الطريق « المطبّر » او المنقني . اما في الاسبوع الثاني» فعلى 
التائب المنسسق القلب ان يسلك الطريق ٠‏ الاشراقي » . عليه ان يتأمل يحياة السيد المسيح في 
تأنسه » رتقديه الى الميككل 2 وغير ذالك من وقائع حياة السيد المسيح . اما في اليوم الرايع » 
فمليه ان يقوم بالتأمل الاساسي الثاني » هذا التأمل الخاص باللواثين , في هذا التأم ل 'يطلب 
اليه ان يئار فبه بين زعيمين أو رئيسين : المسيح والشيطان . اما الاسبوع الثالث » فبو اسبوع 
الطريي الاحمادي ؛ اي اماد النفس بالله » طريقق ]لام السيد المسيج , والخيرا الاسبوع الرابيع » 
الخصص للتأمل ؛ في قيامة المسيم من القبر » وفي محبة الله . 

ففي كل يرم . على التائب ان يقوم بنمسة تأملات 2 مدة الواحدة ساعة على الاقل » مبتدثاً 
تامله الاول عند منتصف اليل ,قفي الاسبوع الأول » يحري تأمل واحد » حول الخطيئة الارلى 
والثانمة والثالثة ؛هذه الخطايا الموسبة ضد الله رأس) » أي الوصايا الثلاث الاولى من وصايا الله 
المشر » ثم تأمل آثخر سمرل الخطايا السسع الاخرى » هذه الخطايا الخاصة الموجبة شد الذات » 
والتامل الثالث هو تككرار للارل والثاني. اما التأمل الرابع فبو بمثابة اعادة للثالث ١اما‏ الخامس 
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هو'التأمل الخاص جبنم قيجب ان يتم قبل مغيب الشمس . 

يختلف اسلوب التأمل عند اغناط.وس ده لويولا » عنه مما لدى غيره من الاساليب الاخغرى 
ويتميز خمس ميزات . تقوم الاولى منها في تركيز الانتباه وحصره في نقطة :واحدة معيئة » بعد 
ان ايقن ده لويولا انه يترتب على التائب ان يحصر اتثياهه في موضوع واحد الى ان 3 تتم له النتيجة 
المتوخاة ا 
مشاغله ويعرض عن كل مصالحه بحيث يحصر انتباهه بهذه القضية : دقضية علاقاق مع الله ». 
ثم يقرتب عليه ان يهتم بنقطة واحدة في كل تأمل » رلا بادك موشوع كاملا هذا الايمد اك 
يكون انتج وامر ما برجى منه » اي عندما ما يكون ايقظ فيه العاطفة المطاوبة والشعور 
المرتحى يحيث تصبح هذه العاطفة لا 'تقاوم ولا 'تغلب . فلكي يصل الى الله عله اولاً بالتوبة » 
وان يشعر في سمم نفسه بالاسف والحزن العميقين » ويشعر بتأنيب ضميره لما بدر منه في حياته 
السالفة من المعاصي . ولذا كان عليه ان يتأمل لمدة اسبوع» والنوافذ مغلقة » في عزلة تامة »> 
تكتنفه الظلمة » يحيث يدور تأمله على الخطيثة وجيم . ونلحظ هنا اغتلافا بين ببنه وبين 
سيستروس الذي يرصي بان يككون لكل يوم موضوع خاص يمختلف عن الاتغر » يحيث يكون 
التأمل لمدة شبر » في الصباح » الموت والدينونة الاخيرة » وغير ذلك » وفي المساء » صنيم الله 
نحونا » حيث تغمرنا » في الصباح » مشاعر الحزن والاسى » بدئا نشعر في المساء بالبهجة والفرح 
بعلا قلوبنا » فتتقاسم نفوسنا في النبار عواطف تختلف قياما . 

اما الميزة الثانية » لتأملات اغناطيوس ده اويولا فتقوم في البحث عن النور الفكري او 
الذهني » اي ان نعي وعبا تام كل قضية من قضابا الدين والايمان ميث نحري على كل قضية من 
هذه القضايا » تماعا : الذادكرة والفهم والارادة . فاذا ما اخذن نتأمل خطيئة الملائكة » 
مثلاً ‏ علينا ان نستعرض في خواطرنا » كيف ان الله تعالى خلقهم على صورته ومثاله » في 
حالتي البرارة والسعادة » وجعلبم خداما له يكونون على مقرية منه » و كيف فضلوا » على 
خدمة الله وطاعته ‏ التمرد والعصيان على اوامره؛ثم كيف زج بهم من عليين في اسافل الجحم . 
فاذا ما فكرن ملي بهذه الامور ادر كنا على نور العقل » بصورة جلية واضحة » محور هذه 
الحاوقات الى خصها الله بهذه الامتيازات الخارقة »6 والمصير الذي آل امره البه » وهو مصير 
لا حول فيه ولا حياة » اذ انه حك علبهم بالحلاك الابدي » جرد اقترافهم خطيئة واحدة ؛ 
واخيراً الاخطار المحمقة بنا من كل جانب وجهددنا باستمرار » وتحئن الله علينا ورحمته لنا » اذ 
بالرغم مما اقترفنا في حقه من الوف الذذوب والخطايا » نراه يبيء لنا دوم الوسائل التي تساعدة 
على الخلاص . واذ ذاك فقط » وبعد ان تكون النفس شعرت ,بول الخطيئة وببشاعتها » وثارت 
فينا عاطفة الشكر لله وممبته نعزم » يقصد ثابت» الانصياع لاوامره والامتثال لمشيئته تعالى . 
ولككي نصل الى ما نرجو من زضوع وجلاء»يترتب عليما ان ننهي كل تأهلى برسع ساعة »نفحص 
فيها ضميرنا حول الطريقة ااني اتبعناها في تأملنا هذا » والخطابا او الزلات التي قد تكورنف 
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اقترفناها خلال التأمل . وهذا الجهد تبذله الضمير » كان من شأنه ان يفوز يرضى الاحيليين من 
اتباع ايراسعوس . 

والميزة الثالثة التي تميز كتاب « الرياضة الروحية » هي ان مؤلفه القديس اغناطيوس ده 
لويولا * يستنجد بكل ما في الانسان من شعور كريم واحساس نبيل . هو يرغب في تحريك 
اعماق النفس البشرية ليصل الى نزعات الكائن الصسمة . كل الحواس يحب ان تعمل لاوصول ينا 
الى هذه النتيجة : فحكل تأمل دبتدىء بمقدمة او استبلال يستعرض التائب خلاها » في ذهنه : 
على الاقل 6 لتوجيه"الحواس : النظر والسمع » واللمس والحس وفقاً لمرضوع التأمل ؟ الى يسوع 
والعذراء مرم» والرسل. وعندما يتأملالتائب في جبئم “عليه انيرى النفوس تتضور ألا وتتاة 
لبا في النار المتأججة 4 وان يشم رائحة الكبريت المتصاعدة ورائحة اللحم الذي يحترق » 
ويشعر في نفسه بألم الحريق » وياس قضم دودة الضمير يحيث يستحيل الوف هلا يفضّل 
المتروض معه كل شيء على النار . 

والميزة الرابعة لهذه التأملات هي الاهيّام بارادة الانسان ولا سما ما يعود منب! إلى حرية 
الارادة . فالتمبيد الثاني في التأمل يرمي الى تساؤل المتروض : « ما الذي أريد الحصول عليه 
من الله » وبعيارة اخرى» ما هو الشيء الذي يريده هو واه١‏ ماب 19 .كل تأمل يحب ان يفضي 
الى مقاصد معينة بتحتم تافذها في الموم ذاته . وتنتهي الرراضة باختيار :هج معين أو مسلك معين 
للحاة . تمجماهمن قصد من هذء المقاصهد الممبثقة عن هذه المواطف والمشاعر الي اثير ت 
خلال الرياضة يموز ان يذهب جزافاً » بل يحب ان يتحول كل شيء الى قرارات واضحة تنتظم 

والصفة الخامسة لبذه التأملات هي التشديد على الاخذ كل المادات ومراسم الطقوس 
والاعراف التي تقوم بها الكنيسة من : تكريم القديسعن » والحماة الروححمة » والتبرك بزيارة 
الأماكن المقدسة والحج اليها » وذخائر القديسين » والنذور » وغير ذلك . 

فكيف يحافظ المؤمئون على الاخذ بالرياضات الروحمة بعد انقضاء الثلاثين يوما ؟ قبل كل 
شيء بالصلاة المستمرة طبلة النهبار . فالمؤمن يرى الله الاب ويسوع المسسح متمثلين في كل 
الحاوقات وفي هذه الكائنات الحمطة به » والأشياء الواقعة على مقربة منه » يحيث ان كل ما 
تقم عليه العين يذكره بالل » أو انه يشاهد الل فيه . 

ثم بالصلاة الصباحمة » المومية » المنظمة . فقد كان القديس اغناطبوس يصرف ماعتين كل 
يوم في الصلاة » بلا انقطاخ . كا كان تلاميذه يصرفون ساعة في الصلاة على الاقل ٠ ٠ ٠‏ 

ثم عن طريق فحص الضمير فحصاً عامأ وفحصا خاصا ؛ ثلاثة فحوصات خاصة لاضمير» كل 
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يوم » حول الخطيئة الرئيسية التي يرغب المؤمن في استئصال شأفتها من نفسه » احمدهها صباحا 
الخطيئة »بحيث يتدكن من تفاديها “وآخر عند الظهر محاسباً نفسه عما.فملت في الصباح » والآتغر 
اقترفها . وعندما ينصرف للنوم مساء » يقوم يفحص عام الضمير يستعرض فبه ات#ال النهار 

واخيرا يمكن للانسان ان يصلى طوال النهار . وهنا يقتزح اغناطيوس ان تلو المرء الصلاة 
الربائية « ابأنا الذي » بتمبل فينظر ملياً عند كل كلمة من كاياتها ليتشبع جيدأ من معناهما 
ومدلولهاء او انه يصليكا يصلى الملم: كلمةيعد كل تنفس حيث يعي تام مدلول الصلاة »فينفض من 
كلمات ١‏ ابانا» كل ما لها من معنى . وهكذا يصرف اسابمع في التأمل بمعاني الصلاة الربانية » 
أو « السلام المريمي » او قانون القداس » واازاهير واستخلاص ما فبها من عذوبة الممنى ٠.‏ 


وهذه الطريقة المثلى في استحلاء الامور» وتحديد المعاني واشاعة الافكار النافعة “والخواطر 
المفيدة في الضمير وتحريك العواطف الكرعة في القلب > وتوجمه كل نشاط فينا للعمل المثمر » 
جاءت باطمب واشهى النتائج » اذ انها ساعدت كثيرأ على اعادة عدد كبير من المسيحمين الى 
حسضن الكثلكة . 
وهكذا تبخر هياء هذا الامل المسول الذي راود » حوالي عام ١6٠‏ » شيال الانسانية 
لا بد من الاختيار بين الانسانية الانجلية والاصلاح البروتستانتي والكثلكة المتجددة . فقدعاد 
عدد كبير من الانسانيين الاتجلبين الى الكالكة او انحازوا الى الدعوة التي نبض بها زوتكلي 
مفضلين هذا على الدعوه التي قام بها لوثير . وانتبى كل شيء مع لوفيفر ديتايل ومع ابراسموس » 
وال عام ١6+‏ 4 بعد ما اقترب الاول كثيراً من تعالم زوتكل بينما بقي ابراسموس اميناً 
لنظرياته وارائه » وقد تخلى عنه مريدوه والمعجبون به واصبح لا شأن له . وهكك_ذا فحوالي 
والمذاهب الدينية الجديدة التى كان من شأنها ان تتقاسم العام الحديث في الغرب . هنا في امور 
الدين »وهنالك في عال العام وفي عام الفذدون»هذه الجالات ااني برز فرها الل المشعري وغحت لنا 
صوراً جديدة للانسان والكون - فقد طلعت علينا السنوات الثلاثون الاولى من القرن السادس 
عشر بعالم جديد . 
0 على مثل هذه المورة التي رسمئا كانتت الارضاع قد برزت واتضحت وقبالورت. 
2 غير ان التيار الاصلاحي »© هذه الحركة التي اصبح في مقدورة الان ؛ منذد 
عام ١076‏ بان نسميها الحركة البروتستانتية ل تتوقف عن التطور والتحول . ففي سنة عره١»‏ 
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اصدر الملك هنري الثامن » ملك انكاترا : «قانون السلطة العليا » فوضع بذلك الاسس التي 
قامت علبها كنبسة قومبة وطلية » في اتكلترا » هي الكنيسة الاتكليكانية . فالملك هو 
الرئيس الاعلى الاوحد هذه الكنيسة مع كل ما يستتسع ذلك من سلطة روحية . وقد يدا 
لهؤلاء القوم الذين رأوا انهم يستطبعون الاستمرار في الكثلكة ان لوثير وزونكلي لم يعودا 
بكافبين : كذلك بدا لبعضعبم » ان لوثير انتقص » بشكل من الاشكال » من ملطة الله 
المطاقة » عندما راح 'يعلم بانه يبدو وكأن علم الله الكلى حم عليه إعداد مختاريه منذ الازل» 
وهكذا “حدات فبه سبحانه وتعالى » حريته وسيادته . كذلك سلكّم لوثير ان الطببعة الالهبة » 
في السيد المسيح » أ'ضفث على الطبيعة البشرية فيه مما له من كلية الحضور والوجود » محافظة 
منه على حسضوره في القربان . فاذا ما تم سيء من هذا التفاعل او التواصل بين هاتين الطبيعتين » 
أفلس: بإمكان الطبيعة البشرية ان تؤثر » يشكل ماك على الطبيعة الالهمة » فتنتقص بالثالى منها؟ 
وهكذا لامين ازقين: المرطقة المووفلزية 7 هذه الحرطفة الى قالت وجود طنسة واحدة ف اليد 
المسح > وهو قول لا يمكن لاحد ان يطيقه او يقيل به . . 

أما زونككلي » فقد عرف ان يتفادى المشككلة ينكرانه الحضور الحقيقي في القربان المقدس » 
فالسر عنده » هو برد رمز لا غير أو احباء ذكرى «هو صورة مجازية جوفاء » خواء» .ولكن 
الاايقضي هذا القول والتسلم به الى درادة باردة جافة ؟ اذ ان مجرد تناول خبز التقدمة وشرب 
خمر الككأس فيه تعبير عن ايان المرء وعةيدته » ولككن دون ان يتم بينه وبين الله اي اتصال أو 
تماس , وال يبقى نائيا » بعيدا » ضائعا في مائه . هذا » لعمري © كلام مؤم » موجع » يحز في 
النفس »> ويصعب مماعه على القلب والاذن . وبالاضافة الى ذلك » راح زوتكلي 'ينزل الخطيئة 
الاصلية منزلة مرض موروث وبذلك هون كثيراً من "تبعة الخاطىء ومؤولاته »؛ هذه 
الم.ؤوليات التي ارادها الغْسّر اللتشددون » كاملة غير منقوصة إظباراً منه لفمل النعمة. واخيراً 
راح زونكلى يمزو ما قد يحكون لدى الوثنبين من الفضائل » إلى موهبة خاصة من الل . 
ففضائلهم » في نظره » فضائل حقيقية » رهو قول يشم منه مقالة الانسانيين الانجبليين . 

ومن جهة اخرى » شعر بعض البروتستانت » بشيء من القلق من جراء الحاولات الابريشية 
#سونفم التي بذلت بكثرة بين ١6+‏ ونه 4١‏ للتقريب بين الكانوليك واللوثريين,الرغم من كل 
الفوارق التي تباعد بينهم » بشأن القداس » هذه الحاولات التي بدت للمشددين المفالين منبم » 
لا تحتمل ولا تطاق . وكان البروتستانت يتبرمون جداً ويستشيطون غيظا ضد من ينزهم 
منزلة اللامعمدانيين الذين نظروا المهم نظرم الى فوضويين اجتاعبين . ولكي يقطاعوا الطريقعك 
كل التباس ويحددوا اقصى ما يمحكن ان تصل اله تنازلاتهم يهذا الشأن»وضعوا بشكل نبائي » 
وشقتين بروتستانتيتين هما : ه الاهاجي ولجقع م :10 » الي ظبرت عام 4104و (المؤسسة 
المسبحية » التى هي من وضع كلفين نفسه ١6+‏ . 

اما « الاهاجي » التي أعدها فريق من الفرنسيين البروتتنانت لجأوا الى مدينة نيوشاثل » 
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في سويسرا » فبي تننزى بتعالم زوتكلي ونظرياته . فقد رموا دوماً » الى ما بثير الشكوك 
ويزيد من القطبعة » وذلك بهاجمتهم قطب العبادة لدى الكاثوليك : القداس الاغهي . « بذل 
يسوع المسبح جسده وروحه وحماته ودمه لاجل تقديسنا في ذبيحة كاملة » نهائية » لا يمكن ان 
تعاد او تتمثل بذببحة حية اخرى»... فالزعم بتجديد ذبيحة السيد المسح كل يوم » كا يدعي 
الكاثوليك » هو التحديف يعينه على السيد المسح» وهو زعم لا يختلف بشيء عن القول بوجوب 
اضافة شيء ما على ذبيحته. والزعم الكاثولكي بالقول ان يسوع المسبح موجود فعلا »“حقيقة» 
دائا وشخصسا » بحسده ودمه » تحت اعراض الخيز والخر » هو كفر فاضح وخديعة علنية » 
ومخالفة نكراء للكتاب المقدس » لآن السيد المسيح بعد قيامته من .بين الاموات » صعد الى 
السراء وجلس عن ين الله الآب . و « يستنتج من هذا القول اتداذا كان المسبيح موجوداً يحسده 
في السياء » فلا يمكن له ان يكون > في الوقت ذائه » علىالارض ؛ واذا كان موجوداً على 
الارض » فلا يكون موجوداً في السباء » اذ انه من الثايت ان جسداً حقيقيا لا يحتل الا حيزاً 
واحداً » ولمرة واحدة » . وعلى هذا قس كلامهم حول الاستحالة الجوهرية ؛ وحول رجمال 
الاكليروس » وغير ذلك من القضايا . وهذه « الاهاجي » تمثل نصاً اساسياً فظأ » املته روح 
القطبعة البغيض » مما اثار بالفعل شكوكا هائة . ولعل اروع واننكى من هذا كل » هو هذه 
الروح العقلانية التي جاشت فيها. والثابت ان كل البروتستانت » في هذه الحقبة كانوا يتنكرون 
لهذه العقلانية »لآن العقل » بعد ان افسدته الخطيئة الاصلية » اصبم عاجزاً عن الوصول الى ابة 
حقيقة . وما يلفت النظر بالاكثر وحدث مثل هذا الدهش» هو ان نلاحظ كمفان الذين قامو 
بوضع هذا النصوص » رفضوا القول بالحضور الحقيقي » لمناقضته » في رأيهم » ميدأ الذائية » كا 
يناقض الظواهر الحسية اللموسة القابلة للقياس > اذ يخلط خلط عشواء » بين ما هو لاروح وبين 
ماهو لامادة . نص كل ما فيه يتنزى بالروح الديكارتية » روح هذا العصر . 

اما كلفين الذي كان في صغره » سادن) لاحدى الكنائس وله من العمر اذ ذاك ؟١‏ سنة » 
والذي سم كاهناً وهو ابن ١4‏ سنة » فقد اثار من جديد © ومن الاساس » مطالب الاصلاح 
المروتستانتي» مزيداً عليها ما رغب في اضافته من نظريات جديدة » بعد ان عرف كيف 
يتجافى على الاخص » المساوىء التي وقم فيها كل من لوثير وزوتكلى . كان همه الاولوالاخير 
الحفاظ على سلطان الله وسيادته . وراح بوصفه من اتباع الفلسفة الاسعية » يؤكد ان الله 
تتعذر معرفته » كا انه يستحيل على العقل السشري تفهمه وادراكه؛حتى ولو بالمجاز . فالصورة 
التي نقيمها له وننحتها عنه في ضائرة » حماقة هي» لا اكثر ولا اقل» فالكتاب المقدس وحده » 
يوحي لنا » على قدر ما نستطيع ان نفبم ونستوعب »4 ما يتوجب علينا معرفته 4 وما فيه 
الكفاية ليثير فينا الخوف وانحبة . وبواسطة الكتاب المقدس وح هده » تتعرف الى الله » عن 
طريق يسوع المسبح وبيسوع المسيح » مرآة الله » ولككن أنى لنا ارن نعرف الله نفسه معرفة 
حقيقية . ولكي نفهم الككتاب المقدس حدق الفبم يحب الاستمانة بالروح القدس . وعندما نشعر 
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بذواتنا بشهادة الروح القدس الحي فينا » برسل هذا الروح الحباة في الكتاب المقدس ويجم له 
مفبوما » سمل التناول » ويشهد فمنا عالما بصحتها » دون ان يحذف من الكتاب المقدس أو 
بزيد عليه حرفا واحدا . وهعكذا نرى كلفين ينكر التقليد الكنسي . من الأساس . 

لا بد من ألو همّة الابن اساسا للامان به . ولذا كان لا بد" من التسلم بالقول ان الخليقة هي 
من عمل الثالوث الأقدس كله » اي هي على السواء من فمل الابن » كلمة الله الذي يطبق عليه كل 
ما جاء عن الله في العبد القديم . فالثالرث الأقدس يخلق العام في كل ثانية ويتدخل مخلقه » في كل 
لحظة . هذه هي العناية الربانية التي هي علة او سبب اشتيار الله لمن اصطفاهم » متف الازل . 
« فال هو الذي يدبر الممنين » يعيش فبهم ويملك علمهم بواسطة الروح القدس » . فكل ما 
يأتبه المؤمنون يأتبه الله هو نفسه فبهم . فال هو الذي يتصرف في الانسان » وهو الذي يفكر 
في الانسان » وهو الذي يتكلم بلسان الانسان» هذا الانسان الذي لا يفعل مثا حصر المعنى » 
من نفسه . ففي قضائه الحر الذي اتخذته ارادة حرة موجودة منذ الأزل » يتصرف الله في 
مختاريه » كبفما يشاء لوؤمٌن هم الخلاص الابدي . فبقضاء حر أصدره منذ الأزل » أعد الله 
مصير كل انسان . وهكذا قفلطانه كامل » مطلق هو . 

فآدم الذي يمثل البشرية جمعاء في شخصه » قد لطخ يخطيئته كل البشر . فالخطيئة الأصلية » 
عطلت الى الأبد » كل مافي الانسان من مواهب فائقة الطبيعة بالايمان » ومحبة الله والقريب » 
والتو'قى إلى القداسة . والمواهب الطبيعية نفسبا اصيبت هي الاخرى / في الصميم » بحيث لا 
يستطيع الانسان الا ان 'يريد الشر . فاذا ما اراد الشر ورغب فيه » فهو يتحمل كل مسؤولية 
ارادته » ولذا استوجب القصاص المترتب على معصته . ومع ذلك » فتدئناً من الله وعطفا 
منه عليه » أعطاء الله الناموس > هذا المربي » المرشد الذي يقود الانسان الى الله . وعطفاً مسن 
الل وبمجرد نعمته الالبية » تذلل اله وتجسّد وصار انساناً وأَخدْ جسد آدم . وبوسقه انسانا 
تام) » كفر عن خطة آدم يا كر عن خطايا جمبع البشر . وبوصفه الاله الحقيقي » فقد قدام 
مرضاة وكفارة خليقة بالل العلى » كل هذا والله يبقى نقدا » منزها عن كل عيب » في عظمته 
الانهية . والطبيمتان تليثات متميزتين الواحدة عن الاخرى » لبس في الطبيعة البشرية ما يلطخ 
أو ما يحط من كرامة الله . والحال اذا لم تستطع الطبيعة البشرية ان تتلبس صفة الوجود 
الحكل التي للطبيعة الاهية » فجسد السيد المسبح لا يمكن »> والمحالة هذه »2 ان بورجد في 
الافخارستيا » وبالتالي لبس من حضور ذاتي في القربان المقدس . 

باستحقاقات السيد المسبح» تأتمن الخلاص لبني البشر واصع هذا الخلاص في متناول كل 
واحد منا بواسطة « المثاولة الروحية » رءز الاتحاد مع المسح بالايمان © بواسطة الروح القدس » 
الذي ارسله المسيح وأعطاء مجانا » للمختارين . « بالايمان جرى تطعيمنا يحسد المسبح ». وهكنىا 
تم لنا الابمان الحقيقي » والرجاء والثقة » بارادة الله الخيّرة > تجاه كل واحد منا . فالمسيح بأقي 
ويسكن في قلب من اختاره الله » وفيه يعمل الروح القدس . والمسيح يتجدد في قلب كل من 
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اختاره » كا انه 'يجحد'د في قلب كل مختاريه » صورة الله التي افسدتها الخطيئة الاصلية وشوهتها؛ 
قبحل فيئا الاذسان الجديد ويأخذ في محاربة الانسان القدم القائم في قلب كل واحد مناء انسان 
“دم الذي افسدته الخطيئة » ومخرجه ارجا » وتحل محله » هذه الحرب التي ستطول فيئا 
وتستمر في داخلنا ما امتد فينا أمد الحياة . هذا التجدد الذي لن يتم باكمله الا في الساء يعد 
الموث . اما علامة او دلمل الاصطفاء هذه » فبي الحرب الداخلية » هذه القوة التى تحملنا على 
احترام وصايا الله » والامتثال لها بالرغم من جميع الاوصاب والآلام التي سنتغلب عليبا في 
نهاية الامر » بالرغم من تكرار عثراتئا وسقطاتنا في الخطيئة . هذه هي العلامة التي تشير الى 
عمل الروح القدس في كل واحد من مختاريه . 

فالاعمال التى يفعلها الحتار تأقي مطابقة لناموس الله » ولككن هذا الناموس لا يولي الحتار 
اي استحقاق قط » لان هذه الاعمال لسئا نحن الذين نعملبا ونأتيها » انما الله هو الذي 
يعملها فينا . 

وفي الوقت ذاته يغفر الله لفختار خطاياه و'يسربله يسربال بر المسيح الذي يؤلف مسه 
شخسا واحدا . فاختار ليس بارا ولكن الله يراه بارا » لان المسيح دغل الى قلبه براسطة 
الامان به . 

وقد اعطى الله » في تحننه للبشر » الكنيسة . فالكنيسة الحقيقية لا تقع تحت البصر . فهي 
شراكة كل الذين يعمل المسيح في وسطبم والذي يجري فيهم روح القدس نعمته » هي شراكة 
المعداين مئذ الازل » « لاننا لا نستطيع الثفاذ الى دشائل الناس للتعرف الى حقيقة ضمائرثم“ولن 
نعرف ابد » ونحن على هذه الارض“من ثم الذين يعمل فيهم الروح القدس عمله الخلاصي . 

اما الكنيسة المنظورة فتتمثل في اجتماع المسيحمين في مكان ممين » هؤلاء الذين يؤلفون 
رغبة واحدة تحث ادارة القس او الواعظ . وتضم الكنيسة المنظورة » في الحين ذاته » الختارين 
والمعد'ين منذ الازل » مجتمعين » بعضاً الى بعض في التقاء الحنطة والزوان . فالكنيسة تقوم » 
في كل مكان » بكرازة كلام الله » وتصبخ البه في كل مكان 'تعنطى فيه الاسرار وتوزاع' فبه وفقاً 
لأ رسمه يسوع المسبح . 

والكنيسة يفرض وجودها وقمامها نظام معنا “فتحول بذلك دون عمل الهراطقةوالمنفصلين 
عنها وتأثيرهم على المؤمنين » وتمنع انتشار الاخلاق الرديئة . فبي تقوم باربع وظائف أو 
خدمات رئيسية » منها اعمال الحية . اما الوعظ وخدمة الاسرار » قبتاط امرها بالقسبس ؛ 
اما التعليم » قامئره متروك لممامي الايمان » والمحافظة على النظام يقوم به الش.وخ » والقيام باعمال 
الحبة يؤمنه الشامسة. كل هؤلاء يحري تقديمهم بواسطة القسس والقضاة الذين يقومون بالوظائف 
الموكولة اليهم » وتم انتخاهم من قبل جماعة المؤمنين . والحقيقة » فتعيين الميع انما يحري من 
قبل الروح القدس وفقا للمواهب التي أعطيت لهم . 
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على الكنيسة ان تقد » .حرفي » بالكتاب المقدس الذي هو وحده معصوم عن الغلط . 
يحب الفصل تام بين الكنيسة والدولة » ككفي الكنيسة عملا» تفسير كلام الله وشرحه للقضاة» 
وعلى هؤلاء ان يحرصوا على تطسسقه وفقاً للسرائع والقوانين المدنية . اما القاضي فواجبه بقوم 
بالدفاع عن الكنيسة وتأمين حرية الككرازة بالانجيل . 

فالله هو المعطي الكنيسة الاسرار . أما السر فبو د علامة أو طابع خاص يسم الله به 
نفوسناء اشارة” منه للنعم والمواهب التي جادت بها علينا مراحمه ». وخلافا لتعالم زونكلي » 
حافظ كلفين على الاسرار بعد ان رأى فيها لس مجرد ذكرى او تذكار » بل شبادة ستى على 
نعمة الله . وعلى عكس الكاثوليك » هو يرفض التسلم بالقول ان السر يعمل مسن ذاته » اي 
بدون تدخل مياشر من قبّل الله » كما ان السر يضيف شيئا جديداً على عمل الله . فال له كل 
سلطان وسيادة . فبو يستخدم الاسرار كأية اداة اخرى ؛ دون ان يوليها شيئاً من قدرته . 


اما الافخارستيا أو العشاء السري » فكلفين يرفض التسلم هنا أيضا » بالحضور الحقيقي في 
القربان المقدس »> كما يرفض التسلم بالطبع » باستحالة الجوهر ... وخلافاً لزونكلي » فبو 
بيقر ويعترف ان جسد المسح ودمه وزع ان تحت اعراض الخبز والخمر » وكل الاششاء تحري 
عندما تتناول الخيز والخمر كأن المسبح حاضر قعل انما بشكل سري » لا 'يرى > وكأن المسبح 
يضم جسده ودمه إلى جسدنا ودمنا » ويسككب علينا روحه ونعمه السهاوية . وهكذا نرى 
كلفين يقرب المؤمن من الله يسوع الذي يفيض محبة للانسان القريب منه » يسمع و'يشعر به » 
ويذاق ويرزع على اللؤمنين » مع بقائه متميزاً عنه » متميزا تماما متسامياً فوقه بكثير » حسها 
توجبه طبيعته الالحية . ومما يشهد على هذا النجاح يصيبه كلفين هو ان القرار الذي اصدره 
برلمان باريس »> بتاريخ ١‏ تموز ١547‏ > بصدد الكتب والمنشورات الني تعمل على بث ونشر 
المذاهب والتعاليم الديئية الجديدة » ان الكتاب الوحمد بين هذه المطبوعات الذي جيء على 
ذكر اسمه وعتوانه هو كاب : « المؤسسة المسسحمة » الذي وضعه حان كلفين . 

وفي سنة و0١‏ »اعيد طبع كتاب « المؤسسة المسيحية»باللاتينية.اما اول طبعة فرنسية له» 
فقد ظبرت عام ١56١‏ ومنذ هذا التاريخ توالت طيعات الكتاب » مزيدة»ومتقحة» طبعة بعد 
طبعة ؛بالفرنسية » وباللائيشة . وقد جعل كلفين من مديئة جشيف 2 منذ عام ١64١‏ 4 « روما 
الكلفينية » وانتشرت كتب كلفين بين القرى » متئقلة من قرية الى اخرى بواسطة الباعة 
المتجولين . وقد'عرف المرسلون الذين ارسلهم للتبشير بدعوته » بالنشاط الجم » اذ استطاعوا 
ان يتسللوا الى كل مكان»حاملين معوم عام وثقافة ونشاط»واستعداداً لبجودوا بدماتهم شبداء 
ايهانهم . وكانت رسائله تحمل التشجيم والنصح لكل الكنائس الجديدة التي تنشا في البلاد . 
وهكذا دخلت الكلفيئية اسكتلاندا وبوهسا وهتغارنا وبوالونما والبلاد الواطية وفرنسا . 
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في هذا الوقت بالذات توفر للبابا كتبة دينمسة جديدة » هي 
اول ا الرهينة السوعية . نشأت هذه الرهيئة في وراب 6مهرء 
على مقربة من باريس في هضمة مونتارتر » في كنيسة القديس دنيس »© شفيع ملوك فرنسا » على 
بد اغناط.وس ده لوبولا ورفاقه الستة . وفي خلال صوم 088 > وضع مؤسس هذه الرهمنة 
زظامما النباثي : رئيس منتخب مدى الحماة » تسم بسلطات لا حد لها 6 يقطع اعضاؤها من 
الرهبان نذراً خاص] هو الطاعة التامة لاوامر الباباءوينتظى هذه الرهبئة نظام عسكري مسلسل 
السلطة » وتنعم بروج انضباطية مجربة . فالبسوعي يطبع الاوامر الصادرة اليه ولو في الامتثال 
لها هلاكه وموته » كا يمتاز اعضاوها بثقافة شاملة » 'معرقة . وفي لا١‏ ايلول ١66٠‏ اقر البابا 
بولسالثالث بالبراءة المابوية التي اصدرها بعتواتد عقله/فلنةتسنم«نع م1  »‏ الفرقة الحارية -نظام 
هذه الرهبئة وقانونها الاساسي . وفي سئة ١061‏ » تم انتخاب اغناطيوس ده لويولا رئيس عام 
للرهبنة السوعية » واقسم ين الولاء بين بدي الباءا . ومندُ ذلك الحين» باشر البسوعيوت حربهم 
المتصلة وجبادهم المرير ضد جماعة الاصلاح » في كل من ايطاليا واسبانيا» وفرنسا والمانيا . وكان 
اليابا » في الوقت ذاته » بعث من جديد » الى الوجود »2 ديوان التفتيش » باأسم جديد ٠و‏ 
« الديران المقدس » وذلك بموجب البراءة التي أصدرها بتاريخ ١‏ تموز 16041 » ينوارنف 
منازط 0ه 1164 © ارتبطت ادارقه رأسا بالأب الاقدس . وبعد ان أعد” عدّته على هذا الشكل 
وأوتر قوسه على هذا النحوامر المابا » بتاريخ ١؟‏ أيار ١661‏ » بالتئام المجمع المسكوني الذي 
اجتمع في مدينة تريدانتي » وانتبت اعماله عام 7ه ١‏ » بذات الروح التي تحلت 2( عام ماه١»‏ 
في جمع سانس . 
خاض الكاثوليك والبروتستانت ضد بعضهم البعض حروباً شديدة 
رأوا انفسهم معبا مضطرين ليخوضوا بحاس لا يقل شدة » حروباً 
ضدحلة من الحرطقات والحركات المضادة للمس.حية او للدين بصورة عامة » استشاطت في هذه 
الفترة بالذات “الواقعة بين ١6+‏ و ه66١‏ . وقد جاء ظبور هذه الحركات الدينية بمثابة ردة 
فعل طببعية ضد رسوخ موقف الكاثوليك والبروتستانت . ونحب ان نرى في قيام هذه 
الحركات » بالاحرى »© نشتيحة طبيمية » لحرية الضشمم ير والفككر ولهذه العقلانية الكامنة » في 
حركة الماعات التي سارت مع تيار الاصلاح والتي ساعدعلى نشرهما والترويج لها » هذه 
الجادلات الدينية » التي شجرت اذ ذاك وتصادمت قبا بينها . فبعد ان رأى هؤلاء الناس كيف 
عبثوا بالتقاليد وهزئوا من قضايا الايمان المتوارئّة جيلا بعد جيل »و سخر'وا من الطقوس 
الدينية ومراسم العبادة » راحوا يقيسون كل شيء ويحكون على كل شيء بقاييسهم الخاصة 
ومدا ركهم » متوهمين ان لحم من الفبم والعقل ما يمكنهم من الحم على كل شيء . وقد رأينا 
تطل علينا في رأد الضحى حركة هؤلاء الذين اطلق عليهم كلفين » عام ه64١‏ وصفاً سار في 
الناس 4 اذ دعام « الدتعار » او خالعي العذار . نمنذ سئة ١669‏ »> دشلت اللغات اللاتينية » 


هراطقفة رملحدرن 


١*٠ 


والمونانية والفرنسية » مصطلحات حديدة امثال : « ملحد » مثرزالل واه تاكر المسيح؛ 
مامابرء4 2 كا ان شريمي جامعة بادوا القدامى ( ومعظمهم حكام وهن رجال الدين ) الفوا 
فما ببنهم جمعية » اشبه ما تكون مجمعية البنائين الاحرار ( الماسون ) لا ةانون اساسي لها“تع.ل 
على نر الثْراشدية ( فلسفة ابن رشد ) التي -جرى توطين تدريسها » في جامعة باريس »© بين 
الحاضرين الملككبين الذين تألّف منبم» فيا بعدالمءهد المسمى »كوليج ده فرانس ؛ امثال الايطالي 
فيكومير كاتو» الذي نشر بحثه الاول عام ١6#‏ . وقد أطل من جديد فجور ذهني إنسجس 
من تعالم فرنموا سككلوت أريحين أحد مفكري القرن التاسع للميلاد “او من الال ماني أ“كار'ت 
في القرن الثالث عشر . كان البعض من هذا الفريق حاولبين » على الملكثوف » فعاموا ان اش 
الكائن الاوحد »2 لا شخصيةله » ولا وجودية له في ذاته بلهو مختلط بالعال ممتزج به » واذروح 
الانسان ليست سوى فيض خالد من الله لا تنفمم عنه . فاياة الدينية عدم ليست سوى 
ععلة تأمل وتجريد » القصد منها التعرف الى ذات النفس الفردية » مع الكل الاعظم . اذ ذاك 
تلفى الشخصانية البشرية تام » اذ يذوب الانسان وتنسهر ذاته في الله . اما الباقون من هؤلاء 
الدعار » فقد ساموا بوحود الثالوث الاقدس » انما كانوا بقولون بوجود مسمحين : مسح حسب 
الجسد ؛ مثل الانسان على الارض وغوذجه الاكمل » هذا المح التارمحمي الذي عاش مع 
الرسل وعاشرهم » والمسيح الحقيقي » مخلص الانسان الذي ل يكن غير الروح القدس تفسه 
اما الروح القدس فكان يحل في شخص التأمل » بروح الايمان ويؤهه . وقد اعترف الحلوليون 
ومن لف لفهم » للانسان » بالذات الالهية » وجعلوه بمءزل عن كل اثم » ومنأى عن كل خطيئة. 
فهو لا يزل ولا يغلط . فكل ما يشعر به في ذاته من غرائز وشبوات ورغائب » هو مظبر من 
مظاهر الله . ولذا كانت كل نوازع الانسان خيرة » جيدة حتى ما اذى منبا الى الفسق 
والرذيلة . وعا ان للانسان وحدة الذات مع الله » فبو حر امآ من كل هر او عبودية . 
والروحمون كانوا يوصون بالاتحاد الحر وبالشوعية المطلقة , وقد انتشرت تعاليمهم من 1ك عام 
٠6ل‏ »2 ولا سما بين الطبقات الاحتاعية الدننا » في مقاطعمة الفلاندر ومدينة لماج والانيا 
السفلى . وفي سنة 4و١‏ » قام احد الطسعيين من مقاطعة هيو » بدعى كوانتين » بادخاها الى 
فرنسا حيث تكائر عدد اتباعه » في مقاطعة نورمنديا . وفي سنة ١641‏ » راح احدهم تمن خلموا 
الثوب الرهماني يكرز بهذه التعالم في مدينة روان . اما كوانتين فقد'حك عليه بالمرت في 
مدينة تورشه »عام ١645‏ » لانه حرض بعض الحصنات على لع العذار والاستسلام للرذيلة ٠‏ 
كان عدد من الانسانيين قد تأثروا بالكتاب القدامى . فالكاتب اليوناني لوقيسانوس لم 
يفتر يومآ عن الهزء بالدين والتبك على رجاله . وبرى الاببقوري لوكريس في كتابه : «وحول 
طبسعة الاشماء والعرافة عصمة/مصةءنك مل اه تتنجع: وعناهه 226 » أن النفس البشرية “تتألف 
اصلاً»من ذر”ات تنفتت فيوقت ماوتتنائر»لتتختفي من الوجود لانها مائتة كالجسد.اما ششرون 
فيضع على لسارن ثشخوصه » في « محاوراته » » وف كتابه : « طبيعة الآنهة والعرافة » افوالاً 
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وخواطر زحموا فيبا ان الله » اذا صح وجوده » تتعذر معرفته يا يستحمل ادراكه » وان 
الخلق فككرة خواء » باطلة » لا ترتتكز على شيء » اذ لو كاري الله موجوداً وخالدا » فاماذا 
نراه فجأه يشعر بالحاجة الى الخلق والابداع . ويرى آخرون ان الآهة لنسوا سوى رجال 
عظام » الهم الناس آتيهم وصتائعهم :فالدين هو من صنع السياسيين جاووا به ذريعة تمكنهم 
من التحك بالناس كا يرغبون » . وبذهب آخرون الى نككران المجائب والمعجزات » وهذه 
الاحمال التى تثير الدهش والاستغراب مما ينسبون فعله الى القدرة الالهية التى يجبلوتها : « كل ما 
يحدث هو مسبب عن علة طبيعية » والذي يبدو عليه انه وراء النواميس العادية » لايمكن له 
ان يتم اوان يقع بعبداً عن الطبيعة » ( العرافة » كتاب « : 58 ) وفي كتاب « التاريخ 
الطبيعي » الذي وضعه بلني والدي يؤلف وحده شبه موموعة في العلوم الطبيعية » في عصر 
مؤلفه » نرى صاحبه يخلط خلط عشواء والعال المادي . فالله هو « العام الواسم » الشاسم » 
الخالد » الذي لا بداية له ولا نهاية » . فهو ينككر العنايذ الربانية : من غير اللائق قط ان نتصور 
الله تمعديا بنا » مبتما يشؤوننا البشرية الحقيرة . ليس في الانسان نفس خالدة : « كل الناس 
سيان ثم . فهم سواء في يومهم الأخير وقبل يومهم الاول . بعد الموت : لا شُعور ولا احساس » 
لافي الجسد ولا في الروح » تهاما كا كان وضعبم قبل ان يولدوا » ( كتاب ١‏ : 5ه ) . 

كل من الادباء المثقفين ا"طلع على الردود البليغة التي وضعها اوريجينس والقديس كيرللس » 
وهي ردود طبعت مراراً وتكراراً » وقعوا منها على اقوال وتعالم بعض مشاه ير الكتاب 
القدامى من خصوم الكنيسة واعداا » امثال سلس ١٠١‏ ويوليانوس الجاحد » فاسمع ما يقوله 
سلس بهذا الصدد : اي شيء عمله يسوع المسيح هذا ؟ فقدضلل بعض المساكين البائسين 
وشفى بعض المرضى . ولكن »أسكولاب والسحرة المصريون عملوا اكثر من ذلك تجسداء ؟ 
هذه فكرة شعراء الاغريق . أ فلم 'بررسل جو بتمر » عطارد الى الاثششين * والى اللقذمونبين 
( السبرطيين ) ؟- قيامته ؟ أفلم يبلفكم ان عشسرين يونانياً اقاموا الموتى قبله » على اساس مسن 
الصحة يقل او ينقص »> لا يتوفر له ؟ ‏ موته » ولككن أبكتيتس > ولكن انا كسارخوسء قاسا 
اكثر منه واحسن منه » العذايات المبرحة . فقد “رض اناكسارخوس رضاً في جرن » ومع 
ذللك سمعوه بردد لجلاديه :«حطثموا » كسروا غمند انا كسارخوس» فسسيقون عاجزين عن ان 
تمسوه بأذى» او ان تنالوا منه شئ] » . هذه عظمة شليقة بالآههة »> دنا نرى هذا المسكين 
يسوع ينتحب قائا : « ايل ! ايل » ل تر كتني » » ثم راح محشرج صارخاً : « انا عطشان »2 ثم 
يتنبد من الاعماق متمتما : « كل شيء قد تم » . وهنكذا انتهى نهاية اقل الناس قدراً وشأن] . 
والذي كان من العسير جداً على سلس ان يدركه ران يفقه سره هذا الفرق بين رجل نحود 
يحياته مؤدياً واجبه يكل بساطة » وبين مبرج ممخرق . الا انه كان على استعداد كلي ليأدذ 


)١(‏ فملسوف افلاطوني المذهب عاش في روما في عبد الاسرة الانطونية ٠‏ في القرن الاول للمملاد 5 عرف 
يخصومته المسيحية ومباجته لها ٠‏ 
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بهذه الترهات التي طالما رددها اعداء المسبح من اليهود » بان يسوع هو ابن طبيعي لجندي جلف 
هو بنشيروس » الذي قضى حماته في شظلف الجندية » وانه ابن بغي طردها زوجبا » ذهب الى 
مصر -ديث أتبح له ان يطلع على فن صنع الخرقات ثم استعان بما تم له من هذا الفتون ومن هذه 
الصنعة» ليصنع » فبا بعد العجائب © ولبتزعم فعا بعد وهو في الجليل واليبودية ه عصاية لصوص 
من فجاج الآفاق » عددهم ١١‏ » شانه احدهم وساله تسلم البد الى اعدائه . 


ملت هذه التمارات الديئية في عبابها الصاخب © هرطقات وتعالم مغايرة © حملت فقي 
ثناياها نفياً للمسحية ونكراناً ها . فالصحّاف والناشر الانساني الذائع الصيت اتيان دوليه » 
قاده الجرى الفكري ‏ اذ ذاك » الى مذهب الطبيعبين»الاعلى انه احتفظ بعقيدة خلود النفس . 
غير ان معاصريه نظروا اليه نظرهم الى ملحد معطل كافر » ولذا صدر الامر ياحراقه حي في 
مدان موبرت - ف باريس . وونافنتورا ده برّمه ردد في كنابه «صخوج العام » الذي صدر له » 
عام بإسره ١‏ أو ننه( » بطريقة فكبة » هذه الاهاجي والطعون التي وجبها سلس ضد ألوهمّة 
السيد المسبح وضد الوحعي الالهي للانمجخيل . والاسياني ميشال سرفيه هاجم عفيدة الثالوث 
الأقدس سنة ١١١‏ * وذلك في كتابه الموسوم : « مغالط الثالوث » ولاسيا في كتايه الآخر 
الضخم : « العودة بالمسحمة الى جذورها الاولى » الذي وضعه عام ١١6١‏ ونشره مطبوعا عام 
عمهة١‏ . فقدا رأى في الاقانم الثلاثة : الاب والابن والروح والقدس : ثلائة مظاهر مختلفة 
للنشاط الالهي . وليس ثلاثة اقانم متميز الواحد منها عن الآخر . فيسوع » صاحب الانجيل » 
ليس سوى انسان » هو ابن الله حقا 6 مولود من الاب بالروح القدس » وممسوح من الله . ولكن 
يسوع هذا ليس بالكللة الابدي » الخالد » الاقنوم الثاني » من الثالوث الاقدس. وإلا وجب 
التسلم » اصح القول» ان كرون الابولد له ولدان» وهو ظن أو قول مناقض للكتاب الذي 
يذكر : أبن الله الوحمد > ثم ان السيد المسييم ذفسه يقول عن نفسه انه ابن الانسان > وليس اش 
بالذات٠‏ وهكذا نفث سرفيه نفوثه في محنطات الحرطقات القديمة المضادة للشالوث الأقدس » 
فبعشها حية » ولو الى حين > كالاريوسية . وقد لاقى اتباعاً له بين الكاثوليك » واكثر منهم بين 
البروتستانت . ولذا لاحقه كلفين امام القضاء الكاثوليكي الفرنسي » ففر سرفيه وقدم لاجناً 
الى جنيف حيث جرى توقيفه بامر من كلفين » وجرت محاكمته وحم عليه بالموت حرق]» 
عام ٠ ١688‏ 

وفي الاتجاه الذي سار فيه سرفيه > سارا ايضاً فقيه سبدني » هو لالبوس سوسين » المولود 
عام ه69١.فقد‏ علم هو ايضا ان الله واحد هو؛وان الككلفة وااروح القدس ليسا سوى مظبرين 
من: مظاهر نشاطات الله » وان السيد المسبح هو انسان لا غير » ابن الله » انما لا طبيعية الية له» 
وان المسمح افتدانا بكرازته وتعاليمه بوصفه -حامل اكلام الله » وان لا اسرار في الكنيسة قط » 
وان العشاء السري لدس سوى تذكار يذكرن يموت السيد المسيح » وان لا قائدة من النعمة وليس 
لها اي جدوىكوان الانسآن يتمتع تمام)] حريته واستقلاله» يلك في ذاته الدوافع التي تحفزه 
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للامتثئال لارادة الله . وقام لالبوس سوسين ينشر تعاليمه هو نفسه مندْ عام 0410 > في زوريخ 
وجنيف » وحملها الى بولونيا » يعد عام ١665‏ » ثم صارت رسالته الى ابن اخيه» كا صارت اليه 
مخطوطات الكتب التي كان وضعبها » ومذ كراته ومفكراته » كا انتقل المه نشاط عمه الداعية . 
وتنكائر عدد السوسسنيين في بولونيا ومنها أشمًّوا في اتجاهات عدة . 


فال هرطقات وما هو انكى منبا وأشى : نكران خلود النفس وربا نكران الله نفسه » كل 
هذه التعالم المتطرفة وما اليها تغلفلت عميقا بين الاوساط الشعبية . وحدث يوماً ان قامت سيدة 
من نيوشاتل » من طبقة الشعب 2 تنكر بين هلاه١‏ - 10147 4 قيامة السيد المسيح»وبالتالي » 
قيامة الموتى » مدعمة : « ات نفس الانسان تموت بموت الجسد »2 وانه لا يعود من فرق قط بين 
روح حيوان ونفس انسان » . وقد بلغ من شدة قلق القوم واضطرابهم هذه التعالم ان قام 
القسس حملة شعواء بدافعون» بألسنتهم واقلامبم » عن عقيدة خلود النفس وقيامة الموتى. وقد 
ظن لوسيان قبفر ان في القرن السادس عشر» عصر الايمان الحي» لا يمكن ان يظبر فيه ملحدون 
حقيقيون . واخذ يسرد النصوص التي لا تعني فمها كامة « ماحد » - 41/:66رما يفهم مله : د لا 
اله » بل ١‏ لا دين » » او « من لا يعرف الاله الحقيقي » . فبعد ان عول في هذا الموضوع على 
كشف ضم ببان المصطلحات والتعابير التي شاعت على ألسنة رجال القرن السادس عشير » راح 
يلاحظ ان هؤلاء الناس لم تتوفر لهم » اذ ذاك » مصطلحات واوضاع عامية تتيح لهم الاخذد 
بالحتمية العامة » وبالمادية؛ وهي كلمات دخلت المعجمية في القرن الثامن عشر » من غلال كتاب 
امثال فولتير و كنت .أماهنري بوتسون»فقد رجح ظبور ملحدين فيالقرن السادس عشر»وبروزهم 
هو ظاهرة اجتاعية تحلت في كل العصور . واتخذا برهانا على ذلك > رهيان الاجبال الوسطى 
الذين» بالرغم مما 'عرف من تقواهم وخشوعبم “انكروا فجأة » الايمان بوجود الله » فوج دوا 
بذلك » انفسهم في فراغ 'مطمْيّى وحمت مطلق » وجب لوجه مع عام مبت عدم القدرة على 
الامان بالله . فالكفر أو البحود بالايمان علة أو داء نحمله في اجسادنا ما تحمل تام » التدررن 
الرئوي . « فهو في حالة كمون في معظم الناس » . وقد توصل الناس فعلآً » في القرن السادس 
عشر الى اشكال أو صمّخ متعددة من الفكر المادي » والحتمية » والمةلانية » والر'شدرية 
( فلسفة ابن رشد ) » ونظرية بمبونازي ل تحكوآن » بالفعل » فلسفة مادية وحتمية » لأن 
الصيغتين الاخيرتين كانتا تفتقران كليا » وفي الصمم » الى إقامة الحد بين الروح والمادة »كا 
افتقرتا » في الاساس » الى صورة ذهنية لعالم » يتألف اصلا » من مادة جامدة متحركة . فاذ 
كان التمبيز قاما » بصورة غافية » في تعالم الز' و نتكلية والكلفينية المتعلقة بالحضور الذاتي » 
فالفكرة ل تتضح وتبرز يجلا » الا مع ظهور ديكارت . ومنذ ديكارت توفر العام المعاصر 
صورةٌ تامة » مترابطة » للحتمية وللمادية ولحكن » كل فلسفة مادية غير مترايطة»ألْست 
لعمري » بعد هذا » يا ترى » فلسفة مادية ؟ فاي شيء كانت فكرة سيدة نبوشاتل لعمري ؟ من 
ا حتمل جدأ ان تكون فكرة نكرانها خاود النفس » ارتبطت في ذهنها » بفكرة نكران الله » 
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هم أن الفرق واضح بين الفكرتين » ولكن » أنى لنا ان نمرف تماما » ماذا عنت ؛ وماذا 
ارادت , وهكذا سيبقى الجدال والبحش حول الأوضوع قَائا »لما فيه فرحة المؤرخين ومسّرتهم 
مع انه من الحتمل جد إن يكون ظهر ' في القرن السادس عشر » ملحدون حقيقيون . ومها 
يكن من الامر » فالظؤاهر الرئيسية الاخرى التي طلعت علينا في القرون المعاصرة » للعقلائية 
وللامسيحية » والهرطقة » بنوع عام » كان سبق لها وتبلورت مسن قبل» وبرزت واضيحة 
للعنان . 


الارضاع الاجناعية التي احاطت قام مؤرشون عديدون يتساءلون » حمق » عما اذا كانت هذه 
بالنظم الدينية الجديدة 
التبارات الفكرية والجاري الدينية التي استعرضنا لها هنا »لم 
محمد دافما لما » وسافزً علبها » في هذه الظلروف الاقتصادية والاجئاعية والسياسة التى ت#ككت 
بالتطور الحضاري» في ذلك المصمر. وقد طلعت علينا بهذا الصدد ثلاث نظريات متباينة النزعة , . 
فقد 'يّل لبعضهم ان الحركة البروتستانتية لم تكن » في الصمم > سوى ثورة قام بها الامراء 
وطبقة النبلاء ضد سلطة البابا والامبراطور والملوك . وهذه النظرية ال بها في عهدنا المؤرخ 
الفرن.ي مدشليه . وقد خطر لبعض هؤلاء الذين فلسفوا التاريخ» ان يروا فيا محاولة قام بها 
ابناء الطبقة الدنيا ومعامو النقابات المبنية » ونظار الوارش » والفلاحون وكل من عائى من 
اضطباد الامراء وضغط رجال المال والاعمال . وهي نظرية راجت في عبود هوسر وقد ظن 
لوسبان فيفر يرما انحر الاصلاح الديني جاءت تعبيرأ عنالحاجات التي جاشت بها البو رجوزاية 
الرأسمالية . ففي التاريخ وقائع تؤيد كلا من هذه الحدسيات. كلالناس يذكرون اليوم»موقف 
الامراء اللوثريين » في المانينا » كام مقاطعات : هس وساكس »2 والرئيس الاعلى لفرقة 
الولونشين : المرت ده براند بورج » وغيرهم كثيرين » ومصادراتهم الارقاف وعبثهم بالاملاك 
الكنسية » وخصومتهم مع سارل الخامس » كا يتذكرون قصة الملك هنري الثامن في انكلترا ؛ 
والدور الذي لعبه » في فرنسا امراء من الاسرة الملككية ؛ وبعض كبار الامراء» في الاقبأل على 
المركات الجديدة وتبني الآراء والتعالم اللجديدة » ونصرتهم لها والدفاع عنها » والاستقيال الحار 
الذي لقبه لدى شقيقة الملك بالذات فارغريت » دنغوام التي اصبحت» فيا بعد ملكة نافار في 
نيراك » مفكرون امثال لرفيفر ديتابل » عام 4 » والاملي الجدي 4 العهد جيرار روسل 
الذي رممته اسقفا لمدينة أولْرون» والدور الذي لعبه فرنسوا ده كوليني في مقاطعة بريتانيا » 
وفي ايطانيا بالذات » الدور الذي مثلته ريه ده فرانس التي اصبحت فيا بعد » درقة » فراره » 
التي ساندت مساندة ظاهرة حر الاصلاح ؛ كما يذكر الككل تواطؤ بعض المطارنة » من ذوي 
السب والنسب > وغضهم الطرف عن التعالم الجديدة » وتساحهم عنها . أما المؤيدون للنظرية 
الثائية » فيم يشددون على ثورة الفلاحين الالمان في مقاطعة الغابة السوداء » وفي الئمسا » عام 
4و -- ه8١(‏ > كا يشددون على ظبور جمهورية اللامعمدائيين الشيوعية التي أعلنت فيمونستر» 
ا يلبحظون »> بالتباه كلي » هذا العدد الضهم من اهل الحرف والندافين» والنساجين» والقصارين 
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والاسكافين والزجاجين والجلدين وغيرهم كثيرين من ترددت امماؤمم وجيء على ذكرهم في هذه 
الدعاوى المقامة على البراطقة الذين صدرت يحقبم استكام قضائية» في فرنسا » ولا سيا قي مدينة 
بوك“بين ه54١‏ - 1045 »> وفي باريس > سئة ١٠607‏ . والنظرية الثالئة يؤيدها ما نرى وما نس 
من الاقبال على حر الاصلاح > هذا العدد العديد من التجار ورجال الاءعمال في كل من : 
انفرس وبروج وروان »> ولبون وفي غيرها من المراكز التجارية الكبرى في اوروبا » لما لاقوه 
من النشجيع الادبي في اللوثيرية والكلفينية » في مسروعاتهم الاستؤارية . 

كل هذه الحوادث وقافع حية » عاشها الناس > اذ ذاك وتصلح كل واحدة منها » بالرغم 
ما ببنها من مفارقات» ححة لكل من هذه النظريات » ودليلاً ها . فلننظر الى ما هو ابعد من 
ذلك واعقى لنرى ماذا من حقيقة الامر . 

لعله من المفيد » ان نقم ‏ بادىء ذي بدء » الحد بين ظبور او نشأة الاصلاح البروتستانقي 
وبين الترومج لمبادئه » والدعاية لها والعمل على نشرها . انطلقت الحرة كقضية دينية من هذه 
القضايا الكنسة . فقد ود رينودو الا يُكون انطلق الاصلاح البروتستانتي من سادث اشتلاف 
بين الرهمان . وماذا يضم الامر ‏ أفلا نرى الرهيان ورجال الدين عند منطلق هم ذه الحركة 
وانفجارها ؟ ألم يكن ابراسموس ولوثير رهيانا وكبنة » كما كان لوفيفر ديتابل وكلفين هما 
ايض] من رجال الدين ؟ فما هي لعمري الدوافع الدفينة هذه الحركة التي قاموا بها ؟ بالطسعحوافز 
دينية يحتة . علبنا ان نقبل وان نسل بآن هنالك أناساً يرون ان علاقتنا بالله هي قضية رئيسية » 
مصيرية او بالاحرى هي القضية الكبرى في هذه الحياة . 

وفي الترويج لمبادىء هذا الاصلاح والعمل على نشسرها بين اللا » من أخد المبادرة وقام بالجهد 

الاكبر ؟ الرهبان اولاً ورعاة الكنائس » فيا يعد » وروساء المماهد والاظيات التربوية ( صكلبم 
رهمات » اذ ذاك )»ومعاو المدارس . كل هؤلاء لعيوا الدور الاكبر في نشير هذه النظريات 
الدينية الجديدة. ثم »من م الذين حملوم على اعتناق مقالتهم ؟ - رجالاً ونساء من كل لون وجنس 
وطبقة من طبقات الجتمع الانساني : اشراف » ومحامون » وقضاة > وموظفون في خدمة الملك» 
ومن رجال,المال والاعمال في التتجارة والصرافة » ومعاو الحرآف واصحاب المهن الحرة»وسكان 
الريف » من مختلف المستويات . هنالك من يعترض ان السواد الاكبر من أتباع الاصلاح 
البرو تسانتي كانوا من السوقة . صحيح هذا » والاصح منه ان السوقة ألفوا السواد الاعظم من 
امجتمع . والمهم اثباته هنا هو ان تعرف بشيء من الدقة » ما اذاكان عددم يؤلف » نسبيا » 
العدد الاوفى من هذه الطبقات التي تألف منها الجتمم » اذ ذاك . الا اننا نرى » مع الاسف 
الشديد ان دراسة تركيب الجتمع في ذلك العصر ليست بعد من التقدم يحيث يمعكن اعتادها 
حجة ودللا . وقد لا تأقي نتائحها - لو صمم الركون المها - قاطعة » جازمة > باتة . عليئا ان 
فنحسب حساب المجتمعات القومية الجانب » والافراد الذين يتمتءون ينفوذ قوي » الذين يفرذون 
على الغير 'مثلبم ووجبة نظرم في الحياة ٠‏ ففي الوضم الاجتاعي القائم » اذ ذاك » يستحيلعلينا 


احلا 


ان نرد كل حاولة اصلاح » أو حركة اصلاحية 6 الى طبقة اجتاعبة معينة » أو الى فئة اجتاعبة 
خاصة » مها كان لها من حدول وطول . ولا كان الدين يغمر الفرد با مل في معايشه » فلس من 
يعتقد ان المشاعر الدينية التي حملبا القوم ‏ في الثلث الاول من القرن السادس عشر » / تتأثر 
بما جاشت به نفوس الناس من عواطف ولواعج » وخواطر » ومصالح شخصية » ومادية . 
ولكل وضع من هذه الاوضاع والحالات دوافع ونوازع سخاصة » ومسيبات تشدها بعضا الى 
بعض . فالاصلاح هو قبل كل شيء - كان قصة دين وحكاية ديانة , 


عن" لبعضهم ان يرى في الاصلاح سببا من الاسباب التي هيأت لطلوع 
الرأسمالية . ان الكئيسة شجيت بالفعل وتشجب باستمرار » الرما على 
اشكاله والوانه . فمجمع اللاتران الذي انعقد عام 1616 4 وكلية اللاهوت في ياريس » جددا » 
نزولاً عند اقتراح ابداه عام 168 » تحار اسبائيون في انفرس » الحرم الذي صدر من قبل 
بحق الربا . ففي نظر اللاهوتيين المدرسيين : « سعادة الانان الاتم لا تتم الا بمثامدة الذات 
الافية» فمقتنيات هذه الارض ليست سوى ذرائع أو ادوات يحب ان تساعدنا على العيش يحث 
نحا حماة روحة تؤهلنا بدورها للحماة الابدية . فالسعي وراء هذه الخيرات الارضمة والعمل 
على توفيرها » يحب ان يتم باعتدال كلي . فالملكية شر" لا بد مته » والشوعية قد تتكورفت 
افضل الحاول. والسعي الدوُوب » المتكالب على اد”شار المال وجمع الثروة خطيئةهو. فالممل في 
هذا السبيل يجب ان يستهدف »2 قبل كل شيء » تلمية حاجاتنا الضرورية . فالانتاج ضروري » 
وهو مود الغاية . والتجارة أمر لازم » وان كانت لا تخاو من خطر . فالنقد قد عسي مفسدة 
للاخلاق والآداب » وحط من شأن الانسان . فمن اثترى التصنيع والبيع عمل جيداً . ومن 
يشتري ليبيع ما اشتراه في سبيل تأمين بعض الربح يسيء التصرف . يحب ان يتم البيع بثمن 
عدل يساعد على تأمين حاجات المنتج . الدين يحب ان يكون يلا بدّل » بدون قائدة . على 
مثل هذه المبادىء قامت النظرية التي تتلاءم مع نظام زراعي يتفق مع سناعة ضعيفة في جتمع 
يتألف من فلاحين ومزارعين ومعلمي 'حر”ف . والمعروف ان النظام الرأسمالي نشأ قبل الاصلاح 
بزمن طويل » فبو نظام 'عمل به منذ القرن الثالث عثير ؟ في ايطالما والبلاد الواطبة» وفي مدن 
فلورنسا والبندقبة»ويروج ولياج “وغنّت . فاصحاب البروتات المالية الكبرى» فيذلك العصر من 
ايطالمين والمان » كانوا يقومون بمضاربات مالمة قبل ان ينشر لوثير تعاليمه . والمعروف اركف 
حكبار اصحاب هذه البيوتات المالية امثال سير وولزر وهوشستتر » كانوا من ألدة خصوم 
لوثير والاصلاح الديني الذي قام به . فال”-2 «لكاثوليكية نفسها كانت تبرر تشغيل روُوس 
الاموالعندما يكونالدائن نفسهمساها ف. «رة المسروعات» هذا إن م يكن يتحملهو وحده 
ننائج كل خطر ينجم عن هذه المشروعات * كا انها كانت تحيز قيام شركات مساممة للمضاريات 
المالية . كذلك أجازت تسليف مبلغ من المال لقاء ربح دائم بفائدة صغيرة . والفلاسقة انفسهيم 
من اتباع مدرسة توما الاكويني استجابوا » بشيء من التعاطف المقتضيات النظام الرأسمالي . 


الاصلاح وال رأسماليون 


يفل 


فالمال هو من هده الوساتل المشروعة ق خدمة الله . 
اما لوثير » فقد ناصب رأس الال العداء العدى لابه من عمل ابلس . فسممه يقول : 
« اكير مصيبة نزلت بالامة الالمانية » هي ٠‏ لا شك بذلك ٠‏ المضاريات المالية التي هي هى اختراع الشيطان 
سييل استيراد الحاصيل من كالكيوت رمن الهند واماكن ثائية اخرى ٠‏ تسيب أذى للبلاد بقسرب نقدها الى الخارج. 
ومثل هذه التحارة لم يكن من الجائز السماح بها علدي الكثر عن همده الشركات التصارية حيث لا تقم المين 
الا على الجشم وعل امور مخالفة لابسط قراعد العدالة » . 


وهاهو كلفين يتبنى مثالية بولس الرسول ف الفقر» هذا الشرط الاسامي لكل حماةمسيحية 
حقة : « يكفينا ان تتوفر لنا وسائل العيش واللبس .. » 

فاذا كان لوثير وكلفين لل يكو وراء ظهور نظام الرأسمالية » فقد ساعدا » من حيث لا 
بدريان » على الترويج له والتمكين لاصوله . 

شحب لوثير الرأسمالية » ونظام المضاربات المالية . وقد “نصح بالدين الجاني » بل أوصىبه» 
والبيع بسعر منخفض يؤمن مع ذلك اسباب العش للبائع . الا انه امتنع عن سن أي قانون 
أو تشريمع » رغبة منه في اطلاق الحرية الكاملة أمام الناس » في هذا الجال . 

قملى التاجر ان برجم » في ذلك » الى ما جاء في ا جيل والى صوت خميره » على اننا نرى 
اكثر الناس يتصرقون بحرية تامة لمكسروا من حدة توصمات اللاهوتيين المدر سين . فاللوثيرية » 
ادت » بالرغم من لوثير » الى انقشار الرأسمالية » تدعيما منها للحم المطلق ونظام الاستبداد . 

اما كلفين الذي كان اصغر سنا من لوثير ؛ فقد بثسر تعاليمه في اوساط تتعامل كثير بالنقد 
بعد ان سمل مقره الدائم في مدينة حضف التي اصبحت» اثر اسار مدينة ليون الاقتصادي 
في اعقاب الحروب الاهلية الدينية » مر كز مالي) كبيرا » وذلك بوصفه زععمبا لخحركة مدنئة 
ساعد على نثشسرها عمال مباجرون وتجار . فهو اكثر تحرراً من لوثير في ما يتعلق بالرب! . ومن 
جبة اخرى » ل يتقاعس قط بوصفه رجلا فقيبا متشرعاً » عن فرض نظام شديد بعد ان اقتنع 
في الصمم » بضرورة ضبط الامور لاستقباب الامر . 

فهو يرى : « ان الله هبأ الاشياء لتأقي وفاقاً لا -حددته ارادته الاللهمة » . فالرأس المال »اذا 
والاعتّاد اللي » والمصرف »© وحركة الاعيال التسارية » والنقد كل ذلك وماليه » هو من 
ترقممات الله » وجب بالتالي مراعاتها والعمل بموجمها » واحمتراميا احترامنا لحتى العامل باحره » 
ودفع ايار عقار مستثمر »» ودفع فائدة عن مبلغ جرى تليفه يكون متناسبا مع المبلغ 
المدفوع عن قطعة ارض “ تستغل بالحصة . قالله أعد” كل واحد من! لدعوءً خاصة يول 
الاضطلاع بها الى #جبده تعالى . فالتاجر الذي يسعى لتأمين ربح له يقتضه ناح مششروعه 
ومتجره على قدر ما يأتيه من جيد وقئاعة واقتصاد ونظام » يتفق تمام] مع مقاصد الله » 


٠١م4‎ 


ويساعد على تقديس العال بالجهد المبذول » فيتصف عمل هذا بالقداسة. « فالعامل هو اكثر ما 
يكون شبها بالله » . « فالرجل الذي يرفض ان يعمل يحب ألايا كل » . قد يكون فقر المرء 
ناتجا عن الكسل وهذا يعتير اهانة. موجبة ضد اللهتعاى.أما الصدقات فبجب ان تعطى بتحفظ 
كل » بعد روية ونظر . 

نرى مما تقدم » ان كلفين وقف الى جانب الاعراف والتقاليد البورجوازية يؤيدها ريشد 
من ازرها > وهذا ما يفسر النجاح الذي صادفته دعوته لدى هذه الطبقة التي كان ابناؤها 
ينصرفون عادة لاعال التجارة والصناعة » في أنفرس ولندن وامستردام» وهم واثقون انهم انما 
يعماون وفقا للترتيب الالهي ونسيرون على النهج الذي رحعدالله لهم» ولدا قست قلوب ايناء هذه 
الطبقة قسوة الحديد لا تعرف الشفقة الى قاويهم سبي . 


سايرت حركة الاصلاح النزعات القوممة وماشتبا»فالعقيدة الدينية من 
شأنها ان توحد الشعوب وان 'تليب 'مثللها القومية المشتركة » وكراص” 
صذوفها لتقف كالبنيان المرصوص ضد الاجني » فتنتصب في وجه ملك لا يشاطرها اماتها ٠‏ 
فبل من عجب ان تصبح اللوثيرية » في السويد مثلآ » رمز للقومية السويدية تحمل السويديين على 
امتشاق الحسام واعلان الثورة في وجه المستعمر الدافارك (“9ه4-1؟ه١‏ ).اما في 
الامبراطورية » فالانضام الى اللوثيرية بد مظبراً من مظاهر صراع الامارات الصغيرة للحد من 
أطباع الاقبراطور ومنعه من التحول الى نظام ملكي مستبد» مطل التصرف »> وبذلك يصونون 
الحريات التي كانوا يتمتمون بها ويحققون الاستقلال. التام الذي طللما راود خواطرهم . اما 
الكلفينية » فقد ساعدت من جبتبا على تكوين دولة جديدة هي الولايات المنحدة الى أصبحت 
الخير الذي حمر عحين الامة الاسكتلاندية . ١‏ 


الاصلاح رالدرلة 


بالنظر لتعذر اجبار رجال الاصلاح والمعتئقين لحر كته على الارتداد أو 
استئصال شأفتهم من الارض بقوة السلاح » فقد رأى من بيده الامر ان 
دعتصموا بالتسامح وحل الامور إلتي هي احسن» عن طردى عقد اتفاقات او معاهدات دينية » 
تكاثر عددها في هذه الحقبة بالذات . ومن ابرز هذه المعاهدات وأيسره_ا ذكرا » مماهدة او 
اعتراف اوغسبورجكالتي أيرمث عام ههه ١‏ .وفرمان تانت» الذي اصدره الملك هنري الرابع في 
فرنسا » عام ١644‏ . ففي معاهدة اوغسبور. : اضطر الاميراطور شارل الخامس للاعتراف 
رمعي باللوثيرية» يا اعترف للامراء الذين اعتنقوا الاصلاح وروا عليه ان يختاروا الامارف أو 
الديانة التي برغبون في اتباعبا » مع الى باجبار رعاياهم على اعتناق دين الامير م92 بالقول 
المأثو ر : الناس على دين ملو كوم منوناء: عسسزومةعء: صازبت . كذلك سم الامبراطور بالاعتراف 
بشرعية مصادرات الاوقاف والاملاك الكنسية التي سبقت عام 8ه6١‏ » شريطة ان *يازم كل 
من برغب > من الآن فصاعداً » في الانضيام » من الامراء » الى اللوثيرية » بارجاع الاملاك التي 


الاصلاح والتسامح 


ل 


يككون صادرها » الى الكنيسة . وعلى هذا الاساس استتب السلام . فالاتفاقات الممقردة في 
اوغسبورج عنت اللوثيريين وحدهم دون الكلفينين » كا ان هذه الاتفاقات سرى مفم و لما على 
الامراء وليس على الافراد . اما هنري الرايع » فقد ذهب الى ابعد من ذلك بكثير » كا نص 
عليه منطوق فرمان نانت »2 اذ عرف ان يتخذ من التدابير والوسائل ما سبل التعايش السهي » 
في قلب الدولة الواحدة » لرعايا اختلفوا عقيدة وتباينوا ايان » وربا كاذوا على مستويات 
حضارية متفاوتة ايضاً . فالديانة الكاثوليكية كانت الديانة الرسمية . اما الكلفيدون »2 فقد 
نعموا » م ايضا حريتهم الدينية ويحرية العبادة »مقتصرة على المقاطعة التي يرجد فيها برو تستانت 
وعلى عدد من المدن والقرى . وتمتع اتباع الاصلاح يحريات عريضة » فكان لحي محام مختاطة 
ومدن ملاجىء مخصنة يقبمون فها حاميات لحم . وتّن المسؤولون في فرنسا من الحد من انتشار 
المروتستانتية بالحد من حرية العبادة . وخلافاً لصلح اوغسبورج » اعترف فرمان نانت ر>ميا » 
ولاول مرة في التاريخ » بوجود ديانتين ويتسارى الحقوق تقريسسا بين اتماعها رعايا الدولة 
الواحدة تحث حم ملك واحد ادارة واحدة . 


1 


لزه زإنثالفلى 
النظم الاونصادية الجديدة 


قد تكون دنيا الاقتصاد الجال الاكبر الذي تصارعت فبه النظم الجديدة التي طلعت علينا 
في عصر النبضة . فال أسمالية التجارية التي قامت على اساس الاعتاد المالي والسفتجة ظبرت في 
أواخر القرن الثالث عشر » في فلورنسا والمندقمة وجنوى » وان الاماليب او النظم التجارية 
على اختلاف انواعبا : كالمضاربات المالية وتحويل المدفوءات وكتب الاعتاد » وهو احور الذي 
استقطب حوله بالاكثر المعاملات التجارية والتبادل الدولي»لس ما يدل انها تطورت كثير أ خلال 
القرن السادس عشر . علينا ان نلاحظ هناء قبل كل شيء » ان أي تقدم يطرأ في المجال التقني» 
يحمل بين طباته نتائج لا تقدر » وان لم تردد الوثائق التاريخية التي وصلتنا من ذلك العصر » أي 
صدى” بارز ها . مثال ذلك » فرنسا » مثلا » حمث نجدان الابراد أو الدخل م يكن ليعتبر 
فيها من وسائل الاعتاد المالي . فالريع الناشىء عن مبلغ من المال » يصلح بيعه من داثن لقاء 
مبلغ يقرضه او يسلفه » على ان يستوفي دينه تباعا من انار عقار معين » بموجب عقفد يعمتبر 
المعاملة ببعا نهائي] يحيث لا يعود من المتوجب طى المدين ان يدفم . ففي الريع الدائم 
لايستطيع الدائن » ان يسترجم عي المال الذي دفعه نقداً وعدا . وقد .حاول يعض الخاصة 
ان 'ينزلوا » بصفة عفوية وبالرغم من معارضة القضاء » الايراد الدائم او الريم » منزلة الدين 
فائدة . فمئذ أواخر القرن الخامس عشر حاول المتماقدون » في باريس > ان يدخلوا على 
العقود شرط إضافيا 'خاضع موحبه كل املاك؛ ائدين ومقتئماته . كا ادخلوا بين 1617٠‏ - 
5 »© شرطأ اضافبا آخر يحدد يصورة واضحة حق الدائن باستيفاء جمبع حقوقه » من جميع 
املاك المدين » ان لم يسدد هذا الاخير ها قبقى عليه من حساب » غير مكتف يريع العقسار 
المرتهن لديه والذي كان يستوفى ريعه . وهكذا فالريع اصبح الزاماً شخصياً مع رهن > وهي 
معاملة تقرب جداً من التسلمف بفائدة ويمككن ان تكوان اداة طبعة في التحويل المالي . اما 
معرفة ما اذا كان هذا النظام قد أدى عمل بالفعل » فأمر آخر . قبل بعد هذا » تحن مقتنمون 


لحلل 


باتنا كشفنا النقاب عن كل التغبيرات التى عر فتها المعاملات المصرفمة والتجارية ؟ 


وهها يكن من الامر » فاتساع محال الحركة التجارية وانقشاع مداها ؛ وازدياد الككيات 
الضخمة التي يحري تسويقها » كل ذلك يعتبر بحى تغيراً أساسيا في النظام الاقتصادي. فبامتداد 
الحركة التجارية الى العالم الاسبانى » في العالم الجديد والى الحيط الهندي البرتعالي » ادخل على 
الحركة الاقتصادية تغييرات جذرية . فالفترة الاخيرة من القرن الخامسعشر »تتفى مم ها يسمبه 
فرنسوا مسماند يطور « 2 » اي نهاية الحقبة التي “فلت فببها المعادن الثمينة وندرت للغاية 
وهبطت فنها الاسعار هبوط) عظيما » واتكمٌت فها المبادلات التجارية كا تضوالت فيها حركة 
الانتاج . فالصموبات التي اصطدمت بها الحركة الاقتصادية العالمية جعت الناس على البحث 
للخروج من الازمة وراح جيل جديد من التقنيين ورجال الاعمال المفامرين يحاول ابتداع شيء 
جديد . فالدقة التي حققوها في بناءسفيئةالكر افيلهذا الذوعمنالسفن الذيعو لعليه المستكشفون 
الجغرافيون والتييمكن بحركةبسيطة في قلوعها ان تصبحمستوى الدرجةه من خطالسير لتسير مع 
تيار الريح الذي .هب من جبة الممين » ثم الاتحاه في طريق بحري برسم زاوية معينة “مع الابرة 
المغنطيسية» وتحديد الموقع الجغرافي للسفيئة؛ بالاعهاد على زيج الزوايا“لارجوع الى الخط والاتجاه 
الاسويكاذ ماحادت عنه السفيئة » ومقدرة الحارة على الاتماه بالسفينة في الصدد المطاوب > 
كل هذه التحسينات الفنية ادث الى تطور عظم في وسائل النقل البحري . فالثورة التي تمت في 
الخال الجغرافي » وتسهيل ايصال التوابل والافاويه الى الاسواق الانكليزية والفرنسية والفامدكية 
والالمانية » وتحويل سبائك الفضة المستخرجة من المناجم الالمانية باتجاه البندقية ومنها الى انفرس 
ولشبونة » ووصول المواد الصباغية » من الهند وخليج كدباي ومقاطعة ببغو » او من البرازيل» 
كالبقم والقرمز والثيلة » والانقلاب المفاجىء في صناعة النسيج من جراء ورود القطن من 
السوس ومن جزر الرأس الاخضر » والبرازيل واللهند » وتطور صناعة السكر في كل من جزر 
ماديرا والازور والجزر الخالدات » على أثر اختراع مطاحن السكر » وبروز صناعصة صيد 
الاسياك على شواطىء جزيرة الارض الجديدة » واشتداد الطلب » بالمقابل » ع لى مقاطعات 
البلطيق واوروبا الغربية » لاستيراد ما تنتج من منسوجات صوفية واجواخ وغير ذلك من 
مصئوعات الحديد والنحاس » والزئيق » والمدافع » وانسجة القلوع » والبارود > وتصدير 
هذه المواد نحو لشبونة وأشسلية »> كل هذه الجاري التجارية » وهذه الاسواق الجديدة» ساعدت 
على طلوع عام رأسالي » وتسببت في ارتفاع مستمر في الاسعار » وفي ازدياد الاتتاج 
والمبادلات التجارية . هذا الوضع كله حل” في مرتبه « 4 » من نظام سيمباند . 


فالحركة التجارية التي نشعات وازدهرت بين أشسلية ومرافىء اميرك الاسباذيبة »4 
فكانت الحور الرئيسي لهحذه الحركة الاقتصادية التي جاءت بها اوروبا » اذ ذاك » ملأ نشاطبا 
الحقبة الواقعة بين ٠ ١151١/15ه4و ١6*٠4‏ وقد ارتفعت حركة النقلى الإحري ذهاباً واياباً » 


ين 


بين الطرفين » من ١658٠١‏ برميلاً » سعة البرممل الواحد .م»٠‏ متر مكعب » في فترة السنوات 
الجس .ه١1‏ - ١(ه١ؤ‏ » الى ٠لاه/ا؟‏ برميلا في فترة السئوات الس 1١١٠٠١5‏ -١١15ء‏ 
وهكذا نرى ان معدل الزيادة في حركة النقل ارتفعت من 7١ -١‏ .وقد مرت حركة النقل 
خلال هذه الحقمة الممتدة بين الخحدوه المذكورة بتقليات عديدة تناوحت بين صعود وهبوط ©» 
وتقدم وتأخر » تتفق > الى حد بعيد » مع هذه الدورات الزمنية التي عرفتها الحركة 
الاقتصادية » ومر بها الرأسمال الدولي » في القرئين التاسع عشر والعشرين “والتي راح يحدد 
مميزات كل منها والخصائص التي تلبستها » كبار علماء الاقتصاد وغبرائه .وهذه الدورات 
الزمنية مختلف مداها بحسب آراء » هؤلاء الخيرام : فبي تدوم من 5٠-65٠6‏ سلة في نظر 
كوندراتسف “ اومن 7 1١١‏ سنة في نظر جوكلر » او من *- 4 سنوات فينظر ركتشن . 
ألسّست دورة كوندراتييف » توازي تلك الدورة التي ابتدأت في اواشرالقرن الخامس 
عشر فتميزت بهذا النشاط العارم تزخر به حركة الاعمال التجارية والنقل اثر الاكتشافات 
الجغرافية وطرقى المواصلات الحيطية الجديدة » واننبت ببذء الازمة الني اثتدكبين -1٠6٠١‏ 
4 بعد أن ظبرت بوادرها عام /611 ]| 1ذه١‏ 2 والتي عاد المبا رسيس من النشاط » 
حوالي عام 9ه1-م5 ١6‏ ؟ فاذا ما حسيئنا معدل سع ةالبرميل ١48‏ متر مكمب » واذا 
ما أخذنا اساسا لتقديراتنا » فترة حمس سنوات » في هذهالازمة المالية الكبرى » لم وزن 
البضاعة الني تم نقلبا من اشسسلية الى اميرك » في نصف العقدمن السنين ١641١1--45ه١61ما‏ 
قيمّه ه0.ه> برميلا” . ارتفع هذا المعدل في الفترة مئؤه١‏ -ممو 1 >“ الى 6ه ثم هبط 
الى 97“95؟ برميلا” خلال الفترة 5م8١1 165٠‏ . 


وقد حدث في الفترة الواقعة بين 164٠ - ١6419‏ هزة مالبة شديدة تأثرت من جرامما 
اشهر البيوتات التجارية التى عرفت في النصف الاول من هذا القرن » لدى الفلورنتيين ولدى 
اسرة فوحر « «معهل7 ». فقد ار خمت الحروب التي وقعت اذ ذاك » الملوك على استلاف مبالغ 
طائلة وجدوا انفسبم عاجزين » فيا بعد » عن ايفائها ».ا استعملت مبالغ ضخمة في مشسروعات 
غير مجدية » كان مع ذلك » لا بد من القيام بها » هي هذه المبالغ الخاصة بالحروب وتتكاليف 
حماة البذخ في بلاطات الملوك . ونشأ من جراء ذلك أزمة مالية حادة هزّت اوروبا بين باهه١‏ 
امه ا » ووقعت اسرة هبسبورج نفسها في عجز مالي يتراوح بين عو - هس مليوت دوقا مما 
اضطرها لاعلان أقلاسبا “وف سنة بزهه١‏ توقفوا عن الدفع وحظروا اخراج الذهب من البلاد» 
ولا سها مبلغ +٠‏ تمود لات فوجر في انفرس © وحولوا ما لديهم من جار لسعر 
يتراوح بين ٠ه‏ - 4١»‏ من قيمته الاسعية » الى سندات على الدولة يفائدة ه/إ لم تليث ان فقدته 
قدمتها الاممية » في البورصة . ولما كانت لحلات فوجر استحقاقات على اسبانيا بقيمة مليون 
دوقا » اي ما يرازي ضعف رأممالهم التجاري » فقد اشتروا » عام .ه1١‏ » اسهما لم تلبث ان 
هبطت ١ه‏ - ٠غ‏ بالماثة من قسمتها الاسمية .وملك فرنسا نفسه يعد اتكساره في موقعة سان - 


هم القرئان 1١‏ ر ١١‏ اليل 


كنتين في ٠١‏ آب ه١١‏ > ل يستطع ان يدفع سوى قسم ضئيل من أصل الفوائد المستحقة عليه 
للمبالغ التي سبق واقترضها » وعندما توفي عام ١0490‏ > لف وراءه دين يتراوح بين م-)؛ 
مليون ليرة في الورقت الذي خسرت سملة الدوقا التي اصدرها ٠ه ٠٠-‏ بلمائة من قيمتّببا 
الاسمية . وهكذا نرى أن كل البيونات المالية التي كانت تتولى الاحمال المصرفية » والتمويل » 
وعدت نفسبا مبتزة . فلا عجب » والخحالة هذه » ان تتكائر الافلاسات في انفرس والانيا 
الجنوبية . وانهارت مؤسسة فوجر نفسها بعد ان فاقت الديرن المستحقة علمها » موجوداتها ©» 
وذلك اثر فقدانها حرية الاتجار بالمضاربات التجارية » الامر الذي اضطر ممه بعض اعضاء 
الاسرة » للانسهاب من الشركة . 


وقد ظن بعضبم ان هذه الازمة التي استحكت سلقاتها في منتصف القرن السادس عشير » 
مبّدث السبيل لازمة مالية اخرى ألمّت بالرأسهال وضعضعته طيلة النصف الشب الي من القرث 
السادس عشر » فمنك سنة 16+9/ ١058‏ التي عقدت فيها مماهدة كاتر ‏ كبرسيس فاعادت 
السلام الى اوروبا » راحت الحركة التجارية تسجل نشاط) -جديد] 6 فارتفم ممدل الرحلات 
التجارية بين اشبيلية واميركا » وارتفعت نسبة المشحونات التي 'صدارت » في النترة 1١655‏ ب 
*لاها الى ٠١144498‏ برميلا” . ومديئة لاروشيل التي ل يسسل مرفؤها سوى ١8‏ سفيئة عام 
م1 »2 وه سفن عام ١664‏ غادرت ميناءها » أذ بها لسحل 5١‏ سفية عام “جه >4 1" 
سفينة سلة 1014 . ومدينة إفثر يه من اعمال فرئساء مندارت وسمدها » بالرغم من الحروب 
الديدية التي خلخلت سركة الاعمال والاشغال > 9++4+م؟ ذراعا من المنسوجات 'كعدل سنوي 
للتصدير كنا سحلت سحركة التصدير فيبا كلراعا قمدل وسط للسئوات .لام؟ 
هلاه١‏ “4وءء؛ 2ه" ١2‏ ذراعا )عام ملاه1 ب ٠8و١٠‏ . فاذا ما تدهورت ببوتات تمارية 
ومصرفية كبيرة كمسلات فوسر وغيرها » فقد سملت لبا ببونات مالية شخمسة » في جلوى » 
» نشبجة للسرب التي وقعت بين الملك فلمب الثاني وبين البلاد الواطية وانكلترا »والاضطرابات 
التي وقعت في فرنسا وانقطساع المواصلات الحدطية » وطرق المواصلات الفرئسية 2 5 يمود 
ذلك للموقم الممتاز الذي تمتله سمنوى اذ انها واسطة المقد رعقدة المواصلات الكبرى التي تمر 
بها المعادن اثميئة في طريقها من اسبانيا الى البلاد الواطية عبر ممرات سبال الألب وحجازاتها . 
فاذا ما سبيت حر كة ارتفاع الاسمار تأخر بروتات مالية خاصة ©» فقد نشأت مصارف وطنية 
تباعا في كل من باليرمو وسنوى ( +58١)وفي‏ البندقية( 1مه١)رملائر‏ وروما (":وه١)وتولت‏ 
هله المصارف القيام بعيليات تسليف على المكثوف درن ايداع سندات تغطية موازية لها » 
وتستعمل معملات ورق فتشمن المود ع دفم در اهمه بالعملةذاتها الي دئمها يا تكفل المبالغ المودعة 
فيها ضد أي هبوط يطرأ على النقد , ومكذا ثرى ان المبالغ الضيشمة التي استتشدمت في القرن 
السادس عشى جاءت دليلا” يشبد عالب] على ما كان إرأس الال » اذ ذاك » من تأثير بين . 
هنالك عنصر هام :بض بهذ الحركة التسارية يتمثل على أنه في هذء الممادن الشبينة , 
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اشتدث في النصف الثاني من القرن السادس عشير حاجة 
اورويا الى اللعادرن الثميئة . فالنقد المتداول »لم يككن 
بالقدر الواني يحيث يشحم الاقدام على المقايضات التجارية “ا ان ندرة النقد ٠‏ من جهة اخرى » 
وتقفت حائلا” دون الانتاج وتطوره . والرغبة في توفير مقادير اكبر من المعادن الثسسنة كانت 
من هذه الحوافز الشديدة التي ادث الى تحقيق الكشوف الجغرافية في المحبطات الكبرى . 
وقد امكن توفير بعض هذه المعادن الكريمة عن طريق استثار مئاجم الفضة في اوروبا بعد ان 
جم مييز الممدنين بالمعدات الفنية والمتاد اللازم فادخل على الاستثار تحسينات مالموسة . وقد 
كانت هذه الناحية موضوع اهتام اصحاب المصارف بنوع خاص لما كان لهذا الملمدن من قوة 
شراثية عالية جعلت من عملية استثمار مناجم الفضة عملية رايحة . فقد سدات الفضة المستخرجة 
من المداجم الالمانية بين 161011410٠‏ ماجة اوروبا منه. ودخل هذا المعدن الحكرع الى البلران 
الجاررة البحر الابيض الملوسط. محل قمها تدريحيا محل الذهب المستورد من السودان لصعويبة 
الحصول عليه ٠‏ وبلغ استثار مناجم الفضة في المانيا الذررة » بين ١975‏ ه8١‏ . 


الممادن الثمينة وارتفاع الاسمار 


ومنذ ان احتلت اسيانيا جزر الانتيل > اند الذهب الامير كي يجري كالنبر » نحو اسيائيا 
ويليه معدن الفضة . وازدادت الكلمات المستوردة من هذه المعادن الثمينة بعد ان تم فتح 
المكسيك » على يد فرناندو كورتيس ( ١089 - ١6١54‏ ) والبيرو على يد الفاتح بيزار ( ٠١+‏ 
هلما ) » وأشيرا بعد ان اكتشفت » عام ه64١‏ » مناجم الفضة الغننة في بوتوزي > في 
جبال البيرو »على أثر استعباهم » بين «هه١ ‏ 4هه١‏ > الزثيق في استخراج الفضة من مناجمه . 
واذ ذاك » اد هذه الممدن الثمين يحري كالنبر » تحو اسبانيا 1 . 

فبذء القناطير اللقنطرة من المعادن الثمينئة © ها ليت ان شرحت من أسمائيا بسرعة »© منا لا 
استوردته من:الحبوب والخور والمعادن واليارود والمدافع » من فرنسا وايطاليا والبلاد الواطية 
والمائيا واتكلتر! » والمضاريات التي قام بها رجال المال واصحاب المصارف من الالمان والايطالبين 
قميا » والعديد من الصناع المهرة الذين توافدوا علمها للعمل فيبا » من فرنسيين والمان وأيطاليين» 
فنشروا هذه الممادن الثمبتة ووزعوها في جميم انحاء اوروبا . 

فبذه المعادن الثمبنة » سواء منها ما استخرج من مناجم اوروبا الوسطى اوماجاء من 
اميرك » تسببت في ارتفاع باهظ للاسعار . ومع ذلك فلم تكن بالسبب الوحمد . فبلاطات 








)١(‏ الانتاج العالمي من الفضة والذهب واردات المعادن الثمئة من امبر الى اسبائيا 
بالكياو بالبيزوس من عبار ٠.‏ ؛ ماراقادس 
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الملوك » ونفقات اوش “ وارتفاع مستوى العيش »2 وازدياد عدد السكان » كل هذه المرافق 
زادت من الطلب . فاستكارات التحار » والحروب الق انفحرت تماعاً في كل من ايطالب ا 
وفرنسا والبلاد الواطية والمانيا » والحرب ضد الاتراك » خففت احمانا من المرض . فالتعويل 
المتزايد على نظام الاعزاد المالي » مم انه ضاعف هن وسائل الدفع ويسر لحا » ل يبق » مع ذلك 
بدون تأثير على حركة ارتفاع الاسمار . الاان ازدياد كمبة المعادن الثميئة في الأسواق بقي 
السبب الاقوى لهذا الارتفاع. واخذتحركة ارتفاعالاسعار تمد الى جميع انحاء اوروبامنذاواخر 
القرن الخامس عششر. وانطلقت حركة الارتفاعمن مقاطعة الاندلس سحدث كانت تصلالى اشبيلية 
الشصنات المنتابعة من امير كا »ومن الاندلس امتدت الىباقي بلدان اوروباعلىنسمة ماتقتصلباسمانيا . 


م يدرك المعاصرون سر حركة ارتفاع الاسعار هذه » فراح اعضاء الكورتيس“في اسبانيا» 
ينمون عام هه ١‏ هدر الثر و ثلا بكي ةالعجول التي ذيحت “والرسوءالماهظة التي “فرض عام 2١619‏ 
على حق استعيال المراعي وعلى تصدير البضائع الى اميركا © كانموا» عام ١مه ٠‏ »> المضاربات 
التي يقوم بها الاجانب في الارانمي الاسبائية . وتخفيفا من حدة الارتفاع » انمذت الحتكومات 
والبلديات تفرض الرسوم » وتحظر التلاعب بالاسعار » وتصادر البضائع : زجراً للتجار وتأديباً 
لهم انما بدوت ثتيجة محسوسة . والظاهر ان الفرن.ي جان بودين أذدرك وهه الاسباب 
الكامئة ورام ارتفاع الاسعار» وراح يشرح الاسباب الدافعة الى ذلك » كل هذا م بأت بنتمحة 
حتي اواشر القرن . فقد فاته ان يذكر سبي آخر لهذا الارتفاع تبينه جبدا بعض موظفي 
غرفة التسارة » في باريس » اذ ذاك » ولا سما السيد مالستروا من ببنهم . وكان ارتفاع الاسعار 
يشتد اكثر فاكثر » بالنسية لقيمة النقد الفملية » التي كان المبور يضفمما على العملات المدة 
للتحويل . وقد سبب هذا الامر المضاربات على المملات وفقا لاوزانها وعباراتها في ممتلف 
البلدان وبنسبة الفر الرممي بين الذهب والفضة . فقد حمل تجار اجائب معبم الى البلدان التي 
دشلوها » سملات اجنبة قدمتها ‏ وزناً وعياراً » دون قيمة النقد القوي في البلاد . وكنرا 
يتقدمون لشراء هذه العملات القوية ويدفمون فيها اسمار تزيد على سعرها الرسمي بالتحويل » 
ثم يعمدون الى تحويل هذه العملات الى سبائك من الذهب » اذ كان سعرها اعلى بكثير مما 
دفعوا من المملة الذهبية بالنقد الاجني الذي حملوه معبم . وهكذا كانوا يسسّرون العملات المين 
اعلى من العملات الررق المسدة للتداول والتي كان سمرها الاسمي في نزول مستمر بينا اسعار 
الحاجيات في ارتفاع دائم , وهنالك طرق ووسائل اشرى يتبعونها لتخفيض اسمار التقد الممد 
التحويل »> اما النتييسة النهائية كانت دوم واسدة هي ارتفاع مسثمر بالاسعار نتيجة ممتومة 
لازدياد 'قيات الممادن الثمينة في الاسواق , 

وهذا الارتفاع سبب ارتباكا للمعاصرين بسبب المشاكل والصموبات التي أنارها في الدرل » 
وبسيب هذه الاضطرابات الاجتاعية التي حركها فبها . فقد رأوا فيه شرا م يكولوا مطمئئين 
لبه . ومن سمبة تانب »كان لا بد من ارتفاع وازدباد كثة النقد المنداول لتأمين التبادل التجاري.» 
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بالتالي لتشجبع الانتاج وتقويته . الا ان الاسعار ارتفعت »2 بين 16٠1‏ -415001 أربعمة 
ضعاف . وقد كتب للقرن العشرين ان يرى ويشبد ما هو أدهى وأشد من هذا بكثير . وقد 
رتفعت الاسعار » في اسبانيا » بين ١6٠.١‏ - ه08١2‏ خمسين بالماثة » وبلغ معدل هذا الارتفاع 2( 
بين 16176 - .6و١‏ سوالي» با*/ > وهي زيادة / تحصل لعمري» بسرعة كبيرة جد حتى ولو 
اخذنا بعين الاعتبار» اقل امكانبة عرضت في ذلك العصر لمضاعفة الانتاج . واخيراً وليس آخراً 
ليس ما يشير قط الى ان هذا الارتفاع بدا مترجرجاً أو متأرجحاً » وقد كان على الاحمال »© 
حافزا اكبرعلى زياد ةالانتاج منهسبباً للاضطر اب الاقتصادي»و ذلك طمعاً او استبواءلريحمتزايد. 

أدى النشاط المتزايد في الاعمال التجارية وحركة المبادلات الى بعث النشاط الاقتصادي في 
جميع انحاء اورويا » كا يظبر من الارقام التي نضعبا هنا تحت الانظار . فمشحوات الخور مسن 
مرف نانت فقط باتجاه مقاطعة بريتانيا وثمالي المملكة الفرنسية » وانكلترا وايكوسيا » 
والولايات المنحدة» والبلاد الواطية » ومناطق البلطيق4واسيانيا والبرتغال احياتاً » بلغ معدها 
١40‏ برميلاً بين ١48 - ١4417‏ 2 وارتفم هذا المعدل الى ١٠١6718‏ برميلاً » بين ١665‏ 
ه6١‏ > أي ابان الازمة المالية الني استحكت حاقاتها اذ ذاك . وقد حافظت حركة التصدير 
على هذا المعدل لمدة ثلائة قرون » مع العلم ان حركة الشحن بلغت الذروة في القرن الثامن عشير 
اذ ان الكلمة الى صدرت عنها اذ ذاك » بلغت 44٠‏ > ه8١‏ برمللاً . وقد استعار هوسر كلمة 
د البعث الاقتصاديءالتعبير عن النشاط الاقتصاوي الذي ميز السنوات الاربعين الاولى منالقرن 
السادس عشير . بعد هذا حان لنا ان نتككم عن العالم الجديد . 

ان اشتداد الطلب » في كل من اسيانيا والبرتغال على الانتاج الصناعي وعلى المواد الغذائية » 
من كل اوروبا » تلببة منها للطلبات الملحة الواردة من اصقاع ما وراء المحبط » ساعد كثيرا على 
تطوير وسائل الانتاج واساليبه » والتركيز التحاري الصناعي عمت حر كته مناطق واسعة. 
وهنالك بوادر تتم بوضوح على ظهور رأسمالية صناعية حتى في صناعات النسيج » حيث كانوا 
يعتمدون بالاكثر على الصدّاع البدويين » فبجدون لهم فيها مورد رزق اكثر مما كان يتوفرهم لو 
عملوا في المناجم والمطابع ودور النشر . فاذا كنا نجد دوما في مراكز صناعة النسيج : حلاجين 
وندافين » وحاة وقصارين» ومعامي كار » واصحاب ورش لهم عتادهم الفني واعتدتهم يسلون 
لحسابهم الخاص » وعدداً اكبر منه بكثير يعملون لحساب كيار التجار ويؤمنون هم كل وسائل 
العمل وأدواته الفمرورية » وما يازمهم من عدة وعتاد » والباعة المتجولين الذين يمملون على 
تنفيق الانتاج » نرى » من جبة ثانية » ترتفع في طول البلاد وعرضبا » اكثر فاكثر » مسامل 
ومصائع لنسج الاصواف والاجواخ . ينشؤونها في منازهم وبيوت سكناهم بعدان ححركزوا 
بكل ما تحتاج اليه صناعة النسيج من أدوات »> ويُستخدم فيها هم او ٠١‏ >او 18 حتى و6١‏ 
نولا لككل نول فريقه الخاص من العيال > حتى انهم كانوا يستأجرون ‏ تأمينا العمل ليل نهار » 
عمالاً * اضافيين. وبعض اصحاب هؤلاء المصانع » حولوا منازهم الى معامل « تموج بالناس وتمج 
بالحركة » كا جاء في احدى الوثاق البلدية » اذ كنا ترى الند"افين والحلاجين يمشطون الصوف في 
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غرف المنزل وحجراته » ويركب الفساجون مفازهم وانوالهم في مستودعات المونة » وترى 
الحاكة والغازلات في كل الغرف » يعملون على مقربة من غرفة نوم ربة المنزل 6 الى جانب العمال 
يقضون لاليهم في المنزل . حركة موصولة من عبال بفدون وبروحون » صبحا وأصيس؟ة »2 من 
قمكارين ودياغين وصباغين»أنهوا أو في سبيل الانتباء من اعبال أو اشغال 'عبد بها اليهم فيبيوتهم 
أو يعبدون ما انتبوا من انجازه لمستاموا غيره من الاعبال . 


والمدن تنضخم وتكبر وتتسم اكثر فاكثر ؛ وتلحف في طلب المواد الغذائية والخامات التي 
تحتاج البها من الريف 4 مما سيب انقلاباً في نشاط الفلاحين والمزارعين وسكان الريف > حتى في 
هذه المناطق المعزولة حيث تخف الحركة وتتعثر المواصلات ان ل تمتنم . وحري بالملاحظة هنا 
ما نشاهده مثلاً » في يعض المحاء ولاية بواتو من تربة كم تكثر قمها الغباض والمستنقعات . فقد 
كانت الارض القابلة للزراعة » في اواخر القرن الخامس عشر 4 موزعة الى قطع صغيرة » يعزقها 
الفلاحون بايد.هم » أو يكتريها مرابعون » الوا حتى استثار الارض والانتفاع بثارها » ببنا تبقى 
ملكية الارض لصاحبها الذي يبقى له عليها حق فرض الرسوم واستيفاء بعض المداخيل والغلال 
وتأمين بعض الخدمات الاخرى » وهو وضم » / يكن بالطبع » ليؤمن لسيد الارض » مردوداً 
يذكر . ولذا راح اسياد الارض يحاولون شراء هذه القطع الصغيرة الملاصقة أو الجاورة لاراضيوم 
فسجعلون منها وحدات ضخمة تصلح للاستؤار على نطاق اوسم» تؤلف ف, جموعها مزارع قتراوح 
مساحة الواحدة منها بين ه؛ ‏ .٠ه‏ هكتاراً » ل “تمد تعزق أو تخرق تربتها باليد » كا كانت 
من قبل » بل با لمحراث واقدنة من البقر . وقد جبزت كل مزرعة من هذه المزارع باريمة أو 
خمسة فدادين كا جبزت باربعة الى ستة حاريث » وكان يوسم صاحب المزرعة ان يعنى بتربية 
الابقار الحلوب والغنم » وبذلك تتوفر للمزرعة» اكثر فاكثر » امكانات اكبر للامةمار» وتسميد 
الارض » وانتاج اوفر » ول بعد يحاجة الى اكثر من لم - ٠١‏ اشخاص لتأمين الاعال » يؤلفون 
عادة » اسرة المزارع » نا كان يعمل في هذه القطع قبل توحمدها من لا - ٠١‏ اسر يتراوح 
عدد افرادها بين +٠‏ - وخ شخصا . رهمكذا استطاعت الارض أنء تعطي غ ل اوفر * بلغ 
معدلا احيانا 4 قناطير من الحبوب في المكتار الواحد > وصار في امكان المزارع ان يبسم في 
السنة » زوجاً من البقر المسمئة وزوجاً من الثيران الصغيرة وزوجا من العجول ودزينة مسن 
رؤوس الغم . كذلك صار باستطاعته ان بورد الى القرى والمدن المجماررة محصول مزرعته من 
الصوف الضروري في حباكة الاصواف والاجواخ التي تصدار للخارج . وهكذا رأينا ان حساة 
المزرعة ونشاطبا يتوةفان » الى حد بعيد » على الطليات التي تنهال عليها من القرى والمدن التي 
تحرص الحرص سكد على تلسة المروض المغرية التي تردها من الخارج وقلي بالتالي» مطلب النجارة 
الدرلية . وهكذا نرى ات تطور طرق استثار الارض »© وتغبير مظهر الريف » يتوقير المراعي 
الخضراء للماشية » واقامة مسا تحتاج البه السائمة من صير وسياجات وزرائب ومفروسات 
وحدائق وغير ذلك ما يضفي على الارض حل سندسية» كل هذا أقتضى بالطبع رأسالاً كيرا 


١‏ لطن 


لتأمين نفقاته والنبوض به . وقد تمت هذه التغييرات على يد أسياد الارض » والاشراف 
والبورجوازيين والتجار بفضل حر كة تسليف زراعي ناشطة » استندت الى رأس مال كبير 
اقتضاه القيام بإعبال واشغال متنوعة : من توسيع المزارع وتحبيزها » وصيانة المباني الموضوعة 
تحت تصرف الشسركاء والمرابعين العاملين في استئار الارض » والنخازن » ونقب الارض وعزقهبا 
واحماما وتقدم البزار ؛ واحسانا توفمر نصف عن حسواتات الجر. وهكذا تمكن المزارع من 
تأمين غلة اوفر » من هذه الامنتئارات التي اخذ يقوم بها بفنية وتقنية اكبر . فبين المقد الاخير 
من القرن الخامس عشر ( ١66١ - ١44٠‏ ) وبين العقد الرابع من القرن السادس عشر ( ١5٠‏ 
١51٠ -‏ ) أطلت علنا في خطوطبها الكبرى » هذه المساحات الشاسمة الواقعة وراء المحبط » 
في العالم الجديد » التي اصببحت مجالاً واسعا لحركة تحارية عارهة»واسواقاً تحارية جديدة لتصريف 
منتوجات جديدة » وبقبت هذه الارضاع التي اطلت علينا » هي هي تقريسا » في خطوطبها 
الرئيسية » حتى منتصف القرن الثامن عشر . كذلك اطل علمنا ؛ في الجال الاقتصادي 2 في 
اقل من .0 سنة » ولا سما في الثلث الاول من القرن السادس عشر ؛ عام جديد اعتل محله 
البارز في النشاط البشري . 
فلننظر الآن ما عسى ان تكون عليه الخصائص المميزة هذا الوضع العام . 


ناز سرك بيدئوى سجل النظام الرأسمالي تطوراً عظيما اثر بروز التجارة البعيدة المدى. 
التجارية الضخمة ان انشاء البلاطات الملككية وما كان لها من أثر بالغ في اشاعة البذخ 
والترف في عختلف طبقات الجتمع» وقيام هذه الجبوش الضخمة من المرتزقة » ومو المدن الكبرى 
السريم » وازدياد السكان » وتوفر الغنى والثروة في جميع اتماء اوروبا » و كليا عوامل اتفعلت 
وتفاعلت بعضها ببعض يحمث اصبحت معاً » اسبابا ومسببات »© كل هذا وما البه » زاد كثيراً 
لمس من معدل استبلاك المواد النادرة الغالية الثمن فحسب » بل ايضا المواد العادية اللازمة 
للاستبلاك البومي . وقد دخل في التداول التجاري الدولٍ عدد كبير من المحاصيل والمنتوجات 
يا اصبحت هذه الغلال والحاصيل مجالاً جديداً لتشغيل واستؤار مبالغ طائلةمن الاموالالدولية» 
منها مثلا : الحرير والمصنوعات الفنية الايطالية الصنع » واصواف الب لدان الواطية » وفرنسا 
وانكلتراوالمصنوعات المعدنية واعبال التعدين في المانيا 4 وصتوف المور والكحول في فرنسا» 
والحبوب والككتان والقتنتب»وخشب البناء » والماشية في البلدان الحيطة بالبحر البلطبقي » 
وروسيا وهنغاريا . واصبحت هذه المواد الجال الاكبر والحقل الاوسع الذي تجلت فته التجارة 
بالجة منذ ان انفتحت أمامها طرق المواصلات الحسطية الكيرى التي تفضي بسالكيها الى آسيا 
واميرط . 


ورأت اورويا نفسها يحاجة الى عدد كبير من المحاصيل الآسبوية منها » في الدرجة الاولى » 
التوابل والافاويه التي دلت انواع كثيرة منها » في صناعة الاقراباذين وتركيب العلاجات » 


لفن 


أو كانت تستهلك» بقادير طائلة في المطبخ » وفي وقت وظروف كانت فيم ١٠‏ الثياتات العلفة 
والمراعي الاصطناعية » تضطر الاهلين » في اواخر فصل الخريف » الى ذبيم جانب كبير من 
الماشية يحفظون لحومبا » لفصل الشتاء البارد » بين سافين من الملح » كا كان يقتضي حمفظبا 
واستبلاكبا مقادير طائلة من التوابل » في وفت / تكن توفرت له بعد » مثل هذه القائمة الطويلة 
من الخور والمسروبات المشونية التي يحفل بها عصرنا اليوم » فتطلعت فيه الاذواق الى 'مقيئلات 
ومشبمات جديدة . فالفلفل الاسود الذي تغلّه سواحل اللابار في الهلد وجزيرة سرئنديب 
( فْستخدام تبلآ او لبخة أو لصوقا أو لعوقا )» وزنجبيل الهند او الجزيرة العربية » وجوز 
الطسب من جزر موليسك (الصنع المرق المقبل وتطبيب اوجاع واهراض المعدة ) » والقرفة من 
الصين او من جزيرة سرنديب(علاج مقو “او مقبل أو قابض)» و كبش القرنفل( لتعطير الاطعمة 
وتطرية المسروبات الروحية ) كل هذه المواد » اشتد الطلب عليها بعد ان سعى البها القوم باحثين 
عنها . ونزلت منزلة التوابل » هذه الملطّفات والمسبلات التي طالما جيء على ذكرها ووصفبا في 
طريقة معالجة جاليئوس الطبية : اتهليلج الهند » وراوند الصين او الهند » وسمقونما او المحمودة 
من سوريا » وطارد الديدان المستورد من بلاد المبودية أو من بلاد فارس » واصناف كثيرة مسن 
الاعاشب والحشائش ذات مفاعبل وخصائص مختلفة “كا لكافور من صومطرة والصين ( يستعمل . 
منشطع او ضد التشنج ) وجرز العفص من الصين » ( قابض ) » ورشلش غالنفا المستورد من 
الصين ( ضد حفر الاسئان ) والاقيون من وادي التطروري » وصغ الكثيراء لسد الحبوب * 
وتوتماء الهند والصين ( للاتمد والكحل 2 والقطرة ) » وسككر سوريا أو مصر او الحند » والى 
قائمة التوابل » يحب ان نضيف الاصباغ الضسرورية لصباغ الانسجة والملبوساي,: كالأحمر القاني 
والقرهز من أرمينيا » والفوّة من جزيرة العرب » والخشب من الإدازيل او من الهمند» 
والازرق والنمل من بغداد او من المنغال»والاصفر كالصعفران من الشرق الادنى أو من الهند » 
والحتتاء من الجزيرة العربسة »؛ والعطور والطبوب كاللك من التببت او من الصين »2 والعنير 
الاسمر من 'عمان » والناردين من المند “ والنياتات النسمحية ذات الالناف» كالقطن هن مصر »© 
والحرير من السجم والعراق وسوريا » والاقمشة والمصنوعات الزسجاجبة » والاسلحة السورية » 
والماقوت الاحمر من الخلدج الفارسي»والماس من الحند» (النوع المعروف اذ ذاك من انواع الماس) 
والباقوت واطٍذاع من سرنديب »؛ وغير ذلك . 


كانت هذا الاصناف والمواد تصل الى اوروبا عن طريق بلدان البحر الاببض المتوسط . الا 
ان الفتوحات المثانية لم قعد تترك للتجار الغربيين القادمين من البندقية » او من جنوى او مسن 
مقاطمتي البروفانس واللانفدوق ان يتسوقوا هذه المواد الا من مرفسأي بيروت والاسكندرية 
ححيث كانت تصل الافاويه تقادمة من الخليج الفارسي والبحر الاحمر . اما المواد والاصناف التي 
كانت تصل منالموانىء الواقعة الى الشيال من البحر الاببض المتوسط » قادمة من آسيا » فكانت 
تنقل بر لتبلغ مدينة ليون والبلاد الواطية » او تمر عبر جبال الالب لبنتبي بيبا المطاف الى 


تفن 


المدن الالمانبة » الجنوبية » مثل : اوغسبورج ونورمبرغ اللثان ازدهرتا بفضل هذه التحارة » 
ومنها تصل الى البلاد الواطية ومدينة بروج حتى مدن الهانس ولا سمما ستاتين ولوببك» وكانت 
سفن المندقية تحمل جانياً من هذه المواد الى المدن الشالية ولا سما الى مدينة بروج . ومن هذه 
المراكز التصارية واسواقها كانت توزع فشَلع جمبع انحاء اوروبا . وبالمقابل » كان التحار الالمان 
وتجار بلدان البحر الابيض المتوسط ينقلون معهم كميات كبيرة من الئقود والعملات والمعادن 
واللصدوعات »> كالاجواح الخقيفة المصنوعة في اتكلترا » والاصواف والسحاد واقمشة بلاد 
الفلاندر » والنحاس والفضة من اوروبا الوسطى . 

احدثت الاكتشافات الجغرافية الكبرى انقلاباً عظيما . فقد استطاع البدثار البرتف الي 
فاسكوده غاما » بعد ان دار جول رأعن الرجاء الصالح في لوبي افريقبا»عام م؛١4ان‏ يصل 
الى مديئة كلكوت في الهند . واستطاع البرتغاليون ان يسبطروا تمام] على تجارة التوابل في 
الحبط الحندي وان يضربوا حول التعامل بها ونقلبا الى اوروبا شبه احتكار > لا ينازعهم فيه 
منازع . وفي سنة ١6١4‏ » اضطرت سفن البندقية ان تعود خاوية الوفاض من مرافىء بيروت 
والاسكندرية . وقد اصبحت لشبونة » السوق الاكبر والآمم لتجارة الافاريه . وفي سنة 
تم لخريستوف كواموس بلوغ جزر البحر الكرابي والنزول في هذه الجزيرة التي ماها 
« اسمانيولا » » وراح الاسبانبون » من بعده » يستتكنون عمليات الاستكشاف والفتح »فمثروا 
على قناطبر من الذهب والفضة » واضطروا الى تموين مستعمراتهم الجديدة بما يحتاج البه الاهلون 
فمها من وسائل الغذاء والكساء . ومنذ ذلك الحين اصبحت اشبيلية المرف] الاساسي لتمتين 
الصلات وشد اواصر الاتصالات بين اسبانيا والعام الجديد . وهكذا انفتح امام التجارة العالمية 
جال جديد وحلبة جديدة » هما مجال وحلبة الحيط » الذي حل محل البحر الابيض المتوسط » 
بعد ان بقي الوفا من السنين » الحور الاساسي للتجارة العالمية في التاريخ القدم . 

الا انه لم يكن للبرتغاليين من وسائل النقل ما يسمح لهم بنشر التواإبل في اوروبا » ولا 
كانت لهم القدرة أو الطاقة لتجبيز عمارات السفن اللازمة النبوض بهذا النشاط » ولا لتأمين 
حاجة البلدا نالاسيوية من البضائم التي كانوا يرغبون فبها ولا التعويض على السودان لقاء مسحوق 
الذهب » كانوا ينقلونه الى بلدان آسما . 

اما الاسبان » فقد توفرت لحم » بمكس البرتغاليين » صناعات ناهضة من الاجواخ والحرائر 
والاسلحة » ولكن ل تككن من الوفرة وسعة الانتاج حبث تفي يحاجة الب لدان الجديدة التي 
يشرفون علمبا . ولذا توافد عدد من التجار قدموا من البلاد الواطبة والماننا وفرنسا لشراء 
محاصيل آسيا واميركا من اسواق اشبيلبة ولشبونة التي زخرت بها وذلك لقاء ماتجماوته معهم 
من انسجة القلوع ومصنوعات النحاس > والقنابل والمدافع والخرضاوات » والقمح والسمك 
والخنور والنحاس »> وغير ذلك من المواد الضرورية . وقد تمولت مدينتا اوغسبورج ونورميرغ 
عن البندقية ووجبتا نشاطيما التجاري شطر الحبط الاطلسي مما زادهما نراء وازدهار . الا ان 


يفل 


المركز الرئيسي للتجارة الاوروبية تمثل في مدينة أنئفرس على مصب نبر الاسكو» وهي النقطة 
التي انتبت الها مجاري نبري الرين والموز » مستشرفة حار الشمال الضيقة » والتي اغدق عليها 
الامبراطور مكسيمليان » عام ١484‏ » لاسباب سياسية لا محل لذكرها هنا ء الامتيازات 
والاعفاءات الملكبة “ التي تمنعت بها مدينة بروج » من قبل . واديلبث ان نقل البرتغاليرن 
والاسان.ون والالمان والايطاليون والاتكليز وكالاج تهم التجارية الى انفرس التي اصبحت »بالفعل » 
بندر اوروبا الاكبر » ما اصبحت مع منافستها مدينة لك ف التو » اكبر مركز مالي في 
اوروبا جمعاء . 


وهكذا رأت القواعد الايطالية للتجارة ومحاورها الكبرى نفسبا من يبزها نشاطصا 
ويتجاوزها حركة » دون ان يلمك بها بالفعل اي وهن او ان تسجل اي هبوط . ققد عرفت 
حركة الانتاج والمنادلات التحارية في المدن الايطالية الكيرى إن تحافظ على مستواها من حبث 
الكم والنوع أو من حبث الحجم والقيمة» وذلك بعد ان ضربت نوعاً منالاحتكار على التوابل 
الموجودة في اسواق اشبونة لتبقى اسعارها مرتفعة . واستطاعت البندقية ان تبعث النشاط من 
جديد في حركة الاعمال والتخارة » اذ تمكنت من استيراد الافاويهعن الطرق القدية المأألوفة» 
وبأرباح منشئّطة» بالرغم من الوسطاء العديدين الذين عولت عليهم واعتمدتهم في عمليات الشيراء 
والتنفيق والترويج » مما ادى الى رفع الرسوم والتكاليف » فالفلفل الذي استوردته رأسا لم 
يكن له من الجودة ما للجنس الممتاز الذي توفر في اسواق البرتفاليين » ومع ذلك فقد راجت 
تمارته في الامنواق . ومن جبة ثانبة » عراف البنادقة والفلورئتيون والجنويون والملانيورن ان 
يفيدوا كثيراً مماتم لهم من قبل » من خبرة وتجربة عريضتين من تقاليدهم المرعبة. .ومن سبقهم 
التقني والفني > فاتجبوا بالاكثر » الى الاعمال المصرفية وصتاعة ادوات الترفيه » والبيذخ » ولا 
سيا صناعة الحرائر منها التي لم يعكن بد منبا لمن ينخرط في حياة البلاط او يعيش بصحبة 
الملوك وبرفقة الامراء » كا قاقت نفوسهم وشرهت الى صنائع.المرمر والاوحات. الفئية والرسوم 
الجيلة باقلام كبار رجال الفن والنقوش الجدارية الي تحلى قصورهم وصروحهم . فعرقت 
ايطاليا » بذلك ان تحافظ على ازدهارها وان قام في الغرب من بنّها وتقدمها في مجسالي رأس 
المال والتحارة الدولية . 


وهذه.الحركة التجارية التي استشرت على نطاق واسع بعد ان قامت اركائها على نظام 
رأسالي ضخم » عرفت ان تتغلفل عن طريق عدد كبير من التجار المفامرين » فسرت سريان 
النار في الهشم حتى بلغت هذه المجتمعات الريفية الني تعمل في الزراعة » وراح الفلاح الثري 
برتدي » ايام الآحاد والاعياد » ألثياب الغنية التي يرقديها ابناء المدينة © فنشطت الحركة 
الانتاجبة وحركة الاشقال والاعمال . الا ان الاقتصاد بقي على طابعه الخاص المدني الاقليمي . 
واخذت مدن كبيرة بإسباب النمو والتطور والتوسع على حساب مدن اقل ثأنا منبا » تقع في 
جوارها . هثالك العديد من المدرى كالبندقية » وقلورئسا »> واتفرس وباريس » وليوت 


ب 


قفن 


ولددت. 4 ونورهبرج واوغسبورج > ولوبئك » زاد عدد سكاها فتراوح بين 10 - ١ه‏ الفا حتى 
بلغ في بمضبا مائة الف . وقد كانت هذه المدن محوراً لصناعات عديدة را كانت مراكز هامة 
للاستبلاك الحلٍ والمواصلات والتوزيع. » اقتضاها الكثير من الحركة كا احتاجت لمقادير هائلة من 
المواد الغذائية والخامات عرفت ان تؤمنها في المنطقة او الاقلم نقسه. وهنالك بعض الاصناف 
اللازمة لمن يحيوث حياة الترف والبذخ > وغيرها من المواد الضرورية » كالشب مثلا الذي لا بد 
منه لضباغ الاجواخ ولدباغة الجلود » ولابراز الالوان الزاهية » وغير ذلك من هذه المواد التي 
شاد اليها الحاجة بصورة استثنائية » كا لو سحدثت مجاعة هثلآ او وقع حفاف في الامطار املك 
الزرع والضسرع » وكلبا مواد وخامات كان يعوّل في استبرادها » على الاسواق الدولية او 
الاسواق الاتلرسة . وأخذت هذه الدول الكبرى التي برزت حتى الآن واستكملت فببا 
عناصر السيادة رالاستقلال كفرنسا واسبانيا وانكلترا » تنزع في الصمم» الى تككوين ممالك 4 لها 
أأطر'ها الاقتصادية الثابتة . ولكننا امام نزعة لا غير . أما الوحدة الاقتصادية المستكملة العدة 
المنبنة الاركان > فهي المدينة الكبرى : حواضر البلاد الرئيسية وقواعدها الحورية . فالمملكة 
ليست بعد سوى عدد من الولايات والمدن المتواضعة » تمل بان يتم“ لها يرما استقلال اقتصادني 
عم ابفلقات. » متراص" المرافق . 


لا بد من التنويه عاليا هنا بأهمية العرى الوثيقة الني شدات ما 
بين كبار رجال المال » اذ ذاك » والملكيات المطلقة ذات الحم 
المستبد . ان ثامين أو”د الجيوش المرتزقة ومقنضيات العيش الكرم الرفيه في البلاطات الملككية 
والاقبرية ولككبار القادة والموظفين » حمل الملوك على فرض ضرائب ورسوم جديْدة لتأمين ما 
يازمهم من الموظفين الاكفاء . ومن جبة ثانية فالمشاريع والانشاءات الدولية » كثيراً ما اقتضى 
تحفي قبا المفاجىء > مبالغ طائة لم يككن بمقدور الضرائب تغطيتها أو مواجيتها الا ببطء كلى . 
ولذا راح الملوك يعتمدون > لنوفير ماهم يحاجة ءاسة لتوفيره من تقد » على كبار رجال امال 
الذين يقومون بالاجمال المصرفية ومليات التسليف على نطاق واسع “فيل مونهم جباية الضرائب» 
ويعقدوت معبم قروضا ويدفعون لم بالمقابل فوائد بامظة » متنازلين هم عن حق استثيار 
الاملاك الملكية الخاصة » ولا سما المناجم » ويحمونهم من القوائين الككنسية ومن انتفاضات 
الرأي المام الذي كان يأبى التسلم او القبول بمبدأ الددين بفائدة » مها كانت طفيفة “او الامخراط 
في المضاربات المالية . 

ولعل الدور الكبير في هذا الجال هو الدور الذي لعبه كبار رجال المال من الايطاليين » 
ف ففلورنسا وجنوى »2 ومن الالمان في مدينتي اوغسبورج ونور ميرغ . ومن هؤلاء المتمولين 
الكبار » اعضاء اسرة فوجر » في اوغسبورج » الذين صار اسمبم مرادفاً للربا الفاحش »2 ولذا 
نحت الناس كلة ١‏ بورمويه1 » يعبّرون فيها عن المرابين» وكان يضرب بهم امثل في جميع 
امحاء اوروبا . فبعد ان أثروا من الاتجار بالحرير والتوابل والاصواف عن طريق اليندقية » 
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ريطوا مصيرهم بعجلة اسرة هيسبورج الامبراطوزية ومصيرها . وبفضل السلفات المالية التي 
قدموها للامبراطور مكسميليان > للنبوض بحروب ايطاليا » بين م٠6١ 4١619‏ ومصاهرة 
الاسرة المالكة في هنفاريا » عام ١616‏ » وبفضل نفوذهم العريض » أتمئوا اتتخغاب ثارل 
الخامس امبراطوراً » عام ١014‏ > ضد خصمه فرنسوا الاول » وتحماوا نفقات الحرب التي 
خاضبا ضد فرنسا » وحرب ممالكالد ضد المروتستانت »> سنة ١645‏ »2 ومحاصرة مديئنة متز » 
عام ١689‏ » كذلك عضدت اسرة فوجر » السكرسي الرسولي ماليا » فلّفته مبالغ .طائلة » 
فعيد بالمقابل » الى اعضائها » يجباية الرسوم البابوية » في كل من هنغاريا» وبولونيا » والمانيا والبلاد 
الواطبة . كذلك عبد اليهم ببيع « الغفراتات » في ألمانيا . 


الفضة والنحاس التابعة له » كا انهم استثمروا » ياءمه » ملاحات التبرول . كذلك » من لهم 
شارل الخامس مرافق مبمة في املاك التاج في ابولي والبلاد الواطية وعهد اليهم » حباية ريع 
املاك التاج » في اسمانيا » وعبد اليم باستثار معادن الزئبق في مدينة هالمادن»» ومناجم 
الفضة في وادي القنال . وخواهم حتى انشاء اتحادات تحارية من متمولين : المان وايطالين » 
وان يحتكروا بإسمهم تمارة الببارات والتحاس والفضة في انقرس » وان يبيعوا من الاوك 
والامراء » بامُان: مرتفعة جد » ما كانوا يحاجة اليه من المعادن الضرورية لسك عملاتهم 


ولتجبيزاتهم الحربية . 


وقد سامهم الامبراطوران المذكوران « فرمانات ملكية » » ترفع عنهم كل مسؤولية عندما 
يعقدون»بصورة غير شرعمة او غير قانونية ؛المقود التي تخواهم حدق اقامة الاح كارات. وكان 
في مقدورزم ان يبطلوا مفمول الملاحقات القضائية التي يستبدفون لها » ويقترحون هم انفسوم 
اصدار القوانين التي يرغغبون فبيا كالقانون الذي صدر عام 6 ( في مدريد وتولمدو ) مثلا » 
هذا القانون الذي يترك بالفمل » ل_ؤلاء المتمولين الكبار » كل حرية في المضاريات التي 
يقومون بها . 1 


قبل من عجب » بعد هذاكان يتمتع » آل فوجر بنقوذ سياسي عظم 7 فيم يطامورن. 
اطلاعاً وثيقاً على الوضع السياسي في اوروبا عامة » بفضل ما كان لهم من عبيون وارصاد . 
منثوثة » ورسل ومفوضون ومعتمدون واصدقاء ومحاسيب » بين طبقة النملاء » يغرقونهم 
بال هدايا والأعطيات من كل نوع ولون : من خواتم ذهب » وحلى ومجوهرات»وعقود > والافشة 
المزركشة الفاخرة كالديباج . فهم وراء كل المفامرات التي قام بها آل هبسبورج . 
آماملوك فرنسا» فكنا نرى الى جانبهم » جملة" من كبار رجال المال الايطاليين يقبيرن 
في ليون » وهم وكالات وفروع في باريس وممثلون معتمدون لدى البلاط الملكي في فرنسا » 
امثال : ساو » وغواداني » وألبيزي وسلفياتي » وسواهم من كبا المتمولين الالمان. في 
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نورمبرغ ؛ امثال هائز كليبرجر الذي طالما جمل وسيطع بين الرأس المال الالماني في نورميرغ » 
وبين الملك فرنسوا الاول » فلعبوا جميعا الدور ذاته الذي لعبه آل فوجر » لدى الاباطرة 
الالأرن . 

وهذا النشاط يحبش في صدر ارياب المالممن ذكرناءوكان من ثأنه ان يدر" عليهم بالطبع » 
ارباحا طائلة » تقصر عن تأمين مثلبا او بعضبا » الاحمال والنشاطات التجارية البحتة . ابتدأ 
آل فوجر » عام ١689‏ > برأس مال قدره ١ه‏ > 115 فلورين » فاستطاعوا في مدة 19 سنة 
ان يحملوا رأس ماحم 4١١‏ “4/ فلورين » اي انه زاد بنسبة هوؤه / في السئة الواحدة » 
بينها م يستطع منافسوهم من آل فيارز الذي انصرفوا » هم » بالاحرى للتجارة وامتنعوا عن 
القيام بعمليات التسليف » ان يؤمنوا ريحاً غير هوه / في السنة . 

وهكذا نرى اث الملككية المطلقة ورأس المال هما عون للواحد مع الآخر . فالملكية المطلقة » 
نا لها من ممتكات طائلة خاصة ؛ وبما تفرضه من رسوم على الزراعة وبما تقيمه من احتكارات 
تمارية واسعة » أصبحت و كأنها ورشة رأسمالية » الفنيون فيها والمساهمون والمتعبدون هم رجال 
المال أنفسهم . 


هنالك عنصر هام أو عامل كبير كات له » ولا شلك » تأثير 
الدفع الدوغرافي ار السكاني - 3 
ظاهر على النظام الرأسمالى واستفحل ثأنه » هو ازدياد عدد 
السكان في اوروبا » وهو نمو كان من بعض نتائجه العمسقة توفير المد العاملة اللازمة للنبوض 
بالمشروعات الجديدة والعمل في ما يؤمن أود عدد اكبر من المستبلكين . وهذا النمو في عدد 
السكان كان من نتائحه ايض تضخم الاسواق وتنشمط الاعمال التجارية » كا نشهد ذلك واضحاً 
في البلدان الحبقة بالبحر الابيض المتوسط في اواخر القرن » اذ أدى توالي سوء المواسم الزراعية 
ونمو السكان في المدن 6 الى توافد قوافل من تار الاتكليز والولنديين » حاملين معبم قمح 
الباطيق» والاستعداد لتقوية الروابط التجارية مع الاصقاع الشمالية . 
اما النتيجة المكسية التي تنط للعين فهي عجز المواد الغذائية عن الوفاء يحاجة السكارف 
فينشأ عن هذا النقصير مجاعات دورية تروح ضحيتها مناطق برمتها بمن فيها من سكان وبما فيبا 
من زرع وضرع . فالجاعة التي نشبت عام ١58١‏ 4 زرعت الرعب والهول بين سكان المدركف 
والارياف » في فشتيلية والبرتغال . فالجفاف ثم القتحط الخيف الذي وقع عام 6؟ه١»سمر‏ 
الهلم في قلوب الناس في كل أرجاء الاندلس » والمجاعة التي نزلت بايطالبا » عام ١58‏ » حصد 
فبها مننجل الموت الناس حخصداً . 
وهذه المجاعات الغائمة » كثيراً ما حملت في طياتها الاويئة على انواعبا» وجرت وراا 
وافدة الطاعون الذي يرف الناس جرفاً بالعشرات والممّات » فيذهب يربع سكارىي المدينة أو 


هل 


بثلثهم احيانا . فقد فقدت مديئة راغوز » في سنة واحدة 704.٠٠‏ نسمة > وفقدت البندقية 
ها بين ه/اه١‏ - لإلإه1 > اكثر من سين الفا . 

وهذه الشوارع والممرات التي افترشها موات الناس في المدن » وه ذه المثث اللملقاة على 
جوانب الطرقات باعداد لا تحصى ويكمات هائلة» كان دفنها ومواراتها الثرى يكوان مشكلة 
حاد”ة» وهذه العربات تكد س فوقها رمم الموتى يفم منها النتن والفساد » زرعت في القلوب 
الهلم والفزع » فاضطربت الخواطر وقلقت القلوب . أل يبلغ مسامع الجميع ان ثانية اعشار 
سكان مديئة روما وتابولي حصدم منجل الموت حصداً > عام ه1617 وان مديئة مرسمليا ل "تعد" 
“تعدث؛ عام 4١541‏ سوى خخمسة الآف نسمة لاغير ؟ وهل بعد هذا و.جه للاستغراب » اذا ما 
راح الجار يقتل جاره » انتزاعا منه لرغيف يلتهمه » يسد هو به رمق الحياة ؟ 


في كل مكان وزمان » كان ساح الآفاق يحوبون البلاد يسرحون ويمرحو نسائم ين» منهم 
من ينقطع للمبث والعيث والصخب » بينهم : المستعطي والنشال » وساري الليل » والمتصيد 
والمغامر » وقاطع الطريق * والحائم على وجبه لا :يلوي الا على مبابط الرذيلة » فيزرعون الحول 
في قلب المديئة التي كانت تقوم عبثا“من حين الى آخر » بعملية تنظيف وتطبير» تجنثة؛منبا 
بالطرد والنفي ؛ والاجلاء والابعاد والسسن » هذه الهوام البشرية التي لن تعتم فتمود الى ما 
شبت عليه ورسخت عليه من غل الطباع وفامده . اما الاماكن الممزولة في الجب.ال » أو في 
مناطق الهدود » فكانت مسرا لمصابات من شذاذ الآفاق واهل الخطف والسطو » فتنبب مأ 
طاب لها من اطبب الغلال ونتاج الارض »© وتقطع الطريق على السابلة » وتقتل المسافرين الذين 
قدر لبهم سحظهم العاثر » ان يقهوا بين ايديم 2 أو انهم ينتبكون حرمة الممابد والككنائس 
فيد نسوها بموبقاتهم “ او .باجمون القصور والصروح » ويغزون القرى الآمئة والدساكر البادة 
والمدن المغرية » يشسعهم ايان في ايطاليا واسبائيا » نصراء لهم من علية القوم وبعض 
السراة , 

ولعله من سمسن الطالع واليُمن مما ان نشهد تحديداً مستمراً بين السكان وحركة تبادل لا 
تنقطع بين قوم قابعين مستقرين واقوام قادمين . 

م يسكن رأس امال اذْ ذاك » يتخصص بمشاريع معينة » محددة . في ذا 
شركات دددد البدد” ”0 المتمول يتماطى هو نفسه التجارة او اي شكل او لون من اشكال الحركة 
التبسارية والصئاعية واال الصرافة , فالتاجر الحى هو من قام بشيء من النشاط في هذا كله . 

نجد قبل كل شيء شركات عائلية » اي قا من افراد الاسرة الواحدة » اذ ينبضش اعد 
افرادها المعروف بنشاطه » كلاب او العم مثلا » ويؤلف رأس مال يشترك جميع افراد الاسرة 
بتقديمه . وبتولى ادارة الشركة ويفتح لها فروع) ووكالات في اماكن عدة » في اوروبايءيد 
بنشاطاتها للابناء او لافراد الاسرة كممثلين وعملاء » على مثل هذا النبج سارت الشركات 
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الالمانية » من آل فوجر وآل ولزر » والشركات الايطالية » من آل أزفيتاقي وغويتشيارديني » 
, والشركات الاسبانية من آل بيريس وآل لوبيز . ولما كان يعقوب فوجر لم يعقب فقد أشرك معه 
أولاد اخوته : ايرونمبوس واولريخ وريمون وانطون » وعملت الشركة بالعنوان التجاري : 
« يعقوب فوجر وابناء اخوته » ( ١49‏ ه197 ) . وعندما جاءت منيته أوصى بأن يخلفه 
في ادارة الشركة » اصقر ابناء اخه انطون . وقد اشرك انطون تباعاً ممه ابناء اخغوته 
واشقائه :.هوس ويعقوب»وجورج »وخريستوف وريمون. الى ان وافاء الأجل الحتومعام ١165٠‏ . 

وتكائرت الشركات من نوع شمركة توصية ©/أل:0101711) وهي شركة محارية برئئاسة تاجر 
يستودعها بعض الافراد قسماً من رأسمالهم شريطة انيتقاسوا الارباح فوا بمنهم كل محسب سيمه. 

وهئالك شركات مساهة ؛ مندوهمدم0') تحمل اسم تحر ممين » مضافر اليه : 
« وثيركاء » . وهسي عمارة عن جمعة او شركة من التحار » ترمي الى الحصول على احتكار 
صنف معين كاك ركة التي تألفت من الببوتات التجارية الك برى » في اوغسبورج عام ١454‏ 2 
يحيث تحتكر الاتجار بالنحاس ( في البندقية ) او كالثسركة التي تشكلت من ايطاليين والمان » 
في لشبونة لاحتكار تحارة التوابل » او شركة من هذة الشركات ت التي تتجر بمادة دقيقة »غطرة» 
منها مثلا الشركة الانككليزية »المعروفة ب « التحار المغامرون » او « الشركة الشرقية »(هلاه١‏ ) 
او « الشركة التركية » ( ١64١‏ ) “او « التجار المسكوب » . وهذا النوع الاخير من 
الشر كات عرف انتشاراً كبيراً بعد عام ١6.٠‏ : 

ونجد في آخر المطاف » احتكارات ملكمة برتغالية واسبانية . من هذه الاحتككارات 
مثلا » ان ملك البرتغال احتكر لنفسه مجارة الافاويه والتوابل . ففتكان وكيله او مثله في 
أنفرس يفاوض ياممه ‏ نقابة رجال المال التي تألفت من مثلين عن شركات ولزر وأفيتاني 
وغوالتسيروتي الذين يشترون » في مسواق واحد » او صفقة واح-دة » كل مالديه من شحنات 
التوابل ومخزونها لقاء 06٠‏ او ٠٠١‏ قنطار من معدن النحاس والزئيتى والزنحفر» وكلها مواد 
لازمة لسفن البرتغال التي تتجر مع البند فكان ملك البرتغال يدفع قيمة الفواتير المسحوبة 
عليه » كميات من الذوابل » كا كان يقترح مشلا » ان يدقع بهذه العملة ما بوازي كُنه بائنة 
شقيقته . وبالاضافة الى هذا » فقد كانت لشبونة المركز الاهم » اا السوق الارسد لكل 
البضائع والاصناف المستوردة من الهند»حيث كنت ترى مثلا : وكالة الهند والهآ هم 
ووكالة الغينه مضدنء2) وفك دوه يشرف علبها ويتولى تصريف ما فيها من بضائع مراقبون 
ملكيون ‏ بعد ان يستوفوا ما يترتب على البضاعة من رسوم ومكوس وضرائب ملكية» 
وبعد أن يحددوا ؛ منبا الاسعار . كذلك كان لملك اسبانا » هو الآتغر في مدينة اشسلية » 
مر كز خاض او داقن م خاسة بإعماله التجارية » هي « مصلسة المقود التجارية » . وهذه المصلحة 
تستوفي ما يعنود للعرش الاسباني » من رسوم وعوائد على المصارف الثمينة » المستوردة من 
امير كا » كالذهب والفضة والحجارة الكريمة »كا ان. الامبراطور شارل الخامس فرض رسما 


١4 


جديدا سهاه : رسم البضائع المستوردة من الهند » كانت الرسوم الجماة عليبا تستخسدهم في 


وفي سبيل تشجيع المقايضات والحركة التحارية على جمسع نشاطاتها قامت دوم معارض 
واسواق هذه الغاية بالذات. فقد اقيمت اسواق خاصة للبضائع والاسهم عرفت بأسم « _مصفق » 
او « بورصة » » لم تلمث هذه الاسواق ان لعبت دورأً هاما في المضاربات المالبة والتحارية . 

ولعل اهم هذه المضافق او الاسواق المالبة هي مصفق أنفرس الذي انشيء عام 16٠١‏ » 
واعبد تجديد هذه السوق سنة ١6١‏ . فقد كان عبارة عن مبنى فخم مستطيل قائم الزوايا » 
تقوم من الداخل أروقة مرتفعة على اعمدة عالية » تطل على فناء او ساحة فسيحة الارجاء 
حيث كانت: تحري المناوضات والمداولات التمبمدية لعقد الصفقات التحارية ابتداء من الساعة 
١‏ صباحا . وكان محظوراً القيام بالالعاب او السياح لتجار المداذل والمفروشات العتبقة » 
الدغول الى المصفقى » كا حظر الدخول المه ايضاً على باعة الكتب المتجو لين “ومئعت الجماهير من 
الاحتشاد او التجمهر في الاسواق والاحياء الجاورة . وبالرغم من هذه الاحتياطات كلبا » 
كثيراً ما شجرت المشاحنات وّامت الخناقات بين الانكليز والاسبان » يتضاربون ويقتتاون 
بعضهم مع بعض .و كثيرأ ما كان المتخاصون بباجمون بعضيم بعضا بالسوف الطويلة ويتبادلون 
الطعن بالخناجر » او يتربصون لبعضهم البعض في المنعطفات » ويم حدث من المعارك استمان 
بها كلا الفريقين » ما عندهم من خدم وحشم وأتباع . وكان الدم الدي يغلي في العمروق كثيراً ما 
تحدر فيهؤلاء التجار من دم اشراف او قدامى الجتود او المبارزين . 


من المتسع ومألوف المادة عند القرم » أن تعقد 
الصفقات التحسارية امام كاتب المدل » يعد ان يمبد لها 
سباسرة وعملاء. من المعروف ايضاًانالكنيسة كانت تحظر الدّين بفائدة.فمن وجد نفسه بحاجة 
الى مبلغ ما » عمد الى شراء المبلغ الذي هو يحاجة البه بعد تقدم ضمانة او كفالة تتألف من ريع 
دائم » على شاكلة ما كان يجري مثلا عند شراء عقار يضيان دخل دائم » وهو ترقتب تعارف 
عليه الناس ونهجوا على منواله . وهذا التوع من الدين بفائدة كان تدبيرا جملياً عندما يكون 
الامر متملقا بمبالغ صغيرة يستعمليا المزارع او الصناعي مثلا» لشراء ما هو يحاجة اليه من بزار 
وتقاوى وعتاده وخامات ومواد غذاشة له ولمزرعته او مصنمه . ولككن الصعويةكلالصموية عندما 
كانالدائن بريد استمفاء رأس مال وضعه تحت تصرف الغير الى امد طويل4لقاء تروط وضوابط 
معبنة الامر الذي جمل المعاملات في غاية التعقيد » ولذا لجأ التاجر الى المعاملات التي توخذ 
بصدد شركة توصمة » قبا لو كان احد الدائنين سلتفه مبلغاً من المال لتشغيله في عملية حارية 
معمئة على مسؤولته » اي انه يتحمل ما في العملية من مخاطر واسهالات ٠‏ الا ان الذين لم 
يحكوزرا يرضون الاستبداف. لاي خطر محتمل » راحوا يدررورى حول القانون ويداورن 


بين السندات والاعتادات المالية 


و -القران 15ر١١‏ نل 


بانتهاج طريقة عرفت عندم د ساعه/«م 41:5 © وهي طريقة لقيث رواجا عظيماً في 
المانيا الجنوبية » والتي شجعتها الكنيسة بالبراءة الرسولية : « 5زاة86اوه/2 » التي اصدرها 
البايا سنة ١545‏ . والطريقة المذكورة تقوم يان يقرض دائن اجر مبلغا من المال على ششرط 
ان يقاسمه جزءاً من الارباح قد يبلغ احيانا ٠]. ١6‏ من المبلغ الذي سلتفه اياه ؛ ثم يعقد مع 
التاجر المذكور عقد ضمان ينص على ان يتخلى له الدائن عن ثلث المبلغ العائد له من الارباح 
المرتقبة اذا ما رضي التاجر ان يعيد المبلغ الذي اقترضه كاملا “حتى في حال خسارة رأس مال 
الشركة » ثم يعقد معه اتفاقا 6لا يبع بموجبه من التاجر ريحه المرجح لقاء فائدة ه / مسن 
المال المقروض او المسلّف » وهي فائدة مضمونة مازمة مها كان مصير العملة التجارية . 
فشركة التوصة استحالت » في مثل هذا الوضع » دينا بفائدة بسبطة » بممدل ه / تصبح 
بالطريقة التي أقركت بها » بمأمن من تدخل القانون . ثم كان هنالك عدد كبير من الدائنين 
يسلتفون يفائدة 6بحرية تامة» دونما وجل او خجل » بالرغم مما يستهدفون له من ملاحقات 
قانونية امام الحاكم » اذا ما رأى المدين ان يرفع ظلامته امام القضاء . مثال ذلك » ان المتمول 
الالماني امبروسيوس هوئساتتر من مدينة اوغسبورج > رغب يوما في احتكار الخشب والأور 
والحيوب والتحح اس والزئيق » فعمد حوالي سنة الى الدبن بفائدة ه //) يستلف 
بهذا المعدل من الامراء والنبلاء والكونتية واصحاب الطبقة البورجوازية والخدام والخادمات . 
وبينا هو في وهمه غارق يعتقد انه يتصرف لوحده بصئف الزئيق » اذ بمناجم الزئيق التي ظبرت 
قي مديثة المادن الاسيانية » التي دبغلت تحت اح كار آل فوجر » تسبب له الافلاس » وهي 
هزةَ دوآت عدا وك ارجاء اوروبا.وهذا الافلاس الداوي كان حب ان يلقى فبه كل مضارب 
درساً له وعظة > ولككن انى من برعوي ويتكعظ ٠‏ 


وراححت الدول تعتمد في معاملاتها التجارية نظام الاعتاد المالي أو الستد » اعتاداً كلس] » 
مما عاد على هذه الطريقة بالازدهار فانتظمت اسسه واستقرت على وحه دقيق نظم . ققد أصدر 
الامبراطور شارل الخامس » سندات أو اسبماً على الخزينة بقيمة اسمية تتراوح بين ا-١٠‏ 
والمائة . وف سنة 1١679‏ » باع الملك فرنسوا الاول مدينة باريس ريما) له قدره 4 ليرة 
ذهب » يعود عله من رأس مال » تبلغ قيمته قممته 70٠6.٠٠‏ ليرة . وراحت ب لدية مديئة باريس 
تسعدين هذا المبلغ من امد البورجوازيين » ثم راحت توزع على سكان الحلة التي برجد فمبا هذا 
الريم > سندات بالقيمة المذكورة . وهكذا ظهرت السندات الدائمة المترتبة على الجلس البلدي 
في باريس «وقترراع البووجوا زوه سيعوة با لتنهم عن :اواني موائف الطماء النشية إرقاء قي 
هذه السندات . وكانت مدينة ليون المركز الرئيسي » مع مدينة انفرس » للاتحار بالفضة . وف 
سنة 98-149 )اها » راح الكرديتال ده فورنون » حا المديئة اذ ذاك » يستعمل الطرق 
والاسالبب ذاتها التي رمكن الها هوشستتر » وألف » بالاتفاق مع صمارفة ايطالبين » اتحاداً من 
كبار المتمولين تولى ادارته هاتز كلييرجر» وراح يستدين بفائدة ٠‏ واحماناً /١١‏ من فرنسا 


نا 


والمانيا وايطاليا » ومن الارامل واولياء النتامى»حتى ان ملك اسبائيا كان يتعذر عليه وجود 
من يقرضه أو يسلفه ما هو يحاجة المه. وفي سنة ههه » اعاد دورو لكر أن واعرث 
ليون الكبير » هذه المرة » وراح الخدم يقدمون له المبالغ الصغيرة التي وفروها > ححتى ان النساء 
بعن حليهن ومجوهراتبن وسرت المدوى وشاعت بين الناس 4 وراح السويسريون والالمان 
والماشوات والتحار الاتراك يديئون بفائدة . 


تلبست الحركة التجارية في المراكز التجارية الكبرى » امثال انفرس وايورتف 
وجنوى » الوانا واشكالاً من المضاربات اقتربت كثيراً من المراهنات والعاب 
الحظ . فقد كانت البضائع بجالاً تعقد حوها اتفاقات وعقود محددة الآجال . مثال ذلك ان 
يشتري تاجر ما > كمية من التوابل يستامها بعد ثلاثة اشبر من تاريخ العقد بسعر البضاعة يرم 
الاستلام . فاذا ما كان سعر البضاعة يوم الاستلام اعلى من سعرها يوم البيع» يككون حققى ريحاً. 
اما اذا ما قصر السعر يوم الاستلام عن سعر البضاعة يوم الشراء يكون البائع هو اارابح. وهكذا 
تبدو المعاملة اشبه ما تكون رهاناً » على شيء من التأمين او الضمان . ويسلٍ البائع' او المشتري» 
عقدأ موقعا منه » يتعبد له فيه بتليمه كمية معيئة من صنف معين من التوابل بمواصفاته » 
في مدة ري تحديدها بين الطرفين المتعاقدين . ولادشتري » مثلا » ملء الحق ببيع هذا الصك 
أو السند » من شخص آخر» وهذا من شخص ثالث» وهكذا دواليك؛ الى ان محرن الاستحقاق 
وهكذا وجد التجار انفسهم امام معاملات وتعبدات اساسها الصك أو سند التعبد » فتبنوه في 
الصفقات التي عقدوها » اذ يحنبوم متاعب ومضايقات كانوا بفنى عنها كالاهوام بالبضاعة مثللا » 
ويخفف عنهم أعماء الانشغال بها . 


المضاربات 


ومنذ ذلك الحمن جرى التعامل بهذا الصلك 'سنة” بين الناس لقسمته المالنة وسبولة تداوله . 
آهب ان تاجراً من تجار ليون يترتب عليه دفع مبلغ يستحقى عليه لعميل له في انفرس » ولم يكن 
له على احد من تحار انفرس او رجال المال فيها » اى تحويل أو سند . فقد كان من السهل عنده 
ان يشتري تحويلا مالي لتاجر من تحار ليون على تاجر من تحار انفرس بدلاً من ان برسل لعميله 
في هذه المدينة المال عبن . وعلى هذا قس ايضاً تاجرأ من تجار انفرس برغب في تحويل درام 
لعميل له في مدينة لبون » فدشتري محلما من تاجر انفرس تحويلاً برسله لدائنه في ليون وفاء” 
لدينه بدلا من ان يرسل له المبلغ عبن . وقد انتشرت عادة استمال هذه السندات او الصكوك 
الورقية بعد ان اصبحت نوعاً من العملات فها قيمتبا المعينة » وهي قبهة تتأرجح صعودا أو 
هبوطأ وفقاً لناموس العرض والطلب في سوق المضاريات او المصفق ( البورصة ) . وكثيراً ما 
كانت هذه السندات موضوع صفقات مالية لاجل معين أو نرعا من الرهان على قممتها الفعلية » 
في المستقبل » وهي سندات كثيراً ما تكائرت قيمتها بالحوادث السياسية والقضايا الدولية . فاذا 
ما دخلت الجموش الفرنسية » مثلا » ايطاليا الشالمة“الخفض بالثالي في البورصة » سعر السندات 


سن 


الصادرة عن الببوتات المالية في الملطقة . اما اذالم تقم الجيوش الفرنسية » كنا حدث معبها قبل 
معرهكة بافي » باعمال السلب والنهب» كانت قيمة السندات وسعرها يرتفع. وقد راحت الشوائع 
والاخمار المصطنعة او الملفقة تفمل فعلبا للتأثير على قيمة سندات معيئة لاجيارها على الشوط 
والنزول » فيقبل الناس على بيعها أو شرائا » حسما تكون الارضاع » حتى اذا ما بان بطلان 
الخبر وانتكشف التلفيقى ارتفعت اسعارها 2 فيريح الناس . 


وبناء لقانون الطلب والعرض »2 كانت هذه السندات » -تى العملة النقدية نفسبا » تختلف 
قممتها باختلاف الأمكنة وتبدل الظروف . هب مثلا ان الذهب قل وجوده في انفرس » بينا 
توفرت منه في لمون كمبات كبيرة» فبرى المضاربون» في مثل هذا الظرف بالذات فرصة أمامهم 
للقيام بالمضاربات 2 اذ يسارعون لشراء الذهب المتوفر في اسواق لبون لببيعوه في اسواق انفرس 
يارباح طسة . ومضاريات من هذا النوع مكن ارت تتناول سندات ال ومم/ الني اصدرهما 
الامبراطور شارل الخامس» في اسبانيا » كبا تتناول اي نوع آخر من السندات المالية . وكم من 
مرة عمدوا احسانا الى خلق ازمة نقدية في مكان ما » وذلك عن طريق جمع او ل كل السندات 
والاستحقاقات والتقدم فجأةبطلب استمفاءالمستدق منها. وقد اختصت مدينة انفرس ببذا الذوع 
من التلاعب بالاسهم والمضاريات » في الفترة الواقعة بين ١٠6١ - ١640‏ . وهمذه المضاريات 
تفرد بالقعامبها مي لالبلاطالاليغسبار دوتشي »من هؤلاء المتمولينالدولمين الذي م يكن يتورع من 
تسليف الملك فرنسوا الاول حاجته من المال» وهو يعرف انه الخصم الازرق والعدو اللدود 
لسيده ورئيسه المباشر شارل الخامس . 


والاقمال:على المراهنات ساعد كثيراً على التأمين ضد أخطار المحر والملاحة » هذه الاخطار 
التي تهدد مشحونات البضائع » او التي تقوم في تعرض القرصان في عرض البحر » للسفن > او 
تكن في احتال مصادرة السفينة » من قبل الملوك والامراء » والسرقة والغرق وغير ذلك من 
الخاطر التي تستئهدف ها الاسفار البحرية» اذ ذاك. وقد راحبعضهم يؤمن على سفنبم» عدةمرات 
او عند شركات ممتلفة » ثم يفتعلون الحوادث حيث يقبضون مبالغ طائلة تعويضا لسغنهم عما أل 
مها من معاطب واضرار وعوار . 

وراحوا يؤمنون على الحياة ضد الحوادث والاخطار » فككنت ترى شيوشاً يؤمئون عليهم 
بدون عامهم » ثم يحري اختطافهم من ححيث لا يدرون ويسوموم الواناً من العذابات حتى اذا 
مافقدوا الحياة قبض الملزمنون عليهم قبمة التأمين . كذلك راح الناس براهنون على وقوع 
الحرب ومصير الممارك القائة كا براهنون على حمنس الولد المنتظر » وينظمون اعمال ياتنصبب 6 
والكل اقبل على اللمب اعمال الرهات , 

وكان التجار يستعلمون مسلك الدفاتر واعبال الحاسبة المركسّبة » وهي طريقة قديمة استشيطها 
اوقا فتشمولي ونقلت. طريقنه هذه الى الفلمتككية» ثم الىالفرنسية عام 4ه ١؛فإلى‏ الاتكليزية»عام 


يرول 


89 > -والى الالمانية عام ٠ه‏ > عيادها الجردة ودقتر السومية » والجورتال والدقتر الكبير . 
ادى التطور العظم الذي أد'.خل على تداول النقد بفض ل مؤازرة الملوك » الى 
ازدهار التجارة الدولية . فقد توطدت اسباب الأمن واستكب النظام في البلاد » 
بنوخ الاجمال » ومع ذلك فقد اوجب “بعد النظر وحسن الفطن الا“يسافر التجار 'عزالاً من 
المنلاح » ومن الاسم لحم ولا يحملون من نقود ان يسافروا بصحية فريق من الناس . وقد نظم 
التخجار » تسبل لايصال الاخبار والرساثل » نوعا من البريد الخاص الذي كان يقطع المسافة بين 
بروكسل وباريس » عام 1015 في 5" ساعة صيفاً و 4٠١‏ ماعة شْقاء » كا استغرقت الرحلة بين 
بروكسل ولبون » ثلاثة ايام ونصف او اربعة ايام » ومن بروكسل الى روما » عشمرة ايام 
ونصف أو اثني عشر يرما . وكان في مقدورم أن يستعينوا » في فرنسا » بالبريد الملكي وفي 
ممتلكات الامبراطور.ببريد اسرة تابولي الملكة الذي اصبح بريداً حكوميا ‏ منذ سنة ه٠6١.‏ 
وهذا المريد كان يقطع المسافة » بين ايطاليا وبر وكسل » مروراً بالتيرول وإيفل بخمسة الام 
ونصف » بمعدل سير ه“إ١‏ كاومترا في الوم . أما المسافة بين برو كسل ومدري د » مروراً 
بفرنسا » ققتضي لها ١٠١‏ يروما . 


كانت البضائع والمشحونات » تنقل » برا بعريات تقطع من 4١ - ٠١‏ كل . في اليوم » تسير 
بالاحرى مع مجاري الاتبر . وقد قامت البلديات » ني هذا الجال » ببعض الاشفال لتحسين 
المسالك والمعابر الصعية المرتقى بالتعاون مع الشركات التحارية او مساعدة الملوك 
والقضاء الملكي. . واعمد بناء الجسور والطرقات 4 ما ادخلت تحسينات على بمض الملالك 
النبرية » وبذلك تفادت التجارة دفع رسوم معبنة » والقمام باجراءات وترقيبات فرضبا! من 
قبل اسباد المقاطعات دون ا مبرر لحا سوى ايتزاز المال » فالغيت . 


: المواصلات 


اما في البحر » فقد كانت سفن مديئة البندقية حتى عام ه١6١‏ > تصل الى انفرس »> الا ان 
الجذفين كانوا يتقاضون اجوراً عالية » كا ان الشحنكان عرشة لخاطر عديدة على سفن من فوع 
ال «ففعع. ظبرها مع سطح الماء تقريبا . اما في الحيطات 4 ولا سيا في البحر الابيض المتوسط * 
فقد استعيض اكثر فاكثر » عن السفن الغاملة بالمجاذيف > بسفن تعمل على الف اوع والشراع » 
كسفينة الكرافيل الني لا عدة صوان ؟ ان حافتها تعلو جد فوق سطح البحر » وسعتها كبيرة 
تتسع ل 7٠٠١‏ - .٠ه‏ برميل > وهي سفن سريعة السبر انما سريعة العطب »© كان عليها ارت 
تفضبي فصل الشناء في الموانىء التي ترسو فيها .ومن انواع السفنالمستعملة اذ ذاك سفينة ونوا 
وهي سفينة مفلطحة > فطناء > ثقيلة » بطيئة * الا بنها اقوى من الاولى؛ لها عدة قلوع » صالحة 
لركوب.البحر في كل الفصول > تحمل من ه؛ - ١١‏ اطنان ويآتي بعد هذا النوع » نوع آخر من 
السفن يدعى م«ونلوم »> وهي سفن ضخمة » مللومة » تحمل في مؤخرها برجا كبيرا » 
قلية السرعة » تستطيسع ان تحمل عدداً اعكبر من الركاب ووسقا كبيرا » كثيراً ما استعملهبا 


اقل 


الاسبان في شحنهم المعادن الثمينة من متلكاتهم في اميركا عبر الاطلسي . وبقيت المواصلات 
بطيئة » تحف يها المخاطر لقلة الخرائط الجغرافية الدقيقة الرسم » ولافتقار الملاحة البحرية 
للمعلومات التقنية الدقيقة ولاربابنة ذوي الخيرات الواسعة . وكانت سرعة سير السفينة في 
انفرس بمعدل ممل واحد في الساعة » وكان المسافر يقطع المسافة من انفرس الى لشبونة ‏ في 
احسن الحالات » بخمسة عشر يوما . اما في البحر الابيض المتوسط » فالاستثناءات » وعدم 
الاطراد » كان القاعدة ‏ في الفالب » اذ ان المسافة بين البندقية والقسطنطينية كانت تستغرق 
من 95 يوما الى ١‏ يوم ومن المندقية الى يافا » من .٠؛‏ - مه يوم » ومن تونس الى لبفورنو » 
من > - ٠*؟‏ يرما . فالبحر المتوسط كان له من الاتساع » في نظر الانسان > اذ ذاك » ما لدنيا 
الاقتصاد منه اليوم . والعالم كان اوسع » في نظر الانسان 2 اذ ذاك » منه في القررف 
العشرين . وهذا ما يفسر لنا تفوق الاقتصاد المدئي او بالاحرى المديني . 


كثيرا ما يحد التاجر الذي يهبط بلدا نائيا » زبائن عديدين م على 
استعداد كل لايتياع ما يحمله من محاصيل ومنتوجات » يتوقون 
لرفع مستوى حياتهم » كا كاذوا على اتم استعداد ايض لشراء محاصيل من اصنافف ادنى على ان 
تكون حسنة المظبر وارخص سعراً . والحال » فقد كانت قوانين نقاباتث الحرف وجمعياتها في 
المدن القدعة امثال : بروج وغنت وبرو كسل وروان» تحظر على معلمي المبن تجبيز مصنوعاتهم 
بمقادير كاقية ومن النوع الحدد . ولذا ام التجار القرى والمدن الصغيرة في الارياف يشترون منها 
الخامات التي برغبون في الحصول علمها والادوات الصناعية اللازمة لهم والفاذج أو العبنات التي 
تروقهم » كا كانوا يقبلون على شراء المحاصيل وانتاج الصناعة ويعملون على تنغيقبها . رهكذا 
ادخلوا على المهنة عدة ادوات صناعية واصناف جديدة رفضت الثقابات قي وهم ا والتسلم بها » 
كالمكابس لضغط الاجواخ بدلاً من ضغطبا بالقدم » وهي طريقة كانت تخفض الكلفة وتضاعف 
الانتاج » وان جاء الصنف اقل جودة اذ كانت عملبة ضغط ثوب جوخ واحد تقتضي من ؛ - 
ه أيام بينا يضغط المكبس في المدة ذاتها من ه  ١١‏ قطم » والمغزل الذي يدور حركة الرجّل 
با تبقى اليدان حرتين تعمل في الفزل » والآلة الناسخة التي اخترعبا » عام همه١ ‏ الراهب 
ولم لي والتي ل تليث ان عم استمالها في جمبع انحاء اتكلترا » فزادت سرعة التسيج من ٠١‏ 
٠‏ ضعفاً من ناسخة باليد» ويمكن لولد عمره ١١‏ سنة » ان يديرها بسهولة . واذا لم يعد الصناعي 
مالك لأدوات الانتاج واجبزته » فقد تحول تدريحيا من معلم حرفة الى عامل . وهكذا رأينا 
مراكز صغيرة للصناعة تقوم وتنتشر في انحاء عدة من البلاد الا انها كانت قتر كز تجاريا وادارياً 
بيد بعض الممولين الذين يتعبدون الاشغال . وكان الوضمعلى مثل هذا الشكل في مقاطمة 
الفلاندر . مثلا حيث راح بعض رجال المال الذين برغبون في الصمود في وسعه الاجواخ الانكليزية 
الخفيفة » المعدة للاستبلاك البومي وباسعار معتدلة » ينشئون لهم معامل نسييج » من هذا النوع » 
في مدن إيبد وبيول > في ضواحي برو كسل وليل»وقي بلدة 'هندشوت وأرمتديار» وعلى الأثر 


النظام ال رأممالي والصناعة 


اول 


توافد على هذه المعامل الجديدة ال حتاجون للعمل والعاطلون الذين لا عمل معين لهم » وم تلبث 
هذه القرى ان اصبحت مدنا » وراجت بها.المنسوجات الخفيفة التي تخرجبا قبا ركبا وتتغلب 
على الاجواخ الانكليزية الصنع . وقد عرفت مناطقى اخرى مثل هذا التطور السريع » منب-_ا 
مثلا:منطقة روان واللانفدوق» وبورج وببري» ومدن وادي تبر اللوار » ولانتكشير وغيرها . 
وهكذ! اضطرت الئقابات المبئية القديمة ان تؤمن توين المدن والارض الواقعة في نطاقببا. 
ورغبة منها في الإحتفاظ بزبائنها » رأت نفسها مضطرة لتمديل قوائينها الدقيقة يحيث تستطيع 
الصمود في وجه المنافسة التي تقوم بين معاي الحرف » وهي رتبة لا يستحقبا الا من توفرت 
لانمجار اته الفنية بعض المواصفات والسروط الدقيقة : كانجاز اشفال عالية الكلفة تعد روائسمع 
صناعية بما تقتضيه من فن ومبارة » وبين عدد قلمل من المبنين الناشئين » و تخصص أضق 0 
واساليب فنية » اساسها نماذج محددة اوصافبا يكل دقة > وقام العمال حيث لا تقوم مثل هذه 
الئقابات المهنية » يسعون لانشاا فيلتسون من الملك الترخيص لحم بذلك » تسبيجاً لهم حول 
مصلحتهم من المنافسة الشديدة التي يتعرضون ها من قبل عمال طارئين او دخلاء او من قسل 
زملاء قدامى هم راحوا يعملون احراراً لحسابهم الخاص . ولعل ما هو اهم من هذه التدابير 
. بكثيره فساعد على بقاء هذه النقابات » هو هذا النمو السريع الذي طرأ على المدن فأدى الى 
تطورها تطوراً عظيما ؛ وهي ظاهرة جاءت نتيجة للنظام الرأسإلي الذي وفر للعمال زبائن 
اخذ عددهم بزداد شأنا يوم بعد يوم . 


قام التجار بتجمبع او تركيز صناعي في الانشاءات والمشاريم الصناعية الكبرى اذ انف 
ازدياد الطلبات » واحياناً»طبيعة هذه الطليات بالذات قضت من نفسها الاخذ باسباب التصتيع: 
كالطباعة وتوضمب المعادن وصناعة التعدين » وصناعة المدافع » وغير ذلك . وقد تمت رغبتهم 
هذه بالتعاون التام لانسجامها مع رغبة الملوك والامراء الذين تنازلوا لهم عن احتكاراتهم . وقد 
اصطدموا احياناً بمناقسة الرؤساء العلمانيين او رجال الاكليروس الذين شفلوا امواهم في بعض 
المشاريع الانشائية ..وهذا امر اصبح عادة مرعمة في جمبع الحاء المانيا والبلاد الواطية » منذ 
عام ٠‏ »؛ وثورة الاديان وفي اتكلتراء حيث بلفت الحركة حدود ثورة صناعمة . فيدلاً من 
الاكتفاء بالنزول الى عمق بضعة أمتار في المناجم » اقتضى الاتجاه الجديد النزول الى ه؟ واحماناً 
الى ٠ه‏ متراً » مما اضطروا معه الى فتح خنادق ودهاليز وسراديب تحت الارض . وهي اعمال 
استغرقت وتستغرق صمانتها نفقات طائة تتجاوز احمان] عشرات الالرف من الليرات » كا 
تستنفذ دخل بارونية فرنسية لمدة بضع سنوات . وقد تعرضت هذه الاتشاءات احيانا الى 
فيضانات اغرقت المنجم أو سبيت انفجاراً للغاز » كنا اقتضى مضاعفة العتاد والاجهزة ومعظمها 
من الخنشب » وتدعبمها بوصلات حديد او تركيب محاور او مصاريع أو صفائح من المعدن عندما 
تحتك هذه القطع بعضها ببعض » وهي اجبزة تحرك باليد أو يحيوانات جر او يغير ذلك من 
القوى الطبيعة » وتركيب اجبزة لنضح الماء المتقسرب الى الداخل » وسلاسل لا تنتبي من 


نون 


القواديس » وبراء من نوع براغي اريس » ومضخات جاذبة ذات كباس . وأخذوا » منذ 
عام ١4+‏ * ينشؤوث في المناجم:العميقة سلسلة عمودية من المضخات الجاذبة » والاحواض 
المتراكبة الواحد منها فوق الآلغر » وهي مضخات تحر كبا عجلات ضخمة يسير عليها رجال أو 
يكساقظ :علنبا شلال الماء من حوض » واجبزة للتبوية كبذه المفاتيح الضخمة » وهذه المراميل 
المجبز: بغ يرات مثقوبة في الوسط يمخترقها الحواء » وتنتبي بماسورة او انبوب لتفريغ الواء » 
ومراوح كبيرة يدسغل منبا الهواء بشدة في انبوب للتبوية ركبت في طرفه شفرات ضخمةيحركها 
جلاح مطحنة هواء » فركبوا » لمبلهم تأموس القوة المبعدة عن المركز » الانبوب عند طرف 
الطب بدلا من ان يكون قزيبا من المركز » وبككرات ضخمة لرفع الاثقال الككبيرة تأتييبا 
المركئة من محرك يدور على عجلة » على وجبي الارض » بواسطة اسطوانة شاقولية الوضع » 
طوظة ومصسئئة"من الخشب > وكسارات ضخمة مجبزة بمطرقة تتهرك بقوة الماء لتكسير فازات 
المعادن » ومصاهر ضخمة للحديد تعمل على فحم الحطب > تم اختراعها في المانيا ع ثم مغل 
استعالها مقاطعة سوسكس » في انكلترا » في اواخر القرن » ومنها شع استعالها في كل مكان 
حوالي ١55٠‏ . وقبل اشتراع هذه المصاهر » كانوا يحصلون على الحديد المشفول من الفازات 
عمنها بواسطة كور حدادة صغير . وكان زهاء ١١‏ ملتزماً أو متعبد مخرجون نحوا من 7٠‏ طناً 
في السئة . ومنذ سنة ١64+‏ »6 انشئت مصاهر للحديد علو الواحد منهيا ٠‏ قدماً » بعرض ٠٠١‏ 
قدماً مربماً من تحت» معمنافخ من الجلد » علو الواحد منها ٠٠١‏ قدما يح ركبا دولاب يعمل بالماء 
يأئيه من سد قريب بواسطة انابيب من الخشب»6ينتج في السنة كلبا من 1٠٠٠‏ .مه طن من 
السب . وكانوا يستعملون في تطريق الحديدوالنساس والقصدير مطارق ضخمة تتحرك على عصلات 
ركزوها في بنايات كبيرة يعمل فيها عشراث من العبال . ولتوفير ما يلزم من الملح» لجأوا » في 
انكلترا »الى تبخير ماء البحر » وهكذا استغنوا عن فريقمنالعال كانوا يستخدمون من ١١ - ١‏ 
دست صغيراً » يبنا ركب بعض المتمولين » في ابنية كبيرة وعلى وجاقات ضكمة » خلاقين 
سعة الواحدة ٠١‏ قدما مربعاً وعمقها نحواً من + أقدام.. ونرى في سنة -8ه١‏ » احد رجال 
المال يستعمل نحواً من ٠.‏ عامل » وينفق في هذ السبيل اكثر من 40.٠‏ ليرة انكليزية 
ذهب > في تجبيز ورشة له . فاشتد من جراء ذلك الطلب على معاي الحمرف والصناع المهرة 
يفدون من الفلاندر لصنع الاجواخ »ا كانوا يستقدمون»من المانيا» معدانين للعمل في استشراج 


فازات الحديد وشغل الحديد . 
و وي لبن اتقلفل النظام الرأسال في حياة قريف .على اثر ظبور 


وتزايد عدد السكان في المدن » واخذم اكثر فأكثر » بإسباب الحضارة » فو'جد في هذا كل 
مراقق للاستبلاك والانفاق . ففي اواسط انكلترا» راح اصحاب الاقطان يستخلصون اراضييم 
من مستأتجريها ومككتريها ويدمجون بها الاراضي الصالحة للفلاحة من المشاعات الملدية » وتحويلبا 


هنذا 


الى مراع خضراء تنتجعها قطمان الغم طمعا بصوفها الذي يذهب لمصانع النسيج الانكليزية » 
كا ان قسماً منه كان 'بصدار للخارج . وفي هذه المدة بالذات أخذت تظبر طلائع حركة اقامة 
السياجات حول الاراضي والمزارع»هذه الحركةالتي استحالت انقلاباً وارتدتشكل ثورة عارمة 
في القرن الثامن عشسر . وانتقل استثار الارض من مرابعين الى أبدي مزارعين تحث تصرفهم ها 
يازم من المال الكافي لاستغلالها بروح بورجوازية بفيدون من نتاجبا وغلاهمانفي مقايضاتهم 
التحارية ٠‏ 


اما في فرنسا » فقد كان جانب كبير من الاراضي الزراعية ببد مرابعين ومزارعين توارثوا 
استؤارها ابا عن جد » كان من الصعب جداً على مالك الارض الاصيل انتزاع هذا الحق منهم » 
وكانت حصته من الفلال التي حددت قبمتها » لمرة واححدة » بمبلغ من المال يضول على مر السئين 
لارتفاع الاسعار المستمر » ولكن منذ ان وضعث حرب المائة سئة اوزارها بعد ان افقرت 
الارض » والجدبتها وحرمتها من البد العاملة » راح بعض المتمولين من البورجوازيين » في المدن 
الجاورة » يتعبدون الاراضي الزراعية بعد توسيعها فمؤجرون » من ضمنبم » لفلاح او مزارع او 
ومرابع »> شقة منها » يدفم ما يترتب عليها من عوائد ورسوم » نقد وعدا » وفقا لمقود 
«ايحمار قابلة للتعديل في انتباء الاجل المضروب » او يتناول قسماً من غلة الارض » وما تبقى 
يكون حصة المزارع » يتصرف به وفقاً للاسعار الدارجة » اذ ذاك . اما البورجوازيوت ©» 
فكان بعضبم يؤجر اراضيه الحرة لسد الارض أو يعمدون الى شعراء الاراضي » اذا ما توفرت 
لهم اساب الثراء ؛ من لهم عليها حق السيادة » ثم يؤجرون القسم الاوفى من هذه الاراضي 
لمرابعين يستغلونها وفقاً لشروط محددة . وسار على نبج البورجوازيين عدد كبير من اصحاب 
الاملاك » فكان الواحد منبم يعمل على استثار اراضيه ويراقب بنفسه اعمال مزرعته بذلا 
أقصى جبده لتحسين ريعها , وقد برز في هذه الحقبة هذا النموذج من الفلاحين الذين عرفوا قيمة 
إلتعاون مع الغير » فمتون » هو بنفسه » بيع بقرة » ويشرف على يناء ما تحئاجه ارضه من 
اسوار وسباجات » ويراقب عملية قطع الحمشيش وقطاف العتئب »© وهو ؛ في الغالب » من 
ذراري أحد البورجوازدين . وكثيراً ما كان أسياد الارض يشترون من الفلاح » يمد ان يكون 
هذا الاخير > ارهقه الدين » اثر بوار المواسم او لتغبه عنها للخدمة العسكرية » أو لعمجزه عن 
أيفاء ما تبقى عليه من متأشر دّينه» أو مطالبتة فجأة بالمتآخر المتراكم من عدة سنين » يعد ان 
يكرن تناسى امرها . وكثيرا منا يكون عرف هؤلاء البورجوازيوت الذين حبرصوا على شيراء 
الاملاك السيادية. » او هؤلاء الملاكون الذين تطبعوا بطباع البورجوازيين » ان يراقبوا » بمين 
بقظة » وضع الاسواق التخارية » وان يحتفظوا » في منازهم “يبعض الحاصيل المنسهرة » بانتظار 
الفرصة المناسبة » لسعو ما احتفظوا به من غلال » باسعار مرتفمة . وقد اعتنوا » على الاخص 
بالاصئاف الصالحة للاجمال او المضاربات التحارية » كالقمح والخر » وفي مقاطعة بروفانس 
كشجرة اازيتون والفوة > وفي مقاطعة اللانفدوق بنبات العظل المستممل في الصباغة » وششجرة 


يقن 


الزيتون وشجرة التوت وهكذ! نرى ان حماة الريف تغيرت كثيراً وتطورت مظاهر الحياة 
فبها : فاتسعت القرى ونت > واكتظحّت بالسكان والعال والصناع » وبالمد العامة من دياغين 
وبيطريين » وزجاجين » وصانعي القرميد والبلاط » والحبالين » والعاملين في صب الحديد » 
وغيرهم . ويأخذ السيد ببناء مككس «هوائي لضغط الجوخ وكبسه» ومدقة آلية تتحركبواسطة 
دولاب لجرش فازات المعادن » دون ان بشعر المرء دام ما اذا كان المعمل يعمل لير المنطقة او 
انه يعمل لتاجر يقوم بنشاط صناعي . 

وقد وقع مثل هذا التطور في بلدان اخرى : في الفلاندر والمانيا الغربية والجنوبية» 
وفي ايطاليا . 

اما في البلدان الواقعة الى ما وراء نهر الايلب كالمانيا الشرقية وبولونيا * فقد حمل اشتداد 
الطلب على القمح » من قبل التجار التابعين لاتحاد الهانز » والبلاد الواطية لشحنه الى بلدان البحر 
الابيض المتوسط ؛ اصحاب الاراضي ومالكبها » على استشلاصها بالقوة من ايدي المرابعين او 
المستثمرين لها » فنكونون منها مزارع استئار » ويجبرون الفلاحين على تأمين الخدمات اللازمة 
بجانا » دون مقابل » وهكذا يصبح هو نفسه منتجاً للقمح ومتجراً به . ان الاتساع المتزايد 
هده المزارع واعطائها كمية صغيرة نسبيا من الحبوب اللازمة للتجارة » ساعد كثيرا على دمج 
نظام الاسترقاق في النظام الرأسالي » في هذه المناطق الواقعة على أطراف الحضارة الاوروبية . 


فالتقنيات الزراعية فيها لم تتغير » وم تتبدل كثيرأ . وعلينا ان ننتظر نهاية القرن » لنشهد 
في البلاد الواطية » دفما جديد] نحو الزراعة » على نطاق واسم . 


ان ازدهار النظام الرأسمالي وارتفاع الاسعار» ساعدا كثيرا على 
التقريب بين الطبقة البورجوازية والطبقة المتملكة للارض » 
وابراز الفوارق بين هاتين الطبقتين وبين الطبقات الشعبية وتفتيتها الى طبقات فرعية ثانوية . 
أضطر عدد من الاسياد » 'عرفوا باههالهم وعدم درايتهم » او افقرتهم حياة البنخ التي 
عاشوها » وارتفاع الاسعار المتتابع » ان يببعوا اراضيهم وممتلكاتهم » فآل امرها الى فريق 
يعمل في التجارة » فشيدوا لهم فيها نزولا ومساكن جميلة » واقاموا لحم صلات مع الانسانبين » 
فنبجوا نبج السراة . وبفضل النمط الجديد لحياتهم هذه » ولتمرسهم بالوظائف العامة التي 
عرفوا ان يستأثروا بها » تحولت سرهم تدريحيا » الى طبقة النبلاء وأصبحت بدورها ارومة” 
لطبقة جديدة من الاشراف» لمع ابناؤُها من رجال الدين والدنبا » عملوا في الجبش او موظفين 
كباراً في خدمة البلاط . الا ان أهل الحسب والنسب ( ينزلوهم منهم منزلة العر'ق الاصيل . 


ويليهم منزلة ومرتبة » هذا الجانب من البور جوازيين يتمثل بروّساء الحرف والمبن الذين 
كانوا "يعدون > من قبل 2 زهرة هذه الطبقة “ فاذا مهم » المحدروا اليوم » الى المرتية الثانية ان 


النتائج الاججاعية للنظام الر أسمالي 


لبكرلا 


م نقل الى ما هو ادنى . اما رؤساء نقابات الحرف » ذات الشآن كالجواخين . والجزارين 
والمطا رين » والبزازين والبقالين » فقد عرفوا ان يحافظوا على ما حققوا من مستوى” محترم » 
بفضل ازدهار حياة المدن » وعمرانها وازدياد عدد السكان فيها . واستطاع فريق مهم اث 
دوجبوا أبناءهم شطر المبن الحرة أو الرظائف العليا . الااان دغيلة هذه الطبقة او بالاحرى . 
هذه الفئة » مازال يمتلج بالحقد ويتنزى بالبغضاء ضد طبقة التجار. 

ويل هذه الفئة درجة » معاهو الحرف الدنيا : كا لاسكافي وتاجر الاسمال والثباب العتيقة 
وغيرههم من يشغلون بعض السنائع العادية او يديرون دكان بقالة . 

وجاء في الدرك الاسفل من النسلم الاجاعي » طبقة البروليتاريا وهي طبقة اعتاد افرادما 
ان يعيشوا من حمل يدوي مأجورين يرما فبوما » او عمالاً احراراً يعياون عندما يحلو لهم العمل 
او يعملون في ورش يشرف عليها احد رجال المال » او ينتمون الى سرف منتظمة ثقابات » 
مشدودين ابد الى اوضاعبم © الااما ندّر » في بعض الالات » اذ ان رؤساء الحرف كنرا 
يحتفظون بوظائفهم لاولادم او لاصبرتهم » وكانت اجورم الاسمبة لاترتفع او لاتزداد الا ببطء ؛ 
وذلك بالنظر لا يلاقونه من مقاومة لدى ممثلي الطبقة البرسجوازية » الاقوياء الجانئب لاعتهادهم على 
مؤازرة الأسراء ونصرتهم . اما اجورهم الفملية فكانت تهبط باستمرار » وفي هذا ما فيه من 
بوادر الصسراع الطبقي. وابناء المبئة الواحدة يؤلفون جمعيات خاصة بهم تؤلف فيها بينها اتحادات 
عامة » لها رئيسها الاعلى» وصندوق مشاترك 6 يتسلحون بالسيوف والناجر ويقومون باضرابات 
وحركات ترد » كبا حدث مثلاً في مدينة أأرفثررت » عام )> وفي مديلة» أأول 
وكرلولي » عام ١617“‏ 2 وفي مديئتي لبون وباريس “عام ١959‏ » و ١5886‏ . 

اما في الريف » فاذا ما أَلدّف المزارعون فبه طبقة على شيم من البسر المادي وعقليية 
بورسجوازية ارفع من عقلية المرابمين » فبنالك » مع ذلك 2 فنّة من الفلاحين والكادسين في 
الارض لامال عند اصحابها 'يمسّئون به من احوالهم واوضاعيم » رضخوا يائسين العيش على 
ما يحفا بهم من وضع زري» عسزوا او سبلوا ان يديعوا » في الفرصة السانمة» عصوهم » رهم 
يرون اوضاعبم تسوء وتتدهور امام ارتفاع الاسعار المستمر . فقام بين الفلاحين ثورة لم تككن 
دوما من حمل الصماليك بينهم» اذ كثير ما نفخ في نارها فلاحون ومزارعون مبسورون» هالهم 
اسثمرار ارتفاع من المواد والبضائع المستوردة » كنا هالهم » من جبة ثنية . توسع الملكية 
الرأسمالمة واستيطار الطقوق الاقطاعية . 

ومتكذا شبد اازيد من الفوارق التي تيز الطبقات بعضبا عن بعض وتباعد بينها » مما اذى 
الى مراع طبقي عنيف كان له نتائج ديلية وسياسية خطيرة , 


ماءت الثورة الرأسمالية تليجة منطقية لمسلك جيل او فريق من الناس 
البودجرالي الرأسا4 ملع بسبم كبير بالنبضة الانسائية يتمثل » شير تقثيل» بهذا البورجوازي 


كل 


ال رأسمالي الذي عرف ان يعبر عما 'طبِع عليه من فردية مميزة » وما جاش في نفسه من رغبة 
السيطرة وتوق الى السلطان »> وما نزعت اليه نفه من تفتدّح وإشراقة 6 سواء في العمل او في 
الخلق والابداع » والتطلع الى حماة متفتحة » رغيدة » باذخة » والضلوع بيسذه المشاريمع 
وانشاءات الاقتصادية من نوع معين . 

حاول البورجوازي ال متمول ان يطفىء ما في قرارة نفسه وسويداء قلبه من شهوة صاخبة 
للربح والكسب جعلته يتهافت بل يتكالب على جمع المال » مستعيناً على ذلك بما 'ر كز فيه من 
إدراك واقعي » عقلاني » لاصول المغامرات المالية والجازفات الاقتصادية . 

فقد أوتي » قبل كل شيء » حب المفامرة » وتذوق الجرأة في المخاطرة واشرأبت نفسه الى 
الفنح والخلق . فبو رجل اداري يعرف من اين تؤتى الامور » وكيف ينظم ويوجه فريقا من 
الناس ادرك بما فيه من زكائة » ما هم عليه من 'خلئى واستعداد معين لتدبير امر معين » فيعيد 
الى كل واححد منهم بالعمل الذي هيء له » فينستى ويناسب بين اعمالهم وتصرفاهم بحيث يحصل 
على كبر قدر من الفعالمة والطاقة . فبو مفاوض لبق > ساحر الحركات والنظرات والامامة »6 
يعرف اصول البحث ومحيد المناقشة ويأتي الامور من ابوابها ليفضي منبها الى مخارجها الطبيعة » 
أعطي” موهبة عظيمة على الايحاء والاقناع وحمل الآخرين على اتخاذ القرار النهائي الذي بريده 
فبأتي وكأنه على السجية . كل هذء الصفات تحلى بها البورجوازي الثري تركت في نفسه شيشا 
من الانطباع واليقينان شيئاهن الاشراف انتبى المه »وان 'نسّيات مهن هؤلاء العستكريين او رجال 
الحرب الذين تمرسوا بإعمال الحرب وما اليها من صنوف السلب وألوان النبب » من تركنوا اعمال 
القرصنة » استقر في نفسه» واستشرى في عروقه في وقت كانت روح الفروسية بعد هي المثال 
الافضل للمجتمع الامثئل. وهل نعجب 4 يمد » كيف أن بعض الاتكليز والايطاليين من نيضت 
في نفوسهم روح الفروسية قاموا » في “ميم القرن السادس عشر بمارسون بالفمل اعمال القرصنة» 
آفيكل البهم كثيرون من اثرياء القوم» يحانب من اموالهم المدخرة لاستثمارها فيهذه المفامرات 
الى يحاو لهم القيام بها ؟ أ“فم تتضاعف اولى الاسفار الطويلة عبر الحيطات وأولى الشركات 
التجارية » الكبرى التي قامت » بمغامرات مسلحة من الكر والفر كان لهم الحظ فيها نصيرا ؟ 

وقد يبدو على هذا البو رجوازي الرأسمالي» بما امتاز به من روح التنظم وروح والاقتصاد انه 
'قدد على شاكلة معامي احرف والمبن القدامى . وهذا بالفمل ما لفت الانظار الى هذه الروح التي 
نبضت فده > وهي روح مئافسة » في الصمم » لهذا الشريف . فبينا نراه برغب صادقاً ارن ‏ - 
يصير هو الى مثله»نراه يرضح»نفسه كا يستدل من المدونات وسسلات التحارة» اذ ذاك ما يباعد 
ببنه وبين هذا الشريف الذي لاءهمهمنالحماة الا الظبور بمظبر الحر الباذخ: «ان اقتصدت غنيت» 
فمن انفق قلي لن يلبث ان يصبم غنيا » فالاقتصاد هو اولى الفضائل واولى المقدسات ». وهي 
ملككة يجب ان تعم وتنتشر لتملاً القدرات والاوقات والأزمنة » على ان يستعملها الانسان 
بشكل منطقي 4 ممقول بما فيه تفعه وريحه . عليا ان تهرب من البطالة وان نحسن توزيع 


١ 


أوقاتنا على الوجه الاكئل 2 نا يترتب علينا ان نتفادى الاعياء » ونبتعد » ما امككن » عن 
الملاهي » والصيد والقنص والقصف والولائم ومضيعة الوقت بالاستقبالات الفارغة وان محاسب 
انفستا في المساء حساباً عسيراً على وجوه استممال ساعات النهار. علينا ان نتنظم حياتنا تنظيماً 
منطقما لتأمين المنافع التي تؤمنها لا التجارة . ولهذا البورجوازي ناموسه أو قانونه الاخلاقي 
الا وهو الحافظة » قبل كل شيء » على العبود المقطوعة والاتفاقات التى ابرهها بملء حريته » ا 
عليه ان يحافظ على المظاهر الخارجية » وان براعي ما يعود عليه بطيب الاحدوثة وأن يعيش 
عيش نظيما » يعيدا عن الخمر والمبسر والتسري » كا عليه يحضور القداس بانتظام والاستهاع الى 
الوعظ والارشاد » وان يحتفظ بوقاره ومشمته المتزنة . 

للبورجوازي الرأسمالي عقلانية نموذجية » منبجبة . كل شيء عنده يحري او يحب ان يحري 
بدقة الحساب . وكل ما يأتيه هو تمير بالارقام لهذا النشاط البشري الذي يحيش فيه» هذه 
الارقام التي تضبط كل حساباته من مدخول ومصروف . فالقم دوماً ببده لبضع على الورقة 
ويدون تفاصمل مفاوضاته ومعاملاته » وكل ما يتوصل الى عقده من ارتباكات واتفاقات » 
وما يأتيه من شاردة وواردة . فالرأسالبة اسوة بالفيثاغورية الحديثة »تمل المكثير من طببعة 
الذهنية الكمة . 

وهذا البورجوازي الرأسمالي وفع تحت تأثير الانسانبين فهو ينتفي من الم » ويختار من 
الكل المأثور ما جاء في كتب الاقدمينمنأقوال الفلاسفة الكلبيينوفمنوفون وكاتون و كولوميل » 
ما يبدي قسبات الصورة المثالمة التي هام بها. فقد ربط نفسه بعجلة الانسائيين امثال : بوتنحر» 
أحد رجال الفكر في مدينة اوغسبورج » الذين يدافعون بقلهبم ولسانهم » عن شرعية وجدوى 
المشروعات التي تضطلع بها الرأسمالية » وعن شرعية الد"ين بفائدة . 

فكبار المفكرين » في هذا العسر » ل يختلف تفكيرمم بشيء عن تفكير رو كفار وكارنجي 
وكروب وتبسّن»في زماننا هذا . فقد هاموا بالتطور وراحوا يترسمونه ومحاولون ميزه » 
الى اقصى حد > في هذه القصور والصروح ومعارض الوحوش الني انشاؤها » وهذه الجاميع 
الفنية التي لا تثمن من الانسجة والاقمشة والديباج » والسجاجي0ه والطنافس والجوهرات » 
والحلي والآثار القديمة » التي وفق الى جمعباء وهذه التواصي الفنية التي اوصى عليها لدى مشاهير 
الرسامين وكبار الفنانين » في رعايته للادباء ونصرته للانسانبين صانعي الرأي العام . كل هله 
الوسائل والذرائع ادوات بين يديه حققت له الكثيرين من الاصدقاء والزائن. الا ان معظم 
رجال المال وذوي الثراء نظروا دوما الى الفن نظرمم الى وسملة تساعد على العيش الكرم الرغيد 
والرفه في الحاة » فنكانوا يلطفون هن حدة نشاطبم بالاستمتاع بالراحة والاستجمام . وكارفت 
عدد كيير منهم انضوى تحت لواء الانسائية وانخرط بين اتباع الاببقورية جزاوا لامفاكببة 
والمباسطة » والحبث . ولذا كانوا يندحبون باكرا من المنل لينصرفوا لاملاكهم وماقتنياتهم 
يرعونها ناهمين بما تم مم من. ثروة عريضة وغنى بعيد. 
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(فعسل (ززئع 


الدولة ونظمها الاقنصادية 


اورويا حضارة هي وليست وحدة سياسية . فالصورة التي راودت 
خيال الئاس » في الاجبال الوسطى » والحم الذي جال في خاطرمم 
بان يروا جمهورية مسيحية يتولى زمنياتها الامبراطور والروحانيات فيها الباب! » في تعاون بينيا » 
نزيه » متبادل » بقبت ترقص في الاذهان» وان أعوزتها القوة وخلت من قوامو كيان . فالبابا 
يتجاهل سلطته الكثير من الناس وبعضبم يهاجمها» حتى فيالدول الككاثوليكية بالذاث»وينكر 
عليها حى الاهتامبما للدين وضوابطه.أما الامبراطور فساطته مقصورةعلى الامبر اطورية الرومانية 
الجرمانية المقدسةءلا وجود لها ولا لهااي وزن الافي هذه الامارات التي يشرف عليها بوصفه 
. الرئيس الاعلى أو العاهل . وهذه الفردية » التي طبعت عصر النهضة تتجلى» في الجال السياسي » 
بهذه الدول أو الدويلات التي انتظمت سلك اوروبا » فجاء ظهورها تعبيراً عن هذه القوميات 
الختلفة التي جاشت بها القارة على شيء من التوازن . وفكرة المساواة في الحقوق التي اعتلجت 
بها هذه الدول والافراد الاحرار » فما يتعلق بالاخلاق والمثشل الواحدة المتشابهة » حلت محل 
مبدأ السلطة المسلسة الذي ارتضته الاجيال الوسطى لما قاسما مشتركا » بالرغم مما باعد بين 
هذه الدول من انقسامات حادة ومنافسات وخصومات . 

والنزعة التي جاشت في الضمائر بانشاء دول كبرى»تبنت حركة ترمي الى اع ادة تشكيل 
اورويا وفقاً لهذه الصورة التي تبلورت في الاجمال الوسطئ'والتي أوشكت ان تتنحفقق وتتخسيز 
بالفمل على اساس من التوازن النسبي . واستطاعت بعض الدول كفرنسا مثلاً ان تفرض سلطة 
الملك وحده » على هذه الامارات المرتبطة بالتاج بالولاء له » والتي -ماولت. ان تنشيء من ذاتها 
قوميات مستقلة» كدوقية بورغونما ودوقمةبريتانياء فاعلنت اولاهما اندماجها بالتاج عام 41١45‏ 
والثانية عام ١6,‏ . وهئالك يحوار فرنسا » دول كاسيانيا :9 أنجزت وحدتها القومية بضم 
ممالكها يعضاً الى بعض » كمملكة اراغون وفشتيليه > اثر زواج فردينان وايزابيل عام 4١454‏ 
ومن بعدهما في عبد شارل الكبير الذي سيلْرف » في المستقبل ٠‏ باسم شارل الخامس » عسام 


بين دو لكميرة و صغيرة 
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1١916‏ > وفي الجزر البريطانية حبث انضمت امارة وياز الى انكلترا فخضمتا معا ؛ مث عام 
بوبه ١‏ > لحم واحد وادارة واحدة . اما في الامبراطورية المقدسة فقد حول الامراء قيبا 
اماراتهم الى دول فعلية . بخ بقبت ايطالما منقسمة على ذاتها » الى دويلات قوية الدعالم . 
متحررة من كل "تبعية أو من كل رابطة ولاء الواحدة نحو الاخرى » على اساس من توازت 
القوى فيا بمنها » قبل ان تحرفها من الوجود الضرورة القاضمة بانشاء دولة كيرى قبا » اسوة" 
يغيرها من البلدان الجاورة . 

هذه الدول الكبرى وهي في الغالب اصفر مساحة 
منها اليوم ''' تبدو » بالفعل » اكبر ايضا]ا اذاما 
اخذن بعين الاعتبار » بطه المواصلات وضعف كثافة السكان . وتمدو شاسعة جدا » اذ تتألف 
من مدن ومنطقتها المجاورة »او من مدت منعزلة تنعم بضاحية » خصبة» مككتظة بالكان»تفصل 
بينها مسافات شبه صحراوية» وغابات واراضي بزاح . وضمن الولايات وهذه الدول ترى حمدوداً 
وتخوما منتصبة مميزة » امئال فرانش كونشه وسويسرا » وغابات الصنوبر الكبيرة المؤبدة 
وهؤلاء المعسّرون في مقاطعة فرانش كونتية » قدموا من الشيال » متدثرين ماود الحيوانات 
يحرثون الارض بايدهم لبخلقوا منها اراضي مزروعة بالقمح» المتموج مع النمم . ويأخذ سكان 
مقاطعة فو بقطع الاحراش لتوسيع المناطق الزاعية باتجاه جيرانهم » يقينون قيبا المزارع 
والدساكر > الى ان يقم التصادم بين الفريقين . وهو صدام عنيف استعمل قيه الطرفان الغزو 
والنبب والسلب وتنصب الشبأك والاحابيل » امعان في الوقيعة » كا استمانوا بالخناجر يمعنون 
طعناً عجزت عن ان تضع حدا له » هذه الاتفاقات المعقودة » ولا تحديد التخوم وتعيين المدى 
الجبوي بين الفريقين . 


وهذه الجغرافية السياسية التي جاءت صورة حتمية لهذا التاريح البشري ؛ بدت على دويلاتها 
هم ذلك » نزعة تنفارت قدرأ ونسبة » تحو الاندماج والانصبار » وان بدت غامضة » 
غائمة . فالولاات التي انصبرت حديثا مع املاك التاج في فرنسا » اعترفت بدأ الولاء والتبعية 
للملك » وفقا لعبود نصت من جبة ثانبة » على احترام اعرافها وعاداتها وتقاليدها المرعبة » وعلى 
حدقها بان يتولى الادارة فيها موظفون مخليون من سكانها وتربتها . وفي اسبانبا » احتفظت 
مملكة اراغون بمؤساتبا و'نظُمبل وبا لها من شخصية مفردة . وهذه الدول الكتكبرى » 
تستطيع » وحدها » بما تم لها من اتساع الرقعة وانبساط المدى » ان تتحمل اي صدمة حربية 
تتعرض لما دون أن تحسب حساباً' لاي احتال تص هع او تفكك » بعد ان امكنت ما هي 
بحاجة البه من عدة وعتاد » ومن موارد تفي بأود الحرب ونفقاتها المرهقة. وهكذا شبد القرن 
البادس عشر » زوال هذه الدول او الككيانات الدولية المنوسطة التي نستطيع ان ذسميبا 


المغرافية السساسية وزرال المدينة ‏ الدولة 





)١(‏ كانت مناحة فرنسا عام ؟5) ١‏ نحرا من .٠.٠6.٠6٠مع‏ كلم ؟ . بيئيا هي البرم( ٠‏ )...ده كلم ؟ 
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بالنسبة للدول الاشرى » دولاً اقليسة او محلية “منها مثلاً : الفرانش كونتية » او هذه الدول 
التي كانت نواتها الاولى او قام مجورها الاساسي » على مدن تحارية » كالبندقية » مثلا التي 
:تعمح تسميتها بالدول - المدن»وهي هذه الدول التي تكون فيها المدينة » هي الحا كمة والمضطلعة 
بالادارة عن طريق ابنائا . وهذه الدويلات صار أمرها الى كمانات لا شأن لها » او انها راحت 
فريسة فتح اجني فاندسجت مع دولة كبيرة » كا حدث للقسطنطينية عام ١468‏ وكا حسدث 
لنوفغورود الكبرى عام ١494‏ > ولغرناطة» عام ١457‏ . ومن الطبيعي جداً الا ترضى بمثل 
هذا المصير المشؤوم وان تتنككر له في هذه الثورات والانتفاضات التي قامت ببها . ول ينج من 
هذا المصير سوى البندقية التي لاتزال تلعب بعد » دوراً بإرزا في الحروب الايطالية » ولا سيا 
فيه الحرب ضد الاتراك العثمانيين » مع انها جلت هبوطع نسبيا في الميزان الدولي » اذذاك . 


١‏ - تطور الملعكية المطلقة : اوضاعها 

معظم هذءم الدول تتجه فيتطورهاو فيتطلعر!الىالتكامل »نحوالملكية المطلقةاوالحكالاستبدادي. 
ويكون النظام الملككي مطلقاً او مستبدا » عندما حسم الملك » في شخصه » المْشل الوطنية 
ويتمتع » قانوناً وفعلا » بكل مؤؤهلات السلطة العليا ومقوماتها وصلاحماتها : حكحق التشريع 
وسن القوانين » وحق اقامة العدل واشاعته بين الناس > وفرض الضرائب وجبايتها » وتجييش 
الجببوش وتككتيب الككتائب الحربية » وتعنين الموظفيين » وانزال القصاص الصارم بمن يتطاولون 
على المصلحة العامة » ولا سيا من يتعرض منهم للسلطة الملكية وذلك بفضل ما يتمتع به من 
ولاية وصلاسسة » صادرتين عن سلطانه كقاض اعلى . وقد ساءت فكرة الملكة المطلة_ة تر'فد 
دون ان تسها او تنتقص منها بشيء » مفهوم المواثيق والاعراف التي تحدد الزوابط التي شدت 
اضجاب الاقطاعات ورعاياهم الى الملك . 


شه وهذه الدول الكبرى تمش حب الوطن الذي يبعث فيها الحموية والنششاط 

» ويحملها على تحقيق وحدتبا .وهذا الحب مصدره التعلق بالاقلم او المنطقة‎ ١ 
والولاء الملك صاحب السلطة الاولى في البلاد . ويشحد الروح الوطنية في النفس الجهباد‎ 
ضد الاجني الغازي » المستبيح » فيعم ال على ايقاظ النفوس » وعلى الاهتام بالمصالح العامة‎ 
المشتركة. » وذلك بفضل ما للمئوظفين الملكيين من تأثير وتوحمد في هذا الال » والروابط‎ 
الاقتصادية المشتركة التي تشد الاهلين بعضا الى بعض »2 ولا سيا بفضل تأثير الانسانيين‎ 
علبي رجال البلاط والحاشية الملككية “وعلى كبار ممثلي الطبقة البورجوازية الذين يشار اليهم بالبنان‎ 
'أو يسير الناس في خطاهم. فالحرية تبعث في الانسان هذا الشعور الذي يصدر عناعماق النفس»‎ 
كا انها وجه من تجاوب الانسانمع محيطه؟ و كلها عوامل وحوافز اضافية تزيدهذا الشعور جلاء‎ 
ووضوحا » ودقة » وتولمه بالتالي مزيدا من القوة والدفع بشعر معه غليوم بوديه 6.806 في‎ 
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+ مكلت مليان القانوني- 


1 الاميراطورية القدسة ب - ممتلكات فرديتان + شقيق شاول الخامس 


+ - ممتلكات البندقية . 
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: الملدان الخاضعة لسلطان آل هيسبورج‎ - ١ 


شكل * اورويا في عبد شارل الخامس وللسلطاتن سلبان القانوني 
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قرارة نفسه بان روما مشتركة" واسدة » كأنما تحدش في صدر فرنسا وتضفي عليها شخصية 
واحدة . ولهذا السبب بعيئه راح يقدام كتابه : مودة 126 الى « شيطان فرناء اي الى النبوغ 
الفرنسي ..والانسانون الفرنسون يعلنون عاليا » وعى اللا الاكبر » أولوية فرنسا . رهاهر 
غاغن «ابهع يدافع عن الوطن » هذا الام الحنون » فيعدد لنا الفضائل والمناقب التي يتحللى 
بها هذا الوطن ؛ شساعة الفرسان» سمب العمل والاستمساكبروح الاقتصاد وهناء العيش الرغيد» 
وهلء الاتسائية في الاخلاق السامية. ويملى ل ومممعمهاه/! عل سبمءاد”! أن يرى > في فرنسا » 
الدولة الرائدة » الزعيمة . ألم يفتح الغالبون اليونان ومقاطعة إيونيا » ومقدوئيا ؟ أو ل يستولوا 
على روما > ويمماوا الحضارة الى ما وراء الالب 7 أر ل يفتح تحفدتهم جرمائيا» وينقذوا 
الككرسي الرسولي » ريستتخلصوا الشرق من قبضة المسادين ؟ وفي هذه الفتوسات المريضة الني 
قامث بها قرنسا ناشرة ممها الافكار الجديدة » أل تبقى أميئة لما اتسم به نبوغها الخلاى من جرد 
ومثالية ؟ (8+ه١‏ ) ويتغنى دانعلتير بالانتصار الياهر يققه شارل دء مارتل على العرب 
والملن 4 هذا لسن الي الذي سان ين هق بن ارا "وروي ماه »اذا امن ها الحرية » 
هلء الحرية التي لا تقدر بثمن . ويتشبع الفرلسيون من هذه المآق والاجازات التي .اه 

التاريح يجلرها على مثل هذا النسو من سطوع الصورة وسئائها » في هذه المشاعر المميقة التي تمور 
في اعماق النفس » حبث تستحيل سيا الوطن » على مثال الاقدمين » هذه المثالية الني وضعها 
القارس المسبحي تصب عيئيه . وعندما راح الملك فرائسوا الاول يممل الى قائده العام غاليو 
ده جئ وا . نبأ مقتل ابنه واستشباده في معركة سر يزول »“صرخ غاليو هاتفا بككل بساطة: 

د شكرا لك با المي »هذا الولد الذي 'سجداس” به علي في تمنانك الالخي » قد راق في عدميك ان 
تأغل, اليك » ) ثم التمت الى الملك وقال م ولد على هب. .ذا 
فشكل صرو يلد رادل دارط لذ للككه رللرطن » . وهل من عيحب »2 بعد © اذا مسا 
عرفا ان غَالير أولم بالثقافة الهديمة » وانه كان عبن لابئه » مبذبسا انسائيس.) من بين 
ادباء النبضة ؟ ول يكن مكان قشكيلية والاتكليز والقلنك ليرا عن الفرنسيين تملة.) 
بإوطائهم رهياما يحبها , قني ايطاليا المنقسمة على نفسها دويلات وجمبوريات تلادر فيا بينها » 
كانت دويلاتها مثلة بالبندقية وفلورنسا زتابولي » ويفريق الانسائيين فييسا عن فييم ملكيافلي 
شئون » بالسنتوم واقلامهم » ان بروا ايطاليا ؛ تنعم برسسدتها واسثقلالها الناسيز التام . وهدذه 
الامم والشعوب التي سماشت في قلب الامبراطورية المقدسة » وكل قري الانسابمن فريسا » 
امثال ويمفلنم من سكان سثراسبورج » كانت صدورهم تلبج بالوسمدة الالماسية . رهذء الروح 
الوطنية لم تكن لتقل بشيء من الروح اللومية . 


وهذ التطور ضحت له المالكية المطلقة او الحسكم الاسشدادي ل يكن 


عام الطل 
الفضل فيه اساسا هذه الرغية الطميسية التي سامت في درر الملوك ببسرث 
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يزدادون سلطاناً ومؤددا . فالات الروماني هو الذي طلع علينا » في القرن الثالث عشر » 
بفكرة الملك المستبد الذي يحمع في شخصه كل السلطات »هذا الملك الذي كانت مشيثته هي 
القائرن . ان اقبال القرن السادس عشر على احياء التاريخ القديم » اضفى على الى الروماني قوة 
جديدة بالنظرة الجديدة التي نظر بها الى المللك « البطل » » هذا النصف الاله المسيطرا مر . 
فلبس الأمر بحرد صورة ذهنية او فكرية تستبد بالفرد او تعبث به وتحفز به الىالعمل والتمرف. 
فالحق الروماني مدين بالنجاح الذي لقبه » هده الاصطلاحات والتعابير السبلة التي عبرت عن 
خلجات الناس ونزعاتهم الدينية واحاسبسهم الدفيئة في هذا العصر الدي ”وضع فيه . فالبطل 
هو النموذج الذيترغبالشعوب باحتذائه » والنسج على منواله . فنظرية الحم المطلق او المستبد 
تعبر تام عن هذه النزعات الفيتاضة الى تحيش ببا هذه الجتمعات فعكانت تمبيراً صادقف) عن 
رغبات الجتمع البشري . ١‏ 
57 فالحاحة الى سلطان قوي > هي من هذه المتطلبات التي يقتضبها صراعالامم. 

“2225 فمن يروز الدول الكبرى التي لحا من القوة والبطش ما يجعل ملوحكبا 
يسيطرون على المنارعات الداخلية ويحزمون امرهم لبسط سيطرتيم في الخارج » ومن هذه 
النحاحات الى سحلتها الدول المذ كورة في سبلى تحقتى وحدتبا الاقتصادية »© انطلقت هذه 
الحروب العظدمة > الطويلة الأمد التي خاضتها في سبيل ترطيد تفوقبا الاقتصادي والسياسي . 
فالحرب تستدعي حت تقوية السلطة وتعزيزها » وتنطلب حكومة قوية تأض ف بمنتبى السرعة 
قرارات يسبر على تنفيذها الجسم * انى واينا كانوا . 
قيام سلطة قوية في الدولة هو من مقتضيات الامم ومتتطلبات كيانها. 
فالامم هي عبارة عن مجتمعات جفرافية قائمة جنا الى جنب © كيذه 
الولايات والمقاطعات والبلديات والحمثات وا سسات البلدية والقروية » والمنظيات الممتقرف بها 
الممثلة ببذه الطبقات الثلاث الا كليروس » والنبلاء والشعب »© وهيأة موظفي الدولة » والجامعات 
والنقايات المبنية . وقد قام بين هذه امالك وبين هذه المجتمعات » على اختلاف مسمياتها » عقود 
وعبود» اعترفت رمميا لكل منها بما لها من ممتلكات ورئاسات ومثلين يحيث تتألف مسن هذا 
الجموع > وحمدة تتمتع بقوة وسلطان . وقد انتصبت هذه اللرثات والمنظيات في وجه بعضبا 
البعض» لتضارب المصالح وتباين المشارب والاهداف . ولذا كان لا بد من ان يكو نحانب الملك 
قوياً لبقضي في اختلافاتها » على السواء » لا تأغذه في المتى لومة لائم » يحيث يؤمن الاتسجام 
التام بين اعمالنها وتصرفاتها» لما فيه الخير العام . و كثيرا ما رأى من مصاحة التاج ان يفيد من 
هذه الانقسامات ا فمه خير الملاد والامة جمعاء . 
على هذا » قس ايضا المنافسات التي شُجرت بين مثلى البيونات الكبيرة من 
آل ابولي » وألب » في اسبانيا» وآل شالوت » وآل فرجيز » وآل هورن . 
وآل اخمونت » في البلاد الواطية » وفي الفرانش كونتسه » وآل شالون » وآل بوريون > 


النزعات الاقلممبة 
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وآل موكئورنسي وآل دهغيز » وآل كونديه » في فرنسا » وغيرهم كثيرين . وف هذه 
المنافسات ما فبها هن مخاطر لانها تدش باأعراف الاجبال الوسطى وعاداتها . وقد شدها بعضاً 
الى بعض : وشائج الدم » واواصر التبعية » وروايط المصاهرات والتزاوج ومن التف لفهم من 
الخدم والحتشم » والازلام والاتباع » والفدائيين والمتعيشين » من يبذل دمه ويستعد لارتكاب 
العظائم لاجلبم . وقد بلغ من حدة المنافسة بين هذه الدوائل ومتانة الروابط التي جمعت بينبا 
انه لو اتفق لاحدهم واقترن بنسيبة سيد من هؤلاء الاسماد الستلد » مهما كانت القرابة بعيدة 
ببنها » فمكون الصبر الجديد قد أمن لنفسه حماية هذا السيد الكبير وتمتم بعطفه وحمايته » 
بيثما يقطع الصبر الجديد على نفسه عبداً بالذود عنه والتجند لخدمته » ولو ضد الملك بالذات . 
وكثيراً ما كان الملك يمد في بطانة هؤلاء الامراء وفي معبتهم » اتباعا له وانصاراً ومرددينم على 
اتم استعداد لشد ازره اذا ما حداثت احدم النفس الامارة بالسوء » بالعصيان والتمرد » م كان 
واثقاً من جبة اخرى » من ولاء خصوم هؤلاء الامراء له . 


1 ساعد على تتبن 0 الابخبداري والترسيخ له في القلوب والنفوس » م ذا 

'* الصراع الطبقي الذي تحلى على اتمه بين الطبقات » ولا سيا بين البورجوازية منها 
والنبلاء . فالملك الذي كان يشعر عسقا يحاجته للطبقة ال.ور جوازية التي كانت بالفمل ؛ عاد 
الدولة بما فيها من اموال طاثلة » وبمما تقدمه للادارة الملكية من موظفين وعمال » ويموقفيبا 
المعارضضد الاقطاعبين » كان من السهل عليه جد تأمين ولانها ومساندتها لقضايا التاج. فالسلطة 
الملكبة ساعدت كثيراً على تمسير الاثراء وانماء الثروة لدى التجار البور جوازيين با ااستلفته 
منهم من قروض وبا رهنته لد.هم من ممتلكات لقاء سلفات ؛ وما عبدت اليهم من تكليف 
جباية الرسوم والعوائد الملكية » وبما اولتبم من حقوق فرض الاحتكارات» ويحايتيبا لهم من 
مفعول القوانين الكنسية ضد الربا » وبوقوفهم الى جاذبها ضد العراقيل والمصاعب التي كثيراً ما 
اثارها الامراء في وجه الملك » وضد موقفهم المتدكر للاقابات المالية . كذلك » انقذت 
السلطة الملكية رؤساء الحرف وسحّت حوهم باعترافبا ها وباقرارها للانظمة والقوانين 
الاساسية التي سنتها لنفسهاء وبما امنته لها من حماية قانونية تعدتهم بالتالي الى زبائنهم » ا صانت 
ارباحهم من جشع المتمولين وكبار الاغنياء . وقد عطفت السلطة الملككية على البورجوازيين 
العاملين في القطاع التجاري او في المبن والحرف وحمتهم ضد تعديات البروليتاريا الجديدة . 
وبذلك هّاث لهم الظروف التي تساعدهم على الاثراء» وان يحققوا ما حهوابه من ان يكونوا» 
يوما»ين اصحاب البسار .فالملكوحده يستطمسع انيحةق لهم هذالاحلام التي راودتهم وهذا الرقي 
الاجتاعي“وذلك بايلائم الوظائف العامة التي في توليها شرف لهم “وبايلام إقطاعاتلا تُعطى 
الا للنبلاء. وهكذاارتفع كثيرون منبين البورجوازيين الى طبقة النبلاء.الا انهؤلاءالبورجوازيين 
المتأئتلين عرفوا ان يحافظوا »مع ذلك» على الكثير من أعرافهم وعاداتهم “وعلى ما 'عر فنُوا به من 
روحالفطنة والاعتدال والتروتي . فالسيد برنو » كونت ده غرانفيل » اسقف اراس > ومستشار 
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الامبراطورية» برسل بتعلياته وتصائحه > حتى في احللك الظروف وأقسى الحالات التىمرت بها 
سباستها » لما فبه شير الامبراطور ومتفعته الخاصة . وتراه يعلق على ما برده » في البريد » من 
تقارير يبعث بها المه مفتشوه » بشأن موسم القمح وحالة الاسواق » ويقرر ينفسه الظروف 
الملائمة للبسع باحسن الاسعار وأطيبها » ويخطط للامور بحسن ما يفعل العاملون على خدمته » 
ويرسل يتحارير ورسائل من اربع صفحات يحشوها بالنصح والارشادات يحث فيها عملاءه ططلى 
ان يتخاوا لاحد » عن أي رهن » مبها كان طفيفا » ويرجببم بان يرفعوا اليه التقارير المفصّلة عن 
فرائه » ويشكر الله على انها مالية من كل ما يعبث بها ويعيث فيبا »2 ويشدد عليبم بألا" 
يفرتطوا باي كمة من الزبدة بدون اذن شخاص منه . وهكذا نرى كيف ان الارستقراطية 
تطبّعت يطبائع البورجوازية . ومع ذلك » فاذا ما أخد بعض النبلاء من أصحاب الحسب 
والنسب والحتد الرفيع يهذه الطباع » واذًا ما تسربت بعض هذه الاعراف الى أسير نبيلة عن 
طريق زوجاتهم ونسائهم من الطبقة البرجوازية » فها زلنا تحد » مع ذلك > نوعين او صنفين من 
النبلاء : نبلاء النسب القدامى » المزهوين يشموخ وترفم > والنبلاء الحديثي العبد الذين ارتقوا 
الى هذه المرتية » بعد حبد وجبود مربرة » وبعد ان احترف عدد كبير من اعضاء الاسرة » 
مبئة السلاح والحرب 4 “فمد"و! « جديرين » يبهذا الشرف الاثيل . 


ول يكن في وسع طبقة النبلاء أن تتحامى من استعلاء الطبقة البورجوازية » الا اذا لقنست 
حظرة في عين الملك . ولا كانت ترى » في نهاية الامر ان لبس من مبلة ارفم واممى واشرف 
من مبنة السلاح » فقد اهملت العناية بممتلكاتها » وحقوقها الاقطاعبة . ومن جبة أخرى » فان 
هبوط قممة النقد الشرائية »؛ احدث هبوطأ ذريماً في قسمة عائداتها التقدية . فبإمكانها ان تعش 
عبشا كريا على متلكاتها محكتفية بوارداتها ومداشيلها العينية وبالخدمات التي يؤمنها مها ما 
عندها من “خدام وحشم . إلا ان 'مغرريات العبش في البلاط اللملكي والدل” بالقايها واوسمتبا 
في الايهاء والمجتمعات * والاستقبالات في المدن » والاشتراك في التحريدات الحربية البسدة » 
كل هذا حتذيها ويستغوما . ولذا نتراها تمعن في انباك نفسها وتتبالك » اكثر فأكثر » على هذا 
كله . فحماة البذخ هي من مستازمات حياة النبل والشرف . فالجود والككرم والمخاء هدف 
يعض اخشلاقية النببل» لا يمكن اغفالها او التخلى عنيا » بنا الرقي البورجوازي يقتضي له» اكثر 
فأكثر » وفقاً للشمور النبتشي » ان يمكسوا الى فضائل ؛ عورات الاشراف ومساوثهم » 
تمبيزا لهم عن البورجوازيين . فقصور النبلاء تور يحيش من الخدم والحشم » والاعياد والحفلات 
الرائعة التي تغام بمناسبة الاعراس تفتح المجبال واسماً للمراقص واعمال الفروسية » والمسارح » 
ومراسم الجنائز تقتضي المثات من القداديس » ومن الشموع 'المضاءة » ومن ارتال الققراء 
والارامل مرتدين ثياب الحداد » حاملين الشموع » ومبالغ طائللة 'قوزاع 'صداقات وحستات » 
كل هذا يستهلك مدخول اسرة بورحوازية محترمة لمدة سنة . ففي حفة رقص وعخاصرة يقسسبا 
البلاط » مثلا > برتدي النسل الذي يحضرها - ولا بد له من حضورها - بزة » يتثل فسوق 
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كواهل» ثن قطيم كامل. وهكذا يرى هذا النبيل نفسه مضطرا ليضع ذاته يخدمة الملك » وان 
يلتمس منه » وفقا لمرتيته في سل النبل والشرف »© وظيفة حا في ولاية أو مقاطعة أو ناحية » 
أو وظيفة قائد موقم في قلعة حصيئة » أو رتبة زعم في الجبش » او عريفا بسيطأ في فرمقفة 
صغيرة أو في الحرس الملكي » او ريعا ثابتا أو بائنة لابنه المتزوج » او رئاسة دير »او درجة 
اسقف أو حبر لابنائه الآتغرين . وهو لا يستطيع ان يقف بوجه البورجوازي ويمافظ على 
مركزء في الجتمع » الا بوضع نفسه تحت بجناح الملك . فقد شف والحق يقال » كثيراً شارن 
هذه الاقطاعات التي قامت الى الغرب من نهر الايلب وجبال الألب الديثارية » يا تمد أكثر 
فأكثر » من سبة ثانية » النبلاء » وعدداً اقل من الاسباه » يستتخدمون ما لهم من سلطة وسلطان 
في اقطاعاتهم » مع ولام لارئيس الاعلى » كا نرى 2 اكثر فاكثر » هيئات ومنظيات اسواعية » 
يضفي عليها رئيس الدولة » بصفة وراشة » ولقاء خدمات يؤديها له أمساببا.» في الحرب أو في 
الادارة » مرتبة أعلى » وألتاباً مسلسلة مثل : دوق »> ومار كيز » وكونت » وبارون » وغير 
ذلك من الالقاب المريضة كا يوليها : أوسمة وشارات “شر فيّة » ويغدق عليها من مقوماش 
العيش الككرم * وغير ذلك من النعم » وهو مرثبط بالدولة وسمدها وما هو متوقف على ادارة 
ملكها العليا , 
ولعل هذا السراع الطبقي هر اهم عامل يساعد على تطوير الملكيات المستيدة , 

ومع ذلك فقد كانت القوة الفملية لهذء الملككية الممتبدة اقل تأثير ا على 
سير اللحاةالبوميةلرعاياها ماتم” مئهالاسكومات الدمرةراطبةالتي طلكفي 
القرن التاسع عشر . فالشريعة الالهية المسيسية» والقرانين الاساسية التي قام عليها النظام الملككي 
وال هددت الاوضاع السباسة لكان الملككية ووسودها» رقانون الحق العام الذي نص مل سق 
التملك » ووضم سمدوداً لهريات الفرد والماعات وبين ما لها من قوق وواجبات والتزامات » 
وأعراف وعادات » كل هذء الموامل وما البها » نجاءت تمد من سلطة الملك وسلطائه . كذلك 
يحد من طاقة هذه السلطة * هذا السدد الشئيل من الموظفين وصعوبة المواملات ونسدرة 
وسائلها . فاذا إِمتَسّر'ط على الموظفين المدنيين سدم في فرنا > وفنبا اذ ذاك أكبر هيئة 
للمرظفين في اية دولة من درل اورربا 2 جمماء » لرى ان عددتم / يكن ليتجاوز © 
سيوالي عام قءه! » بضمة عشر الف موظف في درلة تضم زهاء ه١١‏ ملموث نسمة » وبلفت 
مساعتها نحوا من ٠٠٠ر١4)‏ كل" “اي بمدل ١‏ لكل ١٠١‏ لسمة“وبنسية أو بمعدلمرظف راسد 
لكل 1٠‏ كل" ( ففي سنة 144 وفي مجتمع اكثر تعقيدا؟ وتداشل في تركيبه وتاظيمه » كانت 
النسبة مدل موظف راسد لكل 7٠١‏ ششسا » ر ٠ه‏ موظفا لسكل ٠١‏ كل') اما نفو الادارة 
المركزية وتأثيرها ‏ فكان » بالطبع »2 اقل بروزا واستمرارا وفمالية” منه اليوم . فالامراء » 
والحبثاث المنتظمة والمؤسسات كانت تقوم كلها ؛ تمبت اشراف الملك ورعايته » بمهام كثيرة هي 
اليوم من امتساس الدرلة وصلاسياتها الاساسية , 


حدرد السلطة اأاطاقة 
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أتاح مبدأ السلطة المطلقة بالفمل » لهذه الحيئات والمنظمات التى تشكلت من فرقاء متباينين» 
أصلا وفصلا وأرضاعا » ان تعمل مما في هذه المّطنْفة منالتاريخ » بتوقف عليها مسألة موتها او 
سياتها . فقد اتاح هذا المبدأ » عملا بداعي الترابط والاعراف » ان يحقق» بعد ان عرف كيف 
يتفادى التطرف واللمغالاة التي تنح اليها نظام ثيوذوسيوس ويوستنيانوس » هذا التوازن الذي 
ثراه » بالرغم هما أسماق به من عوامل قومية وءؤثرات مختلفةةساعدت على التشتيت والانقسام » 
وان محافظ في وسط هذا المصطرع » على بقاء هذه الملكيات » ويؤمن عوامل رقببا وتطورها 
الصاعد نمو دولة بموذجمة » اكثر مركزية وأكثر وحدة > لا بد منها لتأمين الازدهار والنجاح . 


؟ ‏ الملكية الفر نسية اكثر هلء النماذيجع تطورأ 


حالقت فرنسا اكار من أي ملكية اشرى في اوروبا » شروط الملكية المطلقة » ولذا كان 
شارل الثامن عشر ( ١!38-- ١48‏ ) ولويس الثاني عشر (11454- ١١١6‏ ) وفرنسوا الاول 
( 6١ه١‏ - ١١149‏ ) وهنري الثاني ( 11ه١ ‏ وه١١‏ ) من هؤلاء الملوك الذين قبضوا بيد من 
حديد > على السلطة في البلاد , فالسلطة المطلقة التي تمتع بها ملك فرنسا » اعتسر ف له بها قائرنا. 
فبي هبة من سمت إلحي . ولذا كان الملك مسؤولاً امام الله وسمدء » ويتمتع بالتالي»وحده يككل 
السلطات العليا والصلاحيات » كصق اعلان الحرب » وعقد المماهدات التي تعيد السلام الىالبلاد» 
ويفرض ارادته على رعاباه . فبو وحده يلك سلطة التشريم واصدار القرانين لانه هوخ هده 
القائون اللحي ؛ وهو وده الذي يقضي ؛ لانه وده القاضي الاعلى » والسم الذي يصدرء لا 
يقبل اية مراسمة او نظر من اي مرسع آخغر . عليه » مع ذلك » ان حارم المواثيق ويراعي 
الاعراف والعادات المرعية الاسراء » وقوانين البلاد الاساسية التي ينصاواعلىان يتوارث الملك 
احد افراد اسرءٌ هوغ كابث © ماسدا عن ماجد مثل بالابن البكر في الاسرة » دون ان يكون 
لدلك اي سم بان يرصي مخلاف ذلك أو ان يقرر ما يتعارض مع العرف والتقليد المتبع » كسما 
يئرتب عله ان يحترم القسم الذي اداه يرم تكئريسه » هذا القسّم الذي يلقي عليه مسؤولية 
الدفاع عن الكنسة مد الحرطقة , 


امنذ الفشل الذى آل المه عام غ6١‏ » استماع البرلمان ( م 

اال اسل ار 001 0 0 ا او ل 
الوقرف برسمه الملك او الحد من سلطته . فبو السيد المطلق في البلاد ‏ المتصرف بالضرائب على 
هواء » ستى في هلء الولايات التي تمدد فمها الجالس العامة ( البرلمان ) هذه الضرائب كولاية 
بورغرنيا » ولررمنديا وبروفائس . فتحديدها لما لبس يحت تتمتع به » بل مجرد هبة ار انعام ار 
تسامم من صاسب الملالة » يمككن له الغاؤه عندما يريد , وهذا الاثمام » لا تتعدى سسدوده » 
سرية المناقشة لقيمة الضريبة ومبلغها النباثي . 


الملا 


فالملك هو رأس القضاء الاعلى . فالجالس التمشلمة» البرلمان» التى كان فها مثلو الطبقات الثلاث 
يحفتون بمثل الملك عم3 بالاعراف المتبعة » حل محلبا المجلس القضائي الذي يترأسه قاض اعلى او 
ناظر العدلية او من ينوب عنهما » مع عدد من المستشارين الملكبين . وقد جرى إلغاء هذهالبرلمانات 
أو الجالس العامة » بعد فرنسوا الاول . ولاملك جيش دائم » 'محترف “ لحب" > برتفع عدده 
الى ٠٠٠‏ كا حصل سنة 1017 »4 'تدافع مرتبات افراده وضباطه من خزيئة الملك . ما تدفع 
: لمؤلاء الضباط والقادة المشرفين على امن البلاد . وتوزع وححدات الجمش على 7٠٠‏ مركز او قلعة 
حصمئنة : بين مديئة أو حصن . ولاملكُ موظفوه © يزداد عددهم ويرتفع > سنة بعد سنة » وفقا 
لحاجة الادارة . فكل خدمة عامة هي وظبفة » وكل وظيفة هي هبة من لدان الملك . فكل 
المأمورين العاملين في الخدمة العامة يعملون بوصفبم ممثلين للملك.اما عددهم فيتراوح بين ١١1١‏ 
الف موظف يؤ لفون اكبر هيثة ادارية تمت لك في اوروبا » يسهرون على تنفيذ رغبات المل.ك 
وارادته السئية . ويقوم حول الملك مجلس صغير من المستشارين ضم بين اعضائه بعض الخاصة 
الجربين » يمذلون له النصح المعلل ويساعدونه بآرائهم » على اتخاذ القرارات السياسية 2 »ا يوجد 
مجلس أوسع يضم فبمن يضمبم » مستشار التاج » وصاحب الالتماسات للنظر في ما خص امور 
القضاء والادارة . وهنالك مجلس اعلى للعدل ينظر » باسم الملك 6 في مراجعة القضايا » والقضايا 
«المحفرظة ؛ للملك. ويقوم في باريس » وفي هذه الولايات الني جرى ديجبا حديثأمع املاك التاج 
يقوم برلمان او مجلس ممثلين يتألف من فضاة يعملون في اعداد القوانين ووضعها وتهيئة القرارات 
التي يحب اتخاذها » كا انه يقضي في الناس ويتولى النظر في الامور الادارية . وعلى رأسالولايات 
كام عامون يتمتعون بصلاحيات وسلطات واسعة . وكان الملك يتحسّب كثيرأ لتصرف هؤلاء 
الحكام الذين كثيراً ما وقفوا الى جانب بلس التمثيل > وهذا ما حمله في سنة ه64١‏ على اصدار 
رسوم بالغاء وظبفة حاكم الولاية » الا في هذه الولايات الواقعة على الحدود . ويل المجلس التمشيلي 
او البرلمان شأنا» القاضي او ناظر العدل (هرلء566 او من اليهم في الجلس » هم صلاحياتالقضاة 
والنظر في امور الناس . اما امور المملكة المالمة » فكانت من اختصاص مجلس مستشاري الملك 
ويتولى امر مراقبتها مجلس الحاسبة الذي ادخل عليه الملك فرنسوا الاول»عام 4١68+‏ تعديلات 
جديدة حسنت كثيرا من فمالبته » وذلك بانشائه صندوق التوفير » وهو صندوق بثل الادارة 
المركزية ويشرف على واردات الدولة ومصروفاتها . ويشرف المفتشون المالون على صناديق بيت 
المال في الولايات . وفي سنة ١56‏ »> انشىء في البلاد 1١‏ مر كزاً عام للمساسية المالية في طول 
البلاد وعرضها . وهكذا كان يتسع نطاق العمل وتتشعب الادارة الملحكية في كل مرفق من 
مرافق البلاد الرئيسية . 
1 استطاعت الملككية » بفضل مام" لها من وسائل العم لل 
ا شرت 1 إن نسل افرع ل 0 الس 
ورؤساء الاديار مازمون بالولاء للملك والطاعة له وبالدفاع عنه . فاللل-ك .هو الرئيس الزمني 


١6 


للكنيسة » وهو الذي يقرر ما تصدره الككدبسة من قوانين وتتخدذ من اجرآءات . ولاملك وحده 
طحق بدعوة المجامع المسكونية للانعقاد» وعليه تقع مبمة المحافظة على الوقف واملاك الكنيسة. 
وهذه المماهدة الكنسية التي عقدها ملك فرنسا عام 1615 2 تعترف له يحى اننضاب الاساقفة 
ورؤعاء الاديار على أن تتم سيامتهم » من قبل الباب! » وفقا للمراسم الملبعة » فحاء هذا الحق 
. ذريعة بين بديه » لاجتذاب ولاء الاسر النسسلة » طمعاً منها بالاحتفاظ للصغارمن ابنائها»بالمناصب 
الكنسية الغنية الموارد . وباستطاعة الملك ان يرغم الكنيسة ورجال الدين على المساهمة » كلا 
همن طاقته » بالضرائب التي يفرضها . ويموجب الى الملكي الذي كان يدعيه لنفسه ©» كان 
الملك يتقاضى ريم الاسقفيات والاديار الشاغرة > لعدم وجود رئيس شرعي ها. وكان مجلس 
الملك بشرف عل ادارة الكنيسة كا ان مجالس الممثلين الملكيين كائرا يخضعون ر حال 
الاكليروس لاختصاص الحام الملكية » كا كان من حقبم ان تجرادوا الككنسة من حق النظر في 
معظم القضايا التي يتقدم بها الشاكون ؛ مع العلم ان برلمان باريس كان يتولى ضبط الامن ويتعيد 
النظام في الكتنيسة 
52050000 الملك هو السيد السَتّد لميع اصحاب الاقطاعات . فة 
ود ع ا لو المملكة ليس سوى اتباع 0 . فكل: اا 
إقطاعات ترتبط بالملك » ما ان كل سمّد او آمر » مرجعه الاول والاخير هو الملك . فسلا 
يستطيع الامير ان يقم مجالس للعدل او ان يشمد له قصرأ في الامارة او الولاية او ان يبدل او 
يمير من اسممه بدون ان يعراض نفسه لاملاحقات القانونية او للمصادرة. فالاقطاعيون لسوا سوى 
رعابا الملك الذي يفرض ارادته على الامارة . كذلك يفرض الرسوم ويعين الضرائب المترتبة على 
اتباع الامير او السيد » ويخ وهم حدق استبفاء رسوم خاصة بهم . لككل رعايا الدولة الحق بارن 
ميزوا الاحكام الصادرة عليهم من محاكم الامارة الى قضاء الملك . وهناك عدد كبير من القضايا 
'يحافظ النظر فيا ؛ لحام الملك وحدها . ولدى اي شيبة » يمى للقاضي الملكي ان يطلب 
الاطلاع على سير اي دعوى او قضية تجري امام محا الامارة » لاشتباهه في امر هما»او سوء 
ظن » او لارتياب بعدم اغتصاص المحكمة للنظر في القضية . وقد عرف الملك أن يضع حداً 
الحروب الاقطاعية » وآخر حرب من هذا النوع هي الحربب التي خاضها امراء آل قوا عن/ 
1١919 - ١44 (‏ ) . وبرفع الامراء اخثلافاهم ومشاجراتهم التحكم امام قضاة الملك . 
وهككذا انتبت » دونما رجعة > السيادة الاقطاعية . وفي سنة ه67١‏ » ضم فرنسوا الاول » الى 
املاكه» دوقية بوربون واملاكبا السسادية بعد ان تم التشبير بصاحبها و'نودي به خائنا» متمرداً 
على الملك . وفي سنة ,م6١‏ > تم عقد اتفاق » 'خمت بموجبه مقاطعة بريتانيا الى التاج » هي 
الاخرى . وهكذا ل يبى في الجنوب بتمتع بشيء من السيادة الا امارة آل أ"لبريه . 
فالملك هو السسد ف الولايات والامارات المؤتلفة؛ وهى هذه 
الحكم المطلق والمتيعات 5001 الجتممان القدية التي تتألف من البلديات والمدث ا 
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له الست ان يعمد النظر في هذه الاتفاقات التي ربطت الولاية بالتاج » وذلك با فيه غير المصلحة 
العامة يا له الحق ان يحول مجلس القضاء فبها الى برلمان » ورئيس الادارة فيها الى حاكم عام » 
وانه يعبد بالوظائف الكيرى الى موظفين من ارج الولاية » وان يعهد يرئاسة الجلس والبيئات 
القائّة فمها الى موظفين يعبنهم مباشرة . كذلك يضع تحت مراقبته عملمات الانتخايات البلدية » 
ويراقب اعمال المجلس والبيثات المنتخبة » ويرزع ما لها من صلاحيات قضائية ومالية حسها براه 
مناسبا . كذلك يضع انظمة ومراتب مسلسة للنقابات ويشتكل للصناع ولمثلي الطبقات السفق 
في المدن » هيئات مسلسة السلطة » تحت ادارة موظفين ملكيين يأخذون على عبدتبم تنظيم 
المبن الحرة . 
8 5 محاول الملك > من حبة “ارت بوجه -مماة البلاد الاقتصادية 

للح لفق بايا لامي ناهج في الجال الاقتصادي سياسة قوميّة او مصلّحية 
تعود باللير العم على الجيم » وذلك بتحقيى الاكتفاء الذاتي في الاقتصاد وتوفير المعدن 
الثمين « عصب الشعب وقوته » "كا يحلاو المستشار دوبرات ( ١617‏ )أن يعلنه» وذلك عن طريق 
فوانين 'نملد-من الإسراف في الاثفاق » كا تقيّد حركة اخراج العملة الى الخارج » بدلاً من فرض 
رسوم على الاستيراد لا تنوفر للملك الوسائل القمينة حبايتها على الوجه الاكمل . 

وهككذا تنعم كل طبقات الشعب بعوارف الملك يوزع,ب! يسخاء على رعاياه كل بحسب 
استسقاقه » ولا سبا لك التي تضفي على حامليها الاحترام » تؤمن هم النفع : كالتعويضات 
والأعطيات» والإنعامات والاعفاءات او الاوسمة الفخرية وألقاب الشرف والنبل» او غير ذلك. 
والبلاط > هذه الهيئة الجديدة او الجباز الجديد الذي خلقه الحم المطلق على صورته ومثله » 
اصبح الآرن مسلكا او منبحا مسلسلا يحمل الكثير من عوامل الاغراء والجذب . 

وهككذا فطبقات الشعب الثلاث » تعمل جميعها على توطيد نظام الحم المستيد » بالرغم مها 
عيز الواحدة عن الاخرى من الامتيازات “وما تنمم به من إعفاءات واستثناءات وغير ذلك من 
الروابط التي تشدها الى الملك بإوثق اواصر الولاء» اذ في منافساتها الواحدة للاخرى ما 


يكتبح من جماحها . 


وهذه السلطة الواسعة التي يتمتّع بها الملك الها بالفعل »> ما 
يد منها ويقيدها . فاذا كانت مشيئة الملك ورغبته هي 
الني تفوز في نهاية الامر وتنتصر » فقلة عدد الموظفين نسبيا » وبطء المواصلات لا يسمحان لها 
بالتدخل دوم وفي كل مكان » بالشكل المرتجى . فالسلطات الحلية لا تزال تتمتع بعد “بشيء من 
الميادرة » في حياة الولاية ونشاطها . ومن جبة اخرى » فهذا الاضطراب او القلق الفكري 
الذي ران ععلن الوضع القائم » اذ ذاك » جعل المسسات العامة تبدو وكأنها بالفعل » اوضاع 
وحالاتمتباينة كثيرا بعضهاعن بعضتلفها حركة متصلة من التبدل والتحول والتغير . 


حمدود الملكية المطلقة في فرنسا 
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فالوظائف ليست اقيق سوى ارضاع او جالات يعمل فببا فرد او عدةٌ افراد لا تمخصص هم 
ولا مبارات عندهم » يتمتعون بحقوق وصلاحمات ويقومون بنشاطات تختلف نوع ) وتتوزع 
بدداً بين العديد من السادات والبلديات والمصالح واللؤسسات الكنسية » من الصعب » ان لم 
نقل من المستحمل » تحدبد نطاق اختصاصاتها . 


ساعد مسلك الموظفين انفسهم وتصرفاتهم » اذ ذاك » على 
التخفيف او التنحلل من ربقة سلطة الملك . فقد جرى 
العرف » مند عبد بعمد » ان يقدم طلاب الوظائف » مكافآت مالية لمن من موظفي المعية 
ومستشاري الملك وغيرهم من ذوي الربط والحل ؛ يساعدهم على الحصول على وظيفة » وقد 
راح الملوك انفسهم يستشعرون هذا العرف » فببيعون » لقاء دين لا يستوقى ابداً » بعض 
الوظائف التابعة للادارة المالية » او للقضاء . وقد استطاع الملك فرنسوا الاول » منذ عام 
»و٠‏ »> أن يؤمن له ريع او دخلا خاصاً من ببسع وظائف كلارئة غير ملحوظة . ١‏ فكان 
بعمله هذا كمن يفتح دكاناً لتصريف مثل هذه البضائع» . كذلك اخذ بعض الملوك يسمح لبعض 
الموظفين ان يبمعوا » لقاء مبلغ معين » الوظائف التي لهم » لشخص آخر او يحتفظون بها » ضمن 
شروط ورسوم معمنة » لاولادهم وبنيهم . وقد اتسعت هذه الاعراف وانتظم العمل بها على مر 
السئين. بحيث أصبحت تقليدأ مكرساً وامراً معترفاً به . فقد كان من بعض ننائج هذه العادة 
ان رحبت من نطاق ملاك الوظائف العامة » وان تخلق » ضن الادارة » هيئة خاصة من 
الموظفين » .ب ببمّت مسؤولياتهم وغامت صلاحماتهم » فاستاتوا مع ذلك في الدفاع عنها والتسميج 
وها » لما كانت قثل لاصحايها ولذوييم » من مورد رزق لا ينضب معينه . وقد اصبم هؤلاء 
الموظفون اصحاب حتى في الوظائف التي يضطلعون بهامها » لا يستطبع الملك اننزاعبا منبم الا 
في الات خاصة » او اذا دفع لاصحابها تعويضا لائقا عنها او بعد مراجعات قضائية طويلة . 
وهككذا اصبح الموظفون « طبقة رابعة » في الدولة » تتراخى عراها اكثر فاكثر » مع الملك . 
وهدذا رأى العاهل نفسه مضطرا “ لا سها بعد عام ١6٠‏ للجوء الى تعبين مفوضين او ممثلين 
له » يعزهم عندما بريد » يعهد الهم السهر على تتفيذ قراراته ووضعبها موضع العمل بها . 


ببع الوظائف العامة والاتجار يبا 


انوفاة هنري الثاني المنكرة على اثر اصابته بطعنة قائلة في الالعاب الرياضية. 
ترك مصير فزنسا ببد ملوك قاصرين هم : فرنسوا الثاني وشارل التاسع اللذين 
ملكا تحت وصاية امها كاترين ده مديتشي . وراح بعض زعماء الارستوقراطية من آل 
ده غير وآل ده بوربون “يتنافسون على الاستثثار بالنفوذ و يعتمد الفريق الاول على الكائوو ليك 
كا يعتمد الفريق الثاني على البروتستانت . انطنلقت شرارة الحرب الدينية من مذيسطة 
البروتستانت على يبد الكاثوليك » يوم عبد القديس برثماوس (4؟آب ١69798‏ ) فحملت في 
ثناياها خطراً كيرا على الملكبة في فرنسا . وراح جمبع الغالين والمتطرفين » من اي لون 


الحروب الدينية 


وها 


انوا » هاججون الملك . وفي عمد الملك هنري إلثالث حاولت العصبة الكاثوليكية ان تعيد » 
عام 5 >؟ الى اصحاب الامارات والاقطاعات الكميرة » السلطة التي كانو يتمتعون بها مسن 
قيل »كا حاولوا الرجوع الى التقسيات الادارية المعمول بها قبل . وقد سرى بين اعضاء هذه 
العصبة » عام همه ١‏ »2 نزعات ديموقراطبة » اذ بدا لبعض المفكرين من البروتستانت ان محندوا 
من سلطة الملك بواسطة مجالس وهيئات انتخابية اعضارها من ممثلى الشعب أهذاً بالتقاليد 
والاعراف المرعية. ( هوتّان في كتابه:د فرنسا الغالمّة ») وعملا منهم بمنطوق العقد الاجمّاعي 
عصحد1 وده مون م1 كا ان يجالس ممثلى الطبق ات ( برلان ) دعبت مراراً 
للاجباع . وقد كان لاستتحكام الفوضى في البلاد » وللسياسة الاسبائية النزعة التي انتبجها اعضاء 
المصبة الكاثوليكية » المضادة تماما لمصالح القومية الفرنسية العليا » ان جاءت بنتائج تخدم 
مصاحة هنري الرابم الذي اعتلى العرش»؛ ائر مقتلهتري الثالث على يد راهب متعصب يدعى 
راقيّاك ر ١544‏ ) وبمد ان جسد البروتستانتية ( ه؟ شباط 64و5١‏ ) واععاد السلام والهدوء 
الى البلاد » بوضع مد نبائي هذه الحروب الدينية والاجنبية التي زرعت البلاه خراباً ودماراً » 
وذلك بإصداره « فرمان نانت » ( ١648‏ ) وعقده مماهدة فيرفين ( ١954‏ ) . 


وهذه الحروب الطوبلة “الدامية»أدت بالطبع الى تعزيز الحنم المطلق في البلا .و على عكس 
ماتم في اتكلترا » فقد 'حمد” هن تطور الملاد في مرافقها التجارية والصناعمة ا 'حد” من تطور 
الحركة البوزجوازية قبا . فقد هاجر من البلاد » عدد كبير من اصحاب الصنائع والحرف 
والفنورئ_ »؛ الى انكلترا » حساملين معهم اسرار صناعات كثيرة . كذلك 'حد” من تطور 
البلاد الاقتصادي يعد ان عنّبا الخراب وجف فيها الزرع والضرع. واستطاعت الحكومة » مع 
ذلك كان تمضي 'قداما في توجيه الحياة الصناعية في البلاد » عن طريق الموظفين الذين استعروا 
في تطبيق القوانين » في المناطق التي انكش فيا ظل الملك » محاولين بذلك » مضاعفة نفوذهم 
قا مراسم التي صدرت عام ١68١‏ »و ١674‏ »2 بصدد التقابات العمالية والانظمة الخاصة التي 
وضعت في هذه الحقبة بالذات» حّدت صكثيراً من عدد العيال المتدربين » يا حددت التالى مدة 
التدريب وأعاقت > الى درجة كبيرة » الانشاءات والمشروعات الكبرى في البلاد . والضرائب 
التي فرضها الملك من جبة » والثوار من .جبة ثانية » في المناطق والاقالم التي سيطروا 
عليبا » حالت دون تكوين روٌوس اموال ضخمة في البلاد . والتطور الذي سجلته الطبقة 
البورجوازية المليا جاء ادنى بكثير من امثاله في كل من انكلترا والولايات المتحدة » بينا ل 
تقطع طبقة الاشراف © في هذا الجال » الشوط الذي قطعته البورجوازية » في هذه الحقبة . 
فم تستبدل اوضاع الح المطلق فيبا باوضاع الملكية المعتدلة او الجمبورية البورجوازية . 


الملكيات الارروبية على هنالك في اوروبا » دول عديدة » حماء الحم فييبا والظروف 
شاكة الملكسة الفرنسية المجمقة به » شبيبا من جمبع الوجوه > انل نقل ماتلا 


الغل 


لما توافر من ظروف الحم واوضاعه في فرنسا . من هذه الدول » مثا » اسبانيا التي 'نظر 
المبا حدولة اخذت ؛ اذ ذاك »2 بالتقبقر الاقتصادي . كان الحم فدها استبداديا في عرباد 
ملوكبا : ثارل الخخامس ١666-1616(‏ ) وعيدابئه فيب الثاني ( ه6١‏ -دهكهة١1)»‏ 
وبعض الدول الايطالية » كنابول التي وقعت ضن اممتلكات الاسبانية »2 ودولة سافرى » 
بيامونت » وبعض الدويلات الالمانية القامة في قلب الامبراطورية المقدسة » الي استحالت 
ملكيات .ستيدة » مطلقة » ومستقلة بالفعل » بفض ل ماتم لها من تنظم عسكري وجيوش 
جديدة » وبفضل تأثير الحق الروماني الذي أخذ به و'عمل بمنطوقه من جديد » وذلك بالرغم 
من الجوود والحارلات التي بذها شارل الخامس لتوحيد الامبراطورية وجعلها اكثر مركزية . 


م الملكيات المعتدلة والجمهوريات البورجوارية 


هنالك » مع ذلك4دول يختلف نظام الحم فيها ويتباين تباين كبيرا . فقد برز في البلدان 
التي اسْتد" فها ساعد الرأسمالية والبورجوازية اكثر مما اشتد في فرنسا » ملكية معتدلة او 
جمهورية بورجوازية جاءت على نسبة تطور الور جوازية فمها . اما في البلدان الاخرى التي 
م يتم للبورجوازية فيها مثل هذا الشآن وم تبلغ مثل هذا الشأو في تطورها » فقد قامت نظام 
ملكية على اساس إقطاعي ذات طابع ارستوقراطي .فاختصاراً للوقت» نضرب في ما بلي بعض 
الامئة على ذلك , 
د حققت انكلترا » بالفعل » خلال القرن السادس عشير » نظام الحم المطلق » وهو 
نظام بعث في البلاد تطور اجيّاعي) سريعاً » اذ ما كادت تأذن شمس القرن 
للمغيب »> حتى كان هذا النظام قد فات ومضى قبل ان يسجل قيامه رسميا . 
ففي الحقبة الاولى من عبد هنري الثامن ( 11448- )١86٠5‏ 
نحد بالفمل عدداً من المبادىء فرضبا النبلاء على الملكية والزموها 
الالخذ بها والعمل بموجبها » خلال فترة طويلة سابقة من التطور يحاو للفقباء تتبعها بدقة . وقد 
خلقت هذه المبادىء صورة ذهنية » جماعية تبلورت واستقرت تباثياً وتم الاحبذ بها في الظروف 
القائمة اذ ذاك . فقد علم الفقباء بأن القانون الاساسي او الدستور هو اول ما يرثه الملك 6 لانه 
م يصمح ملكا الا بفضل هذا القانون » وباسمه » ولولا وجود هذا القانون ا صار اليه الملك 
صاغراً . فالقانون هو اذأ» فوت الملك. وهنالك قوانين اخرى تعيش في اذهان الناس وخواطرثم 
وان / تككتب او محر تطبيقها باستمرار . فلس باستطاعة الملك ان يفرض على البلاد > وان 
يحمّل العباد » من رعاياه ضرائب جديدة 6 انه لبس باستطاعته ان يسن قانونا جديداً او ان 
يضع تشريعاً جديداً دون موافقة البرلمان وهو مجلس يتألف من ممثلينعن الاكليروس 
والنبلاءه فيؤلفون معاً مجلس اللوردات»ومن ممثلين لاصحاب الاراضي الاحرار » 
والبورجوازيين الذين يؤلفون مجلس العموم . لابمكن سجن أي كان بدون مذكرة 


مبادى: الدستور الانكليزي 


مذلا 


توقيف تبين نوع الخالفة التي استوحبت توقيفه » وبدون ان تحري محامته بالسرعة المطلوية . 
فجريرة المظئون عليه او براءئه يغررها حكم صادر عن هيئة محكين تفم ١١‏ عضواً . يمكن 
ملاحقة الموظفين قضائيا امام الحاكم لخالفات أتوها اثناء الوظيفة » كذلك يمكن ملاحقة وزراء 


لدى الملك عدد ضشيل نسبياً من الموظفين » فالجانب الاكبر من القفماء والادارة » كان 
يؤمنه » باسم الملك » عدد من الاعيان يعهد الببم يهذه المهات . اما انكاترا فقد قسمت 
ادارياً » الى مقاطمات ( كونتات ) مثل الملك فمها لورد نائب 'يمّين من بين نبلاء المقاطعة 
ويتولى قمادة الملشيا » يساعده مأمور أمن ( شريف ) وقضاة صلح “يحري انتقاوهم من بين 
طبقة الاشراف الوسطى ( وه:ز:ن:ة ) أو من بين النلاء اصحاب المقارات » او من بين ملاكين 
اغنياء( /ب«/ببمم) ) يتولون امور القضاء واصدار احكام العدل , فلس للملك علبهم السلطة 
التي له على الموظفين الحترفين » الغرباه عن مقاطعاتهم الاصلية . اما في هذا القسم الجبلي الواقع 
الى الشهال من البلاد »فالمقاطمات تشكلت الادارة فبها على الوجه التالي : فالحكام بمارسون فعلا 
سلطتوم كاملة . وهذا التقسم لم يعمل به في بلاد الغال حتى عام ١65‏ . كل هذا التنظم كان 
من شأنهان يؤمن للطبقة الارستوقراطية ولبعض المدن الاتكليزية التقدم المطرد وحدى الصدارة. 


ومع هذا وذاك » فالملك هنري السابع تصرف تصرف ملك 
مطلى ؛ مستبد » وعلى خطاه سار شلفه هئري الثامن ( 16٠:9‏ 
١417‏ ) واكثر » ادوارد السادس (497ه١-‏ مهه١‏ ) وماري تتودور. وفي آخر المطاف 
بلغ الحم الاستبدادي الذروة مع الملكة اليصايات ( ه0١‏ - ١4.‏ ) . عندما اعتلى هثري 
السابع العرش » وجد المملككة فريسة حبرب أهلية ضروس »؛ تاقت من مإلء جوارحها » الى 
الهدوء والسلام وقيام سلطة تثبت ونجودها في البلاد . فقد ذهمث -حرب الوردتين بزهرة النبلاء 
وخيرة الاشراف في البلاد . فالراءداور. حديثا منهم هذه المرتبة » دانوا للملك وحده 2 بهذا 
الفضل والشرف يوليه اياهم . اما البركان » فقد كان طوع بنان الملك . والشعور القوي الذي 
بعثته في النفوس .حرب الائة سئئلة »والحقد الذي جاشت به صدور الاتكليز ضد فرنسا»والحخوف 
الذي ممرته في قاويهم » كل ذلك جاء ظهير؟ للملك معز للسلطة الملككية المستبدة ٠‏ كذلك 
عرف العرش البريطاني ان يفيد كثير] » من الافكار التقدمية الجديدة والمرئيات الذهنية التي 
طلعت بها النبضة الاوروبية الثقافية » والفنية والتي تغلغلت في جمسع المماء اوروبا باحكراً 
وانتشرت فيها اما أنتشار . ول يلبث" الانكليز ان غرقوا الى ما فوق انوفهم في القضايا الدينية 
وما اثارته في البلاد من .جدل ومناقشات ومشاحنات» “فزاهداوا معها بالامور السياسية وتركوا 
امر الحكم للملك يتدبر شؤونه كا ريده . وقد حملتهم الروح القومية التي استعرت في نفوسهم 
اذذاك » على الرقرف موقفاً » معادياً للبابا » يا حملت على: الوقوف مثل هذا الموقف الصلب 


الحم المطلق القائي بالفعل 


١م‎ 


الخشن من البابا » كلا” من الملك هنري الثامن » وادوارة:السادس »؛ واليصايات » فزادهم شعبية 
في البلاد ما حمل الشعب على التعلق بهم . ثم جاء الازدهار الاقتصادي الذي لعبت الملكية في 
تحقيقه » دور حاسما » فساعد من جانبه على تقوية الطبقة البورجوازية التي شمرت يحاجة 
ماسة لسلطة الملك ورعاته . 


الازدهار الرأسالي في الجتمع.البريطاني 3 0 8 0 0 
يشدد حقوي الحكم المطلق عشير » في الدرحة الاولى » من مزارعين ورعاة . و 
الاتكليز قد أخذوا بتحويل الصوف الذي تنتجه بلادهم 
الى منسوجاث واقشة خذيفة » ارخص سغراً بمكثير من الاجواخ التي كانت تنتجبا مقاطعة 
الفلاندر » فراحوا ينافسوها في أسواق القارة حتى وفي بلدان الشرق الادنى . وقد عرف الملك 
هنري السابع ان يحمي الصناعة في البلاد بفرضه رسوما على الصوف الخام المصدار لاخارج مما 
زاد في اسعار هذا الصوف وبالتالي » في أسعار الاجواخ التي يحيكها سكان الفلاندر من الصوف 
الانكليزى . ونفخ هنري الثامن بدوره اماس وأدخل النشاط على الاقتصاد الاتكليزي» 
عندما راح يطرح في التداول » بين ه١‏ - وخ5١‏ » ممتلكات الاديار والاوقاف . وحدث في 
البلاد » بفضل هذا الدفم الجديد لارأس المال » ثورة اقتصادية حقيقية تمطنّْت في جميم جنبات 
انكلترا اذ انه ما كاد يطل النصف الثاني من القرن السادس عشر حتى اصبحت انكلترا مركر 
كيرا للتحارة المحرية وللصناعة الضخمة المتمركزة كان لا بد من حمايتبا . وراحت طبقة 
.بورجوازية ثرية تقبل على شراء الاراضي كا أخذت طبقة النبلاء القديمة قتبافت على الوظائف 
ال حلية » فظبرت بين الفيئة والاخرى بوادر صراع طبقي في البلاد » الا انه صراع اقل عنفاً مما 
نرى من امثاله في امالك التي قامت الى الجنوب الشرقٍ من انكلترا حمث كان صفار النبلاء 
يعملون في الزراعة المرتكزة على رأس المال » أو في الاعمال التتجارية الكبرى » وهو صراع 
عرف شيئاً من الشدة والحدة في بعض المناطق الانعكليزية يحث ان بعض كبار مثلى الاقطاعية 
امئال كونت نورممٌبرلاند وكونت وستمورلاند قاموا > عام 1654 » بثورة مسلحة ضد الملكة 
البصابات » رمت من جبة » للحد من حركة الوصولين الجدد » ومن جبة اخرى » للدفاع عن 
الكثلكة في شخص مثلتها ماري ستسوارت . انتصرت الملكة في نباية الامر وجاء فوزها هذا » 
انتصاراً الطبقة الاجتاعمة الرأسمالية الجديدة . 
على عكس ذلك تام » اضطرت الملكية ان تكبحمن جماح البرولبتار) الجديدة التي ثارت 
عام ١649‏ » وهي طبقة تألفت من مزارعين يستثمرون الاراضي التي استأجروها او اكتروها 
من مالكيها » فراح هؤلاء ينتزعوتها منهم بالقوة والمنف وجولوتا الى مراع خضراء ترتادهما 
قطعان الغنم طمعاً باصوافها . وهكذا نرى كيف ان احشاجات رجال امال وصراع الطبقات 
بعضها مع بعض ساعد كثيرا على تقوية جانب الملكية وبالتاليي على ترسبخ الحم المطلق في 
البلاد . . 


1664 


تمكن هنري الثامن وشلفاه من تأمين موارد لهم يفرض قروض الزامية على السكان وحملهم 
على التبرع لخزينة الدولة » او بفرض رمموم جمركية جديدة وذلك باصدارهم قرارات جديدة 
اصبحت مازمة بمجرد اعلانها ؛ وهي طريقة حازت قبول البرلمان فافرها واعترف يقانونيتها 
الدستورية » بين ١645 - ١678‏ 4 وفرضت براسم ات#مذت في بجلس الملك . وارغم الفرع 
القضائي التايع لهذا الجلس » والمعرو5 مجلس المرصم بالاجوم » الذي اعيد تنظيمه عام: ١411‏ 
ثم المستشار وولسي بعده 2 عام بي١ه١‏ » كل من تمرأ على الانتقاض من الامتيازات الملكية » 
كمديري الأمن وقضاة الصلح واي انجليزي آخر على الخضوع للدلك وعم لى الامتثال لارادته 
السنشة . وقد ساعد مجلس الملك الخاص » بعد ان قم تركيزه هائياً عام ١66٠‏ » على تر كيز 
الوحدة الوطنية » باشرافه.على الجالس والحيئات الخاصة٠الاخرى‏ وتوجببها . والبدلمانات التي قاما 
دعت للاجتاع » كانت دوم طوع البثان » بعد أن اد الملك 'يعّدّن» هو نفسه4امماء المر شحين 
لانتخابات مجلس العموم » اما مجلس الاعيان او اللوردات » فقد حل مل رؤساء الاديار الذين 
كأنو! اعضاء فيه » الاساقفة الذدين يمري تعسنهم من قبل الملك , . 


بلغ الحم الاستبدادي ذروته في انكلترا » في عبد الملكة اليصابات الي أحسنت الى اقصى 
حدء هذه الاساليب بالذات التي أتينا على وصفبا . ققد راحت محكة العدل المليا ( ١88‏ ) 
تمكم وتصدر احكامم!ا دون اللجوء الى محكين » على كل من يحاول الانتقاص من سلطة الماككة 
السامية او من حمق ولايتبا ( قانون ه6١‏ ) . ونظار الدولة اصمسوا بالفمل وزراء. 
منهم مثا ولم سل الذي عين عام ١6/١‏ » لورد بورلاي “رقام اذ ذاك بدور فملسال ء 
وراحت الحكومة الملكية تنبج سساسة تحارية فتتدخل باستمرار محياة البلاد الاقتصادية » 
تشجيعاً منها النشاطات الفردية . ولما كانت الدولة تعيش تحت كابوس الغزو الاسباني المداهم » 
فقد اخذت الحكومة تنمي » الى اقصى مد » مواردها العامة ووسائل دفاعهيا » كالبحرية 
والصناعات الحربية الى يقتضمبا النبوض بآلة الحرب . فالجوائز التشجيعة التي خصصت لبناة 
السفن الجديدة > والقوانين التي أازمت الناس التعويل » في معيشتهم » على استبلاك السك » 
وقانون اللاحة المدي صدر عام ١669‏ ؛والر سوم الجر كبة الجديدة الي اصابت البضائع المستوردة 
على سفن اجنبية » وانشاء شركات تحارية ذات طابع احتكاري ؛ والمنافسة الشديدة ضد اتحاء 
الهانزا » كل هذه التدابير والاجراءات > كات من ثشأنبا ان تؤمن للملاد ساجتبا من السفن 
والبحارة والتجارة . فقد أدى المرسوم الذي صدر عام ١688‏ بصصده العمل والعرال » الى تأمين. 
الاستقرار في اليد العاملة » و ساعد كثيرا على توسسع التدريب المبني والمسلكي للبحارة ووضع 
الحدود التي تميز بيغ معامي الحرف والرأسمالبين . ان انشاء الاحتكارات والشركات التسارية 
الجديدة » والعمل على توطين جاليات اجنبية دخلت البلاد هربا من الضغط الديني الذي تعرضت 
في القارة » بعد ان اغدقت علبها الاعفاءات والانمامات المشجعة » كل ذلك ساعد كثيراً على 
انشاء صناعات جديده ؛ برها » في الدرحة الاولى » تللك التي تؤمن للبلاد حاجاتها الملمة مسن 


لل 


المدافع والبارود » والحديد والقصدير » والرصاص والكبريت “ وملح البارود ».ثم في الدرجة 
الثانية » صناعة الحباكة والنسمج كالاقمشة الصوفية الخفيفة » والقطن المستورد الى منشستر ومن 
انفرس » وغير ذلك من الخامات . ومنذ عام الا! » جرى تطبيق النظام الذي 'وضع عام 
هه » هذا النظام الذي اجاز الددين بفائدة . والاصلاح النقدي الذي تم في البلاد واعطى 
انكلترا اقوى نقد في اوروبا على الاطلاق 2 واثببته » واخيراً ولس آخرأ » السماح بتصدير القمح 
بشروط وأيقاء اسعاره ف الداخل معتدلة » كل هذا ادى الى ازدهار الزراعة في البلاد . 

وهذا النمو الاقتصادي الذي جاء نتيجة للحم امطلق أفضى الى قيام 
معارضة للحد من طغبان هذا الحم . فمئذْ حوالي عام هلاه١‏ 6ازداد 
عدد كيار التجار زيادة كبيرة كا ازداد عدد الصناعبين واصحاب الصناعة الضخمة المتمركزة . 
فقد اخذ هذا الفريق من الناس يعون ما تم لحم من قوة وطاقة كا شعروا بالحاجة للمزيدهن حرية 
التصرف في اعماهم التجارية. ولذا راحوا يقابلون بعداء كل تدبير يراد به الحد منحرية التصرف . 
ويبدو انهم اخذوايشعر ون بشيء من الحفيظة نحو السلطة الاستيدادية التيتصدرعنباهذهالقوانين. 


معارضة الحكم المطلق 


وفي الوقت ذاته تكاثر عدد فرقة « المطهرون » #د«ن«افء”/ من الءروتستانت ا ازداد عداؤهم 
نحو الكنيسة الاتكلكانية التي فرضتها الملكة فرضاً » فراحوا يطالبون اما ينظام كنيسة 
مشيخية تقوم على تنظم فوري لماعة المؤمنين اساسه انتخاب القسس والو'عاظ » واما الاستقلال 
التام والاستغناء بالكلية عن كل ما اسمه كنيسة . 


مع ذلك » لم يسبق قط لامبادىء والاعراف التي قامت عليها الحريات الانكليزية ان سقطت 
وغابت عن الانظار وتنوسي امرها لمرور الزمن . فكثيرا ما ابدى هنري الثامن نفسه احترامه 
لحا . وعندما كان البركان برضخ للامر ويسم بقبول قضية "يطلب اليه اقرارها والتصدبى عليها» 
كان يحرص مع الامتثال » على التنويه يحقوقه المبدئية » واي محاولة تنديل او تغير في الشعور 
العام والرأي السائد في الجتمع كان يكفي لجل الحم الاستبدادي بغيضا » وبالدلي لا يكن 
الاطمئنان له . فقد ساعد خطر الفزو الاسباني على كبت عواطف المعارضين. غير ان الموقف تغير 
والوضع تبدل » عام 11٠7‏ » عندما راح البررلان تحبر الملكة اليصابات على التمهد بالرجوع عن 
الاحتكارات التي فرضتها . وهكذا شجر الخلانف وانطلق الصراع بين الح كم الاستبدادي 
والحريات البورجوازية. 


و ار ا البلاد ا ير من ك7 لسعو عر 
والحكم المطلق الفعلي درجات متفاوتة » بولائهم لأمير واحد » من بينهم دوق 

, برابانت وكونت ده فلاندر وغيرهما .فقد حاولالامبراطور 

.مكسمليان وابئه فيليب اليل ان يكون من هذه المقاطعات والولايات وحدة متماسكة تخفع . 
لحكمبما الاستبدادي » فاصطدما با قام فيها من نزعات محلية او اقليمة » وبما جاش في صدور 
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حكامها ومدنها من رغبة شديدة وتوق ظاهر للاستقلال الناجز . وبفضل حماية أولي الامر فيها 
للتجار من عداء النقابات المبنية ومعامي الحرف » انتصر فيما النظام الرأسمالي واستعلى . فتفوقت 
أنفرس على مدينة بروج وتمكنت من إنشاء شبه وحدة اقتدادية من البلاد الواطية بعد ارن 
عرفت كيف تحمل من سكان هذه المقاطعات » في الوقت نفسه متعهديها وزيائن لها . فقامت 
فمها بورجوازية رأسمالية شغفت بحرية التجارة ونيضت بروح الفردية الاقتصادية . وبالكلالي 
اعتنئقت مبدأ المر كزية المتلكة ضد هذه التزعات والمطالب الحلية » فتفلت بذلك ؛ على 
بورجوازية النقايات في المدن. وقامت في وجه هؤلاء المورجوازيين ذوي التأثير البعمد الذين يحون 
حماة الرفاه والبذخ » طبقة النبلاء التي » رغبة منها في التميز عنهم » وحرصا منها على الاحتفائل 
بتسامبها الاجتماعي » راحت تحتفظ لفسها بالوظائف العامة وبهذه الشارات المميزة والاوسمة 
الشرفية التي يغدقها الامير . ومن جبة اخرى » فالازدهار الذي عرفته النبضة الانسانية والذنية 
في هذه البلاد بعد الازدهار الاقتصادي الذي تحلى فيها وعم جميع المرافق » شجع كديرا الروح 
الفردية والرغبة في التحكم بهذه الفئات الحلية والنزعات المتضاربة التي تح.ش فيها “وهيمطالب 
ونزعات لا يمككن تحقيقها الا على بد امير قوي الجانب »2 شديد الشككيمة . ان اقتياسهم لممادى, 
الحق الروماني وتقديسهم لها جعل نفوسا كثيرة تتشبع بمبادىء الحكم المطاق . فراح كارل ده 
غنلت »2 اذ ذاك» الذي عرف فيا بمد باسم شارل الخامس والذي كان حاكماً عام على البلاد عام 
» يحاول التمكين للمناصر والءوامل التي من ع شأء: نها ان تساعد على ترسبخ اسياب الحكم 
المطلق في البلاد . فقد عين في كل ولاية مثلين مباشرين لللك » تساك سا ااسلاهات 
محددة 4ه » و مجلس للقضاء او مجلس عدل »2 وف بعض الاحمان » مجلس محاسية » كا عين في 
المدن والبلديات » قضاة كثيراً ما حاولوا إدخال اصلاحات على الجالس البلدية وملا الوظائف 
البلدية بموظفين اخذهم من بين كبار البورجوازيين » لهم من ترببةهم ومن مصالهحهم الشخصية ما 
تجعلهم متجانسين مم حاى الولاية . واد الامير شارل »2 اذ ذاك » يحاول ربط الولاية بالحكومة 
المركزية. لتولي الحكم في البلاد » وصية على العرش » يساعدها في الادارة مجلس لم يلبث ان تشعب 
وانقم كما حدث في فرننا » الى ثلاث شعب كل شعمة تخصصت بناحمة : مجلس شورى الدولة 
للنظر في الامور السماسمة » اعضاؤه من النبلاء » المجلس الخاص او مجلس المعة » والمجلس المالي» 
اعضاؤه من رحال الفقه والقانون يؤتى بهم من الطبقة المورحوازية او من بين صغار النسلاء 2 
يتولون اعمال القضاء والادارة ( ه٠١‏ ) ثم الزم الامير ثارل الولايات بارسال مثلين علا 
للمجالس العامة . واخيراً شكل عام ١649‏ 2 جيشا دائما » ملاكه من النبلاء » يتعهد مرتبانهم 
ويعترفون له بالولاء . ويتدخل موظفوه في كل مظاهر الحياة الاجتماعمة »فمنظموناعمالالمغاربات 
المالية والبورصة » والمستودعات الملككية والاسعاف العام » ويسجلون الاعراف والمادات 
والتقالمد المرعبة » وتحرون العدل وفقاً لاح كام القانون الروماني . وهكف ذا جعلت هذه 
التشريعات المشقركة »من هذه الولايات السبع عشرة » وحدة متماسكة لم تلبث ان جاشت فيها 
الروح القومية . 
ينح 


ولكن هئالك حكما استبداديا قائم بالفعل» ولكن لا وجود قانوني له . فل يتمكن شارل 
من فرض رسوم وضرائب مستقرة كا يشاء وبرغب »> يستعمل ريعها بعد جبايتها » كا بحاو له . 
غير ان الجالس التمشيلية تحرص دوم على اثبات حقها باقرارها ‏ مع العلم ان فرض الضرائب 
هو مفتاح النظام السياسي . ول يمض طويل وقت حتى جملت المورجوازية » بعد الازدهار 
الذي عرفته» الحكم الاستبدادي لا يحتمل . ففترة الحكم المطلق التي وقعت ببن عبد الاقطاع 
وعهد البورجوازية » جاءت هنا » قصيرة للفاية . فنظام الحكم المطلق ل يستطع أن يمتتن 
حذوره قانونا . 


ال يبلتل حزم الملك فيليب الثاني(ههه١-موه١)‏ ابن شارل الخامس وخليفته 
على عرش اسبانيا » امره على ان يجمل من البلاد الواطية مملكة 
اساس الادارة فيها » الحكم المطلق شرعاً » تتمح له بما تتمتع به من موقع جغراني ممتاز وما 
لها من موارد طبيعية غنية ان يسيطر منها على اوروبا جمعاء. فباءت محاولته هذه بالفثل . 
فقد آذت الحكومة الاسبانية هذه البلاد » والحقت بها الفرر » عندما راحت تحاول تنظم 
مرافقها الاقتصادية لما فيه مصلحتها الخاصة » ويخدم امنها في الدرجة الاولى . وفي هذا السبيل 
اصدرت فيا اصدرت من قرارات امرأ بمضاعفة البحتارة في السفن 4 مما ادى الى ارتفاع كلفة 
البضائم . وقد زادت هذه التدابير فداحة » إثر الافلاس الذي 'صاب الحكومة الاسمانية عام 
660 > فتضرس منه الجميع على السواء . فهن الطبيعي جد ان تسمم ازمة اقتصادية على هذا 
النطانى » الخواطر ضد الحكومة » وتحمل الجيع على ان يتبيتوا بالمحسوس مساوىء الحكم 
وان بحصوا على الادارة اسباب الشعكوى التي يتذمرون منها . 
فقد أثار فليب الثاني ذاته المعارضة » وأهاجبا عندما عبث بالتوازن القائم بيسن طبقة 
النبلاء والطبقة المورجوازية لحساب الاخيرة . فقد عين » قبل مقادرته البيلاد الى اسياننا » 
الى جانب الوصبة على العرش مارغريت ده بارم » لجنة تتألف من ثلاثة بورجوازيين بينهم 
غرانفيل من مقاطعة فرانش كونتيه .فا كان من هذه اللجنة شبه الرمممة إلا ان قامت تحتكر 
كل الاشفال والمشروعات المبهمة بعد ان ألغت مجلس شُورى الدولة » ما انتقص كثيراً من شأن 
النبلاء » وحمط من قدرهم بعد الذي قاسوه من عقابيل الازمة الاقتصادية » ونتائجها الوخيمة 
عندما راحوا يستغلون اهلاكهم علي الطريقة التي انتبجها الرأسماليون ويقومون بمضاريات مالية 
في البورصة ويتطبعون يطباع البورجوازية » بالرغم من الاحتقار الذي نحماونه في صدورهم 
هذه البورجوازية » وقد رفضوا ان يحلسوا في مجلس شورى الدولة » مع غرائفيل الذي كان 
عضواً فيه معهم . فانطلقت الثورة وعلى رأسهم كبار النبلاء . 


فلم يعتنق البورجوازيرن قضية الملك فيليب بل تخلوا عنه بالاجماع . فاالك لم يعد يمثل » في 
نظرهم » المثل الوطنية نولا المطالب القومية . وبالرغم من انه اسباني ‏ فقد بدا » في اعينهم » 
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غريباً عنبم وعن بلادهم * يستخدم الرسوم التي حبيها من اهل البلاد لاغراض لا تت لاهلبا 
ولصالح البلاد يسبب . فالحاميات الإسائية » وهذه الحتكومة الارهابية الى حكت البسلاد 
بالسوط » بين ١0#“ ١69‏ > برئاسة دوق ألبا » زادت الاهلنن نفورا من شموخ الاسبان 
بانوفهم وبعجرفتهم وقسوتهم وفظاظتهم » ومن مظاهر هذه التقوى المصطنعة وفساد اخلاقهم 
ثم ان السياسة الدينية التي سار علبها الملك وجعلته يمخضع كل شيء لمصلحة الدن » اقلقت 
خواطر الكاثوليك في هذه البلاد » بالرغم مما كانوا عليه وما عرفوا به من فتور ديني » وتسامح 
واغضاء وتجاوز » في بلاد تعيش في سعة ويميش أهلها 'بْثل النبضة » كان من مصلحتهم الاولى 
ان محسئوا وفادة الوافدين عليهم » مبها كان أونهم أو دينهم . ومن جبة اخرى »> فقد حلم 
الكلفينيون الذين اشتد ساعدم في البلاد منذ عام ١64‏ أن يؤسسوا فبها دولة بروتستانتية » 
وبرهنوا » بالمحسوس » على انهم ثوريرث » وانهم اعداء ألدتاء للملك الكاثوليي . وقد راح دوق 
ألبا يسدد للبلاد ضربته الاخيرة عندها حاول تطبيق الحكم المطلق الاكمل بفرضه ضرائب 
ثابتة على كل المعاملات التجارية ( ١6+7١‏ ) كا اوقع الشلل في حركة الاحمال وأربكها . فاشتد 
البؤس في البلاد » وقامت فيها حرب إهلية سارت فيبا الثورة سيرها الطببعي » للانتقفال 
للدي اك موالق مت ؟ مودي > الى اطلام بر تسر ري ٠‏ فبعد ثورة النبلاء » قامت 
ثورة البورجوازيين » ثم قلتها الثورة الديموقراطية التي اعقبتها ردثة فعل بورجوازية . 


الدولة البورجوازية خلقت الثورة 4 في البلاد الواطية » في اول الأمر » دولة 
الدستورية والاتحادية المتحررة بورجوازية » دستورية “اتحادية » متحررة. فهنذ الاه١‏ » 


شككل الكلفينيون فيبا دولة كلفيشة » تعزهًا من الشيال دلتا هولندا وزيبلائدا » وانتضت 
رئيسا لما الامير غليوم دورانج . واضفى الكلفينيون الفرنسيون الذين التجأوا الى جوار 
الامير عليها صبغة مخاصة كا انهم مبروها بطابع سياسي خاص » اذ راحوا يعمون ان 
السلطة يعطبها الله الشعب الذي يعيد بدوره بهذه السلطة الى ملك » يحتفظ بالملك ان هو احسن 
السياسة وامتثل لاحكام الشريعة الوضعية والطبيعية على السواء» والاجر'ده الشعب من هذه 
الكرامة التي أعطيت له » ونزع عنه ما أوتيه من سلطة وسلطان »> انل يكن بطريقة مباشرة 
فبواسطة حكامه وقضاته وقداتقنوا » في البلاد الواطبة » تحريك مجالس التمثيل » ودفعوها 
و لساك لسع و اواو ع 

. وهكذا حلت نظرية الحقوق الطبيعية العقلانية » محل التقالمد والاعراف والحقوق 
ا المكنسبة والانعامات والاعفاءات التي أقسم الملك على نفسه باحترامب! » والتي كانت 
تعبيرا او تبريراً لهذه النتائج التي أفضى اليها ا الذي بمثته في البلاد كل يمن الرأسمالية 
والملكية المستبدة . فبورجوازية المستنيرين التي تعالت من الموظفين والحامين لقبث قبولاً في 
الاذمان . وفي 5 تشرين الاول ؟باه١؟‏ » تشكل في البلاد » مجلس الممثلين واتخد لير صفة 
الملك » واعلنمبقرار اتخذه » يعرف بقرار التبدئة » صدر في مدينة غنت © ظبور دولة جديدة 
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تقوم على هذه المنادىء والاسس : 


الاان الحاولات والاتصالات التي تمت للوصول الى تفاهم » 
بين الكاثوليك والملك فيلمب » اقلقت بال الامير غليوم 
دورائج وشواطر الكلفيني ين مع » فراحوا يستغلون البؤس الذي تسكع فيه المال ورجال 
الصناعات المدوية في بد دهكتها الحروب وجرت علببها الخراب والدمار . فراحوا ينشرون على 
الناس نشرات تثير حفائظ الشعب وتذي حقده ضد كل سلطة » ولا سيا ضد سلطة الكنيسة 
بعد ان رمتبا بكل “فر_ينّة “وما اخذت عليها من مؤاخذات في ماتم ها من ثراء وغنى »وضد 
سياسة الملك الكاثوليكي التي شجبتها . وبما ان الله هو الذي يستودع الشعب السلطة » فقد 
عرف هذا الاخير ان يستغل ما في هذا المبدأ من نتائج . وفي آب /الاه١‏ » تألفت لجنة الثمانبة 
عشر عضواً » في برو كسل وقررت انشاء حكومة ديموقراطية استبدادية ؛ فرضت دكتاتورية » 
الشعب على ال مجلس التمشلي . وهكذا تلمّس الشعب حلة دكتاتور في شخص امير دورانج الذي 
أطل” على الناس وهم ر'كتم » "سد » يشبقون فرحا وغبطة كأن ١‏ الل نفسه يحتاز شوارع 
المدينة » . واخدْ هذا النظام الديموقراطي يسري بين الناس ويد من مدينة الى اخرى » في 
الوسط من الملاد الواطية وجنويمها . 


الدكتاتورية ل الشعسة ل لكافينة 


وكان من فظاظة التعديات على الملكية ان أثارت الرعب والع في قلوب البورجوازيين 
والنبلاء » على السواء » فتمنوا » ان يقوم في البلاد » سلطة قوية » بعد الذي رأوا ما رأوه 
من سلب الكنائس وانتباب الاديار والتعديات السافرة على الكبنة والرهبان مما أثار الحفائظ 
وايقظ المشاعر الدينية في النفوس » و'فتّح الباب واسعاً امام اليسوعبين للقيام يحملة وعظ 
وارشاد وتوعية وايقاظ » واحتل الاهيام بالكثلكة ومصيرها الحل الاول من اهتام الناس » 
بعد أن عم الخراب البلاد من جراء الحرب ومن نبب مدينة أنفرس بالذات ( *لاه١‏ ) والحصار 
البحري الذي فرضه الثوار في الشيل » على مصب تهر الاسكو »6 ومنافسة كل من هولندا 
في هاتين المقاطمتين » يحل تدريجياً محل انفرس . 


قفي لن رطزي انشقت لاد ئراط على نفسها دولتين . وفحأة اخذ النبلاء 

والبورجوازيون » في المقاطمات الجنوبية يتخلصون من 
الديموقراطبين » فألفوا » عام ١609‏ « اتاد أراس » يبنا ألف الكلفينيورى » في الشيال : 
« اتحاد اوتريخت » . واستطاع الحا العام فارنيز ان يوفق بين اتحاد اراس وملك اسيانما الذي 
تخلتى » ولو بصورة موقتة ؛عن سياسته الاستبدادية » وهكذا تمكن من ان يسترجع ‏ تدريحياً 
الولايات العشر الواقعة في الجنوب والتي يتألف القسم الوسط منها من سهول رسوبية » فكانت 
يجازاً او ممراً ممتازاً لالجبوش المتحاربة في مناوراتها وما تقوم به من حركات الكر والفر . اما 
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في الشيال » فقد ألفت الولايات الواقعة عند الدلتا كيانا مستقلاً بعد ان اطمأنت الى ما يؤمن 
مصيرها من حبة الحذوب » في هذه الترع والتلجان والقنوات النبرية التي تعزلهها عن الجنوب 
وما اليها من غياض وبطائح ومستنقعات تؤلف شبكة صعبة الاجتياز » وامكانية اغراق البلاد 
عند اول خطر “هدام يطل في 'الافى » وسيطرتها على البحر . فالاختلاف في الدين » والدمار 
الذي انزلته بالبلاد الجبوش المتحاربة » والمنافسة الاقتصادية » كل ذلك 2 زاد في شقة الخلاف 
بين القوميتين وباعد بينها . 

حاول قمليب الثاني »عام ١554‏ » ان يعيد الوحدة الى البلاد ويؤلف بين الشطرين المتقسمين. 
وفي هذا السببل » مئح البلاد الواطية ولو ظاهريا » استقلالاً اداريا » تحت ادارة الارشيدوق 
البرت وابزابسل اللذين استقبلها الجنوب واحسن وفادتها واعترف بسلطتها . اما الشهال » فاتحه 
الرجبة الى يقتضيها مصير الدولة البورجرازية الانجلمة » الاتحادية» المتحررة الى قامت فنه . 
ول يعتم الجنوب ان استحال قطراً يخضع للاستبداد . ١‏ 


4 - ملكيات القرون الوسعلى 


خلافا لهذه البلدان الني استعرضنا لها » بقبت المالك التي لم تبرز منها طبقة بورجوازية قوية 
الجانب > في وضع ادنى بكثير من الوضع الذي تم للملكيات المستبدة . 
#لأعلدك تار متا ننسها' يعور ارمتوفر اط بوثاعة ملك دوعي اخر 
7 ملوك دولة يايلون » ان المير الاول (458١1-١غ١6١)‏ واسكئدر 
الاول -١601(‏ 5.ه١)‏ وسجسموئت د الاول )١648-1١6.5(‏ وسحسموتدى 
الثاني اوغسطس ١64(‏ - 169759 ) ثم في عبد هنري ده فالوا الذي سيصيح » فيا بعد » ملكا 
على فرنسا » باسم هتري الثالث ( ايأر “*لاه١‏ - حزيران إلاه١‏ ) » ثم اسطفان باثوري 
( 95ه1 --45ه1 ) وسحسموند الثالث فاسا . 
210011 بوارتافره كانت تيا امير والوروق والاجناين الواتت رت مارا؟ 
وهي عناصر يمكن ردها الى أربعة رئمسسة : المملكة وهي منها النواة 
المستقطبة » وليتوانيا » وبروسما الملكية وبروسيا الدوقية » وهي عناصر تألفت منها وحدة 
هشّة تحت سلطة ملك 'مشّرك . كان هذا الملك 'ينتخب انتخابا » كثيراً ما ادت عملءة 
اتتخابه الى حروب ومناوشات »كما حدث » مثلا » عام مهل »4 على اثر وفاة الملك اسطفان 
باثوري . فالجالس التمثيلية ( الدبيت ) التي لم تكن غير طبقة النبلاء مثلة فببا» كانت 
الهيئة القانونية التي تقر القوانين الجديدة » وتحدد الضرائب » التي لا بد منها لتفطية 
نفقات الجيش » ومثل هذه القرارات يحب ان تؤخذ بالاجماع . فلس تحت تصرف الملك 
جبش ولا ببت مال ولا عنده آية هآ ادارية . قفبو يعيش من ريمع املاكه السمادية 
ويدفع من وارداتها نفقات الدولة . فخير ما يقال فيه انه الاول بين الاسباد . فيذا 


١55 


النظام الملكي الموسوم بطابمع الاجيال الوسطى » ل يكتب له ان برتقي ويتطور الى نظام 
ملكي مطلق »2 مستبد . 


وسر ذلك ان الورجوازية لم تظمر في بواونيا » باستثناء بعض الالمسارن 
الذين كانوا يقسمون في عدد من مدنبها الرئيسة . والنشاط التجاري الهري 
بالملاحظة في هذه البلاد الواقعة على اطراف اوروبا الرأسمالية » قام على تصدير القمح . فطلب” 
الحبوب من الغرب ؛ لم يكن في مقدور احد ان يلبيه ؛ سوى كبار الارستوقراطيين !الهم من 
الاطبان والاملاك الواسعة . فبدلاً من روس الاموال التي افتقروا اليها » راحوا يسشّرون 
البد العاملة » وليزيدوا من غلالهم وعحاصيلهم الزراعية » اخذوا يعولون » اكثر فأكثر »على 
الفلاحين العاملين عندهم . وامعانا منهم في تسخير هؤلاء الفلاحين » ورغبة منهم في أنماء الحاصيل 
زاغوا مدوريت أبن بلطل اللك ومع سلاضناتة كا عسوا بالطيعات الاعباعييتة الاشرى , 
فانتخاب الملك الذي كان يفرض على المرسحين التزامات وقدودا » وعجز الملوك ع لى مجامة 
كبار الارستوقراطبة هؤلاء النبلاء الفقراء الذين لم يكن هم ما للبورجوازية » في الذرب » مسن 
شكيمة وطول باع » كل ذلك ساعد على توطيد المشاريع والخطط التي يضعها كبار الاشثراف 
فى الملاد . 


تسلطلالارمتوقراطية 


فنذ ان اعتلى جان الاول البير العرش > صدرت قوابين عام «ة)١‏ - 1445© تحد جداً 
من حرية المزارعين والفلاحين على التنقل» و أعطي للسيد الح بالاحتفاظ بهم في املاكه واراضيه 
واجبارهم على العمل فيها . فبو عِملهم في القضاء وهو مرجعهم الاول في اقضيتهم » ولذا كارن 
المطلق . وفي سنة ١68١ - ١6٠٠١‏ 4 قرر مجلس الديبت » ربط الفلاحين بالارض واجبارهم على 
الشغل فبها وحرئها » كا خول الاسياد حق استملاك الهيئات الريفئة . والملديات فقدت ما كانت 
تتمتع به من استقلال اداري وقضائي » فالخضست لقضاء الاثيراف والنبلاء الذي اصيدوا 
أسياداً لهم مطلق السلطة على اراضيهم ومن عليها 1 

وفي سنة «و)١‏ > و495١‏ 4 تقرر اعفاء النبلاء من الرسوم المركمة ومن الفوائد الخاصة 
ببيت المال ٠.‏ وتحظر على المورجوازيين دول الوظائف العسككرية 5 سدت قٍِ وججوهب م 
اوغسطس »> ولككي يتمكن النبلاء من الحصول » بارخص الاسعار » على ادوات البذخ المصنوعة 
في الخارج » اعلنوا » بعد عام ١036‏ » مبدأ حرية التبادل التجاري المطلق . وم تقو" الصناعة 
الوطنيةعلى الوقوف بثبات في وجه المنافسة التي تتعرض لها من الخارج»فذبلت وماتت.وأرغم 
التجار على التقيد بالسعر الاعلى » و'حظكر عليهم الانتقال للخارج للاستبضاع والامتبار > اذ 
فضل النبلاء الحصول على ما برغيون فيه» من متعهدين أجانب يفدون على البلاد لشراء الحنطة 


سل 


وغير ذلك من محاصيل الارض . ان احتلال الاتراك العثانيين للقسطنطينية 4 عام +ه)١‏ » 
والتتار للمقاطعات المطلة على البحر الاسود » قطع على البولونيين الطرق التجحارية الؤدية الى 
الجذوب » وسدت في وجوهبم » من هذه الناحية أبواب الرزق . وهكذا قامت المراقيبل في 
وجه التحارة اليولونة من كل صوب . فلا عحب ؛ بعد هذا الا تستطيع البورجوازية ان تنمو 
وتترعرع بعد ان ضبق علءما النبلاء الانفاس على مثل هذا النحو . 

وفي السئنوات 145 و 455455 نال الشيلاء حق تشكيل جا لس اقليمية( ومن 1 ) لتحديد 
الضشرائب التي يحب جبايتها في حال قيام الحرب . فاصدرت هذه الجالس تعلباتها المشددة 
لممثليها في مجلس الدييت للرقوف الموقف الذي تلمه عليهم مصلحة المقاطعة . فتبقى هي حرة 
في رفض او قبول القرارات التي تصدر عنها . وهكذا رجحت المصلحة الحلية والمافعة الآنية 
على المصلحة العامة . والانعام الذي اصدراء ميالنيك ( ١6١١‏ ) زاد كثيراً من سلطة مجلس 
الشبوخ او مجلس الملك الذي تألف من اساقفة ومن كيار الموظفين الاشراف . وقد كان على 
لملك ان يقرئسم ارشاداتهم وان يتقيد بتوجيباتهم وآن يقضي في المدليا يشاؤون والا رأوا 
انفسهم في حل من قسم الولاء الذي أقسمو! . فمجلس الشبوخ يحتفظ بالتاج وبالشارات الملككية 
ويصدر الى الحكام التعلمات . والقانون الاساسي الذي صدر عام ١6.6‏ 2 بمئوان : ه لبس من 
جديد مم إزرززلا, حظتر على الملك اتخاذ أي قرار او تدبير جديد دون موافقة مجلس الشبوخ 
ومثلي الملحقات. ففي عيد الملك سحسعو ند الاو لتص الدستو رهأانادمزه ا[ مصومه ١,‏ التعدي على 
ذاتاجلالة »على وجوب احترام حرمة اعضاء مجلس الشموخ ونواب الامة في الدييت . مجلس 
الشبوخ يارس سلطات الملك . فالملك هو بالفعل معتزل الحكم “ وف سئة «الإه16 4 صدر 
القانون «لنرممرمه ابرع الذي حظر على الملك هنري ده فالوا » اعلان الحرب أو عقد السلام 
بدون موافقة مجلس الشوخ او اصدار أمر يحشد الجيش وفرض التعبئة بدررن موافقة مجلس 
الدييت » وأن يستعين » في الادارة والحكم » بمجلس من ١١‏ عضواً من أعضاء مجلس الشبوخ » 
وان يدعو مجلس الديبت للاجتّاع كل سنتين . فاذا ما خالف هذه الشروط كان رعاياه في حل 
من كل طاعة وولاء . وفي سنة 16547 > اخضعت لجنة تحقيق خاصة > شخص الملك بالذات 
والقرارات التي يصدرهاء لتحقيق دقيق . 


وفي الوقت ذاته ضعف الشعور بالخطر الخارجي فرقض مجلس الدييت » 
مراراً » سنة ١611‏ 4 و 41614 و ١690‏ > فرض ضرائب في سبيل انشاء 
جيش دائم ؛ مكتفيا من ذلك يحشد عام للنلاء . وترك الملك الحرية التامة لالبرت براندبورغ 
الرئنْس الاعلى للفرسان التيوتون ان يتعّلئمن ويتشلى عن الحياة الرهبانية » ويعتئق 
البروتستانتية ويعلن نفسه أميراً وراثيا لبروسسا خاضما للتبعمة البولونبة ( ه69١‏ ). ومكذا 
أطلت بروسيا على الحياة واحئلت موضعها تحت الشمس ٠‏ وفي ١68‏ > وضعت النسا يدها 
على هئغاريا وعلى بوهيميا 5 راحت دوقبة موسكو تواصم من نطاقبا وتتحصن 2 فلم يعد كلك 


اضعاف الامة 


ل 


بولونيا » في هذه المنطقة محل من الاعراب » وفقد كل شأن بين االمسبحبين . وبالرغم من 
إرسالبروسيا الملكيةمنعثلها في مجلس الديبت المولوني» وبالرغم من ان لبتوانيا حذت حذوها 
مع احتفاظ,ا بموظفيها وماليتها وجبشها المستقل»ومع ان بروسيا الدوقية كانت تجدد من ولاما 
وتستمر على تبعمتبا لها » فقد امست بولونيا دولة ضعمفة الجانب » لا حصون لها ولا قلاع » 
ولا حيش ها تقريماً يتولى الدفاع عنبها » فقد اختنقت وماتقت من فرط الحرية . 


ولعل من يقوم ويحتج على هذا القول » بموقف روسيا . هله الدولة النصف 
الآسوية التي لها من العرق المسبطر فمها » ومن الديانة الارثوذكسية التي عليها 
سواد الشمب الاعظم » والمداء الازرق الذي تمش ده ضد الكفرة ما حعلبا احدى دول 
اوروبا . فقد أصارها التطور الذي مرت به في القرن السادس عشر » ملكة مستبدة الحم » 
مطلقة السلطان » مع ان البورجوازية فيها كانت مستضعفة الجانب » عاجزة تام عن الوقوف 
بوجه طبقة النبلاء دون ان تيالي للامر قبد شعرة ٠‏ 


موسكوفيا 


فاذا ما قام هنا من شذ" عن القاعدة التي اتخذناها قاسم مثتركا للظروف التي أحاقت 
بظهور المملمكة المستبدة والحكى المطلق افلا يكون ذلك دلي على بطلان القضبة وعدم صحتها 
فتسقط من نفسها 9 . 


في عبد ايفان الثالث ( ١606-1455‏ ) برزت روسا دولة معزولة » 
لا تطل مباشرة على اي بحر من حار اورويا » باستثناء البحار الشالبة 
المتجمدة » “حشرت رقعتها حشراً بين اعداما التثار من جبة» وبين جيران اورويمين من الغرب» 
'عر فوا هم ايضاً بعدائهم لحا » من جبة ثانبة . فبولونيا ولبتوانيا ومدن اتحاد البانزا ( ريفيل 
وريغا ) كلها تقف سد]ً لتعرقل حركة دخول البضائع والفثبين الاوروبمين اليها » فحالوا عمداً » 
دون اقتباس الروس » الذين أنزلوا منزلة اعداء تقليدبين لكل الدول الحرة » لوساف ال التسلح 
المعروفة في الغرب او تسهيل نقل افانينهم الحربية اليها . 


روسيا بلاد زراعية في الصمم » ينصرف قبها الفلاحون » وعددهم فيها تادر قلمل » ومعظمهم 
يقسمون جماعات في قرى ودساكر من 4١ - ٠١‏ منزلاً ويستاهون ازراعة الحبوب على نطاق 
ضيق يتفق ووسائلهم البدائية . فقد ساروا في فلاحتهم وزراعتهم على نظام التحويل الثلاثي 
يحيث تستريح الارض سنتين قبل ان تزرع في الثالثة » او انهم اعتمدرن نظام الغايات المحروقة 
فبتاح لهم استثمار الارض التي انكشفت تربتها بعد احتراق شجرها . فالمحاصل الزراعية 
والغلال فبها ضعمفة . اما المدن وعددها لم يكن ليتجاوز الستين» سنة 1١41‏ » فبي عبارة عن 
مجتمعات 'مسوارة » واسواق تحارية ريفية الطابع » في وسطها مراع خضراء ومروج . اما 
/التجارة فضيةة » تقوم اساسا على الترائزيت » اي المقايضة بمحاصيل نادرة وغالية الثمن بكميات 


ررسيا بلد ريفي متعزل 


ال 


محدودة » كالاحجار الثمبنة » واسلاك الذهب والابريز وعقاقير طبية وتوايل يؤتى بهامنالسرق» 
وفراء » وعسل وشمع في طريقها الى الغرب » واجواخ تمينة وقصدير من انفرس »> وداتتيلا 
والاسلحة على انراعبا ‏ في طريقها تو الشرق . والمراكز القلبية قبا هي مدن مستقلة امثال 
نوفةورود الكبرى » احدى المدن الداخلة في اتحاد المانز! التجاري “ ومديئة بسكوف . اما 
التجارة » فنشاطها محصور ضمن دكاكين صغيرة » ومعظم الصناعبين يعملون فرادى 
والبور جوازيون فيبا قلة هم » فقراء » لا حول لهم ولا طول ولا قوة . 

هذه المدن والقرى ثقوم » على الغالب » في وسط املاك كبار الملاكين » علمانيين كانوا أم 
اكلير كيين من رجال الكنيسة » تنائرت حياتها كالسلك النظم » على مجاري الانهر او على معالم 
الطرق . فتعلق الانسان بها واستقراره فببا » واه 4 بعد ان كان لصاحب الارض السلطة المطلقة 
على ارضه وعلى مناو ما قام فمها او عليها. ومعظم هذه الاملاك تنعم باعفاءات واسعة»وه يمأ من 
من تدخل موظفي الامارة » لاضرائب ترهقبا ولا خدمات تؤديها للأمير . وهكذا حل كبار 
الملاكين مل موظفي الامير وهم قلة صغيرة . ففي حالة عدم توفر الناس والموارد اللازمة للدولة » 
كان كبار الملاكين يمارسون قسما من صلاحيات الامير لقاء إسقاط ما يستحق له عليهم من فوائد 


ورصوم 0 


وكل امارة تتألف من املاك الامير » ومن اسياد الارض واراض ذات «تربة سوداء» اختصها 
الامير لنفمه » ومبهد ذا وسائل الاتصال بها والنقل » أقامت فمبا جماعات حرة تسام بامور 
الدفاع با تقدمه للأمير من عوائد وخدمات . ويقوم بتمثيل الامير»خارج املاكه؛في المدمف » 
ممثلون بعرقوت د واتماوع موز )»2 وي المقاطمات الريفمة عر فوا ب زاهاوماه١!‏ . وكلا القريقين 
يحري انتقاوٌّهم من بين اتباع الملك » وهم رجال حرب » اعترقوا بولامجم له بالجئو امامة . كارن 
معظهم اشراف من اصحاب الاراضي أو سراة ضعاف الجاتب » او من طبقات دنيا مالوا لمهنة 
الحرب . وهؤلاء الاتباع لهم من الحقوق وعليهم من الواجيات ما قاممنها على امثالهم »فيالغرب. 
وهم يتطوعون يحرية اكبر على خدمة السيد الذي اختارهم لخدمته والعمل قي ارضه . 


هذه المديئة الواقعة في منأىمن الطرقات التى بتبعها الغزاة » 
تحميها وتخفيها عن العيون غابات ظذلة تمزلها عن الانظار»وتقم عند مفترق الطرق.وهي ملتقى 
المزارعين ورفاق السلاح يؤمونها منذ عبد دعمد . قبي عاصة البلاد الديتية منذ سنة 1١8997‏ » 
ويتمتع كبير امراء موسكو 4 منذل عام مه؟١‏ وفقاً للبراءة المعطاة له من خسان القبيلة الذهسة 
عن لك عمجو الدي كان سند روسيا الاممي » بلقب صضاحب اللطة القضائشة ٠.‏ فبو يرفل 


التجام الذي أصابه أهير مرمسكو 


بالغنى وله نفوذ عريض . 


يفن 


0 
1 





لح [ | 



















سس م ميات ار الشيافي 


د 





ص 2 
ور 


0 7 
00 


1 
حّ 
3 
8 
]و ست 
0 ا طاو 


و 
02 
و 





ظ 
ظ 








7 





#جيي 














2/1 




















7 


وك 
7 
7 



















































































رااااا: 


للا 
37 


1 


اه 


| 
! 


| 


| 
/ 


للد ضح اححم : 
90 فك 155 24 ١1‏ 020 لاد 
شكل م - تطور الامبراطورية الررسية 


١‏ - الاراضي الروسية عند اعتلاء ايفان الثالث العرش ه ‏ فتوحات ببدرر بوريس غودرئول 
٠‏ فتوحات ايفان الثالث 1 - فتوحات ميخاثيل ررمانوف 

> - فتوحات باسبل الثالث ٠١‏ - فتوحات ألكسي ميشائيارقتش 

غم فتوحات ايقان الرابع الرعب 4 - فتوحات بطرس الاكبر 


1١/١ 























ويتطور ايفان الثالث من امير متحول ؟ الى رئيس دولة . وما انه اقوىالامراء وأشدثم بأساً 
على الاطلاق » نرى الفلاحين العاملين في خدمة الامراء في الريف يفدون عليه بالملة ليدغاوا في 
خدمته ويعملوا تحت رعايته » الامر الذي يحر الضعف على هؤلاء الامراء فيضطرون للخل عما 
يتمتعون به من استقلال . ول ببق في البلاد » بالطبع موى عدد قليل من الامارات التي تنعم 
بشيء من الاستقلال الذاقي . فلم تلبث ان حققت البلاد وحدتها. وبسلسلة من الحروب شنها امير 
موسكو » عام 41اوءءهة1_ هنأ ضد أمير لمتوانما'اضطر هذا الاخير للتنازل له عن 
هذه المقاطعات الشاسعة الواقعة ما وراء تهري الدنيبر والدونا » كما اعترف له بلقب : «حاكم 
روسيا جمعاء » . واذ أنس إيفان الانحلال يدب في جسم دولة القبيلة الذهبية » رفض ان يدفع 
للنتار اية جزية بعد الآن » محتفظا بها لنفسه ؛ ثم ينادي بنفسه حاكا مطلقا مستقلاً عن كل ملك 
اجني . فبو يحسد في نظر الروس اجمع المقاومة المسبحية والوطنية ض د الحمتل الاجني الذي 
يعبث بالبلاد ويعيث فيها فساداً » هذا الاجنبي عميل ابليس وزبانيتهوسفه المصلت على روسيا. 


الايديولوجما الامبريالية هيأت النجاحات الداوية التي حققها » والامان المستقم الرأي 
الييزئطبة ورمالة ررسما الذي كان عليه ايفان» زواحه من الاميرةصوفيا بالمولوغابئة 


شقيق آخر امبراطور في بيزنطية . وقد رأى المماصرون في عقد هذا الزواج رهزا سياساً 
. وحملوه معلى” خاصا . فالكنيسة تصوغ الافكار التي تفرض ذاتها على عقول الناس وقلوبهم 
( الخطاب الفصحي الجديد للمتروبوليت سوزم » رسالة الراهب ف لوثي لباسيل الثالث » نظرية 
جوزيف الدينية حول اخضاع السلطة الروحمة للسلطة الزمنية » ودير فولوك ) . فروسيا التي 
اعتنقت وحدها الامات المستقم هي بلاد مقدسة ( روسيا المقدسة ) والشعب الروسي « اسرائيل 
الجديد » هو الشعب الذي اختاره الله ليتولى رئاسة جميسع الشعوب المسيحية » ولؤمن الفوز 
النهائي لمملكة المسيح . فالدولة المسكوبية ستبقى الى منتهى الدهور » وستسيطر على جميصسع 
شعوب العالم وموسكو هي « روما الثالثة » هي العاحكمة الوحيدة والاخيرة للعالم المسبحي .وقد 
ورث هلك روسما الصفة الالهية التي كانت للاباطرة البيزنطيين » وبصفته مسيم الله فبو لا يودي 
حساباً عن اعماله الا لله . فالوقوف في وجبه او ضد ارادته » خطيئة . فالكل مازمون له 
بالطاعة المسساء والولاء الاعلى » حتى االككنيسة ورئيسبا » فلس للفرد اية حرية تصرف بذاته . 
وقد عم الاقتناع سواد الناس واستقر في يقبلهم لدرجة الاعان ان علىالملكان يمن الخلاص لكل 
فرد بالزامه الجيع على احترام الطقوس الكنسية ومناسك العبادة » والتسلم بان كل كامة من 
الكتاب المقدس هي موحى بها من الله . وشجب كل فكرة متحررة » تفضي الى البرطقة . 
ومنذ ذلك الحين » تبثى ايفان الثالث الشارات الجديدة » التى ترمز الى سلطته المطلقةالمسامة 
اليه من الله > وهي النسر ذو الرأسين » والصوجان والكرة والعرش . كذلك تخلى تام عنالنيج 
الذي كارن انتبحجه حتى الآن بوصفه من اصحاب الاملاك الواسعة » ليعتصم برسم البلاط 


يفن 


الميزنطي » في عزلة من شعبه » بوصفه كائناً فوق البشر لبس باستطاعة الناس الاقتراب منه 
الا 'مطأطئي الرأس 


وايفان الثالث هو القائد الاعلى » المطلق » برأس حملة 
صلببية ضد التاررمه الغريمين الحراطقة .عليه ان يصد هذا 
العدد الضشل من السكان » هجرات التتار التي تنبش بصورة لا تنقطع » حدود الدوقية التي لا 
عهاية ا الحريبة هن جش 
المرتزقة سلّحها بالبنادق والمدافع ودربها على الاساليب الحربية المتبعة في الغرب . كذلك كان 
عليه ان بواجه هذه المشكلات الحادة التي أثرتها في وجبه صعوبات مالية . فلم يكن يمستفرب 
قط ان يطلع ايفان الثالث بفكرة دولة موسكوبية منظمة على شاكلة معسكر حربي خضع 
لنظام حديدي » لبس للحرية الفردية فيه ظل او شبه ظل . 

وهذا السيد المطلق يفتقر جذرياً » الى وسائل التنفيذ . فطبقة النبلاء التي تعمل في خدمته 
لسست سهلة الانقياد . وهؤلاء الامراء الدين قدموا خضوعبم له أرغُوا على ذلك بقوة الملاح » 
فحملوا معبم ما كان تحت تصرفبم » من قبل » من كتائب وطوابير » يستخدمونها عند ما تدعو 
الحاجة » يقومون بالمهات التي 'يمّهد بها اليهم » ويحلسون الى جاتب تبلاء الروس في الحيئات 
والجالين الرمسة :يبد ان احتفظوا باستقلالهي الداخلي في اماراتهم المنوارثة . وتطلم على 
روسما » الفبنة بعد الفينة » مألفات ارستوقراطية » فللشسلاء 0 * دوماء باخشار الامير الذي 
برغبون بالانضواء تحت لوائه. وهذا الامير قد يككون مثلا رئيس امراء لمتوانياءاوملك بولونما. 

وقد راح ايفان الثالث يحارب هؤلاء الارستوقراطيين بسلاح الطبقات . فاستخدم ‏ في هذا 
السسيل ارستوقراطية متوسطة الحال» لها ماض وضيع»تألفت في معظمبامن كثبة و سك ر تبر ية هيا 
امنتمات بطيقة عككري؟ دنا قواعيا هاغة من [لملدن »هارا ق البلإط[ت الاموية قبل ارين 
تمري تصفيتها » ومن صغار الملاكين الذين تحر روا بعد ان استخلصت متهم أراضيهم > ومن 
لمم من الفلاحين وعوابي الآفاق . فقد تطوعوا في خدمته كرجال خدمة لمدى الحياة» فاقطعهم 
مكافأة لم و اجتذاباً لو لام »؛ قطعةارض مم7 ومنها جاءت كلة يلرام سمط 
التي اطلقت على هؤلاء الملاكين الصعاليك » وقد انشأ من شيار هذه الكتائب » طبقة نبلاء 
خدمة » مم مدينون له بكل شيء » ل تلبث ان 'فتحّت' امامهم عضوية المجلس » فكاا له 
عوناً على تطوسم وترويض طبقة النبلاء القديمة وإجبارهم على الخضوع والامتثال له . وهكذا 
حال دون مروق اي تابعمن توابعه دثته نفسه الامارة بالسوء اللجوء الى امير آخر » وبذلك 
اصبحوا من رعاياه وأجبروا على الخدمة العسكرية دفاعا عن البلاد . 

وراح ايفان الثالث » من ناحية ثأنية » يضع وجباً لوجه الفلاجين وطبقة النبلاء » ومنمع 
تسرب المعدن الثمين وتهريبه الى الخارج لملا يقع بين يدي أعدائه التتار » نما أدكى الى تقوية 


الدولة العسكرية الروسية المطاقة 


يفنل 


العملة النقدية في البلاد ونهبوض الاقتصاد . وهذه العوائد التي كانت تدفع له عن ما ليت ان 
ان حل محلبا عوائد “تدفع عدا ونقدآ . والضرائب الاميرية اثتدت وطأته! مع تكاثر 
الحروب > فاضطر الفلاح الى ببع غلته بسرعة مما عاد بالربح على التجار » ليتمكن من تسديد 
دينه بعد ان كان يستلف من سيده » بفائدة عالية لاقل حادث طارىء يتعرض له . ولما كان » 
كثيرأ ما » عاجزاً عن تسديد دينه » فقد رأى نفسه مضطراً للعمل في خدمة سيده»على حساب 
حريته . وقد رأى نفسه مشدوداً شداً الى الارض لقاء الدين الذي لسيده ف عنقه . وهمكك_ذا 
اصبح المزارع المديون » شيه المشدود الى ملك سيده » يذهب مع الارض ملعة مربوطة بها اذا 
ما باع سمد الارض ارضه . ولذا حاول عدد كبير من المزارعين الحرب والنجاة بأنفسهم الى 
حيث تشتد الحاجة للمد العاملة » وكثير؟ ما كانت تسئم له مناسبة ال هرب . وهكذا أسقط ببد 
اسياد الارض وببؤلاء المرابعين» اذ لم يعد في مقدورهم ان يفوا بتعبداتهم تحاه الملك . ولذا وقف 
الملك الى جانبهم ضد الفلاحين المارقين فشرع يحظر على هؤلاء الفلاحين » مغادرة املاك السبد » 
وان يعبد الى بعض هؤلاء الفلاحين » ممن كانو! أحراراً من قبل © بقطع من الارض » تربتها 
سوداء»شعروا معها انهم اصبحوا مشدودين الى الارض ومضطرين التالي » للخضوع الى اسيادهم. 

وهكذا أمن الصراع الطبقي لايفان الثالث طبقة من النبلاء سبلة الخضوع والانقياد . 

وازدراء منه لنظام الخلافة المتوارثة - وهو امر م يكن احد من ملوك فرتسا الذين عرفوا 
باستبدادهم يحررٌ على اتبانه - فقد جرد من حق الخلافة بالارث ؛ الذك ور الابكار الذين 
يدون من اول زواج . ثم عبتن له شريكا في الحم والسلطان باسلى » ايند من صوفيا » 
الوريثة الشرعية للامبراطورية البيزنطية . 
سار باسيل الثالك ( ع.6١‏ - مم9١‏ )»4 على خطى ابيه 
وسلفه ونهض على الوجه الاككل بالياسة التي كان اختطبا 
ايفان الثالث . اما الانجازات العظممة» فقد تمت على يد حفيده إنفان الرابع«الحيف او الارعب 
( 16س ره ). قفي سنة ١611‏ » حرى تتونحه وله من العمر »اذ ذاك »4 ؟١‏ سنة . 
وأخذ لاول مرة » في تاريخ روسيا » لقب قيصر » وبذلك اعلن نفسه خليفة القياصرة ووارثهم 
بعد ان تبنى كليا المبادىم الاساسية التي قالت بها اليوسفية "23 , 

أصلى التتار سلسلة من الحروب كانت بمئاية صلمبية روسية > ووحبها وجبة من كان برغب 
صادقاً في تأمين السيطرة الكلية » على طرق المواصلات التجارية . ففتم » عام ووه » خانة 
قازان ‏ ثم احتلت جيوشه مدينة استراكخان » وبذلك اصبم مجرى بر الفولغا تحت اشسرافه 
وسيطرته . وهكذا اصبحت استرا كخان » بين اوروبا وآسيا » نقطة التلاق للتجار القادمين 


ايفان الرابم اليف قائد الصليبية 


)١(‏ نسبة الى الامبراطور .جوزيف»او بوسف احداباطرة الامبراطورية الرومائية الجرمائية»الذي حاول الخضاع 
الكنيسة رسلطتها الدينية » للسلطة الزهنية ٠‏ في كل شيء . الناشر 


تفن 


من القوقاز والتركستان والعجم . وبانتصاره على خانة سيبيريا » عام ١685‏ » نشر السمطرة 
الروسبةحتى مشارف هر اليا نسي وجبال الالتاي » فأطل” على « كاليفورينا الفراء». ثم اتحه 
ايفان الرابع شطر البحر البلطيقي » موجبا ضرباته ضد هراطقة الغرب الذين كانوا يحاولون 
عزل روسا . ففتح » بين ١58‏ --.ث؟ ١6‏ »6 مقاطعة لمفوننا » مما حمل السويد والدا مارك 
وليتوانيا وبولونيا على التدخل فاستطالت الحرب » بين كر وفر » حتى عام ١687‏ > فاضطر 
فى نباية الامر صرف النظر عن هذه المقاطعة . 

ان ثلاثين سنة من الحروب الدامية والجهاد المستمبت قلبت الجتمع المسكوبي وما اليه من 
نظم ومؤسسات ظبراً لبطن ورأساً على عقب . ارتفعت خلاهها » نفقات الدولة ارتفاعا عظيماً 
واضطر ايفان الى تقوية فرقة الرماة ]5/4/1 وتسلبحهم بالبنادق » كا قوى كثيراً من فرقة 
المدفعية » وفرقة الهندسة وجدش المرتزقة » ووسع فرقة الخبالة في الجيش » محا انشأ على طول 
الحدود الآخذة دوما بالامتداد والمط والاتساع » سلسلة من االمدن الجديدة الحصئة » والقلاع 
والحصون ولذا كان لا بد من اخذ الناس بنظام حديدي آسر > وفرض الضرائب وجبايتهابشدة 
تأميناً اوارد طائلة تقتضبها صناعة الحرب . 


اما التحارة فقد عرفت نشاطاً متزايداً فسهل اسبايها ووسّع من 
حريتها التحالف مع ان القرم الذي سبل الاتصال مع اوروبا 
الغربية عن طريق البحر الاسود » فتوافد على البلاد » مواكب التجار ومعهو المبن والحرف 
والصنائع » من المانيا وايطاليا وهنغاريا » فدخلوها عن طريق القرم . ومنذ الرحلة التي قام يها 
الرحالة الانككليزي تشانسار عام #هه١‏ الذياستكشف معها البحر الابيض الواقع الى الشمال من 
البلاد » راح الاتكليز يتغلغلون في مجاهل روسيا وآسبا » سالكين الطرق الملتوية التي تنطلق من 
الرأس الشالي والبحر الابيض والحيط المتجمد الشالىي . ونالت الشركة الاتكليزية المسكوبية » 
منذ عام ١641‏ »الترخيص لا بالاتجارفي جميع انحاء روسما وغشيان اسواق قازانواستراكخان» 
والعرور منها الى بلاد فارس والى جزيرة باغري الواقعة عند مصب نهر الدفينا في الشهال » وانشاء 
مستودعات ومعامل لها في معظم المدن الروسية . وجاء بعد الاتكليز الهولنديون وتجار انفرس : 
وبرو كسل “ 5ا قدم البها » بعد موت ايفان الرابع » الفرنسيون عام ١585‏ 4 وف الفترة الواقعة 
بين لمهه١1‏ - إمه١ا‏ » وقع مرفاً نارفا تحت تصرفوم » فقد أمه */ سفيئة انكلمزية سنة ١651‏ 
الاان السويديين تمكنوا » من استرجاع هذا المرفأ » عام ١1689‏ » واذ ذاك » قام ايفان بتأميس 
مرف أر'كتجلسك سنة مه( . 


تطور الاقتصاد المقدي 


رأسا مع التجار الحليين» يتادلون معبم ويتقايضون السلع» فبعدوا النشاط في الحركة التجارية في 
الداخل » فزاد النقد في التداول .والى جانب الاتجار بادوات البذخ والزينةراجت تجارةالحاصل 


يفن 


والغلال الزراعية » كالقمح والكتان والقنب > اللحم والجلود والقار والزفت والسمكُ . وقد 
عرفت مدن كثيرة كاوسكو وقازان ويسكرف تجاراً كبارأ»يلغ عدد مخازن الواحد منهم عثرة 
مخازن واكثر » ومع ذلك يقبت نسبة البورجوازية في البلاد ضشيلة لاسباب عديدة » منها منافسة 
المؤسسات الكنسية والتجار الاجانب » وكلا الفريقين ينعم باعفاءات وامتبازات عديدة » لا 
سيا الفرائب والرسوم الجر كية والاحتكارات القيصرية اللمشروبات الروحية » او التَسْم 
والكافيار » وعدد الاسواق التجارية المحدود بحيث يتاح لمأمو ري الجاد ك والمكوس القلي لي 
العدد » ان يراقبوا الاجمال والصفقات المالية والتجارية » واخيراً الضضرائب الثقبة التي رزح 
تحتبا الشعب . 


عرف القيصر أن يفيد الى اكثر حى من ازدياد النقد المتداول يحيث 
أمكن دفع مرتبات افراد فرقة المرتزقة العاملة في نخدمته . واستطاع 
ان يعبد الى الاغنياء من التجار بمهام ومسروعات قبلوا القيام بها على مسؤولياتهم الخاصة » لقاء 
بعض انعامات جاد بها عليبم كالسياح هم بفرض بعض الرسوم على التجار » واستثار بعض 
الاحتكارات الحكومية . كذلك » عرف ان يستغل الى اقصى حد » الأزمة الاقتصادية التي 
نزلت بالبلاد من جراء الحروب الدامية المرهقة التي اقتضتها الفتوحات الواسعة التي قام بها . 
فالاراضي كانت تستصرخ من يهب” للعمل فيها . وقد اقطعت الحكومة الكنيسة ويعض الاسر 
الروسية » من اسحاب الاعمال » كال ستروغانوف » اراضي واسعة » تقع في حوض ثهر 
الفولغا الوسط والاسفل > وفى :هر الكاما » يسبل منها الاتصال بمقاطعة الاورال» همذه 
المقاطعة التي كانت مضرب الامثال بغنى مواردها الطبيعية . واشتد الطلب على الفلاحين > 
وارتفعت »> فوق الارض » كالفطر » مدت حديدة واديار كثيرة » مثبا اوفا وسمارا ( ).١645‏ 
وسارانوف ( ١6١4‏ ) > واسس بعض جوابىي الآفاق » الى الجنوب من أوكا » في قلب السبل 
الفسيح » شركات ححمرة من القوزاق »> والرجال الحترفين القنص والصيد » ومن شذاذ الآفاق . 
وجاء في ائرهم مزارعوت استقروا في تلك السهول وراحوا يتعبدونا بالحرث والزرع » ومن 
ورامم مدن جديدة تشد ازرم » امثال بانسك ( ٠6١١‏ ) واوري-ل ( 1684 ) وفورتيخ 
ولفني » ( ١685‏ ) وغيرها كثير . 


ازمة اجتمع الروسي 


واشتدت الحاجة الى البد العاملة . بعد ان اقفرت السهول الواقعة في وسط البلاد » واخذ 
الفلاحون المرهقون بالديون او الرازحون تحت وطأة الميرائب والرسوم » يهربون » بحبث أن 
١‏ - +4 / من الاراضي الواقعة في منطقة موسكو » امسثت بوراً » كا ان القرى هجرهما 
أهلها فتعذر على المزارعين النبوض بالاعمال الزراعية المترتبة عليهم » كا اصبح من المستحيل على 
اسياد البلاد ان يؤدوا ما عليهم من عوائد ورسوم للخزينة . وهمكذا فقدت الدولة كل اشراف 
على دافعي الضرائب ونضب بيت المال . واغدذ كبار الملاكين والمزارعون يتزاحمون على 


كثالا 


الفلاحين والمرابعين في حركة من التجاذب والتراشق لا نباية لها ما لم تتدخل السلطة المركزية 
لنضع حلا للامر 


الانتقال من الادارة بر" ايفان الرابع » اذ ذاك » بدأ من ردف الادارة السمادية 
السمادية الى الادارة الحكومية القديمة بإدارة حكومية . فقد قام تحت القيصر ويجلسه 
الخاص» مثل او و كيل عام له يدعى اممزء:9/ اصبح الوسمط بين القمصر والادارات الحكومية 
الاخرى : كبيت المال الخاص بالدولة » وببث المال الخاص بالقيصر » ودائرة الاغقام 
( دماة:2 ) ودائرة الالتئاسات » ودائرة البوليس ومصلح ة المدفعية » والجند المرتزقة » 
وه قصر قازان » الذي انشىء عام مهه١‏ > وهو اشبه ما يككون اذ ذاك بوزارة المستعمرات » 
للنظر في امر الاراضي والمقاطمات التي 'ضمّت بعد الفتح »“ومصلحة العلاقات الخارجية )١665(‏ 
ومصلحة التمثيل الديبلوماسي او مصلحة اللفراء ( ١554‏ ). 

و قد نظم المر سوم القيصر يِ الذي صدر عام اأصلحة الخاصة ب( عناوم تمر 
أو اصحاب الاملاك الذين م يكن عددم لمتجاوز ...566 »2 ففرض عليهم ان يمهزوا خالا 
( فارسا ) كل ما يازمه من عدة وعتاد » عن كل .ه هكتاراً من الاراضي التي يملكها . وفد 
كان الواحد منهم يملك من ,عور .سم هكتار] ٠‏ وقد كان بينهم من ملك بسار ...»4 
ار ١٠.٠‏ همكتار . وقد جرى تثسيتهم في ملكيتهم هذه الاملاك مدى الحماة واعترف لهم 
القانون يحق توريثها » الا انه حظدّر عليهم ان يخرجوا من خدمة القبصر او من دائرة ولاه 
لبعملوا » توابع » لأمير آخر او ليعملوا في خدمته . وكانت غلال الارض ضعيفة جداً . فقد 
أرهق تسليح الفرسان © هؤلاء الملاكين » فراحوا بدورهم برهقون الفلاحين العاملين في اراضيهم 
ويبتزوتهم بابشع الطرق 2 مما حملبم على اهرب . 

اصبحت الخدمة العسكرية مازمة لكل اصحاب الاملاك » لهم الحق أن يدفعوا بديلاً عسن 
الخدمة في الجيش مبلغا محدداً . وقد استغني عن الجندين الذين كان يترتب على الاتباع تقديهم 
كا تم توحمد الجيش وانظمته . وفي سبل تأمين أود هذا الجيش» كان القرصر يفرض على هواه» 
رسوما خاصة تصيب مثلا ملح البارود ورسوم حملة البنادق » وغير ذلك » ومنذ عام 64ه١‏ 
لم تصدر في روسما أية براءة اعفاء او استثناء حتى ان الاعفاءات القديمة » جرى تخفيضها كثيراً 
كا الغي عام ١54.‏ »2 اعفاء الاكلير وس ورجال الدين من الرسوم . 


ليس بمستغرب قط ان تلاقي هذه الاصلاحات ممارضة لدى طبقة النبلاء 
القديمة . ففي سئة ١650‏ *انشأ القيصر ايفان الرابع فرقصة 
وهي فرقة الحرس القيصري » معظم رساهًا من الفدائيين » عبد اليهم بالسهر 
على أمن القيصر » وتصفية كل من تحدثه نفسه بالخمانة والغدر » دخلها بعض افراد طبقة النبلاء 
القدامى من حط بهم الدهر . وقد أقطع كل واحد من اعضاء هذه الفرقة فدانة من الارض في 


الدولة البوليسسة 


؟١‏ -القرنان ١١‏ مر ؟١‏ يفنا 


قلب روسيا . شهدت البلاد » اذ ذاك » حركة واسعة في انتقال ملكية الارض . فالامراء 
الاقطاءرون اضطروا للتخلي عن ممتلكاتهم السيادية المتوارثة لقا التعويض عليهم يعقارات 
تقم على اطراف البلاد او على حدود هذه المقاطمات نال 2/6 التي تم فتحبا منذ عبد 
قريب . وهكذا انفصمت هذه العرى التي كانت تشدم الى سكان البلاد حبث كانت تقع 
ممتلكاتهم » فوجدوا انفسهم بين اقوام لا يعرفون عنهم شنا كبيراً ؛ كترا عاسرهرا 
للعصبان من قبل هذه الماعات » كا تعرضوا كرا السو مور الحدود » لا يرد عنم 
غائة الموت الا مبادرة القبصر لنجدتهم . وقد عبد القيصر الى اعضاء فرقة حرسه براقية هؤلاء 
الامراء المنعدين بعد ان حامت عرق ارد واركاب القبصر بهم متبما اياهم بالتخلي عن الولاء 
نحوه . وقد جرت تصفية عدد كبير من زعماء هذه الاسر حتى ان اسرأ كثيرة ابيدت برمتها . 
قفى سنة ١601!٠١‏ 64 حرى نبب مديئة نوفغورود الكبرى . وقد فاضت مماه النبر من كثرة ما » 
ألقوا فيه من جنث الموتى . 

ومساعدة متهم لؤلاء عان اسم ةا , ماتسعاممز) ‏ »6 راح القيصر عتم بتوفبر ماهم 
حاجة البه من الفلاحين والمرابعين الذين استحالوا » فها بعد » عبيداً مشدودين الى الارض . فقد 
نص القانون الصادر عام ٠هه١‏ 4 على ان المديرن العاجز عن ايفاء دينه يحري تسليمه للدائن 
الذي يفرض عليه العمل في ارضه حتى وفاء الدين المترتب عليه . وفي سلة 4لاه١‏ » فرض 
القيصر على كل فلاح » يعمل في التربة السوداء » ان بزرع لحساب الدولة » اريمة هكتارات في 
السنة» وذلك على سبيل التخفيف من حدة الطلب على البد العاملة بمد فرار المزارعين وهريهم. 
وف سنة ١58٠١‏ حظتر القيصر على المزارع جحود سيده وألزم الفلا على الا” يتغيب عن 
ارضه الا باذن خاص من سمده . اما الفلاحون الحاربون فكانوا يستبدفون لمقوبات زاجرة . 
وهكذا قامت بصورة لا تدع بجالاً للشك » ملكية 
مطاقة مسشيدة في روسيا . فالقيصر يتمع » قانرن] 
وبالفعل » يكل صلاحيات السيادة وخصائصها المميزة : سلطة تشريعية » وسلطة تنفيذية » 
وساطة قضائية » وله كل سلطان لفرض الضرائب وتميئة جمش قائم باستمرار » وموظفورن. 
يتولى هو نفسه تعبينهم . ومختلف النظام الملحكي المسكوبي المطلق عن مثيه في الغرب باتساع ‏ 
الحقوق الملكية المسكوبية وباتساع صلاحياتها . فليس ما يدل قط على انه قام في البلاد قانون 
اساسي حد من سلطة الامير المطلقة » في ما يتعلق مثل يحقوق خلافة العرش» او وج ود اي 
حدق الفرد » او للمؤسسات واههرئات القائة ضمن الدولة كحت التملك . وعلى عكس هذاءهنالك 
ما يشير الى او يدل على وجوه -حدود لهذا اقسلطان » من مثل الظروف والاحوال المسيطرة » 
وهذه الاعفاءات القامُة وعدم جود بورجوازيةرأسمالية باستطاعتها ان تحابه الطبقات الاخرى 
أو أن تصد من طفغياتها » فالملكية المسكوببة المطلقة» شتكلت نوعاً في جنس الملّكمة المطلقة » 
فبي اقرب لعمري من نوع الملككيات الآسسوية المطلقة التي جاءت وليدة مجتمعات خاصة 


بين الملكية المسكوبية » والملكيات الغربية 


يفك 


تميزت يضعف الروح الرأسمالية فيها . ولهذه الملككية ذات المميزات الاساسية التي اتصفت يا 
الملكية المطلقة في اوروبا الغربية في القرن السادس عثير : مثالية قومية جاءت نتبحة بعث 
ايدب لوجيا قديمة جرى تكبيفها وفق) للحاجات الجديدة » وامان شب بكامله يمتقد يقينا انه 
مدعو لرسالة خاصة » وطموح فردي جات به امة مسيطرة » غلابة تقمصه ملك هو صورة 
الل على الارض »> بطل قومي مظفر » عبد اليه القيام يرب مستمرة ضد الاجني دارت على 
حدود اعتبرت دوما في خطر * واقتصاد نقدي آخذ بالتطور . الى هذه المثالية القوممة صراع 
طبقي يختلف في بعض وجوهه » ما قام من امثاله في النرب. فنحن هنا لسنا امام صراع بين 
بورجوازية وطبقة نبلاء » بل صراع قام بين طبقتين متجانستين ؛ بين طبقتين مدن النبلاء 
متشاهتين تقريباً » صراع بين ما هو رئاسة سيادية مثلة في طبقة نبلا من هذا النوع او ذاك » 
وبين فلاح او مزارع امضى سلاحاً » هنا قي روسيا » منه في الغرب » لما يتوفر له من امداء 
ومسافات تنبسط امامه » وامكانية الحرب والتماص »؛ والمساومة او المفاضلة بين سيدين او 
اميرين يتجاذبانه . والصراع الطبقي اعطى دوماً بوصفه صراعا» النتائج ذاتها والمعطيات ذاتها: 
الدولة فبه هي الحّك وهي السيد . ولذا راحت هذه الدولة ‏ هنا في روسيا كا في الغرب » 
تشحدْ من حدة هذا الصراع الطبقي وتنفخ في أوار ه . فالظروف الاساسية واحدة هي »؛ فقيام 
الملكمة المطلقة له ما ببدره وما بز كيه . 


امنا 


دنعل لفامسن 


لقنو العننه القظطيات 


لبس من جديد في هذه النظم الا ما طلع منها شارج ايطاليا . فالجديد فيها هو نقل طبيعة 
هذه العلاقات التي ربطت الدول الايطالية ما كراسها صلح لودي»المعقود عام ١666‏ ؛ الى جميع 
دول اوروباء إثر الجلة التي قام بها شارل الثامن على ايطاليا بقصد فتحبا وضمها . فقد وععت 
الدرل الايطالية ان هذه العلاقات التي شداتها بعضا الى بعض ل تكن تتوقف على 
هذه الروابط العديدة التي جمعت فما ببنها » ولا جاءت نتبحة لتساورها او تلاصقبا فحسب > 
بل ايض نتيجة هذا الشعور المشترك والتحسس العميق بأن القوى والعوامل التي تتأئر ببا 
جميعا اولتها الحق المتبادل في التدخل والاهتام جديا ببذه الاحداث التي تقع بعيداً عنها» ولو م 
تكن لتعنيهافيالظاهر كثيرأ»وذلك لما تحدثه هذه الشؤون والاحداث منتأثير على ترازن القرى» 
اذ ان اي خلل او اختلال يلحق بهذا التوازن» كان لا مخلو من خطر على دولة أو على جموعة من 
هذه الدول . وهكذا نرى أن الايطاليين » ارتقى بهم التفكير حسث راحوا يعملون على قيام 
شبكة من الدول كل واحدة منها ممنمة بالحافظة على هذا التوازن . ولتحقيق هذه الفلسفة 
والعمل بمباديها » كآن لا بد من قيام علاقات مستمرة بين هذه الدول ترتككز على قوانين وانظمة 
تشكل ما يعرف الموم بالقانون او الى الدولي . ولكي لا تتجرأ دولة ما ان تحاول الاخلال 
بهذا التوازن لمصلحتها الخاصة > اعترفت بدأ حرق التدخل وجعلت منه مبدأ سياساً سارت 
عليه . فلكل دولة الحق بالتدخل لدى دولة اخرى مبررة تدشلها ححج مختلفة ومتذرعة بعلل 
شتى »> منبا الديني » مثلا » كأن تدعي حماية ابناء دينها الرسمي > ومنبا الساسي كصمانة 
الحرية والحافظة عليها . وهذا التوازت م يكن سوى وسيلة للحؤول دون اي دولة محدثها نفسها 
بزيادة قوتها وبسط سيطرتها وسلطانها على حساب دولة الخرى . فهو لا يقوم على تفاهم همني 
يرمي لنحقيق عمل مشترك . فهو ممرد فكرة سلبية » او مكبح ممح من الشهوة » ويحد منها . 
ففي "١‏ اذار 6 ؛ بدا اول مظبر لهذه السماسة الجديدة » عساسة التوازن بين دول اوروبا» 
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وذلك فى حلف المندقية » الذي تألف للوقوف بوجه فرنسا معارضة لتدخلبا في ايطاليا . وقد . 
تشكل هذا الحلف من المندقية » وملك أسيائيا ودوق مبلانو ؛ والمابا . واللغة الديبلوماسية 
الاوروبة استعملت في هذا السبيل عبارات واصطلاحات مستمدةمن الحداة السياسيةفي ايطاليا» 
هنها : « توازن الدول » و « القوى المتقايلة » وغير ذلك من الالفاظ والاصطلاحات . اما 
التعابير وال جازات التي عمل بها من قبل » أمثال : « الكتلة المسيحية » و« الجهورية المسيحية » 
فقد بطل أستعانها . واخذت المصطلحات : التوازن الاوروبي » والديبلوماسية المعمول بها» 
والقانون الدولي * وحيق التدغل » تطسع السساسة الارروبية » ححتى حلول معاهدة قبينا 
181١6 (‏ ) ومايمد. 


- الظلروف العامة 


كان لا بد" » والحالة هذه » من وسائل عمل “تفي بالغرض . فقد "تبنت دول 
اوروبا » على شاكلة الدول الايطالية في القرن الخامس عشر» هجا جديداً هو 
الديياوماسسة الثابتة . فقد كانت اقتصرت هذه الدول حتى اواشر القرن الخامس عشر ؛ على 
سفارات او وقادات احتفالة احمبطت يكل مظاهر الأأ"يهة » برئاسة امراء او كرادلة او وزراء 
أحمطوا بكل مظاهر التّحلّة كثلفوا معالجة قضبة ما حتى اذا تت تسويتها » رجعوا من حيث 
أنوا . وقد استمر العمل بهذا الاسلوب خلال القرن السادس عشر » في كل ما يتعلق بامور الموالدد 
والزواج والمآتم الرسمية وحفلات تنصيب الملوك المرش » او لاقرار المعاهدات والموائيق 
المعقودة » وهي مبههات محدودة » كا ترى» قلما أروتتظما الطرف الثاني للتزود منالمعلومات التي 
برغب في الاطلاع عليها او التي منى النفس بالوصول المها . 


أمنذ ١4546‏ > وهو تاريخ الحلف الكبير الذي قام للحد من اطباع شارل الثامن وتفشيل حملته 
على إيطالما » اقتضت الضرورة القيام باتصالات مستمرة » ثابتة بين الحلفاء او بين من ثم على 
الحياد او بين من قد يصبحون خصوم الغد > كان.لا بد لامماحما» من وجود ممثلين يبقون بصورة 
مستمرة في عاءمة الدولة . وقد عذا اجيم حذو البندقية » في هذا الجال . وفي هذا السبيل 
حرصت أسّر” كثيرة » على الاحتفاظ » ابا عن جد » بهذه المناصب التمشلية » بعد ارن ترس 
أعضارًها .هذا العمل وتدربوا على اساليبه طويلاً . فقد راح ممثلون او وكلاء سفراء » من رجال 
القانون او من صغار النبلاه » او من رجال الاكليروس > يساعدم احيانا موظفون إضافيوت من 
كبار الاشراف كان وجودم مجرد مظاهر غارجية على الغالب » يفاوضون محلياً ويهيثونشروط 
الاتفاقات التي برغبون في الوصول المها » او نصوص المواثيق التي همهمعقدها» م كأن مهم الاكير 
ان بزوادوا حكوماتهم يكل ما تحتاج البه من معاومات وما ترغب في الاطلاع عليه من اوضاع 
معينة وظروف قائمة . ولذ! “حذقوا التفرس في الناس والنظر الى الاشاء بتبصر » كلما اتقئوا 
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الاصفاء والتحري عن كل شيم » وتفننوا في تزويد رؤوماهم يكل ما وقعت عليه 
ايديم من كل فن وشير أو ما وقفوا علمه من روايات واقاويل مع أي ريح وصلتهم » او مناي 
مصدر استقوا او من اي وراد “وردوا. فالسفير الدائم لس بالفعل سوى -جاسوس يتمتم ببعض 
الامتيازات » تحت تصرفه شبكة ممتازة من وسائل الاعلام والرصد والتسجيل . وبصفتهممثلا 
ديبلوماسا لبلاده » فبو يتتّصل » ولا “حرج عليه » كل من يمككن ان يستفيد منه بدأ » مبما 
كان لموسه : شائنا او مارقاً او متصيداً فيوزع بلباقة وفطنة » الأعطبات والمرتبات والجهالات 
ويتصل دوثما تررم » بمستشاري الدولة » وبالخطباء الكنسيين والمرشدين والوتعاظ »2 وبوجوه 
الجمتمع والشخمبيات البارزة والمنظيات والمهيئات القاممة في الدولة . فقد مثل الملكفرئسوا الاول 
في المندقية 4 السفير بليسميه الذي امتد نفوذه حتى الشرق الادنى . وقد برهن بعض الاسبان» 
في عبد ملككهم فيليب الثاني » عن مقدرة شارقة في هذا المضمار » ولا يزال التاريخ يحفظ لنا » 
البوم » ا"ماء لها شبرتها في عالم التتجسس»امثال دوق ألبا» في فرنسا»بعد معاهد ةكاتو - كبرءيس. 
ومثل هذه المهمة نيض بها الى الأوج » توماس برنو ده شانتوناي» شقيق الكردينال ده غرائفيل 
الذي عمل سفير] لبلاده» من آب وهه١‏ الى شباط 40644 والسفير الاسباني الفارو ده لاكوادرا 
مطران أكيلا الذي احسن حبك شبكة من التجسس في انكلترا » في هذه الفترة»بالذات .غيران 
مبنة السفير كانت مبئة شاقة لم تكن لتدر كثيرا على صاحبها »لا ان الحصانة المشة التي ب يتمتعبها 
السفير » الى ذاك ‏ ل تكن لتسمله دوما بمنأى من المفاجآت غير السار » ناهيك عن اتن بطء 
المراصلات وصعوبتبا كان حمل مغامراته لا تخاو قط من خطر عليه . 

وقد استعمل الملوك من فرنسوا الاول » الى شارل الخامس » الى الملك فيليب الثاني »بامتثناء 
السفراه » عدد] من العملا السريين والغامرين من فرسان واطباء » ممن أرنسوا فيهم المقدرة على 
الاضطلاع » بتفوق ' بمفاوضات سرية » م أنهم استمملوا بعض الوسطاء الضماف الذين / يكونوا 
بتورعون من اللجوء الى علاقات ملثوية او مشبوهة » مايكاد ينفضح امرها حتى يبادر الملك الى 
شجها والتبر و منها . 

تنبج الديبلوماسية 'طرقاً واساليب واقعية.ر هيا يكن » فالنتييجة وسمدها هي التي 'يمثد بها. 
فالاعشارات والممادىم الخاشة بة » تألي بعبدة بمراحل “ في عملية الوزن ولتي لك » يبعيدك حساب 
القرى . ألبست الدببلوماسية ربا من نوع آلخر غير الاراشى بالتنابل والمداقع ؛ سلاحيبا 
الممروف ؛ الككدب » والخهائلة » والفش والخداع . فعلى السفير ان يككون على إلام كبير واطلاع 
واسم باحبدان التارينخ وما فيها من عظات ودروس ؛ هذا التاريخ: معلم الكذ ب والغشوالخداع 
والحتّنث بالمراليق » كا يقرل كومين . عليه ان يتظاهر بائه جل _بر“وصلاح» صريح تخلص » 
مر الفكر > بحيث يككسب لقة محدثيه حتى ينمككن بالثالي من بلفهم عندما تحين الفرصة السانحة 
( مكيافلي ) » عليه ان يرسي سيدا بأنه يرغب صادقا أمراً ما ؛ بيئا هو يقد بالفمل شيئاً 
آنغمر بمكسه٠‏ ماما ,. هده الطسرق والاساليب “ل تلبث ان اصبحت اموراً مقررة » 
متعارفة » ول ثمتم ان تصبح ميئة او نبسا يعم راصول وقراعد . ولككي 'يطمئن معليفة 
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لمقابة او مفاوضة لم يكن مقرراً ان تشترك بها بلاده »يأخذ السفير بالتأكيد بان حتكومته لا ناقة 
ها ولاجمل في الامر » وان المقابلة او أمر التفاوض دعت اليه » الجبة المعارضة حا بالسلام » وفي 
سبملترممخ اسبابه لا غير . ولككي يثير الغيرة والماسة في نفس محدثه بروح "ينين له بان النية 
او الافكار تنحه الى صرف النظر عنه » وتفضيل فريق آخر عليه » وان ملمكه لعلى استعداد 
كل لتوقيم مشروع اتفاق معروض عليه » ولكي 'يحدث في نفس محدثه التأثير الذي يرغب 
قبه ويحمله على التسلم بوجبة نظره “يتظاهر السفير برغبته بقطع المفاوضات ويخررج مرافقيه من 
اليلاد كمنود" الانسحاب والتراجع » وغير ذلك من وجوه التناور . 

ففي المفاوضات الرعمية »يتولى الكلام باسم الوفد المفاوض شخص واحد »وباللغة اللاتينية » 
وعندما يفرغ من عرض القضية ويبسط وجبة نظره “ينسحب الفريق المتفاوض الثاني للمذا كرة 
وتبادل الرأي » قبل ان يعبدوا الى واحد منهم بالرد على المقترحات المعروضة . 

يتبادل السفراء مراسلاتهم مع اجهزة ننخاصة في الدولة كاللك او مجلس الملك الخاص » 
وتباعا مع امناء السر . وكان على سفراء البندقية ان يرفعوا » الى رؤسامم » تقريراً عسن 
وفادتهم » لدى رجوعبم الى البلاد “عن المهمة التي انتثُدبوا لها . ويتلى التقرير علانية على اعضاء 
مجلس الشوخ » بحضور التوغا » ثم "يحفظ في قسم السفراء » المحفوظات السرية . وتؤلف مموعة 
تقارير السفراء في حكومة البندقية » معيتاً لا ينضب » من المعاومات التاريخية . 


العمارة التجارية : بين فى القرت السادس عشر انتقلت نقطة الثقل فى المواصلات المحرية » 
الثلائية والمركب الشراعسي 1 البحر الابيض المتوسط»الى الحيط أ والاقناار سن قعة ان اقتصر 
نشاط الحضارة؛في اوروبا“من قبل؟على البحر الابيض المتوسط والبحار الشمالية( البلطيق والبحر 
الشالي وخليج المانش ) 2 اذ بهذاالنشاط يصطبغ »> اكثر فاكثر ؛ بعد النصف الثاني من القرن 
السادس عر بطابع أسيويبارز . وقامت على الاثر منافسة قوية بين السفينة الثلاثية الصفوف من 
الجاذيف التى كانت *اداة النشاط البحري في المتوسط وبين السفينة الشراعية “او المركب © وهو 
الاسم العام المشترك الذي يكن اطلاقه على الككرافيل وغيرها من انواع السفن الشراعية التي 
اتخذت عدة للاسفار البحرية في الحبطات .ول يلبث ان كبر شأن السفيئة فيكل ما يتصل بالحرب 
والمعارك البحرية » وما ان مالت شمس القرن للمغبب حتى كانت أفضليتها تبز الثلاثية بكثير . 


كانت الثلاثية » تفضل السفينة الشراعية عندما يككون 
الطقس هادثا » والهواء ساكنا مع نسم خفيف . اما 
اذا ما هاج البحر واضطرب اديه فالافضلية » تعود للسفيئة الشراعية او المركب . فالثلاثية » 
ظبرها واطر بكاد يلامس سطح الماء © فبي © في الصمم » قارب مكشرف الظبر »> دعلوها 
درابزون يطفطف من كلا الجانبين » يفصل بين صف وصف آخر من الجذفين » ممر ضرق » 
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ويعلو ظهرها أرصنة من الواح الخشب » تستدير اطراقه لممر ضيق يسلكه الجند . وكنا نرى 
سفناً شمراعية كبيرة كالني تستعملها البندقية لتأمين علاقاتها التجارية مم مقاطعة الفلاندر 
( طوها 4١‏ متراً » بيعرض 44 متراً في الاسنفل و14.5 مترأ على الظبر » و ٠69‏ م » في 
القلب من الداخل )* اما صفاتها ومميزاتها فبي هي ل تتغير.فاذا ما اهتاج البحر وازيد تعرضت 
السفيتة الثلاثية للغرق . اما المركب » فرؤلف همكله بناية عائمة ..فالظبر يعلو علو رجل ين او 
ثلاثة رجال » عن سطح المأء . ويقوم فوقه “ من الامام ومن الوراء على السواء » برح ان أو 
قلمتان » فترى المياه تتساقط من على جانسه ببنا يبقى الظبر ناشفا جافاً . فمقدم السفينة 
المديب »© يشق أدم الماء شقا عندما يكون البحرهادثاً ‏ احسن بكثير من المقدم الافطس في 
المر كب »وتسير بسرعة اكبر منه اماعندما يكون البحر هائجاً او تتأرجح السفيئة» بين المقدمة 
والمؤخرة » يفوص مقدم السفيئة في الم » يحيث عر الموج فوق ظبرها عندما يشق العباب . اما 
المقدم الافطس في المركب » فلا يفوص عميقاً يخلاف مقدم الثلائية » ويعلو فوق الموج » وتزيد 
سرعته على سرعة الثلائية . وتزود الثلاثية بمجاذيف طول الواحد منبها ١١‏ مترأ» يعالج الجذاف 
الواحد خمسة حجن فين » كلهم من الارقاء او من الحكوم عليهم يحبس اللومان » عند انطلاقة 
الصفير » يلبب السوط اجسامهم عند اقل تمبل او تأخر في الحركة » فيولون السفيئة دفما الى 
الامام » عندما يكون البحر ساكنا » اما عندما يأشذ الريح بالمهبوب » تع ودالى المركب 
أفضليته . وللثلائية صار واحد او صاريان » وعدد من الاشرعة تبلغ مساحتها مجتمعة ٠.ه‏ 
متر مريع . اما المركب فعدد الصواري فيه يتراوح بين لاو4؛ صوار وتزيد فساحة اشرعته 
اربعة او خمسة اضعافء مساحة اششرعة الثلائية ٠‏ كذلك تحبز المراكب باشرعة مربعة علا » 
تساعدها على السير الى الوراء عندما ينفخ الهواء بعكس السير . فالمركب تجهز باربعة أو خسة" 
انواع من الاششرعة » من مقايس مختلفة » ببنا لا يحمل الصاري سوى شراع واحد بجبهز بدقل 
ضخم » ببنا عارضة الصاري مستديرة وتتحرك بصعوبة كلبة» اما المركب فاشرعته اكثر 
توزعا يحيث تزيد او تخفض من مساحة الشراع المعرضة للبواء . ولكل من الصواري الرئيسية 
اشرعتها » مع أدقال مربعة . 


والسفينة الثلاثية معداة العمل في الاقالم 
الحادئفة نسبيا » وللقيام برحلات قصيرة . 
فمندما ترسو سفيلة يمكن نصب خممة وايقاد المشاعل . فاجل فون ومساجين اللوماق الحكوم 
عليهم بالعمل في التجذيف » يلتحفون القبة الزرقاء » فهم يليسون قيص] وسروالاً من النسيج 
الاسمر الخشن » حفاة » لا شيء في ارجلبم » صمفا شتاء» والبستهم دام مبللة » فالغسيل حملية 
تغطيس البدلة من فوق حافة السفينة . فبم مشدودون دوما الى مقاعدهم لبلا . ول تتخذ السفيتة 
اي تدبير ولو بدائي التخلص من الاوساح » وقد حشا الضباط انوفهم تبغ قوي الرحة . 
فلا تسل » والحالة هذه » عن تكائر الهوام كالقمل والبراغيث . فاذا ما امتدت الاسفار وطال 
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امدها » تفشّت الامراض بين الجماعة وهددتهم بالفناء . اما ربان السفيئة فيرتدي ثياباً حسنة 
ويقتات جيداً ويستطسع ان يستسلم للراحة في اماكن خاصة ممعزولة » جافة ومدفتأة . اما 
ال مركب فباستطاعته ان يعمل في كل الاحوال المناخية . فبو يضطر للسير مع الشاطىء » تأميناً 
لبعض الراحة ووسائل التدفئة والتغذية » وتأهين أود العيش من المرافىء القريبة اذ يتعذر على 
السفيئة الشراعبة ان تنمون من هذا كل لأمد طويل . ولذا نرى الدول البحرية تنشىء لها » 
على طول شُواطىء البحر المتوسط » سلسلة متاسكة الاطراف هن المرافىء الحربية . فالم ركب 
الذي في مكنته ان يتزوه بكيسات اكبر من المواد الفذائية © برى امامه مجالاً اوسع 
العمل وارحب . 

وظافة الفح الات ع جاب المترة الجدرة 
وتسهمل وسائل الاشتباك هم بالايدي . فبي لا مهاز 
طاولا يمككن ان تجبز بشيء من هذا . قبي متاسكة الاطراف » هن الوسط وان كانت تفتقر 
المتانة والصلابة في طوها » فقدمبا الطويل » الغرض منه التلطيف من حدة الصدمة والدفع 
عند الرسو » والمدفعية التي تحملبا فوق متنها » صغيرة هي . قفي المقدمة مدفم كبير © تركر 
في احور » واربع قطع خفيفة لتسديد الشربة على مدى قريب * ممهدة الطريق لفرقة الهحوم . 
فالمعركة بين الثلاثئيات هي معركة بين المشاة او الرجالة “يتحول الاشتباك فيها الى صراع فردي 
بين افراد الجند من كل الفريقين قبعمدون الى الختجر أو امتشاق الحسام » قبب امراء البحر 
انفسهم يطلب الواحد مئاجزة الآخر للمبارزة » فالاساطيل المتلاحمة تقوم بسيانق الزوارق 
بحمث ينفسح امامها مجال العمل والمزيد من النور والشمس »2 ثم يطبق الجانيان بعضها على بعض» 
ويتخذ كل العوامل الحاسمة » كالاندفاع الحاسي والشجاعة والمهارة الشخصية . والضي اط 
العاملون في هذه السفن هم من ذراري الاسر الارستوقراطة الكبرى ينظرون يشموخ وترفم الى 
غيرهم من الضياط العاملين تحت أمرتهم . فاذا ما استهدف المركب لعملية اصطدام كان مصيره 
الهلاك » وقد يكون له من القوة احيانا ما يستطيع ان يتحمل الصدمة ويحطم بدوره » 
بمقدمه اية ثلائية تكون لخفتبا ورثاقتها اكثر استعدادا للعطب السريم » بينا بتميز 
المركب بالصلاية . وقد جرت عادة تقوية جواتبه بشبكة متعارضة من عوارض الحشب بعد 
قدعيميا حمودياً . فالامواج ترتطم بهذا الحاجز الخارجي وتتكسر عليه فتتطابر رذاذاً في الهواء 
لا يلبث ان يتساقط كالمطر باستمرار فوق ظهر السفينة . وللمركب من المتانة ما يتبح له 
استعال الخطتاف او المهاز في المعركة فبو يشكل بطارية مدفعية عائمة مكلفة بتحطم السفيناة 
الشراعية عن بعد . ويقوم على الخط الدائري » على مستوى سطع الماء » عدة بطاريات » كا 
يقوم من النوع الحفيف منها عدد فوق الظبر . وقد 'ر ككّبت فوق حصون المركب مدافع 
سددت فوهاتها نحو السفن المدوة » ويتراوح تسليح مركب من الحجم الوسط » بين م" 
) قطعة مدقم 1 


السفينة الثلائية رالمركب في زمن الحرب 
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يبدو ان الثلاثيات وما المها من هذه الانواع لم يطرأ علييا اي 
تحسين يذكر » في القرن السادس عشر » بعد ان بلغ هذا التطور 
حده من قبل . اما المر كب فقد خضع هو باستمرار للتطور والتحسن » فالنصف الاول من 
القررت السادسعشر كان بثابة حقية تحارب واختبار وتحسس الاسالمب التقنية . فقد امر 
فرنسوا الاول بمناء سفمنة الفرنسواز الكبرى 2 في مدينة هافر » وهي سفيئة استغرق بناؤها 
من 1691-سم10 »2 جبزت مخمسة صوار, » واتسعت (..ه١راكب»‏ انشئت فيها كنيسة 
وملعب للتّنس » وكور للحدادة» وفرن ومطحنة هوائية. الا ان هذه المدينة العائمة م تنزل قط 
الى البحر. ونقل جان لاسكاريس الى شارل الخامس )سر بناء سفينة تحارية تعمل على عجلات لها 
#وادس > جرى تصميمم! في ايطاليا . وجرت محماولة بناء هذه السفينة » في مرفا برشلونة 
بنجاح تام . وقد جبل الناس كيف كانت تتحرك »2 ربما بواسطة جباز يدعي واأدزام:ة! من 
اختراع العالم اليوناني الاسكتدري هيرون . وفي سنة هلزه١‏ » صمم الحو لنديرن سفيئة جبارة 


تطور الثلاثية والمركب 


تسير بعحلات تتحرك يدفم الجاذيف 4 وقد اتسعت فمها مساحة الاشرعة وترزعت. فالصواري 
القائمة في الاطراف تزداد ضخامة وتفرش بالقلوع ويسبل بالتالي تدوبرها من جبة الى اخرى . 
فالطوابق العليا في البرج القائم عند مؤخرة السفيئة م تعد تصل الى طرف الصاري » وتناقص 
طوها كما خف علوها بما يزيد في قوء الاستمرار “اما المرخرة » فقد اصحث مريعة بعد ان 
كادت مقعرة . وفي اواخر هذا القرن ظبرت السفن مسن نرع «مووزه”! . وقد ثبين البحارة 
ببطء كل الامككانات الطائلة الكامنة في المركب . وقد بقبت فكرة مهاجمة السفينة تتنحم 
بالافكار والخواطر . وعندما حاول الملك هرنسوا الاول القيام بحملة نزول في انكلترا وغزوها 
بحراً » عام ه66١‏ »2 اردف اسطوله يمس وعشرين سفينة شراعية كانت تعمل في مياه البحر 
المتوسط . اما الفشل المريع الذي اصمب به اسطول الارمادا الذي لا يقبر بعد ان اعده 
فيليب الثاني لفزو انكلترا عام 4١68+‏ فقد فتح عمون الناس على ما في هذا الاسلوب من نراقص 
وسيثات . فاضطرت سفن قيليب الشراعية أن تبقى على مقربة من شواطىء اسباننا الشالية 
بالنظر لهحان البحر . اما المراكب الاخرى التي تألف منها اسطول الفزو » فقد عرف الانكليز 
أن ينقليوا علبها بسهولة كلية بعد ان عرفوا كيف يتفادوا خطر الجاية » وبعد ان راحت 
تقذف الجند الاسبان من بعيد 6 بقنابل المدافعم وفتكت بهم وشردتهم كل مشر'ه ٠‏ والانتصار 
البحري العظم الذي حققه اسطول الدول المسبيحبة » على الاسطول العثماني في معركة ليبانت » 
عام ١9١‏ » استحال في النهاية الى اشتباك او عراك بالايدي » بعد ان امنت فرقة الرماة 
البحرية » الافضلسئة المسبحيين وفي سنة الوا » عرف المسحمون أن يميئوا سفليم ضد 
اسطول اولغ علي » وذلك بوضع مراكبهم في الطليمة . وهكذا بدت خطوطهم الامامية 
لا تقبر على ايدي الثلاثيات . وفي سنة ١64٠‏ 4 التقى اسطول صقلية المؤلف من ثلائيات 
شراعبة »© باربعة مراكب اتكليزية وسحاول ايقافبا » فها كان من العبارة الانكليزية الا ان افنت 


يذل 


على قلتبا ؛ اسطول صقلية . وهكذا زال الى الابد عصر الثلاثبات من السفن واطلت عليئا 
سفيئة خط الثار الاول . 


0 23032 ولعل شير مثال لتعبثة الجيش » في مطلع الحروب الايطالية » 
الحيش : جيش شادل 0*0 هي التعبئة الي تمت الجيش الفرنسي في عبد شارل الثامن » عام 
44( . تألف جمشه » اذ ذاك »2 من كتائب تشكلت وحداتها من افراد مجهزين باسلحة الرهاية » 
القصد منها التبيئة للبجوم بزحزحة صفوف العدو » والتأثير على معنوياتها وإضعافها . وقد جهز 
كل فرد من افراد الجبش باسلحة يدوية » وأحسن تدريبه يحيث يتمكن من رق خطوط العدو 
من اول هجوم او بقوى على كسر حدة هجوم المدو بواسطة قرقة القنفذ » وهي فرقة خاصة 
من المغاوبر » والفرق المسلحة تسليحا غفيفا للقيام بعمليات الاستطلاع والامتكشاف او للقيام 
روب المناوشات ومطاردة العدو » لاستغلال النصر الى اقصى حد » وفرق من الضابطية 
والساوران لابسي رد الحديد مزودة افرادها برماح كبيرة ‏ الى جانبهم حملة الخناجر ورماة 
النبال » وفرقة المشثاة » اكثر من نصف وحداتا حملون رما ] طويلة يبنا جرى تسليح 
الآخرين بالحراب » و'عشر فرقة المشاة يحملون البنادق الكبيرة وقد ركزت على مرماة » وهي 
عبارة عن مدفع صغير “يحمّل باليد » ورماة الثبال على خيوهم أو مثاة . اما المدفعية 
فكانت تتألف من ١2٠‏ مدفعاً من البرونز تحري تعبئتها من الفم . 


فرقة 'تألفت من جنود احترفوا الحرب واتخذوها من ةلحم ومسلكا » 
فخضعوا لتدريب عسكري شديد » ولتارين وحركات ومناورات ثقفتهم 
تحت ادارة واشراف اغصائيين فاصبحوا وكأنهم آلات ميكانيكية تتحرك بالايماء والاشارة » 
ضبن أطئر وملاكاتمنالضباط »جرى اختمارهم من بين الاشراف يتحدر بعضهم احياناً من ابحد 
واعرق الاسر الارستوقراطية 6.يدفع الملك مرتباتهم » فيخلصون له الولاه والطاعة. ويؤلف 
جيش المرتزقة فرقة منتقاة » مختارة » لها دفم لا يقاوم » وتكون عنصر القوة الاساسية في 
لمش 8 فالقسم الاكير من فرقة المشاة يتألف من السويسريين جيء بهم من سفوح حبال 
-ويسرا او من المقاطعات الالمائية »او من صغار البورجوازيين او الفلاحين الممسورين» يتسلحون 
على حسابهم الخاص تحت إشراف حملّة البنادق» كتبوا كتائب نحت ادارة واشراف ضباط 
عملوا 'متعبدين حربيين » نالوا من الامبراطور » او من الملك » او الامير » براءة تشبد 
بكفاءتهم في فن الحشد والتمبئة . وقد ألّف جموعهم فرقة قوية » تقوى على الصمود » انما لا 
تنبض باية فككرة او اقدام . وتتألف فرقة المثاة الخفيفة من فرنسيين جيء بهم من مالي فرنسا 
ومن بين سكان غسكونيا الذين 'عرفوا بنشاطهم وشجاعتهم » ومرونة اجساميم وبما يميش فيهم 
هن روح الاقدام » انما كانوا اقل صلاية من السويسريين » وحملة الينادق . 


كان من الطبيمي جداً ان تكلف تمبئة الجبوش غاليا . وهي نفقات لم يكن يتحملبا الا 


حش اله .رترقفة 


١ همه‎ 


الدول القوية والملوك الذين باستطاعتهم ان يتصرفوا بموارد المالك والمقاطعات الواسعة الغنية 
التابعة لهم . 


قد تمد الحرب طويلا لان الممركة لا تبتدىء الا برضى الفريقين المتساربين . 

43183 وللرس لا يكن إن عتوض ممركة حرننة اقل أن ري قرت تفن 
كتائيه في ساحة الحرب حسب نوع إسلحتها لتحتل مواقعبا في الممئة والممسرة » والقلب 
والمؤخرة والطليعة . ول تككن الوسائل قد توفرت بعد للتحول بالسرعة اللازمة من طابور في 
طريقه الى الحرب لطابور مببأ لخوض الممركة . ولذا كان لا بد من التوقف بعيداً ع-_ن نطاق 
العدو » وتعبئة الجبش وتعمين مواقع الكراديس قبل الشروع بالتقدم الى الامام“ببطم واحتراز 
كلي » محافظة على النظام من جبة » وتحسبا لكل طارىء مفاجىء بحبث تصبح فرق الجيش 
ادنى من قاب قوسين من العدو فيبدأ بالهجوم . وفي هذه المدة يكون امام العدو الوقت الكافي 
لمأخذ عدته للامر : فيستأنف سيره او يتخذ مواقفه المقررة . ولا سبيل لاجبار العدو على 
الثوقف وقبول المعركة لان الاسلحة النارية هي بطيئة للغاية ولا فعالمة كافية لما . ولذا كان 
لا بد من اللحوء الى ستراتمجمة الوسائل الثانوية او الاضافية » كالاستلاء على مدن العدو الكبرى 
الواحدة بعد الاخرى » وعلى مراكز تموينه » واستباحة الريف وغزوه وسلب القرى والمزارع 
لارغام المدو على القاء سلاحه لقلة الميرة لديه . فاذا ما رضي العدو خوض المعركة ليتفادى 
نهب مدنه » كان عليه ان يعول » في الدرجة الاولى » على فرقة الخبالة وهي الفرقة الني كانت 
تقرر مصير المعركة ببجوم جاني مفاجىء . 


ادت الحروب الانطالمة الى تطورات عظممة؛اذ كان باستطاعة 
تائيدا عردب يسا ]02 المدفصة الفرنسية ان 'تطئلتى 4 في ساعة واحدة » من طلقات 
على تطوير 3 - 2 
المدافع » اكثر مما تستطيعه المدقعية الايطالية » في يوم يكامله . 
ولذا لم تستطع اية مدينة محصنة في ايطاليا ان تصمد اكثر من +7 ساعة » وكانت المدقسسية تدك 
المعاقل دكا فتتباوى جدرانها وتنساقط الى الارض . ولذا كان لا بد من « تسوير» المدرنف 
وتشمبد اكوام من التراب عندالاسوار وفي مؤخرتها بحيث اذا تساقطت قنابل المدافع واخترقتها 
لا تحدث في السور اي خلخلة في الجدران ولا تصدع. ولذا اصبح الدفاع عن المدينة اسبل 
من قبل . فكان لا بد ان يقوم الحاصرون باعمال واتخاذ وسائل اخرى تسهل لهم الاقتراب من 
الحصون . عن طريق اقامة شتادق ودهاليز وممرات سرية والاستعانة بأكياس الرمل . 
والمدقعية هذا السلاح الذي احتفظوا بفماليته حتى الآن لحصار المدن والقلاع » راعحوا 
يستعملونه » اكثر فأكتر » في ساحات الحرب » بالاشتراك مع انواع اخرى من السلاح . فقد 
ارغمت المدفصة الفرزسية » في معركتي أغناديل ( ١6١5‏ ) ورافينا ( ١6٠١‏ ) المدو طلى ان 
يتخلى عن تحصيناته والخنادق التي كان يعتصي داخلبا » الى اراض مكشوفة كانت تصلح لقيام 
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المشاة الفرنسيين ببجومبم على الوجه الاكمل . ففي معركة مارينيان ( ١61١6‏ ) راحت المدفعية 
الفرنسية بعد ان امنت الاسلحة الاخرى حمايتها » تحصد صفوف العدو ووحداته حصداً» يحيث 
كانت « إجسام الجنود السويسريين تتطاير في الجو مع البارود » . وهكذ كسبت الممركة . 
نمعركة ماريتمان هي اولى المعارك الكبرى في التاريخ الحديث » تم تحقيقبا يفضل هذا التناسق 
العظم الذي تم بين الاسلحة الكبرى الثلاث : المدفعية والخبالة والمثاة . 
وقد راح المتحاربوت يقلدون نظم التعبئة الاصلح جدوى وفعالية : فيكتتبون كتائب 
المشاة ويعيثون المدفعية على الطريقة الفرنسية » والمشاة على الطريقة الالمانية في القرن الخامس 
عشر »2 والخثالة الخقيفة على الطريقة الالبانية » وكلبا !سالب ومناهج تعبئة اصبحت وسائل 
شائعة ومعروفة لدى الجيع . والمندقية التي استعملبها الالمان سلاحاً رهبباً بعد ان ادخلوا عليها 
ما ادخلوا من تحسينات فنية » جاءت مرة مبارتهم في شغل الحديد » عم استعمانها وانتشر على 
نطاق واسع » بعد ان اصبحت اسهل استعمالاً واهون الخذ] وتناولا من القوس والنشاب » 
وبرهنت عن فعالية حاممة في تهيثة اهجوم والقبام به . ول يليث القوس والنشاب ان خف 
استعماها تدر يجيا حتى انتسخ العمل بهها بالكلية. 
أناح مزج هذه الاساليب الحربية وافراغها لغونزالفئو 


الاصلا الحربي 5200 0 3 ١‏ 
الذي قام بدغرتز الهو دربي 02 القرطبي » من فلاسفة الستراتيجية الحديئة ورجال الحربفي 


ايطاليا » ان يدخل على الجيش الاسباني تحسينات جديدة 
على مناهج التهبئة وأساليب الحرب افضت بها الى طلوع فرقة ال منعع7 » هذه الفرقة الاجنبية 
الني انشئت في الجيش الاسباني عام 147٠‏ . واول اصلاح أدخله غونزالفو » تم سنة ١6٠8‏ 
وادى الى انشساء الفرقة ذات الجناحين » كل واحد مثيما يتألف من "٠٠.٠‏ من المشاة و٠.٠لم‏ من 
اللواء كل العناصر اللازمة لتوجمه الممركة نحو النصر الاخير » فقد شدد كثيراً » على الدور 
المنوط بفرقة المثاة » هذه الفرقة التي تستطبع ان قتناور وان تقوم بالحركات العسكرية في 
في كل الجالات بالدقة المرجوة . وقد ضاعف فيها من عدد م البنادق يحيث اصبحت نسبتهم 
خمس سلاح المشاة . وقد حبز كل حجنديين من اصل خمسة من المشاة يسيف قصير ومزراق» 
بحيث يستطيعون التغلفل بين افواج السويسريين وجندهم ويأخذون يطعنيم في بطونهم . وقد 
عبأم ثلاثة صفوف متراصة » متتالية » مع الاحتفاظ بقسم احتباطي القيام ب؛ناورات وحركات 
أذا ما دعت الحاجة الى ذلك » بعد تعئة الافواج سرّيات تأني الواحدة منها بمستوى السرية 
التي تسبقها من جبة اليمين لتشعكل الطليعة » وقد يسبل نظام التعبئة هذا » على الطابور الساثر 
قي طريقه » ان يتحول » في الحال » الى طابور محارب 6 وأيدراب هؤلاء الجتود على النظام 
والتقيد بالانتظام » ويشمُوا على احترام الدات وا 2 ر بالحكرامة والمزة الوطنية والتحسس 
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بالشعور الديني الحي . وبدذلك جعل من المشاة الاسبان سلاحا مخفا ؛ مما جعل الالمان » بعد ان 
خبروا بأس هذه الفرقة وجربوها » يصرحون قائلن : « انهم لم يحاربوا بشرأ بل ابالسة » . 
اما الاسبان » فالكابوس الجاثئم على صدورهم » كان الجندي الفرنسي» ولبس من النادر قط 
أن تقع عين الباحث في الوثاثق التارئؤية التي تعود للاحمال الحربية التي قام بها الاسبان في اميركا 
وملكتبها على الغالب » كتتّاب من قدامى رجال الحرب في اوروبا » على عبارات كيذه : 
« فقد رفمنا في وجه العدو حاجزاً بلغ من متانته ما لا قبّل للفرنسيين ان يأتوا معه شيئا ». 


هذا الصراع الدامي ؛ الطويل المدى ؛ الذي قام بين ملوك 
فرنسا وملوك النمسا » اتاح ادخال تحسينات جديدة على 
صناعة الحرب وادواتها . ادخل الاسبان » حوالي عام ١67٠‏ » تحسينا على البندقية » ققد 
ثقست حقة الاسعال الى جبة السمين من مدفع البندقية بحيث يصل الثقب بعلية البارود» بعد ان 
وضعوا لما غطاءً نع تسرب الماء والحواء والمطر والاهتزاز اليها » بحيث يستطيع الجندي ان 
يسير والبندقية معبأة ومحشوة » فبتم اطلاق العيار الناري بواسطة الكبس على انبوب يتصل 
بالزناد فيسقط الفتيل ويتصل بالبارود . فباستطاعة الجندي ان يشد على البندقية بكلا يديه مما 
بزيد كثيراً في دقة التسديد . وهكذا امكن التخفيف من ثقل البندتية » وراح الجندي يطلق 
النار والبندقية مسندة الى مشلجّب . وارتفعت نسبة “حمّلة هذا السلاح في فرقة المشاة بعد ان 
راحوا بدعوبا تارة مو«اوسبن4. وطو ر أن )11:5 بحصث بلغ عددم الثلث و احياناً النصف 
في فرقة المشاة . وقد بلغ من فعالية هذا السلاح ما حدا بالامبراطور شارل الخامس الى التصريح 
قائة : وان مصير الحرب والمعارك الى خطت غمارها » انما توقف » الى حد بعد » على فصلة 
بنادق الاسبان » . 0 


من البندقية الى الطبنجسة 


وحوالي ه07١‏ » اشترع الماني البندقية ذات الدولاب»ربط بيه حجر صوان يتحرك بواسطة 
نابض ( زنبرك ) يستعمل كزناد » يقدح شرراً عندما يتحرك فيشعل البارود . فالاستفناء عن 
الفتيل جعل فر سان الأمالة يعولون » اكثر فأ كثر على هذا السلاح . ولككي يسبلوا لهم استعماله 
صنعوا بنادق خفيفة يمكن استماها ببد واحدة » هي الطمنحة . وفي اواسط القرن السادس 
عشر »اذ فرسان الخمالة الالمان يطلقون اثناء هجومبم العبارات النارية من طيتجاتهم مما اضطر 
معه قسم الخمالة » في الجبوش الاخرى على احتذاء حذوم واعتاد هذا السلاح الجديد » حثتى 
الشرطة منبم» مع ان تأثيرهم كان قد تضاءل جداً . 

كان الجندي السويسري يكلف غالياً بينها جندي المثاة الالماني في حالة سكر دائم . وم 
تلبث فرقة المثاة ان اصبحت سلاحاً وطنياً وراح الفرنسيون يجندون طوابير من المشاة 
أكثر افرادها من الفرنسسين وفي عام ه6١‏ » راح فرنسوا الاول يؤسس كتائب اقليمية يؤخذ 
اقرادها من ابناء الولاية او المقاطعة . 
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00 ادخلت تحسينات اساسية على سلاح المدفعية » أهمبا تبسيط الحركات 
1 والاكتفاء ببعض انواع رجحت فعاليتها بعد ان 3.كائرت انواع المدافع التي 
كانت قبد الاستعيال » ما رقف حمائة دون تحبيز الفرقة بحاستها من العتاد والع دد » 
وبذلك وضعوا حدا لهذه الفوضى . فمنذ عام ١644‏ > اقتصرت المدفعية » في جيش شارل 
الخامس » على بعض المدافع من عبار جرب . وحذا حذوه » سلاح المدفعية عند الفرنسيين 
بعد ان ترقفت نتائج المعارك على هذا النوع من السلاح » ففي الحصار مث » عوّلوا بالاكثر » 
على مدافع الحارن التي لم تعتم ان اصبحت غير صالحة للاستعمال » بعد اطلاق ه-٠‏ طلقات » 
لسبب ما يحدثه المدفم من ردة الى الوراه . ولذا اخذوا يستمملون رفاصات 'تدَطف من 
حدة الارتحاج . وتممكن الالمان من اختراع الصارو “ للقنابل المعداة للانفجار واشسال 
الحرائق . ودخل في تركيب المتفجرة عناصر ممتلفة كالزرنيخ والزفت والقار . كذلك اعتمدرا 
قنابل يدوية ( رمّانات) قبقى مشتمالة ف الماء » 5 استعملوا اسبماً ملتهبة تطلى من البنادق 
ومنقّطات صنعت من المشاقة والكيريت » لامطار الحاربين باللبب النارية . كذلك امترعوا 
نوع من الرشاشات وهي كناية عن عدد من البئادق 'صفت حنياً الى جنب » 'عمل بها حتى 
عام لاه[ . 


كثيراً ما ذهبت الرطوبة بطلاء الاسوار » فافقدتها ما عليها من 
الاتربة الختلفة ولذا اخذوا يستبدلوا باسوار قلملة السماكة بحيث 
تخترقها القنابل بسبولة دون ان تحدث فيها تصدعاً يذكر او خلخلة وتدخل في التراب حيث 
تفقد قوتها . وعند الزوايا التي تتألف من حائط منحرف يصل بين جدارين »اخذوا»حوالي عام 
»> ينون > بدلاً من الابراج » 'شر'فات حصتوها بالتراب والاغصان ينصوند1 على 
حوانبها » من هنا وهنالك » المداقع .ولي حولوا دون تسف الجدران بالالغام الناسفة ( 
حرصوا على اقامة خندق أجروا فيه قناة من الماء » يعد ان دحموا جانبيه من جبة الارض » 
بحائط قوي » وبعد ان اقاموا » في القمة » مر خفباً يسبل المرور لمن بريد الخروج . 


التحصينات الحربية 


احدثت الحروب الدينية تأخرأ ظاهراً في فرنسا . 
فقد اشتدت فبها اعمال الكين وعولوا على اهمال 
النببيت والترصد اكثر من تعويلهم على الممليات الخحربية الكبرى . سكذلك اعتمدوا » 
اكثر فاكثر » على المتفجرات والمفرقعات لنسف ابواب المدث ( كاهور ‏ عام ١56٠١‏ ) وراحوا 
في البلاد الواطية يعتم دون اكثر قاكثر في دفاعهم عن البلاد ؛ على ما يقوم فيها من شبكات 
الغاض والغدران والمستنقعات والبطائح لتقوية اعمال الدفاع . ومنذ موقعة » غيرترويدميرج 
( 185) تبتى موريس ده ناسو » اساليب التعبئة الني جاء بها غونزالفو: » عندما استعمل 
الجند كرواد او طلائع في الجبش . ولما كان جيشه جيش حصار ولبس جيش هجوم » فققفد 


الالخطاط والتقبقر يطبع نهاية القرن 


5, 


درج على أن يقم حول سمه أسو ار ؟ مرن, الاوتاد خبط به خندق ماء » وقد تفان كثيرا في 
توقير اسياب الات أب من المدن 'حاصرة ١‏ بواسطة #فف محشوة تراب .أ 4 فى أرض يكفي ان 
يحفر الجندي قلملا في تربتها لبمثر علي الماء . كذلك تفئن في عر كات, الكدر والفر » بحث 
ان جيشه صذا أصيح مدراسة انتشرت مادوّها في جميم اتام أوروط. 


ومع ذلك نشبد تناقص عدد الجموش ؛ بعد عام ٠اه1‏ 4 كا أن هذه الحنوش اصبحت 
اقل تحبيزا وعتاداً حربيا . فالازمة التي نزلت بالرأسمالية » وارتفاع الامعار » والعراقيل التي 
حدات هن الانتاج بسبب كثرة الحروب الاهلية » وانقسام أوروبا » اكثر فاكثر ‏ الى دول 
واحزاب واسملاف» كل ذلك اضعف كثيرأ من طاقات الجميم ٠‏ فقد انتهى القرن وغربت ثمسه 
في شبه تأخر عام . 


والحرب ليست كلها اقتئال وتراشى بالنار والقنابل » فبي حرب 
مال واقتصاد . ان طرح رؤوس الاموال الهم دة في التداول 
وتمويل الاعتادات المحصصة لمقاطعات اشرى »؛ للنبوض بالحرب وتأجج ضرامها » كل هذا وما 
اليه أناح للملوك تجبيز جوش جرّارة بعد ان توفرت للدولة واردات طائلة مق جباية الرسوم 
والضرائب المفروضة . ولذا كان من الاهمية بمكان ان يحاول الخصم تمسير تموين العدو » وقطم 
اسباب الميرة عنه لامراحه مالياً واقتصادياً بتضميق الخناق عليه . فالابتكارات التي رضعهبا 
الكرديئال ده تورئون » ام مدينة لبون »كتشكيل اتحاد المصارف الدقزومن دنه الى تمد 
الاموال الممدة للاستثار « واجتذاب رؤوس الاموال الى فرنسا من اي جمة كان » واختزانها 
بقصد -حسبا عن العدو والخحؤول دونه للاستفادة ملها » ولا مما التدابير والاجراءات التي 
اتخذت؛ني هذا السسل»عام /١64/١ ١45‏ وه ١6/1مه 6١‏ وتألليف واتحاد لون الك ير» الذي 
جرى تشككبله عام ه66١‏ > كل هذه التدابير كان القصى منها ضرب تحصار مالي ضد أسبانيا 
وتوفير الاعّادات المالية اللازمة لفرنسوا الاول وهنري الثاني © فاعطت النتائج المرجوة . 
والحرب كذلك لها وعهها الاقتصادي . ولذا فكثيرا ما راح الملوك يرون بين رعاياهم 
الروح القومية الاقتصادية » هذه السياسة' الوطئمة الني عبروا عنها بكلة 6:«عةاناجمء14 رهو 
تعبير يبدو لنا اليوم ضسّى المدلول .غائم المفهوم .اما الغرض من هذه السباسة فب و ان تؤعن 
الدولة نوعاً من الاكتغاء الذاتي في الاقتصاد » اي ان تككفي نفسها بنفسها على كبر قدر ممكن » 
ولا سيامن المواد الاولية والخامات 'الضرورية للنبوض بالحرب وتأمين ما يازم ها من عسدة 
وعتاد وعداد. وعدد » وغير ذلك من المعادن وملح البارود والكبريت» وتوفير كل هذه المواد 
ممليا . كذلك رمت هذه السياسة © من تاحمية اخرى > الى اجتذاب النقد النادر او الثمين من 
الذهب والفضة واختزانه في البلاد والاحتفاظ به لليوم العصيب » مما لا بد مئه لحياة البلاد 
الاقتصادية ولدفع مرتبات الجند وتأمين نفقات الجدوش الطائلة » وما تحتاج اليه من ذخيرة 


الحرب الاقتصادية والمالية 
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' وميرة » ولا سيا لدعم سياستها العليا . فالدول قاما تعتمد » في هذا الجال » على الماية الجمركية 

مع العم ارن الرسوم الجركية على البضائع المستوردة من الخارج > او على المواد الاولية 
التي تصدرها البلاد » جرى تطبيقبا والعمل بها » في بعض الاحيان . فلم يكن ليتوفر لدى 
الدول مايازم من الموظفين الاكفّاء ولا من العمال الاكفياء ما يازم لاقامة مراكز تفكيش 
وجباية على طول الحدود » لاستيفاء المتوجب من العوائ_د والرسوم »لا ان الدولة لم تكن 
تكت' لها بعد الخبرة الكاملة لفرض نظام من الحاية المركية » او الاخذ بنظام اقتصادي موجه . 
وراحوا حظترون استيراد مصنوعات اجتبية » ويمنعون خروج بعض المواد من البلاد »كا 
راو ايصدرون ما يازم من القوانين ويتخذون ما يجب من التدابيرالتيتنع تهريب النقد للخارج» 
او تحد من ارتفاع اسعار الحاجيات » ويعمدون الى اقامة الاحتكارات . وكان رعاياهم » ولا 
سيا التجار منهم في المدن يفضلون بالاكثر » ان تعتمد -حكوماتهم سياسة التحارة الحرة . 
وكان لا بد مع ذلك من ظبور ازمات مالبة حادة : ازمة هبوط او ازمة ارتفاع » وظبور 
اخطار في الخارج تحمل الناس يرضخون او يطالبون بهذه الروح القومبة في حماة البلاد 
الاقتصادية » اسوة بما حدث في عبد الملكة اليصابات ت » قبل عام ١١88‏ » اذ كان بحم على صدر 
البلاد كابوس الارمادا التي لا تقبر » وما حدث في فرنسا بالذات » عندما اجتمع مثو الامسة 6 
عام ؟لإه١‏ . فالقومية الاقتصادية » هي » قبل كل شيء »> سلاح ببد الحكومات » في ما تعاني 
من اصطراع سياسي مع الخارج . 


- امبر اطوريات وقيصريات 
سبق للسيد المسبح ان تمثى على الله : « أن يكونوا واحدا كا نحن واحد » وهو طلبٍ 
تمنى معه ان تؤلف جمسع الامم والشعوب احكومة واحدة تحت سلطة واحدة وقانون واحد. 
وبقمت هذه الأمنئة حية تنبض في قالوب الناس حتي القرن السادس عشر » يتيلور صداما 
على الاخص في شخص رئئسين نزع كل من بحبته » الى اقامة سلطان اعلى وسلطة اسمى » هما 
البابا والامبراطور 


ادعى البابا لنفسه سلطة شاملة مسكونية » كم ادعى الحق محل رعابا الملوك 
اجمع من قسم الولاء والطاعة الذي يقيدهم » وحق اسقاط الملوك » وتكريس 
| الامبراطور ومسحه © وتوجيه الملوك وارشادمم . غير ان نفوذه لم يكن بالفعل ميا 'بعتد به 
او يؤيه له . فها هو يدعو عيثا » لملة صلييبة جديدة فتذهب صرخته في واد » وعيفا 
يقضي في الاغختلافات بين الملوك تيك 6 اذا عا راق ولا مضاينة لهم في العبث باحكامه 
والغفض من اقضيته . وعندما راحت اسمائيا والبرتغال تتقاسمان » عام 54 >4 في بس لدة 
توردسيلاس » الاراضي الجديدة التي صارت اليهم في العالم الجديد » لم يتورعا قط من ان يريا 
تمديلا في أحكام البراءة الابوية 785/مه) 1/6 ضاربتين بعرض الحائط “رادعاء البايا » ملء 


اليبانا 
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السلطان ؛ بعد ان اعلنتا على اللا ان ليس في مقدوره قط » أن برفع » من تلقاء نفسه ويعجرد 
مشيثته» المسؤوليات المترتبة عليها. وفي سنة ١64٠‏ » اعثرف الملك فرنسوا الاول واقر ان 
للبابوات سلطة روحية » ولكن لا ست لمم البتة بان يتصرقوا بالارض فروزعوها على هواهم , 
ثم ان عامنة السياسة وحركة الاصلاح الديني أقصرا كثيراً من نفوذ المايا الزمنى » وخفضا مها 
تيقى له هن سلطة وسلطان حتى على الدوله المابوية بوصفه زعمماً سياسياً . ١‏ 


من مزاعمه المتوارئة انه الوريث الشرعي للاباطرة الرومانين »2 تلقسّى 
الا سلطته من الل نفسه » وانه بالتالي » انيسن الاعلى والقاضى » والوسط » 
والحتكتم النبائي والاخير » في الامور الزمنية » وان له السيادة والتقدم على أصحاب العروش 
والتسحان » وان الملوك والامراء كلهم تنم له » مقمدون تجاهه بالروابط التي تفرضها النظم 
الاقطاعية وله وحده الحق بان يلقب صاحب الجلالة » وله وحده الى بان يسن القوانين » وان 
يقم جميع الملوك ذواباً امبراطوريين » وانه 2 وحده الحق يتديير دؤون المسسحية جمعاء » 
ولا سما السلطان لتأديب الكفرة والمارقين » والحر اطقة والجاحدين . فهو القائد الاعلى لكل 
صليبية . 
500 القول بسلطة عليا في العالم » نظرية تجاوبت اصداؤها فيالنفوس وارتكضت 
025255 بها المشاعر الحية التي تنبض في كل الشعوب ‏ وم يكن أحد ليجردٌ التعرض 
لهاعلى الملكشوف . وقد أخذت هذه الافكار والمشاعر تتطور بالفمل دون أن يلحظ المؤولون 
شما من هذا » أو ان ينتبهوا الى ما هو جار . ففكرة الامبراطورية او السلطة الشاملة اغذت 
ياآر غم من احترامبا للقومءات الختلفة » باعارها اداة اتحاد بين الشعوب الاثقاء » تشغير 
وتتحول خفية لتحل محلها فكرة القيصرية » او تسلط امة فاتحة غلا”بة » تتص دوثما انقطاع 
او توقف » المالك والشءوب مرغمة الآخرين بمن ليسوا من توابعها » على احقرام ارادتها . 


هنالك بالفعل » قيصرية ألمانية . فالامبراطوريةم تككن > من حيث 
القمصرية الالمانية 0 3 ا 

١‏ 5 اشتقاق اللفظ » من حتى اي شعب من شعوب الارض . فبي فوق الشعوب 
والمنطق يقضي بانتقالها من ملك الى ملك ومن شعب الى شعب . اما الالمان » فقد اعتبروا انها 
من حقهم وحدهم دون سوام . أفليس 'ملكبم الامبراطورية الرومائية الجرمانية المقدسة؟ وهي 
امبراطورية تشمل كل الاراضي الجرمانية . فبي 3تد'عى حتى في أواخر القرن الخامس عشر 
الامبراطورية المقدسة تقتصر على القومية الالمانية . وعندما تقدم الملك فرنوا الاول وشارل 
الخامس برشحان نفسيها 6 عام م61١‏ »؟ لانتخاب الامبراطور » قام ومّفلنم يعيد نشر يحث 
قديم ينص على وجوب انتقال منصب الامبراطورية الى الالمان » وبالا” تؤول لا الى فرنسي او 
بورغوني » بل الى الماني » من العرق الالماني . فالامبراطورية » هي > في نظر الالمان » سمة التفوق 
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والتسامي واداة سدطرة الشعب الالماني على باقي الشعوب فهي أداتهم الثلى لاقامة قمسريتهم ٠‏ 
وملوكبا للاستقلال بالانفصال عن الامبراطورية » والاسلاح الديني الذي غذتى هذه النزعات 
وابرزها “كل ذلك حرتآ ألمانيا » وحال دون بروز هذه القمصرية 78 


هنالك ايضاً ‏ وماذا ينم ؟ - قبصرية فرنسية» فقد سبق للفرنسبينواعلتوها 
الإصيد 2017 .وال) )إمرار] وتكوارا » انه لسن ما ريطي الأمبراطوزية نعل .. م فالاك 
هو الامبراطور في مملكته » . وها هو شارل الثامن هبط ايطاليا » ويتوغل بعيدا نحو الشرق » 
مترسا صلببية » ويتزواد عا يؤيد خلافته لامبراطور القسطتطيشية . فبا هو يدخل تابولي 
حاملاً على هامته تجا من الذهب 4 ممكا بيده الصولججان الامبراطوري والكرة الارضضة » 
والشعب بهتف له بملء جوارحه . « ليعش الامبراطور صاحب اللالة » . فاذا بالهلم يدب في 
قلوب الالمان » وراحوا يفسرون مخاوقهم أنه انا يسعى وراء لقب امبراطور الامبراطورية 
الرومائية الجرمانية المقدسة . وهذه القمصرية الفرنسية التي تيلورت في رغبة الفرنسين السطرة 
على ايطاليا بترشيح الملك فرنسوا الاول نفسه لاتتخايات الاميراطور عام ١615‏ » حل تحلبا » 
بعد فوز شارل الخامس بها 6 سيامة دفاعية تحاه آل هبسيورج . 


قيصرية آل هبسبورج تحلببت لبوسين مختلفين : سارل الخامس » هو وريث 
العائلة الملكية في النسا وهو الوريث لامراء بورغونما واملاكهم الطائلة » 
كا هو صاحب تاج أراغون وقشتالة » الذي اصبح » عام ١615‏ » امبراطوراً على الاميراطورية 
الرومانية الجرمانية المقدمة . هو اولآً » وقبل اي شيء آآغر » شارل العظم » شارل الكبير » 
البورغوني الاصل والحتد » حمل في نفسه نزعة بورغونية قوية الى القبصرية تسيطر عليه 
وتتملكه . فمطلبه الاغر وهدقه الاول هو استرجاع تركة شارل الجسور » من ملوك فرنسا ولا 
سيا استخلاص دوقية بورغوتيا وعاصتها ديحون ؛ ودير رهبان شارتر في شانمول ؛ حيث يرقد 
بالرب » اياوه واجداده » ثم انشاء دولة بورغونية » مبمبة الجانب » تهبمن على الغرب وتقود 
منه الخطى . هذا هو حلله الاكير » وفي سبئل هذا الحم المعسول »© يحلو له ان يسخر المالك 
والدوقيات والكوتتات والامبراطورية نفسها . فقد صارت خطته هذه الى فشل ذريع اذ ان 
معاهدة كيريه التي عقدها مع فرنسوا الارل » عام 641١615‏ كرست تهائي)] 2 اقتسام ترك 


القيصرية البورغونية 


شارل الجسور . 
هذه القنصرية الى حاش هيبا آل اها 227 ' 5 
القيصرية القشتالية 9 له لني جاش بها همسمورج *ابراها- قفص من اعديد. قي 


شخص شارل الخامس لتبرز قنصرية اسبانية » قشتالية . اضف ثكارل 
الخامس يتطسع » شيئًاً بطباع آل قشتالة . أليست قشتالة هي شير من تفبّم ا علامه و ةبزاماء 
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وشير من امتثل له وشير من أأمداء بالاصفر الرنان والجيوش الجرارة ؟ فهو يتزعم اسباتيا 
ويقودها للسيطرة على ابطاليا . فصقلية قد اسبانا بالقمح الذي لا يتوفر لما بالقدر الكافي . 
وتأممنا للاعئادات التي تؤمنها له المصارف الالمانبة » رهن املاك التاج في نابولي . ودوقية مملانو 
هي المرحلة الاولى والقلعة التي 'تفئضي اليها مجازات جبال الالب . 

والانتصارات التى يحققها في ايطاليا تضم تحت تصرفه خزاثن رجال المال في جنوى 
وفلورنسا » الى ان يتم له » بعد لأي قصير » طرد الفرنسيين من ايطاليا . 

وها هو يقود اسبانيا للسيطرة على الامبراطورية . فالجيش الاسباني يؤمن له النصر في 
موهلبرغ ( 16117 ) وينتصر على المروتستانت الالمان وعلى لف ممالكلائد . والحاميات 
الاسبانية تتحم بكل ألمانيا . فشارل الخامس يرغب من كل قواه ويتوق في الصمي » الى 
تتويج ابئه فيليب ملكا رومانا » بالرغم من جنسيته الاسبائية » ويحمل منه الامبراطور 
المتيد . فظئون الالمان وهواجسبم لها ما يبررها: فهم امام محاولة لبسط سيطرة اسبانيا عليهم. 
« فاذا كان لا حق لاي ولمْش ان يتحم بنا » فكم بالاحرى » لاي اساي » . فراح السواد 
الاعظم من الالمان يعطفون على شقيقه فرديئان وعلى ابنه مكسم ليان . فمنذ عام ١٠685‏ » 
تخلى شارل الخامس لاخمه» عن ممتاسكات آل هيسبورج في النمسا وفي المانيا . كا اختاره لنكون 
نائبه العام في هذه الاخيرة . فمنذ عام ١م6١‏ » اصبح فردينان ملك الرومان . والمقاومة التي 
اظبرها هو وابنه » لاخيه شارل الخامس » حملت هذا الاخير على التراجم » وفي سنة ١1مم16»‏ 
اضطر الى ان يحب من جميع الحاء المانيا » الحاميات والكتائب الاسبانية المرابطة فيها ؛ بعد 
الذي شاهده من اهتماج الالمان ويغضهم لها . ولذام يكن بد من التسلم بانسهاب الاسبان ومن 
اقتسام تركة آل هبسبورج . وفي سنة ه6١‏ » تنازل شارل الخامس عن لقب أمبراطور المانيا 
الذي كان يحمله منذ عام 1615 > وعلى الاثر » تم اتتخاب فرديئان امبراطوراً وصارت اله 
جمبع املاك آل هيسبورج المتوارثة » كا صارت اليه المسالك المؤدية الى مجسازات الالب 
والمداخل الموصلة الى قلب اوروبا . الا ان الانقسامات التي قامت في ايطاليا » والخطر التركي 
الجائم بالقرب منها » جملت هذه القيصرية لا توحي باي غطر . 

احتفظ فمليب الثاني بالممتلكات الاسبانية فاقتصرت القبصرية التي جاش بها على غربي 
اوروبا ‏ فكًا ان والده سخر فكرة بسط سمطرته في خدمة القدصرية المتتابعة » سر قيليب 
الثاني » عن حسن نبة منه * الفكرة الدينية التي مثلها » في خدمة القبصرية الاسبانية : فققك 
بز المدافع الاول عن الكثلكة ضد اللهرطقة . حاول ان يخضع لسمطرقه » البلاد الواطيمة 
لمجمل منبا قاعدته الكبرى .لتوجيه ضرياته اينا شاء , فقد حاول أن يسيطر على انكلترا وان 
يبسط سلطانه على البمار الضيقة بزواجه من اليصابات ثم مماولته غزو اتكلترا » عام همه؟ » 
بواسطة اسطول الارمادا الذي لا يقبر . وبعد ان مني بالفثل » ونه جبوده نحو فرنسا ولا 
سيا ضد هنريده نافار المرطوق المطالببالعرش»رهيا جميع الاسباب لير شسنفسهلعرشفرنساء 
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ثم رشم له ابنته ايزابيل. فشلت خططه تلك » فاضطر معبا الى عقد معاهدة فرفين (( ١6944‏ ) 
التي جاء عقدها تكريساً لهذا الفشل . فقد اصطدمت القيصرية الاسبانية » اينا ظهرت » بالروح 
القومية » والشعور الوطني . فالقيصرة التي جاءت أصلاً » ربيبة الروح القومية » وجدت في 
القوميات المبد”دة » حداً لآمالها » وصدآ لاماتيها . 


هل يجوز يعد هذا » التحدث عن قيصرية اتكليزية ؟ فالسياسة الانكليزية 
لتبصرنات ابحدة 0 إءبدفت دوما التوازن الدول . وقد حرص الانكليز على ان يحتفظوا دوم) 
بمديئتي بولوني وكاليه » وبذلك يؤمنون السطرة على المسالك والمرور من حر المانش الى البحر 
الشالي » وعلى ملتقى المحبط الاطلسي بالبحار الشمالية » ومتافذ البحر الابيض المتوسط الى 
البلدان المحيطة بالبحر البلطيقي . وقد بقبت السيطرة » على هذه المواقع » في نهاية الامر » 
ول الفرنسيي 
مثلت الاجيال الرسطى الحقبة التي كانت فبها حرية البحار مطلوقة الجميع . ولكن ما 
كادت بعض الدول تطل عبل العصر الحديث حتى نزعت نفسها للسطرة على حر او عدة حار » 
فالمندقية “هدفت »2 منذ القرن الثالث عشير »> للسيطرة على البحر الادرياتنكي »2 ؟ا هدفت » 
جنوى من جبتها » منذ القرن الرابع عشسر » للسيطرة على البحر اللدغوري» والدائمارك على 
البلطيق » والنرويج على الخيط الاطلسي حتقى مشارف إسلندا وغريئلاند . والدولة الاستعمارية 
كثير ما رغبت في اقامة نوع من الاحتكارات والى فرض الرسوم وجبايتها » لقاء حرية 
السيادين والتجار ولتأمين سلامة السفن التي ترفع عابها . 


كثيرا ماجاءت القيصرية البدية نتيجة للسيطرة على البحار . فالقيصرية 
قيصرية البحر امتوسط 30 . ّ 1 ِ ١‏ 

0 الاسبانية لا يمككن تصورها الا بعد تأمين سلامة واهن الحوض الغربى 
اليش الأنيش المتوبيط نيت قامت ام النتلكات الامناتنة . فالزب البعرية رمت دو ) 
للسيطرة على بءض القواعد المبءة الواقءة على سدف البحر . فالءواصف الشديدة والارياح 
المزجرة » وصغر السهن وسرعة عطببها» اجبرت الملاحة على السير بالقرب هن السواحل البحرية » 
واوجبت علبها إقامة شيكة » من المرافىء تؤمن لها حاجتها من المؤن والذخائر » فقد كان من 
السبل احتلال بعض هذه الموانىء » وقطع المواصلات البحرية » بعد ان ألف الاتراك كل سنة 
تقريباً ارسال عمارة من سفتهم » للقيام باعمال القعرصنة في البحر وسلب ااناطق الحبطة به. 
وم هن مرة هب الفرنسيون لمساندتهم ومعاضدتهم > وذلك بوضع القواعد التي كان الاتراك يحماجة 
اليها ( طولون سنة .)١544‏ ولحسن حظ الاسبان » انه لم يخطر يوم للاتراك في البال- وجل 
همهم من القرصنة النبب والسلب والاستياحة - ان يذهبوا بعيداً في قرصنتهم » او ان تحدثهم 
النفس » بأغلاى الموابة القائمة بين نابولٍ ومسمنا . فبعد وفاة هنري الثاني » اختفت منمنساه 
البحر المتوسط » السفن الفرنسية التي كانت تقوم فيه بامال القرصنة » عزف الاتراك عن 
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مغامراتهم الحربية في هذه المناطق» بعد ان 'سدت في وجبهم القواعد الفرنسية “اذ ان حروهم 
مع الفمرس والامبراطور اضطرتهم للتوقف عن هذه الاعمال العدوانية » كا كان لحم من مشاغلهم 
الداخلية كأمور الخلاقة » والقضايا الاقتصادية ما أثار في وجبهم العراقيل والمصاعب . فقد تم 
للحلف المسحي المقدس النصر على الاتراك العثاننين » في معركة لبمانت >( ١671‏ ) . وهكذا 
تم طرد الاتراك من حوض البحر المتوسط الغربي . ثم ان الاتراك والاسبان اتحبوا » بانظارهم نحو 
الحبطات واصبح البحر المتوسط » بمنأى من الطرقات البحرية الكبرى » واصبح بالثالي في المرتية 
الثانية من النشاط والحركة التحارية » بعد ان كان » من قبل » قطب الحركة ومحورهما 
الرئيسي . وهكذا اخذ مجال السيطرة يتجه الى الحبطات . 


وهكذا ل تليث القيصرية القارتية مرتبطة » الى حد بعيد » بالسيطرة 
الاوروبية على المحمطات . فل يكتف الإرتفاليون والاسبانبون 
يتأسس امبراطوريات واسعة لحم » بل راحو يعتقدون يقينا ان الله اختصهم دون سواهم 
بتملك الاراضي المكتشفة او التى ستكتشف في المستقبل . وظهرت براءات بابوية عديدة تؤيد: 
وتقر المواثيق التي توصل الطرفان الى عقدها » بهذا الصدد » وتحدد مناطى نفوذ كل دولة منها 
محاولتين ان تقصي عنها أو ان تحرم متها » الدول الاخرى . واثم الموائيق التي عقدت بين 
الاسبان والبرتغاليين » في هذا الجال هي معاهدة تورد سبلاس ( 1414 )التي أقامت الحدود 
الفاصلة بين ممتلكات الطرقين عبر الحبط الاطلسي » عند خط يتد ١7١‏ فرسخا الى الغرب 
من جزر الرأس الاخضر» كا حددت معاهدة “سر غسطة ( ١654‏ ) الخط الفاصل بين املاك 
الطرفين في الحبط الحادي » على بعد ١9‏ درجة الى الشرق من جزر المولوسك . 

فالاسبان والبرتغاليون تشبعوا من فكرة قدسية هذه النصوص التي كرست احتكاراتهم 
هذه الكثوف الارضية ولملكبتهم لهذه البلدان التي ظبرت لهم . فالمناهضون لحا او المتجرئون 
على مخالفتها يستهدفون للحرم . فقد نظروا الى كل حملة او تحريدة تجارية » او الى اية محاولة 
استعيارية يقوم بها الغير » نظرهم الى عمل قرصتة موجه ضدمم » ولذا استيدف كل من تحدئه 
نفسه باتيان سّيء من هذا » للقتل والعذاب والتشبير » مصير كل غائن مارق . 

والحال » فقد اصبحت هذه الامبراطوريات الاستمارية » عامل هاما في السياسة الاوروبية 
بما امنته لدول اورويا ولامرايا من المعادن الثمينة » وصلتها » في بدء الامر 4 بمقادير ضشلة 
محدودة ل تلبث ان ارتدت اهمية كبرى » لدى شارل الخامس »2 بعد ان تم له فتح المكسيك 
على بد ممثله كورتيس ( 1608-١68٠‏ )2 وفتس البيرر » على بد بيزارو (80ه١160-1‏ ) > 
واخيراً بعد إن تم اكتشاف مناجم الفضة الغنية » الواقعة في مدينة بوتوزي » عام ١648‏ . 
فالامبراطورية البرتذالية مثلت » مدة طوية » دورآ كبير؟ » في الجال الاقتصادي » اذا ما 
قبس بالدور السياسي الضئيل الذي لعبته في الجال السياسي * بالنظر لصغر حبجم البك الآم . 


القيصريات الحيطية 
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الاان ماب الثائي ؛ تمكن 2 عام ٠مه ١‏ *ء من فتم البرتيل 4 و الاستيلاء على البلاد » وحمل 
البرتغالييق . عام 8مه1١‏ ؛ على الاعتراف يسلطاته وسلطته » فاضاف بهذا الفتدم » الى ممتلكاته 
الواسعة * ما كان من امثاها للبرتفاليين من مستءمرات شاسعة الارجاء » وصرف كل همه اذ 
ذاك» لرعاية هذه الامبراطوية العالمية الشاملة . وهذه الحروب التي خاضها في السنوات الاخيرة 
من عبده ضد انككلترا وهولندا وفرنا »/ تكن لترمي »> في دظره » الا لتأمين سيطرته على 
المواصلات في الحيط الاطلسي . فالحرب ضد الاتراك .جعلته ينصرف عن البحر المتوسط وهمل 
امرة قية لبولي كل همه الى ا حل المتدى :#قامين) حت السيطر عل اناي الذهب في صوفالا . 

من ينظر الى خارطة العام » اذ ذاك ؛ يخيل اليه انه اذا كان شارل الخامس وابنه قيليب 
الثاني » قد غلبا على امرهما في اوروبا » فقد حققا ؛ في اماكن اخرى » نخاحات عظيمة » وان 
اهم متلكاتهما هي الخبط الاطلسي وامبراطوريتبما ترامت من حدود هذه الاميراطورية » في 
اوروبا » الى اميركا » في الفرب . كل هذا وهم في وهم . فواردات اميرك لم تككن لتمثل سنة 
ده “١‏ سوى /١١‏ من مالية الدولة » ثم ارتفعت الى ه؟/ عام 6هه١‏ 4 فقوة شارل الخسامس 
وفيليب الشافي تبقى في اسبانيا وفي ايطاليا . فامبراطوريتهما هي قارية » قبل كل شيء » مع 
فروع ها بالطبع » عبر الاوقيانوسات : 
هذه القيصريات التي استمرضنا لاهها في يحثنا هذا » حملت على التصدي 
ما » والوقوف بوسجهم! والصمود امامبها » هذه الدول الاخرى التى تمثل 
نزعات ومصالح القوميات التي تألفت منها . فقد حاولت مجتممة » منع اقواها واشدها » اذ 
ذاك » من تحقتى اهدافيا » وراحت قتحالف لاقامة توزان بين الدول “اي اقامة ميزان 
او قسطاس لحذه القوى . وهذه النظرية ل تليث ان اصبحت القاعدة التي سار عليها مبدأ 
التوازن بين الدول الاوروبية » والفحكرة التي سامت بها الاجيال الوسطى بوجود تدرج مسلسل 
بين الممالك حلت محلها نظرية : دول حرة متاوية . وفكرة التوازن الدولى هذه عرفتهبا 
ايطالما من قبل » وطبقتبامئذ منتصف القرن الخامس عشر » وما خلف المندقية » ( مارس 
موك١ا‏ ) الذي ألب ضد شارل الثامن : البابا والبندقية » وملانو وآل هبسبورج وآراغدوت 
وقشتالة » الا ايذانا بانتقال مبدأ التوازن الدولي » من ايطاليا الى اوروبا والعمل بموجبه 
كقاعدة اساسية للسياسة الاوروبية . وقد اصبحت اتكلترا روح هذه السياسة وباستها » 
انها اشتطت مراراً في تطبيقها وجارت ؛ بدافم الحقد التقليدي الذي تحمل ضد فرنسا.وميدأ 
التوازن هذا » ادى الى عقد عدة احلاف ؛ منها مث : الحلف المقدس الذي 'عقد عام ١6١١‏ 6 
وحلف كونياك المعقود عام ١65‏ » وغيرهما » بعد ان ضربنا صفحاً عن عدد كبير من المواشيئق 
اللمتذيذزبة . 

اما الحيطات فلم يتحقق بشأنها اي ترازن » انما طلعث علينا نظرية حرية البحار» ونظرية 
الاحتلال الفعلي او الواقعي . ففي سنة ١67+‏ » تال فرنسوا الاول 6 من البايا اقليمس السابع » 


الترازن الدرلي 


9*٠ 


تفسيرا لهذه البراءات البابوية التي صدرت عام #هة4١‏ والتي استثنت نصوصها القارات المعروفة 
قبل عام ١1458‏ “ولس الاراضي الجديدة التي يمكن اكتشافبا فما بعد» على يد الدول الاشخرى. 
وذهبٍ فرنسوا الاول الى ابعد من ذلك 2 عام ١61٠‏ 4 فاسمعه يقول : ٠‏ ان الشمس تشرق 
له كا تشرق لغيره » ويتوق كثيرأ لو يستطيع الاطلاع على الوصية التي تركها ابونا آدم 
وقسّم الارض بموجبها بين ذريته » . 

وصرح بأن استلال الارض وححده يولي حت التملك » وبان اكتحال العين بمرأى الارض التي 
تلوح للناظر من يعبد > أو جرد عبورها » لا يعطي قط حجة بتملكها ولا يقم سند تملك » وبانه 
يمتبر مملوكة : « الاماكن المأهولة والتي جرى تحصينها » . فنحن هنا امام الاسس التي قام عليها 
الاستعار الحديث . 


تتنبض السياسة » قبل كل شيء على وزن القوى القائة وتقيم العناصر التي 
تتألف منها بالنسبة بعضها لبعض . فالقانون او العامل الاخير هو المصلحة 
المتفهمة حت الفهم» والقاعدة الوحمدة هي الفعالية او النجاح. و كثيرا ما اقسموا الله وامتشهدوا 
بالاخلاق الادببة » وهي امور لم يمد احد ليهتم بها او ليعكترث لها . فبابوات تلك الحقبة » هم 
انفسهم أعطوا المثل على احتقار الكلام المقطوع . فاذا كان لهم حبق الربط والحل » ققد كارن 
بوسعهم > طبعاً » ان يمّلوا انفسهم : فم يشعروا يوم » باي التزام يقيدهم 2 لانهم ذ”يلوا او وقموا 
وثيقة او صكا حرروه . فقد نسفوا من الاساس الاخلاقية الشريفة التي كانت توصي باح تقدام 
الكلام المقطوع > واواصر الشرف »2 وهذه المٌشّل النبيلة الني كانت الباعث او الدافع لك_ارم 
الاخلاق .. وعلى هذا دشمن البابوات عبدا ديكا وسماسة جديدة » في العلائق الدولية . 


السيامة الامحابية 


50 غامت فكرة الصليبية في الاذهان مع انه لا بزال هنالك من يثير هذا 
مسيحميون وخوارج الموضوع ويلبج به .فقامت » في هذا السبيل» عدة اتحادات ضد الاتراك 

١٠6١4 (‏ و4١16‏ ) كانت مظاهر ومناورات اكثر منها وقائع جدية . فالبايا جول الثاني نفسه 
اعطى المثل على طسبا . فقد اقتطع قدرأ من المبالغ الجموعة لاغراض الصليبية لاستكمال يناء 
كاتدرائمة القديس بطرس . والبابا اينوشنشوس الثامن تقاضى من السلطان بايزيد جعالة دسمةلقاء 
احتحازه » في روما » شقيق السلطان » المدعو دجم سلطان الذي كاث منافس] لاخبه على عرش 
السلطنة . كذلك * استقبل البابا استقبالا مهيا سفير السلطات يابزيد يحضور مجلس الكرادلة 
وممثلي الدول المسبحية في روما . وفرنسوا الاول > عقد حلفا مع الاتراك لانهم يستطيعونارك 
يهاجموا الاميراطور من السوراء ؛ قي اورربا الوسطنى فيقطموتن 6 على شارل الخامس » خطوط 
مواصلاته في البعر المنوسط > وهي اعمال تتفق تام وسياسته الوطنية . ومنذ عام 1684 »عقد 
على المكشوف مماهدة مع المامين » كبا وقم > عام ١675‏ » اول.معاهد: تكرسسمطرة فرنسا 
التتحارية في بلدان الشرق الادنى . وشارل الخامس نفسه ترصل في نباية الآمر 4 الى حقد اتفاق مع 


ليف 


المسامين في تلسان وفي تونس »> كما ان اخاه فردينان دخل في مفاوضات مع الاتراك » ودفع لهم 
الجزية . 
شجب الرأي العام المفاوضات التي اجراها الملوك المرحبون مع المسامين. 
وكان واضحا ان هؤلاء الملوك لا يستطيعون الاضطلاع باعباء الحكم الا اذا 
عرفوا ان يؤمنوا عطف الرأي العام » خوفاً من قيام معارضة في وجمبم . ولذا قاموا ينظمون 
الدعاوة . قفي عام ١6+‏ > فرض شارل الخامسس على البابا ان يلقي في مجلس الكرادلة » خطبة 
طويلة » يشهر يها بالملك فرنسوا الاول » ويفضح جرائٌه ويج مل المسؤول الاول عن الحرب » 
د هذا التركي » مضطبد اللوثريين . وقد قت ترجمة هذه الخطبة الى كل اللغات وجرى توزيم 
نسخ منها في كل البلدان » بواسطة مطابع أنفرس . وقد راح حزب الامبراطور يلقب فرنسوا 
الاول ب « تركق » . أما فرنسوا الاول فقد عبد الى الاخوة برداء8 2 ان ينظموا له اشبه ما 
يكون بمكتب صحفي يكون فيه من الكتّاب والسكرتيرية من يحسنون الفرنسية واللاتينية 
والالمانية » مع مراسلين له في جميع انحاء اوروبا » من أبرزهم جان سلدان » في ستراس.ورغ » 
فاغرقوا البلاد يطائفة من المنشورات والاهاجي ضد شارل الخامس الظال الظاوم . 

كان فرتسوا الاول هو اول من رك او أطلق النظرية التي تقول بوجوب موافقة الرعايا 
بحرية»على اي قرار يتعلق بمصيرهم . فكل حوادث دمج ولايات البروفانس وبورغونياوبريتانيا» 
الى املاك العرش التي وقعت منذ اواخر القرن الخامس عثسر » انما تمت بناء على اتفاق نص" 
صراحةعلى حق تصرف الشعوب بنفسها يحرية"الا ان تنازل فرنسوا الاولءن مقاطعة بورغونيا 
لشاول الخامس 6 يموجب معاهدة مدريد » عام 5 هه بعد انبزامه في معركة بافيا » م يتحقق 
0 تحصل؛ لان عقد هذه المعاهدة جاء مخالفاً لهذا الحتى . ففي عام ١58+‏ 2 اعلن سكان دوقية 
بورغونيا بانهم يرغبون « في البقاء على ولاثهم لعرش فرنسا ولس للامبراطور»» متمسكدين بالمبدأ 
القائل بانه لا نحخوز نقل شعب »2 من سلطة الى ملطة اخرى »© بدون رضا هذا الشعب وموافقته . 

ويا ان اللغة راحت تفرض نفسها في كل انحاء المملكة » فقد ألنّفت الرقمة الى سيطرت 
عليها لفة ما وطن او جنسية . قفي سئة ١ه ١‏ »قدم الامراء الالمان للملك هنري الثاني الوكالة 
على مدن الامبراطورية التي تتكلم اللغة الفرنسية . وهذا التصرف حمل الملك هنري الرايع على 
ان يصرح قها بعد : « أرغب في الصمم ان تذهب المقاطعات التي تتكلم الالمانية الى المانيا » كا 
افهم جبداً ان تكون لي كل المقاطمات التي تتكل الفرنسية » . 

5 غلمّب الاصلاح احماناً » الشءور الديني على السُعور الوطني او القومي ©» 

6 7 كا يشهد على ذلك بوضوح»تاريخ اوروبا بين ١65٠‏ -. 100 .فقد راح اتباع 

الدين الواحد يظاهرون بعضبم بعضا » أينا كان البك الذي ينتمون اليه ويحماون السلاح الى 
جانب ابناء ملتهم ولو كان موجما ضد مواطنيهم . غير ان الاصلاح راح يشجع » على الاجمال 


رأي عام ردعارة 


نينا 


ظرور القومبات . فاسبائيا وحدها بين الدول الكبرى في الغرب » قضت على الطرطقة الجديدة 
بسرعة » ورا الاسبان يمتقدوث » في قزارة الفسيم > ان :+ شعب السيد المح الخاص وجندالله. 
فالقيصرية الاسبانية » في عبد شارل الخامس وفيلمب الثاني أعتمرت ذفسها صليمية اسيائية » 
فالشعور الديني هنا وطد كثيراً الشعور القومي وقواه ١‏ 

اما في انكلترا » فحرب المائة سئة غلْت في البلاد شعوراً وطثئيا صحيحا » انما كارف 
شعوراً فاترا لان البلاد لم تكتو بنار هذه الحرب وم تنضرس بويلاتها » وبقيت الاراضي 
والممتلكات ت سالمة م تتعرض لاعمال السلب والنبب والاستبزاز » م ان الاهلين بقوا بعبدين عن 
ويلاتها . فقد جاء الاصلاح الديني فيها يلبب الشعور القومي في النفوس ويؤججبا حقداً 
وموجدة على المابا والدول الكاثولئكمة .وم تليث اتكلترا ان أصبحت حامية الاصلاح 

اما في المانيا » فقد تحسست البلاد 00 جدقر ق رمقاي ف ارنن ارما 
شطرين اضعفا بن يننا كدولة ذات بأس ونفود . ودعثت' حركة الاصلاح فيها الى الوجود » 
قوميات جديدة » تركّزت وتراصت دينيا حول اميرها او ملنكها . وعلى هذا قس»الاصلاح 
في البلاد الواطية » اذ فرض على هذه المقية الباقية من القوممة البورغونبة فخلكف قبا 

'ففي اواخر القرن نرى الشعور القومي يتغلب ويسيطر في كل مكان » ففي عام ١554‏ » 
يشكو بوسفين من أن الرهبان اليسوعيين الفرنسيين م يقباوا برئاسة رئيس ايطالي عام علهم » 
وراح الرهيان السوعيون يستبدلون الكتب الاجنسسة الموحودة في التداول بسهم يكتب من 
وضعهم ثم . وهكذا فالحركة الانسانية نفسبا تأممت » والفردية القومبة فازت بالنباية وتغليت 


م - قيادة الحرب والسير بها 


كانت الحرب 'تشبر رسمسا 'يعلنها نذير الجبش او رائده » 
اشتهر منهم غويين في فرنسا » وكلارانس في اتكلترا» 
وبورغونيا » لدى شارل الخامس > فيقوم احد الفريقين المتحاربين بمهاجمة الآخر. وقد يحدث 
احبانا ان ينبض منافس لأحد الفريقين فبحاول التوفيق بين اعداء خصمه ويضرم فيهم الجاسة 
ويوضع تحت تصرفهم ما يازم من المال . وكثيراً ما عمد فرنسوا الاول » حتى في اوقات السلم » 
الى تغذية الحقد والضغينة في خصوم الامبراطور شارل » كا فعل بعد معاهدة كمبريه » ويؤلب 
عليه الاميراء الالمان الذين يؤلفون حلف سمالكلاند » والبنغاريين والعثمانبين » وغيرهم . 


بين الحرب الطويلة والحرب القصيرة 


0 


| تمري الحرب في القارة الاوروبية » يفصلها عن الآسمويين من اتراك وتتار » 
اتتحوم الآسيوية منطقة حصنة محعلها في منأى عنهم . فقد قامت على جنيات البحر المتوسط 
سلسة من الحصون والقلاع » كبذه الحاميات تقمها المتدقية على سواحل إسشريا ودماتيا والبانيا 

ححتى الجزر الايونية » وفي جزيرة كريت وقبرص »> وهو خط امعن الاتراك في مباجمته وإيهانه 
فضمف وتفلت . وهثالك خط شر من الحصون قام على جببة تابولي وصقلية يؤلف مضيق 
مسينا منه الباب » والرتاج اونا خط عرس المدرد انراوزل رادل الرطييا 
الشبالية . وقام في البر الاوروبي غط من الحصون الالمانية امتد عبر مقطعات كرواتما والساف 
الارسط وتهر الدراف الاوسط ومتنطقة فبينا » والسور الروسي على نهر الاوكها محاذيا الغابات 
الظلملة . ومنطقة المدن الحصيئة التي اخذت شبكتها بالاتساع والامتداد نحو الجنوب والشرق » 
وكلبا قلاع وحصون ركزت فيها المدافع لدرءه خطر الفرسان يتقضتّون عليها من آسيسا . وكانت 
المسافات والابعاد نفسها سلاحاً يلعب اصلحة المسيحيين . الا ان االصعوبة » كانت تقوم في توين 
هذه الحاميات وتوفير ما يازم لها من هذا العدد العديد من حميوانات الجر التي م يكن بد منها . 
كل هذه الموائق والصعوبات » سببت الشلل في هذه البسبات التي اعتاد الاتراك شنها واوهنتها اذ 
كانت ححدتها تتكسر على هذه الحصون و كثيراً ماانتبت الى غير ذليحة . 


الممليات الحربية م تكن لاحرب من جببهة معيئة بالمعنى الحصري : فالجيوش ل 
لم من حميبة لهأ ممينة تكن عديدة 2 اذ م يكن المقصود تغطية الحدود التي وتكن 
لتنف عند نقطة معيثة . وقد ا اك ا ا 
مناطق معيئة»فمتّر واضمو الخرائط وراسمرها على تحديدها؛ كالحدود التي قامت, على نه رالسوم > 
اثر الاعمال الحربية . 


قاما كانت الحلات العسكرية حاممة » اذ ل يكن القصد منبها ابادة جيش 
العدو يا حدث في معركة مريئيان » 3٠‏ عام 1616 » وفي معركة بافيا 
عام 4١67©‏ ومعركة سان كنتان > عام ١689‏ . ومن النادر جد ان يحمل ضياع معركة “العدو 
على طلب الصلح . ولذا كان من المستحيل مماولة استثار النصر واستّفسلال الظرف . فالمسافات 
الشاسعة وصعوبة وين الجبوش عن ,طريق فرق التجبيزات الحربية » وتأمين أود الجبوشالحاربة 
في ارض العدو المستباحة » كل ذلك كثير ما اضطر الجبش سمه الى الانكفاء او التوقف . ولهذا 
قلا خطط قادة أطرب هجوم صاعق يبلغ معه الجيش قلب البلاد والمراصكه -ز الحساسة فيا . 
فالحرب هي » بالاعرى > حرب حصار > وضمت سقرات.جيتها على اساس إنهاك المراكز التواييع 
بطريقة منبجية » وذلك باحتلال الحصون » ومراكز الدفاع ومستودعات التموين ومنازن الميرة 
الواحمد تلر الآآخر » والانتظار ريثما يضطر العدو لطلب الصسلم » بعد ان تقل لديه الميرة 
والتجبيزات وتشتد لديه الحاجة النهد . فالحرب هي حصية آخر ليرة في خزينة الدولة , 


ساراتيجية ‏ التوابمع 


١1 


ولذا تحتم على الحاربين السعي واللى لاحتلال ثغور العدو > وهي بثابة الابواب 
والنوافذ التي تفضي الى قلب البلاد » والمسالك الطبيعمة التي تؤدي اليها : كمقاطعة 
السافوى - بيامونت مع سوز 6 بنيارول وتورين» ومقاطصة ميلانو > والسوم الاعلى ( سأن - 
كنتان - برون ) مزيير»والثغور المؤديةالى نهري الموزيل والمويز ( مدن : مت وتول وفردون). 


2 


ا قطع « المواصلات الحربية الكبرى » اي هذه الطرق التي تسلكها الجبوش » وقطع 
٠‏ موارد النقد على العدو وغير ذلك من الوسائل » هي من بعض نقاط الخطة الحربية 
ألتي عرضت احيانا للمعنيين بامورالستراتيجية » وان ل تتنضحلهم بوم يحلاء . وقد جر تمحاولات 
جريئة » خلال القرن » ضد سلسة المواصلات الطويل التي ريطت امبراطورية آل هيسبورج » 
في العالم الجديد » بالبلاد الواطية » عبر الحبط الاطلسي . فالقرصان الفرنس.وت الذين اتخدذرا من 
رأس سان فنسان في جزر الازور والجزر الخسالدات ( جزر كذاري ) كانوا ينقضون فجأة على 
قوافل السفن البرتغالية والاسبانية ويستولون عليها . وفي سنة ؟68١‏ » تمكن جان فلوري »من 
سكان مدينة هونفاور » من الاستيلاء على ثلاث سفن من سفن الكرافيل التي كانت تنقل الكنوز 
التي جمعبا كورتيس في مكسيكو . وفي اواسط القرن ؛ اضطر شارل الخامس ان ينظم عبور 
السفن في المحمط الاطلسي » بواسطة قوافل محروسة فاصبحت هذه الطريقة القاعدة التي عمل بها 
باستمرار . ثم ظبر القراصئة الانكليز » امثال درايك وهو كنز وفروبيشر وراحوا يتءعرضون 
للسفن الاسبائية: في خليج برزخ بناما الذي كان صلة الوصل بين الممتلكات الاسبانية في العام 
الجديد على سواحل كل من الحسطين الاطلسي والبادي “ الا أن السفن الاسيائية استطاعت ؛ مم 
ذلك التملص يحمولتها وتفادي الوقوع بين ايدي القراصنة الانتكليز“فبقيت المواصلات بين هذه 
المستعمرات مؤمئة “ على الاججال . وقد قطع الاتكليز والمهولنديون خط المواصلات بين بلباو 
وأنفرس.» منذ عام ١614‏ وبقيت الطريق الرئيسية الطريق التي تمر بالبحر المتوسط من اسيانيا 
الى ايطاليا لتأخذ الطرقات التي تمد من ايطاليا الى مقاطعات الرين ومنها الى البلاد الواطية » 
مارة بمجازات الألب ومقاطعة الكونتية » واللورين * او عبر الالزاس والبلاتينا . وفي سبيل 
تأمين سلامة هذه الطزيق » راح شازل الخامس يحاصر عام ١67‏ »> مرسيليا » كا انه هاجم » 
عام ١6+‏ »> مقاطمت البروفانس واللانفدوق . ولكي بتمكن من قطع هذه الطريق » عند 
عقدتيا الاساسية راح لوتريك » عام ١691‏ » وغيز عام لاهه؛ © هاجمان نولي . فيمد عام 
4 > وهصوط شأن فرنسا» استطاع الاسبائ » ان يستعملوا خط برشلونة - جنوى مباشرة. ‏ 
الاتصال بين كثيراً ما وقفت الموارد الاقتسادية حائة دون تبوض شارل الخامس 
ماحات العمليات الحربية بالحمروب التي شنمّها على عدة جييات . فبمد الانتصار الساحقى الذي 
نآله في بافيا » عسِرز عن متايعة همجومه حتى حدود فرنسا ؛ عاسباً حساب الخطر التي 
والاضطرابات القائمة في المانا » والعداوة التي انطوى علبها الايطاليون ضدء » وحاجته 
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الملحة للمال » كل ذلك فت في عضده .فيمد انتضاره في معركة سريزول ( 1844 ) احدى قرى 
مقاطعة البيامونت» اضطر فرنسوا الاول » الى سحب بعض قرقه من هذه المقاطعة درأ الخطر 
الذي يهدد مقاطعة الشسانيا . والجبد الضخم الذي بذله فيليب الثاني لتأمين النصر على الاتراك 
في معرة لببانت ( ١601‏ ) اضطره هو الآخر للاسترخاء في موقفه من البلاد الواطبة . ان 
تعدد ساحات القتال والاعمال الحربمة » وبطء المواصلات » والصعوبة التي كانت تعقرض جلب 
الامدادات » وتأمين الاعتادات اللازمة للنبوض بالحربب » في الوقت المناسب »2 وتأمين التنسيق 
والتعاون فيا بين هذه العناصر »كل هذا بفسر لنا الفشل النبي الذي لحى بمشاريع شارل 
الخامس وقيليب الثاني . 

لا تزال تقاليد الفروسمة » مرعية الجانب محترمة . فبا هو شارل الخامس 
يلصق بفرنسوا الاول تبمة عدم الوثوق به ويدعوه للمبارزة » فيرد عليه 
ملك فرنسا بان الامبراطور .يكذب . وهو يقبل التحدي . كثيراً ما نرى زجماء لمم شيريه 
الواسعة يتبارزون علانية بمرأى من الجموش » ايام الهدنة بين الطرفين » حتى اننا نرى دوق 
ده غير محيز عام ١١81‏ » والحصار قائم حول مديئة متز » لبعضبم القيام باهمال مبارزة : 


اعمال الميارازة 


كان المتحاربون يحخرصون جيدمم » على اد اكير عدد من أسرى الحرب » طمعا 
متهم بفدية الافتكاك ؛ ميا ادى الى قيام صفقات ومساومات رايحة . قفي 
كنتان » اشترى ضابط اسباني من احد الجنود » نائب قائد الجمسٌ الاعلى في فرنسا . 
ا يحد السيف كل من وجدوه في قلمة صار فض لالمقارمة على الاستسلام 
للعدو . تكون الحرب جد « موفقة » اذا ما تم الاتفاق بين المتحاربين » على احقرام اسرى 
الحرب ؛ وتعبين المبالغ المترتبة عليهم » وفقاً لمراتبهم . وقد ادخل الاسبان عادة الافراج عن 
الاسرى “ اذا ما تعيد هؤلاء او أقسموا الا يعودرا لحل السلاح من جديد ضد نحررهم . 


الاسرى 


ا كثير مأ حو ل القواد البلاد قفرا يباب لبحولوا دون تقدم الجيوش 

5 العدوةٌ وتغلغلها في البلاد ( مقاطعة بروفانس » عام 4١68‏ مقاطعة 

ايسن عام ٠665‏ ) . وكم احلوا الجند ان يقوموا » تشفساً وانتقاماً ؛ باجمال السلب والنبب 
والتمثيل والتعذيب والحريق ؟ فقد كان الالمان اساتذة في هذا الجال . ففي كل فوج او كتيبة 
من كتائيهم وأفواجهم » تولى ضابط تنظم هذه الاعمال وتنفيذها وفق للخطة يضعها ويشرف علل 
الأخذ بها بتكل دقة » فلا يستثني من القرى والدساكرالا ما دفع منبافدية تفادي لاعمال التعسف 
والايتزازوالاعتصار»اذاماتلكاالاهلو نعن دفع ما يترتبعلمهم او ترددوا في ذلك. ومنهنانشأت 
عادة الوصول الى شيء من التفاهم بين سكان القرى ورجال الحرب.قاذا ما ساهم المدنيون بدفع 
مساعداتمالية او عنية» اصبحت قراهم بمنأى من النبب والسلب وغير ذلك من أعمالالعنف. 


لان 


كان من عادة الدول الحايدة ان تسمح للمحاربين المرور باراضيها» نتجة لهذا 
التفنت الجغراني الذي اصاب اوروبا اذ ذاك . وكان الجائب المتحارب يتعيد 
خطياً ياحترام حماد البلد وعدم مس الاهلين باي اذى > وذلك علا بالقاعدة المرعمة 
#التدم | جاتسر 1 . أما المقاطعات السويسرية ؛ فكانت ترفض هق المرور للمحاربين . 
فمنذ سنة ١699‏ اعلنت مقاطعة فرانش كونتيه محايدةة لا يحوز اجشباحها » وققا لنصوص 
المعاهدة التي عقدت بين فرنسا والبلاد الواطية . 


الحياد 


من العادات المألوفة ان تتدخل عناصر وقوى أحئنسة فى الحروب الاهلة 

التدخل 7 الواخلية : فتدخل الفرنسيون في ألانما » والانكليز والبروتستانت الالمان 

في فرذسا » والاسبان الى جانب أعضاء العصية ( »«مة./ ) الفرنسمة . وتعترف الملكة البصابات» 

عام ١68١‏ » بهذا المبدأ اذ تقول : من الواجب كذلك المادرة للوقوف الى جانب ابناه المذهب 
الواحد الواقعين تحت الاضطباد . 


اطلقت الحروب وما تحر وراءها من الويلات والمّن والاحن » الاللبنة 
والاقلام للمطالبة ان لم يكن بوقفها والغائها » فاقله بالتخفيف من شسرورها 

فقد جاء في كتاب ابراسموس : « شكوى السلام » ( ١619‏ ) دعوة الى إقامة سلام عام 

فالحرب تحط من قدمة الانسان العاقل وتنتقص من شأن المسحي . كل واحد يدعي ان مطلبه 
هو حتى . ولدا كان لا بد من اسجراء تحكم في الامر . فمها يحكن رأي الحكم » فالقاع دةٌ 
الذهنية هي ان سلاما لا يتسم بالعدل خير من حرب عادلة » : 


أجاز معظم الفلاسفة والمفكرين قيام حرب عادلة » وكلهم أمل بان يتم إلغاء 
ولعل اشبر هؤلاء جميماً هو الاستاذ الكاثولبكي فيتوريو» احد اساتذة جاممة متكا الذي 
تمثل حامه في هذا السلام الباسط رواقه على العالم » هدف الانسانية الاعلى » كا رأى في الحرب » 
الشر الاكبر . ومع ذلك فبو يسم بالحرب اذا كانت ترمي لتجنيب الانسانية شرا اكبر » او 
كانت في سبيل الدفاع عن النفس » أو رمت الى ارجاع الحق إلى نصابه اذا ما رفض العتدي 
التعويض عن الاضرار التي سببها » أو لانقاذ الشعوب المسبحمة » الواقعة تحت اضطباد المسامين . 
فالحرب بسنت بعادلة إذا ما أريد منها نشر الديانة المسيحية بالقوة لان اللهم يكلف أحدا من 
أكثر من تلك التي ترمي الى اجتثاث هذه البلايا . فالدول الاوروبية متساوية » وكل واحدة منها 
هي كفىللاخرى»4ومةكافلة الواحدة منهامع الاخرى “وعليها ان تتعاون لازالةالحي ف النازل بها 


الدعرة للسلام 


الحق الدولي 


نيفق 


فعلى الدول ان تؤمن حرية التحول والانتقال » ولا انع في إقامة الاجانب بين ظورانيها » شرط 
الا يلحقوا اي أذى أو ضر بأهل البلاد الاصلبين . عليهم ان يولفوا جميما » يجتمعا بشريا واحدا 
وبشرية واحدة . 

وهكذا نرى كيف ان هذا الجبل حاول ان يلطف من اشتداد الروح الفردية بين الناس » 
وذلك باشاعة المساواة في الحقوق والتضامن وبث الاخوة الانساششة بينهم . 








-١‏ المشسلة المسوسيفية 
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1 فس ةكنيسة الشدّيس بعطلرس ف روما »كما تشاهّد من مداق الفاتيكان 
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/ سنا لط عو الله 
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0- هيت صلوك اوروييان سرياسة الأمواطور وضلك مسا ومّلك امسبائيا 






















































































الكاب الثاني 
القرنالسَابع عش 
١694(‏ 16ما) 


القرن السابع عشر هو مهد ازمة نزلت بالانسان في كافة نشاطاته الاقتصادية والاجتّاعية 
والسياسية والدينية والعامية والفنية » وفي كل كانه »أي في أعمق أحماق قوته الحمسوية وحسه 
وارادته . وكانت أزمة مستمرة » اذا صم التمير » تتميز بثورات عشيفة احماناً . فان نزعات 
متناقضة « قد تحانيت طويلاً وتشابكت معا وانصبرت حمئاً وتصارعت حمنا آخر » دوف 
ان يكون في معتر كبا تحول او تاريخ حاسم يسبل تحديدهما » . وهي لم تتجانب في اوروبا في 
عبد واحد فحسب » بل في الدولة الواحدة والطبقة الاجتاعية الواحدة والانسان الواحد ايضا » 
الذين خم عليهم التناقض والانشقاق . فالدولة والطبقة الاجاعية والانسان يناضاون لاستعادة 
النظام والوحدة الى بيئتهم والى ذاتهم . اتها لمعركة ضارية مستمرة » في سبلى توازن زائل ابدا» 
تقدم فيها اورويا على تحول حاسم » وعلى تعديل النوع كم يقول بعضهم » وعلى هذه الطريق التي 
يستهوينا تخملها والتي قد تنتبي الى السمو وتخطو خطوة كبرى الى الامام في الدم والدموع 
والآلام النفسية المبرحة » وفي الامل والثقة والببجة . 


١»‏ القرئان ١١‏ رو ١‏ اللكا 


(لفعسل (لادرتك 
5 واس هم 0-3 
أازمةالمرتنت 
١‏ - الازمة الاقتصادية 


ان ما خلافته النبضة الاقتصادية»والتطور الجديد في الاسعاركقد ابرزا بقوةٌ المساوىء الدائمة 
التي ينطوي عليها نظام تناسل وزراعة لم يتبدل قط في خطوطه الككبرى » منذ القرن الرابع 
عشر حتى اواشر القرن الثامن عشر . باستثناء نقاط معدودة ( هولندا والاقالم المنحدة » 
انكلترا الوسطى > ألزاس » الخ. ) . 


فالاقتصاد ما زال زراعياً » وعدد السكان يمل أبداً الى تماوز 
امكانات التغذية » والمجاعة تنتشر حلي مع ما تنصف به من شمول 
مفاجىء يستوقف الانتباه بين مين وآنخر. ولا غرو فالسكان ل يحددوا الولادات . ولبس ]درا 
ان تضم عمله واحدة ٠١‏ أو 70 ولد » وكان من الممكن جداً ان يتضاعف عدد السكان في اقل 
من خمس وعشرين سنة لولا الارتفاع الرهيب في نسبة الوفمات . ومرد ذلك الى ان التقنية 
الزراعية لم تسمح بعد بانتاج يسد الحاجة . 


السكان ومواد التفذية 


لما كانت الضرورة تقضي بتغذية عدد كبير نسميامنالبشر »كانت الزراعة )١١‏ 
الاساسية زراعة «البلاد» أي الحبوب» الحنطة والجاودار والشعير والقرطيان 
والذرة البيضاء والحنطة السوداء والذرة الصفراء » اذ ان الحبوب هي الاتتاج الزراعي الذي 
يوفر أكبر كممة من الوحدات الحرازية في وحدة مساحية معيئة. والفلاحون يزرعورنت 
في الدرجة الاولى الحموب التي ندعوها اليوم بالثانوية » الجاودار » القرطيان » الخ .. ارت 
حصوفًا في وحدة مساحسة معمئة يفوق محصول الحئطة الى حد بعبدكلا سيا في الاراضي المجدية » 


التقلية الزواعية 


١ (‏ ) غفي انكلترا المتقدمة صتاعبا على سواها » قدر ان اربعة ملابين ونصنامن اصل خمة ملابين ٠‏ اعتمدوا 
الزراعة ممملا العيش + حوالي ملة 1١١484‏ . 


نض 


وتقوم التغذية بنوع اص على الحساء والخيز. وفي سنوات الاقبال يستبلك الناس مزيجاً من 
الحنطة وحدوب اخرى . خبز الحنطة مادة بذخية ؛ اما خبز الجاودار فوقف على ذوي اليسار 
من المستبلكين . ولككن الحبوب تستنزف قوى اخصاب التربة بسرعة. لذلك فقد عمد الفلاحون 
الى اراحة الارض » سنة بعد سئة في الجنوب » وسنة بعد سئتين في الشيال » على ان استراحسة 
الارض قد تستمر سنوات أحمانا . وكان المحصول متوسطا » أربعة أو خمسة للواحد أحيانا » 
واثنين او ثلاثة غالبا . ولا عجب في ذلك فالاسمدة غير متوفرة والزبلة نادرة . وكانت الماشية 
قليلة العدد » لان الاراضي يحرث جلها ولان المروج والمراعي ضيقة رقعتيب!. وم يفكروا 
بالاستفادة من الارض المراحة بزراعتها يحشائش تغذية المواشي » الا في هولندا » وما كانوا 
ليستطيعوا الى ذلك سبئلا » على كل حال » لان عرف المراعي العمومية الذي اجاز لكل فرد 
أن يرعى ماشيته في الاراضي البائرة » كان يمول دون ذلك. وكان فراش الماشية من الموص على 
غير كثافة : فقد استخدم الموص للائمية » واللين والحصير والكراسي» وحتى كوقود للافران. 
اضف الى هذا ان العمل ل يكن متوفراً . وكانت الحبوانات هزية لا ثقوى على العمل الطويل . 
واستخدم الفلاحون محاريث غير مجهزة بالمحلات تخدش الارض خدثأ بدلا من ان تفلحها » 
او محاريث غير معدة للارض التي يطلب منهم زراعتها . فبحث الزارع عن التءويض عن نقص 
الاسمدة وعن التقنية بالاكثار من البذار . فخسر بذلك الحب وخسر الموسم لان مصير الجذوع 
النابتة كان الضعف والذبول بفعل تراصبا . ول يعمد الى تنظيف الحبوبوغسلها بالكلس للحؤول 
دون تخرها . وعند الحصاد اعوزته المد العاملة . اما الحصاد فالمنحل اداته الاولى واستخدامه 
عمل طويل وشاق . وكان عمق التقاط السنايل وراء الحصادين يستبوي العديد من الناس 
لآن نتيجته لم تككن دون العمل نفسه مما زاد في ندرة وجود العمال . وخارج فصل الحمصاد لم 
يكن العمل متوفرا للجميع . فلم يكن السكان من ثم مشدودين بعلاقة متينة الى الارض » 
فتشرد المديد منهم هاثممين على وجههم . 


يتضح بالتالي ان سوء التغذية قد 1لى “عند سوادالسكان» الىضعف الصحة 
والموت في سن ممكرة . فقد تراوح معدل الاعمار بين ١٠اوه؟,‏ 
سئة ‏ وكان نصف الاطفال يموتون قبل ان سلغوا السنة من عمره . اما الباقون فغالباً ما كانوا 
يعوتون بين الثلاثين والاريعين سلة . وام يتحاوز الملوك انفسهم والاسياد العظام وكبار 
البورجوازيين » على الرغم من تغذيتهم الجبدة » حدود اله سنة . بيد ان هذا الجبل لم تكن 
بالجبل الفتي لان شيخوخته سريعة الخطى ٠‏ فالرجل يصبح كبلا في الاريعين . وني االناطق 
الفقيرة قد تكون الفلاحات ؛ في سن الثلاثين » متغضنة ومتمكنة كالعجائز . ويحافظ عدد 
السكان على مستوى غير مرتقع » لانه ما ان يرتفم حتى تندنى كلية القذاء لالشخص الواحد 
وتزداد نسبة الوفيات . ل يتحاوز سكان انكلترا الملايين المسة » ولغ سكان فرنسا 2 
مليون) كحد اقصى اي بكثافة 4٠‏ في الكملومتر المربع . يضاف الى ذلك ان هذه الاعداد 


وزهع السكان 


نضا 


اذا كان الحصاد سيئا؛ ارتفع من الحبوب »2 و تحول مستبلكو الحنطة الى الجاودار 
ومستبلكو الجاردار الى الحبوب الاخرى . لذلك فاناسمار الحبوب الدليا ترتفع 
اكثر من الحبوب النبيلة والطبقات الشعبية هي الني تتأثر اكثر من غيرها . قد لا ترتفم نسبة 
الوفيات في السئة الارلى لان تأمين أود المعيشة يدفم الفلاح الفقير الى بع بقرته والصناعي الى 
بيع ادواته واولئك الذين خزنوا بعض المواد الى استبلاكها وبيع بعضبا. اما اذا عقب 
الحصاد السيء الاول حصاد سيء آخر فتلتشر الجاعة مم ما برافقها من اربئة » « الطواعين » 
الجسدري »2 والثيفوس »2 والكوارا » والطاعون بعناء الحصري » وكلها إمراض تبدو وكأنها 
امراض الاقالم الحارة بصورة نخاصة مع انها امراض واقم حضاري قبل اي شيء آلثمر ٠‏ يتدثى 
عدد الولادات 2 ريرتفع عدد الوفنات رقد يبلغ */ من السكان في سنة وأسصدة » ويصيب 
الموث الارياف اكثر من المدن : اذ ان البلديات تستطيمع تخزين المواد وشراءها في المناطق النائية 
والبررسوازبين يملكون الاراضي وبالتالي المؤن الشخصية .ثم ان الموت يصمبالغلاسين والصناعيين 
اكثر من النبلاء والضباط راعضاء المبن اهرة والتجار . وقد يشمل الحول احبانا دولا كاملة 
او مناطق شاسمة من اوروبا . نلك هي الجاعات الكبرى التي اثرث في مخيلة المؤرمين : في 
فرلسا مجاعات الثرات ١5*٠٠ ١١99‏ 4/ر غ5١١‏ (مؤاكرء الس لال ار اا 
44 . ببد ان سئة واسمد: لا تر دون ان تحدث مجاعة في بعض المناطق , ومن العسير دا 
التغلب علمها بممالجحة اى مداراة » وربا كان من العيث والاطر توزسسم مداشيل الاغثياء على 
الفقراء . فبذء المداشيل كانت كلية مبملة اذا ما قيست بحاسات جموع السعكان . ركان ذلك 
بمثابة المشساف جمسم الاهالي للتساوي في البؤس * في سمال ان موت الاغنياء والمبسورين قد 
يؤدي الى تفريض الاطارات الاسئاعية » وبالتالي الى المزيد من الويلات والفوضشى والى تددن" 
سجديد في مستوى سمياة المجموع“وتقيقر في الحضارة . اجل لقد لهأ الناس الى الشراه من المناطق 
الغنية ولا سبا من ١‏ الملدان الجديدة » 2 برلونيا ولمتوانيا . ولككن صعوبة الاقل البري وارتفاع 
اكلافه لم يسما قط باستسضار المواد المبتاعة الا الى الاماكن القالمة على مقربة من طريتي مائية 
وكانت هذه المواد تصل متاشرة وبككبات ممدردة وباسمار باهظة . الاابها قد سالت درر. 
وفمات كثير : بفعل عظمة مقاومة الانسان.زد على ذلك ان تئمية السئاعات اليدرية والصناعات 
الريفية المزلية السغري كانت تفي زيادة في كمية النقود التي تدشل البلاد وفي قفدرة الطبقات 
الدنيا على الشراء ٠‏ رلككن السكان » في السنوات الخيرة » كائرا يزدادون بازدياد المواليد وتدني 
الوفبات ؛ فبصبسرن اشد” تأثير ا بالسنوات الماسلة . وباستطاعئثنا التساؤل هنا ما اذا /م يؤد 
تقدم الصئاعات ؛ وهو نتيجة النمو الرأسمالي النبضة الاقتصادية » الى طبع رشع هذه الجتمعات 
بمزيد من التقلب وعدم الامتقرار . وهككذا فان عدد السكان كان يتأرسح بسرعة نسبية بسين 
سمدود ثابتة , ولا يبدر ان سكان فرنسا الذين ل يتسازوا قط العثسرين ملبون نسمة قد هبطوا 


نسمة الرفيات 


نضا 


يوم الى ما دون ١6 - ١9‏ مليوتا . 


النشيجة الطبيعية للمحول هي الازمة الاقتصادية : فبي تشو'ش 
الحياة الزراعية وتقتل العملة وتقضي على اال فصل الصيف 
وتؤدي الى اهمال الاراضي وتكوين طبقة كادحة بائسة لا قدرة لها على الشسراء . ويفعل ارتفاع 
الاسمار الزراعية يقلتل النبلاء والبورجوازيون من نفقاتهم . وتنتشسر البطالة في المدن 
وتثل حركة البيع لدى اصحاب :الاثوال والحوانيت ولدى التجار احيانا . يزول الكسب 
تتسصعل توظيف الاموال » ويزيد الحول الدوري من التقلب الاقتصادي العام وتحمد 
حركة الاقتصاد . 


المجاعة والازمة الاقتصادية 


ان التقلب الدائم هذا » الذي برد الى النظام السائد »؛ قد ازداد خطورة في 
القرن السابع عشر بازمات ظرفية مردها الى حركات الاسعار . فقد عقب 
الارتفاع السريع والمستمر في القرن السادس عشر فقرة من الارتفاع البطيء ثم من الانغةاض 
ولا سيا من التقلب البارز في الاسعار . 


حركة الاسعار 


في الواقع تأخر انتاج المعادن الثمينة في العام كله . ويعتتقد 
« سوتبير» بان هذا الانتاج اخذ بالاتخفاض منذ السنة 1١7٠١‏ . 
ولككن ما يلفت الاتنباه بصورة خاصة هو ان الممدن الملقى في التداول»اذا ما قيس بالمعدن الذي 
سيق انتاجه » يتن نسبة مطردة الاتخفاض . فبمئا يتضاعف مخزون المعدن الثمين عشر مرات 
في الارجح خلال:القرن السادس عشر » لم يتضاعف سوى مرتين في القرن السابع عشر »> فبرزت 
بمزيد من السرعة الحاجات.الى النقد للمبادلات التسارية .ويرى « هاملتون » ان استيراد المعادن 
الثمينة من اميركا الى اسبانيا » وهو المصدر الرئيسي لتموين اوروبا عن طريق الاتمجار مع 
اسبانياءقد بلمْ الدروة ما بين السنة ١691‏ والسنة ١5٠٠‏ ( فضة : كلو ) ثم اهد 
بالهموط . وزادت سرعة هذا الطسوط بمد السنة 2١54.0 -١>#خ١( ١#.‏ فضة : وهلا وما 
كلو ) . اما بعد السنة ١١8٠‏ »2 فقدانهار الاستيراد انبباراً ( 1856-956١‏ 2 فضة : 
+همخ+؛ كملو ) . واذا كانت الفضة المستوردة الى اسبانما منذ السنة ١66١‏ حتى السنة ١6٠‏ 
تمثل /7١‏ مما استورد منها منف السنة ١69١‏ حتى الفترة المذكورة ».فان الفضة المستوردة منلى 
السنة ١771١‏ حمتى السنة ١٠‏ لا تمثل في الظروف نفسها سوى /١8607‏ * والفضة المستوردة 
ما بين 1561 و٠72464177/‏ فقط .يضاف الى ذلك ان قسما من هذا المعدن كان يجمع ويككتنز » 
وقسا آسخر محمد في اعمال الصياغة وقسما آخيراً يصدر الى آسا تسديدا للمشتريات الاوروبية . 


النقص المتزايد في اللعدن اللمين 


الارتفاع البطيء انما نشاهده اذن في اورو!ا هو »على العموم > ارتفاع بطيء 
ثم الاتنخفاض في الاسمار جداً حتى حوالي 110-١9‏ . اما المستوى الادنى الذي تبلغه 
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الاسعار فيمكن تحديد فترته ما بين الستنة 155٠‏ والسنة 1١4٠‏ .يل ذلك ارتفاع لا يذكر بين 
السنتين 114٠‏ و 17٠٠١‏ ثم اتخفاض بسبط جديد بين السنتين ١7٠٠١‏ و ١١716‏ .ولكن الانخفاض 
اعظم شأناً ما يبدو في عدد من البلدن اذا نحن / ننظر الى الاسعار الاممبة المعبر عنها بالنقد 
المتداول فقط » بل نحسبها على اساس وزن المعدن الثمين المقابل .وفي الواقع فائئا نرى تضخماً 
نهدي في بلدان كثيرة » المانيا واسبانيا منل الثلث الاول من القرن » وفي فرنسا في القسم الاخير 
نه . فالمبلغ نفسه من نقد التعامل غدا يقابل4في القطع النقدية » معدن ينا اقل رزنا . و كثيراً 
ما يحدث »2 والحالة هذه » ان يكون الارتفاع الاسمي اتخفاضا في الواقم ٠‏ 

وهككذا فان الارتفاعالاسمي حدث في مونيخ في السنة 107٠‏ 2 وهو الذررة التي بلغتها 
الاسعار » هو في الواقم هبوط سقطت لملاله الاسعار بالمعدن الثمين الى ما كادت عليه بين السنتين 
دوهار ١ 3٠996‏ فسوالي ١996-١١١٠‏ كانت الاسعار في الواقع » في هذه المدينة 2 ادنى 
مننها حوالى السئة ١6١١‏ . وخضعت بعض البلدان» كانكاترا وألزاس »الى حركة عامة على بعض 
الاختلاف > ففي الكلترا لا يزال الارتفاع سريع الخطى حتى سوالي 1866-181٠‏ . وتلي 
ذلك على العموم فترة من الاستقرار النسي . ببد ان الارتفاع الذي صدق في النمف الاول من 
الفرن قد ترقفت -حدته توقفاً يلفت الانثاه . فبناك ١56‏ نقطة زيادة بين السنتين ١٠66و‏ 
٠‏ .؟1 4 بينا لس هناك سوى نقطة ففط بين السنتين ١٠٠١١و‏ .0؟! . واذا نظرة الى حركة 
جمارة اشبيلية مع اميركا الاسبائية » وهي ما يقاس به جزئياً مدى نشاط اوروبا الاقتصادي 
بالثمن والاسراق » اتضم لنا ان سجمبا ينكش بانشفاض الاسعار . ففي نصف المقد ١55‏ - 
١‏ بلفت الوارداث ٠وو«<با؟‏ برصلا بينا هي / تلم سوى وعملما براميل فقط في صف 
المقد 11145 - ١١6١0‏ . وترقفت سركة التحارة عن التقدم حوالي 111١-1١6١‏ ثم اخضذت 
مخف بورضوم شلال السئوات 1598-1515 وتدهورت اشيراً في السئة 10١‏ . وفي منتصف 
القرن » بلغ النقص ١ه ٠].‏ . ويبدو بمد السئة 111٠‏ ان الانشفاض في القم كان اسرع مئنه في 
الاسجام , وسلككت الاسمار الطريقة نفسها . فهنالك تبدل متواز قد لا يسمح لنا بالكلام 
هن سبببة سشقنة » ولكن ذلك ممتمل اذ ان عنصرأ اساسيا من مارة اميركا الاسبائية نحو 
اورو! كان الممادن الثمينة » التي تقلت كساتها , 


لهد نتج عن ذلك » في ممظم انحاء اوروبا > 'بطء في الانطلاقة 
الاقتصادية التلقائية وفي اثطلاقة الرأسمالية ٠‏ فان ارتفاع الاسمار 
بؤدي الى نقص في حجم الكسب , وتفقد آفاق المستقبل بعض جماها في نطر الرأسالي الذي 
يميت اقل اقداما , ويتدئنى عدد المشاريم الجديدة وتنضاءل عركة تقدم المشاريع الراهنة » 
ويتقلص سسعم الانئاج . اما سين تلدنى الاسعار فبقل الككسب وقد يزول بالكلية . فيسيطر 
التردد على متميد المشر وع الذي يماول تمديد نفقانه ويسرح العيال . وينقص الانتساج وتلتشس 
البطالة , ويتضخم عده الملشردين . وتضطر المشاريم الصغرى أو المشارسع الني لا تزال في طور 


لقنا 


بلء الالطلاقة الرأسمالية , 


التأسيس الى اقفال ابوابها . ولا تصمد سوى المشاريع المجبزة تجبيزاً حسنب] . ولكن الصعوبات 
عظيمة . وتحب البحت عن التتحسينات التقنية التي تؤدي الى تخفيص سعر الككلفة . فيمكننا 
القول » اذا أسثمنا بتعبير « سممبأند » » ان المرحلة 4 في القرن السادس عشر قد عقبتها مرحلة 
4 على بعض البطء » ثم مرحلة 8 . 
ولككن القرن السابع عشر نفسه قد عرف ايضاً تقليبا) مخيفاً في 
الاسعار وقي تأرجع الارتفاع والانخفاض يفوق الى حن يعيد ما 
م دث في القرن السادسعشر . وفي العدد الاكبرمن البلدان برزت هذه التأرسحات الموسمية 
والدررية ( عشر الى عشرين سنة ) الضخمة منذ اوائل'القرن . فبنالك في كل مكان تقريبا » 
حوالي و5ه١1-..1!‏ > انفلات وانخفاض عظم حتى حوالي 410186-10٠١‏ ثم دوم 
التأرجحات القصوى بعد ذلك طيل ةالقرث. ولا يسعنا القول ان الارتفاع الذي طرأ في القرن 
السادس عشر يتادى طبلة الثلث الاول من القرن السايع عشر الا في انككلترا وبعض الاقالم 
الاوروبية الضيقة . فنحن في المناطق الاخرى امام ارتفاع من نوع آخر . لا بل ان انكلترا 
نفسها » بعد 1500-114٠‏ > عرفت شأن غيرها نظام التارجح في اقصى ابعاده . 

' لبس باستطاعتنا بعد ان نعلل هذه الظاهرة تملا وافيا . فجل ما نستطيعه توقير بعض 
عناصر التفسير فقط . لست الحروب اسباب هذه التقليات اذ ان مرور الجبوش وحده كاف 
لان يؤئر في الاسعار اذا ما اخذئ بعين الاعتبار ان المقايضات دون مقايضات اليوم شأنا الى 
مد بعبد وأث الاسعار تختلف كل الاخئ لاف في وقت واحد بين منطقة واخرى » ولا يطرأ 
ارتفاع عظم على الاسعار الا اذا اصطدمت الجبوش في الاقلم نفسه . ولعكن .يجب ان ناخد 
بمين الاعتثبار الظروف الجوية السيثة طيلة سنوات عدة 2 ونتائج الحصائد الماحلة التي تدفع 
بالاسعار الى الارتفاع حمتى عودة الطقس الجيد والجنيات الوفيرة . ويحب كذلك ان ناهد 
بعين الاعشار ازدياد عدد السكان الذي يضاعف الافواه الواجب تغذيتها ولا سها وان المنطقة 
تجمع العديد من الممال والصناعيين » ويسبب ارتفاعا في الاسعار الى ان تصبح حصة الشخص 
الواحد غير كافية والى ان « تحد » الوقئات من الطلب وتؤدي بذلك الى انخفاض الاسمار . 
وقد ثبت بالدليل » فها خص المانيا الجنوبمة » ومدن مونيخ واو كسبورغ ونورمبرغ بنوع خاص 
ان الاسمار كانت ترقفم فمها بإزدياد عدد السكان » وان انطلاق الزيادة كان يسبق ارتفاع 
الاسعار . وهصكذا فات حبود الدول في مسبيل تنسة صناعتها كانت سبباً في زيادة السكان 
.وعاملا من عوامل تقلب الاسعار احيانا . ويحب اخيراً ان نأخذ بمين الاعتبار الاء#ال في 
الحقل النقدي.فم تمد الدول الكبرى لتجد الموارد الضرورية لنقود المعادن الثميئة التى تستوجيبا 
سياستها ؛ فلجأت بصورة طببعية الى التضخم . واصدرت الحكوماتالاوامر بإعادة التقفود 
الى دور ادارة المالية ..واعادت شكلبا بالقسمة الاسمية نفسها دون كمية المعدن الثمين عينها » 
أو اعطتها قيمة أسمية عليا دون ان تنقص فبها نسبة المعدن الثمين . واصدر بعضها كمبات 


تقلب الاسعار واسباية 


علض 


كبرى من المسكوكات اللحاسية واعطتها قممة قبعة اسسة تحكية ومرتفعة ة جداً بالنسمة لقسمة النحاس 
المستعمل ( اسيانيا ) . وهكذا سددت الكرياك قوير ما توجب علمها للدائنين وحار 
الاموال والموظفين والجنود والممتارين » ولكنها غدت بدورها ضحايا هم ذا التدبير عند جماية 
الضرائب . وجر التضخم الى ارتفاع الاسعار . وزاد من هذا الارتفاخ ان النقد السيء يطرد 
النقد الجبد . فالقطع النقدية الاجنبية » من ذهب وفضة » تتوارى عند ظبور القطع النتقدية 
النحاسية . كا ان الافراد لا يضمون في التداول سوى النقد السيء وحده . وهم يفرضون 
سعراً مرتفعاً اذا <وسبوا بالنتققد السيء فار نمت الحكومة بسبب حدة ارتفاع الاسعار » على 
تخفيف التضخم . فخفضت قيمة النقود الاسمية وانهارت الاسعار . وهكذا فان تضخم السنة 
5 في اسبائيا عقبه تخفيف السنة 1578 > وتضخم السنة 1541 تخفيف السنة 15141 . 


يستدل من ذلك ان القرن السابيع عشر لبس مرحلة 8 حقيقية . 
في هذه المرحلة تتدنى الاسعار بانتظام مع تأرجحات متضائلة . 
وهذا يعني انبا مرحة شاقة دون ان 5: تسم بطابع الكارثة . فباستطاعة المشاريع ان تبذل 
الجبود لتحقيق انتاج افضل »> وتقدم تقني يغدو مصدر رفاهية عند عودة المحصموحة النقدية . 
وباستطاعة الاجور ان تصمد في وجه تخفيف التضخم “يا باستطاعة بعض الطبقات الناشطة » 
ان تنجو من البؤس والمفاجآت . وهذا ما حدث » على ما يمدو » في اقلم فالنس الايبيرية . 
ولكن القرن السابع عشر » في معظم انحاء اوروبا » يسدو واقفا على شفير الكارثة . فارن 
ارتفاع الاسعار بسرعة قصوى قد حد من الاستهلاك وتسبب في ازمات الصفقات الخاسرة وادى 
الى البؤس والالم » وقد لا يتمكن اغنى التعهدين من الاستفادة دام من هذا الوضع بالاستعاضة 
عن تدني المسبعات بمضاعفة المكاسب وبتجميع روُوس الاموال لمتابعة توظيفها في المشاريع . 
فمرحلة ارتفاع الاسعار قصيرة الاجل » يعقبها الهبوط » فيزول الكسب »> ويسرح المتعهد عمالة» 
ويتأخر عن تسديد الدائنين اموالهم . اضف الى ذلك ان تأرجحات الاسعار لا تترك مجالا لاي 
تقدير . فيسطر البأس على المتعهدين ويقرون بعجزهم . ويستحمل تحسين المشاريع » لا بل ان 
الكثير منها ينهي الى الزوال . 

فالقرن السابع عشر هو من ثم » بين مرحلة ارتفاع الاسعار في القرن السادس عشير والمرحلة 
المباثلة في القرن الثامن عشر ( بعد ١٠‏ ) » مرحلة ازمة مستمرة مختلفة الحدة . 


أثره المشؤوم في الاقتصاد 


الازمة الاجتاعية 


ان المنازعات الاجتاعمة » التي تنميها النبضة الاقتصادية >لا تنبدل طبيعة » بل تشتد حدة. 
فبنالك فثات بورجوازنة تسير قدما في تقوية ثأنها بالنسبة للطبقات الاخرى» بسرعة الخف 
منها في القرن السابق » ولكن بصورة ثابتة اكبدة . 


ينف 


غير انه يبدو » في فرنسا والدول الم|ثلة لها » وبيسبب عدم 

5 الثال الفرنسي الاستقرار الاقتصادي » ان ذلك قد تم خصرصا باستغلال 
اليد 00 لوال ...اتات الدولة اماظن الى يتوصب علينا "امن دوا 

5 7 دخول حعديدة والحصؤل على سلفات لمواجبة نفقات الخرب 

بسرعة . ويبدو ان العمليات التجارية والصناعبة » وهي 

اقل فائدة وضانة » قد لعبت دوراً قليل الاهمية نسبياً . فهم رجال المال وموظفو الدوائر 
المالبة من جبة » وموظفو القضماء والشرطة من جية ثنية » من برزت أهميتهم الاجتاعية 
بصورة خاصة . 

ان موظفي المالية » ولاسيا خمزنة فرنسا العظماء » هم كبار دائني الملك . فهم يؤمنونف 
له المال بفائدة باهظة بانتظار جماية الضرائب . ولا يتورعون عن التعلل بتأخير جمع الضرائب 
حتى يقرضوا الملك ماله الخاص . ويشركون في عملياتهم بعض اعيان الاقليم فستجمعون يذلك 
روس الاموال المجمدة » اما رجال الاموال الذين يعقدون اتفافات مع الملك فيلتزمون جسم 
الشرائب غير المباشرة وادارة الاحتكارات واستثار أملاك الملك وبيع الوظائف العامة 
والمناصب ٠‏ ويسهم في ععلباتهم » من طرف حفي » بعض النبلاء والقضاة والتجار . وقد انصرف 
رجال المال انصرافاً مطرداً عن التجارة والصناعة . وحين اعوزت هنري الرابع رؤوس الاموال 
لمصانم الملكبة اضطر الى ارغام « زامت »و « دى موأسه »و« بوله» الى تقدم مبالغ غير 
ذات اهمية نسسياً . 

ببعت -الوظائف العامة على تفاوت في النسبة » في كل مكان تقريبا . الا ان بيع المناصب في 
فرنسا قد بأت نظام] وبلغ الذروة . فالملك يحدث ويمبع مناصب عديدة؛وهو اما يصدر بذلك 
صككا بدخل تدفمه الدولة : فالضابط مثلا يستوفي فائدة رأسماله رواتب وتوابل وحقوقاً ومواد 
مسعرة . ويفرض الملك دررياً على الضباط » لقام دقمة من المال » زيادات على الرواتب لست 
في الواقع سوى قروض اجبارية . فاما كانت المبالغ الواجب دفعبا باهظة جداً » يضطر الضباط 
الى البحث عن الداثنين فرمسبيجموع الضباط و كأنهم آلة ضخمة مبمتها تعبئة رؤوس الاموال 
المجمدة لخدمة الخزانة الملككبة . ولكن الملك؛ مقابل ذلك يتح للضباط في النهاية جعل 
مناصبهم وراثية . وقد اضيف الى حق الاستقالة وتعبين الخلف نظام هو اشبه ما ينكون بالتأمين 
على الحياة » يضمن الوظيفة للعائلة اذا كان للضابط ولد في سن الخدمة » او رأس امال الذي عثله 
المخصب اذام يكن للضابط اولاه . فجلى من ثم ان طيقة الضباط باجمعبا قد توطدت 
وتكلت . 


ولكن طبقة التجار ‏ الصناعبين استمرت في الارتقاء . ففي باريس غدا 
والعقادين » وصانعي القلنسوات »2 والفراثين » والصاغة ) من كيار التحار . كما ان « سنكتو » 


ارتفاء التحار الصناعيين 


يلض 


و« نقولا له كامو » الذي جمع ثروة تقدر بتسعة ملابين واستولى دفعة واحدة على ٠٠٠٠٠١‏ 
ديئار من الفضة في سوق فر نكفورت الدورية » وصائع الاجواخ « كلود يارفككت » > وتاجر 
الانسحة » الفيفة ادوار كو لبير عم الوزير العتيد » وكثيرين غير هم في كافة المدرك الكيرى » 
اسسوا مصائع لانتاج المدافع والاسلحة وملح البارود والفروش والحرائر والاجوا والادوات 
المعدنية . واقتنوا الاراضي ودفعوا بعائلاتهم الى وظائف الدولة والمدينة والكنيسة . فعين اخو 
« شارل بارفكت » خازن فرنسا ثم رئيسا بديوان النقود وتولى افراد عائلته وظائف هامة في 
ادارة مدينة باريس . وهكذا انضمت عائلات الصناعمين والتجار الى عائلة الضباط في ممارسة 
الوظائف العامة واشتر كت كلها مع عائلات النبلاء في امتلاك الاقطاعات . 
0 دعا ديم هؤلاء البورجوازيين هو النمالهة وشرف النسب . 
: 007 فهميعءيشون» في الدرجة الارلى » وعيشة الاشراف » دون 
اي نشاط مأجور ويعمارسون الجندية : الجد تاجر والاب ضابط والابن جندي . كثيرون من 
قضاة الام المليا اشراف » الرؤساء فرسان والمستشارون حاملو سلاح . ويتوفق بورجوازيون 
كثيرون الى الحصول على براءات شرف . ولكن نبلاء الجندية القدامى يمقتون هؤلاء الحانوتيين 
البلهاء الذين ل يحسدوا التخلص من دنءة نسبهم . وقد اوصدت ابواب المناصب في وجه نبلاء ‏ 
الجندية لانها غدت وقفاً على ذوي الثروات . لا بل ان الملك اخذ يعين المزيد من البورحوازيين 
حتى في الوظائف التي لا تباع بيما . فبورجوازيون م بإغلبيتهم منذ هنري الراببع أعضاء 
الجاس الملكي السياسي الدّين كانوا اشراف جندية في الدرجة الاولى في عبد هنري الثالث . 
وبورجوازيون مم امناه سر الدولة اولاً والوزراء تدريحما امثال « كولبير » و «لوفوا» . ولكن 
البو رجوازيين » اسياداً اشراف اصبحوا أو بارونات » لا بزالون يحتفظون بذهنية وعادات 
واخلاق لا يقرها اشراف الجندية . ولا يمترف لهم هؤلاء النبلاء ب « الصفة » ولا ينظرورت 
الهم الا نظرتهم الى « بورجوازية حقيرة » ويتظاهرون حماهم بمزيد من الرفمة والازدراء . 
وقد حدث في اجتاع مجلس وكلاء المملكة الفرنسية في السئة ١514‏ > حين قال النائب المدني 
وهنئري دي مسم » «١‏ ان الطبقات الثلاث هي اخوات ثلاث امبن واحدة هي فرنسا» » ان 
نبض بعض الاشراف واعلنوا « انهم لا يرضون بان يدعوهم ابناء السكافين والخرازين بالاخوة 
وان الفرق الذي عيزنا عنهم هو نفسه الفرق الذي بميز السبد عن الاجير » . 
تعاظمت المضادة بين كافة الاسساد » الاشراف والضباط والتحار ورجال 
المال » و كلهم يمتلكون الاقطاعات 6 من جبة » وبين الفلاحين من جبمة 
اخرى » على الرغم من وحدة مصالحهم وارتباطاتهم الاقطاعية . قالاسياد 
يعبشون من عمل الفلاحين بالدغول عبنا ونقدا وبالاناوات الخحتلفة التي يحمعونها من ضرائب يدفع 
جلها الفلاحون . ولكن الدخل الزراعي مبريع التأثر حركة الاسعار . وقد ته دو الفرائض 
والحقوق الاميرية واجبات عسيرة جد اذا ما اتسعت هوة اللامسواة بين الافراد . وتحب التمببز 


الاسماد 
ضصد الفلاحين 


احض 


بين حالة الضرائب والكراءات والدخول والفرائض الاقطاعية المسددة نقد وبين حالة الدخول 
والفرائضٌ الافطاعية المسددة عينا بالنسبة الى الحصائد »4 وبين حالة الاسياد » والمزارعين » 
والشسركاء وصغار الملاكين . 

ان السيد والمزارع الككبير يحققان المكاسب عندما ترتفع الاسعار يسبب ندرة المواد الغذائية 
لانها يحمتفظان على الاجمال بفائض الحصائد او بمخزونات يتمكنوا من بيعها باسعار عليا . ولكن 
الشريك والملاك الصغير بريان ان حصادهما يكفيها للبذار والخبز فيستحيل عليها والحالة هذه 
أن يدفما الضرائب والفرائض . والضريبة توزع على الرؤٌوس » لا بنسبة الانتاج . ولا تتيمع 
الدخل الذي قد تتعداه . والفريضة او الضريبة الكنسمة تقرران بالنسبة للانتاج قبل اسقاط 
النفقات ؛ ولكن النفقات المهنية ( بذار » الخ . ) لا تنغير قط وقد لا يبقى من الانتاج» بعد 
اسقاطبا » ما يغطي الفريضة . 

اما اذا كان مسرد ارتفاع الاسعار الى اسباب اخرى »4 فالجيع محتقون المكاسب ©» ولكن 
السيد والمزارع الكبير اللذين يستطيمان ارتقاب الوقت المتاسب للبسع يفيدون»بصورة طبيعية» 
من هذا الارتفاع » اكثر من الملاك الصغير والشريك . وبربح السيد بالنتيجة فوق ربح المزارع 
الكبير لان بمكنته » كما جداد عقد الضمان ان برفم قيمة الضمان حيث يصادر كسب المزارع . 

واذا انخفضت الاسمار » فالمزارع المرتبط بعقد ضمان ينكب يضمان واقق عله حاسيا 
حساب الاسعار العالية . اما الملاك الصغير والشريك فمدفمان دونما صعوبة الدغول والفرائض 
العسية اذا نحم الانخفاض عن حصاد وفير » وبصعوبة كلية اذا اضطرثم الا نخفاض الى بيع المزيد 
من حصادهم الحصول على النقد ؛ ولككن الضريية والدشول والفرائض النقدية قد تتساوز الدعل 
جدداً » لاسيا وان الملاك الصغير والششريك برتمان » امام الحاح الحاجة » على البسع بعد الحصاد 
مباشرة » حين تتكون الامعار في ادئى انخفاضها . ويصاب العمال الزراعيون اسوأ اصابة . 
فبالنظر الى ركود التقنية الزراعية يعذر تخفدرض سعر الكلفة الا بتحديد المد العاملة . اجل 
ان الاجور لا تتدنى » ولكن هنالك مزيداً من الماطلين والمتشردين والهامين على وجههم . 

وهكذا فان التفاوت والمضادة بين الطبقات يتعاظمان باطراد . يضاف الى ذلك ان الدخول 
والفرائض والضرائب قد تتعدى وسائل المستثمر الصغير في حالتين ظرفيتين غير نادرتين في ظل 
هذا النظام الاقتصادي ؛ ثورات الفلاحين والحروب بين الفلاحين . 
052000010 يقف الاشراف ورجال المال والضضاط موقفا متزايد المداء من 

: صفغار ارياب المبن » اسباد المبن « الصغيرة » » ومن عمال المدن » 
بمقدار خضوع هؤلاء للضرائب لان باريس معفاة من ضريبة الاقتطاع » ومدنا اخرى معفاة 
إيضاً او مشتركة . وقد اعتمدت هيئات الضباط الملكبين والجالس التمشيلية والحام ووزراء 
الدول » من جبة ثاذية » سباسة عاطفة حيال اوليغارشية كبار التجار الصنساعيين ومضرة 


بارضا 


بصوالح صغار ارياب المبن» الخبازين والقصابين والقشاشين > وصوالح العمال والصناعبين المستفلين 
الذين باتوا اشد انفعالا وحقدا . واحتفظت الدولة للتجار الصناعبين بالوظائف البلدية وبالسلطة 
قٍِ المدن. وناصرت الدولة كافة ارباب المبنعلى الال في جبودهم الرامى الى ازالة التنافس و تخفيض 
لاجور وبلوغ الحد الاقصى من الانتاج . وامست التعاونيات في اللنهاية آلة في ايدي ارباب المبن 
التضيبق الخناق على العمال . واوقف ارياب المهن الانخراط في جمعيتهم . فاقفلوا ابوابها في وجه 
غير ابنام مم واصبارهم بفرض شروط تحدد السن والاقامة وانقاص عدد المتمرنين واطالة مرحلة 
التمرين للرفاق وتعقيد التحفة الفنة وغلاا والتحيز والاختلاسات وافساد ضمائر لجان الامتحان 
ورسوم الانضمام الباهظة وضخامة نفقات ولائم الدخول . واتفق ارياب المهن على اعطاء ادنى 
الاجور ع » حتى يدفعوا عليها رسوماً خضضمفة للتعاوتيات والسلطة العامة . وارغموا العمال 
على ان يشتغلوا ما بين اث: ثنتي عشرة ساعة وسثة عشر ساعة في الدوم . وطلوا من الدولة تخفيض 
عدد ايام العطلة وتحرم التسرر العالي ومنع العمال من الاختلاف الى الحانات » حتى يتاح لحؤلاء 
الاكتفاء بالاجور المتدنية . وحظرت التكلات والاضرابات على العمال . فاسس هؤلاء نقابات 
سرية : أبناء سليمان ( الذئاب ) » ورفاق الواجب ( المفقرسون ) » وابناء السيد تجاك ( الذئاب 
المتتكرون ) » وابناء السسد سوبيز ( السكارى ) . وكان لهم روؤساوم » وجمعياتهم النتظمة » 
وصناديق مال تغذ.ها اكتتابات اجبارية » والاسلحة » والحراب » والبنادق القصيرة . وم ينظر 
الرأي العام اليهم بعين راضية لانهم اتهموا بالتسبب في ارتفاع الاسعار بفعل متطلباهم . ولكتهم 
ازدادوا قوهة بازدياد عددهم : ففي السنة ادق بلغ عددم في باريس )عامل ومتمرن . 
والفوا في ارت للقي كان الماية الف وتراوح عدد العاطلين منرم بين عشرة آلاف وائني عشر 
الفأ » فحين 23 تتوقف جاهير المتسولين والمتشردين من الارياف الجالءسة نحو المدن وتنم 
الى جماهير العاطلين المتضورين جوعا وذوي الاجور المتدنية » حمنذاك تبدأ الفتن والثورات . 


تفاقم الخصومات وتتفاقم الخصومات الاجتاعية بالخصومات الدينية . فعلي 
الاجئاعبة بالخصومات الدينية الرغم من البراءة المعروفة ببراءة « نانت ؛ 4 وعلى الرغم من 
التقارب بين الكثير ينمن البروتستانت والكاثوليك الذي اتتهى الىقبول الزواج الختلط فيا بينهم 
استمرت الخصومة على حدتها اقله في الاقليات المتشددة . الاكليروس يوجه الى المروتستانت 
التبديد تلو النبديد . ويقدم بعض الكاثوليك على تمكير احتفالات ترقيل المزامير واحراق 
مساكن المروتستانت المنفردين . وتثير « جمعية قربان المذبح » القضاة على المنشقين . 
مقايل ذلك يتصرف بعض البروتستانت المتهوسين تصرفا غير لائق عه مرور القريان 
المقدس ويسيئون معاملة المرملين في الفرى.ومتنع البروتستانت في « ميلو » عن تسلم الصكواك 
الكاثوليك وفي «نم « » لاجد الصناعيون الكاثوليك لا ٠سكنا‏ ولا علا . وقد اقدم بعض 
الاسياد البروتستانت » يفضل ما ب يتمتعون به من سلطة » على ارغام ابناء قراهم على تغمير 
معتقدم بالقوة احاناً. وفي مقاطعة « « سانتونج» عطف ملاكو المراكب المروتستانت بالتفضيل 


لففا 


على البحارة من ابناء دينهم . وعاش كثوليك الجنوب نحت كابوس الخوف الدائم من الاقصاء ٠‏ 
ففدا الصراع. الديني شيثا فشيثاً صراعاً طبقيا . وكان البروتستانت في « تور »و« روان» 
وعدد كبير من المدن ااصناعية تحاراً - صناعي ين ائرياء يرتبط يهم الوف العمال الكاثوليك في 
نطاق تأمين معيشتهم . 

سارت انكلترا قدما في حقل التنمة الرأسمالية المرتككزة الى 
التجارة البحرية الكبرى . فزادت متحارتها الخارجمة عشرة 
اضعاف مابين السنة ١54٠١‏ والسنة 151٠‏ 4 فبدال الاقتصاد التجاري الاقتصاد الزراعي تبديلا 
اعمق منه في فرنسا الى.حد بعيد , واستمرت الثورة الصتاغية الاولى التي انطلقت في القررف 
السادس عشر . وقد باتت الصناعة الكبرى » قبل الحرب الاهلية » شيئا مألوفاً في مناجم 
استخراج المعادن . ويغلب على الظن ان الصناعة الكبرى » حوالي ‏ السنة ١54٠‏ كانت اوسع 
انتشاراً في انكلترا منبا في اي مكان آخر من البابسة . فبرزت مؤسسات تتطلب رؤؤوس 
اموال ضخمة . وف عبد جاك الاول استخدمت مصاتع الشب على مقربة من «١‏ هوني » في 
مقاطعة « يور كشاير » » هياكل خشبية كبرى ومصاهر قرميدية وصماريج وافران معدنية 
يشتفل في كل منها ستون عاملا ويستبلك كل سنة فحما حجريا وخشبا وشبا يلم ٠٠٠١‏ 
جنيه امترليني . وضم مصنع الورق في « دارتفورد » ( كنت ) ستئاية عامل » ومصتع المداقم , 
في « برندلي » ( كنت ) مايتي عامل > الخ . وقد بات ضروريا ‏ لزيادة انتاج مناجم الفحم 
والنحاس والحديد والرصاص القصدير السير قدم] في الحفر والمؤول دون غزو المساه 
وانفحارات الغاز . ولكن رواقا عميقاً يكلف الوف الجنيهات > ومضخة تسّيرها الاحصنة 
تكلف الفي جنيه سنويا . كا بات لزاماً استخدام مئات المعدنيين لان مناجم الفحم أصبحثت 
تنتج بين عشرة وخمسة وعشرين الف طن حوالي السنة ١6٠‏ » بعد ان كان الانتاج السنوي 
في منجم الفحم لا يتعدى بضع مئّات من الاطنان الا تادر في السنة ١65٠‏ . وكانت المصاهر 
الحكبرى والمطارق المائية الضخمة لصناعة الحديد شيثا مألوفاً قبل الحروب الاهلية . ثم 
تكاملت بعض الصناعات : فعادت معامل الحديد مثلا لارباب المصاهر الكبرى . وتعاظم شأن 
رؤوس الاموال المتجمعة . قفي عبد جاك الاول ء بلغ رأس مال احد مصانع الجمة اللندنية 
عشرة آلاف حنمه يمنا م يتطلب سير مصنع الجعة الكبير » قبل السنة “001 » اكتر من ه١٠‏ 
جليبا . وسيطرت الرأءمالية الصناعية على الصناعة المنزلية التي ما زالت قاعدة عامة .. ووفرت 


الثورة الصناعية الاولى في انكاترا 


صناعة المعادن الكبرى المتماظمة المادة الام للصناعبين البدويين الذين ينتج ون المراسي 
والادوات وقطع التبديل للآلات والفؤوس والمهاميز والمواس والمسامير والاقفالوبواسنالحاريث 
ومغالي الماء والآنية المعدنية والمقالي. وبرز تعاظم الصناعة التجاري في النسيج اذ استخدم بعض 
0 الاسياد » وحتى ٠١٠٠١‏ عامل في منازهم 1 وق مقاطعة 0 لنكاشابر » » وفر التجار - 
الصناعيون القطن لالوف الغزالين والحاكة المتشتتين هنا وهناك . وفي صتاعة القطنيات » كا 


فض 


في صناعة الاجواخ » تهضت بعض المعامل بالاعمال التكمملية : الصاغة والتلبيد والمقل .' 
ولكن هذه الانطلاقة م تخل من الازمات . فالبطالة غير نادرة في صئاعة الاجواخ خلال القرن 
السابع عشر . وقد حدث في تحارة الاقمشة “ قبل السنة ١١8٠‏ 4 هبوط استمر سنوات عدة . 
وطورت الرأسمالية التجارية الزراعة تطويراً بطيئا .وفي سبيل توفير الصوف للصناعة واللحوم 
للمدن » تابع الملاكون» ولو على نطاق اضبيق» تحويل اراضيهم الى مراع بتسيجبها ومنع الدخول 
اليها ؛ واتسعت رقعة المروج الصنعية ؛ واستحسن الكرنب الساقي ؛ الذي النحصرت زراعته من 
قبل في البساتين » لتغذية المواشي في بعض الدورات الزاعية . 


الرأسماليون والسيطرة لقد حدث انقلاب في توزيم الثروات والعلائق بين الطبقات . 
على الجتمسع الاتكليري الا ان الصراع بين الطبقات اختلف عنه في فرنسا » يسبب نمو 
الرأسالية السريع ولان طبقة الاشراف ل تنظر الى مزاولة التجارة والصناعة والزراعةالتجارية 
نظرتها الى عمل مشين. فقد استبوت هذه النشاطات عدداً كييراً من الارستوقراطبين:ولا غرو 
فان شطرأ من طبقة الاشيراف الانكليز لا يختلفون بعاداتهم وذهنيتهم عن البورجوازيين » 
ولكن سواد الاشراف لا يزالون يعيشون عيشة الاسياد في اراضبهم بين شسركائهم المزارعين » 
وقد حسد اشراف الطراز القديم هذا اولثك الذين جمعوا الثروات بفضل النشاطات الجديدة 
وتقدموا عليهم ؛ ومةتوا الرجال الجدد » من تحار وتجار- صناعبين » الذين يتوفقون الى 
اقتناء املاك واسعة » ويتوصلون » بفضل عقاراتهم » الى شغل مناصب قضاة الصلح » ويسهمون 
في ادارة البلاد ويتعاظم شأنهم في انتخابات الجالس التمثيلية » ويطالبون » لغير الابكار من 
ابناهم “ بوظائف الكنمسة والجيش والدولة وينافسون الاشراف القدامى في كافة الجالات 
وقد اتبم اشراف « الطراز القدم » الرأسالبين بالمراباة وطالبوا بان تتدخل الحكومة لتتضع 
حدأ لتصرفاتهم : 

وكان الرأساليون المستقلون على خلاف مم رجال بطانة الملك . فقد استفاه بعض هؤلاء 
من نفودهم مل الملك على أن دعيد الهم بعض الاستكارات . ولدينا مثل اللورد « سُفيلد » » 
رئيس مجلس الشمال » الذي حصل من حاك الاول على احتكار صناعة الشب لمصلحة نقابة من 
الاعان المتعهدين الذين كان يمثلبم في البلاط. ولدينا ايضاً مثل الاميرال السر « روبرت مانسل » 
الذي استعاد بالشراء » في السئة 1518 4 احتكار الزجاج الممنوح لإنسعة متعهدين » الخ . 
فطالب الرأساليون » يساندهم صغار اراب المهن وتجار المدن والمناطق الصناعية » بالغاء كافة 
هذه الاحتكارات وباطلاق حرية العمل . 

ودفع نو صناعة الاجواخ وتصدير الحنطة بالرأسماليين الى اقتناه املاك واسعة آمنوا بعد 
ذلك دعومتها بتخصص ابكارم بها عند زواجهم .وقد دب الخلاف بين هؤلاء الملاكين ومزارعوم 
وفي سبيل استعادة ما ينفقون حوالوا المزارعات الدائمة الى مزارعات مؤفتة ورفموا نسبة 


ورف 


الفرائض والاجور متجاهلين كل حى وقانون . واستمروا يتسسيج اراضمهم مستندين الى القانون 
الصادر في الستة و6١‏ 6 الذي اجاز تحويل الارض الى مرعى لاراحتها » وسرحوا الفلاحين 
المناكيد واكتفوا مكانهم ببعض الرعاة . وتضاعفت قيمة الضمانات بين السنة 1٠‏ والسنة ١١6٠‏ 
ولكن عدد المستفمدين منيا قد تدنى , اما الذن حرموا حقوقبم فق د انضموا الى صفوف 
المتشسردين الذين مختار من بينهم عمال الصناعة الكيرى . وقد تقدم المزارءون بالعريضة تاو 
العريضة الى الجلس الخاص مطاليين هؤلاء الملاكين الرأسمالين يحقرق مبضومة . 


ودب الخلاف بين العمال وارياب الصناعات على قضايا الاجور والبطالة واستخ دام العيال 
غير المؤهلين . وكان نظام الصناعيين اليدويين الصادر في السنة ١6.‏ قد قضى بان لا يستخدم 
اي عامل مالم يخضع للتمرين القانوني » ولكن نمو الصناعة السريع قد حمل ارباب المصائع على 
استخدام يد عاملة اقل كلفة من بين الفقراء والعاطلين الذين لم يتمرنوا في يوم من الايام . دفي 
سبيل التوصل الى تسريح هؤلاء غير النظاممين » تحالف الرفاق والمتمرنون ولجأوا الى اعلارنف 
الاضرابات كا حدث في « نورويش » ( .)1١5٠١‏ 


ادى كل ذلك الى احاد التنازع بين فثتين. فمن جبة 2 الرأسماليون 
والمستفيدون من ننشاطبم : الارستوقراطبون والاشراف 
الريفيون وصغار ارباب مبن الحساكة والمزارعون المستقلوت في المقاطمات الصناعية « نورفولك » 
و«سوفولك »و ه«اسككس » ولندن »2 وهدن صناعة الاجواخ في «لنكاشابير » «برادفورد» 
و د ليدس » و ١‏ لفاكس » » ومديثتي « برمنغهام » و« ونبسستر » في « مدلائدس » ©» ومدن 
« غلوسستر » وه توفتول » و« اكستر » في الغرب . ومن جبة ثانية اسياد الطراز القدديم 
ومزارعهم وطبقات الشعب الفقيرة . 

قالت هذء الفئة الثانبة بمفهوم الجتمع القديم : الجسم الاستاعي مركب من اعضاء متكافلة 
يتوجب علببها تبادل الخخدمة والمساعدة ؛ ولبس ما يملكه كل فرد الا لخدمة القريب . وقالت 
كذلك بتنظي القرية القديم : حقول مستطبلة غير مسيّجة » زراعة مشتركة » دورة زراعية كل 
ثلاث سئوات »© اراحة اراض » مراع عامة » اي كل تلك الحباة الماعية التي تحد من سلطة الغني 
وتأخذ بتصرة الفقير . وقالت اخيراً بمبدأً الفلسفة المدرسمة : الاعمال على انواعبا خدمة عامة ؛ 
فلا يحوز من ثم مزاولة تحارة قد تؤدي الى افقار الغير ؛ يل يحب البيع بالسعر القانوني » 
والامتناع عن البييع بأعلى الاسعار » والتسيه الى اتخفاض الاسعار الحتمل ‏ والاقلاع عن تخزين 
المواد بانتظار ارتفاع الاسعار » وعدم استمفاء الفائدة الا اذا شارك الدائن الخاطر التي قد 
يتعرض لها المدين » وعدم استيفاها كذلك من الفقير والدائن المتكود الحظ » وتخفيف الشروط 
المفروضة على المزارع » وابقاء الاراضي دون سياج » ورفض كل كسب على حساب القريب . 

أما المستفيدون من الرأسمالية ولا سما الاكون الجدد المنحدرون منبا » فقد تبنوا » على 
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نقيض ذلك » مفهوم الملكية البورجوازي : كل فرد سيد مطلق على ما يملك » وله ملء الى 
في استثاره لخدمة فوائده المادية 4 دون أي موجب يضطره الى تقدم مصلحة القريب على كسبه 
الشخصي » فالملكية حق راهن غير مشروط ودائم كانت هنالك واجبات ام لم تككن وقام بها 
المالك. ام لم يقم . وجلى ان هذا المفبوم الفردي للملككية يزيل كافة الواجبات الاجتاعية : فبحب 
من ثم ان تتحرر المصلحة الاقتصادية من كل قبد > أذ ان غاية كل نشاط » بالنتيحة » هو ارضاء 
للشبوات , وان هذا المذهب © م نرى »> يقود الى مادية لاواعية . 
وقد وجد المفبوم البورجوازي عضداً له في مذهب القائلين باتباع قوانين صارمة في الدين . 
أجل لقد تمسك بعض الكلفينيين المتشددين بآراء « كلفين » الشبيبة كل الشبه بآراء الفلاسفة 
المدرسيين . ولككن الدين الممسبحي غدا » عند عدد كبير من القائلين باتباع القوانين الصارمة » 
مجرد فردية مصلحية . فجوهر عقمدة مؤلاء هو وحي الله لروح الفرد . والدين لس سوى 
معاملة شخصية بين الانسان وخالقه دوما وساطة يشرية . كل انسان حر على مسؤولته الخاصة. 
غير أن نظام الكون العقلي » من جبة ثانية » هو سمل الله » والمخطط الالممي يفرض ان يعمل 
الغرد لارضاء الله . الابمان وحده مخلص»ولكن الايمان يتحيز بالاعمال. كل فرد. مرغم على القيام 
بأعمال رسالته . وهو مدعو للنبوض يعمل خاص في سببل مجد الله والخير المشترك . وعلى اولك 
الذين تككون رسالتهم مزاولة الاعمال ان يمتبروها صلاة لله . ويترتب علمهم معالجتها خير معالجة 
وينظروا البها نظرتهم الى نظام زهدي والى نضال روحي طويل الأمد . والكسب هو دلبل 
النجاح والبرهان على ان الواجب قد قم به بموجب وحي الضمير. والواجب من ثم هو الكسب. 
والنجاح في الاحمال هو دلبل النعمة الروحية . والله قد بارك كل من يستجيب استجابة حسنة 
لرسالئه . والفقر والمؤس هما عقوبة الخطايا . والمرعى العمومي والقانون على الفقراء يشجعان 
البطالة والخطيئة . يجب الا يساعد الفقير » بل ان تصلح سجيته حتى يتخلص من الخطيئة » 
وبالتالي من البؤس . وهكذا فان الفردية المتطرفة قد آ لت الى الانانبة والقساوة . 
صراغ الطبقات افضت تحارة العمولة » الى اثراء طبقة بورجوازية كبرى من التجار . 
في الاقالم التتحدة , ١‏ ش ش : 
فنجم » عن ذلك تضاد واختلاف بين الطبقات في اطار الاقلم الواحد 
وتضاد واختلاف بين اقلم واقلم . وكانت هولل دا وزيلندا المستفيدين الاكبرين من استثار 
التحارة البحرية الكبرى ومن انببار الموانىء البلجنكية . فاصبح لدى هولندا »؛ منك السنة 
4 > حاره يفوةون عدداً يحارة انكلترا واسكتلئدا واسبائيا وفرنسا مع . كا اصبح لديها 
شركات حرية قوية » كشسركة اند الشرقية مث ( 1٠١٠‏ ) . وقد توفر لها المال الذي أتاح لها 
اجتماز الازمات بفضل مصرف امستردام ( 4 ). وقد اتاحت لما اغشدنة مم اسياتيا 
1٠6 (‏ ) دول العام الاستعياري واستئاره استثاراً منظم) . فازدهرت فيها الصناعات » من 
يناء سفن » وصناعة حرير وحمل وكتان وجوخ » وقيشاني . وارتفع عدد سكانها . وبات لزاما 


١٠١٠‏ -القرنان ١١‏ ور لا١‏ يقفا 


توسبع زراعة البقول في السباخ واعتاذ الدورة الزراعية كل ثلات سئوات دون اراحة الارض 
فتوطد نفوذ البورجوازية في المدن : د أمستردام »»دروتردام»» دهارم»»مدلبورغ» «الكرت» : 
وتذكنت اولمغارشية بورجوازية من الاستئثار بالسلطة كلها . وكان هؤلاء البورجوازيون كلفيشين 
معندلين » متساهلين بالضرورة لاجتذاب التجار الاجانب » وقد ساروا على آراء الراعي 
ارمينيوس الذي لم يكن متشدداً في موضوع القضاء السابق بالنسبة لمصير الاندان . ولم يبق في 
هولند! وزيلندا اشراف قط : سبعة في هولندا وواحد في زيلندا . أما الفلاحوب © وثم بنسبة 
واحد لاثنين من أهل المدن » فلم يتمتعوا بي حتى سيامي . وتككونت في المدن طبقة كادحة من 
البحارة والعمال والمتمرنين » الحرومين كل حدق » استغفلت ايما استغلال » وسارت 
على مسادىء الراعي « غومار » المتصلب وقاومت بعنف الاولمفارشة المورحوازية . وقددفعمت 
هولندا هة/ من ضرائب الاتحاد ولمكن نيرها كان .ثقبلا على الاشراف الفقراء في وغللدر » 
وداوفر ايسل » وزبائنهم شبه الاقطاعبين من الفلاحين » وعلى ديموقراطبي اقلم «فريز » . 
وهككذا فان الصراع الطبقي قد تفاقم أمره في كل مكان . 


- ازمة الدولة 


كانت الثورة كامنة في كل مكان لا بل انها اعلنت اكثر من مرة . لذلك فان الحرب الاهلية 
كانت شبه مستمرة » خامدة احياناً ومستعرة اغرى . 


اثثل الفرنسي في فرنسا خاض املك صراعاً دائًا لاجل الاستقلال ضد محاولات آل 
ل هبسبورغ المتكررة لبسط هيمنتهم فاوقعه ذلك في العجز المالي . 
فالامكاات التي وفرها له الانتاج محدودة جداً » والضريبة غير كافية ابد » والعجز مزمن 
وزيادة الضريبة ثقيلة الوطأة وبعبدة الاثر . لذلك ما عتمت الحقوق الاميرية انف غدت سبباً أو 
مبررا او ححة لاندلاع الثورات . 
ألفت نورات الفلاحين سلسة متصة الحلقات . فلا مر سئة الا وتندلع ثورة في الحدى 
الولايات . ولككنها تزداد خطورة ويتسم ميدانها في بعض الاحيان . وبين السنة ١45‏ والسنة 
158 > حين أفضت الحرب المعلنة التي :بض بها ريشليو الى اثقال ل وطأة الحقوق الاميرية » 
انفجرت هنا وهناك وهثالك حروب فلاحية حقيقية . وروي عن الفلاحين في بعض المناطق 
انهم كانوا برعون الاعشاب ويتنقاون عراة وينتحرون > وشككل «٠‏ الرعاع» منوم في اقالم 
« مبموسين » و« بواتو » و« انهوموا » زمر من سبعة أو مانبة آلاف رجل تنقض على جماة 
الضرائب وتمزق مأمور المساعدات ارب . وفي السنة 1+9 » شقوا عصا الطاعة في غسكونيا 
وه بريغور » > فتوجبد تجليد جيش لتأديبهم . ولككن ألفا ومايتي رجل من بينهم آثروا 
الموت وزاء المتاريس . وفي السنة +15 > أدى فرض الضريبة على الملح » في نورمانديا السفلى » 


الخرض 


الى اندلاع ثورة « الحفاة » . فقتل هؤلاء الفلاحون جباة اثقل الضرائب المباشرة وطأة » اعني 
بها ضريبة الاقتطاع . وارادوا منع جمع كافة الضرائب التي فرضت بعد وفاة هنري الرابع . 


وثار عمال المدن بدورم ايض كا ارتفع سعر الخبز وانتشرت للبطالة وزيدت الضرائب . 
وتعددث الفتن بعد السنة ١654‏ ثم تحولت ثورات في لون في السئوات *8؟1 و 1554 و 
سصر ١‏ و 1548 ,> وفي باريس في السنة ٠١#‏ » وفي روان في السنة 1084 2 اذ قاد أحد 
الخر”ازين العمال الحبّالين والوراقين وهجم معبم على « مكتب المزارع » وفي السئة وم؟١‏ © اذ 
هاجم عمال صناعة الاجواخ » وعمال الصباغة » بقيادة احد الساعتيين » مأمور الرقابة على 
صباغة الأجواخ . فنقب الشعب المأمور بالمسامير وأرغم العجلات على ان مر فوق جسمه / ثم 
خربوا مكتب وزراء مال فرنسا ودخلوا عنوة مسكن « ثقولا له تلمبه » رئيس جباة ضريبة 
املح . 

وجملة القول ان الفتن بين السنة ١١.‏ والسئة ه5١‏ » خلال حرب الثلاثين سنة حتى السنة 
64 ثم خلال الحرب مع أسبانيا » أكثر من ان تعد وتحصى . 

ولبست هذه الثورات حرباً يعلنها الفقراء على الاثرياء . فالاعتداء يتناول جباة الشرائب » 
ولكنه قاما يستبدف القصور والدور البادية » واذا ما حدث ذلك » فقالياً ما يكور 
المفصودون بعض حديثي النعمة من ضماط ورجال مال . ان ما استهدفته الثورات هو الادارة 
الاميرية . وما كانت لتصبح خطرأ حقيقيا على الحكومة الا اذا اشتركت فببا الطبقات 
الاجتّاعية الاخرى . وقد استطاع الملك على العموم اعادة النظام الى نصايه بسبولة بمقدار قيام 
قضاة انجالس التمشلة وقضاة الحاكم ورؤساء دوائر العدل وغيرهم من المدؤولين يواجباتهم » , 
ووقوف قوى الامن بوجه الشعب وعزوف طبقة الاشراف عن الانضام الى الفلاحين . ولكن 
جماهير من كل الطبقات اشتركت احماناً في اعمال العنف فاحدق الخطر اذ ذاك بالدولة . 


طالب ١‏ السيد » الخو الملك والامراء الملكيون » ورثة التاج من 
بعده » بان يشتركوا في الحكومة ويلعسوا الدور الاول فق 
مجلس الملك ويتولوا السلطة في الولايات كحسكام وراثيين وبلا 
يكون الملك سوى الاول او الرئيس بنهم » وغالباً ما ثآروا على سلطة الملك المطلقة . ولكن, 
ثوراتهم كانت تحر شيثاً فشيدًا الى اندلاع ثورات جماهير كثيرة من الفلاحين أحيانا . في هذا 
الجتمع ما زالت المشاصر الاقطاعية على حيويتها والروابط الشخصية بين انسان وانسان وروايط 
السبد بالفداري على قوتها . وكان للامراء الملكبين والكبار زبائن كثر من الاشراف وعامة 
الشعب انتسبوا لهم ونذرواهم امانة كلية واخلاصا مطلقا ونابوا عنهم في المبارزات والمنازعات 
والمعارك والكلام والككتابة والدسيسة » وتبعوهم في الضراء وسجنوا وقتلوا من اجلهم .وبالقابة» 
وفر لهم السيد الغذاء واللباساحيانا ووضع فيهم ثقته وساعدهم ابد على التقدم في الجتمع وأوجد 


ثورات الكيار 
اهمية الروابط الاقطاعية 


يغنا 


هم مراكز العمل وزوجهم ووضعهم تحت حنايته واخرجهم من السجون وضمّن المعاهدات التي 
عقدها مع الملك لانباء الثورات شروطا تحفظ لهم حقوقهم . وقد تقدمت هلله الواجبات 
المتبادلة على كل واجب آغر » حتى واجب الطاعة للملك وخدمة الدولة . وم يكن باستطاعة 
الملك نفسه ان يفرض سلطته الا بواسطة أمثال هؤلاء « المتفانين » وامثال هؤلاء « الطفيلبين » 
من رحاله . 

مكن الامراء الملكمون والكيار من جمع الزبائن من حولم بفضل الخدمات الجة التي كانت 
في متناول يدهم : « السيد 46 والملكة » والامراء والاميرات» في ببوتهم واقطاعاتهم » والامراء 
الملكيون والكبار كضباط كبار في بلاط الملك الذي تكاد تندصر وظائفه الكبرى بالعائلات 
نفسها » مما جعل بعضبم يخشون من ان لا يحبط الكبار الملك الا بالسلابين والقتلة . اضف الى 
ذلك ان الامراء والكبار كانوا كام الولايات تنفسها طيلة اجيال . فعاد اليهم حق تعبين حسكام 
المدن وضباط الحصون وضياط الفرق والافواج وضباط عدلمين ومالبين كثيرين . وقد قامت في 
عدد من الولايات » كنورمنديا فها خص آل ٠‏ لوتجفيل » ولنفدوك فيا خص آل ١‏ مومورنسي» 
روادط مصلحة وتفان بين الكبار والوف العائلات على اختلاف نسمها . وكانت الوف العائلات» 
ابا عن جد « هرتبنة » للكمار » و « مازمة » » و« متفانية »» تخدمهم قبل الملك نفسه . 

وغالباً ما يستل هؤلاء الاوفياء انفسهم منصب متعهدي الاملاك الملكية الذي فازوا به مع 
حق شغل الوظائف الملكية وقعمين الاسساد الذين يقضون بالعدل والضياط السيديين . فكسبوا 
بذلك نقوداً على صغار الاشراف وبورجوازبي المدن الصغرى والفلاحين الذين يسعون وراء هذه 
الخخدمات الختلفة الكثيرة حتى في قلب الارياف . 


اتفاق الطبقات كان لحؤلاء الاسياد اخيراً تأثير عظم على فلاحيهم . فالروابط الاقطاعية 
الاجفاعية ل الددلة تهمعيم 4 وخالبا ما يشمر الفلاح شمور و الوقاء »و وللتفاقي 6 نحو سيده: 
ولا ينمو الحقد وروح المنف في قلب الفلاح الا اذا كان سيده رديئا حقا » يضاف الى ذلك ان 
السيد يستطبع » بواسطة ضياطه الدذن ينظمون كل نشاط » ان يحمل حياة فلاحبه مرضية أو 
ثقملة لا تقطاق . وللسيد والفلاح من جبة ثانية مصالح مشتركة ضد الملك والادارة الاميرية. 
فالضريبة الملكية ترغم على حفظ الاجور دون مستواها في حال زوال الضريبة ؛ والضريبة 
الملكية تعرض للخطر 6 في سئوات الحول » جمع الدخول والفرائض واموال المزارعة . فكم من 
مرة اقدم الاشراف انفسهم على دعوة الفلاحين للثورة ضد جباة الضرائب ؟ والاسباد » كا تعلم 
يحمون فلاحمهم » ويتدخلون لاعفائهم من المحكوس واعمال التسخير » وبوزعون عليهم الاسلحة 
ابان الحروب الاهلية » ويفرضون بمساعدتهم احترام المواشي والحصائد . ويندر ان يكون من 
مصلحة الفلاح مقاومة سسده في حين ان الجموش الملكنة » كغيرها لا تعف عن الاستلاب والنبب 
وان الفلاح » دوت حناية » متأكد من انه سكون الضحية . لذلك تبع الفلاحون أسيادهم في 
اغلب الاحنان . 


رف 


زد على ذلك من جبة ثانية ان كل ثورة كانت ند بسبولة بالنظر الى ان الحد لم يكن فاصلاً 
بين الطبقات الاجتاع.ة . فلس تادر ان نرى ف العائلة الواحدة افراداً قضاة وافراداً جنوداً » 
وافراداً صاهروا التجار وافراداً صاهروا اعضاء امالس التمشلية » وافراداً ارتقوا المطبقة 
الاشراف وافراداً ما زالوا في طبقة عامة الشعب » وقد ارتبط يعض التحار من علية الاشراف 
بروابط متعددة متشابكة متينة » في عبد تيز بتنظم عائلي قوي جعل عرف العلائق بين الحامي 
والحمي » بالاضافة الى ذلك » من رابطة النسب » دما أو مصاهرة تعبداً بالخدمة من جبة اخرى 
مها بلغ من بعد درحة النسب . 


7 ف 7 20 ل يطمئن الملك الى ضباطه انفسهم » وقد اعتير اعضاء الجالس العليا 

701301 ولااري عقا الاين التكللية انم حبد تيون تيزف الرظانت 
التي تقلل من قيمة مهامهم وشأنها وزيادات الفمانات التي الجأتهم الى قروض باهظة الفوائد . فهم 
قد ارهقوا برفع الضرائب كأصحاب دخول سنوية من الارض وبالضرائب غير المباشرة كمكلفين. 
فرفضوا من ثم توقسم البراءات الاميرية واوا عمل الملكية حتى اثناء الحروب » وادعى مجلس 
باريس التمشلى بانه وريث مجلس الملك السابق.واراد الاشتغال بصورة بديمة بالامور السماسمة» 
ودعوة الامراء الملكيين والدوقة والامراء وضباط التاج للنداول في دؤون الدولة »يا اول 
ذلك »> دون حدوى » في السنة 6 والسنة م4؟ؤ . وكان ادعاوم هذا عثابة اعادة تشكيل 
مجلس الملك السابق وجمعية الاقطاعيين ؛ كا ان القول مبدئياً يحقهم في الاجمّاع بمطلق ارادتهم 
واتخاذ المقررات الشرعية ؛ كان بمثابة اقامة ملكية تقمدها الارستوقراطمة » في حال ان الملك 
قد أراد لنفسه ان يكون مطل الصلاحية وشعبياً . 


وادعى مجلس القضاء لنفسه » في السياسة والتشريم ‏ بالتمتع بسلطة مستقلة عن الملك 
وبالعمل تلقائيا بمبادرته الخاصة والتشاور بمعزل عن اي رأي آلغر وفرض مقرراته . وقد أراد 
جمع ضباط الملك الآخرين للوقوف على شؤون الدولة اتحتلفة ( قرار الاتحاد»في ١١‏ نوار 1544). 
وحاول هذا المجلس اعادة النظر » وس ده ع في البراءات المقرة في حضيرة الملك » وذلك في 
الاجتاعات القضائية التي أعادت مجلس الملك السابق » وقد حور أو الغى بقراراته براءات أو 
بنوداً من براءات اقرت في هذه الاجماعات . ول يسسّم بالاجماع القضائي في حضرة الملك الا اذا 
كان حضور الملك عثابة زيارة يقوم بها لاستطلاع آراء الجلس في موضوع سياسي عام . وقد 
اعلن ان في حضور الملك انتهاكا لحرية التصويت » وادعى لنفسه حق التشاور واقرار البراءات 
والاوامر بمعزل عن الملك . 

الدعوة التلقائية لممثلي المملكة » والاطلاع على كافة الشؤون » والشرائع المسنوتة بممزل عن 
الملك ؛ كل ذلك كان بمثابة اقامة جمعبة منفصلة عن امالك تتمتع بالسلطة التشريعية ويحى رقابة 
السلظة التنفمذية » ويمثابة حاولة اولى للفصل بين السلطات الختلفة . فسار الجلس »2 بذلك الى 


خف 


ملكية مقيدة » لا بل مهد الطريق أمام الجبورية . وجاء عمله متنافباً وكيان الملكية بالذات 
التي الف الملك والمملكة في نظرها ك3 لا يتجزأ . فحضور الملك لم يكن انتهاكا ارأي اعضاء 
الجلس الملككي » لآن الجلس »> الذي يمثل المملككة »لم يكن ليوجد يدون الملك . وكان الملك 
يستجمع الآراء بواسطة مستشاره ولكنه يستخلص بنفسه بعد ذلك حقيقة رغبة المجلس ويتبناها 
كا لو كانت صادرة عنه . وكان ممكنا ان تختلف هذه الرغبة عن الرغنات المعلنة © فيبقى 
لملك الحق 1 نذاك في اتخاذ قرار نهائي يعارض اغلبية الآراء . فكان موقف المجلس التمثيلٍ من 
ثم موقفاً ثوريا . وكان انقلاباً ؛ وفصلاً مصمما بين عنصرين متحدين في الواقع يتكاملان ولا 
يتجز آن ؛ الملك والمملكة * الملك والامة . وكأن بالتالي رفضاً للملككية . 


ولككن هذه الثورة السياسية وسيلة دوام اجاعي . ولم يستبدف 
عمل الجلس التمثيلى سوى الحافظة على اوضاع أعضائه 0 
وأوضاع أنسبائم وحلقام » وأوضاع امثاله » وأوضاع متولي الوظائف والاقطاعات 
وجه ثورة اخرى 0 تقول بالماواة الى حد ما 4 هي ثورة الملكية المطلقة ل 
التمثيلي انما قاوم محاولة احلال المفوض ل الضابط ويجلس الملك محل الجالس العليا والوكيل 
محل مختلف الهيثات القضائة والمالية . وانكر على مجلس الملك وحده » في غياب الملك » حق 
التصرف وكأنه كتيبة المملكة الاولى » وحيق ابطال كل قرار يصدر عن الجالس التمثيلية 
ويتعارض مع السلطة الملكية والمنفعة العامة . وطالب بالغاء وظائف الوكلاء الذين لم يكتفوا 
بالنظر في الشؤون الطارئة قبل احالتها الى القضاءً العاديين بل بتوا بالامور الجوهرية بانفسوم 
بيتفويض من مجلس الملك واقصوا كثيرين عن وظائفهم » اولثك الوكلاء الذين زاولوا وظائف 
ضباط المال وخزنة فرنسا و« امحتارين » وغيرهم . وطالب الجلس التمشيلى بان يعود الضياط الى 
ممارسبة ممامهم وان لا يحرموا وظائفهم بناء على مجرد أمر ملكي بل بموجب نكم قضائي كما 
تقضي بذلك الانظمة . فكان الموضوع من ثم معرفة من سرتولى ادارة المملكة : موظفورن 
ملك.ون يعيئون ويمزلون عند الحاجة ويعملون باسم اللامة العامة وسياسة الدولة المليا في 
سبيل خدمة مصلحة الملك التي لا تختلف عن مصالح الدولة العامة » ام هئات من الضباط تعود 
لهم ملكية وظائفهم » لا ينقادون من ثم بسبولة ولا يعزلون علمما » ييتمون للاصالح التي يمثلونها 
فوق اهتامهم لامنفعة العامة » ويملكون وظائفهم واقطاعاتهم بالوراثة ويتمتعوت بكافة سلطات 
السمد » ويرتيطون باواصر النسب او.الحالفات باشراف الجندية » ويغدون قوى اقليمية أو 
محلية » ويمثلون الاقالم والمصالح الخاصة في وجه الملك فوق تَشيلهم الملك امام المصالح الخاصة 
والاقالم . 

وقد توفرت للمجلس التمثيلٍ وسبلة ممتازة للعمل: الاعتراض على الضرائب واقناع الفرنسبين 

نبم يدفمون رسوما ياهظة غير عادلة جرد يمد املك ويجره بذخ البلاط » بمئا تمرض مطامع 
0 في السيطرة الشاملة للشطر وجود الدولة بالذات وبمئا يفتقر البلاط البائس الى ٠‏ 


المجالس العليا وثورتها الرجعية 


ناوننا 


المال الضروري لتأمين غذائه . وكان من شأن ذلك حمل الجاهير على التعلق العاطفي بالجسالس 
التمشيلية وعلى احترامها واجلانها . ويصح الكلام نفسه عن بورجوازيي المدن المثقلين بالرسوم 
والقروض الالزامية والاحتكارات التجارية واستيراد المصنوعات الاجنبية . يضاف الى ذلك ان 
أعضاء هذه الجالس كانوا ضباطا لفرق المليشيا البورجوازية وأسباداً ينعمون يملء السلطة على 
الفلاحين في أملاكهم . فقد حدث في باريس » ايان « ثورة المرجام » ان استدعى الاسياد من 
المورجوازيين الباريسيين قلاحي « مانثوان » وقرى اخرى فقلبوا الدعوة وحاربوا في صفوف 
بورحوازيي العاحمة . 


الدرر الثوري ان التنظم السياسي للحزب قد اعطى اسياده وبلدياته قوة نادرة . منحت 
الكزية ندا ٠0007‏ وير ار ونث ع لير وقبغالك هرا كر يلاحة رطان فجت لين 
البروتستانت م يكتفوا بما منحتهم اياه البراءة فأسسوا » بالاضافة الى ذلك » جمعيات اقليمية 
وجمعمة عامة . وكانوا قد قسموا فرنسا ثمانية قطاعات عسكرية » كا كان على رأسهم قائد عام » 
ومثلهم سغير في البلاط الملككي . فألفوا من ثم دولة داخل الدولة وجعلوا من فرنسا اتحاداً مؤلفاً 
من دولة كاثوليككية واخرى بروتستائتية » وشعبين مختلفين لا مجمع ببنها سوى الخضوع للك 
واحد » وثنوية سماسية .الا ان هذا المفبوم الاتحادي الذي كان في صم الحركات الارستوقراطية 
« الاقطاعية » ايض) » لم يكن ليتفق وحاجات الدولة . فاستفاد الاسياد البروتستانت مله 
للانضام الى كل حركة ينهض بها « الكبار » وثاروا كلما كان الملك يحاجة الى السم الداخلي ابارت 
صراعه مع الاجني . 


وقام في بعض الفترات اتحاد يستبدف مقاومة الملك و « أوفيائه » ضم 
الاشراف والضباط وجماهير المدن والفلاحين . فكان كفياً ان يعطي أحد 
الامراء الملكبين الاشارة المتفق عليها حتى 3ندلع الثورة وتشعل نيرانها تدريحما ولايات كاملة . 
فبدعو الاثراف آنذاك الفلاحين حمل السلاح وتعطي الجالس التمشيلية المثل فتفتم الاهراء التي 
جمع فيها الوكلاء الحتطة للحمش « دوفيئه » ٠58.6»‏ ) وخزائن الملك ليستولوا منها بانفسهم 
على مرتباتهم امحجوزة للحاجات العسكرية ( تولوز » 1+٠‏ ) وتشجم اعمال الفوضى وتتقاعس 
عن الوشاية بالثائرين وتقاوم التدابير المنخذة يحقبم وتنقاضى عن اعمال الجاهير اذالم تنعرض الا 
للضباط الملكمين ومتلكاتهم لا لاملاك رعايا املك الآخرين . 

أما هذء الفترات فهي فقرات القصور الشرعي في الدرجة الاولى» قصور لويس الثالث عشر» 
وقصور لويس الرانع عثشر. وتبدو الروابط السياسية وكأنها تتحطم تحطيما خلال هذه المراحل 
فمثقى النديد من الرعايا عصا الطاعة ويتحصن العديد من الاشراف وعامة الشعب في مساكنهم 
ويؤلفون الزمر وهاجموت ويستلبون »كالو كانت تعبداتهم حصورة في شخص الملك الراحل وكا 
لو كانوا غير مازمين بإي واجب نحو خلفه القاصر » وكا لو ل بعد هناك لا دولة ولا قانون بعد 


نف 


رفاة الملك . فتسئح الفرصة اأؤاتية لمطالءات الامراء الملكيين . ثم ان هذه الفترات هي سئوات 
ال حول والجماعات ايض أو فترات الحروب »> حين تغدو الادارة ا ثقلة الوطأة وحين لا 
ينقطع حبل الدسائس الاجنبية لاستالة الامراء الملكبين . ويبدو حمنذاك ان الروح الوطنية 
تفسد ويفسد مقبومها . فعملاً بالرأي القدم القائل يان لصاحب الانماذة حق انتخاب سيده » 
ترى «غاستون دورلبان » وه وسنك مارس » و «١‏ كوئده » يتفقون وملك اسبانيا . ويلفت 
النظر ان الجلس التمشلى والضماط الآتغرين والمورجوازيين والشعب باجمعه ينسون العدو 
الخارجي . وتتسابق الولايات والمدن على اعلان الثورة . يبدو الملك وكأنه لم يمد سوى سيد 
لا يقوى على المقاومة الا بفضل بعض الخلصين » وبعض العسكريين الاوفياء الذين يحتفظون له 
ببعض الكتائب» وانشققات الامراء الثائرين . وتعاق مصير المماككة مرراً عدة بمصادفات 
الممارك . فقد احرز التصر في معركة « لنس » ( 1544 ) على اسبانيا مئلاً ولكن لا يستطيع 
أحد التكبن > في ثورة المرجام الناشئة هذه » بالاحداث الممكنة لو تحولت هذه المعركة الى 
هزيعة . فان.ما نرجحه نحن هو تحزثة المملكة وزوال فرنسا . 


أما ني انكلترا » ففي عبد جاك الارل ( 1580-١.‏ ) » 
وعهد شارل الأول حتى الحرب الاملية » وعبد جاك الثاني بين 
السئة 1586 والسئة ١884‏ 4 نرى كل المتضررين بنظام تسميج 
الاراضي يثورون دوثما انقطاع على ثُتَائْج الرأسمالية . والصورة النموذجية لهذه الاضطرابات هي 
ثورة السنة ١5٠9‏ في « مدلاندس » فقد أقدم الالوف من الرجال والنساء والأولاد والعيل 
الزراعيين وصغار الفلاحين الذين أفقرهم زوال طرائق الزراعة التقليدية والصناعيين المدويين 
والقصابين والحدادين والتنجارين والبئائين الذين أنقرثم تزوح السكان عن القرى » على مباجمة 
جدران صيانة المراعي وتقطيع الأسيجة الشائكة وسد الخنادق . وقد قدم غم السكاتف 
الأغذية الفرورية . ولكن هذه الحركات الني تستهد ف الاشراف الريفيين الذين يسيجون أملاكهم 
لا تشكل خطراً على الملك الا لانها تحرج موققه امام الرأسمالبين . فالملك ل اميل ان 
الثافرين . والدليل على ذلك ان التحقيقات الملكمة في الحوادث الثورية لا 3:: تنتبي غالبا الى نشجة 
والحاكم الملككية تدين المالكين الذين يفالون في التسميج او في رفم الضرائب . وقد حافظ 
الملكات الاولان من سلالة « ستوارت » دون اي تغيير » على مفهوم الجمتمسمع: جسم ملظم 
متسلسل السلطات تقوم فيه كل طبقة بالمهمة المسندة المها وتضمن المقابة مط حياتيا يتناسب 
ومرتمتها . تلك موجمات روحمة يفرضبا الله . ويتوجب على الدولة » التي هي تعبير زمني لهذه 
الأوجبات الروحية » ارغام المجموع على احترام ارادة الله والحرص على ان يؤمن لكل. فرده ما 
محتاج البه في معبثته فقط ٠‏ وجلي ان هذا الدور السامي الذي تلعبه الدولة يؤدي الى السلطة 
الملكمة المطلقة . فحاول الملوك من آل ستوارت ان محتفظوا لانفسيم السلطة التشريعية 


المثال الانكليزي 
الدولة على الفردية الب جوازية 


يقفا 


والصلاحبات القضاثية الخاصة وحق جمبع الشرائب دون موافقة الرعايا وجيش دائم يخلص 
هم الوقاء . 


الا انهم اصطدموا بالمتشددين البوريةانيين عن البروتستانت . 
فقأوموم التحار المتشددون الذين منوا #سائر مالية يفشعفل 
الاحتكارات الممنوحة لرجال البطانة الملكمة» والدائئون المتشددون » من رج ال كننسة أو 
أسياد الذين تعاقبهم المحكة المكنسية العليا بسبب مراباتهم والذين يسخرون من تدخل الاسائفة 
قِ الثؤون الزمشة » والجواخون اللمتشددورنل. الذين يشكون من ايفاد المفوضين الملكيين لمراقبة 
الصناعة والاسعار » والاشراف الريفيون المتشددون الذين تبرموم اللحان بسبب نزوح السكان 
عن الارياف > ولكنهم تاقمون على قرارات الندوة الكو كبة والدائرة القضائية في المجلس'. 

فقد ولى الزمان الذي كان الملك فيه محسد الملل القومي » وبات باستطاءة الطبقات 
المتنافسة ان تتألب عليه . والمجتمع الذي يحبط به بات مجتمماً بورجوازي العادات والميول. 
فتجار الشركات التجارية المحرية الكبرى.يستخدمون اشقاء الاشراف الريفيين وابناء الاثرياء 
البورجوازيين على السواء . وبزاول بعض النبلاء التجارة الكبدى . وينتج كيار اللاكين 
الارستوقراطبين وصغار الاشراف للتصدير المباشر وللصناعة على السواء , وغالبا ما كوف 
الميال المتمرنون في لندن ايناء اسياد عقاريين , فتتحقى بذلك الوحدة بين المدن والارياف . في 
مددرسة القرية وفي مدرسة المدينة التجارية القرببة » يحلس ابناء العائلات المسطرة في المقاطعة 
على مقاعد واحدة الى جانب ايناء المزارعين والتجار والصناعبين الندويين . ولس ندرأ ارن 
يتزوج ايناء الاسياد العقاريين الذين م مخدمهم الحظ من بنات الاساد العقاريين الاثرياء . ويقبل 
في طبقة صغار الاشراف اولاد ابناء التجار وابناء كبار الملاكين الذين يتزوجون هن ينات 
الاساد العقاريين . اضف الى ذلك أخير ان الروح البوريتانية المتشددة » وهي في جوهرهما 
ذاك الشمور الداخلي بان المسيح يحبني وباني احب المسسح » تلا قاوب افراد ينتمون الى كافة 
الطبقات و تجمع دين طبقات مختلفة في احترام تطيري لالشخص البشسري الذي يسيره عمل الله » 
وفي الوقوف موقفا حذراً من السلطات والنظم التي تستطبع الحد من حريته » وفي مقت 
السلطة المطلقة , 


ان وجود همئة تمثل الانكليز المسسورين » ونعني بها الجلس » قد أتاحت 
هذه المناجم ان تتصادم في صراع كان في البداية دستوريا . اختلف 
الجلس مع الملك ومعاونيه . فاعاد اصول « المنع ». فاشتكى مجلس العموم الى مجلس اللوردات 
واستصدر حكا على المستفيدين من الاحتكارات الملكية اولاثئى على مستشاري الملك » 
اللورد ‏ المستشار « بيكون » (1؟١‏ ) واللورد ‏ الخازن « سترافورد » (4؟19) و «لود» 
154٠ (‏ ) . واعلن المجلس مرة اخرى حق الاتكليز في الامتناع عن دفم ضرائب لا يسم بها 


اوذفن 


ممثلوعم وكافة الحقوق التي كان معترفاً لحم بها عند بده ولاية هثري السابع ( عريضة المطالبة 
بالحقوق * لم١‏ ) وحاول تأمين دوريته (511١4)1وتوميم‏ حقوق الانكليز حسث تشمل 
الضعرائب الغير مباشسرة نفسيا»والفى الندوة المكوكمة والحمكة الكنسية العليا ( 15141١‏ ) وحرر 
المالك ال رأ سمالي . ويتضح من ذلك ان الاتكليزحاواوا من ثم ان يحلوا حل ملكية مطلقة تسعى 
الى تحقيق التوازن بين الطبقات الاجتاعبة ملكية يقبدها مثلو النزعات الرأسمالية المزردوررت 
بالسلطة التشريعية ويحى الرقابة على السلطة التنفيذية والادارة الحلية » ودولة تسند اليها مصالح 
الطبفات البورجوازية ومن ينتسب البها . وقد بلغ من بعد وجبات النظر بين الملك والمجلس 
التمثيلي ان الحرب الاهلية قد اندلعت في الستة ١0417‏ وان القرن قد قدر له ان يشهد ثورتين 
( 546ل -ء55 4 /مم؟ل-هيةاا). 


قي الاقالم المنحدة» يقبت السلطة المر كزية متميزة بضعفها. والاقالم المتحدة 
اماد مؤلف من سسع ولابأت حافظت على حةوقها في السيادة . اجبزتها 
المشتركة الهامة هي مجالس الطبقات ويجلس الدولة الذي يشترك فيه مندوبو الولايات بصفة سفراء 
حقيقيين حافظت كل ولاية على ضرائيها وجيشها واسطوفا وقائدها العسكري المسؤول عن 
النظام ومجلس الطبقات وبجلسها الخاص . ولا بد من اماع رأي الولايات . وفي سبيل ذلك 
براجع مندبو مجلس الطمقات مندوبى الجالس الاقلممية الذين براجعون بدورهم منتخبيهم . فنحن 
هنا امام استفتاء دائم يتطلب اقناع كل مدينة في كل ولاية ؛ وفي كل مدية الحكام الى.ؤولين 
عنيا . وحب الحصول على موافقة ٠١١٠١‏ شخص تقريباً قبل التوصل الى اتخاذ قرار . وهمذا 
لعمري وضع يقارب الشلل . 

أما الذهنية فتتميز بالائرة . فالبورجوازيون يسيطرون في مجالس هوللدا وزيلندا 
وه اوترختى » و« فريز » و « غرونتغ » وبين المندوبين الى مجلس الطبقات.أما طبقة الاششراف 
فلا تسيطر الا في « غلدر » و «اوفرايسل » . ولكن هؤلاء البورحجوازيين حديثو النعمة تسترهم 
ذهنية المديئة الصغرى والانانية التجارية ااضيقة . فاستحال تفاهههم واتفاقهم حتى في زمن 
الحرب . وقد رغب الهولنديون في العمل على الانبهر » على مصب نهر اسكو » بفية اققار 
« انفرس » » ورغبت « غلدر » في العمل على الرين لاقفال ابواب الاتحاد في وجه الاعداء . أما 
امستردام فقد باعت النخائر والبارود والقنابل لاعداء الاقالم التحدة » للاسبانبين اول * ثم 
الويس الرابع عشر في عبد متأخر . 


المثال المرلندي 


أن واجب العمش قد ائمى قوتين وححدويتين متعارضتين . فقد قدمت عائل « اورانج » 
للاتحاد قادته السكريين الذين جعلتيم حاجات الحرب ييلون الى حكومة ملككية . 6 ارنف 
الخدمات التي اداها امير اورانج قد فرضته قائداً عسسكريا مؤولاً عن النظام في خمس أو ست 
ولايات . ووقع الاختمار في ولايات اخرى على امد افراد العائلة . وقد مثل امير اورائج 


اننا 


'آلذفاع القومي » ومن ثم فككرة الوحدة . واستند الى طبقة الاشراف في غلدر و « اوفرايل » 
التي كانت اقل تعلقا من البو رجوازيين بالمصالح المادية والشؤون الحلية » ولكنه استال كذلك 
جميع اعداء البور.جوازية الرأسمالية » اي الفلاحين والعمال والبحارة والجيش . 

أما البورجوازية ا هولندية الجسدة برئيس سلطتها التنفيذية » والقدهة بتجارتها العالمية 
والنافذة يحامعتها في لدن > فقد سارت على برنامج اولبغارثي يحتقر الفقراء » والاشراف في 
عداده » وبرنايجاً جمهورياً ميته ضذ الملكية التي اعتبرتها غير منطقية وبدائية ومتسمة بطايع 
الاستبداد المسكري » وفي كلا البرايمين انتقام تقدم عليه طبقة ل تعد لتحظى بر كز مرموق في 
الاقتصاد وفي الجتمع . وقد أراد البورجوازيون الم ولنديون تحقيق وحدة الوطن المشترك مهسمنة 
ولاية هولندا التي كانت أوسع الولايات ثروة واعظمها نشاط واشدها حزما واعمقبا ثقافة. وعلى 
رئيس السلطة التتفيذية في هولندا ان يلعب ما يشبه دور رئيس المهورية الاتح#.ادية للاقالم 
المتحدة . 


ادى هذا الوضع الى قيام نزاع دائم بين رئيس السلطة التنفيذية والقائد العسكري المسؤول 
عن النظام رافقته ازمات حادة تقابل فب ا «١‏ اولدنبرنفلت » و «موركس دي ناسوء © 
و د جان دي فبت »و « غليوم دورانج » . فكانت الغلبة للقائد العسكري في فسترات الخرب 
, ولرئيس السلطة التنفيذية في فترات السلام ؛ للارل حمين تتازم العلائق الخارجية وحين يكون 
:التزاع المسلح أمراً مرغوباً فبه ؛ وللثاني حين يرغم العياء على طلب التبدئة . وقد اتخذ النزاع 
طابما دينساً:بين المورجوازية الارمينية وبين الاشراف وافراد الشعب الغوماريين . 

ان هذه الدولة المتمزقة تمدو للدراقبين الاجانب وكأنها مسخ غريب الخلقة . 

وهكذا تبدو الدولة في كل مكان ناقصة غير مكتملة . 


4 - الازمة السياسية الدولية 


تخلت اوروبا شيئا فشيئا عن حل :الجهورية المسبحية والوحدة الدينية الكاثوليكية والوحدة 
السياسية للاميراطورية - المقدسة الرومانية كا ان دولاً ه عصرية » مستقالة وسسدة ومستقرة 
وخاضعة لنظام اقليمي وانظمة سياسية ثابتة اتحبت فيها الوحدة والمركزية » بصرف النظر عن 
كل اعتبار » الى التغلب على الاثرة ال حلية الخاصة والتجزئة والبلبلة » قد سارت قدما في اثبات ' 
كيائها ووجودها . وقد سمست كلها كذلك على اثبات قوتها » فتصادمت في محاولاتها التوسعية 


والتسلطية . 
كانت اخطر هذه المحاولات محاولة سلالة هبسبورغ » الساتينا 
خطر ل هيسبووغ رونت اخطواهذه اهاولات ماولة سلالة هسورع 6 مسورع اسنات. 


وهيسبورغ النمسا . اما الفرع النمساوي » وقد أمسه فرديئان » شقيق 


ناوض 


د شارل انامس » الثاني » فقد سبطر على متلكات اقليمية واسعة الاطراف : النمسا العليا 
والسفلى التى تسبطر على مجرى الدانرب الآرسط قبل « فميثًا » ويمدها » وامارات « ستيريا » 
و« كارثنيا » و« كرئيول » و ه تبرول » » ومملكة « يوهيميا » ومملكة « هنغاريا » التي الفت 
قوة ضخمة داخل الامبراطورية.وسوراً حصينا لها في وجه الاتراك . وكان الجالس على العرش 
في فبيثا من هذه الاسيرة الحامي الطبيعي للمسيحية في وجه غير المؤمنين » تلتف حوله المانيا كلما 
التفافاً تلقائياً حين يلوح الخطر التركي في الافق الشرق . 


في الواقع » اختير الامبراطور ابداً من سلالة هببورة. ولكن 
ا الامبراطورية « شكل دولةغير منظمة اشبه ما تكون بالمسخ ». 
د فالبلدان التي تحمل كلبا اسم المانيا موزعة الى « امم » ناشطة 
مختلفة اللسان . وهي مقسمة الى « امارات ودول الاميراطورية - المقدسة » التي تفوق دالامم» 
عدداً والتى لا تقوم فمها اية رابطة بين « الامم » والككيانات السياسية . فهذء الكياات المتداخلة 
تداخلا غريبا مختلفة كل الاختلاف من حيث المساحة والشأن وشكل النكومة : الدوقيسات 
وولايات الحدود والكونتمات ورئاسات الاسقفمات والامقفءات والاديرة والمدنالحرة والاملاك 
المنغرى الخاضعة لفرسان الامبراطورية . ولبلدان المانيا مجلس تثيلي هو مجرد الجتاع سفراء . 
ويقسم الجلس التمثلي الى ثلاث هثات: هرثة الماتخبين وهيئة الامراء وهيئة المدن. وهو مصاب 
بالشلل عملماً. فالامبراطور هو وتحده من يستطيم دعوته للاجماع » ولككن « لمنتخب ماياس » 
الرئيس» حدق معارضمة الدعوة ومنع ادال المسائل التي يعرضها الامبراطور في جدول الاعمال. 
وبإستطاعة الامبراطور من جبة اخرى التمنع عن نشسر قانون ائره الجلس . ولكته لا يستطييع 
حمله على اعادة النظر فيه . ومسود الرأي كذلك بان العضو الامبراطوري ليس مازما بالخضوع 
لقرار مشترك اذا لم يوافقتى هو عليه . ويمكن اخيراً » في المواضيع الدينية > ان ينحل المجلس 
التمئ لي دون ان يتوصل بعضه الى فرض قرار على البعض الآخر . وهذا الخواء العاحز هو ما 
أراد ابن ملالة هبسبورغ ان يجمل منه دولة . 


استفاد الاميرا فردئنان الثالى» المنتخب ف السنة به ( 

ماولات الامبراطور التسلطية ا ب كد 2 1 8 5 10 
حرب الثلاثين سنة(م 11 -ه54١)‏ من دورءه لتشك في بو ممما الذق :انوا قد انتشيو فردرد 

الخامس »> المنتخب الالاتيني » لسحق التشك في «الجممل 

الكتلكة ثم فرضت عليها الحضارة الالمانية ٠‏ وفي شبر كانون الثاني من السنة ١5١١‏ ؛ رسم 

قردينان باقصاء المنتخب البالاتدني عن الاميراطورية » وه و تدبير محر الى ححز ممتلكاته 

وسقوط حنه في الادتخاب . فتصرف الامبراطور بذلك تصرف السمد . وبالاضافة الى هذا 

نقل حق الاتتخاب ؛ والبالإتمنا العلدا الى ١‏ مكسه ميان دي باقبير 2( الذي كان قد قدم له 


ف 


جمشا . فتصدعت من ثم المساواة في الاتحاد الانتخابي » اذ اصبح الممثلون البروتستانت اثنين 
فقط ( ساكس وبرنديورغ ) مقابل اربعة من الممثلين الكاثوليك . وعبر الامبراطور » وهو 
تاسد البسوعبين > عن استعداده للقضاء على البروتستانشية في الامبراطورية . واخذ في تفسير 
« صلخ اوغسبورغ » بوجبة النظر الكاثولمكية . واعتير البند الذي حظر كل عايئة جديدة 
منذ السنة ١669‏ بندأ مقبولاً شرعابينا اعتبره اليروتستانتلاغنا وباطلا . وشرع الامبراطور 
في اعادة اراض معاينة كثيرة للكنيسة الكاثولبكية ٠‏ ورسم يحل الاتماد البرتستانتي او 
الانجيلي . ونظم في أوائل السنة ه9١1‏ جيشاً خاصا به هو جمش القائد المأجور « والنستين » . 
وفي السنة ١517+‏ انتزع من دوقية مكلبورغ املاكيم واراد ان ينشىء قوة محرية . وفي 
السنة ١9‏ »> فرض على الالمان براءة « الاعادة » الى قضت باعادة كل ما 'عامن من ل السنة 
ههه ووضعت هذه المتلكات عمليا بتصرف الامبراطور » فاحدثت حركة واسعة جد في 
انتقال املاك المرتستانت الى الامراء الكاثولسك من ابناء الاممراطور أو انسيائه او حلفائه 
واختلالا كبيراً جداً في ميزان القوى الراهنة . اضف الى ذلك ان شكل الوشقة القانوني قد 
كان ثورة حد ذاته . فلم تقترن اية وشيقة فيا سبق بقوة القانون الا بعد قرار بتخذه المجلس 
التمثيل ويبرمه الامبراطور . ول يسبق للامبراطور ان اتخذ اي قرار يتناول الامبراطورية 
بأجمعها الا بعد اتفاق مسبق مع جموع المقترعين . وها نحن نرى الامبراطور » بعد ان تجاوز 
حد السلطة في السنة 191 » يقدم مرة اخرى »2 بوشيقة شخصية » اقرار تبديل حمق في 
وضع ملكية الاراضي الامبراطورية » فبات له « التحفظ الكنسي » قوة القانون. ويدا 
الامبراطور وَكأنه مصمم على الاستغناء عن المجلس التمشيلي والاتحاد الانتخابى معا . وسنراه 
ينفذ مقرراته بواسطة جمشه الخاص » حش « والنستين ». ففدث السلطة الامبراطورية سلطة 
ملكة مطلقة » وغدا الامبراطور خطراً اشد تهديداً لاورويا . 


هبسبورغ النمسا وهيسبورغ اسبانيا : وزاد في شدة الخطر ان عمل الامبراطور و مل 

الجكر 71 لكر اسرد تش .بوب يريخ إنبداقا لامر رق هلطم كال 
مدل دل المساعدة. وبقي فرعا السلالتين متحالفين بالمصاهرات 7 ودرج اشقاء الايكار في العائلات 
النمساوية على البحث عن الثروة في بلاط اسبانيا . ومنذ السنة ١51١‏ » عق د اتفاق وضعت 
المتحدة المؤلفة من رعاياها السابقين الثائرين . توقفت الاعمال الحربية في السنة ١6٠68‏ ببدنة 
الاثنتي عشرة سنة » ثم تحددت في السنة 15191 . فكان من الضرورة بمكان لاسبانبا » التي م 
تكن سمدة البحار » ان تؤمن نقل جيوشها من منطقة ميلانو الى لو كسمبورغ . فاجاز ملك 
اسبانيا للقائد « سبينولا » ان ينتزع حصون البالاثمنا الرينانية عنوة من فردريك اناس . 
ومكن المال الاسباني من احراز النصر في الجبل - الاببض . أما السفير الاسباني ققد دقع 
فرديئان الى اتخاذ هذه التدابير يحق البالاتيني لأن من شأنها اطالة الحرب وتوسيعها . وفي السنة 


يخيفا 


٠‏ »4 استفاد حاكم ميلانو من ثورة كاثوليك « فالتلين » » رغايا « الاحلاف الغبراء» » لحتل 
الوادي والممرات الالبية » بينا قام فرد آآخر من آل هيسبورغ » هو ارشيدوق « انسبروك » 
بالاستيلاء على « انغادين » على الملحدر الآخر من جبال الالب . فاتيح اذ ذاك للجدوش الاسيانية 
في مقاطعة ميلانو » والجبوش النمساوية في مقاطعة تيرول » القيام باجمال عسكرية مشتركة عن 
طريق «١‏ مالويا » و « انغادين » و « ستلفيو » . وفي السئة ١5997‏ > أرسل فردينان جموشاً الى 
ايطاليا العليا » وفي السنة 157١‏ » قرر فبليب الرابع و « اولمغاريس » المقرب اله العودة إلى 
سياسة فيليب الثاني » وهي سياسة كاثولمكية تهدف الى تحقيق الهيمئة الاسيانية واجبت في 
الدرجة الاولى واجب سحق مقاومة « الاقالم - المتحدة » . وكان اولمغاريس يحاجة >2 في 
سبيل ذلك » لأرن قطول الحرب في المانيا . فالحرب تتبح له اقامة حاميات اسبانية في 
البالاتينا ؛ وهو كان مصمما على احتلال بعض المواقع في الزاس وتأمين مرور الجءوش الاسبانية 
بين « فرانش - كونتيه » وهولندا عن طريق « ستدغو » و « بريزاخ » وضفة الرين الممني 
وه فئ لب ٍسبورغ » و « سبير » وه ماينس » واقلم « تريف » ول وكسمبورغ »2 او بين ميلانو 
وهولندا عن طريق « فالتلين » وصحيرة ه كتستانس » والمدن ه الحرجسة » ( «١‏ والدشوت» 
و « ساكنجن» و « رينغلدن » ) وفريبورغ ( في بريسغو ) وضفة الرين اليمنى. ثم أدرك 
اولمغاريس » بعد السنة ه19١4‏ ان ما يؤمن سلامة الاقالم - المتحدة هو اسطول هولندا الحربي 
والسيطرة على البحار الشمالية . فكان لا بد من ثم » لطرد المراكب الهولندية من هذه المحار 
من ان تتمكن الاساطمل الاسبانيةمن دخول مرافىء الشواطىء الالمانية لتؤمن التمون والاحتاء 
فيها . وكان لا بد كذلك من ان يحتل الامبراطور دائرق وستفاليا وساكس ‏ السفلى . والى 
هذا ترد عحملمات والنستين العسكرية قي السنئة ١59‏ » والانعام عليه بلقي « قائد البحصار 
الاوقيانوسية والبلطنكية و« دوق مكاسورغ » في السنة 54 . 


جاءت هذه المطامع تعاكس مطامع ملوك آخرين وتهدد بالخطر استقلال 
ممالكهم . ويأتي بين هؤلاء » في الدرجة الاولى » ملك الدامرك 
« كريستيان » الرابيع » دوق « هولستين » » وبالتالي احد امراء الامبراطورية > الذي كارك 
بحاس ويقترع في الجلس التمثيلي» وهو احد أعظم الأمراء شأن) في دائرة « ساكس 
السفل » . وكان اينه الثاني قيماأ على استفيق « فردن » و « هالبرستات » بين مجرى « الفيزر » 
الانفل وعخرط: الالب؟ © وعلنا تهررا لأنعني و يزعت + وو اوستايزوكف ».وقد راب ملك 
الدامارك » بفضل الرسوم الباهظة التي استوفاها مثلوه في جمارك « الستور » » تجارة البلطيك 
من خروج الحبوب والاخشاب من بولونيا وبروسيا ودخول المواد الغذائية و« المصنوعات » 
التي تستوردها المانيا الشمالية والشرقية من اوروبا الغربية . وكان مصمما كذلك على ان يراقب 
بواسطة « برين » و « فردت »> تجارة كل من الألب والفيزر وقوين الشطر الاكبر من السبل 
الالماني ايضاً » فتوصل » باستغلاله تجارة الانخغرين عن طريق الجمارك » الى مضاعفة مداخيل » 


العضلة البلطيكية 


"4 


ومضاعفة قوته بالفعل نفسه . وكان عمل هذا نوعاً من التسلط المركي . ولككن وسائ له 
المسكرية كانت محدودة جد . لذلك فقد افل نحمه منذ السنة 159 ( صلح « لوبك » ) . 

ومنذ السنة ١49١‏ 4 حمارب ملك اسوج « غوستاف - ادواف » قيصر و مومسكوفيا» 
وملك بولونما » فاعطاه صلح السنة ١5117‏ « كاريكا » و د انغريا » واستونيا الى الجنوب من 
فنلندا الاسوجبة . وكان في نبته أن ببسط سيطرته الشخصمة على الشواطىء الالماننة على يحر 
البلطيك ويضمن فوز البروتستانتية يجمع كافة الأمراء البروتستانتالالمان . وقد طمع هو ايضاً 
في نقاط المارك المثمرة في مرافىء البلطبك الالمانية . اضف الى ذلك أنه اعتبر اقامة ملوك آل 
هيسبورغ على الشاطىء البلطيكي خطراً يهدد اسوج . 


امتدت الى الغرب والجنوب » بين الدول الككبرى في اوروبا الغربية » وبين 
الامبراطورية » منطقة غير واضحة المعالم كانت موضوع تنازع دائم . 
فالاقالم المستقلة كانت قانونا تحت سيادة ملك اسبانيا وعضوا من اعضاء الامبراطورية المقدسة 
في دائرة بورغونما في آن واحد . ولككن نصوص هدنة الاثني عشرة سنة اقرت في السلة ١5٠5‏ 
باستقلانها المؤقت . وم يكن الامر بالنسبة لمورجوازبي هذه الاقالم قضية حرية فحسب » بل 
قضمة حياة أو موت أيضاً . فقد تحقق لهم الازدهار بالحصار المطبق على مرف انفرس . وبات 
لزاما من ثم ان يبقى مرفأ انفرس مقفلا اقفالاً نبائيا . 
وما زالت الاقضية السويسرية مع حلفاا ورعاياها » تابعة قانون) للامبراطورية القدسة . 
أما في الواقم فقد أمنت استقلالحا عن النمسا . ولكن وضعبها كان مكتنفاً بالصعوبات . فاذا هي 
عرفت كيف تفتح او تقفل الجازات الالبية وفاقا للظروف ومقابل مكاسب مضمونة » ققد 
تعرضت لان تصبح هدف الممارك ولآن تحتل الجبوش الاسبانية أو النمساوية أو الفرنسية الطرق 
المؤدية المها . لذلك فان استقلالها كان رهنا بتوازن المنافسات الاجنسة حول المجازات ٠‏ 
وخضعت ايطاليا لسيطرة ملوك اسبائيا من آل هبسبورغ الذين امتلكوا فبها «صقليا» 
و ه نابولي » » وهماهمصدر وين شبه الجزيرة الاببيرية بالحنطة » وراقبوا » بواسطة «سرديئيا » 
جزيرة « البابا » والحصون التوسكانية ( د اوربتيلو وه بسومبمئو » و بورتو - اركولي » ) 
وطريق نقل الجبوش بحرا بمحاذاة شواطىء ايطاليا الوسطى » وسبطروا » بواسطة دوقية 
ملانو » على سبل البو ومنافذ الطبرق الالبية الرئسسة » واستخدموا جمبورية جنوى لانزال 
الجموش المرسلة الى مقاطعة مبلانوا . 


العضلة اللوتارنجية 


0 بات النزاع » في هذه المنطقة الوسطى » امرأ محتوم) بين فرنسا وآل 
١‏ الخارعاه من هبسبورغ . فقدااحاطت بفرنسا ممتلكات ملك اسبانيا . وكان باستطاعة 
الجبوش الاسبائية المنتقلة » على مقربة من حدودها » من منطقة مبلانو الى فرانش - كوئتيه » 
ومن فرانش -- كونتيه الى هولندا » عن طريى الالزاس والبالاتيناءان تحتشد وتهاجم «ابواب» 
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فرنسا . كا كان يمكنه ملك اسبائما» بعد احراز النصر على الاقالم المتنحدة » ان برد على فرنسا. 
فغدا ضري الطريدقى العسكرية المؤدية من اسمانيا الى ايطالما الثمالية » الى فالتلين » الى الزاس » 
ضرورة ملحة وحبوية . ولكن فرنسا » اذا ما اقدمت على همذا الضرب » تدخل في نزاع 
صاع م عسوو الليساءة 

ا وضع الملوك نصب أعينهم أهدافاً موضوعية » ولحكنبم اضطروا في سياستهم ان 

07 يحسبوا حساباً لمشاعر الطبقات المثقفة . فقد طالب الا مان بتكل البلدان الالمانية 

اللسان » « جرمانيا العظمى » » وحتى بغيرها . وهي دلمسل على وجود حركة قومية نادت 
بالوحدة الجرمانية الشاملة . فان د فلب كلافييه » » البروتستاذتي الدانتزيغي“واستاذ الجغرافية 
السياسية في جامعة « لبدن » في السنة ١5,‏ » قد نثنر كتاب « المدخل الى الجغرافية العامة » 
الذي طبع اكثر من ست وعشرين مرة . وقد تطرق هذا الا ماني بإيحاز الى موضوع فرنسا . 
ولكنه استشبد ب « بلين » و « قبصر » و «١‏ تاسيت » ليطالب » بعد تأويلات شتى ؛ بالمانيا 
العظمى : الزاس » لورين » برابان » غلدر » هولندا » منطقة دانتزيغ » بروسيا » بوهيميا » 
« ليتونيا » » سكندينافيا . 

وم يكن الفرنسيون دونه الحاحا بالمطالبة . فان « جغرافياتهم » المنشورة سين السنتين 
لكلار 5 وا قد شد”دت الكلام عن فرنسا الغاليّة وغذت الشعور بان .حدود فرنسا تحب 
ان تكون حدود غاليا القديمة . 

حين تسرب باريس من مياه الرين تتكون غالبا كلها قد بلغت حدودهما! القصوى وضم 
« مسرح المناطق الغالية » » المنشور في السنة 1541 » خريطة لاوروبا الفرنسية الل التوسع 
السلامي للكابيتين خلال القرون السابقة . وقد ورد تحت « لوحة للمناطى الغالية » : وصف 
جديد « للامبزاطورية الفرنسسة » تحت سيطرة الاممراطور لويس الثالث عشر العادل » . 
0 وامتدت مطامع القيصريين الى البحار ايض . فطالب المولديون ؛ ومم 
١ ١‏ السباقون في الملاحة والتحارة » حرية البحار . وفي السئة 15٠١5‏ © نشر 
« غروتيوس » كتابه » البحر الحر » الذي انطوى على ان لكل امة الحق في الاتصال الجر بككل 
الامم الاخرى والاتجار معها يحرية. أما الانكليزالذين دسخلوا تدريحياً ميدان التنافس الاقتصادي 
ثم دلوا في نزاح مسلح مع ا مولنديين » فقد عارضوا م ذا المبدأ . وفي السنة ه١١‏ » نشر 
« جون سلدن » كتابه « البحر المقفل » . ففي الوقت الذي اعلن فيه شارل الاول السيادة 
الملكية على البحار الاربعة الخيطة بالارخييل البريطانى » اعلن « سلّدن » ان مبدأ حرية البحار 
لا ينطبق على البحار البريطائية حيث للملك الاتكليزي حقوق سابقة لقوق الامم الاخرى . 
ا تحولت الحرب الالمانية اذن الى درب عامة طوية الامد . فالجبوش 

0 20322 الالمانية لم تستطم التوصل الى نتائج حاسمة . يضاف الى ذلك ان تأليف 
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الجدش كان يحد ذاته مضاربة مالية . فالقائد كان يعقد مم الملك » الذي يسند البه القنادة» اثفاقاً 
يدعى امتبازاً » ويستلم منه شهادة بذلك » ثم يعقد الاتفاقات مع الزجماء العسكريين الذين 
يتفقون بدورهم مع الضباط . فؤلف جموع الضباط من ثم ما يشبه نقابة من الشسركاء الذين 
يتقاسمون الخسائر والارياح . واذا كان للقائد متلكاته » ثأن ١‏ والنستين » » فانه يغترف منبا 
الحبوب والاعلاف للجمش »> ا أن انواله تصئع له اجواغ الملابس العسكرية . 

كانت اجور الجنود ضثْيلة تدفع بغير انتظام » وكان اهرب من الجندية أمراً غير نادر . 
فكانت عملية التجنيد من ثم عملة دائمة ترافقها الاضطرابات واعمال العنف . وتوجب السباح 
للجنود بتأمين غذائهم على حساب الاهالي » أو فرض المساهمة في نفقاتهم على البلاد . وما كان 
الجنود لمتراجعوا عن الاستلاب والاغتصاب والتعذيبٍ واشعال الحرائق ونشر الرعب . وقد 
جرت اعمال التخريب والتغميرات الدائمة التي تدخل على عدد الجنود الى فترات توقف طويلة 
الامد في سير العمليات العسكرية . وحدث احماناً ان ارتمت الجاعة الجموش الظافرة على الجلاء 
عن:المناطق المفزوة . ثم ان صغار الامراء الذين كانوا يعيشون من الحرب» من امثال الكونت 
« دي منسفلد » والدوى ه كريستبان دي برونسويك » »2 قد باتوا عاجزين » ماد السنة ١519‏ 
عن احراز النصر بقوة السلاح » فلم يبق أمامهم سوى اقتراف الاجرام الفظيعة . وكان هؤلاء 
يعبئون الجنود.حين يستطيعون الى ذلك سبلا » ويقومون يحملاتهم المسكرية حين يتجمع لدهم 
بضعة آلاف من الرجال المسلحين » ولكن جيشهم هذا كان يزداد ويتعاظم اذا ما احرزوا 
نجاحا أو انتصار . الا ان هذا الجيش. كان عبئا ثقيلآ على البلاد . فالجنود يستلبون المواشي 
ويقتلعون سنابل القمح ويتلفون ما لا ينقلونه معبم ويقطعون الاشجار وجفون الكرممة 
ويحطمون الابواب والنوافذ والمواقد وينهالورن ضربا على السكان . ولم تنج من استلابهم 
ممتلكات الامبراطور نفسها . فلا يبقى أمام الفلاحين الا ان يتغذوا بالأعشاب وقشور الأشجار 
والأثمار البرية وان يتَبئوافيالاحراج.وقد تهرض المسافرون للنهب على الطرقات العامة الرئيسية . 
وعندما يدخل فصل الامطار » بتشتت المرتزقة المأجورون اذا ل يكن باستطاعة قائدهم توفير 
معسكرات جيدة لهم . ول تككن الحبوش في الممسكرات أقل خطراً على الاهالي من الجيوش 
المشتركة في الحلات العسكرية . وكان لزاماً على القادة تأمين معسكرات شتوية جيدة دونما 
اعتبار للاصدقاء والاعداء » فيجر ذلك إلى توسيع نطاق الحرب واطالتها . وم يكن الهدف 
من ذلك خطط ستراتمحمة يل الحؤول دون تشتت الجموش . 

ان حروب الابادة ل تحصل الا نادرأ . وكا من الصعب احراز نتائج حاسمة حتى بواسطة 
الجبوش الدائمة القوصة الطايع كحيوش « مكسيمليان دي باقبير » بقيادة « تبلي » . ونشبت 
المعارك أبدا بمواققة متمادلة . وكانت الصفوف المتعاقية عسقة جداً » ورمما بلغت السبعين كا فعل 
« والنستين » في ليبزيغ . وأعوزت الجبوش سرعة الحركة . فالمناورات التي من ثأتها انف 
تحر الى تصدع جيش المدو والمطاردة التي من ثأنها الاجباز على تنظيمه وابادته ما زالت 
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بطيثة وغير ذات فمالة . فكانت الحروب أبدا » وقبل أي شيء آخر » حروب حصار 
طويلة الاجل . 

أما على البحر فقد ظبرت لمرة الاولى المارجة الحرية » المدفعية العائّة . ولكن القادة 
البحريين لم يتوفقوا بعد الى استخدامها الافضل . فغالبا ما أطلقت مدافعها المرعبة من مسافات 
بسدة دون ان تصيب المرمى » « قلا يفقد البحر شيثا من ملحه » . 

اجتاحت اورويا الوسطى اذرن حروب لا نباية لها وانببكت الدول المجاورة التي اشتركت 


ه ازمة الحس الفني 


شاهد القرن السابع عشر ذروة ازدمة الحس التي برزت بوادرها في 
مصادر الغن 0ت بقل الفن . وقد أطلق عليها اسم « الفن المستبجن » الذي يمكن اطلاقه 
على كافة مظاهر الفن . وقد ظبرت دلائل الحس المستبجن » دونا شك ؛ في ايطالما بعد نبب 
مدينة روما ( 169 ) واتضحت ميزاتها في الثلث الاخير من القرر:_ السادس عشر يصورة 
خاصة . وكان مر كزها مدينة روما حيث شيد « جاك فيثيول » »2 في السنة ١6+‏ »> كنيسة 
يسوع ٠‏ وهي الكنيسة - الام لجمعمة البسوعبين » التي كان لها اكبر اثر في اوروبا . ويعتبر هذا 
الفن» فن الحركة الاصلاحية المضادة» ومعبراً عن فكرة المجمع التريدنتيني. انطلق من روما 
وأشع » عن طر ب الكرادلة والاساقفة ورؤساء الجعيات الرهبانية والسفراء وحاشياتهم » في 
البلدارتن الاوروبمة التالية : ايطالما » اسباننا » فرنسا » فلاندر » المانيا الجنوبية » النسا » 
بولونما » أي كافة البلدان الكاثوليكمة . أما البلدان الاخرى فقد اغلقت ابواها في وجبه . 
ولكن فن الحركة الاصلاحية اللضادة لبس سوى مظير من مظاهر الحس الغني المستبجن . 
استخدمت الكنيسة نزعات كان مقدر لها ان تفرض سيطرتها ؛ وم تتناف هذه النزعات وعمل 
المجمع التريدنتيني » ولكن مالا في ذلك مال نزعات اخرى ايضاً . اضف الى ذلك ان الحس 
الغني المىتهبجن قد ظبر بعد ذلك في بلدان غير كاثولمكية ايضاً . وقد تأثر بالازمات الاقتصادية 
والاججاعية والسياسية والفكرية التي أحدثتها أشكال النبضة الختلفة والتي اتسع نطاقها في القرث 
السابع عششير . وكان بالنسبة هذه الازمات »2 علة تارة ومعلولا اخرى . 


0 الفن المستبجن هو مظهر من مظاهر الحس » وبالتالي مظبر من مظاهر 

1 السحية » نشاهده في عبود مختلفة . وهو يقابل »> في الشخصية البشرية » 

فترات المحطاط القوى التي فيها تضعف وحدة الشخص » فتحل فيه مل ١‏ ان » الواحد اشكال 
مختلفة من ال « انا » . فتصعد سنذاك تدر يجيا » الى مستوى الوعي » مكنونات اللاوعي 
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الكثيرة والغامضة » ومجموع الدوافع التي يكتنفها الامهام والدفعة المتعددة الاشكال لكافة القرى 
الحبوية . فالفن المستبجن اذن يستبوي الحرية ويحتقر الانظمة والاعتدال واللياقات . وهو لا 
يخضع المنطق بل يجمع المتناقضات. ليس يدري ما بريد ولكنه يريد الاجمال والخلاف في آرت 
واحد . ينطوي في ذاته على المضادات ويعبر عن الكثير من النوايا . فاذا ما نطرن الى تقال 
ملاك من انتاج هذا الفن يتوج حاجزاً حديديا في احد معابد سلامتكا » نرى الساعد برتفع كا لو 
كان ذلك لرفم شيء ما » ونرى اليد تنخفض كا لو كان ذلك لوضمه في مكانه : هئالك اتجاهان 
متضادان في العضد الواحد » وازدواجمة في النوايا . وهذا ما نشاهده كثيراً عند « غريكو » 
الذي عثل اتحاهين مختلفين في ساق واحد من ساقي تَثال المسيح . فالعقل عنده في حالة انقصام 
داخلي » بزدري بموجبات مبدأ التناقض . أما الاعمدة فقالبا ما يصنعها ملتوية أو مفتثلة. 

يستبوي الفن المستبجن كذلك الغموض وما فوق الطبمعة والتأثر والعواطف ومفاتن الطمبعة 
والفولكاور . ويبحث عن الاتحاد بقوى الكون الخفية » ويستسل أمام مذه القوة وتحترهها . 
فبو كوني يقول بالوهية الككون ؛ ويبحث عن اندفاع الطبيعة الحبوي » فيغدو متقلبا » صاخيا» 
أشوه » منتفخا » ويفدو في الوقت نفسه زاخراً ا 
وبالخاود على مذبح المغالاة . أما قوته فبتر كها تتبعثر 3 


. مثال الفن 20 ان روبنس »2 ولعله الرسام الذي عثل الفن المستبجن خير تمثيل * يلك في 
المستيجن : رويس , : : ا 
الدرجة الاولى قوة الحموية » والاجزال في المطاء » وفورة الحياة . « فهو 
يسلي اخصابه يخلق العوالم » على غرار إله هندي في أوقات فراغه » . يعالج أوسع المواضيع 
تشعبا » تاريخ ملك ؛ مثلاً قدياً “المبد القديم » حياة المسبح 2 الدينورنة الاخيرة . كل شيء 
يحكبر ويتسع في روحه العظيمة . 0 لوحاته تتعدى حدود 
للاجسام المبلة التي تولدها عمقريته الافي عملت . ان التمثيل الصحمح نامر في ابإنيةع فعم 
اوحة وزعرية المردة + و متحف اتقرت 6 السيطر و الاو الذي تعره ان ياتا عدبا 
بل مسيحاً هزم الالم والموت . وعام روينس الخبالي هو عال العواطف في ذروة حدتبها . ففي هي 
لوححة « القنص » نرى سورة الفضب ضارية تتأهمب للتمزيق . وفي لوحة « معارك النسوة 
اللملرحلات » » نشاهد اصطفاق غريزة الايادة. ولبست لوحة « السوق الخبرية » في محف 
اللوفر على شيء من الابتهاجات الشعبية : فاحتاء الخمرة فيها ابتلاع»واستلام الراقصة خغطف» 
والقبلة تلاصى او افتراس متبادل ؛ ان اندفاعا جنونيا الى الشر بزعزع هذه البشرية التي تحرقها 
روح رويقس. همل الالوان الطبيعمة معماً وراء قوة التعمير:فاجسامه غبراء واشحاره برتقالية. 
يكثر من المشادات المفاجثة والالوان الجارحة والاضواء الساطعة . 


ان موافقات سرية تجمع بين الاشياء والكائنات . والأشكال تفقد حدود هيثاتها الواضحة 


"11 


فيتم لوعمن الانصبار بين الاجسام وجوّها . ويسري النور سريان الاجسام السائلة أو سريانف 
تيار الحياة الكونية بالذات . والاولاد السامئون الممثلون في | كليل من الاثمار هم انفسهم أطبب 
امار الطميعة المغذية . لحم حورياته مادة سائلة » حارة » مختلحة » مشعة ؛ متتحددة باستمرار » 
بل هو ذوبان نبيذ الكرمة . فالدم الذي علا الشرايين ويحبي العضلات ويجمل النظر متوقدا » 
في « قنص اطالتطا» و « الحوريات » » ممائل للنسغ الحسي الذي نجس من الارض متموجاً 
ومخصايا ويحول في الاغراس والنباتات . 


وعلى نقيض التناسق والتوازن في فن النبضة نرى ان انشاءه حركة كله واندفاع وارتقاء . 
يصمّد سبل اشخاصه في اتحاه منحرف . ولا فرق عنده في تحديد مركز صوره الرئيسية من 
اللوحة » فقد يضعبا في الخلفة او المقدمة » الى السمين أو الى المسار » أو في الوسط . وعوضاً 
عن ان يقابل جموعاً بمجموع»وصورة بصورة»نراء لا يتردد في مقابة الصور المنفردة بالجموعات. 
أما التلاحم الذي نامسهفي مجموع متشوش فمصدره النسى العام الذي يستولي على المشاهد ويخلق 
وحدة الانطباع . ففي لوحة « الصعود الى الجلجلة » المعروضة في المتاحف الملكية في بر و كسل» 
نرى أن ما يعطي المشهد مغزاه » مع ان المسبح قليل الظبور فبه » هو صغود الموكب الحزين 
منئذ الزاوية السفلى الى البمين حتى الزاوية العليا الى المسار . وفي لوحة « سقوط الحلكى » 
المعروضة في مونيخ > نرى بشرية نتنة تذوب وتنساقط ثلالات من اللحم الذي لن يلبث ارنف 
يختلط > في النار الجهنممة المتأججة ؛ بالموارق الصبياء والادخنة الكبريتية . 

ان فنه يعبر عن كون تختمر فبه اختاراً مشتمراً قوى تنجدد ابدا » وعال يتحول تمولا دامًاً 
وتلاشي أشكاله السائحة بعضها بعضا وتتجدد في فضاء لا نباية له وفي ديمومة لا حدود لما» 
وفاقاً لحركة الحاة الازلية . 


ا ال ا المعاكسة ©» مصور النبضة 
: الادبية الورعة التي أصلحها المجمع التريدنتيني . ولكن حس الفسن 
المستبجن يبرز ححتى في البلدان التي اعتبرت مراكز مقاومة هذا الفن . 
الس ا 
المتحدة » بفن مستبجن قد يبز به الايطالبين والاسبائيين وحتى 
روبلس نفسه . فا لتسبون الى هذا الفن من الجنوببين يحطمون الخطوط بالحركة ويزعزعوت 
السطوح المستوية والاجسام ويجعلون الاقمشة وأجسام الملائكة تخفتى وكأن ريما زعزعا تعحصف 
بها . أما رمبراندت فجمل الحركة تتغلفل الى دقائق جموع اللوحة باحكام توزيسع الاضفواء 
والظلال . ان « تنتوريه » و ه غريكو » حطان الخطوط » ولكنهما يبقيات على ابعاد عريضة 
من الخطوط الساكنة 5 اما رمبراندت فيمزق الخطوط بالارتحافات . يتميز المتوي.وت بتعدد 
النوايا التي تتعاقب بسرعة . اما رميراندت فيتميز » في كل برهة » بنوايا متناقضة تتجانب في 
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آن.واحد . يستحلب النور في الظل حيث يبقى حائرا دون ذوبإن يننشر انتشاراً سريما 
ويصطفق اصطفاقا فجويا في داخل الظل . ان رميراندت يذهب بديزات الفن المستبجن الى 
سعال وال الافراط ٠.‏ 


: انتشر حسن الفن المستبدن في هندسة العارة الفرنسة » في ولايتى 
الفن المستبجن' الفرنسي هئري الرابع ولويس الثالث عشسر » اتتشاراً ممالا له في هندسة 
العمارة الايطالية أو الاسبانية في العبد نفسه » ولا سيا في عبد شوريغرا » ( 158٠‏ ؛ +175 ) 
ولككن دونه افراط في الاستبجان . فقد تشر روبنس »© بعد عودته من ايطاليا ؛ « قصور 
جنوى » وشمد لنفسه في أنفرس بيت مستوحى من الفن:المستبجن . وادخلت النقاثة يعد ذلك 
الاشكال المستبجتة الى فرنسا حيث اعتمدت قوراً وعلى نطاق واسع نسبيا يسبب حاجة 
عمسقة اليبا. 
حطم الفن المستهبجن المثلثات في أعلى الابنية ونضدها وأضفى الحياة على الخطوط ولوى 
الاحمدج ولف النقوش الحازونية واعجب بالنمط الكورنثي المتفخل»وثنى الاقسام الناتئة ا تثنى 
السيور ونفشها الى ان غدث محدية وابرز العصائب وقمّر النحور وضخم القواعد وصعّر الصور 
الغريبة التي تغدو آفواهها أ نسجة قطنية وآذانهاأبواقاترمز الىالوفرةووجناتها وأذقاهانياتات مختلفة . 
وزخخر هذا الفن بالقوة الطسعية . فأكثر من أوراق النباتات القوية الملتفة » التى التصقت 
بكل المساحات وتقوست سعوفاً وتساقطت ثلالات وتعلقت أكاليل وتفلكت تسجانا . واكثر 
من التياسيح واللقلق والأضب والدلافين والآرانب البرية والنسور . وزعزع شعباً من التهاثيل . 
فالملائئكة والقديسون والآلحة يتزنون فوق الافاريز والمذابح والمثلئات في أعلى الابنية » ويأوون 
الى المشاكي أو يمرسون حول القبة والصحون. اما تماثيل الجدران النصفية المفلفة باوراق النبات 
فتتحول الى قواعد » والرؤوس نزين الأغلاق وتسم الافاريز وتستخدم تيجان أعمدة . فكان 
الحجر يسو ويجميش بنوع من الحياة المسبخة . 
ولكن هذا الحس لا يختلف عن ذوق الكتثاب . فان تتكلف «فواتور » وفخفخة « بلزاك » 
وبطولة « كورناي»وغزارةه اونوريهدورفيه» وتحذلى وسكودري»» كل ذلك يبرزفيالاطارات 
المزينة والمثلثاث المطولة والجاثيل العاضلة . كنا ان تعابير النقاشين هي نفسها التعابير النىي نجدها 
في لغة « رينسه ٠‏ المبرقشة . اضف الى ذلك ان اميم شغفون بالمسرح الذي كلف به البلاط 
والمديئة . ولكن ضوابط المسرح غالباً ما يغمرها النسبان » فلا وحدة زمان ولا وحدة مكان 
ولا وحدة هجة . كا أن احاديث السكارى والاغتيالات > ومشاهد الحول والمثاهد الملاعة 
تتعاقب تعاقب) مطرداً . والاهواء الشرية تنتقل الى الطببعة باسرها . ففي نهاية تقثيلية « بيرام 
وتمسبيه » يتوجه كل من الحبيبين بصاوات صوفية الطايم الى القمر والجدول والزهور. وتتدخل 


القوى الفائقة الطبيعة » وثنية حيتا » كفينوس وديانا وكوبيدون وإطات الجحم 2 أو مسيحية 


لحن 


: در 0 





الشكل + - الحدود الفرنسية في السئة ١+0‏ » والطرق المسحكرية الاسبائية 
١‏ - متلكات ملالة هبسبورغ اسبائيا - ممتلكات سلالة هيسبورغ النسسا © - الطري العسكرية 
الاسبائية 4 - ثقاط الضعف في الحدرد الفرنسية ٠‏ -مدينة استولت علمبا فرئسا 
الحدود الفرنسية  *‏ خطوط المرتفمات الرئيسية 


"1 


حمينا لمر » كلملاك وابليس والشيطان . وينتشر السحر انتصارا باهرا : الاششربة » والجواهر 
الغسب وظبورات الظلال والارواح . وتلعب المصادقة دورآ غريبا : احداث طارئة » فراقات 
ولقاءات تسببها العواصف أو القراصئة » حوادث غرق تنتبي بنجاة الغرقى » جروح سريعة 
الشفاء » مسدسات لا يلي زنادها » خطف النسور للاطفال , 
يطالب المشاهدون بالتأثرات القوية , للك نرى الممثلين يتضاربون ويتغاتلون على الممرح » 
ونرى الجثث والررٌوس المقطوعة والقلوب . ويلعب الممثلون ادوار مضطربي الحواس وأدوار 
الجانين البائسين الثائرين , وتعرض على المسرح المدافن والاسفنج المليء بالدم والاجواخ السوداء 
الملطشة بالدموع البيضاء . وتنتبي المأساة احيانا بانتحار علني يقدم عليه كافة الممثلين . 
ويسعى المؤلفون وراء تصوير السيمايا الغريبة والاهواء في ذروة حعدتيا : انتقامات هائلة » 
كانتقام « مبداي » وانتقام « تباست » ؛ ورغبات شديدة كتبادل القبلة مله الغم والاغتصاب 
على المسرس الزنى والاغواء » وهما امران عاديان ؛ الزنى ب_ين الأقارب ؛ كاغتصاب الشقيقة 
وتسرر الاب وابلته . 
وتؤيد المحبة من عزم العاشق , واليك مثذ عن ذلك في مثل هذا الادعاء بالبسالة : 
... وكان بمكنتي » في سبيل امتلاكك ؛ أن أقدم على ما هو اسوأ من ذلك . 
ففي سبيل الفوز بهذا الككثز العهلم والثمين . 
حاريثت الملرك » وما سكنت لأتردد في حاربة الآلحة . 
كا ان العزم يبحث عن اشد المقبات هولاً والمواقف الحرجة التي من شأنها اقناط النفرس 
العادية ؛ فبطل المأساة رجل عزم من الطراز الاول , ولككن المشأفهد برغب في ان يرى ‏ الى 
يدعون بالبسالة » و كهول متيمين 4 ومدعي عل » ومجانين . 
بالفن المستبجن يتصل التصئم أو الكلفة . والتصنع هو على غرار الفن المتبجن 2 نمط 
حباقي » ومطالية فردية بالاستقلال » ويظبر بين وفت وآلغمر في عام بلاطاتن الب وردمهسات 
الاستقبال , وقد دهم به الى الامام » في القرن السابيع عشسر » ظبور قعمة من وضم « أوتوريسه 
دورفبه » » « استريه » 4 التي أضافت اليه اثر الافلاطوئية الادبية والعالمية في النيضة . يذل 
المتصنعون جيدم للانفصال عن العامة كي يصبسوا ندرة ويثيروا الدهشة في كل شيء , فبم في 
الحبة كبان الحب العذري » الحب الطاهر 4 المرفوع الى مستوى الديئ » البعيد عن المخالطات 
في اساوبهم الكلامي » الى الطمطرانية ‏ الى طريقة تعبير شاصة بفثتهم , فكل مسا هو شمي » 


"4 


ركل مفردات المرن » وكل ما يشم منه المماسكة والتظاهر بالعلم قد اقصي عن هذا الاسلوب » 
وبلغ من هذا الاقتصاد ان ٠‏ انجليك دانجين » قد انمي عليها اكثر من مرة عندما كانت تسمع 
كلدة غير مقبولة في بيثتها . والكلدات المقبولة » على نقيض ذلك » هي تلك التي تعبر تعبيراً قويا 
يلغ سد الافراط : فا|تصئمون يحبون «حرارة» ؛ ويحتقرون ما هو من شم « آخر» ورجوازي 
الخ .. أما في الأدب فبم يتلبون . يبحثون عن كال المبنى وما يثير الدهشة . ولكنم يلازمون 
أما الآلران الصغرى » كالرسالة وقصيدة الحجاء والقصيدة الغزلية وما شاكل ذلك » واما القصة 
الراعوية وقصة ا مغامرة . و كتبت الآنسة « دي سكودري » قصصا) شبير عرف اثرها المقاء ؛ 
, كررش المظم ه56 ١))‏ كايلي ٠؛(41ه١ ١‏ ). وهدف التصئم في هذه القصص الى 
الثميز بالاماقة والمجارة ؛ النكات » والتقابل » والاستعارة » والصور الرمزية » وكل ما هو بديم 
وغير مرتقب ومفرط . وفي الاون الرمزي » عرفت الجغرافية الماطفية ' التي تتمثل «١‏ يخريطنة 
الحنان » » في الكتاب الأول من الجزء الارل من قصة ١‏ كليل » » شهرة عظيمة ما بين السنة 
61 4 والسئة 1١١01‏ . ومن سيث ان التصشع يسعى وراء الصعوية والغرابة » فبو قسد 
استبوى التصاليل الدفسية الدقيقة » فميز وعزل وقسم رأخصى وحدد ؛ فمهد الطريق » مدن 
حيث لا يدري أمام الكلاسيكية ؛ بحرصه على الاتقان والرضوح . 


لقد سعى الثاس © في المسرح > وراء فتنة التزيين » والاحمدةٌ الفخمة » 
والحدائق السحرية ٠‏ ولككن الاغنياء بحثوا في حياتهم اليومية ابضا » 
عن المفروشات المتمددة الألوان والخزائن المزدانة بالمينا والخرفيات الصينية والأواني الملورية 
والصناديى المشسرة والمدمات والتذهيب ومرايا البندقية والحملمات رالحرائر والاتمشة المطرزة 
بالذهب والفضة والمربات الفاشرة والطنافس التركية والصينية والسقوق الخشبية المصورة . وفي 
القصور يبرت الاروقة العيون بنفائسها المتقلبة الأارارن وأدهشت المقرل بككل براعة تخدع 
الون . وجملة القرل ان الغرابة والقرة وشدة التأثير تسيطر على الحياة اليومية . 


الفي المستيصن اليرمي 


أر ليست مصادر هذا الاضطراب الداشلي » وهذا المري وراء الحياة التي 
تمدو و كأنها هاربة » رهذه الهاسمة الى التأثرات القوية والمواطف الشفة 
والاستفاد: من الطؤاء الى آ مر دود الاسثفادة © هي الس والحررب والجماعات رالاربئة 
وكافة اسياب الابادة الني تبدد كل ششص في كل رفت ؟ أو لبسث مصادرها الصراعات الطبقية 
والحزبية والمشادات الديئية والسياسية التي ترغم الانسان على الوقرف في وسجه مواطنيه وأعضاء 
عائلته واصدقائه وندسه بالذات7 أو لبسث اعترافا بالقلق ووسملة للتشلص مئنه في آن واسسد8 
أو ليس من شأنها ان تيس بدررها سيب اضطراب فكري واضطراب استاعي وسياسي ؟ 


الاي المستربدن 


5 


الازمة الاخلاقية والدينية 


55 ا لذن العس؛ 5 الارجح على بعث أزمة عقلية عامة برزت في الاخلاق 

. في الدرجة الاولى . قفي هذا الجتمع» حبث توحب على الفرد » المهدد باستمرار» 
ان يثبت انه عدو خطر » وفي هذا المجتمع الذي ما زال ارستوقراطيا » وحبث امثل الاعلى هو 
الانسان النبيل » الجندي الممتاز » الفارس > وحيث ساعد فقدان التوازن بشتى انواعه على 
اضطراب ال « أنا » » وبالتالي على الاندفاع في الكبرياء » نرى ان الانسان الفاضل هو الماهر 
الماهر والبطل البطل 4 اي القدرة والجد . أما الواجب ففي اشباع الحاجة إلى الجد . ويقوم 
الجد بالتقمد بقوانين الششرف الاجتاعي الذي هو الشرف الاقطاعي » أي النبيل . ويف ود إلى 
التضحمة بالاهواء التي تتمارض وهذا الشرف : فالاميرة في تثيلية « السيد » تضحي بمحبتها على 
مذبح واجبها نحو نسبها ومرتبتها اللذين يحرمان علا الزواج من شريف ريفي عادي . فيصبح 
المجد من ثم موجبا باطنياً » شسريعة داخلية . والواجب يقضي بالانتصار لا على العقبات الخارجية 
فحسب » بل على الاهواء والوف والحجل والحنان في صمم داخلنا أيضا . والفضيلة بالذات » 
والحالة هذه » هي السخاء » أي السعي بشغف وراء الجد ؛ واخضاع الاهواء للمجد . والبطل 
هو ذاك الذي أقسم أمام نفسه بان لا تعوزه الشجاءة اليّة في السعي وراء الجد » حتى ولو كلفه 


ذلك التضحمة بنفه لجل . 


ولكن هذه التضحية هي تضحية الاهواء الاخرى على مذبح الهوى الأعظم » أعني به 
الكبرياء . هذه الفضملة هي إثبات كيان الفرد 2 كا يتضح من صرخة « ميداي » : « ماذا تبقى 
لك في هذه الداهية الدهياء ؟ ‏ أنا . » ان عقل البطل وقوته المعنوية وإرادته وعزمه الفظ 
ويسالته » كل ذلك ينبع من شهوره » في الحقد والانتقام والطموح واحمية والوطنية والحب 
والاهواء « الرجولية » « النبيلة » « المسطرة » » وهي تعبر عن القوة الحموية التي تحيش في 
الفرد وتدفعه إلى اثبات قوته والسيطرة على الآخرين والامتماز والتفوق على اليشر الآخرين الذين 
سينتهي بهم الامر إلى إحاطته بهالة اعجابهم أو بنوع آخر من التحكرم هو البغضاء والدسائس 
الدائمة والافتراءات المقبتة » التي يكف بها المتوسطون حول البطل ٠‏ 


ان البطل ببحث عما هو جميل وجليل وغريب » وعما ه لامثيل له » » وقد مجده في 
الجريمة نفسها . ف « رودوغون » تطلب إلى أخويها قتل امها . وكليوباترا تصرخ قائة : 
« أخرجي من قلي أيتها الطبيمة ... » ان اليطل ينطلقى وراء المظمة وتجاوز الحدود . أجل 
ان أخلاق البطل دالة مجتمع أرستوقراطي » ولكن يبدو انها تنفوق على مثل الفروسية 
الأعلى ومثل النبضة الأعلى » وان سعيها وراء تفتح الانسان في كافة نشاطاته » ووراء نجاحه 
في كافة أشكال امال » أقل منه وراء ارضاء الكبرياء بالقوة » وانها على مزيد من العصبية 
والتوتر والقلق المترجرج © أي انها في حقيقة واقعبا مظبر من مظاهر الاستبجان . 


نان 


ا كان الجمع التريدنتيني » فيالحقيقة “ قد كرس » في وجه الاصلاح » التفسير 

المسيحي للنبضة الأدبية . ومئذ الثلث الاير من القرن السادس عشر » نشر 

علماء الآداب القديمة الررعون مئات ١‏ المداشل الى الحماة التقوية » و « الاحاث في محبة الله» . 

ان الانسان انمكاس للشبه الالغهي » والطبيعة البشرية هي من ثم آية الخلق . ويغلب ان جرح آدم 

القدم ل يفسد كل كياننا . فان اهواءنا مره طبيعتنا » وشلقة حكة الله » جيدة يد ذاتها . 

وواجباتنا الارلى هي نحو انفسئا ٠.‏ فمليا ان نسمو الى اعلى ذرى السمو يجبال الطبيعة التي 
منمنا اياها الل » رهو عقلها » انعكاس العقل الآلمي » ما سيمين لنا مبادىء ساوكنا . 


العالم عبد . وقد شلق ليقردنا الى الل » ١‏ رالجمالات الدنيا » هي مثابة درسات يحب ارن 
تتسلقها حبة الانسان درسسة درجة الى ان تصل الى الاستمتاع بالمال المطلق . و صنع الله الخلائق 
في جودته لنستمتع بها ». فتوجب على الانسان ان يكون « انسانا شريفا» ويحب جمال الطبيعة 
وجمالات الفئون والتبائيل والموسقي والمعارر والأعياد والأفراح » ولا سيا امال النسائي » لأن 
المحية الزرجية اشعاع من الحية الالهبة وتقدم تدر تمي نحوها : ٠‏ لاذا الخفر من الحبة ؛ .. قبل 
بن سمل في التذلق بعنورة ال »ويفا عاقة وش تشررك بعس الاريب 1 يباه الشيرف 
والفضيلة ؟ » ( كامو ؛ اسقف بلي . رقد درج رويلس على تحديد فنه : « تمجيد قوى الانسان 
وابثضاءاته ». 


ويقدم الله ابد لهذا م الانسان الشسريف » ثممة الفداء . يترك الانسان سراً في الاسابسة 
بالقبول أو بالرفض . ومن ميث هو مبة كله » لا يستنككف البئة من موقف الانسان, والائسان 
يستسيب لهذء الجردة الحنون بللحبة . أر / تمرده النهضة الأدبية العيش في ببجة ربيسع سئان 
شامل ؟ ان هذا المذهب الافلاطوني فد سسطم قبود الحسن الفني المستبجن . فان المديد من 
الء.-وعيين و كبنة الرءايا قد نششررا الموسوعات» « عبمائب الطبيمة » . 5 ان العديد من الكبئة 
والعامائيين مّد تأئررا الى سد بعيد بالكمراء الدث.ويين . فان المئات من الرهبان والقضاة ورسال 
القائرن وعظام الاسياد » قد نقلوا شعراً 6 في نشوة كلامية » المزامير والتأملاث رالسلوات : 
وابتبا النسوم المضيئة © ايتها الصفائم الدهبية 
الني يزدات با اللبل 
وينثرها ماس في اشرعته ؛ 
ايا زهور الحدائي اللازرردية ... » 
بار كي الرب * يا انشد السكبرشي « مارسيال دي بريف » . وان هذه الحبة الشاملة تقرد 
الل حمية الله : 
لا تغيروا مزاسسم بل غيروا أهدافم ) 
أسرا » ولكن أسيرا الله الذي يبادلكم محبة تابتة ( الرئيس فافر ) , 


ماق 


وباستطاعة الانسان » اذا ما تلص بالحبة الطبيعية من تسلط الانانية والدناءة وتءود نسيان 
نفسه والتواري في الاشياء الحيطة به والاستسلام حتى التضحية بشخص عزيز » ان يحب الل 
محبة سحقيقية تنسى نفسها ولا تحرص الا على ارضاء الل » دونما غوف أو أمل » وتذعن الى كل 
ما بريده الله و حتى اذا كان ما يريده لنا عذاب جيم » . وياستطاعته نذاك ارن يحب الله 
« محبة شخالصة ». وكانت مهرم الجدلية » من هذا القببل © بطلة القرن السابيم عشي المفضلة . 
وهكذا فان النبضة الادبية الورعة قد عززت التبار الصوفي . 


ل ل جوهر النبضة الكاثولئكيب. 
والاركة الاصلاسمية المضادة . فان جماهير 3: تنتمي الى كافسة الطبقات » عامة 
الشعب » والرعاة » والراعيات > والبقارين » وفقراء المدن » ل » والاشراف الريقبين » 
عاشت منل السنة ١٠اه١‏ تقريباً عيشة تأملية » تحت نظر الله » وبتوقه » متبحسدة به » ضحايا 
الاخطافات والرئى الي هي في غالب الاحيان فدية ضعف الجسم البشري » ولكنها شاهدت 
الله بفعل نور باطني سر“ي . وبئت حركة الور سي تقالم السرفين الركانة فين أنثال 
هارفيوس وتولر » والصوقيين الاسبائيين والايطاليين » وكلاسيكبي الحياة الروحية في الفروث 
الرسطى » من امثال كاسيان والقديس برناردوس» الذين نشيرت مؤلفاتهم واعيد نشرها تكرارا 
باللغة اللاثينية واللغة الشعبية » بفضل عماء الآداب القديمة . ونظمت شعرا غنائيا وتضع أسمى 
صوفية ة في متناول النساء الفقير اث الجاملات انفسبن » واشيعت يفضل المرشدين الكرتوزيين من 
أمثال : درن بو كوزين » او الكبوشيين من أمثال وبئوا دي كنفك » . وحمت عن للم 
ال.وفبات مدارس قداسة حقيقية اقلقت بال الوزراه والملوك انفسهم الذين عاملوها ممساملة 
التوى الكبرى . فان « ماري دي فالنس » الامية قد تولث تبذيب الاشراف الريفيين ورسال 
الككنيسة » وحتى الاب « كونون » البسوعي مرشد هتري الرايسع » واستقبلت ريشيليو الذي 
زارها مثريبا , وتفرقت مدام «اكاري » (1615- م١١‏ ) » وهي ابئة ماسب وزوجسة 
ماسب » في الارشاد الروحي »2 وبلغ من تفوقها ان اليسوعيين ورهبان القديس فيلس النيري 
و كهنة الرعايا كانوا يتوجهون المها بغية معاط+ة الحالات الصمبة . وقد النف سولا « كنفكد »» 
«بوكوزين» «فرئسوا دي سال » » « بيرول » مؤسس جمسة « ماريلاك » الرهبانية» دوفال؛ 
الدكتور في جاممة السوربون . وحرص هئري الرايم على ان لا ينقد حظرته لديا .ار 
جمعت في منز لها فتبات كن نواة الراهيات الاورسوليات والراهبات الكرمليات في فرنسا.رهي 
من اسبمت في ادال هاتين اللمعيتين الى فرنسا ؛ فبدأ بذلك اصلاس اديرة الراهيات , ويعود 
الفضل في استكال «فرنسوا دي سال » تربيته الصوفية الى مراقبة الصوفيات الككرمليات في 
ديحرن ومراقبة راهبات الزيارة من بعدهن ( بعد السئة 11٠١‏ ) 4 ولمس « الببحثفي هميةالث ) 
سوى وصف اختباره للفتبات المتدينات , 

ولما كان التأمل يتبيم تمديد سوال يسوع المسيح الباطئية في نفس الموقيين ويحبي المسيحع 


فنا 


العمموفسية 


فيهم » فانه قد جر قسراً الى اصلاح الاديرة . فبات من ثم مستحملا على الراهبات اللوائي صكن 
يعشن فقر المسح وآلامه ومحبته ان يرتدين ملايس بيضاء صوفية ناعمة او كتانية مفضئة وان 
رتنافسن في اقتناء اجمل لياس واحسنمسبحة واكبر عدد من الجواهر الكريمة ؛ وبات مستحيلاً 
عليبن كذلك ان يعشن كل على حدة ويأكلن على هواهن في حصنهن مع صديقاتهن » ويستقبلن 
الزائرين ويتقبلن الحدايا والمعاشات ؛ وبات مستحيلا عليبن اخميراً ان يستقبلن الاشراف 
الريفيين الآتين لملاطفتهن » وان يخرجن متنكرات بلابس الراعيات بغية حضور اعراس القرية 
او الاجتاعات الريفية » كا بات مستحملا على الرئيسات في هذه الاديرة » وهي ممتلكات عائلية 
تنتقل من عمة الى ابئة شقيقتها » ان يستقبلن انسبادهن بين راهباتهن الحضبات والممسكات 
والكاشفات عنقبن وكتفيون وأعلى صدرهن» ويرفين عنهم بالموسيقى والازهة والولائم. وبفضل 
الائر الذي تركته السيدة « اكاري » باشرت « ماري دي بوفملمه » » رئيسة دير « مونارتر » » 
اصلاح ديرها الذي غدا مدرسة للرئيسات الاخريات . م ان رئيسات الاديرة البندكتية» وكلبن 
فتيات نبيلات بحسن مارسة السلطة ويتميزن حزم تزول معه فكرة المقاومة عند المرؤوسات » 
قد اقدمن بمشورة جماعة السمدة « اكارى » والكرتوزيين والكبوشين والبند كتين والمسوعمين 
على فرض التأمل الالزامي » في ساعات معيئة صباحاً ومساء» وفحص الضمير والرياضة الروحية 
السئوية والحياة مع الله وما تستوجبه من احترام القانون والتحصن المشدد » واضفن الى كل ذلك 
منع الزيارات العالمية » والغسمل المشترك * والمائدة المشتركة » واللباس الاسود » والمارات 
اللدلية » والصيام » والقطاعة ‏ والبرد » والاماتات على انواعبا . وحدث الاصلاح نفسه في 
الرهبان من كرمليين وكبوشيين وغيرهم » ثم انتقلت حياة التأمل من الاديرةالى العلمانيين بفضل 
المرشدين وواضمي المؤلفات الروحية . فقد نشر القديس « فرنسوا دي سال » « المدضل الى 
الحداة التقوية » في السنة -151 و «١‏ البحث في محبة الله » في السئة 1515 . 


ولكن هؤلاء الصوفبين»الواعين الضعف المشري»والمنتظرين 
النبضة الادبية الورعة تنعرض : 000 ا 5 

الخطر بفصل الامان لله كل شيء من نعمة 0 بفضل استحقاقات الفادي» والموحدين 

حماتهم بادخال الانحيل كله اليها » قد اشتبهوا آنذاك با قد 
تنطوي عليه النبضة الادبية الورعة مز تعلم مذهب الطبيعبين . او ل تفض ثقتها بالعقل البشري 
الى الفصل في اغلب الاحمان » عند علماء الادب الورعين » بين الحياة والدين ؟ اوم يشاهدم 
الناس » على الرغم من تصلبهم في موضوع العقيدة ومواظبتهم على الاحتفالات الدشية »* 
يستر شدون حكاء الهصور القديمة » وبقتدون بهم » ويستنجدون امام الوت بالوثنيين من امثال 
افلاطون وسنمكا » كا لو كانت الطبيعة تككفي نفسها بنفسبا » وكا لو كان مك الاذسان قانون 
الحماة الاوحد ؟ اضف الى ذلك التناقضات الغريبة التي نحمت عن هذه المواقف . فقد تغلبت 
المصلحة على الله فيقلب القاضي الورع « بوشار دي شامبينبي»» كبير اخوته الرهبان الكبوشيين 
والكرتوزيين» فقاوم دعوة ابنته الى الحياة الرهبانية وارنمها على زواج يحسن وضم ابيها 


وكا 


الاجتياعي ؛ واوحجب القائد هدي غوندي » على ابنه » « رتس » الشبير » وهو ابعد الناس عن 
التدين والعيادة » ارتداء ثوب الككبئوت »2 بغية الاحتفاظ لعائلته بمركز رئاسة اساقفة باريس . 
فكانت نتمجة مثل هذه التصرفات افساد الكنيسة عن طريق الدولة » وتعيين اساقفة سياسيين 
وعامانبين » ورتبا كنسية تسند الى العلانيين » وحتى الكلفينين منهم 2 واساقفة في سن 
الطفولة » وكبنة امبين يعجزون عن توزيع الاسرار » ولا يعظون ولا يبشرون » ويتر كون 
المؤمئين في الارياف جاهلين وجود الله ويفسدوتهم ويقنعونهم» كا حدث فى ابرشية « كوتانس» 
بانه شير للفتبات * في أية حال من احوالحن ؛ ان ينجن الاولاد من ان لا يتجبنهم . 


النبضة الادبية الورعة , ودفم الحس الفنى المستبحن ببعض عاء الادب الورعين » من لا 
ا ل ؛ الى تطرفات احرجت مراكزم . فالمصور القدية» 
في نظرم “تحمل ؛في ما خلفت» حقائق الرحي الاولي وتبشر بالحقائق المسيحية . وما الامثال 
القديمة سوى رموز . فسنرفا هيالكامة وكوبيدون هو صورة الحبة الالهية . وقد غنى الناس : 
يا قديسة احراجنا » ديانا 
يا سيدة نفسي الوحسدة » 
ايتها العذراء والام ؛ اسممي صوتي . 
وقد رأوا في افروديت ترفض اللورية الهرطقة التي ترفض الكنيسة . الاان جميع هذه 
الرموز كانت مثقلة » لسوء الحظ » بشبوانية حمومة من ثأنها اثارة الاضطراب في الفماثر . 
قبل كان احتراماً حقاً ان برى الناس في الل » على غرار الكثير بن من علماء الأدب الورعين » 
الصديق والاخ في الدرجة الاولى ؛ وهل كان موافقا للسيادة الالهية ان تبدو وكأنها تعتبر 
الانسان مطلق الحرية » وان يحكون الله مرخما » نوعاً ما على منح نعمته اذا كان الانسان قد 
اختار طوعاً ان يعمل الخير ( مولينا ) أو مرنما على العفو يححة انه قد يحطم صورته بالذات اذا 
ما حطم الانسان » وقد يتلاشى اذا ما لاشى الخاطىء ( كامو ) ؟ 
وهل كان من اللائق نظم وصايا الله والصلاة الريبة والاسرار اببات شعر مقتضبة وغناوؤها 
الحانآ رائجة » والاكثار من النكت والتصئع في اللطف والاضح_اك والتكلف وكل لون ادبي 
مستبجن »2 والطلوع مثل هذه الكتابة : « ان هذا القديس المبارك قد غذى محبة قلبي » » أو 
اقدام اسقف » من امثال «كامو»» على تأليف قصص غرامية حتى ولو كان القصد منها دفاعاً عن 
العقسدة»أو تضية الوقت كله في كام التأمل بالطبيعة ودرس العلوم الدنيوية لأن العالم عمل الله 9 


قامت في وجه النبضة الادبية الورعة ردة فعل استبدفت اتام حمل الجمع 
التريدنتمني باستمحاء روح القديس اوغسطينوس . ولكن تأويل الاوغسطينية 
أوقع البعض آنذاك في تطرف آخر هو الهرطقة الجنسينية . وقد أطلق عليها هذا الاسم نسبة 


اطبنسينية 


أ 


ل « جنسن » اسقف ١‏ ايبر » الذي نشر في السئة ٠4؟١‏ كتابه العقائدي الحام « اوغسطبئوس » 
الذي وسع وكمل نظريات لاهوتي كاثوليكي آخر « بايوس » » الحكوم عليه في السنة ١6589‏ . 
وغدت الجنسيشية حركة اوروبية تميزت قوجا في فرنسا منذ ان نشر « أرنو » ( «156 ) كتاب 
« تناول القربان المتواتر » ٠.‏ وكان مركز الجنسيئية دير الراهيات في «١‏ بور رويال » وجماعة 
« السادة » الذين كانوا يأتون ويمارسون حماة العزلة في جوار الدير . ولككن الجنسيشية جمعت 
حولها انصار؟ً وأصدقاء في أوساط الاكليروس كلبا ولدى العديد من المؤمنين . أما الأؤلف الذي 
يعتير البوم اشبر مؤلف جنسيني النزعة فبو « الخطرات » التي جمعها باسكال بين السنة م56١‏ 
والسنة ١451‏ ونشرت جزئا في السنة ٠‏ وكان بها اثرها المظم في القرن التاسم عشر 


مثل الجنسينيون نزعة دائمة للفكر البشري هي تأويل الدين المسبحي تأويلاً تشاؤميا . وهي 
نزعة لوثر بالذات . قان المتشائين الذين تكونون اسمى فكرة عن عظعمة الله وقدرته الكلية 
ويتأثرون بالغ التأثر بضعف الانسانية وبؤسها » قد كوانوا لنفسهم فكرة اله رهيب يعجز 
العقل البشري عن ادراك مقاصده واحكامة . بدونه لا ستطيع الانسان شثا. يذهب الى حيث 
يحد لذته » وهو لا يحد لذة » منذ الخطيئة الاصلية » الا في الشر . ذهنه يدور في حلقة مفرغة 
ولا يستطسع التوصل الى ابة حقيقة ( نتبجة مذهب الاسمية )» عقل المتناقض والمتقلب سخرية ؛ 
وارادته عجز . الانسان لعبة . القوى الخارجمة الساحقة » واتفاق الظروف » والعادات تقوده 
وتلعب به كا تلعب الريح بدوارة الهواء . الاثانية وححب الذات والقابلية الفردية هي وحدها 
ها حركه . 


وارتثت هوج رياح الشهوانية 
تجمل مه يصطفق اصطفاق علم قدي » . 
لا حول للانسان . ولككن الله الكلي القدرة يمل الانسان » بفعل نممته » يحد لذته في 
التقمد بالوصايا . وهو يمنح هذه النعمة اناس اختارهم منذ الازل للمجد السراوي . وقد مات 
المسبح لاجل هؤلاء دون غيرهم وفداهم وحدم فقط . وعديد هؤلاء قليل جد . وليس بمكنتهم 
التبرب من هذه النعمة لانها تفرض نفسها عليهم . الانسان لبس حرا » بل هو عبد الله ويقتضي 
من ثم على الانسان » في حريته الوهية » ان لا يصنع شيئاً . دون ان بشعر ١‏ بتحريك خاص من 
الله » » « بدعوة من الله » '. ويقتضي ان يستقبل هذه الدعوة للتقدم نحو الاسرار »يا يحب ان 
يخاف ويرتجف من التقدم نحوها بدون الدعوة . ولا يمرز ان يصبح كاهناً ويتدخل في عمل 
رهبب هو تقديس جسد المسمح ودمه الا اذا كان « مدعوا من الله يصوت يكاد يكون مرا 
ومحسوساً ولا برقى المه ارتياب » . لا كاهن بدون ه رمالة باطنية » من قبل الله . فكيف 
يصح الاقدام على الكبنوت ؟ ويحب ان لا يتقدم الانسان من عسكة التوبة الا اذا شعر من لدنالله 


وه 


محركة صادقة للذهاب المها ويتوبة حقيقية وأسف تام على الخطايا لاجل محبته » والا فالحل مسن 
الخطايا يكون ياطلا . ويقتضي فوق ذلك الشعور بميل ويهجة لتناول القربان المقدس » ويحسن 
احياناً الامتناع عن تناوله تواضعاً على ان ان يكون سبب الامتناع تواضه] <قيقبا» لا تكاسلا . 
فكيف يصح الاقدام على الاقتراب من الله ؟ 

يحب العمل وقاقاً لصوت الله . ويقتضي » لساعه » الصمت والانفصال والتحرد والكفر 
بالعالم والموت بالنسبة له. حب على المسبحي ان يوجد الفراغ في داخله بتعرية باطنبة . ه يحب ان 
يكون امام الله » حين يصتلي » كإناء مفتوح حتى يكرر الله نعمته فيه » شيئا فشيئا» و يحسب 
ارادته » . لن يفرط المسبحي يوما في الاتضاع والانحناء امام كال الله وقداسته . ولن يحترز 
البتة احترازاً كافياً من دوافعه الداخلية » لآن الفضائل ليست في الغالب سوى قناع حب 
الذات » ولآن العاظفة الوحيدة التي لها قسمتها هي العاطفة الخالصة الطهارة » والعمل الوحيد 
الذي له اعتباره هو ما توحي به محبة الله وحدها . هذا هو الدافم الى الخوف من حب الدات 
وحمى فحص الضمير » والقلق الدائم . ولن يعرف الجنسيني في النهاية فترة هدوء الا حين يحد » 
لاعماله » ميرراً انسائيا » اناتيا » قد لا يكو له من وجوده البتة . فيدفعه رأيه الوهمي 
التشاوّمي الى حرمان الانسانية من خير ما لديها . 

أراد بعضهم اعتبار الجنسيئية حركة بورجوازية موجية ضد الاشراف وتعبيراً عن صراع 
بين الطبقات . والواقع هو ان السيكولوجية الجنسينية تقفي على مثال « البطل » . وارف من 
يقتنع يمقيقة هذه السيكولوجية لا يستطيع بمد ذلك ان يؤهن هذه الصورة المثالية المتفوقة 
للانسانية التي حمل بها علماء الأدب القدم والارستوقراطبون . ولكن هنالك ارستقوقراطيين 
كثيرين بين الجنسينين والعاطفين عليهم : الدوق « دي لباتكور » » الدوق « لاروشفوكو » »> 
المرحكيزة « دي سابليه » » الخ .. فالحاولة » كا نرى » لا تأخذ وجودم بعين الاعتبار . 

أما ما هو مكن » فالتساوّل عما اذا لم ينبع التطرف الجنسيني مدن الخس الفني المستهجن » 
وعما اذا لم يكن الجنسينيون من هواة الاستبجان . ففي رأهم » « لا شيء فاضل اذا ل يكن 
بطوليا » ولا ث ء مسحي اذا لم يكن عجائبيا ؛ ولا شيء مطاق اذا لم يكن منقطع النظير 5 
كل ما يمكن تحسينه هو في نظرهم ميء الصنع ؛ كا ان الاعتدال في نظرثم نقيصة ؛ وكل ما 
ليس نجباحا هو اشفاق ؛ وكل ما ليس فريداً من نوعه هو مبتذل . وثم لا يستكبرون الا ما هو 
عظم الخجسامة . ولا محترمون الاما هو اخاذ مدهش .. ويزدرون بمصنوعات كل فن تكور:. ٠‏ 
دون المثل الاعلى .. كل كامة.من كاماتهم مبالفة واغراق ؛ وكل حنكة مغالطة 2 وكل تعاييرهم 
جسارة ؛ وكل آرائهم متطرفة > وكل وعودهم جزيلة ؛ فهم جبابرة الشيع » . ( الاب « فرنسوا 
ونال ه 4 ههو؟١‏ ). 

كان من نتائج الجنسينية إثارة جدالات حادة بين الكاثول.ك دول النعمة“اهاتمحية القريب 


كهم 


وادث » على الرغم من فضلبا على الادب » لاننا مدينون لها ب « اقليسيات » باسكال » الى بلبلة 
الغمائر والاضرار بالدين . 

وكان من نتائسها كذلك تشجيع تبار الالحاد . فقد ادعى الملحدوت ايضا بان مارك 
الانسان هو اللذة وحدها : فوجدوا تبريراً وتشجمعاً لهم في السيكولوجية الجنسنية » وكانوا 
جد مرتاحين للقول بالاختبار السابى للللكوت السماوي : 

د لقد اختل عقل رجال البلاط والعالمبين بعد هذه التأويلات حول النعمة » لانهم يقواوتف 
في كل حين : ما همنا مبر| فعلنا لاثنا ستتخاص اذا كانت النعمة فينا وسنبلك اذا لم تكن . ثم 
ينتبون الى القول : لبس كل ذلك سوى ترهات .. فقبل حث هذه القضايا » كانوا » اذا قرب 
عبد الفصح يصابون بدهشة صاهري الاجراس لا يعاون اين مختيئون وتتشكك ضائرم ؛ أما 
اليوم فانهم يمرحون ولا يفكرون بالاعتراف وبةولون : ان ما كتب كتب . هذا ما فمله 
الجنسيذمون حمال العالميين » ( السيدة « دي شوازي » ) : 


3 ازمة العلم 


ما زالت السيطرة ؛ في اوائل القرن الساببع عشر »؛ وعلى 
الر غم من جبود النبضة» للار سطاطالسية القر سسة كلالقر ب 
من الاخشار الومي وللطبسيءة الى كانت تحمل على الايمات 
بالعجزات والطيرة والرقبة والتنجم والسحر ومناجاة الارواح . فقد بلغ هنري الرابع ملك 
فرنسا » في احد الايام » خبر اكتشاف مؤامرة حاك خدوطبا مرشده الاب كوتوت . في البدء 
هدأ روع الملك بعض الشيء في أعقاب تكذيب صريح؛ ولحكنه ما ليث ان عاوده الخوف حينا 
ظهرت في الافى > بصورة مفاجئة» غمامة قاتمة السواد مضر”جة ببقع حمراء : انها مقاصد الاب 
كوتون المظامة الدموية تعتكر الطميعة التي تشي به . الا ان البسوعي قد دافع عن نفسه . وجاء 
في الوقت نفسه من يفيد بان الغيامة قد اختفت . فكان ذلك انتصاراً للبراءة . 
وسار.استكشاف العام قدماً تشجعه ذهئية الاستبجان على تحقيق اوسع الفتوحات » تلك 
الذهنية التي حمات ١م‏ يكون » على ان برسم على غلاف كتابه : مرمسوع0 «سرو77» ( 9و١‏ ) 
صورة سفاة منشورة الاشرعة تحاول اجتياز مضق جبل طارق » الحد الاقصى للعالم القديم . 
كانت الاكتشافات مُرةَ اعمال الفلكيين والاطماء ٠‏ وغاليا ما انتسب المكتشفون الى 
البو رجوازيين » ك « كبر » » ابن احد موظفي الدوق « دي ورتمبرغ ». الا ان « غاليليو» » 
و« آبير » مكتشف عم انساب الاعداد » كانا ينتسبان الى الاشراف الريفيين . فخرجوا من 
الجامعات وغالباً ما مارسوا فيا عمل التعلم : فان الطبيب غاليليو قد دارس الرياضيات 
والطبيعيات في جامعة « بيزا » ثم في جامعة « بادو! » » وكان « هارفي » استاذا في كلية لندن 


ألفن المستبجن 
والكنيسة واطامعات والامراء والعامام 


١١‏ القرنان ١١5‏ ر ١9١‏ فقا 


الملكية الطب » الخ . ولكنيم يصطدمون بالجائعات وغالدا ما يضطرون الى مغادرتها. 
ف ١‏ الفلسفة » أمّة اللاهوت * والجامعة امّة الكنبسة » وقد بدت الاكتشافات خطراً هسدد 
الايمان؛ اضف الى ذلك أخيراً ان عادات الآخرين من أساتذة الجامعات قد تملبلت وان أنانيتهم 
قد جرحت في الصمم اهام بوادر عبقرية المكتشفين . الا ان حسن طالع العفاء جعليم يدخلون 
في شدمة الامراء كمنجمين وأطباء. ففدا كبار رياضياً امبراطورياً » وهارفي طبيبا لجاك الاول» 
و « جلبرت » طبيباً للملكة « اليزابت » » وغالملو في كنف دوق «١‏ توسكانا » . 


كانت المهمة الاولى متابعة عمل و كويرنيك » . فتولاها الالماني ه جان كبار» 
من « شتوتغارت »(إلاه١!‏ - .)158٠‏ بعد.ان أصبح معاوناً ل «تخوبراهي »» 
ترك له هذا الاخير » وهو على سرير الموت 4 ما دونه من ملاحظات وطلب اليه وضع تقاوم 
حركات الكواكب السيارة ويناء نظرية فلكية تتفق وتعالم كوبرنيك . وكان كبار يشاطر 
كوبرنيك آراءه السثاغورية والافلاطوذية .وقد استوحى منذ البداية اعتقاده بان الله انا خلق 
العالم وفاق لنظام سابق يجب ان تكتشف ظواهره في عدد مدارات السيارات وابعادها وفي 
حركات السيارات . وقد استطاع استعيال المرقب الذي اخترعه في السنة .م١٠15‏ 2 كا رجح »> 
طبيب عبيون هولندي من « مدلبورغ » » هود هانس لببرشغ ». فوضع اول نظام 
المساحات الحدودة . وأثبت » بعد ان درس مدار الارضءان الارض تحتاز اقسام قوس مدارها 
في أوقات متناسبة لطول الاشعة بين هذه الاقسام والشمس . وانتقل بعد ذلك الى درس حركة 
المريخ فلم تسمح له ملاسظاته برسمبا مستديرة وفاقاً للآراء السائدة. فتوصل بعد تردد ومحاولات 
ثيرة الى القطع الاهليلجي» الذي طابق ملاحظات « تبخو براهي»ونظام المساحات الحدودة» 
واتاح لكبار تحديد التظامين الاولين لحركة المريخ اللذين نشسرا في السنة 1٠04‏ في كتاب « عل 
الفلك الجديد » . 
١‏ -- يسير الكو كب السيار في مدار اهللجي تجتل الشمس احد محشّر قيه . 
* - ارى سمرعة الكوكب السمار الزاوية» في كل نقطة من مداره»متناسية عكسا لمريع 
المسافة ببنه وبين الشمس ؛ تزداد السرعة كلا اقترب الكو كب من مركز حر كته 


وتنخفض كلا ابتعدت عنه 13١‏ , 


وفي السنة 1514 » طبق النظامين » في كتابه ه موجز عل الفلك الكوبرنكي » » على 


السيارات الاخرى وعلى القمر » باعتبار ان الشمس تحتل محترقا مشتر كا بمداراتها الاهلرجية . 


سنن كب 


١‏ - صيغة هندسية أخرى ماثلة : ان الشعاع الموجه بين الشمس والكو كب السيار يغطي ٠‏ في اوقات متارية 
مساحات محدودة متساوية . 


14 


م - أن مربعات الاوقات التي تستغرقها دورات السيارات الختلفة متناسية لمكعبات 
معدلات مسافاتها الخاصة الى الشمس . 
واستند الى مكتشفاته في وضع « التقاوم الرودولفية » » التي ل 'يستغن عنها » طيلة قررف 
كامل »> للانباء بمواقع السيارات . وتضمنت التقاوم ‏ بالاضافة الى ذلك » مدولا بالنجوم مسن 
وضع « تبخوبراهي » »؛ وحداول من وضعه هو بانخرافات الاشعة » وجدولا بانساب الاعداد 
التي كان قد اكتشفها مؤخرا نابير في سكوتلندا ( 1514 ) و« بورجي » في سويسرا » فسبلت 
الى يرد قسمة بسبطة 5 


ان كبلر » بعمله هذا » قد قوم ما توصل اليه كوبرن.ك و كرس مر كزية الشمس بتحديده 
الشمس « مر كزأ » لحر كة السيارات » لا مر كز حركات الارض كا ماد الرأي . واكمل كذلك 
وصف الحركات الحقيقية الْحتِمُة وراء الظواهر » فتوصل الى نظام هذه الحركات . 


ود انحن + صشْع غاليليو ( ١64‏ - 1518 ) في السنة ١1509‏ 2 بفضل توسم معرفته 
غاليلير دثايثء لانظمة عل البصريات » مرقبا يفضل مرةب الهولنديين الى حد بعد . وفي 
السئة 111١‏ اكتشف الاقبار الاربعة التابعة لمشتري » ثم اقنمته مراقبة هذا الكوكب مم 
اتماره » عن طريق الماثلة » يحقيقة مر كزية الشمس . واكتشف في اواخر السنة 151٠١‏ ارت 
لازهرة » كا للقمر » اوجبها ايضا . و#ةق له ان القمر شبيه بالارض . ورأى فيه الاردية 
والجبال وقدر ارتفاع هذه الاخيرة . واحصى اريمين نما ثبت في برج الثريا » حدث ما كانت 
العين الجردة لترى سوى ستّة فقط » واستدل بذلك على بعدها السحيق . واعتبر الجرة والنجوم 
الضعيفة الضوء مر كبة من نجوم كثيرة . واخيراً اكتشف بقع الشمس في شهر تشرين الاول من 
السئة 151١‏ . واكتشف هذه البقع ايض] » بفضل المرقب» اليسوعي « شايثر » استاذالرياضيات 
في « انفولستات » . وقد اخترع شايئر المرقب الشمسي » وهو مرقب موجه نحو الشمس في 
غرفة معتمة » صورة الشمس مع بقعها على مساحة يبضاء . فاستطاع من ثم اجراء اكثر من 
هراقبة واستدل بها » في السنة ١١١5‏ » على دورات الشمس والنجوم كلبا على حاررها 
الخاصة . 
ولكن مذهب كويرنيك بدا متنافيا وملاحظة مايحري 
ا ا 0 امال رك 
الاجسام الثقملة . نما كان مساما به دون منازع انذاك ان كرة يلقى .يسا من أعلى الصاري في 
مركب متحرك لا تسقط عند قدم الصاري » بل على بءض المسافة الى الوراء . وقد استدلوا 
بذلك على ان ما يلقى به عمودياً لا يمكن ان يعود ‏ في حال دوران الارض»الىالمكان الذي القي 


به منه » بل يحب ان يسقط ابمد الى الغرب لان الارض » أثناء وجوده في الحواء » تحكون قد 


لطقا 


دارت نحو الشرق . فواجبت مركزية الشمس من ثم » مسألة الحركة قبل كل شيه . 

استرشد غالمليو »على غرار .كوبرنيك و كبار من قبله»بوحي فكرة سابقة البحث والتحقيق : 
هنالك نظام خفي تحت تنوع الطبيعة » وهو نظام رياضي ؛ وساأن الطبيعة هي سان رياضبة ©» 
والواقع هو تحميز الرياضي تحميزا ماديا ؛ فالطبيعة تحيب من ثم على المسائل المطروحة في اللغة 
الرياضية . واستوحي غاليليو ارخميدس الذي ل يكتب اسمه مرة واحدة دون ثناء وتقريظ . 
وقد اعترض الارسطاطاليسيون على تعالم كوبرنيك باسم الحركة . فتاسع غالمليو درس الحركة 
للاجابة على اعتر اضاتهم . 

كان كبار قد توصل » بعملية تحر يد ساعدته علمها ملاحظات لا يحصى لها عد» الى استشفاف 
سنة اماد : كل حركة هي مستقممة ومتساوية السرعة بقوة الطبيعة وحدها ؛ كل جسم مخضع 
لتأثير قوة واحدة » تعمل فيه فجأة » يتحرك تحركا مستقيما ثابت وبرعة متساوية لا تتيدل . 
فقد تأكد لكبار ان الجسم لا ينحرف عن الخط المستقم الا اذا حملت فيه قوة ما » وان سرعته 
لاتتدنى الا اذا اعاقت تقدمه قوة ما . واستدل من ذلك على ان الحركة تحافظ » الى ما لا 
تهاية له » على استقامتها وسرعتها المتساوية » اذا ما ازيلت القوى المضادة . 

اكتشف فالمليو منذ السنة ١4٠4‏ » الحركة المستقممة الاطرادية السرعة وسئة المسافات . 
ان النسية بين المسافات التى يمتازها الجرم المتحرك الطابط » في أوقات متساوية » هي نفها 
النسبة الكائنة بين الأعداد الوترية المتعاقبة انطلافا من الوحدة» 6١6‏ +4ه »9« 4الخ ٠‏ وفي 
الواقع » ان جسم يهبط ه أمتار في الثانية الاولى » هبط ٠١‏ مقرأ في الثانية الثانية» و 7٠‏ متراً 
في الثانية الثالثة . فكانت الصيغة التي توصل اليها غاليليو معادلة لسنة المافة التي تخضع لما 
الحركات الاطرادية السرعة : المسافات المقطوعة متناسبة لمربع الاوقات » وفها بلي بيان ذلك: 
اذا قطعت خمسة امتار في الثانية الاولى » تكون المسافة المقطوعة في آخر الثانية الثانية مام" 
أي 7٠١‏ مترا ( ه+ه١‏ ) » وفي آخر الثانية الثالثة ميرم" ح هع مترا ( هو+ه١+ه؟‏ ). وقد 
استخدم غاليلو سطحاً منحدراً احدث فيه فرضة مستقيمة. فكان يترك كرة تتزحلقفي الفرضة 
ويحصي الوقت الذي يستغرقه تزحلقها من اعلى الفرضة الى أسفلب ا » ثم يحصي الوقت الذي 
يستغرقه اجتياز الكرة لربع الممافة : كان الوقث الثاني نصف الوقت الاول ؛ فخلص من ذلك 
سئن المسافات . وقد استتخدم » لاحصاء الوقت » ساعة مائية » وزن السائل المتجمع في 
الاحواض اثناء الاغشارات الختلفة . 

اقضت مضجقه مسألة الحركة » فأكب على درس رقاص الساعة الذي لفت اتتاهه المه » 
عل ما يروى » ذيذية امد المصابمح في كاتدرائية بيزا . وتوصل الى تحديد السئن الاساسية : 

١‏ - ان هدة الذبذة لا تتعلق بسعتها.فان ذبذبة رقاص يبلغ مترأواحداً طولا تستغرق المدة 

نفسها سواء كان المحرافه عن الخط الممودي » عند الانطلاق > ٠١‏ او ٠9او‏ .او ٠غ‏ 
سنتيمترا . 


ل انا 


؟ - ان مداة الذبذبة لا تتعلق مادة الرقاص ولا ححمه . فان رقاصين متساويين طل ولا 
مغتلفين ابعاد] مثقلين في طرفيهما المنحر كين»الاول بقطعة فلينية والثاني بقطعة رصاصية 
ستغرقان مدة الذبذية نفسها . 

م ان مدة الذبذبة تتعلق يطول الرقاص » وهي هي لكل الرقاصات المتساوية الطول . 
فكر غالليو منذ ذاك الحين بساعة يتحرك فيها دولاب مسئن بفعل حركة الرقاص 
المزدوجة 4 ولكتنه ل يحل مسألة دوام حركة الرقاص . الا ان المهم في الامر لم يقم في 
هذا التقدم التقني » بل في ملاحظة تشابه عظم بين حركة الرقاص وحركة كرة تتزحلق 
على سطح مننحدرة . فاذا كانت السطوح مختلفة الانهدار » وترحلقت الككرة من ارتفاع 
واحد » كانت السرعة النهائية متساوية » لان السرعة النهائية تختلف باختلاف ارتفاع 
نقطة الانطلاق » لا باختلاف انحدار السطح. وهذا ما حمل على القول ان ذبذبة الرقاص 
الواحد تستغرق المدة نفسها في سعات مختلفة لانه في الواقع .هبط هبوط) متساوي 
السرعة على كل السطوح المنحدرة المتعاقمة » الحتلفة الاتحدار » ب١١“ب١؟“ب؟5‏ » 
التي تؤلف ذبذبته . فاهتدى غاليلمو في الرقاص الى حركة الكرة على السطح المنحدر . 

ولكن اذا كانت قطعتا الرصاص والفلين تهبطان هبوطا متساوي السرعة على السطوح 

المنحدرة المتعاقبة ا أساوية لخط مسيرهما "١616١١‏ 2 فيصبح باستطاعة غالمليو ان يستدل بذلك 
على ان سقوطها يستغرق وقت واحداً فيا لو كان هبوطها طليقا وجموديا . فوج د نفسه مرة 
اخرى أمام اختباره في برج بيزا في السئة ١651‏ . وقد تأيد بذلك ان سرعة الثقل هي واحدة 


لكل الاجرام . 


غ - ووجد غاليليو اخيرا ان مدة الذبذية تختلف باختلاف الجذر المريع لطول الرقاص . 
فاذا كانت اطوال رقاصات عدة متناسبة ل ١‏ 4 4 » 4 » كانت مدات الذبذبة » فيا 
بمنها » متناسبة ل ١‏ » 9 »” . ان ذبذية رقاص طوله هلا سم تستفرق #انبية» 
وذبذبة اخر طوله مقر تستغرق تانئتين » وذبذبة ثالث طوله هاو م تستغرق ثلاث 
ثوارن . ولكن هذه اانتيجة هي بالذات ما توصل غالليو البه مع الكرة المتدحرجة 
على السطح المنحدر . فخط مسير الرقاص »2 وهو يتلقى حركة مطردة السرعة من 

قوة هي الثقل . وهكذا تمثلت ذبذية الرقاص يحركة الاجرام الهابطة . 
حاول غالليو حمنذاك تشيل حركة القذائف ايضا حركة الاجسام الطابطة . فاستيدفت 
ايحاثه همنا:مبدأ ثبوت الاجرام والمبدأ القائل بان كلقوة تعمل في جرم ما تعطي تنيجتها بشكل 
مستقل عن غيرها من القوى الفاعلة . وقد استخدم المسطح المستطيل للسرعات واكتشف 
بواسطته.مبدأ المسطح المستطيل القوى . افترض جرم] منتقلاً على سطح افقي ١‏ ب . الجرم 
سمتحرك في اجام واحد وبسرعة متاوية طالما لا تعمل فيه اية قوة الحرى . فاذا اتتبى المسطح 


للها 


فجأة في ب 4 فان الثقل سبفعل فعله حمنذاك ويدخلحركة -جديدة هي المبوط العمودي ب ل. 
ولككن الحركة الافقية المنساوية السرعة 0 تبطل . لذلك فان الحر كتين تتحدان والجرم ينتقل على 
المسيرة المنحنية الاضلاع ب ط و ح حيث د و ؛ ج ط لآن ب دح ؟ بج ولآن المسافة التي 
التي يقطعبا جسم هابط تختلف باختلاف مربع الاوقات . ويمكننا الاستناد الى البرهان نفسه في 
المعادلة : مح - هج ط . فحركة القذائف تخضع من ثم للسئن نفسها التي تخضع ها الاجسام 
ال هايطة . وقد اوحى ذلك بان حركة الاجرام السماوية تطابق الشروط نفسها . 

اناحت هذه الاكتشافات دحض حسج الارسطاطاليسين على سان كبلر . فقد نجم عنها » 
لعمري » مبدأ استقلال القوى أو وجودها معا : كل حركة مشتركة بالتساوي بين كل الاجرام 
الختلفة فيا ببنها » اذ ان هذه الحركات تستمر في الحدوث كا لو كان جموع النظام عارم الحركة . 
ويات جلي من ثم ان الكرة التي يلقى بها جمودياً من اعلى صاري سفيئة متحركة لا يمكن انف 
تهبط الا عند اسفل الساري لآن الكرة تخضع للحركة الافقية نفسها التي تخضع لما السفينة . 
والسفينة تشر كبا من ثم في قوة الدفع نفسها التي تتلقاها هي. وبات جلي كذلك وهن الاعتراض 
على حركة الارض » لآن الجرم الحابط في الحواء يدور مع الارض . 

أما هذه النتائج » ونتائج كثيرة اخرى » وسنة الجاد التي حددها ديكارت بوضوح > فقد 
نشرها غالليو في السنة م١١‏ في كتابه « احاديث حول عامين جديدين » . وقد استلزمت 
اعماله منذ البدء سنة اماد . وكان « بيكن » > صديق ديكلرت » على عم بسنة دوام الحركة 
منذ السنة 151 . « ان ما يخضع للحركة هرة يبقى متحركا الى مالا نهاية له » . ولكن 
ديكارت هو من عبر بوضوح وجلاء عن ستنة الجاد: الجسم السا كن يبقى ساكنا اذا / تعمل فيه اية 
قوة؛واذا تحرك فانه لا يتوقفمن ذاتهكان م تغذ حر كته اية قوة»ما افترض الارسطاطاليسيون» 
ولكنه بستمر في حركته بالسرع ة نفسها وفي الاتحاه نفسه © فحركته مستقدمة ومتساوية 
السرعة ؛ واذا ما اخضع هذا الجسم لعمل قوة ابتة » فتحدث اذ ذاك شبجحة جمصة لأن القوة 
تعمل في الجسم يشكل واحد سواء كان ساكنا او متحركا » يحتفظ في كل هنيهة بالحركة التي 
خضع فنا في الهنيوة السابقة »والقرة تدخل عليه سرعة جديدة »فتصبح حر كته متساوية السرعة . 

ولكن الطميعة كلها بدت وكأنها خاضعمة لسنئن الحركة . ففي السنة 1544 » اثيت 
توريشلي » تاسذ غالمليو ان فوارة ماء تخرج من ثقب في جانب سفينة ملأى إلماء تتبع مسيرة 
عدسية الشكل شسببة بمسيرة القذيفة » وأن حركة الماء هي نفسها حركة الاجسام الهابطة 


الاخرى : 
5 كان الاتكليزي هارفي ( هلاه - ١١69‏ ) قد نشر مثل السنة م7١١‏ 
رن كتابه « حركة القلب » حول حركات القلب والدم » الذي عرض فيه 


اكتشافه للدورة الدموية الكبرى . كان الارسطاطالونعن قيله يعتبرون 
الدم و كأنه راكد في حمالة توازن» والارواح الحبوانية كأما تنملل في مستنقم الدم هذا . وكان 


يلها 


هاري قد واظب في بادوا على دروس «٠‏ فابريش داكوابئدنتي » الذي تان قد ميز حمامات 
الاوردة » وهي الشرط الضروري لاكتشاف هارفي . راقب هذا الأخير » في البدء » حركات 
القلب بفضل تشريحات أجراها على حيوانات تختلفة : كلاب » ختازير » ضفادع » افاع » 
علاجم » رخويات » سسراطين » اسماك . فتمكن بذلك اولاً من ان يرى التشابه بين حركات 
القلب والتقلصات العضلية وان يرى بعد ذلك عند كل الحيوانات وصول الدم بواسطة الأوردة 
وخروجه بواسطة الشرابين . عند ذلك تأمل مليا) في كبر وتناسب بطينات القلب وكبر 
وتناسب الأقنية التي تخرج منه و كمية الدم التي تمر في القلب وسرعة مر ورها . وكان جليا ان 
الأوردة تنتبي بسرعة الى الفراغ والشرايين تنفجر بفمل تدفق الدم اذا م يستطع هذا الأخير 
العودة من السرايين الى الاوردة وبالتالي بلوغ البطين الأيمن في القلب . حينذاك افترض هارفي 
وحود حركة دموية دائرية » وتأكد من وجودها بعدد من الاختبارات : ان ربط مجاري الدم 
في اعلى العضو ربطا غير مشدد يسمح بتدفق الدم بواسطة الشرابين ولكنه بنع عودته بواسطة 
الأوردة ؛ أما اذا كان الربط مشدداً » فهو يوقف كل دورة دموية » فمتخدر العضو وينتابه 
الأم ومختفي النبض ويبرد العضو ولا يلبث ان يتقرع ؛ وضغط على الاوردة باصابعمه فأظهر 
الدورة في طريق العودة جزم بان الصيامات تقاوم عودة الدم نحو اقسام الجسم الدائرية . 

واكتشف الطبيب الفرنسي « جان يكنّه » ( 1١08‏ - 4ؤوذ ) ؛ في السنة م14١1‏ ) دورة 
الكداوس اثناء قيامه بتسريح احد الكلاب . فاعترضوا عليه ان مذه الدورة لم تكتشف في 
جسم الانسان . ولكن الطبيب الجراح « جارغان » اكتشف الاقنلمة الكبلوسية وحوض 
« بكبّه » في جسم جندي لاقى حتفه في اعقاب اقتتال اشترك فيه . 

وهككذا امست الحركة عنصراً اساسياً في الطبيعة كلبا وفي الكون . وكانت هذه الحركة 
خاضمة لسئن معمنة » وكانت هذه السئن رياضية . 


ش كانت هذه الاكتشافات كلبا بمثابة ثورة حقيقية . فقسد وجبت 
501 2 :تس فشر ات لظا اريتطر الذي ميا وال متطرا ,لصون 
الارسطاطاليسيوت عالم] منظه] » محدوداً » محصور الابعاد » 

الارض ساكنة في وسط العام » وكافة الاجرام السماوية متممة حول الارض » خلال اربع 
وعشرين ساعة » مركات دائرية اعتبروها طبيعية لانها اكمل الحركات طراً » وكل الكوا كب 
مصنوعة لاجل الانسان » من مادة غالصة لا تفنى » وقد جعارا فمها مقراً للكال غير القابل 
التغير والفساد » فاذا بكوبرنيك وكبلر وغاليليو يقضون على مفبوم مركزية الانسان هذا وعلى 
كل هذا الككون المنظم خير تنظم . فكان الكوبرنيكيون على لاف مع الارسطاطاليسيين في كل 
النقاط . احنوا الحركة الاهلملجية محل الحركة الدائرية. وقضت سنة كملر الثانية على الاعتقاد 


يلف 


السائد بان الحركات السماوية متائلة . واظهر الكوبرنتكمون السياوات خاضعة لسئة لا محيد 
عنها هي سنة الولادة والشخوخة والموت . وبرزت جوم جديدة » وتبين ان القمر شبيه بالأرض 
من حبث تتكوينه » واثبتت بقع الشمس ان الشمس قابلة للفساد. وحين اراد الارسطاطاليشيون 
وضع نحم جديد اكتشفه كبلر في دائرة القمر لأن كل تغيير. مستحيل بعد القمر » اوضح 
الكوير ننكيون ان النجوم ابعد من الشمس عن الارض بعشرة آلاف مرة » وان دوراتها حول 
القمر في اربع وعشرين ساعة يتطلب سرعة فائقة في حال حصوله » وان خللا جسيما يطرأ اذ 
ذاك على الطبيعة لأن مدة دورة السيارات تزداد بازدياد المسافة : القمر ينجز دووته في كمانية 
وعشرين يوما » والمريخ في سنتين ‏ والمثتدي في اثنتي عشر سنة » وزحل في ثلاثين سنة » 
فككيف يصح ان تنجز النجوم دورقها في يوم واحد وهي ابعد من هذه السبارات الى حد يعيد 
جد ؟ وذهب غالمليو الى ابعد من ذلك . فباجم عقبدة الاستقرار وعدم التغير ورأى فيها دلالة 
على النقص والعبيب . واظبر ان في التفير والانسال مزيداً من النبل والروعة » وان التبدل واقع 
شامل حتى في السماوات > ولكنه يحدث في كل مكان وفاقاً للسئن الطبيعية نفسها » وارتف 
النوع الواحد من الاحداث الطببعية يحصل من نحاء الكون > وان-مادة السياوات ماثلة لمادة 
الارض » لا تفنى » وائما يتحول شكلبا تحولا مستمراً . وحطم الكويرنيككيون العا 
الارسطاطاليس يالقدم ؛ واحلوا محل العام » وهو وحدة مقفلة منظمة تنظيماً تسلسليا » الكون 
وهو مموعة غير مقفلة ولا حدود لها مرتبطة بوهدة ستنها » ففتحوا بذلك ابواب اللانباية 
أمام الاثشان . فمنذ الان وصاعد]ً » سيسترشد الفكر البشري مثال اللانباية » وهو فتتح حققته 
الازمنة المعاصرة . فانهار من ثم اتهياراً نهائياً منطق الكلّات ( المثل العامة ) القدم » ومنطق 
ارسطو ونظريته في عم الطبيعيات » ومنطق"المفاهم المرتيط بعدد ثابت من الانواع المحكونة من 
أجناس وفروق محدودة العدد » وبعالم متناه في الفضاء محكوان بحيث تبقى الانواع ثابتة على 
الرغم من تغير الافراد . اما في نظر الكوبرنيكين » فكل مفبوم لا يتناول اللانباية مفبوم 
بجحرد وناقص : ولس من واقع الا ما يدرك كله . 


عارضت هذه الاكتشافات حرف سفر التحكوين واعتاد الكنيسة » منذ 
زمن قصي » نظام ارسطو الذي اعتبر » دونما سبب» وكأنه احد' اعمدة 
الشريعة . وحين اعترف الاب شايئر لرئيسه الاقليمي باكتشافه بقع الشمس / برد هذا الاخير 
وباستطاعتي ان او كد لك انني ل أجد فيها شيئا من ذلك .'فاذهب يا بني واطمئن بالا وتأكد ان 
شايئر » في البدء » الا باطلاع صديقه « فلسر » > المالم في الادب القدم » على اكتشافه> في 
ثلاث رسائل حول « البقع الشمسية » لم يلبث فلسرز ان نشيرها. فملا حيئذاك صراخ 
الارسطاطاليسيين » وهم الكثرة الساحقة » لأن الساء قد استفذفت بهذا القول » وصرحوا بان 


الكنيسة تقارم الجددين 


لض 


الفلسفة قد « اهينت اهانة محقرة ». «دكانت ( البقع ) الخداع نظر وأوهاما مصدرما 
العدسات » لانهم لم يستطيعوا تصور « رأي أبعد غواية من ذاك الذي يضع قذارة في عين العام 
التي أوجدها الله لتكون مشعل الكون » . 

كان الكرسي الرسولي قد نر في السنة ١41‏ ما يلي : « ان القول بان الشمس ساكنة في 
وسط الكون قول جنوني » باطل فلسفياً وهرطؤق » لانه لا يتفق والكتاب المقدس . كا ان 
الرأي القائل بان الارض لبست في وسط الكون وأنها بالاضافة الى ذلك تخضع لحركة محورية 
بوسسة قول باطل فلسفيا واعتقاد أقل ما يقال فيه انه ضلالة » . لذلك فان غالمليو » حين نشر 
في السنة +99 ؤ و الحوار حول نظامي العالم الهامين» النظام اليطليموسي والنظام الكوبرنيي 2 
الذي هاحم فيه الذهب الارسطاطالسي 0 استدعي الى روما بطلب من دئوان التفتش ,فذهب 
الها واوقف في شهر شياط من السنة ١08+‏ واخضع للفحص في شهر حزيران . وحين "هناد 
بالتعذيب » رجع عن قوله » وحكم عليه بالسجن وبتلاوة مزامير التوبة السبعة كل اسبوع 
طيلة ثلاث سنوات . واستحلف بان يصراّح عن كل ما قد يبدو له مريبا في نطاق المقبدة . اما 
« حواره » فقد ادرج في فبرس الكتب المحرمة . 


كانت الارسطاطاليسة » في هذه الاثناء » آنخذة في التصدع شيئا فشكا . 
الغرل قري كتف لماوع اللاحية المنينه نكيل ها ضريات [الكل شدة عن ضربات 
عل الفلك . في نظر ارسطو كانت الحركة الرئيسية تبدلاً » وكان مثال التسدل الولادة » اي 
تكون كائن غير موجود من قبل . فعللت كل ظاهرة طبيعية بسبب.ماثل أبدا لذاله الذي يجعل 
الحبوانات تتناسل وقتكائر . وكان للكائنات الطبيعية في ذاتها مبدأحركتها. وهذا المبدأ الداخلي 
الذي يسيب الحركة في كل كائن حي هو الروح . فالروح من ثم هي المثال الاص لي الطببعة » 
المثال الاصلى للشيء الخاص الذي يدرسه العالم في الطبيعيات . وفي المواد الطبيعية » المرركبة 
شأن كل كائن » من مادة وصورة » تككون الصورة المبدأ الجوهري الولّد. وطبيعة شيء ما 
هي صورة هذا الشيء . والصورة هي المبدأ الداخلي للحركة » وهو مبدأ شبيه بالروح . فكانت 
هذه الصورة الجوهرية»من ثم » مفاهم غامضة يتراوح ما.تشمله بين الفكر الداخلي والمادة . كان 
الثقل صفة داخلية تحذب الجرم نحو وسط الارض » فهو قد عرف من ثم وسط الارض او أحس 
به » وكان بالتالى روح سوية . وكان الثقل صفة من صفات جوهر الجرم > مستقلاً عن المساحة 
أو الحجم » شبيها بمفبوم المادة غير الحمولية » اي انه كان روحا ‏ لانه كان موجودا في آرت 
واحد في كل جزء من اجزاء الجرم وفاعلا فعله فيه » بصورة خاصة » بواسطة حزء واحد من 
أجزائه » كالجزء الذي يلتصق بالحبل من وزن معين يستند الى هذا الحبل . وكان هذا أحسسد 
الاسباب التي حملت ارسطو على القول باستحالة اخضاع الصفة والواقع العلوم الرياضية : 
فالكائنات الرياضية لا تد تتحرك :انها أر زلمة وغير محدودة يزمان م يتوصل ارخمسدس نفسه 
الا الى عم توازن الاجسام : أي انه اخضع الكون للعلوم الرياضية . ثم ان الاشكال الهندسة » 


"6 


من جبة ثانمة » لا تعطي صورة كاملة عن المادة الارضية. فليس في عالم الوافع خطوط مستقيمة 
ولا سطوح ولا مثلثات ولا اجسام كروية . لبس لاجساء العام الهيولي من أشكال هندسية 
منتظمة . ولذلك يستحمل تطبيق السئن الهندسية على موجوداته . 

الا ان ما توصل المه غالمليو في عم الطبيعيات قد أظبر ان الحركة تخضع لسئن رياضية . 
وبدا ان الزمان والمسافة مرتبطان بسنة العدد . واعلن غاليلبو ان عال الواقع وعالم الهندسة 
ليسا عالمين مختلفين . وان الطبيعة تحقق الشكل الهف دسي . وان للحجر غير المبندم شكلا 
هندسيا لس دون شكل الكرة احكاماً وضبطا . وان الاشكال الهندسية مجائسة لمادة . وان 
السئن الهندسية تنفذ الى الواقع وتسيطر على العلوم الطبيعية . وان الطبيعة انما تنكم لغفة 
رياضية * فمجب إن توجه اليها الامثلة يبذه اللغة . وان النظرية الرياضية تتقدم الاختبار . 
وان سئن الطبيعة سئن رياضية . وان النظرية تعبر عن جوهر الظواهر . 

استغني القال لبون عن الصور الجوهرية وم يأخذوا بعين الاعتدار سوى الحركة والمسافة . 
واظبر غاليليو ان الجسم الجامد لا يطفو بالنسبة لشكله » بل بالنسمة لثقله النوعي » وانه يطفو 
في السائل اذا كان ثقله النوعي ادنى من ثقل السائل النوعي . استند الارسطاطاليسيون الى 
ظاهرة مألوفة هي طفو الصفائح المعدئية الرقيقة على سطح الماء . اما غالبكو فقد اثبت انبا 
انما تطفو في الواقع على الحواء وانها تنزل حتما الى القعر اذا ما 'غطست في الماء . لا شثأرن 
الشعكل » فالأمة للثقل واللخركات التي يسببها وسئن هذه الحركات . الحركة والسككون 
ستلزمان قوة خارجمة وغريبة عن الجرم ب ريدو لنا هذا الفيرعع جليا وطبيعا . وهذا الجلاء 
برقى الى ثلاثة فرون وندّف . واعتهر الارسطاطاليسيون كذلك انالاجسام الثقب ل والخقيفة 
تتحرك بفعل الفة والثقل: الكامئين فيها اللذن ا كائنات تصف هسولية ونصف روحية . أما 
في نظر الغالشين » فان ثقل الجسم هو قوة الدفع الني تتلقاها حركة الجسم الوازت الى اسفل في 
الحنيبة الاولى » وهو من ثم القوة النىي تتحملها المساحة القائمة مباشرة تحت الجسم الوازن . فليس 
واردا من بعد سوى تلقلات المادة . والغاليل يببّحث عن جوهر الحركة » عن نسبة رياضية . 

ان مايحب عمل 2 في رأي غاليدو ومدرسته » هو استخلاص الحركة ثم التأكد من 
الاستخلاصات الهندسية بالتحققى من الحركة . فالهندسة والحواس هي أدوات الاكتشاف . 
ولكن زملاء غاللمو رفضوا النظر في مرقبه » ومعارضي هارفي رفعوا الاكتاف تبك حين اعلن 
هاري انه لم ير الارواح قط في الدبم . اعتبر الارسطاطاليسيون ان «١‏ كل كلمة تقابل مثالاً » وكل 
مثال كائن . فعلم الصرف والنحو من ثم هو المنطتى » والمنطق هو العم . ل اذا درس الطبيعة 
والملاحظة والاستقصاء ؟ يحب ان ننظر الى العام في فكرنا .. فترى الحقيقة والواقع . كل 
تركيب كادات تر كيب اشماء ووقائع . وتنسيق الكامات هو المعرفة .. » . أما الغاليلدون فقد 
قاموا بتسؤيل فكري : 


لطضا 


ا بيد ان الارسطاطاليسيين ل هزموا بعد . فالجددون م يتوصلوا بعد 
فقدان نظام كوني لي الى ايحاد نظام يسار الكون كله عموحبه . احل قلخل المناء 
الارسطاطاليسي وتهدمت بعض اجزائه » ولكنه ما زال قائمًا ولم 
يستيدل بسواه . أما الكوبرنيكيون فقد آلوا الى مذهب الطبيعية . فان كبار ما زال يفترض 
وجود روح محركة مكانها في الشمس ترسل.أشعة يوة » هي نوع من التفريغ المفناطيسي » أشبه 
باشعة الدولاب . وان الشس تدور حول محورها. وان هذه الاشعة تتناول بقوتها كل السسارات 
فتنقلها حول الشمس . وان السيارات ترسم مداراً اهليلجيا لآن قطبي كل منها يتعاقبان تعاقبا 
مطرداً أمام الشمس التي تمتذب احدهما وتدفع الآخر . وان الجاذبية « تواد بين جرمين 
متجاورين يمبلان الى الاتحاد أو الاتصال » شببه في طبيعته بالمفناطيسية » . وسلم غاليلو » اقله 
قبل السنة ١١7:٠‏ » بان علة الحركة التي كان يبحث عن جوهرها لما تفسيرها في ذلك . وقد 
تأئرا كلاما بطبيب اليزايت » « جلبرت دي كولثستر » ( 1٠١-١64٠‏ ) وبمؤلفه حول 
المغناطيس  (‏ الفن المفناطيسي » » 14٠٠‏ ) . فان اختبارات جلبرت على الحجر امفناطيسي 
قد قادته الى اعتبار الارض »> بالماثلة » كمغناطيس ضخم . واعتقفد المائلة ان الشمس والقمر 
وكافة الاجرام السماوية اجسام مغناطيسية تنشر قوة مغناطيسية في الفضاء الذي يكتنفها . وان 
هذه القوة المفناطيسية تولّد حركاتها . وانها روح . وان للاجرام حياتها . وان الاجسام 
المغناطسية حية وبتحرك احدها نحو الآخر تح ركا تلقاشاً ٠‏ 
فلم تزل الحاجة ماسة » من ثم » الى تعمم سنة الماد وتفسير الكون كله بالمسافة والحركة . 
ول تزل الحاجة ماسة كذلك الى اخضاع الواقع للعلوم الرياضية . وم يزل مكنا الاخذ على 
غاليليو ان الاختبارات التي فسرت استخلاصاته الهندسية كانت باطلة.فبو لم يأخد بعين الاعتبار 
مقاومة الهواء وقوة الثقل والاحتكاك . وبعمل تحريدي 2 ابعد العوارض وتخيل سطحا مسطحً 
تسطبح] مطلقاً وكرة كلية الكروية » كلاهما كلي الصلابة » جسمان جردان » موضوعان لا في. 
الفضاء الحقيقي » بل في الفضاء الجرد الاوقليدي » حيث لا تتأثر الاجسام يحالة السكون أو 
الحركة » وحيث لا شأن إلا لسنة الجاد فقط . واستند الى مفاهيم م تستخلص من الاختبار بل 
فرضت عليه فرضاً . وكان بالامكان ان يعاب عليه عند اللزوم أنه يبعد كل البعد عن الواقع . 
فيا زال هنالك شك . وكان من الواجب تقدم البرهان القاطع النهائي على ان العلوم الرياضية 
عبر عن الواقع وانها حقيقة الواقع بالذات . 


أجل كانت هنالك طريقة الاتكليزي بيكون ( 1641 17958 ) الدي 
كان قد فكر بوضعبحث فيالعل الجديدواجزائه وطريقة كل منبا وششروطها. 
فجمع بعض النبذ واهمها اثنتان : ١‏ النظام الجديد » ( 1517٠١‏ ) و « تقدم الملوم » ( 159 ) . 
وقد هاجم بيكون ارسطو » « ابا السفسطائيين » » وافلاطون » « ذاك المازح » . واوصى 
بالتوجه مباشرة الى الطبيعة بالاختبار للتوصل الى التسلط عليها باطاعتها اي بمموفة سئنها . 


تقصير يكور 


ينها 


فأحدث بذلك صدمة عنيفة وأثار شعوراً قويا واسهم في اعطاء الاحاث العامية اندفاعا شديدا . 
ولكن كتبه كانت جرد صكتب منبجية » فل تتضمن نظرة شام ل على العام كان من الضروري 
احلانها حل نظرة الارسطاطاليسية . اضف الى ذلك انها كانت مشوشة ككتب منبجبة . فان 
بينكون ل يسائل نفسه قط عن شسروط الملاحظة بحد ذاتها وعن الاحتياطات الانتقادية الواجب 
احترامها . ووقف موقفا حذراً من العلوم الرياضية . فأول ما فكر به هو تنويع الاختبارات 
وتوزيعبا على ثلاث فئّات : فئة الوجود » فئّة الفقدان » فنة الدرجات. اما الصورة » او الجوهر 
التي تولد طبيعة الظاهرة النوعية فتوجد 4 م هو طبيعي » في الدردي . فلنأخذ الحرارة مثلا : 
تحدث في ا؟ حالة ؛ ولا تحدث في هم حالة ؛ وتتلوع في ١؛‏ حالة ؛ والدردي هو -حركة 
الارتحاج التي نرى نتيجتها في الماء الغفالي . الحركة هي صورة الحرارة » وهي عذصر محسوس 
نلاحظه ولا نستنتجه استنتاج؟ . زد على ذلك ان الدردى عند بيكون هو ابد استعداد آلي 
ثابت قي الطبيعة . وان جوهر كل شيء في الطببعة هو تركيب هندسي دائم . يبحث بنكون 
عن التراكبب والحركات الخفية ولكنه يعتير كل تركيب مطلقا لا يقبل التفسير . فبو اختباري 
لا يستطيع ان يصئع العلم . والاختبارية لا تقود الى شيء . الاختبار يفرض النظرية ويفرض 
الكلام لانه سؤال يطرح على الطبيعة . الا ان بكون قد افتقر الى هذا الكلام الذي هو العلوم 
الرياضضة . فاخفى . ومنذ السنة ١+6‏ اخذ عليه الاب «ه مرسين » انه ساذج وانه يقترح | نظمة 
لا يحبلها العاماء واختبارات اجري ملها من قبله وتعابير جديدة ل تأت بأي جديد حقا . فان 
بيكون » وثأنه في ذلك شأن الارسطاطاليسيين » قد وضع الارواح في كل مكان . وقال اركف 
الاجرام ترغب في ان تتلامس -خوفا من ان يحدث فراغ ومن ان تتجزأ الطبيعة ؛ وانها ترغب 
في العودة الى حالتها الاولى » حالة العظمة والصورة ؟ التي كانت حالتها حين اعتدي عليببا 
وأبعدت عن استعدادتها الطبيعية » وفي أن تتحد مع اجرام الكون واجزائه الحتلفة التي هي 
من طبيعتها » الخ . فلم يكن باستطاعة هذا المجدد المزيف ان يعطي الحاول الضرورية . 
كانت الاكتشافات » التى فتحث ابواب اللاهاية » ووضعت الحركة فى كل 
التعاطل مكان اعتيرت فيه من قبل سكونا » وكانت الحركة التي انزلت منزلة الكال» 
تبريراً عقلبا للفن المستبجن . فقد قامت هنالك مائة » دونما مشابهة » بين مبندسي العيارة 
الذين يضعون الحركة في الاسة باعتاد د الاشؤل التي تطير » » وبين العلماء الذين يضعون.الحرة 
في كافة اجزاء الككون »وبين الرسامين روبذس ورمبراندت من جبة وبين الرياضين كيار وغاليليو 
وني 0 
وكانت اغتلاطا وتشوشأ ايضا . فان في التناقض بين نظام قائم للمالم وبين الاكتشافات 
الجديدة » والنظريات العقلية والمساعي الفكرية الكثيرة التي بدت وكأنها الجلاء نفسه والعقل 
عبنه » والتي أمست بين ليلة وضحاها نظريات ومساعي هرمة وباطلة » والصدمات والتناقضات 
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الكثينة » ما بدا تبريراً ذهب التشككك في الكل » واعترافاً بسقم العقل المعضل وتشريع باب 


م - الملحدون 


اتسمت يعض الماعات » القى جمع يينها اسم واحد هو اسم « المالحدين » » بطاسع مشترك 
هو التنكر لامسيحية » نظريا وعملما » واعتاد الحياة الوثدية أو مفهوم الحياة الوثني . وسارت من 
ثم على خطى نقاد النبضة العقليين » من امثال « بومبونازي » وه صاكيافلٍ »2 وأمير 
الارتابيين , مونتاني لل » . واستندت » على غرارهم » على القدماء . ونقلت تعاليم القدماء 
مجذافير ها الى برامج التدريس . فوجد الطالب الفتى عند الأو لفين اللاتين والءونانيين كل ماهو 
ضروري للحياة : وكوان لنفسه » بذلك » روحا قديمة معادية للدين المسبحي . 


00 أما ما أبعد هذه الماعات عن الدين المسسحي فبو » في الدرجة الأولى » 
ودر وف الاخلاق السيئة التي قي با الاكليروس » اممين من قبل الدول لفايات 
020 سباسمة : كينة جهلة نوا حتى صبفة الحل من الخطايا » راهيات كثيرات 
الاهام باجسادهن » رئيسات اديرة عالميات » احبار لم يسلكوا سلوكا يقتدى به » رؤساء أديرة 
قي سن الطفولة » كبنة قانونون على مقاعد الدراسة » وخدمة رعايا سككير ون ل 0 لافردين ٠‏ 
اسقف « له مان » المتظارف » « لاريفمير 2( » الذي انتقل مباشرة من «١‏ مجلس خلاعة » سقمق 
الملك ( السيد ) » الى اسقفة « لانفر » . وقد قال احد المصلحين : « ان اسوأ ما 'بفعل ... 
يفعل في أوساط الكنسيين » . وما زاد في الاثمئزاز وتقزز النفوس المشادات الديثية ومجادلات 
اللاهوتيين » كاثوليك وجنسيشين » وغُوماريين وارميدين * وقد جرت على مرأى المماهير 
ومسمعها ولت من مباذىء الحية الاولية . اضف الى ذلك ان الحروب الديئية قد اذلت الدين 
وافقدته اعتياره . قباسم الانمجيل تشاتم اطراف النقيض و تحاسدوا ونشروا القذارة في مقالات 
حاقدة عنيفة مشيئة وخانوا وقتلوا . وانتهى الامر بالئاس الى الارتياب من وجود حقيقة 
دينية والتفكير شيئا فش.ئا بان الدين قد يكون مدؤوماً . وجاءت الحروب الاهلية والخارجية 
اخيراً تحل عنف الفرائز من بمقاله وتقضي عل البقية الباقية من احترام الدين فشلال الملات 
المسكرية» ل يتورع الجنود عن تحطيم ابواب الكنائس وسرقة الحلل الكبنوتية وتخريب ببوت 
جسد الرب وإسّلاب حقق القربان وتدنيس القربان القدس . وشجمت الحباة في المسكرات 
اشباع رغائب الحواس والاستسلام لابتغاءات الجسد والسلب والنبب والاغتصاب ومغازلة 
النساء والانصراف الى المسكر ؟ وابعدت عن دين طبارة يحاول توجيه كل قوى الفرد الى محبة 
الله الخالصة والقداسة الكاملة التي لا يشوبها عيب . 


) موثتاني ؛ ساته » فلسفته » منتخبات » صدر عن منشورات عويدات . ( الناشر‎ - ١ 


كك 


ا 0 أسبمثت الحركة الارتيابية في ابعاد الناس عن الدين المسيحي الذي يرتكر 
227 إلى اليزاهينا.. نقد ادعى الدين المسيحي #"من ستبسة »بان وجو الل كن 
اثباته عقلما بالارتقاء من الحلوقات الى الخالق » ومن جبة اخرى بأن الوقائم التارمخبة التي 
نستطيع بواسطتها الاستدلال على ألوهة المسيح قد اثيتها نقد تاريخي عقلي . ولكن الملحدين 
كانوا كليم على مذهب الشك بالكل . ففي السنة ١٠‏ قال « لاموت له فايبسه » في حوار 
«اوراسيوس توبرو ». 

« ليست حماتنا كلبا » اذا ما فحصناها من كل وجوهباء سوى اسطورة ؛ ولسست معرفتنا 
سوى غباوة ؛ ويقيننا سوى .خرافة ؛ وجمل القول ليس هذا العال سوى كثيلية مضحكة 
ومهزلة دائة ». 

تأثر هؤلاء الاشخاص بالحس الفني المستبجن > فتوسموا في تعلم عظباء النبضة الايطالبين 
وتعلم « مونتاني » . شرع « غاسندي » في السنة ١١4‏ باحماء المذهب الاببتوري 5 كتابه 
د دفاعاً عن ابيقور » . فرأى غاسندي »2 غخالة) بذلك ابيقور » ان الذرات ليست أزلية 
ولكنه رأى » كا رأى ابيقور » ان الكون مركب من ذرات دائة الحركة تتساقط في الفضاء 
وتككون عوالم شبيبة بعالمنا لا يحصى لماعد. وان كل الاشياء وكل الاجسام مرحكبة من ذرات 
متحرحة . وان حسمئا مركب من ذرات ايضاً » وان روحنا اقرب ما تككون الى النفحة » 
او اللبببٍ » وهي موع ذرات صغيرة جد منتشرة في كافة أجزاء جسمنا . فالنفس تتآثر من 
ثم بككل ادواء الجسم . تتحرك ذرات الجسم بفعل اخيب- .ة تنطلق باستمرار من ذرات الاجسام 
الاخرى » وتتحرك الروح يفعل حركة الجسم » فيتولد الشءور . شواعرة صحيحة ابداً 
ولكن احكامنا علمها قد تككون مخطثة » فالمحيلة تقركب معطيات الهواس وتنظمبها وتقارن يمتها 
وتنقصها وتوسعها ثم تستخلص منها الاحكام . لذلك كانت اسباب الخطأ متعددة في هذه 
العمليات . ان ما فوق الطمبعة حم سيء على معطيات الحواس بل انتاج من انتاجات الخيلة . 
يحب اعادة العمليات ومقابلة الاحكام وامتحانها باستمرار » فيا بيئها وبالنسية لحواسنا. 
فغاستدي » وشأنه في ذلك شأن الارثيابيين الآتغرين » كوبرنيكي وغاليلي لاغش فبه.وحين 
ينحل جسينا المركب من الذرات »“تنحاب النفس وتضمحل . فلا يبقى حمئذاك شءور ولا 
عاطفة » ويموت الفرد بكليته . 

افضت هذه المادية الى نتائج عدة . وفي مقدهتها استحالة ادراك كنه الاشياء . لا نبلغ 
بواسطة حواسنا سوى حققة نسسة كافة عملا . أما طسعة الاشاء الحقيقئة فلا 
ندركها . فا هي من مّة قيمة الآراء النظرية حول طبيعة الكائن » حول طبيعة الله ؟ وها هي 
قيمة البراهين على وجود الله ؟ وما قممة هذا البرهان على وجود الله في تسلم الشءوب كلبا 
بذلك ؛ على انها تفعل ذلك انقياداً لرأي مطبوع ؟ لا وجود لرأي مطبوع بل كل شيء يصل 
الما عبر الحواس »© والاة ترحكب معطيات الحمواس تركسيات متلفة جداً حسث لا تتتكون 
عند اناس كثيرين اية فكرة عن الله يا اعترف بذلك بعض اللملحدين . وقد رأى غاسندي ان 


برض 


فكرة الله هذه » مع ما تنطوي عليه من مفاهم اللانباية والازل والكدال والقسدرة الكلية 
والصلاالكلي» لست سوى توسبع وتعظم كلات الجنس البشسري » اذ ان افكارنا العامة تأتينا 
من الحواس . فالاله هو الانسان متحلبا” عنتبى كلانه . 
وافضت حذلك الى الوقوف موقف الحذر من الشمادة التاريمخية . فكيف تصح الثقة 
بشبود تتكون آراوم تكوناء يترك جالاً لبقاء مثل امكانات الخطأ هذه ؟ قام « نوديه » » امين 
حكتب الرئس « دي مسم ».4 وخريج جامعة بادوا » يتبذيب النقد التاريخي . فتوصل مندذ 
السئة 11 » في كتابه « دفاعا" عن عظام الرجال المتبسين بالشعوذة » » الى وضع سلسلة 
المراجم والعودة الى المصادر ودرس قبمة الشهادات . فنحث عن المستند الاول » والزمان الذي 
كتب فيه » ووضعه > واتجاهه ؛ وحص قممة تأكيداته وفسرها حسب النزعة المادية الفلسفة 
الاسقورية . فأعيد كل شيء الى روابط طبيعية بين علة ومعلولات » واعبدت كل 
دوافم الانسان الى مصلحته المادية . تظاهر « نوما بومبيلبوس » بالتحدث الى الحورية « احير يا » 
بغية توطبد سلطة انظمته. كا ان مؤسسي الامبراطوريات وقادتها قد ادعوا بانهم آلات فيايدي 
الآفة » بغية ارساخ سلطتهم . واختلق نساك صحراء طببة روايات باطلة عن معارك مزعومة 
ضد الشيطان للتوصل الى الشهرة والاحتيال على اموال السذج . وليس تنصر كلوفيس ودعوة 
جان دارك والوحي المنزل على جمد وموسى سوى حيل سياسية . ولكن ماذا يكون اذ ذاك 
من اهر الدبن المسبحي والشبادات الانجيلية ؟ 
23030 ووفرت الاكتشاقات الجغرافية اسلحة جديدة . فقد سبق ان اتاح برابرة 
7 انر اللرمان ار يتخيرى»: لتقل والأحلان والنيانة يد الموي 
المسيحية . ووفرت الصين وسائل العمل نفسه لملحدي القرن السابع عشر . 
ففي السنة ؟154 2 قال « لاموت له فايه » » في حمئه حول « فضملة الارثان » » ان التسليم 
واجب » ما دامت الكنيسة لا تستمعد امكانية خلاص الفلامفة الاوثان الدين عانوا عرشة 
صالحة يحسب السئة الطبيعية قبل شريعة مومى » بان حكاء الامم » التي لم يبشر الرمل فيها 
بالدين المسبحي »2 قد يكونون خلصوا ايضا . فالمسح ل يبشر به في الصين . ولكن الديانة 
الصينة انقىمنديانة الاغريق أو الرومان أو المصريين لانها لا تستشهد بالمعجزات ولآن الصشين 
منذ القدم » آمئوا باله وامد . فان كونفوشيوس ؛ سقراط الصين » قد آمن يوجود اله واحد 
واتَحْذْ مبدأ” مبدأ السنة الطبيعية بالذات » اي الامتناع عن معاملة السوى يغير ما نريد ان 
يعاملنا به. ومن ثم فان كونفونشيوس والصيتبين قد يخلصون أيضا . أما الفكرة المركزية في كل 
ذلك فكانت رف الطببعة الذي ييل الى هدم الاعتقاد بالخطيثة الاصلية وضرورة الفداء بواسطة 
المسح وضرورة النعمة » أي بأسس الممتقد المسبحي . 
وانتثر الاعتقاد كذلك بان شعوب امير كا وآسيا والمناطق الجنوبية ل تنحدر من آدم وان 
التوراة لا تسرد من ثم تاريخ الانسانية وعلائقها بالله ‏ بل تاريخ شعب واد فقط هو الشعب 


لشف 


السبودي . فليس للتوراة » والحالة هذه » تلك القيمة السامية التى تعزوها الحكنيسة اليها . 

أما رجال الكنيسة من امثال غاسندي » استاذ اللاهوت في « دينيه » » وذوو الفطنة من 
من امثال « نوديه » أو « له فايه » » أمين سر ريشليو » فقد تخلصوا من الورطة باعتّاد تعالم 
بومبونازي حول اولوية الايمان على العقل » وفصل العقل عن الايمان . 


ولعل ما كان ابعد خطورة من كل هذه الملات ان الاقدمين وفروا 
57 ل وسملة الاستغناء عن الديانة المسيحية » فبل نحن نتوخى ادارة بيت 
الاببقرريرن والرواقيون 2 وتربية اولاد ؟ هوذا « كسينوفون ». أم نتوخى الحكم ؟ هوذا 
ارسطو وافلاطون وتاسيت »© ام نقوض معركة سنن الكون 9 

هودًا بلين ولوكريس . أم الاستدلال على حدود الطبيعة والمعجزة ؟ هوذا كتاب « معرفسة 
الغيب » لشيشرون . أم التفكير يخلود النفس ؟ هوذا « فيدون » و « حلم شيبيون » . وتوفرت 
عند الاقدمين » بصورة خاصة » تعالم تتح للانسان ان يكفي نفسه بنفسه لمواجهبة صعوبات 
الحياة وآلامبا وقلقها الشديد » تعالم يلي فيها العقل ما تنفذه ارادة حرة . ورأى ابيقور انف 
قوام السعادة شرطان 0 جسم بدون الم » وروح بدون اضطراب » .وارتف هاتين الحالتين 
هما التنعم » غاية طبيعتنا الاولى وير الانسان الأول . وان العقل السليم يلي علينا الاشياء 
والآراء التي يتوجب علينا تجنبما أو السعي وراءها بغية بلوغ هاتين الحالتين . وانه سبحدو بنا 
الى رفض ملذات كبرى . اذا ما تبين لنا ان آلاما اكبر ستعقبها » ومعانقة آلام كبرى وطويلة 
اذا ما ثبت ان ملذات اكير ستعقبها . وانه سيظبر لنا ان القناعة والنزاهة والعدل تضعنا في 
الحالات التي يصدر عنها التئعم » وان الغبطة والفضيلة شقيقتان لا تفترقان ابدأ . ففدا مسن ثم 
دستور الملذة حسايا نفعيا متحذراً . وكان ذلك جوهر كتاب ١‏ المكة ؛ لبيير شارورت 
150١ (‏ ) الذي ادرج في فبرس الكتب الحرمة في السنة ١1٠5‏ وسار سواد الملحدين بهدي 
هؤلاء المرشدين . 

وآثر غيرهم الرواقيين » ابيكتيت » سيتيكا الذي حملت رواقيته طابم الاببقورية . هنالك 
أشياء يناط امرها بئا » كالرأي والارادة والرغية والكراهية » وبصورة عامة 2 اكامنا 
وقصوراتنا . نحن نسسطر علبها . نحن احرار .. عقلنا يولينا القدرة على تصور الاشماء » ورؤية 
صلاحها وسوها » وابتقائا أو النفور منها » والسعي وراءها أو الانصراف عنها . القدرة على 
الحكم والارادة لا تخضع لاي قيد . 

وهنالك اشياء لا يناط امرها بناء الجسم » الممتلكات » الصبت » الكرامة . انها غريبة عنا 
وأمرها منوط بالآخرين . 

اذا ابتغينا ما هو منوط بنا فقط » اي احسان الحك والتوفيق بين ارادتنا وسكنا » فسوف 
تكون سعداه لأن للسعادة هي في الحصول على ما نبتغي . 


يقفا 


ول يكن الرواقبون ندرة بين القضاة والاشراف الريفيين . لا بل ان احد الرهبان قد طلب 
ان يدفن والى جانبه كتاب لسينيكا لم يفارقه في يوم من الايام . ولكن الابيقوريين كانوا اكثر 
عدداً » وباتت الابيقورية ؛ بسهولة » نفعية وقعت موقع الرضى من الذهنية البورجوازية . 
فاعتنق هذه التعاليم رجال قضاء اشراف من امثال « دي فير »)وهدديتريرهة دي مسم» 
وا« هوتمور » و 2 سيشيه » و ه هارلي » ؛ وبورجوازيرن ؛ ابناء تحار واطباء وضباط ملكبين ؛ 
وكنسبون ومبهذبون ووكلاء خزائن كتب وامناء سر وزراء ومستشارون وسفراء واحمار 
وأمراء ملكبون » من امثال غاسندي * ابن المزارع واستاذ اللاهوت في ديئمبه » ونوديه وكيل 
خزانة كتب الرئيس « دي مسم » > و هلا موت له فايه » امين سر ريشدو ( ١‏ - 
4 ) وعبذب لويس الرابع عشر (  ) 1508 ١561١‏ اجتمعوا نوادي ثقافية حول قضاة 
ناصروا الادب » 5 ه بيرسك » في « احكس » وقد كان على صلة جميع امحاء اوروبا والرئيسس 
« دي مسم » في باريس والرئيس « دي تو » في قصره حيث عمل وكيل خزائن الكتب» «ببير» 
و« جاك دي بوي .)1١5805-15١()»‏ 


1 ولككن الانسماق وراء الطبعة » اي البحث عن التنعم » قد عنى في نظر الكثير بن 

اكد بتأثير فن الحس الفني المستبجن » انفلات غرائز ؛ وحميا ارادة دون رقابة » 
وتخطدا لكل الحدود . فككانت فترات القصور الشرعي وفترات الاصابة وعب د ه ماري دي 
مبديسيس » وعبد « آن دوترويش» عبود مغازلات خطرة وقحم حنونية انصرف غلاها بعيض 
الاشراف الريفيين » من امثال الكونت « دي بلغارد » والدوقية ١‏ دي غيز » والمارشال 
« دير و كلورءالمقربين الى هتري الرابم والمدربين على المكامن والسلب والاغتصاب والاحراق 
بدافع من اهواء فظة »الى العمش في اجواء الفجور الجدوني والمقاتلة والممارزة والسكر والتجديف» 
وتلهوا وانكروا الله وعادُوا عمشة من لا يؤمن . وبات مألوفا في بيئة بعض الشبان اعتبسار 
الدين مخاتلة وخداعاً . وقد حدث ؛ اثثاء حصار « لاروشل » » ان ضباطع تمادوا في سخريتهم 
من رفيق لهم تكلم عن الله الى ان ارنموه على طلب تسريه . ول تختلف الال ابان ثورة 
0 المقلاع »( علمو/ ن./ ). ولفت الالحاذ الانتماه بين النلاء من حاشية « غاسئون دورلمان 0 
وه كونديه » . فيا هو عددم يا ترى ؟ أجاب ٠‏ مرسين » على هل ذا الؤال' منبهرا بقوله : 
وأن باريس وحدها ممتلاة باأكثر من ٠,٠‏ 66 ملحد»)» . وحوالي السنة ٠‏ 4 ذرف 9برشيه» 
الدمع أسفا على « مليون عقل مفقود » . ولككن كلا القولين صرخة ال لا قيمة احصائية لا . 
وبين السئة ١578+‏ والسنة ه8١‏ حدثت ازمة حقيقية . فقد صدرت شلال سنثين المؤلفات 
النالمة : ه قصة فرانسون » » « عروس الشعر اللموب »6» « ححرة الفصاء اللاذع » » « ديران 
شعراء الهجاء اللاذع » » « صفوة الهجاء اللاذع » . وتناولت هده الكتب مواضيع معادلة 
التقوى والرئاء وحتق اللذة في التغلب على القانون . فكانت النتيجة موجة من الرعب. واعتقد 
المتدينون بوجود مؤامرة مبيتة . وبات « الالحاد » واقعاً معترفا به وقوة يحب محاربتها . 


١‏ - القرنان ١١‏ ر ١١‏ يق 


ه - أثر الحركات الفكرية والعاطفية في السياسة 


أثرت كل هذه الحركات العاطفية والفكرية في الازمة السياسية والاجتجاعية فجدلتبها تتفاقم 

وتزداد خطورة . قال ريشلمو : « ان نظاء .إلدوفة يفرض بعض التساوي في السلوك » . الا ان 
الاستبجان والالحاد والجنسشية ومركزية الشمس قد ابرزت ووسعت الاخت لاف والتفاوت 
والفوضى . ووفرت وسائل المعارضة السياسية . ولس مصادفة أن يكون قادة الملحدين بين 
الأشراف الريفيين » من أمثال كونديه وغاستون دور لمان » قادة في الوقت نفسه لحركة مقاومة 
الملكية المطلقة . وليس مصادفة كذلك ان يكون الكثيرون من أدباء الاستبجان » وهم الاعداء 
الالداء لكل نظام وسلطة وقسر » في عداد د خدم » العظياء و« المتقفاتين ١‏ في سسليم » 
مستعدين لخدمتبم بالتعلم كا يخدمهم غيرهم بالسيف . أو م تغد الوان الفن نفسها مظاهر مقاومة؟ 
فها هو علٍ الاخلاق الارستوقراطية قد حث على الثورة بدافع من الحس الفني المستبجن» والأدب 
قد بات وسسلة دعاوة . وهاهو كورتاي في ١‏ تنكوميد » وه«رودوغون » 4 وه روثرو» 
في « الامانة البريئة » و « بليزير » و « لاروشفوكو » وه رتز » في « مذكراتها » » قد يجدوا 
هوى العظمة » ورفض الخدمة » والطباع الفظة التي تنتكسر ولا تنحني » والنفوس الكبيرة التي 
تستهوي المفامرات البطولية .لا.بأس في ان تككون المغامرة اجرامية إذا هي انطوت على احتقار 
الموت وافضت الى السلطة ٠‏ ان ما يفقد المرء اعتباره هو تحذره » وتوسطه » ويخله بالمه وحماته» 
وعيشته مغموراً قي الخقاء . كا ان الخطر الكبير هو السبيل الى الجد الكبير . أما الخير 
الاسمى فهو في ان نرغم الغير على عبادتنا ومحبتنا وممابتنا ومقتنا . 

المقصد المجيد شرعي ابيدآ 

واذا اعتبر شرا » فمرد ذلك الى تقدير ضعيف 

صادر عن نفس موعوكة 

القلب الكبير لا يدهش البتة أمام الحاط. الكبيرة 

ومن لا يقدم على جريمة تتوج بالغار 

يتقمد على حسابه بفضيلة فاشلة 

( الامانة البريئة ) 
كل الجرائم جميلة اذا كان ها الحرش كنا 
( الامانة البريئة ) 
ان القلب الكبير يشقدي الاعتبار الكبير بأي من 
وكل جرية حلال حين تفي الى أكبارة 
( بليذير ) 
أما الملحدون فقد تظاهروا باحتقار الجاهير الجاهلة الميقانة » اي عامة الناس . ولكنهم من 

جبة ثانبة حطموا البطل » وهو احد المثل الاساسية في الملكية المطلقة . فقد توسعم « رينميه » 


العف 


ه وتيوفيل دي فيو » » بشكل شعري » وبمزيد من العنف والنشاًم » في تعلم « مونتاني » » 
وجزموا بأن الانسان ليس ملك الككون» بل نتاج قوى عمياء » وامتزاج هواء ووحل » خاضعاً 
لضغط الضرورة » متحركا باهوائه » العوية الحبة والضعف والخطأ . فائى مثل هذا الانسارن 
التوق الى السلطة المطلقة ودور الحلص ‏ العقل الكوني خرافة . فعلى كل فرد ان ينقاد لطبيعته 
ويخضم لسنته الباطنية فقط . ليس لارذيلة من علة سوى الجهد الذي نبذله بغية السلوك مقتفى 
الظروف » ومن ثم بغية خيانة ذاتنا. واذا كان هنالك طاعون وجشعون ومراون» فمره ذلك 
الى ان الانسان لا بريد ان ححد في ذاته غاية اعماله . يحب ان نتعل « التمّع بذاتناء . ففدت 
لحكومة والمجتمع من ثم السببين المسؤولين عن ضعف الافراد وكان معنى ذلك ان كل نظام وكل 
يمان قويم وكل قالون اجتاعي وكل تضحية وكل مجبود بات موضوع سخرية وقضي عليه » وان 
اسس الجتمع نفسها قد تخلخلت وتزعزرت . 

وافضت الجنسشية ايضاً الى تحطم البطل . فبي قد صورت الانسان العوبة شعوره والعادة 
والمصادفة ؛ وصورت ابتغاء المجد غريزة تملك والسعي وراء الخير الاسمى حركة نفعية لاواعبة 
وعمى قلب . فلس باستطاعة الملوك وقادة الحرب والوزراء » من بعد » ان يكونوا انصاف 
آغحة . وقابل الجنسئدون السلطة الخارجية بوصايا الضمير » المستقل » لآن الله نفسه يحركه . 
وادتزعوا من السلطة الحم المانم في المسائل التي تقع تحت الواس أو ترتبط بقوة العقل . 
ونظروا الى الرأي القائل اننا لا نخطىء حين نطيع » نظرتهم الى شرك تنصبه محبة الذات » 
معلئين خطأ السير » والعبون مغمضة » ووجوب التوجه الى الله مباشرة فوق السلطات القائمة » 
الكنائس والملوك > بغية سؤاله عن السلوك الواجب سلوكه » وقد برهنوا في كل شيء عن 
تقلقل ومعارضة . وحلم وأضمو نظرياتهم البورنجوازيوت » في سيل مقاومة السلطة البابوية 
المطلقة » بارستوقراطية اساقفة تختارهم مجالس الكبنة القانونيين ولا يتلقون الوحي من البلاط أو 
من القاصد الرسولي ؛ وف سبيل مقاومة السلطة الملّكية المطلقة » وبطبقة شريفة من علية 
البو رجوازيين تكون لها السسطرة في نظام دستوري . 

وطس و ب 1 ا م الحكومة » التوصل 
الى مبررات فكرية . فلم يكن القرن » والحالة هذه » سوى اضطراب وبلبلة وتشوش . وبدث 
الجتمعات الاوروبية وكأنها صائرة الى الفوضى والانحلال والزوال . 


نغفا 


(ففصل (ههشان 


مقاومة الأزمة 


كان رد الجسم الاجتاعي » على فرمّى الحس المستبجن التي كادت تقفي عليه _,قضاء م » 
وذل الجبود بغمة استعادة الوحدة العضوية»الوحدة الكلاسمكية » وهي شرط لا بد منه لحياته. 
كان الرد تفقائيا في البداية» فنسم من نوع من التوازن بين النزعات البورجوازية ونزعات اشراف 
الجندية . وصدر بصورة خاصة عن اناس منحدرين من الاوساط البورجوازية » كأعضاء المهن 
الخحرة » ورجال القانرن»والقضاة؟والنبلاء الحديثي ,العبد الذين ما زالوا قريبين مزالبورجوازية » 
وقد تعودوا كليم ممارسة النظام والاقتصاد والسطرة على الاهواء الخاصة 
بالبورجوازي . وما زالوا يحرصون على بقاء المائة والملكية ويتمشقون الششرعية ويحترمورن 
تسلسل السلطات والرئاسات القائمة » ويتحلون بروح للاسيككية بفضل تربيتهم الادبية . ولكن 
هذه الطبقة الصاعدة لم تنوصل بعد الى وعي ذاتها وعيا كاملا . فان هؤلاء الناس » الذين كانوا 
خدام الملك » الشريف الاول في المملكة “و واجراء» العظياء » واسياداً حديثئي العيد » 
ورغبوا في ان 'يمتيروا نبلاء وسسجووا باعبنهم الى المثل الارستوقراطي * قد حاولوا ان بعيشوا 
حساة البطل الابي الذي يبذل نفسه في سبيل المه وسبده وسيدته والدولة والفككرة »> بسخاء 
كرم “هو هوى نبيل يرتفع على ما غيره من أهواء » وينظمها»ويرحد الوعي . من اوساط هؤلاء 
بصورة خاصة » ومن الندوات وقاعات الاستقبال التي يتم فيها الاتصال باشراف الجندية » 
انبثقت نظرية مركزية الاله الاوغسطشة » والكلاسكية الادبمة والفشة والاخلاقية » 
والكرتزيانية (الديكارتية)» والحم المطلق “والروح التجارية والاهتئام للاستقلال القومي والعظمة 
القومية .ولككن العمل التوحمدي الكلا سكي ليتمكن من محقدى النتائجالا بفضل الدولة الملكية 
المطلقة الني تبنت هذه النزعات وشجعتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة » وعلى غير قصد أو 
وعي مها احياناً » وأناحت ها التفتح وأمنث لما نجاحا عرف بعض الدعومة . 


يفضا 


» المدرسة الفرنسية‎ ١ 
ونظرية مركزية الاله الاوغسطينية‎ 


انتبى الاصلاح الكاثوليكي الى الاكال في نظرية بيرول ( هلاه١‏ - 159 ) 

بيددل شتوك مركزية الاله يحسب التعلم الارغسطيني . كان بيرول ابنا لأسه د 
المستشارين في مجلس باريس التمثيلٍ وابن اخت لاربعة مستشارين آخرين في هذا الجلس وابن عم 
استشار فزنسا » « سبغبيه » . واصبح مرشدا ل « هنرييت دي فرانس » ملكة انكلترا 
(586 ) > ثم كردينالاً ( 10907 ) “ثم رئيساً مجلس الملكة الام ه ماري دي مديسيس » 
( 155 ) . كان روحانيا ».من فئّة مدام « اكاري. » يمارس الحياة الداخلية والحياة التأملية . 


0 ا ر- بيرول الى القديس 

الل ١‏ رما ار 1 

الى افلاطون والمثل المطبوعة »© يغية التمسكن من 

5 ب مقاوءة الالحاد والحرطقة والفتور . فاذا كانت 

0 طريقة المعرفة الاكوينية قد غدت حجة للابتعاد 
07 عن الله » فلترجع الى ذاتنا ولنخلق جوا من 

الشكل ٠‏ - وقاص غاليليو السكون الداخلي » فتظبر اماما المفاهم الاولية 
سر ويظهن الله . فكا حدث في كل عبود الصوفية » 

وفي عبد'« برمنيد »4 توجب على الانسان » في مقاومته التشتت والتعدد » ان يبتعد عن العام 
الحسوس ويحارل ان يشاهد ‏ في ذاته الكائن » الوامد » ويلامسه > اذا صح التعبير » ملامسة 
المادة للنادة . وهكذا شاهد القرن السابع عشر كله حركة اوغسطينية دكبرى اسهم بيرول 


مركزنة ل ان بيرول » الذي خقيد من جبة ثانبة بالتعلم اللكاثوليكي حيال الحرية » اقتبس 

عن. القديس اوغسطينوس شعوره بعظمة الله اللامتناهية وفناء الانسان . 
فاستخلص نتائج ذلك في « خطبة حول معالي يسوع » ( 158 ) . وارادان يقوم بثورة 
كوبرنيككية » تقول بمركزية الله . «اراد عقل نير من عقول هذا القرن » نقولاوس كويرتنتكوس 
الدفاع عن ان الشمس هي مركز العالم » لا الارض ؛ وانها ابتة وان الارض ... تتحرك امام 
الشمس ... ان هذا الرأي 2 الذي ل يعمل به كثيرا في عم الكواكب » لا يخاو من الفائدة ويحب 
ان يعمل به في علم الخلاص » , 


"4 


كان بيرول تايذ اليسوعيين وتشبع » عن طريق القديس اوغسطينوس» من التأمل الاسامي 
حبث يقول القديس اغناطيوس:« يحب ان ننظر الى الله اولاً لا الى ذاتنا. وان لا تتصرف بوحي 
نظرن الى ذاتنا والبحثعنذاتنا بل بوحي النظر.الخالص الى الله». فبيرول بريد ان برد كل شيء 
دلا الى استفادتنا ومنفمتنا الروحمة4بل الىمجدالل فقط » دونا إعتبار لمصلحتنا او لقضاء حاجتنا 
الخاصة » » وان يحملنا الى الله « بعبادة عظمته وقداسته عبادة عميقة » فقط “لان ١‏ اله المسسحمين 
عظم 2 . فلا يليق من ثم ان نعتبره كصديق واب فقط . يحب ان نعامله باحترام تادر » درركت 
ان ننسى يوما المسافة اللامتناهية التي تفصل بينه وبين الانسان . بذلك احيا بيرول الفضية 
الاولى » اي فضيلة العيادة . 

يقود بيرول الانسان الى هذا الاله المثلث الاقانم بالتعبد للاقنوم الثاني » الكلمة المتجسدة » 
يسوع المسيح . فبالتجسد تألمهت » في شخص المسح » كافة الحالات البشرية التي افسدت واذلت 
في شخص الانسان الاول . ول يبتغ بيرول من ثم سوى يسوع المسيح ول يفكر الا ببسوع المسح 
متأملا ومشاهداً اياه في اقل ظروف حياته ثأنا: « لنذهب الى ببت لحم »لنذهب الى الاسطبل. 
لنشاهد يسوع طفلا »'لنشاهد مرح امه » ويوسف معاونا الام والطفل . لنشاهد الاسطبل 
والثور والمار . ولككن لنشاهد بصورة .خاصة حالاته الداخلية في كل دقيقة من دقائق وجوده 
على الارض . فحياة المسح ليست تتابع احداث تاريخية فحسب . ان اسرار يسوع المسيح 
سوف تستمر وتحيا في الارض حتى آخر الدهور . انها من عام الماضي من حبث وضعبها. ولكنبها 
من عام الحاضر من حيث قوتا » . العيش مسمحياً هو ان نعمش الاسرار ونتقفي الات المسيح 
ونتمثل بالمسبح . حب الا نسعى وراء الفضيلة لانها جمية بذاتها » متفقة مع العقل » ضرورية 
لكال الانسان » كا يحب ان لا نبحث عنبها للتميز عن الغير » لاشباع رغبة شخصية » لانتزاع 
الثناء او لتأمين المصلحة : فالوثنون والهراطقة والكاثوليك المزيفون هم الذين يسعون وراء كل 
ذلك . ان ما يجب عمله هو تمجبد يسوع » وفي سبيل ذلك » « الاستمرار في ممارسة الفضائل التي 
مارسها على الارض » وفي هذ! بالذات تقوم الفضيلة المسيحية . . السير على خطى المسيح . . 
اتام فضائل يسوع المسبح » . يحب ان نموت لذاتنا كي نتمح ليسوع ان يرجد ويحيا فينا . 


بذلك يبطل اعتبار الصلاة مجرد فحص ضير ؛ وتعبيراً عن رغائينا وطلباً 
لاجلنا . فبي تصبح نظرة وضيعة للاعراب عن الخضوع والاعتزاز والحمبة 
الممابة » واتضاعا ونكران ذات4وانخطافا في الاعجاب » في الببجة » في عرفان الجيل الاسمى» 
ونشيد اعحاب وثناء . ولا تنطوي الصلاة من بعد على اسلوب لبلوغ الئل أو للانتصار على 
.الذات » فبي ليست اذ ذاك سوى اقرار بخضوعنا لله » وهبة ذاتنا لروح يسوع > وعرض نفسنا 
أمام قدرة يسوع المسبح الذي يطبم بذاته » في النفس » آلامه » وفضائل » الامهية » الفاعلة » 
بايحاد ما يشيهها فبنا . فضائل المسبح : ١‏ لننظر اليها بانتباه » لنعظمها بتواضع ولنننظر من الله 


الصلاة البيرولية 
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بصمت ها هو مفيد لخلاصنا الابدي ؛ لنطلب بعض التأثر والاشتراك في فضائل يسوع المدهشة 
والانهية هذه ... ولنتوسل المه ان يمد ساعد قدرته الكلية كي يطبعها فنا .. » » ولترتض 
ارتضاء كلياً بالعمل الاللهي 5 لنقلم عن فحوص الضمير الخاصة ولا نتوقفن عند الفحص العام . 
يحب الا ننظر طوية الى نقائصنا وخطايانا » لاننا بذلك قد ننسى المسبح : « لا تنظروا الا 
الى ما هو جميل . . . وها القصد من جمال يسوع الفائق الا اختطاف حياتنا في سبيل اسعادنا » . 
لنكرم في العذراء مر « السعة الطاهرة » ليسوع » وفي القديسين حالات يسوع التي احيوها في 
ذاتهم.همكذا سوف يطعم الانسان في يسوع الحي» ويثمر في يسوع الحي » كالجفن في الكرمة . 
وجب كذلك الا ينتبي الى مذهب التجرد لأن الفضائل لا يبرهن عنها الا بالاعمال » والعمل هو 
غاية الحباة » والنعم كلها تسبغ علينا حتى نحقتى هذه الغاية . وكا ان حركة الآب الاللهية التي 
تكون اينه هي مصدر سير التجسد > الذي يهب قيه ابنه الطببعة البشرية» كذلك نحن سنذهب» 
بواسطة يسوع » الى الثالوث الذي هو مصدر ومبدأ كياننا وككال وغاية كياننا . 


ان بيرول قد مار في ذلك على لاهورت 
القديس بولس والقديس يوحنا » وتعليم القديس 
بولس حول الجسم السري .الذي لم يؤئر تأثيراً 
عظيماً في القديساغناط.وس والقديس « فرنسوا 
دي سال ».اي انه شرح رسالة القديس بولسالى 
الرومانمين . وبعد أن هدم اساس مجادلة 
الملحدين بافلاطونيته الاوغسطينية ©» لم يترك 





الشكل م - نظرية غاليلمو في القذائف للبروتستانت ايموضوع شكوى بتعبده الداخلى 

| قوعت 05) فيالروح والق “الذي رد فيه كل شيء ليسوع » 

وبيسوع للاله الواحد المثلث الاقانيم.» والذي دعا » لتقفي آثر المسبح » كل البشر » العلمانيين 
منهم والرهبان على السواء . 


اذا ما اردن التعبير عن فكرن تعبيراً بشريا » أمكننا القول انه تخلى عن تدريب الارادة 
يحسب طرائق القديس اغناطيوس و « رودريفيز » » التي كانت متشابهة كل التشابه بطرائق 
علماء الاخلاق العلمانبين » بغبة الاستعاضة عنها بطريقة مرتكزة الى الايحاء لأنها اعظم فاعلية في 
الارجح . فان وعي الحالة الداخلية والدوافع والاسباب » والضوء الملقى على الطبيعة ونتائج 
شتى المقررات الممكنة » والاختبار الحر الصادر عن عقل نير » وكل ما كان متعلقا بارادة 
انسان سيد نفسه > قد ابدل يتوقيق لاواع بين الكائن بكلبته وبين مال أنعم النظر فيه » 
بتغذية هذا المثال وتهذيبه للاوعي أو للوعي الغامض . وهكذا فان تحويل جوهر الفرد قد 
خلف مقاومة الاعراض والظواهر . 


لاا 


جاءت مر كزية الله البيرولية 7 تنمة للنبضة الكاثولكية . وقد عرفت الانتشار 
بفضل رهبائية المعبد التي أسسها بيرول في السنة ١41١‏ وضمت كبنة عالمبين 
فرض عليهم أحباء حالات يسوع المسح الكبنوتية » وهو « الكاهن الاسمى » 4 في انفسهم » 
واعطاء المثل عن كبنوت كامل مقدس . وضع كبنة المعبد انفسبم تحت تصرف الاساقفة فقاموا 
با انتظره منهم مؤسسهم . ونشر تلامذة بيرول روحمة بمؤلفاتهم ايضاً ( « ب . بورغوان » » 
د حقائق يسوع المسبح ومعاليه »أ)» ٠5‏ ؛ داملورت » و حماة الاب شارل دي كوندرن » 
11# دجاج. اولييةه» «كتاب التعليم المسبحي للدياة الداخلية»» مهدا ) وبتحقيقاتهم . 
فان جان جاك اولبيه » الذي كان ابنا لاحد كبار المماشرين في فرنا » وحفيدا لأحد التجار 
الجواخين » ومنتسما لعائلة ضبت العديد من رجال الشرع وارئقت الى طبقة النبلاء منذ خمسين 
سَنَة “قد أسس » في السئة أأكا ؛ اكليريكية مان - سولميس . هنل السئنة 156٠‏ » غدت 
خورنية سان - سوكيس في باريس » وهي خورنية بيرولية كلها قدوة لخورتيات اخرى 
كثيرة , ونافست كلمات جمعية الممبد كلمات الآباء البسوعين . وانتسب الى الميرولمة فترة من 
الزمن كل من القديس « فنسان دي بول » و « بوسويه » و « سان - سيران » نفسه . وكارك 
هنالك يسوعيون بير ولبون ايضاً . ولكن العداء ما لبث ان قام بين البيروليين واليسوعين » 
لأن البيروليين » الذين ساروا على خطى القديس أوغسطيش.وس » قد ناهضوا المولشين وعطفوا 
على الجنسيديين مع انهم استرذلوا هرطقات الجنسينية . 


رهبائية العبد 


ا ان هذه الحركة التي انبئقت من رزابة البورجوازيين ومنطقيم وص دق 
العمل نزاهتهم > وتحولت الى الله بفضل عاطفة بيرول الحارة » قد تمصت الورع 
واوحجدت في الصكثيرين » لا سها في فرنا 2 احترام الله ومحبته المنزهة عن 
الغرض ؟ والتفاني في سممل القردب» ووسمت تقواهم وحياتهم بطابع من الوقار والحثمة وحققت 
فبهم وحدة الامان والعواطف والاعحمال » وجعلت منهم مسبحيين حقيق.ين . فتأثر القرن كاء 
بالبيرولية . وكان لبيرول ٠‏ على ما يبدو » تأثير كبير على ديكارت . وأدت البيرولية الى تعزيز 
الكلاسكية . فان مشاهدة اعظم الاسرار “موا قد اعطت البيرولبين معنى المظمة الحقة 
والظهارة » ونفرتهم من الغلاظة والتجبر » فاسهموا في انتصار العقل والعفة والبساطة والطبعية. 
وقد لوحظت اوحه التشابه بين ادب البيرولمين الفائق الطميعة نحو الله وأدب المتكلمين في العالم » 
بين تعابير بيرول وتعابير التكاف » بين مركزية الله البيرولية ومركزية المرأة » اي عبادة 
المتكلفين للمرأة . ويصعب التمبيز هنا نا هنالك تأثير متبادل او بادرة لمجيود واحد 
سعما وراء وححدة منظمة في نشاطات مختلفة . ومن هو الذي يستطيع ايضاح النتيجة الممكنة 
ال تي كانت هر كزية الله على الخضوع للملك » صورة الله على الارض »؛ ولأثر فضبلة العبادة على 
توسع السلطة المطلقة ؟ لا ريب في ان أثر ال.وعبين كان كبيراً عن طريق كلما تهم ومرشدهم » 
و لككن ربما كان أئر مرسكزية الله البيرولية اعظم ثأنا وابعد عمقا . 
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ان الحركة الماثلة للحركة البيرولية » في اوساط بروتستانت الاقالم المتحدة هي 
الحركة الغومارية . فالسيئودس الدولي الذي انعقد في « دوردرخت » )١1519(‏ 
وهو اشبه بمجمع كلفيني عام > جاء ردا على الجمع التريدنتيني > قد اقر واشبر علنا مبادىم 
الراعي « غومار » . فاذا بها ابعد نظريات الكلفينية عموسة : عجز الانسان عجزاً كلا بدون 
نعمة أله ؛ الفدية باستحقاقات يسوع المسبح وحدها ؛ القول بالاختمار للمجد السماوي منذ الازل 
بقرار لا يدرك غوره يصدره الله الكل القدرة . واضف الى ذلك مثل ثيوقراطية تارس 
بواسطة كنيسة دموقراطية » واداتة الرأسمالية » الخ .. 


التومارية 


؟ - الكلاسيكية الادبية ؤالفئية والاخلاقية 


اقلت مركزية الله » عند بعضهم > التربية التي وضع اليسوعيون. 
أسدها . ومن جبة ثانة » وجدت النزعات الكلاسكية » في الترسية 
السوعبة » الوسائل التى تعززها . هذبت الكلبات اليسوعية عقول وقلوب العدد الاكبر من 
الاشسراف الريقيين والاثرياء البورجوازيين في البلدان الكاثوليكية . فديكارت وكورناي 
'« وبوردالو » وكولمير وه اود » واولسه كنوا من تلامذتها . وسعى اليسوعيون وراء انتصار 
هوى معين في الفرد » هو محة الله . ولكن هذه الحبة يحب ان تنتصر بالارادة . ارادة الانسان 
حر”ة. اجل لقد فقد الانسان حرية التصرف بالخطيئة الاصلية : ول تعد أرادته محررة من كل 
مقاومة تبدها الاهراء . ولكنه احتفظ نحرية الارادة : فباستطاعة ارادته ان ترفض او تقبل 
ما تعرضه الاهواء عليها . بتمتع الانسان بالعقل » وهو القدرة التامة على تقدير قيمة افكاره على 
ضوء المعرفة الطبيعية . وفي أثناء مذاكرة داخلية » يقترح العقل على الارادة » بشكل مفاهم 
مجردة وشاملة > حاولا تقبلها او ترفضبا . وهكذا يستطبع الانسان» حتى بدون النعمة » تحب 
الخطيئة وتحقيق كاله . 

اعد كل شيء في التعلم والتربية يحث تحقى ارادة التليذ انتصار ارادة الله في ذاته » ويحيث 
يموت الانسان الصغير لنفسه ويتحول الى انسان جديد . ودارب الولد والفتى على الركون الى 
المدوء » وتحتب التأثرات العنيفة » كالحزن والجزع » التي تشوش العقل وتضعفه » واعتيار 
الاحداث المفمة وكأنها مرسلة من السماء لخيرنا الاعظم » والانصراف ابدا الى التأمل والاستجمام. 
وكانت فحوص الضمير » الخاصة والعامة » كثيرة جداً . فكان من الواجب اللو بالنفس » 
واستيطان الحياة الداخلية» واستجلاء الرذائل والنقائص الاخلاقية والشبوات والافكار الاثممة 
والمنول السيئة » والقاء نور ساطع على منيع الشر » وما كان الحل من الخطايا ليعطي الابناء على 
تعبد المعترف تعبد صريحاً بالعمل على تقوم اخلاقه , 

نظمت كل الحياة المدرسية بغبة خلق عادة اخضاع كافة النشاطات لارامر الضمير . ففرض 


اليسوعيون والكلاسيكية 


يننا 


النظام الشديد » في المكان والزمان » كتبذيب يعود بالخير على المقل . واعتبرت الدقة في التقبد 
بالمواعد كدمرين للارادة يكدبيح جماح الموى الفردي وجماح المخيلة ويروض الشهوائية . وتوجب 
التدرب على عمل ما يحب عمله ‏ لا عمل ما برغب فمه الانسان.فرنة الجرس المرذنة بالنبوض من 
النومانما هي صوت الله الذي ينادي » والتقيد بالنظام » انما هو واجب الثاميذ الاول . 

وحوفظ على التبذيب كا على النظام . فحظرت الصبحات والقبقبات والاحتدادات لأنبا 
اعتبرت تخليا عابرأ عن السيطرة على النفس . واعتبر التبذيب زهر المحبة : ان المسحي يفضل 
الملك لأنه ابن الله . وكان من الواجب ملاطفة الآخرين واظبار الحبة بمبادرات الجاملة » 
وبالابتسامة . 

لم تكن كل هذه الانظمة اذن كبحا لماح قوى داخلية » بل توجمها . والمنافسة كانت مذهباً 
وطريقة . فقد استشنبض الشسرف والعزة والطموح الى المجد» و لكن هسله المفاهم حوات نحو 
تحصمل مجد القديسين ومجد القادة الظافرين في خدمة وطنهم والتضحة بالذات على مذبح الدولة, 
وهكذا فقد علّمت الآداب الكلاسيكية بعد تكميفبها وفاقاً للذوق العصري » وازيل الفاسد 
من مؤلفات المؤلفين الدنيويين ثم فسرت تفسيراً مسبحياً . وحصر الانتباه في فضائل الانسان 
الاساسية : العدل » الوفاء » احترام الوعود » الشجاعة . وفي الاعياد المدرسية » دارتمواضيع 
التمثيليات والخطب حول التاريخ القومي : جان دارك » استبلاء الصليسين على اورشلي » 
استيلاء بودوين على القسطنطينية » سجايا ملوك فرنسا » الخ . وهككذا فان المسبحية لم 'تدرن 
غرائز الطميعة العميقة » وهي من صنع الله ؛ بل نظمتها ووفقت بينها . 

ان هذ.المميزات جمبهعبا : توحمه الاهواء القوية واستخدامبا بعد تلسمتبيبا تنمية مطردة » 
الاهتام الشديد بالحراة الداخلية » تشغّل البال بما هو شامل وواضح ومتميز » سيطرة العتقفل 
والارادة » انما هي مميزات كلاسدكية . وقد اسهمت هذه التربية الدينية اليسوعية الطراز في 
انطلاقة الكلاسيكية . 


5176 االقراغة ليست الكلاسمكية » مع ان الليس بينها سبل الحصول. 
لزاع لف 2 افتخر الكلاستكون باحترام القواعد واستخدموها . ولكن 
0 الكتاب الذين استعبدوا ها كانوا ضحاياها » وربما شالفها كبار 
الكلاسيكين اكثر مما احترموها » الا انها قد اسبمت في اضفاء بعض طباعبم على المؤلفات 
الكلاسيكية .وهي اسهام في مقاومة الازمة نض به انا سكلفوا بالنظام الاجتاعي كلفهم بالادب» 
ولككنهم افتقروا الى القوة الخلا”قة » وهي لبست سوى مظبر خارجي وثانوي من مظاهر 
الكلاسيكية . 
أما منثأها فبعود الى تبني ارسطاطاليسية اصحاب النظريات الفنبة من الايطاايين المولمين 
بالفن الشعري» من قبل الجمل الذي رأى النور حوالي السنة ١٠٠١‏ واقضت مضجمه الحاجة الى 


وذننا 


الرحدة . ويعود الفضل الاكبر فيا » في فرنسا » الى شايلين ( 6و١‏ - 101/4 ) . فعمل هذه 
القواعد بين السنتين ١7-٠‏ و ١٠‏ 2 ثم اهملت بعض الاحعمال ايان اضطرابات منتصف القرركف 
الى ان عمل بها جدداً بين السنتين 155٠‏ و .158٠‏ 


على العقل ان براقب الفن ويبرر القواعد ويمنع الخرافات الحمة » القوة الدنما المشتركة بين 
الانسان والحيوان . العقل ثابت وجامل ومسلم به في كل زمان ومكان . والدوق السلم «هو 
العقل في وظيفته النقدية . المقل يلي على الفن غايته . وغايته تهذيبية : تنقبة الاهواء وتوفير 
الامثلة الصالهة والحسى الغراء . والعقل على قواعد من شأنها اناحة خلق المال وايقاظ التأثيرات 
والءواطف المتوخاة . قإعدة استخدام الطبيعة : ولحكن الواجب يقضي بالنسج على متوال 
طبعة مثالية وانتقاء المميزات الواجبة الحفظ في الطبيعة الخام » وابرازها وتنظيمها » وبالنسج 
بصورة خاصة على متوال الطبيعة البشرية » أجمل الطبائع طرأ. قاعدة تقفتّي القدماء» لانهم 
يصقون في مو لفاتهم الطبعة المثالية دونها نقص والتباس . ومن الصواب على كل حال ان لا تنقل 
'عن القدماء الا ما يمكن تطبيقه على الزمن الذي نحن فيه . قاعد: الاحتال العقفلي » وقياسها 
الرأي المشترك > تنتبي الى ما بحري اعتياديا . قاعدة اللياقة : الامتناع عن الجم بين اللجد 
والمزاح » وتحلية الاشخاص باخلاق لا تنناسب وضفتهم » والاخلال بالحشمة وآداب الجامة » 
وعرض الاخخلاق البربرية والمستبسنة ؛ والقديمة.يجب الاعتدال في عرض ما هو مدهش وعجيب 
واقصاء الاعمال السحرية والمعجزات المسيحية . وحب التقيد بوحدة الموض_وع »اي وصف ٠‏ 
موضوع تام واحد لا يمكن انقاص اي من أجزائه دون تفكيك الاجزاء الاغخرى . ونحب 
التقيد تقبداً صارماً بوحدة الزمان والمكان . فلا يحوز ان تثل المسرحية احداثاً تستغرق اكثر 
من دورة ثمسية » وقصة تمد الى اكثر من سنة وقصة راعوية غنائمة تدوم اكثر من ساعة . 
ولا يحوز اخيرا ان تتشابك الالوان ؛ المأساة والتمشلية الحزنة المضحكة واللمهزلة » والقصمدة 
الجدية ‏ الهزلية ؛ والقصة » والشمر الراعوي والشعر الغنائي والشمر الحجائي : ان لكل من 
هذه الالوان تمطأ مثالما يحب التقيد به . 

حاول الفنانون الكلا سكون العمل بمقتضى هذه القواعد لائها سارت ومسعاهم نحو الوحدة 
في اتجاه واحد . ولكتهم مالفوها مرارأً كثيرة فتناوهم النقد المنيف.ولعلبا ادّت لهم خدمات 
جلى كصعوبة اضافية وجب التغلب عليها . فالفنان الحقيقي انما يبحث عن المادة الصلدة التي 
ترغمه على تركيز قواه . ولكن القواعد ليست الكلاسيكية . فالكلاسيكية حماة هي 


500 اتتجت الكلاسيكية شير ما انتجت في قرنا. وقد حددها دماليرب » 
* 7 وديكارت في الوقت نفسه الذي خرجت فيه الى الرجود بفضل المبيود الخلاق 

الذى حققه كورتاي وبازاك وباسكال وراسين ومولمير وبوالو . 
ان الكلاسيكية هي في الدرجة الاولى قوة داخلية » وثبة حيوية » ثورة أهواه 6 حاجة 
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الى توفير القوة » والى الانتاج والخلق . اذا كان الكلاسيكي اقل قوة » فقد يغدو مستبجناً 
بسبولة يا يشاهد ذلك في مؤلفات ماليرب وكورناي وبوسويه في مراحل فتورهم وتككاسلهم . 
فحين يتغافل ذهن ماليرب نراه ينفخ الراقع ويشوهه ويفخمه ويضخمه كا فعمل روبنس واذا 
كانت رحلة ماري دي مديس.س»: الصيرفية الككمرى » ؛ من توسكانا الى مرسملما » رحلة طويلة 
وشاقة نمرد ذلك الى ان نيتون ( اله البحر ) الذي اصبب بسسم الحب قد اراد الاحتفاظ با في 
امبراطوريته . وحين تمود « شارلوت دي مونمورنسي » الى البلاط » يقول بلسان 
هئري الرابع : 
لقد عادت هذه الكواكب المعمودة 
التي يستمد اوقيانسي مداه وجزره منبا » 

ولكن قوى الكلاسيكمة الداخلية » اكبر من ان تبقى في اجواء الجلبة . فان قدرتها تتبح 
ها أن تحمل من الحدى حمة متلظية عن طريق المشاهدة في السكون الداخلى والتعقل الذي بربط 
بهذا الحوى شتى انراع البواعث . الموى المسبطر يتغذى يغيره من الاهواء وينظمها . هذا هو 
مصدر المميزات الاساسية للمؤلف الكلاسكي . فبو في الدرجة الاولى تركيز قوى . الكلاسكي 
لا يضعف قدرته الداخلية بل يوجبها . يفني بعض الاهواه خوراً ويضعف بعضها الآخر بفغية 
تحويل قوتها الى الهوى الرئيسي الذي يصمح بركانياً . يحمل من الاهواء الثانوية خدما) للبوى 
الرئيسي . الكلاسيكية هي القوة يحدودها القصوى . 

من هنا تنبع الوسائل التي تستطيع تحقيقتركيز القوى ومن ثم مضاعفة الحباة.الكلاسيكية 
علم سئن جمال الوحدة . والمؤلف الكلاسيكي 2 م كتب دي كارت الى يلذاك في ١‏ الرسالة 
اللاتينية» ( 1059 ) » هو جبهاز عضوي » كل نابض بالحياة » ترقبط جزئياقه بالجموع ويتوجب 
على كل قسم من أقسامه وكل عنصر من عناصره التماضد في سبيل بلوغ الفاية المنشودة » اعني 
بها التأثير الواجب خلقه والحقيقة الواجب اثياتها . هكذا يتم وضع المؤلف . وهو ينطوني على 
منطتقى داخلىي لبس رقة كلام مدرسية بل اكتشافا لنظام عميق وطبيعي في الاشياه وفي تركيبها 
الداخلي وعلائقها الشاملة والضرورية يعبر عنه بفكرة عامة تنفرع عنها الفكر الثانوية » فبحظر 
من ثم الخخروج عن الموضوع وغمر الجوهر بتفاصيل لا طائل تمتها . يجب التوسع في ما هو جاف 
جدًا ؛ وتخفيف ما يكون كشفا وملتفا . ويحب ان يبرز المؤلف تقدما تدريجحا منتظما يظبر 
في الانتقالمن برهان الى آخر »ومن فترة ازمة الى اخرى يحب ان يكون الفكر منسقاً والتسلل 
اليا من كل عبب . يحب اقصاء ما هو تقربي » وما هو غير متلاحم ‏ والبرهان الرهل »2 
والوقائم التي ترتبط ارتباطاً سبثا بالمجموع » والاستدلالات التي ليست نتائج طبيعية للوقائع . 
ويحب أن تككون اللغة مبذية وجلية وصحبحة . 

الكلاسيكية حقمقة سامية . القوي بريد ما هو كاثن . نيتشه احب القرن السابع عشر . 
الكلاسكي بريد في الدرجة الاولى » وفي كل شيء 2 ما هو -قيقي » لا واقع الظواهر 4 بل 


"46 


الحقيقة العميقة » حقيقة مصادر الاهواء » حقيقة علل الكون. هذا ما يفسر حرصه على النظام 
الذي هو التعبير عن النظام العميق في الاشياء , وهذا ما يفسر الحرص على التحليل الداخلي 
والهمة في استبطان ادق انراع العواطف والاهواء والارتقاء الى اسباها ٠الخفية‏ . وهذا ما يفسر 
السعي وراء ما هو شامل وازلى » اي اعمتى ما هو حقيقي » الذي يستحيل التعبير عنه اذالم 
نبلغ التناسى والنبل والعظمة والاتقان والانجاز والكال.وهذا ما يفسر تجنب الغلاظة المضحكة 
والواقعية الفظة أو الشعبية الني تمت بصلة الى الاستبجان و تتعمد الفظاظة السبلة . وهذا ما 
يفسر النفور من الجازات الشعرية . ففي « رسالتة الاولى الى الملك » اظبر « رينبيه » فرنسا 
توجه من أعلى الطبقات الهوائية » خطبة الى الثائرين » فسأل هاليرب عن زمن حدوث ذلك : 
فهو قد يقي في فرنسا منذ خمسين سنة ول يلاحظ قط انها ارتفعت من مكانها . وهذا ما يفسر 
0 . فالكلاسيكي يبحث عن الكاىة التي تنطبق انطباقا كلياً على الواقعم ددرت 

تشوهه أو تضيف شيثا المه . لا بل يفضل البقاء دون الواقم والاثارة البه اشارة فقط 
0 . لذلك يحب البحث ابد عن الكلاسيكي وراء تعبيره اميا فى 
اخير؟ الحاجة الى الوضوح ‏ لآن الابهام لا يسمح بمعرفة ما اذا كنا على صواب أو على ضلال . 
المبهم قد يكون حقيقياً مثل الواضح»ولكننا لا نستطيع التثبت من ذلك . الكلاسيكي يبذل 
ما بوسعه حتى يأق فكره قريب المثال مباشرة ودون جبد . لذلك يتجنب اللبس والاضار 
والتحريف والمفردات النادرة أو الغامضة والكلبات الماتة والتعابير الفئية . فان ما أراده 
« ماليرب » » حين طالب يحالي « بور اوفوان » لاسياده » ل يكن سوى رفض التعابير الصعبة» 
لان اسياده كانوا في قاعات استقيال البرلمانيين » في قصر « رامبويه » وي البلاط . الكلاسيكي 
بريد لغة جلية » كامة واحدة لفكرة واحدة»ومعنى واحداً لكامة واحدة. انه يسّط وتوحود 
ويحدد معلى الكامات وتراحكيب اممل . 


ان الكلاسيكية والحالة هذه حياة عسقة القرار . ولا عجب من ثم اذا ما ازدرى الفنانوت 
بالقوأعد الضيقة والمفصلة التي لا تستجمب لغاية المؤلف الكلاسيكي . فبم لا يسلمون الا ببعض 
القواعد الكبرى العامة التي تفرضها طبيعة الأشياء ويقبل ها العقل البشري . وهم حدثون دوئما 
وجل . يرفضون سلطة الاقدمين ويعجبون بهم ويتذوقونم في آن واحد » ولكتهم لا بريدون 
غنهم سوى الروح الحية » لا الصِيغ » وزوهر مؤلفاتهم'» لا طرائقهم . الكلاسيكيون يبتغون 
الحرية » ويبتمون في الدرجة الاولى للارضاء ‏ لان المطلوب هو ارضاء عالم محدود من الحواة في 
البلاط والمذيئة الذين يعيشون الكلاسيكية ؛ قبفدو الاركان حمنذاك الى ذوقهم وحكلهم» والى 
روحهم الرقمقة بالنفضيل على روح النقادين الهندسية » اكبر خمانة لهم » « القاعدة الكبرى بين 
كل القواعد هي الارضاء » » حين تكون أمام جمبور كلاسيكي . لا بل ان الكلاسيكيين يخلقون 
اشخاصاً اخياء خلقا ثانيا) . كا ان هوام المركز يحبي في ذاتهم صور وعواطف اولك الذين 
يكتتبون عنهم . يعيشون حماة الاشخاص مرة ثانبة» ويتأثرون باهواهم » ويتصرفون ويتكلمون 


لحان 


ككل فرد منهم مداورة . اضف الى ذلك ان مبدأم في الوحدة هو نفسه مبدأ الحياة . ولس 
من حياة دون مبدأ تنظم الكائن الحي . فان اوغسطوس واغنيس و «دهرباغون »و «فيدر» 
يصون حماة ازلية وشاملة . 


ان هذه المميزات الاساسسة توجد في الفن ايضاً. فلننظر الى بوسين ( 1١6414‏ - 
ل 3 لا ) مثلا . انه تمسد الفن الكلاسيكي في التصوير . في النة بأحجر» 
حلل الجمع الملكي للتصوير لوحاته في اجتاعات خاصة عقدت لهذه الغاية 5 

يفعل اللاهوتيون في تحليل نص مقدس . كان زبنه من بين الاشراف والبورجوازيين : الملك 
لويس الثالث عشر الذي كان بوسين رسامه الاول ( 151١‏ - 151458 ) »2 الدوى دي ريثليو » 
الدوق « دي كريكي »» رئيس الحاسية « باشار » ؛ ناظر المالية « موروا »“»الصيرفي الباريسي» 
بزانتل » التاجران الليونيان « سيريزيبه » و « ريدو » . وللككن زبن هذا الفرنسي *» الذي قام 
في روما منذ السنة 1574-كانوا من غير الفرنسيين ايضاً : الباب| اوربانوس الثامن » آل بربريني » 
صاحب المقام الرفيع « كاسيانو دل بوزو » » الكردينال مسيمي . وأما لوحاته المعدة للدور 
الخاصة فوسماة ثقافة للعقل . 

كان شبوانيا تميز بالرغائب العثفة » المتنوعة ‏ المتناقضة . استبواه العري اللحم اميل . 
حسد ححورياته وآلهاته يعبق لذة وتنعما . احب الطبيعة . قفي لوحاته » التي باتت قاتمة جدا » 
يرى النظر تأجج الافق عند مغيب الشمس تأججاً بطيثاً يتميز بانواره الملمكسه الصهباء . ولو 
استسلم الى ميوله » لانتهى ححتما الى الاستبجان . 

ولكنه يركز قواه . فبو ينشد الحقيقة اولاً . ويعرف ان طريق الوصول المها هي الانطلاق 
من ألفلواهر . يجمع مماوماته بضبط كلي . في السنئة م+10 » اكتشفت فسيفساء « بالسترينا » 
التي مثل الاحتغالات المصرية . فعمد اذ ذاك » وهي المرة الاولى والاخيرة في حماته » الىياحتذاء 
مثالنها ٠‏ صوار كل تفاصملهاثم استنسخ هذا أو ذاك منها في لوحاته استنساخا لا يتميز عن الأصل 
وكأنه عال آثار ينثسر محكتشفاته . قاس ابعاد مثال « انتينووس » وتّاثيل برنانية شبيرة 
اخرى لبستوحي نسبها الصحيحة . استضاء بنور التاريخ » فوج د في مؤلفات « بلوتارك » 
التاريخ الصحيم لوفاة « فوسيون » »2 أي ١4‏ مونيخيون . وعلق بذاكرته ان الفرسان نظموا 
يرمذاك تطوافاً اكراماً له زفس » . فأدخل من ثم » في « مأتم فوسيون » » موكب نزمة 
الفرسان بين الاشجار البعيدة تحت اسوار اثينا . وهو » على غرار الكلاسكيين » لا يقبل 
بالكذب » « هؤلاء الشعراء يتقيدون بنظام اشيه بنظام الملماء » . 

بمد ان بوسين ؛ وشأنه في ذلك ثأن الاوغسطشين وديكارت وكافة الكلاسكيين» يتخطى 
الظواهر ويحد في أثر المنطق الداخلي والمطابقات العميقة والنسب الضرورية وسئن الككون » الى 
ان يصل من يعدها الى مبدما المشترك . « ان الفتبات الحسناوات اللواتي يمررن في شوارع «نم» 


بذكن 


لسن دون جنال اعمدة « الببت المربيع » بهجة للعقل لان الاعمدة ليست سوى صور قديمة 
للفنبات » . فبو لا يستنسخ لحب » بل يلاحظ . ينظر الى الاشياء بقوة ويكثر من الملاحظات 
حول الابعاد والا شكال والالوان . ثم يترك الحس يتحول الى تمثيل » والصور تنبسط وتتوحد » 
والعنصر الاساسي ينيثق وينيعث . حينذاك » وحينذاك فقط» يستلهم الصورة الداخلية ويرسم 
رسوما اعدادية يبحث قيها لا عن مجرد التشابه بل عن النسية العمبقة . اضف الى ذلك انه عتم 
في الدرجة الآو لى للانسات الداخلى ويبرز العواطف نجلسات الاجسام ويعبر عن التحاليل 
السيكولوجمة بالاشارات . ويؤنس المناظر الريفية حيث ترتدي الاشجار طابم الاعمدة . 

يركز ويوحد > شأن كل كلاسيكي . ان التصوير » في رأيه » هو قبل كل شيء اثبات 
وجود ارادة انسانية. « لا يجوز ان ترسم يد الانسان خطا واحداً لم يتكون في عقله من قبل ». 
فبوسين يتجنب كل ذكرى وكل تقليد وحتى تقليد نفسه : يحب ان تخلق لا ان نعيد . ينضج 
موضوعه على مبل في ذهنه . يبحث اولآً عن « فكرة » اللوحة » عن معنى ما يصور . ثم يترك 
جلبة الصور الداخلية تهدأ وتسكن الى ان تتراءى له كل النسب ونتائج الفكرة التي ينطلى 
منها . ينظم موضوعه يحسب المنطتى الداخلي الذي يقتضيه اخضاع الاجزاء الفكرة العامة 
والتفاصيل لللجموع . ثم يقذف با سققه في الداخل الى الخارج كا يفعل ديكارت في حقل العلم'. 
وحين يشرع بالرسم يككون كل عمله منجزا . ومن اطار وحدة قوية » يجمع في تركيب مترابط 
الاجزاء كل ما منشأنه شا التأثيراللنشودوالتعبيرعنالحقيقة السيكولوجية ويقصي كل ما ببددها 
ويعاكسها ويضعفها . كل شيء عنده مصدر اخثيار معلل بغمة بلوغ الخلوص والصفاء . فلوحته 
« الطوفان » هي تصوير الصلاة المرفوضة ويأسن الانسانية المهملة : الذراعان: المرفوعان في 
حركة المصلتي يعبران عن الصلاة » ولكن السماء الوحمدة اللون » المقفلة » العمساء » وتساقط 
الرماد الاربد العابس 6 بدلا من تساقط المطر الطبيعي بالوانه اللامعة “واخدود الوميض الشاحب 
كل ذلك دليل غاب ورفض اجاية : ما عاد الله لبعرف الانسان . 

يتميز بكل ما بتميز به الكلاسيكي . فهو ملىء بالحياة » يتم ابد للارضاء » ولا يسهى عن 
اله البئة ان غاية التصوير هي « الاستمتاع » » التنعم بالضوء والاشكال . خبّا في لوحاته كنوزا 
سسكولوجة صحيحة . تحلى يحشمة التعبير . قد تبدو لوحاته » في الوهلة الاولى ») جامدة 
ومعتمة : ولعكن لننعمن النظر ': كل ما فيها يحبا ويشتعل وببتز كما لو كان التصوير يحتوي على 
« المطلق » الحي . 
الكلاسيكية حياة . فبى لا تستازم من ثم مفبوم جمال واساوبا للبحث 
عن الحقبقة فحسب » بل فكرة عن الخير ووسائل صن؛عه ايضا . ولذلك 
فان علم امال يشمل منطقا وعلم اخلاق ايض] ٠‏ 

ان منطلق الاخلاق الكلاسيكية هو في ابتفاء القوة » التي بريدها الكلاسكي قوة كلية . 


الاخلاتى الكلاسيكية 
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فالكلاسبكي يريد ان يككون حرا » اي ذا قلب لا تجد تمديات الغير وسبام القدر والاخفاقات 
والخوف من الموت الى قلبه سبيلاً . بريد ان يكون متفوقا . لا يريد ان مخضم الا لقراره الخاص 
ولحكه على قيمة الاشياء . فالككلاسيكي من ثم ينكش على نفسه ويركز انتباهه الى اهوائه 
والافعال التي تقترحبا على ارادته » ويصدر احكاما حازمة ومحددة على هذه وتلك وعلى قيمتها 
بالنسبة لارادته . ويقابل في حوار داخلى بين الدوافع والمبررات والنتائج . ويقرر الاختبار 

يعين ما هو صالع ومرغوب فيه . ويصوغ حمكه مبادىء واضحة رزينة معدة لان توجه 
كل الاهواء نحو ما حم هو بصلاحه . قد يسيء الحكلاس كي الاختيار وقد يخطىء في حكمه » 
فيندفع اذ ذاك نحو الجريمة . ولكن مدأ الاخلاق هو في التقيد الحم . ومرد ذلك ؛ في حال 
اتضاح بطلان الحم » الى ان الموضوع يتقلب او يتحول » كا حددكث لاوغطس ١‏ وستّاء» 
و«اسليا» . وفي تصميمه هذا على فمل كل الاشياء الفضلى » يحد الكلاسيكي سعادته 
القصوى : 


ايها الحظ » مبيا تككن انشرور التي يوجبها جفاوك الي 
( هوراس ) 


ان هذا التصمم الحازم الثايت على العمل بوحي حرية الارادة » هو الفضيلة السامية » النجابة 
المنبئقة من تفوق قوةَ البطل » النجيب . القوة الداخلية تدفع بامنجبب لان يخرج من ذاته ويبب 
نفسه ويحب .ويحب النجيب في الآتخرينويريدفي الآخرين»قبل اي شيء آخر» خير ما عندهم؛اي 
نجابتهم الخاصة > وحرية ارادهم اخاما ريو ' بمحبته رثا فشممًا نحو «الكائن» الواحد المطلق 
الخهرية #المطلق الننجابة »اعني به الله . ود تنتهي الخلا الكلاسيكية الى اخلاقمحبة وانمماق»كاتر ىذلك 
ديع الخيل الذي يتور من لالس » عن طريق ١‏ هوراس 4وه سنا »»الىدبوليكت». 
الواأجب يقود السيد الى قتل والد خطبيته » ويقود هذه الاخيرة الى المطالية موت من تحب » 
وكل ذلك بوحي نخوة بطولية ترفض الضعف وتضن يكرامة العائلة : الفضية هنا هي هبة 
الذات حتى الموت في سبيل ما يعتبر خيرا . ثم يحقق هوراس تقدما الى الامام . ينقطع بكليته 
لدولته » لاستقلانها » لسلامتها » لعظمتها » ومن ثم لحرية مواطنيه الجماعية .وهو لا يخيا الا في 
سبيل الدولة » ولكنه يقدم فرحا » بوحي ذلك » على قتل ثلاثة اشخاص يحبهم . ثم محقق 
اوغسطس تقدماً آخر ايضاً . بريد ان يسبطر في نفه » نبائيا » على الخوف والانتقام . لا بريد 
الاتتصار الا بفعل حرية وحية متفوقتين » بريد ان يوقظ » في سنا وفي اسلا » محية الخسير 
الحقيقي والمنافسة » اي الرغبة في ان يصبحا نظيريه .ويستسلم « بوليكت » اخيراً بلء ارادته 
الى الله » الكائن الكامل » الذي يوفر للانسان النجبب » اكثر من المرأة والوطن والانسانية » 
موجبات الخدمة والتفوق على النفس وتناسي الذات . الحبة الالهية تحوال نفسه . بولين تخضع 


44 ١١ م١١ القرنان‎ - 


لسلطتبا » فتتخلى عن عحبة « ساويروس » وتندفع في محمة بولمكت لانه تحسد المكلى الاعلى 
الذي كانت تبواه وتبحث عبه » ولانببا تراه كا تتوخى هي ان تكون ٠ ٠‏ بوليكتي ... » : 
فبولئكت هو هي لانه كنا تتوخى ان تكون.«صور كورناي البشر كا يستطيءون ان يكونوا» 
كا يكونون » عندما يصممون بشجاعة على ان دعكونوا بشراً» . 

انطلق الكلاسيكي من الاخلاق الارستوقراطية والبطولية» ولككنه تعمق فيها واندفع نحو 
الحقيقة السامية بفعل القوة الداخلية. فتوصل الى اخلاق كافة البشر مها كانت طبقتهم وجنسهم 
وزمانهم وبلادهم » الى الاخلاق المطلقة الحقيقية ‏ النايعة من اععتى ما في الانسان الذي تتمتع 
حمرية ارادته بقوة لا حدود لها » الى الاخلاق الانسائية . 


+ الكرتزيانية (الديكارتية) 


ابتكر ديكارت المذهب الاجمالي والعلم الشامل الضروريين لاجهاز هزيمة 
الارسطاطالمسية بالحلول محلبا . ولد في فرنسا وابتسب لمائلة بورجوازية 
كانت في طريقبا الصاعدة نحو طمقة الاشراف. كان اجداده منجبة ابيه اطباء وابوه مستشارا 
في برمان بريتانيا 4 ووالد جده من جبة امه و كملا عاماً لحمكمة يداية و بواتسه ». طمهءوا 
كلهم بان يصبحوا فرسانا وغالبا ما اعلن ديؤارت انه احد اشراف بواتو الريفيين. تلقى تهذيب 
طبقة الاشراف في كلية « لافليش » للآباء السسوعبين . وبءد ان تلقى بعض الدروس 
القانونية » عاش عمشة اشراف الندية وخدم في جيش « موريس دي ناتسو » في السنة518١‏ 2 


ثة فة ديكارت 


وفي جيش «١‏ موريس دي باقيير » في السئة ١519‏ . 

منذ هذا العبد ‏ وعلى غرار غاليليو » أخذ يمالج العلوم الطبيعية بالرياضيات © وفي تسرين 
الثاني من السنة ١514‏ أبعد صورة الثقل الجوهرية ورد الثقل الى الحركة . ومنلذ سنة ١51١6‏ - 
كان قد وضع أسس علومه الطبيعية في منبجه وفي ذهته وردها المادة ضناً الى الماحة 
ققط . و لكنه» أن كل معأصريه »م يتوصل بذلك الا الى مزيد من الشك والارتيابوالتشويش. 
الا انه كان انسانا متدينا جداً » فبدا له ان هذا الوضم اثقل من ار يطاق . فانصرف الى 
التأمل » في أحد المعسكرات الشتوية » ني جوار ‏ اول » » بعد تتويج الامبراطور. . ورأى 
هنالك » في الماثمر من تشسرين الثاني 11 ثلاث روّى في منامه , ممع ازيز الصاعقة فأفاق من' 
نومهورأى شرارات نارية منكشيرة في الغرفة . ففسرها بائها روح الحقتقة النازلة عليه لتتسلط 
عليه . ثم رأى « جموعة قصائد » . فرأى فمها الشعر والحكة يجتمعين معا لان حمية الشاعر هي 
فيه حضور الحي يظبر له الحقيقة فوق ما يظبرها المقل لافيلوف . في حران الصوفية هذا» 
حلت له حقيقة رسالته : البحث في ذاته عن مبادىء العلم لانها فينا مثلاً مطبوعة ؛ خلق العم 
الشامل بتطبيق البرهان الرياضي على ظواهر الطبيعة ؛ وضع النظام الحقبقي للكون . في اليوم 


ينا 


التالى توسل الى الله ي ينيره ويرشده في البحث عن الحقيقة » ونذر على نفسه للعذراء القدية ان 
يزور « لورىت » سيراً على الأقدام 3 


في السنوات التالية » وضع أسس منطقه وعلوم» الطبيعية الرياضية . ولككن توجب عليه 
تبرير هذا العلم الجديد » وفي الوقت نفسه » وضع أسس البقين والايمان بالل . يروى انه قصد 
القاصد الرسولي في باريس في شهر تشسرين الثاني من السنة 15890 » وطلع أمام بيرول بآراء لفتت 
انتاه هذا الاخير» وان بيرول انذره بتنف.ذ مشروعه وجعل له من هذا التنفيذ واجبا ضيريا . 
وهبها نكن من أمر هذه الرواية فان ديكارت كان منتمياً الى الحركة الاوغسطشة . وكازك 
ببرول » وتاسدذه و حمبوف » و « ساون » ؛ في ما كتب بين السنة ١١١5‏ والسنة ١١4‏ » 
ومرسين » اخلص اصدقاء ديكارت منذ صدور « مسائل حول التكوين » في السنة 15# 2 قد 
تبنوا رأي افلاطون في المثل المطبوعة لانه اضمن وسيلة لاثبات وجود الله . فانضم ديكارت اذن 
الى جماعة لن يلبث ان يستلم قيادتها . انطوت الكرتزيانية على حركة صوفية ا حدث للحركة 
الببثاغورية من قبل . السبيل الى وضع اسس علم جديد شامل هو محبة المطلق وروح المفامرة 
والشغف والحرارة في البحث » والقلق » والتعطش الى الجدة > وهي مميزات كبار الصوفيين 
فالصوفية التي تقول بمر كزية الله والحكرتزيانية حر كتان متوازيتات يحمع ببنها المصدر نفسه 
والارتباطات والمميزات عينها . 

في السنةه؟١٠‏ لف ديكارت لنفءته الخاصة كتاب وقواعد توحبه العقل » ثم لجأ الى هولندا 
حمث أقام من قبل » ليتمكن من اتجاز عمله الكبير . وجد في هذه البلاد الرأسىلبة الحريات التي 
تؤمنها بورجوازية تدين بها « في وسط ماهير شعب كبير قوي نشيط تم لشؤونه الخاصة 
قوق اهتامه لشؤون الغير»» استطاع ٠‏ العيش في عزلة واختلاء لا يتوفران الا في الصحاري 
النائية » . ومنف السنة 1594 » حرر فيها « التأملات » التي تتضمن أسس تعليمه حول ما وراء 
الطبيعة . 
ش لم ببق ديكارت ؛ شأن « مونتاني » والملحدين » في حالة رخية منالارتياب. 
ل فكها كان يشتبه بسوه مقاصد الملاحين الذين ينقلونه ويستل سيفه ويراجه 

'< الخطر الذي يستشفه ويخضعهم لارادته » نرى هذا الجندي الذي لا يتنازل 

عن نبله الريفي يواجه اكبر المسؤوليات الفكرية والاخلاقية وينقض على الصعوبة . يستخهم 
الشك محكا ويذهب به الى اقصى -حدوده حتى برى ما اذا كان كل ما بئاه سمنهار أو سسبقى منه 
بعض البقين الذي يتبح الحياة . فانما هدفه العمل » اي « المعرفة الواضحة الثابتة لكل ماهو 
نافع للحياة » . وهو يريد ذلك للجميع كا لنفسه . ولما كان نجيبا » فبو يعمل لكل الناس حيث 
نرى الملحدين الارتمابمين المزدرين بالجاهير والمبتمين لانفسهم فقط يثنون كفهم على الحقائق الني 
يمتقدون بإنهم اكتشفوها لانهم اعتبروا انفسهم المؤهاين الوحيدين للتمتع بها. وقد كرس ديكارت 


55١ 


كل حماته في سعبه وراء الحقبقة زاهداً في الثروة والمراتب الرفيعة وكل شيء * مجايبا العقبات 
والمحاولات الظاهرة والعداوات . فقضى حماته كلها في هذه المطاردة : فاما الاهتداء الى المقين 
والله » واما كارثة الظامة والعدم » اما كل شيء واما لا شيء . ان هذا الانسان لعظم بعقله بين 
المظباء “ ولعله اعظم بقلبه ايض . وقد احرز نجاحا رائعا بتوصله الى ان يسمو مثل الشريف 
الريفي الاعلى » حتى البطولة » بالميل البورجوازي الى المعرفة العملية وبالعناد البورجوازي في 
السعي وراء النجاح . 


في الخامس من حزيران ١589‏ » صدر عن مطابمع ١‏ جان مير » » في 
« لمدن » » كتايه و خطاب حول اسلوب توجيه العقل والمحث عن الحقيقة 
في العلوم » يضاف اليه يمحث اتكسار النور » والنيازك » والهندسة » التي هي اختبارات لهذا 
الاسلوب » » الذي يقع في بالاه صفحة . أما الخطاب فمقدمة بشكل اعترافات على طريقة 
القديس اوغسطينس . وقد دان للمحاولات العامة الثلاث يشهرته الواسعة وبأثره» لأن ديكارت 
على نقيض « بيكون » قد قدم العم الذي بشر به واسلوبه قد اوجز استخدام ه »2 والتطبيق 
الحسي قد أتاح ادراك المعنى الحقيقي والعميق للقواعد التي صاغها صياغة على بعض الابتذال . 
وانه لمشين حة] ان يعاد طيم الخطاب » في ايامنا » دون الاختيارات . فالخطاب » 
الاختيارات» يتضمن جوهر آراء ديكارت . وهو قد اوضحبا واكملبا في كبان « تأملات حول 
ما وراء الطيعة'''» ( 1541 ) وكتاب «الممادىء » الملمد لطلاب المدارس وكتاب ١‏ اهواء 
النفس » اشير » تضاف المها رسائل وافرة تلفت الانتباه من بينها تلك الموجبة الى « اليزايت 
في رقم ' 


مؤلفات ديكارت 


5 ان ديكارت مصمم على انجاز العمل الذي تر جع أمامه اي : الارتقاء إلى 

الميادىء الاولى العم الجديد » العلوم الطبيعية الرراضية » واستخلاص علم 

شامل منها: الفلسفة كلها اشبه يشجرة جذورها علم ما وراء الطبيعة » وجذعبا العلوم الطبيعية» 
وعم الآليات > وعلم الاخلاق . 


اسلوبه هو جوهر التفكير الريافي . على الذهن ان يدرك الحقيقة بالحدس الذي 
هو ادراك ذهن صريح ويقظ »2 لا يحققه سوى تور العقل » ولا ييقى معه أي 
ارتياب لأنه ادراك يتصف بامزيد من السبولة والثميز والجلاء . أما نموذج هذه الآراء الواضحة 
فبو الآتراء الرياضية من هذا الحدس يستخلص الذهن النتائج بالضرورة » وعن طريق الاستدلال» 
في حركة تفكير متواصلة مرتقباً » يحسب العقل الرياضي »من ابسط الآشياء الى اكثر التر كيبات 
تعقبدا . ولا يلجأ الى التعداد أو الاستقراء » اي البحث عن كل ما يتعلق مسألة معينة » الا اذا 


الاساوب 


)١(‏ لأملات ميتافيزيقية» تأليف رنيه ديكارت.صدرت في منشورات عريدات إلنصين الفرنسيرالمريي. (الناشر) 
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استحال رد معرفة ما الى الحدس . فالقضايا المستدل بعضها مماشرة من المعض الآخر ترد » عند 
كل خطوة » الى استقراء حقيقي اذا كان الاستخلاص جلياً . أما اذا كان الاستخلاص انطلاقاً 
من عدد كبير من القضايا المنفصلة » فلا يعود الادراك كافيا للاحاطة بها تدس واحد . ويصبح 
التعداد » آنذاك » امراً واجبا . ثم ينشىء الذهن 2 بين الاشياء الخاصة » علائق ذات نسب 
واضحة » ويقارت هذه العلائق احداها بالاخرى ؛ وينظمها فنان نحسب ترتسب انشاا » محسث 


ترتبط كل منها بسابقتها وتمين لاحقنتها . 


ديكارت يبحث عن يقين . فيرى نفسه حاصراً بالشكوك . كان طفلا قبل ارن 
9 يسيع رسلا و ميذيوء صكا من الرأدرن بالتامم القامضة :دبوتر اكيت لني مفاهم 
اخرى عن طريق الحواس . ولكنه اختبر ان حواسه تخدعه أحيانا » فلا يستطيع من ثم اركف 
بر كن البها . فيلجأ مرغم حمنذاك الى عملية يتوجب على كل انسان احراؤها مرة في حماته : 
الشك في كل شيء الى ان يصادف شيا لا برقى البه الشك . وهكذا يستند > عند الانطلاق » 
الى تأكيد تفارّلي : قيمة العقل البشري كحك لما هو حقيقي . لانه لو توصل ج دلا الى ان كل 
الأشاء مشكوك فيها » لما كان توصل الى ذلك الا بالنسبة لشيء غير مشكوك فيه » ولا كارن 
عل بان كل شيء مشكوك فيه » الا لأن كل شيء لا ينطوي على ميزات ما هو حقيقي . لذلك 
فانه يقر » كبدأ اساسي مسل به » ان هئالك ما هو حقيقي وأن العقل حم في ذلك . ان تاسذ 
البوعيين هذا يثقى بالانسان ؟ا يثقون ٠‏ 

ديكارت يشك في كل شيء . فغرفته وطاولئة ومصياحه : حلم ؛ ويداه وذراعاه وجسمه : 
اوهام . لا وجود لشيء.ولسست كل الأشياء سوى طيف يبتكره حجن خمتاع . ولككنه اذا 
شك » وانكر وجود كل شيء » وأصدر مك » وكونت قوة ادراكه فكراً وانكرت ارادته 
وجود هذا الفكر كشيء خارج عن ذاته » فمن الضروري الطبيعي ان يكون هو» وهومن 
يفكر ويتصور ويؤكد وينفي ويريد ولا يريد ويتخيل ويحس » موجوداً . « افكر > اذن ان 
موجود » . ان هذه الحقمقة الاولى لمست قباساً توفر كبراه » اي « كل ما يفكر موجود » » 
جردة الكاثنات المفكرة؛ وصغراه » أي « انا افكر »»تحقق الفكر في الفرد ديكارت ؛ ونتجة 
اي ١‏ انا موجود » اثبات وود الفرد ديكارت . بل هي الادراك المباشر في ذاته بفضل الممرفة 
الطبيعسة » هي ترقع ( حدس ) وجود ارتياط لا يرقى اليه الشك » بين هذين الواقعين : افكر » 
وانا موجود . بالفعل نفسه > وفي الوقت الذي يتوصل فيه الى حقيقة يستحيل الشك فيها » 
يمكنه هذا الحدس من قاعدة اسلوبه الاولى: كل الافكار التي يدر كبا العقل في ذاته دفمة واحدة 
بكل جلاء ووضوح ‏ على ضوء النور الداخلي الساطم » هي حقيقية » وكل ما يراه » بكل جلاء 
ووضوح » مختصاً بشيء ماء مختص في الواقع بهذا الشيء : افكر ‏ اذن انا موجود ؛ ال+جيده» 
الكل ادكبر .من الجزء » الخ . فبجب من ثم ان ينطلق من الداخل الى الخارج » من الذمن 
الى الاشياء . 


ايها 


ادن جد ديكارت في ذاته افكاراً . قد يصدر بعضبا عن حكه الخاص الذي 
الافكاد 0500 تولف الارادة بواسطته بين توقعات قوة الادراك . ولكن هنالك افكار 
ضمانة العلم اخرى» كفكرة المساحة والحركة والديمومة » هي ششرط لا بدمنه لغيرها» 

ولا يمكن تخملها الا افكاراً اولية » او وحما داخليا » او أفكاراً مطبوعة . 
وهنالك أفكار» كفكرة اللانهاية التي لا يمكن ان تصدر صدوراً اكيدا عن الانسان ديكارت » 
الكائن الناقص المتناهي » ولكن حب أن تنطوي الملة على القدر ذاته الذي ينطوي عليه المعلول. 
لذلك فان افكار اللانهاية والكيال لا يمكن ان يضعبا فمه سوى كائن هو نفسه لامتناه وكامل 
آي اذ الانبات. يرك لاماي والكال قبل أي فيء اجن » ولا يعرف ماهو متناء الا بعد 
ذلك . ان هذه الافكار تثسثت وحود الله . ان تجرد فكرة الله تثبت وحود الله . لان الله يتحلى 
بكل الكمالات » فبو من ثم يتحلى بكئال الوجود . الوجود يدخل في جوهر الله . فن جوهر 
المثلث الزوايا ان تساوي زواياه الثلاث زاويتين مستقممتين » لا ان يوجد خارج فكري الذي 
يدرك هذا الجوهر . اما الله فيستحيل على ان افكر به جوهراً دون ان افكر به موجود] » 
ولحكن اش كامل » وليس من ثم مخداع . اذن كل ما ادرك وجوده يحلاء ووضوح موجود حقا . 
اذن العالم الخارجي موجود. التركيب الرياضي للعالم حقيقي . وجود الله هو في الاساس من 
حقيقة العلوم الطبيعية الرياضية . 

ديكارت يعرف نفسه كفكر» كشيء يدرك وبثدت ويئفي ويريد ولا بريد ويتخمل ومحس. 

وهو موقن من وجود هذا الشيء دون حاجة منه لأن يملم ما اذا كان هذا الشيء مرتبط) يحسد. 
فستخلص من ذلك ان هذا الشيء مادة لا أبعاد لها » أ ي النفس » التي تستطسم ان تبقى دون 
الجسم > والتي لا يدركها فساد الاشياء التي تحددها اا دائم البقاء . ولكنه 
موقن من ان له جسما ومن ان هناك أشياء خاوجية » لانه يشعر » حين يتخيل ادراكة هذه 
الاشياء بها هو صلب ورخي وبارد وساخن ولذيذ وموم ولا يتعلق بارادتة ان يشعر بهاولا 
يشعر » لانه يفرض نفسه عله قرضاً . أضف الى ذلك»من جبة ثانمة.ان الله لبس خداعاً. فوجود 
الله هو من ثم في الاساس من واقع العالم الخارجي . 
50 ما هي معاومات ديكارت الثابتة عن هذه الأجسام * عد قطعة عن الشمع : 

انها جسم جامد ذو شكل معين ولون معين ورائحة معينة . انها صلبة . 
تحدث صوتاً معيناً اذا قذف بها الى الطاولة . لندنها من الحرارة . فترتخي وتذوب وتصبح سائلا 
ويتغير لونهاوتفقدرائحتها ولا تعود تسمع صوتاً وتحتل مساحة اكبر . لنخضعهالمزيد من الحرارة. 
فلن تلبث ان قتحول خاراً . على اننا نستمر في القول انها سُمع على الرغم من تبدل كل ها يقم 
تحت -حواسنا . وتحن نملم بانها شمم لا بالنظر ولا بالمس ولا بالشم ولا بشيء آخر غير الفحص 
الذهني . ان ما يمرفه ذهننا معرفة اليقين في الاجسام هو مادة تنسع طولاً وعرضاً وعمقاً. وتقوم 
طبيعة المادة بهذا الاتساع طولاً وعرضاً وعمقا . كل ما هو فكر يوجد في الله وفي النفس غسير 
متسع » غير متجزىء » غير هيولي » غير قابل الفساد » دائم البقاء . وكل ما هو جزه متسع 
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طولاً وعرضأ وعمقا وقابل التجزوٌ الى ما لا نهاية له . فمتوجب من ثم » عند درس الاجسام » 
اقصاء كل ما قد يشبه الروح » وحتى كل ما هو صفة الصلب والرخي والخار والبارد الخ . لآن 
كل ذلك ليس سوى تأويل في حواسنا للواقع الدي هو غير ذلك . ان حواسنا لا تعامنا الا بم 
هو مفيد ان نعامه عن الاشياء لا بما هي عليه في الواقع . واقعها هو الاتساع والحر كة اللذان 
يقبلان القماس . لا بل ان الطريقة الصحدحة اعرفتها هي قماسها . وهكذا فان المعرفة الصحبحة 
للطبيعة هي رياضية . ولكن في الهندسة بعض النوعية ايضا . فيجب اقصاؤُها ورد كل شيء 
الى الكمية . الاتساع المرسوم هو موضوع الخية . اما موضوع الادراك فبو الكمية الخالصة . 
ديكارت يعبر عن الخطوط والمنحنيات بالارقام » وعن النسمة القاعة بسنها بالمعادلات . يدغخل 
فكرة الحركة التي اعوزت الحندسة البونانية . يحدد مكان النقطة في المسطح بابعادها عن نحوريه 
الثابتين . تختلف هذه الابعاد باختلاف مكان القطة . ثنسى فكرة التمشل الحمدسية مع فكرة 
المتحولين الجبرية في معادلة تقبل عددا غير محدود من القم في آن واحد. فيصل بذلك الى مفهوم 
الدالة ويبتكر احدى ادوات العلوم الطبيعءية العصرية » اعني بها الهندسة التحللية . الرياضيات 
هي جوهر الواقع . فبي تلفت الانظار الى النظام العميق الذي يسير الكون . حقيقتها مبنية على 
وجود الله. وهكذا تأيدت تعالم غالبلي وو أمنديكارت في الوقت نفسه ثأر افلاطون منارسطو. 


كل جسم يحتل جزءا من الفضاء . وباستطاعته ان يحتل مكاة آخر . ولكن 
الفضاء الذي غادره لا يبقى فارغاً بمعنى هذا التعبير المألوف.الفضاء الموصوف 
بأنه فارءغ لا يمكن تصوره الا بابعاد الطول والعرض والعمق : فهو من ثم شيء متسع . وهككذا 
يحب أن ينظر الى الكون كله كا الى شيء ملآن . الاتساع الكوني يقبل التجزئة الى ما لا نهاية له 
دون ان نستطسع التوصل يوما الى تصور ذرة لا تقبل التجزئة . قالذرة من ثم غير موجودة . 
اما ما بوجد فصغريات اجزاء الاتساع المتباينة الابعاد والمتذوعة الاشكال والملمئة بالمسام . في 
هذه الاجزاء وفي ما ب.:ها توجد مادة رقيقة جداً ومائعة جددًا متد دونما انقطاع في كل الكون . 
الله يعطببا الحركة التى تنتقل في هنيبة واحدة الى كل مكان . الله لا يقبل التغير » وكنية الحركة 
#بتة اذن في الكون » ومن عدم قابلية الله للحركة ومن بساطة العمليات الالهية تنجم سنن 
الحركة» سنة الماد » لا يستطبع اي جسم ان يبدل من ذاته حالة حركته او سكونه ؛ سئن 
الحركة المستقيمة المتساوية السرعة » وسبع سنن لتصام الاجسام بعضها بالبعض الآخر . 

من هذه الحركات بنجم تنوع الاشماء في الكون. الكون حقل 1 لبات واسع الارجاء. فالنور 
مثلآا لبس سوى ححركة في الاجسام المضيئة » تنتقل بسرعة كلية وبامعان كلي الى اعبننا . النور 
يرسل اشعته في برهة واحدة من الشمس المنا » يا يحدث للاعمى الذي يسترثد عصاه » اذا عملت 
الاشاء المحيطة به في طرف عصاه » ينتقل عملبا حالا الى طرف العصا الآخر . وهحكذا فلا 
فائدة في تفسير الرؤية من اللجوء الى الصور الصغ يرة المرفرفة في الهواء » أو الانواع العمدية » كا 
يدعوها الفلاسفة . ان هذه الاشعة الضوئية تكون مستقممة كل الاستقامة حين لا تمر الا في جسم 


علم الآليات الشامل 


ينذا 


شفاف واحد . أما اذا صادقت اجساماً اخرى فتنحرف عنبا » ما تنحرف حركة الكرة أو 
الحجر . هذه المقارنة حركة الكرة وجرأة ديكارت في تحلمل القوى قد ساعدتاه على ان يوضح 
كيف ان عل النور مضع لسنن الحركة نفسها » وان عمود المرآة » في الانمكاس » هو 
منصف الزاوية المتككونة بالشعاع الملتقي بالمرآة والشماع الماعكس » وان الشعاع الملتقي بكاسرة 
الاشعة والعمود والشعاع المتكسر تكون في سطح واحد وأن جيب زاوية الالتقاء » حين عر 
الشعاع من اطواء الى الماء» يبلغ ب جيب زاوية الاتكسار . وهكذا فققد ردت سلسلة من 
د 

الحركة الآلية شاملة . الماء والارض والحواء والاحسام كلها مركبة من عدة اجزاء صغيرة 
متاينة الاشكال والاحجام تفصلبا مسافات ملمئة عادة رقشقة 3 الاجزاء الصغيرة االمستطيلة 
الملساء الزلجة تكون الماء . الاجزاء غير المبندمة والمعقربة تككون الاجسام الصلبة » كالارض 
والخشب الخ 555 المادة الرققة تتحرك باشعة الشمس فتحرك بدورها الاجزاء الصغيرة الى تبزرهر 
دقائق اعصاينا وتجملنا نشعر بالحرارة . 

ان المادة الرقيقة الموجودة في مسام الاجسام الارضية » التي تحر كبا اشعة الشمس بقوة » 
تحرك بدورها الاجزاء الصغرى في هذه الاجسام “ الفي لا تحد حتذاك 2 مكانا يقسم لحركاتها ل 
فترتفم في الهواء كا محدث في السهل للغبار الذي تثيره أقدام المارخ . هذه الاحزاء الصغيرة تكون 
الامخرة والنفحات المتصاعدة» والغاثم الختلفة على انواعها . اذا اتخفضت هذه الغهائم فجأة تسيب 
في حدوث وعاصفة ؛ واذاهبطت تمامةعلى اخرى»تجم عن هيو طها الرعدوالبروقوالزوابع والصاعقة 0 


المادة الرقيقة قلا الفضاء الكوني . وتتحرءك حك)] تحر كا دائريا : ان جسماً 
اد رياو رما مق الفعداد للسكل اجر بناره حييا ارون يدر الننياء الذي 
يبلغه » لان الكون ملآن » والجسم الآخر يطرد جسما ثالثا » وهكذا دواليك الى ان يحتل 
لين جزء الفضاء الذي تركه الجسم الاول المتنقل فارغاً . فالحركة من ثم دائرية حكا . 
لذلك فان الكون مليء بزوابع المادة الرقيقة التي تحمل النباتات حول 0 . هذه الزوايع 
تفسر كل الحر كات التي وصفها كويرنيك وكبار وغاليليو وهارفي . 
كل شيء آلي اذ في العالم » وليس ف عل الآلبات سوى عناصر هندسية أو شبه هندسية . 


ارى جسم الحيوانات وجسم الانسان 1لتان باستطاعتها التحرك دوئفا 
نقس . الحسوانات 1لات محضة . للانسان وحده نفس ولكنبا متحدة بآلة . 
يوجد في الانسان انسان آل يقابل الحيوان - ال2 . ليست النفس ما 
يعطي الجسم الحرارة والحركة » والموت لا ينجم عن انفصال النفس عن الجسم » بل عن فساد 
احد اجزاء الجسم الهامة . حرارة الجسم تقلل كثافة الدع انشط الاجزاء حياة تصمد الى 
تحاويف الدماغ » حيث تنفصل ادق الاجزاء رقة وتكوان التآمير الحروانية . هذه التآمير تمر » 
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. كالنسم البالغ الرقة » في انابيب صغيرة » الاعصإب » وتتوزع لحر ' البضلات : الاشماء 
الخارجية تحرك الاعصاب التي تحرك الدماغ » وهمكذا تتجهالتآمير الى بعض العضلات بالتفضل 
على سواها . وهكذا تدور الآلة دُونما حاجة الى نفس . 


لبس في النفس سوى اقتكارة .. ان حركات الدماغ التي تسبيها الاشياء 
الاعراوارياب؟ الخارجية أو حركة اتفاقية للتآمير الحروانية تستطيع 0 أن 'تري النفس 
عواطف ممتلفة هي أهواؤها . أما اععال النفس فهي ابتغاءاتها . النفس متحدة بالجسم كله دون 
ان تحتل منه جزءا معينا . بيد انها تعمل بصورة خاصة ,في الدماغ بواسطة الغدة الصنوبرية . 
فبي تستخدم هله الغدة لندفع بالتآمير الحيواتية » عن طريق مسام الدماغ » نحو المضلات إلتي 
تريد هي تحريكها . وكذلك تحرك التآمير المروانية إلتي تفعل في النفس وتولد فيها الاحساسات 
ثم تولد » بمناسبتها » الاهواء : الاعجاب » الحبة » البفض » الشبؤة » الفرح » الحزن » الجرأة » 
٠‏ الخوف . الاهواء تحدو بالنفس الى ايتفاء الاشياء التى تمد لها الجسم : فالخوف مثلا يحث على 
الحرب.. وهي كلبا صالخة في طبيعتها . 
الا ان ارادة الانسان حرة . ولا يمككن البتة ان تحمل على شيء اكراهاً . تستطبع استخدام 
اهرائا ب « احكام حازمة وجازمة حمال معرفة الخير والشمر » . تستطسع اثأزة هوى أو اقصاء 
آخر بتمثلها « الاشماء التي ترتبط عادة بالاهواء التي نرغب فيها والتي تناقض ما نرغب فيرفضه». 
فلاثارة الجرأة في ذاتنا واقصاء الخوف «٠‏ تحب الامستهاد في تبصر الاسباب أو الأشاء أو الامثلة , 
التي تقنمنا بان الخطر لمس عظيماً ؛ وان الهمانة في الدفاع اكير منها في اهرب ؛ وان في احراز 
النصر عزة وببحة وان عاقبة اهرب ندامة وخزي » وما الى ذلك » . وهككذا فان فكرة 
الخطر » بدلا من ان تككون مرتبطة بمكان الغدة الصنوبرية التي تهد الطريق أهام التآمير الحوانية 
يحيث تعد المضلات للبرب 2 تن حب ال الا قباط لحل اقنادة 4 شان قد كز نمه لسلا 
11 لمكن اا ان قدا السام رطام كل فرداعل بمطن: المسارة: ان انفتر 
حمركات الدماغ ويحقى السسطرة المطلقة.على كافة الاهواء وبلوغ السعادة . 


سميل السعادة الوحيد البنا هو الفضبلة . وتقدم الفضيلة في التوى الى الاشياء 
الني تتعلى بنا > اي حرية ارادتنا . لقد أرادت العناية الالهية » بقرار ثأبت 
منزه عن الضلال » ان تتعلق بعض الاشاء بحرية ارادتنا وان يمحدث لنا 
بعْضها بشرورة حتمية . فمجب علينا من ثم ان ندرك مقصدها ونحصر اهتامنا باستخدام حرية 
ارادتنا ونمتهج بهذا الاستخدام مها كان من أمر النتيجة . اذا كانت لا حرية الاختيار بين 
طريقين البت الاختمار ان احداهما اخمن من الثانية » يحب ان حدو بنا عقلنا الى اخشبار الاولى 
حمتى اذا كان من مقاص'١‏ "-"اية الافية ان نتعرض فيهافلسهوقة > ونمتبر انفسنا سعداء » بعد 


حمرية الارادة 
النسابة 


يدها 


السرقة » لاننا سلكنا بوحي عقلن! . على الانسان ان لا يرتم الا الى تتمم كل الاشياء التي حككم 
علرها بانها الفضلى « فبسر بذلك سروراً يبلغ من عظمته في اسعاده ان اعنف جبود الاهواء 
تعجز ابدأً عن تمكير طمأنينة نفسه» . فالانسان لا يستطبع ان يعتبر ذاته الا بسبب استخدام 
حرية ارادته التى تحعله شسباً بالله من زاوية معيئة . ويكون الانسان نجييا حين يدرك انه لا 
ملك سوى هذا التصرف الحر بابتغاءاته وانه لا يستحق المديح أو اللوم الا اذا احسن أو أساء 
استخدام حرية ارادته وان عليه « ان يعزم عزماً حازم وثابتا على ان ... لا تءوزه الارادة 
في مباشرة وتنفيف الاشياء التي سبحكم بانها الفضلى » > وهذا يعني الاهتداء بالفضيلة اهمتداء 
كلما . ومن المستطاع التوصل الى النجابة بالتأمل في فوائد العزم الحازم على حسن التصرف 
يحرية الارادة وفي بطلان الهموم التي ينشغل بها الطماعون . هكذا يتمكن المرء من أن يشير في 
ذاته هوى الاجابة التي تاق اليها الكلاسيكرون . 
ان المذهب الكرئزياني » ولا سيا فكر ديكارت » قد احرزا انتصاراً . فان 
بوسويه و « سممدوزا » و« مالمرانش » ولسسنيز » وكافة العلماء » لا بل كل 
من تملى بذرة تفكير » كانوا تلاممذه او تأثروا بنفوذه . اضف الى ذلك ان الندوات الاجتاعبة 
نفسبا قد اولعت بالكرتزيانية لا سيا بعد السنة 105٠‏ . قغدا ديكارت « ذاك الآدمي المات 
الذي لو عاش في ايام الاقدمين لجعلوا منه الها » ( لافونتين ) . وان ريفري الذي لقن مذهبه في 
ددقنتر ووه لبدن » قد دعاه « نوري وشمسي والي » > ووصفه « هيربورد » أنه د اعظم 
الفلاسفة وحارس الْحقيقة والفلسفة وحرية الفكر » ومنقذها والمنتقم لها» ١١54!9(‏ ).وقد 
تلام الطلاب من اجل آرائه . ودرج هويجنس العالم المولندي الكبير على القول : « لم يولد مثيل 
له في يوم من الايام » مقدما بعض البراهين على نجاحه الشامل : 

د انما نل كل الرضى ... حين اخذت هذه القلسفة بالظبور » هو ان الناس كانوا يفبدون 
ما يقوله ديكارت » بينا كان الفلاسفة التخغرون يستعملون كامات لا يفهم منبا شيء البثة » 
كتعابير الصور الجوهرية » والانواع العمدية الخ » ولكن ما فرض فلسفته قبل كل شيء هو انه 
لم يستمر في أثارة الاشمئزاز من الفلسفة القديمة “بلاقدم على سد مسد الماضي بعلل يمكن ادرا كبا 
انطلاقاً من كل ما هو موجود في الطبيعة » . 

وفعل ديكارت اعظم من ذلك. اعاد الى الانسان مبررات الحياة والنضال والخلق. اهمتدىالى 
البقين واعاد الثقة بارادة الانسان وعقله » وبقيمة العلى » ووطد الايان بالله والامل يحماة ازلية 
سعيدة » واحما الوحدة في الانسان الذي بات لديه تفسير عام للكون» بسيط في مبدئه » ومثل 
اعلى لحياة داخلية منظمة في هدوء حرية الارادة المطلقة . وجاز الاعتقاد بانه اعاده اسس الديانة 
المسيحية » كا ارتأى بوسويه فترة من الزمن . كا جاز الاعتقاد بانه برر مفهوم البطل » المرتككز 
السك و لوجي للملككية المطلقة » وانه حين شدد على تفوق ااؤلفات ااوضوعة من قبل شخص 


انتصار ديكارت 
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واحد وعلى ترتيبها وثناسقبأ وكالها » وحين هاجم معارضيه وشرع بمفرده في اعادة بناء صرح 
الفلسفة والعلم » انطلاقً من مبدأ مسلم به » انما كان متفقاً وروح السلطة المطلقة . 


؛ -الملكية المطلقة 


كانت السلطة المطلقة امنية الجاهير التي رأت خلاصها في جع 
السلطة في يدي انسان يحسد المملكة ويكون رمزاً حياً للنظام 
والوحدة المنشودين . وأراد الناس كلهم ان بروا فى الملك صورة 
الله : « انت اله على الارض..» وقد انضم الى هذا المفهوم » لدى اناس كثير ين حلم علاء الادب 
القدمم : يحب ان يكون الملك بطلا يتعشقى الجد » على الطريقة القديمة» يحمي الآداب كاوغسطس 
ويمي الكنيسة كقسطنطين ويسن القوانين كجوستينياتوس » على ان بمتاز « بحب تفضيل 
للاسلحة » لآن « صفة الفاتح تعتبر أذبل واسمى الالقاب » برأي كل المعاصرين 

ومن -حمث ان الملك وكيل الله » فبو سلطة سامية . « الامير السامي يسن القانون » فبو 
من ثم لا يقع تحت سلطة القانون » . يتصرف كنا يطبب له التصرف . وينتج عن ذلك ان للمالوك 
د حقا طبيعياً في التصرف تصرفاً مطلقا يحميم الممتلكات » سواء عادت للعلماننين أم للكنسيين» 
بغمة الاستفادة منها يا يفعل الحكاء المقتصدون » اي يحسب حاجمات الدولة » . السلامة العامة 
تتقدم حت الملكية » وينتج عن ذلك ايضاً ان الكنيسة تخضم املك ويتوجب عليها ان تدفع له 
الالثوات على املاكبا التي اعطيت لها د لخير المملكة العام » وينتج عن ذلك اخيرأ : 

« ان عظمة الضباط هي لمءان عظمة الامير المطلقة » كا ان عظمة الامير السامبة هي شُعاع 
عظمة الله المطلقة ولممائها » . 

فغدت المقارنة بالشمس امراً طببعيا » وليس ما فمله لويس الرابع عشير سوى اصرار على 
رمز ملكي قد . 

ولكن الملك » صورة الله » جب ان يككون « عناية الهممة » على الارض . عليه ان ينشن 
العدل « ثلك الامانة الثمبنة التي أودعبا الله ايدي الملوك كاسهام منهم في حككته وقوته ». 
علمه ان يسمو الى الكمال بكل من المهن التي تككون الجتمع » لأن « لكل منبا! وظائفها التي 
يصعب جد على المبن الاخرى ان تستغني عنها .. لذلك يتوجب علينا لاان نحتقر احدى 
هذه الحالات أو رفم احداها على حساب غيرها » بل الحرص على ان نسمو يها كلا » اذا 
امككن ذلك » الى الكمال اللائق بها » » وهذا هو المثل الاعلى لمجتمع يوكجه فبه العمل الاجتاعي 
وتنظم امن يحسب -حاجات الانسان . وعلى الملك اخيراً ان يحمي الضعفاء و « يبدي للشعوب 
الخاضعة لنا مظاهر العطف الابوي نفسها التي يبديها الله لنا كل يوم » » و دلا يتم بشيء فوق 
اهتامه بوقاية الضعفاء من ظلٍ من ثم اقوى منهم » وبتأمين المزاء للمستاجين في بؤسم » . 


المثال الفرنسي 
اللفبوم الملكي للسلطة المطلقة 


كف 


سلك لويس الرابع عشر بمقتمّى هذه الآراء » ولككن هنري الرابع ولويس الثالث عشير لم 
نكونا اقل منه تصممما على ان يكو السطل والسمد المطلق و ١‏ الستاية الالهية » . 


مارس الملك سلطته ممارستين ممتلفتين نسب العيمود. فحين 
وي ا ن قلمل القدرة » كلويس الثالث عشير» او حديث السن جدا» 
واساوب المكم الذاتي يكون قليل ره كلويس عسر و حديث السن جد 
كلويس الرابع عشر بين السنة 1147 وألسنة ١١51١‏ »> يقوم ح 
وزاري » حيث رئيس الوزراء » كالكردينال دي ريشليو والكردينال مازارين » في فرنسا » 
والكونت - الدوق اوليفاريس > في اسيانيا » الخ »© يحم باسم املك » ويؤدي له حسابا.. 
وحين كان هذا ا ملك لويس الثالث عشر » ل يكن هذا الاسلوب قاعدة : 
« ان السبطرة على كافة ساحات الوغىفي اوروبا لاسهل علي من السيطرة على مكتب الملك؛. 
ولكن الوزير » في أيام الاقطاعية والتبعبة هذه » يسلك ساوك وزير الملوك في اواخر عبد 
من انسبائه مشيري فرنسا وقادة بوارج ودوقية وامراء » وبزوج بنات أشقائه وشفيقاته الى 
الامراء الملكيين » وعلك » كريشلو مثلا » مراكز محصتنة » 5« يرواج »و دله هافر» » 


بوصي بها لورثته . ويتصرف ببعض الجبوش ©» فرقة مشاة وفرقة اشراف ريفبين . 
فيرى الملك ضباطه بتخلون عنه شيئاً فشيثا ويدخلون في خدمة الوزير » كا يرى مستقبلا 
قريبا يمسي فيه وحيداً وعاجز امام وزيره الذي بدين له الجنود بولائهم ولا يستطيع فرض 
سلطته على المملكة الا بواسطة الوزير ورجاله . لذلك كانت وفاة الوزير فرجة لاملك . 
وهكذا » فان لويس الرابع عشر » الذي بنى مذهياً مما مال اليه هنري الرايع بالفطرة » 
عزم علىان يكونهوبالذات رئيس وزرائه ويم وحده بكافة الشؤونويكون الشخص الضروري 
الوحيد:: فانتهى به ذلك شيئا فشيئا الى حياة بيروقراطية منتظمة ومنظمة في سبسل شير 
انتاج . و كان الامكان » بواسطة التقويم والساعة » معرفة ما يفمله » على مسافة ...7# عقدة 
منه » . 5 انتبى به الى الانفراد » في « فرساي »2 في قصر ومدينة لم يكن تشييدها لاجل عمل 
الملك اقل منه لاجل دعاوته وملذته . أراد البعض ان بروا في هذه الحياة البيروقراطية تقليداً 
لاسيائيا » بينا مي ظيرت »2 في الواقفمع حمثا اتسعت السلطة المطلقة . فمردها من ثم الى 
المرورة ٠.‏ 
1 في عبد الحكم الوزاري ؛ ترتبت الانظمه . ودكن توسع 
0 اع 5 الانظمة كرس حقوقا لبعض اناس خطرين » العظام ورئيس 
الوزراء . فدبر لويس الرابع عشمر حركة ارتداد الى الوراء 
ستخلي الجو للارادة الملككية . ما زالت الحكومة » في عبد الحكم الوزاري » اختصاص عائلة 
ونسب والقاب ووظائف . يدخل الجلس الاعلى اعضاء الاسرة المالكة والامراء الملكيبوتف 


عونو 


والدوقية والامراء والمستشار وناظر المالية . الوزراء يتاهون وظمفة تند المهم بشبادات . 
ر>ممة يمنحبا الملك « تقيميم » فيها وتحملبا « ملكا » هم . فأحدث لويس الرابع عشر ثورة 
حق.قبة . اقصى عن المجلس الاعلى كل من قد تحدثه نفسه بسلمطة سياسة بالاستناد الى نسبه أو 
لقبه او وظيفته . تناول تدبمره ؛ في الدرجة الاولى » امه وأشاه والامراء الملككيين : فزاات 
عن الحكومة صفتها العائلية وامست ذاتية حقاً . ثم تناول مستشار فرنا والاخيار وكبار 
الاسياد . وتناول أخيراً كبار الموظفين . فأمناء السر ل يعينوا كليم وزراء. ول يعد مركز 
الوزير حالة دائمة . ولس من بعد لا رسائل ولا شهادات ملدكية باسناد وظائف الوزراء. يصبح 
المرء وزيرا حين يدعوه الملك الى مجلس الوزراء بواسطة أحد ححابه » ويفقد منصبه حين يكف 
الحاجب عن دعوته . وفي بعض الساعات يتداول الملك في شُؤُونه مع من يناسبه من الرعية . 
ليس لاحد غير الملك حقى مكتسب في الحم . كل شيء مركز في شخص الملك . 


بذلت في عبد الحم الوزاري جبود كبرى لنمية آله السلطة الملككبة»اي الجلس . فاحدثت 
فيه اقسام جديدة » مجلس البرقيات للداخل ؛ ومجلس الوعي . أما القسم السياسي »اي مجلس 
الشؤرن أو الجلس الاعلى » والاقسام الادارية » اي مجلس المالمة » وجلس الشورى والالية » 
والمجلس الخاص » فقد سبق وحددت اختصاصاتها وادخل على وظائفها توزيع اجد واجدى . 
بيد ان لويس الرابع عشر *؛ بالمقابلة ؛ قد وقف موقفا حذراً من الجالس . وحين اتضح له انه 
لا يستغني عنها » حاول اقصار اعماها على ما هو شذشنة ونسق مطرد . واخدْ يعمل وحده مع 
كل من امناء سر الدولة ومراقب المالية العام على التوالي . كما اخذ يبت في كافة الشؤون الهامة 
التي لم تعد لتمر أمام المجالس الا مروراً شكليا» أو لا تمر البتة. وصدرت الوف القرارات المجلسية 
حاملة » « بأمر المجلس» » توقيم احد امناء سر الدولة والمستشار» دون ان يعم بها الجلس الاعلى 
أو مجاس البرقيات أو مجاس المألية الملكي . 


ووقف الملك موقفا حذراً من وزرائه وأمناء سر دولته ايض . فاعاد النظر في تقسيم 
العمل وحاول اثفال اعباء العمل حيث تتشابك الامور يحيث لا يستطيع اي اختصاصي اقامة 
العقبات في طريقى ارادته . واوجد الخلاف بين معاونيه واوغر ضدورهم غيظا بعضيم على بعض 
ورمى الفتنة فيا بينهم وه اشمل نار احسادم المتبادلة » ورأى في كوابير و « لو تلسه » ضمانة 
اسلطته . 


ان المعضلة التي واحبها:الملك في العبدين ل تكن الفوز بطاعة رعاياه فحسب » يل إخضاع 


ضياطه اتفسهم لارادته ايض > لا سما وقد غدوا مستقلين بفضل ببع الوظائف » وبمارسة هله 
السلطات التشريعية والقضائية و « البوليسية » أو الادارية . 


اخياىا 


لجأ الملك » في سبل بلوغ هذا الحدف الى الاوامر الملكية بالسجن 
التي يملن بها مباشرة عن ارادته للافراد أو الهيئات . فبموجب 
هذه الاوامر » يوقف الملك من يشاء أو يسحئه أو ينفيه؛ ويعاقب 
الابن أو الزوج على سوء سلوسكما بناء على عريضة تتقدم بها العائلات ؛ ويستدرك المقاومات » 
ويقاص مثير ي الفتن والمتآمرين مع العدو دوما محاكمة . واذا تككل الملك نفسه » فها على الرعية 
سوى الانحمناء أمام سلطته ؛ مصدر العدالة الشمرعي . 


ولجأ الملك لجوءاً مطرداً الى مفوضين يعبنهم ويعز هم على هواه » وما مستشارو الدولة في 
الجالس الادارية سوى مفوضيين على كل حال. وفي عبد الحكم الوزاري » منح الملك هذه الجالس 
صفة « الفرقة الاولى » في المملكة واولاها سلطة على الحام المعروفة بالحام العليا » حتى في 
حال غياب الملك . كان باستطاعة الجمالس » منذ السئة 1١#«‏ » ابطال كل قرار » حتى ولو كان 
صادرا عن الجالس التمثيلية » اذا ثبت ان ص دوره يتنافى والانظمة أو السلطة الملكية أو 
المنفعة العامة أو حقوق الاج . يا كان من حقهم طلب المعاملات والبت بها وحرمان الحام العليا 
من وظائفها . أما في عبد لويس الرابم عثر » فقد ابقي على سلطة هذه الجالس » اقله كإسم 
وهمي مفيد » لان قرارات الجلس غالبا ما تنبثق في الواقع عن الملك ومعاونيه المباثيرين © أي 
امناء سر الدولة ومراقب المالية . 


ومفوضو الشرطة السماسية 


خلال العبدين » تورطدت سلطة الملك على الحا ك المليا » على الرغم من انحصار عملبا في يجلسه 
مبدثئما » في السنة 1141 » احتفظ لنفسه شرع يحتى الاطلاع على مُؤون الدولة » وائتزل عدد 
الاعتراضات الى اثنين قبل التوقيع في المعاملات المالبة ورفضهابعد التوقيع في شؤون الدولة . 
واحتفظ لويس الرابع عششر لنفسه » مر اخرى » بشؤون الدولة » وفرض على الحام العليا » 
في السنة 179 > توقيع المراسم نحالاً يا ترد عليها ؛ ولا تقبل الاعتراضات الا مرة واحصسدة 
وبعد التوقيع فقط . فآئرت الحام ابداء رأها . وهكذا وجدت الاك العليا نفسما مقصاة عن 
السياسة العامة وعن المسائل الدستورية . فتمززت بالفعل نفسه سلطة الملك في الحقل السياسي 
وسلطته التشريعية المطلقة » ومن ثم قدرته على فرض الضرائب على هواء والتصرف بالاموال 
ا مجموعة دون تأدية حساب . واتبح للملك ان يطلب الى لجان تشكل من بين اخصائه وضضصع 
قوانين ( النظام المدني في السنة 155197 » والنظام الجزائي في السنة ؟؛ والنظام التساري في 
السنة 119 ) اعطاها الملك وحده قوتها التشريعية دونما تسجيل > ودونما اسلشارة اد من 
الموظفين الئولين » ودونا اسبام من قبل الهرئات الخاصة » وانطوت على نزعة واضحة الى 
الوحدة والمساواة وجاءت علد ثورياً حقيقيا . 


عين الملك لجانا من الجلس للحم في قضية والتأكد من تنفيذ مرسوم » كغرفة ال « ارسنال » 
في السنة 157١‏ » واللجنة التي ماكمت حكام « لاشابيل » وال ه شاتليه » بعد معاهدة الصلح 


راياوا 


في « كوربي » > الخ . ولم تككن هذه اللجان مجرد اجبزة تحضيرية ؛ بل أصدرت في الوافع 
احكاماً مبرفة . 

واستخدم الملك وكلاء جدش ووكلاء قضاء وشمرطة ومالمة . كان هؤلاء » في الدرجة الارل 
ا جلس حينذاك ؛ اما الفصل في التضية بموجب حدم » واما اعطاء الوكلاء السلطات الضرورية 
للفصل والحم والتشريع . وكان من ثم باستطاعة الوكيل حضور مجلس الحا وابداء رأيه » 
وتروس الحاكم القضائية » واصلاح القضاء من حيث الأنظمة » والتثبت من ان الضباط ينفذون 
مهام وظائفهم » وكف أيدهم في حالة السلب » وتلقي شُكازى رعايا الملك » وإحقاق حقيم 
بواسطة القضاة . وترأس الوكيل جمعية المدن وراقب الانتخابات واستثيت ديون الجعيات وسهر 
على تطبيقى الأوامر والأنظمة : فسكان ذلك مقدمة للوصاية الادارية . وراقب الوكبل جباية 
الضرائب » وتصدر مكاتب المالمة ؛ وسهر على تطسق الانظمة والقوانين» و لكنه لم يتمتم بسلطة 
عامة مطلقة ويحق اصدار احكام من الدرجة الاخيرة الا في حالتين : اختلاسات ضباط المالبة؛ 
ميات الممنوعة » العصمان » الفتنة » تحنيد الفرق . 


وكان الوكمل اداة طبعة جدءًا . وكان باستطاعة الجلس » في أيام الحرب أو الأزمسات 
الداخلية » اعطاؤه صلاحيات واسعة جد" تحمل يقوم نكافة مهام الضباط ولا يترك لهم سوى 
الاسم فقط . في هذه الساعات العصيبة يقم الوكلاء » بمساعدة مرؤوسبهم » ادارة مفوضين في 
وحجه أدارة الضياط . ولكن الحكومة الملكنة » وريشلمو وكولبير » يمتبرون هذه الفترات 
فترات استثنائية وضرورات مؤسفة . ويحاول الملك في زمن السلم الاحتفاظ بإاوكيل ويميل 
أبدأ الى توسيع صلاحياته في دوره التفتيشي . يحظر عليه الحاول محل الضباط » ويرغب اليه 
في مراقبتهم فقط > ويوجب عليه » اذا ما قصروا في واجباتهم » اطلاع الجلس على ذلك 
وانتظار الحصول على الصلاحمة اللازمة لهالجة أوضاعبم . 


ولأ الملك الى عمل بولسسي -مامبي » مارسه الوكلاء والجواسبس والعملاء المنتشرون في كل 
مكان » في باريس حيث عبنهم حاكم الباستيل » الوكيل الجرم » ثم و كيال الششرطة العام 
«لارنمي » > منق السنة ١١517‏ . وكان يكفي ان يساء تفسير كامة واحدة حتى يمسي المرء في 
الباستيل » دوقا كان ام خادما . وقد استند الوكلاء والمجلس الى دلائل واهمة حتتى يوجبوا 
التهم بالجناية على الملك » وكان الحم يصدر بالاستناد الى مرد ظنون لان ريشلمو ولويس الثالث 
عشر ولويس الرابع عشر قد جاهررا بارت الحصول على براهين حسابية في موضوع التآمر 
يكاد يكون مستحيلاً ومان انتظار الحدث يؤدي الى ضياع كل شيء . لابل لقد لأ الملك الى 
السجن الوقائي » غير الحدود يزمن © بمجرد كتاب ممهور بخاته . 


ونكوا 


5 200 ماعاد لويس الرابع عشر ليقبل » في صكل الوظثف الهامة » كوظائف 
2 الوززاء وامناء سر الدولة والمراقب العام » الخ .. سوى « بالحلصين » 
00 الذين يقومون بخدمات منزلية بالاضافة الى وظائفهم العامة وينقلون على 
غرار كولبير مث » رسائل الملك الى عشيقاته أو يستلمون منبن » عند الولادة » أولاد الملك 
غير الشرعبين. وقد لجأ الى الشواعر الاقطاععة “ولكنه اراد ان يكون هو مرادها وغايتها.وأراد 
تحقمقالسلطة المطلقة بزبط كافة الفرنسطي الملك ربط مباثرأ » بواسطة رباط ذاتي » كا ارتبط 
الفداديون بسيدم . وأراد أن يكون السبد الأوحد المطلق أو اقل الحامي المطلق « كل 
العبون شاخصة اليه وحده ؛ واليه وحده ترفع كل الاماني ؛ هو وحده يتقبل كل اب -قدام 
واعتثبار ؛ ونمو وحده مط كل الآمال ؛ وبدونه لا يطلب ولا يسمع ولا يعمل شيء. ينظر 
الناس الى نعمه كم الى المصدر الود لكل الخيرات ؛ ولا يؤمئون بالارتقاء الا بمقدار تقر.هم من 
شخصه واعتباره ؛ وكل ما عدا ذلك جدب وتحول » . روايط العواطف والمصالح كلبا تتوحه 
الى الملك الذي يحسد من ثم اماني رعاياه وآمالحهم وبذلك » كا بمارسته السلطة الذاتية.» يركز 
الدولة في ذاته ويحقق في ذاته وحدة الدولة » ا يعمد رعاياه » باستغلال مشاعر قديمة جد » 
للانتقال الى مغبوم الدولة الجردة . وهكذا فان لويس الرابع عشر قد أعد الدولة العصرية 
بواسطة رواسب القروت الوسطى . 


اعد الملوك الدولة العصرية باعداء طبقة اججاعبة على الخرى وبرفع 
البورجوازية في اللتَم الاجتاعي . فخلال القرن » اختار الملك 
وزراءه ومسكشاريه ووكلاءه ؛ اكثر فأكثر » من بين رجال القانون البورجوازيين . خلائقه 
هذه « تنحدر من عامة الشعب » ولكنها ه تعظم فوق كل عظمة », رفع الملك الى طبقة النبلاء 
« لو تلييه » وكولبير وجمل منها مركيزين اي ميدين يسميان باسم اراضيها » على غرار 
ولوقوا» و « بربريو» و « كرراسي » و «تورسي » وشلق سلالات تنثمي الى 
الوزراء من الانسباء والانسال « البورجوازيين » الذين استفاد من قوتهم في وجحه الاتسياء 
والانسال النبلاء . في السنة هة؟١‏ 2 احلدّت قائمة الضريبة الشخصية وزراء الدولة في الطبقة 
الأولى وساوت المستشار ومراقب المالية العام بالامراء الملكبين . وارتفعت في الأقسام الادارية 
التابعة مجلس شورى الدولة نسمة رحال القانون . فقد حدد نظام السنة ١١9‏ عدد المستشار ين 
الأصملين ب ١4‏ مستشاراً من رجال القانون و “ من رجال الكنيسة و“ من اشراف الجندية . 
ويحدر لنت الانتباه هنا » بصدد هؤلاء الاخيرين » الى ان شرط المدد الممين من درجات النبل لم 
يعد وارداً : فقد بات باستطاعة ابن أحد رجال القانون من النبلاء أن يتولى هذا المنصب . وفقد 
الدوقية والأمراء » شيئاً فشيئا»مراكزم بين المتشارين الذين كان لحم الى » قانوناً » بعضوية 
ال جلس الخخاص لا بل ان قائرن السنة 1197 قد اهمل ذكرهم اهمالا تام . وس«مصل مستشارو 


الامتفادة من المورحوازية . 


نكن 


الدولة على حق الارتقاء الى طبقة الاشراف الذي جاز انتقاله الى انسماء الدرجة الارلى . وكانوا 
بعد ذلك بقدمون الى الملك مع نسائهم ويسمح لهم بالتزلف اليه » وتملكوا الاقطاعات فقدوا 
اسيادا . وغالياً ما اختار ايناؤهم عمل الجندية وخدموا في فرق الملك 6 اقله لفترة معيئة » قبل 
ان يدخلوا عام الوظيفة . وهكذا فان الملك قد رفع رجال القانون المكرمين لخدمته رفما 
مطرداً وجعل متهم اشرافا . ففدت خدمة الملك » الذي يجسد الدولة ؛ رويدا رويد » 
مقياس تصنشيف طبقات الجتمع . 


500 تذمر الاشراف من تصرف الملك هذا » فهم يحتقرون هؤلاء «البورجوازيين» 
000 وقد دمدم « سان - سبمون » قائلاً : دو كان هذا الملك ملك بورحوازية 
حقارة » . وتألموا من تسوية بين الطبقات اقدمت عليبا دولة حصدت المقاومات حصا . 
فالجون ملأى بالسجناء المرموقين : الكونت « دي كرامين » » والمرشال « دي بأسومبيير » 
و ه باراداس » احد المقربين الى لويس الثالث عشير . لذلك اول الملوك ان يوفروا لطبقة 
النبلاء المراتب الرفبءة وسبل الميش . فاحتفظوا لهم بمناصب الحكام وبعدد وفير من رتب الج.ش 
ولاشقائهم بمعظم الوظائف الككنسية » وادخلوهم في خدمتهم » وارسخوا في ذهنهم روح النظام 
والطاعة ودربوهم شيثاً فشيئا علرحماة الوظيفة .واتم لويس الراببع عششر تنظم البلاط . فجمع حوله 
في دسا نجرمين»و دفونتسنباو»و«فرساي» كافة ذوي الشآن من النبلاء. واحجبز على ثروتهم بتعاقب 
خدمتهم الباهظة الأكلا ف في الممسكرات وحماتهم البذخية في اللاط . وم يتورع عن خوض 
مار الحروب كي يوجد لهم عملا وظروف يمد وشهرة . واسترقهم بما خصهم به من معائات 
وأمبار وخيرات كنسية . « قد يحدث اثناء التزلف الى الملك ان يحمد المرء نفسه تحت ما يلقبه » 
كا قالت هدام « دي ستفيئسه » بوصفها كلب أمينا . ووفر هم تعويضاً سيكولوجبا. ففي 
سللة من الاعباد المدهشة الفاتئة كان الملك يظبر بثياب إله الاولب وافراد حاشيته شاب 
ال الثانويين أو الابطال . واستطاعوا بذلك نقلل سراب حابم بالقوة والعظمة الى تقليد 
حياة الخالدين هذا مرتفعين فوق الانسانية العادية وخاضمين > اذا وجب الخضوع ؛ ل « الرب 
جوبتير  »‏ الملك الاله . وعامتهم آداب البلاط ان بروا في الملك كائناً يفوق قدرة البشمر .ودرج 
الرجال على رفم قبماتهم أمام سرير الملك » والنسوة على الركوع ا يفعلن أمام المذبح في 
الكنيسة . وتباهى الامراء الملكيون بالامساك بكم قميصه عند تهوضه من النوم . واحيط نبوضه 
ونومه ووجماته وحماته كلبا بمراسم حافلة بمظاهر الاحترام والتكريم . وقد عبر اند رجال 
البلاط عن كل شيءه اذ قال » حين وفاة لويس الرابع عثسر : « يعد وفاة الملك “جاز تصديق 
كل شيء ©». 

وتحد الاشارة هنا » من جبة ثانية » الى ان آداب البلاط » والبلاط نفسه > / تككن تمثلا بمسا 
شوهد آنذاك في اسبانيا بل فرضها الوضع الاججاعي وطبيعة الاشياء . 


٠٠‏ - القرنان 1١‏ ر ١١‏ .م 


وهكذا فان الملك » بفضل تقسم الوظائف بين الطبقتين » والاحتفاظ باهمبا للطبقة الدنيا » 
اي البورجوازية » وبفضل رفع هذه الاخيرة رفم مطرداً وايقافها في وجه الطبقة الاخرى » 
الاعظم قوة » قد اعاد الصراع الطبقي الى نقطة توازن بين الطبقات أمنت ملطته الشخصية 
وأمنت الوحدة والنظام في الححكومة والدولة .. اضف الى ذلك انه اعتمد التسوية والمساواة » 
اكثر فأ كثر» في خدمة الدولة والخضوع التام والطاعة العمماء ؛ ولعله اضطر الى ذلك اضطراراً 
بفعل الازمة والحرب دون ان يستبدف تغيير نظام المملّكة اجتاعي] . ففدت سلطته » مع 
لويس الرايع عشر » مطلقة وثورية . 
حاول ملوك ملالة ستموارت في انكلترا تحقمق السلطة المطلقة » واستطاعوا 
الى ذلك سبلا خلال فترات طويلة . فقد حكم جاك الاول ( 15# - 
وا ) حتكم الملك المطلق الصلاحيات الى د بعيد . وكرر شارل الاول محاولته من يبعده 
( الاستيداد 4 ١١4٠ - ١55‏ ) . ويمكن ان يعتبر شارل الثاني » منذ السنة ١51/5‏ » اي بعد 
الثورة ( ١54٠ - ١54٠‏ ) والاصلاح ملكا مطلق الصلاحيات عمليا] . وقام جاك الثاني 
(همهدد- هم ) المحارلة الاخيرة . وقد سعوا كلهم » باستثناه شارل الثاني » لبس وراء 
السلطة المطلقة عملم فحسب » بل وراء جعل السلطة المطلقة نهائية بتحويلها الى وضع قانوني . 
اراد ملوك سلاله ستيوارت عن طريق السلطة المطلقة ان يوجبوا التطور 
نحو الرأسمالية ويبقوا على التوازن بين الاسماد الحافظين » والمزارعين 
والفقراء » وبين الطبقات الرأسمالية أو الطبقات المرتبطة في حياتهبا 
بالرأسمالية . وني رأي ملوك سلالة ستيوارت ومستشاريم من امثال هلود » رئيس اساقفة 
كتتربري > وعضد الامتيداد » ار الدولة انما هي تعبير زمني عن الموجبات الروحية . « الله 
والملك لم مهما النزرْ المسير الذي تملك الا لاجل استعياله في خدمة قريبنا » . وما هدف الحكومة 
الاخير 'سوى المحافظة على التعاون الوثيق بين مختلف اجزاء جماز الجتمع . لكل من هذه 
الاجزاء » اي لكل طمقة » وظيفة محددة يتوجب عليها القيام بها » على ان يؤمن ها بالمقابلة 
مستوى حياتياً يتناسب ومرقمتها في السسّلم الاجتاعي . فيتضم من ثم ان ملوك سلالة ستيوارت 
كانوا معادين للاحزاب, السياسية : « الاحزاب تستبدف ابد غايات خاصة » . وكانوا معادين 
للافراد الذين تعرقل مصالحبم الشخصية تحقيق الخير العام » ومعادين للفردية الاقتصادية الممقوتة 
وللفردية الدينية » التي تفوقها فظاعة » لان الدين يحب ان يكون اداة في يد الدولة لتنفيذ 
مبمتها . وهذا ما يفسر عطف ملوك بلالة ستيوارت على الكئيسة الكاثولسكية الني نظرت 
نظرات مائلة الى الجتمع والتي كان باستطاعتها وضع امكانات تنظيمها تحت تصرف الملك . 
كانت اداة الملك مجله الخاص المؤلف من مستشارين يعينون ويعزلون كا 

خاب 0071 'يطيب للامير ويلزمون باطاعته اطاعة كلية . بلغم اعضاو > حوالي السنة 
٠٠‏ > م" عضواً يدخل في عدادم رئيس اساقفة كنتربري»اللستشار»وزير المال» بعض عظام 


المثال الانكفيزي 


مالوك سلالة متموارت 
و الدولة 


إهض 


الاسياد » رجال قازور: » اميئا سر الدولة . لا يعرض الملك عليهم الاها يطيب له عرضه ©» 
ويصفي الى آرائهم ثم يضع صبغة قراره بنفسه . يتشاور المجلس الخاص وينفذ بواسطة الاعلانات 
والاوامر التي تقر في الاجمّاع . وتدخل في صلاحياقه السيامة العامة والتشريم والقضاء والمالية 
والحرب وشؤون الاسطو ل » ودعوة الجلس التمثيلي للاجاع وتعيين مأموري الاحكام المدنية 
والتءلمات الى القضاة والضباط الحلدين والبت بالرسائل والعرائض. ويحضر عمل الجلس وغالبا 
والادارة . أما الديوان الذي ليس معترفا به رسمبي) فيضم بعض مستشاري الملك السربين . 


في فرنسا . 
فبي الاسس نفسها التي اقتفى تأمينبا في هذه البلاد التي كاري ملكها دون ملك فرنسا 
سلطة للك التشريمية حباول ملوك انكلترا الاحتفاظ لانفسهم بالسلطة التشريعية . وسن 


جاك الاول القوانين بالاعلان والماداة , وفي السئة ١5٠69‏ ©» كتب 
و "كول » 2 استاذ القانون في جامعة كمبردج » ما يلي : الملك « فوق القوانين بسلطته المطلقة. . 
يستطيع تعديل أو تعليق كل قانون يبدو له مضراً بالخير العام » . فاضطر جاك الاول لأرتف 
يتبرأ من الكتاب ولكنه استمر في سباسته . وصرح شارل الأول دون مواربة بان لاعلااته 
قوة القانون . واخذ جاك الثاني يحمل القضاء على الاعتراف بحقه اي اعفاء الفرد من التقبد بهذا 
القانون أو ذاك ( قضية ادوارد هيلز ) » ثم افرط في الاعفاء من القوانين » ثم اصدر في السنة 
49 بياناً حول حرية المعتقد جاء فبه ان « ارادته الملكية وهواه ... قررا » منذ الآن » 
تعلق كفة القوانين الجزائية في الدعاوى الكنسية » . وكان باستطاعته ار يفعل الشيء نفسه 
بصدد كافة القوانين وان برغم المجلس التمشل على ار:_ لا يقر سوى القوانين التي يوحي بها 
املك , 


وحماول ملوك سلالة ستبوارت تأمين تنفيذ ارادتهم بسلطات 
قضائية خاصة . فان جاك الاول وشارل الاول اكرها الشعب على 
اطاعة اعلاناتها بواسطة « الغرفة المكوكبة » والحمكة العليا . أما الغرفة المكوكبة » وهي 
الدائرة العدلية في الجلس الخاص برئاسة المستشار » فقد حاكمت المتبمين الذين سبق 
للمجلس واوقفهم واستجوبهم وأحاهم عليها . وقد دغل في صلاحياتها كل حوادث الاخلال 
بالنظام العام والاخلال بالاوامر الملكية . وثملت الفئة الاولى الفتن والمنازعات » لا سما بمناسبة 
تصوين المراعي» والحروب الخاصة بين الاشراف الريفبين» والمؤامرات والاعتداءات على القضاة 
والاهاجي والشتائم . وهكذا استطاع « ونتوورث » اثناء عبد الاستيداد » ملاحقة منتقدي 


السلطات القضائية الخاصة 


ناا 


مساعبه في ابرلندا بغية خلق جيش دائم في خدمة شارل الاول . وثملت الفثة الثانية مخالفات 
الاعلانات الملكة » كتلك التى حظرت زيادة عدد السوت والمماكن في لندن» مر كز الرأسمالية 
الكبير ؛ وتلك التي اوجبت على الاشراف الريفيين » مالكي الاراضي في الارياف » العيش فيها 
وعدم مغادرتها الى المدينة » وقد حكم على الخدم » « لمر  »‏ في السنة 1١84‏ 2 بالسجن 
و ب / ١٠٠١‏ /ليرة جزاء نقديا » لهذا السيب ؛ وتلك التي حظرت تخزين المواد الغذائية ورفم 
الاسعار » وقد .حكم على ١١‏ شخصا من اصحاب المصابن 2 في السئة ١104‏ »> بالجزاء النقدي 
والسجن واقفال المصانع لاستخدامهم زيت السمك بدلا من زيت الزيتون ولاتةفاقهم على سعر 
ادنى معين لا يحوز تخفيضه . وكان عمل الغرفة المكو كبة. مباشرأ على المواطنين وعركضا على 
القضاة الذينٍ مخشون 1نذاك مغمة الامر ويتشددون في تطسق الاعلانات . وحين برزت مقاومة 
د مال الاسطول » في السنة ٠4؟١>استدعى‏ مأمور الاحكام المدنية في سبع كوئنيات لاه الهم في 
شؤون التحصيل وصدرت يحقهم احكام مختلفة . فغدت هذه امام تحسسداً للسلطة المطلقة . 

وأعاد جاك الثاني الحكة العليا . كانت برئاسة المستشار وشملت صلاحيتها كافة رجال 
الكنيسة وكل كلبة ومدرسة تلقن دروس الصرف والنحو . وكان من حقها اصدار احكام مبرمة 
في دعاوى المعتقد الديني » كالالغاء والعزل والحرم » التي كانت بمثابة الحرمان من الحقوق المدنية 
والسحن مدى الحياة . 

وتهبرب ماوك سلالة ستيوارت من مبدأ ١‏ المثول أمام المحمكة » . فلا يوقف رعايا الملك الا 
بسبب دين مدلي أو بتهمة جرمية . وباستطاعة كل انسان حر سجين ان يلتمس من محكمة الملك 
د أمراً بالمثول امام الحمكمة » يوجب على السجان احضار السجين والادلاء بسبب سجنه حتى 
تتفكن الحمسكمة من اعادة السجين الى السجن أو اخلاء سبل بكفالة أو تبرئته . ولكن ملوك 
سلالة ستيورات اوجبوا على السجانين انتظار امر ثن وثالث ثم نقل السجينالى سجن آخر حيث 
تتجدد المبزلة . ودرج القضاة الملككيون على تحديد الكفالة بمبالغ باهظة جدا يعجز السجين ابدا 
عن دفعها . وادعى الملك اخيرأ بإن « امره الخاص » كاف لتبرير السجن » وامتند الى هذه 
الحجة حتى السنة 194 © في عبد ثارل الثاني . فكان ذلك ماثا للأمر الملكي بالسجن 
في فرنسا . 
كانت إلمألة الحامة تأمين موارد مالية دون تدخل المجلس التمثيلى » 
. فباع جاك الاول وظائف امناء الصناديق والقضاة والمدعين العموميين 
وامناء سر الدولة » الخ . وححذا خذوه شازل الاول » ثم شارل الثاني ولكن على نطاق اضيق . 
غير ان الاهم كار ان يتمتم التاج يحق فرض الضرائب من تلقاء نفسه مباشرة . فأمر جاك 
:الاول » في السنة ١٠+‏ > بغرض رسم جمركي ججديد . رفض «١‏ جونبيتس » » اد تجار 
شركة الشبرق » ان يدفع هذا الرسم لانه غير شرعي . فأدانته الحكمة المائية : « سلطة الملك 
مزدوجة » عادية ومطلقة . أما سلطته العادية فامنفعة الافراد ... ولا يمكن ان يدخسل عليبا 


سلطة إحداث الشرائب 


ا" 


أي تعديل بدون الجلس التمثيلي . واما سلطة الملك المطلقة.. .فلشير الشعوب العام ... وتعرف 
بالسلطة البوليسية ... تتنوع »> محسب حكة الملك » للخير العام . القضية موضوع البحث قضية 
دولة ويجب أن تعالجها سلطة الملك الفائقفة يحسب الانظمة البوليسية . كل الرسوم الجمركبة 
اجمة عن التجارة الخارجبة؛ و لكن التجارة والشؤون الأخرى مع الأجانب من اختصاص سلطة 
الملك المطلقة ... » فأمر الملك من ثم بوضع « كتاب الرسوم » ( 104 ) الذي فرض موحبات 
مالمة باهظة . 

بعد السنة ١18‏ » فرض شارل الاول الْضُرائْب تلقائيا وفرض على كل رعاياه قرضا يعادلها 
دفعه كل فرد من الضريبة الاخيرة. فكان عمله خطوة اولى نحو الضريمة المماثسرة الى تحبى بارادة 
الملك . ولكن المقاومة برزت عتيفة . فأعلن الملك الاحكام العرفية » وارسل الفرق للاقامة في 
بيوت المبكان وسجن بعض النبلاء وكبار البورجوازيين » واكثر من عامة الشعب في القوى 
البحرية . وخلال الاستبداد اعاد من تلقاء ارادته الاحتكارات التي الغاها الجلس التمشيلل في 
السئة 1484 4وامر باحترا الحدود القديمة للاحراج الملكية واستصدر أحكاما بغرامات نقدية على. 
الملاكين الممتدين . وفي السئة ١*4‏ » أعاد « مال الاسطول » الذي يوجب على قضاةٌ المرافىء 
تقدم عدد معين من السفن الحربية أو ما يعادها مالا ويعطيهم حق فرض الضرائب على السكان. 
تمنع « هاميدن » » فادين في السنة 399 . واستند القضاة الى سلطة الملك المطلقة والى عجز 
مجلس التمثيلي عن حصر امتيازات التاج العليا . « الملك هو القانون » . و« لفلك الحتى في 
فرض الضرائب على رعاياه في سبيل الخير العام ... ولاملك الجى في تحاوز كل قانون اذا اقتضت 
الضرورءُ ذلك » . 

وبدأ جاك الثاني » في الاتحاه نفسه » باعلان أوجب فمه » من تلقاء نفسه » الاستمرار في 
تأدية الرسوم التي أعفي بعضبم منبا في حياة الملك المتوفي ( 1586 ) فقط . 


900 اقتضى لفرض ارادة الملك وجود جيش دائم تأر يامره وحده . وكانت هذه 

لمك 06.10 على الدرام اكثر النقاط ضعفا '. فقد نبا طبع الانكليز عن ذلك » وبالنظر 
إلى ان البحار تحمي انكلترا لم يحظ الملك » شأن ملوك البابسة » بمساعدة إلحاح ضرورات الدفاع 
عن الحدود . وغالبا ما قنع الملك يمرن خاص قليل العدد وببعض الحاميات الضعيفة . فلجأ 
شارل الاول الى ١‏ الاكثار » من المتطوعين ببا كان « ونتوورث » يحاول تأليف جيش دائم .له 
في ابرلئدا . وفي أواخر عبد شارل الثاني » استدعيت حامية طنجة الى انكلترا فارتفع الجبش 
النظامي الى سبعة آلاف من المشاة والف وسبعاية من الفرسان . ورفع جاك الثاني عدد الجندين 
الى “٠ ٠٠٠‏ رجل وأقام معسكرا في « هونسلو » للسبطرة على لندن . 

وهكذا توصل ملوك سلالة ستيوارث » على مراحل » الى تركيز اهم مستازمات السيادة 
المطلقة في شخصهم » وتوفقوا > مر اقبة دائمة استبدفت ال ر أسمالبين والاششراف الريشين المتجبين 


لمن 


الى الزراعة التتحارية» الى الابقاء بعض الوقت على التوازن بين الجتمعين القدم والجديد قبل السنة 
46 > وحاولوا مراقبة التطور نحو رأسمالية حرة يعد الاصلاح . 


أتاح الصراع الطبقي ارئيس سلالة « اورانج » استلام ادارة الحتكومة » 
وجعلت منه الحروب ملكا مطلقا » وان م يحمل هذا الاسم . 

مثل السنة 6201 وققب امير اوراسج و موريس اد "2 
قائد الجبش » الى جانب الغوماريين المتحزبين للمجتمع القديم » والى 
جانب الاشراف والفلاحين والصناعبين المدويين والملاحين » اي الى جانب اعداء البورجوازية 
والرأسمالية . فاستحال بتصرفه هذا قمع الفتن الشعبية التي أخذت تندلع في كل مكان تقريبا . 
وأ الى حملة مقالات انتقادية عنيفة مغرضة جعلت الناس يعتقدون يخيانة رئس الحكومة 
« اولدنيرتفلت » الذي اتهم » في هذه المقالات » ببيع بلاده من فرنسا واسباتيا. فاعلان رئيس 
الحكومة مجرم] واعدم في ١9‏ -#8! ابار من السئة 9416 » وأقصى جمع « دوردرخت » كل 
تفسير حر للتعالم البروتستانتية وأدان الارمينين بالهرطقة . فنزح عدد كبير من الرعاة 
الارميثيين عن البلاد . وخسر المبوريون الاكثرية في كل مكان » في يجالس ال #دن والجمعيات 
الاقليسة والمعيات العامة . وتكون في الرأي العام تيار فكري لمصلحة الامير » الذي اعتبر 
منقذا » كان من نتيجته احلال الاورانجيين في كافة المراكز المرموقة . وم يلبث تجدد الحرب » 
والخطر الددق بالحدود » والحاجة الملحة الى تركيز السلطة » بغية تعبد الجبوش وادارة العملنات 
العسكرية والدباوماسية “ان رفعت سلطة امير اورائج الى منتهاها» ففارس « موريس دي ناسو» 
حتى السنة ه8١1‏ > ثم فردريك - هنري من بعده » سلطة ذاتية مستندة الى الجيش والطبقات 
الشعبية المطمئنة والاكليروس العادي لارأسمالية . وبات امير اورانج متمتع] بسلطة مطلقة 
اتاحت له ادارة كل السياسة الخارجية بمعاونة مجلس يضم بعض الانجية . لابلان مثلي الجالس 
العامة قد سمحوا لامين سرم في السنة؛ ١:‏ بحضور ا-جتاعهذاالمجلس واعترفوا بشرعية مقرراته. 


مثال الاقاليم المتحدة 


ملطة امراء اووائج اللطلقة 


1 1 اثنبى الصلح المعقود في السئة ه4١‏ والنصب الذي عقبه بسلالة اورانج 
المبوريةالبوجوازيةالعاجزة 3 0 ا 
الى الضعف والوهن . فلجأ غليوم الثاني الى قلب نظام الحم » 
ولكنه توفي في السئة 10٠‏ 2 ول تضم له امرأته ابئا الا بعد وفاته بعدة أشبر . غدت سلالة 
أورانج دون زعم آنذاك ؛ فانهار الحزب الاورانجي . تأسست الجهورية المورجوازية مرة 
اخرى تحت سلطة اقلم هولندا ورئيس سلطتها التنفيذية ‏ جان دي فيت » الرئيس الحقيقي 
لمهورية الاقالم المتحدة . ففقدت سلالة اورانج كل سلطة . والغبت ههام القائد المام في اقليم 
هولندا » في السنئة ١97‏ > اذ جاء في البراءة الدائمة ان مهام الضابط العام والاميرال العام 
تتنافى ومهام القائد العام . الا ان الجهورية البورجوازية برهنت عن ضعفها وعجزهما 
عن تأمين سلامتها ومصالحها . فان الحريين اللتين اندلعتا بين الانكليز والمولنديين اتتبتا 


لان 


في السنة ١١64‏ بتقبقر تحارة الهو لنديين الذين اضطروا للقبول بوثيقة السئة ١١61١‏ حول االاحة» 
وبفقدان المستعمرات الح ولندية الاخيرة في اميرك الشمالبة في السئة 1719. وأشيرا اجتاح لويس 
الرابع عشي الاقاليم المنحدة في شبر حزيران من السنة15177 . ومرد كل ذلك الى ان البورجوازيين 
الجبوريين ‏ يعملوا بتحذيرات « جان دي فبت ٠‏ » بل انشغلوا » قبل أي شيء آخر» بالتجارة 
والكسب السريع » وحرصوا على ان لا يتجاوزوا حدً! أدنى في دفع الضرائب » فرفضوا 
الاعئادات المطلوبة للجمش وقاوموا احداث ااضرائب اللمباشرة وأهملوا صانة التحصئات التي 
تداعت وتهدمت وياعوا الذخائر من فرنسا . وكانوا قد قضوا على نظام الجبش لغايات سياسية . 
فاضطر الضباط المدربون > وجلوم من النبلاء والاورانحين » الى تقد م استقالتهم » واستبدلوا 
بابناء البورجوازيين الذين أعوزتهم الخبرة والروح العسكرية . 


90006 تصاعد شعور الماهير القومي ضد الجبوريين . وانفصل عنهم بعض 
امير ارا اطي البورجوازيين ممن تضررت معالحهم بفقدان المستعمرات الاميركية. 
الا ان ذكريات الماضي الجيد واقصاء سلالة اورانج عن كافة الوظائف 
المدنية والمسكرية في اقليم هولندا » الذي فرضه الاسكليز في السنة ١164‏ كخمر ضانة للحؤول 
دوث عمل ثأري » قد عينا أمير أورانج الشاب »> البالغ من العمر اثنتين وعشرين سلة » لارن 
يكون المنقذ . فتسل تحت ضغط الرأي العام الشعي ؛ منذ الرابع والعشرين من شهر شباط من 
السنة ١19‏ وظيفة الضايط العام والاميرال المام في الاتحاد . واعادت المدن كلها » ثم 
الاقاليم » ثم الجالس العامة » وظيفة القائد العام » والغت البراءة الدائمة وعيتت غلبوم اورائج 
ضابطا عاما وأميرالاً عام مدى الحياة »كا كانت الحال قبل السئة 1560٠‏ . وتحددت الملة 
المفرضة > التي استبدفت « أولدنير نفلت » فيا سبق » على « جان دي فيت » وأخيه وكورناي»» 
فمزقتها الجاهير تمزيقاً . ومنحت الجالس غلوم الثالث كافة السلطات التي طليها وغدا تأبعسه 
« فاجيل » رئمس السلطة التنفيذية . 
عتم غليوم الثالث بسلطة لا بنازعها منازع ححتى صلح «نماج» . إلا ان النصب العام والوضع 
السامي قد زادا مرة اخرى من شأن البورجوازية المبورية الكبرى الداعية لللام والراغية في 
التعاون مع فرنسا . فتجدد الصراع الطبقي » كا بين السنة ١٠4‏ والسنة 1014 » على الصعيد 
الديي . : 
ببد ان سياسة ضم الاقالم الى فرنسا التي انتبجها لويس الرابع عشر » ثم ابطال براءة 
« نانت » » الذي أوغر صدور كافة هؤلاء البزوتستانت غمظا » قد أزالا نمود البورجوازيين 
أصدقاء فرنسا . وفي السئة ١48+‏ »> جعلت الثورة الانكليزية من غليوم الثالث ملكا على 
انكلترا , فأكسبه ذلك نفوذا واسما ‏ اذ انه بدا وكأنه المدافع عن الحريات في جميع أنحاء 
اوروبا وحامي الدين البروتستانتي . ول تلبث حرب تكتل أوغزبورغ ان اندلمت. ففدا غليوم 


لخلنها 


الثالث مرة اخرى > في الاقالم المتحدة » امير سب دأحقيقيا كا كان مرريس دي ناسو وفردريك 
- هنري من قبل . ولأ إلى الضغط بغية تأمين انتخاب أنصاره قضاة في المدن »2 فامسى 
الاورانجيون اكثرية في الجالس الاتليمية والمجالس العامة . وحل حل « فاجيل  »‏ الذي توفي 
في السنة 1148 4 على رأس السلطة التنفيذية » هنسموس المتفاني في .خدمة الاورانجيين. فيارس 
غلموم الثالث حتى وفاته ( ١4‏ اذار ٠‏ ) سلطة تكاد تكون مطلقة . 

ان الأقاليم المتحدة تقدم لنا » من ثم » على مراحل » مثل نظام نرى فيه الصراع الطبقي 
والخطر الخارجي والضغط الشمي تحمل السلطة تتركز في أيدي قائد حرب بتمتع » بفضل 
نسبه ‏ بما يشبه حقا تفضلياً ؛ ومثل نظام اشيه بنظام مطلق مستند الى الرأي العام » دون ان 
تحدث تبديلات ذاتشأن فيالنظم المهورية المورجوازية. وهككذا فان هذا النظام يتوسطالملكية 
والدكتاتورية ويتقرب من د كتاتورية «كرومول» حامي انكلترا بعدفوضى الحبوريةالاتكليزية. 
وعلى الانظمة المهورية البو رجوازية » أمام الازمات الداخلءة والخطر الخار.جي» ان تفسح الجال 
للانظمة التسلطية . 


ه ‏ الروح التجارية 

فكرة عامة ان الهدف الاول هو رفع قوة الدولة » وبالتالي مواردها » الى الذروة » 
عن الروح التجارية والتزود بالاسلحة والذشائر والسفن تزوداً مستقلا عدن الخارج . ولكن 
وسيلة المقايضة الاولى هي النقد المعدني الثمين . فبو ما يتيح » قبل اي شيء آخر » الشسراء 
والبسع » ومن 2 ثم انبساض همة المنتج »؛ وتدمية ة الاقتصاد » والحد من خطورة الجاعات 
والاضطرايات ا والسياسية التي تنجم عنبا ؛ وزيادة قدرة المكلف على الدفع > 
وتمحكين الدولة من دفع تخصيصات حموشها » ومرتمات موظفها » والمحافظة على النظام 
الداخلي والسلامة الخارجية » وانهاض همة المنتجين مرة اخرى بتسديد متاريها . التقد الممدني 
الثمين هو « دم الاقتصاد » » لا بل دم الدولة بالذات . ولكن سحمه حدود دا . فقد توصل 
بعضهم الى تقدير المعدن الثمين المتداول في اورويا » حوالي السئة ١+٠‏ > بخمسين ملياراً مسن 
الفرنكات ( سعر ١5974‏ ) . وهذ يعني ارى الدول الاوروبية تصرفت كلبا » حوالي السنة 
>» تحجم من الذهب والفضة ااسكوكة يعادل النقود المعدنية في مصرف فرنسا وحده في 
اواخر السبتة 9؟9١‏ . 

اما تتسجة'ذلك فقومية اقتصادية وشبه حرب مالمة دائمة بين الدول . كل دولة اول 
احاد تجارة يكون ميزانها مؤاتيا لاجتذاب المعدن الثمين والاحتفاظ به فيجب من ثم ان تمنع 
الاستيرادات البذخية » وان يحد من استبراد المصنوعات جهد المستطاع . لا سيا وانها تنقص 
حجم حمل المواطنين . يحب ان تلتج المصنوعات في,البلاد ستى ولو كلف انتاجها اضماف 
الاسعار الحارجية , يحب ان تشرع ابواب البلاد لدشغول الخامات » وائما يحب جد الامكان 


بنفا 


ان تنتج في البلاد الصنوعات الضرورية للدفاع الرطني » كالصواري » وخشب المناء » والقار 
والقنب .» والقطران » الخ . في هذ العبد » وفرت الزراعة معظم المواد الاولية الضرورية 
للصناعة . فوجب من ثم » بدون تردد » ان يعتمد » عند الافتضاء »نظام جمر كي قاس يال 
مزارعي البلاد وفرض رسوم ضثيلة على المتتوجات الزراعمة الماافة او اعفاؤها من كل رسم 
وتحظير تصدير المنتوجات الزراعية الوطنية او إثقاما بالرسوم » بغية الحصول على محاصيل 
زراعية وفيرة باسعار متدنية تضمن انخفاض سعر كلفة المصنوعات المعدة للتصدير ٠‏ 

امهم ائما هو زيادة حجم التصدير ما امكنت الزيادة »وبالئفضل» تصدير المصنوعات لان 
العمل قد رفع قيمتها . وبحب هن ثم توقمر أكبر عدد مكن من المنتجين واعتياد سبانة تشجسع 
زادة النسل , الا ان التغلب على المنافسة يستوجب بيع النوع الافضل بالسعر الادنى . فمحب 
من ثم ان تكون نسبة الفائدة متدنية حتى يتوفق المتعبد الى رؤوس اموال لا تحر عليه 
نفقات باهظة . كا يجب أن يدفع للعامل اجر زهيد وان يبقى مستوى حياته متدنياً . ولكنه 
اذا لم يبل بهذا الواقع واستسلم للبطالة في بلاد تغمرها المصذوعات الاجنبية اولآ » والاقتصاد 
الراكد ثانياً » ينتبي حتما الى البؤس 2 كا ان الدولة التي تفتقر الى القوة » تتعرض لشر الالخطار 
اي الغزو والسبطرة الخارجمة . اما المتميد الرأسمالي فيجب على نقيض ذلك إنباض هته 
يمكاسب وفيرة . 

يحب ان يكون هئالك مستعمرات تقدم للوطن الام الواد الاولية ومنتجات الاستهلاك 
التي تفتقر البها ؛ على ان تستفرق بالمبادلة منتوجات الوطن الام للمحافظة على الميزان التجاري . 
وب ارء توفر مواد غذائية » خامات او مصنوعات »© بسعر متدن » حتى يتلاح اعادة 
تصديرها . اما المستعمرات المغرية فبي مستعمرات الملاطت الاستوائية لان منتوجاتها تختلف 
عن منتوجات اوروبا . وتعتير المستعمرة قبل كل شيء مؤسسة تحارية توفر لتجارة الوطن الام 
المحاصصل التى تفتقر المها البلاد المنافسة او محاصمل تكور: اقل كلفة من محاصيل الي لدان 
المنافسة . هذا كان اماس مذهب الحصرية . تحتفظ الدولة بكافة العلائق مع مستعمراتها . 
فبي تضمن بذلك اسواق المستعمرات اتصريف محاصملبها الخاصة التي يمككن بيعها باسعار مرتفعة » 
وتشتري فائض حاصصل هذه المستعمرات باسعار متدنية » وتعيد تصديرهما وتستجمع اموال 
الدول المتعامة معبا » ولا تعطي المستعمرات سوى قسم من هذه الاموال .وقد نظرت الدول الى 
المستعمرات » في الدرجة الاولى » كا الى وكالات تجارية على السواحل او الجزر » او هو حقول 
مزروعات » يتعهدها المباجرون في مناطق اعظم اتساعا . ولبس سوى رجال الذولة الآسبانبين 
والفرنسسين » وبين هؤلاء ريشليو وكولبير » من رأوا ان سكان المستعمرات حب ان يتمثاوا 
ويحوالوا الى اسبائيين او فرنسين وان المتعمرات يحب ان تؤلف ولايات الوطن الام في 
ما وراء البحار . 

ان التجارة بمفبومبا هذا تدويل اقتصادي او اقتصاد موحه . فبمقدور الدولة وحدها 


فز 


تنظم االاقتصاد والدفم به الى الامام يا هو لاتق . وهي تفعل ذلك » في مرحلة اولى » في سبيل 
بلوغ هدف سبأسي »© هو قوتها . وهي لا تسعى وراء الازدهار حد ذاته » ولبس رفع مستوى 
الحياة غايتها الاول . فالازدهار وسبلة ورفع مستوى الحياة نتيجة مباركة ثأنوية . الجوهر هو 
قوة الدولة . السياسة قتقدم الاقتصاد . وتغدو الدولة» في مرحلة ثانية » تعبيراً عن البورجوازية 
التجارية والصتاعمة الثرية التي هي متها وانجحتها » فيصبح إثراء هذه الور جوازية غاية وقوة » 
وقوة الدولة نتئجة . الاقتصاد يتقدم السياسة . الاقالم المتحدة مثال المرحلة الثانية » وفرنسا 
مثال المرحلة الاول . اما اتكلترا فلا تزال بين السنة ١٠١‏ والسئة 14> مشال 
المرحلتين معا . 


مثال الاقالم ان اقتصاد الاقالم المتحدة اقرب الاقتصادات الى الاقتصاده الحر . 
المتحدة : جوالة البسارد فليس للبلاد من ميزة سوى مركزها الجغرافي على البحار الضيقة عند 
مصب طريق الرين النهرية الكبرى بين بلدان البلطيك وبلدان المتوسط» وسهولة بلوغ المحيطات. 
وحين اتاح الانتصار السساسي على اسبانيا » واقفال مصاب !ال« اسكو » » وتقبقر أنفرس » 
ان يستفيد شعب نشيط من ذلك » جعل المولنديون والزيلنديون والفريزوت من انفسهم وسطاء 
تجارة العالم . انصرفوا الى تحارة مخزين البضائع » وجمعوا لد.هم منتوجات العالم اجمع لمقايضة 
بعضبا بالمعض الآنغر بواسطة الاقد ولاعادة تصديرها . قفامسوا جوالة البحار . واعتمدوا مبدأ 
الحرية المعروري لتجارتهم . فشالفوا الاتكليز بقوطهم بحرية البحر . وكانوا في بلادهم » اقله في 
المدن الكبرى ؛ متساهلين نسبياً حتى نحيال غير المؤمنين . ومنحت المعاهدة المعقودة مع ملك 
فارس في منة جسم الفارسمين اجازة عامة بالاتحار مع الاقالم المتحدة ومستحعمراتها في 
ال حسط المتدي » كا منحت الحصانة الدولية للك فارس » والسكنى على نفقة الجمبورية للتحار 
الفارسمين والاعفاء من الضرائب غير المباشيرة » على ان يأتوا باعداد كبيرة ويستحضروا مالا 
وقيراً للشراء وإذنا بممارسة العبادة الاسلامية سراً . هكذا لجأ المولنديون الى وسائل مختلفة 
وتوسطوا بين المنتج اللي والشاري الاجني . 


ولكن اقتصادم لبس بالاقتصاد الحر الصرف . فالتحارة البحرية 
تخضع في الاساس لقوائين الشركات التجارية ولرقابة متبادلة بين 
الشركات والدولة ٠‏ ولا عحب في ذلك اذ ان تجارة الافراد الحرة وشممة العاقبة في عبد يتميز 
بتدرة المعادن الثميئة . فان الاقراد » الذين يسعون مكلبم وراء الكسب > يب لقون في اسواق 
اوروبا وآسيا كات ضخمة من المنتوجات بالنسبة لحكمة النقد المثوفرة . فتنخفض الاسمار 
ويفلس الافراد وتنتحر التجارة . وفي فترات الحروب الاوروبية » والمنازعات التجارية في 
المحيطات ؛ والصعوبات التي يثيرها الامراء المحليون » والازمة الاقتصادية » يككون الافراد 
عاجزين وتشل التصارة . ولمس لدى الدولة من -جبتها » بسمب افتقارها الى الموارد المالية » 


الشركات التجارية والدولة 


لضن 


الموظفون والسفن والجموش والوسائل اللازمة لتنظم تحارة ما وراء البحار . وبات من ثم لزاماً 
على التجار ان يتجمعوا ويوسعوا الشركات . فتجمعت ست غرف من التح-ار في السنة ١59‏ 
وأسست شرحة الند الشرقمة . وقد ضمت ١9+‏ مديراً من مدراء الشركات التحارية . اسندت 
ادارة الشؤون المثتركة الى هيئة من سبعة عشر شخصا تعينهم الغرف ؛ على ان تعين غرفة 
امتردام مانبة منهم لانها تتحمل وحدهفا نصف النفقات المشتركة . وعاد لكل غرفة امر 
البت في تجارة اعضاا والصفقات الواجب اجراوها في الحند والمبالغ الذهبية الواجب ارمالها 
وببع البضائع المستلمة . وعاد لههيئة السبعة عشر امر الت » باكثرية الاصوات » يتنظم 
الاساطيل و تحديد خط سيرها وتعرفة البضائع . واستفادت من احتكار الاتجار مع الحمند : 
واعتمدت في المستعمرات ميدأ البحر المقفل وادعت بتحريم دخول الهند على الاتكليز 
والبرتغالمين والفرنسمين . ومارست حقوقاً ملكة » كالحرب والسلم والمعاهدات مع الاوثان 
وتصين حكام ومجالس يكون له سلطة القضاء المدني والجزائي في الوكالات التجارية التابعة 
للشركة . وتجمع لديها اخيراً في الحند » جمش بري مؤلف من عشرة آلاف الى اثفي عشر الف 
رجل وجيش بحري وضعت تحت تصرفه بين اربمين وستين سفيئة » وباتت ترسل سنويا الى 
اوروبا بضائع تتراوح قيمتها بين عشرة ملايين واثني عشر مليونا » ونوزع ارباحاً تعادل 5؟ الى 
٠م‏ / > فارتفعت اسبمها من 6.٠.٠‏ فلورين الى ١8٠٠٠‏ فلورين حوال السلة 1١19٠١‏ . 


ولككن صلة وشقة قامت بين الشركة والدولة . فقدعين حكام المدن المدراء الجدد مدى 
الحماة . وكارةى كل المدراء اعضاء في مجالس المدن والجالس الاقلسية والجسالس العامة . 
وسيطرت غرفة امستردام في هيئة السبعة عشر كا سيطر اقلم هولندا في الجالس العامة . وكان 
مصرف امستردام » الذي يعود تأسسه الى السئة ١1٠4‏ »مصرفاً بلديا . واختير مدراء المممرف 
من بين الارصماء على المديئة ( الحكام وروساء البلدية ) » الذين كانوا في الوقت نفسه مدراء 
شركة الهند الشرقية . فكان هنالك » الى حد ما » نشوش والتباس بين الدولة والشركة 
والمصرف » وغالباً ما خطت كلبا الخطوات نفسبا . ان السياسة والحرب هما اداتا التجارة التي 
تديرها مواثقة من ال رأسمالبين . 

اما شركة الهند الغربية » التي تأسست في السنة 109١‏ » فقد خضعت لتنظي ممائل » 
ولكنه ابعد حرية . يقدم المساهمون الفرنسيون »كل سنت ين الى الحكام » هر شحيهم لتولي 
هبام المدراء . ويعين المساهمون لجان مراقبة ترغم المدراء على عرض كافة المسائل الحامة على 
جمعمات المساهمين.اما مجلس التسمة عشر فيكاد أن يككورن عاجزا. وتقوم الاحزاب في الجعيات. 
لذلك كانت سياسة الشركة مترددة وحائرة وكان أفول نجمها سريما . اضف الى ذلك ان 
البرازيل 'فقدت في السنة 100١‏ وامستردام الجديدة ( نبويورك ) في السنه 159 . فاقتضى 
تصفية حساات الشركة في السنة 15184 . 


تجارة المعادن افضت التحارة البحرية الكبرى الى تكديس الممادن الثمينة في 
الثمينة ومصرف امستدداع الاقالم المتحدة 4 ولا سيا في امستردام . فقد نقل الهو لنديون 
بضائعوم الى ينا وعادوا منبها بالذهب . ومونوا اسبانيا » حتى اثناء الحرب 6 “اذ ان نصف 
منتوج مناجم الفضة الامير كبة كان يصل سنويا الى امستردام . وكانت للرولنديين السيطرة على 
تمارة قادش ٠‏ وبسمب نظام الحصرية اضطروا الى ان يودعوا البضائع لدى الاسبانيين الذين كانوا 
يببعونها في الهند الغربية ويعودون بائمانها . ومارسوا التحارة الممنوعة ايضا انطلافا من جزيرة 
و كوراساو » الجاورة لقرطحنة . فككانت المراكب الطولندية تتخذ من «١‏ كوراساو» قاعدة 
لها وترسو على مقربة من الشواطىء الاسبانية ؛ فبقصدها السككان في زوارقهم ويبتاعون ما 
يحتاجون المه . يفضل ه ذا المعدن كله كان الحو لنديون من الوسطاء بين الحتد واوروبا لان 
الشرقمين نادرأ ما ارتضوا من الارروبيين بغير المعادن الثمينة . 


وصدر الهولنديون النقد المعدني ايضاً . فان دور النقد عندهم قد غريت نقوداً تجحارية شرعية 
الوزن والعبار وثى الناس بها وتهافتوا على طلبها » كالدنانير التي تحمل رسم الأسد » في مرافىء 
الشمرى الادنى وف آسما الصغرى * والر كسدالات الفضمة في المإدان البلطمكية » وه الدوقيات» 
الذهيية في روسما » و «الدوقيات » الفضية الصغرى ؟ في الحند والصين . وكان على التحار 
الاور وبين الراغبين في الاتجار مع هذه الملدان أن يحصلوا على القطع النقدية الحولندية ويأتوا الى 
امستردام » هذه الغاية ؛ ببضائعهم او سبائسكبم المعدنية المستطية أو بقطعبم النقدية الخاصة . 


وكان مصرف أمستردام » الذي تأسس في السنة ١٠‏ بناء على طلب تحار أمستردام » يزيد 
من امكانية الاستفادة من كمية المعادن الثسيئة هذه بوسائل الدفع التي يرفرها للتجار . فكان 
مصرف تخزين لودع فمه النقود والسبائك الذهبية والفضية المستطبلة . وكان من ثأن الثقة التي 
أوحاها ان تدفقت الوكائع عله حي من اخارج . وكان مصرف صرافة أيضا يوفر التجار نقد 
أية بلاد من البلدان » ويتشسح بذلك شراء البضائع من كل منشأ» ويحتذب من ثم التجار الاجانب. 
وكان مصرف دفع حري دون مقابل » بتحويل حساب لآخر “ودونًا نقل الممدن الذي يستغرق 
وفنا طويلا ويستازم نفقات بإهظة ٠‏ كافة جمليات الدفع التي يحتاج اليها التجار 4 ضمن حدود 
ودائعهم . وقد استخدم المصرف » في عملياته » نقداً حسابيا هو الفلورين « بنتكو»»ثابت القبمة» 
يستبر بمثابة كفالة للتجار . ثم أصبح قصرف استردام » شيئا فشيئا مصرف دين اخيرا . فبدأ 
بإعطاء السلفات لمديئة امستردام في حالة الحرب » ولثسركة الهند الشرقية بغية تجبيز أساطيليسا. 
وانتهى > بمد السنه 1١4‏ > إلى إعطاء السلفات للافراد أنفسهم . 


واستمرت ؛ إلى جانب المصرف العام » المصارف الخناصة > التي كانت تسلف التجار المبالخ 
: الصرورية لاكال شحناتهم وتحسم السفتجات التي تدفقت علمبا 0 كل مكان وأذ 5 ت الى 
رؤوس الاموال المتحكدسة في أيدي المولنديين . . 


لض 


كانت نتسجة هذه المناصر كلبا وفرة في وسائل الدفع الممتازة التي جعلت البائعم يفضفضل 
الشاري الهولندي على كل شار سواه » وأتاحث للبولنديين4في أي وقت»اجراء صفقات كبرى » 
وعرض شتى أصناف البضائع بنكيات مكبرى وبإسعار دنيا . وجرت هذه الوفرة إلى انخفاض 
نسبة الفائدة . وكان بإستطاعة المهولنديين الببع بسعر أدنى وتحميد أموالهم مدة طولى » كأن 
يسبقوا التجار الانكليز والفرنسمين إلى تخزين بضائعهم في قادش » ويتفاوضوا في موضوع 
الصفقات قبل منافسيهم » ويحددوا آجالاً بعيدة للدفع . وكان بإستطاغة الصيارفة المولنديين 
أخيراً اقراض ماوك فرنسا وانكلترا وأمراء ألمانيا . وقد أتاحت سالفات المصرف لمدينة 
امستردام وشرة المهند الشسرقية تحبيز الاساطيل والجبوش في الظروف العسيرة . وقد سبلت 
كميات النقود ألكبرى القروض والضرائب وتجنيد الجبوش البرية والبحرية والتحالفمعالدول. 
وجعلت وفرة روس الأموال من هذه البلاد الصغفرى قوة سياسية كبرى . 


ترتدي الروح التجارية الانكليزية طابماً مشتركا . لقد دهش الانكليز مسن 
:بوض فرنسا السريع في عبد هنري الرابع ..فبرزت فكرة التنظم > الموروثة 
عن عبد اليزابت » بروز شديداً ولفت انطلاقة التجارة الهولندية الانتباه إلى فوائد حرية 
التجارة النسبية وفوائد الشركات صاحمة الامتماز . وبدا نمو التتحارة » الذي كان أقل منه في 
الاقالم المنحدة » أشد ساجة إلى تدخل الدولة » ولككن انطلاقة الرأسمالية التجارية والصناعية 
الحامة قد أوحى لبعض التجار ؟ منذ ذاك الحين » الحقد على الانظمة والاحتكارات » والميل 
الى الحرية » وبان التجارة يحب ألا تخضع الا لتشريع عام وبان هذا التشريع هو من دشؤرتف 
المجلس التمثيلي . 


بذل الملكان جاك الاول وشارل الاول جبوداً دكبرى في سبيل التدغل في 
الحماة الاقتصادية . فقد انصرف إلى هذا العمل الجاس الخاص تماونه « للة 
تحارة » منذ السئة ١575‏ وتسانده الغرفة المحكوكبة . وبقيت التجارة البحرية حرة في المناطق 
القريبة من انكلترا وأسبانيا وفرنسا“وقد استطاع صغار يبز المراكب ممارستها دونما صعوية . 
أما التجارة البحرية في البلدان النائية أو قي البلدان التي ليس بلوغبا بالأمر اليسير » فقد نظمت في 
المدء بسلسلة من وثاثى اللملاحة التي لا تختلف وششقة كرومول الشبيرة ( ١6١‏ ) عنها اختلافاً 
جوهريا . فقد احتفظت بتجارة انكاترا مع ممتلكاتها في آسيا وافريقيا وأميركا لسفن الانكليز 
والايرلنديين أو السفن المبنية في المستعمرات التي يملكبا المماجرون . وأوجيت ان بسكون 
القبطان وثلاثة أراع الملاحين انكليز او رعايا ملك اسكلترا . وانقصت عدد السفن التي كانت 
رهن الطلب » فرفمت بالفعل ذاته أجور نقل البضائع ووجهت رؤوس الاموال نحو بناء السفن 
وأفضت شئاً فشبثاً إلى زيادة عددها وعده المحارة . 


الثثال الانكليزي 


رثائق الملاحة 


نضا 


فتأسست بعض الشركات التحارية . وكانت على نوعين : الشركة « المنظمة » 
والشركة المساهمة . استفادت الشركة المنظمة من احتكار تحاري اقصى عنها 
المنافسين . كل عضو من أعضاءا يتحر بامواله الخاصة وينصرف إلى أعماله التحارية الخاصة . الا 
ان كل عضو مقيد ببعض الانظمة : البسع بسعر أدنى معين»وعرض أصناف ممتازة . لذلك كانت 
المنافسة بين الاعضاءحصورة وكانت الشركة شبهبة جمعمة الصناعيين البي تستيدف اتقاء الكساد 
أو فرط الانتاج . انتمى إلى هذا النوع تحار لندن المفامرون وتجار شرق انكلترا وتجار 
« نموكسل » المفامرون » والشركة التركمة . واستفادت الشركة المساهمة كذلك من احتكار 
محصول معين أو منطقة تحارية معمنة »ولكن رؤوس الاموال تجمع كلبافتضاعف قوة الممسروخ. 
وقد تأسست في البده لرحاة واحدة او لمدة محدودة .ثم غدتدائة بعد السنة ٠4١»4فاستطاعت‏ 
الشركات الاقدام على مشاريع طويلة الاجل . انتمت الى هذا النوع الشركة المسككوبية والشركة 
الافريقبة وشركة الهند الثسرقية الشهيرة التي تأسست في السنة 17٠١‏ واستفادت من احتكار 
التجارة الانكليزية بين رأس الرجاء الصالح ومضيى « ماجلاان » 4 في المياه الشرقية 4 وتتعت 
حقوق ملكية . وقد درج الملك على منم مساحات كبرى في المستعمرات للافراد أو للشركات 
التي توطن فمها المزارعين او المكترين . 


وححاول جاك الاول وشارل الاول تنممة الصناعة عن طريى شركات ا حتكارية 
وانظمة جديدة ومئع الاستيراد . واسند الى عدد غفير مسن الضباط امر 
مراقبة النوعية . ولعل التنظع في عهد الاستبداد ل يكن دونه ثأنا في عبد كوليير . ققد 
صب السره جون كو لبير » في الجلس التمثيلى'جام غضبه بقوله : « ها.. .ان سيلا من الطفيليات 
قد غزا كل البلاد. اعني بذلك الحتكرين ... على غرار الضفادع المصرية»احتلوا بيوتنا ول يبةوا 
لنا غرفة واحدة ليسوا فيها ؛ يشربون في عطاسنا وينترفون من صحمنتناء لون قرب نارنا » 
ونجدم في طستنا . .. وسمون وختمون من رأسنا حتى أخمص قدمنا » . 

ثم استقرت الحرية مع الثورة . فاهار المجلس الخاص وزالت المكوكبة وتلاشى التنظيم 
والرقابة . ولكن نوعية المنتوجات انهارت ايضاً . الغت المبورية حملا كافة امتمازات 
الشركات . ولككن التجار » الذين ارتفع عددم ارتفاعا كبيرا » ملأوا الاسواق بالبضائع . 
وعجزت الدولة عن تأمين سلامة السفن . فافضت حرية التجارة الى نتائج سيئة ٠‏ 


الشركات التحارية 


الرقاية الاقتصادية 


فرجع شارل الثاني في مهد الاصلاح الى نظام تدخلي معتدل لأن الطبقات الرأسمالية خرجت 
ظافرة من الثورة » مع ان هذا الظفر لم يكن حامماً . تدخلت الدولة » بصورة خاصة »2 بتدابير 
عامة » كالتشر يسع والجمارك والمماهدات . واستعان الملك بمحلس تمارة مؤلف من بمض اعضاء 
الجاس الخاص وبعض اعضاء الشركات التجارية . قدم هذا اللجلس تقاريره للملك الذي اصدر 
قرارانه النهائية . وتدخل شارل الثاني باعهاد سباسة معاهدات تحارية مم الإرتغال واسبانيا 
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والاقاليم المتحدة وفرنسا والدائمرك ( ١9919‏ - 15548 ) . ونظم التجارة البحرءة بوثيقة السنة. 
6 حول الملاحة » التي اسةوحاها من وشقة السنة +150 التي توسع فيها . فحصر .كل تحارة 
بين ا استعمراتواورويا . غدت انكلترامستودعاً ضخما للسكر والتبغ والقطن والنيلج والزنجسل 
واخشاب الصباغة الخ ٠‏ التي تأترى باسعار منخفضة في المستعمرات وتباع باسمار مرتفعة للخارج. 

وغدت المستعمرات موقا لا تباع فمها سوى المصنوعات والمواد الغذائية البريطانية . وتواصلت 
سباسة الشركات صاحية الامتيازات . وخصت ثيركة الحند الشرقية»بصورة خاصة » بامشازات 
جديدة في السنة 154١‏ شثملت احتكاراً جديداً وملطات ملكية . 


أما في الداخل فقد انخفض عدد الشركات الصناعية الاحشكارية » التى كانت مدينة بإمتبازها 
لك صادر عن المجلس التمشيلي لا لشبادات رسمية صادرة عن التاج . واهملت قوانين تنظيم 
الحساة الاقتصادية . فلم يعد هنالك من تحق.ى ولا من رقاية نوعية المنتوجات ورقابة الاسعار 
والاجور . فباتت الحرية الاقتصادية شُمه تامة » وسارت الاجمال التجارية على هذا الممدأ : 
الكسب هو وحده ما يوجه عمل التاجر . فمقمت نوعمة المنتوحات متدتية . 

دانت انكاترا لتدابير التوجيه الاقتصادي بالازدهار الذي بقي دونه في الاقالِم المتحدة على 
كل حال . وبقدت تجارة شرك الهند الشرقمة ادنى الى حد يعمد من تجارة منافستها المولندية 
ول تشكل سوى جزء ضتيل جداً من تجارة الهند البحرية . فبي قد يلغت »حوالي السئة 415414 
..٠‏ 06 جنيه استرليني تقريباً » يا بلغ عدد السفن العائدة كل سئة من « سورات » الى لندن 
6 الى ١4‏ ميقيئة معدل حمولة كل منبا 66٠‏ طن . 


ان النظام الاقتصادي والاجتاعي في فرنسا قد جعمل الحاجة الى تدخل 
الدولة اشد الحاحا . فالمذهب الذي طلع به « برتامي دي لانماس » في عبد 
هنئري الرابع»و « موتكريتيان » ( الاقتصاد الساسي64١؟1١)؛وريشلو»‏ 
وكولبير » هو هو لم يتغير »يا ل تتغير اساليب الحم في عبد هنري الرابع ولويس الثالث عشر 
ولويس الرابع عشر . ول يأت كولبير حديد سوى التوسع في تطبيق نظام كان ملكا مثتر كا 
وتقليداً بسبب تعاظم سلطة لويس الرابع عشر المطلقة وبسيب حاجات سبامته » واتخفاض 
الاسعار المضر بالانتاج » والازمة الاقتصادية التي كانت نتيجة طبيعية لارتفاع نسبة الوفنات في 
السنتين 15١‏ و 1458 . فقد احدث عدة مئات من المصانم الملكبة بن لم يكن في فرنسا قبله 
سوى عدة عشرات منها فقط . ولكن « الكولميرية » نشمل القرن بكامل » وتنشط كاما 
توطدت السلطة المطقة » في عبد هنري الرابع بعد السنة ١641‏ ؛ وفي اثناء وزارة ريشلو » 
اقله قبل « الاختبار العظيم » الذي آثر الحرب ( 10١‏ ) 4 وفي عبد لويس الرابع عشر بعد 
السئة 151 . 


المثال الفر نسي: 
الكوشيرية الدائمة 


الهدف سيامي قبل اي شيء آنغر . يجب الحؤول دون خروج « هذا الذهب وهذه الفضة 


احض 


من شزائن فرنسا لمثري بها اعداء الدولة » 0 ومحاربة الاعداء الخارجيين الذين لن تكورت 
د المككوك » واداة صناعيينا د اقل وبالاً عليهم من السيف » ( لافياس ). 
« الشسركات التجارية هي جدوش الملك ومصانع فرنسا هي رديفه » ( كولبير ) . 


ان باستطاعة الدولة وحدها التغلب: على « الصعويات التى لا حاول التتجار 
التغلب عليها بنشاطهم الخاص » . لذلك تنظمت ادارة اقتصادية رسمية 
كاملة . وكان جمازها الرئيسي مجلس الملك الذي عاونه مراقب التجارة العام » ١‏ لافياس » » 
منذ السنة ١5٠7‏ حتى السنة ١51+‏ »© وجنة التجحارة مك السنة ١٠١‏ حتى السئة ١١1١‏ >6 
وريشليو » ناظر الملاحة والتجارة ورئيسها وسمدها الاعلى . والككن السلطة المركزية ها زالت 
متشلتة . فقد احتفظت الجالس التمشلية وغرف الحاسبات » الخ .. بصلاحياتها الاقتصادية » 
وليس بعد من اجبزة ادارية جديدة ذات اختصاص في الولايات . أما يعد السنة 1551 فقد 
انتقلت معظي الصلاحيات الاقتصادية تدريجيا الى مراقب المالية العام»كولبير . الا ان المستشار 
وأمين سر الدولة في بعض الولايات ولو تلببه ولوفوا في مصالح الجبش الصناعبة » قد احتفظوا 
ببعض المبام الاقتصادية : وقد عاوهم مجلس ملكي للتجارة' » واسندت امور التحقيق الى 
الوكلاء ومفتشي المصانع العامين . 

نظمث الدولة الاستبلاك بقوانين تقمد النفقات المفرطة » والتجارة بتحظير المعادن الثمينة 
بوالنقود المعدنية » ومنع الاحتكار» وصفقات العرنات » وشسركات المثترين وتحديد عدد الوسطاء 
بالابقاء على المنافسة بفض ل امجاب البيع للاسواق في ايام ومواعيد معينة . ونظمت الدولة 
الصناعة بقواعد عامة تحدد الطول والعرض والوزن والنوعية والصقل . وقام المفتشون العامون 
وكتبة المصانع بزيارات متتكررة الى المصائم والمساكن . أما العقوبات التي تعرض لما الخالفون 
فغرامات نقدية وحجز وهدم » واخيراً ( 1019٠‏ ) نصيبة وغل . 


كان الهدف الأول » يحسب التسلسل المنطقي » منع اخراج الأموال . 
لذلك بات من واجب الدولة احداث صناعات حديدة حتى لا تضطر الى 
الشراء من الخارج . وائما قد يحدث ان لا تكون لهذه الصناعات سوق 
داخلية فتصبم الدولة اذ ذاك زبونها الوحيد . والفلاحون لا يبتاءون مصنوعات حديدية كثيرة 
كا ات أدوات زراعبة كثيرة » كالمساحي والمقالب > تصنع من الخشب. وغالباً ما تصئع البواسن 
نفسها من النشب الصلب . فالدولة تكاد تكون السوق الوحيدة لصناعة الخديد » لاجل سفنها 
واسلحتبا ومعداتها وقصورها حيث يعالج المجندسون الحجر بالحديد . وكانت'الدولة» منذ السنة 
حتّى السنة 1775 2 الزبون الوحيد لصناعة التنك في بومون » . وشخلاصة الككلام ارت 
النقطة الاولى » في التسلسل المنطقي » هي ان بدور المال في داشل المملكة » وهي الدولة من 
ينظم حر كته الدائرية الفمرورية للحياة : ضرائب » صفقات الدولة» تسديد حساب المّارة » 


الادارة الاقتصادية 


الدولة 
محدثة السناعات 


رونا 


اجور العهال » ضرائب » وهي حركة تفضي الى توفير المصنوعات والمواد الغذائية في كل مكان. 
.أما النقطة الثانية فبي منطقيا زيادة هذا الحدم من المال بمضاعفة الببع الى الخارج . فيتضح من 
ثم ان الصناعة هي أهم عناضر المثال الفرندي . 

الدولة تستحث انشاء المشاريع . عملاء الملك يبحثون عن التجحار الراغبين في انشانا . 
الملك يرفع من مرتبة النشاط السناعي في السمّم الاجماعي يترقية اصحاب المشاريع الى طبقة 
النبلاء » وباعلانه ان صناعة الزجاج وصبر الحديد والتجارة الكبرى لا تحط من مقام النبلاء » 
وبزباراته الى المصانع مم حاشيته » سواء دعي هدري الرابع أم لويس الثالث عثير ام لويس 
الرابع عشر ؛ وباطلاق اسم الصناعة الملككية على بعض المشاريع والساح ذا باستخسدام شعار 
التمجان المزدانة بالزنابق . 

والدولة تؤمن حياة المشاريع الجديدة بتوفير الوسائل الضرورية لها الى ان يصبح المسروع 
قادرا على الحياة بوسائله الخاصة . فعملاء الملك يمئون علية النبلاء وكبار الاكليروس والجالس 
الاقليمية والمدن على تقديم روس الاموال . والملك يرغم كذلك ؛ على هذا العطاء » رجال المال 
الحولين جل اهئّامهم الى التزام الضمراثب والةروض الملككية و وسائل مخزين الأموال »؛ قكف 
وجههم ولكنهم عتثلون بسكل حقارة . كا ان المالك مخذض نسمة الفائدة القانونية “الى 545 / 
في السنتين 9ؤه١‏ و 1186 ؛ والى ه ./. في السئة 154 . ويحاول تخفيف الدخول الملكية 
والضرائب المباشرة ووفاء ديون المدن والجعيات . ويح المشاريع ذات الامتبار اعفاءات اميرية 
ومساكن وابنية وتعويضات ادوات ومساعدات للادفاق على التأسيس أو لتفذية رأس المال » 
وتعبينات لاسكان العيال والعال الملدربين وتغذيتهم ٠‏ 

ويوفر الملك اليد العاملة اللازمة للممشاريع . فكولبير يعتمد سماسة تشجبع النسل ؛ ويعفي 
من الضرائب » الى حمين » المتزوجين في سن المشرين والعائلات المؤلفة من عشيرة أولاد فيا فوق . 
والملك يمنع هجرة العيال لأن حملهم حت من حقوقه. والملك يجمع المتسولين في مستشفيات حبيث 
يكرهون على تعلم مبئة من المبن . و كولبير يازم المتعطلين والعوانس ؤسكان الاديرة بالممل 
للمعمانع » والآباء والامبات في مختلف الطبقات بارسال أولادهم الى التدريب . والملك ستحضر 
الاختصاصيين من البندقية و « فلاندر ‏ واسوج والمانيا ويجنسهم ويزوجيم > ويغمرهم بآلائه 
ولكنه يشترط علمهم تدريب العمال الفرنسمين والبوح باسرارثم ٠‏ 

وتضمن الدولة » للمشاريع ذات الامتياز » حرية العمل ضد نقابات أهل الحرف الواحدة : 
حمق استخدام ما يازمها من مال وعمال متدربين » وحدق انشاء المصانع والمستودعات التي تمتاج 
اليها . ويجحررها من الانظمة النقابية ويؤمن لها سلطات قضائية خغاصة » كطلب حكم قصر 
المدل أو مجلس الملك . 

وتؤمن الدولة قوين المشاريع بالخامات بحرية نقلها واعفاما من الرسوم الجركية والاجازة 


١‏ - القران 5وم ١‏ فرق 


بالتزود بها من الاحراج الملككية . 

وتؤمن الدلة التعليم التقني . فالمتدربون يتمرنون في مص انم « اللوفر » و « التويلري » 
و « غوبلين » والمصانع الملكية » ومصانع المستشفيات » ومدارس بناء السفن وعم المياه 
السطحية في المرافىء . وبايعاز من كولبير تولت ا كاديمية العلوم اصدار كتاب « وصف الفنون 
والمبن » ( ١51/8‏ ) وكتاب « جموعة الآلات » (الجزء الاول » ١١99‏ ) . وظبرت كتب 
تقسة : « التاجر الكامل » « لجاك سافاري ١594»‏ )4 و«الحسابات المضبوطة» «لبارم»» 
وتولت « صححمفة العاماء » اطلاع القراء على الطرائق الصناعية الجديدة. وانصرفت الا كديمية الى 
محاولات الاختراعات الآلية : الآت رفع البضائع وتنسمقها ؛ آلات المذر والحصاد والتقنية 
والطحن ؛ شتى انواع المناويل . فقد رفعث احدى الآلات المثلث القائم في اعلى اللوفر الذي 
يزن ٠٠١ .٠٠‏ كبلو غرام . فاعتقد « برو » ان عبد الآليات سببدأ قريباً . 

وتؤمن الدولة الاسواق للمشاريع ذات الامتياز : طلبات » احتكار الببع لفترة معيئة » 
حماية المنتوجات في السوق الداخلية بالتعرفات الجمركبة المرتفعة » مئع البضائع الاجنبية . 


أمثلة المشارد 1 ٍ 0 
صاحبة انارت « المصائع البدوية الملكية » » وهي جموع مصانع لصناعة معيئة في مكان 


معين . وما صناعة القلانس والجوارب في « طروا » سوى جموع ارياب 

المبن الذين يعملون في هذه الصناعة في طروا . 

وتحمي الدولة شركات التوصية » ثم الشركات المساهمة بمد السنة 1578 . يشترك الموصون 
باعداد محدودة مع تجار صناعين : اربعة شركاء في مصلمع « فان روبيه » في دابفيل ». 
أما في المناجم وصناعة التعدين الكبرى وصناعة الاصواف »© فالشركات شركات حقيقية تضم 
تسعة مساهمين واثني عشر وسبعة عشر مساهما» كش ركة «٠‏ داليان دي لاتور » » جابي الاموال 
العام في مقاطعة « دوفينه » » التي تخصصت في صناعة المدافع والمراسي والاسلحة والمصاهر . 

وفي بعض الاحيان تككون الدولة تاجرا ‏ صناعيا في مصانع الدولة . ففي مصنم «غوبلين» 
وهو مصنع مفروشات التاج ومديحاته » اثنان وعشرون رئيس مصنع . الدولة تفاوضهم قطبا . 
تقدم لهم المناويل وتبيم منهم الخامات وتفرض عليهم الرسوم الايحازية والرسوم النبائية . 
ويفاوض روساء المصانع العيال ويقدمون لهم سلفات مالية . 

وهنالك اخيراً ادارات ملكية , فالدولة تحقق احياناً تأميات حقيقه كبا حدث في بعض 
الصناعات الحربية مث ابإن الحرب المولندية . صودرت المصاهر في مقاطمة « نيفرنيه » .وتولى 
ادارة الانتاج مبتدسون وعمال تابمون البحرية . وفرض على كل مصهر تسليم وزن معين من 
المسنوعات . وسددت يكل دقة ارباح اصحاب المصانع والاجور وائان الخامات . وكانت 
هنالك إدارات اتمرى ايضاً . 


يفئ 


00 هنالك ثلاث طرائق مختلفة للانتاج . الاتتاج في المصانم الفردية الصغرى 
2-5 اول . ثم انتاج المصانع الصفرى التي تشتغل لمعمل يحري فيه تركيب القطع 
والصقل والتحويل . وكانت هذه الطريقة اكثر الطرائق رواجاً لانها تنيح 
النقل الحرأ . مكذا استخدمت دار الصناعة البحرية في « روشفور » المعدن الذي تنتحه مصاهر 
« انغوموا » و « لبموسين » و« بريغور » ومنطقة « اللوار » واصمحت سوق اله . وهمكذا 
تخصص كل مصبر في مقاطعة-نيفرنيه في جزء من اجزاء المرساة التي تجمعها مصانع التركيب في 
« امفي » و « كوسن » . وفي-صناعة الاصواف انمز الفزل والنسج في مصانع عائلية صغرى » 
والصقل والصباغة في المعمل . فازداد عدد الصناعبين اليدويين المستقلين لان صاحب المسروع 
الرأسمالي يببحث في الارياف عن يد عاملة اقتصادية وطيعة تمارس في المنزل عملا عائلا غالبا ما 
يكون موسما . وفي بمكارديا انشىء في الارياف ١4٠0٠٠‏ مئوال من اصل ٠٠٠ه؟.‏ وأفضت 
المشاريع ذات الامتياز الى تنسة العمل الحر . فان عشرة تحار صناعيين في « اميان » يؤمئنون 
الحماة ل..٠.. ٠٠١‏ شخص محجمعون بين عمل المناويل ليلا وعمل الحقول نبارأً . وهنالك اشيراً 
معامل حقيقية تضم عدداً كبيراً من الممال . ففي عبد هنري الرابع ضم مصنع انسجة « فولف » 
الكتانية الناعمة في « سان - سفر » في « روان» وس متوالاً و 6.٠‏ الى ٠٠٠‏ عامل جموعين في 
ابنية يحيط بها سور مقفل . وفي عبد لويس آالراسع عشر ضم مستشفى « سلبتريير » العام ١4‏ 
مصنعا عمل في بعضها أكثر من 7٠٠١‏ عامل ( حتى 757 ) . 
وكان الملتزمون من النبلاء أو من كبار ذوي المراتب في الكنيسة أحياا . وقد يحدث ذلك 
في المناجم والمصاهر ومصانع الزجاج ايضاً . اما أصحاب المشاريع » من أمثال الدوق « دي 
لورين » والدوق « ديمركور » والدوق « دي موتبيسسه » والكردينالددي غيز»والكرديئال 
« دي ريشليو » » واعضاء الجالس التمشيلية » فقد استثمروا مشاريعهم استؤاراً مباشرا احياناً . 
الا انهم لزموها تازئاً في اغلب الاحمان. يقدمون الابنية والادوات.اما الملتزمون فبورجوازيرن 
ابناء تحار يستعبتون يخدمات مدراء تقنين . فبناك من ثم ثلاث فئات : اصحاب المشاريع » 
الملتزمون ال رأسماليون » والتقنيون . 
وقد بولغ في تقسمالعمل . فبناك » في مصانع النسيج مثلا الفزالات » والفسالات » 
وطارقوا الصوف » والمنفسون والحاكة والزازون والصباغون والحلاجونوالقصارون . 
نحن نفتقر إلى الارقام حول الانتاج.ففي ليون كان «فورتييه » يصنع اربمه أزواج جوارب 
مقابل ثلاثة يصتعها اصحاب المناويل الحلفين . ولككن الانتاج قد يلغ شأوآ بعيدا على كل حال . 
ففي اميان » انتج « فان روبيه » » في عبد كولبير ١1٠٠٠‏ قطعة من الجوخ الناعم سنوي . وفي 
بكارديا انتج ٠٠١ .٠٠‏ عامل 14٠ ٠٠٠‏ قطعة من الاتمشة. ولمل انتاج المملكة كلبا» في جمييع 
انواع المثاريم » بلغ مليون قطعة من الجوخ سنوياً . 


0١ 


لم يكن المشروع * في نظر الحكومة » سوى تدبير مؤقت “اذ كان من 
المفروض ان تتخذ الصناعة » بعد تأسيسها واستقرارها » الشكل النقابي . 
فق حاولت الدولة تعمم النقابة التي رأت فيها » بانظمتها ووكلائها وحراسها الحلفين وجممساتها 
وانتظامها » مساعداً للسلطة . فصدرت في السئتين ١549‏ و 198 4 براءات تحمل العملل 
التقابي الزاميا » فاخفقت . الا ان عده المهن النقاببة » وان بقي متدنيا » قد ارتفع ارتفاع] 
كبيراً وشمل اعظم المهن.ثأنا . 

فرضت الدولة الوصاية على النقابات. فقد احتفظت لنفسها يحق الموافقة على الانظمة الاساسية » 
واخضعت المبن لسلطتها المطلقة . وراقب علاؤها الانتشابات . ؟ ان الدولة توصلت الى تقسيم 
ارياب المبن . وأعادت الى ما لا نهاية له انتخاب قلة من أثرياء ارباب المهن للوظائف النقابية . 
ول تقبل في الهيثات البلدية سوى اغنى اغنياء ارباب المهن النقابية الهامة وجعلت منهم 
ارستوقراطمة تستدعى الى جمعيات الاعيان والجالس الاقليمية ويسمح لها بارسال وفود اقابلة 
الملك . واجازت لارباب المبن تخفبض عددم بالمبالغة في الموجبات المفروضة على من برغب في 
ان يصبح رب مبنة . وزاد الملك من خطورة التفاوت الاجتاعي . وحاول ان يحصر الفوائد في 
عدد ضدّمل من ارباب المهن وان عيز بمنهم اقلية من الاغساء المنفانين في خدمة الحكومة . وهذا 
ما عناه التطور الاقتصادي على كل حال . ففي لبون جعل ارباب التجارة من اللملتزمين رفاقاً 
عاديين . اسا الابتاج لاسواق اعظم اتساعا فقد افضى الى سيطرة الوسطاء . 


الدولة والنقابات 


1 2 وزاد"الملك من خطورة التباعد بين ارباب المبن والمال . ففد ضحي 
له العمال ماديا لمصلحة الانتاج و تخفيض كلفة الانتاج . وكات العيال جنوداً 
في جمش صناعي اسندت اله مهمة تأمين عظمة الدولة وقوتها . فبات 
لاما » يسسب تقليهم وتشردم وتملدهم »ان يدربوا على عمل متصل ونق سريع ومستمر ونوعمة 
فضلى . فخضءوا من ثم لنظام حديدي اشبه بنظام الحياة الرهبانية . 
أضف او ذلك ان الدين » الذي يرجب كال القيام بالواجبات المومية» قد كان عونا للانتاج . 
ففي المعامل المركزية للمشاريع ذات الامتياز » وفي المستشفيات العامة » يحضر العمال القداس 
يومياً ويباشر ون العمل برسم اشارة الصلدب وتلاوة صلاة معمنة . الاعتراف والمناولة الزاميان في 
الأعياد الكبرى . وترافق وجبات الطمام قراءات تقوية . الثرئرة ممنوعة في المصئع © الا ارنف 
باستتطاعة العمال ترقمل الاناشيد باصوات شافتة . 
يتمتم المدير تملء السلطة في مؤسسته . العمال يشتغلون تحت رقابته ورقابة معاونيه. يعملون 
بالقبالة » مما يضاعف الانتاج.يعاقبون بالغرامات المالية والمجلدة والغل والالقاء من اعلى الصواري 
والتعليق على أعواد المشانق » على تأخرم وتبلدهم وكلامهم البذيء وتجديفيم وغشهم وعصيام 
ومسكرهم وترددثم على البيوت المقفلة والحانات والخارات ووقاحتهم في الكنائس وتسررهم وكل 


امف 


ما قد يكون سببا مباشراً او غير مباشر لانخفاض الانتاج او ارتفاع النفقات الذي قد يحمل,م 
على المطالمة بزيادة الاحور 8 


الاجور ضثيلة . يوم العمل يستغرق ما بين اثنتى عشرة ساعة وستة عشر ساعة » ولا يتوقف 
العمل الا اثناء الوجبات التي يخصص لها ثلاثون أو خمس وأربعون دقمقة. العامل 'يستفل بواسطة 
اجره : الشركة تدفع له حقه مواد غذائية او مصنوعات تخمن اثانها كا يط.ب فا التشمين . 
والدولة تشل امكانات العامل الدفاعية . تحظر عليهم الجميات والدسائكل . ففي « روشفور » 
طالب « دي ترون » بسجن صاهري المراسي الذين اشتكوا من انخفاض اجورهم . وقد اوجب 
على ضباط القضاء تقدم المساعدة للملتزمين كلما طلبت نيبو ان كسب رب العبل » وهو 
مصدر نشاطه » يتقدم ب|اضرورة على كل شيء آخر , 


أها عمال المشاريع ذات الامتياز فبعفون ءن الضرائب والترصد والحراسة والخدمة 
المسكرية » وتقدم لحم اللساكن مع حديقة صغيرة في الاغلب ويتقاضون منسا عند الزواج وعلد 
ولادة ابكارهم ويستفيدون من الاسعافات الطبية . وباستطاعتهم ان تصادوا اربابر مبن دون 
ان يستازم ذلك منهم طرفة رائعة أو نفقات خاصة . 


ويخضع ضباط القضاء رفاق النقاات والعبال المستقلين لنظام مائل باستثناء الامتيازات . 
التدريب يستغرق مدة طوية ( خمس سنوات) . التكئلات والاضراباتٌ متؤاغة. على المامل ان 
يتقدم خطيا بطلب صرفه من الخدمة كلما تبدل رب هبنته » وهذا ما يهإدل بطاقة العمل 7 
النابوليونية . في السنة 135 الفني عتتمرون عمداً من أعماد البطالة » فأنزل عددها الى و . 
آلنقلام العام هو هو لا تبدل فيه . 


وجدت الزراعة تشجعا لها في انطلاقة الصناعة وتزايد الطاب علمها. استورد 
كولبير الاكباش من انكلتر! واسبانيا بغية تحسين الاجناس الوطنية . 
ونشطت الدولة الزراعات العمناعبة » المظم والفوة والكتان والفنب والتوت ودودة القز.وقدم 
الملك البذار والماشية للفلاحين وأعفاهم من ااضرائب في سنوات القحط وطلب منبيسم اللنطة 
والسروبات الروحية والخور والمقددات؛لاجل الجيش والمشاريع العامة..فتواصلت من ثماهمال 
اصلاح الاراضي تتولاها جمعيات الفلاحين أو البورجوازيوت الميسورون كالاطباء والتجار وضباط 
القضاء السسدي الذين يقومون باستثار الاراضي الجديدة. وانشأ بعض الاساد استثارات جديدة 
فأحموا الارض وخططوها وأعادوا تجبيز المزارعين يحدوانات القرن وغموا الامتثارات اضاعفة 
الانتاج واستولوا على بعض الاراضي المشاعية بالاختيار ووضع البد فالفت الحكومة قملكهم 
حيناً ( 19.٠‏ 4 1596 4 1ه؟1 > ١94‏ ) وابقث عليه حينا آخر ( ١501‏ 2 1554 2 ال53١‏ 
6 ) محسب مبلبا الى حماية الفلاح الصغير أو الى زيادة الانباج 3 


الدولة والزراعة 


يننا 


نظمت التحارة الخارجية “كا في اتكلترا والاقالم المتحدة » بوثائق 
ملاحة ( قانون « مشو » 2 ١584‏ 4 التعرفة الجمركية 15516) 
وشركات تجارية » وحماية جمركية ( تعرفة 174 وتعرفة 1709 ) لم يتوصل الملك الى فرضها في 
مناطق حدود المملكة ول تشمل الولايات كلها . وازداد حجمها بفضل المستعمرات . وقد حلم 
ريشلمو وكوليير حمل مستعمرات المناطق المعتدلة » كندا واكاديا مثلآ » ارضا فرنسية 


لحل يده ٠‏ 


الدرلة والتحارة الخارجمة 


جاء النساح عظيما . فاكتسيت المنتوجات الفرنسية شهرة النوعية الجيدة . وحوالي السنة 
ه/ا؟!ا صدرت الاجواخ الفرنسية مثلا الى ايطالما 2( واسباننا » والمانيا » ومؤانىء الشرق 
الادنى » والهند . 


5 - الدعاوة الملعكية 


لقد سعى الملوك وراء استمادة وحدة المشاعر المؤائية للملكية المطلقة . فالآداب والفنورنف 
والدين يحب ان تقترب باستمرار من الخدمة العامة . والقوانين تحب ان تخلق في رعايا الملك' ميلا 
إلى النظام وتسلسل السلطة وتعيد المهم توازنهم الداخلي وتسهم في توحيد نزعاتهم . فاضطر 
الملوك إلى تشجمع الكلاسيكية التي تعتبز علم سئن جمال الوحدة . ويكفي هنا ان نقدم مثل 
قرنا . فقي فترتين محتلفتين » اي بين السنتين 07٠١‏ و 1١40‏ » والسنتين 1١١‏ و 21١54٠0‏ 
رافقت غلبة الكلاسيكين على منافسهم سسطرة السلطة المطلقة في هذه البلاد بفضل المسايه 
الملكية . وقد حاولت الحكومة شيئا فشيثا » ايقاف اتباع الملك في وجه أثتباع الأسباد من 
الفنانين وأهل الأدب ‏ ثم حل التبعيات الثانية بحيث لم يبق من نصير للآداب والفنون » في عبد 
لويس الرابع عشير » سوى الملك . 


الدولة تراقب المطبعة والمكتية . وتحاول تحديد عدد اصحاب المطايع 
لمراقبتهم مراقبة اجدى . مستشار فرنسا » ثم الملك منك السئة 1555 » 
يستقبلان اصحاب المطابع الجديدة . ولكنها لا يستقبلان منهم موى عدد شثيل . فئد 
السنة 1+9 حني السنة 1075 هبط عدد المطبعيين المكتبيين » في باريس » من 84 الى 5" . 
وقد جمعوا في المدن الكبرى وفي احماء تغاضة » تحت رقابة ضباط القضاء . وحظر على الاديرة 
والكليات والافراد اقتناء المطابع . 

مستشار فرنسا هو وحده من يرخص بالطسع. اسندت مراقبة المطبوعات الى كلية اللاموت 


في باريس اول » ثم مارسها » منذ السئة 1008 © مراقبون ملكيون:. منمت كل المدشورات التي 


الدعارة الادبية 


الى 


املكو ن البسع وييع التجول والمستودعات وطار دوا مؤلفي الاعلانات الشتمية والاغاني 
والاهاجي والكتب الممنوعة وعاقبوهم بالغرامة المالية والسجن والنفي والاشفال الشاقة . أما 
المؤلفات التي تشكل خطراً كبيراً فنحرقها الجلاد بيده , 

الدولة تراقب الصحافة وتوجبها . فبي من اوحت ب « المر كور الفرنسي » مسد السنة .151١‏ 
كا ان الاب « جوزيف » » صاحب النيافة الرمادية » قد اسهم في الادارة . وكان لريشليو 
صحافيون رهن اشّارته»« فتكان » » «بلمتسه»» دفرييه»» صوفي » 4 « ريثودو ». وحين اسس 
« رينودو » « جريدة فرنسا » » في السئة ١٠9‏ اعد له ريشلءو ولوس الثالث عشر مقالات 
عورصية ؛ 

الدولة تراقب تمشيل المسرحيات . فغلى الممثلين ان يعرضوا المسرحبات والادوار على وكلاء 
الملك في احاكم العدلية . ويسهر الضباط الملكيون على الامن اثناء التمثيل . 

كان نري الرابم شعراوًه الخاصون 2 ٠‏ شعراء اللوفر » » « برتر » » « فو كلين ديزيفتو» » 
ود برون » »4 « مالرب » . وقد نظموا الشعر بناء على طلب الملك ولخدمته » والفوا الاناشيد 
والقصائد القصيرة وقصائد المناسبات » ولادات العائلة الملكدة وأمراضها ووفماتها وانتصاراتها. 
ولكن الملك قد ترك شعراء عديدين يدخلون في خدمة العظباء . 


حاول ريشلءو؛على نقيض هنري الرابع»جع اهل القل » ما استطاع الرذلك 
سسلا في خدمة الملك . وجد بين المالربيين اعظم مساعدي الملكية تفانياء 
وبين الملحدين ايض لأنهؤلاء يطمحونالىارستوقراطية الفكر وبزدرون بالجاهير والارتياببين » 
فساروا يسهولة وراء السلطة المطلقة الظافرة . عم ريشليو » عن طريق « بواروبير » المقرب 
اليه » ان اشخاصاً عدة يجتمعون » منذ السنة 100 » عند احد امناء بر الملك > « فالنتين 
كونرار» ؛ للتداول فق سؤون الادب. ففرض ريشليو علمهم “في الاشبر الاولى من السنة ١5)‏ »> 
ان يؤلفوا جمسة صاحية امتساز » الاكاديية الفرنسية » استأئر هو بلقب ودور حامبها » 
وعززها بثلاثة من مستشاري الدولة ويحافظ اختام الملك . وقد وقعت الشبادات الملككية بذلك 
في ه؟ كانون الثاني ه١١‏ . 


الاكادعية الفرنسية 


عبنت للاكاديبين مرتبات شهرية وخصصوا بانعامات . فتوجب عليهم من ثم التغني بمحجد 
الملك ووزيره . في السنة ١80‏ تسروا « البارناس الملكي » تمجيداً « لمآقي ا الك المسبحي جداً 
والفاضل جداً لويس الثالث عشر » » و « قربان عرائس الشعر » تقريظ) جماعنا « للكرديثال 
المظم ريشليو » . والمهم ينتسب بعض من وقفوا في وجه الصحفمين الاسبانيين والفلشنكيين ٍ: 
د هاي دي شاتليه » » د جان سياون » » مستشار الدولةٍ » و ه جان سيرمون » ' ابن شقيق 
مرشد اللك . 


يفا 


في اوروب! » د هذه اللغة التي نتتكامها والتي قد يتتكامها كافة مجاورينا قريباً اذا استمرت فتوحاتنا 
؟ايدأت» . وقرر الا كاديميون « وضم القواعد لمفرداتها وجملبا يقاموس مستفيض واجرومية 
واضحة جدا > ثم العمل على «وضم عل ببان وعم قريض يكونان دستوراً من يرغب في الكتابة 
شعراً أو ذثراً » » وأخيراً تقد ماذج النثر الفرنسي المنمق بخطبة اسبوعية . وفي السنة ١550‏ 
تقندمت الا"كاديمة يملاحظاتها حول «١‏ السيد » . 

ان حماية ريشليو جعلت أهل القلم يشعرون بككرامتهم ودفعت يهم الى الانتاج . فسياسته 
وحروبه حملت الناس يميشون في جو من التوتر الادبي. والتصمم على النصصر والمزة القومءة 
ولاه يتتخرون ,الانتساب الى شعب عظيم والاسهام في مل ميسجل التاريخ » . ففجرت 
الانطلاقة القوممة المؤلفات الادبية . 

ما زالت الاكادعية الفرنسة جمعمة خاصة محميها الدولة . وحين توفي المستشار « سسغيه » 
في السنة اا “امم كولمير الجمعمة » ووضعيا تمت حماية الملك » وقدم لحاللوفر منتدى » 
وخصصبا باعتادات مالية لكتبتها وفرطاسيتها وتدفئتها وانارتها » ومكافآت الحضور لاستمجال 
العمل . فاعتبرت الا ادينة انها ذ خادمة » جلالته . واستمرت على حعل الفرنسبين اكثر قدرة 
على العمل لاجل مجد الملك بمعرفتهم اللغة معرفة فضلى » . 

« كل مفردات اللغة وكل مقاطعبا تبدز لنا مُيئة لاننسا ننظر اليهاما الى ادوات يحب اركف 
تستخدم لاعلاء تمد حامينا العظم » ( راسين ) . 

جمد الملك بشتى انواع التقاريظ . وقد وضع شابلين لائحة بالمؤرخين والشعراء الواجب 
منحبم الانعامات » ضمت عدداً كبيراً من الاجانب » الفاورنسيين والح ولنديين والالمان . فتلقوا 
' سفتجات واشارة للى « السلوك الواجب علمهم ساوكه للاعراب عن امتنانهم » . 


دافمث الاكادمية عن مذهب ١‏ النظاميتٍ » . فاذعن له الكتاب الفزنسيون كي بصيحوا 
اكاديميين . هكذا قضث «١‏ الحكة » . ويتضح من كل ذلك ان الدولة عززت موقف المجتمع من 
الحس المستيحن . 
ل يكن من وسملة لانطباع عظمة الماحكية في النفوس شير من البناء 
هاري الرابع والتجميل المبكي وتزيمئه اللذين كانا سبيلا « للتأثير على عامة الشسب واسهالتها » 
ايضاً . أراد هئرى الرابع ان يدخل على المديئة نظام الدولة 
بالذات . يجب ان يسمطر العقل على المدن سسطرته على الفكر . والعقل يعبر عنه بالهندسة. لذلك 
فان الملك بريد تحقيى انشاءات كبرى متناسقة الاجزاء وساحاتعامة هندسية الشكل وشوارع 
وجموعات بنائية متقابلة ومتناسبة . ولككن كا ان الملك في الدولة برئس الامة » وكقا يحب ان 
تخضع الافكار الثانوية العارضة للفكر الرئيسي » كذلك يجب في الدن ان تنظم المجموعات 
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البنائية حول بناء مركزي ملكي حتى يحترم التسلسل في المدن كا في الدولة . 

لاجل توفير الهواء لاحياء باريس التي برتفع عدد سكانها بسرعة كلية والتي تلبعث منبا 
روائح كريهة جداً » قرر هئري الرابع فتح ساحات عامة وشوارع كبرى ومتنزهات . فأمسر 
في شهر حزيران من السنة ه٠١‏ بانشاء الساحة الملكية . وقد انمز بناء الملك وبناء الملكة في 
السنة 1٠/‏ ؛ وبيعت لبعض الاسياد العظام والبرلمانيين والضباط اراض تنسع لاربعة وثلاثين 
بناء . الساحة الملكية هى توذج ساحات النهضة وساحات الملكية المطلقة . ان الانسان» يحسب 
روح النبضة » يسسطر على هذه المساحة المقفلة» ال محدودة > التميزة بوت غير مرتفعة . ويحسب 
روح المجتمع المنظم والمتسلسل السلطات» تحيط الزنانير الحجرية الافقبة وشبكات الزوايا الحديدية 
بالجدران القرميدية وتتقابل الاشكال وتتنضض . وبحسب روح السلطة المطلقة تنتظم الببوت 
المتائلة انتظاما متناسق بالنسبة لبناءي الملك والملكة ؛ الساحة العامة عارية تتجه الشوارع الى 
وسطيا حيث سينصب في المستقبل تثال الملك وحده » مركز كل شيء » المشرف على كل شيء » 
المؤله » الاله على الآأرض . واحدثت ساحات عامة اخرى ماثلة . 

. في هذه الاثناء » اظهر الرسامون للفرنسيين كيف يجب عليبم ان ينظروا الى الملك . ففي 
اللوفر ورواق الملوك » روت الصور التي تزين السقوف قصصا مستعارة من المنثولوجيا والعهد 
القددم 4 ومثلث ابطانها بصورة هنري الرابم » تألدف كلا المصرين القديين > الانسارن 
الكامل » المستثير والمسير بروح الله . 

وقد احب هنري الرابع ‏ على غرار لويس الرابع عشر من بعده » ان يرتي ابنيته بنفسه 
للاجانب ويدهشهم وبرهبهم يحلاله . ولككن كمار اعبات المملكة نسجوا على مئوال الملك » 
كالدوى « ديبرون » في قصر كاديلاك . فككان لزاما على الملك ان يبزم . الا ان ريشليو » حيال 
هذه النقطة » لم يفلح في اقناع لويس الثالث عششر » الملك المقتصد > فاضطر الى الاكتفاء بقصر 
اميري ومديتة جديدة احدثت لتكون له اطاراً » في ريشليو . 


طبق لويس الرابع عشر سياسة هئري الرابع ولكن على نطاق اوسع. 
فاشرف بنفسه على اعمال المناء » يعأونه كوابير ناظر الابنية العام 
( 1954 ) 4 و هلو برون » »> الخبير في حقل التزيين » والا كاديميات 
التي تهيء المواضيع وتدرس المشاريع وتوزع العمل وتراقب التنفيك وتفرض النمط . في السنة 
#«حول 2 امم كولبير | كاديية التصوير والنتقفاشة . في السنئة ١11/١‏ » تأسست اكاديمية هندسة 
العئؤرة ؛ وفي السئة ١990/9‏ » اكادئية الموسيقى . و#ولت جمعيات خاصة في الولايات الى فروع 
لاكاذيميات باريس الكبرى . واخيراً انشئت في السئة 15584 اكاديءة روما ووضعت منذ السنة 
1 تحت سلطة الاكاديية الملكية للتصوير والنقاشة . فأمسى الفنانرن منذ ذاك التاريخ في 
مركز يحسدون عليه . كان الرسام يتلقى علوم الاكاديمية ويذهب الى روما لاستكال تخصصه 


لويس الرابع عشر 
وتأمم الفنرن 0 الاكادييات 


أخراق 


ويعود لددخل في خدمة الملك ويستلم من «لويرث » المواضسع المطلوب التوسع فمها وفاقا 
لقواعد تفرضبا الاكاديبة . منذ السنة ١404‏ 'حتى السنة ١994‏ درجت اكاديمبة التصوير 
والنقاشة على عقد مؤتّر شهري » يدرس فيه الجتمعون تثالا أو لوحة ويتناقثون وينبوف 
نقاشهم بقإعدة تدون في بجل خاص . فتوطد في الفن رأي مشترك فرض نفسه . 


اوحى الملك بتشميد اقواس النصر تمجيداً لانتصاراته ( باب سان دنيس 
في عبد الملطة الطلقة ١19‏ ؛ باب سان - مارتين» ) #واورك تاجات بلك جام 
معدة لأن تحمط بتمثاله . وشق الدوق « دي لا فوياد» باريس ونصب في 
ساحة الانتصارات تمثال لويس الرابع عشر ل د ده جاردين » : الملك ساحق « سربروس » 
المثلث الرؤوس . وعتد التدشين » سار الدوق في مقدمة فرقة الحرس التي يقودها ودار ثلاث 
مرات حول التمثال و « قام بكل ما كان يقوم به الوثنيون أمام تاثيل اباطرتهم » . وفي زوايا 
الساحة اتقدت باستمرار منائر مقامة فوق الاعمدة في قوانيسىن البرونز المذهب تذكر بالمصابيح 
المقدسة أمام الايقونات . وأمر الملك بتشييد قصور واسعة الارجاء اذهلت سكان الولايات 
والاجانب بعظمتها وتناسقبا الكامل ايضاً الذي ينم عن نظام حديدي . ان صف الام دة 
الكبير الذي ممه « شارل برو » ( 1094-١599‏ ) واشرف على تنفيذه في اللوفر يتميز 
بتناسبه الكلاسمكي : فملى كلا جاني احور الوسطي قتوازن اجزاء المناء بقناطر وتتقابل . 
وعلى كلا جانيالجزء الوسطي » من البناء الذي تملوه جبية مثلثة الزوابا ؛ ينبسط جناحان 
كبيران تنسقيا الاعمدة الكورنثية الكبرى التي تتعاقب مثنى وقنتبي الى اجزاء زاوية تزينيا 
ركائز ضخمة . كا ان الاساس وسطوح الاعمدة والافاريز تبرز الخطوط الافقية» فتترك في النفس 
انطباع عظمة ثقلة . الا ان فقدان السقوف »4 والدرايزونات الايطالية النمط » وتفاهة وجصه 
البناء الابيض > قستجيب لمجتمع تمهده الدولة التي تبتلعه » وتذكر بالتزيين المسرحي الذي استبوى 
لويس الرابع عشر في شبايه » عند « مازارين » ؛ والذدي اضطر مبندسو العيارة لاضافته الى 
الكلاسيكية الفرنسية .وي ذكشّر بالتزيين المسرحي ليضاً وجه قصر فرساي المطل على الحديقة . 
ففي فرساي انشْأ المللك » على مراحئل » المدينة الملككية ذات الطرق المؤدية الى القصر الملككي » 
الذي يستدير المدينة ويطل بوجبه على حديقة « له نوتر » ويمتدل على « رقاص مببب » هو 
الخرفة الكبرى » ححيث نسقت الطبيعة » التي يسيطر عليها الانسان السيد» تنسيقا يتناسب مع 
شتى ابنيته » ونظمت لاجلل حماته الجتمعية . أما في مقر « مارلي » الملكي (10195 -1545) 
فقد سمم كل شيء للتذكير بان الملك هو مركز العام و كوحكب الكون الساطع . ففي مشهد 
مسرحي » وول مسكن جوبتير » انشىء ؟١‏ بناء اهديت لبعض الرموز المجردة أو لبعض 
الآهمة : الشبرة » الغزارة > أبولون»مثيرفاء الخ » التي تواكب سير الالهة. وشيدت الكنيسة على 
احد الجوانب قبالة البناء الممد للحرس» كا لوكان الرب الاله»هو ايضاءأحد ضياط السيد الملك . 


ور 


أن في تزيين كل هذه القصور لسياسة مستخلصة من كثاب 
« التحولات » لاوفمد . فرواق المرايا يروي قصة المللك ., وقد 
رسم « لو برون » صور السةف الرمزية تمجبداً للملك . وتلقي « تعليقفات » « فيميبيان » على 
غرفة الملك في قصر « توياري » ضوءاً على فن النصوير في الابنية الملككية : « انكل هذه الصور 
المستوحاة من تاريخ ابولون توافق الشمس وترمز » علاوة على ذلك »2 الى مآني الملك ومآثره . 
فبو صاحب الجلالة من يحب أن نراه في اللوحة الوسطى بصورة ابولون ؛ وهو من نراه حاط 
بهالة من المجد ؛ وهو من يبدو متساميا فوق كل شيء ومن ينشر انواره على الارض ويثير 
الاعجاب في كافة انحاء العالم بفضل وقاره وخصاله الرفيعة » . وما عقوبة مارسياس »© الذي 
'سلخ حمًّا لتجاسره على جاراة ابولون » سوى « صورة القصاص الذي يستحقه اولئك الغلاظ 
المعجبون بأنفسهم مين يتجاسرون على مساواة انفسهم بأميرذا في فن قيادة الشعوب » . 

آلت الطريقة المعتمدة في كل مكان الى تصور امثلة عامة والى ره «كل شيء الى الملشفل 
المطلق »2 قالت بها الفلسفة المدرسية الاكوينية“ونادت بها الفلسفة الكرتزيائية الت تتميزبالتجريد 
واقصاء الفردية والسعي وراء المطلق . اساءت الكنيسة الظن في ديكارت » وفي السئة (190١‏ 
حكت السوربون على مؤلفاته وأمرت بان لا تدرس سوى تعالم ارسطو . كان الملك مقيداً 
بقسم التكريس > فحظر تعلم الكرتزيانية » ولكنه لم يمنع انتشار هذا المذهب بواسطة الكتاب 
والندوات الاجتاعبة لأن روحه ل تكن بعيدة عن تلك التي تحرك الوزراء والفنانين . 


تصوير عبد السلطة المطلقة 


5220 لقد رأى الملك ابداً ان في الوحدة الدينية تكيل السلطة المطلقة . 
در 7 الببرتستااتية اضف الى هذا ان قسم التكريس ألزمه بالقضاء على الهرطقة . 
واعتقد كل رعاياه » الكاثولبك والبروتستانت على السواء » « بان 
الخلاف في الدين يشوه ورحه الدولة » : « ايمان واحد » شريعة واحدة » ملك واحد ». اضف 
الى هذا ايضاً ان فتوراً في الايمان ورغبة في الاتحاد مع الكاثوليك قد برزا شيثاً فشيًا » خلال 
القرن > في الاوساط البروتستائقية . وقد مال الكلفينيون » امام تعدد الشيع والكنائس وامام 
الفوضى البروتستائتية » لان بروا في الدين مستودعا موضوعاً لحقائق راهنة جاهزة يتوجب 
على سلطة منظورة ان تستخلصها من الحكتاب المقدس وتفرضها فرضا. وكانت الجالس الادارية 
لارعاة البروتستانت تضع انظمة قاسية جداً . فباتت الكافينية سلسلة اوامر ونوام بعد ارن 
كانت عمادة روحمة. فانفصل بعض البروتستانت عن تعلم كلفين واصبدوا ارهشين ونقلوا بعض 
عبادتهم الى شخص الملك ورأوا بان للك جقا مطلقا على الاشياء الخارجية»ومن ثم على العبادة. 
وامسى معظم البرتستانت لامبالين بالعقيدة فد يكتفون ببعض التنازلات حال النقاط التي 
مير شعورمم : عبادة الايقونات ع«( الابتبال الى القديسين » مناولة المرضين السريين » الصلوات 
باللغة العامية . ورأى غيرهم » ممن كانوا اشد تصلبا » بان مذهب بيرول يقرب وجهات النظر 
الكاثولمكمة والبروتستائئية ويسبل الارتدادات والاتفاقات . 


لفرى 


ارتد بعض العظياء الى العقمدة الكانولمكية منذ عبد لويس الثالثك عثشسر : ابن « سوللي » » 
الدوق « دي لمدشير » » الدوق « دي لا تريموي » 6 وكان ارتداد ىذا الاخير ايان حصار 
« لاروشل » . وقد اسجم الميل الى النظام في حدوث الارتدادات . وف عبسد لويس الرايع 
عثسر » ل بميز « تورين » 4 تاذ تملمنوس الارميني بين المذهب البروتستانتي المشيخي والجهورية» 
واعتبر هذه الاخيرة مفسدة لكل نظام بشري والهي. دان استقلال الرعاة يتنافى وكل نظام». 
وفي السنة 1١١4‏ > كفر بعقيدته . 

تعاظم شأت البو رجوازيين تعاظما مطردا في اوساط البروتستائتية . الا انهم كانوا يخافون » 
في حال اندلاع الثورة » عامة الشعب من بجبة » ودكتاتورية احد الاشراف »> كد رومارن » 
مثلا » من جبة ثانية . وكانوا حريصين على الاحتفاظ بمر كرهم لاتهم تولوا وظائف مالبة كبرى 
في البلاط » ووظائف قضائية هامة » وحام بدائية كاملة في الجنوب » ولانهم كانوا بالاضافة الى 
ذلك تجاراً وصناعيين . فاكتسبوا كلهم روح الحكلة ومحة النظام والفوارق الاجتاعية. ول يكن 
لندين في حناتهم أن كير . 

انتهى المروتسئانت » الذين تباهوا من جبة ثانية بانتسابهم الى ملك عظم » الى النظر الى 
لويس الرابع عثشر كا الى ابن الله » عطاء الله والاعتقاد بان عقم الاثنين وعشرين شهرأ الذي سبق 
الحبل به دلئل على تدشل الاله في هذا الحبل . احلوه الى جانب الله . وفي السئة ه5١‏ قال. 
له مندوبو كنائس الاصلاح : « رأينا في السياسة لا يختلف عنه في الدين . نحن نمتقد بان الرعية 
غير قادرة على استحقاق اي شيء من سبدها وانها » حتى ولو ادت له كل الخدمات الممكنة » 
لن قسطبع ابتغاء أي انعام من انعاماته الا اذا ابتغته ابتغاءها للنممة » . 


50 توصل الملك من ثم الى اخضاع البروتستانتية تدريحيا. فقداتفق 

واخضاع البرو تستاتنية اللاهوتبون الكاثولمك والمروتستانت » نصده الوسائل » ع لى اعتاد 

تعاليم القديس اوغسطينوس. على الدولة حماية الثفوس الضميفة من جور 

العقول القوية حين تسقط هذه المقول في الحرطقة . علمها استرجاع الهراطقة بتدابير قسرية 

تككون ها قيمة علاجمة .الحقيقة هي ثمس الروح. ولكن يحب ان تتوجه المها البصيرة الدائغلية» 

العادة وتأثير البيدة وسلطة السيد تمنعها من ذلك . لذلك تحب ازالة هذه المقئات بالتبديد » 
والخحرمان من الانعامات » والقسر والعنف . 


قضى الملك في الددرجة الاولى على الحزب السياسي البروتستانتي . أناحث انقسامات 
البروتستانت.للويس الثالث عشر وريشلبو احتلال «لاروثل » (8؟١١‏ )ثم إلحاق المزية : 
بثوار الجنوب . رفض الملك التفاوض في الصلح على قدم المساواة بين ملطتين . في ٠7‏ حزيران 
464 ؛“ مم العفو الممروف يعقو «اليه». اعفي عن الثورة واع.د العمل ببراءة نانت » 
ولكن بالبراءة وححدها : تحب ان تهدم كافة تحصتنات المدن وتحل الماظمة السياسية والعسكرية 


راقن 


البروتستانتية. فلم يعد من وجود للجمبورية البروتستاتتية .وسلك البروتستانث منذ ذاك التاريخ 
سلوك الرعايا الأوفياء . فكان جزاء اخلاصهم اثناء ثورة اللقفلاع اثيات براءة نانت في 
السئة ١١69‏ . 


حاول الملك بعد ذلك تحقيق وحدة الكنائس . فكر ريشلمو برد المروتستانت عن طريق 
مفاوضة دينية على صعبد قومي . ويقال اه توصل الى اقناع ٠١‏ راعبا . عاد لويس الرابع عشر 
الى المفاوضات منذ السنة 1457 . حوالي السنة 156 ترأسها مجلس غير رممي ضم بين اعضائه 
تورين وبوسويه .نسر بوسويه كتابه « عرض الايمان الكاثولنكي » )١891(‏ وهو «روعةالاصلاح 
المضاد » . اقترح تورين اسهالة ٠ه‏ راعياً وافتتاح مؤتمرات يدعون المبا والئاس الايضاحات من 
البأبا وابطال براءة ثانث التي باتت غيرٍ ذات موضوع . الا ان الحروب التي حولت انتباه الملك 
ومقاومات الكلفينيين المتصلبين ادث الى فشل كل المساعي . استخدهت الرثوة منذ اوائل ولاية 
لويس الرابع عشر » فاغدقت الاموال والانعامات على المروتستانت . ومنذ السنة ١94‏ »6 ادار 
مؤرخ الملك « بليسّون» » البروتستانتي المرتد » ه صندوى الارتدادات » الذي وزع المكافآت 
المالية » ه قاعد القلوب لعمل النعمة » . واستخدم املك ارساليات الكبوشيين ودور نشر 
الامان » فحصلت ارتدادات محصورة العدد . 


ولكن الملك » في الوقت نفسه حرم متصلي الرأي من انعاماته واخذ يفسر البراءة تفشيراً 
مشدداً ملزما. بدأ العمل بهذا الاسلوب بعيد عفو ‏ آليه » ثم بولغ في استخدامه . واغذت 
جمعية القربان المقدس تستّحث القضاة . وطاليت جمعمات الاكلير وس « محدود ضبقة » . وقد 
مهد الطريق أمام هذا الاسلوب كتاب و جان فيليو » » الحامي في حكمة بواتسه البدائية الذي 
جمع » بين السنة ه154 والسنة ١44‏ > كافة القرارات التفسيرية لبراءة نانت » وكتاب 
« برنار » » المستشار في حكمة بيزيه البدائية ( « شرح براءة انث » 10386 ) . لس ما يمنم 
اسناد وظائف الدولة الى البروتستانت »© ولكن « هذه المادة من براءة نانت تحصر الاهلية 
لنوليٍ الوظائف العامة برعايا جمهورية لاروشل البروتستائتية » دون ان يكون هنالك موجب 
لان يتولوها » . وهكذا خلت البراءة سُمئًاً فشئاً من مضمونها واضطبد البروتستانت . واخيرآ 
لجأ الملك الى العنف . منذ السنئة 1541 © استحصل الو كل ٠‏ دي ماريلاك » في « بواتى » » على 
أذن بإسكان الفرسان في منازل السكان : فسققت امال العنف بعض الارتدادات في السنة 
> اعتمد هذا الاسلوب في كل المناطق . فكانت نتيجة مآثر الجموش اقلاس الضيوف 
بفمل متطلبات انود » وشتمهم وضريهم اذا لم يسمهوا أقوال الكبوشيين » ونساء يحررن 
بشمرهن » وتمذيباً ب#حراق الارجل بالنار » وححرمانا من النوم» واغتصاباً . ارد المروتستانت 
كآنذاك باعداد غفيرة. فيدت براءة نانت منذ ذاك التاريخ وكأنها غير ذات موضوع والغفيت في 
4 تششرين الاول من السنة 1546 ببراءة « فونشنياو » . ا 


اعلن الملك على الجنسينية حربا لا هوادة فببها . اعطى صفة القانون » في 
السنة 16# والسنة ه56١4‏ لمراسم البابا اينوشنتيوس العاشر بالحكم على 
الخرطقة ٠‏ في السنة ٠؟!‏ اصدر الامر بانه تحرق « اقلمسمات » باسكال ببد الجلاد . ثم اوجب على 
رجال الحكنيسة توقيع قانون ايمان قوي . وأد”ب دير « بور رويال » » مركز الشيعة» بطرد 
الداخليين والممتدثين (1591 ) وسحن الراهبات ( ١5506‏ ) . واخيرا توصل الديلوماسي «دي 
لبون » » بمهارته ومراوغته » الى تظاهر الجنسينيين بالخضوع » و « ملام الككنيسة » . 


الدولة والجنسمئية 


1 كان الملك مصمما على قيادة كنيسة فرنسا وتركيز كل سلطة في شخصه 
دح كع وتحقيق الوحدة الدينية من حوله وارغام اليابا على الاكتفاء بسلطة 
روحية وهمية . وكان قد شرع عملا بتعمين الاساقفة ورؤساء الاديرة » واعطاء أو رفض صفة 
القافون لقررات الجامع : اي ان الكنيسة قد امست تحت حمايته , وسائد املك في موقفه هذا 
المجلس التمشلي » والبورجوازية والسوربون وصكار رجال الاكليروس » بدافع عداء قومي 
غريزي للبابا» وطالبوا « باحترام حريات الكنيسة الغليكانية وحقوقها وامتبازاتها » . فالملك في 
نظرم يستمد سلطاته الزمنية مباشرة من الله » كبا يستمد اليابا سلطاته الروحية . وليست 
سلطة الملك من ثم دون سلطات البابا صفة اله.ة » بل هي مساوية لما ومستقلة عنها . الملك 
حامي الكنيسة وحارس زمناتها » فبو يتمتع من ثم بكل سلطة على نظام كنيسة فرنسا 
وزمناتها . لايق للبابا ان يحرمه أو يحل رعاياه من قسم الوفاء أو يبت في نظام اكليروس 
فرنسا وزمنماته . للمجلس التمثيلى ولجلس الملك الحتى في ابطال انظمة السلطة الكنسية التي يئبت 
تنافيها وقوانين المملكة واعرافها » والانظمة المتشذة في فرنسا التي تفرض الارادة الملكية . 


الا ان الغليكانية قد انطوت على طاببع لا يخاو من الخطر . فان « ريشيه » » الغليكاني امام 
وتقيب كلية اللاهوت > انبرى يؤكد ( 111١‏ ) ان المسبح ل يعط سلطته للقديس يطرسوحده 
بل لميع الاساقفة الذين يخافون الرسل الاثنى عثسر ؟ والذين يتمتعون من ثم بق المي على 
غرار البابا » ويجب ان يتكونوا مستقلين عنه . والكهنة كذلك يخلفون الاثنين وسبمين تاميذاً . 
فليست الكنيسة من ثم ملككية شاملة بل ارستوقراطية قومية. الا ان ريشلبو قاوم تعلم ريشيه: 
ان من برغب في ادخال الارستوقراطية الى الكنيسة لا يمكن ان يقاومب! في الدولة . فارغم 
ريشليو ريشمه على الرجوع عن تعليمه ( ١55‏ ) . ولكن ضرورات السياسة الملكية ارغمت 
الكردينال بدوره » على الرغم من مسوله البابوية» على الابقاء على التوازن بين الغلمكانيين والما!. 
لا بل يبدو انه طمع بلقب بطريرك « غاليا » الذي كان من ثأنه منحه السلطة الروحية على 
كنيسة فرنسا . ولكن اليابا تظاهر بالصمم على ما يبدو . 


ان الضرورات السياسية حملت لويس الرابع عشر على محاولة تنظيم كنيسة غليكانية 
تكون بثابة الند للكنيسة الانغلكانية . انطلى في محاولته من حق التعيين في الرتب الكنسية 


لزنا 


المرتبطة بعدد من الاسقفيات وجمع دخوها اثناه شغور المراكز الى ان يقسم الاساقفة الاصيلون 
مين الاخلاص . أراد لويس الرابع عشر » لاعتبارات مالية » ان يشمل حقه هذا كل الاسقفيات 
الخاضعة له . فاصطدم بالبابا انوشنتيوس الحادي عشر . وضعت المعية العامة لككنيسة فرنسا 
« بيان البنود الاربعة » في السنة 5م15. ذكتر البيان بنظرية السلطة المزدرجة ورفع رقابة 
الكنيسة وحكدبا عن السلطة المدنية » واكد تفوق الجامع العامة على سلطة البابا » واعلن ارنف 
سلطة البابا مقيدة بالجامع والاعراف القومية » ررفض عصءة البابا في مسائل الايمان واخضع 
صحة مقرراته لحكم الكنيسة . جعل لويس الرابع عر من هذا البيان قانونا واضافه الى 
قوانين الدولة . فاصبح قتدريس تعاليمه الزاميا في كافة انحاء الملكة . تتم الملك من ثم بسلطة 
زمنية مطلقة على الكنيسة وبات قادراً في الحقل الروحي على رفض رسوم البابا العقائدية التي لم 
تفترن بعد بموافقة جمع مسكوني » فغدا رئي] لكنيسة قرمية تخصع خضوعاً كلباً لسلطة الدولة 
الطلقة ولا بربطها باليابا سوى رابطة الاحترام . 


ان لحذه الرقابة على الحماة الفكرية والفنمة والديسة ما يمائلها في كل البلدان الى 

لنزمارع تدين بالسلطة المطلقة او تلك التي تحاول تحقتى هذه السلطة . فلم قبل نا 
الاقالم المنحدة » مم انها كانت متساهلة نسبياً . ففي العبود الغومارية التي توافق في الزمن عبود 
توسع ملطات امير اوراذج»سنت قوائين صارمة قيدتالمسرح وفرضت حفظ يوم الرب واتخدت 
التدابير » حتى في الاقالم التجارية والبورجوازية » كبولندا وزيلندا » ضد الكاثوليك الذين لم 
يسمح لهم الا بالعبادة الفردية : مئع التجمع لحضور الذببحة الالية أو اي احتفال ديني آخر ؛ 
منع الككبننة من دخول البلاد ؛ السماح لكل مواطن « بنشويش الممارسات البابوية » » ليلا 
ونهارا ؛ مكافآت للواشين ؛ عقوبات. غرامة مالية وجاد ومصادرة الممتلكات . 


ب - التوازن الاورولي 
والتسلسل في تنظم اوروبا 


اهتدت فرنا الى الحهدف : انقاذ الحريات الاوروبية من مداعبات آل 


الاسلان د ١‏ 8 5 
ملطة كل ور هبسبورغ بالسبطرة الشامة » والوسيلة : اماد الشعوب الاوروبية 


بأخضاع خلافاتها الديئية ومطامعه ١‏ الفردية للبدف المثترك . انمهت 
السماسة نحو نوع من الوححدة الككلاسيكية . باتث فرنسا مركز القارمة وشحذت العزائم 
ونظمتها . حتى السنة ١596‏ »> قامت محرب : صامتة » » مصلحة ذات البين بين خصوم المدو 
المشترك ومقدمة لحم المال وواضعة يدها على النقاط الستراتيجية . في .السنة ه١١‏ > دغلت في 
حرب معلنة ضد اسبانيا » وبالتالي ضد الامبراطور . 


ور 


توصل ريشليو مند السئة 1558 الى حمل اسوج وبولونيا على عقد هدنة ببنها» وححذا مازارين 
سذوه في السنةه ١46‏ بحمل اسوج والدائمرك علي عقد الصلح فيا بمنهيافي هبر ومسبرو» . في السنة 
5 >؛ استطاع ملك اسوج » غوستاف ‏ ادولف» بعد ان اخلي سبيله » النزول الى المابسة في 
د ستتتين». ولكنه كان مفتقراً الى المال . حسنذاك عقد الكرديئال ريشلو الكاثوليكي جداً» 
مع غوستاف - ادولف اللوتري جداً > معاهدة مساعدات مالية ( باروولد > 7 كانون الثاني 
لتأمين الانفاق على الجيش الاسوجي الذي كانمقدما على غزو المانيا وحاربة ملك سلالة 
هبسبورغ الكاثولنكي جدا. دام التحالف الاسوجي الفرنسي حتى السنة 4١49‏ وجدد ريشليو 
محالفات فرنسا مع كلفينيي الاقاليم المتحدة ( ١+8.‏ ) . ثم -جددت هذه الاتفاقات تكراراً 
قبل السنة ١1514‏ . وتوصل ريثشليو » ثم ما زارين من بعده »> الى الاتفاق مع ترتسلفانيا » 
الامارة الحنقارية الخاضعة لسيادة الاتراك » فقام راكو كزي » امير هذه المقاطعة التابع الخاضع 
للكفرة » بغزو النسا . ووجد ريشليو » ثم مازارين من بعده » اغضاداً لما في المانيا على 
الامبراطور » لاسيها عضد « مكسيميليان دي بافبير » الذي كان متشوفاً من مطامع آمير ' 
هيسبورغ اسيانيا في البالاتينا » ونظما تكرارً » بين البروتستانت والامبراطور » هما يشبه 
فريقاً ثالنا كاثوليكاً المانيا . وجلىي ان هذه الاتفاقات لم تخل من الصعوبات والصدمات. . فان 
غوستاف - ادولف » الذي احرز النصر في ١‏ بريتئة لل » » قد شرع في غزو المنطقة الرينانية » 
متجبا بابصاره نحو الالزاس ومبدداً بتقدمه بفصل فرنسا عن حلفائها وحاولاً ان يجمع حوله 
امراء المانيا الشالية من البروتستانت لبجمل منهم امبراطورية بروتستانتية ليست دون 
الآمبراطورية الكاثوليكية خطراً. الا ان وفاته ابان المعركة في «لوتزن » » حيث انتصر ولاقى 
حتفه » كانت خشية خلاص ريشليو على الرغم من ان ضعف اسوج وهريمة الاسوجيين في «نورد 
لنجن » ( 4؟1 ) قد ارغما فرنسا » في عبد لاحتى ‏ على دخول حرب معلئة . 


سواء كانت الحرب صامتة أو معلنة » فبي تمتمد على تشجيع الثورات و المؤامرات عند 
العدو . فالاسبانيون تحالفوا مع العظياء الثائرين على ملك فرنسا » الدوق « دورلبان »> والدوق 
« دي بويرن » > « موثمورنسي » ؛ وتعهدوا بإرسال ١4٠٠٠‏ رجل الى « سنك مارس » لدعم 
ثورته » مقابل استرجاع الاراضي الى يحتلها الفرنس.ون »> وفاوضوا « كونديه والمقلاعيين 
وقدموا لهم فرقا عسكرت في باريس مع اعلامها الجراء الحاملة صليب القديس اندراوس 
واستقماوا اللاجئين والامير « دي كونديه » والدوق « دي يورك » والملكيين الانمكليز الذين 
حاربوا في معركة ال ه دون » في صفوف الاسبانيين ( 1504 ) . ولكن ريشليو من جبته قد 
ساعد الكتالونيين الثائرين على فيليب الرابع الذين نادوا بلويس الثالث عشر « كونت برشاو » 
)1+١ (‏ وتحالف في السئة ١1١‏ مع البرتغاليين الثائرين على اسبانيا وارسل لهم مالا وعتاداً . 
وساند مازارين سكان نابول المتمردين على السمطرة الاسبانية ( 1١11‏ ) . 


أطرنا 


“ما زال له ستراتيجمة اللواحتى » دورها الاول في العمليات الحربية . النتسجة 
الجامعة لبسست سبلة المنال . يقتضي يوم كامل لتوزيع صف من الجنود 
مؤلف من ٠ ..٠‏ رجل على خطوط الجببة في وجه العدو . اذا رغب العدو عن المعركة » 
فان لديه متسعا من الوقت نسحب انسحاباً منظما . ويقتضي لمطاردته ان يعيد الجبش صفه » 
ولككن الجبش لا يستطبع دخول المعركة حمنذاك.لا تدور المعركة الا اذا وافق علبها القائدان 
وصرفا الوقت اللازم في تنظيم جيشيها وبجبا اوجه * مب إرغام العدو على دخول المعركة 
بانتزاع مستودعاته ونقاط مروره . وهذا يصح على الاخص في الرقمة الفلننكية التي تتشابك 
فيها الانهار والاقنية . ولا حيلة » امام الحصون القأئة عند ملتقى الانبر » الا في احتلال كل 
مربع على حدة بالاستيلاء على الحصون والجسور والمستودعات . ويصم القول نفسه عن مناطق 
النواتىء او الجبال . كالمنطقة الهرسيئية في اوروبا الوسطى » والالب والبيرينيه حث نجب 
الاستيلاء تدريجيا على حصون الجازات وتقاطع الاودية . ولكن الحصون كثيرة في كل مكان . 
فكل تموان يصمح مستحيلا على مسيرة خسة ايام من المستودع » ويضاف الى ذلك ان جف ود 
الملات العسكرية لا محبزون باسلحة تمكنبم من الدفاع طويلا عن أحد الجسور او أحد المواقع. 
فيقتضي من ثم انشاء موقم حصن في كل منها . وبالتالي فان الحرب قد قدوم زمنا طويلآً جدًا. 


ستراتيجية اللواحق 


كان هم الحاربين الاكبر الاستئمان الى «ابواب» المالك النييستطاع بواسطتها 
صد الغزو وشل العدو يخشيته من الهجوم » ثم الاستثمان الى خطوط 
المواصلات الاوروبية . وقد عمل الفرنسيون قبل مواهم هذه الستراتيحية 
والسياسة التي تنجم عنها بسبب وجودهم في موقع يحتل وسط الصراع . لذلك استولى ريشليو 
على « بينيرول » > « باب » ايطالبا » التي يستطمع الفرنسيون انطلاقا منها تهديد مبلانو» مركز 
التسلح الاسباني ‏ وقطع الطريق العسكرية » المارة في ايطالياء من أسبانيا الى الاقاليم المتحدة. 
وقد تصلبت فرنسا حتى 1547 في رفضها الجلاء عن هذا الموقع . وأنقذ ريشليو ١‏ لاملتلين » 
ووضعبا تحت سلطة أسبادها القدماء » اله غريزون » « البروتستانت » وأمن لفرنسا استخدام 
الممرات استخداما مانعا مطلقا ( 1554 و ه5١‏ ) » لان « لافلتلين » « مهمة جداً للاسبانبين 
لوصل دول ايطاليا بدول المانيا » » وأزلق ريشليو الفرنسيين نحو الرين حيث تتشابك الجيوش 
الامبراطورية والاسوجمة والاسبانية واللورينية » وحيث يتنازع المتحاربون رقيات الجسور . 
ومنذ السنة ١589‏ » أمر ريشليو تدريجيا بالاستيلاء على مواقع اللورين الحصئة واستحصل على 
حتق مرور الجبوش الفرئسية في الدوقية. ووضع « منتخب تريف » تحت حماية فرنسا 
واستولى لمصلحته على « فبلمبسبورغ » و « اهرنبرتستين » » وحمى اسقفية بال وكونتية 
موتبليار لمصلحة دوق « ورتنبرغ » » واقفل بذلك باب بورغونيا . في كلون الاول *؟١1‏ »> 
ادغل الكونت « دي هانو » الفرنسيين الى ثلائة من مدنه في ألزاس السفلى » « بشوار » » 
و « انفولر » و « نوولر » . وفي كنون الثاني ١‏ > طلب الكونت « دي سال » » محافظ 


السياسة 
وستراتيجة الابواب 


؟؟ - القرنان ١١‏ و ١١‏ فق 


مقاطعة « هاغلو » » حماية فرنسا لماغنو و « سافرن » . وف 4 تشسرين الاول 14 تفاوض 
« هنري موغ » و كيل اتحاد « كوطار » » في ستراسبورغ مع ملك فرنسا » بامم كافة مدن 
ألزاس العلما : ققد قبل بدخول حامية فرنسية على ان تحتفظ هذه المدن يحكوماتها وامتيازاتها 
الدينية . وأمر ريشليو في السنة م١‏ بالاستيلاء على بريزاخ ورقية جسرها الهامة . وطلب 
مازارين الى تورين وكونديه احتلال « فريبورغ » ( بريسغو ) حارسة الجازات الجنوبية الى 
« الحرج الاسود » » وه سبير » و« ورمس » ؛ و ١‏ ماينس »>2 ( ١544‏ ). رارسل مازارين 
جيشا لمهاجمة الحصون الاسبانية في توسكانا بغية قطم طريق ناقلات الجيوش الاسبانية بين تابولي 
وملطقة ميلالو ( 1545 ) . 

م تسلك فرنسا هذا السلوك الا بوحي الاسباب.الستراتيجية . فلا ريشليو ولا مازارين نهجا 
سماسة حدود طبيعية . كثير ون من الفرنسين فكروا في ذلك. فان نقائص الخرائط الجقرافية 
التي مثلت الانجاز فيها خطوط ثخبنة والجبال يخطٍ من التلال الصغيرة التي تذكر بحدور متواصل» 
قد اشاعث الرأي بان الحدود الثابتة يحب ان تككونها امات طبيعية كالانهار والجبال»وقد عبنت 
« تأويلات » قنصر » حدوداً لفرنسا » جبال الالب وجبال البيرينيه ونهبر الرين . ولككن 
نظرات رجال الدولة الفرنسين كانت واقعية . 


: ان حرب تقويض الجبوش العدوة والاندفاع حتى عاسمة العدو م 
حرب تقويض الجميوش تعد من المستحيلات . فالجبوش زادت قدرتها على القتال <والحركة . 
وأتثفاء طريكلق اادولف عو عرو اللؤستق الفقرمين النرؤقخانت »تن أمكال وبونتوين 
دي لاغاردي » » فاحم أدوات الحرب واسقطاع بذلك اعتاد فن حخرلي جدريد ٠.‏ خفف وزن 
البندقية » فبات بمككنة حاملها اطلاق النار بدون اسنادها الى شيء . واستخ اهم الخرطوش 
المصنوع من الورى المقوى لحشوة البارود . وتحبزت عدة فرق من فرقه بالمندقية ذات الدولاب. 
قماتت سرعة اطلاق النار عند الاسوجيين بالنسية لها عند الامبراطوريين»تعادل نسبة ه الى ١‏ . 
وبات حامل البندقية يحشوها في الوفت الذي تستغرقه ثلاث أو أربع ظلقات . وبات من ثم 
باستطاعة غوستاف - ادولف الاكتفاء بستة جنود عمقامن حاملي المندقات » ويثلاثة احيانا ٠‏ 
برتب الجنود صفوفا الواحد على مسافة خطوات من الآخر يسبب اخطار الاتفجارات المفاجئة 
ااني تحدثها الفتائل المشتعلة » وعلى مسافة خطوات بين الصف والآخر » للسبب نفسه وحتى 
يتمكن مطلق النار من الاندساس بين الصفين والوقوف وراء صفه محشو بندقمته با يطلق رفيقه 
النار ؛ يحمت يستمر الأطلاق دومًا انقطاع . ويات با-تطاعة غوسةف - ادولف تقسم المشاة 
كتائب صغرى مستقلة اقل كثافة وأسرع حركة . واصبحت نيران الاسلحة الحربية اكثر فعالية 
ضد فرق الخمالة ؛ فبات مكنته زيادة عدد حاهلى اليثادق ورقعه الى ضعف عدد حاملى الحراب, 
واستخدم حشوة البارود الجاهزة بغية الاسراع في اطلاق نيران المدفمية » وزاد عدد المدافم » 
وزود المشاة بمدافع صغيرة من عبار ؛ سم يمككن دفعها بالايدي بغية مواكبة الفرق اثناء المجوم 
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ومساندتها بنيران المدافع حتى هجمة الالتحام الاخير . أما مشاتة » وم ضعفا خيالته » فقد 
حطموا » باسلحتهم النارية وحرابهم على السواء » هجمات خيالة العدو » وانبكوا بنيرائهم مشاة 
العدو وقضوا على معدوياتهم ومبدوا الطريق للفارة على خمالتهم . ما زالت فرق الخيالة سلاح 
النشيجة الحاسمة . توزع على الجناحين لماية الشاكلتين » اللتين هما نقطة الضعف عند فرق المشاة » 
وتحاول اخلاء ميدان المعركة من فرسان العدو لمباجمة مشاته جانبياً . تهاجم بنيران الاسلحة » 
يساندها حاملو البنادق الموزعون بين كتائب الخيالة » وتطلق تيران الطبنجات * ثم تسير 
خببا وتكر على العدو بالسلاح الاببض . وقد تبنى روح اصلاحات غوستاف - ادولف اشهر 
قادة اوروبا العسكريين 6 الفرنسيان تورين وكونديه “» وقائدان في خدمة الامبراطور » 
« مرسي » والايطالي مونتبكوكلى . وقد رفع هؤلاء نسبة حاملي البنادى الى اربعة وخمسة 
اضعاف حامل الحراب . 


فاأصبح من ثم تدمير يش العدو اكثر سهولة . واخذ صكبار القادة العسكريين ينظرورك. 
كلهم الى الحرب كا نظر اليها تابوليون : حصارات قليلة ومعارك كثيرة » لأن المواقع العسكرية 
سلستسم بعد احراز'الانتصارات في الأرض المكشوفة ؛ الحدف الرئيسي : العدو ايا وجد. وقد 
عبر عن الوحدة الكلاسبكية في الفن العسكري بارتباط الاسلحة التلفة التي تعمل كلها لمصلحة 
السلاح الاول » اي الفرسان 6 وباخضاع كل الحركات لغاية واحدة : ضرب العدو في الصمم يعد 
القضاء على جوسه . ان في هذه النظرة جرد نزعة نحو مثل اعلى . فبناك جبوش كثيرة دمرث 
في مبدان المعركة » كالجبش الاسباني الذي قضى عليه فرنسمو كونديه في « روكروا» ولنس 
( 1548-14 ) والجيش الامبراطوري الذي قضى عليه تورستنسون» في لمبزيغ (1547). 
ولكن دون استثار النصر مخرط قباد . فان الحاجة الى المؤن والمال ما زالت ترغم المنتصر على 
التوقف في اغلب الاحبان » وهذا ما حدث للاسيانيين المندفعين نحو باريس بعد استيلامم على 
« كوربي » » ( ه58١‏ ) ولتورستنسون الذي وصل الى مسافة ه؟ ميك من فبينا ( ١549‏ ) » 
ولكونديه المتعطش الى الاندفاع نحو عاصمة النمسا بعد معركة « نورد لنجن » ( 151468 ) . 
ولككن ريشليو ومازارين واصلا اعادة تنظيم الجبش بمساعدة بعض المدنبين . فشرع امينا سر 
الدولة للشؤون الحربية « سوبلمه دي نويبه » و ١‏ أو تلسه » من بعده ( منذ +154 ) في معالجة 
المسألة من جمسع تواحيها . حرص وكلاء الجيش على ضضبط دفع الاجور وتوزيع المواد الغذائية 
في اوفاتها » ونظروا في الجرائم التي اقترفها الججنود»وار نموا مواني الجبش على انشاء المستودعات 
المقررة وعلى قسليم المون الجمدة . وحين اتفق الاسوجمون والفرنسسون اخيرا على توحيدحهادهم 
والقيام بعملبة هجومية مشتركة » احرز النجاح تامأ . فقد كان تورين و « رانجل » زاحفين على 
فسنا » بعد انتصارههما على البافاريين في « زوسمار سبوزن » ( ايار ١1544‏ ) » حين علما بتوقسم 
معاهدات وستفاليا . 


ارا 


كان من المفروض »4 سب فكرة روحما المابا منذ السنة م#؟؟؛ » ان 
ينعقد مؤمّران في وستفاليا » احدها في «مونستر» للدول الكاثوليكية 
والثاني في «اوسنابزوك » للدول الروتستانتية ٠‏ ومع ان موعده] قد حدد في 7 اذار 4١5459‏ 
فانها لم يفتتحتا رسمما الا في؛.كانون الأول 1544 . فكان على فرنسا وحلفاها» في مونستر وعلى 
الامراء البروتستانت والدول البروتستانتية » في اوسنابروك » ان يجروا مفاوضات ممع 
الامُبراطور وحلفائه . أما في الواقع فقد كان المؤتمر اوروبيا لآن كل الدول تمئلث فبه باستثناء 
الفمصر والسلطان وملك انكلترا. احتلت المدينتين الصغيرتين جاهير غفيرة بعد أن اعلنحيادها 
اثنام المفناوضات . وتمارت وفود الدول الككمرى فمما اءبة في عرباتها الفاخرة وملابسها الرسمية 
وكرما فائقاً في استشالاتا . 


اللموقرات الارروبية 


استغرقتٍ المفاوضات وقتا طوي . كانت المسائل المطروحة معقدة . وكان على المؤتمرين ان 
يتبادلا استطلاع الرأي في كل شيء وان لا يفصلا في شيء الا بالاتفاق بمنها . ولأ الدبلوماس.ون 
يصورة خاصة الى التسويف والماطلة املا منهم بنجاح عسكري يحسن موقفهم . عقد صلح منفرد 
بين اسيانيا والاقاليم المتحدةفي ابار ١١44‏ .ومرد ذلك الى ان مازارين قد انفرد فق اقتراسه 
على فيليب الرابمع مقايضة كتالونياءالتي كان الفرتسيون مائرين في احتلالها » بالاقاليم الماخفضة 
الاسبانية » رغبة منه في ان يحمل من باريس « حصنا منبعا لا يرام » . وقد سبق للبولنديين » 
سمين كانو| يخشون جانب اسبانيا » ان اقترحوا على ريشليو تقاسم الاقاليم المنخفضة بغية 
الحصول على ايد فرنسا . ولككن ريشلمو رفض الاقتراح لانه آش تبسير امتقفلال المنطقة التي 
اصبحت بلجيكا فيا بعد.أما الآن وقد امسى ملك اسبانيا مستضعفا والفرنسيوت اقوياء» فرغب 
ا حولنديون عن مجاورة الفرنسيين لهم . وفي؛؟ تشسرين الاول ١544‏ وقعت في آن واحد معاهدتا 
اوسنابروك ومونستر > اي « صلح وستفاليا ».> أو « دستور » اوروبا الجديدة . 


كرست المعاهدتان في الدرجة الاولى انقسام الامبراطورية وا مانياوعجزهما. 
وقد اعتبرت هذه النصوص قانوتا امبراطورياً ونظر اليها رجال القانزرف 
كا الى دنتور الدولة الالمانية . غدا ملكفرنسا وملكاسوج كفيلين « للحريات الجرمانية » . تمتع 
الامراء الالمان باستقلال يكاد يكون ناجزاً. انتفادوا من «الرئاسة الاقليمية »» الشبيهة بالسبادة» 
وحق طم التفاوض مع الدول الاجنسية وفيا بينهم لضان سلامتهم .يضاف الى ذلك انالاميراطور 
م يعد عمليا ليستطيع شيئا بدون الجلس التمثيلي للاقالم الذي سيطر عليه العجز بدورء يفمل 
الحاجة الى اجماع الاصوات في كل المسائل الهامة . 1 


«الدمتور»الارردبي 


تأمن قوازن القوى في الامبراطورية بين الكاثوليك والمروتستانت الذين كانوا حلمفاء اسوج 
وفرنسا على كل حال . أقر في البدء نوع من التساهل الديني بين الدول . وثمل صلح اوغسبورغ 
الامراء الكلفينين » واعترف بشسرعية الكلفينية اسوة باللوثرية » واستفاد الامراء من هذا 


8 


الممدأ ١:‏ الأمير تار مذهية ويلزم 4 رعاياه 6 . ثم تدازل الامبراطور عسن راءة الاسترداد 
وصلح براغ . ابقي على العامنات السابقة لسنة ١١5‏ . استعاد ابن المناخب المالاتيني لقب 
المنتخب والبالائينا السفلى. احتفظ مكسيصلبان دي باقبير بالبالائينا العلنا وحصل على منتخسة 


3 تمان عنبا لدوق اعبير 
لد اعيدث لؤين لضب العلا وى 
٠‏ إلسرا تسب سا 
وهيا راطو رشبت 
+ همسستورع الفس١!ا‏ 





الشكل و ٠.‏ ارروبا بعد معاهدقٍ وستقاليا 


احدثت لمصلحته, . ففدت اهيئة الانتخابية » بصرف النظر عن الامبراطور » تضم اربعة من 
الكاثوليك وثلاثة من المروتسئانت ولمكن المساواة العددية استعيدت فيا بعد بأعطاء صوتين 
مناوبة » لكل من المنتخبين البروتستانت 5 

تقبقرت جرمانية آل هبسبورغ في كل مكان . سبقق. لاسبانيا ان اعترفت.باستقلال الاقاليم 
المتحدة وأقصتها من ثمعن دائرة بورغونيا » وبالتالي عن الامبر اطورية.واعلن استقلال الاقضية 


حفن 


سلامة « البحيرة الاسوجمة » » بمراقبتها مصاب الانهر الالماننة وطرق التجارة المؤدية الى السبول 
الالمانية : بومرانيا الغرببة مع مصاب الاودر ومرفاأ ستتئين » واسقفيتا بريمن وفردن المعامنتان» 
اللتان تشرفان على مصب الفيزو غربا ومصب الإيلب شرقاً . وحصل ملك فرنسا على « ابواب » 
تقوم على الطرق العسكرية الكبرى .وظفر بالسيادة على اسقفيات « متز » و ١‏ تول »و«فردون» 
سلالة النسسا وبكل الحقوق التي تمتع بها باعتباره امبراطوراً . في هذا العجاج من المهوريات 
والمدن الحرة والامارات الكنسسة والسيادات » في هذا الاختلاط الالسني والديني والثقافي » 
حيث تك ألزاسيو وديان «الفوج» العليا اللغة الفرنسية » وغيرهم الالمانية» وسوادهم لحجات 
مختلفة “وحمث كان ثلث السكان لوثربين والثلثان كاثولسكدين»وحيث سيطرت الحضارة الجرمانية 
على الرغم من الآثر العميقة التي تركتبا السيطرة الرومانية » نرى بصورة خاصة امارة الالزاس 
العليا » ومتطقة صلاحية ممكة هاغنو الكبرى » واراضي امبراطورية ضبا بعض الاقطاعبين 
الى اقطاعاتهم » كاراضي آل « ريموسير » حول « رييوقليه » . وقد صيغ تسلم هذه الاراضي 
كات غامضة * ومتناقضة في اغلب الاحمان : فقد حسب المفوضون المطلقو الصلاحية ارنف 
الاقوى سسفسرها اصلحته في المتقبل . 


كان مقدراً لآل هيسبورغان يتخلوا مرنمين عن السيطرة الشاملة .و لكن 
معاقدةٌ المترئشئية 5 0 5 9 

20 هوالئدا » استدعى مفوضيه المطلقي الصلاحية . ولمسا كان دوق اللورين 
حليفاً لاسبائيا ومستقلآ عن الامبراطورية منذ السنة ١649‏ » استمر الاحتلال الفرنسي دلهمذه 
الدوقية وتواصل النزاع بشكل حنرب فرنسية اسبائية . ولكن التشوش النقدي والاقتصادي 
في اسبانيا » وثورة المقلاع في فرنسا » جملاها تطول زمنا طويلا . واخيراً اتفق مازارين ممم 
« كرومول » الذي لم يستطع الحصول من ملك اسبانيا » فبليب الرابع » على فتم اسواق الهنه 
الغربية للتحارة الاتكليزية . وقع الطرفان معاهدة تحالف صريح في 9 اذار لاه5١‏ . تمكن 
في معركة « الدون » ( ١4‏ حز يران م6١١‏ ( ٠ل‏ بق لملك اسبانيا لا حش ولا مال . وفقد 
الأمل بتلقي المون من النمسا . فقد توفق مازارين الى حمل مجلس المنتخبين على الزام الامبراطور 
لموبولد بان لا يتتدخُل في حررب ايطاليا ودائرة بورغونيا . ولضمان تنفية هذا التمبد » ألتف 
منتخبو « تريف » و «ماينس» وكولونيا الكنسيون» واميرا نوببورغ و « هس - بروتسويك » 

نوقشت شروط الصلح على تبر « بيداسوا » » في حزيرة المؤئّر » منذ شهر نسات 4ه5١ا‏ 
حمتى حزيرات 155٠‏ . وقعث معاهدة البيرينيه في 4؛ حزيرات 15+٠١‏ اقَقلت يموجبها حدود 


يذانا 


فرنسا في وجه الفزو . واستعادت فرنسا او غلمثت ماطق « ارثوا » و« روسيوت * 
واه سردائيه:» التي كان ريشليو قد استوق عليها » ومواقع هامة على الطرق المؤدية البيا : ' 
«غرافلين » » « لندرسي » 2 دلو كيئو! » 2د افين » ©» فلسفيل » ©» «مارشورغ » » 


/ 


> للتتنالا‎ ١ 8 





الشكل ٠١‏ - الممتلكات الفرئسية » الزاس في السئة ١١4+‏ 
١‏ - مملسكة فرنسا ؟ - أاقَالِيم ساوية غنمتها فرنسا + - المدن الامبراطورية العشر غ ‏ دود فرنسا 


«موتمدي » . واستكماد دوق اللورين دوقت ه » ولكن فرنسا احتففات د الارغون »» 
« ترموبيلنا » » والطريق الحرة لجبوشها . 

زد على ذلك ان الاتفاق الفرنسي الاسباني قد اعطى فرنسا امكانية منع امير هيسبورغ 
النمسا من ان يضم الى متلكائه وراثة عرش اسبانيا ويعيد امبراطورية دارل الخامس ٠‏ فاقتضى 


يذ 


اتخاذ بعض الاحتياطات بالنظر الى حقوق الامبراطور في خلافة فيليب الرابع . تزوج لويس 
الرايع عشر من ابنة ملك اسبانيا البكر » ماري - تريز » حتى لا يتزوج منها أمير هبسبورغ 
النمسا » الاميراطور . فرض قبليب الرايع ان تتنازل عن ارث ابببا . ولكن الدبلوماسي 
الفرنسي « دي لبون » ادخل هذا التنازل في عقد الزواج « مقابل » ٠.٠‏ ٠٠ه‏ دينار ذهبا » 
عالماً ان الخزيئة الاميانية اعجز من ان تدفم هذا المبلغ . احتفظت من ثم ابئة ملك اسبانيا 
يحقوقبا التي انتقلت الى لويس الرابع عشر » زوجها . يضاف الى ذلك ان التنازل كان باطلاً على 
كل حال : ان حقوق ماري تريز المتصلة اليها بفعل نسبها لا يمكن ان تتكون موضوع تنازل » 
ولذلك استقمح الاسبانيون انفسبم عمل ملكبم ول يأخذوه بعين الاعتبار . فككان من ثم 
باستطاعة لويس الرابع عشر المطالية بنصيبه من الارث واحباط مطامع الامبراطور عند 
الاقتضاء . 


أن انتباء الاسمال الحربية أتاح لفرنسا فرض وساطتها في اوروبا: . 

التحكم الفرنسي في اورربا 5 5 0 2 1 5 
5 5 كانت أموج في حالة حرب مع كافة دول السواحل الللطيكية » 
رومما » بولونا “ برأنديبورغ » الدائمرك » ومع هولندا . فخشي مازارين الامكانات الى 
والدائمرك في كوبئباغن » وبين اسوج وبولونيا وبرانديورغ في « اوليفا » ( ايار - حزيراتف 
) . وقد استمر لويس الرابم عشسر في لعب دور الوميط هذا في مستبل كه الشخصي. 


وهكذا عاد السلم والاتفاق في اوروبا الى سابق عبدهما . اما اسسها 
فكانت : تساهلا دينياً تسسا ؛ توازن القوى بين دول كبرى تفصل 
ببنها دول صغرى كانت ها بمثابة القطية » كالاقاليم المنخفضصة 
الاسبانية بين فرنسا والاقاليم المتحدة » او كحلف الرين » الذي تشرف عليه فرنسا » وبافمير » 
بين فرنا والنمسا؛ واخيرا التحكيم بين الدول الاورويبة تجريه دولة راجحة السلطة والنفودذ» 
فرنسا » وبالتالي تكريس المراتب بين دول اوروبا . وحين اقدم لويس الرابع عشر على وض 
حرب ثقل الحقوق ( 1537 ) واعتبرت سياسته محاولة حديدة للهبمنة ويسط السطرة » بدا 
وضع اوروبا وكأنه خطوة اولى نحو مثل اعلى » فاستوساه الفيلسوف الالماني» لمبنيز » ووضع في 
السئة ١1١‏ مخطط اتحاد لاوروبا . اعتمر التوازن مختلا والماننا ضعمفة لا تقوى على احبس اط 
مطامع جيرانها » فاقترح تقويتها بتحويلها الى اتحاد دول متحالفة تتمثل في جمعية واحدة يكون 
لكل دولة المانية فيها حى الجلوس والاقتراع. بهذا تمنع الاعتداءات المحتملة الوقوع ويصان سل 
اوروبا . ولكن اوروبا تنميز يحرارتها الخلاقة والفاتحة . يقتضي صمام امان لهذه القوة . قد 
'تحوال الى استعمار القارات الاخرى . يكون لكل دولة اوروبية نطاق عمل وفتح في همذء 
المستعمرات تجنياً لمنافسات والاصطدامات : اسوج في سسيريا » اتكلترا والدائمرك في اميركا 


رغطط الاتماد الارردبي 


544 


الشمالية » اسبانيا في اميركا الجنوبية » هولندا في الهند الشرقية » فرنسا في افريقيا ومصر . 
فلن يحاول لويس الرابع عشر حمنذاك- تحقيق الملككية الشاملة » والسبطرة بقوة السلاح » بل 
يحكتفي بمارسة التحكيم الشامل . وتابع -ليبنير في الوقت نفسه محاولة سلامبة مكبرى »> هي 
تحقدق وحدة الكنائس» بالاتفاق مع بوسويه الذيكان منصرفا الى توحمدالكنيستين الكاثوليكية 
والبووتستانتية في فرنسا ؛ وقد نشمر بوسويه آنذاك « شرع العقيدة الكاثوليتكية في الواضيع 
الختلف عليها » الذي كان له أثر عم اوروبا ( 1ا5١‏ ) » واتصل ب « بوفندورف » © مبهذب 
ولي عبد اموج حيث كان الاجيّاع مرغويا فيه » وتولى في « مان جرمين » هداية دوق 
« اومتابروك » زوج حفيدة المنتخب البالاتيني » وأعد مثسروعا للمناولة تحث العرضين السريين 
ارضاء للمروتستانت . وفي الامبراطورية بذل الفرنسسكاني « مسيئولا » جهوداً مكبرى منذ 
السئة ١598‏ لتحقيق المصالحة بموافقة الامبراطور والبابا « ايثو شنتيوس » الحادي عشر . وفي 
السنة 1510 » وافقى البابا على « شرح » بومويه . فأمكن للمبنيز تأمل تنفيذ مخططه » وهو 
تحقيق مثالية العمل المنحز في معاهدات وستفالما والميريئيه . 


وفرعس زفالمى 
المظاهر الجديدة للأزمة 


تتككشف وسائل مقاومة الازمة الا عن كفافها الذعروري ارازنتمبا » درن ان تمكن من 
التغلب عليها . فككان لا مناس مثلا من تقنيات زراعية اخرى 2 اي من نياذج اشرى للااكيه 
العقارية » وبالثالي من انظمة اجتاعية رسياسية غير تللك المممول بها في البر الارروبي » حثى 
تزول الازمة المزمنة في المواد الغذائية . يضاف الى ذلك ان استعبال العلاجاث نفسه قد للق 
اسسابا اشرى للازمة . 


١‏ - الدزاععات الاوروبية 


يجب ان 'يبسث عن أسمد الاسباب الككبرى للازمة » وهو ابرزها ان لم 
يكن اهمها 2 فى الحروب التسلطية » الارروبية والارقيانوسية » في 
عبد سم لويس الرابع عشسر الشخصي . فالنزعات التسلطية ل تلتي السلا قط . اوئف تسلمل 
آل هبسبورع ' ولككنه / بهزم , وأصر آل هبسمررغ اللبسا على مدعياتهم , فان الامبراطور 
ليوبولد الارل » سور اورربا الملييع في وسجه الاتراك » وقائد سيش الصليبية الظطافرة امام فبينا 
( 114 ) 2 ومنتزع هنهاريا تر تسلفانيا مسن الككفرة ( صلم كارلوفيتز » ١18‏ ) » الذي 
توفق خلال سنوات معدودة الى الاستملاء على ملساطت الدانوب والساف والدراف الواسعة 
الارساء متي قمم سبال الكاربات وستثي بلغراد » بينا م يسول لويس الراببع عشس الا على 
بمض المواقم الحصنة في الامالم امنشلضة » رعلى منطقفة «فرائش ب كرئئيه ؛ الصغرى » 
الفرنسية لفة رروسا ؛ ان هذا الامبراطرر © الذي ارشلك تكراراً ان يودي لفسيسبة خدمة 
تود الكتنانس» التي لا تقدر يثمن» وان بشع دا نبائيا لانشافاق الككال وليك والبروتسنانت» ٠‏ 
والذي سطع ثنوذء المفلم » وطالب بإسبائيا والحند » قد مان اوررا كا يصان المقنص الخاس , 


يفف 


الازعمات السلطية اليارية 


ا ان الحكومة الفرنسية » التى دافمت عن الحريات حتى 2185٠‏ قد نزعت هي ايضا الىالتسلط 
يعد احرازها الأصر وتروطيد التقوق الفرنسي ؛ فقد حاول لويس الراب ع عشر فرض هسمنته 
وادعى بالتاج الامنراطوري ثفسه . . فادى ذلك الى تضادم آل هبسبورغ وآل بوربون. وادى 
الصراع السيامي ضد الازمة الى ازمة سيامية جديدة . 

ان الروح التحارية عززت النزعات التسلطبة البحرية وار نمت النزعات 
التسلطية القارية على الاتجاه بانظارها » في الوقت نفسه » شطر البحر . 
ففي عبد الجمبورية وعبد حماية « كرومول » اولاً » زاحمت اتكلترا الاقالم المتحدة» منذ السنة 
» على التفوق التجاري والبحري واحتكار #سارة الهند واميركا وتركة الاسباننين 
البرتغاليين الذين أفل تحمهم . واكرهت الحرب الاتكليزية الهولدية ( ١١04-1١88‏ ) 
الاقاليم المتحدة على الارتضاء بوشقة السنة ١ه>١‏ حول الملاحة ( معاهدة وستمئستر » )1١١64‏ 
ومن ثم بالحد من دورهم كجوالة البجار حدً مادوسا . وفي السنة ١١4١‏ 4 تزوج شارل الثاني 
من الاميرة المرتغالية د كاترين ن دي براغانس » التي امبرت بومباي وطنحة . فاتاحت قاعدتا 
العمليات هذه للاتكليز الادعاء بالوساطة بين الاقاليم المتحدة والمرتغال: كان المرازيل المر: تغالي 
ثأثراً على السسادة الهولتدية ؛ فاضظل: ت الاقاليم المتحدة الى التخلى عن هذه الارض الاستعارية 
1١55 (‏ ).واخيراً ارغمت الحرب الاتكليزية الثانبة ( 5554 --155 ) اللهولنديين على التخلي 
عن هولندا - الجديدة وعن امستردام الجديدة ( التي اصبحت ننويورك ) ( معاهدة بريدا » 
9 ) . وهكذا خسر الهولنديون تحارة الهند الغربية واكرهوا على الاتكفاء نحو الحمند 
التشرقية . وكانت النزاعات الاتكليزية ال مولندية هذه فاتحة الحروب الكبرى لاجل السبطرة 
على البحار والتجارة العالمية . ثم نبجت فرنسا النهج نفسه . كان كولبير طامما في السيطرة 
الاقتصادية وهي شرط السيطرة السياسية . فأقدم “ بتعرفة السنة ١١9‏ » على تلك الحرب 
الجركمة التي كانت سبباً من اسباب الحرب اطولندية ( ١199‏ - 1498 ) . يعد اهجوم الصاعق 
على هولند!» استتطلع رأي كولبير» في شهر حزيران 1597 © في شروط مماهدة الصلح القريبة» 
فاقترح ضم الاقاللم المتحدة » وبالتالي تجارتا » واكراه ال هولنديين » الفرنسيين الجدد ».على 
التتخلي عن جزء من تجارتهم للفرتسيين القدماء . وقد جاءت هذه المشاريع » التي لم يعلم بها 
اله ولنديوت 2 تثمة لخطط التجزئة الاقلسية والاتهبار الاقتصادي والاذلال الذي عرضه دلوفوا » 
على الاقاليم المتحدة فيحزيران 13977 .الا ان.هذا الخطط.وحده كان كافيا : أنتفض الم و لنديون 
سخط وصمموا على القتال حتى النباية . وهكذا فان الروح التجارية » المعدة » فيا خصها » 
لمعالجة الازمات الاقتصادية والاجتاعية والسباسية » التي تعرضت ها الدولة » قد أدت ببذه 
الاخيرة الى حروب كان مقدراً لها ان تثقل وطأة الازمات السْاسية والاجتاعية والاقتصادية , 


النزعات التسلطية البحرية 
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استمرت كل النزاعات بفعل خلافة عرش اسمائيا الني سبطرت على 
السياسة الاورويمة مذ ف السنة حتى السنة ١9١‏ ٠ل‏ يرزق 
فيلسب الرابع » ملك اسبانيا » حتى السنة ١٠‏ » سوى ابنتين » احداهها تلك التي تزوج منها 


خلافة عرش اسبانيا 





إسسم 2 277 > لأتللالاً ه. 
الشكل ١١‏ - الغلم الفرنسي منذ مماهدتي وستفاليا حنى معاهمدة ارترخت 
ول احدره ؟ ‏ مماهدة الببريئيه ذو5ا م -اكس لا شابيل ١554 ٠‏ 4ن ليغ » مادا 
ه-اقالم ربطتبا بفرنا غرف الاجتاع 
لويس الرابع عشر » والثانية تلك التي لن يلبث الامبراطور لوبولد الارل ان يختطبها . ورزق 


اانا 


. بعد ذلك ابنا هو شارل الثاني الذي غدا ملك اسبانيا ‏ ولككن ضعف بئيته البالغ قد حمل الجبع 

على الاعتقاد بانه لن يرزق اولادا وبانه سيموت قريباً . فالى من تؤول خلافة العرش يا ترى ؟ 
اجل ان ماري تيريز» عقبة لويس الرابع عشرقد تنازلت عن هذه الخلافة في معاهدة البير ينيه . 
ولكن التنازل » بصرف النظر عن ان الامير لا يستطيم ان يتنازل تنازلاً صحبحا عن حقوق 
تتصل اليه بإلنسب * قد لم به «مقايبل » ... ١..هديثار‏ لم تدفع قط : اذن فبو بأطل . 
لذذلك فلويس الرابع عشرء وهو ابن وزوج اميرتين ماكيتين بكرين » يحتفظ بكافة حقوقه الى 
تفوق حقوق لموبود > وهو ابن وزوج اميرثين اصفر سنا . واذا ورث ليوبود خلافة المرش » 
فهذا يعني اعادة امبراطورية شارل الخامس * وتهديد فرئسا بالزوال واوروبا بالامتعياد ؛وضياع 
نشجة جبود وتشضحمات استغرقت قرناً ونصف القرت'. واذا ورثها لويس الرابع عشسر > فهذا 
يهني صيرورة السبطرة التجارية والبحرية الى فرنسا مع الوسائل الموصلة الى الاميراطورية 
الشامة . فالمقصود انما كان استثهار الامبراطورية الاسبانيةفي اميرك واستغلال المفترقات التجارية 
ذات الاهممة الحبوية : حر الشيال الذي تقوم الاقالم المنحدة على سواحله » والبحر المتوسط الذي 
تبح السيطرة عليه صقليا ومملكة تابولي » وكلاهها ممتلكات اسبانية . وغفي عسن البيان ان 
الدو لين البشريتين » انكلترا وهولندا ؛ ما كانتا لتقب لا برؤية فرنسا تسد فتح مصاب نهر 
امتكو » وتبعث انفرس التي قد تصبح المنافسة البحرية لامستردام ولندن اذا ما رفعت عنبا 
قود معاهدة مونستر وذىنت مساندة دولة واسعة الاطراف تقوم وراءها ؛ وبترك الفرنسمين 
يسيطرون سيطرة نهائية في افريقيا الشمالية ومرافى: الششرق الاوسط ؛ أو يتركهم يحصلون على 
احتكار في المستعمرات الاسبانية في اميركا » ويزودوتها « وحدمم » ه باللصنوعات » والزنوج » 
ويقصون منافسبهم عن التيار التجاري الجديد نحو « شيلى » و« بيرو »و «كالفورنيا » السفلى 
عن طريق مضيق « ماجلان » . لذلك راقب الاتكليز والهولنديون عن كثب خلافة عرش 
اسبانيا حتى يكون هم نصميهم منها .. قام الخلاف حول الخلافة بين سلالتين ملكيتين ولكنه 
أثار فيوجه كل دولة مسألة شطيرة ذات اهمية قومية لآن المالك انما تتجسد ولو كها.وكان شعور 
الشعوب بذلك كافيا لاخفاق وسائل الدبلوماسية العادية . اشترى لويس الرابع عشر محالفة ملك 
انكلترا شارل الثاني محمالة شبرية » وامدادات مالية » وسرية هي «١‏ لويز دي كيروال » الحسناء 
التي اصبحت دوقة « بورتسموث » .واشترى الوزراء وحتى زعماء المعارضة في الجلس التمثيلي . 
ولكن ضغط رجال المال ومجبزي البواخر والتجار وحقد الشعب الانكليزئ على فرنسا البابوية 
والمنافسة » اكرها شارل الثاني على التخلي عسن حليفته فرنسا » بينا كانت حرب هولندا على. 
اشدها ( 15974 ) 24 وعلى تزوبج ابنة شقيقه » ماري ؛ ألى « غلموم دورانج » » ثم التحالف مم 
هولندا على فرنا ( ١١١4‏ ) . 


فكر: الخصمان اكثر من مرة بتقسيم مسيق بغي افتتاح التركة. فيموجب تقسيم السنة 1554 
بين لويس الرابمع عثسر والامبراطور » تقرر اعطاء لويس. الرابع عشر المناطق المخفضة » 


و 


وفرانش - كواشه “ وافار » ومملككة تابولي > وصقليا » وحصون مراكش » واغخيرا الفلسين » 
على ان يمطى الامبراطور ما سوى ذلك . 'أما بعد اتفاق السنئة 2 بين لويس الرابع عشر 
والدول البحرية » فان اتفاق السنة 17٠١‏ بين لويس الرابع عشر وهولندا وانكلتدا قد اعطى 
ارشدوق اسبانيا » شارل 4 الهند والمناطق المنشفضة ؛ وول العبد » نابولي وصقليا وموائقسمع 
توسكانا . وفكر لويس الرابع عثسر بإستبدال صقليا بئيس وسافوا » وتابولي باللورين فستكل 
بذلك ارض مملكة فرنسا . ولكن هذه الحاولات اءطدمت كرة بتصمم الاسانيين الصريح 
على الابقاء على كال امبراطوريتهم » واخرى برفض الامبراطور . فتوالت الحروب . 


00077 واو ور امو ام عن اخشلاف 

التملط الدستوري مراحل التطور | قتصادي والاحتاعي والسيامي التي بلغتها كل دولة من 

الدرل ان اصبح بدوره سببا للنزاع . فممد الدثورة الانكليزية (غغدا) 

مثلا ؛ رفض لويس الرابع عشر الاعقراف بشرعية « غليوم دورانج » الذي اغتاره الشعب 

الاتكليزى ملكا عليه » وساند اولك الذين يعينيم نسبهم هذه الولاية » اي جاك الثاني ثم جاك 

الثالث » من آل ستيوارت . فكان ذلك تصادما بين مبدأ الملكية الورائية المبنية على حتى المي 
ومبدأ الملكية المبنئة على التعاقد الحر . 


ا ا 
واقلم ,الارووبي 0 يأنه انما يريد استعباد اوروبا . اما الحقيقة فهي ان سيابته حتى السئة 

4 تعتبر دفاعية »2 ومكلة لسياسة ريشليو . ان لويس الرابع 
عشر واصل سماسة « الابواب » و ١‏ الطرق المسكرية » القديئة» دونًا نظر الى الحدود الطبيعية. 
وهذا كان مقصده من الاستملاء على اللورين ومن استرحاع دتكرك من شارل الثاني بالشيراء . 
لابل يمكن اعتبار حرب قل الحقوق نفسبا (15559 -1954 ) حربا دفاعية لارن ليب 
الرابع قد اوصى » وهو على فراش الموت » بان خلافة العرش تمود » بعد سارل » الى حفدة 
ابنته الثانية » مرغريت - تريز » خطببة الامبراطور للوبولد : فبات لزام) » والحالة هذه ء 
الاستيلاء على بعض بقاع المناطقى المنخفضة بغية اقفال حدود فرنسا . ويحوز اعتبار الحرب 
الهولندية جملا دفاعيا ضد التسلط التجاري الهولندى وضد السباسة الهولندية التي كان من شأتا 
إناحة استيلاء الامبراطور على المناطق الماخفضة حدها من التوسع الفرنئسي ما . زد على ذلك 
إن اسبانيا التي حالفت الحولنديين على فرنسا قد خسرت »؟ بالاضافة الى شطر من الفلاندر » 
منطقة فرانش - كوتتيه التي قال لويس.الرابع عشر عنها : ه انها ثقت لي طريقا جديدة الى 
المانيا 6 يمكنني في الوقت نفسه اقفاها في وجه اعداثي » . فها زال الفرنسون يعماون بوحي 
| فككرة أبعاد الغزوات عن فزنسا بالاستملاء على الطرق المؤدية اليها الني تنقزع من العدو وتنيح عملا 
٠‏ ممسكريا هجوا إذا ما احدق بها خطر هذا المدو . 


6 


الاان دخول الفرنسيين الى المناطق المنشفضة » في السنئة 15519 » بسناكانت اسبانيا منجكة 
بفعل حكبا السيء:والتشوش النقدي 2 وبينا م يحرز الامبراطور انتصاره على الاتراك امام 
ال « راب * الا بنضل التجريسدة الفرنسية ( ١١‏ ) » وبينا كان لويس الرايع عشسر يمارس 
حياية ححقيقية على الامراء الرينانيين » باستثناء المنتخب البالاتيتي » قد نمر الذعر في اورويا . في 
هذه السنة بالذات » نشر الفرنسي « او”بري » « مدعيات الملك العادلة بالامبراطورية » . وقد 
دافع فيهذا الكتاب عن حت لويس الرابع عشر في استمادة القسم الاكبر من » ألمانيا هارث 
الامراء الفرنسبين القدم » والتي امتلككها شارلمان بوصفه ملك فرنسا » » وفي استعادة المنصب 
الامبراطوري الذي انتزعته ألمانيا من فرنسا . وزعم ان كل ما هنالك يمل ولي العبد بالسيادة 
على البعر والبر على المواء وبالملكمة الشاملة . وما دور روما اوغسطوس سوى اعداد لدور 
رفسا لود يس الرابع عث عشر التي ستؤول ألمها السبادة المطلقة على الكون . 
كان السخط والذعر شاملين . فان افير الامبراطوري 2 « ليزولا » “' قد اشتكى » في 
كتابه ‏ ترس الدولة والعدالة » 4 من ان عدة لويس الرابع عشر الحربية لا ميرر للحا سوى 
تصميمه على فتح كافة المحاء اوروب . العالم المسبحي مبداد بالخطر . يحب ان تتلّح اوروبا 
وتتحد > لو ان تقبل باستعباد الفرنسيين لها . وكان للكتاب. صدى عظم جداً . وقد روي خطأ 
في حبنه » ان صورة ولي المهد بلاس الامبراطور قلا كل مكان في فرنسا » -تى الحانات . ومثل 
تعد اقوش فرنسا مدراعة » تفعلي رأسبا ثعابين هائحة » تنقدم » وهي تنفخ النار في بوق» تحو 
' .اهدر وبامجتاحة يحتلها جنود فرنسيون مبانقون يطعنو نالاطفال طمئات نجلاء برماحهم ويحبزون 
عل المرحى بالمساعير وس حقون المدثنين تحت سنايك حادم 6 سنا تنبار الجدران المشتعلة 
ولتصاعد دشان الحرائق تى نحو السماء . ولعل لويس الرابع عشر » الذي امر بسجن « اوبري » » 
لأيكن مصمما تصمها واضحاً على الضغط والطتميان ؛ ولكن الرأي العام الاوروبى نظر المه تهائما 
كنا الى مجنون او كنا الى « هائج ثثر » . 


للك الشمس :بعد معاهدتي ليمسِْم ( ١519+‏ - 199 ) لم يبق جال للارتياب . فان 
وقرئسا ‏ الشمس ضبط الحدود الشمالية » وضم فرانش كونشيه » والاحتفاظ باللورين » 
واكتساب فريبورغ ( في بريغو ) » باب الهضبة الدانوسة » وانقاذ الخلقاء 
الاسوجبين من الدامرك وبراندبورغ المنتصرتين علييم » ودور الحكم في اوروبا » والاقدام في: 
ايام السلم » مسب عرف اوروبي قدي على كل حال » على خم اقاليم خاضمة لاقاليم اخرى 
اعطيت لها بموسب المعاهدات » كل ذلك جمل فرنسا تزهو خيلاء وكبرياء . منحت باريس 
الللك » في السنة ١54٠‏ 4 لقب «١‏ لويس الكمير » . ومن ثم باترى » في نظر الفرنسيين 7 نتاك > 
حمكيم الرواقيين » وهمام ارسطو والانسان الالمي عند اللاكديمونبين » اذا ما قورنوا بلويس ؟ 
بجحرد ظلال او رموز . ٠‏ ما كنا لنؤمن يبذا القدر من المعجزات ( التي اتأها ) لوم نشاهدها بام 
العين : فاماذا البحث اذن في الاسطورة عن اعماله هر كول»»4وفي التاريخ عن اعمال الاسكندر» 


اوم 


ما دام لويس الكبير يعطبنا المثل عن كل الفضائل » ؟ ان هذا البطل 2 بمفبوم البطولة القديم » 
يريد السيطرة الشاملة واثبياتها الرسمي > الامبراطورية . ولككن الفرنسبين متفقون في الرأي 
ويتغنون مع لويس الكبير بفرنسا الكمرى . افلم يككن لفرنسا » في ما يزجمون» عظمة وامتماز 
لا نظير ليا ؟ أو لم يكن الفرنسيون اساتذة في كل الفنون ؟ أو لم تككن لفتهم لفة اوروبا ؟ ففي 
نبممغ حرر سفراء الدامرك برقياتهم باللغة الفرنسية. لا بل أن سفير اسبائيا المتمجرفة كان ميب 
باللغة الفرنسية على ترحمب زملائه به . وم بر الفرنسمون في ذلك ما يثير الدهشة»فليس هنالك 
سوى لفة واحدة كاملة وحم واحد.كامل ومثل ادبي اعلى واحد » تتوفر كلها في فرنسا ! اللغة 
الفرنسية شممبة مخلق الامة التي تتكلمها.: حلوة عزية “صافية » نقية » نبيلة ؛ عظيمة . ليس 
لاية بلاد وضم شبيه بوضع فرنسا ؛ ول تتوفر لاية بلاد كا لفرنسا الاشياء الفرورية للحيساة . 
الفرنسيون اغنياء يحميع مواهب الروح والجسد . مخوضون الحروب لتخرير الشعوب وأحضيرها 
اذا حالفهم النصر فائهم يبتبجون بعدالة وعظمة » كنا ان مبزومي فرنسا يستفيدون من هزاتئهم 
فوق ما تستفيد فرنسا الظافره من ظفرها . أو لبس عدلاً » في زحمبم » ان تسيطر مثل هذه 
الامة على العالم ! كانت فرنسا لحم » بالنسبة للكون » كنا هي الشمس بالنسبة للسيارات في نظام 
كوبرنيك . وكانت فرنسا - الشمس خلمقة بالملك - الشمس . 


ومن سخرية القدر ان ضم ستراسبورغ » الذي تم في ايام السلم والذي كان له ما يبرره » قد 
احدث اسوأ اثر . سبق لستراسبورغ» المدينة الامبراطورية الحرة » وباب الالزاس » ان “محت 
ثلائا لجبوش الامبراطور بعبور جسر الرين » على الرغم من حيادها . فاستولى لويس الرابع عشر 
على المديئة ( 1541 ) لسد هذه الثغرة المفتوحة ني جبازه الدفاعي . ولكن هذا العيل فسر بانه 
تصميم على فتح لا يقف عند حد » فالقى الذعر في اوروبا . اضف الى ذلك ان لويس الرابع 
عشر » رغبة منه في دعم مدعباته بالامبراطورية » قد رغب في ان يؤدي خدمة جلى للعال 
المسبحي مجمع المسحبين المنفصلين الى الكثلكة ؛ وفي ان يؤديها وحده كمزل عن اي شخص 
آتخر . فكانت رغبته مدعاة لحشية البايا وفشل انضهام بروتستانت المائيا الذي اعده سبيتولا 
والامبراطور » والذي كان الامراء » بتأثير من لمبنيز» مين للقبول به : الاعتراف بالبابا رئيساً 
والقبول بالمجمع التريدنتيني . أما لويس الرابع عشر » فكان بمقدوره » بواسطة فرساتسه إبطال 
براءة نانت في فرنسا . وعزيت اليه رغبته في ارسال فرسانه لمساعدة جهاك الثاني على اعادة 
اتكلتر! الى احضان الكثلكة . فاعتقدت اوروبا كلها بان لويس الرابع عشر انما يريد الاحتلال 
لتحقيتى الارتداد . فارتجف الاوروبيون قلقا . لا بل ان اصدقاء لويس الراببع عشر القدماء 
انفسبم > بورجوازبي امسترام المعادين لرئيس السلطة التنفيذية » والامراء الالمان » فد تملوا 
عنه « لضمان رصيدم » . وثار الانكليز وطردوا جاك الثاني ( 1544 ) . واتحدت اوروبا ضد 
فرئسا . 


؟؟ - القرنان ١١ ,1١‏ عو 


جاء رد فعل اورويا » امام الخطر » محالفات بقيادة الدول البحرية . 
كانت الاحلاف محصورة © قبل السنة ه154 : حلف السنة 1١54‏ الثلائي 2 
بين اتكلترا وهولندا واسوج:الذي ارغم لويس الرابع عشر على ايقاف فتوحاته في « فلاندر » 
وعلى توقيع معامدة صلح «اكس - لا - شابيل » ( 15034 ) > وحلف ١‏ لاهاي » الكبير 
١997 (‏ ) بين الاقالم المتحدة والامبراطور واسبانيا ودوق اللورين الذين انضم اليهم الجمع 
الجرماني ( ١094‏ ) “ ثم الدائمرك > وقد انقذ الاقاليم المتحدة والمناطق المنخفضة . ولكنبا 
غدت شبه شاملة ودائة بعد السنة 45 . فان البروتستانت الفرنسيين الى _اجرين حرضوا 
اوروبا على لويس الرابع عشر وعملوا على توحيد الامراء ضد فرنسا. وكان قلب الاحلاف النابض 
غليوم دورائج » رئيس السلطة التنفيذية في الاقاليم المتحدة » الذي اصبح ملكا على انكلترا في 
السئلة ١54‏ » واشتبر بعصسته البروتستاتتية وعنف ع داثه للفرنبين . تحالفت اتكلترا 
والاقالبم المتحدة مم تكتل « اوغز بورغ » الذي تألف في السنة فن الامبراطور وملك 
اسبانيا وملك اسوج لضمان العمل بمعاهدت وستفاليا ونيميغ © وما ان ارتضى لويس الرايسع 
عشر » في السنة ١7٠١‏ » بوصية شارل الثاني مالك اسبانيا لمصلحة دوق انحو الذي اصبح ملكا 
على اسبانيا باسم ف ليب الخامس »© كي لا يترك الخلافة لامير نمساوي » حتى تألف الحلف مرة 
أخرى من انكلترا والاقاليم المتحدة والامبراطور ومعظم الامراء الالمان والدائمرك . وقد 
رفعت معئويات المتحالفين فكرة الحرب الصليبية ضد لويس الرابع عشر . ساع دت الدول 
البحرية بمانها كل امراء البر الاوروبي المموزين الذين ما كانوا ليصمدوا طويلا لولا هذه المساعدة . 
فبدأت بين الفرنسيين والانكليز درب مائة سنة جديدة لن تضم أوزارها الا في السنة 1816 . 
وكان على فرنا * لامرة الاولى » ان تخوض الحرب وحدها ضد اوروبا كلبا » حتى بعد السنة 
6 لان أسبائيا كانت مستضعفة » فالقي عبء الصراع كله على كاهل فرنسا التي واجبت 
اعداءها على طول حدودها المردة » من دتكرك حتى طولون ومن بربان حتى بايون > وفي 
اسبائيا » وعلى الجبهة البحرية ايضا » في البحر المتوسط والاطلسي والمانش ويحر الشيال © وفي 
المتسرات حت فق اعير كا واللتدو فياك لزنا 6# مسف ها يبه مزوو قوق امل 
في عبد مجلس الميثاق « ولجنة الانقاذ العام » “موقعاً كبيراً محاصراً . 


الحالفان ضد فرنا 


طالت الحروب اكثر فاكثر . فيعد حرب « نقل الحةوق » 
)١1١514 - 1559(‏ والحرب المهولندية »)١994- ١519(‏ 
دامت حرب حلب إوغزبورغ منذ السنة 1148 حتى معاهدة ريسويك في السنة 59ز » 
وحرب خلافة عرش اسبانيا منذ السنئة 19-19 حتى السنة ١9/14‏ » ومنذ السنة ١548‏ حتى 
6 ي طيلة ثمان وعشرين سنة » استغرقت الحروب منها احدى وعشرين سنة تقريباً . وبرد 
ذلك الى ان الحلفاء » الذين استفادوا من تفوقهم العددي وال ى الي ومن عضد البروتستانت في 


دمرمة الحرب وعجز الجيوش 


ووم 


حركات جموشهم » بينما استفاد الفرنسيون من توسطهم اعداءهم ووحدة ق.ادتهم وقواة مر كزية 
ادارتهم . كما يرد الى ان الجيوش الفرنسية بعد تألب اوروبا بإجمعها على فرنسا » قد فقتندت 
تدريحياً قدرتها على المناورة وعلى احراز الانتصارات الحاسمة . 


قام الفن الحربي البحري اولا » ما بين السنة والسنة 1١54٠١‏ » بالبحث 
عن المدو العائم قبل كل شيء آخر والسعي الى تدميره يمعركة حامية 
الوطيس ؛ والمناورة لعزل قسم من الاسطول واضناك ه ؛ ومطاردة الفلول بدون هوادة . في 
سبيل تحقيق ه ذا الهدف عمد امراء البحر » الاتكليز منبم * ك «١‏ 'منك » ؛ وافولنديون 6 
كه رويتر » و« ترومب » »> والفرنسمون > ك « دوكين ؛ و « تورفمل » » الى خطة « اقتصاد 
القرى » . حتى ولو لم يكن اسطولهم » في جموعه ؛ دون اسطول العدو عدداً © فانهم كانو 
يناورون حيث محشدون معظم قوام د الجزء الذي يريدون تدميره من اسطول المدو ويحتقون 
التفوق العددي ني هذه النقطة . لذلك قادوا الى الممركة عددا من الفرق المتضامنة هدفا » المستقلة 
حركة . واحتفظ قادة الفرق ببعض اللممادهة . فكان با ستطاعة الفرقة ان تغادر مكانها لتطوق 
العدو او لتستفيد من ثلمة في صفه . كان البجوم سيدا . 

ولكن صفوف مدافم السفن قامت في جوانبها . فلا جال اذن للحصول على اقصى فاعلية 
ذيرانها الا اذا صف الاسطولكل » سفينة بعد الاخرى » ترفع كل منها صاريها الكبير في المؤخرة 
وتوجه جانبها نحو العدو . ملل السنة ٠١68‏ ؛ امر دوق يورك » الذي سصبح جاك الثاني » 
باعتماد هذه التشكملة . الا ان تطبيقها تطبيقاً صارم] يشل الاساطيل التي تعجز اذ ذاك عن 
المناورة وينحصر عملبا في اطلاق نيران مدافعها . ولكن امراء البحر والقباطنة انتبوا شيئا 
فشيثا الى التغلب على كل اعتبار واعتاد الصف الحدود . بعد انتصاره في « بستشي هد » » طارد 
تورفمل الءدو باسطوله يا كان مصفوفا للمعركة » فم يتمكن من تطويى وتدمير اجزاء اسطول 
العدو المتشتتة » وكان ذلك سببا هاما من اسباب اشفاق عملبة انزال الجبوش في انكلترا . في 
المئة 1545 »2 نشر الاب و هوت » مرشده واستاذ الرراضيات > « فن الجبوش البحرية او بحث 
حركات الاساطيل » ميث احل الصف في المرقية الاولى . تشبع الضباط الفرنسيون من هذه 
المعلومات » وفي السئة ١/١4‏ » طبق الانكايزي « روك » وخصمه الكونت «دي تولوز » هذه 
النظرية تطبيقاً صارماً في معركة « فيليز - ملكه » . لم يستفد تولوز من ثامة احدثها لبحاول 
عزل مقدمة القوة الانكليزية. كا لم تحاول هذه الاخيرة تطويق مقدمة الفوة الفرنسية . م تتحرك 
القوتان المتقابلتان . فاطلقت نيران المدافم دون جدوى طيلة سبع ساعات . 


الاماطيل والصف 


بد ان عدم فاعلية العدد في الممارك البحرية » وجولة تورفمل الذي توفق في السنة ١4؟١‏ 
الى ركوب المحر طيلة خمسين يرما تجنب لالحا عدوً! يفوقه عددا » والى تدمير قافلة اسكليزية 
هولندية حملة بككل غال مين » ونهكة الخزينة الفرنسية في اعقاب ارتفاع نسمة الوفيات في 


اانا 


و١‏ - 1944 وخلال حرب شلافة عرش اسبائا » اوحث كلها للفرنسين بفكرة الاستعاضة 
عن حرب الاساطيل يحرب القرصنة . ففعل القراصئة البحريون »ه جان بار » و « دوغيتروين» 
وغيرهما » ما يقضي العجب واءتّولوا على الوف السفن المدوة . ولككن المدو قاوم بطراداته . 
وكانت الحاجة ماسة الى الاساطمل وخوض المعركة البحرية لتنظيف البحار من هذه الطرادات» 
ولكن الفرنسيين لم يستطيعوا الى ذلك سبيلا بعد السنة 94 والنة ١7١‏ . فاطلقت يدا 
العدو ضد القراصنة » ول تفلح حرب القرصنة في شل #ارته على الرغم مما الحقك به من 
خسائر فادحة . 


اما في البر » فقد بلغت الجمبوش اقصى فعالمتها بين السنة ووالمسنة هلم١ا.‏ فقد 
ازدادت قدرتها على اطلاق النيران باستخدام البندقية استخداما متعاظم) وباستعمال القذائف 
البدوية لضرب النقاط الساكنة واكتشاف مخابىء المدو » وبتنظم فرق خاصة من ملقي القنابل 
ومطلقي نيران المدافع . وأتاح اطلاق القذائف يحيث ترقد الى الارض او الى اي حاجز آخر » 
بفمل انحناء المدافع انحناء خاصا » نشر الفوضى والذعر في صفوف الاعداء وبلوغ هدف خفي 
بصورة غير مباشرة . وشكلت فرق من المشاة يجبزة خير تجهيز وسريعة الحركة جداً » هي 
فرق « الدراغون » . وسمحت البزة » وهي مختلفة باختلاف الاسلحة والفرق »2 للقائد بتمميز 
شتى فرقه في ساحة المعركة» وسبلت عليه القادة . واتاحت المشية المسكرية قمادة فرق المشاة 
بكل تاظم » وحفظ المسافات والابعاد الملائمة لمعركة بالاسلحة النارية . ما ان تنظم « لوفوا » 
لقوافل المربات الصغيرة والكبيرة » والحازن على مقربة من الحدود » ومستودعات الاعلاف » 
أناح للفرنسيين دخول المعركة قبل غيرهم واخذ اعدائهم على حين غرة منذ انتهاء فصل الامطار. 
ولمهاجمة المواقع الحصنة » احكم « فوبان » جباز الخنادق ١‏ الموازية » لتحصينات العدو » بغية 
ايواه مدافع النقب » وجباز الحفر المعوجة بغية التقدم تدريما . اما للدفاع فقد أخفى الجدران 
في خنادق عمسقة لا تبرز منها فوق الارض سوى متاريس ترابية تتغرز فمها القذائف دون اركف 
تخلخل شيئا ويسهل اعادتها الى ما كانت عليه . وشبك نيران ابراج الحصون . ٠‏ المدينة التي 
يحاصرها « فوبان » ساقطة حتا ؛ والمديئة التي بدافع عنها فوبان ممتنعة الفتح » . فاستطاع قادة 
نخبة » كدتورين» وأكونديه » اكثر من أي يوم مضى» السعي وراء معمركة التدمير » ووححب » 
المواقع 5 وما يسترخت » في السنة 1098 » والانقضاض خطا مستقبا على قلب بلاد الاعداء » كنا 
في هولند! . وكانت السقراتيحمة الفرنسية ستراقيجية الحرب الصاعقة ٠‏ وهي لم تصادف الفشل 
في هولئدا الا بفعل غمر اللاد بالمماه . 

بعد السنة ٠م؟؟‏ اخذت الجيوش » رويداً رويداً » تفقد فعالمتها وقدرتها على الملاورة. 
وكان ذلك نتيجة استخدام البندقية التي كملها فوبان باضافة الحربة أليها في السئة 15410 2 والقي 
عم استعمانها في كافه الجيوش الاجنبية مند حرب حلف اوغزبورغ » وفي الجيش الفرنسي منذ 
السنة ١٠#‏ . والمندقبة » في جوهرها » قطعة فولاذية تطرقها صوانة حمين بطلق الزنيرك . 


فى 


يزند الطرق شرارات تشعل النار في بارود الخزنة الذي ينقل النار بدوره الى البارود اوجود 
في مدفع السلاح > بواسطة ثقب صغير يعرف بثقب اشعال البارود . ثم اطلى اسم البندقية على 
السلاح الناري بكاملكه . جاء هذا السلاح اسبل استعالا واقل خطراً من البندقية القدية ذات 
الفتيل. أما عاد الجندي ليشغل باله بالحوادث التي قد يسببها المتيل المشتعل اثناء حشوه البندقية ؛ 
وما عاد ليتقيد بطول معين للفتيل حتى يصادف سقوطهعلك ارود الخزنة ؛ فقد اصبح باستطاعته 
ان يحرك سلاحه على هواه بالقرب من رفيقه او في وسط الدوالي والاشجاركوان يحشوه ويطلق 
النار بسرعة . منذ ذاك الحين ») غدت نيران المشاة وسيلة المعركة الاولى » وشكلت فرق 
المشاة » وهي ملحكة المعارك » حتى خمسة اسداس جموع الجبوش . ولكن ما لفت انتماه القادة 
هو سرعة اطلاق النار في البندقمة » طلقة في الدقيقة»والاطلاقات الكابية الكثيرة ( التي أخرت 
اعتادها في الجش الفرنسي ) . لذلك كان عنوان الكال في نظر القادة اطلاق نيران الاسلحة في 
آن واحد 2 وغايتهم المنشودة التوصل الى اطلافها بإمتمرار » ومد” ماط من الرصاص امام جبهة 
الجبوش »2 وانشاء جدار من نار في سبيل بلوغ هذه الغاية . رقبوا الجموش صفوفا طويلة متوازية 
في وجه العدو . ولكن القادة استمروا في اعيّاد الصفوفث المسة عمقا) والخطوات الاربع او 
الس مسافة وبعداً » في حال ان الاطمثنان الى السلاح الجديد كان يسمح باعتاد الخطوة الواحدة 
مسافة وبعداً بين الجنود » وسرعة الاطلاق باعتماد السفوف الثلاثة عمق فقط . وبسبب عسدم 
توقر الوسائل للانتقال من الصف المتلاحتى الى الصف المتلاصق ومن الصف المتلاصتى الى المف 
المتلاحتى > تورجب » كا في الماضي » مجابهة العدو على بعض المسافة والهجوم عليه ببطه » وتوزيع 
الجنود هنا وهناك في الحقول . يضاف الى ذلك زوال فرق مطلقي النار بتواتر » خلال حرب 
خلافة عرش اسبانيا » باستثناء خمسين رجلا في كل فوج . ومرد ذلك الى ان استعمال البندقية قد 
أمن السلاح الفروري 'لصد العدو بنيران محكة التصويب » بئيران قاتلة » فلم يعد من مبرر 
حقيقي لاستخدامبم . الا ان القفادةً الفرنسيين » الدوق « دي لوكسمبورغ » ؛ « لورج » » 
« بوفار » » « كاتينا » » واندادهم » «١‏ لويس دي باد » » منتخب بافبير و غلموم دورانج » ابان 
حرب حلف اوغزبورغ » و« فندوم » وه فنطبه » و« برويك » من جبة » والامير «اوجين» 
و « تشرشل » والدوق ه« دي مارلبورو » من جبة ثنية » ايان حرب خلافة عرش أسبانيا » 
لم يتخلوا يوم عن فككرة معركة الندمير التي ستنتبي حتها بسقوط المواقع الحصئة. ولكن الصف 
جعل جبوش حرب خلافة عرش أسبانيا اقل قدرة على المناورة والحركة مسسن جيوش تورين 
وكونديه . وقد حافظ لويس الرابع عشر .على رباطة جأشه في أسوأ ساعات الحرب لانه كان 
مقتنعاً » يا قال مرارا » باستحالة انجزام هذه الجيوش الجرارة انهزاما كاملا . 


يسبب نقائص جوش الير والبحر هذه4فثلت كل حاولات الحرب الصاعقة والاندفاع حتى 
المراكز الحيوية . فشلت في السنوات 1584 - 154١‏ محاولات انزال الجبوش الفرنسية في 


فنا 


المركز على فبينا الذي رممه لويس الرابع عشر ؛ وفشل الحلفاء في التوصل الى غير فتح الولايات » 
د باقبير » يعد د يلتهانم » ( ١764‏ ) 4 و ه برابان » و « فلابدر » بعد وراميي .)1١7١5(»‏ 
اضف الى ذلك ان بعض طرائق الدفاع قد أخرت تقدم الجبوش . فالفرنسيون قد اجتاحوا 
البالاتينا تكراراً ماية الرين . وفي السنة ١+8‏ * احرقوا هبدلبرغ » ونسفوا قصرها العائد الى 
عبد النهضة . ودمروا مانبام وسبير واه وورمز » وه ينجن » . ويعد اودنارد » عجز الحلفاء 
عن الانقضاض على باريس لان جيشا فرنسساً مؤلفا من ..٠‏ ١م‏ رجل»هزم دونان يقضى عليه » 
عنا زال مهددهم من الوراء » ولانهم اصطدموا ب « الحدود:الحديدية » المعروفة باسم فوبان » وهي 
جباز دفاعي بناء فويان ووضع تصسمه لويس الرابع عشر . تألف هذا الجهماز من سلسلة 
مواقع محصنة تتصل فيا بينها بمواقع محصنة ثانوية » ويقوم وراءها وبموازاتها خط دفاعي ثآن . 
وكان الهدف منه اقفال طريق الغزو : مجازات الواز و « سيدان » ره فروار » و« يلور » 
وسافوا العليا . وهو ما ساعد فرنسا على الصمود . 


وهككذا تحولت الحروب الى حروب انهاك وافناء . استخدم الحاربوت كل 
وسملة تساعدهم على احراز النصر .استخدم الحلفاء البروتستانت” الفرنسيين . 
فقام هؤلاء في كل مكان بالدعاوة ضد الفرئ_مين و سوا وتآمروا لمصلحة الاجانب . وقد نظم 
«جوريو» ما بين السنة ١599‏ والسنة ١7.6‏ » وباموال الوزراء الانكليز» شبكة جاسوسية كاملة 
الحلقات . وحرض ١‏ بروسون » و« فيفان » بروتئانت" منطقة ال « سيفين » و « فالدبي » 
اقلم « دوفيتيه » على التمرد والثورة . وقد هدفا من وراء مده الثورات الى تسوبل دخول 
الجبوش الاجنبمة » ووزعا ذهب العدو بوفرة . فساع_دت ثورة د كاميزار » « السسفين » » في 
السنة ١971٠‏ 4 على اتزال الجبوش الانكليزية في ه سدت » و « آغد» . وقد حسب البروتستانت 
على الرغم من تحذيرات « بايل » » ان الحلفاء المنتصرين سيشترطون على لويس الربمع عشر 
عودتهم الى فرنسا . ولكن الحلفاء لم يأتوا على ذكرم اثناء المفارضات . واخيرا وضع العياء 
والنبكة حداً للنزاعات المسلحة. فاضطر الحاربون الى التسلم بتقاسم الاراضي والسلطة والنفوذ. 
قبل الحلفاء مكرهين * في معاهدة ريسويك ( ١١97‏ ) بالتخلي عن فكرة اعادة فرنسا الى 
حدود السئة 1844 والسئة 180605 »6 وقبل لويس الرابع عشر مكرها ايضا بالتخلي عن اللورين 
وعن حمصون ضفة الرين الممنى . وفي معاهدتي اوترخت ( 171 ) وراستات ( 1914 ) » قبل 
لويس الرابع عشر والامبراطور مرتمين بتقاسم خلافة اسبانيا . فاحتفظ فيليب الخامس باسيانيا 
والامبراطورية الاستعمارية » وامبراطور النمسا شارل السادس بالمناطق اللماخفضة ومنطقة ميلائو 
والحصون التوسكانية وتابولي وسرديئيا ؛ اما لويس الرابع عشر فكان نصيبه أنه حال دون تحدد 
امبراطورية شارل الخامس واحل اححد افراد سلالة بوربون على العرش الاسباني . وهكك ذا لم 
تتوفق اية قوة برية الى السلطة الشاملة . 


التوازن الاوردبي 


هه 


انتظمت الحدود بين الدول تدرنحساً #وحب معاهد: نسم والمعاهدات الج 
ل ا يع و لني 
والدول ‏ القطائل تلتبا . تخلت فرنسا شيثاً فشيدا عن مواقعها الحصنة في اراضي الاعداء » 

وكانت لها بمثابة « ابواب » لهحوم مستقبل : سالوس وبسئيرول في ايطاليا » 
فريبورغ وبريزاخ وكهل وفيلبسبورغ على ضفة الرين اليمنى » ه شاراروا » و « اودتارد» » 
دوآت » و «١‏ منين » و «١‏ ايبر » و « دكسمود » وتورنيه الخ » في المناطق المنخفضة الاسمانية . 
وازالت فرنسا شيئاً فشيث] الجبوب الاجنبية في داخل المملكة . فلم ببق في السنة 19/١‏ سوى 
ثامة واحدة هامة هي اللورين . فقد حدرى الانتقال اذن » فق هلما العيد » من الدود - المناطق 
القدعة الى الحدود ‏ الخطوط في مفبوم الدول المعاصرة » التي تعينها الامات الدفاعية » كقمم 





الشكل ١١‏ - حدود فوبان الحديدية 


سلاسل الجبال » والانهار الحاطة مخنادق محفورة في الارض ‏ كا في الفلائندر » والحدود الجبزة 
بالحصون ؛ فقد قابلت « الحدود الحديدية » مثلا حصون « الحاحز » الهولئدية . وفكر الساسة» 
على اارغم من حكمتهم العملدة » حمل الحدود فاصلا بين اللغات والحضارات . فجاءت همده 
الحدود دليلا على ان الدول اقتربت من الحد الاقصى لتوسعها وانها ستتصادم تصادما مباشراً » 
واوضح الديلوماسبون مفهوم الدولة ‏ القطبلة » كسافوا » بسيمون » وبالاتنا ك» ومنتخسة 
كولونيا » التي القي على عاتقها عبء الفصل بين الدول الكبيرة وابطاء هجمات الجبوش والحسد” 
منها . ولككن هذا الدور المرهق قد أخضعبا لسننّة الاقوى > اي للانكليزي . 

توصلت الدولتان البحريتان » انكلترا وهولئدا » في معاهدتي ريسويك 
واوترخت ؛ الى اقرار تق عام جديد مبني على ميادىء العقد . وقد اعترف 
لويس الرابع عشر واوروبا » على مرتين » بشرعمة ملوك تولوا سلطاتهم »بعد ثورة السنةم51١1»‏ 


هوخ 


يموجبٌ عقد مع الشعب الاتكليزي لا بموجب حى إِهي يكسيوم اياه نسبهم » غليوم دورائج 
وماري» ثم الملكة م آن» . لا بل ان الاتكليز والهولنديين قد ادخلوا هذا اطق العام الجديد » 
الى حد ما » عند جيرانهم في البر الاوروبي . ففي ريسويك واوترخت طالب الهولنديون بالحاح 
بتسجيل المعاهدتين في مجلس باريس التمثبلي » كا لو كان هذا التسجيل يضيف الى توقيع الملك 
ضمانة اخرى . وفي اوترخت » فرض الاتكليز تنازل فمليب الخامس عن عرش فرنسا» وتتازل 
الدوق « دي برتي » والدوق « دورلبان » عن عرش أسيانيا » وهي تنازلات باطلة يموجب 
مفبوم حق السلطة المطلقة الصرف »2 وطالبوا » اسوة بالهولنديين » بتسجيل المماهدة في الجلس. 
فاضمفوا بذلك اعداءم » لا بمنع فرنسا من ضم عرش اسيانيا فحسب » بليبتعزيز مدعسات 
مجلس بأاريس التمشلى » اأؤلف من قضاة يملكرن وظائفهم وبنسزوة بتزعاتهم الارستوقراطية 
والاقطاعية » وبمعارضتهم لتعاظم سلطة الدولة.وبتوسع نطاق حقهم العام “ الملائم لبلاد مرتفعة 
النسة السورحوازية » والمتناقي والوضع الاجتاعي في فرنسا » حيث ما كان ليخدم الا مصالح 
الارستوقراطيات الرجعية » أعاق الانكليز » على غير عل منبم في الارجح » تطور الامة 


الطبيعي واضمفوا الدولة : 


أخيرا » توصل الانكليز الى بسط نفوذم السياسي والبحري 
والتجاري . فقد أناحت انقسامات الاوروببين التي توفقت 
معاهدتا اوترخت الى تغذيتها وسمبا » سبطرة الانكليز على 
الطرق البحرية الرئيسية والاسواق التجارية الحامة . قسمت شواطىء بحر الشمال الحذوفة 
بالاخطار بين ملكين متعاديين هما لويس الرابع عشر وشارل السادس . فبقيث أنفرس مقفلة 
وسطع نجم لندن . ووفر النزاع بين الاسوجيين من جبة وبين الدامر كمين والبروسمين والروس 
من جبة اخرى » امكانات المناورة لاحراز المكاسب في حر البلطبك والمضائق الدائمركية . 


انقسامات اورريا 
ورجحاني اللنفوذ الاتكليزي 


قسمت مجازات البحر المتوسط بين عدوين عنيدين هما شارل السادس وقيليب الخامس ؛ 
اما الانكليز » مالكو مضيق جبل طارق وجزيرة مينورك ؛ فقد راقبوا مدخل البحر المتوسط 
الى الاوقيانوس » و.حوض المتوسط الغربي الى الحوض الشرق » واحرزت شر كتهم التركية بعض 
المكاسب في ايطاليا وفي موانىء الشرق الاوسط على الفرنسيين . 

منذ السئة ١7٠١‏ » اعطت مماهدة « ميتوين » الانكليز استكار الاسواق البرتغالية 
والمرازيلية وانتزعت معاهدا اوترخت الامبراطورية الاسبانية من الفرنسين وفتحت امام 
الانكليز اسواق اسيانيا بتخفيض الرسوم على اقمشتهم الصوفية وباعطائهم الافضلية على غيرمم » 
واسواقاميركا باعطائهم احتتكار توريدالعبيدالزلوجوحتقىارسالسفيئةجملة بالمصنوعات كل سنة الى 
بعض موانىء اميركا الاسبانية . وفي الاتحام الاخرى من أميركا » انتزع الانكليز من الفرنسيين 


لفن 


جون « هدسون » مع رجحان النفوذ في تحارة الفراء» وا كاديا والارض الجديدة مع رجحارن 
النفوذ في صيد الاسماك » وسان كريستوف مع منتوجها من السحكر . 

وهكذا توصل الانكليز الى ارساء أولو يتبم تحت ستار الدفاع عن الحريات الاوروبية وعن 
حقوق الانسان ضد لويس الرابع عشر . وبفضل التوازن الاوروبي الذي تحقتى في البربين 
الدول الكبرى » وخشية فرنسا » والارتيابات والمنافسات المتبادلة » استطاع الانكليز » أسياد 
البحار وتحارة العالم » الحافظة عليها . قلفرة الاولى منذ القرون الوسطى بسطت دولة محرية 
نفوذها على المر الاوروبي » ولامرة الاولى رافقت النفوذ ظروف جعلته يبدو وكأانه تحرير 
وانقاذ. 





الشكل م١‏ ححصون الحاجز التي احتلها الهولنديون ( معاهدة ارترخت ١١١٠١ ٠‏ ) 


كان من شأن هذه الحروب انها حر كت«التشامخ القومي . فقد اعترف لاوروبا 
في موعبا بعبقرية خاصة ؛ وانكشرت الكلاس.كية واللغة الفرنسية في كل مكان؛ 
ولكن ذلك ل يمنع كل دولة من ان تعنبر نفسها متفوقة على ما سواها “او بالاحرى جامعة 
وحدها المجد من أطرافه . وجاء في مؤلف ادّيسون» «سمكتاتور»» ان الازهار هي رمز الامم: 
فرائحة أزهار ابطالما ذا فرة تنقّر من يشما ؛ ورائحة ازهار فرنساالزاهية والفاتنة ضعيفة 
وعايرة ؛ أما أزهار المائيا فلا رائحة لها عموما : واذا انتثشرت منبا رائحة ما فرائحة كريية . 
وتخمل الفرنسي « لو ساج » اتكليز |اقساة يقدمون الغليون والجعة لسيدة أفحكارم » وامانا 


القوميات 


م 


غلاظ » مفتكوكي الازرار » مكارى 2 غارتين في قذارة التبغ 2 متمرغيز حول طاولة تغمرها 
فضلات افراطيم في الاكل والشرب . وأ كد « بوفندورف » و « ليبتيز » ان الى الجرم اني 
سابق لكل ما سواه من ححقوق ومتفوق علمها » وان اللغة الالمانية » التي لبست دون اللفسة 
اللاتينية قدم] وجمالاً » ترتقي الى اصول العالم » وان الشعر الالماني لا يعلو عليه شعر آخر . ولءل 
الاوروبين ل يموا ما يوححدم وعمبم للاختلافات والمنافسات القائمة بِينوم ء 

اضف الى ذلك ان الطباع الفردية جبارة . فالانكليز يقباون بنتائج الاختبار في العلوم » 
ولو لم نسمح بتكوين افكار واضحة كل الوضوح؟اما الفرنسيون فمتسكون هذه الاخيرةوييلون 
الى بناء البراهين المتسلسلة المستشلصة خير استخلاص ؛ وأما الالمان فبصعب عليهم القول بالآلية 
البحتة ويسلتمون ابداً بالقوى الخفية » وبالارواح تقريباً. 


؟ - الحرب وأزمة الدولة 


ما زالت طريقة الانتاج » وححركة تداول المعادن الثمينة » والنقد » والاسعار 6 اسيايا 
هامة من اسياب الازمة » كا سبقت الاشارة الى ذلكفي مستبل هذء الدراسة حول القرث السابيع 
عشسر . وتفاقمت كافة اسباب الازمة بفعل الحروب الطويلة وما رافقها من قتلى وخراب “ وهدر 
القوى والوقت في انتاج ما هو عقم وزائل (كالبارود والقذائف والاسلحة ) » وتحويل المال عن 
وظائفه الاقتصادية العادية لاجل حاجات الدولة » و وير توزيم الدخول لمنفعة رجال المال 
ومواني الجنود . فبرزت مظاهر جديدة للازمة . ولككن الحروب احدئت نتائج مختلفة باختلاف 
نظام الدولة الممنية » على انها استعجلت في كل مكان تطوراً ما زال في مرحلته الاولى » فلم يكن 
الجديد جديداً بصورءة كلية ومطلقة » وغدت الدرل والجتمعات اشد اختلافا بعضها عن 


يمضبا الآخر . 


1 أما زالت ال رأسمالية التجارية سائرة في طريقالنمو »يرافقها تصلب الفرديةالنفعية 
1 المعادية للمذهب القائل بإن الملكبة وظيفةعامة .وقد 'نظر اكثر فأكثر الى مبن 
التحار والمزارعين والبحارة ا الى رسالات*او كما الى استحابات لدعوة الله . 
فظهرت كتب تقرأ من عناوينها : « المعنى الروحي لعمل الحقول ( ١534‏ ) » « المعنى الروحي 
لدلاحة » ( 1447 ) > « رسالة التاجر » ( ريتشارد ستيل» ١١844‏ ) . المسبحي مخلص بالايمان» 
ولكن الايمان الحقبقي هو ذاك الذي يولد الاعمال » والانسان سبحاكم على اعماله . ان التاجر» 
كار اعي “مدعو لمل غاص لاحل الخير العام.فواجيه كمسيحي يفرض عليهمنم الاتصرافيكل 
قوته الى شؤونه . ولكن الدليل على ان المسبحي قد عمل ما في وسعه وكان امنا لرسالته » وان 
الله قد بارك تجارته » هو النجاح والكسب . احراز النجاح واجب ؛ واستخ دام الفوائد التي 


نض 


تضعبا عناية الله بين يدي المسيحي فريضة الزامية . المسبحي يظفر بالثروة والحياة الابدية في 
آن واحد » ويرضي » على خلاف ما جاء في الاتجيل » ربين في آن واحد : المال والله. الاندفاع 
وراء الككسب يصبح فضيلة » والتقدم الاقتصادي غاية » والانتاج المتزايد ابدأ عبادة . فمكس 
الدين المسبحي ومهد السبيل أمام جشْع الغني وتسلط الامة التجاري . 


كات من نشحة ثورات انكلترا انبا النمجحت تدريجيا » بواسطة النظم 
السياسية الجديدة » الفردية الاقتصادية والاجتاعية ٠.‏ ففى السئة 4154١‏ 
ادى الغاء الغرفة المكوكبة والحكة المليا الى تحربر المالك والمتعبد الرأمصالي . اتتقلت اراض 
كثيرة » بفعل المصادرات» الى ايدي تحار المدينة. وساعدت الحرب الاهلية على نجاح المتطرفين . 
وطالب « الممبدون » يحقى التصويت للجميع وهدم الاسيجة والعودة الى الزراعة الماعية . 
وطالب « الكادحون » بتوزيع الاراغي وتحريرهم « من السلطة الملكية التي كانت في قمضة 
الاسياد » 5 ولكن المالكين والتحار اعتبروا الملكمة حقاً سابقاً للدولة الي وجحدت لحايته 3 
وقد ارتأى « ابرنون » وكرومول ان الملاكين دون غيرم مم الذين دولفون الهيئة الساسة وان 
بمقدورم استعآل ممتلكاتهم كا يطبب لهم دونما خضوع لرقابة رئيس أو لادعاءات الفقراء الذين 
ليس بؤسهم سوى قصاص لخطاياهم . رد الجلس التمثيلي العرائض المقدمة. احتجاجا على الاسيجة . 
ولكن الجبورية ( 1١68 - ١445‏ ) ل تبد قادرة على حماية الملكبة » وهذا هو احد اسباب 
دكتاتورية كرومول « الحامي ١11604-١6»‏ ). وتغلب الرأي القائل « بان كل فرد 
س.عمل ما يؤمن له الدسخل الاوقفر » على ضوء الطبيعة والعقل ... وان فائدهة الفرد ستكون 
فائدة للمجموع » ( 1505 4 «ج . لي » > «تبرير تنظيم حق التسيسج» ) . فخدم الجيع «اجمل 
سيدات العالم » » اي إلحة الاعمال » وليس وعي ذلك ما اعوز الهولنديين . 


نجاحات الفردية النفعية 


بعد اعادة الملكية » في عبد شارل الثاني لل يطرأ اي تغيير على عدة نقاط سبق اقرارها : 
الجلس الخاص لا يتدخل بين المالكين والمتعهدين من جبة » وبين الشركاء والاجراء من جبة 
ثانية ؛ الاششراف الريفيون يسيجون حقوهم بحرية بغسة زيادة انتاج الصوف والحنطة المعدين 
للببع ؛ بطل العمل » أو كاد > يقانون الفقراء » فاستطاعت الرأسالية الزراعية ان تتصرف 
تصرفاً طلمقا » وكبار الملاكين ان يحولوا المشاركات الطويلة الاجل الى مشاركات اختياريسة 
يسبل زيادة دخلا » وان يرفعوا عدد المزارعين ويسيجوا الاملاك العامة في القرى . فندت 
انكلترا من أم مصدري الحنطة والصوف واللحوم الى البر الاوروبي ؛ كنا ان نقل البضائع في 
السفن حدا بال جهزين الى التسلح ؛ وغدت تجارة المستعمرات احدى اهم تمارات العالم » وقد 
عززها فح المستعمرات البرتغالية بعد زواج شارل الثاني من « كاترين دي براغانس » »2 والتشدد 
في العمل بوشقة الملاحة » واححداث مجلس التجارة والمستعمرات . 


١ 


6 ولكن هذه الانطلاقة جرت الى نزاع تجاري طويل الامد مسع 
كما ران ذ اال هولندا وفرنسا . رضي الرأسماليون الانكليز عن سياسة شارل 
الثاني ضد هولئدا » ولعكئرم لم برضوا عن موقفه » ولاسها عن 
موقف جاك الثاني » من فرنسا النىي غدت اخطر منافسة في التجارة والمستمءرات . واذا أقدم 
جاك الثاني من جبة ثانبة على اعادة الكثلحكة الى انكلةرا بمساندة لويس الرابع عدر » فيكون 
معنى ذلك اعادة مذهب «١‏ الملكية وظيفة عامة » ورقابة الدولة في آن واحد . فأدى الصراع 
الاقتصادي ضد فرنسا » والصراع لاجل انضل دين يتفق والذهنية الرأسمالية » الى ثورة 
السنة ١١48‏ . 
مثل ثورة السئة 1548 انتصار البورجوازية الرأسمالية وتجار مدينة لندن والاشراف 
. الريفمين المتخلقين باخلاق المورجوازبين بفعل الرأسمالية الزراعية . وقد مثلت عملا اتتصار 
نظرية الاتفاق الممقود بين الملك والامة . فان اللوردات والعموم قد اعلنوا غليوم دورانج 
وزوجته ماري * ابئة جاك الثاني » ملكا وملكة على انكلترا » لانها يضمنان احترام « بان 
الحقوق » ( د١١‏ ) > وقد منعهرا هذا السارن عن كافة الاعمال القى حاول آل ستموارت 
بواسطتها الاحتفاظ بصلاحيات السيادة وباوغ السُلطة المطلقة : فلا قدرة لها على الادعاء بالسلطة 
التغريسة » لان ابقاف مفمول القوانين او الاعفاء من تنفذها اعتبرا تصرفا غير شرعي ؛ ولا 
قدرة لها على تجنرد جوش دائم بدون موافقة الجاس التمثيلي » او جباية اموال لايقرها الجلس 
التمثبلى ؛ ولا قدرة هيا على المطالية بصلاحيات استثنائية او بمدسك ة من المفوضين للقضايا 
الكنسية » ولاعلى تنظم الحياة المدنية ومن ثم حياة رعاياهما اليومية بقرارات ينفردانف 
باصدارها . واخيرا بات من ححق كافة البمروتستانت اقتّناء الاسلحة وتشكيل ما يشبه حرس 
قوميا بورجوازي النزعة , 

م ببق سوى الاعراب بالافعال عن رجحار: ذفوذ المجلس التمثيل المعسر عنه ضناً في هذا 
النص ؛ فجاءت الحرب ضد فرنسا بسبب الثورة تنيح ذلك . فكر الجلس التمثيلي » في البداية » 
يملح غليوم وماري دخلا مدى الحماة مقابل ادارة الملاد العادية الطبيعية : اي الادارة المدنية 
والعسكرية والبحرية في ايام السلم . فيكون للملك من ثم بمض الاستقلال . ولكن الجلس 
التمشلى » في ظروف الحرب » كان يقر سئويا النفقات العسكرية والبحرية الاستثنائية . فتورصل 
من ذلك شيئا فشيئا الى اقرار نفقات الجبش والبحرية العادية الني خرجت نبائيا في السنةهة01 
من اختصاص الملك . ول يقدرر الجلس التمثيلي كذلك مرتب الملك الى لمدّة اربع او خمس 
سنوات » وكارث؛ من تقتيره في تقريره ذلك ان المرتب ل يكن > حوالي السنة ١071١‏ » سوى 
دخل شخصي صرف للملك » دون ان يكون باستطاعة الملكة آرث تتسديد نفقات الحم . 
فجرد.الملك » بكل ما للتعبير من معنى » من دخوله » وبات تابما كلما للسلطة التشريعية . أما 
الججلس التمشلي » الذي غدا مسؤولا في حال العجز المالي » فأخذ يراقب الحسابات والخدمات 


له 


والجهاز التنفيذي الملي . 

بيد ان الجلس الخاص الذي اندلعت الثورات تكراراً عليه قد استمر لتصريف الاجممال 
الجارية والادارة ؛ ولكنه حرم كل سلطة ؛ فانحصر دوره في اثيات القرارات المتخذة شرعا . 
رسمت السياسة في الديوان » وهو اجتماع يضم بعض الوزراء حول الملك . تألف الديوان في عبد 
شارل الثاني من بعض المقربين الى الملك » ولكنه لم يضم في عهد الملكة آن سوي بعض روساء 
مصالح يحتل اللورد ‏ الخازن ببنهم مركز الصدارة . فبحسب تطور بدأ منذ السئة ١559‏ » 
أخذ الخازن شيئا فشيثاً يتمتع بمزيد من النفوذ والقوة . وتألف الديران » الى جانب الخزانة» من 
بعض المفوضين . الى هؤلاء عاد » اثناء الحرب وفي الضائقة المالية ؛ امر تنظم الشؤون التي 
تتوقف علمها السياسة كلها . فمن جبة كان اعضاء الديران يحتمعون فبه يحضور الملك او غيابه » 
يحسب العبود » ولككن المقررات السياسية الهامة ما كانت لتتخذ بدون رأي الخازن . ومن 
جبة ثانية كان الخازن يتقدم بالمترحات من الجيلس التمثيلي الذي مجمتمع اعضاوه في اللجارن 
البرلمانية . فبدون ان يكون هتالك موازنة » جرت العادة » منذ السئة 15985 » على تدوين 
القوانين المالية الصادرة عن البرلان في مخطط الخزانة العام » ولكن المجلس التمشيلي كارن ينظم 
نشاطالحكومة والمصالح باقراره قدمة الاعتمادات وتوزيعبها.وقد أمنت الخزانة ارتباط الحكومة 
بالمجلس التمشيل حث يصعب التمبيز بين المو'جه والموجنه . 


رن كان على الخزانة ان تأخذ بعين الاعتبار ما يبديه حام مصرف 
ومصرف اتكلترا والمديئة انكلترا ومدراؤه من آراء . احدث هذا المصرف في السنة ١5914‏ > 
: بغية تسليف وزارة امال الممالغ التي تحتساج الها . فكر اللوردات 
ب الخزنة » أثناء الضائقة المالية التي أدت اليها الحرب ضد فرنسا » بتوزيع النفقات على سنوات 
عدة بتحويلها الى دين قومي » بحيث لا يتوجب عليبم سوى دفع الفوائد كل منة . فقدم بعض 
المحكتتبين الى وزارة المال سلفة اولى بلغت قمتها ١ ٠٠٠١ .٠٠‏ جنيه وتألفت منهم هيئة بامم 
و حام وشركة مصرف انكلترا » . اعطي المصرف الح في تبديل السفتجات وشراء السبائك 
وبيعها وتقديم سلفات للافراد واصدار. نقد ورقي . وكان المصرف على اتصال يومي بالخزانة: وثم 
عملاره في أنفرس وامستردام وهمبورغ ولشبوتا ومدريد والمندقية من أناحوا الحكومة 
تويل الحرب . وبواسطته كان للرأسمالمين الانكليز اثرهم حتى في مجلس الوزراء . 

واخيرا » ساعدت مدينة لندن المجلس التمشلي والمصرف على فرض وجبمات نظرما على 
الملك . ضمت لندن ٠٠٠‏ ٠٠م‏ نفس »اي ضعف سكان باريس » واحتكرت 9/٠١‏ النشاط 
الاتكليزي » ولعبت دور الوسيط التجاري وال ملي بالنسبة للقسم الاكبر من اتكلترا. وشعر كل 
سكانها متضامنين بقسطهم من المدؤولة في ازدهار التحارة الاتكليزية» وكان مرركز الحكومة 
قريما من المدينة . فسكان شطر الثورة قوة رأسمالية اضافية . ' 


لفن 


م تتلاش سلطة الملك هائما. فالوزراء مؤولون امامه أولاً.ولا يزال في جعبته 
وسملة قوية للتآثير على رجال السياسة : هي الوظائف العامة » المنزايدة 
تزايداً مطرداً في أيام الحرب » التي يسندها الى من يشاء في الجيش والبحرية 
والادارة المدئية . ولكن سلطته محدودة . 


فقاعدة 
الليزآن السياسي 


استطاع الرأسمالمون العقاريون والتجار » من ثم ٠‏ ادارة الحياة 
الاقتصادية , المجلس يورجبها وفاقا لآرام بقوانين عامة 2 والحرص 
على استقرار النقد » وتعزيز وثيقة الملاحة » وحركة الرسوم الجمركية 
والضرائب غير المناشرة . فالدولة توفر بذلك الظروف المؤاتية لحرية نشاط اصحاب المشارييم » 
ولكنها تمتنع عن اثبات ودودها بقرارات ادارية يومية . لا تداخل بعد السنة ١١84‏ من قبل 
الحكومة في شؤون الادارة الحلية . فزمام هذه الاخيرة في ايدي الاعيان » اسياد الرعانيا » 
وحرية تأسيس المشارييع تامة مطلقة . لذلك انطلقت الرأسمالية انطلاقة كبرى ٠.‏ تحارتنا اعظم 
تجارة في العالم » . وتوسعت طبقة المتمولين والتجار . ولكن الرأساليين المقف.اريين اتهموهم 
باستغلال الحروب لمصلحتهم وثار ثأئرهم عندما رأوهم يشترون الاراضي ويصبحون قضاة 
ومدراء كونتيات ينافسونهم في مناصب الكنيسة والدولة . الا ان التضاد بينهم ليس عمق 
الجذور » فكثير من مصالحهم مشتركة » وم يغرب ذالك الا عن بال القلة النادرة منهم . فليس.في 
اتكلترا جمارك داخلية . انها تؤلف سوقا قومية تنسع في السنة 9/.7؛ بإتحادها مع سكتلندا 
تحت اسم المملكة المتحدة . التاجر يتوجه حمث يريد لشراء الحنطة التي يبيعها في المناطق النائية 
ويفتح في كل مكان اسواقا اتصريف بضائع المنتجين . الصناعة متشتتة جد : ففي كل مكارت 
مناجم ومشاريمع مختلفة تشكل اسواقا للمواد الغذائة . الرأسمالمون المقاريرن يضاربون في 
مصفق لندن ويسهمون في اقراض الدولة وفي عملياثت رجال المال . ادُقاوْه الاصفغر منهم سنا 
يصبحون متمولين وتحاراً . لذلك بات البورجوازي» في انكلترا ».مثل الانسانية الاعلى . منذ 
السنة ١97٠4‏ » سخير اد"يسون وستمل في مطبوعتيها| الدوريتين » ه سبكتاتور » و« تاتار » » من 
الالقاب التي يمنحها النسب واخلاق طبقة الاشراف والمبارزة والمقامرة » ومن فئة الملصرقين الى 
دون الفكر ايضاً » المنشغلدن ابداً بالفنون الميلة والآداب . النفع الاجتاعي هر الجوهر . حب 
الانصراف الى التجارة والفنون الآلمة والتوفير . فصديق الجنس البشري » من ثم » هو التاجر 
الذي شرك كل البلدان في السار الشامل . 


الشاردع التحارية 
الحرة رانشراح البورجوازي 


وأما تحن التجار فأشيه بطبقة من النبلاء تكونت في العالم خلال القرن المالف .... ارب 
التاجر التاجر شير من في الملاد من اشراف » . 

التاجر هو « الاديب » ( ««#«,ها/مه:) ) . الفقر في نظره دلي ل العنب . الفقراء كسالى 
ومتكبرون . فالاحسان » فردي] كان أو تطميقا لقانون الفقراء » لسس محبة حقيقية . الحبة 


لس 


الحقبقية هي اصلاح الطبع بغية اغناء الفقير عن تلقي المساعدة . الاسعار المرتفعة بركة مسن الله 
لانها ترغم على مضاعفة العمل ؛ أما الاجور المرتفعة فكارثة » لأنها تشجع على الفجور الاسبوعي 
( ديو » ١/١4‏ ). 

لذلك كانت الحياة الفكرية الاتكليزية معقولة وعملية ونفمية قبل اي شيء آغر . ولذلك 
نمم العلم الاختباري والفلسفة الاخشارية . تسر « نبوتون » » في السنئة ١١489‏ » « المبادىء 
الرياضمة للفلسفة الطبيعية » . وطبق « ولم بتي » و « غريفوري حكنْغ » و « دافئنت » روح 
الجباز الآ على دراسة الجتمعات واسسوا « الحساب السباسي » . ورسم دلوك » المثل الفلسفي 
والانساني الإعلى لهذا الجتمع البورجوازي في « محارلات » ثلاث : «١‏ الحكومة المدئة » » 
« العقل البثشري » » « تربية الاولاد » . وقاد مذهب العقلبين بعضهم الى الدين الطبيعي وانكار 
الؤحي. : « جون تولند » ( ١١55‏ ) و« كولنز » والملحدين . وعرفت الصحافة الدورية نجاحاً 
كبير؟ . ففبي عبد اتساع النشاطات الفومية هذا » استامت انكلترا زمام الحركة الفكرية 
الاوروبية . 

الاتكليز فخورون جد بنظمهم » وثم يعقبرون انيم مدينون ها بانتصارهم وبائبات تفوقهم 
على الملكمة المطلقة » وائها المثل الاعلى للحكومة الفضلى الفضلى . ولككنهم ينسون انهم مديئون بالنصر 
الى حلف لعبت فيه الملكمة النمساوية المطلقة دوراً اوليا . انتصر الاتكليز إثرة ملكمة مطلقة 
على ملكية مطلقة » وام يآت النصر حاسم على كل حال . 

سيب التطسع باطباع البورجوازية انهبار الاخلاق الرفيعة فبرهنت الطبقات العليا عن 
تعطش لا بروى لامال وعن اخلاق فاسدة وداعرة » وتميز الشعب بالفظاظة والاهواء الهليفة. 
وهوت الامة في مادية فظيعة . فانفحرت في كل مكان » حوالي السنة ١91١6‏ © الشكاوى والفتن 
والثورات ضد سيطرة التجار ورجال المال . فاضطر الجلس التمثيلي الى اعلان الحكم العرفي 
في بلاد الحرية هذه . 


فرضت الحرب دكتاتورية غليوم دورانج . ولكنه توفي عقمما في السنة 
»> ول يكن في سلالة اورانج من هو جدير مخلافته » فاستغني عن 
منصب رئاسة السلطة التنفيذية . سار الاورانحيون وراء رئيس السلطة التنفيذية هينسيوس » 
خليفة غليوم دورانج » الذي واصل سياسةه بالعناد العبوس نفسه . ويسبب الحرب انقم الحزب 
المبوري والبورجوازي الى شخصه . فاحتفظت الحكومة حتى معاهدة الصلح بقوة كفية 
ولكن الغلبة تأمنت بعد ذلك للاولمغارشية البورجوازية . 

كانت الحرب ثقيلة الوطأة جداً على الاقاليم المتحدة . بلغ الدين 7٠٠‏ ملدون فلورين يقابلا 
دخل سنوي يقدر بر ٠١‏ ملموناً . فأدى ابتلاع هذه الاموال والمنافسة الاتكليزية التي اقفلت 
الاسواق التجارية الى انهبار البحرية والتجارة وصيد الاسماك . وم تتوصل الاقالم الى حفظ 


الاقالم المتحدة 


له 


حد أدنى من التوازن الا بفضل المصرف والقروض من الخارج . فغفسدت يلد المضاربين وذوي 
الدخول بمد ان كانت بلد اصحاب المشاريع ومجيزي السفن والتجار والصناعيين . « لم يعرف 
التاريخ.هوديا أبعد مهودية من بعضهم » ( مونتسكيو ) . ورافق هذا النوع المندني من النشاط » 
الذي عقب تجبوداً عسكريا تجاوز قوة البلاد المادية والادبية » انهبار المزائم وزوال القفوة 
الخلاقة الذي زال معه كل مثل اعلى . وسعى المورجوازيون وراء المتعة . فبنوا لانفسهم بيوط 
وفرت فمها الفروش والمدحات » والطنافس المفرصة بالذهب » والمداشن المرتفعة ذات الاعمدة 
المرمرية » واللوحات الثممنة » والاواني الذهبية والفضية . وكانت روح التضامن العام سائرة في 
طريق الانببار الكامل » فلس بعد من بيثم للمصلحة العامة . وغدت الحسوبية والرشوة قاعدة 
تمشى عليها هؤلاء البورجوازيون الذين احتكروا الوظائف العامة . ما غدت همدايا ملتزمي 
الدخول العامة للقضاة أمراً مألوفاً . ولن يلبث أحد المؤرخين ان يسشر من البحارة الذين آثروا 
اثناء حرب الاستقلال ؛ نسف العدو ل-فئهم على اخفاض البيرق استسلاما . اما الميل الى 
الآداب والفنون فقد افح الجبال لاسل الى المدارف المفيدة كالقانون والعلوم الاختبارية . وفترت 
الروح الدينية » فارتفع عدد المقلامين القائلين بالدين الطبيءي .٠‏ وتدهور الحس الفني القومي : 
فشيد فندقا.ه قبصر غراخثت » و ١‏ وهيرغراخت » الكبيران على الطراز الذي حمل اسم 
لويس الرابع عثمر ؛ واعاد الرسامون الناذج الايطالية كما لو كانوا مجرد تاثيل متحركة » . 
والنحط الشعب بفعمل بؤسه المتزايد فغدا متولا وقحا . واصييث الامة بالهزال . 


تفجرت في فرنسا ازمة حادة بفءل ندرة النقد وانخفاض الاسعار العسام 
والءواقب الاقتصادية الوخيمة !ل « فنامي » 544-1597( رؤفء/(- 
ااا » ولا سيا الجبود الحربي الذي زاد في الطين يله . املك مم حكا 
مباشراً مطرداً » بمعاونة مفوضمه » فتبرز الصيغة التعسفمة والدكتاتورية للالككية المطلقة . فبو 
الملك وحددمن بدرس الامور مع احد الوزراء ويتخذ القرارات وري الاصلاحات ويفرضباعل 
ماله التي تناقصت جلساتها تناقصامطرداً التي لا تستشار الا شكلا. ويبرز انفراد الملك هذا في 
الدبلوماسية وتفسيقق العمليات العسكرية واحداثالضرائ ب كالضريبةالشخصية والمشر. ويلعب الدور 
الاول بين الوزراء مراقب المالية العام » « بونشارترين » “ د شاميار » » وده ماريةه» ( م٠-!١1-‏ 
©6) 4 الذي يطيب للملك العمل معه بالتفضل على غيره . يشترك في اعمال الجاس الاعلى 
الذي يرجه السياسة العامة » ولرأيه فيه بول الاساليب والومائل » تأثير حاسم . 


فرنسا 
دكتاتورية الحم 


اضطر امناء سر الدولة الى زيادة عدد كتبتهم بسبب كثرة وأهمية الشؤرت 
المتزايدة والحاجة الى الاسراع في العمل والضرب بقوة . في فرساي » احتلت 
المكاتب وحدها بناءين طويلين على جانبي الدار الامامية » أو داز الوزراء . وكان للوكلاء, » 
الذين أسند المهم المزيد من الاعمال » مكاتبهم ايض » رئيسا كتبة أو ثلاثة ؛ وعدد من الكتبة » 


المسكاتب 


ليلننا 


نولوا توجمه مراسلات ادارية منتظمة » لا سيا الى المراقب العام » وتككونت لديهم محفوظات 
كبيرة الحجم . ودرج الملك اصكثر فأكثر على ابقائم مدة اطول في مراكز جمليم : « دوغيه 
دي بانيول » » 74 سئة في ليل ؛ و « لاموانبون دي باقل» » #٠‏ سئة في اللنغدوك . فاصطيغوا 
بصغة المدراء الدائمين . اختاروا لهم مندوبين ثانويين ببن ضباط محاكم الارياف والمدن ليقيموهم 
في وجه ضباط الحاكم العليا . وعمت فرنسا شبكة من "المفوضين الملكيين يعاوتهم وكلاء 
الشرطة الذين عينوا في السنة ة؟١‏ في كافة المدن الكبرى والمتوسطة» بعد ناح هذه المؤسسة 
في باريمن > وقد استخدم هؤلاء المفوضون »> لمم الضرائب وتنفيذ سياسة التموين » احصاءات 
اكثر وفرة وافضل اتقانا : احصاءات السكان » تسجمل العيادات »2 الزواججات والوفيات » 
حداول الاسعار » ببانات حركة الاسعار . 


في هذه المرحلة بالذات4وبسيب الحاجة الماسة الى جمع الضرائب واستخدامها 
لمشتريات الجيش »> ويسيب الحاجة الماسة الى الممل في الاقتصاد » مص در 
مطارح الضضرائب »> م تكتف ادارة الوكلاء بمنافسة ادارة الضياط فحسب » بل حلت محلبا 
احياناً . عمل الوكلاء مع ضباط المالبة ورأقبوهم في كل ما له صلة بالضرائب القديمة . ووقع عليهم 
وحدهم تقريباً عبء الضرائب الجديدة و « الشؤون الاستثنائية الطارئة » . وكان لهم » في الحقل 
القضائي » صلاحية اصدار الاحكام في مادتي الامن السياسي والتمرد وكل مايجر البه . وقد 
اعطتهم قرارات عديدة بتجديد مهامهم حتى الحككم في كل القضايا التي يبدو من المفيد سحبها من 
القضاة العاديين . اشرف الوكلاء على « الامن » بمعناه الواسع ‏ أي على الادارة » واعتمدوا 
طريقة العمل المباشر » واصدروا القرارات والانظمة » فعالجوا الحاجات العامة بنصوص ترتدي 
طابع الاكراه . نفذ هؤلاء المفوضون مةاصدهم دون أن يطلبوا اي اذن أو إجازة من القضاة » 
الضباط العاديين . ولم:يكن باستطاعة القضاة التدخل في اسمالهم أو طلب ملاحقتهم بمسادة 
المسؤولية الشخصية » خشية من أن تكف بد هؤلاء القضاة لمصلحة مجلس شورى الدولة ؛ جهاز 
القضاء الخاص » الذي يحكم ابداً » في هذه الحالة » لمصلحة مفوضي الملك . وهكذا تعاظم 
النظام الاداري شيثاً فشيئا » بسبب الحرب » على حساب النظام القضائي » ووفر ملطة كبري 
للحكومة المركزية وتأثيرها حتى في اعمال حياة رعاياها اليومية . أما في انكلترا فقد خضع 
الضباط والمفوضون للقاضي العادي . وحتق للسلطة القضائية التدخل في الاعمال الادارية وتلقي 
الشكاوى المرفوعة على الضباط والمفوضين وتقدير الاخطاء المرتكبة وححتى دستورية القوانين . 
اضف الى ذلك من جبة ثانية ان الادارة كلها بمارسها أهل اليسار » م أن الاعبان وشتى الحيئات 
الحلية تمارس الادارة يحرية» على انها تون مسؤولة عن اعمالها أمام الاك . الحرية مؤمنة في 
الجزيرة » أقله حرية أهل المسار . أما في فرنسا > ذات الحدود البرية الطويلة المبددة بالاخطار » 
فكل شيء يخضم لفعالية الدفاع » والملك » القائد الحربي » سيد مع مفوضيه . نظام اتكلترا 
بلوتقراطي ذو نزعات الى الحرية المدنية والدينية . حكومة فرنسا دكتاتورية الطابع تسلطية 


النظام الادار يي 


؛» - القرئان ١5‏ مر ؟١‏ ك1 


النزعة'. الحرب ابرزت الخلافات بواسطة عسبها » المال » لأن الجلس التمثيلي امسى في النهاية 
سيد الضريبة في انكلترا » وهم أهل اليسار أنفسهم من يحبونها » بينا يقرهما! الملك وحده في 
فرنسا ويراقب جبايتها بواسطة مفوضيه . ملك اتكلترا لا يحصل بتفسه على عصب الحرب ودم 
الاقتصاد العام ؛ أما ملك فرْنا فعلى نقيض ذلك . 


00 الاان ارتفاع عدد المعاملات غالياً ما حال * اقله بالنسبة للامور الجارية » 
تدتما دون تمكن الملك » وامين سر الدولة » والوكلاء في الولايات * من اتخساذ 
القرارات اللازمة بصددها . فبي المكاتب التي تعد القرارات » استنادا الى السوابق الماثلة » 
وترسل المعاملات جاهزة للتوقبع . وهكذا حدت السلطة الشخصية من ذاتها » على غير قصد 
منما » بالادارة الني انشأتها والتي تسير على غرار جباز ضخم يش حياته الخاصة ويتمتع بقوته 
الخاصة . فكان هذا مولد الميروقراطية . 


سبطرت الحقوق الاميرية اثناء الحرب على حماة المملكة في هذه المرحلة . 
اضطر الملك لأن يح ذو حذو انكلترا وهولندا والنمسا وبروسا » ولآن 
يطلع يكل جديد مريب . فبين السنة 156 والسنة 1554 جبى ضريبة 
شخصية وبذل جهدا كبيرا لجعلا متناسبة ودخل الاشخاص الفم لي فوق تناسيها ووضعهم 
القانرني » ثم جددها ابتداء من السنة حتى السنة ١916‏ . واحدث منذ السنة ١١لا‏ 
ضربية العشر 6 المستوحاة من الرسوم المحدثة في انكلئرا وهولئدا وفلان در » التي فرضت 
بالتساوي على جميم انواع الدخول . فكان ذلك تقدما تدريجيا نحو المساواة أمام الضريبة التي 
تنطوي على مبدأ المساواة.في خدمة الدولة والجتمع . قوبلت هذه الضرائب بقاومات ضارية . 
الا ان الضريبة ها لبئت ان تحولت الى ضريبة تقسط اجزاء من المّة تضاف الى الاقتطاع ؛ أو 
الى مجرد وسيلة لتسهيل القروض بشككل اشتراك في الضشريبة . وومع الملك الضرائب غير 
المباشيرة ورسوم المارك والورق الموسوم » مستهدفا من وراءا اسهام ذوي الامتيازات ايضا في 
النفقات العامة . ولككن كل ذلك لم يككف لسد الحاجة . فيات لزام] اللجوء الى دين قومي . 
ولككن الملك لم يتوفق» كا حدث في اتكلترا » الى انشاه مصزف دولة . فالصيارفة لم يوافقوا على 
تأسيسه بسبب نقص النقد » ولا سيا يسبب اعتقادهم باستحالة قام مثل هذا الجهاز في ملكية 
مطلقة : أراد الصيارفة أن يبقوا اسياد استخدام ماهم ؛ كا ان انشاء مصرف الدولة يستازم 
استبدال النظم السياسية . لذلك اكره الملك على اللجوء الى حمل باهظة الاكلاف كالتحويلات ' 
النقدية واحداث الوظائف وقعبين الدخول وتحربة النقد الورقي ( ١-١‏ - 1717 ) وابتكار 
شُتى انواع السندات الملكية » والقروض الالزامية » دون ان يتوص-ل في الوقت نفسه الى 
أستبلاكها.استهلاكا منتظما.فلا عجب من ثم اذا ما بلغ الدين»فيالسنة ( 4)171 مم7 مليون 
ليرة ملكية تورية ( نسيّة الى مدينة تور ) » يقابلها 81 مليونا في انكلترا . فان فرنسا التي 


الحقوق 
الاميرية اثناء الحرب 


نكفى 


م تنجمع فيها رؤوس أموال ضخمة » قد انبككث تحت وطأة مجبود الحرب . 


اذا اقضت اموال يجهود الحرب الى نتدجة مفيدة» هي ابلاف الفرنسين 
النقد الورقي » فأتها قد انضمت الى الفناءين » ازيادة الازمة الاقتصادية 
والاجتاعية سوءاً . فالحروب رفعت نسبة نقص النقد الذي شكت منه فرنسا » وثأنها في ذلك 
شأن اورويا » في اعقاب تدني انتاج المناجم الاميرحكية » والذي آل طبعا الى تخفيض الاسعار 
تخفيضاً مكدراً . وقد صدارت فرنسا النقد بانتظام لتأمين حاجات جيوشها في الخارج . ومنذ 
السنة 14 2 اشبر « ده ماريه » نتسجة هذا الضرر الوخممة على الاسعار والتجارة والاقتصاد. 
وغاليا ما أبعد الأقد المتبقي عن وظيفته الاقتصادية بئقله الى دور النقد للتحويلات النقدية . 
واذا ها استثنينا ارتفاع الاسعار في سنوات الول * جاز لنا القول ان الاسعار بقبت متدنية 
والارباح محدودة والانتاج منخفضا ؛ لا سما وان التبدلات الدائمة الطارئة على قبمة النقد ول 
دون كل حدس أو تقدير وتخمد نشاط التجار والصناعبين البدويين والتجار الصناعيين . وجر 
الر كود الافتصادي الى تعزيز التنظم المعروف باسم كولبير . ووضعت بالاضافة الى ذلك انظمة 
لا تحصى لها عد . ولكن الوظائف الحدثة آنذاك ع دد وافر من وظائف المفتشين والمراقبين 
والكبالين والوسطاء والحراس » الخ .. الذين يتقاضون كلبم رسوما مختلفة مقابل كل عمل من 
اعمال وظيفتهم . فارتفعت الاسعار عند الاستبلالك ببئا هي تدنت عند الانتاج . ابتاع الصناعي 
اليدوي بالغلاء نبيذه وخشبه وشمعه ؛ وابتاع الفلاح بالغلاء » من سوق البالدة » ادواته أو 
احذيته » بينم لم تطرأ اية زيادة على سعر الحنطة . خفت نسبة الاستبلاك » ثم نسبة الاتتاج 
بدورها ايض . وتضررت التجارة والصناعة . زه على ذلك ار مراقبة الحاصيل الزراعية 
والجهود المبذولة للايقاء على تدني الاسعار قد جرت الى الاحجداب وزادت من سعة تبدلات 
الاسعار . وقد بين ذلك « ده كازودي هاليه » مجلس التجارة في السنة ١7٠١١‏ 2 و « بواغلبير » 
للمراقب العام « شاميار » في السنة ١7٠4‏ . اذا عين للدنطة سعر متخقض وماع بيعبا خارج 
نطاق الولاية » اكتفى فلاح هناطق زراعة القمح بزراعة ما يكفيه لسد حاجته . واذا ما ال 
المحصول » عمت الفاقة والعوز . يضاف الى ذلك ان نظام السئة ١199‏ مثلاً » رغية في متم 
المضاربة » قد حظر على التجار شراء الحبوب قبل الحصاد . اي ارن القانون حظر الصفقات 
البعيدة الاجل الت تحد من الارتفاءات والانخفاضات . لذلك كان التاجر مضطراً » بعد الحصاد 
الماحل»الىالشسراء والبيع باسعار مرتفعة جدا؛أما اذا كان الحصاد وفيرأ» فيمكنهالشسراءمنالفلاح 
بامعار متدنية جداً, وأدى انهبار الاسعار » بين السئة ١7٠‏ والسنةم 17١‏ مثلا»واستحالة الييع 
الى ضبق ذات يد الملاكين والفلاحين وعجزهم عن دفع الضريبة . لذلك طالب العالمون بأصول 
الاقتصاد » من امثال « كازو » و « بواغلمير » » والوكلاء » حرية التحارة وتخفيف الحقوق 
الاميرية ورفع سعر الحبوب الذي سبتيح للفلاحين والملاكين الششراء ») وم-ن ثم توفير العمل 
والازدهار للعال والتحار . فطلعت بعض الآراء القائلة بالحرية الاقتصادية وباعتيار اازراععة 


الاقتصاد اثناء الحرب 


نف 


مصدر الثروة الوحمد ( #/ع د72 ) . ولكن الرقابة العامة ما لبثت ان اجابت بواغلبير 
بما ممناء : لا بد من مرور سئوات عدة قبل ان تفضي حرية التجارة وحرية الامعار و تخفيض 
الضرائب الى انطلاق الزراعة والاثراء العام وزيدة مطارح الضريبة » بينها نحن يحاجة ملحة الى 
توفير النظام في المدن بتخفيض اسمار الخبز » ووسائل الدفاع عن المملكة تحباية الضرائب . 
فتؤحب الاكتفاء باجازات تصدير دوريه . 


تفاقم الصراع الطبقي في مجتمع سكا من نقص مواد الاستبلاك فمورحوازية 

ف اع اللبقي التجار والصمارفة الذين يسهمون في التجارة البحرية والامتيازات الحربيية 

والعمليات المالية الرسمية قد حافظت على مستوى معين من الازدهار والنفوذ. 

شيد أعضاوها الفنادق الفخمة وغدوا خير زين الفنائين واشقروا الاراضي من الارستوقراطيبة 

العقارية زجاروها وزاحموها . واكرم الملك نقسه في قصر مارلي مثوى الصيرفي «صموئيل برتار» 

واستاله للافادة مما له من وجاهة ومكانة وما يتمتع به من ثقة . وأخذ المثل البورجوازي يزاحم 

في الادب مثل الرجل النزية ومثل البطل . 

أما صفار الاشراف الريفيين فقد عضبم الزمان ينابه » فتزوجت كرياتهم من الفلاحين . 

وأوصى بمض كبار النبلاء بأن يتعم ابناوهم مبئة لا تلدتى عقامهم . ومال الدهر يسدمم كذلك 
على صغار المستثمرين الزراعيين وصغار أرباب المبن والعيال . 


لذلك بات حقد شتى درنجات الارستوقراطة على البورجوازيين حقداً جافبا وضاريا . 
ولكن ثورات المبال والفلاحين على البورجوازيين كانت شيه مستمرة أيضاً . وقد استهدفت في 
أغلب الاحيان الجباة بائعي الوظائف ومندوبي.ملتزمي الضريبة . وقد لمبت الشائماث دوراً 
كبيراً في اندلاع هذه الثورات ‏ لان الجاهير صدقتها دونما تردد في غمرة الحقوق الاميرية . ففي 
آلنسون ثارت نساء الشعب لانهن اقتنمن بان عليهن دفم «ستّة فلوس عن كل قميص بمضاء وعشر 
نحماسات عن ولادة الذكر وخس نحاسات عن ولادة الاثثى » . وقد حدثت في الارياف ظواهر 
مماتة لظواهر « الدذعر العظم » . 


22020000 أرقه هذا الاستياء كله على السلطة المطلقة وعلى الملك . في السنة >١٠‏ 

المطلقة واكثورة الفكرية سار يعض الباريسيين على قصر فرساي نفسه : فاوقفهم الجبش عند جسر 

و سيفر » . عادت المجالس التمثيلية الى معارضتها»ولكن بخشية وحياء . 

وحاولت الجالس التمشلية الاقليمية استثبات البراءات واللجوء الى التحذيرات . وآثر مجلس 

باريس التمثيلي استالة الرأي العام بتشيعه للغليكانية. فسائد الجنسيئين ضد تدخل البابا في شؤون 

فرنسا ( ه٠7١‏ و1918 ) . ومن جبة ثانية اعاد البروتستانتي « انطوان كور ٠‏ تأسيس كنيسة 
كلفينية في الخقاء ( جمع الصحراء الاول » 7١‏ آب 9816 ) . 


يفها 


م يعد الملك سيد بلاطه كلا . فان مشيد الضباط الاشراف الذين يعودون يرميا من الجبش 
فاقدين ساقا او ذراعاً » والجداول الطويلة بإسماء الاشيراف الذين لاقوا حتفهم في الملمارك » 
وحسرات كبريات السيدات » امهاتهم » قد دفعت الى الاستفادة من الحياة بالمزيد من الاستمتاع 
والتلذذ . فكانت النتحة ذلة الشباب واتحطاطه . 


ه يتكامون عن بقعة يتميز شيوخها بالظرف والتبذيب والادب ؛ أما شيانها فافظاظ وقاة 
قلوب » دونما اخلاق ولا تهذيب > ينصرفون عن التولع بالنساء في سن الانصراف اليه في البقاع 
الاخرى » ويؤثرون عليين الاطعمة واللحوم والاهواء المضحكة » ( لابرويير ) . 

ظهرت بوادر ثورة فكرية ححقيقية على أنظمة الفكر التي بدت مرتبطة بالسلطة المطلقة . الا 
ان الحكومة المفتقرة الى وسائل عمل دول القرن العشرين » قد انقذت ظواهر اللطة . يضاف 
الى ذلك ان بعض كبار الموظفين قد استسلرا : كالمستشار « بونشارترين » الذي رفض الموافقة 
على التدابير القاسية التى طالب بها « بوسويه » . فبرز مذهب جمع بين الككرتزيانية والفسّندية 
والمذهب الذري » وتحول الى ذهئية عقلية ونفعية » وشغف بالعلوم » وكلاسيكية كاذبة في عل 
سان امال » ودين طبيعي » وتهذيب اخلاق . وكان « فونتئيل » و « ببل » من كبار دعاة هذه 
الثعالم . وانتشرت نظريات « لوك » السياسية والاجتماعية في أوساط البررجوازيين » بينا 
حدد الاقطاعبون الغاضبون مثلهم السباسي الاعلى كارستوقراطيين معادين للملكية المطلقة في 
معية دوق بورغونءا . فتكونت من ثم معظم آراء ؛ عصر الانوار » . 


في كافة انحا اوروبا » باستثناء بولونبا واسوج » ادت الحروب الى تقسدم 
السلطة المطلقة وتوحمد ومركزية الدولة الني سارت شوطا الى الامام فيارغام 
كافة طبقات الجتمع على خدمتبا . يضاف الى ذلك» من حبة ثانية »ان هجرة 
المروتستانت الفرنسين > ونفوذ بلاط لويس الرابسع عشر وفرننسا واقتفاء التقنيات والمارسات 
المفسدة لزيادة القوة أو للدعاوة » ادت الى انكشار الآراء نفسها من اقصى اوروبا الى أقصاها . 
ولكن هذه الظواهر اختلفت باختلاف نظام الدول الاقتصادي والاجتاعي ووفاقاً لتحول 
الحروب الى انتصار أو هزيمة . 


نماحات السلطة 
المطلقة في اورويا 


جدد لويس الرابع عشر اسيانيا . فبو من أسدى النصح والمشثورة الى حفيده 
وقدم له المديرين المدبرين. تحققت مركزية المملكة » وألغيت امتيازات كتالونيا 
وأراغون . واضلعت الحكومة على شاكلة الحكومة الفرنسمة : اربعة أمناء سر دولة » وكيل 
مالية عام » مجلس مؤلف من غرف ذات اختصاص » وكلاء أقالم » غزانة مر كزية » ملتزمون 
عامون » ولايات تعامل معاملة ماللة واحدة. زد على ذلك ان دشول الدولة قد ازدادت بسرعة 
بفضل النقد الذي ادخلته الجبوش الاجنبية والذي أنعشٍ الاقتصاد الاسباني » فاستطاع فيليب 
الخامس » في السنة ١914‏ » تجهيز ١١‏ سفينة وتجنيد ١8+‏ فوجا من المشأة » و ١٠‏ كوكبة من 


اسبانيا 


اوفف 


الخيالة . وعلى الرغم من محاكم التفتيش والبسوعيين » انفتحت أسيانيا للتأثيرات الاجنبية : 
ققد نقلت مسرحية ٠‏ سنا » لكورناي الى الاسبانية في السئة ١71+‏ » و « عظات زمارن 
المجيء » « لبوردالو » في السنة 1714 . وأسس الملك أكاديمبة »2 وكان للموسيقى الايطالية 
حظوة كبرى عند الاسباننين . فعادت أسبانيا الميتة الى الحباة . 


استغل الامبراطور » في ممتاكاته « النمساوية » النفوذ الذي اولته اياء 
انتصاراته الداوية على الاتراك وصراعه ضد لويس الرابع عشر . فقد حاول 
خلق شعور هبس.ورغي مشترك في هذه الملكية المتعددة الدول المنشئتة في انحاء أورويا » واصدر 
في السنة 1717 4 امرا يعلن الوحدة الممتئعة الانحلال لحتلف بلدان الملكية . ولكن البلدان التي 
غنمها في السئة ١101#‏ » اي لومبارديا والمناطق المنشفضة » وهي اغناها وانشطبا اطلاقا » قد 
عاشت في الواقع حياة انفراد . واضطرث هئغاريا الحتلة » تحت الضغط ؛ لان تقترع في السنة 
1 لمق الذكور من انسال سلالة هبسبورغ في وراثة التاج“وقضي على ثورة « راكوكزي ». 
الا ان جوزف الاول اضطر في السنة 11١١‏ الى التعبد باحترام الكلفينية وضمان امتيازات 
« الدول » الحنفارية حيث يسيطر كيار الملاكين العقاريين . أما في النمسا وبوهمميا وفي « الدول 
الوراثية » القديمة » وهي بلدان زراعدة يحتة مدنها كثيرة وبورجوازيتها فقيرة » فقد عزز الامير 
سلطته ولكن بواسطة تقاسم الارباح مع كبار الارستوقراطيين العقاريين . وقد خدم همؤلاء 
الامير » وغدرا ؛ من أوجه كثيرة » طيقة اشراف شدمة . وفي الجعبيات فرضوا الارادة 
الملكية على طبقة الاشراف الوسطى وعلى البورجوازية . ولكن الامير احتفظ لهم بالوظائف 
المحامة في الجش والادارة وأ"من لهم كل سلطة على الفلاحين المزارعين المرهقين باع ال التسخير 
والاتاوات . ولما كانت الدولة تسلسلية السلطات وكل طبقة مسجونة داخل امششاراتها » باتت 
الحماة الفكرية والاخلاقية والدينية' مقتصرة على أبسط مظاهره ا . فتلقت النمسا سلبيا 
التأثيرات الخارجية : كاثولمكية الجمع التريدنتني » اليسوعيين » الاستبجارنف الايشالي » 
والتأثيرات الفرنسية اخيراً . ولكن الغلبة ما زالت للتأثيرات الايطالية . ففي الحضارة كا في 
السياسة » ولت الئمسا الجرمانية وجهها تولبة مطردة شطر ايطاليا والشرق . 


ما زالت ايطاليا مقسمة وخاضعة للسيطرة الاجتبية : فقد حلت النمسا فنها 

بايا محل أسباتما في السنة ١1١‏ . ولككن الكلاسيكية الفرنسمة والعم والفلسفة 
الفرنسيين » قد رزكت أثرا عميقاً فيها. فقد درست تعالم غسّندي في بيزا وبادوا ونابولوروما. 
و كان لديكارت حظوة في تابولي » وتهافت الناس اكثر فأكثر على قراءة مؤلفاته في كافة أنحاء 
ايطاليا.ومثلت مسرحبات كورناي وراسين.وكانت مؤلفات«ماببون» و «مونفو كونالواسمي 
الاطلاع موضوع.اعجاب عام . فاستعادت نخبة ايطالية قوتها الخلاقة » لا سيا منذ السئة٠14١1.‏ 
ونهضت العلوم الاختيارية من سباتها بفضل « ريدي » و « فاليستبيري » . وطمع « مافبي » الى 


الملكية النمسارية 


امنا 


بجاراة الفرنسيين في حقل المآمي . واسس « موراتوري » وذوو العم الوامع من الايط_البين 
مدرمة كبرى للنقد والتاريخ . وفرضت الموسيقى الابطالية نفسها في النمسا وألماننا بفضل 
« كور“ لي » و « فبفالدي » . وامتزج القالب الايطالي بالقالب الفرنسي في المؤلفات الالمانية . 


تألفت دول سملالة براندبورغ » في أواسط القرن » من ست مموعات من 
الاقالم منتثرة بين نهر « نيمن » ونهر « الموز « : دوقية بروسيا » 
بومرانيا الشرقية » براندبورغ *-امارة هالبرستات » امارة « مندن » » كوتتية « رافنسبورغ » 
كونتية « مارك » » دوقية « كليف » . فالدولة اذن بجموع ة دول والامير مجموعة امراء 
يتمتعون بسلطات مختلفة تقبدها ابداً جمعيات نحلية هي الجااس الاقليمية . وليس من رايطة 
سوى شخص الاميروجلسه السري. الامير يعيش من دخول املاك لم يحسناستؤارها واحتكارات 
ورسوم جمركية » على غرار السيد في القرون الوسطى . لا يحصل بسبولة » اثناء الحرب » على 
مساءمات الدول الى تعتير ان الحرب لا تعنمها اذا توالت فصوها في دولة اخرى من الملكبة . 
وليس لديه » في أيام السلم » سوى بضعة الوف من الجنود الموزعين هنا وهناك وهنالك . 

استفاد المنتتخب « فردريك - غليوم » ( 154٠ - 184٠‏ ) »4 المنتخب الاكبر» مناشتراكه 
في الحروب الاوروبية العكبرى كي يحقق انتقال امارة القرون الوسطى الى الدولة العصرية . 
فحد من صلاحيات اللمعيات الحلية التي عارضت الضرائب الضر ورية للحرب وغدا سمد الضريبة” 
وتوصل في السنة ١١45‏ » بعد صراع طويل » الى وضع الخزانات الاقليسة » التي ادارها حتى 
ذاك التاريخ ممثلو المجالس الاقليمية » تحث سلطة موظفيه المباشرة . واحدث شرائب غير 
مماشرة » كالضريبة على مواد الاستبلاك » التي كانت ضريبة دائمة وتناولت النبلاء انفسهم . واذا 
ما احتفظت بءض الدول تحت الموافقة على الضريبة » فان موافقتب !ل تكن سوى اجراء 

مكن المنتخب نظم الحككرمة المركزية اي المجلس السري » وديوان المستشار للشؤررتف 
الخارجمة ومجلس الدعاوى لاقضاء » وغرفة المال » ومفوضية الحرب العامة » فجاءت آل كبرى 
تسير كل شيء . وفي الولايات عزز صلاحية الحككام » ومجاس الوصاية الذي عاون كلا منهم » 
وموظفي الدائرة الخاضضمين لحم » وأكثر في كل مكان من المفوضين والمتشارين الاقليسين 
ومفوضي الرسوم . أما الضباط » قضاة كانوا أم رتباء عسكربين » الذين كانوا مرتيطين بالجالس 
الاقليسية ومتميزين بروحهم النفعبة » فقد قات اظافرهم . وهكذا اوجد المنتخب طبقة مسن 
الموظفين البورجواريين»الملزمين يتحمل اعباء الخدمة العامة الثقيلة مقايل اجر هزيل» والمقسورين 
على -سياة وضيعة ومتقشفة »© والمتحان بالتبذيب والوقار » والمستمدين عزة مفبدة من شهورهم 
يدورهم الاجتاعي . وقد امن تنفيذ الاوامر جدش دائم من المرتزقة يبلغ عددهم 66 #٠‏ رجل 
ويخضمون لنظام صارم . 


دول آل هوهنزولرنت 


وفي سبيل تأمين الاموال اللازمة للافقات » انصرف المنتشب الى تحقيق جحبوحة رعانياء 
وزيادةعددهمبانتباج سياسة تجاريةصارمة .فأمر باصلاح الارافي وجعل من براندبورغملجأ لكل 
من هاجروا بلادهم يسبب الاضطباد الديني » وقدم لهم الاراضي ومواد البناء » واعفاهم مؤقتاً 
من الضسرائب . وانمى التجارة والصناعة باعاد انظمة كولبيرية صارمة . فارتفع عدد السكارن 
الى ملبوت ونصف اللملبون تقريباً . وأحرز تصدير الاخشاب والجاود والآدمة والحبوب تقدما 
بريما. 000 ْ 

وقد أكمل علل خلفانه فرئريك (هم4ذا١ا‏ #و؟ؤ ) . استفاد من الخدمات الني أداها 
للامبراطور خلال الحرب لبحصل منه على اجازة حمل لقب هلك بروسيا . توج في ١4‏ كانورتف 
الثاني 17٠١١‏ . فبات'سيدآ > وسما بنفوذه فوق نفوذ كافة الامراء الالمان وعزز سلطته فتعززت 
قوة دوله ووحدتها . وكان يعد نفسه بمقام الامبراطور . فنشطت مقاومة سلالة برائ دبورغ 
لسلالة النمسا » وتكبن بعضمم بان المالك الجديد لن يليث ان يقف في وجه النمساكلانه هرطوق 
وملك أرض انتزعها الفرسان التوتونمون من السلافمين » أي ملك ولاية ألمانية تنيسط عند, 
' الحدود » فرحق له من ثم ان يحعل من نفسه ممثل الجرمانية ضد النمسا الكاثوليكمة التي ترتبط 
بالبابا وتميل عن المانيا نحو البلدان الدانوبية والبلقانية . 


وواسنينا بعد الحرب الاهلمة في «دعبد الاضطرابات » واستتباب الامن والنظام 
روسيسا وادروببا في عبد القياصرة > مبشال فيدوروفتش ( )1١5168- ١5١‏ 
« وألكسي ممشالوفتش » ( 1505-1548 ) و «فيدور ألكسفتش » (1519050- ١5419‏ )» 
اضطرت الحكومة » يسبب حروبها الدائمة ضد اسوج وبولونيا والاتراك » الى اقتساس 
التقنية العسكرية عن الغرب . فدغلت حكتائب من الاتكلديز والال مان في حدمة القباصرة 
وتولى بعض الضباط الاجانب تدريب الجيوش الروسية . واحدثت الحقوق الاميرية خلال 
الحرب تطوراً نحو السلطة المطلقة والمركزية . واحظى القياصرة طبقة نبلاء خدمة على حساب 
الطبقات الاخرى . وقصد البلاط والعاصمة بعض التجار الاجانب . فاتفتحت البلاد لبعض 
التأثيرات الاجنبية » التأثير الالماني في ايام ميشال وألكسي » والتأثير البولوني في ايام « فيدور» 
الذي كان اول من تلقى تربية اؤروبية . وتسربت المها بعض الككتب اللاتمنية والولونية . وقد 
تابع السير في هذه الطريق بطرس الاكبر الذي جلس على عرش القياصرة منذ السنة 8م١١‏ 
ستى السنة هلا/ا1 . امسى سيد روسما الاوحد في السئة 145 بفضل الضباط الاجاتب » 
السكتلنديين منهم والسويسريين والالمان » وحتكته رحلته الى الغرب ( 1591 - 1594 ) » 
فكان مديدا لحرب خلافة عرش اسبائيا » بعد انتزاعه آزوف من الاتراك » بالاشتراك في السياسة 
الاوروبية الكبرى . فارغم دول جنوي البلطيك الداخلة في صراع مد اسوج » التي بسطت 
سيطرتها. على شاطئي هذا البحر » على قبول التحالف.مع روسيا . ووقع كل من ه اوغست دي 
ساكس » » ملك بولونيا “وملك الدائمرك » معاهدة مع يطرس ( ١145‏ ) 4 ثم تمالفت الدافرك 


أفىها 


هم براندبورغ ( ٠‏ ) . فلمس الانوفريرن والولنديون والامبراطور ان نوازن القوى في 
البلطيك لن يلبث ان مخت ل وان هنالك خطراً كبيراً من ان تسط روسا سادتا على 
الباطبك والمضائق الدائمركية اذا قدر لاسوج ان تمنى بالهزيمة . ولكنهم كانوا منبمكين بمحاربة 
حليف اسوج » لويس الرابع عشر . وبيمًا كان ملك اسوج » شارل الثاني » سائراً قدم] في 
الاستيلاء على بولونيا » كان بطرس منصرفاً الى احتلال سواحل خلج فتلندا وبلاد ليفونبا 
وتأسيس « مديئة القديس بطرس » ( سان - بطرسبورغ ) ( 1768 ). وبعد ان حمق القيصر 
جموش شارل الثاني عشر في بولتافا ( 1٠١5‏ ) > استولى على « ريغا » وفتح استونبا وزوج 
ابنة شقيقه من دوق « كورلئند » واستولى على بومرانيا ( ؟971١‏ ) وفئلندا الجنويسة وجزر 
«آلند» (41١؟1‏ ) »2 ببنا انتزع الحلفاء ما تبقى من فتوحات « غوستاف ادولف » . فانهارت 
السيادة الاسوجية على البلطيك وتوجب النظر في خلافة اسوج . 


خلال هذه الحروب » ولأجل هذه الحروب ؛ طبع يطرسن 
روسما بالطابع الاوروبي . وقدتم ذلك بإصلاحات كثيرة 
غير مدروسة اجريت نحسب الظروف او الدوافع الظرفية . فبعد عودثه من اوروبا اصدر 
الاوامر بسبد اللحى وتقضيب الاكسية والاكيام وفرض اللياس الحنغاري او الالماني ( 17٠٠١‏ ) 
واصلح الرزنامة واوجب احصاء السنين لا ابتداء من خلق العام بل ابتداء من اصلاح الرزتامة . 
واصبح الجبش جبشاً دائم بقيادة ضباط من فرقتي الحرس اللتين غدظ مدرسة للاشراف وخلقتا 
طبقة عسحكرية . وبسبب تعدد الفزوات وتكرر غيايه » حذا القبصر ح ذو اسوج وانشأ 
تدريحماً » منذ السنة 9.9 » مجلس الشدوخ المؤلف من بعض اختصاصي بطانته الذين محدرن 
محله في الادارة ويورجهون الاوامر الى الحكام . واحدثت شيثاً فشيثا ماني حكومات برئسها 
إقائد منتدب يتمتع بكافة الصلاحيات العسكرية والمالية والقضائية . وقسمت الحتكومة ولايات 
والولايات اقضية والاقضية مديريات . وتولى ادارة الولاية مفوض اقليمي يعيئ.ه القيصر . 
وهكذا كان مجلس الشموخ والحام ومفوضو الولايات كلبم مفوضي القيصر يتمتمون يصلاحيات 
القسصر نفسها . اختيروا من طبقة الاشراف اما مفوضو الاقضية فقد انتخببم الاشراف الحليون 
وكانت هبمتهم الاولى جباية الضرائب . واما في المديريات » فقد انتخب الفلاحون مجلس قضاء 
اضطلع في الوقت نفسه محباية الضرائب . وحق للمدن ان تحدد الضرائب وتسند توزيعها ' 
وجبايتها الى هيئات منتخبة . كان مفبوم الادارة في جوهره افراداً او هئات تنتخيبا 
فئات السكان الختلفة المتجمعة طوائف وتراقبها شبكة محكة الحلقات من مفوضي القيصر . 
ولكن مجلس الش.وم تكشف عن عدم الوفاء بالحاجة . فقد تين ان هئالك حلقة مفقودة يمنه 
وبين الحتكومات . وظن بطرس بأنه اهتدى اليها في نظام الهيئات الاسوجي ( القضاءء الشؤون 
الارجمة » امارة البحر » الحربية » المالية » التجارة ) » وبدأ منذ السئة 1911 بانشاء هيئة 
التحارة . 


يفنا 


لجأ بطرس “في كافة الوظائف الهامة وقبادة الجبش » الى الاشراف الملتزمين يخدمة الدولة . 
وبالمقابلة لم يعد القيصر ليتدخل بينهم وبين الفلاحين . وبعد ان فشل في تعليمهم مهنتهم بمارستهم 
لها » اوجب بطرس على الاشراف الاختلاف الى المدارس المونية » مدرسة العلوم الرياضية 
١9١6 (‏ ) » الاكاديمية البحرية » مدرسة المهندسين » مدرسة المدفعية ( ١91١‏ ). 

ولكن كل ذلك ما زال في طور البداية . اما الحقوق الاميرية فليست سوى فيض من 
الحمل المرتحلة » كا ان السياسة الاقتصادية ما زالت مرتكزة الى نظريات وتعالم غير واضحة . 
ولن يستطيع القيصر الشروع في وضع تنظم جديد شامل منسكى الا ابتداء من السئة ١/16‏ . 

تسببث هذه الاصلاحات في ازمة داغلية خطيرة . ولعلها ايقظت الفتنة اكثر من الخسارة 
الرهيبة في الارواح ومن ثقل الضرائب » لأنها شكلت قطبعة مع نهج حياة وحضارة . 
فالقديسون يلتحون ولس من سابدي اللحى سوى الملكى . ودمحان التسغ ونس لان الانمجيل 
قال ان ما مخرج من الفم يدنس الانسان. افلسسن هذ! القيصر العاري الذقن»الذي يدخن ويمتطي 
البحر ويسترق السنوات من الله » هو نفسه المسح الددجال يا ترى ؟ 


هزائم السلطة استفاد ملوك أسوج من حرويهم الظافرة لتحديد متلكات 
الاسرجية 'لمطلقة واتيبارها حيار الاشراف » واقصامم عن الحكومة والادارة » 
واقامة نظام مطلق مركزي وبيروقراطي أتاح حسن ادارته لهذه البلاد الصغيرة الانطلاقفة 
الاقتصادية ولعب دور هام في السياسة الاوروبية . اسوج بلاد غنية انتجت الحبوب في سكانيا 
وقامت فبها صناعات تعدينية متقدمة بفضل مناجمها الحديدية والنحاسية واحراجها الكثيفة ©» 
ومارست تحارة يحرية ناشطة على هذا البلطبك الذي هو « يحيرة أسوجمة » . فنمت بورجوازيتها 
وشاع الممل الى فنون الغرب وعلومه الاختبارية في هذه الطبقة الصاعدة وفي الارستوقراطية . 
الا ان هزائم شارل الثاني عشسر افقدت السلطة المطلقة حظوتها . فقد خسرت اسوج الاقالم 
الغنمة التي أمنت لها » الى جانب الموارد الكبرى » السيطرة التجارية في البلطيك . وشككت 
البلاد من التجنيد العسكري المتكرر » والضرائب » وتوقف التجارة » والسلطة الملكية . وما 
عادت الوصاية لتتسكن من ١مماع‏ كمتها اثناء غياب شارل الثاني عشر . وتصرف قادة الولايات 
وحكانيا وكأنهم مستقلون عن السلطة المركزية . واستعدت الارستوقراطمة لمعارضة السلطة 
الملكية المطلقة والقبام بثورتها بعد وفاة شارل الثاني عشر ( ١718‏ ) . 
يتضح من ثم » خلال حروب أواخر القرن الكبرى » أن كافة الدول الاوروبمة كانت سائرة 
في طريق تبدل الانظمة » وتطور توازن الطبقات » وازمة الحس والفكر . وستسهم هذه 
الظواهر » في اهم الدول الغربية » اتكلترا » والاقالم المتحدة » وفرنسا » وفي ايطاليا والمانيا 
الغربية الى حد ما » في انقلاب العلوم والفلسفة والدين وعلم سنن امال والمفاهم السياسية 
والاجناعية وفي بث بعض الآراء الجديدة في انجاء اوروبا الآخرى 1 


ليق 


م - ازمة الفكر والحس 


' ان للعم العصري » والحروب » و « الفناء » » والازمة الاقتصادية » 
لكر 2 ترني2 واستبداد لويس الرابع عشر الشامل » والتهديد الدائم الذي ناء به على 
اورويا » قد أمسبمت كلبا في معارضة المذاهب التى بدت وكأنها ادوية 
ناجعة للازمة » مركزية الله الصوفية ». الكلاسمكية » الكرتزيانية » السلطة المطلفة » الروح 
التحارية على الطريقة الكولبيرية » فبرزت الازمة مرة اخرى . ويرجح ان كفة الازمة كانت 
صائرة الى الرجحان حتى بمعزل عن الظروف الاقتصادية والاجتاعية والساسسة » لان المذاهب 
قد حملت في ذاتها بذوو تناقض او اتجاهات جديدة . ولكن الظزوف ماعدت مساعدة كبرى ‏ 
على طلوع أو تجدد آراء مختلفة او مناقضة . ادت حالة اوروبا الى سبطرة قلق مقض غامض » 
مادي وادبي معا . ومال عدد متعاظم من الذاس الى البحث عن اللذة والرفاهية . ورجحت كفة 
فقدان التوازن والوحدة . فكانت الاولوية للعقل والمنطق في الظاهر . أما في الواقع“فان معظم 
الناس قد امتخلصوا النتائج منطقيا من مقدمات يفرضها الحس . وفي معظم الحالات تحول هذا 
الحس الى البحث عن حماة ارضية فضلى ؛ فسادت الذهنية النفعية . 


تؤلف اوروبا جمهورية كبرى من العقول المثقفة . أما مركز الحياة الفكرية 
الذي قام في ايطاليا خلال القرن السادس عششر وفي فرنسا خلال الارباع 
الثلاثة الاولى من القرن السابع عشم 2 فها زال ينتقل باتجاه الشمال . فهم الانكليز من يلعبورف 
الآن اكبر دور خلاق بفضل انطلاقتهم الاقتصادية والسياسية العارمة وذهنيتهم البورجوازية 
المسطرة . فان و مبادىء » « نيوتون » تعود الى السنة 1١41‏ و « مجادلات » ١‏ لوك » الى 
السنة 134٠‏ . منذ السنة ١7٠0٠‏ > كانت الآداب الانكليزية في رائعة تهضتها » وفي السنة 
تفوق الانتاج الاتكليزي على الانتاج الفرنسي كمية ونوعاً . وكانت السئة 09/1 » وهي 
سنة معاهدقي اوترخت »© سنة عجائسة بلغ فيها « بركل » وهبوب » و «هسويفت » 
و« اربوثنوت » و : أديسون » و« ستل » ذروة عدقريتهم . 

حافظت فزنسا علىمر كز عظم جداً بفضل اللغة التي ابتدعما كلاسيكيوها والتي طابقتحاجات 
اوروبا . حلت اللغة الفرنسية محل اللغة اللاتيئية.٠‏ الناس كليم يرغبون في تكلالفرنسية ؛ 
وهم يرون في ذلك دلبلا على التربية الجبدة . . . هنالك مدينة توجد فما اثنتا عشرة مدرسة 


فرنسية مقابل مدرسة لاتبنية واححدة ؛ مؤلفات الاقدمين تترجم في كل مكان » وقد اخذد 


جمهورية الآداب 


العاماء تخشون من ان تقصى اللغة اللائنية عن ارضبا القديمة » ( «اخيار جمبورية الآداب » » 
544 ). وقد لعب دور الوسيط الا كبر المرتستانت الفرنس.ون المجاجرون الى <ه ملاجثيم » 
الختلفة في اتكلترا و « برانديورغ - بروسيا » و « هس - كاسل » وسويسرا ونروج واسوج 


0/١ 


والداغمرك والمستعمرات الاتكليزية “بوسطن ونوربوك“»وحتى في موسكو. وكان اهمها اطلاتا 
ملسأ هولئدا . 

منذ ذاك الحين » تلافى في الاقالم المتحدة»مفترق الامم » رجال آتون من كافة البلدارن ٠.‏ 
فقد قصتد هاس الاتكليز والسكتلنديون والدائمركون والاسوجدون والبولوتيون وافتةاريورت 
والالمان لتلقي الدروس في لبدن وغروننغ واوترخت . وتعاظم بمحيء البروتستانت الةرنسيين 
دور هولند! الدولي الكبير . وأسس البروتستانت الفرن.ون صحفا اوروبية كبرى : ة اشيار 
جمبورية الآداب » لبمير ببل » ( اذار ١44‏ ) و « المككتبة الشاملة والتارمخية» لمان لو كلير 
( كانون الثاني ١045‏ ) 4 و ١‏ تاريخ مؤلفات العاماء » ل ١‏ باسناج دي يوفال» ( ايلول 1١419‏ ) . 
فأثروا في الانكليز اللاجئين الذين كانوا يعدون الثورة الاتكليزية . وكان و جان لو كلير » 
وباسناج و « دي بوسك » وجوريو عونا للوك على انض اج الآراء الدينية والسياسية التي بررت 
الثورة والتي كان لها تأثيرها الشامل فبا بعد . وبعد الثورة قام اللاجئون البروتستانت الى 
انكلترا» ٠‏ ابيل روه » و«ده ميزو» و« كوسثت » بترجمة المؤلفات الاتكليزية وادخلوا عليها 
ما افتقرت اليه من وضوح وتلاحم واحتشام ورصانة فاستطاعت بحلتها الجديدة ان تنتشر في 
كافة انحاء اوروبا . وان بير كوست الذي اصبح عضواً في جمعبة لندن الملككية وناشر مؤلفات 
ذ لابرويير » وه لافونتين » و« مونتاني » في انكلترا » قد ترجم و المحاولة الفلفية » للوك 
( 170 ) وه نحاولة في عم البصريات»لنيوتون ( )17٠4‏ و«محاولة في السخرية » لشافتسبري. 
وهكدا فقد تبودلت الآراء وامتزجت وتلقحت بفضل الجبورية البرواستانتية الفرنسمية 


الكبرى . 


الا ل انتشر 0 تزيانية في كل مكان . في السنة بزه5١‏ ؛ درس مذهب 
17 ديكارت علانية في جامء'ت هولئدا . بين السنة لإه؟١‏ والسئة 1555 » 

نشر « كلير سلببه » 6 الحامي في مجلس باريس التمثلي » ثلاثة مجلدات من 1 آر ديكارت اللاتينية 
غير الملشورة » مع ترجمنها الفرنسية » ولا سبياً من الرسائل التي هي اسبل منالاً من الاحاث 
العقائدية . استطاعت الك رتزيانية من ثم تثبيت أقدامها في كافة البلدان وكافة الاوساط الراقية . 
في فرنسا »> رحب بها كبار النبلاء» وكبار البورجوازيين في الحاكم اليا والمبن الحرة » 
والمعيات الديئية الكبرى . تألفت اكاديميات كرتزيانية حقيقية » والقبت اسبوعناً محاضرات 
علمية كرتزيانية في قصرٌ الدوق « دي لوين » » ودارة الامير ه دي كونديه » » ومازل مقدم 
المرائض « هابير دي موتمور » » عضو الاكاديمية الفرنسية » وفي امل قصور باريس . فدان 
بالمذهب الكرتزياني المر كيزة « دي مابليه » ومدام «ودي سيفيتبيه » وابثتها مدام « دي 
غريئيان » ومدام « دي لا فايبت » و « لاروشفوكو » و« آرنو» . ودارست الكرتزيانية عند 
رهبان القديش ف يّس النيري » والبند كتبين» ‏ الاوغسطيئ.ين. ويعود الفضل لاحمد الفرنسمسكان 
في انتتقال الكرتزيانية الى انكلترا ودخوها دخول الفاتحين الى جامعتي كميردج وا وكسفورد . 


4 


وانتشرت الككرتزيانية في جنيف واستولت على عقول كثيرة في ايطاليا والمانيا . وقديلمغ 
المذهب ذروته بكتاب « احاديث حول تعدد العرال » لفونتئيل ( 1545) . 


على الرغم من كل ذلك 4 ل تتوقف مقاومة الكنيسة لديكارت . كان 
مقصده انقاذ الدين ‏ ولكن تعليمه ما ليث ان اصبح خطراً عليه . 
رد المادة الى الاتساع » ولكن ما هي الطريقة » والحالة هذه » لقبم استحالة الخبز والجسر الى 
جسد المسبح ودمه ؟ كيف يمكن لجسد المسيح > الذي هو جزء من الاتساع ‏ ان يكون في خبز 
الذبيحة » بينا لا يزال الخيز » الذي هو حزء من الاتساع ايضا 4 يحتل مكانا معيناً ؟ ان ما كارف 
حرا ست الإكات لاني ادك لل لكاي امي اع 
الككرتزياني . كان اله ديكارت مبئدما عبوم] » ومكانيكياً فظ ؛ لا سد شف فيه الاله الحي 
الذي عبده اسحق وابراهم وبعةقوب ول يكن فى ملعي دارج كاة لعف انع وكأن 
من شأن ديكارت ان بوصل الى الدين الطبيعي الذي قد لاا يكون اقل مناقضة للسيحية من 
الالحاد » والذي ربا ادرك فيه « الفيلسوف المقذم » شبخوخته مجروراً بمنطق تعليمه > كذاك 
الشريف الريفي > الذي جرفه مذهبه في الرشد والادراك » وربما غدا ديموقراطياً . 

لذلك وقفت الكنيسة موقفاً صريحاً مناهضا للكرتزيانية . في فرنسا طاليت السوربون » في 
ا ار ل لو كت 
تدريس مذهب ديكارت ( 15901 > ١١9/0‏ 4 15194 ) . فخضع رهبان القديس فبليس النيري 
ويند كتمو « سان - مور » وكبئة و سانت حنفييف »> القانونمون . وي السنة 4١58٠١‏ منعت 
محاضرات « ريجيس » الكرتزيانية . وفي السنتين 1541 و ١7١4‏ 6 ألزم الملك اساتذة الفلسفة 
يكنات تعامنة بإريدن التي خظيا انالا بدرشزا النادىء الكرتويانة . وادرجت مؤلفات 
الاب « مالبرانش » في فبرست الكتب الحرمة 19 ) . ولكن الملك ل يتخذ اي اجراء 
ضد المدنيين الكرتزيانيين » لا بل اقدم المستشار » في السنة 7 ؟» على تأثيب مؤلف «مركور 
الظريف » لانه نشر « شيثًا ما » تعرض فيه لسمعة ديكارت. 


الكنيسة د الكرتزيانية 


10000 ولككن الكرتزيانية التي اننشرت ل تككن > من جبة ثأنبة > مذهب 
تشوهات الكرتزيانية المعم الصحيح الذي كان ارفع واعز من ان يستطيع الكثير ون انف 
يدر كوه ويحبوه في موعه. ان ما احرز النجاح كان كرتزيانية مشواهة تلطفها الغسندية والمذهب 
الذري . يتضم ذلك في « الاسس الطبيعية » أ.ه رتجدوس © ( 1545 ) و ١‏ التسيز بين الجسد 
والروح » ل « كوردموا» الذي عين قارئا لولي العبد بوساطة بوسويه » و « يحث في الطببعيات » 
الشبير ل « روهو » ( ١591‏ ) الذين اعيد نشره تكراراً © « وإلمة الفلسفية » ارنجخيس 
( ٠9؟١‏ ) . فان هؤلاء الفلاسفة » الذين تءودوا التفسيرات الآلية “ ول بروا بعد ضرورة لاثبات 
قيمة العلوم الطبيعية الرياضية » وكانوا اقل تحمسا الحقبقة من ديكارت » وحملتهم فطنتهم » 


اليا 


جبة ثأنية » على عرض آرائهم غزأة وكاأنبا نظريات او ترجيحات »2 قد فصلوا العلمى عن عم 
المعقولات ونادوا باستةلاهما الواحد عن الآخرما وم يعودوا يبحثون عن استخلاص كل شيء من 
مبدأ واحد » بل يقدمون جموع تفسيرات آلية لظواهر منفردة . وتعلقوا بالاختبارات تدفعهم 
اليبا رسائل ديكارت التي يتجلى هذا العقائدي فبها مختبرا دان له الكل بالكثير خلال القرث 
السابع عشر . وفي نظرهم ارن مطايقة الاختبار للنظرية تعطي احتمالا عقلياً يكتفون به . وهم 
يبدون عاجزين عن التفريق بين الفكر والصورة » بين الفكر والحس . سيق لديكارت ان لفت 
الانتباه الى اثنا قد تكوتن فكرة واضحة وجلية عن شكل له الف ضلع يستحيل علينا تصوره. 
أما في رأي ريحبوس وريحيس » « فالفكرة » لا قثل لنا هذا الشكل مٌثيلا اوضح من شكل 
آخر مختلف عنه يعدد اضلاعه . فلا عجب من ثم اذا ما انزلةوا نهو مذهب الخااسبين : كل 
افكارة تأتينا من الاختمار والحواس . اما الافكار الازلة » كفكرة الله » فتتكون بالتجريد 
والافتراضات الاختيارية . والنفس لا تعمل الا بفعل ارتباطها بالجسد » ثم تفنى يعد الموت . 
وانزلقوا نو المذهب الذري ايض لآن جزئيات المواد » كا يقول « كوردموا » تصير حتماً 
الىالانسحاق لولا وجود الذرات . ونظرت « صححدفة العلماء » الى الكرتزياني رميس » الذي 
لم يعرف لا نموتون ولا لوك » نظرتها الى احد الغسنديين . 

تقدم العلوم ضد الكرتزيانية يضاف الى ذلك اخيراً انا كتشافات عاماء الطبيعة قد غطكأت 
الآليون ونقد ديككارت ديكارت في العديد من النقاط ايض ٠‏ برد ذلك الى ان ديكارت 
يبدي بعض اللامبلاة -مال الوقائع . انه يستخلص » وفي رأيه ان الاختبار هو موافقة بين 
آن من“اوارت الاستخلاص حي . فسمر بعض الوقائع المعروفة تفسيراً 
آليا دون ارك يستثيتها دامًا . . انتقد التفسيرات السابقة ولكنه نادراً ها انتقد الوقائع . 
يسلتّم بأن الصاعقة تتحول حجراً » وبأن النيازك والمذنبات ليست سوى تجرد اخرة ملتهبة . 
يشاطر ارسطو رأيه في ان القلب مركز حرارة قوية يضعبا أل فه . هذه الخرارة تغلي الدم 
الذي تنخثر اخرته في الرئة . الغليان يسبب حركات القلب . ويدافع ديككارت عن 0 
الدموية» ويشبر « هارفى » باأبراد اسمه في د الخطية »» ولككنه لا يسلكم بتفسيرة لحركات القلب. 
اما هاري فسين ان حركات القاب دقات مفاسئة وحركات سريعة لا قدرةٌ للغلءات على احدائها. 
دنكارت بتمسك بنظريته لانها تبرر الغرق بين دم الشر ايين ودم الارردة .و يتمسلك بها كذلك 
لانها تتبح له الحفاظ على تسلسل استخلاصاته » وينيذ الملاحظة الثانية التي لا تندمج فببا . 
ا : اذا كان تفسيري ولي خائلتة ايف )+ . ولكن 
الملاحظين اضطروا لان يقولوا قرل هارفي : القلب عضل ينقبض 
وانجر”ديكارت كذلك » بفمل مفرومه للاتساع » الى اعتسار 
انتشار النور انتشاراً فواتيا . الاتساع هو جوهر المادة » فالجرم 
من ثم جزء محلدود من الاتساع » وهو بالتالي مغاتى وعادم الحركة . وليس لحركته او لتوقفه 
سوى سيب واحد هو الصدمة . ملل الصدمة فواتي » لذالك فان ل الور يننقل من الاجرام 


ننن 


ررهر وسرعة الذور 


لنيرة الى المين على طريقة انتقال حركة الدفع من طرف عصا صلبة الى طرفها الآخر . ويمان 
ديكارت ان فلسفته ستنهار كلياً اذا اثبث الاختبار المسي وجود تأخر ما » لان مذهيه مئاسك 
الحلقات . ولككن الدائمركي « رومر » لاحظ. في السنة ١١99‏ ظبور القمر التابع الاول حين 
خروجه من ظل جوبتير » بالنسية لاوضاع الارض الختلفة على مدارها » فتحقق له ان النور 
يتأخر ستة عشر دقيقة عن بلوغ الارض'حين يتوجب على القمر اجتياز مدار الارض . وكانت 
نتيجة العملية الحسابية التي اجراها ان سرعة النور تبلغ ٠.٠‏ م٠8‏ كملومتر في الثانية . وتقدر 
هذه السرعة الموم في الثانية يحوالي +17 544 "م في الحواء وبر 5و7 5و ؟. في الفضاء . 


وانتبى ديكارت اخيراً الى الكف عن البحث عن الصيفة الرياضة 
لسئن الطميعة .ولاغرو فآ لمته آلمة الصدمة . ولا كان سبب كل حركة 
حركة ؛ لا يمكن ان يجري التبادل الا بالصدمة ااني تفسر.الصدم والضغط والثقل . المة الاولى 
الصدمة هي ذاك الثبات الالمي الذي يستازمه عقليا دوام الحركة . من هذه الملة. 
الاولى نستخلص عل 9 ثنوية » مبدأ ثبوت اماد » المبدأ العام لتصادم الاجرام الذي تؤلف 
ملاحقّه السئن السبع لتصادم الاجرام » واخيراً مبدأ اماد . وقد اعطى ديكارت مبدأ تصادم 
الاجرام العام الصيغة التالية : « اذاكان الجرم المتحرك الذي يصطدم يحرم آخر اقل قوة 
لمواصلة الحركة المستقيمة من هذا الجرم الآخر لمقاومته » فانه يفقد بعض الشيء من مقصده 
دون ان يفقد شيئا من حركته ؛ و ... اذا كان اعظم قوة » فانه يرك معه هذا الجرم الآخر 
ويفقد من حمر كته بقدر ما يعطي منها » : 

يبد ان لمبنيز قد أثبت » بعد ان أكتشف حساب الككية الصغرى في السنة ١9‏ » 
خطأ سنة دوام الحركة التي توصل اليها ديكارت . يفرض ديكارت خطأ ان الحركة مقياس 
القوة » التي هي حاصل ضرب الحجم بالسرعة » اي ح »ا س »2 لان لبرة تببط اربع اقدام 
تحقق طبعا قوة اربع لبرات تهبط قدماً واحدة . ولكن نسبة حركة اللبرة لحركة 
اللبرات الاربع » ما يقول ليينيز 2 هي نسبة 7 [” محسب سنان غالسلمو » وان المطابقة في 
الوزنين هي حاصل ضرب الحجم بربع السرعة اي ح » س" » وهذه القوة هي الثابتة الحقيقية 
التي يبحث عنها ديكارت . 

وني رأي لمبنيز ان سنن التصادم التي توصل اليها ديكارت تناقض مبدأ الدهومة الذي هو 
ملحق مبدأ اللانهاية , يعبرميدأً الديهومة عن خاصية مشتركة بين كافة التنوعات الحقبقية هي 
التالية : الطبيمة لا تقفز قفزأ » ولا يمككن لشيء ان ينتقل من حالة الى اخرى الا بوسائظ 
متعاقبة لا يحصى لها عد ٠ ٠‏ انما يمكن مشاهدته استمرار مركب من اجزاء لا يمكن 
مشاهدتها ؛ لا شيء يحدث فجحأة » لا الفكر ولا الحركة » . الواقم ديمومة قد نعجز عن 
استقصاء احزائا . وقد اعتقد ديكارت » بسبب انكفافه عن مواصلة التعمق في فقكرة 


ليبنيز والحركة 


ا 


اللانهاية » وافتقاره الى مبدأ الاستمرار والى الاداة الرياضية الضرورية » اي تحليل الكلية 
الصغرى » وآلى الاختبارات الكافية » بأن الجرم » كلما استوقفه عائق متبطط »© يطفر وبعود 
الى الوراء بسرعة مساوية عدديا لسرعته الارلى» لان حركته تستمر ومقتصده ينفكس . 
ولكن هذه الظاهرة لا تحدث الا في بعض الحالات . ولو ان ديكارت فكر بالحالات التي 
يكون فيها للجسم الصادم قوة تفوق مقاومة الجسم المصدوم بقدر غاية في الصغر » لأدرك ان 
الصدمة لبست ظاهرة بسمطة بل معقتّدة جداً تنطوي على تعاقب تحول حركات طفيفة جداً : 
خخود » تبادل تشوه الاجرام » توقف » استعادة الشككل » استعادة الحركات . كل هذا الذي 
يدوم » على الرغم من انه يبدو فواتيا » اعتبره ديكارت بسيطا . فتوصل من ثم الى آلية 
حركسّية لا يستطيع ان يحسب فيا شيئاً . واضطر بسبب ذلك لان يتخيل » لتفسير نوع 
من الظواهر » آلية تصورها على غرار الحيل البشرية . ولككن نتبحة واحدة قد تحقى بعداة 
المات مختلفة كل الاختلاف بعضها عن البعض الآنغر . لذلك فان مكتشف الهندسة التحليلية » 
والعالم بعلم الكائنات الذي -جصل من الرياضيات جوهر الواقع » ومنقذ عل الطييعيات 
الرياضي > قد انتبى الى مذهب في العام لم يعد فبه مكان للرياضيات . 


0 كل هذا اثبت ان الطريقة الكرتزيانية تنطوي على خطأ اساسي . 

رنظرية رجحان الافتراض منذ نشر الخطب » راح عاماء كثيرون من المقربين الى مرسين 
ورويرفال وغسندي وباسكال وهوبس يبتسمون تبكا من مائلة 

الاتساع للمادة ويحككمون على تولد الظواهر من تقلبات الىادة اللطيفة والزوابسع حكمهم على 
تجرد اسطورة . « ان اسفاط البوري ... وماء البحر والخشب المفن تنطوي » في هذا القدر 
القليل من النور الذي تولده « على بدائع تفوق كل ما نستطمع معرفته » . واستمروا في التحزب 
للفراغ ضد الملء الكرتزياني» وكان اشبرم «بليز باسكال''» »ابن احد القضاة في حكمة المساعدات 
في « كلرمون - فران » . نظر الى المادة اللطيفة التي قال يها ديكارت كا الى صورة جوهرية 
ونظر الى ديكارت ا الى فبادوف مدرسي . ازدرى بنظرية الافتراض الكرتزيانية وباعتقادية 
ديكارت المينية على مبدأ عةلي اكيد لا يحتاج تحقيقه الى اختبار. في رأي ديكارت ان نظرية النور 
تستخلص من السنن التي طبع الله مثل مفاهيمها في نفوسنا والتي لا يمكننا » بعد امعان التفكير 
بها » ان نشك في انها تطبق بكل دقة في كل ماهو موجود او حادث في العام . الله أوجد 
المطابقة بين نفوسنا » حبث اودعت بذور الحقيقة » وبين العالم الواقمي الذي يخضع لسان الله . 
فالاستخلاص » من ثم » سيتبم لنا ادراك الواقع . ولكن باسكال يكتب مخلاف ذلك : « ليس 
كافيا » لكي يكون الافتراض جلي الوضوح » ان تنتيج عنه كل الظواهر ... لان كل اشياء هذه 
مفو ل ال 0 حواستا: » يصعب الايمان بوجودها بقدر ما يسبل 
اكتشافبا» . له س للافتراض من قممة ألا اذا امكن استشياته بالحواس. ويكون محتملا حين يتفق 
والفزاس كلها . . ولكنة قد لا د ون صححاً > فاذا نتج عنه ما يناقض ظاهرة وا-«دسدة من 


) باسكال : حداته » فلسفته » منتخبات _ صدر عن منشورات عويدات ( الناشر‎ - ١ 


لين 


الظواهر مثلا » فيكون ذلك كافيا للجزم في بهتانه » . قابل باسكال اعتقادية ديكارت ومبدأه 
المقلي الاكيد بنظرية اختبارية الافتراض ورجحانه . وقد توصل بالفمل الى نتائج جلية . فقد 
فسر يثقلالهواء صعود المام في الانابيب الذي عزي حتى ذاك التاريخ الى نفور الطبيعة من الفراغ. 
وف السنة 1544 > اثبت » باخثيار « بوي دي دوم » » افتراضتوريشلى / الذي قال بان المواء 
وازن ٠‏ وفي كتابه «ه محث في توازن السوائل وثقل الحواء » » رد كل الظواهر الى حركات المادٌ 
ووضع مبدأ الضغط المائي 4 وابتكر ميزان الجو » ووفر امكانية حساب صعود الماء في الانأبيب 
في كل مكان من العام وحسب وزن كل الهواء الذي يحبط بالارض . ومنذ السنة ١١61‏ > وضع 
اسس حساب الاتفاق . فجاءت النتائج تبرر مفبومه للافتراض . 


ولكن ذلك أفضى بالنت.حة الى ان ممادىء المبندسين غير لازمة الحدوث وانها 
مج 027 بجرد معطيات حقيقية واشتبارية تدرك بالحدس » او بالقلب »كا يقول باسكال. 
فعم الطبيعيات ليس من ثم علا اثباتئا » استنتاج.ا ؛ مرتبطا بعلم المعقولات . وفي هذه الحالة 
لبس عل المعقولات » وهو عم صوري على غرار الرياضضات والجدل والمنطق » تحليلا للواقسمع . 
فلس من ثم اي اعتراض اذا لجأ ياسكال الى القلب لاثبات الدين . رفض العاماء المبادىم المقلية 
الاكيدة ومبادىء علم المعقولات وبراهين اثبات السئن . لم يقبلوا بهذه الاعتقادية الجديدة . 
واكتفوا ببعض القواعد المنبجية البسيطة : رفض التشلط » واستيحاء العقفل في كل شيء » 
واعتبار الجلاء مقياسا للحقبقة » والفصل أبداً بين المبهم والواضح » والاختبار لاجل المراقبة » 
لان لا سبيل لناالا الى الكائن العامي ‏ لا الى الواقع » ولا سبيل لنا الا الى الكمية التي لبست 
سوى احد مرائي الظواهر . ليست سنننا سوى أوصاف للطبيعة » لا براهين على تركيبها . 
فلنقل : « كل شيء يحدث "ا لو ان ... » ولكن الجبع يؤمنون بالسئن الطبيعية ؛ ومن ثم 
بإلاله السامي الثبات والامتمرار في مقاصده » الذي لق العالم على غرار آل ضخمة تقصي 
منة' الجاد عنها مع قاعدة ديمومة العمل 4 الت هي القاعدة الذهبية في علم الطبيعيات الجديد » 
كل" سحر » وتجمل من العلم معرفة شتى أنواع الحركات المنظمة . وهكذا ت#لخل مذهب ديكارت 
بدوره بفعل هذه الآلمة العملية . بيد ان التأليف لا .هدم الا بتأليف آخر توصل البه نيوتون . 


00 ان ذيوتون ( ١54+‏ - 1787 ) » استاذ الرراضيات في جامعة كبردج 
خاخرارت ( تريلي كولدج ) منف السنة 1 »©؛ وعضو ال معية الملكة للعلوم منك 
السنة ١099‏ »> وموظف دار النقود في لندن منذ السنة ه9١١‏ “ قد قام في وقت واحد» مئلى 
٠4‏ - 19559 > باحاثه الرياضية والآلية والبصرية . في تموز ١١89‏ > نشر «المسادىءه 
الرياضية للفلسفة الطبيعية » التي طبعها طبعة ثانية في السنة ١971+‏ . وظبر كتابه » « بحث في 
البصريات » » في السنة 17١4‏ . ولكنه » منذ السئة ١115‏ » أطلع اصدقاءء على اسلوبه في 
حساب المدود وايحاثه الاولى حول الجاذبية الكونية . ومنذ السنة 1877 نوقشت فيجمصة لندت 


,>" القران 1١‏ ري ؟١‏ إن ىا 


الملكية طريقته قي تحلمل الضوء الى ألوانه الاولية بواسطة الموشور» كا نوقش»منذ السنة ه4151 
مغبومه للبواء الاصفى المعد لتفسير الجاذيية الكونية . 


020 هنهجه هو منبج باسكال والآ لين الاقحاح . ولا يبدو انه استوحى «بيككون » . 
ف ففي رأي العام الانكليزي » « دافيد بروستر » » ان ندوتون لس مدينا بشيء 
لبسكون » وحتى لو م يكنب بيككون شه 5 »لما حال ذالك دون اكتثافاته » لا سما وانه معن 
المستحيل ان يكتشف شيئاً جناهج بيكون . 


ندوتون يسير في طريق التحليل . برفض « الافتراضات » 2 اي كل القضايا التي لا تستنةج من 
الظواهر . وهو'لا يعني بذلك رفض كل افتراض يستهدف البحث » وهذا أمر مستحيل » بل 
كل قضية لا يمكن استثباتها باختبار تقع نتائجه تحت المواس. على الفيل.وف ان يجري ملاحظات 
واختبارات ويخلص منها بالاستنتاج الى نتائج عامة واعتبار هذه القضايا صحيحة الى ان تثبتهبا 
بعض الظواهر اثباتا كليا أو تظبر انها قابلة للاستثناءات . لا يستطيع اي « افتراض » اضعاف 
البراهين المبنية على استنتاج مستخاص من الاختبار . حب على الفبلسوف ان لا يسل الا بالعذلى 
التى هي كلمة الضرورة لتفسير الظواهر ‏ لأن الطبيعة لا تفعل شيئا دون جد وى ولاتها لا تاجآ 
في عملها الا الى حد ادن من العلل البسيطة جد . حب الا يبحث الا عن العلل الموجودة حا » 
لا« عن السئن الي كان باستطاعة الكلي القدرة ان دوحد بواءطتها النظام المدهش الذي يسود 
الككون » لو رأى من الموافق استخدامها » بل تلك التي وضعها بع.ل حر صادر عن ارادته . 
فممكتنا ان نعتقد بالصوا ب بأن المعلول الواحد قد ينتج عن عدة علل #تلفة ؛ ولككن العلة 
الحقيقية » في نظر الفبلسوف»هي تلك التى تحدث حاليا المعلول موضوع البحث : ولا تعترف 
الفلسفة الصحيحة بغيرها » . ومن البديهي ان الفيلسوف يستخدم الرياضيات » ولكن محسب 
رأي غالملو وبامكال » يفية حساب وا رتقاب عدد كبير من الظواهر كلا بغئة اسدال الستار على 
جوهر خفي ما » كالقوة الجاذية الحةمقبة مثلا . هذه البراهين لا ترصل» على وجه مةنع »الى نتائج 
عامة “ولكن يغدو مكنا بفضل هذا التحليل »الانتقال من المر كبات الى البسائط 4“وهن الحركات 
الى القوى التي تسبيها »ومن المهلولات الى العلل؛ ومن العلل الخاصة الى علل اعم .ثم يتبح التأليف 
الانطلاق من هذه العلل المعروفة والممتحنة وعرض نظام وترتيب الظواهر المرتبطة بها . 


ابتكر نموترن الاداة الرراضية الضرورية للابحاث الجديدة . منى 
السنه 16 ١١55‏ مم طريقة المدود التي اطلم الجمبور على 
ممادئا الاساسية في كتاب «٠‏ المبادىء » وعلى علاماتها الخاصة في الجلد ااثانى من كاب جير 
« ووابن » الذي نشره هو . لقد سيق لكبلر منذ السئة م١‏ اه توح مفووم اللانباية 
الجديد وطلع يفكرة الكيات الكبرى والكديات الصغرى التي نبذتها الهلدسة الموانية . تخيل 
الدائرة وكأنها مركبة من عدد لامتناه من مثلئات تجتمع رووسها في نقطة الدائرة وتتوزع 


حساب الكسة الصغرى 


م 


قواعدها على محمط الدائرة ؛ والكرة وكأنها مر كبة من عدد لامتناه من الاهرام . وسبق 
لديكارت ان ادخل على الرياضيات فكرة الحركة التي افتقرت اليا الهندسة الدوانية . وسبق 
لوولسس ( ١7. - ١519‏ ) 4 في كتابه » د حساب اللانجاية ؛ » ان استخدم سنة الاستمرار 
التيتفرق بين المندسة العصرية والهندسة القديمة.درس توتون كبلر وديكارتوفييت ووولس. 
فرض ان احور الافقي يزداد ازدياداً متساويا بدلالة الزمان » فاعتير مساحبة المنحني كمية 
ناشئة تزداد بنسبة طول الور العمودي . توصل الى +للة المد واوضحها في حدود متوالية 
متناهية او لامتناهية . أما منبجه فطريقة حساب الكية الصفرى الشبيبة بطريقة لنيز . 
فقد توصل لمبنيز » خلال احعدى اقاماته في باريس»حيث <ول هويفنس شففه نو الرياضات » 
الى ان يبتكر بدوره ساب التفاضل وحساب التكامل » ونشر ممادىء الاول في السنة ١54‏ 
وممادىء الثاني في السئة 154 » مع العلامات التي ما قزال مستخدمة في ايامئا هذه . ولكنه 
اعتقد بأنه اكتشف جوهراً خفيا حين اهتدى الى ح »ا س" > ول يتمكن من استخدام اكتشافه 
في حساب سئن الطبيعة . ومنف السئة ١54‏ »© وشلال جدال حاد 2 اتهم ذوتون بانتحال لنيز 
ولببنيز بانتحال نيوترن. . 


استطاع نيوتون » بعد هذا الاكتشاف:جاببة مسألة لم يتوفق كطر وغاللبو 
الى حلها . القوة الخارجية ضر ورية لتحويل حركة جرم مستقيمة ومكساوية 
السرعة . نما هي والحالة هذه القوة التي تمد الككواكب عن الخط المستةم في الفضاء وتجعلب! 
ترسم خطوطأ منحنية يا ترى ؟ منذ السنة ١110‏ فكر نبوترن يحركة القمر حول الارض فتساءل 
ما اذالم تكن الجاذبية » التي 'يستثيت تأثيرها حتى في اعلى قمم الجبال » تمتد الى القمر وتؤثر في 
هذا الجرم وتبقبه على مداره » وعما اذا ل تكن الجاذبية هي القوة الجاذبة الى المر كز . استند 
في براهمنه » بالمائلة » الى حر كة القذائف . فاذا رادت السرعة » قاومت القوة الجاذبة الى 
المر كز » وسقطت القذيفة على سطح الارض في مكان يزداد بعده بنسبة سرعتها . فيمكنتنا من 
ثم تصور قذيفة تسير بسرعة فائقة حيث انا لا تستط بل تود الى قمة الجبل العالى الذي ينترض 
انها أطلقت منها . واذا كانت سنة كلمر الثالثة صحيحة » فكا ان المساحات التي برسمبا شعاعبا 
الى مركز الارض تكون نسبية للوقت »© كذلك تكون سرعتها في طريق عودتها الى الجم لل 
مساوية لها عند الانطلاق » فتستأنف دورتها كا تفعل السمارات بالضبط على مدارها . وقد بلور 
افكار نوتون في المسائل المطلوب حلبا هبوط تفاحة مقطت على الأرض . 

فأخذ نيوتون من ثم يحاول معرفة السنة التي بموجمها تتدنى قوة الجاذبية كلما ابتمد الجرم 
عن الأرض . 

ان قذيفة تثرك وثأتها في النقطة ق تببط وفقا للخط العمودي ق١‏ . ولككنبا تطلق وفقاً 
الخط الاققي ق س بسرعة تقاوم الجاذبية . كان هن الواجب بعد مرور ثانية ان تكون في 


مألة الجاذبية 


ذفن 


النقطة ر » ولكنها تكون في النقطة ره على حيط دائرة شعاعبا ن ق . فقد سقطت اذن من ر 
الىور١‏ ي خسة امتار . 
بموجب هذه الشنة حسب نبوتون آنذاك مقدار الاشراع الذي تحدثه قوة الجاذبية في جرم 
يبلغ بعده بعد القمر . ارتأى ‏ بالاستناد الى سنن كبلر » انه » في الارجح» نسي نسبة عكسية 
لمربع الأبعاد . فاذا كان الامر كذلك » ولما كان هذا الجرم » الموجود على مقربة من سطح 
الارض 4 وتفصله عن م ركز الارض مسافة توازي الشماع الارضي > اي 10٠٠٠٠‏ 8 مثر » 
هبط ه امتار أو .٠ه‏ مم في الثانية» فانه حين يتكون على مسافة توازي مسافة القمر“أي على 
رعد ٠‏ شعاعا ارضاءأو "٠٠.٠ ٠.٠.‏ متريسط في الارجح 6 مهم كان ايو*؟ لمم . 
3 5 فق تسقى على نيوتون معرفة مأ 
اذا كان هذا المقدار هو مقدار 
اسراع انجذابالقمر تحوا م ركز 
برسم القمر محبط دائرة في ١4‏ 
بومآ » أو 7٠٠١‏ 19) 7 لنية . 
شعاع هذه الدائرة يوازي شماع 
الأرض 5٠‏ ضعفسا أي 
6.. .56 46خ”# مثر ومحخيطهيا 
٠. ه.٠ ٠.٠.٠‏ ا مثر. قسرعة 
القمر من ثم هي دون ٠٠٠١١‏ مثر 
بقليل . فمتضح بعد حساب وتر 
الزاوية القاة ن ل في المثلث 


القائم الزاوية ن ق ل ان الة 

الشكل ١4‏ - المقوط و (ؤ الذي تسقطه في #نئة قذيفة مندفعة ا ب 
١ 1‏ ثأئمة » مل | 

بسرعة كافية لأن لا تببط في ب او ج بل لأن تدرر حول سمط “بعد مرور ثانية » مل الى 
الارض وفاقا لدائرة شعاعبا ن ى . 





نِ 


ل'اي و+و١‏ مم . فاهتدى نبوتون 
تقريباً الى المقدار نفسه الذي اهتدىالبه في -سابه الاول . واتضح من ثم ان الجاذبية الارضية 
تنحول كعكس مربع المسافة , 

أما الهولندي « مويغنس » 1515 - ١546‏ ) الذي كان والده صديقاً لديكارت فقد 
حاول بدوره > بعد ان اكتشف حلقة زحل في السنة ١165‏ » تركيب ساءسة ذات رقاص » 
ودرس هبوط الاجرام الوازنة » ودرس قوة السارات الممعدة عن المركز » وغدا على قاب 
قوسين من سنة الجاذبية , ولكنه اعتمد الهندسة القديمة بصورة خاصة > فلم بهتد اليها ( « ذبذبة 
الساعة » > ١9‏ ) . فاستفاد نيوتون » بعد ذلك » من نظريته في القوة المبعدة عن المرمكز » 
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أو الحركة الدائرية » ليثبت ان قوة الجاذبية الشمسمة تتحول » هي ايضأ » ككس مربع 
المسافة » وليرتفع الى سئة الجاذبية العامة . 

ببد انه لم ينشر استنتاجاته لانه لم يعرف ما اذا كان يقتضي حساب المسافة بين الكواكب 
وسطح الارض أو بين الكواكب ومركز الارض . ولبس صحيحا انه اضطر الى اتتظار نشر 
قياس 2ط الطول الذي اجراه الاب بكار في السئة 5559 - .159 6 لمعرقه الشعاع الارضي 
وحساب المسافة بين الارض والقمر . فقد كان لديه عدة تقديرات كافية لطول الشعاع الارضي 
نخص بالذكر منها تقدير « غونتر » . ولكنه حل » في السنة ١54٠‏ 4 مسألة معرفة مسيرة جزء 
صغير يتدرك في جوار قوة جاذبه تتحول يحسب سنة المربع المعسكوس. فاظبر ان هذه المسيرة 
قطع اهليلجي يحتل الجرم الجاذب أحد محترقيه . وأثبت في السنة م؟١‏ أن جره كرويا ذا 
ثقل نوعي متساو في كافة نقاطه المتساوية البعد عن مركزه يجذب جزءأ صغيراً خاررجما كم لو 
كان كل ثقل الجرم جموعا في مركزه . فبات من ثم باستطاعته اعتبار كافة أجزاء النشضام 
الشمسي ؟ لو كانت اجزاء صغرى ثقيلة . وقرر اذ ذاك نشر « الممادىء » . 
2000 درس فيها » أول ما درس » 
قري عدت" و وق الطا ةج [لالعراز > 2 
معلومة . فاقر مبادىء أساسية مسااً بها بدون 
يبرهان » هي وا-حود زمان دم مطلق وحقيقي 
ورياضي » محري جرياة متساويا دوا اعتبار 
لاي شيء خارجي » ووجود فضاء مطلق ويسقى 
هو هو دون تغير » » ووجود « حركة مطلقة » 
هي ١‏ انتقال جرم من مكان الى آآخر » » وفسك بووكل ١.‏ السقوط ليلا الذي يسقطه القمر في ثانية 
غدت هذه المنادىءميادىء عم الطسعيات حنى 
«انشتين » . وأقر أخيراً » كمبدأ أساسي » ثبات سئن الطبيعة . 


وصاغ سئن الحركة : 


١‏ ساكل جرم يستمر في سكونه أو في حركته المتساوية السرعة وفاقا لخط مستقم » ما 
م تتبدل حاله بفعل يعض القوى . وهذه سنة سيق لديكارت ان صاغها , 


٠‏ - ان قبدل الحركة نسي للقوة ويحري في اتاه انطلاق القوة . ويستخلص ذلك من 


© - يقابل كل" فعل ردة فعل موازية أو الافعال المتبادلة بين جسم وآخر متساوية ومتقابلة 


أن 


ابد . ويعود الفضل في صياغة هذه السنة الى نيوتوث وحده . 
قادته حساباته الى تأمل الاجزاءالصغرى الثقملة. كا ان تجمد السوائل»واحتفاظ الاشعة الضوئية 
بخصائص مختلفة في جباتها الختلفة» الذي جعله يعتقد بان الاشعة المضيئة اجسام حامدة» وثبات 
طسعة الماء ذاتها وطبيعة الارضعينهاواجزائها الصغفرى منذ قرون » الذي يبعد فككرة الدروس 
التي قال بها ديكارت > قد حملته على اعقبار كل الاجسام مراكبة من احزاء صقرى متسعة » 
صلبة » #بتة » مستغلقة » لا تقسم »> متحركة وذات قوة ثبوت > اي مركبة من ذرات . 


55 ان هذه الاجزاء الصغرى تنحرك قي الفراغ أو اقله في وسط قليل 
قا الكثافة جداً . وهاجم نيوتون ‏ في الجا الثاني من « المبادىء , > 
1 زواسع ديكارت ونظرية الملء . استخلص بالحساب نتائج المسادىء 
الآلية الككرتزيانية واظهر ان عم الطبيعيات الزوبعي يفضي الى نتائج تتنافى وسئن كبار . فاذا 
دارت كرة صلبة مثلاً في سائل جذ.س خاضع لحركة دائرية متساوية السرعة»فان الوقت 'لدوري 
لاجزاء هذه الزوبعة الكرتزيانية يكون نسبماً لمربم.ات المسافة الى مركز الكرة . ولكن 
الارقات الدورية للافيار آلتي تدور حول جوبتير هي بنسبة واحد ونصف لمسافاتبا الى مركز 
هذه السمارة > والقاعدة نفسها ترعى السيارات التي تدور حول الشمس. قاو كانت هذه السيارات 
تنتقل بفعل الزوابع » لخضعت هذه الزوابع للسنة نفسها التي تخضع لها السيارات : ولكن لا 
شيء من ذلك » اذن ليس من زوابع . 
ويبحسب الآ لية الككرتزيانية كذلك » تتتحرك" الاجرام > التي تنقلها الزوابع > وفاقا للسنة 
نفسبا التي تسير اخزاء الزوابع > من حبيث السرعة والاتجاه . ولككن » لو كان هئالك زوبعة 
لتكانت مادة الزويمة » بتأثير ضغط مادة الزوابع الجاورة » اشد انحصاراً ؛ في اقصى تقفاط 
القطم الاهلملجي عن الشمس » منها في ادنى نقاط هذا القطع الى الشمس » ولكانت مادة 
الزوبمة المنحصرة اسرع حركة في اقصى نقاط القطع الاهلياجي عن الشمس مُنب! في ادنى 
نقاط هذا القطع الى الشمس » ولغاصت السيارة في الزوبعة ايض) . ولككن السيارة » يحسب 
زوابسم ٠‏ 
لو كانت الكوا كب تنتقل بفعل الزوابع لصعب التوفيق بينها وبين وفرة الزوابع > وبينها 
وبين حركة الزوبعة الشمنسية وحركات زوابع السيارات » ولصعبت معرفة كيف ان المذنبات» 
التي تنقلبا الزوابع » تستطمع ان تجمتاز بسرعة فائقة وبسبولة فائقةمدارات السيارات من شلال 
زوابع هلم الاخيرة . 1 
واخيراً » لو كانت الفضاءات السماوية ملأى بالمادة » دون ان يتخللها اي فراغ » وبالتالي 


ل حرا 


كثيفة جداً » مها كان من رقة وسائلية هذه المادة » لكانت مقاومتها اكبر من مقاومة الزثيق » 
ولفقدت الكرة الصلبة » في مثل هذا الوسط » اكثر من نصف حركتيا في احتيازما ثلائة 
اضعاف محؤرها . « لذلك يقتضي ان تكون هذه الفضاءات السباوية » التي تنحرك فبها السيارات 
والمذنيات في كل انجاه»حركة طليقة مسئمرة » دون اي نقص محسوس في حركاتها » خالية من 
كل سائل مادي . 

يبد ان ميزان الحرارة الذي يوضع في الفراغ يشير الى الحرارة نفسبا التي يشير اليها ميزارن 
آخهر يوضع في الهواء » وفي الوقت نفسه تقريباً . فبمكنتنا التلم اذن بان الحرارة تنتقل في 
الفراغ بفعل اهتزازات وسط أرق من الحواء الى حد بعبد يبقى في الفراغ بعد اقصاء الهواء عنه 
بواسطة المضخة الماصة . وبمكنتنا ان نسلم كذلك بان هذا الوسط هو نفسه ما يكسر النور 
ويمكسه ؛ ويدفىء الثور الاجسام بفعل اهتزازاته . ويمكنتنا اخيراً ان نسلم بان هذا الوسط > 
اي الاثير » يملا السباوات كلها ويتسرب الى الاجسام كلبا . 


ا وهكذ! تمكن نيوتون » يتطبيق. براهينه حيال الكواكب » بالماثلة ' على 
الفر اغ الذرية اجزاء الاجسام الصغرى © من بناء آلية ذرية مرتكزة الى الفراغ 
والجاديية الكونية 5 في الفراغ تنحرك كاثنات مادية هي عبارة عن نقطة 
ذات ثقل ثابت: . كل من هذه الذرات مخضم لقوة جاذبة تنيثق عن نقطة اخرى ويعمل بدوره 
في هذه الاخيرة عملا موازياً يقابل جاذبيتها مياشرة. يتجه هذا العمل المتبادل بين الذرتين وفاقاً 
الخط المستقم الذي يصل بينهها . وهو نسي لثقلبما ويتحول بنسبة عكسية لترببع المسافة 
بينها .اذا كانت هذه المسافة ماموسة » اصبح هذا العمل جاذبية الثقل التي تفسر سقوط الاشياء 
على سطح الارض » وسير القمر “ والسمارات » والاققار والمذنات » ومد البحر وجزره » 
وتسطم الارض عند القطب الذي اثبته اكتشاف « ريشيه » في ه كايين » في السنة 1 
جب تقصير رقاص الساعة عند خط الامتواء 8 اذن فبو يمل الى حركة ايطأ » اذن الطاذببة 
أقل في خط الاستواء » اذن الرقاص فيه ىا على جب ل عال » اذن الارض سميكة في المنطقة 
الاستوائية » اذن القوة الجاذبة الى المركز في هذة المنطقة متدنة . اما اذا كانت المسافة قضيرة 
جد » فان هذا العمل يفسر تلاحم الاجسام عند ما تكون الذرات متجانسة تفسيرأً افضل من 
السكون الذي فسر به ديكارت كمفمة تلاصقى اجزاء الجوامد الصغرى.وفي نظر نموتون ان هذ1 
السكون صفة شفية او مجرد لا شيء . التلاحم يفسر خصائص الجوامد والسوائل والغازات . 
واذا كانت الذرات مختلفة كياويا»فان هذا العمل يفسر التقارب الذي يسهم مع التلاحم في تحديد 
وتنظم التركب والتحلل الككياويين . 
على الرغم من نفوره من «الافتراضات»»حاولنيوتونتفسير الجاذبية الكونية . وقد 
اعتقد ان الاثير يحب'ان يكون في الشمس والسيارات والمذنبات والنجوم اندر 
مله فق الفضاءات السهاوية. فسحوز الاعتقاد من ثم بان كثافة الاثير تزداد كنا ابتعدة في الفضاء. 


الأثير 


هنا 


الاجرام السباوية تبذل جهدا في انتقالها من مناطق كثافة الاثير الى مناطق ندرته » وهذا ما 
يسبب الجاذبية المتبادلة بين هذه الاجرام والجاذيية بين اجزائها وبينها بالذات . والخلاصة هي 
ان الجاذبية ضايقته » فعاد » على غرار ديكارت > الى تصور انتقال الحركة بالئاس” » بالدقع . 
يضاف الى ذلك انه لاحظ من جبة ثانمة أن كل الاجسام البالغة درجة معمنة من الحرارة تنشر 
نور مصدره حركة اجزائهاء كمياه البحر في الطقس العاصف » أو كالخشب واللحم والشمك حين 
يتسرب البها الفساد > فتسامل عما اذا لم يكن مكن]) > بعكس الامر »© ان تتلقى الاجسام 
نشاطبا من احزاء ضوئية صغرى مصدره ا اشمعة ماكئة في الاجسام تحرك اجزاء هذه 
الإجسام . 


ٍ فقد سم له منذ السئة ١53‏ ان حلل نور الشمس » بواسطة الموشور > ووجد 

النور ان الطول في صورة الشمس » عند خروجها من الموشور » يبلغ خمسة اضعاف 
العرض » وان ألوان الموشور 3تعاقب وفاقاً لنظام محدد على الحاجز الماكس : الاحمر في الاعلى 
والبنفسجي في الاسفل . فالاشعة الختلفة تنككسر من ثم انتكارا غير متساو ؛ ويقايبل كل 
درجة من هرجات قابلية الاتكسار لون معين . ولككن نيوتون اعتقد » على نقيض « هويغنس» 
الذي تصور اللون في « بحث حول النور» كموجات سائل » أو اثير تلف عن اثير نبوتون » 
يحر كه خفقان الاجسام الميرة » بان الاشعة الضوئية جسيات صغرى» أو ذرات تطلقها الاجسام 
المنيرة . فمن.شأن السائل ان يحول دون ارتجاجات اجزاء الاجسام الصغرى وان يحول كذلك 
دون حركة الكؤاكب. و تخضع هذه الذرات بدورها لسنة الجاذبية الككونشة وتحدث ارتجاجات 
في الوسط الذي تعمل فيه . 


ولكنه لم يتوقف عند هذه العلل الثانوية » بل ارتفم الى العلة الاولى « التي 
ليست آلية » » وذهل منها . فتدبير الفاعل المفكر يبدو ظاهرا في نظام 
الاشياء . ولا يعقل ان تتحرك كل السيارات في اتجاه واحد وفي مدارت مشتركة المركز بفعل 
قدر امى أو سان الطبيعة البسيطة . « يجب ان ينظر الى مثل هذا التنامق المدهش في نظام 
السيارات كا الى نتيجة اختيار . ويصح القول نفسه في التناسق البادي في جسم الحيوانات . 

لا يمكن ان تكون هذه الصناعة سوى نتيجة سكة وتفكير فاعل قدير حي ابدا يستطيع » 
بفعل وجوده في كل مكان > ان يحرك الاجسام على هواه في مركز حواسه الثابت اللامتناهي » 
وان يكوان اجزاء الكون ويعد تسكوينها بهذه الوسية . . . بمد ان ذلك لا يحيز لنا النظر الى 
العالم ما الى جسد الله ولا الى اجزائه الختلفة يا الى اجزاء مختلفة من الله . . . » » الله هوالله 
الذاتي » « سيّد الاشياء » » الكائن اللامتناهي » الازلي » الكلتي الكال > « الكلّي القدرة 
:1 والعالم بككل شيء » . الملم ثبت وجود الله لان القول بملازمة الحركة للمادة يتنافى وسنة ثبوت 
الجاد » ولى إن الله لا يخلق في كل آن كنة جديدة من الخركة » لفسد العام وسقم وفني شيثاً 


« الساعاني الازلي » 


لها 


فشيئًا بفعل تلف طاقته . فقاد العلم من ثم الى دين طبيعي يجب ان يكل الدين الموحى به. 
وكا كتب البروتستانتي الفرنسي > كوست »> الذي ترجم مؤلفاته في السنة ١لا؟‏ : « يمكستنا 
الآن ان نعبد وتخدم » بمزيد من الحرارة » سيد وخالق الاشياء كلها » وهذا هو اكبر خير 
تستطيع جئيه من الفلسفة . . . ان هذا المؤلكف الكمبير لنءوتون سسكون من * ثم سوراً ركينا 
لن يقوى الملحدون والزنادقة على تقويضه المتة » وفئه يحب البحث عن 2 اذا اردنا 
الدخول في حرب ظافرة » . 

استقبل مذهب نبوتون استقبالا حماسيا في انكلترا . « كانت الطبيعة وسئن الطببعة 
متواريتين في الظامة . قال الرب : ليكن نوتون . فكان النور » ( بوب ) . 
بيد ان الكر: يانبين الاتكليز قد ابدوا بعض المةاومة» وفي البر الارره بي 
قايل كيار العاماء ننوتون بعنف . فان هويغنس > ولميئيز » واكاديمية 


العلوم في باريس »© وكافة الكرتزبانيين » فونتذيل » «كسّيني» 2 «ريومور» » الايطالي «ولي» » 
قد ؤقفوا في وجبه . نعت هويغنس مبدأ الجاذبية بالحال » ول يشتلف ليينيز عنه في الرأي . 


مقاومة الكرتزيائنيين 


كليم نبذوا الجاذيبة باعتبارها صفة خفية . ٠‏ اذا نحن استشرنا افكارنا في موضوع سبب 
المركة الطببعي » فبي أن تقدم لنا شيئا جلياً واضحاً سوى الصدمة او الدفم ... فلا نتخلين قط 
عن مبادىء آلية واضحة ؛ اذا نحن تخلمنا عئبا » ينطفىء كل الور الذي نستطيع الحصول عليه 
منها » ونغرق نحن مركة اخرى في ظاهات فلسفة ارسطو القديمة » حفظنا الله منها » ( سورين » 
في اكاديية العلوم في باريس > 1704 ) . وعبثا اجاب النيوتونيون بانه لا يجوز انتنعت بالخفيّة 
صفات أثنت الاختيار وجودها » حتى ولو استحال علمنا تكوين فكرة واضحة وجلية عنها.. 

تسرب الشك الى اذهان بعض الؤمنين . ففي نظر لببنيز ان الله هو العقل الشامل » بيما يرى 
نموتون ان الله يختار الاشياء والسأن الطبيعية بفعل ارادة الختياري » كفنان اختار ان يتعبد 
عمل الكون ويحافظ عليه . فرأى لمينيز في ذلك إهانة للحكة الالهية » لان الاعتقاد على غرار 
نموتون بان الله قد بنى عالما لا يستطيع السير بمفرده » بدوت معجزة تدخل الله الدائم لتعيد 
الحركة » هو استبانة للقدرة الالهبة والكال الاللمي . وتمسك لبينيز اخيراً بالملء الكرتزياني ضسد 
الفراغ » لان ازدياد حجم المادة يتيح لله مزيداً من الظروف لمارسة حكمته وقدرته . 

بذل الكرتزيا.ون اذن جبوداً بائسة للمحافظة على الزوابع . فان الاب « فلمو قد 
وفق في السنة لا٠1١‏ بين حرحة الزوابع وسئن كار مبملاً ما ارتآه ديكارت بأن السيارات 
هي كالسفن التي تسير ابداً سيراً ابطأ من النبر الذي يحر”ها : السيارات والزوابع تخضع لحركة 
واحدة . وفي السئة ١١4‏ رد سورين على هويغنس » الذي اكد بأن سرعة الزويعة يحب ان 
تكون ١9‏ ضعف سرعة الارض » وبأن الاشياء كلبا ستتطاير عن سطم الارض » اذا كانت 
الارضمتحر كة يفعل الزويعة»بأن كما ازدادت سرعة السائل كالما تدنت كثافته . فلا يستطيع , 


تلن 


من ثم ان ينتزع او يقتلم شيدًا . اما المذنبات فكانت مليكة . كان «هالي » تقد حداد 
عناصر مدارات 6" مذنياً ظبرت بين السنة بإسم١‏ والسنة ١584‏ . لاحظ التشابه البادي في 
عناصر مدارات مذئبات ١خه١‏ و 10.9 و 1548 2 فعزاها الى مذنب واحد انبأ بظبوره 
مركة اخرى في السنة جه . ولاحظ ١‏ لاهير ؛ في السنة ٠‏ ان ظبور واشتفام المذنيات 
لا'يرتيان تدريحم) » بل دفعة واحدة : اذن فبي نيران عابرة تشتمل اشتعالاً فجائيا . رلكن 
كدي ائبث انها تزداد سممماً وسرعة ظاهرين.فارتأى قيثو حيئذاك وضعبا قوق ممام زحمل 
بغية تمنسها مصادفة زوبعة السسارات . ولكن لوسظ ان ارتفاع مذنب 1١7١١‏ كان خمسة 
اضعاف ارتفاع القمر فقط. عزا ديكارت مد البحر وجزرهالىرفغط القمر على المادة الرقيقة التي 
قال بوجودها بيئه وبين الارض , ومن اللي ان القمر امغر من ان يسبب هذه النتبيحة . فاساب 
فيكمو على الاعتراض في السنة 191١‏ ؛ « هي زوبعة القمر ما يسبب الضغط » . وللككن تأثير 
الشس لوحظ بمد ذلك ايضاً ؛ فتوجب اذ ذاك اللسوء الى زوبعة الشمس . وفي سبيل الاتفاق 
مع الملاحظات والحسابات» مسث الحاجة الى تمقيد التفسير الككر تزياني تمقيدا مطردا ؛ في حال 
ان التفسير النيوتوني قد اجاب على كل شيء بمنتمى البساطة . ولكن االكرتزيانيين كابرا ابعد من 
ان بقثئموا » سوال السئة «الا١‏ س ١814‏ ؛ واستمر الصراع شاريا بينهم وبين الليوتوئبين , 
فتخبط المال المادي في ازمة سمادة , 


أدشل الككيمياريون الآلية الى جمليم ٠‏ قفي باريس قسر 
«ونقولا "لشري » الظواهر بميادىء الفلاسفة المصريين »اي 
ديكارت » وذالك شلال دروسه في ممتبروز شارع غاائد) > والمغارةٌ السيحرية المضاءة باكفبرار 
الافران» “رفي « كتاب الك.مياء المدرسي » الذي نشرء في السئة ١١98‏ , عمل ماء تمليلالذهب 
فيالذهب مصدره « .دود , هذا الماء»“ومذاق الحرامض الحازر » والشككل المقران الذي تتهذه 
عند التبلور مصدر هما اجز اوها الصغرى امقر”نة . القلريات تغور اذا ما امتزجت بالحرامض» اذن 
اجزاؤها الصغرى مسامية وباستطاضة سدود الحرامض ان تتسرب الى الداشل . الزئيق سائل 
ابدا لان اجزاءه السسفرى مستديرة . ولاحظ « ثقولا له قيفر » » مدرس الكيساء في مديافية 
النبالات » في كتابه » « الكيمباء القياسية » » ارتفساع وزن الاجسام الني تنا كسد © وكسّون 
فكرة غامضة عن « روح شاملة » عرف شمر انسبا همي الاكسسين , تنيثى هذء الررح الشاملة 
من الكرا كب بشككل نور و « تتجستد » في الهراء وتسبب معظم الننائج الممومة في المعادن 
والنبانات والهيوانات , وتعمل الروح الشاملة في اللبانات » رترةق وتبخر كل ما في الدم من 
سوائل زائدة , وادشل الاتكليزي ١‏ روبرت بويل » ( 599( س 15197 ) في الككببياء «قاهم 
ديكارت وثيوتون» فحدد الجسم البسيط جسم لا يمكن تمليله بأبا وسيلة من وسائلنا . كل ما 
يحدث في الطببعة مب ان يفسر ليا » ولا يمكن ان تتملق الفرارق بين الاجسام الخختلفسة الا 
مجم الاسزاء المفرى وشكلبا وسم ركتبا , الهراء ضروري لاسعداث االيبيب وتغلريته زهو 


لكا 


الككرتزيائية والنيوقونية والكيمياء 


يلعب الدور نفسه في الاحتراق والتنفس 4 ويشمه « بويل » ديمومة ححداة الحموان بديمومة هسب 
الكحول في اناء مقفل . وعرض بويل. الصلصال والرصاص والقصدير للببب . فتغير منظر هذه 
الاجسام بعد العملية وزاد وزنها . اذن دخلت اجزاء النور الصغرى الموجودة في اللببب الى 
الرصاص والقصدنر والصلصال وامتزحجت بذرات هذه الموادواعطت »بالاتحاد مها »اجساما جامدة. 
وميز الالماني د بككر » بين نوعين من الاجسام: الاجسام المركبة والاجسام غير القابلة التحليل . 
فكان بالامكان صنع مر كبات بغبة تحليلها واظهار عناصر تركيبها مع صفاتها . وقال مواطنه 
د ستاهل » ( ١0# 9١94.‏ )-ان الذرات مختلفة بعضها عن البعض الآغر وان ها صفات 
خاصة اصلية مطلقة » وان في التجاذب الكممياوي بين الاجسام بعض ما في الاجسام الحبة : 
الذرات المتجانسة تطلب بعضبها بعضا بفعل طبيعتها . وكان اول من اكتشف ان تكلس 
المعدن ظاهرة ماثلة لاحتراق المواد العضوية الخختلفة . الكلس المعدني هو رماد معدن محروق ؛ 
اذا اضف بعض الزيت او الشحم او الدهن الى هذا الرماد » فانه يصبح معدنا مرة اخرى . 
اذن فان الجزه القابل الاحتراق في الجسم الدهني ينتقل الى الكلس المعدني ويحل محل ما فقده 
المعدن بالتكلس . ومن ثم فان هذا الجزء القابل الاحتراق مادة تنتشر في الهواء اثنساء 
الاحتراق دون ان تصير الى الزوال . وان هذه المادة سائل كوني هو «السائل اللبي » . 


الكترتزانية 0 وتسربت الكرتزيانية والآلية والطريقة الاخثبارية تسربا عميقا 
والآلية والعارم الطبيعية ا 

عل الوظائف الى علوم الطبيعة ايض . ولكن الحبوان - الآلة الذي تكلم عنه 
الحيوائيسة : الحيوان - لآل ديكارت قد افضى بعماء كثيرين الى سلوك طريق مضلة . فنقال 
بعضهم عل الآليات » بلا شرط ولا استثناء » الى نطاق وقائع مختلفة . في كتابه ه حركة 
الحيوانات » ( 158٠‏ ) فسر « بورلي » » الرياضي والفلكي والعال بالطبيعيات » حركة 
الكائنات الحية من زاويةآ لبة يحتة . واعجب الطسبان ١‏ بغليفي » ( ١7١8-1559‏ ) 
و « بورهاف » بتطبيق « المبادىء الرياضية ومبادىء الهندسة المائية وق ادىء عم السكون 
ومبادىء الجاذبية » على بنية الكائنات الحية . « فبل هذة الآلات المسلّحة بالاسئان شيء آآخر 
غير الكتاشاث يا ترى * » المعدة قرعة زجاجمة ؛ الاوردة والشرايين وجهاز العروق اتابسب 
مائية ؛ القلب زنبرك ؛ الاحشاء مناخل ومصاف 4 الرئة منفاخ ؛ زاوية المسين بكرة؛ العضلات 
حيال . فعلق من ثم على الالياف اهمية دونها اهمية الاخلاط . يحب ان تككون الالياف قوية » 
والا”فالمرض والموت . لذلك اعتمدا المعالمة المهبجات والمقويات : الكي” والدلك والمحجم 
والحراقة ولصوق الخردل والككينا * دون ان يتخليا » من جبة ثنية » عن المعالجة يككيريت 
الرصاص . اغتاظ « ستاهل » من اهمال العاماء للحماة . الا انه رجم القبقرى الى تعلم عصر 
النيضة . النفس هي مبدأ الحياة . النفس ترف على سير الاعضاء خير اشراف . فيقتفي من 
ثم احترام ردود الفمل الطبيعية » والانصراف عن ممالجة الحى مثلا لانبا بمبود تب ذله النفس 


لجرا 


للتخلص من المواد الي تعسدفيا . 

احرز التقدم في حقل التشريح يصورة خاصة يفضل بعض المراقبين . استخد موا المجبر » 
الذي كمل « روبرت هوك » » وتقنيات جديدة تقضي يحقن العروق بسوائل ملونة . وهذا ما 
فعله ه« اوستاش » و «هالبيفي » و« ريرلن » و« غليسون » وه غرال » و « سوامردام » : 
وكان لدى « رويش » » في امستزدام » جموعة من الاجزاء التشريحية تظهر فيها العروق الدموية 
والدفاوية. وقد قال فونتئيل ان-جميع هؤلاء الموتى»« الخالين من الجفاف الظاهر ومن الغضون *» 
والمتميزين يزهرة الوجه ولدانة الاغشية © اشبه بالقامين من بين الاموات » . فاستطاع مالبيغي 
اكتشاف الفلمقات الكبدية وجسيهات الكلى وجسميات حاسة الذوق واظبار اتصاها بالشرايين 
الكلوية الصغرى . وشرح غليسون عروق الكبد . واكتشف افولندي « لوينبوك » ( ١589‏ - 
١797‏ ) في السنة ١5199‏ حسواتات الرجل المنوية » والكرويات الخراء البالقة الصغر « حدث 
لا توازي ممات الالوف منها ححجم الرمإة الواحدة » » والعروق الشعرية » ورأى الكرويات 
الحراء تنخذ شك مستطللا لاجتماز العروق الشعرية الدقيقة جداً . فأكمل بذلك اكتشاف 
دوهارقق ». 


ولكن-« مالبيغي » و «١‏ لوينبوك »م يتوصلا الى اقناع الارطاطال..ين وانصار المعالجسة 
بكبريت الرصاص الذين قاباوهمل! الصمغ الفلسفية والاستشهبادات بالنصوص الكتابية 
والكلاسيكية . 


تقدم علم الوظائف النباتية بفضل امحاث ١‏ ماريرت » و« مالسيفي » . 
أظبر ماريرت » في كتابه « يحث في نمو النبات » » ان النبانات لا نص من 
الترية غذاء جاهزا يوافق مادتها الخاصة موافقة مباشرة » بل تحول كلها 
عناصر مشقركة : « اذا أبرنا شجرة اجاص برية بير من شجرة اجاص زراعية » فان النْسمْ نفسه 
الذي كان من شأنه ان ينتج في الشجرة الاولى اثمارا صغيرة الحجم رديئة الطعم » ينتقل الى 
الفصون التي تتفرع عن المثبر وينتج فيها اجاصا كبير الحجم لذيذ الطعم ... فبو النسغ ثفسه » 
الذي كان في جذخ الشحرة 2 ما 'عين له نتيجتان مختلفتان » اما بقوة خفية » بدعوها البعضص 
نوعية » وتكون في كل متُبر » اما بتركيب خاص في الالياف والمسام يحمل النسم يتخذ أشكلاً 
وأوضاعاً شبمة با في هذه المآبر من اشكال واوضاع. وتراءى لماابيفي دور الاوراق في التغذية 
الذي انكره ارسطو . فقد طمر بالتراب فليقتي نبيتة قرع ذارتة ورأى ان النبيتة ما لبثت 
أن ذبلت . ولاحظ من جهة ثانية ان أوراقها تتساقط حال تتكون الاوراق الجديدة . فخلص 
من ذلك الى ان الفليقات تقوم بعمل المرضعة وان ٠‏ الطبيعة أوجدت الاوراق بفية هضم النسخ 
المنتقل الى قرياتها بواسطة الالياف الخشمية » . 


الوظائف النباتية 


افص 


فتتّح المراقيوت عام أصاغر الاجسام كا افتتح الفلكيون عام اكابرها » .ورفعوا 
القناع عن تشايبات تقلق البال بين الجهاز العمضوي لككل من الانسان والحيوانات 
وطرحوا مسائل التوالد والنوع . في السنة ه59١‏ > اكتشف اوينبوك النقاعدات ؛ وفي السنة 
١١1‏ > وصف حيوانات الانسان المنوبة »كا وصف بعد ذلك يقليل الحموانات المنوية في الارنئب 
والكلب والضفادع والاسماك والحازون واحار » واظبر الاخيطة الدموية في قلب ذكر البط 
وعضلات الضفدعة . وفي السنئة 1548 ؛ اهتدى الى كرويات الدم الجراء في الحموانات» ولاحظ 
ان كرويات الاماك والطيور بيضوية الشكل . وبين السئة ١546‏ والسنة 17٠٠١‏ امتثيت 
التناسل الذاتي عند الارق . واورد ه مالبيفي » في كتابه حول دودة الحرير (15004 ) تاريخ 
هذه الدودة الذي غدا مستنداً معرفة تنظم الحشرات . واكتشف أنابيب التنفس في دودة الحرير 
والزيز وقرن الايل والجرادة والنحلة »؛ ورجم باجا تلعب عند الحثرات دور الرثتين . واوره 
الطيبب الحولندي « موامردام » » في كتابيه «٠‏ ملاحظات حول التحولات » ( ١554‏ ) “ 
تاريخ القمل والصرصور والجرادة والبعوضة والختفساء والفراشة والثملة والنحلة.ووصف«ريدي» 
(549-1595؟ؤ ) > طبيب غرائدوق توسكانا » ديدانا معوية كثيرة » واكتشف الغدتين 
اللتين تفرزان سم الثعابين . ولكن ما توصل اليه » انتككره « شاراس » ( 10904 ) الذي زعم 
بان «السائل الاصفر » الذي تكلم عنه « ريدي » 2 قد وضم في الجروح و « ل يتسبب في اي 
حادث » . وقد عزا « شاراس » نتائج النبش الى تآمير الثعبان الذي يغضب « فتصعد التآمير 
الى رأسه وتدخل بسرعة الى الجروح التي أحدثتها الاسئان » . 


أسفرت ت هذه الملاحظات عن تجدد مسألة التوالد. اعتقد معظم العاماء بالتوالدات 
الذائمة . بين ه ريدي » في « ابحاث في توالد الحششرات » ( ١١44‏ ) ان الديدان 
لا تولد تلقائيا من تعفن الجبف . فاذا حوفظ على قطعة لحم من الذباب بشق مقفل اقفالا محكا » 
تتولد ديدان البتة . لا تنولد هذه الاخيرة الا من الببوض التي يتركم ا الذباب . الكنائنات 
الحمة لا تتولد الا من الجرائم . ولككن ما توصل البه «ريدي د عظم الاهمية » ودفعت 
الآلية ماريوت الى الاعتقاد بإن النبانات قد تتولد من الجأ الجنف بفعل تجممع بعض الاجزاء 
الصغرى . 
دب الخلاف بين أنصار البسوض وانصار الحموانات الجبرية . اعتقد اويثبوك بان الجئين 
ينتكوآن بالحيوان المنوي » وبان لا حاجة من ثم الى ببوض بل الى محل موافق . ولككنه واجسه 
اذ ذاك الحالات الوراثية حيث يشابه النسل الابوين مما . أما أنصار الببوض فقد اعتيروا 
الجنين ساب التكوين واقصروا دور الحموان المنوي على دور التحريك فقط . والواقع هو ارنف 
هؤلاء واولثك قد قالوا بالتجكوين السابق . سبق +السغي .ان لاحظ في السنة 1555 « ان رمم 
خطوط الدجاجة الاولية موجودة مسقا في البيضة » وان اصل هذا الرسم سابق للولادة » . 
قادت نظرية النكون السابق الى نظرية تداخل الجرائم . فان للجنين السابق النتكوين في البضة. 


اصاغر الاجسام 


مألة التوالد 


لف 


منأيضه المصغرة الني تمتوي على جنين مابق التكوين له مبايضه » الخ . كل الكائنات اللاحقة » 
بعد الكائن الأول سابقة التكوين وتتداخل جرائدمها بعضها في البعض الآخر . « كانت البشرية 
كلها موجودة في أصلاب آدم وحواء » (؟ؤو5ا) . وقد سب «١‏ هارتسوكر » في السنة )4)ؤوا» 
ان أول جرثومة تكونت ستصبع « بالنسبة لآخر جرثومة تظبر في السنة الاخيرة من القررتف 
الستين كا هي الوحدة آلتى يلها “٠ ٠٠٠‏ صفر بالنسية للوحدة » » وخلص من ذلك الى استحالة 
. النظرية . ولكن « مالبرانش » اعلن ان « الفكرة لا يمكن ان ت,دو ماجنة وغريبة الا لاولئك 
الذين يقسون معحزات قدرة الل اللامتناهية قياس وحي حواسهم ومخيلتيم ١‏ » 


وطرحت المائلات مسألة تحديد انوع . لم يتحقق التقدم في علم الحيوان بل في 
© علم النبات حيث الاشياء اكثر بساطة » اذ ان لبنية باديات اللواقح مخططا عاءا 
واحدا : في السنة 45 ؛2 أعطى «١‏ جرن كاي » 2 في « تاريخ النباتات ".6 تحديدا واضحا 
النوع واقترح تصنيفا مستنداً الى تركيب الطلمع والاوراق الاولى؛وادخل التميز الاساسيبين 
دوات الفلةمين وذوات الفلقة الواحدة . وميز « تورنفور » ©» الاستاذ في وحديقة الملك » » 
في كتايه « السبيل الى معرفة التباتات » ( 46؟١‏ ) بين الاشثصار والشجيرات والشجيرات 
الصغرى والاعشاب » وعين التقسات في كل همة وفاقاً اميزات النورة . فصادف لنجماحا عظيماً 
لدى العاماء الفرنسيين والايطالمين والالمان والاتكليز بفضل اممصازه ووضوحه . ولككن ست 
طوائف فقط ؛ من اصل 7١‏ »6 طابقت فئات طميعية : وفي السنة ودلا 24 ادخل ومانيول » 
الاستاذ في « موئلسه » مفهوم « الفصائل » المميزة لا يحسب جزء معين من الننات © بل بحسب 
جموع مميزات'كل نبات يدخل في الفصيلة . 


مسألة النو 


ا ان الكر تزيائية والآلية |وحيتا بفكرة العلم الاجتاعي »2 وانضمتا في البلدان 

1 تي التي ميذت بإنطلاقة رأسمالية كبرى ‏ الى الحساجات المتولدة من تواقر 
الاحصائيات 2 الر'قبيات ومن جاح التأمينات على الحياة » للتسبب في ولادة علم احصاء 
الجماعات المشرية . فنظم « غرونت » 4 في السنة 1507 *؛ بباناتبالوفيات» 

مع حاب ترجمحات بقاء الاحماء » بالاستناد الى لوائم الموتى في لندن 2 ونظم المولندي 
« دي فبت 3 © في السئة الا » بيانات ماثلة : واصلح هالى اخطاء غرونت في السنة ١١‏ 
بالاستناد الى جداول برسلو . بفضل هذه البيانات توصل غرونت و « ولم بتي » وماتيو هاياذ » 
في « اصول الانانية الاولى » ( ١510‏ ) » إلى وضع سثّة مو الكان وفاقا لمتوالمة هندسية » 
وحدد هاياز فترة المضاعفة خمس وعشرين سنة . فلم يتب أمام « مالتوس » سوى ان يقارن 
هذه السثّة بسنة الايراد غير المتناسب . بذلك انتقل علم احصاء الماعات البشرية من مرحلة 
الوصف التاريخية الى مرحلة وضع امن العاسة . وانضمت الكرتزيانية والآلية الى الرأسمالية 
التي أوجدت عادة التعبير بالارقام عن كل شيء والى حاجات الدول المنحاربة » عسكريا وماليا 


4 


فنشأ عنها كلبا علم جديد . 

قفي سبيل حساب نسبة القوى بين اتكلترا وفرنسا المتنازعتين » اوجد ولم بتي » تحث 
تأثير الكرتزيانية والآلمة » علماً جديدا هو الدرس العددي للاحداث الاجتاعية » « الحساب 
السيامي » ( ١54٠‏ - 1551 ) 2 وهر لحات في مقارنة ثروات اتنكلترا وفرنسا . استبدف 
منوراءذلك دايضاح افكاره بمفردات العدد والوزن والقباس»والاقتصار على المراهين الممسوسة 
والاسباب المرتئكزة الى اسس ظاهرة في الطبيعة » تاركا لسواه أمر الاهتمام ما يتعلق منها 
بذهن البثسر وكرام وأهو اهم ورغائبهم المتقلبة » . حلل الظروف الطبيعية بالدقة التي اتاحتها 
له معطداته العددية الحدودة » وحسب القوى والجبود » وحاول رد القوى المركبية الى عملية 
القوى البسبطة » الثابتة والقابلة القياس . ونحا نحره مواطناه «دافننت» و « غريغوري كنغ » » 
فاصبح بمكنة السر « ددلى نورث » ان يككتب في السنة ١541١‏ > في مستبل « خطبته في 
التحارة » » و امست المعرفة 1 لمة الى حد يعد » . 


واعطت حاجات الدول العسكرية والمالية عم الاحصاء اهمية جديدة . ففي فرنسا فرضت 
بعض التدابير التشريسية ( ١5# > ١١51‏ ) على دام الرعايا تنظم سحلات الخحالة المدثية . 
ونشرت مسة:ندات الحالة المدنية في بأريس ©» بين السنة ١51٠‏ والسنة 1544 » واستؤنف نشرها 
بعد السنة ١9/64‏ ©» وتكرر احصاء عدد السكان : استقصاء السنة ١55‏ بناء على طلب كولبير » 
واستقصاء السئة ١154#‏ في سبيل سياسة توينية » والاستقصاء الكبير الذي قام به الوكلاء منذ 
السنة ١51!‏ حتى السنة 17٠١‏ »© بناء على طلب دوق بورغونيا » والذي استخلص منه 
« فوبان » و « سوغرين » تقديراتها لعدد سكان فرنسا . نظت همذه الاحصاءات على اساس 
«العائلة» » لا على أساس الشخص في تاريخ معين فجاءت من ثم ناقصة ج دا » ولككن فوبان » 
المبندس والمتعهد » قد برهن عن ادراك حقيقي لما يحب ان يكونه الاستقصاء الاحصائي الجيد . 
فقد اقترح في « العثسر الملكي » الذي حرره في السنة 1054 ونثسره في السنة ب9٠!!‏ > أحصاء 
عدد السكان كل سنة على اساس مراتبهم ومبئهم ؛ ووزع جداول الاحصاء على أساس الرعبة : 
الرجال » النساء » الفتيان ( فوق ١4‏ سنة ) » الفتيات ( فوق ١7‏ سنة ) > الصببان » الصبايا » 
الخدام » الخادمات » عدد البدوت من الفئات الختلفة » والحبوانات الاليفة من كل نوع » والاراضي 
المزروعة والبائرة ‏ والكروم المزروعة والمهملة » والغابات على انواعها » والمطاحن والمارات . 


ما زال العاماء مسيرين قبل كل شيء » في احاثهم » اما بالحاجة الى حل 
المسائل الفلسفية والدينية وتوطيد قواعد المعتقدات اللازمة لحياتهم » واما 
بالتعطش الى الفوم الذي هو شكل من اشكال روح النبضة وشهوة القوة وروح السيطرة 
والاستمتاع . ولكنهم انشغلوا اكثر فاكثر بتطبيق تحقيقاتهم على الحياة المادية . وجاءت 
الانطلاقة الافتصادية والاجتاعية تعزز في الاذهان تقليد ديكارت . ففي رأي ديكارت انف 


النفعية » الآلات 


ف 


غاية الفلسفة هي فائدة الجنس البشسري > الفائدة الكلية . ولذلك فقد سعى وراء تخفيف آلام 
البشر وتعزيز قدرتهم على الطبيعة . منذ السنة س١‏ » كتب لوالد « هويغنس » بحا مموجزا في 
الآلات البسيطة . وتخيل آلات متحركة لتنفيذ الاء_ال الشاقة هي اسلاف اجهزتنا الآلية 
المسيرة بالكهرباء والمغناطس. وبعد ان رأى مدارس الفئون والمبن في هولندا » اشار يان تلقى 
على الصناعمين الندويين دروس في الرياضات والطبيعيات والآليات في قاعات تزود بككافة 
الادوات الضرورية . واتجبت الأفكار نحو اختراع ال لات . اضف الى ذلك ان اعمال البناء 
والاشغال العامة في الدول المطلقة » والآلات المستعملة ارفع الاثقال قد أثارت الاعح اب 
وحملت على الاعتقاد بان الشربة دخلت في عبد الآلبة . وتوص ل الفرنسي باسكال في السنة 
4 * والاتكليزي « صموئيل مورلند » في ١05‏ » والالماني لمبنيز بين السنة 10171 والسنة 
4 > الى ابتكار آلات حاسبة » وانبمك هويغنس في اكتشاف ساعة ذات رقاص بغية حل 
مسألة خطوط الطول » واخترع « ادوارد سومرست ©» » مرخكيز «ه وورسستر»» في السنة 
ه6١‏ »> آلة مخارية رفعت الماء حتى علو ٠؛‏ قدما في « فوكس - هول » . وتوصل الفرنسي 
« دنس بابين » الى ابتداع صمام الامان في السنة 158١‏ © وأول آلة بخارية مزودة بمكبس 
يتحرك داخل اسطوانة . قوة البخار المتمططة تدفع المكبس الى الاعلى . يتخثر البخار اذ ذاك 
فبحدث الفراغ تحت المكبس الذي ينزل ثانية تحت تأثير الضغط الجوي ٠‏ في السئة با.٠/ا؟ا‏ 
استخدم بابين آلته في تحريك سفينة : الآلة البخارية ترقم الماء الذي يهبط على دولاب ويحركه» 
وتنتقل الحركة الى المئفات . واستحصل المبندس العسكري الاتكليزي « توماس سافري » 
( .1915-56 ) 2 في السنة :و1 * على شبادة حكومية حفظت له حقوق استثار آلة 
بخارية معدة لضخ مياه المناجم نحو الخارج . فكانت هذه الآلة الاولى التي طبقث عمليا . 
استخدمت لتموين المدن والمنازل الخاصة بالمياه » ولانزاح بعض المناجم » الا ان رفع المياه حتى 
علو كاف في المناجم يتطلب ضغطا يبلغ عدة اجواء . ولكن تجاوز ضغط ثلاثة اجواء كان 
علية خطرة لاسيها وان « سافري » ل يستخدم صمام الامان . فكانت الآلة من ثم خطرة » 
واستازمت مز جبة ثانية محروقات كثيرة » فلم تفلح في التغلب على منافسة الآلات. التي قدار 
بالاحصنة . 
تقدمت الاحاث في كل الاتحاهات . ويتكلم البسوعي « كسبار شوت » في احد مؤلفاته 
اللاتينية عن غواصة ( ؟ ) جرت تحربتها في السنة 1+6 4 على حد قوله » في نهر الرورت ٠‏ 
506 جاء في احدى فقرات مدخل وضعه باسكال لبحث في الفراغ راج 
واثقة المياء في الملم مخطوطا في القرن السابع عشسر ما يلي : « يحب ان ننظر الى جمسع البشئر 
د الذين تعاقبوا على مر القرون الطويلة كا الى انسان واحد يدوم ابداآً 
ويتعلم دائًا » . معارفنا تفوق معارف الاقدمين » وهذا يعني ان ممارف من سسأتون بعدة 
ستفوق معارفنا . وفي السنة 144 » توسم فونتنيل في الفكرة نفسها خلال المثادة الي قامت 
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لككتاب « تاريخ تجدد الاكاديمية الملكية للعلوم » ( 17١‏ ) على نشيد تبلبل للعلم . الى العالم 
يعود أمر توجيه البشر 5 العام متفوق على الامراء والفاتهين ٠.‏ وهو سيارع قف الساسة 
لانه متمرن على الحسابات الدقيقة والتركيبات الصعبة . معارفنا ستتوسع ابد . سئنتبي الى 
معرفة كافة الجزاء الآلة المدهشة . معارفنا ستعطينا القدرة لا على التفكير تفكيراً صحيحاً 
وجلماً فحسب » بل على «اكتشاف الآلات الجديدة والسريعة التي تختصر وتسهل عملنا» والتبصر 
في تدبير اعتّاد عدة عوامل أو مواد تؤمن لنا منتوجات جديدة ومفيدة تكون باستطاعتنا 
استخدامبا ومن ثم زيادة جموع ثرواتنا » اي الاشياء المفبدة لرفاهيتنا » . سيأتي يوم يطير فيه 
الانسان و « يصل في يوم آآخر الى اللقمر » . ا موت سستقبقر والارض ستغدو فردوساً . 

امسى العلم مءبوداً واسطورة . فلم يفرق بيئه وبين السعادة » كا لم يفرق بيذ التقدم المادي 
وبين التقدم الاخلاتي . واتحه العلم الى الحاول محل الفلسفة والدين . « يسيمو علم الطبيعيات 
الحقيقي حتى يصبح نوع من اللاهوت » ( فونتئيل ) . 


4 - ازمة الفكر والحس 
جماليات المعاص رين » جفاف الادب 


نشأت نظرة جديدة الى الجال » وقد نشأت عن العلم في الدرجة الاولى . وفسر فوئتئيل 
ذلك بقوله : « لا ترتيط الروح الهندسمة بالهندسة ارتباطا ول دون نقلبا من الهندسة الى 
معارف اخرى . ان المؤلف السياسي » والاخلاق » او الانتقادي » أو حتى البياني» سنكتسب 
مزيدا من امال » مع حفظ النتّسب » اذا ما ديحته بد الميندس. ولعل مصدر الترتيب والوضوح 
والدقة والضبط » الني تسود الكتب منذ بعض الوقت » تلك الروح المندسية التي اتشرت 
انتشارأ م تعرفه قي أي وقت مضى » . ان الروح النفعية » التي قواها نمو العلم » والازمة 
الاقتصادية والاجتاعبة » وارتقاء البورجوازية » قد اوجدت الرغبة في المؤلفات المفيدة » اي 
المؤلفات الواضحة الدقيقة . وجاءت الروح الهندسية والروح النفعية تعززان عصرية ردهمات 
الاستقبال حمث كان الناس سعداء باكتشاف هذا الءون لمهاجمة العلماء والاساتذة وادعماء المعرفة» 
اي كل او لثك المبدمين الذين يفرضون بذل الجبود . فقد ولى زمان أثارت فيه سعة الاطلاع » 
والعصور القديمة » حماس اطواة المستنيرين » وعمت فيه رغبة المعرفة الجاهير , ان عبد الشغف 
بمعرفة كل شيء © بأي من » قد عقبه عبد نفدّرته الانظمة الاجتاعية خلال الحروب الطويلة فأراد 
التوصل الى بعض الوضوح في كل شيء » باقل جبد مكن ؛ اي الى « صباغ معرفة في أحب 
المسائل التي تثار في المجتمعات الحترمة » . الشيء المهم الوحمد هو التألق في الحديث » والتحلي 
يخلق جميل ولححة ظريفة » فسّعف حمنذاك عن المعرفة » اذا كان هنالك من معرافة . المترفون 
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بزدرون بالملافنة . بات التمكن من معرفة المؤلفين الاقدمين وقفا على اقلية ضثيلة . « لبس هناك 
سوى اللملافئلة 3 تقريباً من يتقئون اللاتشة » ؛ اما الآخروت فامامهم الترحمات » « الخائنات 
الحسناوات » حيث الحذف والتخفيف والتجميل > التي توه مؤلفات الاقدمين وتشوهها خدمة 
للعالميين . هؤٌلاء فقدوا كلا معنى امال الكلاسكي . وفي المشادة بين الاقدمين والمعاصرين » 
وقفوا الى جانب المعاصرين» اي الى جانب «شارل بوه (« قصيدة في عصر لويس الكبير» » 
١49‏ ؛ « مقارنة بين الاقدمين والمعاصرين »> 1595-1584 ) > وفونتئيل(ه استطراد حول 
الاقدمين والمعاصرين » “1588 ) وكل من يثبتون تفوق « عصر لويس » على عصري بريكليس 
واوغسطوس وتفوق الكمال « العصري » على كال الاقدمين . وكان للمشادة صداها في كافة 
انحاء اوروبا . ففي كل مكان > في د لاهاي وقوه امستردام » » واتكلترا » والمانيا » صادفت 
النظرة « العصرية » الى امال انصاراً كثيرين . 


النظرة الجالءة الجديدة هي انتقال بروح العم الكرتزياني الى الادب . ان هدف ااؤالف 
الأول هو الإفهام ونقل الحقائق المفيدة . فالصفات الجوهرية من ثم هي « المالات الشاملة »» 
العقل» والرأي الرشيد 0 وقابلمة الملاحظة والفهم م( والتدقيق 0 والترقسب» والوضوح» والملطى. 
في سبيل بلوغ الحقيقة » حب اعتّاد النبج المتيع في عل الطبيعيات حيث يحم على الاجسام تحسب 
اتساعها وحركتها » بصرف النظر عن الصفات الحسية : يحب ان نحم على الشعر والبيارنف 
بصرف النظر عن الاذن والفؤاد . لنقف موق فا حذراً من الاحساس والتأثر والهوى والميا 
اميلة والحرارة المقدسة والماس والثمل الشعري . كل ذلك حرارة دم وخبال ووهم وجلون ٠.‏ 
0 داشر اق نذلك كل من سبقه © © فبو الحق 5007 : فكيا أن هنالك تقدماً في العلوم » 
فبنالك 5 تقدم في الفنون ايضاً » واذا اختلف الكمال المعاصر عن الات العصور الاخرى »2 قانه 
متفوق علبها جميعبا . لذلك ل يتردد ه هودار دي لاموت »في تكميل هومهمير وس وتنقيته من 
« النوافل 04 » النعوت » الصور » المقارنات » السذاجات ق الدنيا » العوارض التاريخية » الطايع 
المحلي » وكل ما يعيد الى الذاكرة حضارة بربرية . وأقصر المؤلف المركب المآناسق الملمورف 
المليء بالحياة الذي وضعه الشاعر اليوناني على الوقائع والعناصر البينة الشاملة . « ديكارت غر 
الشعر في عنقه » ( بوالو ) . « الشلل ادرك القلب » ردار جنسون ) . « لقد ذهب الآمفهفة. 
وبامتطاعتق القول اني رأيث الآداب تزهر وتموت واني حمرت فوق ماعمرات ) هويه ( 5 
افضل كتاب هو « السبحايا » ( 1544-1588 ) للابرويير » المراقب الاجتماعي المعارض . 
فكانت الغلية الكلاسيكية الكاذبة المرتكزة في جوهرها الى القواعد والطرائق » الحذرة من 
العبقرية » العاطفة على متوسطي المواهب . 


« بمكنة الانسان ان يعيش ثلائة ايام بدون خبز ؛ اما بدون شمر 
3 ا فلا » . ان الشمر » الذي أقصي عن الادب » قد التجأ الى الرسم 
الاريرا ٠‏ النظام الخبالي 2 والتزيين . وفي المشادة التي قامت في فرنسا بين انصار « روبنس» 
وانصار ٠‏ بوسين » حوالي 1١554‏ » رححت كفة الاولين رجحاناً 
ظاهراً : حوالي السنة 17.٠‏ » يحث المصورون والجبور عن اللنّة في الضوء واللون . جد 
الفنان في اثر ما يتميز بحمما الاهواء وقَوّة التعبير والحياة العارمة والسجايا الفردية . فان 
« كوايل » » في كتبسة فرساي » و« لافوس »4 في « الاتفاليد » » قد اعادا الشياب الى 
المقود بالوان اوفر صه_اء وببحة ويرسوم ارسخ بروزأ ومتانة . ووصل «فاتتر» ( 1544- 
١‏ ) من ١‏ فالنسيين » الى باريس في السنة ١7٠+‏ وتتامذ ( « كأود جملو » وكلود اودران». 
ورسم لوحاته العسكرية الخالبة من التصئم ؛ ه ظبر الحرب » » وعرض لوحاته المعدة للممازل 
والاعناد الانبقة . وتحو'ل التزيين بعد ه154 - ١١91.‏ »4 فأحيا « بيرين » تصوير الارراق 
المتشابكة واضفى عليه الفة والرقة » واطلى المنان لخيلته » فابتدغ مواضيعه الجديدة : 
حنايا الاوراق النباقية ‏ والرسوم الحازونية الانبقة » وقوائم الدرابزوات التي سند اليها صور 
الانسان التيس والبي الهول والعئقاء » ربعض اشخاص البزلة الايطالية والاوبرا » كالموسقبين 
العازفين على القيثار والبوق » الهازتبن الدفوف بإيديم » الماشين على ايدهم » او كالصينيين 
والاتراك الذين ابتدعهم خياله . وني « مودون » » ملا و كاود اودران » الثالث السقوف 
بصور الهة الحب والقرود والحنود والدلافين . فغزت الجدران رسوم القرود او رسوم المواضيع 
الصينية كتلك التي حققبا «وفالتو »في قصر « لا مويت ». وبرزت مره اخرى الحركة 
والخمال وتأثيرات الخحيلة والحس . 
اما الاوبرا » وهي عمد الالحان والالوان والاوزان ؛ وتأثر شبوانى عذب ؛ فقد استقبلت 
استقبالاً حاراً في تابولي وروما وفلورنا والمندقية وفبينا و«درسده ولييزيم 
وباريس ولندن . 
واخيرا وجد الشعر له ملجأ غير منتظر في احلام عصور ذهبية اوره ذكرها على لسان 
« البربري الصالح » و « الصبني الحكم » في الف نظام اجتاعي خبالي نسفت تنسقاً منطقيا 
بالاستناد الى معطيات استوقفت الحواس . 


هبط مستوى الدروس في العكليات بسبب سيطرة الشواغل 
النفسة على التلاميذ وآبانم . فالحياة قد قست على الكثيرين . 
اما الاولاد » المتزايدون تزايداً مطرداً » والمنجدرون من البورجوازية التجارية » فبأنون من 
اوساط تقف موقفا حذراً من الآداب القديمة : ه اعتبرت الدروس البوتانية غير ذات فائدة 
فضمفت والمحطت . وخلت صنوف الفلسفة : ما هي الفائدة من كل هذه الاشياء الباطة ؟ » 
واذا كان للغة اللاتيننة بعض الحظوة « فبوصفها اجراءا ضرورياً الوصول الى مبن عمْتلفة او 


اطاط تعلم الآداب القدية 


1 


دلالة“ على المركز الاجتاعي الحترم » . وطلب -حديدو الئعمة » في الدرجة الاولى » من المدرسة» 
تزويد اولادهم بتلك «المعارف المة » » بتلك « الصباغات » من كل شيء » بتلك «١‏ الآداب 
اللطيفة » » لني تتح كلبا البروز في الجتمم . فارضام الاساتذة بفيض من التمارين العامة » 
في التاريخ والجغرافيا » والمرافمات باللغة الفرنسية ؛ والرقصات الرمزية » وكلها ترضي حب 
التظاهر المائلي ولكنها تضر بعل الآداب القديمة اضراراً كبيرا . 


ه - ازمة الفكر والحس 


ان الصوفمين الذين انقذوا الكاثولنكية بالصلاة بانوا وكأنهم في عام 
آخر لأن ليس من يفبمهم . فان « نيقول » (« مدعو الوحي » 
556 - حدحذا ؛ ه بحث في الصلاة » 46 ؛ و دحض اخطاء مذهب التجرد الرئيسية 2 
6" ) > ومالبرانش > وبوسويه » وبوردالو » كانوا غرباء عن الصوفية او ممادين لها . 
الارغسطيئية سيطرت وسيطر معبا الاقتناع بأن التنعم واللذة هما محرك الانسان الوحيد وبأن 
الارادة لا قبل الا الى ما يقع منها موقع الرضى . وذهب الجنسينيون بهذا المذهب الى حد 
الافراط؛ كل ممولنا وكل عواطفنا تعود في جوهرهالى حب الذات . ولككن الصوفيين ادعوا بأنهم 
لا يبحثون في محبتهم لله عن التعزيات السية . وقالوا ان هذه الحبة هي مي لالى ام 4قد يبعثه الله 
درن ان يرفقه باللذة » في وسط يبوسة هي تطبير داخلي . واكدوا انيم يشعرون بالسعادة » 
دوبما لذة » في وسط الآلام . فكانوا من ثم مغررين انقسهم في نظر تيقول والآخرين . وكل 
ما يعزونه الى النعمة ليس سوى وم انانيتهم وصنع مخيلتهم . 

كان .خصوم الصوفية كرتزيانيين وآ لبين » فاعتقدوا بإمكانية معرفة الله العقلية فقا > عن 
طريق الافكار الواضحة والبرهنة . أما الصوفرون فقد تكاموا عن مشاهدة مببمة » عن حوار 
مع الله دونما صوت كلام أر تلامس مادي 2 دونما شيء يمحكن ان يقع تحت الحواس أو يحكون 
' بممنى الككلمة المادي . كانت معرفتهم لله معرفة سرية » شالية من المثل » غامضة ومبيمة . وابى 
خصوم الصوفية التسلم بما لا يشعرون به » اي بتمبيز فكرة الله ومعائقة الله . وفي رأيهم انف 
الصوفبين م يدركوا ما يقولون » وائهم ضربوا بالرشد عرض الحائط » وأنهم معتوهون وحانين . 

احب الصوفيون الله » وكانت الحبة حياة لهم. أما خصومبم فقد أرادوا ديئا مفيدا »مليا» 
يستبدف اكتساب الفضائل هبائرة . ورفضوا مناحاة النفس لله » واتحاد النفس بالله » وعمادة 
الل الحاضر حضوراً ذاتيا مباشيراً . واقصروا الصلاة على التأمل استمدادا للقيام بواجب > أو 
التسلح ضد التجارب ب » أو تنظم المشاغل والاعمال»على فوص الضمير المتعددة. باطلة كل فكرة 
عن الله ولا تتضمن اية فكرة عن أمر أو قاعدة يحب التقمد بها » أو عن رذية يحب تملبيا » . 


تراجم الصوفء ين 
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فاقتصر الدين من ثم على مساعدة الاخلاق وبات علدا اخلاقيا تفعا ؛ وأنزل الله الى مرتبة معاون 
للانسان . وكان ذلك المحداراً جديدا من نظرية مر كزية الله الى نظرية مر كزية الانسان . 


انفجر الموقف هذا في قضية مذهب التجرد ٠‏ ان النظرية التجردية التي طلع 
بها الاب « جان قالكوني » من جمعية سيدة الشكر » اتتشرت في فرنسا 
مرة اخرى بواسطة « مالافال » ( « الطريقة السبلة للسمو بالنفس الى التأمل » » 1٠٠١‏ ) » وفي 
اسيانيا بواسطة « مولينوس » > أحصد كبنة ابرشية « ساراغوس » ( « الزهام الروحي » » 
6 ).في رأي التجرديين ان من واجب النفس الاستسلام لله في راحة كاملة استسلاماً تهائماً. 
حمتذاك يفعل الله بالنفس ما يطيب له ان يفعل . في هذه الحالة » التي تكون دائّة » لا تستطيع 
النفس ان تخطىء مها صدر عنها . فيتضح من ذلك ان هذا التعلم انطوى على نتائج خطيرة : 
فقد رفض التحرديون الصلوات اللفظية » والوردية » واشارة الصلمب » والمصلوب » زاعمين بان 
كل ذلك يمنعهم من الاتحاد بالل . اعتبروا كل أفكارم ايحاءات من الله وحسيوا ان كل ما ير في 
خاطرم جائز وحلل هم . سجن مولبنوس وادين بناء على طلب حكة التمتيش الرومانية . 
وأقدم البابا انوشنتيوس الحادي عشسر على ما أقدم عليه مكرهاً تحت ضغط لويس الرابع عشر . 
فان رقيمه » في الواقع » قد ختّطأ مذهب التجرد وخطأ معه ممارسات مشتركة بين التجرديين 
والصوفبين تتفق كل الاتفاق والمعتقد القويم > كصلاة التجرد أو صلاة الامان التي هي نظرة محبة 
مباششرة من النفس الى الله » دونما صور باطنية وتأمل وبرهنة وتفكير . 


أما في فرنسا فقد سبق لاحدى المتصوفات » السيدة « غويون » ان نشرت « الطريفة 
الموجزة والسبلة جداً للصلاة» » ولن تليث ان تؤلف « السمول الروحمة » . وجمعت من حوفا 
يعض الاشخاص الروحيين الذين كان لها علبوم سطوة كبرى . وكان من بينهم الاب « دي 
فيثيلون » مهذب دوق « بورغونما » . وكانت السيدة «غويون» صديقة للسيدة «ديمنتئون » » 
فشغفت بآرائا معامات وآ نسات « سان - سير 6. الا ان صوفيتها ها ليثت ان اصرحت موضوع 
ارتداب لا سها وان من شأن بعض تعابيرها المفرطة أو الخرقاء ان لا يفرق السامع بينهبا وبين 
التجرديين . حككم على « الطريقة الموجزة » في روما في السنة 154 . ونيبت السيدة « دي 
منتنون » الى الاطر في السنة 4 . وتحولت القضية الى مبارزة بين بوسويه وفيشلون داقع 
فبها كلاهما عن آرائما “ بوسويه في « درس في حالات الصلاة »» وفينيلون في ١‏ تفسير ميادىء 
القديسين حول الحماة الباطنية » في السنة ١49‏ . وتدخل اخيراً لويس الرابع عشر » فاعفي 
فمنملون من هبمة التبذيب في السئة ه49١‏ واقصي عن البلاط واسندت اليه رئاسة اساقفة 
كخبريه » » ثم حكم البابا على كتابه في السنة ١44‏ . 

ببد ان ما يلفت النظر هو ان « التفسير » قد اثبت بان فيتيلون » المدافم عن الصوقبين » 
لم يكن اطول باعاً في فبم الصوفية من خصومه.فقد شدد على طابع التجرد في الحبة الصوفية» 
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يحيث أن الصوفي يحب الله من كل نفسه حتى ولو حدث »2 بفرض مستحيل » ان الله يجهل 
محبته ويريد له.نيران جبنم الازلية . واستشهد فمئيلون بالقديس برتاردوس وغضسيره . ولككن 
القديس براردوس قد تبرأ منه مسيقاً . فبو قد سيق له وابان » ضد « ابيلار » الذي قال قول 
فشلون » ان محبة الله لا يمكن ان تتكون يحردة تماماً . فمحمة الله » من جبة » تستبدف الكائن 
الاعظم * اي الخير الاسمى والسعادة السما . أما محبة الخليقة » من جبة ثانية » فقد لا تقابلها 
مكافأة » وتصبح مجردة في حال تاديا . ولكن محبة الله مكافأة ابد لآن الله احبئا قبل انف 
نحبه ولا يطلب منا سوى محيتنا كي يسبغ علينا نعم جديدة . يضاف الى ذلك اخيراً ارن 
المفس لا تحب الله من اجل ذاته ما دامت قادرة على فرض المستحيلات »2 فان النفس » حين تحب 
الل من اجل ذاته » تنقطع عن الفرض والتفكير وتنصبز في الله . وقد اتضح من كل ذلك اركف 
فشلون ل يختبر الصوفية وانه » هو ايضاً » قد تككم عنها ما يتكلم الاعمى عن الالوان . 

ولككن النتبجة التي آلت الها كل هذه المثادات هي تكريه قراءة المؤلفات الصوفية وانقاص 
عسدد النفوس الداخلية حتى في الاديرة » با كان الدين يتعرض لحجمات المقلبين والمؤرخين . 


استخدم العلم الواسع في التاريخ لغايات سياسية وديئية » فعمارض في نموه 
التاريخ الخطابي على طريقة « تبت - ليف » مع ما ينطوي عليه من .غطب 
وحكم وتحاليل ومقارنات . ول بزل هنالك » على كل ال »2 مؤرخونت من هذا الطراز » 
كه فرت » مثلاً الذي ارشد الى مستندات حول حصار مالطة بعد الانتهاء من تحرير نصه » 
فأجاب بان المستندات جاءت متآخرة وان الحصار قد تم » أو كالاب « دان يال » الذي ذهب 
للاطلاع على مجلدات مكتبة الملك » فامضى هناك ساعة واعتبر نفسه مسروراً حداً . وعارض 
التاريخ كذ لك 4 في اتساع ايحاثه » بعض الكرتزيانيين المولعين بالحقائق الشاملة دون غيرها . 
فقد درج « مالبرانش » على القول ان آدم امتلك الممرفة الكامة دون ان يعرف التاريخ ؛ وقد 
اكتفى » في حقل التاريخ 4 بما عرفه آدم . واعجب الكثيرون بهذا الموقف -لأن « اليل الطالع 
كان راغب في الرخاء والطمش ومنصرفا عن كل ما لم يبد له سبق » . 


0006 ركان عه بجا كتيي» كالصيون ‏ انايد نذرت نفسها للعلم التاريمخي 

' 05 الواسع لاجل بجدالله . وكانت مصممة على نشر مؤلفات الآباء وعلى وضع 
تاريخ جمعية القديس بندكتوس . وقد نظم العمل المشترك » في دير الرئاسة » « سان - جزمين: 
ده بريه» » ما بين السنة والسنة ١044‏ * دلوقا داشري» الذي خلف غريفوريس تاريس. 
حوالي السئة ١5514‏ » كانت تجتمع في قليته > أيام الاحاد» ندوةٌ من العلياء الواسعي الاطلاع في 
التاريخ » « دي كانج » » « بالوز » » « فبون ديروفال »» رئيس « هارلي » . ثم جاء تلميذه 
« مابيون » ( 1588 - 17097 ) فأسس علم « الدبلوماتيقية » الذي يمين درجة صحة وثائق 
القرون الوسطى »2 الصكوك » المعاهدات » المقود » السجلات ( « الديلوماتتقية » “ ١8١؟١‏ ) . 


التاريخ ضد الدبن 


فل 


واسهم بفخر في أعمال البندكتبين الذين نشرو! ؛ حتى السنة 7٠١ 4 ١9099‏ مؤلفات يضم كل 
منها عدة مجلدات كبرى : « غالما المس.حية » » « مؤرخون من فرنسا» »2 «مؤرخو الحروب 
الصلسية » » « فن استثبات التواريخ » »؛ طبعات مؤلفات الآباء اللاتين والمونانين » موء]ة 
الوتائق . 

ومن جبة ثانبة » استبدف روح السلطة هجوم عام زعزع الامان في وحي الكتب المقدسة 
والامتماز الديني للشعب المبودي . وكان مصدر هذا الححوم » في الدرجهة الاولى ؛ تطبيق 
المقلبة الكرتزيانية على العم التاريخي الواسع . 


أعلن سبينوزا في كتابه « البحث اللاهوقي السياسي » ان المقل 
دشت عحر الدبن وضرورة نمذ كافة المعتقدات التقل.دية . الدين 
غير ناجع : اذ يستحيل التمبيز بين مسيحي ويهودي * أو تركي 
أو وثفي . لماذا يا ترى « لان الدين م يعد فعلا داخليا» مدروسا » مقتنم به “بل عبادة خارجية» 
وممارسات آلية » وطاعة سلبية لاواهر الكهنة . ولكن هم ؤلاء الحكينة 'طماع استولوا على 
الكبنوت بدافع الجشع . نحب التخلص منهم © والاعتاد على النفس » واستخدام العقل » شرف 
الانسان . 


البحث 
اللاهوتي السياسي (« سبيئوزا » 


الطاعة مفروضة بامم الكتاب » في حال ان الكتاب 2 كا ثبت ذلك ؛ ليس عمل الله ملقناً 
أنبياءه : فبو محشو بلمتناقضات والاخطاء . كتب الكتاب القدم ليست اكيدة الصحة . فبي 
متألفة من وثائق مختلفة المصادر ومتفاوتة القممة . الوثائق الاصلية افسدت بفءعل غرق 
المستنسخين وأسيء سبكبها . الحكتب التاريخية البحتة ( الاسفار الخمسة » يشوع »2 القضاة » 
الملوك ) معدة لتقدم تاريخ شعب اسرائيل من زاوية موافقة لمدرسة معرئة من اللاهوتين . 
وهي لا تود » في دكنلها الحالي » الى ما قبل عزرا . ولا ريب في ان الشعب اليب ودي ل يختر 
للمحافظة على الشريعة الالهية لانه شعب ولى وانقرض . الدين العبراني والمسبحي ظاهرة تاريخية 
ذات صبغة عايرة » لها تفسيرها في زمانها وظروفها . 


انه ريشار سيمون»( 1911-1588 )2 أحد كبئة جمعية القديس فيليس 
ريشار ميمون النيري » الذي سبى له ان قال بإلكرتزيانية » قد تأئر تأئرأ عميقا ب « البحث 
اللاهوتي السماسي » وبمحاجات المؤرخين الذين لم يتوصلوا الى التوفئق بين معطيات التوراة 
العددية والمعطيات العددية لدى الشعوب الاخرى . فسما بطريقة سبينوزا الى ذروة كالهها. 
ووفاقا للروح الهندسية الكرتزيانية لم ينظر الا الى جزء من الواقع . فتتكون لديه ميدأ اساسي 
مسلّم به دون برهان : اقصى اعتبارات امال والاخلاق ؛ وجعل من شرح المتن علما قافا 
بذاته مستقلا عن اللاهوت وعلم المعقولات. يكترث» في تحديد درجة الصحة » الا لدعطيات 
المادية » الحطوطات > حبرها > كتابتها » احرفيا 4 ذواصلبها » نقاطها 2 حركاتها . فان تفسير, 
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التوراة عملية تحليل لغوي » واششاع مج نوي جيد ونقد تاريخي سلم » واتقان اللغة العبرانية 
ولغات الشرق » والاقتصار على المعنى الحرفي.» ووضع الكتب المقدسة في إطارها » ومعرفة 
محمأة الانبياء ودروسهم ودورهم » وزمان وظرف تأليفهم كتبهم » والشخص الذي وضعوها 
من أجله » واللغة التي وضعت بها » ونصمب كل كتاب » وكيفية جمعه » والابدي التي انتهى 
المها » الخ . 

استطاع حمنذاك الاجابة على السؤال التالي : هل وز النظر الى التوراة يا الى كلام الله » 
الموحى به مباثيرة » المدون ختطي » المنتقل المنا في حالته الاصلية ؟ وفد أجاب بالنفي» لارتف 
الاسفار الخسة مثلا لست من تأليف موسى > كا هو ثايت . انها تتضمن استشبادات وامثالا 
وأشعاراً تم عن لغة وانشاء لاحقين لمبد موسى > « فبل يعقل أن ينسب الى موسى الفمصمل 
الاخيرمن سفر «تئسة الاشتراع» حيث دون وصف موته ودفئه ؟» كا انها تتضمن اقوالاً مكررة 
وانقح برفل تكرارأ » يحيث يستحيل البوم معرفة واضعه الاول الحقيقي . 


هل يجوز اعتبار العقمدة الكاثوليكية والمارسات الكاثوليكية مستخلصة مبائرة من 
التوراة ومسواغة بها ؟ كلا” . فقد درس العبد الجديد وورحد ان هذا المقطع من القديس يوحنا : 
دلي ثلاثة شبود في السماء » » الذي يؤلف احد مرتكزات عقيدة الثالوث » لا أثر له في 
المخطوطات الصحمحة . ولا يمكن ان يعزى الى مريم نذر بتولية دائّة » اذا ما استند الى 
لوقا » ١‏ » و4 . يضاف الى ذلك ان تفسير « ريشار سممون » لللكتاب المقدس كان تفسيراً 
عقليا . فبو » مثلا » يضعف النصوص التي تثبت مجانية انعامات الله . وقد ترجم هذا المقطع : 
« اعززت يمقوب» ولكاني غضيت على عسو» ب « احبيث يعقوب اكثر من عسو». وف حادثة 
امرأة لوط » ترجم هذا المقطع : « حوات الى تمثال من الملح » ب «غدت كتمثال من الملم » » 
أي جامدة » . الا ان بوسويه ترصل الى إدانة ريشار سيمون واتلاف طبعة الكتاب . وشن 
البروتستانتيون « فوسبوس » و« سبانهايم » و « باسناج دي بوفال » و « جورير » وه لو كلير » 
هجرات عنيفة على سيمون . وكان في رأي بوسويه ان المهم في الامر هو فائدة القارىء 
الاخلاقية والدينية » التي ترتبط بسلطة الكنيسة المؤقنة على التقلمد.ان التقليد » اي ما آمنت به 
الكنيبة منذ البداية “يتقدم علىالنص» م ان هذا المهخىاو ذاك حقيقي لان الرمل والآباء والمجامع 
والملافنة قد اجمعوا الرأي على ذلك بالهام من الروح القدس » وعلى عم قواعد اللغة أن يندني 
امام اللاهموت . ولكن سيمون ل برتدع و يتراجع . وحمين تسر في السنة ١7٠٠‏ ترجمة العهمد 
الجديد » المعروفة بترجمة , تريفوع » لم يتوفق بوسويه > هذه المرة » الى حمل المستشار على إلغاء 
الككتاب » لان الايام كانت ققد تبدلت . 
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ان بوسويه > الذي تأثر بالكرتزيانية » قد خلخل » على غير قصد منه» الدين 
الذي كان راغيا في الذود عن حياضه . في كتايه « خطبة في التاريخ العام» 
(81؟1 ) > اراد ان يثبت ان الله قد ر“تب كل تاريخ العام الوثني استعداداً 
لمجيء يسوع المسبح . ولكنه ل يلجأ الى الل تفسيرا الا مرة واحدة » مكتفيا في ماعدا ذلك 
بالعلل الثانوية » او العلل البشرية » لتفسير الاحداث الانساننة . هاجم البروتستانت » الدين 
جاهروا » شأن الكاثوليك » بان « الدوام دليل حقيقة » والتدول دليل ضلال » »2 فنشر في 
السنة ١484‏ 2 « تاريخ تولات الكنائس البروتستانتية » المستقى من المصادر . ادى هذا التاريخ 
الى بعض الارتدادات » ؟ا انه ادى عند المروتستانت »> كجورير » منذ « الراعويتين » السادسة 
والسابعة » و « باسئاج » 4 و « بورششه » » الى ردة فعل شاملة : سل كلهم بضرورة التحول » 
دليل الحياة الداخلية وحمل الروح القدس . ولككن من شأت هذه الحركة » اذا بولغ يوما في 
تسلسلبا المنطقي» ان تفضي الى حرية دينبة لا حدود لها. فأوحى بوسويه بذلك الى المروتستانت 
ينزعة خفية» او استعداد غير ظاهر في البروتستانتية» هو ميدأ الحرية لا بل مبدأ الاباحية الذي 
تنطوي عليه . ومن سخرية القدر ان بوسويه « قد عمل بصورة غير مباشرة على استعجال نشوء 
تلك المسحية المسطة » المقتصرة على رمزية ملاطفة وم رتخية ومبهمة » » التى أمست في القرن 
التاسم عشر « الدين السري للعديد من الزنادقة الاتقياء » . ١‏ 


بوسوله 
والعلل الثانوية 


نشر « بير بيل » » المروتستانتي الفرنسي اللاجىء الى هولندا » عدة 
5 « رسائل وآراء في المذنب » ظهرت في السنة ١58٠‏ والسنة ١٠١4#‏ 
20203520205 والستة 44+ . ساد الرأي بان المذ”نبات دلالات طبيعبة برسلها الله 
للانباء بقصاص صارم استحقه البّر . ودرج الناس على التأكيد بار حوادث مشؤومة تعقبها 
ابداً : اغتيال ملوك » زلازل » مجاعات » حروب » طواعين . فأثبت « ببل » ان هذة الرأي 
لا يستند الى اساس متين. ولو فرضنا جدلا ان المذبات ترافقها مصائب عدّة» فلا يعني ذلك انها 
الدليل عليها او المسبب لما . فلايحق مثلا للمرأة التي تنظر من نافذتها ؛ في شارع « سانت - 
اونوريه » » فترى كل مرة عربات مر امامها » ان تتصور انها سيب مرورها » »م ان ظبور هذه 
العربات لبس» بالنسبة للجيران » دلالة طبيعية على ان عربات أخرى لن تلبث ان قر من يعدها . 
وفي الواقع ليست المصائب في سنوات المذ“نبات اكثر منها في السزوات الاخرى . فيجب من ثم 
ان نفرق بين مصادفة وجود شيئين معا وبين علاقة العلة بالمعلول . 
لذلك كان من واجب الانسان السلم التفكير ان لا يعتقد بقدرة المذنبات حتى ولو اجمعت 
الآراء على ذلك وشهدت الشعوب كلبا بذلك . ولكن اجماع الآراء يعطي برهانا على وجود الله 
كا ان التقلمد يعتبر محافظة مستمرة على حقائق الايمان : فاجماع الرأي » كا قبل ع المذنب » 
لايبرهن شيثا . 
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زد على ذلك ان القول بأن المذنبات دلالات طبيعية خرافة وثنية قديمة حوفظ عليبا في 
المسيحية . فلو كانت المذثيات دلالات طببعية “لاج تى الله بالمعجزات ليحفظ الوثنيين في عاد 
أصنامهم . وفي الواقع لب سالمسيحيوت الذين بؤمنون يقدمة المذنبات كدلالات طببعية سوى عبدة 
اصنام. المعجزة لا تليتى بكرامة الله » لانها تخلف مرائع الل > وتخالفب! لاحل خلائقى بشعرية 
حقيرة . الاعان بالمعسزات والمئاية الالحمة » انما هو نتئيجة الكبرياء . اذن فعبادة الاصنام تما كل 
المسبحمين الحالبين . ولذلك فاتهم يقعون في كل الرذائل 6 بيئا هناك ملحدون صالحون يناو 
بوحي قواعد الشرف . محوز ان نتصور يجتمعا من الملحدين قد يوازي مجتمعا مسبحما او يتفوق 
عليه . الى يكن للالحاد ابطاله وشبداؤه ؟ وفي « قاموسه » » الذي جاء روعة الالحاد الواسم 
الاطلاع » استأنف الارتيابي « بيبل » هجراته على الكتب المقدسة ؛ والعقائد الروحانية » فتبافت 
الشبان على ابواب المكتبات لاجل قراءة هذا الكتاب « الذي ل يتخلله سطر واحد انطوى على 
تجديف صريح » والذي لم يكن من شأنه» مع ذلك» « ان يقود الى الالحاد » . في فرنسا كانت 
المشاعر مببأة بفعل فضيحة المناولات الالزامية . فبعسد إيطال براءة نانت » ارغم الوكلاء' 
البروتستانت بالقوة على المناولة . فكان ذلك غخرقاً للقدسيات لان هؤلاء النكودي الحظ لم 
يحكونوا مبيثين لتقبل جسد الرب بما يلبق من عواطف الاحترام واحمة . استنتج البروتستانت 
من ذلك ان الكبنة دجالون لا يؤمئون بالوجود الحقيقي . لا بل ان بعض الكاثوليك 4 ممن عاش 
بينهم الإروتستانك»قد تزعزعوا حمنذاك في اياتهم . فكان ان بعض البروتستانت >الذين جحدوا 
معتقدم وتناولوا تحت سطوة ا روه انفسهم بوثنيتوم وباقفتراف الخطيئثة 
ضد الروح القدس » وهي الوحيدة التي لا تغتفر > فبحدُوا عن النحاة من قلقهم المقض بتبني آراء 
الملحدين ونشروا العدوى في اوساط الكاثوليك . 
وقد أثارت المابات والصين 7 نذاك شر المصاعب . 


قل شقتث الطريى أما م الملحدين الانكليز ؛ فان « تولند » ( ل ) 
عدو الكبئة الذين بيشكرون بمض العقائد > كشاود النفسلشيان سلطتيم 6 
قد قال بعالم ازلي يسير يحركة تلقائية يه حركات الدماغ » 
وباخلاق مبنية على العقل . أما « كولنز » ( 1١*94‏ 184 ) فقد احتّج في ده خطابه حول 
حرية الفكر » على غرابات التوراة 1 التي ليست سوى خداع وغش . وجاء في 
كتايه « محاولة في طبيعة النفس البشرية ومصيرها » : « لما كان الفكر نتيجة حمل المادة في 
حواسنا » جاز لنا الاستنتاج بانه خاصية من خاصيات المادة أو ظاهرة من ظواهر المادة يسببها 
عمل «الادة ». 

عبثا حسب نيوتون انه اثيت وجود الله . وعبثا قاوم الراعي « ايل بنوا » عقلية العاماء 
الواسعي الاطلاع » في السنة ١918‏ . فبحسب طريقة « بيبل » » كا قال؛وهي طريقة كرتزيانية 
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تفرض الوضوح المطلق وثاكر الشبادات » يمكننا تقديم الدليل على ان « ييل » لسن مؤلف 
« قاموسه » . انه يؤكد ذلك : ولكن ما هو الدليل على صدقه ؟ انه يقسم على ذلك : واكن 
هناك اعاناً كاذبة , قد يستشيد باصدقائه : ولكن يهب اثبات صدق الاصدقاء . قد يتعلل 
بالكتبي والصفاف والمصحح : ولكن هؤلاء شبود يحب استشات صدقيم اولا . في واقضع 
الحباة » يحب الاكتفاء بالبراهين التي توفر يقيناً أدبيا : ه ان البراهين الصحبحة من الندرة 
والصعوبة بحيث تصبح غير ذات جدوى في الامور التي تفرض فيها الحياة ضرورة العمل » 
وبحيث يجب التخلى عن كافة وظائف الحياة » اذا ما طولب » في سسل الاختيار » بوجوب 
توفر البراهين التي لا تنال منها الاعتراضات التي قد يتقدم بها فيلسوف حذق. وليس من مرتكز 
للفنون والعلوم واجتمعات والشرائع والتجارة سوى مثل هذه البراهين ... » ان المادة غير 
الخلوقة » التي تتحرك وفاقا لنظام معين » سر مستغلق على العقل استغلاق اعظم اسرار الدين . 
الانسان حموان متدين عمل بالسليقة الى المحبة والتفوق والانصهار 2 اللائهاية . وحين لا بعسك 
الل > فائه يعيد العلم » أو الوطن » أو الملك » لآن العيادة وبذل الذات فرض واجب عليه . 
ولككن السد كان اضعف من ان يقاوم قوة السيل الجارف . 


م أرمة الآراء السياسية والاجتماعية 


كانت ثورة السنة ١54+‏ 2 ل « حون لوك » (0؟١‏ - ١1/١٠4‏ ) 2 مئاسية 
لمراجعة ونشر الفلسفة العملية » لا بل النفعية » التي وافقت انطلاقفة 
العلوم وكانت معدة لتبرير ثورة الاعيان الظافرين وايضاح نزعاتهم العمبقة . ولد « لوك » على 
مقربة من « بريستول » » والمحدر من عائلة تجار ورجال قانون » وتلة الدراسة في او كسفورد 
ثم غدا فبلسوفا ولاهوتياً وطبيبا » وارتبط منذ السئة ١555‏ » كطبيب» باللورد ه اشلي »الذي 
اصبح الكونت « دي شافتسبري » في عبد لاحق . حين عين هذا الاخير وزيراً » اصبح لوك 
امين سر « دائرة التحارة » ( ١519/9‏ - 159/6 ) , بعد زوال حظوة الكونت > سافر لوك الى 
فرنسا ( ١5/4 - ١5/6‏ ) . عندما اخفق شافتسبري في محاولته الثورة وفر الى هولندا » لحق 
به لوك المها في السئة 1544 . حرره بيكورىن وديكارت وغسندي 4 في هذه الاثناء » من 
الارسططالمسية القيتدرس في او كسفورد. في هولندا » وضح لوك آراءه مخالطته البروتستانت 
الفرنسين اللاجئين . عاد الى انكلترا في السنة ١١5+‏ . منذ السنة ١59/1‏ »2 امتلك آراءه 
الرئيسية » ولكنه لم ينشسر أهم مؤلفاته الا بعد الثورة الاتكليزية ولاجلبا : « رسالة اولى في 
التساهل » » وقد كتدت في السئة ١١45 - 1١46‏ ونشرت في السنة 154 ؛ « مماولة في 
الحكومة المدنية » و « محاولة في المقل المشري » ( ١55٠‏ ) . 


في رأي لوك ان البشر » في حالة الطبيعة » احرار ومتساوون فيا بينهم . دون يهدي 


المورجوازيون؛ «لرك » 


حل 


العقل الذي برشدهم الى حقوق الانسان الطبيعية ؛ الحياة » الحرية » الملكية اي حى كل فرذ في 
التصرف بؤار عمله بنسبة حاجاته » العائلة » السلطة الابوية . كل هذه الحقوق مقدسة. الله وهيها 
الانسان . وهي سابقة في الزمان لكل مجتمع . 

الا ان البشر » بعد تعرضهم الكوارث الطبيعية وهجمات اعدامم » اضطروا لأرى يؤلفوا 
مجتمعاً حتى يستطيعوا التمتع يحقوقهم الطبيعية . هدف المجتمع هو المحافظة على حقوق الانسان 
الطسعية . البشر يؤلفون المجتمع بموجب عقد اجتّاعي . كل منهم يتخلى للمجتمع عن حقه في 
تنفمذ القانون الطبيعي . « لا يمكن ان تتخطى سلطة الجتمع حدود الخير العام ؛. المقررات 
تتخذ بالاكثرية . القوانين متساوية للجميع . لا يستطبع اي قانون ان يحرم انسانا من ممتلكاته؛ 
اذن الضرائب مقبولة . كل انسان يبلغ سن الرشد حر في ان ينشرط أو لا ينخرط في المجتمع » 
وفي ارن يعقد أولا يعقد اتفافا مع الآخرين » واححنه 4 اذا ما انتمى الى المجتمع » لا يستطيسع 
ان يتركه بعد فتدة طويلة أو قصيرة من الزمن . 

يمكن ان تمارس سلطة المجموع مباشيرة » وهذه هي الديموقراطية . ولكن باستطاعة المجموع 
كذلك ان يفوض سلطته الى جماعة أو الى فرد » ويوسس أما اوليغارشية وأما ملكية . 
المجمرع يعقد اتفاقاً مع مفوضه » هيئة كان أم فرداً . المفوض مقيد بيئود العقد. لا يستطيع 
التصرف ج#متلكات رعاياه تصرفاً تعسفماً . يطبق القوانين التى تسنها جمعية غير دائة » لأنه من 
الافضل الفصل بين سن الفوانين وتنفيذها .. مكنة اجتمع استعادة الدلطة من مفوضه اذا :شالف 
العقد. الرعايا لايقاسمون المفو ض كفو ض؛يل كمافلى لارادة المجتمع .اذا ل ينفذ هذهالارادة»فالرعايا 
في حل من يمنهم . بمقدورهم ان يثوروا ويستخدموا الاسلحة . جرائم جاك الثاني تبرر الثورة . 
لبس غلوم الثالث مغتصيا لأن سلطته الملكية تسنند الى رضى الشعب . فاطمآن بذلك الضمير 
الاتكليزي . 

يجب فصل الكنيسة عن الدولة . الدولة مجتمع معد لآن يضمن للمواطن ين التمتع يحقوقهم 
الطبيعية . الكنيسة مجتمع معد لأن يتبح لهم كسب خلاصهم الابدي ؛ « مجتمع » طوعي مؤلف 
من افراد يحجتيعون كلء اخشارهم بغية عيادة الل علنا » بالشكل الذي برون فسه ارضاء له 
وخلاصا لنفوسهم . فليس الدين » بالتالي » من اختصاص القاضي . الكنائس اشبه بتعاونيات 
الصناعين المدويين أو الجمعيات العامية . تقر انظمتها وتفرض عةوبات روحية . لمس باستطاعتها 
التعرض لشخص المؤمنين أو متلكاتهم . حرية الضمير وحرية العبادة كليتان . لا حدود هاتين 
الحريتين سوى التعديات على الحقوق الطبيعية والآراء المتعارضة ووجود المجتمع الانساني أو 
القواعد الاخلاقية الضرورية لامحافظة على الجتمع المدني . فلا يجوز من ثم الاغضاء على الكاثوليك 
لانهم بربطون السلطة الزمنية بنعمة الهية هم موتنون عليها ولأن كبنتهم تحدوهم رغية -جشعة في 
السيطرة . ولا يمكن الاطراف على الملحدين لآن العبود الاقطوعة لا تخضع » بالنسبة لهم » لاية 


بح 


عقوبة » ولأن الحقوق الطبيعية ل تعد في نظرم ثابتة وممتنمة الابطال . « ان إلفاء الل » ولو 
بالفكر قفط » ممناه ملاشاة كل شيء » 4 


في سبمل ضمان التساهل والسلام الاجتاعي » يطرح لوك جاتباً كل المثل التي لا يمككن تبريرها 
بالاختيار أو التوصل الما بالتر كيب » اي مثل اللانهاية الحالية » المادة » الجوهر الحقيقي » حرية 
الارادة » الخ . لا نبحثن الا عن معرفة ما يمكن ان يفيد في الحاة . قوانا ضعيفة وفظة : لا 
نسعين وراء معرفة كاملة ومطلقة تعحز عنها الكائنات المتناهية . ولنبملن الافتراضنات 
الممتافيزيقية حول طبيعة النفس وجوهرها وحمل الافس في الجسد وعمصل الجسد في النفس . 
لا نبتمن الالما هو مفيد . ولندرسن عقل الانسان فقطل وككدفية تكوان الافكار وثركبباءفبده 
هي المعرفة الحقيقية التي يمككن تطبيقها عملا . 


النظرية الكر تزيانية في الافكار المطبوعة تمطلق من معرفة مباشرة وباطنية مزعومة. 
فبي تفسح من ثم جالا لكثل الافكار الفردية السابقة التتكوين . وان كل الآراء التي يحب ان توفر 
الطمأنينة للعقول ؛ كبراهين وجود الله مثلا » تتعلق من ثم بالافكار السابقة التكوين لدى كل 
فرد 4 في حال ان تأمين توافق اعضاء الجسم الاجتماعي يوجب ايصاها الى « مفغبوم صحيح 
للاشاء ... وايصال المقل الى طبيعتها المتصلبة وعلائقها الثابتة » لا السعي وراء ايصال الاشياء 
الى آرائنا السابقة التكوين » . لس لدينا » لحسن الطالم » مفاهم مظعي ؛ كمفيوم الله » 
واللانهاية » والازل . فالطفل لا عل له يها » ونادرون ثم الاشخاص الذين يعرفون المبادىء النظرية 
كمبدأ المماثلة والتناقض * والتعالم العملية ك « عامل الغير ما تريد ان بعاملك » . والعقل من 
ثم لوحة ملساء تننظر ان تطبم الحروف علبها » او غرفة مظامة تنتظر وصرل اشعة الشمس 
الها . هو الحس ما يرقظ العقل ويولد الافكار » الافكار البسيطة الخارجمة » كالحار » والجامد 
والصقيل » والصلب © والمر » والافكار البسبطة الداخلية » الانتباء » الداكرة » الارادة » 
الديهومة . يلجأ العقل الى الأقارية والتركبب » ويحمل من ه ذه الافكار موضوع استدلالاته 
الخاصة » فتصبح على مزيد من التعقيد والتجريد . المقين هو ادراك الموافقة بين فكرين بواسطة 
افكار وسيطة , 


بعض الافكار البسيطة » كالاتساع والشكل والصلابة والحركة والوحود والديمومة والعدد » 
دصفات اولبة » تمثل الاشماء على علاتها ؛ والبعض الآآخر » كالالوان » والاصوات » والطعوم * 
د صفات ثنرية » محدثها فنا ما تطبعه في <واسنا حركات الاجسام الحتلفة الصغيرة . ولكن 
الصفات الاولية نفسها لبست العناصر القةية للاشياء لأنه يتعذر علينا تصور هذه الافكار 
البسيطة موجودة بذاتها دون مادة تنحد با لا نعرفبا . ونحن » في الواقعم » نطلق اسما” 
واحداً على #موعة من الافكار البسيطة . فار: . افكاراً بسبطة برينا اياها الاختبار 
مجتمعة ابداً » كالاصفر » وقايل الذوبان » والمطبل » والكثدف جداً » الخ » نطلق عليها 


1 


اسما هر الذهب في ما يعثينا هذا . هذه الافكار مترابطة فم وتكوآن كلا” واحعداً » 
ولبس من ريب في تركيب الذهب الخاص » في جوهر الذهب . الا اننا لا تدرك الجوهر وابين 
لدينا عنه اية فكرة ؛ لا نستطيع ان نضيف البه شيئاً فوق مايرفره لنا الحس والتفكير . 
فالبحث الممكن الوحيد هو من ثم البحث الاختبياري عن الصفات الجتمعة معا . وهكذا 
وضم لوك الاسسى الركيئة للعلم الاختباري واقصى اعتراض مبدأ الجاذبية النيوتونية » 
وازال حظوة النظريات المتافيزيةية » المضرة بالنظم الاحتاعية » التي ترتكر الييا 
الكاثولكية مث . 1 

اوضحت دراسته قيمة العقل وحدوده في آن واحد . الائنان لا يستطب م أن يبلم ن 
الحق.ائق الاما بتيحه له عله . فواجبه يفرض عليه من ثم ان لا يقول بحقيقة قضية » لا 
يقبل بها عقله ٠‏ اي أنه يفرض عليه رفض الحال . وعلمه بالتالي ان ينبذ النظرية الكاثوليكية 
المستحيلة حول الحق الاهي . ولحكن العقل »2 الذي لا يستطيع بلوغ المناصر الحقيقية 
للاشياء » اي الجواهر » لا يلبث ان يلمس عجزء . لذلك يكتفي الانسان بالحقرقة المرجحة ؛ ثم 
يتذكر صدوبة بلوغ الحقرقة » فلا يرفض مالا يمكن ادراكه » ويصبح غاية في التواضم والحبة . 
ويتذكر كذلك ان لكل هيئة احتماعية الحتى في اقامة الحكومة الت تبدو لها مفض-لة على 
سواها » وان ما من شكل حكومة افضل اطلاقا من سواه » وان الظروف والمصالح العمابرة 
وتبدل الاشياء الدائم يحب ار تؤذ بعين الاعتبار . 

ولكن الامكار البسيطة الداخلة أناحت له اثبات وجود الله » قاعدة مذهبه السياسي 
والاجتماعي .تعطي هذه الافكار البسبطة عن الذات فكرة مركبة لكائن غير لازم الحدوث. 
ان وجود مثل هذا الكاثن تفرض وجود كائن ازلي » كلّي القدرة » كلّي الادراك » خلق 
في“ خاصية المعرفة » ولق المادة ايضا لأنه تغلّتى” روحي التي يصعب خلقها اكثر من المادة ٠.‏ 

ينضح من ثم ان نظرية لوك كانت عقلية “اختبارية » بورجوازية .لم يككن لوك ديموقراطيا . 
في رأيه ان البشر الاحرار هم النبلاء والاكليروس و كبار الملاكين الريفيين والبورجوازية العقارية 
او التحارية ٠‏ فبؤلاء ثم الذين يضمون فيا سليم العتقد الاجتياعي . وتتفق الملاحظات 
المدونة في مفكرته في السنة 15174 وتقريره المرفوع للجنة التحارة في السئة 114. فالمشردوت 
الاصحاء الذين تتراوح اعمارهم بين ١4‏ و ٠ه‏ سنة »4 والذين يقض عليهم يسبب تسوطم » يحب 
ان يحم عليهم يخدمة ثلاث منوات في الاسطول اذا كانوا من الكونتيات البحرية » او بالعمسل 
ثلاث ستواث في « ببت العمل » اذا كانوا من الكونتمات الاخرى . اماالمتسولون الدينم 
يبلغوا سن الرايعة غشرة فيجب ان يجلدوا ويرسلوا الى مدارس العمل الٌخاصة . مذهب 
لوك هو مذهب بورجوازي كبير مستئير . لذلك غدا هذا المذهب المجيل الجلس التمثب لي 
الانكليزي والبروتستانت الهولنديين “يا غدا في وقت لاحت الل فولتير وكبار المورجوازيين 


الفرنسيين . 


1 


ان عددا كبسيراً من النبلاء المتضررين » الذين اذلتهم سياسة 
مبتدعو الانظمة الخبالية ‏ لويس الرابع عشر البورجوازية وابتفاخ رجال المال ورجسال 
اماي 32 3121 .االرولة الماسدري من امل بورتسرازي © اماما ملة اعل .لني كل 
57 نقيض لما يفعله الملك العظم وانتصبوا خصوما للملكية المطلقة 
التي حاول بوسودهالدفاع عنها في « السياسة المستمدة من الكتاب المقدس » ( ١9١4‏ ). 
بعد وفاة الملك » زجر الددوى « دي سان سيمون » قائ3 : «١‏ كان 'ملككه ملك بورجوازية 
صغيرة » , مئذ السئة 1545 »© اجتمع ول دوق بورغوثيا » الابن البككر اولي العبد » اشراف 
ريفيوث تواقون الى ردة فعل ارس:وقراطية ؛هم الدرى « دي يوقيلبيه » مريبسه > والدوق 
« دي شفروز »4 والدرق « دي سان سيسون » والاب» « دي فشيلون »4 مهذذب دوق 
بورغونيا ومرشد الدرق و دي شفروز ». وحين نفي فيئيلون رئي) لأساقفة كمبريه »/ 
ينقطم عن مراسلة اصدقائه وعن الايماء الى درق بورغونما ببعض الآراء . اصبح هذا الاخيرو 
في السنة ١9/1١‏ © الوارث الممين قبل وفاة والده » ولككنه توفي هو نفسه في السنة التالية » كا 
ترفي فينيلرن ايضا قبل الملك العظم . 
عبر فيلدلون عن آراء هذا الفررق في عدة مؤلفات نخص بالذكر منبا « مغامرات « تلباك» 
)1١54(‏ 2 را« غططات سم وضعت بالاتفاق مم الدرق « دي شفروز » بغية عرضها على 
دوق بورغونيا » و « جداول شون » ( تشرين الثاني ١71١‏ ) . انها اسلام اشراف ريفسين 
ساخطين يستمداون مثا اعلى من طراز مجتمع كان تحقيقه مكنا قبل #.٠‏ سئة , فان « جداول 
شون » تعد لجتمع فرنسي ارستوقراطي متسلسل السلطات مستقر .عيث ستكون السيطرة 
لطبقة مقفلة من النبلاء في مجلس الطبقات وفي الرظائف القضائية والادارية » يرث يحد من 
سلطة املك يملس طبقات يضم بعض كبار البورجوازيين واكثرية من النبلاء . سيجتمع هذا 
الجلس مرة كل ثلاث سنوات ولاترفهم جلساته الا بعد انهاء المناقشات . سيصوت على 
الغريية ويراقب سجمايتها ويككون باستطاعته مراقية كافة شؤرن الدولة ويشرف على السماسة 
الملكية . سيككون نظام الدولة اتحاديا . سيكون لكل ولايد مجلس غاص يتوزع اعضاء على 
غرار ترزسع اعضاء بجلس الطبقات ويتمتعون بساطات مائلة . 
لن يم الملك وحمده » مم كل من امناء سر الدرلة » بل يحسب ميدأ المملكة القديم » اي في 
يملس عام بماوئه ملس شورى بشترك في كافة اسماله » ومة يجالس اشرى لكافة شؤون 
المملكة . هذه هي نظرية تعدد الجالس . سبلفى بسع الوظائف . وسيستغنى عن دمات 
الركلاء ومقدمي المعاريض » ادرات الم الاطلق الارلى . سيماد الى الضبامل القدمساء شأنهم 
ووظائفهم التي سمد منها رسود الو كلاء .سيارس القاضي الادارء بأحكامه وبقرارته التنظيمية» 
وبفضل هذا التداشل بين الرظائف القضائية والادارية » س.قدم القائرن على ارادة الامير . 
ستعاد الى النبلاء ارلريتهم . سيتظم في كل ولابة سسجل بالاشراف وفي باريس سجل عسام , 


يلف 


كل ولد نبيل سيدون أممه في السجل . سيمئع الزواج من غير النظير . سيسظر الارتقاء الى 
طبقة الاشراف الا على اولئك الذين يؤدون للدولة خدمات جلى . سيحظر كذلك على مثتري 
اراضي الثبلاء انتتحال اسمائها . ستكون طبقة النبلاء قوية بثروتها . وسيعتّمد في كل بيت 2 على 
غرار اسبانيا » نظام العقار ااتعلق بلقب الشرف »2 الذي يرثه مم اللقب بكر الابناء » تمنبا 
لتجزئة الثروات بقسمة الارث . سيسق للنبلاء تعاطي تمارة اللملة دون ان يحط ذلك 7 
مقامهم . ستكون الوظائف المدتية رالمسكرية في حاشية الملك وقفا عليهم . سيلغي بيع 
الوظائف المسكرية وتتكون الافضلية للنبلاء في تولي المناصب . لن يحى للثبلاء دخول القضاء 
فحسب »2 بل سيفضاون'على ادناء النسب المساوين لحم 'اهلبة في مناصب الرئيس والمستشار في 
مجالس القضاء المليا ومناصب النائب العام والثائب الجنائي في الحام . ستارس هذه الوظائف 
مدى الحياة » وسسخلف الابناء الاكفاء آباءهم . فستتكرن من ثم » في وقت قريب لسبياً » هرئة 
من « القضاة المسكريين » > اي قُضاء وادارة من الثيلاء . ربا ان ضباط الثرق سيشتارور:_ © 
سبد المستطاع » من بين اقارب واصدقاء كبار الضماط ؛ وبا ان الاسياد سيكوئرن قادرين على 
تليح فلاحيهم ؛ ربما ان مستشاري الدولة » « الموفدين السيديين » الى الولايات لام لاس 
التجاوزات» سبشتارون من بين القضاة» فسدفضي كل ذلك الى سعمكومة وادارة ارستوقراطيتين 
غير مركزيئين عملبا , 


على هذا المجتمع » ميث لا يثير الطموح نظام ينزع الى نظام الطبقات المقفلة » ان يميش في 
الفقر , سيؤمن الملك معاسجاته يدل املاكه » على غرار ملوك القررث الرسطى . سيمطي مثل 
البساطة ويفرض على المسم التفيد به . ستسن قوانين تفيد النفقات المفرطة : « البذخ يغقر 
النبلاء ويفسد الامة ويثري التجار » . سينظم مجلس الشورى كل التسارة . وسيمين رقباء لمعرفة 
وسائل اثراه كل فرد , سيوشع بيان بثروات العائلات . ستلفى اهمال رجال المسسال . سيول 
ملس الطبقات دون كل مضارية وكل امار بالامرال ركل مراباة , وسيسرض على ارين لا تيور 
قطمة ارض واسدة . ستكون تمارة ال ماصبل الزراعية طليقة من كل قبسد . ستئري فرنسا 
بببعها الحنطة والزيرت والمور والانسبة الخ » بإسعار مرتفمة © لأن ما ستبتاعه من الاتكليز 
وار لئنديين بتتسصر في ١‏ الافاريه والتسف » التي لا ثداني البئة قبا مسبعات فرنسا . 


ان ما طلمت به و جداول شون » هو من ثم خطط اشتراكية دولة 4 زراعية ؛ تفرشهبا 
ارستوقراطية مسيحية برئامة الملك . 


وكان مقدر] لذهئية الملربين الى دوق بورغوئيا ان توي بفكرة « تعدد الجالس » في مهد 
الرصاية .» وينظريات « بولنفيلسيه » و « منتسكير » ؛ وبممارضة مام فرنسا المليا للك > ران 


كلف 


امه كج | لتجم م ) مجضتم جؤسص بم 
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بح هم مسجم صسوصر در 





















































































































































ميس في سس | سيج ج17 | و د ومس كسب و كنت كنم )ب لا 
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مجاونات! 


حرفة 













































































١ 
اك إمسقلا”م بريد‎ 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































"٠‏ - الجثيل الاول للمأساءت 


الغنائية* الست" ل* 


و 


لوب 


' , 4اليهوالج 


البناي قالسنه 91 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ربتعي وتسر مجم جز عويب وتم - ده 



















































































































































































































































































































































































































































































ووضعت مخططات تحديد اجتماعي على ايدي اناس تألموا من 
0 الجتيع و أمتتقلصوا النتانيا » بصرافة كروانية اطلام بن 
الدموقر اطون والاشتر اكتورف معطيات اختارها حسهم . 
في « البحث اللادوتي » السياسي » » زعزع سبينوزا اركان 
سلطة الكتاب المقدس لان هذه السلطة يستغلها الملوك . ولكن ما بدعوه الملوك” دين هو المذوف 
الذي بريدونه مسبطرا على الشعوب المستعيدة . النظام الملكي هو فن مخاتلة الشعوب . ارنف 
ما تدعوه الرعية واجب الطاعة هو مصلحة الملك . وهي تعتقد انها تجاهد من أجل خلاصها بينما 
هي تضمن عبوديتها . تقوي بدمها سلطة رجل واحد يعاملها معاملة الوسائل » ويحرمها مبرر 
حماتها يحرمانها من الحرية , اما العلاج فبو روح الامتحان الي تظبر أن السلطة تفويض تقبل به 
الرعية » وان الديموقراطية هي أقرب شكل حك الى الحتى الطبيعي » وان هدف النظم السياسية 
هو أن تضمن للفرد -حرية المعتقد وحرية الكلام وحرية العمل . 
واشاد البارون « دي لادونتان » بالدين الطسعي والاخلاق الطبيعية والشيوعية الاصلية . 
البربري هو اميل والنبيل والسعيد:انه ضليع ومشاءوصياد ماهر يقاوم التعب والحرمات وينقذه 
جبله من ويلات عديدة . المتحضرون ثم البرابرة الحقيتون 1 ليعش البريري الصالح عم باو)! 
وولدت العلائق بالبلدان النائية كذلك الف نظام شيالي اوردت في روايات الرح لات 
الخبالية . فوصف وتظم الف مجتمع مقبل بالصرامة الهندسية التي تتميز يها روح المساواة . يحب 
ان توزع المساكن مموعات ران تضم المجموعة ١١‏ حا » والحي ه١٠‏ بيتأ؛ والببت ؛ غرف 4 وان 
يقم في الغرفة غ اشخاص ؛ الشوارع تكون منظمة والسوت مربعة وذات نمط واحد . يحب ان 
تركب الاشجار في حدائق مربعة الشكل بحسب اثمارها المفيدة او اللذيذة الطعم . فتوالى حلم 
التنسق انتقاما لاغترار الكبرياء وشبوة التسلط ٠‏ 
من لا بهتم بأمور الدولة وامور الدين ؟ من لا يصلح هذا او تلك 9 من لا يلقي درساعلى|اوزير 
والاسقف » وعلى البابا والملك ؟ وقد حدث ذلك بمزيد من السبولة لان الكرتزيانية قد ازدادت 
انتشاراً في اجتمعات الاوروبية وحملت معبها الى كل مكان روح الارتياب والاستقصاء الحر . 
أو ليس الرشد خير ما يشترك فيه الجبع اشتراكا متتساويا في العام ؟ الا يحمل كل شخص » في 
ذاته » العقل الشامل 9 اولس الانسان اكثر استعدادا لبلوغ الحقيقة بنور الطببعة كلما قل 
درسه وقلت معرفته وقل من ثم « انشغاله » وقلت آراوه السابقة التكوين ؟ ان حمالة ثورة 
فكرية دائمة كانت في طور التمخض ., 
هكذا انتبى القرن السابع عشر بعاصفة هوجاء من الآراء الختافة . ان قرة . 
شاهد البو رجوازي يثدت وجوده في وجه البطل والبطانة ورجلى الفضبة » 
والرأسمالية التجارية تتفتح وتزدهر » والرأسمالية الصناعية تنمو وتتسع » والروح التجارية 


الخلاصة 


!؟ - القرئان ١1و ١١‏ فل 


والملكية المطلقة تبلفان كاللهما الخاص » واشتراكية الدولة ترتسم © والنظام التمشلي يرى 
النور » ان قرنا شاهد ذروة الاستبجان والكلاسيكية » شكسبير وراسين » رويبتس وبوسين » 
واعطى غالمليو وديكارت ونيوتون » وعقلية الكبة والآلية » ان قرنا قاطع العقل البشري فيه 
ارسطو نهائيا وأدرك الكون بالرياضيات والاختبار » وفتح العاماء والفلاسفة ورجال الدين فيه 
اللانهاية امام الانسان ووضعوا أمام اعيئه تقدما لا حدود له » ان قرنا انتزع فبه مسيحيون من 
كل مذهب » بيرول وباسكال » وارمينيوس وغومار » قلبهم الخافق الختلج كي يمد"وه نحو لانهاية 
العظمة والقدرة والقداسة والكال والحبة » ان قرنا ربما حقى ابدال النوع البشري» ان مثل هذا 
القرن ادير عن حق وحقيق ان يدعى : « القرن المظىم » . 

انتبى بازمة متجددة . ولكنه مدين باخصابه » الى حد بعد » لازماته بالذات . فان 
الانسان » في يحئه عن الدواء وصراعه ضد قوى التفكيك والتهديم » قد حقق المزيد من 
الاكتشافات في كل الحقول : 

افضى هذا الجبد المبذول الى انماء الفردية . فقد ابرزت الامم والافراد » بفضل الجايية 
والمنافسة » المميزات والابتكارات الخاصة » وتمادلتها واستفاقت بالمقارنة الى ابتكارات جديدة 
انطلقت منها لتحقيق ابتكارات اخرى . لا ريب في ان الفرد اشد ارتباطا بالحيثات والمعيات 
والعائلة واكثر خضوعا لسلطتها وتقاليدها وانظمتها من انسان مجتمعات القرت التاسع عشر 
المتحررة . ولكنه اكثر استقلالا واقوى شخصية الى حد بعيد من اي انان في اي بحتسم 
من مجتمعات القارات الاخرى . ارن هذه الفردية » هذه الحرية النسبية فكراً وعملآ » هي 
ما صنعت اخصاب اورويا وعظمتها وما تنسم بسمة خاصة هي « البحث دوفا كلل » . 


ليل 


لضم (فد ان 


أوروبا والحالم 


مدحل 
اتصالأوروبًا ,العام 


ان الاوروسين » الذين انعزلوا حتى اواشر القرن الخامس عر » في شيه جزيرتهم الصغيرة 
والبحار الضيقة الحبطة بها والجزر المنتثرة في هذه البحار » قد شقوا 1 نذاك عباب الاوقبانوسات 
الشاسعة واتصلوا بالعالم . فاقبلت الانسانية على وعي ذاتها . 


0 بدأت « الاكتشافات الكبرى » على ايدي البرتفاليين والاسباننين 
الارروبيون الاوتئانوسات الذين ما ليث الفرنسيون والانكليز والهولنديون ان حذوا حذوم . 
كان البرتغاليون السباقين في هذا المضار لاسباب سياسية ودينية . 
اراد الامير « هئري البحار » ( 4و1 > ١4+.‏ ) استكشاف شواطىء افريقيا الى الجنوب 
من مراكش بغمة الاهتداء الى مملكة مسبحية اسطورية » هي ملحكة الخوري يرحنا » ومباجمة 
مسامي مراكش من الوراء . أي ان عمله كان امتداداً للحرب الصليبية . اسن هتري في «ساغر» 
على مقربة من رأس « سان - فنسان » » مدرسة حقنقية لفلاحة اجِتذب البها بحارة جنوبين 
وفلورنسيين وفلكمين المانيين. منذ السنة “ ققدم البرتغاليون على طول الشاطىء الافريقي 
وبلغوا « الرأس الاخضر » في السئة ه64١‏ » وخط الاستواء في السنة ١41/١‏ » ورأس الرجاء 
الصالح في السنة م4١‏ . وم تكن فكرة مهاجمة الاسلام من الوراء غريبة كذلك عن نزول 
الاسباننين الى الخلية .فان هؤلاء» بعد سقوط غرناطة» آلخمر مملكة اسلامية في اسبانيا (1491) » 
قد اشذوا تحت حمايتهم المشروع الذي اعده كريستوف كولوميوس للبحث فيالغرب عن طريق 
تؤدي الى آسيا . وقد حر كتهم كلهم اخير أحرارة الرسالة والرغبة في اهداء كافة الشءوب 
النائية الجهولة الى « الدين الحقيقي ؛ . 
وكان لاندفاع الاوروببين أسياب اقتصادية ايضاً ل تليث ان احتلت مركن الصدارة بين 
الاسباب الاخرى . افتقرت اوروبا القرن الخامس عشر الى المعدن الثمين. ول تكن النقود كافية 
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قط لللككيات ونجارة تتقدم تقدم) كليا'. ذهب الارروببون بعبدا في استثمار مناجم اويويا 
الوسطى دون ان يتوصلوا الى إرواء تعطشهم الى الفضة والذهب . تكلمت روايات اسطور بسة 
عن كنوز خمالة موجودة ف-افريقيا وآسا الي اصبح صبح الاتصال بها اد صعوبة » بفعل الفتسح 
التركي » بيئا اصبح هذا الاتصال امراً منشوداً . رغب الارروبيون في ان يذهبوا بانفسهم 
للبحث عن الذهب . فكانت اولى تجاحات البرتغاليين الذين قايضوا » اقل منذ السنة 5)؛١‏ » 
النحاس والنبيذ والحنطة والجماد والمنسوحات والاسلحةيذهبالسودان والماج والعييذ والفلفل » 
بمثابة تحريك جديد للاطماع 


لقد ذهب بعفهم الى ان السيب الاول للاكتثافات الكبرى هو تقدم الاتراك في آسيا 
ا ال ا البند والغرب» فأرغمت 
صعوبة الحصول على الافاويه على البحث عن طريق جديدة مباشرة . لا شك في ان حروب 
الاتراك قد سوست التدارة احياناً » ولكن الاتراك انقسهم يقفوا موقة؟ عدائياً من التحارة 
مع الغريبين . فقد جددوا تكراراً ويملء رضاءم المماهدات التجارية مع البندقيين والجنويين 
وتفيدوا يما كانت تنص عليه . وحافظوا على حرية طرق القوافل المارة في يلاك فارس والطرق 
البحرية في الخلبج الفارسي والبحر الاحمر . وا ماان افتئح سلم الاول مصر في السئة ١6١4‏ 
حتى بادر الى ديد المماهدا ت التي 023 ت المالنك 3 اسياد مصر السابقرن ؛ قد عقدوها مع 
المندقية . و في السنة مزه١‏ »؛ وقع شليفته سليمان معاهدة مع فرنوا الاول ؛ فحاءت السفن 
الفرنسية تنافس البندقيين في الاسكندرية . لائبل ان الاتراك خفضوا الرسوم التي فرضها 
المماليك على الافاويه : فسجددوها ده / ثم ب" / بدلا من ٠١‏ / . كلا » ليس للاتراك اي ضلع 
:في ازمة الافاويه التي ننجت عن ظروف اشرى . فبناك اولا حروب الخلافة التي نشرت الخراب 
والدمار في امبراطررية الماليك بعد السابع من شبر آب من السنة ١45‏ 4 والتى استفاد منها 
البدو لقطع طرق القوافل . منذ السنة ١1‏ » اقفلت اسواق القاهرة لان نضائع الشرق قد 
قطعت عنها . وفي الوقت نفسه انتشرت ف ايطالما ازمة اقتصادية : فانهارت المصارف الواحد 
بعد الآخر في روما والبندقية . ولعل.احد أسباب هذه الازءة الاموال الطائلة التي استقرضتبا 
الدولة البندقبة لتأمين نفقات الحرب ضد الاتراك والفرنسين . وقد يكون هئالك سبب آخر 
هو الحاجة المتزايدة الى النقد . فان البر تغالبين اخذوا يحمعون ذهب السودان عن طريق شاطىء 
افريقيا الاطلسي ' فلم يعد يصتل بانتظام الى المتوسط كا في السابق . اضف الى ذلك ارن 
الاضطرابات في مصر قد انقصت حجم الافاويه المستوردة » وان التجار الالمان انقصوا حجم 
الفضة التي كانوا يأتون بها من منناجم ارروبا الوسطى الى المندقية . الى هذا ترد افلاسات 
المصارف . ولكن الاكتشافات الكبرى كانت قد ابتدأت حين برزت هذه الازمات . زد على 
ذلك ان البرتغاليين لم يتقدموا على طول الشاطىء الافريقي يحثا عن الافاويه في الدرجة الاولى . 
فبالاضافة الى الذهب »2 كانوا يحاجة الى البد العاملة » الى عبيد » والى الملونات لمنسوجاتهم © 
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ضح جعي مت نس رمه ع جرجكجي | د تس 1 
ب صسم ١‏ صمي عرص ل ٠‏ اخشكز ”)سس كير - 3 حرمت دم سا الي 


مس ل ++ مو ههجوي © مات مام وه احم بل سحدة و سمه | 





النبلج » العظلم * « دم التنين » » والى المواد الغذائءة التي كنوا يحاجة دامة اليها » القمح > 
السكر » السمك . ولكن نجاحات الاتراك ربا لعيت دوراً سكولوب] . فرمدو ان هجوم 
الاسلام الكبير الواسع قد ولد في كافة العالم المسيحي قلق مقضا جماعب] وزاد فى تصميمه على 
ضرب المسلمين من الوراء . 

بدأت مغامرة ما وراء الاوقبانرسات على ايدي البرتغاليين والاسبانيين . وقد دفع مؤلاء 
واولئك البها ثلاثة بواعث : الانمجمل والمجد والذهب . وهؤلاء واولئك كوا صليبيين في الدرجة 
الاولى بعد صراع ضد المغارية استغرق ُانية قرون الاستعار هو الطريق الاوقيانوسية الحرب 
الصلمبية . يستعد له بالصلاة » على غرار خدمة الفروسية . و'تحقق الفتوحات « كي يحارب 
الاسبائبون ابداً ضد غير المؤمنين واعداء ايان المسيح المقدس » ( غومارا ) . فان « دياغغو 
فبلاسكيز ؛ » حاكم كربا » حين زود فرناندو كورتيز بتعلياته » عين له هدفا اولاً من فتح 
المكسيك خدمة الله ونشر الايمان المسبحي . يحب ان لا يضاع اي ظرف يتيح التبشير باهان 
كنرسة الل الحقيقي . هذه هي وصية فبلاسكيز الوحمدة التي لم يخل بها كورتيز قط . حمل 
البيرق هذه الكامات باللغة اللاتينية : « ايها الاصدقاء » فلنتيع الصليب »© اذا كنا مؤمئين » 
فببذه العلامة سننتصر حقاً» . وان هذا الدبلوماسي الماهر قد عرض عمله | كثر من مرة الخطدسر 
بتسرعه في تحطم اصنام الوثنب وارغام هؤلاء على اعتناق الدين المسيحي . ولكن الحرب 
الصلمبية كانت قد عودت المسحيين تصور نثسر الدين المسبحي بشكل الحرب وافناء غير المؤمنين 
او اخضاعم : 

غالياً ما كان البرتغالمون والاسباندون اشرافا ريشين واشقاء ابكار العائلات النبيلة في المناطق 
الفقيرة . وكان جلبم من الجنود الممتبنين . 5 ان العديد من جئود جموش الفتح الاسبافي اصبحوا 
احراراً في اعقاب الاستيلاء على غراطة . مثالهم هو « خوان موغولون » > الفارس » ابن 
الفارس » المولود في « كاسيرس » في مقاطعة » استرامادورا » » الذي خدم في الجيوش الملكية 
على التوالى في ايطاليا والمغرب حمث اشترك في الات العسكرية واعمال الحامماإت فى جربا 
والجزاثر وأسهم في فتوحات فلوريدا وفنزويلا والبيرو ووصل اشيرا الى المكسيك بعد خدمة 
احدى وثلاثين سنة في الجندية قضى منها اثنتين وعشرين في الهند . ول يكن الكثير ون ايضا 
سوى رعاة فقراء ويتامى واولاد عائلات فقيرة رافقوا الجنود ثم غدوا جنوداً بدورثم. 
ولككنهم كلهم ادعوا وطالبوا يحمل لقب « هبدالغو » » اي اشراف ريفي ين “؛ وسعواوراء 
تحقيق مثل الفروسية . كلهم غادروا بلادهم تح ركهم رغبة في تحقيق عظائم الامور . وات#يام 
البرتغاليون باهم اعتقدوا بان العام انما خلى لاجلبم وبانهم يري دون بسط سيطرة شاملة . اما 
الاسبانيون » فقد كتب عنهم مواطئهم « ميشال سرقيه » : « أن روح الاسمانين قلقة وتسعى 
وراء المشاريم الكبرى » » وذكر « برنال دياز دل كستتملو » في تقريره عن فتتح المكسيك » انه 
ورفاقه كانوا محامون بالتفوق على الرومان انفسهم » بومسوس وقيصر » وعلى هاتتييعل نفسه ©» 
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اعظم قائد عرفته العصور القديمة . ولكن ما أسبم في احياء مثل الفروسية » في عبد الاستعيار؛ 
هو روايات الفروسية قبل دراسة الآدابي القديمة . ففي اواخر القرن الخامس عشر ق ام بعض 
الكتبة من جهبة بصبر الموضوعين القصصيين الكبيرين : موضوع شارلمان ورولان وموضوع 
روايات الطاولة المستديرة » ومن جبة ثأنية ؛ نشرت الطباعة هذه الروارات . فات اول كتاب 
مطبوع عن الفروسية » في اسبانيا » طبع في فالنس في السنة ١45٠‏ » وهو كتاب « قيراف 
الاببض » الذي كان موضوعا باللغة الكاتالونية. وترجمت عدة روايات فرنسية الى اللقة الاسبائية 
وطبعت في الفترة نفسبا . وأنخيرا احرزت قصة « اماديس غاليا » للاسباني « مونتالغو » » في 
السنة م66١‏ » نجاحاً قاما عرفته قصة اخرى في عصر من العصور . واتبعه المؤلف بلحت في 
السئة ٠اهم١ا‏ » هو « مآثر اس لتديان » 5 ونشر اكثر من خسين رواية فروسية حتى السنة ءهه١‏ 
عرضت كلبا على القارىء وكأنها قصص -قيقية » دارت حوادثها ابدأ قي بلدان ائية » في جزر 
مسحورة » ملأى بالوحوش الغريبة والكنوز الاسطورية . وكان بطلماايداً فتى شجاعا ذكيا 
جميلا ينتصر وحده في النهايةعلى كافة الاعداء ويتغلب على كافة الصعوبات ومجمع الثروات ويتذوج 
من اميرة جمملة كالفجر ويصبح ملكا. فعرفت نجاحا منقطع النظير . أن السفراء والقادة ورجال 
الدولة والامبراطور شارل الخامس نفسه كانوا يتقلون ابداً روايات فروسية بين امتعتهم . قرت 
بصوت عال في الخخارات » وفي المزارع للحصادين » وفي العسكرات للجنود . فم رواية تظهر 
لنا محاريين بلغوا البطولة بفضل امثلة قصص الفروسية ! كان « الفاتحون » متشربين بها . وقد 
جاء في تقرير « برتال دياز دل كستملو » » حين رأى هو ورفاق كورتيز بحيرة مكسمكو» الملأى 
بالجزرٌ » للمرة الا ولى » ما بلي : « ما ان رأينا كل هذه المدن الآهلة بالسكان » في المياه » وسكان 
آخرين كثيرين في المابسة » وتلك الطريق المستقيمة الممهدة التي تؤدي الى مكسيكو حتى 
بلغت منا الدهشة كل مبلغ . فقلنا ان ذلك أشبه بالاشياء السحرية التي برويها كتاب « اماديس » 
بسبب الابراج الكبرى والابنية المنتصية في المماه » . وفي « مآثر اسبلنديان » » عاد مونتالغو 
الى اسطورة « الامارون » » تةودهن الملكة « كالافيا » » كا يقول » ويعشن في جزيرة تسدعى 
كاليفورنيا . هذه الجزيزة شهيرة بوفرة ذهبها وفضتها . تقع « الى ين الهند » من حبة الفردوس 
الارضي » . وتعني « الى ين لهند » الشمال الغربي بالنسية لاناس آتين من اورويا . وقد جاء في 
تعليات « دون دياغو فيلاسكيز » حام كوبا الى فرناندو كورتيز » بتاريخ 7١‏ تشرين الاول 
4 . في البند ؟؟ » ما يلي : « علمك معرفة مكان وجود الامازون اللواتي يقول عنبن 
مرافقوك من البنود انهن لسن ببعيدات عنهم » . واثناء الجلة على « غريحالفا » في « يركاتان »» 
دون أحد الكبنة » في شهر يار ١618‏ » مايل : د سرتا والشاطىء حيث صادقنا برجا جميلا 
جد مشيداً على أحد الرؤوس . يقال انه مأهول بنساء يعشن دون رجال . يعتقد بانهن جنس 
الامازون». و كتب كورتيز في رسالته الرابعة الى الامبراطور » تاريخ ١6‏ تشرين الاول)59١»‏ 
ما يلي : « ي كد اسياد ولاية « سيغواتان » انهم رأوا جزيرة مأهولة كلا بنساء لبس ينبن 
رجل واحد » وان هذه الجزيرة تقع على مسيرة عشرة أيام من ولايتهم “وان الكثير ينمنهم ذهبوا 


146 


البها ورأوها . ويقولون كذلك انها غنبة جداً باللآلىء والذهب . سأسعى جبدي عرفة الحقيقة 
وارفع بها تقريراً مسببا لجلالتكم » . واستهدفت عدة حملات بعد ذلك بلاد الامازون . وفي 
اسبانيا اصبح الاشتراك في البحث عن الامازون يعطي الحق يحمل الوسام . ويموجب مرسوم 
صادر في حمزيران 4١6٠‏ انعم الملك على الفاتح « جيرونيمو لوبيز » بترس اعترافاً منه ببسالته. 
وقد جاء في تعداد الخدمات التي اوردها تبريراً لهذا الامتياز « ثم ذهيتم نحو الشيال بحثا عن 
الامازون » . ان اسعار الحيلات بروايات الفروسية كان من ثم احسى الظروف الرئيسية 
للاكتشافات الكبرى ولتأسس امير اطوريات شاسعة جدأ» بالنسبة لتقنيات ذاك العبد»وسعت 
توسيعا مطرداً « بالسيف والبركار اكثر فأكثر واكثر فأكثر» ( شعار الض ابط د برناردو دي 
فارغاس ماشوك » ) . 

اما الذهب فكان الحصول علبه شل الاوربيين الشاغل. فقد كتنب برتال دياز دل كستياو» : 
جئنا الى هنا كي نخدم الله والملك » ولكننا حئنا كي نصبح أغنياء ايض . واطفأ التكالب على 
الذهب عند بعضبم كل عاطفة الخرى . فقد أجاب « فرنسوا بيزار » راهب اشذ عليه سرقفة 
الهنود واعمال تبشيرهم بالله » بقوله : «لم آت لمثل هذه الاسباب » انما اتبت لاستولي على 
دهنم 1 

جايه المرتغاليون والاسبانبون صعوبات الاستعار في ما وراء الاوقيانوسات وتغليوا علبها 
بفضل النظم الاجتاعية الموروثة عن القرون الوسطى » وبفضل ساسلتين من الاختبارات 
الاستعمارية : اختيارات استرداد اسبانيا واختبارات الاستعار الاوروبي في المتوسط والبحر 
الاسود خلال القرون الوسطى . كان الفتح مشسروع توصية :بض به « الاقارب » و « الاتساب » 
من جبة * و « المتفانون » او و المعالون » 2 اي د الخلائق » من حبة ثانمة . ورافق الضي اط 
الاسبانبين الذين ذهبوا الى الاتتيل » ثم الى المحكسب لك والبيرو » عدد كبير من افراد عائلاتهم 
من عاشوا في مسا كنبم وعلى موائدهم »خدموم وشار كوه مكاسب الفتيم . فقد احاط د «الونسو 
بيرايرا » ستة عشر شخصا من اخوته واعمامه وابناء احمامه اشتركوا كلهم في الاستيلاء على 
مكسيكو . واحماط كذلك بكل هؤلاء الضباط ى خلائق » وفية يتعبدونها وتخدميم بتفارنف 
مطلق . في البدء احيط بها القائد العام . فكورتيز كان م معال » د دياغو فيلاسكيز » اولا . 
ولكن « الخلائق » بدورها تعبدت م 'معالها.» . فان «الفارو دى براغامونتي » قد آوى 
باستمرار بين عشرة وخمسة عشرة رجلا وفر لهم سبل العيش والاسلحة والمطايا مقايل خدماتهم 
المنزلية رالعسكرية . فتكونت من ثم فئات تسلسلية الدرجات قوية جداً من الاوفياء الخلص . 
توجب على كل فزد ان يسهم بما يستطيع الاسبام به . القائد يقدم رؤوس الأموال والسفن 
والمدافم . الآخروث يقدمون ما تسمح م به امكااتهم . أما الفقراء فبقدمون سيوفيم والمؤن 
التي يحتاجون اليها في الطريق . وبعد الفتتح » يككون نصيب الفرد نسبيا لاسبامه . استمرت 
هذه الفئات الاجتاعية في المستعمرات طبلة القرنين السادس عشر والسابع عشر . وكان نواب 
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الملك خلائق احد اعضاء مجلس اند . يصلون الى مراكز ولايتبم محاطين بالانسباء حتى 
الدرجة الخامسة . يعينونهم حكاماً ومستنطقين وقضاة . وكان لمؤلاء بدورهم خلائقهم التي 
يسندون ليها الوظائف . وكان لديهم بالاضافة الى ذلك انأس يؤمئون لهم القوت والسكنى 
مقابل مواكبتهم لهم في حلبم وترحاهم . وكانت الحاشية الكبيرة سبيلا اللب_ور واثيات 
الوجود . فيتضح من كل ذلك ان مجتمع العوال الجديدة قد اقتبس اعرافاً اوروبية قديمة جداً . 
جرى تقاسم الغنائم واستغلال المبزومين وفاقا لطرائق اقتبمت عن حرب الاسترداد. فبعد 
انتذاع اقلم من ايدي المسادين » كان المنتصرون يتقاسمون الاراضي والحقوق . والمقصود 
بالحقوق هو حت المنتصر في فرض الجزية واعمال التسخير على المفاوبين في أرض معينة » 
شريطة تعهد المستفسد من هذا الحق بالخدمة العسكرية ونشر العسادة المسحية . وحمصل 
المتتصرون كذلك على املاك واسعة وارقاء كثيرين» ارقاء مغارية » وارقاء برتغاليين واسباشين 
من معتنقي الدين الاملامي » وارقاء زنوج يبتاعونهم بواسطة المسادين . لذلك كانت الاملاك 
الواسعة الللأى بالعسد مألوفة لدى البرتغالسين والاسبانين قبل فتوحات ما وراء الاوقمانومسات 
بزمن طؤيل .اضف الى ذلك!نعدد الارقاء قد بقي مرتفعاً في اوروبا القرونالوسطى »كفي ايطالماء 
وفرنسا الحنوبية » واسبانيا والبرتغال . وكانوا يستوردون من المستعمرات الايطالية في البحر 
الامود خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشركومن شواطىء افريقيا منذ « هنري البحار ». 
وكان الاوروبيون قد الفوا استخدام المد العاملة العبدية في هر سساتهم الاستعمارية في ازمير وآسسا 
الصغرى وفلسطين و « كريت » و« كو »وحتى في شبه الجزيرة الايطالية. وشبه الجزيرة 
الابيرية . فنقلت كل هذه الاعراف والانظمة الاجتاعة الى ما وراء الاوقبانوسات . 


واخيرا اقتبس البرتفالبون والاسبائيون الاختبار الامتعماري عن الايطاليين ولاسبا 
الجنويين في اساكل الشرق الادنىوفي البحر الامود . لقد انمى الجنويون الشركات الامتعمارية 
منذ السنة 4م1١‏ واتقنوا دقائق تقنيتها كا اتقنوا تقنية احتلال الارض في البلاد الحتلة . 
وصادف ان جنوى فقدت مستعمراتها في اساكل الشرق الادنى في الوقت نفسه الذي بدأت 
فيه الحلات الاسيانية والبرتغالية . فانفم الى هذه الاخيرة عدد من الجنويين . وكان للجنويين 
من جبة ثانية مؤّمسات هامة في لشبونة واشسساية .فأخذ البرتغالون منذٍ السنة 4ه؛! يطبةون 
اساليب الاستمار المتومطي على العا الاوقبانومي » فأنشأوا امبراطورية استعمارية هي 
أمبراطورية الشال الغربي الافريقي والجزر التابعة له ؛ مناطق هراكش الغربية » والساحل 
الصحراوي 6 والشواطىء السودانية » وجزر « ماديرا » و و والأمور هوو الكثاري »و«الرأس 
الاخضر » . فتوصلوا بفضل قواعدم السحرية في « أسفي » وازامور وارزلا والقصر الصغير الى 
فصل الامبراطورية الشريفية عن البحر . وفتحوا الطريق الى «اوقمانوسات الحبوب » امراكشية 
والى ه مومة » التي يصل اليها الارقاء الزنوج من « النبجر » “ والى التبر السوداني ومنكر موسة 
وماديرا . وضمنوا بذلك سلامتهم . ا اشترك الفلمنتكيون والانكليز واانيرلنديون والفرنس.ون 
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كساهمين في مشاريعهم ؛ وكأنوا على اتصال دائم بها . فيتضح من ذلك أن اوروبا اخشرت 
الامتعمار منذ امد طويل في العال القدم فنقلت خبرتها الى العوال الجديدة . 


ان اقصى جنوبي غربي شمه الجزيرة الاسبانية“اي الشاطىء الممتد من لشبونة الى جبل طارق 
هو ما لعب في البدء » ولمدة طويلة 6 الدور الاستعماري الاول . فبنا تتوفر بالتعاقب الريح 
اللازمة لباوغ السقن عرض البحر » حتى موعد هبوب الرياح بين دائرقي الانقلاب » عند انقلاب 
الشمس الصيفي » والريم اللازمة للعودة الى اسبانيا في فصل الخريف . وهنا يوجد الملاحورت 
المدربون على تسير السفن نحو الجزر البرتغالية » وملاحو ١‏ الغارف » البرتغاليون وملاحو 
موانىء « شتابلا » و « بالوس » و « مغير » ويحارة « الوادي الكبير » واشبيلية وه سات وكار 
كاديز » . وقد استفادت هذه الموانىء الاخيرة من محور مواصلات الاندلس ومن ثروة السب للى 
الزراعية فانتبت الى احتلال المركز الاول من الجبة الاسيانية» كلش ونة على عصب ثبرها الواسع 
من الجبة البرتغالية . فتأسس احتكار عملي اثيته القانون . ٠‏ 


سار البرتغاليون والشاطىء الافريقي وفي نيتهم تغبير سيرهم نحو الشرق حالما يستطيعون الى 
ذلك سمملا والاتحاه يعد ذلك شطر آسا . اما كريستوف كولومبوس»فقد سار في السنة ١49‏ 
باتحاه الغرب بغية بلوغ آسيا بعد دورة حول الارض . كان التعمق في درس مؤلمفات المعصور 
القديمة قد ادى بالععل الى حدوث نهضة في الرراضيات وعل الفلك منذ اواسط القرن الخامس 
عشر . ففي « بادوا » و« فراري » والبندقية » عند الفلورنسي توسكائل » وفي فبينا » مسع 
بورباخ ( 14187 - 115١‏ ) 4 وفي نورمبرغ » مع تاسذه « رحو مونةت_انوس » (754؛١1-‏ 
١‏ )4 وفي « ساغر » 2 بين اعضاء المجلس الذي الفه جان الثاني ملك البرتغال ( 1١144١‏ 
هة ) والذي عمل فيه : مارتن بيهام » من نور مبرغ » رسخت آراء الاقدمين دول كروية 
الارض . وقد ساد الاعتقاد من جبة ثاننة بان آسيا غير بعيدة من جبة الغرب بسبب خطاأ 
ارتكبه بطلموس في تديد المتوسط بالاتجاه الشرق الغربي وتقدير طوله بستين درجة . فحسب 
الناس ان آسيا توجد حيث تقع اميركا . وقد انتشرت هذه الآراء وعمث . فاستطاع كولوميوس 
الاتفاق مع بعض البحارة » الاخوة ( بنزون ) » الذين كانوا قد فكروا بدورهم بمشروع بلوغ 
آسيا من جبة الغرب .' 


منذ هذا التاريخ » وحتى القرن التاسع عشر » اعتمدت اوروبا على البحر في الدرجة 'الاولى 
للاتصال حتى ببلدان العالم القدمم . ولا غرو فان القوة اللازمة لنقل الوزن نفسه هي بنسبة ١‏ 
في البحر ل هث في البر . قالبيحر حر وخال من جميع العوائق » كالاحراج والمستنقع ات 
والصحاري والجبال العالية واعتداءات السكان » التي تزيد كلها من مشقة وخطر الاستكشافات 
والاسفار المرية . 
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م الارروبيون وحدهم من حلدوا مشاكل الملاحة عبر الاوقانوسات. 
وقد ولد الفن البحري القادر على قبر المسافات البحرية الطويلة في 
ثلاثة مراكز : مر كز الزورق المصنوع من جذع جر محوف واازود برقاص ( بين جزيرة 
مدغشقر وجزيرة الفصح ) 2 ومر كز السفينة الشراعمة المسدوية القعر ( في يحار الشرق الاقصى ) 
ومركز السفيئة ذات اليزوم ( في يحار اوروبا ) . ولكن منطقة الزورق ذي الرقاص 5 

افتقرت الى الخامات والحرك التجارية فحال ذلك دون تقدمبا . زد على ذلك من جرة ثانمة ان 
الزورق ذا الرقاص / يكن قادراً على السير يمنة ويسرة أقاومة الريح. واذا ما استثنينا المساحلة 
بين جزيرة واخرى >4 التي قد تغطي مسافات طويلة على كل حال؛فان فائدة هذا الزورق تنحصر 
في البرب على غير هدى امام خطر كبير » دون امل بالعودة . 


تغوق السفيئة الاورويبة 


كانت السفينة الشراعبة المستوية القعر قادرة على قطع المسافات الطويلة . فقبل وصول 
الاورويمين بحرا » بلغت اساطيل الدولة الصينية » بين السنة 1١4٠#‏ والسئة ١١‏ © الجزيرة 
العربية ومضيقى اورموز . ولكن طاقة حضارات الذرق الاقضن عل التوسع والانتشار كانت 
حدودة وضتُملة لاسماب اجتاعية ودينية . في اواخر القرن الخامس عشر » طرأ على التحسارة 
الصينية تقبقر ماموس . اما السفيئة الشراعية نفسها فم تخل من مساوىء كبرى . فقيل وصول 
( فاسكو دي غاما ) (44! ) و « البوكرك » (14.7) 2 كان الصمتون لا بزالون يستعملون 
دفة اشيذ بالجذاف . لذلك ل تنمكن من المماء » وكانت ادارتها عملا ثاقا » فقدر للسفينة ان 
تبقى صغيرة وان لا تسير بالاشمرعة الا اذا دفعتها الرياح من الوراء . فاقتصر عملا على المساحلة 
وعلى الرحلات المباشرة » بفضل الرياح الموسمية الشتوية » بين الصين وجزر «السوند » » ويفضل 
الرياح الموسمية الصيفية بين «البوند» والشواطىء الممنبة . ومين شاهد الصدذون الدفه المحورية 
الاوزوسة ذات المفصلة المعدنية > حاولو النسج على مئوالها . ولكن تأخر صناعتهم المعدنية لم 
يتح لهم استعمال المفصلة . فارئموا على الاكتفاء بدفة محورية ذات مدار خشي هي دون الدفة 
ذات المفصة بسبب احتكاك الخشب الخشب وهشاشتبا النسمية . الاان ححم السفينة 
التدراعية قد تضخم . فبلغ مول السفن التجارية ١٠٠٠‏ طنة مع أريعة الى ستة صوار و ٠٠١‏ الى 
ه؟ حاراً و ٠‏ الى ٠٠٠١‏ مسافر . وتمكن الصمنون © اكثر من السابق » من الاستفادة من 
سبولات قبادتها ؛ فان قعرها المستوي يتبح لها الدوران كالخذروف » ودخوها الحدود في الماء 
نانب نهدا هل معوية من عصان أنير الشرى الاقصى “واشرعتها الحصيرية المركبة على عوارض 
خيزرانية افقية متعاقة سبة التحريك على غرار مصاريع النوافذ المتحركة؛ ومن السبل كذلك 
تضميق وتوسيم مساحتها برفم او خفض الدوقل العلوي فقط لان العرارض يستقر بعضها على 
البعض الآخر على التوالي اذا خفض الدوفل فلا تدفع الربح اذ ذاك سوى القسم الملوي من 
الشراع ؛ يضاف الى ذلك اخيرأ ان هذا الشراع المشدود الملتصى بالصاري يتجه من ذاته حين 
تبدل السفينة اتجاهها وانه يسمح حصر الريح اكثر من ااشر اع اللائبني . ولككن هذه السفيئة 
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الشراعية » بسبب اشكاها المسطحة التي جعلتها تزيغ عن طريقها » وبسبب صعوبة استعمال 
دفتها التي كان يقتضي لتحريكها بين ستة وثانية ملاحين » وبسبب ضعفها من جراء تكرر 
انقطاع ردنها » قد بقبث في الدرجه الاولى سفينة تسير بالريح الحابة على اشرعتها من الوراء » 
كا بقي استخدامها محصوراً في مناطتى الرياح الموسمية ولا سيا في الشرق الاقصى . 

هي السفينة الاوروبية وحدها ما توجبهت الى كل مكان . فقد كان للدفة الحورية ذات 
اللفصلة » التي ابتحكرت في القرن الثالث عشر » اثرها العظم في الماء بفضل مساحتبا 
العريضة . كا ان ذراع الرافعة من جبة مدير الدفة قد ضاعف قوةالرجل » وقد عرف 
الاوروبيون » خلال القرن السابع عشر » كيف يركبون الملفاف على الدفة التي زودت منذئذ 
بدولاب سبل الادارة . غدت قباسات الدفة غير محدودة فازدادت قباسات السفن والاشرعة 
حين توقر الخشب لذلك . وابتككر البرتغ البون ؛ في القرن الخامس عشر في الارجح » السفينة 
المزودة بعداة مزدوجة : اشرعة مربعة للريح الحابة من الوراء » واشرعة لاتينية لمقاومة الريح 
المعاكسة » وهي عدة اتاحت اجتماز الرياح الهابة بين دائرتي الانقلاب من الشمال الى الجنوب 
ومن الجنوب الى الشال . اضف الى ذلك ان حيزوم السفن واشكاها الدقيقة قد اتاحت لما 
مقاومة التبور والحيدان عن الطريق » والسير بالتالي يمنة ويسرى في اقرب اتجاء الى اتجاه الريح 
المعاكسة . سار كولومبوس باتجاه يؤلف مع اتجاه الريح ه94" درجة . فككان بمقدوره » اذا ما 
سار على التوالي يمنة وبسرى ان يممتاز الريح المعاكسة . وقد تمتعت هذه السفينة » حمال الريح » 
باستقلال يوازي استقلال السفن الشراعية الكبرى في القرت التاسع عشسر . وكان طبيعياً ان 
تدور بصعوبة ولكنبا كانت تدور بأمان وبسهولة . فتطورت السفمنة الشراعية الاوروبمة 
وفاقاً لهذه المميزات . واعتمدت في النهاية الاشرعة المربعة لان الدفة واشكال السفينة قد اتاحت 
السير في اقرب اتجاه الى اتحاه الريح المعاكسة “ودونًا صعوبة تذكر. حمل كل من الصاري الامامي 
والصاري الكبير من اسفل الى اعلى » شراعا منشفضا » وسطحا مدتديراً » وشراعا مربعا . 
واحتفظ صاري مؤخر المر كب بشراع لاتيني تسهيلا لاحركة . وحمل الصاري الكبير المائل 
على مقدم السفينة شراعين . وكان هذان الاخيران مع شراع صاري المؤخر يساع_دان على 
تدوير السغينة 5 لو كان ذلك بحركة رافمة . اما الكوثل » الذي كان مربعاً في اوائل القرن 
السادس عشر » فقد استدار اسفله منذ السنة هث؟١‏ في انكلترا » ومنذ السنة ١180‏ في فرنسا» 
ومئذ السنة 177٠١‏ في البلدان الشالية » لان كل انقاص غير مدروس يطرأ على القطم يحدث 
الدرادير ويزيد من مقاومة المياه . فسيطرت السفينة الاوربية على البحار > وفي القرن السابع 
عشر بات المر كب المثلث الصواري ملك الاوقيانوسات ٠‏ 
ان .الاورويبين وحدهم عرفوا كيف يمحددون > بضبط كاف » نقطة 
الانطلاق والاتجاه الذي يسيرون فيه ونقطة وحودم في وقت معين 
في عرض البحر > ونقطة الوصول » وكيف يعطون هذه المعارف قممة شاملة بنقلها من جبل 


مسألة تحديد المكان 
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الى جيل بأساليب كانت في متناول عقل كل انسان  .‏ يستخدم الصمئبون البوصلة بل استرشدوا 
النجوم . وهكذا فعل البولينيزيون الذين تميزوا »بالاضافة الى ذلِك » بتلك الفطرة البدائية 
الغريبة الغامضة التي استطاعوا بفضلبا » في يمارهم » ان يسيرو! في الاتحاه المقصود دون ان 
يبروا اي شاطىء . ولكن الاسالبب بقءت اختبارية » ذات قيمة محلية فقط ؛ غير مصددة 
وصعبة النقل الى الاجمال اللاحقة . 

ووجبت مسائل الملاحة أول ما ووجبت سين 'تخطني خط الاستواء في السنة ١41/١‏ » 
فتعذرت الاستفادة من النجم القطي لتعبين العرض »؟ اي المسافة بالنسبة الى خط الامتواء » 
ثم حمين بلغ « برتامي دياز » » في السنة 15 ا » خط العرض الجنوبي ٠5‏ “ ائناء سيره بمحاذاة 
الشاطىء الافريقي » فحاد ع نه لتجنب الارياح والتيارات المماكسة » وامتطى عرض البحر 
عدة ايام فنبهته حالة البحر والجو الخاصة الى انه لم يعد في حمى افريقبا » فصعد نمو الشبال بعد 
أن دار حول رأس الرجاء الصالح دون ان يراه » واعطى بذلك اول مثل اكبيد لامتطاء عرض 
البحر في التاريخ المعأصر . 


الاساليب في اواخر اعتمد الريابنة » في ملاحتهم » « على التقدير » في الدرجة الارلى » 
القرن الخامس عشر معرفة الطريق الى قطعوها والنقطة الى بلغوها . وقد قدروا سرعة 
السفينة بالمراقية > اي بالنظر الى مرور الماه امام جاتب المركب . وتورجبوا بواسطلة أبرة 
ممغنطة مركزة على عوامة في حوض هليء بالماء . ولمعرفة مكان وجودهم » جمعوا بين 
الدلالات السابقة . ورسموا على الخرائط « طرقا وابعاداً » تتيح لهم معرفة العرض والطول . 
ولكن الدلالات كانت تقريسسة » يسبب الامحراف الممكن عن الاتحام المعين > فكان الاسلوب 
غير ذي جدوى للرحلات الطوياة . فرسم الربابئة في هذه الحالة على الخرائط ه طرقاً 
وارتفاعات » وخطوط عرض وحسبوا كل يوم نقطة وجود المركب على خطوط العرض , كان 
هذا الاساوب معروفاً منذ العصور القديمة في نصف الكرة الشبالي . والمفروض هو ان يكون 
النجم القطبي في سمت الرأس ( .٠و‏ درجة ) بالنسبة لمراقب يشاهده من القطب » ويمستوى 
الافق بالنسبة لمراقب يشاهده من خط الاستواء . . فيكفي من ثم تحديد الزاوية التي يؤلفها 
مع الأفق الخط الذي يصل عين ااراقب بالنجم القطبي لمعرفة المرض , واستخدم الربايننة 
« الاسطرلاب » وهو دائرة مقسمة الى ٠+٠.‏ درحة ومزودة بعضادة متحركة ينتقل احد 
طرفيها فوق التداريج » وبصفيحتين عموديتين مثبتقين في كلل من طرفي العضادة فتحت فيها 
خلتة لتصويب النظر . اماه الربع البحري » الذي استخدم منذ النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر فكان جبازاً يمثل ربع الاسطرلاب . ولككن نسبة الخطأ في هذه الاجبزة 
بلغت بين ؛ و ه درجات . لذلك استخدم « القوس » الذي ابتككر في القرن الرابع عشر » وهو 
سهم خشبي مدرج يتزحلق عليه عدد من المطارق ويصوب النظر بواسطته الى النجم القطبي . 
فتراوحت نسمة الخطأ بفضله بين ١١‏ و١١‏ دقيقة فقط . الاان الربابئة » بالاضافة الى اخطاء 
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التصويب يسبب حركات المركب » قد أهملوا اصلاح المحراف الاشعة . 

ما ان تحاوز المحارة خط الاستواء حتى تليكوا ووقعوا في حصسيرة . اختفى النجم 
القطبي عن الانظار . فعين ملك البرتغال » جات الثاني » جلساً ضم اليه فلكي من نورمبرغ 
هو مارتن بيهانم ( ٠ه)١‏ - ١6.97‏ ) . سافر هذا الاخير حتى الدرجة ١6‏ والدقيقة ٠؛‏ من 
العرض ال+نوبي . اتقن الجلس طريقة تعبين العرض بالارتفاع الزاوي" للشمس فوق خط الاستواء 
الساوي في اعلى متحناه الظاهر عند نصف النبار . ولكن هذا الارتفاع يمختلف باختلاف 
الفصول في كل نقطة من مساحة الارض خارج خط الاستواء . فتوجب من ثم تزويد البحارة 
تحداول انخراف حسب علامها مسيقاً ارتفاع الشمس الزاوي ل ف كل عرض » وف كل بوم من 
ايام السنة . وضع المجلس هذه الجداول فبات ممكناً استئناف السير قدما ٠‏ 

وبفضل معرفة العرض والاتحاه والمسافة المقطوعة المقدرة على اساس السرعة » استطاع 
الربابنة استدلال الطول . ولكن نسية الخطأ كانت كييرة جد]ً . لذلك يحثوا عن تقدير الطول 
تقديراً مباشراً . فقد كانوا ماين بمبدأ الفروق بين الساعات . ارى فرق الطول بين مكانين 
يساوي ٠6‏ درحة في الساعة وه١‏ دقيقة من القوس في الدقيقة وه١‏ ثانئة من القوس في الثانئة 5 
ولكنوم افتقروا الى وسملة عملية لحساب فرق الساعة بين مكان وجودهم ونقطة انطلاقهم . 
« يخامرنا الشك في ان يتوصل شيطان الى صناعة ساعة تفي بالحاجة » . استتخدموا الساعات 
الرملية المقدرة ! ١4‏ ساعة التي كانوا يقلبؤنها رأشا على عقب. طيلة الرحلة رغية في 
الحافظة على ساعة الانطلاق ٠‏ ولكن الءواصف البحرية كانت تغير سرعة تساقط الرمل'في 
جباز غير دقيق . وكان سبلا » في رحلة طويلة » ان يحصل خطأ في احصاء تقلبات الساعة 
المتعاقبة , ولكن -جبل الريابئة الذي اثار كريستوف كولوميوس وامريكو فسبوشضي ؛ لم 
يرصلبم الى حلول اخرى . فبلغ .خطأهم ٠٠١‏ درجة تقريباً يحسب تقدير كولومبوس » اي 
ما يئاهز ٠٠١‏ عقدة 

حاول دياز وكولومبس وفسبوشي استخدام الطرائق القمرية وطرائق مقارنة السيارات . 
في ١١‏ كانون الثانى سمو؛١‏ * بحث كولومبوس في هايتي عن ميناء امين يراقب منه مقارنة 
الشمس والقمر . فاذا عرفت في زمان ومكان معينين ساعة اخفاء القمر لنجم معين » كفي 
مراقبة الالخفاء في مكان آآخر يبلقه البحار وتعبين ساعة حدوثه » فيكون الفرق بين 
ساعتي المراقية على الارض لظاهرة فلكمة واحدة هو الفرق بين خطي الطول . واستخدمت 
بالشكل نفسه الكسوفات والخسوفات وكافة المقارنات او اللقاءات الظاهرة بين النجوم . 
في ٠‏ آب و4١‏ > راقب فسبوشي لقاء القمر الظاهر بالمريخ الذي انبأ ه ريحيوموتنتانوس » 
بحدوثه في نصف الليل بالضيط في نورمبرغ . فوجد القمر على بعد ه“ه درجات الى الشرق 
من المريخ عفد نصف اللبل » وقدر سرعة القمر بالنسية الى المريخ بدرجة في الساعة واستلتج 
من ذلك انه على خط الطول الغربي ه “47 . واستخدم دياز و كولوهبوس وفسبوشي « تقويم» 
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در4كومونتانوس » بين السئنة ١406‏ والسنة ١6٠5‏ 6 « ورزنامة الكوفات والخسوفات» 
بين السنة ١4+‏ والسنة «لاه١‏ © وكانا واسعي الاتتشار في الأوساط الاسبانية والبرتغالية . 
ولكن الاخطاء لم تككن نادرة في تقدير بداية الظواهر ونهايتهبا » الكسوفات والخسوفات » 
الثقادات 6 الاخفاءات » وفي تحديد مكان النجوم الصحمح بالاستناد الى مملها وعمودها المستقهم . 
وقد بلغت هذه الاخطاء 4 دقيقة احيانا » مع العم ارد خطأ غشر دقائق في محل القمر 
يؤدي الى خغطأ ه درجات في الطول أو ٠٠١‏ عقدة . 
يتضح مما تقدم ان جبوداً كبرى بذلت للتوصل الى تعيينات اكثر 
دقة . فقد ابتكر البحارة » لحساب السرعة » مقباسا خاصا اطلق 
عليه اسم « لوك » » وصف للمرة الاولى في السنة لالإه١‏ > واضمف بعد السنة ١١#.‏ الى كافة 
المؤلفات التي تبحث في الملاحة . واللوك حمل مجبز بعقد متساوية المسافات ومنته بلوحة 
سنديانية مثقلة بالرصاص ومزودة بعوامة , تلقى اللوحة في البحر “ فتستقر في مكاممه-ا 
تقريباً » وينحل الحبل وتّر العقد بين اصابع الربان . اما المسافة بين عقدتين فتوازي جزءاً من 
٠‏ من الميل البحري . فالعقد التي تمر بين اصابع الربان في ٠‏ ثانمة » يقابلبا عدد مواز من 
الاميال البحرية في الساعة . ولككن كان يقتضي معرفة طول الدقيقة في دائرة الارض الككبرى 
لتحديد الممل وتحويل المسافة المقطوعة الى احداشات هندسبسة . مئنذ السئة ١١8‏ »> وجد 
« مور وود» للميل قباسايرازي ١855655‏ م واقترح ان يكون طول العقدة ١ه‏ قدما . 
ولكن البحارة تمسكوا بعقدة ال ؟؛ قدما »اي ١664٠‏ متراً لكل دقيقة من دائرة العرض 
الكبرى لتأمين سلامة النزول الى المايسة : اذ ان البقاء على مسافة ١٠‏ عقدة من المككان الذي 
يعتقد الملاح انه بلفه » افضل من الوصول الى مرمى المدقع من بعده . 

وفي سبيل التوصل الى معرفة الاتجاه » استبدلت الابرة الممغنطة » المترجرجة ابد بفعل 
حركات السفينة » ببركار الطريق » وهو ابرة بشكل مين على كثير من'الاطالة مركبة 
على جذع فولاذي هو ها مثابة المدار » تدور فوق دائرة ارياح عبنت علبها مساحات محدودة 
للارياح تتخللها الاشارة الى الاتحاهات . وسبق لكولومبوس ان اكتشف في ١‏ ايلول 14517 
انمحراف الابرة الممغنطة . فان هذا الاتحراف قد اتجه نحو الشمال الشرقي بعد ان اتحه نحو الشيال 
الغربي . وهنالك خط انعدم فبه الانحراف يقع على منّة عقفهة الى الغرب من جزر الأسور . 
ولكن سواد الملاحين اتككروا واقع هذا الانمحراف نحتى في القرن السابع عشر . 

“"حسب العرض بسبولة كبرى بفضل قوس « دايفز » > وهو جزء من الربع البحرئ > الذي 
وصف شكله الاول في السئة 164 والذي استعمل بعد ذلك حتى'القرن الثامن عشر .' ولككن 
حساب الطول قد بقي شغل البحارة الشاغل » مع ان كسوفات الاثمار التابعة لجوبتير قد 
أتاحت التوصل الى مزيد من:الدقة . فارن مراقبة تواريها في ظل النجم السيار وخحرونجها 
من هذا الظل » اذا ما قورنت بمعطيات جدول الانباء » تعطي مباشرة فرق الساعة المطلوب . 


النجاحات الحفققة 


١‏ الترنان ١1م ١9١‏ انف 


استخدم بصورة خاصة بعد نشر تقوم «كسيني؛(58١1).‏ الاان الحل الحقيقي الذي ل يتوصل 
احمد اليه كان في اكتثاف مقماس الزمان . منذ السنة 167٠‏ وصف و غاما الفريزي » 
الساعات التي يسبل نقلها واشار « راي » بساعات ذات زئيرك ممرك ومنفذ يزود بسدولاب 
التقاء . وكان « بارنتز » اول حار استخدمبا في رحلته الى زيلندا الجديدة ( ١645‏ ) . ولككن 
هاره الساعات كانت سريعة التعطل . في السنة 1+4 سل « هويغنس » ساعتين الى الىاجور 
« هومس » الذي توفق الى تقديرات محدودة الاخطاء على الشاطىء الافريقي . وحذا حذو هذا 
الاخير الاسطول الفرنسي المرسل الى « كنديا » في السنة ١١54‏ . ولككن النتائج كانت هدفا 
للاعتراض والانكار . فبقيت المسألة بدون حل طيلة القرن السابع عشر . 

ازدرى الريابئة باعمال الفلكيين وتابموا الملاحة « على التقدير » . فان النتائج المشكوك فيبا 
التي حققتها الاساليب العاسة قد ساعدت على استمرار الثقة في الطول المقدر الذي اعتبر وكات 
الطول فخسب . فقد كتب الاب فورنسيه » مؤلف كتاب شبير في عل المباه السطحية 4)1١51(‏ 
مايل : « في السنة ه١١‏ بالفات » وصل الى « دبيب » مركب كان قدارسل الى جزيرة 
« موريس » التي تبعد اكثر من ١.٠١‏ عقدة والتي بلغها الربان دون ان يضل الطريق » مع انه انه ل 
يذهب المها قط من قبل . واني أشك كثيرا في ان يقدم اولئك الذين يثقون بعملماتهم | السك 
على مثل هذه الرحلات 4 مع ما لدهم من ادوات 0 . اجل لقد بلغ الريانية اهداقيم ؛ ولكتيم 
بلغوها بعد جبد وئاس وتردد . كانت الخرائط الموضوعة ملأى بالاخطاء . وبلغ لان 
خريطة الال التي وضعبها « اورتلموس » في السنة /41ه١‏ > سبعة عشر درحة في الفرق بين طول 
لندن وشنغاي.. وجاءت الشواطىء في خريطة فرنسا التي وضعها « سانسون » في السنة ١١14‏ 
مئة كملومتر ايمهد الى الغرب . وحتى في السئوات 1/١١‏ - 190141 > ارسل « فريزته » » 
دع واي ل الو سا بو ل لح ا 
“ولا درجة » وعين المسافة بين هذا المضيق ورأس « هورن » تمسين عقدة بدلاً من 
وكانت نتسجة هذه الاخطاء ان عبنت امكنة عدة على المرض الواحد للحزر الصغيرة 06 
توحب تاذ الاحتباطات لبنوغ الشباطىء» ايقاف المراكب بواسطة القلوع » وقياس عمى البحر» 
واطلاق نيرات المدافع في الضباب لتقدير المسافة بالاستناد الى الصدى . فهدر وقت كثير » ول 
يحل كل ذلك دون حوادث غرق السفن . في السنة 14 »2 غرقت عند الشواطىء الافريقيسة 
السفينة البرتغالية المقلة الوفد السماحي الى البرتغال » يبنا اعتبر القبطان انه تجاوز رأس الرجاء 
الصالح وبإت يعيداً في عرض البح . وكان من بعد مسافة المكان الذي حصل فيه الحادث على 
الشاطىء الشرق الى الرأس ان توجب على الناجين من الغرق السير غربا مدّة 8١‏ يوم على طول 
الشاطيء قبل ان يبلغوه . 
20000 حلت مسائل الملاحة هندسيا على كرة ‏ كتلك الكرة الشبيرة التي جاء بها 

« مارتن بيهام » الي نورميرغ ( ١441١‏ )»4 وهي نسخة عما وضمه بطلبنوس 

اضمفت الما معلومات مار كو بولو حول آسما ومعاومات البرتغالين حول اقريقيا » او ككرة 
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مركاتور ( ١641‏ ) . ولكن اللاممتر الواحدة في كرة شعاعبا ٠٠‏ سنشسمترا » يعادل هو1! ميلا 
في الواقع . فبات لزاما رسم خرائط » هي ادوات حساب » لايحاد الحل البياني لمسائل التقدير . 
فاستخدمت حتى القرن الثامن عشر » خرائط موضوعة على مسطحات رحمت عليها خغطوط 
عرض وخغطوط طول مستقبمة متساوية السعد . وكانت فائدتها ان مسيرة المراكب المنحنية كانت 
مثلة بخط مستقم . اما مساوئها فان كل خط عرض كات له مقياسه الخاص وان الريطة لم 
تحتفظ لا بالمسافات ولا بالزوايا ٠‏ فكلا اجتاز قوس الدائرة الكبرى التى ترسمها طريق المر كب 
خط طول جديد » ألّف زاوية مختلفة . فكان ازاما حساب هذه الزوايا الحتلفة مسيقا للتمكن 
منتوحمهالسفمنة وفاقا لقوس الداثرة الواصل بين نقطة الانطلاى والاقطة المقصودة»واذا انمحرفت 
السفيتة عن طريقها مست الحاجة الى حسايات حديدة . فكان لا بد من خريطة محتفظ بالزوايا . 


نشر مركاتور في السنة ١654‏ خريطته الاولى الى رسممها بعد بحث وتردد على 
الكرة . ازدادت المسافات بين خطوط العرض ازدياداً مطرداً نحو الشبال » 
ولكن مركاتور جبل قاعدة تدريج خط الطول وتوسسع خطوط المرض في كل نقطدة من خط 
الطول . تأمل «ادوارد رايت» في خريطة سابقة وعرض في السنة ١644‏ نظرية المسقط المعروفة 
باسم مركاتور . ترسم كرة داخل اسطوانة » وتوسع الككرة الى ان تلتصى كل نقطة من هذه 
الاخيرة يكل نقطة من الاسطوانة . فتكون خطوط الطول الخطوط المستقممة المتوازية العمودية 
بالنسبة لخط الاستّواء » وخطوط العرض الخطوط المسّقيمة الموازية لخط الاستواء . ولما كان 
خط العرض يصيح دائرة كبرى » وجب ان يوسع خط الطول في عرض معين بنسبة الدائرة 
الكبرى للطول الاصلى لخط المرض هذا . وازدادت المافة باطراد بين خطوط العرض وقاقا 
لقاعدة معروفة . ففي كل نقطة يكبر الطول والعرض والمعينات بنسبة واحدة وتحتفظ الخريطة 
من ثم بالزوايا وبالوضع الخاص لكل مكان بالنسبة لغيره . والمسيرات خطوط مستقيمة تقطع كل 
خطوط الطول مكوئة معها زاوية واحدة لان نسبة خط الطول لخط العرض في كل تقطة هي 
النسبة نفسها ببنها على الارض . ووضع « رايت » بالاضافة الى ذلك » لكل معين »؛ جداول 
تبين عرض ذقاط تقاطع المعين وخطوط الطول المتوالية. الا ان الرباينة لم يعيروا هذه التحسينات 


اهتاما كبيرا : 
8 الجغرافنا لم يرز رسم البابسة سوى تقدم بطيء . فال منثورات حول الاسفار قد افتقرت 
ا 


الى الدفة والوضوح » وقد حدث احياثاً ان ظبرت بعد تحريرها بزمن طويل 
فلم تلفت الانتباه دائما . ان رواية رحبل كولمبوس الاولى ( شباط ١44‏ ) التي ترجمت الى 
اللاتينية وطبعت في روما » وبال ( ١444‏ ) 4 وسترأسبورغ ( ١447‏ ) > ودخلت فرنسا 
والمناطق المنخفضة » قد بقمت شبه مجبولة تقريباً » في جال ان احدى ربائل « امريكو 
فسبوشي » حول رحلته الثالثة ( ١‏ ايار ١6٠١‏ حتى 7 ايلول ١6.7‏ )» التي نشرت في باريس 
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ثم في ستراسبورغ في السنئة ١6٠8‏ » عرفت اوسم انتشار بين روايات الاسفار. في السئة 4١5٠1‏ 
اوعز « وولد سبموار » ؛ في أعقاب ظبور كتابه « عل الفلك » » بطبع روايات اسفار امريكو 
فسبوشي الاربع وباعتاد اسم امريكا للاراضي الجبديدة , 

الا ان سلطة بطليموس قد ارت التقدم . فعلى الرغم من ان البحارة قد أثبتوا ان نط 
الاسئواء يمر في البجر نوبي غيئيا » "عدد وولد سيموار وه شوثر ه وغيرحماني اسلال غينيسا 
نوبي خط الاستواء لأن بطليموس ؛ الذي جول شليج غينيا » قد أحل خط الاستواء في البر , 
وكان هئالك شبه قطيمة بين البسحارة الممتبئين والعاماء . وم يسام مؤلام الا تدريحميا بقيمة ما 
شاهده البحارة بأم عينهم , 

وأعاقت سلطة الدولة بدررها انتشار الممارف . قف .د رغب الامراء في حفظ سر 
الاكتشافات . وقد حظر في البرتغال » تحت طائلة الاعدام » #شف الثقاب عن الخرائط الني 
وضمها رواد العوال الجديدة . وستى في البر الأورولى » عارش منتب ساكس »© وسار 
فردريك » »2 نشر خريطة للساكس . وكان من الضررري »2 اصلحة الدفاع » ان يبقى عم وضع 
الخزائط سلاسا سريا في ايدي الامراء . ولككن المككرمات المدوة قد لات الى الرشرة 
واستحميلت على الخر ائطل بالخ طائلة » وكان السارة الابط لبون الذين ينتقلرن من خدمة درلة 
الى خدمة اخرى »2 ينقلون شر ائطيم معرم . 

يضاف الى ذلك أخيرا ان التعليم الذي اعتمد في سر هره على تفسير مؤلف محكرس مقرر 
ك د مث في الكرة » ل و ساكرر برسكر » 2 الذي سر في القرن الثاني عشر» او ٠‏ النظريات 
الجديدة في السيارات » لر ه بريرباخ » ( 105١‏ ) »تمد تسيب في نوع من الشلل . 

ببد ان الاكتشافات قد ذاع شبرها , ففي السنة 18م »© انكر « ستوفار » في محاضراتسه 
التدريسية التي القاها في « تربينسن » ؛ وسود منطقة سارة يستسيل اسشازها . راكد استدارة 
الارض ر راقم التقابل بين سبات الارض » باسم اسمتبار البسارة, ريد الرسلة الدائرية الث قام بها 
« ماجلان » و « سيستبان دل كائو » مرورا بمضمق ماسلان / والفملبين » سيث قُتَلٍ ماءملان؛ 
ورأس الرسماء الصالح ( 1و١‏ - ١689‏ ) © اظبرت الكرات التي صنعها سونر في السلة ١6#‏ 
والسنة ١6‏ » قارة امير كبة مغلوطا في رسمبا » ولكلبا متميزة عن آسيا . 


تحلى الرسال الذين القوا بانفسهم في البحار ببسالة نادرة دا . فقد شاعث 
رواياث مرعية كثيرة : عند شط الاستواء ترسد متطقة ممام غالية ؛ 
وسجارة مغناطيسية تجتذب السفن الى قعر البحار ؛ وسمبرانات مميلة غريبة تترص ,د السفن 
والبحارة . أسل لقد ضفت وطاة الذعر مع الاشتبار » ولككن الاخطار الحفيقية قسد بقيت : 
العراصف » والامواج الماتبة الني يبلغ ارتفاعها ارتفاع مسككن مؤلف من ست طبقات في رأس 
الرجاء العماليم وتهدد بابتلاع السسفن القشبية الصغيرة » واشطار الجماعات في اسفار مرية سير 


اشطار الاسفار البصرية 


شف 


التغلفل يعبداً في افريقما السوداء . وسحلت ارتدادات إسلامية كثيرة بين سكان للغفابات في 
القينيه » المطلة على المحبط » ومع ذلك بقيت جماهير غفيرة ضخمة على الوثنسة » بين كان 
مقاطعة ماندنغ » ألفت من وجودها ومن تمسعكبا بعبادة الارواح © مراكز مقارمة تحد من 
تقدم الاسلام في تلك البلاد 5 

اما في آسيا » فقد تابع الاسلام جبوده في اكتساب جزر السوند وبلاد النوايل والافاريه . 
فقد عمل سلاطين ترنات وتبدور على نشر الدين الاسلامي في جزر المولوسك . وحمل دعاة 
الاسلام » سكان جزيرة مندناو » احدى جزر الفيلبين » على اعتناق الاسلام. واضطر الاسبانيون 
الى اغراق السفن الاسلامة الني كانت تقوم بالنشاط التجاري في تلك المنطقة © ان تعرضت 
مصاخوم التحارية للاذى والخسارة “للحؤول ماهم دون تغلفل الاسلام “ الى جزيرة لوسون الني 
ألّفت الحصن الامامي للحد من تقدم المامين في هذه الماطقة . وفي الهند الصينية وسيام 
وكسودياءراح المسامون من الملابو بعد ان كانوا يلتزمون جماية الضرائب والرسوم“يزاحمون بشدة 
الارساليات المسبحية التي كان يقوم بها مرسلون اسبان وبرتغاليون وفرنسيون » وتوصلوا » عام 
1و “ الى حمل رهاما دياتي > ملك كمبوديا ل وراماتو بداي تشام » ملك تشامبا ؛ على 
اعتناق الاسلام . 

اما الصين . فل يقم المابون فيها ببمثات دينية . وكان هم يها أتباع عديدوت اد 
عددم بالازدياد في القرنين السادس عشر والسابع عشر . ففي القرن الخامس عشر كان 
الدرويش على اكبر يعتريه الذهول لكثرتهم © 1ا كان عليه المسامون من إزدهار وما تمتعوا به 
من حردات واسعة » وما نعموا به من نفوذ . فقد كتب هايل : « تدل بعض تصرفات 
الامبراطور على انه اعتنق الاسلام سرا الا انه لم ير من المناسب الجبر بذلك علانية . وقد 
اققرح على سلطان الاتراك ان يتولى فتح الصين لبحمل الأهلين فيها على اعتناق الاسلام . 

اما في اوروبا . فم تتوقف الفتوحات الاسلاءم.ة عن تسحمل انتصارات جديدة لها » حق 
ان المسامين اطلوا على ابواب فنا » اذ ان اعداداً كبيرة من رعايا الشعوب التى 'عليت على 
امرها ودالت دوا للاتراك » راحوا يعتتقون الاسلام كا ان عدداً محترما من الاوروبيين 
نزحوا لمقمموا بين ال مامين » في اللطنة المئانية » أو في بلدان شمالي افريقيا . ونرى في البلقان 
بعض المناطق تصبح بين ١65‏ - 1548 اسلامية بكامل سكانها ؛ في مقاطعة رودرب 
الجبلية واامانيا وجزيرة أوبيه وكربت . كذلك نلاحظ وقوع ارتدادات كثيرة في مقدونيا 
وتساليا ومولدافيا ويلاد الفلاخ . ويؤكد أحد المماصرين ان الناس كانوا يقب لون على الاسلام 
بعشرات الألوف بل بمنات الألوف » وان اعداداً كبيرة من النازسين والاسرى والاريين كبوا 
يعتنقون الاسلام ويتصرفون للميش بين المامين . فالحاميات الاسبانية في افريقيا تألف معظمها 
من النازحين هجروا بلداهم زرافات من كورمكا وسرديئيا وصقلية وكلابريا وجنوى 
والبندقية وإسبانيا » في قوارب تغص بركايها © قاصدين ثمالي افريقيا كانرا مرشحين لاعتنساق 
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ااحتاب الأول 
أوروبا والمالمالقديم 


(فهمل (للاوت 


الحضارات البلدية عند قدوم الأوروسيين 


تحقق الفتح الاوروبى على ابدي اعداد قليلة من الرجال . ويرد ذلك الى ان الارروييين قد 
وجدوا امامهم سُعوبا ما زالت في مختلف مراحل العصر الشيوليتي وعصر النحاس واوائل عصر 
الشبه وافتقرت افتقاراً يكاد يكون كلا الى الحموانات الاليفة » ولا سيا الى حموانات الر كوب 
والجر ونقل الاحمال » وافتقاراً كلما الى المجلة والحديد . انتسبت هذه الشعوب كلها الى الجنس 
المعروف بالجنس المذوليوالمتميز ببشرة متفاوتة الصفرة ووجنات ناتثة وشعر امود واملس . 
ويغلب على الظن ان هذه الشعوب متأصلة من العالمين الماليزي والبولمنيزي في آسما » وقد انتقلت 
منها الى اميركا » كنا رجح » عن طريق مضيق « يهرينغ » » والجزر الالبوسية » واوستراليا 
والقطب الجنوبي ‏ في عبد غير معروف ؛ قبل العبد الميلادي . وكانت قلة عند قدوم الاوروبين 
لا يتجاوز عددها الخمسين ملمونا في كل القارة الامركية » وقد توزعت على غير تساو في مناطق 
القارة الختلفة . وكانت قد بلغت مستويات حضارية على كثير من التفارت . ففي الوسط »اي 
في المكسيك والمضى الامير كي والبيرو » وجدت دول حقيقية كشفة السكان . وقد تعلق هؤلاء 
بالارض وعاشوا من الزراءة واسسوا المدن . اما الى الششرق من جمال « اندس » والى الشيال من 
نهر « ريو لرما » في المكسيك »2 فقد عاشت قبائل من القناصين والقطافين والصمادين عدشة بدوية 
او شبه بدوية ومارست احمانا زراعية بدائية متنائرة جدا : ولعل سكان اميركا كلبا ك الى 
الشيال من تبر ه ريو غرانده دل نورته »/ يتجاوزوا خمسمائة الف نسمة . وجلي ان النتائج 


عل 


جاءت مختلفة جد . ففي الوسط وني جبال « اندس » “ حل الاسبانيون محل الطيقة الحاكمة 
ونشأت حضارة عتاطة سيطر عليها الطابع الاوروبي » وف الشهال رفض البلديون مبدأ الانصهار 
واعلنوا على الاوروبيين حربا شعواء لا هوادة فبهاء في جزتر الانتيل والى الشرق من جبالاندس» 
تعرضوا خلاها للتقتل والافناء فلجأوا الى الغابات العميقة النائية. الحضارات الاميركبة عديدة 
جداً وتاريخها متطاول في الزمان . ولكتننا لن تتتكم هنا » وبايجاز » الا عن اهم هذه الحضارات 
عند حدوث الفتح : 


١‏ - حضارات العهد النيوليتي 


في الندء وجد الاسبانيون في جزر الاتتيل منذ السئة ١4‏ » ثم في المابسة بين نهر «دداريت» 
ومصب الاورينوك منذ السنة ١6449‏ » والبرتغالبون في البرازيل منذ السنة ١6٠‏ » والفرنسمون 
في كندا منذ السنة سمه ١‏ »والانتكليز» امام شعوب مستوياتها التقنية متدنية جداً تقابل مراحل 
تخطاها الاوروب.ون منذ زمن بعيد ؛ لا نستطبع تعدادها كلبا والتعمق في درسها . بل نكتفي 
بتقدم بعض الامثلة فقط . 


في اقل امتعؤات سم التقنيات » تج تمريا. لا ختساطن سوى: القتضن 
والصمد » كالالغوتكينيين ‏ او الشعوب الى تنكل الالفوتكيلية . تقسمت 
هذه الشعوب الى فروع عدة . ففي اكاديا » رفي مايعرف اليوم ب « برونسويك الجديدة » » 
انتشر ال « واناباكي » : د مسكاك » » « ابيناكي » » « ماليسيت » »2 «ياساكوامودي » » 
« بدمويسكوت » » « فوفلوك » ؛ وفي لابرادور : « مونتانسه » » « وتاسكابي » 4 وبين تبسر 
« سان لوران » والبحيرات الكبرى : « الالفوتكمنيون » يحصر الاسم ؛ في شيال البحيرة المليا: 
« اوجبوا » ؛ في جنوبي خليج هدسون : « كربيه » . وحين دل « جاك كارتيه » في السنة 
٠64‏ الى خليج « ميراميشي » > احاط بسفينته على الفور عدد غفير من زوارق الميككماك . 
ونحن مدينون بالكثير مما نعرفه عن هذه الشعوب لتقاربر الآباء البسوعيين ومذكرات ورسائل 
تجار الفراء ومراسلات الضباط الملكمين الادارية . 

باستطاعتنا ان نقدم الممكماك مثئ؟ عن الالغفونكينيين . استقروا ف اكاديا حتى رأس 
«غاسبيزيا » وفي الارض الجديدة» ولا سما في المنطقة المحيطة ب د خليج الفرنس.ين » ( خليج 
«فوندي»). اوصلتهم رحلات القنص والصمد.والتتحارة الى «تادوساك» على نبر «سان لوران» . 
وقد وجدوا في -جزيرة « اللكوستي » ايضاً » وغالباً ما صمدوا في حملاتهم على طول شواطىء 
لابرادور . تراوح عددهم بين 7٠٠٠٠‏ و ... في الارجح . اقاموا في منطقة حيرات وشاحجان 
تحبط بها احراج السنديان والدردار والميز والصئوبر واشخار القضبان . وفرة قنيص : الايل » 
الدب » الدلدل » الستجاب » الارنب » القندس» البط » الاوز . ووفرة اسماك . كان المنكياك 


الالفرتكينيون 
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اصحاء البثية » اقوياء » اصغر شكلا من الاوروسين ؛ وتّيزوا بسيوئهم السود وشعرم الاسمر 
ولحبتهم الفثة . عولو! في معيشتهم على القنص والصته" ونإنتقلوا انتقالا موممياً من منطقة الى 
اخرى . ففي الربسع والصيف وأوائل الخريف يقيمون على مقربة من الانبر وعلى شاطىء البحر . 
وفي اواخر الخريف وفي الشتاء ينككفثون الى الغابات > وفي كانون الثافي يقصدون صمد الفقمة . 
وفي شباط وآذار بقتنصون القندس والدب وااوعل . وفي منتصف آذار يصطادون الاسماك في 
النهر لانها اذ ذاك مَل مياهه . وفي اواخر نبسان يكثر الرنك والحفش والحوت والبط الكبير ١‏ 
وبين ايار وايلول تغزو الاسماك مياه الشواطىء . وفي اواشظ اياول يصمد الميكياك الاتهر مع 
السلور . وف تشرين الاول وتشرين الثاني يقتنصون الوعل والقندس مرة اخرى . وفي كانونف 
الاول يسحثون تحث الجلد عن اسماك د بونامو » ويحدون عدداً وافرا من الرقوق الصغيرة . 


استخدم هؤلاء المنود السكاكين والفؤوس والحاك” المصنوعة من المرو والصوان. واستتغهدموا 
كذلك غطاطيف خشبية ذات رأسين وصنانير عظمية واشباكاً من اغصان محبوكة قد تبلغ +٠‏ 
متراً طولا . وصنعت اقواسهم من اغصان الجرمشق . كنا صنعت اوتارها من اطناب الحيوانات . 
وزودت سهامهم برأس عظمي . عرفوا اضراء الكلاب بالصيد . ونصبوا الاشراك حتى للدب 
والايل . وعرفوا تعطين الجلود بتحضفها تحت اشعة الشمس »2 وصقلبا بككيد الطير » ويد لككبا 
آلى ان تصبح ليئة كالاقهشة الصوفية . وصنعوا مها الاحذية والملابس والاكياس . اتسعت 
زوارقهم المصنوعة من قشور الاشجار ل ه او ؟ اشخاص بالاضافة الى الكلاب والاكياس © وقد 
تراوح طولها بين ماني وعشر اقدام . اقام المنكياك في ال د ويغوام » » وهو كوخ مخررطي 
الشكل مركب من مموع قطع خشبية » يبلغ عددها 1١‏ او ١8‏ 6 ينحني بعضها نحو البعض 
الآخر ؛ وتغطى بصفائح من فشور الشجر . كان باستطاعة النساء ان يبئين الويغوام في اقل من 
ساعتين . آنا كان باستطاعتين نقضه ولفه وحمله على ظبورهن في اقل من هذا الوقت . عرف 
هؤلاء المنود تدسخين الاسماك واللحوم . جوفوا جذوع الشجر بار والمناحت العظبية وصنعوا 
منها القدور . صنعوا الاقداح بثني قشور الشجر وتخسطها بابر عظمية وخبوط مستخرجة هن 
الجذور . غزلت النساء وبر الوعل بمغزل من خشب الجرمشى وحكن منه الجوارب وزحارف 
الملابس والزاثير والاساور والعقود » وصيفنه صباغا احمر او اصفر او اسود او أبيض . ونقش 
الرجال في المظم والخشب * « جرد التسلية » » الحيوانات » والطيور » والاشكال البشرية . 

الفئة الاجتماعية الاساسية هي الزمرة المؤلفة من عدة عائلات تنتقل مجتمعة من مكان الى 
آخر . يسود العائلة مبدأ تعدد الزوجات . للقادة زوجات كثيرات يؤمن لهم اليد العاملة وينجين 
لحاربين . الحاربون العاديرن يكتفون بامرأتين او ثلاث . اعتبد الزواج ثأنا عائليا , ولكن 
الفتاة لا تكره على الزواج . الخطيب يعيض الوالد من خسارته بان يعمل في غدمته سنة او 
سنتين . يتمتع الزوج بسلطة كبرى . وغالما ما تتعرض النساء للضرب ©2 وتسند اليبن الاعمال 
دائما : بناء الزوارق * دباغة الجلود » صنع الالبسة > اقامة الويفوام » تقل الاحمال » تزويد 
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الحاربين بالسبام اثناء المعارك » ولكنون يتصرفن حرية في منازلهن ويأكلن كل ما يشتبين . 
نظام الويغوام صارم جداً . لكل فرد مكانه الذي يحدده التقليد . تفصل النار بين الفتياف 
والفتبات ويحظر عدهم تبادل اطراف الحديث . اضف الى ذلك ان هذا التبادل حظر على كافة 
فتمان وفشات الزمرة . 


لكل زمرة رئيسها > ه ساغامو » » او ه الرجل القوي » . ينتخب مدى الحياة » تارة من 
بين الحاربين الاكفاء » واخرى من بين ابناء الرئيس الراحل » ابتداء بالبككر . تخضع لكل 
رئيس عائلتان على الاقل وخمسة عشر عائة على الاكثر . يحدد لكل منها دورياً مكان للصيد . 
يفصل في الخلافات ولكنه يحكم في الجرائم الهامة بالاشتراك مع المجموع . الاغتيال 
والاغتصاب 'يصفيان بالثأر والانتقام . الرئيس يشرف على صنع الزوارق وترويض الكلاب 
على الصيد وتخزين المواد الفذائية . يجمع حوله شبانا ورجالا لاعائلة لههم ويغذهم ويؤلف ملهم 
حرسه الخاص وقوته الضاربة . 


الحروب كثيرة وتعلن انتقاما للشرف . خير الصفات الشجاعة . مطمع الحاريين هو اثبات 
بسالتهم وفرض هيبتهم . يقرر اعلان الحرب بعد خطب طويلة ويعلل محجج مختلفة اكثرها 
وروداً اهانة القبيلة او مسبة احد الاجداد . تبتدىء برقصات حربية » وممارسات سحرية : 
الحرب سلسلة من المفاحآت والمكامن والغارات الملبة . يسحل الظافر رؤوس المهزومين او 
يقطعبها حتى يعود باشعرة الغلبة . يشد الاسرى الذكور الى جذوع الاشج_ار وترقص نساء 
المنتصرين من تعوهم موجبة اليهم الشتائم » ثم يقطعون اربا ارا . اما مصير نساء المفلوبين 
واولادهم فالغبودية . في سبيل ضارن الوحدة ضد ال ه ايروكوا » » تألف اتحاد من قبائل 
ال ه واناباكي » كان يعقد مؤتّرات منظمة تتخلابا الاحتفالات الرمزية . 


ان الطبيعة » في نظر المنككاك © نسخة عن الحماة الاجتماعبة » او يجتمع كبير من الارواح 
الخفمة » الى ثلة لروح النشر . تعمذور_ الدعن وزوحبها 2( القمر ٠‏ ترفع القسلة صلوامها 
الى الشمس كل صباح ومساء وتشكر لها انعامها بالوجود على الرجال وتوفيرها الغذاء لهم » وتمجد 
عظمتها وجماها » وتلتمس منها منحهم قنيصا وفير] والتغلب على الاعداء » واخصاب نسانهم . 
لكل رجل نفس هي كالصورة عن ذاته . تسبقه في الوجود > وتستطيع على مرور الزمن ان 
تكون عدة اشخاص على التوالي . كل نفس تعيش بعض الوقت » بعد الممات » حول ويقوام 
اسلحته وادواته . الروح تأكل ارواح الاطعمة . لذلك يحتفظ يحصتبا من كل الوجيات . في يوم 
غير معروف تنتقل الى بلاد الارواح » نحو الفرب» وتستطيع ان تبلغ » بعد محن كثيرة » ارضا 
سعمدة تعرش فمبا حساة هانئة وتأكل ما يطمب لها اكله وتقتنص جرد التسلية . 
١‏ لكل ما في الطبيعة روح اشبه بطيف يستطيع » الى ماحد له » اعطاء صورة الى مواد 
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جديدة . تخمل اهنود الانواع الحيوائية على صورة القبائل البشرية » وتخملوا لكل منها لفقنه 
الخاصة . الحبوانات الهرمة لا توت بل تتحول الى انواع اخرى . الوعل الهرم يصبح حوتاً 
والعكس بالعكس»وهذا ما يفسر تشابه لحوم الوعل ولحوم الحوت . القندس يصبح ارني أسود 
لان هذا وذاك هما الحموانان الوحيدان اللذان يشعران بالصياد من مسافة بعيدة وهربان قبل ان 
يقرب منها . السنجاب يتحول الى ثعبان لان الثعابين تكار حين ندر السناجب والعتكس 
بالمكس . ولما كانت للحبوانات ارواحبا » ياتت الحبطة امرأ ضروريا » لان هم ذه الارواح 
سريعة الانفعال على غرار الحنود » ولذلك يجب الا يلقى بمظام الوعل الى الكلاب » اذ ان روح 
الوعل المت تذهب وتخبر الوعول الحية التي لا يمكنها ان تغتفر الاهانة » فيصبح القنص عملية 
غير مثمرة باعتبار ان القنص هدية القبيلة الحموانية للقبلة البشرية . 


ان هذا العام غير المنظور لاعظم شأنا الى حد بعبد من العالم المادي المنظور. فيا هو السبيل 
الى الاتصال هذه النفوس او الارواح با ترى ؟ ان هذا الاتصال يتم بواسطة الانسان الذي ندعوه 
« شامان » »2 اقتياساً من تعبير نقله قوزاق بطرس الاكير عن اله تونفوز » في سسيريا. لقد توصل 
الشامان » يفضل الايمان والصلوات الطويلة والاخلاق الطاهرة » لان يضمن لنفسه حناية احسدى 
الانفس التي بفضلها يعرف كل ما يمري في عام الارواح ويستطيع التأثير عليها . وهكذا فانه 
يعرف المستقبل ويبدي رأيه في قسمة مخطط حربي ويستمطر الغيوم للحياولة دون وصول العدو 
از يحدث الجفاف تهيدا لحجوم قبيلته . يعرف ابن يتوفر القنيص . يرئس في بده كل سنة 
احتفالات انبعاث التجديد التي بدونها قد تتوقف اعمال الطببعة . يحول دون مجيء انفس 
الاموات لتعذيب الاحماء . يؤمن لكل هندي روسا حامية . يشفي المرضى باستحضار روحه 
الحامية التي تطرد الارواح الشريرة » اذا كان الناس كليم مؤمئين . يحول جك حيوارىن يبسطه 
امامه الى حسوان حي يتقدم ويطلب الاكل . يطفىء مشعلا من مسافة بعسدة ويجعل الماء يغلي 
بمجرد النظر اليه » ويخلص نفسه دفعة واحدة من القمود التي يكون موثقا بها : انه ني يحترح 
الممحزات . 

ولعل هؤلاء الهنود آمنوا بقوة كبرى محبة للانسان» كلمة الوجود في الطبيعة »هي ال «مانيتو» 
ولعل هذا الايمان وصل البهم عن طريق المسبحيين . 


١د‏ تملي- ادا ؟ ود» في جزر الانتيل واميرطا الجنوبية »ال« اراواك » الودعاء 
الهادثون الذيبن صادفهم كولومبوس » وااه توبي - غواراني ». توزعت قبائل هؤلاء بين فنزويلا 
و «١‏ ربر ده لا بلاتا » . وان من نعرف اخبارهم ثم ال « توبينمبا » الذين استوطنوا » في القرف 
السادس عشسر واوائل القرن السابسع عشر » الشاطىء الشرقي من القارة الامير كبة بين مصب 
الامازون ومصب «١‏ ريو ده لابلاثا » . وقد وصلت المنا اخبارهم بواسطة مؤلفات « توقفييه» 
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الذي قام بربسلتين الى البرازيل ( ١66٠‏ - 4م6١‏ ) » ومؤلفات البروتستاني «ليري » » رفيق 
د فملو غمتبون » > وكتاب المرسل البرتفالي « كاردين » الذي تككم عن الطقوس والعادات » 
وكتب المرسلين الفرنسين « كلود دابفيل » ( 1414 ) و «١‏ أيف ديفرو » (141 1١511‏ ) 
ورسوم الهولندي * كبوت» التي صورها في المرازيل في السنة 41748 ومستندات كثيرة اخرا 
حول .خصوصات هذه الشعوب . 

كان التوبي - غواراني في مرحلة نيولءتية متخلفة عن المرحلة التي بلغها اله مايا ه . جباوا 
المعدن باستثناء الذهب الذي روجته التجارة . استعملوا فؤوساً من حجر ازرق - اسود » ذات 
ححد نصف مستدير »> تصنع اليلااكل شهبر في الوم الاول من الهلال . نساؤهم ويناتهم برقصن 
ويغدين اثناء العمل امام القمر . وقد اعتقدوا انهم بتصرفهم هذا لن ينوا يهزيمة . وصنعوا 
سكا كين سحرية . واستخدموا اسئان بعض القواضم للقص والثقب . كا استخدموا مصارة 
الطحازون الككبير للدحت والصقل . وصنعوا الصناذير من الاشواك المعقوفة . ولم يكن لديهم من 
ادوات زراعية' سوى الحربة المصلبة بالنار . 

كان الدبوس سلاحهم المفضل . واستعماوا كذلك اقواسا كبيرة ذات اوتار قطنية ونيالا 
قصبية طويلة مزودة برأس من العظم او سن الكوسج او ذنب الشفنين البحري". وعرفوا 
ال « بولاس » > وهي كرتان تزود مبيا سور -جلدية وتقذفان حمث تلفان السيور حول حوامل 
الحموات او الانسات المطارد . واستخدموا للدفاع عن انفسهم تروسا مستديرة مصنوعة من تجلد 
التاببر او الخنشب الخفيف او قشور الشجر . ول يحمبلوا النار التي كادوا يشعلونها بتدوير مثقب 
صلب في خشب طري . وجوفوا جذوع الشجر أو لجاوا الى قشورها لصتم الزوارق التي 
اتسمت لثلاثين او ستين شخصا والتي كانوا حذفون فيها وقوفاً . وقد كانوا مخارة مبرة . ولم 
يكن لد.هم.حيوانات للركوب والجر او للتغذية الكبرى . 

وفرت لهم الزراعة تغذيتهم الاساسية . مارسوا الزراعة المتنقلة في الاحراج المحرقة . 
زرعوا المنمبوت والذرة الصفراء والقلقاس اندي والفاصودا والفول الوداني والقشطة والفلغفل 
والنسغ والموز وقصب السكر . كا زرعوا الاشجار المثمرة » البلاذر والمنباء ودنام لهند والقرع. 
واضافرا الى ذلك حصيلة القنص والصيد . 

كالوا يسمنون نساءهم وجمزرو من في الوقت اللازم » ويلتهمون العدو الذي هوي ارضا »2 
ويسمئون الاسرى لامآدب الكبرى * ويسكرون بعصير القشطة والمنيبوت الخهتمر . واستعملوا 
الحدرات : لفافات التبغ الطويلة » وغبار اله باريكا » ومعجون اله غواراة » . 
أقاموا في قرى محاطة يسياج من اوتاد تتشللها المنافذ وتنصب امامم ١‏ الافشاخ . وضمت 
القرية بين ٠60٠و ٠‏ شخص موزعين على بيوت يتراوح عددها بين ؛ و ٠+‏ وتختلف قماساتها 
بين 6٠‏ ر ٠م‏ طولا و ١٠6‏ و ١4‏ م عرضا > مركلها خشي وعقدم ا بشكل نصف دائرة» 
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يغطيها سعف النخيل او قشور الشجر . كان الست الراحد يؤاوي بين ٠‏ وءه٠‏ شخص )وهو 
اشه ب و جيئوس » اغريق هوميروس وب و« جنس » الروماري الاولين . وكان هئالك تادر 
لارجال . وكانت القرية تنقل من مكانها مرة كل خمس او ست سنوات بسيب المزروعات . 
ضمت مفروشات البيت الاسرة المعلقة والمناصب الخشمية والخزفيات والزنابيل والمناخل ومياشر 
ومعاصر المنيهوت واواوين الحفورة في جذوع الشجر 2 والعلب المصنوعة من ببوت السلاحف . 
وم يعتبر الفتبان يافمين الا بعد مرحلة تدريب تشمل درس الدين وتقاليد التكتل التاريخمة . 
وكانوا خلال هذه المرحلة الى تسيق المراهقة 'يفصلون عن بنات واء ويتلقنون الدروس في 
نادي الرجال > وهذا ما ساعد على انتشار السحاق والملاوطة . وكان تدده الزوجات شيا 
مألوفاً وقد درج عله الرؤساء بصورة خاصة . ولككن الازواج من الجنسين غالبا ما كاتوا 
يستبدلون ازواجهم . 

سار التوبي ‏ غواراني حفاة في اغلب الاحمان . ولككن النساء عرفن غزل الحدال والاسراة 
المعلقة والخدمات وتعامن من الارتواك بعض مبادىء الحباكة. وصنعن الوشائح والوزرات. 

تزين التوبي بالارياش الملصقة بالجسم بواسطة الراتيئج او المسل . وإعتمر الرجال قبعات من 
الارياش الضراء والحراء والصفراء والزرقاء وحملوا تمجاناً وعقود واساور ومخدمات من 
ريش واطاراً كبيرا من أريْش النعام على الالبتين . وحصر في الرجال تزيين الشفتين وتعليق 
المظبات بالانف :. وحملت النساء الاقراط وأساور كبيرة من العظم الابيض أو الاصداف . 

درج كلا المنسين على تنتيف الشعر حتى الاهداب والحواجب.وسبد الرجال شعرهم بشككل 
نصف قمر في القسم الامامي من الرأس . ودرج كلا الجنسين كذلك على تزيين الجسم والوجه 
يخطوط مستقيمة وخطوط حازونية وغطوط مموجة زرقاء وصفراء وسوداء وحمراء » اي انها 
درجا على الوم . 


0 فسر التوبينا كافة الظواهر الطبيعية واصل الاشياء ومصير الانسان بروايات 
ا خرافبة تتدغل فمها كاثنات مماثلة للانسان اعظم قوة منه رأوا في عواطفيبا 
22 وأهواها وكرائها تأويلا لكل شيء . اعتقدوا بوجود الروح في كافة الاجسام 

الحية » ولكنهم كانوا آخذين في التطور نحو القول بتعدد الآلحة . 
أن « مونان » » الكائن الذي لا نهاية ولا بداية له » قد خلى السماء والارض والبشير. عاش 
بين الناس ولكن الئاس ازدروا يه. عند ذاك انزل مونان عليهم نار الساه. خلص رجلا واحدا» 
هو « ارين مايه » » واعطاء امرأة كي يعمر الارض مرة اخرى . من ايرين - مايه» 
انحدر كافة البشر وني او « كراييب » 4 هو ه مير مونان » » المقرب الى مونان المظم » الدي 
عم البشر سير القمر والشمس » وخلود النفس » والزراعة » وتنتيف الشعر » الخ . ولكنه 
حول الاشرار الى بهائم. . وحين تفروا منه أحرقوه على سكومة من حطب »2 فانشق رأسه 
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محدثاً صوتاً فظيعاً؛ وكان ذلك مسدر البروق والرعد.ترك « مير_مونان » ابئا هو وسوماي» . 
رزق هذا الاخير توأمين » « تامندوار » » الفلاح » و « اريكونت »»الحارب. اهان اريكونت 
غرق كافة البشر باستثناء الاخوين وامرأتيها . 
من تامندوار انحدر التوبينمبا ومن اريكونت ال« تومتو » » الذين يتحاربوتتحاريا دائا. 
آمن التوبيئمما بالحماة الثانية وبتحسد الاجداد مرة ثانية في الولد وبرحلة طويلة وسلسلة من 
الانتقام الحسن واكثروا الاكل من لوم أعداتهُم فستذهب الى ما وراء حبال مرتفعة» الى متنزه 
تكدوه الاحراج » قرب مونان » حيث يرقصون ويبتبجون ابتهاج]ً دائاً . 


خشي التوبيتميا الجن والشاطين والارواح ونفوس الموتى التي تسبب الزوابيع والعواصضف 
والامراض والجفاف والهزيمة في الحرب والهوادث الطارئة والحدورات . درجوا على تطبيب 
خاطرها بتقادم زهور وأرياش . وحموا أنفسهم منها بمشاعل أو نار تحت السرير المعلق تاف 
الارواح منها خوفاً كبيراً . وكاما تعرضت صوالح القبيلة الخطر » احتسوا المشروبات الحمرة 
ثلاثة او اربعة ايام متتالية . فتح ركهم اذ ذاك حمية وحشة يعتقدون تحت تأثيرها انهم يتصلون 
بالقوى غير المنظورة . وحدث خلال هذه الايام انفلاث جنسي لا يعرف حداً . 

وكان لدى التوبينسسا سحرة محترمون -جداً . 

وكانت الحروب دامُة بين القبائل . الاسرى بو كلون . وتقوم هذه الشعوب يازوحات كبرى 
دافعين بالمزومين امامهم . وكان التوبيئميا قد توصلوا في اواخر القرن الخامس عشير الى طرد 
ال « توبينا » الى داخل البلاد والحلول محلبم على شاطىء البحر بين مصب «سان - فرنس سكو » 
و «كياميا». 


عند وصول الاوروبيين » كان التوبينسا في طريق التطور حو الوثنية 

وعبادة الاصنام . ينصيون في مداخل القرى اوتادا مزدانة باوناد صغيرخ 
رسم علمها رجال عراة . وينحتون في القرع شكل اوجه بشرية ويعتقدون 
ان الارؤاح تقم في هذه الاشكال . ويصنهون اصناماً من الشمع او من الخنشب . ويحرصون على 
ان تكون لكل عائلة قرعتها » « ماراكا » » الملأى بالحبوب او الحصا . ويتخيلون ان صوت 
الحصا والحبوب هو صوت احد الارواح . ويسأل التوبيئميا الماراكا عما تريد . وتقرر الماراكا 
الحرب او السل» وتشكر لها الانتصارات بالاناشيد والرقصات . 

انتشر الايمان « بالارض التي لا موت فيها » . وتنبأ الرقاة والسحرة بنهاية العام . فاقتضى 
من ثم البحث عن ارض اميئة تنهو فيها المزروعات وتقلب الجارف الارض تلقائنا وتحصدد 


التطو 8 ات 


دين رصول الاوروبيين 


لحف 


النساء المسئات صباهن . ادى وصول البرتفالمين والحروب والمذابح الى تمريز هذه الاعتقادات 
وتسببت في نزوحات جديدة اهمها نزوح السئة ١66٠‏ . ابت احدى قبائ ل التوييميا نحو 
المغرب » بقمادة ساحر © بحثاً عن «ارض الخلود والراحة الابدية » . كارن افرادها عثرة 
آلاف» فوصل منهم 76٠‏ الى البيرو في السنة ١64‏ حيث اسرم سكان « شاشابوياس » . وتكلم 
امنود عن بلاد خرافية ؛ هي مملكة ال د اوماغا » > -يث كل شيء ححارة كريمة وذهب. 
وهكذا تعززت اسطورة ال« ألدورادو » . 


ل تكن الحضارات البلدية هنا ادنى من مضارات الاوروبيين فحسب » بل كانت في تقبقر 
وهبوط ايضا ربما بسبب الحروب الدائمة بين القبائل » وربما بسبب تطور طبيعي في المفاهم 
الدينية . فان التأثر الذي بعثه وصول الاوروبيين » اولك المسوخ الغريبة »فد عزز على الفور 
الايمان بانقلاب العام وتباية الازمنة وحياة جديدة » كا عزز نوعاً من الايمان بمبدي آت >2 ولعله 
تسبب في انحلال اخلاقي واجتاعي . 


وبلغ ايبروكمو اميرك الشالية درجة اعلى من درجات الحضارة 
النيوليتية . ونقصد بالابروكبين هنا الشعوب التي تكامت اللغة الايروكية » 
دابروكواء»دهورون»»د ذوترال » * « توباكو » .احثل الابروكوا جنوبي بحيرةه أبرييه ») 
وبحيرة « اونتاريو » واعالى نهر سان لوران » حتى مسيرة يرمين الى الجنوب من « مونريال » 
وحتى النبر هودسن » . والايروكوا اقرام من قدامى القناصين والصمادين اثرا من كولومبيا 
في الارجح عن طريق وادي نهر « مسيسبي» حيث يعتقد انهم تعللوا الزراعة. واستقرت بعض 
فر وعبم ابعد الى الجنوب > ال« شيروكي» في جنوب جبال « التّغاني » » واله كونستاغا » وال 
« سوسكينا » » في وادي سوسكيهنا » واله تو سكارورا » في كارولنا الشمالية . 

بقي الشطر الاكبر من الابرو كوا قناصين وقطافين » ولكن زراعةالذرة الصفراء » بالاضافة 
الى زراعة الفاصوليا والجلبارن والفول والبطيخ الاصفر » قد لعبت دوراً متزايد الاهمية 
واخذت تحتل المركز الاول في اواخر القرن السادس عشر . فقد امتدت حول قرى 
اله اونونداغا » على ثلاثة او اربعة كداوءسترات » حةول واسعة مزروعة بالذرة الصفراء . 
اتاحث الذرة الصفراء للبورون احتياطياً غذائما يكفي لثلاث او اربع سئوات وقائض)] 
معدا للبيع اشتروا بامانة الفراء والزوارق من الالغوتكينيين » والاصداف الصغيرة المستخدمة 
نقودا من قنائل الشاطىء . 

الادرات شبيبة بأدرات التوبي - غواراني ولككن طريقة الزراعة طريقة فضبلى . فنحن 
هنا امام زراعة متناوبة غبر متنقلة ٠‏ الابرو كوا يبقون بين عشر سنوات واثنتي عشرة سئة في 
المكان الواحد » ما دامت التربة قادرة على الانتاج . زد على ذلك انهم يعرفون طريقة اراحة 
الارض ويفون بعض الشيء بزراعتها » دورياً » ذرة ضفراء وفاصوليا وفولا , مرتكز التغذية 
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ألا« ساغامتيه » وهو حساء من الذرة الصفراء واللحم والسمك الجنف والفول والجلبان ؛ اما 
طعام المآدب الفاخر فالساغاميشيه المطبية بلحم الدي والقلقاس الرومي وزيت الجوز . 
الاعمال كلبا تنجز وفاقا لثنوية جنسمة . فالابروكوا يقسمون فثات يوزع العمل في كل منبا 
على فريةين © فريق النساء للزراعة » وفريق الرجال للقنص والصيد . الجنسارن يتبادلان 
الماع دة »2 ولكن الادارة للنساء في العمل الزراعي والسلطة للرجال في القنص والصيد . 
ينجز العمل كله جماعياً في نطاق الفثة . توزع الفئة الاراضي للزراعة على كل عائلة . ولكن 
عندما مين زمان الزرع » تجتمع النساء وينتخين احداهن رئيسة عمل علبهن > ويذهين ليزرعن 
تلم ذرة صفراء في حقول احدى العائلات ثم تم ذرة صفراء في حقل عائلة اخرى وهكذا 
دواليك الى ان تزرع كل الحقول . ويحري الشيء نفسه في ايام الحصاد . والقنص شأرن من 
سُؤون الفئة ايضاً , 
سيطرت على آراء الابروكرا في الطبيعة ثنوية في طريقة الولادة عند الضرعيات . فقد 
تقسمت كل الطبيعة الى ذكر وانثى . الرجل ذكر ويتمتم بالقوة . وذكور كذلك هي الشجرة 
والسهاء والنسر والقندس والشمس الشارقة والاون الاحمر والشهال الذي يأني منه الجلسد > 
والزرقة » لون الجليد » والصلابة . اما الانثى فصغيرة نسبياً وضعيفة ووديعة » وتبكي . اذن 
فالمطر انثى » والقمر الشاحب جداً بالنسبة للشمس » والارض التي تولد كالأم » والغرب الذي 
تأقي منه الامطار “والسواد؛ لون الغيام الممطر »والاخصاب » والجنوب » والبياض» اناث ايضاً . 
ويمكن توزيمع كل ذلك بشكل صليب يمين اربع مناطق من الكون 
الحرب 
الزرقة 
الذكر 
الشيال 
الاخصاب - السواد ‏ الانثى - الغرب + الشرى - الذكر - المرة - القفوة 
ابكنوب 
الانشى 
البساض 
السلم 
ويتجمع الآهة » حيث يسيطر الآلحة الزراعيون © وفاقا هذه المبادىء . فهم ليسوا من 
بعد كيانات مستقلة على بعض الاهام » بل آلة ذاتيين يؤلفون زونا متسلسل السلطات . الاله 
الرئسمي هو« تارونيافاغون » » اله الساء » الذي ينظم الفصول > ويسيطر على الارياح ويعلن 
عن رغائبه للبشر في الاحلام » ويصيب الذرة الصفراء بالصر” اذا كان غاضباً > انه اشبه يموبتير 
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ابروكوا . قريتته هي « ايان هانتسيك » » إغة الارض والمرض والموت . حفيدهما هو 
د جوسكيرا » اله التجدد والنمو في الحياة النباتية والحدوانية . فبو الذي خلق كل ما يقوم على 
الارض من بحيرات وائهار واسماك واحراج وقنيص وحةول وحصيد . وهو الذي يرسل المطر 
والحرارة » والذي عل البشر فن الثار . انه اله القيامة . يشخ وعمل الى الزوال » ولكنه ما 
ان يبلغ الهرم حتى يعود شاباء فتبدأ اذ ذاك دورة جديدة . نظيره هو نوأمه » « تاويسكارا » » 
اله القوة التخريبية والصر والجليد 2 الغ . 

اماه اغرسكوي » » الاله الشمسي » فشفيع القناصين والحاربين الذين يقدمون له حتى 
لحوم الاسرى وفاقاً لطقوس ماثلة لطقوس ال« ازتيك » . 

تتألف العبادة من ثمإنية اعياد قانونية تشير الى تعاقب مراحل الحياة الزراعية . اعظمبا 
احمية عبد المزروعات وعمد الدرة الصفراء النامية وعمد الحصاد . تستازم مراسم وطقوساً 
يحتفل بها كهنة معينون » « حراس الايمان » الثانية » اربعة رجال واربع نساء . 
ْ يرتكز الجتمع الى الثنوية نفسها . وهو ذو نظام امومي تمطي الام قبه اسمبا لأولادها . 
الاولاد هم اولاد الزوجة ويربون في عشيرة الام على يدي خالهم . الاب والام لا يعيشان مما 
تحت سقف واحد » وائما تشارك الزوجة الزوج سريره مساء الى ان تصيح حامسلا . وعلى 
الرغم من ذلك فان الرجل مازم طبع بتقديم الغذاء والكساء لزوجته واولاده . كا ان الامرأة 
مازمة بتحضير الطعام ولوازم الصيد لزوجما . اما اذا تزوج رجل ينتمي الى عشيرة الذئب 
من امرأة تنتمي الى عشيرة الدب » فيكون الاولاد من عشرة الدب ويعيشون معها . ومن 
الملم به » اذا هوجمت عشيرة الدب » ان يبادر الزوج المنتمي الى عشيرة الذئب الى مساعدتها 
مع كل عشيرته » بسبب التضامن الذي يسود العشيرة . 

بشرف على ادارة المشيرة بجلس مؤلف من ثلاث نساء مخترن ابداً من العائلة نفهبا» 
ويعين لا بالانتخاب بل « بالاتفاق » في اعقاب مفاوضات طويلة . تنتخب هذه النساء الثلاث 
رئيس العشيرة » او « ساشم » » الذي يجب ان يكون ذكراً » وابن شقيقة الرئيس المتوفي في 
اغلب الاحبان . يستثير الساشم مجلس النساء في الشؤون العامة » ومجلسا من الحاربين 
شُؤُون الصيد والحرب . وتعرض مقررات كل عشيرة على بجلس القبيلة ؛ وتم كل قبيلة ثماني 
عشائر على الاقل ؛ ويتألف مجلس القبيلة من مستشارات كل عشيرة وماثمبا. وتعرض 
مقررات مجلس القبيلة على مجلس الشبوخ المذكور الذي يتمتع يحق تقض مطلق . 

ان قبائل الايرو كوا الاربع » منذ السنئة ١48٠‏ تقرباً » وقبيلة اله موهوك » منذ السنة 
٠ن‏ 4 قد الفت اتحادأ . فتألف مجلس الاتحاد من كافة مجالس العشائر وسامم كل عشيرة . 
اما في الشؤون الخطيرة » كالحرب مثلا » فمجتمع شعب الايروكوا كل . تنفاوض النساء اولآً 
ويتخذن المقررات ثم يليبن الرجال . ثم يجتمع الرؤساء ويقترعون في كل قسلة . واخيرا 
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تقترع كل قبيلة في الاتحاد » حيث مجحب الاجماع . وجلى ان هذه الانظمة اعطت 
الابرو كوا تفوقا كبيراً على هباء القبائل المنثور وهم ٠‏ 

كان كافة مؤلاء الحنود في الدرجة الدنيا من سل الفكر البشري. فكان العالل في نظرهم سحراً 
اكبر يستطبيع كل شيء فيه مبدئيا ان يؤثر على كل شيء بتشابهات وتلامسات سرية . وقد 
اعتقدوا باتحاد كافة الاشياء بقوى فية متوزعة في الكون لا تقع تحت الحواس مع ان وجودها 
لاثشك فنْه » ول يميزوا تقبيزاً كبيراً بين الكائنات المية والكائنات الجامدة . فكان في رأمهم ان 
الاشياءالمدنوعة تحيا على غرار النباتات او الحيوانات التي تتخدر طبلة الشتاء “او البشرالنيام»وان 
لها وظائفبا بحسب اشكاها » وان صور الكائنات وتاشلها لست اقل واقعاً من هذه الكائنات . 
فان قطعة مادية صشرة قلامسن شيثا » او رمما او رمز؟ او كابة ذات دلالة » تنقل الى الشيء 
الفعل الذي بيأتيه الانسان . كان اله سبو » » قبل الصيد » برقصون « رقصة الدب » »2 قيقلد 
الراقصون الدب بدقة ويتوجبون بأناشدم الى روح الدب لاستالته واستعطافه . وكان الصيادون 
يصوفون قبل السفر » ويمتنعون عن العلائق الجنسية » ويتطهرون » ويتجماون برضوم 
خاصة » وييتهلون الى ارواح الحيوانات التي قتلوها في رحلات الصيد السابقة . واعتقدوا 
انهم انما يقمون ذلك رابطة صوفية بينوم وبين ارواح الدببة » وان الحيوانات ستقرب منهم 
وتعرض نفسها لضرباتهم . واعتبر الهنود غذاءم مثابة هبة طوعية من ارواح الحيوانات 
والنبانات . وفي حالات اخرى » مثل الراقصون بالايماء موت الحيوان المطارد . برتدي الراقص 
جد الحوان وقناعه » وحين ,يصاب بالعياء » يضرب بسبم لا حد له فيبوي على الارض مقلداً , 
الحموان يسقوطه ثم يخرج من وسط الدائرة » فيمثل صياد آخر بالايماء تقطيعه وتجزئته » ثم يليه 
صياد ثارى . ذاك كان المصير الذي ينتظر الحيوان لان الصورة بعض الاصل . وقد اعتبرت 
هذه الممارسات اعظم اهمية من المطاردة الفعلية . اما يعد المسيمد» ففرضت بمض الطقوس 
المعدة للحماولة دون انثقام الحبوان وروح النوع الذي ينتمي اليه . فتتلى صبغ مهدثئة » وتككرم 
الحبوانات المقتصة * وترفع الابتهالات حتى لا تنفر الحيوانات الالخرى وتقام صاوات الشكر . 

يرد كل ذلك الى ان نشاط هؤلاء الهاود العقلي م يتطور تطوراً يستحق الذكر . فل يتتكون 
لدهم بعد افكار او صور عن الاشياء مستقلة عن المواطف والتأئرات والاهواء التي كانوا 
يشعرون بها . كان فكرم دبا اجمالياً يدرك فطرياً جموعاً من الصفات . وسيطرت على كل ما 
يعرفون حالات غامضة لا تتئح التحليل والنقد .حكوا احكاما على جانب من الاهمية.» متناقضة 
منطقما » الا انها مقبولة شرط ان تككون من طبيعة المضمون التأثري نفسه . فلم يكن هنا » 
والحالة هذه » من مكان او عمل لمدأ التناقض . اذا ما عوى كلب مثا » او اسمعت بومة 
صماء صوتها على مقرية من احد الاكواخ » فكان ذلك في نظر اهنود موحبا لقتل مالك الككوخ. 
ان الصوت الحزن ؛ والقشعريرة التي يحدثها » وفكرة المصائب الني يرحيانها » والتمثيل العقلي 
لسمد الكوخ » كانت تؤلف » في وجدان السامعين » كلا واحمداً » وتوحب من ثم ازالة سيد 
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الكوخ . لذلك لم يتقن اهنود الحساب الذي كان في نظرم عملية شاقة , كانوا يدر كون مسن 
نظرة واحدة ان كومة من الجاود اكبر من كومة اخرى »> وان قطبعاً من البقر الوحشي 
يفوق عدداً قطبعا آنغر مر قبله » وماكانوا من جبة ثانية لسخطئوا في العدد في نطاق حدود 
معينة » ولحكن ما كانوا يدركونه اجالياً هو جموعة نوعية فقط , ل محسبوا ول يحللوا بتمبيز 
العناصر الجردة بفكرهم وبرؤية كممة الزيادة في احدى الجبتين . 

يتضح من ذلك ان حضارتهم م تكن متدنية فحسب » بل متوقفة وراقدة ايضا . اذا 
كانت للاشياء وظائفها محسب اشكالها » واذا كان لحركات الصياد والفلاح اثرها الرمزي » فان 
لأدنى جزئيات الشكل او حركات الاحتفالات الديثية اهمية رئيسية » اذ ان كل جديد فبيبا 
يخلق وظائف جديدة ‏ وباستطاعته اثارة قوى شفية واحاد الف خطر وخطر . لذلك كانت 
كراهية هؤلاء الهاود لكل تغئير شديدة جداً . فكانوا برتاعون مثلا من الاطباء الاروببين 
ومعالجتهم ومن المفاعيل المشؤومة لخصائص الاشخاص والادوية الخفية . لم ينقلوا عن الاوروببين 
سوى استخدام الحصان وبعض الاسلحة وبعض الادوات . اضف الى ذلك ان كل تقدم مششروط 
يتكون المفاهم الجردة » العامة » تحت ظل مادىء الذاتية والتناقض والسبيبة » وبمراقبة هذه 
المفاهم بواسطة الاختبار . فان تحديد المفبوم « حجر » لا يحيز التصور بأن يكون للحجر حياة 
الكائن الحي الخفية وبأن بزعزع اركان عالم البدائيين . ولكن هذا الانتقال من المنطق البدائي 
الى متطتى المفاهم » الذي هو الشرط الاول للاستساغة » عملية طوبلة وصعبة جداً . 


في الدرجة العلا من الحضارة الندوليتية » نجد » في اميركا الوسطى » 
قبيلة المايا . 

احتل المايا على « المتوسط الاميركي » منطقة حارة توافق في المكان المكسيك الحالية » 
وشرقي مضيق «١‏ تهوانتيبك » وسبه جزيرة بركاتان » وغواتالا باستثناء الشاطىم الباسيفيكي » 
وغربي هوندوراس وهندوراس البريطانية . لقد احرق الكبئة الاسبانيون معظيم مخطوطات 
المايا الحير وغليفية اعتباراً منهم بأنها تتضمن اكاذيب الشبطان . الا ان ثلاثة ا ترك 
البنا : في عل الفلك وعم التنجم والطقوس الدينية . ووصلت الينا مكذلك مؤلفات بلغة المايا 
والاحدية الاسبانية وضعبها بعض البلديين بعد الفتتح تؤلف موجزاً لاخبار تاريخ المايا . ولدينا 
ايض التقرير المفصثل الفريد الذي وضعه الاسقف لاندا ١65(‏ ) . ولدينا اخيراً اطلال ١1١١‏ 
مدينة من مدن المايا اظبرت واكتشف بعض ابنتها و كتاباتها بعد استئصال نباتات المناطق 
الحارة منها » والمايا الحاليون الذين اثبتت مقارنتهم بالاثار والرسوم التي وصلت الينا انهم 
احتفظوا بالشيء الكثير من اجدادم وان باستطاعتنا سد بعض فراغ المستندات بالمراقبة 
الماشرة . اجريت بعض اختبارات زراعة الذرة الصفراء مسب طرائق المايا تحت رعاية 
مؤسسة كارنجي في واشنطن . فبيدو ان حضارة المايا حضارة بلدية اصبلة نمت ليا » مجحرد 
علاقة العنصر البشري بالبيئة الجغرافية “دون اي اقتباس عن الخارج ودون تأثيرات .خارجية 
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ربما منذ ثلاثة الاف سنة قبل يسوع المسبح . ارتكزت هذه الحضارة الى ادوات من عبد الحجر 
المصقول » والكتابة افير وغلفية » وزراعة الذرة الصفراء . وقد بدت » علد وصول 
الاوروبيين » وكأتها بلغت منتهى النمو الفككري الممكن بلوغه في هذا المجموع » واستقرت منذ 
خمسة عشر قرنا » فل تحرز بمد ذلك اي تقدم : 

المايا متوسطو القامة ؛ عراض الكتمنن » متقمر و الهم.در » طوال 
الساعدين » كبار الرأس » نحاسيو اللون» شعرهم اسود مستقم . 
الرجل امرد اللحية والشاربين على العموم . 


مقابيس الجمال في ذظرم اتخفاض في الجببة وحول في العين 'يكتسيان بشد خشية الى الجببة 
وبتعليق كرة صفغيرة من الراتينج بين العينين منذ الولادة . يتحلون بالقواة وصحة البنية 
والنشاط والعزم والجلادة على العمل ولا يصابون بالمرض الا نادرا . انهم اشبه شيء بالصينبين: 
يحون المرح والثرثرة والحماة الاجتماعية والضحك والمزاح » يملون بالفطرة الى الكرم والثقة 
بالفير وملاطفة الغرباء ومصادقتهم » ويدر كون كل الادراك معني العدالة والشرف والنزامة 
ويتحلون بروح الملاحظة والتخيل ويحسون بالجال .عواطفهم العائلة قوية جدآ . الوالد يتمتع 
بسلطة كبرى . يكنون الاحترام للاشخاص الملقدمين في السن . البنون مرغوب فيهم جد » 


المميزات الطبيعمة والاخلاقية 


بين ٠ه‏ و 50 / وبين ا و + اولاد بالعائلة يبقى منهم في قيد الحياة بين * و ؛ . وعلى الرغم من 
ذلك فان الاخلاق اباحية » والطلاقات غير نادرة من كلا الجانيين . يتزوجون بين ٠١‏ مرات 
و١١‏ مرة متتالية » وللنساء عشاقين » وللمتبات عشاقبن ايض وقد ينجين الاولاد قبل الزواج 
ولكينبن بتزوجن بدون صموبة على الرغم من كل ذلك , 


يحمل الرجال طريدة قطنية تلتف حول القد ور بين الساقين يتدلى احد طرفيها من الامام 
والطرف الآسغر من الوراء » ومربعا من القراش يبككل عند الكتفين مثابة معطف . شعر الرأس 
يقص في مقدم الرأس وتتدلى منه ذوابة طويلة على الظبر . يدهن الجسم والوجه باللون الاسودء 
حتي الزواج وباللون الاحمر يمد ذلك . اجسام ال حاربين تدهن باللونين الاسسود والاحمر“والكبنة 
باللون الازرق »© والاسرى بخطوط افقبة بيضاء وسوداء . يستوثمون ويتعطرون . اللزبلاء 
والككهنة يتألقون : ارياش » وزين يشب واقراط صدف وجلود فبد واسئان تماسيح وعقود 
وامساور وقبعات مزدانة بالريش » وارياش فاخئرة خضراء وزرقاء تن لون بالوان قوس قرح 
للقادة والرؤساء . 


اما النساء فيرتدين الغلالة القطنية المطرزة بالزهور والطيور والحشرات » ويحملن معطف؟ 
طويلا ويغطين رأسبن بقطعة من القهاش . برسلن شعرهن ويتوثمن ويتطدين . 
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عرق المايا استعال النار . واستخدموا مواد عبد الحجر المصقول من 
الادوات المادية ١‏ . 
1 مطارق وفوؤوس ومناحت نسيفية وصوائية “ومطارق خشبية مصلبة » 
وعصي خشبية بواسطة النار . م يستخدموا المعدن . اما النحاس والذهب فلم يستعملوهها الا 
لازيئة وقد استوردا من بلدان اخرى . جهلوا المسامير واستعاضوا عنها بالرابط النياتية . 
توصلوا الى ادجانالديكة الهندية والنحل » ولكنهم ل يقتنوا حبوانا واحد] مل الاثقسال وم 
يعرفوا المجلة .نقلوا الاثقال كلها على رؤوس الرحال . 
يتبين من ثم ان وسائل عملهم في الطبيعة كات محدودة جداً . ولكنهم استطاعوا بلوغ 
مستوى فكري وسياسي رفع بفضل الذرة الصفراء . بدو ان الذرة الصفراء متأصلة مان 
مرتفعات غربي غواعالا حبث بوجد اليوم التباتان الملديان الوحيدان اللذان ينموان مع الذرة 
الصفراء واللذان هما » بالتالي » من النوع نفسه . ويغلب على الظن ان المايا هم الذين جعلوا منها 
نباتاً زراعما واعطوا بذلك نبات الخلاص كافة قبائل الفلاحين في اميركا . زرع المايا الذرة 
الصفراء وفاقا لطريقة اله ملبا » ( جمع الاعشاب واحراقها ودر رمادها ) . ففي اذار ونبسان 
يحخرقون الاعشاب المايسة ؛ يعد امطار ابار الاولى » محدثون في الارض الخصمة بالرماد » بواسطة 
قضيب مقرن 2 ثقوباً يردءونا الحبوب . بزرءور:_ تباعا ثلائة انواع من الذرة الصفراء : 
ذوعا ينضج بعد شهرين ونصف الشهر > وآخر بعد اربعة اشهر » وثالثا بعد ستة اشبر . وبعد 
نزع الاعثلاب تكراراً وجني السنملة في ايلول او تشسرين الاول لمنع تسرب الماه اليبا وتعدي 
الطيور على <يوبها » يحمءون الحصاد بين كانون الثاني ونيسان . يقتفي ١6‏ هكتاراً ونصف 
المكتار تقريباً لتغذية عائلة طيلة سنة كاءلمة » وبالاستطاعة انتاج |الكفاف خلال ثمانية واريعين 
بوم . فيتبقى من ثم فائض طقة معد لتعبد الاختصاصيين والكبئة والحاربين المعفين من 
الاعمال البدوية ولتجبيز الادرات العامة والديئية : المعايد » المراصى» الاهرام » القصور » 
وساحات الرتصات الطقسية . وهكذا تمكن المايا دن بلوغ المستوى الفككري الذي بلغه اقوام 
استخدموا ادوات فضلى واستعملوا الشيه والحديد والدجلة :الكلدانيون والبايليون والاثوريرن 
والمصريون والاغريق والصيئيون . 


ب ببد أن مستواهم الديني والعالي والفني قدفاق مستوام التقني الى حد 

بعبد . بلغ المايا الدرجة الثانية من درجات الفكر البششري التي وصفها 
« ابل راي » 2 اي الدرجة التي نعتها د ر. برتلو » بال« استرو ب.ولوجية » .والاسترويبولوجيا 
مرحلة من مراحل القول يتعدد الالهة حيث يعتبر كل شيء > حتى السهاء والكوا كب » كائناً حي 
على غرار الحيوانات والبشر » وحيث يخضع كل شيء » على غرار الكوا كب» اسنسن دورية» اي 
سئن الضرورة وسئن التوافق وسئن الاستقرار ما » التي توحببا الحركات الدورية في القبة 
الزرقاء » وتعاقب الفصول المنتظم © وتحدد الحياة النباقية كل سنة » وحبث يعتبر كل شيء » 
الاحداث والاعمال » مرتيطاً بمواقع الاجرام السماوية وحركاتها . يضاف الى ذلك من جبة ثانية 
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ان زراعة الذرة الصفراء الفضلى تستازم تقدم عل الفلك الي يفرض استتخدام كتابة وهئدسة 
حمارة » ومن ثم تنظيما اجتاعباً وسياسيا كاملا . 


تكل المايا لغة بسبطة متقدمة اقل تصريفاً اميا وفعلا من اللغة الاسبانية واسهل تعلنا على 
الاتكليزي من اللغة الاسبانة ايصاً . استخدموا كتابة هيروغلمفية تعبر عن الافكار تشلياً على 
غرار الكتابة الصنية » فكانوا من ثم في مرحلة تطور تتقدم مرحلة الكتابت ين المصرية 
والمسيارية السومرة اللتين تتضمئان عدة .غناضر صوتية مقطعية . اما ما خلفوه من كثابات 
فسحث في التاريخ والفلك والدين » لا في الفتوحات واجاد الامير . 


العد استبادا للمرتبة واستخدام الصفر » وهذا يفرض قدرة كبرى على التجريد الفكري . 
ارقامهم اكبر من الارقام الرومانية ! استخدموا رمزين عوضاً عن ثلاثة ورتبوهما بواسطة المع 
والطرح . واليك هذه الارقام . 


م طريقتهم عشرينية : ٠٠٠١‏ وحدة من المرتبة الاولى او « كن » » تؤلف وحدة 
0-2 من المرتبة الثانية » اي جزءاً من عشسرين او «فيئال» 4 «٠‏ قينالا تؤلف 
م« ..ه . وحدة من المرتبة الثالثة » او « تون »» الذي يساوي ٠٠٠‏ كن 4 ١٠‏ 
همه -- توناتؤلف وحدةمن المرتبة الرابعة » او « كاتون » »الذي يساوي 4.١‏ فيئال 
0 . .2 و ٠0٠٠م‏ كن »الخ . القم تزداد عشرين عشرين » من أسفل الى أعلى » بدلا 
51 





٠. .‏ . .0# من عششرة عشيرة 6 من الممين الى السار ما في طريقتنا. 
٠6‏ عد لنرتب اذن مناسفل الى اعلى ‏ ارقام المايا الي تقابل 984٠٠٠‏ وحدة . 


ثلاثة « كاتون » ووو ثلاث وحدات من الرتية الرابعة؟"” 
عشرة « تون » سا١‏ عشير وحدات من المرتية الثالئة 


صفر «'فيثال » صفر وحدة من المرتية الثانية 
صفر « كن » صفر وحدة من المرتبة الاولى 


تساوي ١8٠٠٠١‏ كن . 

'وكانوا أول من طلع بفكرة قاعدة ثابتة للتاريخ بدلا من التاريخ وفاقا لسني ولاية الرئيس . 
انطلقوا من حدث فرضي يحيث ان نقطة الانطلاق ( الصفر ) قد سبقت اول تواريخهم المماصرة 
للاحداث ب م" سنة . كان لهم سنتان » سنة مقدسة تبلغ 7+٠‏ يوم » وسنة شمسية موزعة 
على ١4‏ شهراً من 7٠‏ يوما وشهر من ه ايام . تأخرت سئتهم الشمسية يوم)كل اربع سنوات 
وعرفوا كيف يصححون هذا التأخير . كان حسابهم للتاريخ دقيقا جد على غرار ملاحظاتهم . 
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حددوا مدة السنة ب ٠4ر80‏ يوماً » ويبلغ النتقص فيها 4555٠٠٠٠‏ في حال ان سنتنا 
الغريغورية محددة ب ه#41اره+” يوما وتبلغ الزيادة فسها 1٠٠١٠‏ و. وعرةوامد ةالشبر القمري» 
وه "اه رة! يوم » وادرجوا اشهراً من ثلاثين يوما بهارة كلية جعلت الفوارق بين الرزنامة 
والهلال لا تتعدى نوما كل اثنتين وثلاثين سنة وثلاثة أرباع السنة » وفي ذلك ما فمه من الدقة. 
وعرفوا النجم القطبي والثريا والجوزاء » ولعلهم قسموا مجرى الش.س الظاهر الى بروج أيضا . 
كانت مدنهم مراصد تنظم كل الحباة . أقاموا اهراما بسبطة وأهراماً ذات سطوح في الاتجاهات 
التي يشاهد منها شروق الشمس في مواعيد انقلاب الشس ومعادلة الليل للنبار . كان الكبنة 
براقبون شروق الشمس من هذه الاهرام بالنظر اليه بين عصي متقاطعة ويحددون التاريخ بالزاوية 
التي يؤلفها خط الموقع المتكون بفعل هذه المراقبة مع خطوط انقلاب الشمس ومعادلة الليل 
للنبار ويعمنون موعد تنفمذ اعمال اقول , وغني عن البيان ان عودة الكواكب دوريا الى 
مواقعها التي ترتبط بها تقلبات أمطار الم_ماطق الحارة » وموعد مو النبانات » والنشاطات 
البشرية » قد أوحث ببنيان واسع الاطراف من السئن المتناسقة , 


اعتقد المايا ان العالم يؤلف وحدة حية . نسبوا صفات البثير الىوكافة قوى 
الطبيعة . حافظوا على رواسب كثيرة من المذهب القائل بوجود الروح في كافة 
الاجسام الحية . ولكن الككبنة مخضوا في عقلهم بزون متسلسل السلطات . في القمة يجلس على 
العرش «هواب » الخالق الذي لم يسمح مموه باللجدوء اليه في الحياة الدومية. ويليه اينه داتزاما» 
سيد الساوات » الاله الشمسي » الذي ابتكر الكتاية والككنب والرزنامة وعم التاريخ وكان 
الها كثير الاحسان وصديق الانسان ابد . ويلمها « شاك »> الاله الواحد في أربعة اقانم تقابل 
الجهات الاربع » الذي كان إله المطر والرعد والبرق والاخصاب والزراعة . أم.ا إله الذرة 
الصفراء فكان إفا شابا يعنى بالازدهار والوفرة . وكان هئالك إله الموت 2 وإله الحرب »2 وإهة 
القمر » وإغحة الانتحار » وآلة الاعداد» وجمهرة من صغار آة المطر والحقول والاجاركالخ. 


ديانة المايا 


فسرت الكون ومصير الانسان روايات اسطورية . « هو تاب » خلق العالم الذي سبقته 
عدة عوالم خرب الطوفان كلا منها بذوره ؛ وهذا هو المصير الذي بنتظر هذا العالم . يشمل هذا 
العالم؟ مماء » آنغرها الارص » و ١‏ دائرة جهنمية . وهو مركز الصراع بين الخير والشرء بين 
آهمة الخير الذبن يوفرون النور والرعد والمطر والذرة الصفراء والوفرة» وبين اله-ة الشر الذين 
نتسبيون في الحرب والاعاصير والمجاعة والشقاء . وخلتى « هوئاب » انسان الذرة الصفراء . 
يحاول الانسان استعطاف الآههة بالصوم والزهد والقرابين والصلوات والرقصات الطقسية والرش 
بالدم البشري » والذبائح البشرية . اذا كانت الضحية جنديا باسلا مقداما يقطع جسمه ويأكله 
المشاهدون . النفس غالدة وستذهب أما الى الفردوس واما الى جَيثم . المنتحرون كنقا » 
والحاربون الذين يقتلون في المعركة » وضحايا الذبائح » والحوامل اللواتي بمتن أثناء الوضع » 
والكهئة » يذهيون توا الى الفردوس » مكان الراحة الابدية ووفرة الماكل والمشرب . أما في 
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جيم فيعذب الشباطين الهلكى عذابا ابديا بالجوع والبرد والعياء والحزن . 


“جم المادا مدنا » في مساحة قابلة للاصلاح الزراعي » حول مركز فلكي 
وديني مشترك . الفت المدن أحمانا اتحادات تقرر في اجتاع الرؤساء في نقطة 
متفق عليها » ولكنها استمرت في العش منعزلة » ولم تستطع قط تأليف 
دولة اقليمية . وبرد ذلك الى ان المايا لم يتكونوا مجبزين تحبيزاً حسنا للتغلب على المسافة . أجل 
لقد توفرت لديم طرقات مرصوفة بالحجارة ومغطاة بطين كلسي »> ولككن هذه الطرقات لا 
تحتل سوى المرقية الثالئة اذا ما قورنت بطرقات ال «١‏ إنكا » . 

كان مركز المدينة مدينة قامة حد ذاتها تنتصب فبها ء حول الساحات العامة » الممابيد 
والاهرام » والاديرة » والقصور . ويلي ذلك مساكن الاغنياء . وتقوم أخيراً بيوت مشتتة في 
ضواح طويلة . لبس هنالك من شوارع » لذلك كان منظر هذه المدن ريفيا جد . ويغلب على 
الظن ان الكثافة م تتجاوز ٠٠‏ نفس في الكيلومتر المربع . ربما بلغ سكان اللدن الكبرى 
8٠٠‏ نفس والمدن الثانوية 06.٠٠‏ . وربمما بلع عدد سكان بلاد المظايا كلبا ١6‏ ملدون نفس 
( مقابل مليونين في أيامنا ) . 


التنظم 
السماسي والاجتاعي 


بقيت مدينة المايا مدينة ملكية من الطراز الاغريقي . بعد ان عرف المايا نظاما ماثلا 
لل ه جنوس » حكبا اله مالاك فنك » بالوراثة في عائلة واحدة من كل مدينة حسب تسلسل 
النكورية الذكرية . مجمع في شخصه كل السلطات الدينية والعسكرية والمدنية يمختار من بين 
أفراد ارستوفراطية وراثية ال ه باتاب » أي رؤساء القرى التابعة للمدينة . الباتاب يقود 
الجنود و يرأس الجلس الحلي ويفصل في الدعاوى ويسهر على ان تدفع الضريبة للبالاك فينيك 
وان تحرقى الهحقول وقزرع ف المواعيد التي محددها الكبنة . النبلاء يحافظون بكل عناية على 
توارخهم العائلية وانسابهم وذكرياتهم . الكبنوت وراثي أيضاً » وانما يحتى لاشقاء ابكار النبلاء 
ان يصبحوا كبنة . رؤساء الكبنة ينحدروت وراشيا من عائلة واحدة . الكبئة رياضيون 
وفلكيون واداريون وعر”افون ومقربو ذبائح » حكم كبنوتهم . يمارسون العرافة والنبوءة » 
وينحمون » ويعزمون من مسهم الشيطان وينيدُون بالكسوفات والحسوفات ويفيدون عن المطر 
والجفاف . اميم بابونهم ويحترمونهم . أما افراد عامة الشعب فيارسوت » ابا عن جد > زراعة 
الذرة الصقراء واعمال اليناء والخدمة العسكرية » ويدفءوت الضرائب ويقدمون المدايا لاسيادثم 
والقرابين للآغهة . ويوفر الارقاء واسرى الحرب والايتام والسارقون الحكومون يدا عامالة 
اضافية . 

أما بصدد نظام التملك فنحن نفتقر الى المعلومات , 

لا تبت المدن في مكان واحد . فليس نادرأ ان يهاجر السكان مدينتهم ليذهي وا ويبئوا 
مدينة اخرى في ارض جديدة من أراضبها . ويرد ذلك الى ان الزراعة في الارض الحرقة تسةاذزم 


كا 


الاحراج والسباسب . فيستحيل من ثم متابعتها أكثر من خمس سئوات في المكان الواحد » 
لا سما وان العشب يفزو الحقول بعد هذه المدة ومخاتى الذرة الصفراء النامية . لذلك بقدذ 

استبدال الحقل قبل استنفاد طاقته الانتاجية . فعندما تصبح أراضي المديئة غير صالحة للز 0 
يتوحب ذقل المدينة الى مكان آغر زد على ذلك ان الموتى يدفنون في السوت » والابا مخشون 


رعا منذ ع٠وس‏ سنة قبل يسوع المسبم حتى السئة جوع قبل سوع المسيح » 
وبعدعيك اعداد مثى السنة جمم قبل المسيح حتى السنة ا[ يعد المسيس» كثيلت فيه حضار :وم 6 


اطاط المايا 


عرف المانا العيد المدعو بالامبراطورية القدة ( 9١م‏ يعد المسبح حتى 4897 يعد المسبح ) . وقد 
بلغت حضارة هذا العبد ذروته! في الشال الشرفي من ه« بتن سنترال » في «ه تسكال » 
د واواكزاكتوم » بين السنة 50# والسنة 71 » وذروتها الجالية بين السنة ٠68‏ و 46لا. ثم 
بدأ الانخطاط وهحرت المدن الواحدة تلو الاخرى . وحين احتاز « كورتس منطقة «دبتنء 
من الشمال الغربي الى الجنوب الشرق في السنة 54ه؟- هره١‏ كانت احراج المناطق الحارة قد 
غطت المدن كلما “ ول يشاهد الاسمان.ون الاولون ديا كسشيلان » وه تبكال ءالا في السنة 
5 . ولعل عدد السكان قد أصبع مرتفما جداً بالنسبة لامكانات نظام المايا الزراعي » فجر 
ذلك الى ارتفاغ الاسعار والاضطرابات الاجتاعية وروال الانتظام الحكومي والاضطرار الى 
المحرة . فاستوطن المايا يوكاتان تدريحيا . 


تلا ذلك النبضة والعد المدعو بالامبراطورية الحديثة ( بإمة - ١5917‏ ). ففي القرن العاشر 
تسربت من الجنوب الشرقي بعض قبائل المايا » ال « اتزا » ؛ التي اسست « شبشن اترا » ( 485 
- 44 ). واقامت بعض القبائل المكسيكية المتأثرة بحضارة المايا والخاضعة لمائلة و كو كوم » 
في « مايابان » » واليعض الآغر في « او كسهال » يقيادة الوكيرء (لاهة- ٠٠١‏ ). 
اتحدت هذه القبائل في تحالف « مايابان » فعرفت للبلاد عبد ازدهار : نمضة المايا . ولكن 
حرباً اهلية انداءت في السنة ١١41‏ انتبت بادتصار الكو كوم بفضل المرتزقة المكسيكيين . 
ففرضوا على جسم ذيلاء المايا الاقامة في « مايابان » كرهائن . وفي السنة ١41١‏ 4 ظر روساء 
المايا» بقمادة الكس.و في او كسيال» وقتلوا الكو كوم الا واحداً ووضوامايابان وولوا هاربين. 

بدأ حينذاكٌ غبد تفكك وانحلال . الخليت كافة المركز الكبرى . وهار الاتزاء يدن 
اتزام واقاموا على ضفاف محيره « بيتن » في « تايازال » الا لتحي ارح لدي نيك فيه 
الحباة من عائلة كو كوم فقد اسّس مديئة تسولون مع شتات قبيلته . وم برجع الكو انفسهم 
الى او كسيال بل اسسوا مدينة جديدة » « ماني » , وات بن الكسبو والكو كوم حرب لا 
هوادة فيها . وتجزأت يوكاتان ولايات صغرى متعادية , زد على ذلك ان بلاد المايا التي خربتها 
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الحرب قد دمرتها الاعاصير في السنة 51؛١‏ وفتك بكانها الطاعوذقي ١٠م١١»‏ 
والجفاف ووباء الجدري الذي نقل الاوروبدوت حرثومته منذ السنئة 1611١‏ »© في السنة ١6١6‏ 
والسنة ١6١4‏ .وقد افضى كل ذلك الى اضعاف المايا معنويا ٠‏ فقد انحطت ديانتهم . واش ركهم 
المكسيكدون في ملبم الى الجازر البشرية ضحية للآهة . ول يعد فؤادهم ليسمو حتى عيادة 
الخالق والآلحة العظام الحسنين » بل غدا كل شيء موضوعا لعبادتهم يسبب جبئهم وحرصهم 
على استرضاء كل القوى . وفقدوا اخيراً الايمان يحضارتهم . ثقلت عليم المصائب فاقتنموا بأن 
الازمنة قد انتبت . وما ان وصل الاوروب.ون حتى تنبأ الكبنة بأن المايا سيتشلون عن 
آلتىم . ولكن متى يكون ذلك ؟ لاحظوا ان احداثا محزنة تحري في تاريخ المايا في فترة 
العشرين سنة التي تنتبي سوم ه « آهو »: أخلاء « شيشن اتزا » الاول ( ١50٠‏ ) » المؤامرات * 
الحروب 2 هزعة الكو كوم * هزوئة مايابان » الخ . ولما كان مثل هذه الفترة سمتحدد بين السنة 
١549‏ والسنة 1١197‏ > فقد نظروا الى العشسرين سنة هذه كا الى الوقت الذي حددته الأآلحة . 
فان آخر مر كز من مراكز مقاوهمة المايا » ه تأيارال » “قد سقط في ١‏ اذار من السنة ١541‏ »> 
دون حدوث معركة تقريباً» لان الوقت الذي يفصلبم عن بده الفترة المذؤومة هو>"! يوما:فلا 
فائدة من مواصلة المقاومة . ان حضارتهم ارتكزت الى ملاحظة تكرر الارتباطات نفسبا لاالى 
التُحليل ودرس الحدث الطبيعي درساً عقلياً منطقيا . ولبس ما يدل على انهم تخلوا نظاماً 
شمسبا بغية تفسير الظواهر . فكانوا من ثم عاجزين عن التمبيز بين الملل الحقيقية ومجرد 
المصادفات “وحين تعرضوا للنكبة » اهارت اعصايهم واستساموا لياس لانهم لم يعيروا اهتيامهم 
الا الاتفاقات المذؤومة , لذلك وجد الاسبانيون امامهم مجتمعا في طريق الاتجلال الكامل . 


؟ - حخضارة العسر النحاسي 
حضارة الازتيك 


م يتصل الاسبانيون اتصالاً جديا بهنود بلغوا مستوى حضارياً ارفع الا” بعد اتصال دام 
لاا سنة مضارات نيوليتية وبعد ان تكونت آراء كثيرة حول اهنود وتصددت مواقف 
كثيرة . في السنة 101 شرع كورتيس في فتح المكس لك »2 وما لبث ان حارب الازتيك. 


لقد عقب الفتح في المكسيك » كا عند المايا » ورا في كل مكان » تدمير منظم 
لتكتارات البلدية . ولكن ما نجا منها هنا يفوق ما نجا في بلاد المايا ‏ اي حوالي 
الثلائين معظمها سابق للفتح . ولدينا بالاضافة الى ذلك مؤلفات الاسبانبين التي نخص بالذكر 
منها رسائل كورتيس ومذكرات رفيقه « برنال دياز دل كستلو » ومؤلمات «غومارا » 
و« موتولينا » و« اولمس » وه كلافيجرو » واللتخيات الكثيرة التي جمعها الاب « دي 
ساهاغون » . يضاف الى كل ذلك المستندات الاثرية المديدة التي توفرت للمحائين . 


سكان المكيك 
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عند قدومالاسبانيين كانت بعض القبائل البربرية التي جمعها الاسبانيون تحت اسم «شيشيميك» 
تعيش الى الشمال من نهر « ريو لر'ما » ويميرة ه شابلا » » في البورات الفنية بالصباريات في 
النحد الارسط . هوّلاء هم بدو المكسبك . يتنقلون عراة . يتقنون رمي السبام ويعيشون من 
حصيلة قنصهم التي يكلونها يحني الثمار ولا سوا كر المسار 3 ليست هم معابد ولا اصنام 3 
يعبدون الشمس . مبوون الاستقلال بشسراسة ويبرهنون عن عداهم لكل حياة اخرى . 

على الشواطىء عاشت قبائل من البلديين البدائيين نسبيا » القناصين “القطافين > أكلة لم 
البثر عند الحاجة . ولكن هؤلاء البلديين كانوا اهل حضر وعرفوا بعض مسادىء زراعة الذرة 


اما في اللساطق المروية من لنمحصد «ات هواك » » وفي وديان واحواض « ممشوكان » 
و دا وكساك » > التي تكثر فيها النبانات العشبية » فقد عاشت قبائل مختلفة تجمع بينها عناصر 
حضارة مشتركة » هي حضارة ال« تولتيك » » المتأئرة تحضارة الماياء . وقد برز ينها اتحسباد 
الازتيك ٠»‏ مكسيكو »» و « تزكوكو » » و « تلاكويان » » الذي غدا اهمها سناسيا وامتدت 
امبراطوريته في اواخر القرن الخامس عثشسر من المحبط الى الحمط ومن المدو الى المايا . الا ان 
بعض الشعوب قد حافظت على استقلالها في هذه الامبراطورية مؤلفة الجبوب التالية : دولة 
« تلاكسكالا » » دولة « متزتيتلان » » دولة ال «يوبمس » 4دولة اله مكستيك » في « توتوتيبك » 
دولة ااه تاراسك » في « ميشواكارن » . وحافظت على استقلاها الداخلي » يدفم ااضريبة 
للارتيك “ د شوهيلا » 4و «هواجوتزونغا » و« تهواكان »4 وجزء من منطقة ااه مككست.ك » 
وبلاد اله زابوتيك » » وجزء من منطقة ال« هواستيك » ؛ و« شماباس » و « -وكونوسكو ». 


لم تكن -حضارة الازتيك حضارة بلدية اصلة على غرار حضارة 
المايا . فقد جاء الازتيك الفاتحون من الشال في عبد غير 
يعيد » ربما في القررن الثاني عشير . كان موقف البلديين منهم موقفا عدائيا » فتشير دوا زمناً 
ماه الشفة والارض الصالخة للزراعة . لذلك تطور نظامهم في سبل الحرب »2 فانتقل من نظام 
العشائر الى نظام المدينة . في القرن الرابع عشر » وفي السنة ١08‏ بالضبط © انتخب 
« اكامابيتشلي » رئيسا » او « تلا كاتيكومتلي »في مكسيكو . وملذ هذا التاريخ انتخب 
اله تلاكاتسكوهتلى » ابد من عائلته » فنقلت هذه السلالة مالم يكن وى مدينة حقيرة في 
المستنقعات الىر أس امبر اطورية عظيمة .منذ السنة ه٠8١‏ “شرعا! «تلا كاتمكوهتلي» داتز اكواتل» 
في فتح شواطىء المستنقع واسس اتحاد الازتيك » مرتكز الامبراطورية . في منتصف القرن 
القررد_. بلغت مفسقى « تهوانتبك » وحدود « مشو ا كان » . وحوالي المنة ١6٠١‏ روصل 
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الازتيك الى ه ربو بانوكو » في الشمال و « شيابا » وغواتالا في الجنوب الشرقي . 

على غرار المايا » جبلوا العجلة والعقد » وم يقتنوا حيوانات جر ولا حيوانات ركوب . 
الا انهم مثوا الكلاب الصغيرة والديكة الهندية والتدارج . وعلى غرار المايا استخدموا بصورة 
خاصة ادوات تبولشية : اوار محمحنة لرسم الاتلام » مقالب من الخشب الصلب »© سكاكين » 
ديابس »© رؤوس ثبال © حدود فؤؤوس من حجر اسود ؛ اقواس »© سهام » مقاليع » دافمات 
لقذف العنزات > رمح من خشب قاس بجهز بصوانة حادة . صئعوا الخرفيات دونما دولاب . 
وحاكو اقمشة قطنمة » واقشة ناحمة من خشموط الباهرة » واقشة اخرى من الاف النخيل ومن 
وبر الارنب الذي سد مسد الحرير . ولونوا هذه الاقمشة بالوان جميلة » الندلى » الاخضر الزاهر » 
البرتقالي » الاحمر . ارتدى الرجال وزرة ودثراً » والنساء قيصا طويلة وثوباً داخليا . 
وروعيت في صناعة الدثر المرتبة الاجتاعية . وروعيت المرتبة الاجتماعية كذلك في تزين 
الرجال بالحلى الذهيية والاقراط واهلة الانف والقبعات الريشية الكبرى . وعلى غرار حضارة 
لمابا » ارتكزت حضارتهم الى الذرة الصفراء التي سحقوا حبويها على صفيحة حجرية بواسطة 
اسطوانة حجرية واستبلكوها اقراصاً يسطحون عايبا عحيناً من الفاصولا والفلافل المحوقة» 
وأكلرا بالاضافة الى ذلك الشوكولاتة والمقطين والبطاطا الحلوة » والبطاطا الصيئية والذبّان 
وبوض الذبّان وششربوا المسرويات الخمرة ولا سها روح عصير الباهرة وشربوا الدسشان لفافة 
او بواسطة الغلءوت . 


وعلى غرار المايا “بلفوا مرحلةنسبة صفات البششر الىقوى الطبيعة ولكنهم بدأوايتخطونا . 
ففي القمة يوجد اله مجبول خالق كل شيء » لا اسم له ولا اسطورة ولا وجه » يتحسلى ببعض 
مميزات « الارلي » في الفصول الاولى من التوراة . شي دوا له معبدأ وعبدوه . ولكن الاين 
الرئيسبين كانا عملا وهويتزيلوبوشلي » المشترك مع « نتزكاتلمو كا ٠‏ . هويتزيلوبوشلي هو شمس 
الربسع الفتية » اله الحرب . وتتزكاتليوكا هو ثمس الصيف » منضج الحصائد » اله الموسيقى 
والرقص » شفيع المراهقس . وكان لحم زون مت لسل السلطات بتميز جميع آهته يطابع شمي 
او نجمي . مثكل آهتىم قوى الطبيعة المشبهة بالنجوم ووزعوا وفاقاً لجبات الفضاء الثلائة 
عشر وبحسب مستويات ثلاثة » مستوى الارض »؛ ومستوى ممت الرأس » ومستوى ممت 
القدم » التي لكل منها اريمة اتحاهات > يضاف الما المركز . وان آثر المذهب القائل يوجود 
الروح في كل الاجسام الحبة لا تحتاج الى برهان اذ ان عددا كبيرا من صغار الآهة والشياطين 
وعفاريت ما خارج الآرض وداخلها تملا الطبيعة كلها . وكانت معابدهم اشبه بمراصد المايا . 
وقسر الازتيك العالم بالخرافات . فالآلحة خلقوا على التوالي اربعة عوام تضيئها اربع موس 
مختلفة . اضاءت المالم الاول ثمس من الحجارة الكريمة ولكن الامطار اغرقت كل شيء ؛ 
تحول بعض البشسر الى اماك اتحدرت منها الامماك الحالية . واضاءت العالم الثاني ثعس من نار . 
ولكن امطاراً من نار استعجلت نهايته وتحول البشر الى دجاج وفراش وكلاب . وعقب هذين 
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العالمين عالم شمس الظامة . تغذى البشسر فيه بالقار والراتينج . محقتبم الزلازل او افقرستهم 
الحدوانات الضارية . ثم جاء دور العال الرابع » عالم شمس الريح . اقتدات البثير بالاثمار . 
محقتهم الدواصف الموجاء وتمولوا الى قردة . واخيراً خلق العالم الحالي « تتزكاتكبوكا » » 
شس الصيف » منضج الحصائد . وسيدمر هذا العالم بدرره ايضاً . 

آمن الازتيك باستمرار الحياة بعد المدت . فان عامة الموتى يذهبون الى ه مكتلةتيكوهتلي» 
وزوجته « مكتلنسيهواتل » اللذين يتلطان على انمار تسعة تحري تحت الارض وعلى أرواح 
الموتى . ويذهب الحاريون الذين يسقطون في ساحة الوغى أو تبرى دمارُهم على حجر الذبائح » 
والنساء اللواني يقضين في الوضع > الى الساء وسمت الراس حيث يقدمون في قاعات متزل الشمس. 
وبذهب الفرقى والمحذومون ومرضى الداء الزهري الى جم من الدرجة الثانية . ولكنالازتيك 
جباوا مفهوم المؤولية الشخصية » وبالتالي احترام القازون الاخلاق » والثواب ©» والعقاب : 
فالمهم في نظرمم هو الظروف التي اكتنفت موت الانسان . واذا هم تحلوا بالطاعة واللطف 
والبساطة والصبر » فانهم قد ملوا بالفطرة الى السرقة والمداهنة والكسل وشرب المسكرات . 
« وكان من المسم به ان يكون للرجال » خارج الزواج » علائق جنسية بنساء اخرى غير 
متزوحات ؛ فكان الغاء من ثم معترفا به وم يكن نادراً ان يقدم عامة الشعب بشاتهم سراري 
للنبلاء » . وقد استسهوا الى أكثر الاهواء الخزاء وكان التلوط منتشراً جدا . 

يذكرنا تجبيز الازتيك الفكري بتحهبز المايا في كافة نواحمي فكرهم : الطريقة الع ددية 
العمشريامة نفسبا » عد المر كز نفسه باستثداء الصفر الذي لا وجود له ؛ اللئة المقدسة نفسهبا 
5٠ (‏ يوما ) والسنة الشمسية نفسها ( 550 يرما موزعة على ١6‏ شور من 7٠١‏ يرما وشهر واحد 
2 خسة أيام ) »ولكن دون التصحمحالفر وري لاعادة التطابق بين السنة المدنية والسنة الشمسية؛ 
وكتب الازتيك على طرائد كبرى من رق الايل أو لبد الباهرة » مغطاة بطلاء كلسي » تلف 
كا يلف الحاجز الواقي من الحواء. رسعوا الاشكال بشوك الباهرة وملأوا الاقسام الداثرية بالالوان. 
وكانت احرفهم رموزاً هيروغلفية تمثل اشماء مبسطة في كتابة تصويرية . ولكنهم استخدموا 
علامات اشتقاقية توحي الأفكار. وخطوا خطوة نحو الصوتية :فلتلل بعض المقأطعاستخدموا 
صوراً او أشماء يكون امها أو صوتها متشايها دون اعارة معنى الرهز الحتار اية قيمة. فكانت 
كتابتهم من ثم لغزا ينطوي على استعارات. 

كل هذا يقرب من تحبيز المايا الفككري وهفاه.مبم » مم فارق تدني قدرتهم على التجريد وقلة 
اهتامهم لامكانات الموافقة الماطقية أو ميدأ الذاتية » وللاوانع الحقيقية أو ميدأ التناقض . ولمن 
نرج ان جوهر حضارة الازتيك وجيرانهم مقتبس عن المايا ١‏ 

الااان لحضارة الازتلك مميزات تمدو مجبولة من اماما . فقد عرف 

0 الازتيك النحاس » ولعل مرد ذلك الى ان مناطق الاجم ل تغمرها 

والديوقراطية التسلطية الاشجار الككثيفة . واستعلموا رؤوس نبال نحاسية ومناحلى محساسة 
وادوات نحاسية لمعالجة المحارة الصلية . 


ا 


وحافظ الازتيك على قواعد تنظم قوي في الديموقراطية التسلطية الشبوعية . ولمل البيئة 
الجغرافية هي ما دفعبم الى ذلك . فان البلاد » « الني شككت من بعض العقم الارستوقراطي » » 
تتساقط عليها أمطار صيفية قليلة وغير منتظمة » قد تككون غير كافية طيلة سنوات عدة. وجلي 
ان هذا الوضع غير مؤات لمستثمر الفردي الصغير الذي يتعرض لان يغرى في ديونه . فيقتضي 
والحالة هذء القيام باعمال ري باهظة الأكلاف لا يمكن ان يقوم بها سوى الاثرياء أو المعيات 
المذظمة تنظيا جيداً . لذلك كانت الموارد محدودة وغير مضمونة . فتوجب الاستحصال على 
المواد الغذائية والخامات النباتية المكلة من الأناطتى الائية . ولكن المكسيك يلاد واسعة 
الاطراف تتخللها مساحاث خالية لا حدود لهاء و سمال وعرة واودية بعيدة القهر تسمب الدوار. 
يحب حمل مؤن لاسابيع عدة والاتجاه على طريقة البحارة في الحيبط » بالاستناد الى الشمس 
واقع كون التجارة حملة عسكرية وواقم تول هذه الحلة بسرعة الى عملة غزو» وراقم اعدادها 
لحرب الفتح » وواقع حياة الدولة من النبب وااضرائب »> وواقع كون الحرب غاية هذا الجتمم 
وصناعته الرئيسية اذا صح ااتعبير . 


0 ان الاعمال الكبرى والحرب قد فرضت نظاما تسلطيا في الارجح. الحضارة 
يك مدنية بالضرورة الدينية والعسكرية » وقلب الوحدة السياسية هو المديئة . 
عدد سكان « تنوشتتلان - ممكسيكو » يتراوح بين 5٠‏ و 5١‏ الف نسمة . 

وقد وصفما لنا كورتيس كا بلي :« ان هدينة مكسيكو هذه مينية في مستدقم المباء المالحة مث 
تككون المسافة بين اي من أطرافها وقلب المدينة فرسخين ( أو مانية كيلومترات ) . لها أربعة 
مداخل تؤدي اليها سدود صنعية يبلغ عرضها طول رمحين من رماح الفرسان . مساحتبا تعادل 
مساحة اشبيلية وقرطبة معا . شوارعبا مستقيمة وعريضة جدا. وقد قسم بعضها حيث يكون 
نصفها طريقا والنصف الآخر قناة تحتازها الزوارى ذهابا وابايا. وقد حفرت بين مسافة واخرى 
خنادق تصل اقنية الشوارع الختلفة بعضها ببعض . وانشئت فوق هذه الختادق » الواسعة جداً 
أحيانا » جسور مبنية بعوارض خشبية حسكمة المع متقنة الصنع . ويتسع يعض “هلاة. الحمسور 
لعشرة فرسان يسيرون معآ جنباً الى جنب » . وقد وسعت أرض المدينة الضمقة بالحدائق العامة 
المشهورة المكونة من إطار من حصير وضعت في داخله » فوق طوف من الاعشاب. والخيزران» 
طبقة ترابة لزراعة النباتات. وقامت في الشوارع الضيةة الكثيرة ساحات عامة تظللبا الاشجار » 
تقام فيها الاسواق . استوحي تصمم المدينة العام من الشمس والجبات الاربم . اجتاز المدينة 
شارعان كبيران يؤلفان زاوية مستقيمة عند تقاطعها في وسط المدينة . وامتدت في هذا المكان 
ساحة عامة واسعة تقم المعبد الكبير والابنبة البلدية . وكانت البيوت قلي الارتفاع مبنبة من 
حجر أحماة ومن قصب غالبا . لم قشتمل البيوت الا على قاغة واحدة مع طبقة تحت السقف . 
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وكانت المعابد كثيرة جدأ وقد استخدمت في الوقت نفسه كحصون للدفاع . وكانت اهراماً 
ذات سطوح 4 مع شنادق وسدود : 


2000 يبدو ان باستطاعتنا ان نيز » في تطور الازتيك » ثلاث مراحل 
١ ٍ‏ اللكيسة لورر عام لد تركت الاوليان منها ]قرا عميقة في الاخيرة . كان الازتيك في 
السدء قبملة من البدو القناصين والقطافين الذين ينتقلون تحصو 
لجنوب حاملين معهم إلههم الشمس « ويتزياو بوشتلي » . ثم تعلموا الزراعة النصف البدوية » 
وذلك حين بلغوا هضبة المكسيك الوسطى حوالي القرن الثاني عشر في الارجح . وما كانوا 
فلاحين وجنوداً في آن واحد» كانوا يتوقفون أحياناً عدة سنوات في منطقة خصبة ثم يستأنفون 
رحملبم . ويبدو اذ ذاك ان الخلية الاساسية في القبيلة كانت المشيرة »«كلبولٍ » » التي خضعت 
لتنظم ديموقراطي يدين بالساواة . مجتمع رؤساء العائلات ويتخذون المقررات الهامة وينتخبون 
رئيس العشيرة » « كلبول » . تعود الاراضي للكلبولٍ جماعيا » وتعين جمعية المشيرة قطعة 
لكل رجل متزوج يستثمرها ويازم بزراعتها . واننا فيل الى الاعتقاد بان جمعية رؤساء العشيرة 
تتخذ المقررات ,امم القبيلة . ولككن كبنة « ويتزيلو بوشتلي » يمارسون القبادة المسكرية 
ويتمتءون دسلطة عامة على العشائر كلبا . 
بعد اقامتهم في المستنقع » فرضت الحرب ضد المدن المجاورة المعادية » والاشغال العامة 
الضرورية لاعداد الجزر وكوم الرهل والوحل » الانتقال تدريجيا الى نظام المدينة الملكية , 
بقي الجتمع شوعيا وعسكريا. الرجال مكرسون كابم للحرب ويتوجب عليهم تقدم الاسرى 
للذبائح البشرية الفمروية للحباولة دون فناء هذا العام على غرار العوالم السابقة . بعد ان 
يتوفق الحارب الى اسر أربعة محاربين اعداء » ينتقل الى طبقة عليا » هي طبقة ال« تكيفا » » 
ويستطبع حينذاك ان يصبح موظفا » « تكوهتلي » » أو سيدا . الوظائف انتخابية كلبا. 
وقسمت المدينة الى عشرين حيا تخصص بكل منها عشيرة . لكل عشيرة أراضيها » ومسكتبا 
المشترك » وآههتبا الخاصة » وأعمادها » ورقصاتها » واحتفالاتها الدينية وادارتها الخاصة . يقوم 
على رأسها مجلس شيو خ يفصل في كل شيء ويمين الاراضي للاشخاص وكيم في القضايا الخطيرة 
وينتخب الموظفين مدى الحماة . أهم الموظفين هو ال « كلبولمك » الذي يختار أبدآ مسن عائلة 
واحدة ويراقب توزيع الاراضي ووضع اهراء العشيرة . ويسهر على زراعة الحقول » لا سما ما 
يعد منها لتأدية الضعريبة » ويسم حصيلة الضريبة الى موظفي الادارة ال#الية » ويقود الفرق 
العسكرية ويوزع العدل ويدافع عن عشيرته امام السلطة العليا . الاعتداء على قوة:العشيرة 
وتضامنها يعاقب بصراءة . يحم بالموت على القتلة والرجال الذين برتدون شياب النساء ويتخلةون 
باخلاقين > والنساء اللوائي يرتدين ثياب الرجال ويتخلقن بإخلافهم > والزناة » وحوري ححدود 
الحقول » ومدنسي القدسيات »> والخونة . الموظف السكير يخلع من متنصيه . السارق ذو 
السوايق يصبح عبد] لمسروقه . سارق الذهب والفضة » وما معدنان فيا المصدر > يحم عليه 
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با لوث . تتحد العشائر خسا خساً وتؤلف اخر"ة . فكان هنالك أربع اخوات ككل منبا 
قائدها المسكري 0 وهو أحد الاكابر الاربعة الخسطن بالملك 6 وكاهنبا 0 وآفتبا . وي خارج 
« مكسيكو - تنو شتتلان » » ينتخب اهالٍ القرى والمدن موظفيه » « تكوهتلي » » الذين 
تتعوا بسلطات كبار الموظفين » « كليوليك » »2 نفسها . تعن العشائر مجلس قبليا وتنتخب 
وا اف سوس و كر موه « اكاما بيشتلي » » ويتمتم 

وأقمشة واللحة ومواد غذائية بيبهم اياها الرئيس الاعلى ماركلا المفروضة على المواطنين 
والانؤوات المفروضة على المدن المهزومة . 


لاك في ان الدولة والمجتمع قد تطورا في النصف الثاني من القرن الخامس عششر واوائل 
القرن السادس عشر في اعقاب الفتوحات وقيام امبراطورية حقيقية . لا تزال مديئة الازتك 
مبدثيا دموقراطية شبوعية . ولكنبا تنخذ صفات الملكية الارستوقراطبة يسيب توسع رقعتها» 
وتعقد شؤونها » واثرائها الذي تدين به لسيطرتها على المغلوبين . فلست حمعية الشعب © بعد 
الدوم 2( ما ينتخب ال « تلا كاتكوهتلي » » بل هركة انتخابية من المستشارين وكبار الموظفين 
والكبنة يعينهو قسامنبم وتعين هي القسم الآخر.اما الكلبوليك والتكوهتلى الآخرونفلايزالون 
ينتخبون انتخابا » ولكن انتخاهم لبس سوى تقدههم للوظيفة » اذ انهم يستمدون سلطاتهم من 
تعبين التلاكاتكوهتلي لهم . ويحدث احيانا ان يفرض هذا الاخير بما له من سلطة > اشخاصا] م 
ينتخبوا. فالسلطة تأقي من اعلى لا من اسفل . كل مواطن يستطيع مبدئيا شغل اعلى الوظائف 
ولكن ابناء التكوهتلى يستفيدون عمليا من ثقافة عليا يحصلونا في احد الاديرة » م كلكاك» » 
بدلا من الدخول الى مدرسة الكلبول . فبينهم يختار التلاكاتكوهتلى بالتفضيل السغراء والقضاة 
وحكام المدن وموظفي الادارة المالية ورؤساء الكبنة . امابين اكابر الموظفين » فنائب 
التلاكاتكوهتلي » او « سيواكواتل » » يكون ابد احد حفدهة « تلا كلالتزين » » شقيق 
« ماتكوهزوما ؛ الاول . وختار اهم موظفين بعده من بين افراد عائلة التلا كاتكوهتلي : يورث 
التكوهتل ابناءهم الاراضي التي اقتطعتهم أياها الحككومة للاستثار بمثابةمرتب سنوي . فتتكون 
بذلك املاك خاصة على حساب الاملاك العامة» وتزرع هذه الاملاك الكبرى على ايدي فداديين 
فلاحين مجبولي المنشأ يعقد التكوهتلٍ معرم مشاركات زراعبة لقاء أناوات واعمال تسشير . 
يتس التكوهتلي النصيب الاكبر من الضرئية المفروضة على المواطنين والجزية المفروضة على المدن 
المغلوبة الداخلة في الاتحاد . فتضاف بذلك ثروة منقولة الى الثروة العقارية . وهكذا تبرز شيئاً 
فشياً بين جمهور المواطنين ارستوقراطية متسلسلة السلطات . اما التلاكاتكوهتلى » ١‏ والد 
ووالدة » المككسيكبين » فتتسع سلطاته . فقد رأى الاسبانيون » في « موكتزوهماء الثاني » 
التلاكاتكوهتلي منذ السنة ١6#‏ » امبراطوراً محاط) بطبقة من النبلاء الوراثيين . 


لت 


النجاري . فقد تنظمت في مكسيكو في السنة ١6١4‏ على غرار ما حدث في « تلاتلالكو » التي 
قتحت في السنة 4١17‏ في الارجح»تعاونيات تجار استحصلت على احتكار التحارة الخارجية : 
تصدير مصنوعات الخامات المستوفاة جزية من المفلوبين » واستمراد المصنوعات المذخية . وقد 
آلف التجار.مجتمعا مقفلاً . فالتاجر تاجر أيا عن جد ولا يصبح تكوهتلي. التجار وضعاء يفضون 
الطرف في.تنقلاتهم ويرتدون معطفا ملونا ويخفون ثروتهم . ولكن ثروتهم ترفسع طبقتهم في 
الجتمع . وبمجاز قانوني يتعتبرون جنودا من انسباء الامبراطور ؛ ابناوهم يربون في الكاركاك ؛ 
يحمق هم تقدم الذببحة « لهويتزيلوبوشتلي » » وستلحتى روحبم بالشمس على غرار روح الحاربين؛ 
وقد أغذا بعش كار الاسياد يتخذون من بناتهم زوجات ثانوية . وهككذا برزت » بالاضافة الى 
طبقة النبلاء » طبقة من ٠‏ البورجوازبين الرأسمالبين » . 


سا اوش الراع ان » معراتار وخل» الور ارائتة نو هدراء 
تكائر التبائح البشرية هي اله الحرب وهي ما اصبح الاول بين الآلمة . فا كرس اله 
الرئيسي في « تنوشتتلان » » ولأجلبا تكائرت الذبائح البشرية . ولا 
غرو فبالذبائح البشرية ترتبط كل حماة هذا العالم. لكي تتابع الشمس والنجوم طريقها ؛ ولككي 
تكل دورات الحياة النباتية » يحب اراقة الدم البشري . الحرب » الت توفر الضحايا » مقدسة . 
الحارب والكاهن يصارعان العدم بدون توقف . اقم برج في طرف السطح الاخير الذي يلو 
هرم تنوشتتلان الكبير . وني احدى القاعات الكبرى المظامة اقم مذيحان تغطيها اخغشاب 
منقوشة . كان بالامكان » حين تألف الاعين الظامة ؛رؤية خلقتين جسممتين ربسلتين» تت زكاتلسبوكا» 
سمس الصيفف » منضج الحصائد»روح العام » حفورا في حجر الاويسيديين الاسود » تلتف حول 
جسمه شباطين صغيرة اذنايها اشبه باذناب الثعابين » ووجبه أشْبه بخطم الدب » وعمناه براقتان» 
وهويتزيلوبوشتلي » ال حارب » الانجل » الذي تلتف حول بطنه ثعابين كبرى من ذهب . 


امامها ضحى الكهنة بأسرى الحرب او بالاطفال » يلقونهم ارضاً ويلوون جسعهم الى الوراء 
حتى يحدب الصدر . يفلع الصدر حينذاك بضربة سكين صوانية . وينتزع القلب ويلقى في 
يجمرة يحرق فيها الببخور ويحمل امام م قائيل الآلهة الي ترش يدم الضحايا . ويقطع الجتان ويقدم 
في الولائم الطقسية . يسود الغرفة جو فساه ونتانة . الجدران والارض ترسْح دما يتحول » حين 
يحف > الى طلاء لزج سوداوي اللون . التتجحيف يقزز النفس . اما الكبنة » المرتدون ثوب 
قطنا قائا يتقطر الدم منه » فببدون كمن اختطف بالروح » شهورهم الطويلة ملطخة بالدم » 
وايد.هم ملوثة بالدم الحديث الاراقة » واصابعبم مرتعدة ومرتعشة » ويعرضون تشوهمات 
جسمية فظيعة » لا سما آذانا مزقها ممظلمهم لرش وجه الآ ة بدمائا . ولا غرو فان دماء بعض 
الآلحة قد بذلت في سبل خلق الشمس وح ركتها . 

عندما يخرج المرء من القاعة » يشاهد معبد « كتزاكواتلكس » » اله الريح ومبتكر كافة 
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الانوة الذي تذوى قه لوم الشعانا + صنع مدخله بشكل شدق مفتوح ترز منه الاسنار: _ » 
على غرار مدخل جبتم في « اسرار » القروت الوسطى . 

رافقت الذبائح في الاعياد الكبرى السنوية الاربعة عشر اناشيد الشعب تكريما للآلحة . الناس 
كلهم يثملون لان الثمل اعتبر مقدسا في هذه الظروف ؛ السرائع المدنية كلها تعلق » ويرافق 
ولسمة اللحم البشري الطقسية حرية جنسية مطلقة . ويقدر عدد الذبائح البشسرية بعشسرين الف 
ضحمة سنويا . 

لعل هذا الشعب الذي نظر اله الاسبانيون عند قدومهم وكأنه الشياطين بالذات » كان في 
مرحلة اطاط . فقد دلت بعض الاطلال والحطام على انه توصل في بعض النقاط الى معارف 
هندسية وزراعية وصناعية دونها معارفه في اواخر القرن الخامس عشر . ومبها يككن من الامر 
فان امبراطوريته » الحديثة العبد والمنثأة في وقت قصير > ل تكن راسخة الاركات . وما كان 
المغلوبون ليترقبوا سوى سانحة للثورة والمنافسون سوى سانحة للبجوم . 


م - ححضارات عصر الشبه 
حضارة |(« انكا » 


جاءت مواجبة الاسبانيين لارفع حضارة في آخر المطاف. وصلت المعلومات الاولى الى باناما 
في السئة ١5+‏ . ولكن « فرنسوابيزار » م يشرع في الفتح الا بعد انقضاء عشر سنوات . 

يتوفر للاؤرخين » بالاضافة الى عدة أثرية ضخمة » مؤلفات رصيتة مينبنة على الملاحظات 
الشخصية اثناء الفتح » او على استقصاءات اجريت مع الهاود الباقين على قيد الحياة بعد الفتسح . 
واهم مؤلفات الاختصاصيين هي «١‏ تاريخ العالم الجديد » للسدوعي «دبرنبا كوبو » 4« تاريخ 
حوادث البيرو » ل « بدرو دي شييزا » » و « لبون » » احد جدود بيزار » الذي احتاز 
امبراطورية الانكا من الشمال الى الجنوب ووضع يوميات استفاد منها في كتابه : « حصيلة 
وتفاصمل » سيرة « خوان بيتانزوس » > الذي كان قد تزوج من ابنة « اتاهوالبا » آآخر اباطرة 
الانككا» وتككلم لفة الكيشوا وشاهد انببار الامبراطورية ؛ مؤلفات «خوان بالو دي اوندغاردو» 
حام كوزكو » الذي اجرى في السنة ٠هه١‏ تحقيقا حول شكل حم الانكا وديانتهم؛ واخيراً 
التحقيقات <ول تاريخ الانكا وعاداتهم التي احدريت بين السئة ١659‏ والسنة 7م6١‏ 4 يامر من 
نانب ملك البيرو » « فرنسيسكو دي توليدو » . اما معظم المعلومات التي يوردها « غارسيلازو 
دي لافيغا » والتي كانت موضوع ثقة لفترة طويلة من الزمن » لانه كان ابنا لجندي اسباني واميرة 
من أميرات الانكا » فلا يميرها الاختتصاصيون اليوم اية همية . 
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من القرن الخامس عشير . وكان الانككا حتى ذاك التاريخ محصورين في مدينة كوزكو تقريسا . 
وكانت الشعوب 4 حتى مداخل المدينة » شبه مستقلة . دخل الانككا حروبا كثيرة » ولكنهم 
كانوا يككتفون بالسلب وفرض الجزية » اذا ما تغلءوا على سكان احدى المدن » ويمودون الى 
مواقعهم . 

بذل الحاولات الاولى »في سبيل تنظم الفتوحات ؛ امبراطور الانكا الثامن » «فير اكوشاء» . 
ولككن الامبراطورية ما زالت صغيرة الرقعة . وفي ش.خوخة فيراكوشا » هاجم كوزكو هلود 
من الشهال > ثم اله شانكا » » اول شعب محارب في ذاك العبد . تولى الدفاع ابن فيراكوشا » 
يوبانكي > وصد الحجوم ٠‏ ثم قاد جدش الانككا وهزم الشانكا تتكرارا في اراض منبسطة . 
فبسط الانكا نفوذهم على الميرو دفعة واحدة . 

توج يوبإنكي في السنة م6١‏ 4 بعد وفاة أببه » وحمل اسم « باشاكوتي ». فوسم سيطرة 
الانكا جنوبا حتى تحير تنشكا كا التي بلفها في السئة ١678‏ والقي وحد ال« ايارا » بالقرب منيا» 
وشمالا حتى « كيتو » . وهو انما وضع القواعد الاولى لنظام الانكا الاداري . 

جلس ابه « توبا » على عرش الامبراطورية منذ السنة ١19١‏ حتى السئة 1457 . واصل 
. فتوحات أببه ا 0 » واستولى على ما يؤلف اليوم يوليفيا وشبلي 
حتى مديلة « كوز نسشستوسيون » الحالية وار لما اصع الإرستقن ‏ الاقناد اباد 
الغريمة ومنطقة «توكومان» . وهو الذي أعطى تنظم الانكا الاداري ميزاته النبائية > في 
الارجح . 

خلفه د هويئا كاباك » : اعتلى عرش الامسراطورية منذ السنة ١)‏ حتى السنة ا1؟ه؟ ”* 
وواصل الفتح . فباخ ؛ الى الشمال من كمتو » الحدود الحالة بين الاكوادور وكرلومييا. قم 
ثورات عديدة وسار قدم في تنظم الامبراطورية . عند وفاته » افاد الراصدون في « ترمبز » 
' بان « مسوخا غريبة لحبانية تقم في ببوت كبيرة عائمة » تطوف في البحر .م تكن صذفه 
المسوخ سوى الاسبانيين بالذات . 

لسنا ندرك تاماً المبدرات الاقتصادية لحروب الانكا . فكانت معظم البلدان الحتّلة من 
الفقر يحث اضطر الانكا لأن يمدوها بالمواد الغذائية . اضف الى ذلك ان امطار منطقفة 
الاندس غير منتظمة واراضبها. الزراعية ضبقة ومحصورة في تخوم المناطتى البركانية . فكان 
الجوع من ثم خطراً دائما مدامما , لذلك فان الفتوحات قد ارت في سبيل المجد اولا » وفي 
سبيل ايحاد عمل بعيد عن المدينة للقادة ومنعهم بذلك عن الاقدام على الثورة . وقد نظر 
اباطرة الانكا الى الحرب اشير كا الى حملة عسكرية مقدسة تستبدف نشسر ديانة الانكا . 

سبقت العمليات المسكرية مساع دبلوماسية . أوفد المندوبون الى القبائل للتشديد على قوة 
الانكا ونحاذير القاومة » ولعرض الوراثة على الرؤساء مع امتيازات اخرى صكثيرة . وقد 
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فاوض المندوبون » على العموم » اناس لا يتمتعون بسلطة ثابتة يمثل نظام الانكا في نظرم تقدماً 
كبيراً :انلك خالا ما جر شورع لزؤجا ءال حضو ع البائل : 

وان ل يحدث ذلك » فلا مناص من الحرب . الانكا كلهم مازمون بالخدمة العسكرية . 
الجش جز تحبيزاً حسناً بسوف من الشبه وفؤوس من الحجر ومقالسع وتروس ودروع من 
زرده . ينتقل الجبش صفوفاً منظمة » ولكنه لا يعرف » على ما يبدو »6 خوض المعركة او 
المناررة » ك3 منظماً . فلا تليث المعركة ان تتحول الى جموع معارك بين افراد . 

ينظم الجبش حر كاته وفاقا لتدؤات العرافين والعائفين. . تقدم الذبائح قبل المعركة ويعزى 
النصر للآلحة . 

استولى الانكا على بعض المالك احياناً » ككملكة اله شيمو » 2 بين لها وكيتو » التي عرفت 
طبقة من الاثذراف الوراثين . الا انهم اخضعوا في اغلب الاحيان عدداً كبيراً من القبائل 
لا تخضع لآي تنظم سياسي ؛ وشتاتاً من ال« أيلو » . اما الايلو فوحدة انتاجية » او رهط 
من الانسباء الجتمعين للقيام يعمل مشترك في مساحة معينة » اشبه بالزمرة الالغوذكينية 

ما إن يستول الانكا على اقلم من الاقالم حتى برمموا له مصغراً نافراً من الغرين تبدز فيه 
الجبال والاودية والانهار والقرى والحقول المزروعة » الخ . يحصوت السكان ويدونون النتائج 
بواسطة حبال قصيرة مزودة بعقد « كببو » كانت لهم بثابة اختزال . بعد الفتح الاسبانلي » 
املى بعض البسوعمس ين مادىء ديئية على عدد من البلديين المتقدمين في السن . دونها هؤلاء 
بعناية بواسطة عدد من العقد ل اللاهوت الذي عليه اليسوعيون. 
وكان لدى الانكا دور كسو “اشيه بدور الكتب » تتضمن شتى الاحصاءات عن الامبراطورية. 

ترسل الكيبو والمصغرات الى الامبراطور الذي يدرسها ويأمر بإعادة توزيع القرى 
والسككات . وائما كان لا بد من يجرود جماعي كبير لتوسسع الاراضي الزراعية باحداث 
الارصفة الترابية » وللري بواسطة الاقنية ولتجويد التربة بسماد اله غوانو » . وكأن قد سبق 
للامارا ان سلكوا هذه الطريق بداعي الحاجة ٠‏ وكانت القرى» قبل الفتح » قائمة على مرتفعات 
بعيدة عن الحقول . فأسكن الانكا المغلوبين في قرى جديدة قريبة من حةوهم بغية مضاعفة 
انتاج العامل , واعادوا تتكوين الابلو المحدود باضافة عدة عائلات مختلفة اليه . وجمعوا عدداً 
من الايلو في قبيلة واحدة عددا وجمعوا فيقبيلة كبرى واحدة عدد امن القابائل الصغرى . واذا لم 
يبرهن السكان عن طواعيتةهم » اقصوا العصاة واستبدلوهم بمستعمرات عسكرية من الكيشوا 

برسلون ابناء الرؤساء الى كوزكو التخلى بأخلاق الانكا . يتابع هؤلاء الابناء طيلة 
سنوات اربع دروسا عملية . في السئة الاولى : لغة الكيشوا ؛ في الثانية : لاهوت وطقوس ؛ 
في الثالثة : تدرب على الكمبو ؛ في الرابعة : تاريخ الانكا وتقاليدهم السياسية . الامبراطور 
يعين الرؤساء الحليين موظفين . ييادر الاتككا الى بناء مخازن للمواد الغذائية في البلاد الحتلنة 
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حمث يكون مستوى الحاة منخفضاً جداً على العموم . ويتعبدون ثغذية السكان . وينظمون 
العمل . ويفرضون الكمشوا لغة ادارية . ش 

تم التوحمد بسرعة فائقة . زالت مثات اللغات السابقة للفتح . لم يق سوى الكيشوا 
والامارا ورا لغتارن حضاريتان اخريان . استمرت لفغة الكيشوا في العبد الاسباني . نسي 
البلديون مؤسساتهم » والتنظم الوحيد الذي بقيت له قواته يمد الفتح الاسباني هو تنظع 
الانكا . اعتقد بعضبم ان اركان امبراطورية الانككا تزعزعت “ قبيل قدوم الاسباتبين » 
بثورات المغلوبين من شممو وكارا انتصروا لأحد ابناء الامبراطور المتوفى في الارجح . ولكن 
بعض المؤرخين لا يعترفون بواقع هذه الثورات ويردون الاضطرابات الى مجرد منازعة حول 
الخلافة . م يكن هنالك من نظام خلاني . كان الامبراطور يعين ببن ابنائه » المولودين من 
خسين أو ستين امرأة مننساء حرمه » الابن الذي بريده خلفا له . ولكن « هويئنا - كابنك » 
توفي متأثراً بعرواء دون ان يستطيم اجراء هذا التعبين . فكان ان هواسكار » بكر ابنائه 
من امرأته الرئيسية » اعلن نفسه امبراطوراً . ولكن اخاه م نامرأة اخرى » اتاهواليا » الذي 
كان في كيتو » على رأس الجدش الكبير الحشود لحاربة سكان كولومبيا الحالية »اكد حيئذاك 
ان « هوينا ‏ كاباك » قد قسم امبراطوريته ؛ وهو على فراش الموت » الى سشطرين متساويين 
احدهما لهواسكار 2 والثاني له . فنشبت الحرب بين الشقيقين » وكان النصر حليف اتاهواليا 
قائد الجبش المتحرك .ولكنه م يفكر بعد ذلك بتقسم الامبراطورية الت براها بعض المؤرخين 
طويلة جداً : م يكن من ضرورة لذلكِ . 

توفرت لامبراطورية الانككا وسائل انتاج تفوق وسائل امبرطورية الازتيك .فقد استعمل 
الانكا الحراث ال "جلي » وهو أسّبه بعصا تبلغ ١٠64٠‏ م طولاً » مزودة برأس شببي صلب 
وبر كاب يتبح غرزها في الارض بواسطة الرج ل التي ينوء عليها الفلاح بثقل جسمه , لذلك 
كانت حرائتهم ايعد عمق ؛ وامكن القيام بها في اوعر تربة . وكانت مسإحمهم مزودة بشفرة 
شبهية عريضة جداً تمكن من تبشم اشد المدر قساوة . و كان هاونبم المعد لسحق الذرة 
الصفراء افضل الى حد يعيد من هاون المكسيكمين . فقد استعمل هؤلاء اسطوانة يحب 
التثقيل عليها بقوة. اما هاون الانكا فكان مؤلفا من قاعدة مربعة الزوايا توضع عليها الحبوب 
ثم يوضع فوقها حجر آخر ثقيل جد » وحبنذاك يصبح بامكان فتاة في العاشرة او الثانفية 
عشرة من سنبا تحريك الجر الأعلى الذي يح الحبوب بمجرد حركته . فكان تحضير 
الطحين من ثم اسرع منه بواسطة الاسطوانة المكسيكية » ول يستازم تحميد شخص كبير . 
والحساكة كان المكبكيون يفرزون وتداً في الارض ويثيتون فيه قضيبين خشيين 
فتحثو الحائكة على احدههما وتركب خبوط السدى يبن القضيبين . وترقع بعد ذلك الخبوط 
بتعاقب مطرد بواسطة عصا وتدخل المكوك بين الخدوط المرفوعة والخموط غير المرفوعة . 
اما الانكا فقد ارتأوا ربط القضيب الثاني بحسم الحائك الذي يستطسع بذلك شد النول اليه 
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دون اللجوء الى راكبتيه أو بديه » بمحرد اتحناءة منه الى الوراء » بسبهولة ودون عناء يذكر » 
فتبقى يداه طليقتين » وتزداد سرعة العمل ازديادا كبيرا . واتاحت هم المحول الشبهية تقل 
حجارة اكبر ؛ كا اتاحت لهم المطارق والسكاكين البرونزية معالجة الحجر معالجة سريعة . 
فبتضح من ثم ان طافتهم الانتاجية كانت فوق طاقة المكسيكيين الى حد بعيد . 

وتفوقو! عليهم بوسائل النقل ايضاً . فقد ربى الاذككا حيواتاً داجناً هو الجمل الامير كي 
الذييستطيع ان ينقل بين 7٠‏ وء؛ كبلوغر اما وبقطع بين ١١‏ و١٠‏ كيلومتراً في اليوم.يضاف 
الى ذلك استفادة الانكا من لحم هذا الجل وصوفه . وشق الانككا شيككة طرقات ؛ طريقين 
من الشمال الى الجنزب ؛ تحاذي احداهما الشاطىء ابتداء من « تومبيس » حتى « اروكوييا ». 
يتراوح عرضها بين اربعة وخمسة امتار في الاودية المروية » وتحيط بها جدران والشجار مثمرة 
وقناة ماء » ولا تتعدى مسلكا بسيطأ في الصحاري حدث ترسم بالاوتاد ؛ وتمر الثانية في الجبال 
المرتفعة ابتداء من دود كولوميبا والاكوادور حتى تركو مان » مروراً بكيتو وكوزكو 
وحيرة تمتمكاكا ؛ وهي اضبق من الاولى:2 اذ انها غالبا مالا تتجاوز المتر عرضاً ؛ ولكنها 
جبزت بالسلالم في اوعر المنحدرات ؛ ورصفت احمانا يحجارة مسطحة ؛ وطرق] معترضة تصل 
المدرى بالشاطىء والمدن ببعضها ايضاً. واقيمث هنا وهناك وهنالك » على شيكة الطرقات » 
مخارن مواد غذائية لتموين المسافرين ؛ ومراكز عدائين تتيح نقل خبر بين لما وكوزكو » 
اللتين تفصلها مسافة 7٠‏ كبلومتراً تقريباً » في ثلاثة ايام » بينا اقتضى للبريد الاسباني ١+‏ 
يوما على ظبور الاحصنة » في السنة ١56٠‏ . وانشئت فو الانهار والاودية؛ جسور كبرى » 
معلقة » وامها لخسة حمال ضخمة متوازية قطر الواحد منها ٠؛‏ سنتمتراً » وحبال اخرى 
معترضة » تعلوها كلها اغصان الأشجار . وهكذا استطاع الانكا » في بلاد توزعت متناطقبا 
الزراع.ة بين شواطىء البحر وقمم الجبال » ان يستفيدوا » للتموين “من محاصيل المناطق الحارة 
والمناطق الممتدلة والمناطق الباردة . 

كل السقول الزراعمة ملك الانكا . بعضها نخصص لالحكومة » وبعضها لتعهد المعابد » 
وبعضها يوزع للاستثار على الافراد . ولكن العمل مشترك في كل الحقول » ينفد تحت اشراف 
مدير وتنشد شلاله الاناشيد الدينية . كل المنتجات موحّدة . الخزفيات تصنع بالجلة ولا تتمدى 
نماذج معدودة ذات طابع عملي . 

الديانة هناايض تنسب صفات البشر الى قوى الطبيعة »وتنطوي على زون متسلسل السلطات. 
ولككن الانككا توصلوا الى مفهوم اوضح منمقبوم الازتيك؟والى اجلى مفيوم لكائن اسمى لا اسم 
له ولا بداية ولا نهاية » شالق كل الكائنات وسيدها المطلق » عائش في السياوات»ويأقي بين حين 
وآخر الى الارض » ويمثل بصورة انان . ان مذهب التشبيه هذا ينطوي على تقدم في الارجح . 
وهو يمني بصورة اكيدة ان الانكا تصوروا الاله شخصا متميزً عن الكون » والديان ة شأنا 
خاصا » وححديثا بين الانسان والاله . 


4 


وثفوق الانكا في تعالممهم الاخلاقية ايض) . فالذهاب الى الفردوس أو الى جيم » عند 
الازتيك » لبس مشروطا بنوعية الاعمال بل بظروف الموت . اما عند الانككا فالميت يذهب 
الى الفردوس ؛ الى السماء » ليعيش مع الشمس * اذا كان قد قَمْى حياة صالحة . ويذهب الى 
جهنم لمقاسي الجوع وال برد في جوف الارض » اذا كان قد ارتكب اعالاً تسترذها التعالم 
الاخلاقية . كانت الغاية من الاعتراف بالخطايا عند الازتيك تجحنب عقاب القضاء المدني ؛ اما عند 
الانكا ‏ فالحهدف من الاعتراف بالخطايا هو الحصول على حل من اهانة الله » والخطايا هي : 
القتل » السرقة » الزنى * افساد الاخلاق 4 عصيان الامبراطور » الاهمال في عبادة الآهة . اما 
الكفارات فبي الصوم والاغتسال المطبّر » ولا سما الصلوات . 


الا ان الديانة ابقت على ذبائح الاولاد » بالمثات » حين يمتلي الامبراطور المرش أو يصاب 
يمرض » وقي حالات الجاعة والهزيمة والطاعون . 

مرتكز الجتمع العائة الكبرى ذات النسب الواحد لجبة الاب . الزواج محصور في نطاق 
العائلة . تجتمع العائلة حول المومباءات اعبادة الاجداد .لذلك تتألف المدن من عدد من الحظارات 
يقابل عدد العائلات الكبرى ويم كل هنها خمسة او ستة بوت , وتتوزع العائلات الكبرى 
الى وحدات عمل » ٠‏ أيلو » حول جد اسطوري . بخصص الزوجان سنوي بقطمة ارض 
يستثمرانها وتكفي لاعالتها » « توبو » . ويضاف المها نصف «١‏ توبو » كلما رزقا ولدا . 

عم « باشاكوتي » نظام الأيلو على كل ادارة الامبراطورية . كل امبراطور » ابن الشمس » 
يتمع بسلطة مطلقة ولكنه مازم باحترام العمرف وتوقير الاود لرعاياه . ولكل امبراطور حريمة 
وابئاء كثيرون . الاعقاب الذكور المنتسبون الى امبراطور واحد يؤلفون «١‏ ايلو ملكي » 
مسؤولاً عن عبادة الجد . كان عدد الاباطرة قد بلغ ١١‏ في السئة «خ6١‏ » فكان في كوزوكو 
ايلو ملكياً . وقد ضم ايلو امبراطور الانكا الاول » « مانكو ‏ كاباك »“خساية عقب . 
وارتفع هذا المدد الى !١ه‏ في السنة 1٠6‏ , الامبراطور يختار من هذة « الأيلوات » الملكية 
كافة كبار موظفي الادارة . 


اعضاء هذه ١‏ الايلوات » الملحكية م الانعكا بالنسب . ولكن الانكا انشأوا طبقسة نسلة 
من الانكا بالامتياز > تضم الرؤساء المحلبين الذين يتكلمون الكيشوا وانساهم الذين يربون قي 
كوزكو . واشيراً نظموا طبقة نسسلة الثة وراثية دنيا تفم موظفي الادارة الذين لا يتكامون 
الكيشوا > اله كوراكا » . كل هؤلاء النبلاء موظفون معفون من الرسوم واعمال التسخير ©» 
يعتاشون من محاصمل حقول الحكومة ويتقبلون الهدايا من الامبراطور » الزوجات » الاقشة» 
الرياش > الاواني » المال الاميركية » اراضي الاستثار » الخ . فنجم عن ذلك تبيز بالثروات » 
الا ان واحداً ل يملك وسائل انتاج . 


منذ الساة ١4٠‏ قسمت الامبراطورية الى اربع حنكومات » وقسمت كل حتكبوهضىة الى 


فق 


ولايات تضم مقاطعات »> وضمت كل مقاطعة عدة ٠‏ ايلوات » . يثولى ادارة الحكومة «آبو» 
مختار من عائلة الامبراطور ٠‏ روساء الحكومات الاربعة يؤلفون مجلس الدولة . ويتولى السلطة 
في كل ولاية حام انكا يميل طبعاً الى جعل متصبه وراثيا ويجمع في شخصه الصلاحيات القضائية 
والادارية . ويتوزع الوظائف الاخرى > وراك ا وبالتسلسل 2 ورؤساء ال... 62693٠١‏ 
وورؤساءال..ء.هع»»وورؤساءال »١٠٠٠‏ “ الخ » حتى « رؤساء ال ٠١‏ 2 

الامبراطورية لا تعرف نقد ولا ضريبة . ولكن المسع مخضمون للعمل القسري. المواطنون 
موزعون طبقات بحسب سنهم وطاقتهم على العمل . لا يطلب متهم سوى القيام باجمال صغيرة 
بعد بلوغوم الخحسين . الجيع مازمون بالعمل في حقول الحكومة وحقول الكهنة وحقول الماعة 
وحقول الجيران . وهم قدوة في ذلك بالامبراطور ورحال البلاط والرؤساء . ولككن مدة العمل 
تختلف باختلاف مراتب المجتمع . كل ما لا يترك لاستبلاك الافراد يخزن في مخازن الدولة حيث 
يجمع كل ما هو ضروري لاعالة الجبش والنبلاء والموظفين والارامل والشيوخ والمقعدين 
والصناعمين وعائلات الجنود الحاربين » وموظفي البريد و مال المناجم » والشعب كله اذا 
اجدب الحصاد . 

كل مواطن ملزم بال « ميتا » » بالاضافة الى العمل في الحقول . فالحتكومة تصادرسنويا هنديا 
من اصل عشرة . الشبان الذين تتراوح اعمارهم بين ١١‏ و 7٠‏ سنة يستتخدمون كمداثين للقل 
المريد ؛ والرجال الذين تتراوح اعمارهم بين ه؟ و ه7 سنة يستخدمون في المناجم او امشاريم 
العامة الكبرى او فرق المثاة . ويصبح غيرهم خدما او موظفي ادارة . 

يعفى من المتا والعمل في الحقول ال « ياناكون » » او اعضاء الفنات التالية من الصناعيين : 
النجادة » الحدادورىن » الخزافون » الصاغة » صانعو الاسلح ة ؛ نجاروا الابئوس » الذين 
تعيلهم الحكومة . لا يعملون الا في الخازن الامبراطورية » ويوزع الاميراطور انتاجهم على 
مو ظفي الادارة نحسب الخدمات امؤداة . 

ولما كان الانتاج يتجاوز الحاجات بصورة عامة » تعاطى الامبراطور تحارة رسمية كبرى » 
وجاز لكل رئيس عائلة مقايضة فائض انتاجه بفائض انتاج سواه . فنجم عن ذلك تفاوت في 
الثروات . ولحكن هذا التفاوت لم يكن ليتبح الانتقال من طبقة اجتاعبة الى طبقة اجتاعية 
اخرى او تملك وسائل الانتاج . 

راقب الانتاج والاستهلاك جدش من المفتشين . وكانت المقوبات قاسبة جداً ؛ فيلقى مثل 
بالموظف الذي يالف واجبات منصيه الى الثعابين السامة؛ ويضرب المواطن الكسول حجر ثقمل 
على سلسلته الفقرية . 

م يعتبر اهنود انهم اجروا صفقة رايحة بانتقالهم من حك الانكا الى المكم الاسباني . لا ريب 
في ان ححك الانكا كان استبداديا » ولكنه حاول ان يكون عادلا وان يوفر لكل فرد ما يماج 


يفف 


البه في حباثه . الا ان الحنود اعثبروا الحم الاسبائي أستبداد فاتمين » ظالما » يتذرع بالحرية 
والملكية والمنافسة ولا يكترث عملم لرفاهية الفرد ولا لحساته نفسها . ويبدو ان امنود ») حتى 
المغلوبين وابناء المغلوبين منهم » تحسروا على حم الانكا . 

يتبين من كل ما سبق ان الاوروبيين وجدوا امامبم » في كل مكان » شعوبا منقسمة بعضها 
على بعض 4 وسائل عملها دون وسائل عمنهم» اضطرت الى الاستسلام عاجلا ام آجلاآ . والشعوب 
التي تغلب الاسبانيون عليها بسرعة وحققوا في مناطقبا حضارة تلطة يغلب فيها الطابع 
الاوروبي » هي بالضبط ابعد الشعوب رقي وتقدما ؛ اي شعوب المكسيك والبيرو التي الفت 
التنظم السياسي والخضوع لسلطة حل تحلها الاسبانبون » والتي كانث قبائلها اقل القبائل بمداً 
عن الاوروبيين عقلية وتفكيرا . اما في المناطق الاخرى فقد يرهن الهنود عن عناد في العداء 
٠‏ وتفور من كل أندماج . وغالبا ما ادى استيطان الاوروبمين الى افناء مثل هؤلاء الحاود او الى 


فق 


لسن لمسانن 
الأورومون والأعراق الملوبنة فأميركا 


-١‏ الاوروبيون في اميركا 


الفضاء الاوروبي الخديد 


520000 كان الهدف من رحلة كولومبوس البحث عن الند » وحين بلغ اليابسة 
1 امك الى اطلقعلى البلديينالاول الذين رآهم اسم الهنود الذي احتفظنا به على الرغم 
من عدم انطباقه على الواقع . وصل كولومبوس في رحلته الاولى الى هايتي 
التي اسماها « اسباتيولا» وترك فبها المستعمرة الاورويبة الاولى وعاد الى اوروبا في شهر كانورتف 
الثاني من السنة ١457‏ مقتئعاً بانه انما بلغ اراضي « سبينغو » الامامية » اي البابان . فلم يبق من 
مسألة » في نظره ونظر معاصريه » سوى بلوغ القارة نفسها وبلاط امبراطور الصين . وغني عن 
البيان ان رحلات عديدة لاحقة لم تسفر عن اية نتدجة . في السنة ١6٠١‏ بلغ البرتغاليه كابرال » 
بدوره شواطىء البرازيل في منطقة رأس « سان - روك » . كان الهدف من رحلة كابرال 
الدوران حول افريقيا . تقبد بالتعليات الملاحمة البرتغالية » فابتعد منذ « الرأس الاخضر » عن 
الشاطىء الافريقي وتوغل غرباً رغبة منه في ان يباغ اضيق منطقة هدوء استوائية » وفي انف 
يتجنب كذلك الرياح والتبار المعاكس في محاذاة الشاطىء الغربي لافريقيا الجنوبية . فكان من 
حسن تصرفه ان التيار الاستوائي الجنوبي حمله الى البرازيل ‏ تم اتاح له تيار « الغويان » ان يبلغ 
جزر الاتتيل الصغرى . وقد أذ الملاحون والجغرافيون يفكرون جديا بانهم ليسوا امام 
آسيا بل امام قارة جديدة 5 وقدم « بالبوا » البردمان على ذلك في السنة ١61‏ . انطلى من 
« داريان » مع ٠٠١‏ أوروبي و ٠٠٠١‏ هندي واجتاز مضق ,ناما » فشاهد أمامه » على مد" 
النظر» تلألؤ امواج محبط جديد » الحيط الباسيفيكي . فازدوجت الهند» وأصبح هنالك الهند 
الشرقمة » القديمة » الحقبقبة » واللهند الغربية » بدية الحند » امير كا . 


ع1 


كات رصد المغامرة نحو الغرب ‏ في نظر الاوروبين > فشلا ذريعا وانهيار آمال زاد من 
خطورته ان البرتغالبين اكتشفوا طريقا الى الهند من الشرق © وانه يقتضي التغلب على هذا 
المنافس. فغدت المسألة التكبرى منذ ذاك الحين ايجاد مر الى الغرب من خلال الحاجز الامير كي . 
فجاءت رحلة « ماجلان » في السئة ١51‏ مأثرة رياضية لا تنطوي على اهمه تجارية تذكر. لذلك 
لم يككن البحث عن المر الشمالي الشرق وعن الطريق الى الصين اقل منه عن الإامازوت . فوجه 
الاسبانيون عدة بعثات الى جنوبي الولايات المتحدة الحالية . وكان البرتغاليون السباقين الى 
باوغ شواطىء « اكاديا » و « الارض الجديدة » . وقام الفرنسيون بمحاولات جدية. فقد ارسل 
فرنسوا الاول في السنة ««ه١ ‏ الى شمالي المستعمرات الاسبانية » « فر"ازنو » الذي شيل له انه 
رأى»وراء مضيق يبلغ ميلا عرضا » البحور التي تقوم على شواطئها الهند والصين و « كاتاي »»في 
حين ) يكن ما رآه سوى محيرة صغيرة » « ملكو سوند » . ولككن « حر فرازانر » الذي 
أبعد تدرحما نحو الغرب قد ورد ذكره على الخرائط .حتى القرن الثامن عثشر . وبين السنة ١ه ١‏ 
والسئة ١641١‏ حمل فرنسوا الاول « جاك كارتيه » على القيام بثلاث رحلات. دخل جاك كارتيه 
يجخرى « سان - لوران » وصعد فيه حتى جزيرة « مونريال » ووضع يده على تلك البقاع اسم 
ملك فرنسا , وظن بانه عدا على قاب قوسين من البحر الطلق ويحر الصين . واكثر الاتكليز 
من محاولاتهم ايضاً . فمنذ السنة 1 قام « جموفائي كابوتو » » بمسائندة تخصار « بريستول » 
ولندت » برحلة انتهى بها الى «لابرادور» وجزيرة « الرأس البريطاني » . وفي عبد « اليزابت» » 
واصل « فرويشر » و« هدسون » و ١‏ بافن » الجهود لمنفعة الشركات التجارية وعلى نفقتها » بينا 
حاول السر ده صفرى جليرت » و« وواتر رالاي 3 ق « قفرجيئيا » مشاهدة د نمحر 


فرازانو ». 
النقاء العالي لم يتوفق الاوروبمون الى اكتشاف طريق آسيا من الغرب. ولكنهم بخروجهم 
الاورهيالجديد من حار اوروبا الضيقة » فتحوا خلال عقود معدودة » بين السنوات ١144٠‏ 


٠ل‏ والسئوات .«م#م1- ٠.؛ه١‏ »2 فضاء اوروبيا جديدا » وأوجدوا اول 
اقتصاد على مستوى العالم . فبعد « سان - دومنغ » > استولى الاسبانيون بين السنتين ١16١8‏ و 
كلها “ على « كوبا » و « بورتوريكو » . وبعد ان استقروا في البر » عند شاطىء « اللآلىء » » 
ثبتوا أقدامهم في مضيق داريان وبلقوا الحبط الباسيفبي في 74 أيلول من السنة 24١618‏ وأسسوا 
«باناما»» في السنة هؤه١‏ » في « قشتالة الذهمية ».ومنل السنة 4 ششرعوا في فتح المكسيك» 
ثم جاء دور البيرو في السئة ١6#‏ . وفي الجنوب أقام بعض التجار البرتغاليين والفرنسيين في 
شواطىء « باراهييا » و « برتمبوك»و«ريو - ريال»ورأس « فرير » وجون دريو دي جائثيرو» . 
اننجر الخلاف منذ اسنة ١98‏ بين الرتغالين والفرنسيين . في السنة وسره١‏ اذ التسساج 
البرتغالي ينشىء القبطانيات . حوالي السئةء ١64‏ رمعت الخطوط الكبرى للاطلسي الاوروبي» 
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الذي سيتسع تدريجيا حتى القرن الثامن عشسر دون ان يتبدل جوهر طببعته . انتقلت المساحة الني 
أشرف عليها الاسبا.ون في امير كا من الصفر في السنة ١457‏ الى قرابة #ملايين كيلومتر مربع 
حوالي السنة ..164 . ول يشاهد قط بعد ذلك مثل هذا التوسع السريع . ففي اقل من نصف 
قرن تأبس عام اوروبي جديد » وتبدل وجه العالم . 


تحددت دفعة” واحدة » منذ كولوصوس »> طرى احتماز الاطلسي الاوروبي والوقت الذي 
تستفرقه . تنطلق الاساطيل من اشبيلية باتجاه الجدوب - المنوبي - الشرقي حتى تلمغ تيار 
جزر « الكناري » » فتسير فيه وترسو في هذه الجزر . ثم تجتساز القوس الكبير الذي تكونه 
الرياح الشمالمة الشرقية .بين دائر تي الانقلاب ابتداء من الدرجة م١‏ حتى نقطة تقع بين الدرجتين 
«او؛١؟‏ من العرض الشهالي فى جزر الانتيل الصغرى>»بين «ماري غالانت ؛ووالدوميشك». 
وللعودة. يحب البحث “صيفا » الى الشهال الشر قي من جزر باهاما »عن الرياح الجاوبية - الغربية - 
الشهمالية - الشرقية » والمرور شمالي جزر « برمودا » » ثم السير شرقاً باتجاه مستقم © والرسو 
في جزر « اسور » . تصرف القوافل ؟١‏ يرما تقريبب] من قادس الى جزر كاناري . ومن -جزر 
كاناري الى زر الانتيل الصغرى ٠‏ يوم . ومن جزر الانتبل الصغرى الى «فيرا ‏ كروز» » او 
الى « نومبره دى داوس » > في مضيق ,اناما » +٠‏ يوماً . وفي طريق المودة من « فيرا - كروز» 
أو « تومبره دي ديرس » الى «١‏ هافانا » بين ٠.5و‏ ا يوماً » ومن هد هافانا » الى قادس © ٠٠١‏ 
يرما . فالذهاب يمني اجتياز الاطلسي تحصر المعاى » وهو اقدمر مراحل الرحلة » باتجاه اميركا 
الجنوبية »ويحاذي شطر كبير من المسيرة الشواطىء الافريةية ويمر حزر ماديرا وكاتاري والرأس 
الاخضر و « سان بول» و« فرتاندو نوروتها » , ولا تخاو المسيرة من الجزر الا على مسافة .هه 
كماومترا خط مستقم بين رأس « سان - فنسان » وه بورتو ‏ مانتو » » وعلى مسافة ١٠٠١‏ 
كيلومتر بين اقصى جزر «الرأس الاخضر» وجزيرة وسان - بول» . وقد استفادت الاساطيل 
من الرياح الشهالية الشرقية والجنوبية الغربية بين دائرثي الائقلاب بدنوها منها جبد المتطاع تحنبا 
الرياح المعاكسة 3 وكان باستطاعة السفن قطع المافة بين لش.ونة وريو دي جائير و في مدة .> 
يوم , ولككن غالبا ما استفرقت, الرحلة بين شهرين وثلاثة اشهر . 


اتسم الفضاء الاوروبي بسرعة قصوى . فخطر للاسبانين في عبس د 
ميكر جداً ان يحملوا من الشاطىء الغربي في اميركا الوسطى منطلةا 
نحو آسيا . ومن السنة ١699‏ اندفع الاسبازون نحو بلدان الافاويه . الا انهم واجبوا صعوبة 
تحديد الطريقى الواجب سلوكها . فارسلت في خلال خسين سنة عشر بمعشات توفقت الى 
اكتشافات هامة في الباسيفكي > دون ان تفلح في تحقيق المطلب المنشود . الا ان « فيلالوبوس» 
ادرك في السنة ١649‏ ضرورة الانطلاق من «٠‏ اسبانيا الجديدة » » وبلوغ دفع الرياح بين دائر تي 
الانقلاب على ارتفاع الدرجة العاشرمٍ من العرض السهالي » والاستفادة منها في السير حتى حزر 


سفينة مانيلا الكيرى 


14304 


« ماريان » » وهي رحلة سبلة تستغرق بين مانمة وعشرة اسابيسع . ولككن ماان وصل 
الاسبانيون الى الفيلبتّين حتى وجدوا انفسهم شبه محاصرين»فقد اصطدموابالبرتغالبينغر با وجدار 
الرياح ما بين دائر تي الانقلاب شسرقاً . وفي هذه الاثناء مست الحاجة اكثر فاكثر الى الفلفل الذي 
ارتفع سعره في لشبونة اكثر من كل المواد الاخغرى . فقام « لغازبي » في السلة ١658‏ برحلة 
اسند القيادة البحرية فيها الى الهالم الفلكي الاوغسطبني « اوردانيتا » . ولمل هذا الاخير هو 
من اكتشف ؛ بعد تردد كثير ؛ طريق المودة ؛ اعني بها دقع الرياح الذي ينقل الهواء من 
الغرب الى الشرق في مناطق العرض المتوسطة . فمند مغادرة الفبليين يحب الاتجاه شإلاً والسير 
ضد الريح بمنة ويسرة في منطقة الاعاصير الخطرة ؛ وغالب ما تدتغرق مسافة ال 0.٠‏ كيلومتر 
بين ليج مانيلا ورأس « بوجادرر » سهرين كاملين يحب شلالما اللجوء تكراراً الى حملية 
خطرة هي اطلاق مدافع الفن في آن واحد . فنحدر والحالة همذة الانطلاق بين منتصف 
حزيران ومنتصف توز بغية تجنب الاعاصير جبد المستطاع » واستخدام سفن سريعة ومتيتة. ثم 
يحب الصمود حتى الدرجة 1١‏ او م4 من العرض الشمالي والسير ضد الريح عنة ويسرة باتحاء 
فورموزا و وساي شياع ووربر- كيوع»و هكمو شيو »وه سكوك »و«هوتدر» 
وبلوغ خط عرض الرأس « يريو » في ه هوكايدو» تقريبا . ثم تدفع الرياح السفن حتى الشاطىه 
الاميري عند الدرجة هو" تقريبا » ومنها تحاذي السفن شاطىء كالمفورنيا حتى « ا كابو لكو» . 
الا ان هذه الرحلة محفوفة بالاخطار وتستغرق بمن اربعة وسبعة اشبر ؛ تبلغ نسبة الخسائر في 
الارواح خلانها بين *٠‏ و ٠0‏ / © وكثيرأ ما ترتفع ححتى ٠١‏ و 90 / . واذا استغرقت الرحلة 
اكثر من سبعة اشهر فبنظر الى الفن الكبرى وكأنها اشباح سفن تحري التحقيق مع ملاحيبا 
سفن اكابولكو الحرببة التى ترسل للبحث عنبا . وانما قد تحقق بذلك الاتصال بمن اوروبا وآسيا 
عن طريق الغرب » عن طريق العالم الجديد » بواسطة « سفينة مائيلا الحكبرى » او بالاحرى 
بواسطة السفينتين الككبيرتين اللتين تسافرارت معا كل سنة . اجل انه اتصال هزيل » ولككنه 
جعل من الفيلبين ملتقى العوالم وحصن المسيحية في وجه المسالين والاوثان . 

ببنا كان الاسيانيور: مستمرين في التقدم خلال القرن السابم عشر » أسهم الفرنسيون 
والانكليز بدورهم في توسيع الفضاء الاوروبي . فقد واصل الفرنسيون السير في الاتججاء الذي 
رسمه جاك كارتئيه » يدفعهم الى ذلك الازمة وسساسة العكسب التجاري . اكتشفوا شكة 
مدهشة من المواصلات الداخلية » نهر «سان - لوران» » البحيرات الكبرى 4 ثهر «ميسيسبي 2 
واستطاعوا سبق الانكليز في كل مكان وتأسيس « كيبيك » (1508) وبسط ميطرتهم على 
البحبرات الكبرى وال « اليئوا » ( 15971 ) . واخيرا نزل ه كافلييه دي لا سال » في السنة 
7 “تبر المبسيسبي وبلغ مصابه واستولى باسم لويس الرايع عشر على كل البلاد التي اطلى عليها 
اسم لويزيانا . وانهمر سيل من المستعمرين الاتكليز على الشاطىء الامير كي بمن الممتاسكات 
الفرنسمة والممتلكات الاسبانية . اما عناصر تفسير هذا العمدد الكبير من المباجرين ففي انطلاقة 


أذ 


الرأسمالية التجارية والصناعية > وازمة المشاريع المتوسطة » وازمة تصوين الاملاك الني دعت 
الى الاعتقاد بضى انكلترا يسكاتها » واقفال الاسواق الاورويبة يسبب حرب الثلاثين سنة » 
والمنازعات الدينية في انكاترا واضطباد المنشقين » وثورة انكلترا » والسير منذ السنة ١١0‏ 
على نبج نفي حكومي الح العام الى المستعمرات حيث يصبحون مواطئين صالحين » يعد 
انقضاء مدة احكامهم » لانهم انما كانو! يحاكئون بسب مخالفات صغرى . 

زد على ذلك ان الاستعار الانكليزي » يسيب تقدم الراسمالية في انكاترا » قد ترلئسه 
شركات تحارية او جمعيات ملاكبن نهضت به في سيبل الكسب : الكسب التحاري والدخول 
العقارية . لم تندغل الدولة في البداية الا منح الاتكارات بشككل رسائل تحمل توقيع الملك بغية 
اجتذاب روُوس الاموال وبانظمة تستبدف ضمان اولوية الصالح العام وسياسة الكسب التجاري. 
وحماول الملاكون اجتذاب المزارعين . فوزعوا السيانات ونشروا روايات المساقرين ورسائل 
المهاجرين واسسوا وكالات البحرة مطنيين في وفرة الاراضي وخصبها وتدني سعرها وارتفاع 
الاحور واتخفاض كامة المءسشة وامكان العثور على المعادن الثمينة . 

تجمع بعض المستعمر بن كتلا كشيفة ذسميا على طول الشاطى» . 

وتمكن الفرنسيون والانكليز من الاقامة في زر الانتيل الصغرى الخصية جدا على انها 
خالية من المعادن الثمينة وآهلة بأقوام من اكلة هوم البشير : « كراييب » . كانت هذه الجزر 
داخلة في قطاع الهوذ الاسباني. ولكن الاسبائيين اهملوها بسيب افتقارهم الى الرجال.فاستطاع 
الفرنس.ون 4 منفك السنة ه9١‏ » الاستلاء على ه سان - كريستوف » وال « مارتيشيك , 
ودغغوادلوب » وال« دومينيك » وه غرناد! » وه مانت - لوسي » و « سان - برتامي » 
ووسان ‏ مارتين » و «سانت ‏ كرواء . واستقر الاتكليز في « بارباد » و « نفس » 
وه مونسر"! » و« انتسغوا » و دانغويلا » . واحتلوا جزر يرمودا وباهاما وجامايكا . 


أما اسياب توزع الاوروبمين فبي التالية : كان الاسبانيون 
ادا قورع ردي البرتغاليون سباقين في السفر الى اميركا“ فا حتفظوا لائف. 

الادعاءاتالاسبانية _البرتهاليةبالاحتكار والبرتغاليون سباقين في السفر الى امير ولام 

باحتكار الاراضي الجديدة . و-صلوا من البابا على تثبيت 
حقوقهم > لان البابوية كانت تطالب بسيادة دولية شاملة . ففي رسالة مؤرغة في ؟١‏ تشرين 
ليذهب الى يسوع » « قد عمّر هذا السلوك عن امتماز الخبرية الوحمدة الذي يولها حق حم 
الكون كله » > اي كافة الامم الوثنية منها والمهودية على السواء . واثبت يعض رجال القانون 
حق الباباوات في تفويض احتلال الاراضي الحديثة الاكتشاف الى سواهم . يضاف الى ذلك ان 
البابا 4 من حيث هو اب روحي لكافة الشموب » قد احتفظ لنفسه يحق تنظم العلائق بين 
المسحمين وغير المؤمئين . وبموجب الرقم « من بين الاشياء الاخرى » » الصادر يتاريخ ) ايار 
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من السنة ١98‏ > وهب البابا الكسندروس السادس ١‏ المك الكاثولنكي » كافة القارات والجزر 
البى اكتشفت او ستكتشف في المستقبل » في ما وراء خسط رسم على مسافة ٠٠١‏ فرسخ الى 
الغرب من جزر الأسور وجزر الرأس الاخضر . ويموجب الاتفاق الممق ود في السنة و4١‏ » 
الذي صادق عليه البابا في السنة ١44١‏ > احتفظ للبرتغالمين بتجارة غينيا وأراضها . الااتف 
الملك جان الثاني رفض القبول بالرقم لان السفن البرتةالية التي تدور حول راس الرجاء الصالح 
كانت حاجة الى الابتعاد مسافة كبرى عن الشاطىء الافريقي . فعقد الاسباتيون والبرتغالبوت 
معاهدة « تورد سلاس » ( لا حزيران 144 ) : ابعد الخط الفاصل الى مسافة ٠ل‏ فر مخ الى 
الغرب من جزر ه الرأس الأخضر » . ولوحظ في وقت لاحى ارد البرازيل و « الارض 
الجديدة » بقيتا في المنطقة البرتغالية . فأصدر البابا ه جول » الثاني رقما آخر أبرم الاتفاق 
( 7 كانون الثاني ١5٠5‏ ) . ويعد رحلة ماجلان ومحاولات الاسباتيين الاولى في الفيلمين » بات 
ازاما تحديد المناطق في الباسيفئكي . كان البرتغالون راغبين في الاحتفاظ بتجارة الافاويه » 
فاستفادوا مان ماعب شارل الخامس الملية . فوافق الامبراطور فى مع اهدة 
« ساراغوسا » ( 8؟ تبسان 9١ت ١‏ ) ؛ لقاء ..٠‏ .هس دوقية » على ان يبكون الخط الفاصللى 
دائرة الطول الت تمر في الدرجة ١!‏ شرق جزر ال ١‏ مولوك » » وهي الجزر الفتية بالافاويه . 
بقيت الفيلبين في المنطقة البرتغالية » دون ان بنع ذلك من استقرار الاسبائيين فيها ؛ فحدثت 
بين هؤلاء والمرتغالين نزاعات مسلحة عديدة . 

كانت كافة الام الاخرى مقصاة عن الاراضي الجديدة . وكان المرتغال._ون والاسبانيون 
مقتنعين بالطابعالمقدس الذي يتميز به احتكارهم “فعاملوا التجار والروادالاحجانب معاملةالقراصنة . 


1 في القرن السادس عشر كرس يحارة وتجار الشاطىء الاطلمي الفرنسيون 
الوم جبوداً تلقائية للارافي الجديدة . ازدرى تارم وقراصنتهم بالحروم 
والاثآرات » فتوجهوا شطر المرازيل وأنزلوا فبها عملاء ه خالطوا» الهنديات وانجبوا المديد 
من الخلاسيين ذوي الشعر الاشقر والوجه الابيض الانمش واهملوا المحبة وتعالبمها » وحظوا 
يسلطة كبرى على الملديين بروح مبادرتهم وحسن تدييرهم وقأموا يعمل الوسطاء يبنهم وبين 
التحار . وقد اسثمال هؤلاء البلديين اليم بتواضعوم وصدقهم في المعاملة اللذين ابررًا عحرفة 
المرتغالسن وخداعوم : 


ولكن الحكومة الفرنسية م تساند هذه الجبود مساندة تذكر > فكان عليها ارضاء 
اكثرية السكان في امة تحصر اهتامها في الاراضي والزراعة ولا تعير اهتامها » في ما عدا 
ذلك » الا الاتراك وآسيا . وقد تضايق ملوك فرنسا » بوصفهم بكور ابن اء الكنيسة ؛ من 
المراسم البابوية التي تمنح الاحتكار للاسبانبين والبرتفاليين . ورغبوا كذلك في ارضاء 
رعاياهم في اللنغدوك ويروفنسا وكرسوا جزءاً من قواهم للمتوسط وموائىء الشيرق الادتى. 


4١ ١ و1١ القرنان‎ - م١‎ 


وصرفتهم كذلك عن مساندة جبود المستعمرين مستازمات الصراع ضد آل هيسبورغ وواجباتهم 
في الحلف التركي . اضف الى ذلك ان صغوف البحارة والتجار المستعمرين قد ضمت كثيراً 
من البروقستانت . وقام الاميرال « كسيار دي كولئبي » » بين السئة ه66١‏ والسنة؟لاه١‏ » 
في « ريو دي جاتيرو » وفي فلوريدا » بمحاولات عدة لتأسس امبراطورية فرنسية كان مقدراآ 
لها » في نظر فرنسمبي ذاك العبد » ان تحكون بروتستانتية قبل ان تكون فرنسية . لهذه 
الاسباب ججميعها » ساند الملوك المستعمرين حيناً واحجموا عن مساندتهم حيناً آخر » وفققاً 
لحاجات التبويل الديلوم_اسي على الحكومات الاسبانية والمرتغالية . وفي مماهدة 
دكاتو كميريزيس » » قبل « هثري الثاني » » المشفول بتوحمد القوى الككاثولئكية ضد 
المرطقة » بأن محتخر على السفن الفرنسية كسفن؛ قراصئة » بدون جٍدال »4 في ما وراء خط 
طول يمر على بعض المسافة من الشواطىء الاوروبية والافريقية وفي الجنوب من دائرة اتقلاب 
السرطان . فتخلت فرنسا عن كل محاولة في امير كا الجنوبية ولكنها احتفظت بملء حريتها في 
امير كا الشالية . 


؟ - الاوروبيون وشعوب الحضارة النيوليتية 


الاسبائيون وهنسود ان الفكرة الى كوانها ملوك اسائيا للاستعمار كانت عظيمة وجميلة. 
المفسارة الثيوليتية فقد تمخض الامتعمار في ذهن ملوك اسبانيا » الملوك الكائوليك » 
لا سما شارل الخامس وفيليب الثاني » بشكل تمثيل او دمج . كان على الاسبانيين ان 
يؤافوا شعبا واحداً مع اهنود . وكان مفروضا أن تصبح امير كا ولاية من ولايات اسبائيا . 
فكان من ثم من واجب الاسبانبين تلقين اهنود كافة طرائقهم في الحياة : تبشيرم بالانخيل 
اولاً ؛ ثم تعليمهم اللغة القشتالبة مع كل ما تنطوي عليه من صيغ فكر واشكال حس ؛ 
واخيراً طبعهم باخلاق الاسبانيين : الزي » السلوك ؛ الطقوس » النظِم الاجّاعية والسياسية ٠‏ 
وكان على المنود ان يصيصحوا قَشْتّالبين . لذلك اوصت الملكة «ايزابيل » بالزواحات الختلطة. 
وقد اوضح فانون السنة ١60+‏ ان اهنود احرار » ولا يتوجب عليهم سوى الضريبة والخدمات 
بأشكاها الختلفة » على غرار الاسبانبين انفسهم . 

الا ان حسن نوايا الحكومة قد عاكه الفرق البعد في الحضارة بين « الفاتحين » والهنود . 
فقد اعتبر كافة الاسبانيين انفسهم « أساداً » او ثةوا الى ذلك . ول ينظروا الى علائقهم مع 
المنود الا كا الى علائق السيد بفدادييه . زد على ذلك انهم كانوا اقلية ضثيلة . فتكونت 
عندم > يتأثير ردة فمل دفاعية » رغبة ملحة في اقناع انود بتفوقهم . ورغوا اشيراً في 
الاثراء . ولككن الذهب » في اسبانيولا » تحب البحث عنه في رمال الانبر » وقد رفض النود 
العمل . قأرغم « الفاتحون » الاراواك » الودعاء الحادئين على البحث عن الذهب ٠‏ وملح 
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كولومبوس الامتمازات الاولى » فأثار بعمله حفيظة الملكة ابزاببل التى عادت وسامت بها فى 
السنه ١60,‏ ؛ فكان ذلك كارثة حلت بالهنود . كان اهنود كثيري المدد عند قدوم 
الاسبانيين » دون ان يستطيع احد تحديد هذا العدد على اي حال . ولكن ل ببق منهم سوى 
تقريباً في السنة 161١‏ 2 و 146.٠‏ حوالي السنة 16٠٠١‏ 4 و ٠١ ٠٠١‏ تقريب ) حوالي 
السنة ١6٠‏ . وكان الجنود اله ينوس » ضعفاء البنية » يشكون من نقص في التفذية 
ويكرهون كل نجرود متواصل لآنه يتنافى وتقاليدهم الموروثة . ول تككن علاقتهم بأصحاب 
الامتيازات انفسهم في اغلب الاحيان بل برؤساء ووكلاء يازمونمم بالعمل منذ الصباح حتى 
المساء . وكان هؤلاء الكاددون نحاجة الى المزيد من التغذية . ولكن العمل في سةول التنقدب 
عن الذهب فض انتاج المواد الغذائية ؛ ففعل سوء التغذية فءسله . زد على ذلك ان المواشي 
الارروبية قد تكائرت بسرعة واتلفت هزروعات اهنود . ول يبد دؤلاء اي مقاومة امام 
الامراض الجرثومية التي استوردها الاوروببون معبم . ففتكت بهم الحسبة والجدري » لا سيا 
وانهم / يعالجوهه الا بالفطس في المياه الباردة . ولم تكف الولادات لتءوض عن الخسائر 
بالارواح . ويسبب افتقار الحنديات الى ما يحل حل حليب الام » اخرن الفطام ما استطمن 
الى ذلك سملا “فأرضءناولادهن حتى اربع سنو ات. ولكن العمل في حقول التنق.ب عن الذهب 
استنزف حليب الامبات وارغم على الفطام باكرا جداً : فآدى ذلك الى ارتفاع نسية الوفيات 
بين الاطفال ارتفاعاً مخفا . وزاد في الطين بلة النتائج العاطفية لسيطرة الاجني »؛ وعزلة الافراد 
الموزعين بين اصحاب الامتيارات » وفصل الازواج عن نسائم 2 والاتجار بالهنود » والقضاء على 
القبائل والعشائر . فنجم عن كل ذلك حالة يأس جعلت المنود يؤثرون الانتحار او الاستسلام 
للموت . اما الاسيانبون * الذين افتقروا الى اليد الساملة » فققد غزوا الحنود في جزر بإهاما 
و« لوكاي » ول يلبثوا ان افنوهم افناء تام . مند الستئة ١60١‏ اخذ الاسبادون يستوردون 
الزنوج . ولكن اثمان هؤلاء كانت مرتفعة جداً . وهو النقص في المد العاملة الضرورية لقول 
التنقيب عن الذهب ما ادى الى موجات الفتوحات المتعاقبة » في كوبا وبورتوريكو اولاً ؛ وفي 
المضرى ثانناً . فجاءت النتائج متائلة في جزر الإتتل اللكيرى وهناطق المضيق حيث كان 
اللديون في مستوى حضاري واحد : 

ان هذه الوقائع وضعت الاسبانيين امام المسألة القانونية . هل يحق لحم احتلال الهنسد 
الغربية؟وهل يحق لهم استعباد اهنود ؟ وقد نتج عن ذلك سبل من الرسائل والمذ كرات والكتب 
لان ملوك اسيانيا قد استطلعوا رأي تبعتهم من اصحصاب الاشاذات في كل ما يتعلق بالهند .. 
فأكد المقربوت الى ملوك اسبانيا ان للملك حى تملك البْلاد وان له من ثم حتى الفتح . واقعدوا 
هذا الرأي على الرقم « وبين الاشباء الاخرى » الذي اعطاء البابا الكسندروس السادس بورجيا 
في م ايار من السئة ١4#‏ . فان اليابا الذي بلغه و ان هذه الشعوب نفسها ؛ التي تعيش في الجزر 
المذكورة وشتى مناطق البر الجديد » تؤمن بإله واحسد » الخال في السباه » وقبدم مستعدة 
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استعدادا كافي] لاعتناق الامان الكاثولكي وتلقي هبادىء اخلاقية قوية » » قد عين فرديئان 
زاذاسل سدق الأراقين ني اكتشفت واي أنتتاتشف » مع مايستازم ذلك من صلاحية 
وسلطة كاملة وحرة ومطلقة » . ومن لقب السيادة 'هذا استنتج ملوك اسبانيا انهم مالكو العالم 
الجديد . ولهذا السب اصدر شارل الخامس في السنة ١6‏ 0 بضم العالم ا ع إلى 
اقالم تاج قشتالة الملكي . ولى# ذا السبب ايضاً اعتبروا ان لهم الحق » في ارضهم » في 
اخضاع الهنود : 

ولكن هل حت لهم استعبادهم يا ترى * لم يخامر الشك المستعمرين وعاماء نظريات كثيرين 
في ذلك ٠‏ وكان « اوفسدو » ابعد هؤلاء تأثيراً . اوضح نظرياته منذ السنة 1616 ضد ه لاس 
كازاس » > وعاد المها في كتابه « مواجز في طبيعة الهند » “ ثم في كتابه « تاريخ الهند العام » 6 
الذي يسكس روح المستعمرين . يستصوب اوفسدو نظرية ارسطو ؛ هنالك اعراق يعدها 
تخلفبا للعبودية بموجب الحق الطبيعي . واما المنود من هذه الفئة . فهم كسالى وفاسدون 
وسوداوبون وجمناء وكذبة وبهائم . زواجهم مجموعة من الطقوس المدنسة للقدسيات . انهم 
عبدة اوثان وشهوانون ولواطمون . لا يفككرون الا بالمأكل والمشعرب وعمادة الاصةام الوثنية 
وارتكاب القذائع البييمية . اذا ما ايبدوا » فلآن الله يعاقبهم » على غرار سدوم وعمورة » 
بسبب خطايام الجنسية . تحضيرم امر مستحل . يحب استعبادم بالقوة الى الابد . 

واثت آخرون » ضد أوفييدو وانصاره» ان المنود كائنات عاقلتيحب معاملتها كالاسيانيين» 
ولكن بتحفتظ ومداراة » لأنهم متأخرون حضاريا » كا دو واضم . كان هذا جوهر نظرية 
الدرميتيكانيين ولا سيا نظرية عالم النظريات السياسية الشهير في جامعة «سفتكاء » 
« فرنسيسكو دي فيلتوريا» » الذي توفي في السنة ١64‏ . ففيتوريا يجاهر بأن هل الك » 
خارج الحقائق الموحى با » نظام زمندا »* او حقا بشريا » يمكن ادراكه على ضوء العقلل 
مده . أن هذا الحى الطببعي هو مرتكز « النظام والاتفاق » » اساس كافة المجتمعات . وان 
هذا « النظام والاتفاق » واحد لكافة الكائنات العاقلة » من مسيحبين او غير مسبحيين . 
ولكن المنود كائنات عاقلة ؛ من حىث انهم بشر . لذلك فان الحق الطبيعي يشملبم ما يشمل 
الاسبانيين . ولذلك كانت لبهم كافة حقوق الاسبانين الطميعمة » الحرية » التملك 2 القدرة على 
5-5 انفسهم 

ان الآراء التي جعل منها «فيتوريا »عام سياسيا » قد اطلقها» للمرة الاولل »« مونتسينوس» 
في عظته في اسيائيولا يوم الاحد الواقع قبل عمد المملاد في السنة ذأأم١‏ . وفها بلي خلاصة ما 
قاله مونتسمنوس : الهنود كائنات عاقلة ؛ فلوم الحق من ثم في ان يعاملوا معاملة الاسباننين ؛ 
وحب بالتالي تلقينهم حقائق الديانة لتخليص نفوسهم ؛ ا يحب الابقاء على حريتهم » وعدم 
اضنا كهم بالعمل ؛ واعطاؤهم كفافهم من المأكل ؛ والاعتناء بهم في امراضهم » وتخالصتهم 
الود . ان الاسبانيين القساة والمستبدين الذين لا يتقيدون بشيء من ذلك يكونون جميعهم في 
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حالة الخطيئة الممستة. الا ان رئيس الدرميتيكانيين في اسبانيا قد حظرعلى رهبانه في اسباثولا 
التبشير بمثل هذا التعلم المثين » بناء على شكوى المستعمرين وعلى امر صادر عن الملك . 

ولكن « برتامايو ديلاس كازاس » قد اناب عن مونتسبنوس بعد ذلك في موقفه من الهنود. 
كان كاهنا » وصاحب امتياز » في اسيانيولا منذ السئة ١6١‏ » ثم في كوبا منذ السنة 41818 
ووقف موقفا عداثياً من الهنود » فحّلت عليه النعمة بينا كان يعد احدى المواعظ في الستنة 
4 . اقتنع بأن معاملة اهنود كانت ظالمة واستمدادية » فتخلى عن متلكاته واعتتي هنوده 
وغدا نصيرم الذائد عن حياضهم منذ مذكرته الاولى ( 101 ) الى ملك اسبانيا . يرى لاس 
كازاس ان سلطة الملك على الهنود سلطة لا شرعية لانت كافة البشر احرار ؛ موجب حدق 
طبيعي » اذ انهم محلوقون على صورة الله احراراً ومؤولين . كل ما استطاع البابا ان يفءله هو 
اسناد ادارة الى ملوك اسبانيا لمنع الحنود من طرد المرسلين او قتلهم . ولككن ليس لأحد حتى 
في تخطي هذا الحد » او في تنصير الهنود بالقوة . اما استعبادهم فلا شرعي ايف ) لان المئود 
بشر كغيرهم . الاغريق الاقدمون ؛ التقر » الهنود » الاسبانيون ؛ افراد جنس بشري واحد » 
انطلقوا من مستوى همجي واحد » وتوصّلوا الى مستويات تقدم مختلفة يفعل ظروف ممتلفة . 
ه ينضح من هذه الامثلة القديمة والمعاصرة أن لبس من شعب في العام ؛ مها بلغ من قساوته 
وغمارته وبربريته وخشونته ووحشيته وببمسسته > يستحمل اقناعه واسهالته واعادته الى النظام 
وترويضه وجعله وديعاً وسبل المرإس »؛ اذا اعتهدة الارابة واللياقة وسلكنا هذه الطريق 
الطيبعية اقاصة بالانسان بدافم من احبة والحم والوداعة والسبحة » واذا كثالا نتشد سوى 
هذه الغاية » ( « التاريخ الدفاعي » ) . فبالامكان" من ثم ترقية كافة الشعوب اذا ما نظرة 
اليها ا الى اخوة نفرغ جبودةا في سبيلهم دوئما سعي وراء فوائد شخصية او قومية. ونحب 
بالتالي هديهم الى الدين القويم بالملاطفة » « باقناع العقل » » ثم « بتحريك الارادة برف » . 
( « الوسلة الوصدة لاستالة كافة الشعوب الى الديانة 0 “ ١68‏ ) . زد على ذلك ان 
الاسبانيين هم الهمحيون . ففي مؤلفه « بيان موجز في تدمير الهند ‏ ( ٠548‏ ) المرقوع الى 
الامبراطور شارل الخامس »2 يظبر لاس كازا س انود » عند قدوم الاسباتيين » مطيعين » 
أوفياء لرؤساهم » ضعفاء » متبصرين ». هادئين » ودعاء » صادقين » طببي القلب » سليمي 
السريرة » فقراء » مجردين عن الغارات , » متحلين بذكاء حاد وجديرين بتقبل الايمان الكاثولكي 
المقدس . دغل الاسبانيون ديار هؤلاء المنوشين الطمبين وكأنهم ذئاب وائمر واسود تتضور 
جوعا . فأقصروا عملهم على تقتيل الحاود واسخان اعبنهم وتعذيبهم وافناُم بوحشية نادرة . 
لا بل منعوا الرهبان من التبشير بالإنجيل . وقد دفعهم الى كل ذلك تكالمهم على الذهب الى 
هذا الكت اب » الذي انتشر في كل مكان » يعود تاريخ « الاسطورة السوداء »ول الغول 
الاسباني » سبب ارتعاد الامم . 

افرت قوانين « بورغوس » مبدأ اللحوء الى منح الامتيازات . ويناء على مطالسة 
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الدومينيكانيين ؛ اعلن تفسير قوانين بورغوس في السنة ١١١+‏ ان باستطاعة بعض النود » 
المتثقفين بمعاشرة الاسبانيين » ان يستحصاوا من القضاة على اعلان حريتهم . ولكن المستعمرين 
ولاس كاراس اعترضوا على ذلك لاسساب مختلفة . 


امام تضارب الآراء » قرر الكرديئال « كسيمينس دي سيستروس» اجراء تحقيق بواسطة 
لجنة تعين هذه الغاية . فأرسل ثلاثة اخوة ابرونيسين مع « لاس كازاس » الذي اطلق عليه 
اسم د حامي الهنود » . طرح الحققون على كل شاهد سبعة اسثلة صبغ ثالثها على الشكل التالي : 
د هل يعم الشاهد او يعتقد » او هل مع او لاحظ ان هؤلاء امنود » ولا مما هتود اسبائيولا » 
رجالاً ونساء على السواء » يتحلون بمعرفة وحكفاءة تتبحان اعطاءهم حرية كاملة ؟ هل ثم 
قادرون على ممارسة حياة سباسية على غرار الاسبانبين ؟ هل يستطبعون تأمين حاجاتهم 
يحبودهم الخاصة » كأن يستخرج كل هندي الذهب من المناجم او حرث الارض أو يؤمن معيشته 
بعمل يومي آخر * هل يعرفون كيف يستفيدون ما قد يدره عليهم هذا العمل بأن ينفقوا على 
حاجات حياتهم فقط كا يفعل العامل القشتالي ؟ » اجاب المستعمرون كليم بالنفي» وكان احدهم 
متزوجاً من هندية منذ 14 سنة . واستندوا في ذلك الى اختبار الحا كم « اوقندو » . اعطى هذا 
الاخير » في السنة م٠6‏ ١»الحرية‏ لرئيسين هنديين منصرين تماما الكتابة والقراءة واتقنا الاسبانية 
وكانا .تزوجين وابوي عائلة . جعلهم اوفندو صاحي امتيازات . ولكن هفين الهنديين قضيا 
ست سنوات احراراً دون ان محر الارض» او يتمكنا من إعالة أنفسها وتأمين ملمسها بعملها . 
فبدت هذه النتائج حاممة في نظر الابرونيميين الذين جمعوا الهنود في قرى تحت سلطلة 
محافظين اسبانيين وتسببوا بعملهم هذا في انتشار وباء الجدري الفتاك . 


اعترض «١‏ لاس كازاس » واستحصل من شارل الخامس على أمر ياغتبار جديد أجراه في 
السئة و١ذه١‏ والسنة ١٠لزه١‏ » في اسبابيولا» «رودريغو دي فيغورورا».اختار هذا الاخير عددا 
من الهنود من رأى فبهم الكفاءة وقدم لهم سلف اغذية وملابس وأدوات وعين هم مناجم ذهب 
ترك لهم امر استثارها وترك لهم الحرية في العمل على هوام . فجاءت النتيجة فشلا ذريعا . 


في السنة +؟ه١‏ » استطاع المستعمر القديم « باريونويفو» » الذي كان في المستعمرة منذ ١4‏ 
سنة » الاستشهاد بمثل هنديات كثيرات تزوجن من اسبانيين أو دخلن الاديرة مكر سات انفسبن 
لخدمة المعيات الرهبانية .فيا ان يصبحن أرامل أو يخرجن من الدير حتى يتخلقن سالا بالاخلاق 
الحندية » بما فمها العري والحرية الجنسية “كا لو انبن ل يمشن طملة سنوات عبشة اوروبية. واكد 
« بإريونويفو » بان لا أمل يرتجى من الهنود عموما بسبب ضعف تفكيرهم وذاكرتهم . فهم ينسون 
صلاة « السلام عليك يا مريم » اذا مر يوم واحد دون ان يثلوها . 

اجريت اشتبارات اخرى في كوبا » وفنزويلا » وغواتمالاء وفي المحكسيك عند الشيشيسيك, 
فجاءت النتبدة اشفاقا في كل مكان . حاول الاسباننون بين السنة ه8١‏ والسنة ١١95‏ انشاء 
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مستعمرات ثابتة » يضم بعضها الاسيانيين والبعض الآخر ال « اونوميس » 4 في الجبال التي لجأ 
ابا الشيشيميك > ثم جع الشيشيميك في قرى منفصلة خاصة يتمودون فيا “ على غرار جيرانهم 
المزارعين » حياة القرار والزراعة . فل يفلحوا في هذه الحاولة ايض] اذ ان الشيشيميك رفضوا 
الاقامة في القرى ول يأتوا اليها الا لبعض الاحتفالات الدينية . وكانوا يقدمون على الانتحار اذا 
ما ارنموا على حضور القداس بانتظام » ويفرون الى اقصى القفار اذا ما طلب الهم حضور 
دروس التعلم المسبحي بانتظام ايض . فكان في النهاية ان اباد الاسبانيون الشيشيميك في القرن 
الثامن عشر . ويتضح من ثم ان الاسبانيين قد اخفقوا في تحاولاتهم اسهالة اقوام التناصين 
والصيادين والمزارعين الوقتيين . 

الا ان المسححين لم يعترفوا بالاخفاق . فان البابا بولس الثالث قد اعلن في رقدمه « الحقيقة 
نفسها » المؤرخ في ؟ تموز ١6#‏ » ان الهنود بشر حقيقبون وان هم نفس جديرة بالحساة الابدية» 
وان معاملتبم يحب ان تستوحي هذه الحقائق . بيد ان ممم « ليا » الثالث الذي انعقد في الستة 
«امه١‏ قد اخد تتائج الاختبار بعين الاعتبار واعترف بان الهنود » مع كونهم بشراً سورا » قد 
بقوا فيحالةطفولة وان الواجب يقضي بان تضمن هم كا للقصر حماية داممة . فتولىالسوعيون اجراء 
اختبار شوعمة ابوية » في « بارغواي »» كمرحلة اولى“بغمة الانتقال بالهنود الى الحماة الشخصية. 
وكان هؤلاء من قبيلة التوبي غواراني الذين اخفقت في تبشيرهم بعض الارسالماتالمتنقلة . في السنة 

9 اسند ملك اسيائيا 1 الى الس وعين بغية تحضير الهنود في قرى اطق علببا 

امم « المُعادات » لانها انشئت نشئت « لاعادة الهنود الى الحماة المدنية والكنيسة» ٠‏ أوضع الآباء تحت 
سلطة الملك ومجلس الحند ونائب الملك في الميرو» وسلطة مجالس « شاركاس » و« شوتكيساكا» 
و « بوينوس ابرس » القضائية » ورقابة حا كمي باراغواي و١‏ ريودي لابلا » اللذين زارا ْ 
« الممادات » زيارات منتظمة . وطبتى اليسوعيون شرائع الكنيسة تحت ساطة اسقفي 
« اسوميسيون » وبويئوس ايرس اللذين كنا يتفقدان « المعادات » . 

لم يلحق هنود القرى المسيحية قط « بالامتيازات » التي كان اسمها مثار هول ورعب لهم . 
ول يمر وقت طويل ححتى توارد بين الناس ان « المعادات » مواطن حرية . فتبافت عليها الرؤساء 
والامراء مع قبائلهم . تأسس اول « 'معاد » » وهو معاد و سان ايئياسيو غوازو » » في خم ١2‏ 
من السنة ١.٠‏ » على مسافة ٠١‏ ؟١ا‏ كبلومترا الى الشرق من « أسومسيوت » . ثم قأسس حوالي 
ثلاثين معاد خر. الا ان هذه المعادات قاست الامرين من هجيات تحار الرق ف ولاية «القديس 
بولس » البرتغالية » بمساعدة قبائل التوبي - غواراني الباقية على وثنينها» الذين كانوا يقبضون. 
على الاسرى ويبيعونهم من البولسيين مقابل مقصات وسكاكين وصنائير . ول .تعرف المعادت 
الحدوء والسكينة الا بعد ان استحصل السوعيون من ملك اسبانيا على اذن يتسليح اهنود 
بأسلحة نارية والحقوا بالبولسين هزية 0 أثأكلء 
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لنقل المحاصصمل . يتوسطبا ساحة عامة كبرى تحيط بها الكنيسة والمدرسة وبيت الارامل 
ومستشفى الشيوخ ودار البلدية وهر كزاقامة الآباء وتحيط بهاكذ الك شوارع كثيرة تكو نبتقاطعها 
مربعات تتوزع قبها المساكن . وحين يخرج الانسان منها يشاهد منطقة حدائق تتخللبا معامل 
الآجر والقرميد » والمسابيك » والمحاجر ؛ ومنطقة حةول زراعمة : الذرة الصفراء » الحنطة » 
الفاصوليا » الحمص » التى تستيدل سنة بعد اخرى في تعاقب مطره بالشاي والقطن وقصب 
السك ومتظلقة أملاك عامة نقارة © مرو وهراع كنع فنيا قطان المواشي الكتيزة . 

اخضع اهنود للنظام الاجتاعي الاوروبي. تتألف من الامراء واقاريهم طيقة اشراف وراثية 
جعلت في نظر القانون على مستوى طبقة الاشراف الاسبانيين . لكل امير سلطة على .او 4٠‏ 
هنديا يقومون تحوه بواجب الطاعة والعمل . يتمثم الئود بالاستقلال الذاتي في نطاق المعادات . 
لكل معاد بلديته الهندية»يعين الحا كم فها قاضيا أولا مدى الحياة بناء على انهاء الآباء . 

اما القضاة الباديون الاتخرون فينتخبون انتخاباً ويوافق الام على انتخايهم . لكل 'معاد 
كاهن رعية » يسوعي يعينه الاسقف بموافقة الحا . ولما كان الغواراني يعتبرون كل ما يقوله 
ككلام الله بالذات 2 فبو الذي يمارس السلطة الاولى . الخدمة العسكرية الزامية . الغواراني 
جنود اكفاء جمعون فرقاً بقادة الامراء؛يدينون لهلك بالخدمة العمسكرية ويشيدون الكنائس 
والمسا كن والحصون . تفرض على الغواراني ضريمة ينعم عليهم بدفعها نقد لا عينا . 

ينشأ المعاد في مكان منعزل حفاظا على اهنود من معايب الاسيانيين » ولا يسمح بدخوله لا 
لاسباني ولا لزنجي ولا لخلاسي . وعليه من ثم ان يستقل اقتصاديا . كل الاراضي ملك الماعة 
وفاقا لعادات اهنود الاقدمين . وعلى كافة الرجال ان دعملوا يومين اسبوعيا في حقول الماعة 
الي تقدم البذار والادوات والحاريث وحرواتات الجر . تجمع محاصيل الارض المشتركة في مخازن 
خاصة . يباع قسم منها لتسديد الضريية وايتماع الماح والحديد . ويستخدم الباق لاعالة الشوخ 
والارامل والايتام . يقسم ما يتبقى من اراضي الماعة قطعا صغرى توزع للاسةتؤار مدى الحياة 
على رؤساء العائلات الذين يترقى هم اربعة ايام لزراعتها وتكون حصائدها ملكا خاصا . 

يضم « المعاد و عددا من المصانع البلدية التي يارس فيما الغواراني كل الحرف باتقان كامل 
وتنصرف المهنديات الى الغزل 5 دوتهن . اما المصنوعات فتجمع قِ مخازن مشتر كد وتوزع ملكا 
شخصياً صرف محسب الحاجة . 

يتوقف العمل في الساعة الرابعة أو الخامسة مساء بغبة افساح المجال لشؤون العيادة . ايام 
الاعياد مائة وعانون » ينقطع الهنود فيها عن كل عمل وتقام فيها الاحتفالات الدينية» وترافقها 
ضروباللبو الختلفة : الموسيقى “الرقص » اطلاقى النار على المرمى » العاب الكرة » التمشيليات . 

وغني عن السان ان الحياة الدينية تسطر على الحماة الدومية : صلوات وتعلم مسبيحي 
صباح مساء » اتاشيد دينية قبل العمل وبعده » الخ . 
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وخلاصة القول ان هذه الش.وعمة استبدفت الانّقال يصيادين لا بزالون في حضارة العوسد 
الندولبتي الى مستوى اخوانهم من متحضري عصري النحاس والشبه. ولكن العمل »2 في نظر 
اليسوعيين » ما كان ليتوقف عند هذا الحد . فقد بذلوا جبداً كبيراً بفبة بعث روح الميادرة 
الشخصية . استحئوا رؤساء العائلات على زراعة شاي الباراغواي والتبغ وقصب السكر 
والاتحار بها . وءنوا لو يصبح هؤلاء الرؤساء اصحاب مشاريع صغرى ويكفون انفسهم بأنفسهم 
ويحمءون الثروات اذا ما استطاعوا الى ذلك سبيلا . وهذا يستازم » كا لا يخفى » روح التمييز 
والتيصر في العواقب والثبات والمبادرة والاقدام » كا يعني » في حال توفر هذه الروح » ارف 
الغواراني قد اصبحوا قادرين حة] على ساسة انفسهم وغدوا اشخاصا مسؤولين حقا واحراراً . 

الا ان الغوارانى بقوا دعبا طفلا » غافا » متقل] » جاح . يأكلون البذور الى يستامونها 
لزراعة اراضيوم “ارق زراعة اراضيهم الخاصة فلا يكفيهم قله اكتردي اشبري اواثلاثة : 
يعتمدون لما يتبقى من اشهر السنة على محصول الحقول المشتركة . يتركون مواشبهم تثيه او تموت 
جوعا اذا ما ارتفعت الرقابة عنهم . اذا ما اشتغلوا » فانهم بنجزون في ستة اشبر ها ينجزه 
العامل الاوروبي في اردعة اسابسع. ل بتوفق اليسوعيون يوما الى حملبم على بذل يبود شخصي . 
تزوج خلاسي من هندية فسمح له اليسوعيون بالاقامة في المعاد . باع هذا الخلاسي في بوينوسايرس 
انتاج حقوله ومواشيه وعاش حياة بسر ورفاهية . انذهل الغواراني واعجموا به ولككن واحداً 
منهم / حذ حذوه . زد على ذلك ان واحداً منهم لم يتوصل الى ادراك كيفية معاملة حيوان 
أليف . برهنوا في اعمال الحرف عن مبارة فائقة في تقليد المصنوعات الارروبية ولحنبم / 
يبتكر را قط شيئاً جديداً . 

اما مشاعر هم فلم تتقدم خطوة واحدة حتى بعد اريعة او خمسة اجيال . قمواطفيم العائلية 
م تتطور قط » وكذلك ديانتهم الشخصية . وحافظوا في الناحية الفكرية على مستوى ابناء 
حدتهم من سكان الغابات . 

ان المعادات اليسوعية في الباراغواي لخير مثل عن سللة مؤؤسسات مائلة انشأهااليسوعيون 
في كافة انحاء اميركا على طول حدود الاستعمار الارروبي وأعطت النتائج نفسبا تقريباً . 


ا وصل البرتغالبون الى شواطىء البرازيل واتصلوا بقبائل التوبي - 

37 الحضارة النروليقية غواراني منذ السنة ١6.1١‏ ؛ أما الفرنسمون ال ادا 

في البدء تحاراً يؤسسون المصانع تلقائيا. اما في جنوبي البرازيل حيث 

تأسست « سانتو - باولو » فا يعد » فقد اقام محكومون برتغاليون ومنفيون وحمارة . وثيت 

الفرنسيون اقدامبم في رأس « فربو » وجون « غواناغارا » حيث قامت ربو دي جانيرو 
بعد ذلك . 

وفد اجتذب الاوروسين خشب | لصباغ الاحمر » « المرازيل » » والقطن » والبحرس » 
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والسبغاء والفلفل . وافتتن الهنود بالمصنوعات الحديدية . فان جرد اقتنائهم كينا او فأسا او 
اسافين يوليهم التفوق في العمل او الحرب على سواهم . فقطعوا الاشجار بملء ارادتهم ونقلوها 
وقدموا « المرازيل » بغية الحصول على « الحديديات » . فتمكن المرتغادون والفرنسيون على 
السواء من ابقاء العملاء بين ظهراني الحنود لتعم لغتهم . « خالط » هؤلاء العملاء الهنديات» لا بل 
قصد بعضهم القبائل للميش فيها » ه على طريقة البرابرة » » وامسوا وثئيين من أكلة لوم البشر 
وأنسلوا ذرية من الخلاسبين الذين سبلوا العلائق بين الاوروبمين والهنود . 


قدم الهنود » في الدرجة الاولى » للبرتغاليين والفرنسيين » الحاربين الذين افتقروا اليم 
التقاتل في حرب استعرارية لا هوادة فيها . استولى القراصنة الفرنسيون على عدد كبير من السفن 
البرتغالية على طول الطريق البحرية . وأفلحوا في استّالة البلديين بلطفيم وص دق معاملتهم 
وتساهلهم وحسن التفائتهم : فحين تأكدت لهم رغبة ال «بوتيغوارا» في اكل لحوم البشر » نظموا 
خدمة منتظمة تنقل زنوجاً من غيما يقدمونهم لهم مأكلا . ويؤيد ناح الفرنسيين عدد الخلاسيين 
ذوي الشعر الاشقر والبشرة الوردية » وواقع النجاة من اكلة لحوم البشر بمجرد الادعاء بالجنسية 
الفرنسية . 

خشي البرتغاليون مغية الامر . زد على ذالك ان استمارهم تبدل شكل منذ السنة ٠م6١‏ 
واصبع استعمار مزارع ومشاجر . استفادوا من اختبارهم في « ماديرا » «وكاناري» «واسور» » 
فزرعءوا قصب السكر . وطلب بعض حكبار الملاكين عون التاج على الفرنسيين »> فأنشأ ملك 
البرتغال بين السئة ١684‏ والسنة م١١‏ اثنتي عشرة ضابطية في البرازيل . اسند كل منها الى 
سبد او الى ملاك كبير في اغلب الاحيان . برهن الاسياد عن استب دادم أو عن عجزم ٠‏ في 
السنة ١644‏ استم الملك نفسه زمام ادارة المستعمرة » واسس الحاكم العام الاول » « توميه دي 
سوزا » » مديئة « سان - سلفادور دي باهيا » . 


سارت الحككومة البرتغالية في الحرب بقوة وحزم بنا لم تفم الحكومة الفرنسية الا يحيود 
متفرقة بسيب انشغاها مساربة آل هيسبورغ . فان الاميرال كولينمي » الذي حم بامبراطورية 
فرنسية وبروتستانية » ارسل « فبليغانيون » الذي اسس مستعمرة عسكرية في جون « رير دي 
جانيرو » في « جزيرة الفرنسيين » . ولحكن الحاك البرتغالي اصطحب البسوعيين » الذين كان لهم 
نفودْ ه كبار السحرة » : فابعدوا عن الفرنسيين حلفاءهم من الحنود الواحد تلو الآخر . واحئل 
البرتغالبون « جزيرة الفرنسيين » ف السنة ١61٠‏ 2 ثم استولوا تدريج يا على كافة المستعمرات 
الفرنسسة . وحتى في السنة /1وه١‏ > توجيت الى منطقة « ربوغرانده دل نورته » ١٠؟‏ سفيشنة 
فرئسية . ولككن المدفسة البرتفالية انتصرت في السنة ١107‏ على حلف_اء فرنسا الاخيرين » 
البوتيفوارا . وهكذا لم يستطع الاوروبيوت تسوية منازعاتهم الا بفضل الحاربين النود . 

كان الاستعمار المرتغالي » الا في منطقة سانتو - باولز » استعبار الاملاك الكيرى » الخاضعة 
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للنظام السبدي او الابوي * والمرتكزة الى زراعة قصب السكر الوحيدة » ومن ثم الى الرق . 
فغدت علية جمع الرقيق شغل المرتفالبين الشاغل » لا بل غدت صناعة قائة محد ذاتها لسكان 
ولاية القديس بولس ولا سما لفئة « المالدك » » الخلاسسين المتوحشين . 

أتاح العبد في منطقة ساذتو - باولو » حيث استقر صناعبون برتغاليون معرزون » قيام 
استعار الاملاك الصغرى . : اذا اتى شخص الى هذه البلاد وتوفق الى امتلاك اثنين منهم 
( اهنود ) » توفرت له وسائل تعهد عائلنه بشرف »2 حتى ولو ل يمتلك اي شيء آغر » لارتف 
احدهما يؤمن له القنيص والثانى الاسماك » والآخرين يزرعون في مغارسه ومعون الحصائد. 
وليس عليه » بهذه الطريقة » ان ينفق على تأمين المواد الغذائية لهم ولعائلته ولنفسه» (الاب دي 
نوبرغا) . الا ان هؤلاء الحنود الاقوياء قد خسبوا الآمال في الاملاك الكبرى.فقد مارسوا القنص 
والصيد في مواعيد معينة تتخللها فترات بطالة طويلة » وم يستطيعوا قط توه عمل المشاجر 
والمغارس المنتظم الممل » ففتك الموت باعداد كبيرة منبم . وبات لزام] منذ السنة ١6٠‏ 
استحضار الزنوج من افريقيا . ولكن كل مشجر او مغرس احتفظ يعدة عشرات او عدة مات 
من الحاربين اهنود لماية المزروعات ومطاردة العبيد وجمعهم . 

الا ان الاستعمار ما كان لمتحقق لولا الامرأة الهندية » زوجة كانت ام سرية . فبي من حالت 
دون موت الاوروبيين جوعاً بتعليمهم فن صناعة طحين المنيبوت واستخداميةه الذي ما زال 
مرتكز الطباية البمرازيلية . وهي من وفرت لهم شتى الوصفات الصحمة والمنزلية . وبفضلها 
خطبت الخطوة الاولى الصعنة للاستعار . واستخدمت لانحاب جاهير غفيرة من العبيد . 

كانت نتمحة الاستعباد الارلى على الهنود نقصاً في التغذية . فان اصحاب المشاجر والمفارس 
م يككترثوا لزراعة المواد التي تدخل في #ضير الاطعمة » وم يتمككن انود من الحصول على 
المنببوت؛في يوم من الايام » الا بَكمات محدودة . كا ان المشاجر والمفارس اقصت الماشية ولاسما 
ماشية « سرتاوو » التي غدت اشبه بهبا كل عظمية . وبات القنيص: والسمك اكثر ندرة كاما ارتفع 
عدد المستعمرين الاوروبمين . ول يتناول العديد من الود العاملين في المشاجر والمفارس سوى 
وجبة طعام بومبة واحدة قوامها معجون المنيبوت مع بعض الارز . 

تأثر الهنود تأثراً شديداً بالجدري * وفتك .هم الداء الزهري 2 لان جميع العاملين في 
المشاجر والمفارس قد عاشوا منذ سن الثانية عشرة حياة زنى دائم . وكان كل من لا تظهر فيه 
علائم الداء موضوع تبكم وسخرية . ونقلت اليهم الالبسة امراخم) جلدية وساعدت بتحويلبا 
وظائف الجك على انتشار الامراض الرثوية . فتناقص عدد الهنود تناقصا مستمراً . 

حاولت الدولة البرتغالية هدي المنود اي الانتقال يهم من المذهب القائل بوجود الروح في 
كافة الاجسام الحية الى مذهب التوحمد » من منطتى المشاركة الى منطق الادراك » من التفكير 
السحري الى كفاية العقل النوعية . جمل الرقم « ومن بين الاشياء الاخرى » الصادر عن 
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الكسندر وس السادس بتاريخ ؛ ايار ١458‏ “» من ملك البرتغال » « نائب المسيح في الاراضي 
المكتشفة حديثا» . فكان ملك البرتغال مسؤولاً شخصما عن التبشير بالانجيل . وقد ادرك جان 
الثالث ( ١ه‏ - لاهه١‏ ) مسؤولباته » فأوعز بارسال الآناء البسوعيين الستة الاولين في السنة 
4 وتعبد بالانفاق على معيشتهم . وحذا حذوه خلفاؤه من بعده . اما الحاكم الذي بعث 
الحركة الاسمة فهو « هم دى سا » الذي تولى مبهامه منذ السئة اهه١‏ حتى السنة ١64‏ والذي 
كرس الايام الثانية الاولى من ولايته للقيام بالتارين الروحبة باشراف الاب « نوبرغا » . وعين 
اسقف على البرازيل في السئة ١68١‏ . فانصرف الاساقفة الى تبشير الهنود بالانخيل > واشتهر 
منهم في هذا لجال الاسقف الثاني « يدرو لبتارو » . 

الا ان تقدم التبشير كان بطيئا . فان كبنة الرعايا المرسلين من البرتغال غاليا ما برهنوا عن 
جشع وفظاظة وسوء سلوك » يبنا كان البسوعبون قلة ولم يتجاوز عددهم ال ١65‏ في السنة ١١44‏ 
بينم ٠٠١‏ كاهنا فقط . وكان انود متوزعين قبائل صغيرة متنقلة : تشاهد الواح دة منبا في 
الصباح وتختفي بعد الظبر في ال ه سرتاوو » . تكلم الحنود لغة عامية مشتركة هي لغة التوبىي 
التي لم يتقنها المرسلون قط واضطروا بسبب ذلك الى سماع الاعترافات بواسطة التراجمة . ولكن 
هنالك استثناءات » كلآب « انكيتا » مثلاالذي وصل في السنة ه6١‏ الى سانتو - باولو والف 
اجرومية وقاموسا وكتابا في التعلم المسبحي وموجزا لسامعي الاعترافات واتاشيد ومسرحيات 
دينية » وجعل من التوبي لغة حضارة . وانما افتقرت لغفة التوبي الى مفردات تعبر تعبيراً 
صادقا عن المعتقد المسبحي . فقد اختار المرسلون للتعبير عن مفهوم « الله : كلمة « توبان » التي 
تشير الى قصف الرعد والتي اعتقدوا بانها تعني « الشيء الاللهي » » اي الكائن الجدير بصفات 
الاله المسمحي . ولككن « توبان » انما تشير الى شيطان الرعد » فحر استعاها الى شتى ضروب 
اللس والتشويش . وقد حدث مثل هذا اللسس والتشويش في تعابير دلشئة كثيرة يسدب فقر 
اللغة , وتوصل « السحرة البسوعبون» بسبولة اخيرا الى اقناع هؤلاء اهنود السريمي التأثر . الا 
ان هؤلاء كانوا يعودون الى وثنيتهم بمثل السهولة ذغسها يسبب تقلبهم وتغافلهم . لذلك توجب 
وجود الكاهن بصورة دائّة . 

افلح السوعيون من ثم في حمل الححام على الزام الهنود بالتحسع والعبش في قرى 
تأسست القرى الاولى في السنة بإه6١‏ في منطقة « باهما » . ومنذ السنة ١619‏ كانت هثنالك 
عشر كنائس مجمع حوهها بين٠+وء‏ والف هندي متحضر . وعاون الآناء في مهمتهم الدمير :بوس»» 
الامراء » الذين تعينهم السلطات المدنية قضاة بناء على اقتراح السوعيين . 

فرض المسوعيون بعض السلطة على المنود بتعاطيهم الطب والجراحة والحدادة والبناء 
والنجارة . فقد اتى اهنود الى التعلم المسحي وطليوا الى الآباء تربية اولادهم » بغية الحصول على 
الادوات الحديدية . يبدأ النبار في القرية وينتبي بالتعلم المسبحي وتتخلله الصاوات في أوقات 
معمنة على الطريقة الرهبانية تقرييا. استهدفت الجبود الاولاد بصورة خاصة» ومنف السنة.هه١‏ 
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استحضر الآباء بعض الايثاء من البرتفال وادخلوهم مدارسهم الى سانب اولاد الغواراني 
لبجعا وا من العرقين شعيا واحدا يعيد الله . اسندت الى هؤلاء الاولاد مبمة التنسيه الى 
الولادات والامراض » كي يتاح للآباه توزيع سري العاد والمسحة الاخيرة » ومبمة الوشاية 
بالسحرة وتعلبي الاولاد الآخرين » وحتى الفتان » مبادىء الدين المسحي . زد على ذلك ان 
مؤلاء الاولاد اثروا في الهنود بتطوافاتهم واناشيدهم . 

استئد التدشير بالاغمل الى دعوة نفعة .فقد بشر المسوع.ون الغواراني نهم اذا ما اهتدوا 
سبحصلون > بفضل الله » على غذاه وفير » وسمتمتعون بصحة جيدة وسبحرزون النصر على 
اعدام . ارتعب اهنود من جبنم “فشدد البسوعرون الكلام عن العقويات الابدية ..وبغية التأثير في 
اهنود تعجبا واحتراما » وبفية صرفبم عن « اعباد المسكر » والرقص “ا كثروا من الاحتفالات 
الزاهية مع ما تستازمه من موسسقى واناشيد شغف بها اهنود » ونظموا تطوافات عديدة رفعمت 
فيها الرائات الككنسية الزاهرة الالوان والشموع والمشاعل وتخللتها الرقصات ولا سما الرمزية 
منها .وقد تحلت الرقصات الرهزية في المسرحيات الطقسية والايائية التي برهن اهنود عن اهارة 
كبرى لتمشلبا . 

عم المسوع.ون اهنود مبادىء الدين مليا وبطول اناة . فرضوا علمهم مرحلة اعدادية طويلة. 
طليوا اليهم ان يختاروا بين نسائهم المديدات واحدة يصرح الهاود بانهم بريدونها زوجة فريدة 
هم مدى الحياة . وبعد زواجهم على هذا الشكل » « يحسب سئة الطببعة »» كأن باستطاعة 
اليسوعيين تنصيرهم بالعماد وتزوحبم بعد ذلك « حسب سنة النعمة 2 ٠‏ ثم يسمع اعترافهم يمك 
فحص ضميري تبيدي . لم يفرض اليسوعيون عليهم سوى كفارات خفيفة » وكفارات ادبية 
بصورة خاصة . وبكل احتراس قدهوا الهنود الى تناول سر القربان مور الحاة المسحية . وفي 
السنة «#لزه ١‏ سمس للونود بالتناول مرة واحدة في السنة . ولكنهم كانوا قدوة في تقبل هذا 
السر فأجيز لهم في السنة ١6174‏ بتناول جسد الرب في الاعياد الاربعة الكبرى : الملاد » 
الفصح ؛ العنصرة » انتقال السيدة . 

برز بين اهنود مسحمون صالحون كانوا تابيح حقيقية حية للرب . الا ان اليسوعيين م 
برفموا احدا منهم الى درجة الكبنوت لانهم اعتبروهم عاجزين عن حمل نير البتولية وغير 
مهيثين للدروس اللاهوتية المعول فيها على المنطق الصوري والفلفة الكلامية . ولككن النتائج 
جاءت غير مرضمة في اغلب الاحمان . « ان هؤلاء الاوثان من الحمجية نحيث لا يعسش شخص 
واحد منهم حياة مسيحية اذا انقطم اتصاهم بالآناء ثانية ايام متوالية » ( «غبريال دي سوزاء» 
9 ) . وغالبا ما يحدث ان القبائل التي تبدو وكأنها تسير في السبيل القوم تستعيد اولادها 
وتتوارى عن الانظار . وقدالقي احد المسوعيين في الدهش يرم عمد الشعانين من السئة ١65٠‏ : 
نظم هنود قرية « سان جوانر »في منطقة « باهيا » تطوافا فخما تحلت فيه اروع مظاهر التقرى 
وفحأة انسحسوا الى السرتاوو » . فدف تفسّر مثل هذه التقليات يا ترى ؟ هنالك تةقلقل 
المنود .وهناك العمل الذي يطلبه البسوعبون منهم. وهناك ايض مقاومة السحرة الذين يحرضون 
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اهنود سراً . واخطر ما هنالك السحرة المعروفون باله قديسين » الذين يحتفظون من المسحية 
يما برضي انود » وينبذون ماهو شاق كوحدة الزواج والاعتراف . 

وهنالك اخيرأ المثل السيء الذي اعطاه بعض المستعمرين البرتفاليين بزواجهم سفاحا 
من عشرين عمدة معا احماناً » وعلى الاخص الغزو الذي استيدف مطاردة العبيد وجمعهم . 
تواصل هذا الغزو على الرغم من قائون السنة 4لاه١‏ الذي منح الحرية هنود القرى > فأدى 
الى فرار هنود الماعات المسيحية حيث م يبى من الكدائس العشر والء٠٠..1‏ هندي حول 
عا و اربع كنائس و ٠٠و‏ هندي في السنة ١65٠‏ . اما اهنود العبيد فقد يذل اسيادهم 
جبد مستطاعوم لمنع المسوعمين من تبشيرهم بالا .لل . ومرد ذلك الى ان العبد المسيحي يحتمي 
بشريعة الله من بطش المستعمر ورذائل . لهذه الاسباب كلها تكررت الاصطدامات بين 
البسوعيين والمستعمرين . وجاءت المنافسة التجارية تزيد في الطين بلة . فقد استخدم اليسوعيون 
المنود قي جني المقاقير والمفردات » وزراعة قصب السكر والقطن والتبغ واللوز الهمفدي 
والافاويه » والعمل في مصانع تقطير الكحول والمطاحن . فاستحالت مزاحة البسدوعيين في 
النوعية وانخفاض الاسعار . لذلك قامت بين البسوعيين والمستعمرين حرب اهلية دائمة . وقاوم 
كبار الملاكين شيئا فشيئا المسحية واليسوعدين . وبلغ هذا النزاع ذروته في القرن الثامن عشر 
فكان سمياً رئيسياً من اسباب إقصاء جمعية الدسوعيين . 

كان دؤلاء الغواراني المساكين منطلة.] لبءعض المع اانظريات التي هاجت اوروبا . فان 
المعلومات التي اعطاها التراجمة » وهم من تخلقوا بالاخلاى البلدية واضفوا عليها مسحة جمالية » 
قد عرفت الانتشار بواسطة البحارة والتجار وكتب المسافرين . افتتن علماء الادب القدديم 
باسطورة العصر الذهي ورغيوا في ارشاد مواطدمم من لا يعيشون حيأة مسيحية حقيقية » 
فاستخلصوا من هذه الروايات » ومن مؤلفات هلا سكازاس » وابنائه الروحيين » ومن 
الاحاديث التي جرت بنهم وبين اهنود الذين جيء بهم الى اوروب! براسطة تراجمة حواروا 
احوية النود » اسطورة ه الممحي الصالح » . اشهر هؤلاء المولفين هوه مونتانيه » في 
« محاولاته » . تحدث في النة ١65+‏ ؛ في روان'؛ الى ثلاثة من التوبي ‏ غواراني بواسطة احد 
التراجمة .فأعلن في فصل « العربات » وفصل « اكلة لحوم البشر ع ان المجتمع الهندي انقى مجتمع 
لانه اقرب الجتمعات الى السئن الطبيعية . وقد ارتأى ان الهمسيين حب ان يكونوا ققدوة 
لنا في سلوكنا » لآننا تحن البرابرة حقاً . وكان مقدراً ١‏ المهمجي الم الم » ؛ ذاك الشخص 
الاسطوري الذي يعيش حرا ؛ بحسب طبيعته.» بوحي ارادته » متعطل 2 متغافلاً » بريثا » 
دون ايذاء » دون تملك » دون حككومة » فرحاً » سعيدا » ان يعرف شهرة مدهشة تادرة . 
فبو من سيشى الطريق امام الملحدين » « بيير شارون » > و« لاموت له فاييه » > ويسهم في 
بلبلة الافكار وف ازمة القرن السابم عشر » ويلوم بعد ذلك « الفلاسفة » واعداء الاستمار 
في القرن الثامن عشر» ويحقق الغلبة مع ه جان جاك روسوء.وهوه البرنري الصالح » من برر 
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الامان بطمبة الانسان الأصلية » فوفر بذلك احد المبادىء الاماسية للمذاهب الاشتراكية . 
لايل ان قسما هاما من حضارئنا المعساصرة بعود »6 بصورة غير مماشرة »الى آراء بعص 
الاوروبسين في هنود لا بزالون في مستوى الحضارة النموليشة . 


الفرتسون وهئود مندل السنة ؛ ازدحم النورمتديوتف والبريثاننون الفرنسون 

الحضارة النبوليتية فى « الارض الجديدة » و د اكاديا » وول مصب نر و مان - 
لوران » . وقد اجتذبهم الى تلك المناطتى صيد الاسماك للايام الصائية الكثيرة التي تفرضها 
الكنيسة اولا » والفراء النفيسة تنبا . منذ هذا التاريخ تككررت اتصالاتهم بال« بيوترك » في 
الارض الجديدة, وال واناباكي » واله مونتانيه ». وحين وصل وجاك كارتسه » في السنة غ67١‏ 
الى « جون القبوظ » »لواح المسكاك بالفراء في اعلى العصي لاج ذاب رفاقه الهم . وفي ذلك 
دليل على انهم عرفوا اثر حاذب القراء في الملاحين الفرنسمين . ويد السنة هلاه١‏ انتشر في 
اوروبا زي القبعات المصنوعة من وبر القندس » فارداد طلب القندس ازدياداً مطرداً . 

ادت هذه التجارة الى تطويرالحياة الهندية تطويراً كلما . ابدى الهنود رغبة كبرى في اقتناء 
الإدوات الحديدية من سكاكين وفؤوس » وفي الاسلحة النارية ايض . وبلغ من استعالهم لهذه 
الادرات انهم نسوا » خلال قرن > تقنماتهم الخاصة في صناعة الادوات الححرية والمظية 
والخنشسسة . فغدوا مضطرين لان بتاعا من الاوروبمين كافة المعدات الضرورية +ياتهم وبات 
لزاما عليهم تنظ نشاطبم للاتجار مع الاوروببين . 

وجد جاك كارتميه » في البقعة التي تقوم عليها « مونريال » » « الانهر لثلاثة » » كبك © * 
وأل هو هورون » 2 وفي السلة م »4 وحد « شامبلين 0 الذيز ن اقصوا 0 
والابروكوا وقاموا بعد ذلك .بجيات داممة على اراضه - مم . الاان المورون “ المتفوقين ف 
الزراعة “اسسوا امبراطورية تحارية واخضعوا لسيطرتهم الاقتصادية كافة الشعوب ل 
وبعض الشعوب الابروكية ؛ كال« توباكو » واله نوترال » . واخذوا ييتاعون٠.من‏ دؤلاء 
الآخرين كميات كبرى من الذرة الصفراء ويبيعونما من القبائل الشالبة . كا اخذوا نجمءون 
فراء الموثتانيه والاه كرييه » وال « تاسكاني » مماشرة » وفراء قبائل « البحيرة العليا » وقبائل 
شعوب ١‏ المروج » وقسائل الالينويز سكان وادي المنسيي الاعلى » بواسطة ال« اوتاوا » 
وهكذا فإن الاقتصاد الحوروني الذي كان زراعيا في الدرجة الاولى » قد غدا تجارياً قبل اي 
شيء آخر . وكانت كثافة الحورون حوالي السنة -؟1 مساوية لكثافة الارروبيين في 
المنطقة نفسبا في السئة 145 . وقد بلغا الحررون بلعب دور الوسطاء بين القبائل وبتوجيبه 
نشاطبا التجاري . كانرا يقضون فصل الامطار في جمع الذرة الصفرا «القبروزية ؟ وق الريك 
يصعدون عن طريق الضفة السمنى للبحيرة العليا والبحيرات الكندية باتحاه اعالي « ساغناي » 
ويقايضون الذرة الصفراء بإلفراء » ثم ينزلون«ساغتاي»ويبلغون الفرنسبين عن طريق «تادوساك» 
ويقايضوتهم الفراء٠‏ وعلى هذا المثوال وصل كل سنة الى كيبيك 786.6 هيرونيا في حوالي 
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زورقا حملة بالجاود . 

اما الابروكوا » فبعد ان هزموا ال « موهيكان » » أصبحوا حوالي السنة ١99 - ١١١5‏ 
الممتارين الرئيسمين لشسركة الهند القربية الهولندية » واقاموا في امستردام الجديدة » اي نيويورك 
الحالية . ولكن الابروكوا كانوا قد أبادوا القندس عملا في متطقتهم سوالي السنة 1١4.‏ . 
فطلبوا -سنذاك الفراء من الفرتسيين . الا ان الفرتسيين لم بروا اية فافدة من تمزيق الحلقة 
المورونية» فرفضو! عروض الابروكوا . عند ذلك اخذ هؤلاء يشنون الغارات في السنة 91* 
وفي السنة 1545 انقض اكثر من الف ابروكي فجأة على الجورون » الذين ما كاتؤا ليحرموا 
قراهم » فابيد هذا الشعب . لجأ بعضهم الى كيبيك » وقصد البعض الآخر الميش الى الجنوب من 
يحيرة « ابريبه » . أراد الابروكوا مينذاك الحلول محل الحورون كوسطاء لتجارة الفراء.هاجموا 
على التوالي كافة طرق المواصلات وتوصلوا في النهاية الى ان يقطعوا جزثيا طرق الاتحار بالفراء. 
استمرت الحرب ضد الفرنسبين حتى السنة 1١١‏ . ويفسر تقوق الابروكوا العستكري هذا 
باجم كانوا يستعيضون عن قتلاهم بتبني اسرى الحرب وتجنيدهم »وقد ضم جدش محاربي الايروكوا 
عدداً كبيراً من الفرنسيين والاتكليز .واو لنديين..وهكذا فان الرغبةفيالحصول على المصنوعات 
الاوروبية فد مخضت عند هنود الحضارة الدمولمشية الزراعية عن الحرب الاقتصادية . 


تقدم الفرنسيون بعيد] جد باتجاه الغرب. وى المرسلون الطريق امام « عداثي الغايات » . 
استشف اليسوعيون منل السنة١011١اهممة‏ اتصال البحيرة الملا وحيرة م.شيغان وحيرة هورون. 
وأسدو ارساليات « سولت سانت - ماري » التي أقاموا فيها مند السنة ١555‏ حتى السنة 
خ4١اوهد‏ سانت - اينياس » التي أقاموها ؛ في السئة وبأوا ؛ في جزيرة « ميش ليها كبئاك » 
وفي الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة التي تقابلبا . ارتفع عدد «عدائي الغابات » في هذه 
الارساليات » بين الالفوتكينسين والهورون » لانها كانت مركز امتمار الذرة الصفراء قبل 
الغزوات . الا انهم حاولوا بدورهم الاستغناء عن الوسطاء فتوجهوا الى أعالي الأبسيسي ومحيرة 
« المطر م وجون و هدسون » بغية امتبار الفراء مباشرة من القناصين . بلغ العدو ذروته في ايام 
الوكيل « تلون » . أدرك هذا الاخير إن « عدائي الفابات » كانوا شير أعوان لسياسته 
الاستعمارية . فشجعهم وقدم لهم المساعدات » الى أن اصبح العدو » الذي لم يكن موى تكلة 
للزراعة الكندية » صناعة مستفلة كرس لها بعض الفرفسيين كل نشاطهم . وقد حمت « عدائي 
الغبات » بعض الحاميات المسكرية . في السنة وجد في « ميشيليا كيئاك » ١4‏ رجلا 
من فرقة « كارينيان » رأوا ان اجورهم غير كافية » فآثروا الالخراط في صفوف العداثين ونتج 
عن ذلك انتشار الحضارة الاوروبية في المناطق البعيدة . 


اقتس انود عن الاورويسين الادرات من سكاكين وفوؤٌُوس وصنانير خيروا فعالنتبا 
وديمومتها . واستعاضت النساء عن الحزفيات بالاناء المعدني وعن الابرة العظمية بالابرة الفولاذية 
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التي تؤمن عملآ سريعا . تعاموا من الفرنسيين قرن الكلاب لجر المزالج التي كانوا يحرونها بأنفسهم» 
فسار العمل بسرعة . وبواسطة الفؤوس الحديدية تمكن الاوروبمون والمنود على السواء من ان 
يبنوا في سبعة ايام كوخا كان بناوه يستغرق شهوراً عدة بواسطة فؤوس حجرية تكاد لا تفمل 
في الجرمشق والمتولة . وتوفرت للبنود البنادق التي اصبح استعانها عاماً . «كانوا يقتلون اوزة 
برية واحدة بواسطة السهم؛ اما بواسطة الطلق الناري فيقتلون خساً او ستا.وكان القنص بالسهم 
بوجب الاقتراب من الحموان ؛ اما بواسطة البندقية فيقتلون الحوان من مسافة بسدة». 
ولكنهم تمادوا في القثل حتى ندر القنيص ٠‏ 

الف امنود خبز الفرنسيين وطامهم ولوباءهم وجلبانهم . حين تصل السفن الفرنسية صيف] 
يكفون عن القخص ويتشبعون من الواد الغذائية الفرنسية . الا ان الالغوتكشين » الصمادين » 
لم يستطيعوا تعود الاعمال الزراعية » فغدوا من ثم مرتبطين ارتباطأ كليا بالاورويسن 
وبتحارتهم . 

تولع اهنود بالمسكر » فباتوا سحكتيرين . واذا ما ثم لوا » اغتاظوا وتضاربوا وتقاتلوا 
واحرقوا الويغوام وأتوا كل قذع فاحش . في سبيل الحصول على المسكر » استسامت الهنديات 
لرغائب الاوروببين . فحرم اسقف ١‏ لافال » في السنة 155٠‏ كل هن يبيع مسكراً من 
اهنود ٠‏ وحظرت الحكومة الملكية احياناً ببسع المسكر » ولكن السلطات الاستعارية كانت 
مقتنعة بأرنل منع المسكر معناه القض.اء على تجارة الفراء والنفوذ الفرنسي . ففتك داء الغول 
بالقبائل الهندية . 

اما الهنود الذين بقوا على وثنيتهم » فقد تكون فيهم شعور جزع وقلق ونوخ من اليأس 
بمخالطة الفرنسيين . م يفقهوا شيثًا من العدالة الفرنسية والمدؤولية الشخصية والملكية الفردية 
والنعمة والغفران . اعتيروا انفسهم متفوقين على الفرنسب ين » كا اعتبروا خضوعبم لأقوام 
يستحيل عليهم احترامهم جوراً وعسفاً لا يقرهما حتى وعدل . وكان الفرنسون كلمم في نظرهم 
سراق ولصوصا اذ ان التجار يقايضوهم كسات ضخمة من الجلود ب مادق لا تنفجر او 
او بارود لا يحترق . وكان الفرنسيون جمناء ايضاً في نظرم» اذ ان السفن الفرنسية التي يشتمونها 
او يسرقوت بعض ما تنقله » تبحر ثانية دون ان تنتقم منرم . فوا بأري الفؤوس 
والسكاكين الحديدية تنطوي على شيء من ال« مانتو » . ولكنيع اعتبروا انهم احذق وادهى 
من الفرنسيين اذ ان هؤلاء قد اعجموا بادواتهم الحجرية والعظوية واعترفوا من ثم بانهم دونهم 
ذكاء . يضاف الى ذلك ان في بحث الفرنسبين عن جلود القندس دللا على انهم افقر من اهنود . 
وقد اعلن احد الرؤساء الهنود يوما في احدى نزوات سخائه انه بريد اهداء لؤيس الثالث عشر 
مائتي جد قندس لمحعله اوسم ثروة من كافة اسلافه . نما هو من ثم مبرر هذه السيطرة 
الاجندية القي لم يبروا لها نهاية . 

كانت النتببجة ارتفاعاً في نسبة الوفيات وتدنماً في نسبة الولادات ونقصاً في عدد السكان . 


» - القرنان ١١5‏ بر ١١‏ لف 


يتشبع الهنود في الخريف من طحين الحنطة والجلبان والفاصوليا » فتفتك بهم التسميات المعوية. 
اما النساء اللواق يصين بداء الغول فيجبضن إو يقتلن المواليد . وقد سبب المسكر اضراراً 
هائلة .فقد جاء في تقرير يعود الى السنة ١١58‏ ان الاوروبسين كثيراً ما يعثرون على طول الانهر 
في الغابات على جثث هنود تجاورها ابد اواني المسكر . وفتك بهم كذلك التدرن الرئوي 
والجدري والداء الزهري . فكثيراً ما اباد وباء الجدري ثلاثة ارباع سكان القرية الهندية وترك 
الباقمن على قيد الحماة في هزال يكاد يقعدهم عن القنص : ومات غيرهم جوع ]ا بدورهم . اما 
الحروب الهندية فقد تحولت الى ملاحم ومجازر » فأببدت بعض القبائل عن بكرة ابيها . 

كان مستوى سكان كنها الفرنسيين عالياً يضم اشرافاً ريفبين وبورجوازيين مثقفين 
وصناعبين وفلاحين موزّعين سبادات وفاقاً للنظام الفرنسي الشرعي الراهن : أسياد واصحاب 
اقطاعات . ولكن ذلك لم يحل دون تآئرهم بعادات النود » وعقليتهم » ول يؤلفوا قط سوى 
طرائد ضبقة على طول شُواطىء « اكاديا » او على طول ضفتي نهر سان - لوران . ويرد ذلك 
الى صعؤبة احباء الاراضي الحرجية في بلاد يدوم شْتَاوُها خسة اشبر ونصف الشهر » والى ان 
اتتاج الاراضي لا يوازي نصف انتاج الهقول الفرنسية . لذلك ل يليث الكنديرن 'ن 
اعتمدوا اقتصاد مختلطا برتكز الى القنص والصيد ترة » والى الزراءة طوراً » في تعماقب 
مطرد . ولكن سرعان ما احتل القنص والصيد المركز الاول » وانصرف بعضهم الى العدو في 
الغاات . الفوا الجبد غير الممتظم واقتبسوا عن الهندي تغافله وتقلبه . عاشوا في عزلة كا يطيب 
فم العيش فغدوا متعجرفين وعصاة وسريعي الاغتياظ من روسائه م »> على غرار اهنود . 
ومارسوا الخرب على الطريقة الهندية : كمناء وغارات فحائية . 

وجملة الككلام انهم اكتسبوا شيئاً فشيئاً عقلية هندية كان من شأنها ان تشجع التقارب بين 
الشعوب . وهذا ما تمنته الحكومة الفرنسية وريشليو وكولبير » الذين رغبوا في ان تصبح كندا 
فرنسا - الجديدة * وان يتفرنس البلديون » ؤان تعقد زواجات مختلطة كثيرة » وان تصبح 
المستعمرة ولاية فرنسية » اذ انهم انتبجوا سياسة هي سياسة الدمج . 

ولكن هذه السياسة آلت الى الفشل . فلم تعقد سوى زواجات قانونية قليلة جد بين 
البنديات والاوروبسن » اذ ان البنديات لم برغين في دخول العائلات الاوروبية بسب الفروق 
الككبيرة التي قباعد بين العادات . وكان الخلاس.ون : ابناء التسرر الدائم او التسرر الوقتي » 
يؤثرون العبش في قسلة والدتهم . الاان « عدائي الغايات » في جوار مراكز العدو أو الحاميات. 
العسكرية » وهم ابناء اشراف ريفيين وقضاة وجنود مسراحمين وصناعنين يدويين ومشردين» 
لم يستطيعوا الاستفناء عن البنديات الاواتي دعرفن وحدهن تحضير الحساء وصتاعة الاحذية 
والمياجير واعداد الجلود للبيع . فابتاعوا من ثم البنديات لزواج وقفي ٠‏ وتزوج بعضوم من 
اكثر من امرأة وتعبدوا « مرابض صبايا » . واعتئق يءضبم الوثنبسة وكرهوا ارواح الصخر 
وارواح النهبر وارواحا اخرى كثيرة.ففى مبشمليا كناك وفي ه سولت سانت ‏ ماري »تحانيت 
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قرية اوروبة وقرية هندية كان اطفالما الخلاسيون يتنقلون يحرية بين قرية واخرى . ولولا 
الضباط والكهنة لألفت القردتان قرية واحدة » ولائتهى الاستعمار الى د اند الجديدة » لا 
الى « فرنسا ‏ الجديدة » .وانما الوقائع التي نسردها ليست سوى وقائع متفرقة على كل <ال » 
ولكن على الرغم من مقاصد الحكومة الملكية » يقي الجتمءان منفصلين يترك احدها في 
الوقت نفسه اثرأ بعيداً في الآخر . 

كان النشاط التبشيري في فرنسا - الجديدة كبيراً على غراره في المستعمرات الاسبانية . 
فان وجاك كاتبيه » قد 36 لفر نوا الاول ؛ بعد رحلته الاولى » في « روايته القصيرة وقصته 
الموجزة » » ان ملك اسمانيا قد نشر لواء الانجمل في امير كا الاسمانية وان ملك فرنسا لا يحوز 
ان يتأآخر عنه فى هذا المضمار . وى السذة ١64٠‏ © حين قوض قرنسوا الاول الى جاك كارتسيه 
القمام برحلة ثأئمة »؛ اعلن عن ر عه في انشاء مستعمرة دائة س الفرتيين في فرئسا - الجديدة 
« لتسهيل حمل الشعوب الاخرى في هذه الارض على اعتناق ايمائنا اللقدس 2 ولعمل شيء ما 
برضي الله خالقنا وفادينا ويسهم في تعظم اسمه الاقدس وامنا الكنيسة الكاثولكية المقدسة التي 
ددعى نحن باسم ابنها البكر » . واقتفى اثره هنري الرابع ولويس الثالث عشر ولويس الرابع 
عشر » لان الخضوع للملك هو في نظرهم وسلة تبشير وهداية ولآن التسشير واللهداية شرط ديعومة 
سلطة ملك فرنسا ؛ الحداية تلازم التحضير اي انها تستازم حمل الهاود على تبني اخلاق الفرنسيين 
ولغتبم وعةلءتهم . فيتضح من ثم ان الملوك اشضموا التبشير للسيطرة الاجنبية ولتقبل شكل 
حضاري معين ؛ في حمين ان الايمان بالمسح مستقل كل الاستقلال عن كل شكك بل سياسي وكل 
شكل حضاري . 

ارك تبشير فرنسا - اللديدة لاحدى ظواهر النبضة الكاثوليكية الفرنسية في القرن السابع , 
عشر . فان المركيزة هدي غرشفيل » » والدوق « دي ليفي - فنتادور » البورجوازي » 
و«دماري غويار » > ارملة احد الحريريسين ؛ التي اصبحت ه ماري التحسد » وذهيت الى 
كسك بالراهيات الاور سوليات في السنة م١١‏ 2 قد اسهموا مع يسوع المسبح في بث الكامة 
الالهمة ؛ بحسب تعالم « بيرول » و « كوندرن » و وسان - جاك اولبيه » : 

مند السئة ١41١‏ ذهب الءسوعمون الاول الى بلاد المسكاك . وفي السنة ١416‏ استدعى 
شاميلين الى كيبيك رهبان القديس فرئسيس الذين كانوا ينشرون الالفوتكينيين . وفي السنة 
1 أسس خادم رعية « سان - سولييس » » جان - ساك اولميه » بناء على طلب رهيائية 
القربان - المقدس »6 جمعية سمدة « مونريال » واقام فنها السولبيسسيين . 

الاان اليسوعبين ثم من ادّوا القسط الاحكبر للتبشير , فقد حاولوا هدي المونتانيي» 
والناسكابي والتكربيه والاينا كي والهورون وحتى الايروكوا . و/ مختلف نبجهم في جوهره 
عن نبج المسوعبين الاسبائيين والبرتغاليين » فلا حاجة من ثم ان ندخل هنا في التفاصيل . وقد 
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توفقوا الى تائج حسنة احيانا . فان الابناكي قد اصبحوا كثولنكبين متأصلين في اينهم وغدوا 
بالفعل نفسه حلفاء فرنسا الاوفياء على الاتكليز البروتستانت . وقد احابوا الاتكليزي الذي جاء 
يطلب البهم البقاء على الحاد » خلال حرب حلف اوغسبورغ : ١‏ ايها الضابط العظم » انت 
تطلب البنا الا ننضم الى الفرنسي اذا ما اعلنت عليه الحرب . فأعلم ات الفرنسي شقيقي . 
صلاته وصلاتي واحدة . نعيش في كوخ واحد حول نارين » ناره وثاري . محبتي لآخي اقوى من 
أن اتقاعس عن الدفاع عنه » . ول يكف الابناكي عن شن الغارات على المنطقة الاتكليزية . 
وكان من محافظة المسكاك على كاثولئكيتهم في قلب المنطقة البروتستانتية حتى القرن الاسع 
عشر »6 ان احد المرسلين البروتستانت قد اقام فما ببنهم وم يفلح في حمل شخص واحد منبم على 
التخلي عن عقيدته . وبرهن الككثير ون من هؤلاء المهتدين عن ايمان حار واخلاق طاهرة وضمير 
ع اما المونتانسيه والناسكابىي فم يبرهنوا عن انقيادم الا في حضور الآباء . واذا ما ذهب 
الآباء » عادوا م الى وثنيتوم . وجدير بالذكر ان معظم اللمديين / هتدوا . ففي السئة 151٠‏ م 
يبلغ عدد الموتدين من اللحورون سوى ٠٠٠١‏ شخص تقر بدا من اصل ١٠.٠١‏ تناوهم التبشير 
والوعظ . وقدار الاب « انطوات سيلفي » » حوالي السنة 11٠١‏ “ارت رعالة اهدي قد 
تستغرق عدة قرون . وتفانى المسوعيون في تأدية رسالتهم حتى الاستشهاد . ولدينا خير مثل 
في ما حدث للاب ه دي بريبوف » في السنة 1515 . اسره الابروكوا مم الاب ه لالمان » في 
غارة شُنوها على ا هورون . الا ان النصر لا يكون تامأ في نظر اله:ود الا اذا استسامت ارادته 
ابضاً » اي اذا صاح من الالمى وطلب الرحمة . امرتوا الابوين بين صفين من الابروكوا المزودين 
بالديابيس الذين انهالوا علبهها ضرباً » كل بدوره “فلم يب في جسمسها جزء واحد سال من الضرب. 
وضعوا عصيا مائببة تحت ساقي الاب « دي بريبوف » وابطيه . فلم يحب الاب الا بالصلاة من 
أجلبم .مزقوه حيئذاك بالسكا كين ورؤٌوس النبال ؛ وعلقوا له في عنقه عقداً من الفؤوس الحماة. 
واككن الاب قال لهم ان حروق جهم ستككون اشد ايذاء اذا لم هتدوا . عنذئذ البسه الايروكوا 
نطقاً وحمائل من قشور صمغية واسعلوا فيهاالتار . ولككن الاب استمر في التوجم لحافم رفي 
استنزال رحمة الله عليهم . فاستشاط الابروصكوا غيظا من انهم يعاملون معاملة النساء 
وعمدوه بالماء الغالي . عندما رأوا ان الاب يواصل الابتبال الى الرب من اجلبم قطعوا لسانه 
وشفتيه وانفه واقتلعوا عينيه . ثم جروه الى سطمح اد الببوت ليقدموه ذبيحة لإلههم 
«داغرسحكوي » . وبينا / بزل حمسا > انتزع احد الرؤساء قلبه وشواء واكله رغبة منه في ان 
تتحسد فيه بالته . ثم قطمه اهنود الآخرون اربا ارب والتبموه . وقد بدأ تمذييه ظهرا 
وانتهبى بعيد الساعة الثالثة زوالية » في السادس عشر من آذار من السئة ١5449‏ . 

الاتكليز وهنود الحضارة النيوليقية يكل الانكليز جيودا تذكر فق سبل :هداية الحثود .- نهل 
1 ** «جون البوت ه التوراة الى اللغات الهندية فأتاح يذل _ك 
اهتداء بعض الاقوام » ٠0٠٠‏ يلدي تقريباً « دجئوا » © كبا قال الاتكليز دجون ميزاً . 


وهو 


وقامت بعص العلائق التجارية 5 فقايض اهنود الفراء بعرق السكر والمصدتوعات الجديدية 1 
واستغلهم التجار . ولكن اهنود من جبتهم قد زاولوا السرقة لأنبم لم يفقبوا معنى للملك 
الخاص. فاشترى المسدّءمررن اراضي المذود الذين م يدر كوا على العملية واعتقدوا بانهم عا 
بشار كون الييض استثمار الارض فقط . وحين طغت موجة المباجربن والمزروعات »2 ففرت من 
امامها الطرائد » اراد البلديون الدفاع عن اراضهم اللخصصة للقنص . فأقدم بعض البلديين من 
قبيلة اله بيكو » على قتل بعضٍ التجار ؛ فقام طابور من متطوعي « ماساشوستس » باحراق 
قراهم في السنة م15 . عند ذلك احاط الحاربون البيكو بقرى كونكتكت وقتاوا السض 
الذين صادفوهم . في السنة 10 > احاط جيش كونكتكت ( 0و رجلا ) لملا بأهم قرية من 
قرى الكو واشعلوا فبها النار » نات ٠.ه‏ هندي بين رجل وامرأة وطفل . ثم طورد قلول 
القسيلة “ فقتل معظم الذ كور واستعبدت النساء مع صغارهن . فقد كتب احد الرعاة 
البروتستاءت الى حاك ماساثوستس يقول له : ه سيدي » تحييك في الرب يسوع انا والسمد 
« اندكوت » . أما يعد فقد بلفنا ان قسمة نساء واطفال تحري في الجون . فنرغب في الحصول 
رضتنا مايال انار امرأة شابة وعلام اذا ما رأيتم ذلك موافقاً ... » . احدث الجشع 
في طلب الاراضي غ لاسي لقند عن لوو سبلت ره ار ده هؤلاء 
« الاوثد » . غدت الارض « احد الهة انكلترا الجديدة » . ولأدنى ححة اقتبد الدوسا شم 
عنوة الى ه بوسطن » وه بلدموث » وارنموا » تحت طائلة النحر » على تسلم اسلحتهم والتخلي 
عن بعض اراضيهم . في السنة 1916 > اعلن « الملك فيليب » الثورة ٠‏ فدكتت القرى وقتل 
٠‏ من البيض عند حدود ماساشوستس وبل.موث وكوتكتكت . ولككن المنود لم يكونوا 
متحدين > فتمكنت قوى المستعمرات من تمع الثورة بمساعدة القبائل الوفية . هزم النود شير 
تقتل اهنود . 

وهكذا فان الارروبمين » على اختلاف +نسماتهم » قد اخفقوا في كل مكان في محاولاتهم 
الرامية الى دمج هنود الحضارة النيوليتية . ويرد ذلك الى التفارت الكبير بو المدادات .اما 
الهنود الذين حافظوا علىعلاقاتهم بالارروببين فقد اضحلوا تدريجيا . الاان ب بعضهم > كالمنكاك 
مثلا » قد عرفوا البقاء لانهم انما ه تككيّسوا » الأضارة الاوروبية 00 ء حقا الا 
عامة شعب المايا بعد ان ازال الاسساد والكينة الاسمانبون اشعراف وكينة المايا وحلوا محلتهم . 
ولكن المايا كانوا قد بلغوا » لاعتبارات خاصة » مرحلة عقلية عليا . فتمكئوا من ان يصبحوا 
مساعدين وضماء للارروبين ويتقملوا الحضارة الاورروبسة ؛ بعد خسائر فادحة في الارراح . 
ولكنهم احتفظوا عملم تحت امماء مسبحية » بآلبتهم الزراعيين » وتحت ظواهر مسيحية » 
بعادات حماتهم البومية »اي انهم تمكنوا من البقاء . 

اما البثود الآخرون فل يتمكنوا من تغبير عاداتهم . والدليل على ذلك اختبار حاسم 


اءه 


اجري في القرن التاسم عشر . ثبنى زوجان من المكاك طفلا اببض صغيرأ سلخ سني حداثته 
في هذه القببلة » ثم تزوج من كندية فرنسية وغادر نطاق القبيلة ٠‏ يقول لنا ابنه مايلي: 
حوالي السئنة ١85٠‏ » « ححين تقدم والدا ابي بالتبني في السن وضعفت قواءهما الجسدية » اتى بها 
الى ببته كي يقضها شيخوختها فيه . ولكنها لم يتمكنا من تعود طرائق حياتنا . فلم يريدا 
الجلوس حول امائدة لتناول الطعام » بل عندا في قعود الاربعاء والاستعاضة عن الأوان 
بقطعة من جلد تّد امامبما . قدمنا لها سسريراً » ولكنها نزعا الشراشف والدثر وما ارضاً . 
م يحبا طعامنا » حتى ولا خبزن » الا اذا خبز على الفحم . تافا ابدأ الى لحم الطرائد » وحين بلغ 
توقجا الذروة » بلغا هيا من الانبمار والوهن ما حمل من لا يعرفها على الاعتقاد بانهها مريضان. 
كتهما اقتنصت لها ارنما او ستدابا او دلدلا » غمرتها المباة ... والحنًّا ابد على ان يشوى 
لحم الطرائد فوق النار في البواء الطلق » . ان حالة انهيار البندي الحروم من طعامه المألوف 
تنطوي لعمري على مغزى كبير . 


فولان صموبةالانتقال هذه من حالةحضاريةالى حالة حضاريةاخرىهي ما يميز بعض الاعراق 
باترى ؟ ان هذا الافتراض » كا يبدو» ليس متفقاً والواقع . فان هنود الحضارة النبولشة»؛ حتى 
البدائيين منهم » قد برهنوا عن قابلية كبرى للتكيّف اذا ما فصلوا عن بهم في حداثة سنهم. 
والدليل على ذلك ان اولاد المونتائسيه الذين عاشوا في كيبيك في السنة 15 قد الفوا بسهولة 
كلية المأكل والملابس الاوروبمة ونبذوا مكل البرايرة وملابسهم . وقد ذكر « جلبرتو قرير » 
في كتاب شبير ان زوجين من البيض تبنما في ايامه احدى فتيات الغواراني ٠‏ فصلاها عن 
قسلتها وربياهاكا لو كانت ابنتها بالذات . ولم تبلغ السادسة عشرة من عمرها حتى مت في 
دروسها » تسلك سلوك الفتاة البيضاء ولا تتميز بشيء عن رفنقاتها في المدرسة . وكذلك فان ابن 
الملك « ارو سكا » » التوبي - غواراني ٠‏ اسونريك  »‏ قد جاء الى فرنسا واقام في نورمئ ديا 
وورث اسم اشْبيئه « بيئو بولمبيه دي غو نفيل » والقابه وبعض متلكاته . واقام هنود آخرون 
كير ون في فرنسا واندمجوا في الحضارة المسدحية بالعماد وفي الجتمع بالزواج . ان مذه 
الوقائع تثبت قابلية هندي الحضارة الشولمتية لاستساغة الحضارة الاوروبمة » وتقدم دلبلا 
اضافيا على وحدة الجنس البشري . اما فشل اوروببي القرنين السادس عشر والسابع عشر 
فلس قضية عرق بل قضة حالة إجتّاعية . افلم يتوقف تشبه هندي الحضارة السوليتية على 
العموم آنذاك بالاوروببين على هذين الشرطين : اخذه طفلا وفص الى كلما عن بمنّته الهندية 
وعائلته وقبيلته ؟ ولككن هب ان المسحمين لم يأنفوا من ذلك » فبل ان الوسائل اللازمة 
توفرت لهم في القرنين السادس عشر والسابع عشر ؟ 


راان 


؟ - الاوروبيون وهنود حضارة عصر النحاس 


كأن وصول القشتاليين حشثا نسبياً . فقد بلغ عددهم » حوالي السنة 666 ؛ لين 
ثلولا! رءءءما » وضم حوالي “+٠‏ مشيرد . ومرت المستعمرات الجديدة» 
حتى السنة م١‏ - #تره١‏ في المكسيك » وحتى حوالي السنة ١614٠‏ في الميرو » في مرح لة 
لامر كزية حقيقية . تولى الفاتحون الوظائف العامة الرئيسية وحصلوا على«امتازات » واقطاعات 
وعلى القاب الاشيراف احياتا . وسبق لكورتيس ان عين ضابط - عاماً وحاكا بموجب هرسوم 
«فالادوليد» ارخ في ١١‏ تشر بن الاول من السنة ١599“‏ , فتسل اقطاعة تم م١‏ مديلة وقرية. 
وف تموز من السنة ١5١5‏ منح لقب مر كيز « فاليه دى اواجاكا » وفارس « سانشاغر » . 

و”طد الفاتحون الاستقلالالذي اعطاه اياهم يعداهم عن الحكومة بالتجمع فق نقاط استر اتيحمة 
وبتأسيس مدن وتعمين بلديات تمارس فبها سلطات أكديريات الاسمانية القديمةدونما اكتراث لرجال 
القانون الذين ارسلبم الامبراطور كموظفين . ومارس الفاتحون حيال الهن_ودالسلطات السيدية 
يحلولهم محل الارستوقراطيات البلدية . اهملوا سياسة الحكومة القائلة بالدمج ونصبوا اتفسهمعرقا 
متفوقا » حركة المكاسية دقاعية » وحاولوا اشعارالبلديين بدونيتهم . تزوجوا من بنات الامراء 
واختاروا سراري لهم من عامة الشعب ©» ولكن ه_ؤلاء النساء والاولاد الذين رزقنهم منهم لم 
يحظوا باعتبار كبير . فخير ما حصل عليه انسال بئات الامراء هو صفة مواطتين إسبانين من 
منطقة » ثانئة ببنا حصل سوام على اقل من ذلك بحكثير . اما رؤساء البلديين فققد ثبتوا في 
وظائفهم » ولكن ارمتوقراطيتهم يقبت خاصعة للارستوقراطية الاسبائية البيضاء , 

انتبز اعبان الهنود ظرف زوال امبراطورية الازتيبك لةولوا على الاراضي الى امتلكبا 
اما الاراطرر اتا الذولة واما المنايد اها « اكول > وتوا المثوهالأحرار الى رارغين 
دامْينْ يقدمون لهم ٠ه/‏ من حاصيل الارض وخدمات اليد العاملة . فرفض يعض اهنود تحمل 
هذا النظام . ولجآت عشائر كاملة الى الجبال » وهامت على وجبها جماعات وافراداً » فعم التشرد 
وهكذا انحل الجتمع الهندي . 

منذْ السنة ١6٠‏ حتى السنة ١689‏ 6 اعد بناء مكسيكو الى توحب تدميرها للاسشلاء 
عليبا وشيدت فرم ا كاتدرائية القديس فرنس.س حيبث كان ينتصب المعيد الكبير . وشدت 
كذلك ثلاثون كنسة اخرى وبمض القصور . وبرز فن استعياري مسلبحن . واغلدلى كيار 
اصحاب الامتيازا تيستثمرون اراضيهم » فاعطى كورتبس المثل فياملاكه. شيد في « كوارنافا كا» 
قصرأ فشماً وانشأحدائعظيمة . وادشأ كذلك مزارع قصبالسكر والتو توالقنب وحاولتربية 
دودة القز والاغنام الاسبانية واسس مصانع النسج واعار اهامه مئاجم الفضة . ولا غرو فان 
محاصيل الاملاك والمطلوب من انود ذرة صفراء وقطنا ولوزا هنديال تكن مهلة التصريف . 


ل 
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فلس هنالك اسواق لمثل هذه المحاصصل »2 والمسافات شاسءة وملرئة بالاخطار . ولكن الحاجة 
ملحة الى استحضار الاسلحة واللملابس والزيت والنبيذ من اورويا . فمست الحاجة الى معادركل. 
ثيئة غالية الثمن وصغيرة الحجم تستسهل في سبيلما مواجهة اخطار النقل ونفقاته. فبحث المع 
نضمت حقول الذهب بسرعة . فتوجب التوغل في الملاد بعدا . زد على ذلك ان هؤلاء 
الجنود القدامى ل يثبتوا في مكان» فهام السكان على وجوههم « كالسدادة الفلينية على سطح الماء» . 
وباعصفار اصحاب الامتيازات امتبازاتهم وهاموا على وجوهرم ايضاواةتحموا الأخطار ٠‏ ونظم 
كبارهم حملات جديدة » كحملة كورتيس مثلا في السئة 5م6١‏ الى خليج كاليفورنيا . ودفعت 
.الحاجة الى المد العاملة باصحاب الامتيازات الى مضاعفة اعمال التسخير التى افضت الى اماك 
امنود او استضادم . كان المتمير جه انذارا الى للقي ويدوب الامتداء: الى الدين الملسهي »> 
فترفض القبيلة وتعامل آنذاك معاملة القببلة الثائرة ويستعيد من بقع من أفرادها في الأسر . 

م تككن هذه الظروف هؤاتية للتبشير» ولكن التبشير تقدم تقدما حثيثا على الرغم من ذلك . 
قال كورتيس والفاتحون » القساة المنسرعون » بالاكراه » اي بهدم المعابد و تحطم التاثيل وتقتد 
الكبنة والعمادات الالزامية بالجلة . وطدقوا ما قالوا ده بدون اءتدال . ولكن كاهن كورتدس 
الخاص»الاخ «برتولوميو دي اوللميدو » 4 والرسلين الذين استحضرمم كورتدس“الفرنسيين(؛ 107 ) 
والدومينيكيين ( ١6١5‏ ) والاوغطشسين ( عم6١‏ ) قد اعتيروا الحداية بالقوة عملا جائراً . 
اعتناق المسيحية يحب ان يكون هبة ذاتية طوعية . فنصسوا بان يترك الهنود وشأنهم وببشروا 
بالدين المسيحي محلم وتؤدة . واستغل « اولميدو » قضول البلديين . فكان الفاتحوت يحشرورنف 
قداسا في الهواء الطلق ويصلون بالسبحة ركوعا ويتلون صلاة « اللملاك » امام الصليب كل يوم 
عندما يسمعون صوت الناقوس . وكان الهنود ينظرون اليهم بدهشة . وكثيرا ما سأل بعضهم 
عن سبب اتضاع الاسبانيين امام هذه القطع الخشبية . فكان اولمبدو يشرح حينذاك العقبدة 
المسيحية ويفسر لهم كيف ان يسوع » الاله والانسان » مات على الصلمب محبة باخوته وكفارة 
عن خطايا البشر ورغبة منه في ايصاهم الى الحياة الابدية . وم يفرض اولمدو في البدء من طلدوا 
التنصر سوى هذين التخلمين : الامتناع عن اللواط والامتناع عن الذبائح المشرية . وحين مات 
في السنة 4١ه١‏ »> خلف وراءه تقليداً . 


في هذه الاثناه » واصل الملوك الاسبانيوك جبودم الكبرى لخضعوا 

المركزية الملكية العام الجديد لسلطتهم للطلقة والمركزية الملككية . التاج نفسه يملك 
الزمسات السياسية الحند وقشتاليا : لذلك يحب ان تتشابه القوانين ونظام الحتكم مسا 
امكن التشابه . انشىء في الهند تدريجماً جبهاز كامل من المؤسسات . 

تألف مجلس اند الى جانب الجالس الملكية الاخرى . ورد:ذكره رسميا في السنة ١6.5‏ 2 ثم 
غدا مؤسسة داثّة ابتداء من السئة ١6١+‏ . وكا كان يفعل مجلس قشتالما حمال القشتاليين» حرر 


4ه 


مجلس الهند لامي ر كا القوائين التي اوحى بها الملك * وراقب ثنفيذها بالمراسلة او بأرسال المفتشين » 
ووضع اسس التنظم الاداري واقترح المرشحين للوظائف © وحمى اهنود ولعب دور محكنبنة 
الاستئناف . منذ السنة ١6.‏ » تأسست في اشبيلمه غرفة تحارة الهحدد التى اشرفت على كل 
تحارة الهند وسهرت بصورة خاصة على جمع النصيب الملكي 2 الذي حدد 00 بالمئة من 
قممة المعادن الثممنة , وسامت القباطنة ايصالات بهذه الضريية . وتعبدت مكتيا لقمادة السفن 
ومدرسة ملاحة كانت موضوع اعجاب عام» وعالما فلككيا لوضع الخرائط . وصدر تحت اشرافها 
كتاب « فن الملاحة » الذي الفه « بدرو دي مدينا » ووافق عليه « الربان الاكبر » « دي لا 
كازا » » ونقل الى الادطالية والفرنسية والفاسكية والاتكليزية وبات كتاباً مدرسيا طبلة ٠٠١‏ 
سنة . ومنل السنة ه«ه١‏ عمذت قاضيا عثلها في قادس»بسيب حاجز « سان - لوكار » الصخري 
الذي حال دوت وصول السفن الكبرى الى اشبيليه » ولككن اسبيليه احتفظت لنفسهابالرقابة . 


وانشأ الملوك فق اميركا مجالس شبدهة بمجالس أسبانيا ١‏ أي انها تلعب في آن واحد دور 
مجالس السلطة التنفيذية » نائب الللك أو الضابط العام » ودور الاجهزة الادارية على غرار 
الجالس ( البرأنات ) الفرنسية . تالفت على العموم من رئيس واريعة موظفين ( مستممين ) 
يعدون القرارات . انشىء المجلس الاول في اسبانبولا في السنة ١611١‏ ؛ وانشىء مجلس ثان في 
مكسمكو في السنة لاا6١‏ 4 وثالث في باناما في السنة ١6‏ 4 ورابم في ليا في السنة ١544‏ » 
الخ . وعين الى جانب الجلس ضابط عام يتولى قبادة الجبوش ويؤمن الدفاع ويسبر على “تنفيك 
القوانين والمقررات القضائية والادارية . وقسم نطاق صلاحية الجلس او الضابطية العامة الى 
حتكومات يتولى الساطة فيها الحكام » وقسمت المحومات الى محاكم يتولى السلطة فببا 
القضأة ؛ وقسمت الحاكم الى محاكم بلدية برأسها « قضاة عظام ». وفرض على ذوي الامتيازات 
اقسام اليمين واعتبروا » ثم ايضا » موظفين ملكبين . 

وعمن في قمة هذا ال هرم نواب ملك يعززون الساطة التنفيذية ويلقون الاهابة والوف في 
الفاتحين النازعين الى مزيد من الاستقلال . كان اول تائب للك « انطونيو دي مندوزا» » 
مركيز لا موندخان »الذي عدق فى البنئة ووصل إلى مكسيكو في السئة و6#٠‏ . ثم 
عبن نائب ملك آآخر في لما في السنة ١649‏ 1 

خضع نواب الملك وكافة الضباط الملكيين لرقابة الجلس ورقابة مفتشين او «زائرين» .وكانوا 
عرضة »> عند انتهاء ولايتبم » لحامات اقامة تسمع فيها شكاوى رعاياهم ويتوجب عليهم تبرئة 
نفسهم منها . 

توطدت السلطة الملكية شنئا ف فشا . في السنة 1655 » اضطر كورتس لان ينيخ عنقه 
لتحقيق قضاة الاقامة وغواق الملا ومو أعلاتضاة الا كم ستو رامين . وحوالي 
السنة ٠سره؟‏ - إب#ه١‏ 4 اقصي كورتيس عن الحكم وتاسس مجلس مكسيكو الثاني . فبدأت 
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منل هذا التاريخ المركزية النسبية في الممكسيك ؛ ثم بدأت في البيرو ما بين السنة ١544‏ والسنة 
١٠419‏ »> و كان هقدرا لها أن تدوم بعد شارل الخامس حتى السنة #/اه١‏ تقريباً في عبد 
فيليب الثاني . 


عي اسبم جهود الحكومة في كنسسة اقتصاد علائق مسافات كبرى بين 
علائقالمسافاتالكيرى 202 مناطق المكسيك الختلفة وبين اوروبا » افضى بالنتيجة الى تفكين 
البني على المعادن الثمينة السلطة النسبية . استمر مستعمرو البيرو في التوغل بعيداً في البلاد 
بحثا عن المناجم » فاكتشفوأ في السنة م١‏ مناجم « بوتوسي » 

في « بولفيا » الحالية » التي تفجر منها سبل من الفضة ؛ واكتشف مستعمرو المكسيك في السنة 
4 عروق « زاكاتتكاس » على مسافة ٠٠١‏ كملومتر مكسيكو » وفي السنة 49ه١‏ بلفوا 
و هند» » وو سانا بربارا » في قلب بلاد البدو على مسافة ٠ءة!ا‏ كبلومتر ونيف عن 
مكسكو. . منذ السنة ١664‏ قامت في زا كاتيكاس بين لملة وضحاها مدينة خمت خمس كنائس 
ووالي خسين « مطحئة معادن » . فتميز الاستعار الاسباني منذئذ بسرعة التوسع واسترخاء 
الاحتلال . اعتمدت ف البدء الطريقة الهندية : يسحق المعدن الخام بين حجرين قاسيين ويوضسع 
فوق النار في افران ذات ثقوب للتحليل » فتنحل الفضة في الرصاص اثناء الذوبان . ثم ببتعد 
الرصاص با كسدته بالهواء . الا ان نفقات المحروقات كانت باهظة » والحصول على المعدن الثمين 
استغرق وقتا طويلا؛ فبات ازاما معالجة خامات تكون نسمة الفضة فمبها مرتفعة .في السئةهه١‏ 
ادخل هبر تولوميو دي مديناء» الى المكسيك طريقة الملفم او المزج التي اقتبسباعن أحد الالمان . 
يسحق المعدن الخام ويرش بالماء ويخلط بالملح والنحاس الممزوج بكبريتور الحديد والزئيق . 
الزئيق يستولي على الفضة لاتها قابلة الذوبان فيه . ثم يصمّد الزئيق مخاراً وتجمع الفضة. فاتاحت 
هذه الطريقة وفراً كميراً في الوقت والحروقات ومعالجة خامات تكوننسة الفضة فيها متدنية. 
وفي السنة ١6+‏ ادخلت هذه الطريقة الى البيرو بعد اكتشاف متاجم الزئيق في«غوانكافليكا». 


ان حمل المناجم أوجد حركة بضائع كبرى . فكان على المناجم نقل انتاجها 
من المعدن الثمين . وحوالي السئة ١٠٠‏ بلغ قصدير الفضة الى اوروبا وآسيا 
ذروته > ومثلت الفضة ثلثي أو ثلاثة أرباع قيمة المشحونات . وكان على 
المناجم الحصول على الزئيق الذي استورد الى المكسيك من اورويا » وعلى اللد الفمروري 
لتجفيف الده ليز ونقل الفضة > وعلّى المواد الغذائية . فتوجب من ثم تأمين حماية الطرقات من 
البدو وتعزيز الانتاج الزراعي وتربية المواشي . فان الشيشيميك ؛ في المكسيك »2 وقد أصبحوا 
فرساناً مهرة في وقت قصير » أخذوا يحرقون تجبيزات المناجم الصغرى المنءزلة » ويمحة ون 
الاستؤارات « فلا يبقون فيها على كلب أو هر في قبد الحياة » » ويهاجمون المسافرين ويقتلونهم 
ويحرقون البضائع . فتوجب التنقل مواكب كبرى مسد لحة تضم حتى ١٠م‏ عربة مصنوعة من 
الخشب السميك المتين كانت اشبه بمصون متحركة » وأحداث نقاط عسحكرية يراكب جنودها 


ا 
المواصلات والمؤن 
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المسافرين . الا ان الحل الحقيقي كان اعمار البلاد على جوانب طرقات المعدن باقامة جماعات من 
المزاعين وهربي المواشي فيها . فأ كثر لواب الملك والبلديات » تحقبقا لهذا الحدف » توزيع 


50 سبق للاسبانيين ان استحضرو! حيوانات اورويا الداجنة للتفذية 
ل والاعمال » الخنزير » الثور » الخروف 4 الحصان » الممار » 
واستخدموا البغل الذي ما كان الاستعار ليصح مكنا بدونه . 
ازدهرت تربية المواشي . فالمساحات واسعة جدا . ويكفي عصدة حراس لالوف الحيوانات . 
وم تكن الحراسة على ظبر الحصان عملا خدميا بل عملا جديراً بعرق متفوق . خلال عقدين 
اجتاحت العام الجديد موجات متعاقبة من المواشي . المراعي غَنية بالكلا لان حوافر الحيوانات 
لما تطأها . الابقار تضع صغارها قبل ان تبلغ السنتين من عمرها . تتضاعف القطمان خلال ١١‏ 
شيرا . اصحاب القطمان يمتلكون 1٠6 ٠.٠‏ و 7060660 وحتى 06 1١6‏ حيوان.سعر اللحوم 
ينشفض الى مُنه في الاندلس فينجم عن ذلك خدمة جلى للاستعمار » ولاخوف على الابيض من 
ان لاجد ما يؤمن غذاءه . اما الجلى الذي مست الحاحة البه للمناجم وللجبوش الاسبانية في 
اوروبا فقد غدا انتاجا تصديريا رام . ولكن تربية المواشي لم تحد سوى ملاكي القطعان 
الكبرى » وكان مقدراً لها ان تفضي الى الاملاك المقارية الكبرى . 


حافظ الاسبانيون على مبداهم القشتيلي : المشب هبة الطبيعة » فيجب ان تكون المراعي 
مشتر > وقد اعترف بالمرعى الممومي حقاً وقانونا بعد الحصاد . القطعان تتنقل نحرية » وقد 
توطدت من جبة ثنة عادة نقل المواشي من المناطق المرتفعة الى المناطق المنخفضة والعكس 
| بالمكس . اما يقتتضي مربي المواشي نقطة ثابتة لاقامة زرائب المهائم واكواخه . فاغذت 
الجاعات تعترف للمربين ينطاق وراثي قابل التخلية » اي بنقطة ثابتة لايحى لاي مرب ان يقم 
حولها من دائرة يبلغ شعاعبا اريمة كبلومترات على الاقل . الا ان هذة الحية لم تول حى تملك 
. يل جرد حتق استعبال . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان الحرية لم تفد سوى الاسبانيين اذ ارف 
الحنود لايمتلكون قطعانا والمواشي تمتاح مزروعات اهنود فتفر جماعات كاملة الى الجبال . حمى 
نواب الملك الهنود يتحديد نطاق حماية جول القرى ‏ وبانقاص المدة المسموح خلالها الاستفادة 
مسويا من المراعي العمومية» وبمحاولة رسم طرق تسلكبها المواشي المنطلقة من منطقة الى اخرى. 
وحاولوا اخيرا تحويل سبل القطعان نحو البورات الشالبة بمنح النقاط الثايئة مع نطاقاتها في قلب 
مناطق البدو . فكان نصيب بعض كبار الموظفين والمستعمرين الناهذين بين سبع نقاط واحدى 
عشرة نقطة ابتة » فائتروا امتدازات غيرهم من المستعمرين الثانوبين وكونوا لهم املا كا كبرى. 
والى جانب الثور » وفرت اللحوم الشبية قطغان كبرى من الاغنام نسجت اصوافم!ا وحيكت 
في النقاط الثابتة عبنها وببعت الاقمشة في كافة انحاء العالم الجديد . 


استحصل الاسبائون من البلديات او من تواب الملك على املاك 
تقارب مساحتها *؛ هكتارا من الاراضي الزراعية » رغيبة 
منهم في انتاج امار وحبوب بلادهم . زرعها القمح بصورة خاصة على جاني الطريق. بين 
د فراكروز » ومكسيكو » واشجار اليرتقال والليمون والتوت في منطقة « بوايلا » » وربوا 
دودة القز في بوابلا واله مكستيك؛ . صثار المرير اما الى اسيانيا او غزل وححيك في البلاد . 
وببع القمح بسهولة لتموين الاساطيل الاسبانية والمناجم . اما اليد العاملة فقد وقرها الحنود 
باجور زهيدة بلغ من تدنيها ان العمل البدوي حظر على البيض . شجع نواب االك زراعة 
المنطة ولكنهم تقيدوا بتعلييات سرية ووقفوا عثرة في سبيل زراعة الكرمة وشخرة الزيثوتف 
اللتين تتوفران يكثرة في اسيانيا . وهنا ايضاً توصل بعضهم » بالتخلية المباشرة او بالشراء » الى 
امتلاك مساحات كبرى » مع ان الاملاك المتوسطة المساحمة ل تكن نادرة . 


فتح نباآت اورو! للعالم البديد 


ازدهرت ف الوديان العميقة والسهول الساحلية والمنحدرات المطلة على البحر زراعة قصب 
السكر » وشجرة اللوز الهندي والعظم في مغارس ومشاجر صغرى منمزلة تتوزع على مئات 
الكلو مترات . في البدء استخدم اللوز البندي نقداً » وفي اواخر القرن السادس عشر اصبيح 
الشوكولاتا المشروب المفضل في المكسيك واسئانيا»وم حوق الاوز البندي مادة تجارة وتصدير 
كبيرين » ونمت زراعة قصب السكر نمو سريعا بسب تزايد استبلاك « الهلويات » الذي جعلى 
من السكر مادة ضرورية جداً . وت كذلك زراعة العظلم بفضل الاحتكار الذي استحصل 
عليه » في السنة ١651١‏ والسنة ١لاه١‏ 2 « بدرو دي لدّسما» > و مكتشفه » » والمركيز 
« دل فالمه » احد حفدة فمرنندو كورتيس . كانت كل هذه المغارس والمشاجر املاكا كبرى او 
مشاريع رأسمالية . فتوجب استخدام عدة مئات من العمال وعدة مئات من الحيوانات في كل 
منبا الحراثتها حراثة عميقة وربها والعناية بها . سحق قصب السكر بواسطة محادل من الخنشب 
الصلب تحر كبا مطاحن تسير على الماء او البغال » ومست الحاجة الى قدور معدنية كبرى وقدور 
معدئية صغرى . 5 مست الحاجة » لمالجة المظلم » الى مضخة ماء » وقدور معدتية للانضاج » 
وعجلات ذات لوحات تحر كبا البقال لمزج المعجون » واحواض للتصفيق » واحواض للتجفيف . 
فلم يتمكن من تأمين الاموال اللازمة لكل ذلك سوى كبار اللملاكين . 

اعتمد نائب الملك و مندوزا » وخلفه « فلاسكو القدم » (ءمه١-‏ #ذه ١‏ ) النظريات 
الدوميتيكية وحاولا حماية المنود وممتلكاتهم . فعين حماة للبنود في الولائات مذ السئة ١549‏ . 
وانشئت في مجلس مكسسكو محمكة للشؤون البلدية منذْ السئة ١504‏ . الا ان الهنود يقوا احراراً 
في بسع ممتلكاتهم . فباعوا الكثير منها في اواخر القرن السادس عشر ؛ مع انهم كانوا مسؤولين 
عن الجزية المفروضة على جماعاتهم. ثم انتشرت الاوبئة ها بين السنة 5لاه١‏ والسئة 9/اه١‏ وقضت 
على نصف السكان اهنود . ولحكن مقدار الجزية لم يتيدل . فاضطر زماء الحنود للبيع لاجل 
دفع الجزية . ببد ان دعضهم إحتفظوا باملاك واسعة .جداً . 


لمعه 


لم تستثمر الجماعات الهندية سوى مساحات صغرى من اراضي المكسيك . فاتئح للاسبانبين 
من ثم الاستيطان وتملك اراض شاسفة دون التعرض مباشرة للجباعات . ولككن الاراضي 
الخصمية في منطقة ١‏ اناهواك » ماليثئت ان امتدت واحاطت تدرجماً بالقرى الهادية . فاغتصب 
الاسبانيون الاراضي » وانتهى اهنود احمانا الى الفاقة . وحدث في اماكن اخرى ان خرابت 
قطعان الاسيائيين امزروعات اللهندية . انما يبدو بصورة عامة ان اراضي الجماعات كادت تكون 
كاملة سليمة في اواخر القرن السادس عشر . ففي اواسط القرن السابع عشر » واام ابواب 
سكر بالذات » ما زالت بعض الجاعات اهندية تتلك اراضي غنية جد . وحين اجساز 
قانون السئة ١465‏ بيع الاملاك العامة » كان حجم المسدعات كبيرا عدا > مما يثمت ان المباعات 
الحادية احتفظت عساحات كبرى حتى القرن 3 عجر 


حبدت المر كزية عونا لها فى العمل التمشيرى . توغل المرسلون ف البلاد 
المركزية والعمل التيشيري ا ا 1 00 5 00 0 0 
الرعاية ااملكية وراء المستعمرين من م 
ابد الملك وغدوا بالأقابة عونا قوا للسلطة الملكة . نظر ملورك 
اسيانيا الى التنشير كا الى واجمهم الاول . ومدد السنة م٠6١‏ خط اللوك الكاثولتكيون محق 
رعاية كنة الهند يا مارسوه في اسبانيا : يقترح الملوك احداث الاسقفيات والخورنيات وينفذ 
البابا مقترحاتهم » ويقدم الملوك للبانا مر ُحيهم للاسقفيات ورئاسة لادبية ؛ وللاساقفة 
مر شحبهم للمذاصب الكلسة الاخرى ٠‏ مثل السئة 8-1615 7١اه!‏ انشئت ثلاث اسقفيات في 
الجزر . وفي السئة 1694 احدثت اسقفية مكسسيكو مع 78 اسقفية اخرى . وفي السئة ١665‏ 
جملت كل من لما ومكسكو مركزاً لرئيس اساقفة . وفي السنة ههه١‏ انعقد اول مع اقلسمي 
في مككسيكو » كا انعقد في السنة ١69‏ اول جمم اقليمي في البيرو . وتأسست جامعات في 
مكسيكو » ولما » و و سانا فيه » و كوردوبا وشاركاس 
فوض شارل الخامس شؤون كنسة المكد.ك الى جمعمات الرهيان المسولين لانه لم يطمئن 
ال الكينة العامانيين . وفي 4 ايار من السئة ١655‏ * وجه البابا اوريانوس السادس رقيم) الى 
شارل الخامس حول بموجبه سلطته الرسولمة للرهيان لهداية البنود في كل مكان يبعد اكثر من 
مسيرة ومين عن الاساقفة . وكان اسقف مكس.كو الاول فرتسيسسا هو الاخ « حموان دي 
زوماراغا» (هل9ه١1-مؤه١1).‏ وسم بعد ذلك اساقفة من بين الككبنة العلمائيين » ولكن 
المسافات وناثير الرهبان على البلديين شلت سلطتهم . 


قامث الاديرة في كل مكان » متقاربة في المناطق المكتظة بالسكان الغرببين 
ومتعاقبة على جوانب طرق المواصلات في المناطق الاخرى . في السئة ١605‏ » 
كان للفرنسيسيين ٠١‏ ديرا و مم راهياء و للدومشكينَ ٠‏ ديرا و ١٠؟‏ رهيان4وللاوغطيدين 
٠؛‏ ديرا و 7909 راهب . احتلت الاديرة مواقع ستراتيجية » على مرتفعات داخل القرى او في 


الاديرة 


4ه 


جوارها » وقامت في اغلب الاحمان على انقاض معابد بلدية قديمة . وعممت بشكل كتة شرفاء 
تتألف من دور واحد فتحت نوافذه في اعلى الجدران وتدحمها من الخارج ركائز كبيرة مربعة 
الشكل وثقوم امامها مصطبة للمدفعية وفناء واسع حيط به سور اشرف . وشكلت حصوناً 
لضبط انود في نطاق الطاعة وملاجىء للسكان الاوروسين في حال اندلاع الثورات . وغالبا 
ما كانت الاديرة ضخمة وكنائسها زاهية فاخرة لان الهنود كانوا شديدي التأثر بالاببة والفخامة 
وشديدي الولع برؤية دير جميل بفعل غطرستهم الحلية . ولكن اديرة كثيرة كانت ابنية عادية , 

تحنب المرسلون جبد المستطاع > خشية من البرطقة » الاستفادة من التشاب_ه بين الديانات 
البلدية والديانات المسحية » وذلك على الرغم من نظريات الفرنسيسي. « يرناردو دي ساحاغون » 
وتحثه المستفيض حول البلديين . ولكنهم استفادوا من عادات الهنود ونزعاتهم . فقد استمر 
الشيوخ كما في السابتى في مرافقة تلامذة الصفوف الابتدائية الى المدرسة » ولكن لتعلم مبادىء 
الدبن المسبحي . وكا في السابق » تلقى ابناء الارستوقراطية الهندية دروساً خاصة » ولكتهم 
كانوا داخليين في الاديرة . واشبع ميل الماهير البندية الى الموسيقى والرقص والتمثيل وعظمة 
الاحتفالات . 

حاول المرسلون » بالاتفاق مع نواب الملك » اعادة تجميع الهنود الذين ارغموا على الانتزاح 
عن قراهم وتحسين سكنى الجاعات التي لم تغادر قراها. فأحدثت «قرى التجميع»التي أطلق عليبا 
اسم « المعادات » مئذ السنة ه4ه١.‏ تبنى المرسلون آراء رئيس أساقفة مكسسكو « زوماراغاء» 
واعتقدوا بأن اهنود لن يلبثوا أن يتخلقوا بالاخلاق القشتملية اذا ما عاشواعلىالطريقة الاسباننة 
في قرى ممائلة لقرى إسيانيا . وفي سبيل هذه الغاية » تعاقبت الاوامر الملّكية بين السنة ها 
والسنة ١617٠‏ . وأفاد الرهبان ما له طابع جماعي في النظم البلدية الاسبانية يغية تسهيل الانتقال 
من نظم الازتبك الماعية . فبنوا من ثم قرى ضمت ساحة عامة وكنيسة وداراً بلدية ومستشفى 
وسجنا » وشبدوا حول هذه الابئمة احياء هندية » على غرار الكلبولي القديمة » اشتملت منازها 
على أكثر من غرفة . وأحدث المرسلون بلديات هندية وانشأوا صناديق قروية . وكان على 
الحنود ان يديروا شؤونهم بأنفسهم . فوفق بين الملكية الماعبة والملكية الفردية . امتلك كل 
هندي بيتا وأرضا . وأعطي رؤساء العائلات أراضي أخرى يستثمرونها مدى الحياة على أن 
بزرعوها ولا يببءوها . واستثمرت بعض الاراضي المشاعية برد مشتركة لتغطية النفقات 
البلدية . واستزرع الرهيان أشجار التوت لتربية دودة القز وأشجار الصبار ذات الدودة القرمزية , 
والاشجار المثمرة . وبنيت الافنية والجرات والاعين واعتمد أكثر فأكثر على الري . وتسامت 
البلديات الهندية مراعي متنعة البيسع لتربية الضأن والماعز وقضى الرهبان بين الناس واعتنوا 
بالارامل والايتام . وتوجب على المسافرين الاسبانيين ان يغادروا القرى في اليوم الثالث كحد 
أقصى . ول يحتق لاي اوروبي او زنجي او خلاسي” ان يستقر في القرية.ولكن انود م يتجمموا 
تجمعا كافياً . وكان عدد الرهبان ضْثْيلاً جداً لا يتجاوز الاثنين مقابل ٠٠١ ٠٠٠‏ هندي أحيانا. 


+أم 


وغالءا ما سعى الحنود وراء العيش في العزلة والانفراد » بدافع من روحهم الاستقلالنة حمنا » 
وعجزهم عن تعود حياة جديدة حينا آخر > ورغبتهم في الاستلام لرذائلبم في أكثر الاحبان. 


استخدم المرسلون » في تعلم الملدبين العاجزين تقريباً عن التجديد العف لي » 
طرائق معدة للتأثير في الحواس وربط الافكار بالجسم كله والحس كله . كانت 
الأبحدية صعبة الادراك بالنسبة للبنود» وكانمن شأن استخدامبا ان يستتسع ثورة فكرية. فوجب 
من ثم ربط كثيل الاحرف بتمشيل الاشياء التي كانت في متناول يد التاسيِذ : فمثلت // بالبركار 
و 8 بالقيئارة و 2) بنعل الفرس »> ألخ . وأعطى اارسلون المثل في تفانيهم الكلي في سبييل 
القريب لارساخ تعلممهم في العقول . ورفضوا أبدأ استفاء المشر من الهنود . وارتدوا الحنيف 
أو نسمجا صوفيا خشنا » وتنقلوا حفاة » وافترشوا الألواح الخشبة » وتغذوا بالجذور وامتنعوا 
عن اللحوم والخبز والنسيذ » وكثلوا بالهنود . راذا ما سئل هؤلاء عن سبب محبتهم للفرنسسين »> 
أجابوا : « لانهم فقراء وحفاة مثلنا » ويأكلون ما نأكل » ويقيمون قم بيننا ويعيشون فيا 
بيننا مسالمين » . عاشوا معهم وماتوا من أجلم . وقد بلغ من عناء الرهبان وحرمانهم أن نسبة 
الوفيات ببنهم كانت مرتفعة جد . وحين كان الأخ « انطونيو دي روا » يتكلم عن الجحيم » 
كان يلقي بنفسه الى النار ويلفت نظر الهتود الى انه اذالم يستطع تحمل مثل هذا الال » فماذا 
سمكون من النار الابدية ! وكانا صادف أو نصب صلببا طلب أن يحلد ويسقع ويهان وييصق 
في وجبه » لأن يسوع المسح قد تحمل كل ذلك كفارة عن خطايا البشر. فكان يرسخ بذلك 
ذكرى تعلمه في ذا كرة الهنود. واشتمانالرهبان بلوحاتتشكل تعليماميحيامصورا؛ كااستعانوا 
بالمسرح وتٌثيل الاسسرار أو انتصارات المسبحمين على المفارية . وحملوا اهنود على أن يعيشوا 
التعليم الروحي بالزامهم على أن يتناوبو! الخدمة أسبوعاً في المستشفى . وحولوا تلاوة فمل 
الايمان كل صباح ومساء » والصلاة » وترتيل صلاة السحر ركوعا » الى ممارسات لا تلبث أن 
تصبح حسية يخدمة القريب . وعامل الرهبان الهنود يحم ومامحة واكتفوا منهم بتقدم بطيء . 


التربية الدينية 


02030 الا ان جملهم التيشيري قامت في طريقه عقبات كثيرة. فكانت هنالك مقاومات 
عانق 277 البلدبين: قبائل متوحشة تحرق الكنائس والصلبان وتشمل النار في الأديرةوتقتل 
الاخوة ؛ وكبنة وثشون وسحرة يدعون الى الثورة في السئنوات 1١64١‏ و 47ه١‏ “و0.ه6١؛‏ 
وملحدون ينضمون الى الثائرين ؛وفي غير مكان هنود يفرو نأمامالمرسلين ويختئونويستمرونفي 
التسرر واللملارطة . وغَالبا ما اصطدم الرهيان بالمقارمة اللسة : فقد تظاهر الحنود بالاهتداء 
ومارسوا عبادة الاوثان سر في اليل . وروى لهم كبنتهم ان الرهيان أموات وملابسم 
أحكفان » مختفون ليلا للالتحاق بنسائهم في الجحيم ولا يقركون على الأرض سوى عظامبم 
وثياهم . أما مع.در هذه الاوهام قبو عدم ادراك اهنود لمعنى الاماتة والبتولية وصلاة السحر. 
ولكن بعض الرهبان لم يستطيعوا التغلب على التجارب.فان بعض فرفسيسيي المكسيك!و البيدو 


أذم 


فد جمعوا الثروات وخلءوا الثوب الرهباني وعادوا إلى إسبانيا ليعوشوا فيها حياة يسار . حوالي 
السئة 1615 شوهد الاخ « أتطوثيو دي سان - ابزيدورو » » رئيس دير مكسيكو » يساكن 
سعرية ترق نيا ابنة » ويبرهن عن مبارة كلية في أعمال تحارية مثمرة . ودفعت روح التضامن 
بالمعيات الرهبانية إلى التشاجر والتخاصم ورفض طاعة الاساقفة . وحدث أحياتا ان جع 
الرهبان هنودم وساحوم وحماوهم على سلب ونبب وإحراق كنائس جمعية اخرى وطرد الزاثرين 
الاسقفيين بمر اشقتهم بالحجارة . وبدبي ان مثل هذه الزلات تصدر عن الكبنة قد أبعدت 
المنود عن المسيح . 

وأخيرا » غالبا ما قاوم العامانيون رجال الدين . ففي سبيل تشغبل الهمنود » حتى أيام 
الآحاد والأعناد » أقدم بعض اللاكين على تشجييع ممارسة عبادة الاوثان والاشتراك في 
الاحتفالات الوثنية ومباحمة المرسلين وطردهم . 


ش ولاعحب فى هذا اللوك يلكه الملاكون لأن المرسلين قدحموا اله.ود وحاربوا 
حمامة الله 8 ْ/ 

ية اهنود أعمال التسشير لآنها تتنافى والحق الطبيعي . وبلجاجتهم انتحصلوا من شارل 
الخامس على قوانين النة الشبارة ١‏ تحظير , استعياد 0 اهنود ؛ تحظير منح امتيازات 
جديدة ؛ ابطال وراثية الامتبازات الممنوحة . فكادت تحدث حركة انفصالية في المكي.ك ؛ 
واندلعت ثورة في البيرو ؛ لان المستعمرين افتقرو! إلى البد العاملة » والهنود الاحرار أنفوا 
من العمل المأجور . فاضطر الملك إلى الرجوع عن هذه القوانين منذ السئة ه64١‏ . ولكن التاج 
استعاد شيئا فشيثا امتيازات حكثيرة فن الاحبار وكمار الموظفين ؛ وفي السنة 45ه١‏ فصلت 
أعمال السخير عن الامتاز الذي آل إلى تجرد دخل ؛ وورعت أعمال التسخير مدل ذاك التاريخ 
على المشاريع التي اعتبرت مفيدة » أي على مشاريع زراعة الحنطة في الدرج ة الاولى . ثم 
أخذت هذه التوزيعات تتلاشى عدداً وتواتراً الى أن الغيت تهائيا في السئة 1١8+‏ . وائما فرض 
على المتعطلين القيام بما يطلب منهم من أعمال مأجورة . وبيئا كان لا بزال هثالك ١٠م؛‏ صاحب 

امتياز في المكيك في السنة ٠6٠‏ » هبط هذا العدد إلى ٠؛١‏ فقط فى السنة 1١5٠١8‏ . 


لم تككن المركزية قوبة في يوم من الآيام . فالضباط الملكيون لم يلبئوا أن 

السلطة ال كزية أصبحوا من بين كبار الملاسكين » لآن مرتب الموظف في ب لاد تفتقر إلى 
0 . روؤوس الأموال يعطي امكانات كبرى . فان « تمخادا » » لجاز في الحقوق» 
207 وعضو مجلس مكسيكو » وصل في السئة 41970 وبتى بيت في مكسيكو 
للتأجير واستحصل على أراض » ورواها » وجنى منها ٠٠٠٠١‏ مد من الحنطة » وزرع التوت 
والكرمة والخضار ‏ واقتنى قطعان المواشي » وخفض سعر الفواكه في أسواق مكسيكو . 
وغدا من ثم قوة حقيقية . أضف إلى ذلك أن نظام التبعيات والأنساب قد زاد من قوة واستقلال 
الضياط والملاكيز . فانقض'ة مجلس الحدودعلىمقربةمنغواتالا كانوا كلهم في السئة 1١659‏ أصحاب 


ىاه 


أحماء أو أصهرة أو أختان الضباط الحلمين وأصحاب الامتيازات وأصحاب المشاجر والمفارس . 


أفسحت المركزية المكان » منذ السئة ١#‏ » للامركزية تدريحية . أما السبب الأول 
في ذلك فافتقار الملكية الاسبانبة إلى الأموال : فيال الملك طبعا إلى تحويل نفقات 
الاستعبار إلى عاتق الأعبان بتخليه لم مقابل ذلك عن بعض ملطته . ملف السنة 
١ه‏ » حق لكل من يؤسس مدينة جديدة ضد البدو ان يحتفظ يحصون وراثية ويمتلك ربع 
الأرافى ويستعبد أسرى الحرب ويحضل على امتبازات . ومنذ المئة ١641‏ انتقلت الأملاك 
والمراعي العامة » وأملاك الجعيات الرهبانية » التي لم يسمح بها نظريا » إلى الأعيان مقابل 
د تسوية » مالية . فحل حل الحقوق العرفية القدمهة تملك حقيقي للارض . وزاد من اتساع 
الآملاك اقدام الأعبان على اغتصاب حقول الجاعات الحنذية وفوزهم بموافقة المسؤولين على 
اغتصابهم . وبلغت الحركة ذروتها ما بين السنة 1545 والسئة ١544‏ . وتصرف الملاكوت في 
هذه الاملاك الكبرى تصرف الاسياد وادعوا لانفسبم بعدة حقوق ملكية . أما الملك » الذي 
لامال لديه والذي لم يوفد بعد ذلك سوى نواب الملك من أسيانيا » فقد تغاضى ا جرى 


مكتفياً بتأمين النظام والدفاع . 
اتحه الاقتصاد المكسكى فى الوقت نفسه الى الاقتراب من اقتصاد أملاك 
اقتصاد 5 000 1 . 0 


عشر » اتجاه ملاكي المناجم الى انشاء أملاك كبرى تكفي نفسبا بنفسها. 
الا ان الانتاج والنقد المتداول قد تدنيا منذ السنة ١٠٠‏ »6 فأدى تدنيها بعد السنة ١52١‏ إلى 
كارثة حقيقية نرجح ان احد أسبايها ارتفاع سعر الزئبق الذي يحتكره الملك . وانخفضت في 
الوقتنفسه ؛ بفعل « التسويات » » نسمة النقد المتداول . فتدنت الاسمار 6 لان المال و عصب» 
الاقتصاد المكسيكي » وانتقصت التيارات التحارية »© وانخخص الانتاج »© وائعزلت 
المناطق ٠‏ 

م 'بعض عن ذلك دور الوسيط الذي لعبته المككسيك بين الصين واوروبا في انتقال حرير 
الصين الى اوروبا عن طرق ماكاوو ومائيلا واكابولكو ومكسيكو وفيراكروز واشبيلية بين 
السنئة ١67٠‏ والسنة 148 . لا بل ان حرير الصين قد افقر منتجي الحرير المكسيكيين 
واسهم في اتكداش مناطق انتاج الحرير على نفسها , 

زد على ذلك.ان تقبسد الحتكومة للعلائق بين المستعمرات ؛ وانخفاض حجم تصدير الاقشة 
الصوفية من المكسيك الى البيرو » وحرب القرصنة بين الفرنسيين والاتكليز والفولنديين » 
والقضاء في السنة م7١‏ على اسطول كامل للمرة الاولى في التاريخ » ورفع رسم الضان الالزامي 
لتغطية نفقات « الاساطيل » او قوافل السفن الى اورويا » واقدام حكومة في حالة السأس على 
رفع الرسوم والضرائب »2 واحتكار تحار امسسلية » قد اثقصت تدريحجياً التمصديرات وجمول 


مم القرتان حور ١‏ عاو 


الاساطل الى اوروبا . تمنذ السنة ١67٠‏ »2 توقف مو قطعان المواشي © واستتزفت ارضالمراعي 
وتدنت نوعمة العشب » وما عادت الابقار لتضم حملها الاكل ثلاث او اربع سنوات . فانحط 
نوع المواشي . وتوجب العدول عن زراعة التخصص لان الحاجة مست لان تنتج الارض من كل 
شيء. له الاسباب جميعها تدنت التجارة الداخلية وتوزعت المكسيك الى املاك كبرى تسد" 
كل الحاجات » تتوفر فيها المزروعات والقطعان والمصانع والآلات > ويتولى « السمد » فيبا 
النظام وتوزيع العدل والامن العام الداخلي والحرب ضد البدو . 


للسبدعبيده الزنوج اوالبنودالذينيحماون في وجوههم سمة«المر كيز 
دل فالّيه » او « الدوئ ايزاييل دي لشفا » . يمارس عملياً 
ساطة لاحدودلباعبىالعمالالبنودالدين اطاق عليهم اسم والمشاة» 
الازدرائي . االممال احرار ميدثيا» ولكن الملاكين لم يعدموا وسيلة استدراك زوال اعمال التسخير 
التدريجي . برنمون البنود على تسلم فقرض :مال»او بالتفضيل “ملابس ©او حوارب “اواحذية » 
و كلهافتنة لمؤلاء الما كين الذين رون انفسمم مرتدين ملابس مائلة الابس اسيادهم.فير تيطون»ءن 
ثم بالارض » واذا ما باع السيد الارض فانه يبع البنود معها . وقد ارغم اغتصاب اراضي 
الماعات عدداً متزايداً من البنود ال هرومين وسائل الع.ش على العمل في ملك بجاور حيث لا 
يليئثون ان يصبحوا قداديين يسبب ديونهم . السيد يقضي بين عبيده » ولديه سحن واصفاد 
وغلول يتعرض لبا « مشاته » ايض . وغالبا ما يتمتم يحصانة حقرقية » اذ انه يستحصل من 
نانب الملك على امر بمنع الضباط العدلبين من دخول املاكه . والسيد في الرقت نفسه « ضابط» 
اوه قائد » الجبوش الملككية . وهو يقود من جم ة ثانمة جيشه الخاص الذي محنده من بين 
د مشاته » ويعين ضباطه من بين د 'معاليه » “وجب اجازة هللكبة يحصل عليها لقاء تعبسد 
بخدمة الملك على نفقته الخاصة . وهو في الوقت نفسه قاض ايضا في المديئة وفي الولاية . وغالياً 
ما تور هة الوظيفة الملككية او اللدية ملكه الخاص لان ملوك اسبانيا قد ثملوا العام 
الجديد ايض ينظام ببع الوظائف , وغالب] ما تؤلف املاكه عقار شرف ممع البيع والتجزثة 
فبمنحد الملك لقب «دكونت » او « مركيز » . لا بل ان الملك قد باع هذه الالقاب يبا في 
اواخر القرن السابع عشر . وينشىءالسيد كنية لمستخ دمي املاكه » وديراً » وهمدرسة » 
ويضم فيبا رسومه واشعرته الشرفية ويمارس فيها حق النسمية إرواتب دينية » فيعين خوري 
الرعمة ورئيس الدير اللذين غالبا ما يكونان من اتسيائه او « معاليه » . وتربط السند روايط 
تبعية ونسب بالاسياد الجاورين » وهم ارستوقراطون يحملون ألقابا شريفة وضباط مدنيون 
وعسكريون واسماد يتمئعون بالحصانة ويتولون السلطة العامة الحاية » وغالب اما يكون 
حليف كبار موظفي الجالس في ليما ومككسيكو . 

تشتمل « السيادة » على قرية -حقسقمة او ضمعة تتألف من ماكن «١‏ المثاة » . مركز 


صلاحيات « السيد » وتفتت 
العام الجديد عل طريقة القرون الرسطى 
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« السيادة » ساحة عامة كبرى مربعة الشككل . يقوم على احد جوانبها مسكن السيد > وهو 
'بناء حجري كبير يتميز باسوار ضخمة شعرفاء وبأبراج لمقارمة قطاع الطرى والثوار البلديين . 
يشتمل على فناء كبير ذي احجة يدخل منه الى القاعات والغرف التي يسكنها السمد وترى فيها 
الاسرة ذات المظال وصناديق الملايس والمجوهرات والآنمة والصدون من قطعة واحدة والنوار 
في الجدران » وعلى فناء ثان تحيط به الاصطبلات لول هؤلاء الفرسان الذين يسلخون معظم 
حماتهم على ظهور الجباد » وللوازم من سروج مشبية وجلدية ثقملة تزدان بالفضة * وجلول 
فاخرة » وملابس جلدية » وههاميز كمرى . وغدت الاديرة مراكز سيادات ايضا » رغالما ما 
مارس رؤساؤه_ا عمليا كافة سلطات السيد. اما اكلير وس.المادات العلانية » وهو خليقة 
السيد » فتكان يتحول تدريجما الى اكليروس ارستوقراطي .وعنصري . 

وانحرث الفدادية تفكيك القبائل وتقويضها . فقد عاش معا في الاملاك الكبرى فداديرن 
مدينون انتسبوا الى شتى القبائل > تصاهروا وصاهر وا الاسبانين » وتعللوا اللفة الاسبائية 
او حشوا لهجاتهم بالتعابير الاسبانية » ونقلوا عن الاسبانبين مكثيراً من عاداتهم» والفوا من ثم ؛ 
بألانصهار » فئات اجتاعية جديدة ستتألف منها الامة المككسيكية . 

فمنضم من ثم > خلافا لما ذكرنا عن شعوب الحضارة الشوليتية » ان هنود العصرٌ النحاسي » 
المزارعين المتحضرين © قد تبسر تشيلبم » بل ضمبم الى الحضارة الارروبية اما بشكل فثات » 
الماعات والقرى الهندية » المتميزة .عن الارروببين مع اشترامكبا في النظام الاروبي » واما 
بشككل طبقضة دنيا من الال ؛ المشاة . ففي الواقع استطاع المزارعون المتحضرون » 
ااه اوتومي » » و اله مككسيكا » » وال د تلا ككالتيك » » الخ »الاندماج في النظام الاقتصادي 
الارروبي » لانهم استطاعوا التسول الى مواني مواد غذائية يحتاج اليا الاوروبيون في حماتهم 
اليوصصة . يضاف الى ذلك » من جبة ثانية » ان المزارعين المتحضرين قد اسةطاعوا تعود العمل في 
المزارع والمناحم بفضل تعودهم عمل القلاحين المنتظم الثابت . فهم هنود الحضارة الليوليئية من 
افناهم عمل المناجم . في حال ان ال« اوتومي » الذين ل يمارسوا علا زراعما دائًا قد #كنوا من 
الصمود . ولكن التلامكسكالت.ك ؛ الفلاحين الحقيقبين » قد تحملوا >لى المناجم ودرهئوا عدن 
انهم عمال اكفاء . وهم أتضا من انتقلوا مع بعض هنود منطقة مكسيكو الى مزارع الشمال 
والفوا اكثرية « المشاة » . 

وتحمل هؤلاء المنود كذلك التجمم في قرى اسيانية > لانهم عرفوا في القرى البندية » قبل 
اتح » حياة شبيبة يحياة الاسبانبين من حبث قوة التنظم العائلي والبلدي والحضارة الزراعية 
المبنية على الزراعة وترببة المواشي » وان كانت الزراعة ابعد تقدما عند الاسبانيين . 

يضاف الى ذلك ان هؤلاء الهنود قد بلغوا عفنا مرحلة نسبة الحياة للاجرام الماوية . 
وتوصلوا الى طريقة عداية ؛ وعرفوا الحساب واستخدموه حتى في حماتهم العادية اذ انهم كانوا 
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يحصون خطاياهم حين يتقدمون من سر الاعتراف » ني حال ان التعداد كان عملية لا تطاق في 
نظر هنود الحضارة النبوليتية . وقامت بين ديازتهم' والديانة المسبحية بعض نقاط التشابه . فقد 
توصلوا الى مثل اله اسمى . واعتقدوا بان هويتزيلوبوشلى ولد من عذراء . ومارسواأ معمودية 
تطرد « الشيء المؤذي »4 واعترفوا يخطاياهم وآمنوا بالحباة؛ وتناولوا بأكلهم قلب الضحية الذي 
مثلوه بذات الله ؛ وآمنوا يخلود النفس وبالفردوس وجهنم والطوفان » وتوصلوا الى فكرة 
ذنيحة الآلبة . لا ريب في ان العقيدتين اختلفتا كل الاختلاف من حيث الجوهر ولكن اوجه 
التشابه السطحمة هذه قد سبلت التعامل ومبدت سبل التحول ٠‏ 

وعرفت هذه الشعوب واجب الطاعة لملك اعلى بواسطة الموظفين . وتعودت الخضوع 
لارستوقراطية سيدية . لا بل ل تجبل التجارة الكبرى . وم تكن الدولة المنظمة شيئاً جديداً 
كل الجدة بالنسبة لها . 

فلس من الصعب » والحالة هذه » ان ندرك كيف ان هذه الشعوب استطاعت ©» بفضل 
التخليط » وبعد تكبف استغرق ثلاثة قرون وكسّف الكثير من الضحايا » ان تؤلف الشعب 
المكسيكي والامة المكسيكية . 


4 - الاوروبيون وشعوب حضارة عصر الشبه 

كانت مقاومة ال« انكا » اطول دعومة من مقاومة الازتتنك . ففي ولاية « قيلكا يما 7 
تتم التبدئة الا في السنة ه١1‏ . وقد استمر حتى هذا التاريخ نظام الانكا السياسي في هذه 
الولاية » ولكن بواسطة الاملحة الاوروبية والخيول التق حصلوا عليها بالغزو او مقايفنة 
التبغ والكوكة والمعادن الثمينة . بيد ان الانكا المقاومين قد تسامحوا في دخول المرسلين 
الى مناطةهم لانهم لم يقاوموا الديانة بل نظام الاسبانيين السياسي والاجتاعي والاقتصادي . 

قضى الامسمان.ون على مسسطرة الانكا وحلوا محلهم طرقة حاكمة . الا انهم احتفظوا لمصلحتم 
بالاياو والكوراكط والاياناكونا . وحصل الاسبانيون في كل مكان على الامتياز . ولككن 
صاحب الامتياز » قد اصبح عمليا » على الرغم من القوانين » سيدا اغتصب السلطات العامة 
الرئيسية : القضاء » جباية الضرائب > نشسر الايمان . فصاحب الامتياز يعين كاهن رعبة يصبح 
عملياً ردس خدامه وداعيته وقاضيه في الشؤون المدنية ؛ الامتناع عن دفع الجزية لصاحب 
الامتياز والتقاعس عن التفانى في خدمته يصبحان خطيئتين ضد الله . ويعين صاحب الامتياذ 
« كوراكا» لامتيازه وآخرين لكل « ايلو » يسئد اليهم ادارة العمل وجباية الجزية . ولككن 
الكوراكا الذين لا رقابة عليهم والذين يدفمون الجزية كغيرهم ولا يتقاضون اجراً » ينصبون 
انفسهم طبقة في خدمة الفاتح ويستغلرن اخوتهم في العرق © المبزومين . يمتل-كك الكورا كا 
مساكن جميلة ومزارع وقطعانا ويرتدون الحرير ويحتسون النبيذ الاسياني ويمتطون الجياه . 
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وحبطون انفسهم عوم إن زلوج او خلاسيين اشد حزما واسبق ميادرة واعظم وقاء » يحسث 
إصبح عدد الموظفين » لئة هندي »> يرازي عددم لالف هندي قبل الفتح . 


كان هنالك »> في السنة ١ه‏ > ملإا امتيازاً و .م « كورجممينتو ». والكورجيسنتو هو 
امتياز ملكي يششرف عليه قاض يعينه للك . ولكن الملككية الاسبانبة ل تعرف قط كيف 
تكافىء موظفيها مكافأة لاثقة . لذلك فان القافي نفسه » « كورجبدور » » يجمع الثروات 
باغتصاب اموال الهنوه ويحبط نفسه يحرش من المستخدمين الزنوج والخلاسيين . 

ومكذا استمرت سلطة امبراطور الانكا المطلقة موزعة على مئات الاشخاص الذن 
ماده كانه © ولك عل اكات عدردة:, 1 


الاياة كونا هم يعد الفتح هنود هحروا ال أيلو » » لبعنشوا بين الاسيانيين خداماً وصناعيين . 
يعتبرون اعضاء ف الماعة المسبحمة ويعفون من الجزية واله ميتا » . يحق لهم اقتناء الممتلىات 
الخاصة وممارسة الصناعة البدوية او التجارة يحرية . وهم يشكلون في الواقع طبقة كادحة في 
مخدمة الاسيانيين . وقد احاط هؤلاء انفسهم بالعديد من الايانا كونا رغبة منهم في اثبات نفوذهم . 
وحين اثار « ماتكو انكا » ال د كيشوا » على الاسبانبين في السنة ١5+‏ والسنة للدم 2م 
ينج مؤلاء الا بفضل مساعدة الاياناكون . الا ان نائب الملك في ه طليطة » اوقف تفكك 
اله ايلو » في السنة إلاه. فحظر احداث ١‏ اباناكونا» جدد» وارغم كافة المشردين على 
الالتحاق باسياد . وامر بان لا يترك احد عمله او يسر'ح منه الا باذن رسمي . فبات الاياناكوة 
من ثم اشبه بالفداديين المنزلمين . 


اله هاتونرون » م اعضاء الايلو . يازمون بدفع الجزية لا لتأمين افتصاد تغذية في مجتمع قائم 
على تعاون متسلسل فحسب » بل لتوفير مواد التصدير الى اورويا أيضا التي يحب ان تؤمن امان 
المستوردات الاوروبية وتوفر كسياً في اقتصاد تنافس ورأسمالية تحارية . فاضطروا من ثم الى 
تبديل انتاجهم . ل يتغير غذاوُهم قط : ذرة صفراء » بطاطا » لحوم جمل اميركا الجففة . وانما 
اضافوا الى ذلك السكر والاجبان ولاه شركي » او لحوم العجول المجففة . ولكنهم اعتمدوا 
زراعة النبانات الاوروبية» لا سها لتقدمم مايتوجب عليهم . فزرعوا قصب السكر في المناطقالتي 
لا تعلو 7٠ ٠‏ 'متر . ورنوا المواشي في المناطق التي تعلو 4٠0٠٠‏ متر . وفي المناطق الواقفعة بن 
هذين الارتفاعين » زرعوا الحنطة والشعير والبطاطا . غير انهم فشلوا نسبيا في زراعة الخضار 
والكرمة التي لم تناسب عاداتهم الجاعبة ٠‏ تعودوا تربية اللواشي : الثور الذي استخدموه لنقل 
الامال ووفر لهم اللحم“والشحم والجد » والضأن والماعز > في كل مكان ؛ والختازير والدجساج 
.70 واهةء 8٠‏ رأس » قد حالت احياناً دون تربية اهنود للمواشي » واتلفت المزروعات 
واكرهت اهنود على الاحتّاء في المناطق الجبلية الصخرية . 
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لوجب على الباترنروة تأدية ال « هما » . ففي اواخر القرن السادس عشر كان هنالك في 
الولايات السبعة عشر المحيطة بمناجم « بوتوسي » مكلف تتراوح اعمارهم بين 14 و.ه 
سنة . كان سيع هذا العدد يقضي ١8‏ اسبوعا في المناجم كل سنة . ولككن عدد السكان تدنى » 
واستخدم الكو راكا عمالاً مأجورين من بين الاياناكونا زاد عددم على 4٠ ..٠‏ في بوترسي » في 
السنة 151 . وكان البنود اله مبتابو » ( ميتا ) يأتون الى بوتوسي مع عائلاتهم ويصطحب كل 
منهم تانية او عشرة جمال على الاقل. اما الاغناء فكانوا ينتقلون مصطحمين 41١‏ جملا يحملو:ب! 
الذرة الصفراء والمطاطا ويعتبروها لحوما احتماطمة . وبالاضافة الى الخدمة في المناجم » كان 
متام يقومون طية شبرين الخدمة المنزلية في بوتوسي . ول يعد الككثيرون مهم الى مماطقهم » 
فيبقى بعضبم في بوترسي كاياناكوا و.يرب غيرهم شيرقا باحاء الاحراج والاودية الجبلية. 


والخذت الميتا إيضا شكل عمل في مصانع الجماعات البندية للاسهام في الجزية المتوجبة . 
انتجت هذه المصانع اللنسوحات في الدرجة الاولى » ولكنها انتجت كذلك الخزفيات 
والزساجبات والفضات والمصنوعات الخشبية . ولذلك ادعى الجكام » 0 كور جيدور »2 في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر * باحتكار التجارة مع البنود . فارغمرهم على شراء كافة 
ا مصنوعات التي لايحتاج الها اوروبيو اورويا . وترقبت من ثم على البنود ديون وفوائد جعلتهم 
فدأديين مديتين حقيقبين . 

شكا المنود من المساعي التي بذلها الاسبانيون بغية ارغامهم على التسلم بالملكية الخاصة الفردية 
والمطلقة . وابدوا مقاومة سلبية في وجه الحاولات الرامية الى الزامهم بوضع وصية خطة 
أصلحة وريث وحمد » اذ ان الارث في عرفيهم يبقى شائعاً بين كافة الورثة ويديره ممثل الايلو. 
ول يستطيعوا قط تمود العمل الجاف على الطريقة الاوروبية الذي لا يستبدف سوى الانتاج فقط » 
اذارث العمل في نظر الانكا كان طقسا ديياً . وتألم الجاتوئر وا في شعورهم . ويبدو ان عددهم 
قد تدنى تدنماً ملحوظاأً رعا بلغت نسيته / مابين السنة والسئة ١564‏ . ولكن قد 
يرد ذلك الى انتقالهم نحو الشرق » نحو الاحراج والاودية الملخفضة » والولايات القانفمة الى 
الغرب هن بووتوس ايرس » يعيدا عن الاسبانيين . 

كارت موقف البنود من التيشير موقفاً اشد تصلب] من موقف هنود المكسبك . استؤصلت 
شآفة الديانة البندية يا استؤصلت شافة الجتمع البندي . م يبق ذكر للكائن الاسمى والآففة 
المظياء . ولكن بقي ا! د هواكا » اي الارواح المقيمة في الاششاء . فبواكا هي الشمس والجبال 
والآ كام والجداول والبحمرات والمناجم ومدينة بوتوسي والجثث المحنطة . اما المصنوعات 
الاوروبية من زجاج وحرير وشمع فقد اصبحت تعاويف وطلامم . ومزج بعض السحرة بين 
مفاهم ا مسيحية والائكا : فيات يسوع والشطان أخوين توأمين ن © 5 بأت القديسون المسحيون 


د هوا كا» تدير العام الطبيعي . 
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لم يصبح عدد الككبنة كافيا للقمام يحبود تبشيرءنتظمة الا منذ اوائل القرن السابع عشر فقط. 
حاريوا الخطايا الرئيسية » الملاوطة » والبييمية » والسككر » وزواج الاختبار » وعبادة البواكا . 
وأوعزوا بالقاء القبض على الكبنة البلديين والسحرة وتدمير ببوت العيادة وتحطم الاصنام . بين 
السنة 15697 والسئة 1016 احرف في ساحة لما العامة اكثر من 6 صم هندي مازاك 
موضوع عبادة ٠‏ وخلال السْئين 15119 و1114 اكتشف وله ساحراً في ولابة « شانكاي » 
وححدها . <والي السنة ١099‏ » كان ابمانهم بطبيعة البواكا الالحية قد تلاثى نهائا » فم يكونوا 
من بعد عبدة اصنام بل كاثولكا غير كاملين لان الثالوث لم يكن في رأهم طبيعة واحدة في ثلاثة 
اقانم بل ثلاثة أقانم متميزة » والاب أححبر سنا من الابن » وم ؛ يز بعضهم بين الله وملك 
إسبائيا . وكان الكبنة قد أسسوا « أخويات » أو جمعيات من المؤمئين تخصص مواردها لتعبد 
المذابح والكنائس وتنظم التطوافات والاحتفال بالاعياد وتبادل المساعدة في ظروف الوفاة 
أو المرض . انتخب اهنود أنفسهم رؤساء هذه الاخسويات واداروا أنفسهم بأنفسهم » وأدت 
هذه الجعمات خدمة جلى في محافظتها على الطوائف اهندية . 


وهكذا نمم هنود حضارة عصر الشبه في البيرو أكثر من هنود حضارة عصر النحاس في 
المككسيك في الامتزاج بالنظام الاوروبي والاحتفاط مع ذلك بفرديتهم . واستساغ هنود البيرو 
تقننات أوروبية كثيرة لم يستسغها هنود المكسيك . وفضلوا الاوتومي والمكسيكا في الجع بين 
الزراعة وتربمة المواسي . ويبدو انهم تمكنوا من تلبية طلبات الاوروبيين بمزيد من السهولة . 
ولكنيم فضلوهم بصورة خاصة في الاحتفاظ بشخص.تهم » وكان من نجاحم في هذا المضمار ان 
الججاعات اطندية والايلو القديمة قد لعبت دوراً رئيسياً في ثورات البيرو ولا تزال حتى اليوم 
أحد مرتكزات الامة البسروية . 


ه - الاوروبيون وشعرب حضارة عصر الحديد 
تعايش اوروباء انريقيا السوداء ‏ اميرك 


0200 سحيل عسجز الاوروبيون عن تعويد هنود الحضارة النيوليتية عمل المشاجر 

وافريقب] السوداء والمفارس والمناجم »استوردوا عبيداً زنوجاً الى المناطى الاميركية الحارة. 
وقد وصلت قوافلوم الاول الى اسيائولا منئذْ السنة ١6+٠١‏ 

لم يتعرض الاوربيون تقريباً لافريقيا السوداء الى الجنوب من المالم الاسلامي الذي حصروا 

همهم في الدوران حوله لملوغ آسيا . فاكتفوا بأن أة'موا على شواطئها القواع د البحرية » 

والاسواق التجارية للذهب والعبيد والعاج » وقاموا ببعض محاولات التبشير دون ان يتعرفوا 

جديا الى حضارة مختلفة معادية , ولمل لامبالاة الاوروبيين بافريقيا ونفور المجتممات البلدية من 


4ه 


القارة الافريقية ‏ المرتفعات الدائرية » الشلالات المتعافية على الانبر » الشمس الحرقة القاتلة » 
العواصف الرملية في الصحارى أو كفن المى في الرطوبة الاستوائيسة » الاحراج الشاسعة » 
الحسرات والراثم القتالة.. 

كان البرتغاليون السماقين الى الاقامة على الشواطىء الافريقية . أدشأوا أسواقفا وموانىء 
لتموين السفن في جزر الرأس الاخضر » وجزر «٠‏ بيساغوس » » وشاطىء العبيد » و «١‏ بنين » 
١47+ (‏ ) »> وجزيرة القديس توما . في السنة ١م6١‏ اكتشف «٠‏ دييغ وكاوو » مصب الكونفو 
وعم بوجود دولتين كبريين احداهما الى الشمال من النبر » « لوانغو ٠‏ 2 والثانية الى الجنوب ©» 
« كونغو » : التى كانت تند حتى تبر « كوانفو » ونهر « كوانزا » . استولى دييغو كاوو على 
الدلاد واتصل بالملك ه ماني - كوتفو . أرسل هذا الامير الى لشبونة بعض رعاياه الذين أوعز 
الملك يتمهم لتحعل علوم تراجمة ووسطاء . في السنة »١151١‏ بلغ المرتغاليون العاصمة «مبالٍ» 
وكانت قرية كبرى قَائّة على هضية مكشوفة . شبد اليرتغالمون فيبا كاتدرائية و كنائس وبوظ 
ححرية وأطلةوا على المدينة الجديدة اسم « سان سلفادور» . الا انهم سيضطرون في آخر الفترة 
التي تعنينا الى الاقامة في « سان - بول دي لواندا » على شاطىء الاطلسي . وبعد اكتشاف 
و فاسكو دي غاما » » اعوزتهم الموانىء لتموين السفن على الشاطىء الشسرق » وانتظار الارياح 
المؤاتية أو تعاطي التجارة أحمانا . احتلوا « سوقالا» » و ١‏ كتليانه » » و « موزامبيك» » 
حطتهم الرئيسية » و « مومباسا» » وماغادو كسو . وقءوا معاهدات مع المالك البلدية الككبرى 
ولا سيا ملكة.ه مونوموتابا » عدد منعطف تهر « زامبيز » . انسل البرتفاليون ال « بومبيرو » 
الخلاسيين وحاووا انشاء املاك كبرى . 

جاء بعدهم الهولنديون والاتكليز والفرنسيون . أنشأ الهولنديون اسواقاً في المناطق القائمة 
بين شاطىء الذهب وبلاد الكفرة وكادوا يحتكرون في القرن السابع عشير الذهب والعاج والجلد 
والصمغ ولا سيا العبيد. اعوزهم ميناء لتدوين السفن علىطريق امبراطوريتهم في الحبط الهندي. 
كانت الرحلة من «تكسل» الى « الرأس » تستغرق بين ثلائة اشهر ونصف وستة أشهر . ولكنها 
استغرقت وقتا أطول حين نشبت الحرب ببنهم وبين الانكليز والفرنسيين واكرهت القباطنة 
على مساحلة النروج والدوران حول جزر « شتلند » والمرور بين ججزر « فاير - اوير » وجزيرة 
«اسلندا» للنجاة من القراصنة . وكانت السفن » حين تصل الى جنوب افريقيا »مستشفيات ملأى 
بالمرضى المصابين بداء الحفر . لذلك أرسلت شسركة اند الشرقية » في السنة 24١6+‏ «جوهان 
فان ريبك » و كلفته انشاء مخطة تستطسع السفن فيها « بلوغ المايسة يامان والتمون باللحوم 
والخضار والماء » . في 8 نيسان من السئة ١189‏ » دخل فان ريسك « جون الطاولة » وأسس 
مدينة « الرأس » . وفي.٠؟‏ شباط من السنة ١169‏ أقط ع المستعمرون الاول الاحرار املاكا 
واسغة . وفي أواخر القرث السابع عشر بلغ الاستعمار سلس الج ال الاولى . وأنشأ الاتكليز 
اسواقا في غينيه والشاطىء الذهي وبلاد « اشاتتي » وبنين . اما الفرنسون فقفد استقروا في 
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السنغال وجزيرة « غورنه » وسان - لويس وفي عدة نقاط من الشاطىء الغبني . 


م بيتم الهو لنديون لتبشير البلديين . اما البرتغاليون والفرنس.ون فكان التبشير 
شغلبم الشاغل . فبموجب المراسم البابوية منح البرتفاليون امتياز التبشير 
ورعاية المؤسسات الدينية » والخورنيات والابرشيات التى تحدث في المستقبل . طلب بعض الملوك 
الزنوج مرسلين من ملك البرتفال * كلك « بئين » في السئة م١‏ والسنة 6١ه١‏ > وملك 
«اردر» قي السنة 5م1١‏ . وطلب المرسلين كذلك » من قيليب الرابع ملك اسبانيا » «توكونوه» 
ملك اردر » في السنة ١1١04‏ . تحققت بعض النجاحات الجزئية . قفي الكونفو » تنصر الملك 
مان في السنة ١4‏ . وأمر حفيده ‏ املك الفونس ) لاده! د .)ها ) » بتحطم الاصنام 
وراسل روما ولشونة بانتظام باللغة البرتغالية واللغة اللاتينية . اما ابنه هنري 2 الذي استقبله 
البابا في السئة ١161#‏ > فقد أصبح أسقف سان - سلفادور في السنة ١61٠٠‏ وكان اول اسةقف 
اسود . ولكن النجاحات كانت محدودة وصار التبشير في النباية الى الفشل . اما اسباب هذا 
الفشل فيجب البحث عنها عند السود من جبة وعند البيض من جبة أخرى . 

ان الملوك السود الذين طلبوا المرسلين»/ يطليوهم في اغلب الاحمان الا بداعي المصلحة العلما. 
فان ما كانوا يصبون المه هو تسهيل العلائق التجارية » وتأمين اح المفاوضات للحصول من 
الاوروبسين على بنادق ومدافع » واستّالة قوى خفية مجبولة . فهم م يدركوا الدين المسيحي وم 
بروا فيه سوى رقية جديدة وفي الكبنة سوى سحرة مهرة من الافضل ان يتكونوا لهم لا عليهم. 
واذا ما تعمقوا في الدين » كا فمل توكسونو ملك اردر في السنة ١105٠‏ » هالتهم مستلزمات 
المسبحية » كواجب الاكتفاء بامرأة واحدة والزهد في كل شيء ما عدا الله . زد على ذلك ارن 
الخوف من استعداء كافة ارواح البلاد والخشية من الخروج من الجتمع الزنمي » قد قاومافي 
النفوس الخوف من الموت وامل الحصول على الحياة الابدية بالسير على خطى المسبح . 

ول يحسن البيض ايقاظ محبسة سوع المسبح للتغلب على هذا النفور وهذا الخوف . برهن 
الاكلير وس » عند البرتغالمين » عن تصلب واستيداد. فبادر الى ادخال التفتيش» وزاد من خوف 
الهنود وكراهيتهم . وكان من أن النخاسة وحدها » وهي منبع وحشية وقساوة ورذائل » 
ان تحرج موقف البيض وتعرض كل عملهم للخطر . ففي شيخوخته »لم مخف ملك الكونغو » 
الفونس >2 في مراسلاته مع لشبونة » اشمئزازه وخمود همته . وبعد وفاته » اغتاظ خليفته دبمثو 
من تصرف البيض فطرد اكليروسهم من ولايته . فتخلى البسوعبون عبن. عملهم التبشيري 
مكرهين بعد أن نصروا 6.٠٠‏ زتجي . وم يبق سوى اسقف وبعض الكبنة الباديين في سان - 
سلفادرر . 

نظر الاورويبون الى أفريقيا السوداء » في الدرجة الاولى » نظرتهم الى مخزن عبيد . وقد 
اتثمى العبيد المنقولرن الى اميركا » بصورة خاصة » الى اربع جموعات من الشعوب . فقد توزع 


فشل التبشير 


زه 


ال د بانتر » » ولا سها بانتو «انقرلا » » في كافة أنحاء اميركا المزودة بالزنوج . وتكاثر عدد 
الداهوميين في كافة انحاء البرازيل وغوياة وغوادلوب والمرتينيك وسان - دومنغ . ونقلى 
اله فانتي - اشانتي» باعداد كبيرة الى كل مكان ولا سما الى مناطق غويان الختلفة . أما ه ياروبا» 
« بئين » حيث حققوا حضارة جمدة جداً اشتبرت ببرونزياتها ومنقوثاتها العساجية والخشبة 
ومصنوعاتها الخزفية وبلغت ذروتبها بين السنة ه6٠‏ و44١5(‏ > فقد أرسلوا بصورة خاصة الى 
كوبا والبرازيل في المنطقة.الحبطة بباهيا . وجاء مسامو شالي وشرقي افريقيا ايضا يجمعورن. 
العبيد لاحرامهم وتكناتهم ومشاغلبم في افريقيا وآسيا الصغرى » وللبند وجزر السوند. 
ففدت افريقها سوقاً كمرى صدرت منها المواشي البشرية الى كل ناحمة وصوب . لسنا ندري 
لعمري من أبعد منبم العدد الاكبر . ولكن الاضطرانات التي لنحمت عن الاستعباد قد اسبمث 
اسهام] أكيداً في ر كود السود ثم في تكوصهم 1 


ا يمكننا ان نتخذ مالآ لؤلاء السود » الداهوممين الذين كانوا موضوع 
أقريقا ريا دراسات كثير: لا تخلو من بعض الترددات . فكان لا بد » من ثم » من 
المثال الدامومي التفريق بين درجات الشلك . الا اننا لا نستطبسع » من جبة ثانية » معرفة 

هذه الشعوب الا في القرن السابع عر . ففي هذه المرحلة نرى ان قوام 
ملكة.و داهومي » هو منطقة ٠‏ ابرمي » . وتفصل المملكة عن الشاطىء ملكتا دأويدءه» 
وه آردر» . وكانت أويده المرفأ الرئيسى لتصدير العسد » وتنافسها في ه ذا الدور « ازدرا 
الصغرى » او ه جودا » . اسس السلالة الداهومية » سلالة « الاواكونو » * الملك و داكو» 
الذي تربع على العرش منذ السنة أو 6؟5! حتى السئة ١514٠‏ او ٠ه؟!‏ . ومن شلفائه 
« اكابا » الذي ملك منذ السنة حتى السنة م١7١‏ 4 و « اغادحا » الدي ملك منذ السئنة 
م١‏ حتى السنة ١796‏ . 

يبدو الداهوميون شعبا تاجرا طامعا في الككسب . فعلى الرجل المعتبر » موجب مثلرم 
الاعلى » ان يورث خلفاءه فرق ما ورثه من ممتلكات ويعمل بوحي الشرف في الانفاق من أجل 
النفوذ على الزواج والدقن وعمادة الجدود . وعليه من ثم ان ينتج ويبيع . يسبل التجارة النقد 
الصدني المعروف بامم « كوري » . الجيع يتعاطون التصارة » والملك يتعاطاها قبل سواه.يبيع 
محصول تحخمله وملحه وعاجه من مساي الشيال وممالك الشرق والغرب . ودبيع العبيد بصورة 
خاصة . وليست الحروب السنوية سوى غزوات مع العبيد . الجندي الذي يقيض على اسير 
يبيعه من الملك يخمسة « كوري » فيبيعه الملك ب ١40١‏ « كوري » من تجار العبيد . قيصبح 
بمكتة الملك حمنئذ ان يبتاع من الأوروببين أسلحة ثرية » وحديداً من الصنف الممتاز جمل 
مستخرجي المءادن السود ينصرفونعنصبر المعدن الافريقي > وقطائف وأنسجة حريرية مذهبة 
ومفضضة لتقدم القرابين للآغة . الحروب حروب اقتصادية . ول يستول الداهوميون على مالك 
الساخل في السنة 19774 والسنة 15 الا التخلص من الوسطاء بينهم وبين الاوروبيين . 


يفف 


يبدو أن حمى الانتاج والتجارة قد وجدت لماعوئا ف الممحكمة الخاصةٌ . الملك :ميدشا » 
صاحب كافة الممتلكات . ولككنه عمليا لا مارس هذا الحق . له أملاكه الخاصة » وللقبائل التي 
يقارب عددها الأربعين أملاك جماعبة محدودة جد : أماكن العبادة » واشساكل المصنوعة من 
جذوع النشمل . فالملكية الخاصة هي السائدة على ما يبدو . وهي تشمل وسائل الانتاج » 
الأراضي والأدوات » كا تشمل الملابس والبيوت والاثاث . 

تتوزع المحاصيل يوميا في الأسواق . كبار المزارعين يسعون في أسواق جلة مدن بائعات 
ثانويات يقصدن أسواق الببع بالتفصيل في « ابومي » و «داويده » . يثفق المزارعون فما بيلهم 
امكانات السوق . 


لامزارعين والصناعمين اليدويين المستقلين عبيدهم وفداديوثم . العبيد كثيرون في مشاجر 
الملك والزعماء والشبلاء وكبار المزارعين ومغارسهم . تلك هؤلاء الاخيرون مزارع تبلغ ٠‏ 
كبلومترا طولا وعدة كبلومترات عرضا يشفّلون فيها العبيد بالشروط نفسها التي يفرضها 
أبناء العبيد المواودون في داهومي لمسوا عبيدا بل قداديين يستقرون في الاملاك ويمطورن 
تنصف الحاصيل . 

يمول الداهوميون » بالاضافة الى ذلك > على العمل المشترك . فان كافة رجال القرية أو كافة 
أعضاء حرفة واحدة يؤلفون وحصدة عمل » او « دوكبويه » . الدو كبويه تحرث أراضي كل 
فرد من أفرادها دوريا وتنشد الاناشيد أثناء العمل . اذا ما طلب من الحداد مسحاة ساعدته' 
الدوكبويه التي ينتمي اليها على تطريق المسحاة التي تصبح ملحكه الخاص ؛ فيبيعها لحسابه الخاص 
ويحتفظ بحكسبها . ولكن اذا ما طلبت هذه الاداة او غيرها من حداد آنغر » فان الحداد 
الأول يبادر بدوره الى مساعدته مع الدو كبويه . 

في كل قرية نفر من القناصين يتولون توين القرية باللحوم لان الماشية مفقودة . ولكن هؤلاء 
القناصين قد احتفظوا » بالاضافة الى نوع عمل الالغونكينبين © بمفبوم هؤلاء للطبيعة ومعتقداتهم 
وفي حضارة من عصر الحديد » فئة اججاعية تحتفظ بطريقة انتاج قناصي الحضارة النيوليتية 
وذهنيتهم . يؤلفون مجتمعاً قديما جد عرف الديمومة في مجتمع أكثر تقدما لانبم يستطيعونف 
ان يوفروا له نتاجاً ضروريا . وفي ذلك دليل على تداخل الجتمعات . 

يمتكر بعض النقايات الورائية حرفا معينة » الحاكة وهم ينسجون القطن والرافية اللذين 
يغزلان في العائلات » والخياطين 2 والنحاسين 2 ونقاشي الغائل » والأسندادين » ونقايات 
الخزكافات . 


روفن 


الزراعة متقدمة . الرجال ينظفون الحقول بالنار . ثم يحرثون الارض جماعات يساح 
حديدية عريضة الشفرة قصيرة المقبض . الشفرة ممحرفة باانسية لمقءض ويستءهلب_ ا ااشخص 
بشدها اليه . توفر مزيدا من القوة والضبط وتتيح شى أثلام حقيقية . ولعلا تفوق محراث 
الكيشوا الرجلى انتاج. بذر الداهوميون الذرة الصغراء ؛ واللويياء بين جذوع الذرة الصفراء؛ 
وأنواع القرعيات على طول الأثلام. وعرفوا مبادىء الزراعات الدورية » ذرة صفراء - اوبياء- 
حمص . وزرعوا كذلك الذرة السضاء والجاورس والقطن . وعاد الى الملك تنظم الزراعات 
وفرض نسبها وفاقا لحاجات ااتغذية والتجارة . وفد قعل الشيء نفسه في حقل الصناعة البدوية 
بتحديده عده المشاريع وتوفيقه بين الانتاج والاستبلاك . 


الملك يحم هضبة آبومي وهضبة كانا حمكا مباشرا.اما في المااطق البعمدة فبعين «كابسيريس» 
يسند اليهم احقاق الحق » وجباية الضرائب » وتعبئة الجنود من الرجال الاحرار » والاشيراف 
على الامن » ورقابة الزراعة » وتنظيم العمل الماعي . فكان هؤلاء الموظفون » كما نرجح » اشبه 
يقضاة الكابسكسين . 

الملك يتمتع بلطة مطلقة مبدئياً . مركزه يستازم عددا من المراسم . زائروه مخرون امامه 
سجداً ويقملون الارض وينثرون الغبار على رؤوسمم . الملك مختار شليفته بن ابنائه الكثير ين» 
كا مختار زوجاته وسراريه العديدات . فينجم عن ذلك دسائس بلاط كثيرة ودموية . الملك 
يعيش مع افراد عشيرته » « ابناء الفبد » . الا أنه شديد الفطنة لا يسند اية وظيفة الى الامراء 
والاميرات الذين تولد يطالتهم انفلاتا اخلاقياً مغرطاً. اما الوزراء والموظفون والضباط فيشتارهم 
الملك من بن الطبقات المتوسطة خصوصا . يفوض مراقبتهم الى زوحاته وبناته من زوحاته 
اللواقي لسن من عشيرته . ستة عشرة زوجة « كبوسي » براقين الزوجات الغريبات او «اية 6. 
والناية براقين كافة الموظفين . يعاور: الملك في الحم جدود الملكدون . كلما احتاج الى 
مشورة او مساعدة » يقتل عبيدأ و حاربين وموظفين وافراداً من عائلته وفاقفا) لخطورة 
الظرف »> قمذهب هؤلاء الى العام الثاني وينببورت ارواح جدوده الملكبين وستحثوهبا. 
ويحمي الملك وينصحه ايضا الآهة الملكيون العظيراء » « ماوو » » القمر  »‏ وليزا » » الشمس > 
اللذان يتمكس نفوذهما على الملك . الا أنه يقصي عن « ابومي » عبادة « سغباتا » اله الارض » 
الذي قد يصبح » بهذه الصفة » هو و كبنته » منافسين للملك . 

الللك ينرض رسوما جمركية على كافة البضائع المنقولة والاسواق التجارية ٠‏ ويحي ضرائب 
ناد ندل حاار والغترااق اي جرت اويا ادلي لمر اط 
بواسطة الحصى في الارجح 

بالاضافة الى الكابيسيريس » يعين الملك في كل قرية رئسا قابل العزل يختار من بين حفدة 
ملك القرية قبل الفتح . ينغذ هذا الرئيس الاوامر الملكية » ولكن عليه ان يأخذ بعين الاعتبار 


خثه 


رأي رؤساء العائلات الكبرى التي تتألف منها القرية من جبة ؛ ورأي رؤماء العشائر من جبة 
اخرى . كل قرية تضم عدة عائلات كبرى تنتسب الى طبقات مختلفة . العشائر موزعة على كافة 
انحخاء « داهومي » وتمثلها عائلات' كبرى في العديد من القرى . ولكنها تحتفظ بالوحدة والقوة 
بقيام اكبر الذكور سنا على رأسها يعاونه مجلس رجال ونساء من الجبل نفسه يتخذون المقررات 
إسم المشيرة . 

تعارن الارواح كل داهومي” في حماته المومية . قبل زراعة الحقل يفحص احد السحرة 
اذا كانت روح الحقل متلاطفة . في الايحاب » تقدم لها القرابين . اذا انتج الحقل عدة حصائد 
متوالية » تحصل الروح على ترقبة . يشبد لها معبد صغير عند اقدام شجرة نخبل ؛ وترفع الى 
منزلة اله القرية . 

يحمي كل داهومي” جدوده الدين يؤدي لبم واجياث العبادة . لكل انان ثلاث نفوس 
يجيا « ماوو » : اولا » « سيمسكوكاتو » » الغرين الذي يؤلف جسم الانسان ؛ ثانا» 
وٌ سيميدو » » الروح الشخصية التي تعطي الغرين شكل الانسان ؛ اخغيراً » « سبليدو, » 
« إل« ماوو » الذي يقم في جسم كل انسان » » وهو انيثئاق البي » وصوت داخلى ينيه الانسان 
الى ما يحب عمله في فترات معئة . عند وفاة الفرد تعود السيميكوكتو الى القوى الاحمائية 
الكبرى . وتعود السيليدو الى هماو » . اما السيميدو فتبقى وتدوم . ان مفهوم النفس هذا 
قريب جداً من مفهوم الاوروبيين المثقفين الذي راج في القرن السادس عشر . السيميدو تحتاز 
الانبر يعد ان تدفع الاجور المتوجمة لصاحب البطتّاح. تبلغ الفردوس» وتدخله اذا إقام الاحماء 
من عائلتها بالاحتفال المناسب » ثم تلحى بالجدود » وتؤله حين جني رئيس العائلة العائش على 
الارض احتفالات التألبه » وتدخل الزون العائلى . وان النفوس المتملصة من الجسد » التى تغدو 
اعظم قدّوة منها حين تكون في قيد الحياة » تصبح حاميات العائة الكبرى » وتؤدى لبا 
واجمات العيادة . 

وحمي كافة الداهوميين اخيراً كبار 1 لبة الزون السهاوي او الارضي . يوجد كبار الآلبة 
هؤلاء في كل مكان من الفضاه ولكنهم يأتون في فترات معيئة الى اماكن خاصة حيث يستطييع 
الانسان الاتصال بهم والهاس تدخلهم , وهو هذا الاعتقاد ما افضى الى عبادة « فودو » التي 
اشار الها الكبوشيون منذ السئة 1165 في بملككة اردر » والتي وصفها غير ثم ف داهومي , 
ال« فودو » إله يستمر وجوده في الفضاء ولككنه مع ذلك اختار له مائتين او ثلاث مائة مكان 
مخنلف» تحت الجرار» حمث يستطبع الانسان مناداته وتوجيه الاوامر البه وارغامه على العمل . 
والاله نفسه يمين المكان الذي بريد الاقامة فيه . اذاماتما احد فروخ النبات في بيت من 
الببوت » استدعي عراف على الفور » لتعنين الاله الذي يريد معيدا. قبشيد المعبد في مكان 
قريب . ويعين الملك احد افراد العاثلة كاهنا يكون كيئوته وراثيا . 

وقد درجوا » في تحديد مكان الفودو » على. رش الماء ويذر الذرة الصفراء في ثلات نقاط من 


من 


مساحة مثلثة الزوايا بغبة استئذان الارض . في كل من هذه النقاط يوضع اناء يحتوي على حصى 
وارراق خاصة » وبحتوي الاناء الاول على بعض ماء البحر ‏ والثاني على بعض زيت النخيل » 
والثالث على بعض الكحول . في وسط 'المثلث يوضم رأس حيدوان غريب . فتتلى حينذاك 
صبغة تلكريسية وتحدد بالضبط كافة المهام المطلوب من الاله ان يقوم بها . ثم تغطى الآنية 
الثلاثة ورأس الحموان يمرة كبرى . وكانوا يحتفظون بكل عناية بالسائل الذي استخدم لغسل 
رأس الحيوان . فاذا ما احتاجوا الى مساعدة » رشوا الجرة بقليل من هذا السائل مستحضرين 
الاله . فبأقي حالا الى الجرة » ويطلبون مئنه ما بريدون » قيلي الطلب في اليوم ثنفسه » حق 
ولو كان الطلب قتل احدثم . 

اقتضى درس اولبات عبادة الفودو . وكان هذا الدرس يستفرق ستة او سبعة اشبر 
ينعزل خلالها الطالب في مدرسة خاصة . وكانت مرحلة الدرس مرحلة خطرة لان الاله قد لا 
يقبل الموعوظ وكته .يتعم المرشح لغة العبادة؛*والاناشيد »؛والرقصات الطقسية التي تتح الاتحاد 
الله » والحرمات الغذائية » ويحافظ شلال فترات الدرس على طبارة تامة . حمتذاك يدخل 
الفودر الى رأس الطالب الذي يموت روحما » ثم يحبا حياة جديدة بواسطة الاحتفالات التي 
تنبي مرحلة الدرس . وبعد اتحاده بالاله يشارك فودو قوتقه مشاركة دائمة . وما ان تقرع 
طبلة الرقصات حتى بأتي الاله ويسكن في من وقف على ممادىء عبادته . فيركض هذا 
الاخير ركضا -جنونناً ويرقص ويصح صرحات حادة ويشعر باتحاده بالاله .ولكن الفودو » على 
نقيض ذلك » يكون تحت تصرفه اذا رش الجرة بالماء وتلفظ بالكلمات المناسبة . فنحن اذن 
هنا امام اتحاد صوفي حقيقي »2 وبالتالى امام ديانة ارفع من ديانة منود اميركا . 


ادخل الزنوج الى البرازيل من السنوات الاولى من القرن السادس عشر 
لمساعدة المنود على قطع الاشجار وجرتها . وما ان ظبرت مغارس 
قصب السكر .حتى استوردوا بأعداد كبيرة . في السنة سوموو > انشا الحام « مارتين افونسو » 
اولى مطاحن المككر في جزيرة ١‏ سانتو - فيسنته » امام مدينة « سانتوس » الحالية . ثم 
سملا حهذره الحكام الآخروت والاسياد َ 

احتل السكر بسرعة مركزاً متزايد الاهمية في الاقتصاد الارروبي . قفي اواخر القرن 
الخامس عشر > كان عقاراً يباع بأسعار مرتفعة . وفي أواخر القرن السادس عشر غدا استبلاكه 
يوميا قي البرتغال » عند النبلاء والبورجوازيين » بشكل حلاوى مختلفة » وتحارته شاملة . 

ان اكبر كمية من السكر وفرتها في البدء جزر شيرق الحيظ الاطلسي : اسور » مادير » 
جزر الرأس الاخضر» وجزر خليج غينيا » جزيرة الامير » وجزر القديس توما . اما البرازيل 
فكان دورها ثانويا . ولكن المرازيل لعبث » مندْ السنة ١64٠‏ تقريباً » دوراً متزايد الاهمية » 
وما لبث انتاج الجزر » بسبب منافستها » ان انخفضت قيمته المطلقة . ويفسر نجاح البرازيل 


الزثوج في اميرك 


كه 


يتدلي سعر حكلفة السكر . فلس من حاجة هنا لاري » وتسميد الاراضي الواطئة التي تنتج 
قصب السكر كل ستة اشهر طيلة ثلاثين سنة ونيف . وتنتجه الاراضي المرتفعة اربع او خمس 
دورات متوالية دون تسميد . وتيسر للبرازيليين ان يززعوا قصب السككر في حقول وأسعة 
كانت اكلافها العامة اقل ارتفاعا نسبيا من اكلاف الحقول الصغرى في الجزر . اضف الى 
ذلك اشير ان الديدان التي غالبا ما اتلفت قصب السكر في الجزر لم تصل الى البرازيل . 

كان في البرازيل » على ما يقال » ٠‏ مطحئة السكر في السئة ١69٠‏ . وحوالي ١68‏ - 
ه6٠‏ »> تراوح عددها بين ١١١6‏ ر .1 »4 كا جاء في كتب المؤلفين . ولمله بلغ هم*؟ و 45م 
بين السنة 1574 والسنة و١‏ . ورا كان في البرازيل 2 حوالي السنة 1/1١‏ » يعد النقصان 
الذي برد الى الحرب الهرلند ية» ١ه‏ مطحنة سكر تقريبا . 

ولكن لا مغارس ولا مطاحن سكر بدون الزنوج . وفي تزايد عدد هذه الممارس 
والمطاحن يكن السبب الاكبر لنقل زنوج افريقيا الى اميركا . منذ « السنوات اسن » في 
القرن السادس عشير » غدا نقل السود الافريقيين في اماه البرازيل تصديرا بالملة . وبين 
السنة ه96١‏ والسنة ١١5.‏ > وبعد استبلاء اطولنديين على باهيا في السلنة 6 وبرتمبوك في 
السنة ١7.‏ © وازدياد سر كة القرصنة اللهولندية في الاطلبي » واحتلال الهولنديين ! «انغرلا» 
في السنة +156 » انتشرت في البرازيل « مجاعة السود » . ولكن التصدير بإعداده كبيرة ما 
ليث أن تتجدد بسرعة . اصدر البابا اوربانوس الثامن » في 58 نيسان من السنة و١١‏ © رقما 
بتسظير الرق يمميع اشكاله . ولككن الرقم لم يسفر عن اية ننيجة . 

كانت النشاسة بين افريقيا والبرازيل وقفا على البرتغاليين . فقد توجب على البرتغاليين 
تأدية رسوم معيئة للتاج يحبيما العملا الملكيون احياا » وتازم غالبا بالتعاقد مع ملتزم يمتكر 
النغاسة . فيعطى هذا الملتزم اجازات للنشاسين الذين يدفمون له الرسوم . 

النشامون ينقلرن « قطم » العبيد . اما « القطمة » فزنمي تتراوح سئه بيسن 6١و6٠‏ 
منة » ويبلغ 144١‏ م طولا » ويتمئم بصحصسة جيدة . بين الثاماسة والخامسة عشرة » وبين . 
الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين » بقتضي ثلاثة زنوج للسلول محل القطعة , اما دون 
الثامنة وفوق الخامسة والثلاثين » فيقتضبي اربعة زنوج ؛ وقد استسصل التنشاسون على العيسد 
عن طريق مفاوشة الزجماء الافريقيين الذين يسيعرن اسرى الحرب . لذلك عمد النخاسون الى 
الدياوماسة بشتى اسالببها » فشجموا النزاعات واضرموا ثيرارن الخلافات حول ررائنة 
المرش , ولككن الزنوج ااثقولين ل ينتموا الى الطبقات الدنيا في الجتمم الامود فحسب , فان 
شسنة الزنوج اشبه بمملكة زنحية مصغرة تمم مهزومي حرب وراثة عرش من الامراء 
وكباو الموظفين » ورجال الحاشية » والحاربين والمزارعين . فرصل من ثم الى البرازيل زنوج , 
متطورون فككربا » ضليعرن في امور الادارة والقبادة والتاظم » جئود وحمال اكفاء» اي 
شعوب مصغرة بلفت مسثوى عشاريا رفيعا , 


يفف 


استخدم النخادون في افريقيا وسطاء زنوجا ( تانغوسمو ) يقومون بالمقايضة في الداخل 
ويلجأون عند الاقنضاء الى الحيلة والعنف . واستخدم اصحاب المزارع في انغولا بعض عبيدهم » 
البومبيرو الزنوج او الخلاسيين » القاة والمفسدين , وكان التانفوسمو والبومبيرو يفاوضون عملاء 
الامراء الافريقيين ( لنسادو ) » وهم خلاسيون مسيحيون يعّدرون انفسهم بيضا ويقيمون في 
بلاط الامراء ويسيعون عبيد هؤلاء . اما الثمن فبارود او اسلحة من المرتهغ ال » او ادوات 
حديدية ولعب من البرتغال او الهند الشرقية » او « زمبو» او اصداف اخرى تستخدم نقد » 
ار « بانو » ( اتمشة ) تصنم خصيصا هذه الغاية » ترسم علءها اشعرة وتكون لها قدرة تحريرية . 
وكانت قممة البانو ٠٠١‏ ريال > اي أن عبدا ثمنه ١8٠٠٠‏ ريال يشقرى ١١١‏ لانو . 

فيالسنوات الاولى من القرن السابع عشر“صدر مرف لواندا ستوياً بين ...٠‏ للرم.ء ١#"‏ 
عبد ينقاونن في سفن ذات اريعة صوار تتراوح حمولتها بين 40 و .1 برميلا » يكدس فيبا 
.. عبد تقريباً . وكان الملاحون يستف.دون من الرياح الجنوبية الشرقية التي تهيب بين دائرقي 
الانقلاب من الشرى الى الغرب. 4 ثم من التمار الاستوائي الجنوبي » فتستغرق الرحلة هم يوما 
تقرببا من انغولا الى برئمبوك » و .4 يوما الى بأهياء و .5 يوما الى ريو دي جانيرو. ولككن نسية 
الوفيات اثناء الرحلة كانت مرتفعة جد . فقد حدث احبانا ان نصف الزنوج / يبلغوا اميركا , 
ول برسل الماقون على قيد الحباة الى البرازيل وحدها . فبين السنة ١94‏ والسنة 5ْؤه١؟‏ » 
نقل احد النخاسين ١970.8‏ قطع > ارسل منها 64 قطعة الى المرازيل » و ١١184‏ الى جزيرة 
القديس توما و .4.7 الى الحند القشتالية في المنطقة الاسبائية . واعيد تصدير زنوج البراز يل 
بالمئات سئويا الى منطقة دربو دي لا بلاتا » الاسبانية . زد على ذلك اخيرا أن الاسبانيين 
والفرنسيين والانكليز كانوا يتعاطون التهريب ويزاولون المقايضة في المنطقة المرتغالية نفسبها. 

كان في المرازيل » حوالي السنة ١5٠٠‏ ؛ بين 8.٠‏ واء..6١‏ زنجي و ...#0 ابيض 
وءءءم! هندي « متمدن » اي متنصر . ولكن عدد العبيد الذين دغلوا المرازيل بين السئة 
«بلها والسنة 1 يقدر .0ه 4٠‏ 4أبي بمعدل ف السنة .الا ان معدل حياة الر نحي 
في البدازيل م يتجاوز السنوات السبع . 

وفر الزنوج القسم الاكبر من المد العلملة في مغارس ومطاحن السكر . فقد عمل فبيبا 
٠‏ / منهم . وقد استخدم فيها » بصورة خاصة » زنوج ائقولا من البائتو وهم قصيرو القامة » 
وزاهرو البشرة » وذوو ذلف » واقل نتوءاً في الفكين » ومتناسبو الاعضاء » ومزارعون 
متازون لا حد لقدريهم على تحمل التعب . اما الزنوج الباقون فقد استخدموا حداما وطباة 
وحوذيين وحمالين » الخ » وكانوا داهوميين بصورة خاصة » اكبر قامة » واجمل جسما » 
يتميزون محسهم وشلاة حميتهم . 

في مطحنة السكر» كان مدير الانتاج » والنجار ؛ والعمال الاختصاصبون ؛ والمرشد وامين 
السر > وروٌساء المال » والوكيل 4 من البيض . الزنوج يزرعون قصب السكر وجمعونه 
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وياقلونه ويسحقونه في ارحاء المطحنة ويقطمون الاخشاب للافران وينقلون عصير القصب 
الى القدور لتصفيته في كان مراحل متعاقبة » ويضعونه يعد ذلك في آنية خزفية يجففة تعطي 
قالب السكر شكله المميز » ويجممون السكر غير الصاني » وثفل القصب الذي يستخدم للنغذية 
والازياد التي يستعمل بعضها لتغدية المواشي والبعض الآخر لصنع الاشربة الكحولية » « غاراباء 
و« كلاروس». 

استخدمت مطحنة السكر في كلية سانت - انطوان ١م‏ زنجا في السنة مم١١‏ . وكان 
رأسماها نذاك ٠٠..ه‏ كروزادو .الاجبزة تمثل 7١‏ / ؛ والثيران والعربات والزوارق ٠١‏ / ؛ 
ورأس المال الاساسي ١‏ / ؛ والزذوج 15 / . ويتضح ان الزنوج لا يمثاون الا نسة ضشلة من 
رأس الملل » في حال انهم الشطر الاهم فبه . فلولا مبارتهم التقنية وقوة سواعدم لما امكن 
تحقيق شيء البتة . 

معدل الانتاج السذوي ٠‏ كيس من السكر الابيض و ٠.وك‏ كيس من السككر غير 
الصافي . نصف هذه الكية يعود لامزارعين . اما النصف الآخر قيوقر و لسيد المطحنة » جموع 
دخل يقدر ب ٠٠٠‏ 4لاح” ريال . احور اركان الارادة تبتلع هنه 1؟ / 4 وانخحروقات 6/0١‏ 
والاوائي التحاسية 1١‏ والزوارق /٠١‏ 4 والاحمال م/2 والنفقات الختلفة ١‏ / » 
ورديف الموتى من الزنوج وغذاء الاحياء ( لوم واسماك ) ٠١‏ / . 

الكسب الصافي يبلغ مده ريلا ؛ اي م إ[ من رأس المال الاساسي و٠‏ / من المجموع . 
وجلى انه كسب محدود جداً . ولو اضطر د سيد المطحئة » الى تشغمل يد عاملة مأجورة » لما 
استطاع المشروع الى العيش سبلا . فالماروع مدين بوجوده لبد العاملة العبدية . 

أتلم عمل العبيد من ثم » في البرازيل ؛ انماء رأسمالية صناعية في صناعة غذائية ثقيلة 
تسطر على الاقتصاد البرازيليى . ولس التتجار من يو”لون هذه الصناعة . السكر هو محصول 
المرازيل الاول . انتاجه وتصديره يوفران القدرة على الشراء . 

لعبت اابرازيل دور المنطقة الاقتصادية المسمطرة بالنسبة لانغولا وغينيه . فاذا تزايد طلب 
السكر البرازيل في اوروبا » طلب البرازيليون عبيداً وعاجا وجلوداً من غيئيه وانغولا . واذا 
شبطت نضة تصدر المكر الترازيل » اعجارت تحار :انفولا وقغضة:ولكن المزازيل من رقا 
تلعب دور المنطقة الاقتصادية المسبطر عليها بالنسبة لاوروبا » المنطقة الاقتصادية المسطرة . 
فأن انتاج البرازيل من السكر مرتبط كل الارتباط بالاستبلاك الاوروبي وبقدرة لشبونة على 
بسع السككر من امستردام التي يوزع منها على كافة انحاء اوروبا حتى بولونيا وبوهيميا ومتغاريا . 
اذا حدت اوروبا من استبلاكبا » دخل الاقتصاد البرازيلى في ازمة . المرازيل هي الراحة . 
فالصناعة الثقيلة البرازيلية تنتج اصلحة الرأسمالية التي يشرف عليها « المسبحيون الحديثون » 
من اصل اسرائيلي . واوروبا هي الراحة ايض , ففائدتها من البرازيل تفوق الى بحد يعبد فائدة 
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البرازيل التي لا تحصل مقابل سكرها على عناصر الانتاج الضرورية » اي الرجال ورووس 
الاموال » التي قد تحتاج اليها . اما كبار المستفيدين من الصناعة البرازيلية الثقيلة فهم تار 
السكر البرتغالون واطولنديون الذين يببءون المصتوعات في افريقيا والعببد في المرازيل 
وحتكرون في النباية هذه التجارة المثلشة الزوايا . فالرق الزنضحي في البرازيل هسو من ثم 
شرط نظام اقتصادي كامل » وماعدة حضارة . 


ان زنوج حضارة عصر الحديد » بنقلهم الى البرازيل تةنساتهم في الزراعة وتربية المواشي 
وصناعة الحديد والعمل المنزلي » وبتعودهم تطبمق التقنات الاوروبية » قد اتاحوا نمو حضارة 
عقارية قبلبة . فان سيد المطحنة يعيش في البطالة متككلا على الع.د الزنوج يحممونه ولمبسونه 
شابه ويفاونه ويبعدون عنه الذباب . و سيد المطحنة » لا يستخدم بديه الا لتلاوة سبحته 
واللعب بالورق واخذ قبصات السهوط واستعال السيف والختدر . وغالبا ما تحبل القراءة 
والكتاية » ويستخدم امين سز. دوره هو الادارة والقيادة . منذ سن العاشرة يتزيا بزي الرجال 
وحمل خنجراً كبيرأ على جنبه ويفرض ارادته على صفار الزنوج وينظم الالعاب ويضرب 
ويعذب ويؤولم . وحين يبلغ اشده » يصبح ضابطا ممتازا يبرهن عن بالة في الحروب ضد 
اهنود والفرنسيين والهولنديين . يقود الى المعركة فرقا من العبيد اازنوج تحارب بشجاعة 
وإخلاص . اما الفتيات فيربين مم الزنجيات الصغيرات » ومع اله موكاما » » القبئة السوداء . 
ويتعودن توزيع الاوامر يصوت عال ويصبحن قاسيات وشرسات © وظالمات احيائ . 
يتزوجن في سن ممكرة » في الثانية عشرة او الثالثة عشرة او الرابعة عشرة “لان الشغل الشاغل 
هو تركيز الاراضي ومطاحن الستكر . ولكنين أعجز من ارى يلعين دورهن كزوجات 
وامبات »2 فمحتجن الى الزنجيات لارضاع الاولاد وتربيتهم وتحضير الطعام وتدبير المنزل . 

لما كانت الارباح محدودة » كانت الحاة » في المنازل السيدية الكبرى » حياة فقرية نسبياً . 
فالاسماد برتدون في مناز لهم قيصاً وصدرة ذات كين » والعسيد أسىلا ,. الغذاء زهيد والاثاث 
محدود ولكن التفخل شيء مالوف في الاحتفالات الكمر ى 

م يبد الزنوج اي انزعاج من حماتهم في اقلم البرازيل الاستوائي . فقد الفوها بسبولة . 
كانوا جذلين وثرثارين وحسني المعاشرة وسريعي البداهة وضحو كين ومنفتحين > فبرز 
التضاد بين سلوكبم وسلوك الهنود العابسين الحزانى المنكشين على انفسهم . برهنوا عن قبمة 
عقلية حقيقية ومزيد من المبادهة الشخصية واهلية للتنظم وقوة ابتداعية ومهارة . اذاما 
أرسلوا الى المدزسة » سبقوا التلاميذ البيض في التحصيل . 

لم يقطموا اتصاهم بافريقياء بلاستمروا في استحضار مصنوعات ديئية و كثيراً من الحاجيات 
الشخصية : جوز الكولا » والككوري ‏ واازيوت »2 والاتمشة » فانتقلت من افريقما الى البرازيل 
تقاليد وافكار وممارسات دينية . ارى الزنوج « اقرقوا » الساحل البرازيلي . 


وسقي 


ان الرق أذل الزنوج . فقسد قضى البيض وقتبسم في فض بكارات الم_ذارى من السود 
ومضاجعة الزنجيات » العبدات اللواقي 0 يحروؤن على المقاومة » هذا بصرف النظر عن 
اولئك اللواقي كن يمبدن هم السبيل لذلك . وقضت مصلحة الابيض من جبة ثافية بانهاب 
العبيد وتأمين اليد العاملة . ولكن الزنحمات غالبا ما فقن البيضاوات ج الا واستملن البيض 
يحاذبون ٠.‏ فلم يكن عسيرا على السوداتيات والداهوميات “ المثميزات بقد ماس وهيئة ملكمة 
وثديين ناتسين تحت القدض واسنان ماعة ووجه متففم » ان يتغلين على السسضاوات الحبوسات 
في منازلبن ».الامبات في سن مبكرة » الذاورات في الثامنة 0 
الصفراوية واسنانهن المتلفة وحركاتهن المتلئكة » وبدانتون المسكرة وذقنين المزدوج 

يستدعي الابيض الى منزله اولاده من سراريه السودارات وتجلسهم على مائدثه الى جانب 
اولاده من زوجته البيضاء . وتقضي السراري والمرضمات حياتهن في منزل السبه . يعتيرن 
واولادهن من افراد العائة » ويخصصون ينصيب في الوصبات ويعئةن على العموم بعد وفاة 
السبد . بالاضافة الى الخدام الزنوج » عاش هكذا حول السيد بين ستين وسبعين شخصا من غير 
البيض . م يكن الدين الكاثوليكي مستنيرأ ولكن الايمان كان حارا » لان هذه الاخلاق قد 
بدت طبيعية جداً . لا بل ان اعضاء الاكليروس ؛ باستثناء البسوعيين » قد سلكوا ملوك 
اسياد المطاحن وكان لهم سسراريهم الدائمة وااوقتة . كان العلمانيون من السيض والزنوج اتقباء 
جداً . كان كل العبيد منصرين » وكان على السيد ان يقدمبم الى الخورنية بعد تعليمهم الصاوات. 

وقد رغب العبيد في اند يبكونوا مسمحسين لان غير المسرحيين قد اعتيروا وكأنهم بهائم . 
واسح بعض المبيد مسيسيين مثالئ » رققي ينصيع حياعم في في الصلوات . ومنهم من اعلنت 

قداستهم » كالقديس « بنديتو » . 

ببد ان بعض العبادات الافريقية قد عرفت البقاء متداخلة مم المعتقد الكاثولكي او 
متنكرة به . فان عبادة الفودو ثلا قفهد بقات مزدهرة . واتتشرت في الاملاك الكبرى 
جمعيات من عبدة الاوثان . وبشسر بعض الزنوج بالاسلام واحمرزوا بعض النجاح في | كواخ العبيد 
بإظبارهم الاسلام دينا يعارض دين الاساد . وجملة القول ان العبيد المتوردين باإستمرار قد 
حعافظوا على الممتقدات والسادات الافريقمة . 

ادغل الطباة الزنوج على اطعمة السض مواد جديدة » زيت النخمل ' والغلفل 2 وتوابل 
اخرى مختلفة . وادخلوا اصناف مأكولات حديدة . ولطفت المرضمات الدوداوات اللغسة 
البرتغالية التي استغني فيها عن بعض الاحرف المضاعفة وحورت بعض مفرداتها . وادغل 
الزنوج بءض التعابير الجديدة وبعض الصبخ الصرفية الجديدة > وجملوا الفكر البرتفالي بروايات , 
واساطير وخرافات افريقية . 

اضف الى ذلك ان اله كويلوميو » »او الزنوج الفارين » قد عاو الهنود العادات 
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الارروبة . التحأوا الى مناطق البرازيل الوسطى التي ل يبلغها المرسلون قط » فملاموا البنود 
وزراعة القطن وصناعة الائمشة . وفي « ماتنو - غروسو » ادخلوا فن الحدادة وتربية المواشي 
فكانوا بذلك عوامل حضارة نشيطة . 

في المستعمرات الاسبانية والفرنسية والاتكليزية ادى دخول السود الى نتائج » لا متائلة » بل 
متشابية » وآل الى نش حضارات من نوع واحد . فلا داعي من ثم الى الكلام عن هذه النتائج 
وهذه الحضارات في مثل هذا الكتاب . 

وهكذا فان الاوروبيين قد اوجدوا > مع سود جضارة:العصر الحديدي » حضارة جديدة . 
ناح حققه البيض والسود على السواء » الاوروييون والافريقيو: . وكان الافريقيون عوامل 
نر حضارة اوروبية افردقية » اوروسة الطايع » في داخل القارة الامير كبة ٠‏ فكانت القارة 
الامير كية من ثم » خلال هذين القرنين > حقلا فريداً لملتقى المروق والحضارات ومكانا نادراً 
للاختبارات الاجتاعية. فان حضارة اطلسية متعددة المميزات الخاصة تصل بين شاطئي المحيط. 


رف 


الكاب الثاني 


أوروبا والعالم الجديد 


كان هدف اوروبا » خلال قرنين كاملين بلوغ آسيا , فالوصول الى البند والصين والبابان » 
واستثمار ما فيها من موارد طائة » حمل سكانها على اعتناق المسحية » والقيام يحركة التفات على 
الاسلام » من الوراء » والعبل على سحقه يحبث لا يبقى على الارض سوى ايمان واحد وحضارة 
واحدة ؛ تلك كانت الغاية الاولى والاخيرة » والح الاسمى البعيد الذي راود خواطر 
الاوروبيين بكثير من الاغراء . 

فقد حامت اوروبا بتحقيق تبدل كامل يأخذ بتلابيب آسيا . ففي الوقت الذي تم لها التغلب 
على الصعاب ونجحت محاولتها في الككشف عن العالم الجديد واستصفاء شيراته ورفع لواء المسبحبة 
في ارجائه وطبعه بطابع اورويا » بقبت آسبا البدف الاكبر » شبه مغلقة » يصعب النفاذ اليها . 
كل شعوب اوروبا : من البرتغاليين اول من اسسوا في القرن السادس عشر اول أمبراط.ورية 
اورويمة ثملت حار البند والصين » الى منافسيهم ومزاحميهم الاسبان ومن جاء بعدهم او خلفيم 
في هذه الرسالة من هوانديين وانكليز وفرنسين 4 في القرن السابع عشر > واخيراً الروس 
الذين أطلوا »؛ من سيبيريا على مشارف الصين الشهالية » يعد عام 4٠‏ )كل هؤلاء واولئك 
اضطروا ان يقنعوا ببعض غرسات شتلوا بها سواحل القارة الآسبوية » ممثلة هذه الوكالات 
التحارية» وهذهالحصون والمعاقل» وهذه الارساليات الدينية»فقتعو! من مسعاهم وحامهم العريض» 
بالاتجار مع سكان الملاد » إن ثم استجابوا لهذا المطلب ورضوا بالتعامل » كا اقتنعوا باعتناق قلة 
ضتيلة من سكان البلاد » المسبحية . آسيا هذه التي تحر"قت قلوهم بامتلاكها كفاهم ان يمتصوا 
خيرات بعض اطراقها ؛ وصاحب الحظ بينهم من “قبض له التجول في ارجائمها ويضرب في 
مجاهلبا » فلم يبدلوا منها الا القليل » في القليل من بعض مظاهرها . وبقي مااصايهم من فشل 
وخسف »2 سرا مطيقا يحاول المؤرخ ان يكشف > ما استطاع الى ذلك سبيا » عن اسبابه 
الخفمة , 


- 


هد 


(تزهسك (للادول 
أورويبا والاسلام 


- الاسلام 


جاب البرتغاليون والاسباتيون البحار » مشرقين ومغر”بين» تفاديا منهم 
للاسلام الذي كنوا يحدونه اينما اتحهوا وفي اي مكان وطأته اقدامهم . 
وقد حالفبم النجاح. ففي دورامهم حول جنوبي افريقياء وايغاهم بعيداً 
الى الغرب » انما رموا الى الالتفذف حول المسامين واخذم من الوراء » اذ انهم ايا اتحبوا» وأنى 
لوا » انتصب المسامون اماميم . وقد اتضح للاوروبيين ان الاسلام يؤلف قوة اضخم ما 
ظنوا » وهي قوة آلخذة دوما بالانتشار والامتهاد والتومع . لمن الخبط الاطلسي الى الحيط 
البادي » ومن شطآن المغرب الاقصى الى هذه الجزر التي تفيض بالتوابل حتى في بككين نفسها 
وفي هذه الفياني والسباسب التي تحيط بالعالم القديم إحاطة السوار بالمعصم : من الصحراء الكبرى 
والمغرب والجزيرة العرببة وآسما الصغرى وفارس وافغانستان والتر كستان»ومن الشهال الغربي » 
من الصين ومن مقاطعة كنصو حيث يؤافون جماعات كبيرة » ومن سو - نشو مروراً بالمماعات 
التي بزهربها التركستان الصيني الى ما وراء لان - تشايو ونلغ - هما حتى مشارف سي - نغان» 
وفي آسيا الموسمية » واحبط البندي > في بنتسام وفي جنوبي الصين » في يوان وكوانغ - سي > 
وفي كوانغ - تونغ حيث كان عددم يتناوح بين « - ”ا ملايين نسمة » وني مرافىء الصين » وفي 
الحواضر التجارية الكبرى في الصين حيث اقبلت قوافل التجار المسامين وأسدث لا مجتدسات 
تنعم بالكثير من الامتيازات والانمامات والنفوذ » ايئا اتحه البرتغالون والاسبانيون » وجدوا 
امامهم قائمة » راسخة » دولاً وامارات اسلامية » ومرسلين مسلهين » وتجاراً مسامين من جميع 
العروق والاجناس يعدون ابالملايين . قفي بلاط امبراطور الصين نفسهة » وجد المرساورف 


قيام الاسلام 
وحضوره في كل مكان 


وم 


البسوعيون الذين جاروا يماولون حمل الامبراطور على اعتناق المسبحية » ائفسهم وجبا لوجه 
مع المنجمين وعلماء القلك المسامين الذين واجهوا العام الاوروبي بالعال العرني > كا جايهوا 
المسسحية > بالديانة الاسلامية . وهكذ بدا لهم الاملام كلي” الحضور حتى ان الاب لاثيز » مرمد 
لويس الرابع عشر أيقن بان كل آمما انما هي اسلامية. 


سبق للاسلام وانتشر » كالشباب الخاطف ؛ في آسيا وافريقيا » في 
هذه الحقية التاريخية التي سبقت عبدت هذا . وه ذا المدم يكن 
لبتوقف . وطاقة الاسلام على الانتشار والتغلفل لم تكن لتنضب . فقد استمر الاسلام في مده 
الصاعد » جارفاً في القرنين السادس عشر والسابيع عشر » متدققا نحو الجنوب بين قبائفل 
السودان . كثيراً ما تم هذا التغلفل بالفتح تقوم به شءوب وقبائل إسلامية » او زعماء وملوك 
وطنيوة. » ماكانوا يعتنقون الاسلام حتى يفرضوه فرضا على جميع رعاياهم » وقد قبل : 
الناس على دين ملوكبم . ففي مدن مقاطعة هاووساس » في النيجر » التي دخليبا الاسلام في 
القرن السادس عشر » وزازوون » وغوبيس وكسينا وبيرام » استمر الاسلام في انتشاره 
في الوقت الذي كان فيه سكان الريف يستمسكون بحقائدهم الدينية . ففي ملكة أوادات » 
يبدو ان أسرة 'تو'نجور الملككية الاسلامية تمكنت » في مطلع القرن السادس عشر هن ان تحل 
محل الامراه المحليين في اقالم كثيرة » وبذلك فتحت » في مطلم القرن السابع عشر ؛ الباب على 
مصراعيه » امام رعايام » لاعتناق الاسلام . واستطاع امد عاماء المسامين يدعى عبد الكرم » 
ان يتغلب » بين 141٠١‏ و ه١1‏ على سلطان تونجور . وني دارفور » تمككن السلطات سلدوم 
سلمان » في القرن السادس عشسر من انتزاع السلظة من احدى الأسَّر المالكة من قبائل تونحور 
التي كانت على الوثنية . وهكذ تمت السيطرة على مقاطمة كردفان التى كان سكا با على 
الوئضة » لقبائل الغوبا المسهة » الى الشرق من تشاد. وبين 16٠١‏ و61٠١‏ 4 تم إنشاء سلطنة > 
بكيرمي على يد غزاة فاتحين . وف عبد الملك عيدلله ( أجحما-بو.يمأا ) داح الامراء 
النكير مون يعتنقون الاسلام . وفي القرن السابع عشر » قام اقوام رعاة من قبائل واباءم » 
في مقاطعة فوتا جالون »2 يهاجرون » محر كة واسمة » من مقاطعتى الستغال وماسينا» 
لستقروا في بلاد ماندينخ » حيث تخلى لم الاهلون عن اراضي واسعة تصلح لرعي الماشة . 
وقد تسلل معهم الى المقاطعة المذكورة » مسلمون هن فرقة القدرية من مدينة تمسكتو وشداهيا 
حملوا الكثير بن من حلنوا بين ظبر انيهم » على اعتناق الدين الاسلامي :وفك ددن ١‏ 
تلث ان عرفت قبائ ل «البول » في فوتا جالون » بعصبيتها الدينية الشديدة » وراح 
زعماؤها ينظمون رجاهم للجباد » فاستطاءوا » عام ١786‏ »2 ان يؤلفوا دولة اتحادية » من هذه 
ااولايات السبع تحت ادارة حا مستقل ليحماوا الوثنيين على اعتناق الاسلام . ثم اختاروا 
لهم زعيما نصكبوه رئيسا للاتحاد . وقد جرت » على نطاق اضيى » إرتدادات في مقاطعة 
. فوتا تورن الواقعة عند تبر التجر الاوسط » وبين سكات ماسينا . وهككذا تمكن الاملام من 


حصوية الاسلام رانتشاره 


درم 


عدر يعمد في افريقيا السوداء . وسجلت ارتدادات إسلامة كثيرة بين كا الغفابات ٍِ 1 


90 لورفا رن مسفاياد الارواج ؛ مراكز مقارمة تحداعن 

:اما في آسيا > فقد تابع الاسلام جبوده في اكتساب جزر السوند وبلاد التوايل والافاويه 8 
فقد عمل سلاطين ترنات وتبدور على نثسر الدين الاسلامي. في حرر المولومسك . وحمل دعاة 
الاسلام » سكات جزيرة مندناو > احدى جزر الفيليين » على اعتناق الاسلام. واضطر الاسباتيون 
الى اغراق السفن الاسلامية الني كانت تقوم بالنشاط التجاري في تلك المنطقة »2 ان تعمرضت 
مصاحبم التجارية للاذى والخسارة “الحؤول منهم دون تغلفل الاسلام » الى جزيرة لوسوت الني 
ألتفت الحصن الامامي الحد من تقدم المسادين في هذه النطقة . وفي الهند الصينية وسيام 
وكدبوديا “راح المسامون من اللملابر بعد ان كانوا يلتزمون جباية الضرائب والرسوم»يزاحمون بشدة 
الارساليات المسبحية الني كان يقوم بها مرسلون اسبان وبرتغاليوت وفرنسيون * وتوصلوا » عام 
+ >“ الى حمل رهاما ديساقي > ملك كود » وراماتو بداي تشام » ملك تشامبا » على 

اما الصين . فلم يقم المامون فيا ببمئات دينية . وكان لهم فيها أتباع عديدون اخذ 
عددم الازدياد في القرنين السادس عشر والسابع عشر . ففي القرن الحامس عشر كان 
الدرويش علي اكبر يعتريه الذهول لكثرتهم » لما كان عليه المسامون من إزدهار وما تمتعوا به 
من ححريات واسعة 2 وها تعمؤا به من نفود . فقد كتب مايل : « تدل بعص تصرفات 
الامبراطور على انه اعتئق لعمة الاسلام را الا انه لم ير من المناسبه الجهر بذلك علانية ٠‏ وقد 
اقتدح على سلطان الاتراك ان يتولى فتح الصين لبحمل الأهلين فيها على اعتناق الاملام . 

اما في اوروبا . فلم تتوقف النتنوحات الاسلامية عن تسجيل انتصارات حديدة لها ») حتى 
ان المسافين اطنوا على ابواب فيينا » اذ ان اعداداً كبييرة من رعايا الشعوب الت 'عليت على 
امرها ودالت دولا للاتراك » راحوا يعتنقون الاسلام » كا ان عدداً محترماً من الاورويسين 
نزحوا لمقمموا بين الماهين » في السلطنة العثإنية 6 او في بلدان شمالي افريقيا . ونرى في البلقان 
بعض المناطق تصبح بين 1555 - ١548‏ اسلامية يكامل سكانبا ؛ في مقاطعة رودوب 
الجبلية والبانيا وجزيرة أوبيه وكريت . كذلك نلاحظ وقوع ارتدادات كثيرة في مقدونيا 
وتساليا ومولدافيا وبلاد الفلاخ ٠‏ ويك كد أحد المعاصر ين ان الناس كبوا يقيلون على الاسلام 
بعشرات الألوف بل بئات الألوف » وان اعدادا كبيرة من النازسين والاسرى والهاربين كابر! 
يمتنقون الاسلام وبنصرفون للعبش بين المادين . فالحاميات الاسبانية في افريقيا تالف معظمها 
من النازحين هجروا بلدانهم زرافات من كورسكا وسردينيا وصقلية وكالابريا وجنوى 
والبندقية وإسبائيا » في قوارب تغص بركايها » قاصدين ثمالي افريقيا كارا مرشحين لاعتناق 


ام 


الاسلام . ويؤكد احد المؤرخين : د ان اضبارات الذين جحدوا دينهم تؤلف اكداماً من الوثائق 
التاريخية » . فاينا مررت في أنحاء الامبراطورية العئانية »“وقمت انظارك على جاحدين او مارقين 
لدينهم » من كل درجات السم الاجتماعي والسياسي. فالجنوي مجير ونممو كمبودي مغليو » الذي 
وقع اسيرا في مدينة الجزائر » كان عمره عام ١654‏ 4 خمسين سثة . وعندما توفي سيده الذي 
كان أجراً من تحار تلك المدينة » تخلى له عن دكانه وقد شوهد يسير في الشارع مرتدي) 
الزي التركي » ويؤكد عارفوه انه متزوج من مسامة “ « وفي اعتقادي انه خرج عن ديلبه 
المسبحي ولا يفكر قط بالرجوع الى اهله ».وترى فيعيدب السلطان سلم الثاني ( ١655‏ - 99ه١)‏ 
ان من اصل عشرة تولوا مركز الصدر الاعظم » ثمانية منهم كانوا جاحدين لدينهم » حتى ان 
نائب السلطان في الجزائر أولج علي » انما هو واحد من هؤلاء المارقين . 

ول يكن الاسلام اقل اجتذاباً للاوروبمين * من المسسبحمين القاطنين الشرقٌ . وعندما قام 
المغول الاكبر أكبر » يفتس مملكة احمد نجار » المسامة » اغرى المدافصن عن قلعة أسيرغار » على 
الاستسلام » عام 5 .وكان بدن ضياط الحامية ممعة ضباط برتفالبين » وعدد كير من 
المدنين البرتغاليين » من كلا الجنسين » كلهم على الاملام . 


كل شيء كان يغندي التهرة في قلب الاوروبى . فالم يتمثل عنده» اول ما 
يتمثل » في هذا لتركبي » الذي اصبح مفزعة الغرب . ٠‏ أليس الاتراك شيراً 
من الذتاب في كل ما يصنعون + ( 1555 ) . وهل من عجب قط اذا ما-اتخذ الله من الاتراك 
سوطأ لتأديب المسيحبين » اموة بما فمل بالبهود عندما أهملوا شريعة الههم ... فالاتراك بالنسبة 
للمسحمين 6م وثابة الاشوريين والبابليين لاسرائل : مقرعة الله وموطه اللاهب» ( من اقوال 
فيريه » عام ١6+٠‏ ) . ثم أو ليس اسم هو هذا الشرقي الذي يقف مع الارروبي ؛ على طرفي 
نقيض * هذا المم الذي تميز بالتتان » ولا يأكل نجس كلسم الختزير او لحم اي حيوان آخر 
لم يذبح ببد مسلم » وفقا لاححكام القرآن » هذا الشرقي الذي يمضي في كتابته من اليمين الى 
البسار » والذي يضع مقدمة كتابه والفصل الاول منه حمث تهاية الكتاب عند الاوروبي . 
هذا الانسان الذي يبول مقرفصا] كالنساء والذي يجلس القرفصاء والذي لا يشعر باي حياء 
فيرسم عندما يحثو » حركة يشمئز منها الارروبي لانها تنم على 'العبودية » والذي يخلع حذاءه 
عتدما يدخل المنزل » والذي بزهو بثوبه الفضفاضن » والذي يولد مقدسا بالوراثة ويسمح لنفسه 
أن يعمل كل شيء »؛ اذا انمحدر من ولي او من شريف . فالملم هو نقيض الاورويسي والاسلام 
نقيض أوروإ » فالملم هو من خرج على المسبحبه وسيب للمسيحي الاك الابدي . 
من العناصر الاساسية التي ميزت الاسلام ومن ابرزها وابعدها ائراً على 
الانسان الابيض في اورويا وعلى الامود والأصفر مما » قوة الجذب 
التي تتجلى في الديانة الاسلامية » مما جعل للمدنية الاسلامية » هذا الاثر البعيسد » فقد رأى 


الاسلام ومفر بأتسه 
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ونوح وابراهم ويسوع الذي يعرف عند الاوروببين بالمسح » جاء اتيم الرسول العربي » 
محمد آآخخر النسين واعظمهم .فقد رأى المسيحي في الاملام » عناصر كثيرة مألوفة لديه :الوحي 
المتوارث بين الناس على ألسنة انبياء أوحى الله اليبم به » وكتاب موحى به هو القرآن الذي 
كان في نظر النبي تثمة للتوراة والانجيل» وتفسير لنشوء الكرن فبهقصةالخلق والخطيئة والسقوط 
وملائكة متشفعين وأبالسة ونفس خالدة » ويوم المساب » وجنة » وجحم . كل هذه العناصر 
ألفت لدى المسيحي المتفرس في الاسلام » جوأ لبس بغريب عله قط » فهو لا جد نفسه 
غريباً في حمط كبذا الحيط » ولذا فالصدمة » ان كان ثة صدمة > تأقي ضعيفة الوقم » خفيفة » 
تفسير لخلق العالم ولصير الانسان » بشكل قصة او اسطورة » يتفق تمام] » في جوهره * با 
ألفه من قول و«معه من تعالم » في هذا الشأن . 


الى الله . فقد كان تم لازنمي فكرة غامضة » مشوشة عن الكائن الاعلى . اما 
انسان آميا فقد توصل بالادراك العقلى الى و.حدانية الله » مع ان الفلسفات الاساسية التي طلمت 
عليه لم تحسن خدمته اذلم تستطم ان تخلصه من هذه الرهوز والشببات التي عاش في جوها » 
فتلست لبوما حلوليا » تارة » وطوراً مشركاً ووثنيا . فالمسح قال بالثالوث الاقدس » وهو 
يقول بوححمدانية الله وبوحدة الجوهر في ذات الله في ثلاثة اقالم » يتميز الواحد منها عن الآخر» 
م الاب والابن والروح القدس » وهي عقيدة يبقى العقل حياها حائراً » لا يستطيع النفاذ 
اليها وهو امام امر لا يتصوره الخاطر»وهي عقيدة وقفت دوماً حجر عثرة لدى العمقول وحالت 
0 اخذ ا » على القول ب ا اه 
9 البنشاء ثحو لقي الزرقاء ا ا : « لا اله الا الل » . فالل هو الكائن الحي 
الاحد » الابدي » الازلي السرمدي الكلى القدرة » والكلى المعرفة “ والعلم المطلق ٠‏ قبيه كل 
شي وهو يتميز عن كل شيء . وكبيرة الكبائر هي من يقول بان لله شريكا » وهذه هي شطيئة 
بهذه الفكرة : قبندسته صلاة وموعظة » فالمسحد هو نسخة عن كنيسة يوستنيانوس » غير ان 
الاسلام نشر على كل شيء » لونه وضياءه الخاص محيث ارك مجموع هذه الاشكال المعمروفة 
جعلتنا نتصور اننا امام بناء جديد او بالاحرى امام طراز هندسي جديد » منه ينفلت النظر 
الى آفاق عالم غير منظور حيث تهب نفحة اللهية جديدة . وتقم المين في داخل المسجد على 
صحن قسبح ش رحب تشعر حيال بساطته بالمبابة والعظمة ؛ داثم الساض “يفك الور الى باحمة 


وحداشنة أت 
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الداخلية من هذه الاوفذ التي تطل من الخارج فتفيض على الداخل ضوء] ناما حيث تقع المين 
على كل شيء وترتاح مع الفكر الغاني » في ظل هذا السكون العميق الذي يشبه سكون الوادي 
اكتسى جلبابا من هفافااثلج ينفكس عليه سماء ابيض . ليس في الجامع ما يشتت الفكر : 
من -علال هذا الفراغ » وعلى ضوء هذا السناء » تحد النفس ذاتها امام موضوع عبادتها ... فبي 
ترى نفسها مكتنفة بفكرة ذيرة واضحة » جابة » وفتّاءة تملا الروح رهبة” وخشعة”» فكرة 
الله مالىء هذه الوحدة» ومالىء هذه الفراغ الصارم المهبب الذي يسبطر على هذه الصحارى التي 
يغمرها النور . فبذا النور » وهذا التجرد العاري للايمان برب أوحد احد » كلى القدرة “هذا ما 
حمله الاملام للانسان المشدوه المتطلع نحو الككال الاسمى . 


وهذا الك_ال الاسمى له » في الدين الاسلامي » من الوسائل 
ما يمكن الانان من الاتحاه اليه والاتصال به . م هو عظم 
وبالغ تأثير الاسلام على الزنجي » مث » عندما يتبين بوضوح » طريقة الأخد هذا كلى» 
وعندما يتبين ويفهم مقدار اهتام الخالق بالخليقة التي برأ من العدم . فالمسلم في نظر الزنمي 
هو من يصلي الى الله وببتهل اليه » فلا تسل عن عظم تأثير الاملام على الزنمي » فبو لا يصدق 
نفسه » ان باستطاعته ان يخاطب الله عن" وعلا . فالدين الاسلامي يسبل للجمبع» اكثر من اي 
دين آخر » اتحاه الفرد بنفسه الى الله الأحد . كل مسلم يكبن اربه . فبو يقدس نهاره باقامته 
الصلاة » خمساً في النهار : في السحر » وعند الظهر » وفي الأصمل » وعند المفيب وفي العشية . 
فالصلاة فردية هي » وان تمت مع الجمهور فبي فعل ايان يتجلى بالبساطة والتجريد الكلي . 
وهذه الصلاة يمككن للانسان ان يقوم بها اينا كان .ففي صلاته لا يطلب المسلم شيثا لنفسه. والشيء 
الذي يطلبه هو ان تشمل نعمة الله » فالصلاة عند المسلم هي اعتراف علني بربوبة الله . فيبي 
شكر له وعمل عبادة الله » الشمس الضيئة للنفوس . 


فالشهادة » في الاسلام هي فعل ايمان ابسط بكثير واخصر من فعل الايمان عند المسيحيين: 
« اشبد ان لا إله الا الله » وان محمد رسول الله » » كا نتبين ذلك في سورة الفاتحة : 


علاقة الانسان لله الصلاة الاسلامية 


«باسم الله الرحمن الرحم » المد لله رب المالمين »ال حمن الرحم » مالك يوم الدين > إياك 
نعبد واياك نستعين » اهدن الصراط المستقم > صراط الذين انعمت عليهم » غير المفضوب عليم 
ولا الضالين » آمين » . 

ومع هذه الصلاة السامية » على المسلم أن يصوم رمضان المبارك وان يدفع ما عليه من زكاة 
لمطبر قلبه وامواله » وان يقوم بفريضة الحج الى مكة » لمن يستطيعه » وان يتصف إلى دل 
والث لنتصفة والامانة والصدق وامحبة . 


؟4١‎ 


ول ات الامان بالله أنه الكون > هي المقبدة التي تملا حماة السم. فالشعور 
: 0 القوي بقدرة الله الكلمة » بقداسته ويحضوره الكلي الشامل » 
يحمل معه الايمان بالقضاء والقدر والتسلم الى مشيئة الله وإرادته . « هذا شيء مقدار » » لتكن 
إرادة الله » « قال قدر كل شيء في ححكته الازلية » » بمنأى عن الزمن » وقضى به الى 
الابد وسمجازي كلا باعماله ويثيب المسكين العادل . فكل مشاغل الحياة » مبرا كانت 'مقضّة» 
لا تلبث ان تفقد حدتها وار تزول . ماذا يفيد الانسان ان يتم » اكثر مما يحب » وان يشغل 
باله با هو ظل زائثل . فقراءة القرآن وتصفحه أبقى وأجدى »2 ولنتعمق في حفظ شريعة الله 
وناءوسه . فارادة الله هي الباقية وما'قدر هو الذي سنكون . 
فقد يسرت الشريعة الاسلامية حماة الدنيا في كثير من القضايا ما بعثت في المؤمنالرجاء حياة 
أفضل وأبقى . فقد أباح الاسلام تعدد الزوجات : إنكحوا لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» 
هذا ان عدلتم . بإستطاعة المسم ان يطاق زوجته لاخلاقها الرديئة . واذا تعذر على بعضهم » 
لفقرهم » الاحتفاظ بعدة زوجات معاً » فراستطاعة المؤمن ان يطبق الآي بحيث تتم له عدة نساء 
باستمرار . فالفردوس الذي اعده الله للءؤمن يتأاف من تُاني سموات » تكون وفقا لاستحقاق 
المؤمن » تحري من تحتها الانهار » يا فيها انهار من الاين والعسل » وما تطمع فيه النفس من الحلى 
والجوهرات واللمأكل والمشرب وحوريات لهن عيون دعج . فك هو شاسع الفرق بين هذا النعم 
بعده الله للمسلم وبين الفردوس الموعود للمسحمين حدث ينعمون بمشاهدة الله الى الابيد . فعلى 
ضوء هذه العقيده الاسلامية وتحت تأثيرها ؛ يستبين الانسان أوروبا : ابيض كان » او زنجياً 
أو آسيوياً او مسمحاً » باهوال الموت » وبالعذابات التى قد يتعرض لا » اذا ما كان من القائلين 
4ل ناشم الأرزواع وتقيها © اماع ما رفظ من سناد راقعية »قوس »'ملوسة :توهلا 
السعادة الابدية » يمكن للمؤمن ان يؤمنها دفعة واحدة »2 اذا ما استشبد في سبيل الله ولبى نداء 
الجباد المقدس . قفي سببل هذه السعادة التي لا نهاية لها تطيب كل تضحية ويعذب كل بذل . 


أعد الاسلام لهذه النفوس ذات الشءور الرقيق والحس الناعم الاعتكاف 
الى العيادة » والإعراض عن بهرج هذه الدنيا وزينتها » والانفراد عن الخلق 
والتعبد له في نجوى ومسارة بعبداً عن الناس للانقطاع للتصوف , فالله » هذا الكائن الحي الحب 
يسره ات يهم الناس بحبه وان يتفانوا في الشوق البه , ولذا راحت هذه التفوس الثملى بالحب 
الالمي تحاول الاتصال بالل » وهي بعد في هذه الحياة . الا انها لن تليث ارى تقوم في وجهم-ا 
المصاعب . فالل لايمكن ادراكه عن طريق الحواس لانه غير محدود يزمان او مكان. كذلك لا 
يمكن ادراكه بطريق العقل لان العقل عاجز عن ذلك . وانما *يدرك بطريق القلب والروح . 
ولذا حاول المتصوفة ان يتخلصوا من ذواتهم » من « الان » » ليذوبوا في الوجود الالهي . وقد 
اشتط بعضهم السعي فوقعوا في وحدة الوجود مع الله .كاات يعضيم ذاب في محبة الله . 
فاصبحوا أولباء » شيئاً من الفيض الالهي » لهم قدرة روحية «بركة » خاصة . وقامت 


التصوف الاسلامي 


بحت 


للصوفية تكدات خاصة » ارتدى المنقطعون السها مسوحاً من الصوف » ومن هذا الزي جاءت 
الكامة د صوفي » » ونظموا انفسبم 'طراقاً ومذاهب خاصة » لكل منبا زعيمها او شخبا » له 
على اصحابها سلطة انتقلت البه بالبزكة من مؤسس الطريقة » وهي قوةٌ كان شبوخ الطريقفة 
يتوارثونها خلناً عن سلف . وقد اشتبر بءض هؤلاء المتصوفة بم لكهم في هذا الجال مما يذكرة 
بالنبج الذي سار عليه كل من القديسة تريزيا دافملا ويوحنا د. لاكروا » ما حمل البعض على 
التساؤل ما اذا كان التصوف الاسياني في القرن السادس عشر» ل يتأثر بالطرق الصوفية الاسلامية 
» وعبد المسامين بالاندلس » قريب ل يندرس ذكره ول 'تنسخ أعرافه وعوائده . وقد أجاب 
البعض بالنفي على هذا السؤال » وذلك لان الاعتقاد بالل القسّوم قد ولّد 4 في اماكن مختلفة » 
متباعدة » حالات متشابهة . وعلى كل» فالمشكلة المطروحة على بساط البحث هي ان مسبحياً من 
أبناء القرن السادمن عشر او السابع عشر ‏ لم يككن من المستبجن لديه قط ان يرىفي الاسلام » 
كثيراً من تعالم المسبحية وعقائدها الاساسية » انما على نقاء اكثر» واسبل تناولاً . كا يستطيع 
ان يحد شخص آخر » في الاسلام من الوسائل ما يمكنه بلوغ الذروة من حباة كلبا ممو 
وتعال . 


ساعد التحار المسامون على نشر الاملام في كل ربوع الشرق . 
فعتدما بلغ البرتغاليون امحمط البندي » وجدوأ امامهم التحار 
المسلين من عرب وايرائيين يسيطرون على الحرة التجارية في هذه الاصقاع المترامبة بين مضيق 
الموزنبيق ومضيق مالقا . فقد وجدوا في اهم المرافىء الواقمة على سيف الحبط البندي جوالي 
ومستعمرات اسلامية نالت يجتمعاتها من ساطات البلاد » امتيازاً يحم انفسم بانفسهم » تحت 
إدارة زعم او رئيس ينتخبونه » يقضي فيا بينهم » وفقاً الشرع الاملامي . وكثيراً ما تغلفل 
هؤلاء التجار بعبداً في قلب البلاد وأمسوا لهم مراكز او وكالات خاصة لاعالهم . فقد قامت في 
بلدة فمجمنا غار » الواقعة الى الجنوب من الهند » جالية املامية محترمة . وكثير؟ً ما حدث ان 
تزوج ممثلو او وكلاء شركات تجارية املامية اقاموا في البند باستمرار » من احدى نساء البلاد 
بعد ارئ بلقنوها اصول الديانة الاسلاسة . وقد دخل الهند من نحو خمسمائة او مئائة ملة * 
عدد غفير من المسامين جاؤوها من الشال الغرلى 2 استقر كثيرورتن منبم فما بصورة نهاثية » 
وقد امتمرت هذه البجرة على نشاطها في 'لقرنين السادس عشر والسابع عشر . وقد اضطر 
البرتغاليون للاخذ بواقع الحال ومراعاته وأقأموا علاقات تجارية مع التجار الملمين » دون ان 
يحاولوا مسبم باذى او ان يحربوا إخراجهم من البلاد . وعلى المكس > فقد امتمر عؤلاء التجار 
في اعمالهم » في كل ارجاء ال حيط الهندي » يعد ان رخص م البرتغاليون بذلك » فسافظوا 
على الانشاءات والمؤسات التي كنوا اقاموها من قبل»؟ اموا لهم مراكز جديدة في المتاكات 
البرتغالية . وقد مثل سكان الملابو الذين عرفوا بمقدرمم على الاعمال التحارية » دوراً هاما في 
كل ارجاء الهند الصمنية . فقد امتطاعوا ان يسيطروا تقريبا على كل الانشاءات الرسمية ولا ميا 


انتثار الاسلام والتجار المسامون 


اه 


ما تعلق مثما يبلاط مملككة سام » كا سيطروا على الاحتكارات الرسمية » و'عهد اليهم بتنظع , 
امتقبال السفراء الاجانب . فعادت عليبم هذه الاعمال المتنوعة بارباح طائلة » كا عادت عليهم 
بنفوذ كبير . واستمر مساو الانمولاند بالاتجار مع الصين حتى بعد وصول الاوروبيين اليها . 


كثيراً مارافق قوافل التجار » دعاة عملوا على نشر الاسلام » من قبل 
طوائف اسلامية او من قبل بعض المساجد الكبرى فى السلطنة العئانية ©» 
باذن خاص من سلطات البلاد وّؤازرتها احيانا . فاذا ما حالفيم التوفيق » عمدوا الى إنشاء 
جامع ليبدأ نشاطه متواضعا ثم لن يلبث ان ينمو ويتطور حيث يصبح » كا هي الحالفي الال 
الاسلامي » دائرة قطب ومط جموعة من الاينية فبها كل ما يؤهمن الإشعاع للحياعة : ببت 
للصلاةحيث تحري متاسك العبادة والصلاة إشباعا لحاجة النفس الطبيعية»وملجأ لتخفيف الآلام 
عن النفوس المعذبة » ومدرسة تلقن الناس تعلم القرآن ود اللنفس الطريق المؤدية الى اش كا 
تلقنهم تعلم 'ستة الله ورسوله » فتطلعهم على أحاديث الرسول واعماله واقواله وما وضع 
المفسرون لها من تفسير وتعليق من شأتها ان تساعد على ضبط الاخلاق والآداب . ولم تلبث ان 
ظهرت الاوقاف التي جاءتتردف الصدقات والذكاة “مساعدة للطلا بعلىطلب العلم ودرس العلوم 
العقلية والنقلية » كالصرف والنحو والمنطتى وعم ماوراء الطبيعة » واللغة واللاطاية والبندسة 
وعم الببئة حتى اذا ما تم لطلاب العم » القدر الكافي من التحصيل > أصبحوا بدورم من علماء 
الملة » يقومون للعلم في المعاهد الشرعية الكبرى » او عملوا في خدمة الدولة أو خدمة الدين 
بوصفهم من العلياء . 

كثيراً ما تميز هؤلاء الدعاة بصفات عالية . فبعد ان قارن الاسقف سلارار اسقف مانيلا 
الدومنكي بين الاساليب التي اعتمدم ا هؤلاء الدعاة في نشر الاسلام والاساليب الإخرى التي 
عول علبها المرسلون البرتغال.ون والاسبان » كتبٍ » عام ١54.‏ مايل : دان يقوم المبشر أو 
الكارز بالدين بالدعوة للايل وحمل البنادق الى جنبه » لس قط بالطريقة التي يرضى عنها الل 
في نشر الايمان والدعوة الى السلام . من سوء حظنا جداً ومن دواعي خجلنا ان تكون تعالم 
النى العربي مد قد توغلت في هذه الجزر وان 'يقبل السكان على اعتناقها » لما تبياوا في دعاة 
الدين الجديد من دعوة صادقة للسلام » ومن رحمة للساد وتمئان » ترجو ان يتم شيء منها للدعاة 
بالانجيل ... فقد حمل دعاة الاسلام تعالم الاسلام وهم أشبه ما يكونون عراة “:حفاة » 
لايءولوت قط على نفوذ المشر » . 


دعام الاسلام 


الممالك الاسلامية 

السلطنة العثمانية 
عمل في خدمة الاسلام والدعوة له ونشر تعاليمه » المالك الاسلامية الكبرى التي قامت اذ 
ذاك . فالقوة التي تمت لها » والنفوذ الواسع الذي نعمت به » وحاجتها الملحة الى أخصائيين 


4غه 


وتقشين » والامكانات الطائلة العمل في ممتلكاتها الواسعة » كل ذلك جعل منبا مراكز استقطاب 
وقطب جذب » في الوقت الذي مبدت الفتوحات العريضة التي تت لها السبيل لانتشار الاسلام 
فوق اقطار واصقاع جديدة م يعرفبا من قبل . ولعل اقوى هذه الدرل قاطبة » وابعدها اسماً 
وشهرة وصيتا بلغ مشارف الصين » واوقعها طراً في قلوب الاوروبيين » هي السلطنة العثانية . 


فقد احتفظت السلطنة العؤانية من الصفات الت احاطت بنشأتها الاولى بصفة جبش نصب 
سرادقة قوق بلآداقتتحبا جد السنف .. وهاه المازة او الصفة شاركت. ييا » :إلى د بميسده > 
امبراطورية المغول في البند » ا شار كت بها كذلك »؛ على قدر واسع » امبراطورية المغثل او 
المغول في منشوريا . يعود الاتراك العثانيون » باصلهم الى هذه القبائل الرتحل التي كانت تدق » 
من حين الى آسغر » مداخل آسما وتقرع بشدة ابوابها . فاذا ما اردنا تصوير الامور تصويراً قريباً 
أمكننا ان نميز نوعين من آسيا : آسيا الخصية » الخبّرة التى تتمثل في هذه الرديان الظللة وهذه 
الدلتات الخصبة » وهذه السهول الساحلية الفيحاء التي تقم في الصين والبند وبلاد ما بين النبرين 
ومصر > حيث نجد اقواما نعمت لد.هم جوانب الحياة » واهاجهم الحر الشديد على رطوبة » 
واتبكتهم المنّات التي تآلفت عليهم » وخملوا باسترسالهم للراحة وهطول الامطار الموسمية 
وتخنث أغنياؤها لما رفلوا به من صنوف البذخ والقصف والتسري . اما آنسا الاخرى © فبي 
آسيا الموحشة التي تتمثل في هذه الصحارى المترامية » وهذه الجبال الشاهقة وما بينبا من 
مقاطعات وارجاء : كمنغوليا والتركستان والجزيرة العربية وافغاستان » وكردستان والقوقاس 
حمث قور قبائل وأقوام على البداوة تظعن'ابداً في طلب الكلاً والماء . برح بها الجوع والعطش» 
وأثار شهوتها ما هم عليه سكان السهول من خصب ويحجيوحة وما هي عليه الوديان من غنى 
وظلال وارفة » فيفدون عليها مع مواشهم او يأتونها قوافل للإتحار والمقايضة » فقتبسون *.“ 
مما يقءعون عليه فمها من الافكار الدينب.ة والسياسية * ويتبينون مكامن الضعف لدى سكان 
المنخفضات ؛ ويتألبون حول زعم من زعمائهم العديدين يرون فيه القدرة على التنظم وفرض 
هببته » فلا يعتمون ان ينقضوا على دؤلاء الحضر »© يفرضون علبهم سيطرتهم ويستثمروتهم شر 
استثمار . ويتمكن هؤلاء الزعماء من اللحافظة » بضمة اجيال على ما تم لهم من أن وسلطان » 
ويأخذون عن موالمهم ما لد.هم من اخلاق وعادات © يحرصون على الدفاع عنم ويردون عنهم 
ما يستبدفون له من غزوات تقوم بها قبائل وأقوام تطمع بهم » كا يحاولون توسمع نفوذهم ونشره 
يحيث أمخضعون هم مقاطعات حضرية اخرى . ولن يلبثوا ان يحدوا سعماً وراء مفاتن الحياة 
ولذائذها » فيدب فيرم الضعف واتّهسن شوكتهم وتسترخي عضلاتهم بعد ان ينغسوا في ملذات 
الاكل والشرب والقصف والتسري » والغائنة » فتميل ؛ شمس دولتهم تحو الغروب لتنبار 
فجأة تحت ردة وطندة أو تحت غزوة اجندمة . 


وم القرئان ١١5‏ و ١١‏ 64 


اقنست ذراري القبائل الر'حل التي قامت بالفتح » الكثير من حضارة 
الشعوب الت غلبوها على امرها “ اذ كانت اسمى يكثير ماتم لهم منبا» 
فصمح بهذا القول » بانهم هم ايضا 'غلبوا بدورهم على امرهم ‏ الا انهم لم يذوبوا مع الاهلين الذين 
جرى اخضاعبم » بل آلفوا طبقة ممتازة هي طبقة العسكريين التي سيطرت على البلاد واستغلت 
أبشع استغلال الرعايا المفلوبين . وم يشذ العثانيون عن القاعدة . فقد ألفرا مادة الجبش وكانرا 
عماده ومادته » فاذا بالجبش هو الدولة » واذا بالسلطان زعم حرب وقتال يحري انتخابه من 
قبل الجمش من بين اعضاء الاسرة الحاكمة » بالنظر !ا لها من نفوذ ومنزلة رفيعة في قلوب 
السكان ؛ لانحدار هذه الاسرة من السلطان عئان حد العائلة ومو سس الدولة الاول . وللساطان 
ساطة مطلقة هي أكبر ساطة قت لهام منذ التاريخ القديم . فبو « أمير المؤمنين » » هذا اللقب 
الذي حمل منذ ان فتح اللطان سلم الاول ؛ مصر » عام ١6١!‏ »4 بعد ان حمل آخر خليفة 
عباسي » هو الخلفة الثامن عشر من الخلفاء الع.اسيين في مصر » على التنازل له عن هذا اللقب 
وبذلك أصبح الاطان خليفة الرسول العربي بعد ان انتقلت الخلافة من العرب الى الاتراك » 
فولي أمر المامين » وأصبح « شادم الحرمين » فجمع في قبضته : السلطة الزمنية باعتياره قاقد 
الجمش الاعلى » والسلطة الروحمة » باعتباره خلمفة الرسول » وبذلك شكلت السلطنة العثاننة 
دولة ثيوقراطية . فقد حمل بوصفه القافد المظفر * ألقاب وسلطات الملوك الذين اخضعهم 
لسلطانه » فبو المادشاه او باديشاه او الامبراطور » منذ ان تم له فتح القسطنطيئية »»)1١46(‏ 
وهو أمير البرين والبحرين » وهو قبصر الروم وخليفة اوغوسطس قبصر وقسطتطين » وهو 
الفاسبلفس في نظر رعاياه من المونان وريث الامبراطورية البيزنطية . وعلى هذا الاساس راح 
بنظم بلاطه وحكومته . فالقانون لا يطاله لانه فوق القانون . له وحده الحى ملء المق بفتوى 
من كبار العلماء » ان يصفّي بالصورة التي براها » اخوته واولاد اخوته ليؤمن للدولة الب دوء 
والسلام والاستقرار . ومع ذلك » وبالرغم مما يتمتع به من حقوق وسلطات واسعة فهو يبقى 
جديراً حمل هذا اللقب طالما يوجه جيوثه المظفرة » من نص الى نصر © ويسهل لهم الغزو 
واسبايه وما يوفره الغزو من سلب ونهب واشتباحة » ويقضي بضرمة سيف » على من يجروٌ 
برفع صوته محتجا او مطالباً » طالما له هالة القائد المظفر وطالما قتبسبه النفوس » ويتفادى الناس 
ضربته القاضية التي لا طبت لها ولا منها شفاء . 


الدولة معتمدية الجيش 


فبو يتولى قيادة جبش يتألف أساسا من كتائب يشكل الامراء الذين له عليهم حتق التبعية 
والولاء » ومن قرق -حديثة معظمبا من المرتزقة » فعمل اصحاب الاقطاعات على توفير ما يازم 
له من خمل لفرق الخيالة ومن مشاة . وتتألف فرقة الخبالة من اصحاب التجادات ورؤساء 
المقاطعات . فعلى صاحب التمار ان يقدم فارساً مع خادمين او ثلائة خدام » بينا يترتب على 
الزعم ان يقدم حوالي هافارسا . 

المنزلة الاولى في الجيش لفرقة الإتككشارية » التي بلغ عدد افرادها » في عبد السلطان سلبان 
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القانوني ٠٠٠‏ ؟1 من المشاة » يا ضمت بعض الكتائب من فرسان الخيالة 


كانت البلاد تخضع لسلطات مسلسلةة على شاكلة نظام اتش نفسه » يماون السلطان مكبير 
الوزراء او الصدر الاعظم يساعده اربعة وزراء ووزير للشؤون الخارجمة 'يعرف برئيس افندي . 
وكان يحف به عدد الآغاوات او ضباط بعض الفرق » امثال آغا الانكشارية » وآغا المشاة . 
وبرأس قيادة الاسطول الحربي موظف كيير يلقب قبطان باشا مند سلطنه فوق الجزر ويشرف 
على علاقات الدولة مع المسبحمين . وبيأتي في الدرجة الثانية»بمد هؤلاء » عدد من كبار الموظفين» 
بينهم : النسحنجي او امين سر الدولة » والدفتردار او وزير المالية » وقاضي عسكر او قاضي 
الجبش . اما شبخ الاملام » فكان رئيس قرقَة العلماء والفقباء ورجال الدبن » ومن بين رجال 
هذه الطغمة » كان السلطان مار القضاة والفقباء وقاضي العسكر » وغيرهم من رج سال الدين 
الذين كانوا يقومون بوظائف رسمية في الدولة العئانية . 


اما علاقات الدولة او الادارة بالولايات والسناحتى » فكان يؤمنها موظفون كار يحملون 
لقب بيار بك » يتولون هبام الادارة العليا في الاناضول والروملي » ويليهم مرتبة » الياشوات 
الذين امتدت ملطتهم الى عدة سناجت : ويقوم على ادارة السنجى « بك » الذي كان يشرف 
على اعمال وتصرفات اصحاب التمارات والزعماء . و كثيراً ماكان البكوات يلتزمون اعمال 
الادارة » شرط ان يتعهدوا بضمط المدل واقامة حدوهه بين الناس »2 والحافظة على الامن » 
وتأمين جباية الغرائب والرسوم وحملها الى خزينة السلطان وتقدم ما يترتب عليهم من الرجال 
للعمل في الجيش . وكان اصحاب التوارات والزعماء يتوارثون أبا عن جد » إقطاعاتهم فينقلوها 
الى الذ كور من ولدهم » وكانوا خضعون لنظام دقيق من الترقة والترفيع » حيث يرقى احدهم 
من تبار الى زعم » الى حام سنجق . 

وتحت العسكريين ومن في خدمتهم من الملماء والكتاب » كان يأقي رعايا الدولة معظءهم 
من الفلاحين واازارعين وسكان الدن والريف » بين مسامين ومسيحيين يستغلونهم أبشع 
استفلال . 

كان السلطان » ولا شك في ذلك 2 اغنى ملوك اوروبا قاطبة » يتناول من رعاياه المسادن 
العشر ومن المسديين من يخضعون للساطته » رسم الخراح . وهثالك رسوم 'تفرض على الاملاك 
والعقارات » سواءاً كان اصحابها مسالين او نصارى . كذلك كانت تصل الى خزيئة الدولة » 
واردات المككوس » ورسوم الجزاوات ‏ والمصادرات وحصائل الفدية اللفروضة على المغلوبين » 
وأسلاب الحرب > وغير ذلك . وكاذ القسم الاكبر من هذه الواردات يازام للمتع دين الذين 
يقومون على مسوؤولمتهم باجمال الجباية وضبط الرسوم . فلا عحب ان تبلغ واردات السلطان من 
الاموال » ضعفي ما كان يدسخل خزانة الامبراطور شارل الخامس . 
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1 كان الاتراك العثانيوت » قليل العدد » تسبيا 2 لا انهم 
لقره اظيا مدت انحدروا من حضارة قلملة الشأن والشآ ذلك » نقد 
ياصحاب التقنيات من الاو رربمين .دروا من ره قم ل والسار . وهم 
استطاعوا ان يصونوا امبر'طوريتهم طويلا وأن ينسّوها » 
بعد أن عرف السلاطين ان 'يدخلوا في خدمتبم * افضل الموظفين » ويستفيدوا » على احسن 
وجه »> مما تم لهم .من تقنات وعبارات فنة . فقد جيء حاتب كبير من إفراد الجمش التر كي 
ورؤمائه وصنّاعه من بين المفلوبين على امرهم من المسيحمين والارقاء وأسرى الحروب» راحوا 
فريسة الغزو » او من بين الذين جحدوا ايانهم . ولعل خير كبار رجال الادارة > وخير ضياط 
الجيش كانوا من بين رجال هذه الطبقات التي أشرن الها.. فقد تولى ادارة الدولة واشرف على 
تطورها ونموها > وقام يأف الدفاع عنها فريق طلع من بين الارقاء » او من بمن الذين جحدوا 
ديئهم من المستحبين . 
وفرقة الاتكشارية نفسها التي كانت شير فرق الجمش التركي » تألف معظم افرادما من 
احدداث مسيحمين وقموا في الاسر . وكان الاتراك يتقاضون كل خمس سنوات ضريمة الدم » اذ 
كانوا يتوغلون بعيدأ » في غزواتم »:داخل بلاد النصارى ؛ فيأخذون /٠١‏ من اعد ثم 
ينتقونهم من احسنهم ملاحة وأقواهم بنية وقوة واعفاهم صحة » ويمخضعو هم لترببة اسلامسة 
ويخرجونهم بتعالم القرآن > ثم يدخلونهم في اللحيشن ويحملون منيم جنوداً حترفين يحظى عليوم 
الزواج ؛ وتماطي التجارة او ابه مبنة أخرى > فتألفت منهم فرقة ذات قبمة حربية عالية » 
أخلص الكثيرون منهم الخدمة للاسلام وللسلطنة » وتميزوا بمصصيتهم المغالية للاملام . احتفظ 
بعضهم » وهم قلة > في سرائرهم » بذكريات من العقائد الدينية التي شبوا عليها في حدائتهم 
الخدمة المسكرية واخلصوا لما » وكانوا يتماهون بانتيائهم الى فرقة مختارة » كثيرا ما رفعت الى 
المرش او درجت الى الحضيض ؛ السلاطين » على قدر ما اخلصت لهم او تنككرت هم . 
كذلك »> هنالك عدد كمير من الذين قولوا مراكز الصدارة والوزارة والقمادة كانوا غرباءء 
الاصل » بين أرقاء وأسرى وجاحدين لدينهم المسبحي . تمن بين 4) صدراً أعظم 2 ١١‏ لاغير, 
ولدوا من أب مسلم . ومجلس الوزراء » ل يككن في الغالب الا من الارقاء . ثم » السلطان نفسه . 
من هو ؟ فقد اعتاد سكان القسطنطنية ان يلقبوء ب ه ابن العبدة » . والسلطانة الوالدة »ام 
السلطان » كثيرأً ما كانت : روسية.او شسركسية » او يونانية او ايطالية . فاللطان سلم الثاني 
(5هده ١‏ - إباهؤ ) كان يأمه ؛ تصف روسي ء واللطان جمود الثالث (هموه١-"15.8١)‏ 
كان > يأمه » نصف ايطالي > وعتان الثاني ١51١(‏ -19781) ومراد الرابع (159 -1540) 
وابراهم الارل ( 1١1418--‏ ) > وعصطفى الثاني ( ه5١١‏ - م.؟١‏ ) كانوا » بإمهباتهم » 
نصف يرتان . 


برهن الاتراك العثانيبون عن مقدرة وكفاية بالغتين 3 فق اقتباسهم للاختراعات والاكتشافات 
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الحربية التي حققها الاورو بيون » مما اتمن لهم التفوق العسكري والحربي . فقد كانوا أول من 
استعمل » على نطاق وأسم » الاسلحة النارية والمدفمية وقد حافظوا بدقة على اساليب التعبئة 
الخربية عندمم . قالمممنة ١‏ لالت تن حال ير مان الخال الور يافرادها من الاناضول 
ويلاه الكرمان » بئا تألفت وححمدات المسيرة من عناصر اوروبية . وقام في القلب فرقة 
الانكشارية » سلاحها المفضل البتدقية يحمبها 'سور من المركبات وامال » ثم المدفعية القائمة من 
كلا الجانبين . وكانت النار تطلق بغزارة من المدفمى ة ورماة الينادق » فتحصد صفوف العدو 
حصداً قبل ان تنقض عليه فرقة الاتكشارية لتمزقه شر ممزق . وعن هما استولى السلطان 
سلبان عام ١6+‏ » على جزيرة رودس » أخذ الاتراك بتنظم حملات يحرية واسعة وانشأوا هم 
عمارات واساطيل قوية جابت ارجاء حوض البحر المتوسط » وجعلت المواصلات فه يخطر 
دائم وتمكنت من قطعها احماتا بين الجزر العديدة . وما خسروا معركة ليبانت البحرية » عام 
,1691 » الا لتفوق سلاح المسيحبين على سلاحهم . ولذا راحوا يسرك بتسيعة أرلطل ؟ 
حام مدينة الجزائر » وهو من اصل مسبحي ومن مواليد تابولي » جحد إيمانه » فجبزوا سفتهم 
برماة مسلحين بالبنادق وبالمدفعية » وبذلك أفسدوا على المسبحيين استثار فوزهم 
العسكري السابق . 


وهذه التجبيزات الحرببة الفنبة »© عبد الاتراك بها الى فنيين من المسبحيين . فالتر كي 
عسكري يدمه 2 و يكن عنده اي إلام بالتقننات »* اذ كان الاسلام يحول دون أعدادهم 
رجالاً فننان . ألم يكن القرآن مصدر كل العلوم النافعة . اما العلم الاوروبي 2 فققد تبين فيه المسم 
عمل الشيطان وصنيعه . فالاسلام لم يكن ليكترث بالعالم الخارجي . فخير الاجمال لدى المسلم 
هو الانقطاع لدرس القرآن والاسترمال في تفبمه : اما مبمته الثانئة فبي تحقيق ما كان يحام به 
المسلم » الجهاد المقدس > وهي مبمة لم تكن لتنتبي قط . ولذا كان على السلطان ان يستقدم من 
اوروبا التي قيزت بتفوقها الفني والتقني » ما كان يحاجة المه من المدافع والمعادن والبارود . 
وكان يسعى جهده ليجد خارج الساطتة العؤانية الاخصائيين الذين كان يحاجة البيم : كعمال 
النسيج وبنائي السفنْ » والبحارة » والعاملين فى صب المدافع » وفي اعمال الحديد وشفله على 
انواعها » والعاملين في صناعة الاملحة » وراسمي الخرائط . و كان اول ما , بهم الاتراك فعله بعد 
فوزم في المعركة وضم ايدهم على الفنيين بين الاسرى . وعددها احتل الملطان ملم مديئة 
تبريز » عام ١614‏ » عاصة الفرس آنذاك »2 قبل ان يفتح القاهرة » عام 161 © امر بتقفل 
غهرة الصناع الى القسطنطينية .ومع ذلك فاوروبا وحدها تستطبع ان تقدم للسلطان اكبر عدد 
من يحتاج اليهم من مهرة العهال . واستدناء هم كان بغرهم بمرتبات ضخمة » وبذلك أغرى 
الكثيرين على جحد دينهم المسيحي واعتناق الاسلام . وقد نشطت حركة التبرنب: عل 
شاط والعر الاببض المتومط ؟ في الشيال والجنوب . فحملت هذه الحركة الأارفن من 
الاررويسن الى نك ران دينهم واعتداق الاملام . ولما كانت هذه الحركة لم تكن لتفى بحاجة 
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السلطان ومطلبه ؛ فقد عمد الى الفزو وتجنيد الملات العسكرية . وما تكاد المعركة ثنتبي 
حتى كان يصدر اوامره بنقل المدافع التي وقعت في ايد.هم في جملة ما وقع من مساوبات الحرب» 
الى القسطنطينية . كا كان بحري انتشاباً دقيقاً بين الاسرى لمختار من كان فنياً منهم وينتفع 
مهارته . كانت اعمال القراصنة توفر له العدد الكافي من الاسرى . فالحرب وحدها هي التي 
تساعد على مد السفن محاحتها من الجذفين » ومن الاملحة الحديثة ‏ ولذا كانت الحرب 
الناجحة او المظفرة من ضرورات هذا الجمش الذي كانت السلطنة العؤانية عماده الاكبر . 


الخطر القركي ألفت السلطنة العؤانية خطراً مستم رأ على اوروبا وشوكة حادة تنخس 
على اررو! ومسامو اسبانيا فيجنباتها “وقد يلغ هذا الخطر أشداه في عبد سليان القانوني -١61٠0(‏ 
). وعندما تم له الاستبلاء على جزيرة رودس عام ١687‏ > هذه الجزيرة التي كانت 
قثل نقطة الدائرة في اعمال القرصئة التي كان يقوم بها القراصنة المسيحيون في الحوض الششرقي 
من البحر المتوسط » اذ كانت سفنهم تقف سداً منيعا يحول دون الاتصال بالمرافىء والاسلكة 
الواقعة على سواحل سوريا او فقي مضر او تتئائر على سواحل افريقيا الشالية حتى اسبانيا » اذ 
كانت هذه الاعمال تقطع اتصالاتها مع صقلية ومقاطعات بول ونابولي المشبورة بانتاجها » 
فتهدد اسبانيا بال جاعة > كا كان من شأنها ان تشوش عليها امر تنفيق وارداتها من العالم الجديد » 
كا كانت تقطع عليها الاموال والعوائد المجياة من المقاطعات الايطالية كا كان من ثأنها ان تهدد 
املا كبا السيادية في ايطاليا » هذه الاموال التي كانت اساس المعاملات المصرفية مع متمولي المانيا 
وجنوى» والتى كانت تّد شارل الخامس وابئه فيليب “انب كبير من الاموال اللازمة للنبوض 
بالحروب التي خاضاها . ثم ان اسبانيا كانت تحسب حساب قيام ثورة مسلحة في اراضبها نفسها 
كا كانت تخشى ان يقوم الاتراك انفسهم يعملية انزال جبوشبم في بلادها اذ كان لا يزال فيبا 
عدد كبير من ذراري المسادين بعد سقوط مملكة غرناطة في ايدي الاسبان » واعداد غفيرة منهم 
ف مقاطعة قشتالة اقام في بملكة بلنسية عدهد كبير من العرب من ذراري الفتح يؤلفون 
جانباً كبير من البرولمتارية يعماون تحت اشراف روّساء مسمحيين . اما في اراغون » فقد 
كان عدد العرب كبيرآ ايضا تتألف من بينهم جماعة الصنتاع ويؤلفو:. مجتمعات تعمل في 
الزراعة وتربمة الماشية . وكان يورجد بعض جباعات منهم في مقاطمات استوريا وبسكاي ونافار 
يعماون في الصناعة او في التجارة متنقلين . وألف العرب المامون في ملكة غراطة مجتمسا 
حسن التنظم كان معظمبم من البورجوازي ين اغنياء » ينقشرون في هذه الربوع التي تمتد من 
مديئة الديسني الى غرناطة او كانوا يقومون باعمال المستنة » واستمروا يباشرون محرية نامة 
واجماتهم الدينية . ونزولاً عند رغبات المسبحد ين » قام الملوك الكاثوليك / عام ١455‏ » 
بمحاولات كبيرة واسعة لتمثيل هذه العناصر وامتصاصبا . وصدرت الاوامر الى عرب غرناطة 
بوجوب اعتناق المسيحية او النزوح عن البلاد » خلافا لمنطوق الاتفاق الذي وقع بين الطرفين » 
عام ١447‏ > هذا الاتفاق الذي من هم الحرية الدينية وحرية مارمة طقوس الاسلام . وجرى 


تطبيق هذا القانون في جمدم انحاء قشتالة . كذلك طلب تطبيقه بالمنف والقوة نصارى 
مقاطعات اراغون وكتالونيا وبلمسمة اثر هذه الحر كات الاتتفاضضة التي قام بها المامون » 
سئة ١68١ - 169٠‏ واستمر العرب في ممارمة شعائرهم الدييسة سراً في مئازلهم بعد ان 
احتاطوا لامرهم » كا انهم اتخذوا لهم علامات ميزة كاللباس الشرقي واستعال الجامات الشرقية 
والاحتفاظ باللغة العربية . وقد زاد شعور العداء نحوهم بعدما أطل على البلاد الخطر التركي . 
وقد غنات متاعب الحياة ومصاعيها الحسد في نفوس الاسبان بعد الذي رأوه من قناعة 
القوم وحذقهم وهمارتهم في الصنائع والفنون التي كابو ا يتعاطونباءوالاعمال التجارية التي كانوا 
ينصرفون المها بنجاح . وراح الاسبان » ومعظمهم موظفون في خدمة الدولة او كبنة في خدمة 
الكايسة يتفننون باعمال العنف والتشفي » لحلهم على الثورة بغطرستهم واعمالهم الشثيرة » 
ويبتزون امواهم ومقتداتهم » وبلمونهم تساءهم وبناتهم . وقد عرف عرب الانداس كيف 
محافظرن على علاقاتهم الوطيدة مم البلدان والمالك الاسلامية الاخرى وان يثبوها ويزيدوها 
نشاطع على نشاط . وكانت سفن الاين تحوب البحر ذهاباً واياب بين المرافىء الاسبانية » 
والموانىء الاسلامية الوافعة الى الشال من افريقما . وراح المسرحيون يتبمونهم جمع الاسلحة 
بقصد الثورة واعلان العصمان . فتذرعت الحكومة الاسبانية هذه الاسباب للقضاء على هف ذه 
الفردية » فاصدرت عام ١50+‏ » امراً يحظر على المامين ارتداء اللباس الشرقي » وإيصاد ابواب 
منازهم ليلا واستعمال الحامات العامة والانقطاع عن استعمال المر بية لغة للتخاطب فوا بينهم . 
فثارت غرناطة » عام 6 »؛ ويمى ان اخحمدت الحكومة الثورة » جمدت الى تبحسير العرب 
القاطئين في سهول غرناطة الذين كاثوا يفون 4 بمساعدتهم المالية والعيشية » بعض مراكز 
اللقاومة . اما في قشتالة والاددلس والمناطق الريفية الاخرى الحيطة بمدينت اشببلية وطليطة » 
فقف انثمر العرب في امام ومصاطيم التجارنة والصتاعيت © يصشون على هامش الحباة في 
اسبانيا » همهم الاثراء واكتناز الثروات » رافضين يعناد كلي الذوبان في صفوف الاسبان . وفي 
سنة 110 »> قررت الحكومة الاسبانة » التخلص منبم بابعادهم نهائياً واجلائهم عن البلاد . 


تابع الاتراك تقدمبم في ارجاء البلقان . فاحتل اللطان سلمان القانوني 
بلغراد عام ١678١‏ ورفع ححدود السلطنة ‏ من نهر الساف الى الدانوب 
ونبر الدراف ثم تجاوز بها نهر الدانوب * وم يلبث ان هاجم الجر ٠‏ فبعد ان تمكنت كتائب 
خمالة الجر “فيمعركة موهاكس» من اختراق صفوف عدة فرق تركمة » راحت المدفسة التركية 
ورماة الانتكشارية تحصدهم حصداً » وقتل الملك لويس في الممركة عام ١‏ “ودخل السلطان 
مديئة بودا عاصمة الجر » وبذلك انفتحت الطريق امامه لمهاجمة الماننا والنمسا . وجاء السلطان 
عام ١609‏ > ينصب الحصار حول مدينه فبينا » حتى ان طلائع الخبالة بلغت في اندفاعيبا 
مدينة راتسبون » الا انه اضطر ان يرفم الحصار . وبقبت حملات الاتراك وغزواتهم الدورية 
كل سنة » سمفا مصلتاً فوق رأس النمسا والمسحية في اوروبا » الى المصار الذي تعرضت له 


تقدم الاتراك في البلقان 
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فيبنا » عام 154 . وقد يسر اعمال الفتح في الملقان والتوغل الى الشيال » هذه الانقسامات 
التي نشبت بين المسبحيين على اختلاف مللبم ومذاهيهم . فقد خضع الشعب في البلقان لنظام 
سيادي بفيض وسيطرة شدي هة الاسر »> تجمل الفلاحين يعم دون كثيراً الى الثورة ضد 
اسيادهم . ول يليث ان حل حل هؤلاء الاسياد » اصحاب التمارات الذين اذوا يشددون في 
جباية الرسوم العينية بدلا من اعمال السخرة التي أَُجْير الفلاحون على اللقيام بها » من قبل . ولم 
يلبث هؤلاء الفلادون ان شسعروا بالارتياح الكلى النظتام الجديد الذي أخضموا له والذني حمل 
لهم في ثناياه بالرغم من بعض الاعمال التعسفية والابتزازات التي تعرضوا هما » من وقت الى 
آخر 4 الحدوء والطمأنينة بعد الذي خبروا وعاشوا من الحروب الدائمة بين الامراء المسحيين » 
فاستتب الأمن » وقطع دابر القرصنة والتعديات ووضع حد لاعمال قطاع الطرق الذين اعتادوا 
ان يعيثوا فساداً » فبرهن النظام الجديد عن روح تسامح ديني » اذ تركهم يتمتءون بموسساتهم 
وعاداتهم . ثم ان عدداً كبيراً من الدويلات التي وقعت فريسة المتح التركي » احتفظت بامرائا 
وححكامها » يعد ان تعبدت للدولة الفاتحة بتأمينه الخراج والاعتراف ا بالولاء والتبعبة » من 
بينها جزيرة تكسوس ومقاطعة مولدافيا وفلاخيا وترنسافانيا » وبقى سكان الجبال على 
استقلالهم بالفعل معتصمين بمعاقلبم الحمصية . بينا سيطر الاتراك سيطرة تامة على السبول 
وثغور البلاد ومعابرها الرئيسية لتأمين سلامة شبكة مواصلاتهم .با فضكل المغلوبون على امرهم 
النظام الجديد على حكومة الاسبتارية في رودس »2 وادارة عمال البندقة في كريت والموريه » 
وعلى سلطة الامراء الحليين في صربيا وروماننا وهتغاريا . وهكذا يرز الساطان ساجان الكمير» 
سبد اوروبا غير المنازع » له فيها الككامة الفصل » فاعاد توازن التوى بين فرنسوا الاول وشارل 
الخامس . فلولا وجود الاتراك والدور اليالغ الاثر الذي لعبوه “في القرئين السادس عشر والسابع 
عشر لكان عاهل آل هيسبورغ تمكن من تحقيق الحل المدول الذي كيرا ما دغفدغ 
مله الخاطر . 
عجز الاتراك عن فرض سيطرتهم على المسيحية كا فشلوا في 
القتضاء على ما اعترض سبيلوم وحد" من زخم اندفاعوم من 
روح المقاومة . فقد كانت المسافات الشاسعة المائق الاكبر 
والحائل الاول الذي شل حر كتهم وفت” في "عتضد م . ففي عام ١655‏ ؛ فى سليان القانوني 
عُانين يوماً لسلغ شواطىء الدانوب . وقد كان يحاجة الى قوافل لا تنتبي > لتأمين تموين جموشه» 
تعد من #٠٠‏ - م4 الف جمل از بعير . وهكذا أصبم تأمين عتاد الجبش امراً صعبا للغاية » 
بعد ان ابتعد كثيراً عن قواعده >لبعمل في بلاد درستها الحرب واقفرتها وكدست فيهبا 
الخراب والدمار . وبذلك فرضت المسافات والابعاد على السلطتة حدودها المعقولة . 

ومن جبة اخرى » لم يساند الاتراك جديا » في البحر المتوسط » الحركات التي قام بها 
الفرنسيون والمسلهمون في ثمالي افريقيا . فاقتنعوا من حركاتهم باعمال الغزو والسطو الطارىء » 


الاسباب الكامئة وراء قشل 


/اوة 


أخذا منهم بعاداتهم الألوفة وتردد الملك الحسن العبادة ( لقب ملك فرنسا ). فلو عرف الاتراك 
عام ١56‏ »2 إثر نزولهم في مدينة نيس »2 واقامتهم في فرنسا بعد احتلالهم لمدينة طولون ان 
يشنوا هجوما مر كزا ضد مسنا ونابوللوعرفوا ان يحتلوا هذين المركزين » لكانوا قطعوا تماماً 
مواصلات امبراطورية آل هسبورغ » وقطعوا بالتالي سبل القوافل الحملة تبحا الى اسبانيا » 
كا كانوا وقفوا حاجزاً في وجه العمارات الاسبانبة التي كانت تنقل الامدادات الحربية 
والعسكرية الى المدن الايطالية » ولكانوا سدّوا في وجبها منافذ وصول النقد اليها وبذلك 
هددوا الامبراطورية اموأ مصير وتسسبوا بامبارها . 


اضطر الاتراك مراراً لخوض الحرب على جيبتين » وان يواج وافي 
وقت واحد » حروباً قامت في جمهات الخرى . ولحسن حظ إوروبا 
والمسبحة معأ » فقد ايتلى العام الاسلامي بالشةاق والانقسام على نفسه . فقد قام السلطان 
سلم الاول » بين ١١١8-1615‏ » حروبه ضد الماليك في سوريا ومصر » وقد فتحت له 
الانتتصارات الساحقة التى حققها بفضل المدفعية » على فرسان المالسك 6 ابواب سوريا وفلسطين 
فدخل دمشق والقاهرة ظافرا » ؟إ احتل بعد قليل اليمن . كذلك اضطر الاتراك للقيام » 
دوريا تحملات تأديبية ضد الفرس » يستهدفون منها تأمين سيطرتهم على أرمينيا والعراق » 
لسلغوا عبرها »المقاطعات الفارسية كالتى كثيراً ما شرهوا الى امتلاكبا كأذربيجان والكردستان 
ومقاطمات غخيرة وان وقيزيق + وقد: المت عترويم شد القرعن طابع :حلروب:“ديئية 31.6اأن 
الفرس كانوا في غالبيتهم الساحقة » من الشيعة الامامة » بينا كان الاتراك على السنة . وكان 
الفرس يقومون بدعوة ناشطة لنشر مذهبهم . وحاول الشاه اسماعيل » في مطلع القرن السادس 
عشر » نشر التشسع بنشر تعالم الامامية بين سكان الولايات التركية الواقعة الى الشرق 
من أمبراطوريتهم : 


الحرب ضد الفرس 


بين الشبعة والئنة عداوة زرقاء وعداء مستحم » اضطر معه السلطان ان يتوقف عن 
متابعة الحرب في اوروبا ليرتد موشه ضد مالك فارس . وكانت اولى ردة فعل من قبل 
السلطان سلم على جبود الشاه اسماعيل ومحاولته الدعوة للشيعة في الولايات التركية » ان قام 
بمذابح دامية دينهم زهقت فيها ارواح كثيرة أربى عددها على ٠٠..4ء)‏ شيعي (2)161 
كا انه ابلغ الشاه ان عماء الاسلام اصدروا فتوى اعلنوا فيها خروجه على الاسلام واستباحوا 
دمه بوصفه من الخوارج » معلنا ضده الجهاد المقدس » وارسل ضده جرش مؤلفا من ث.ث. .)| 
حارب . وتابع سلبان القانوني الذي اتقد غيرة على السمّنّة » هذه السياسة » وقام ضد الفرس 
يعدة حملات عسكرية » سئة ه“إه١‏ وم4ه١‏ 4 و ه١١‏ . وقام خلفارٌهمن بعده بعدة 
تحريدات دارت فبها الحرب سجالاً » انتبت بمماهدة اعادة السلام موقت بين الطرفين » ابرمت 
عام ١66٠‏ » نال معبا مراد الثالث تبريز وشيروان وبعض المرافىء الواقعة على محر قزوين » 


عون 


وبلاد الكرج واللورستان . وقام السلاطين الاتراك » بين 57 - ا ١>‏ » بء_دة حملات 
عسكرية ضد الشاه عباس الكير » كا قام السلطان مراد » عام 62و4١‏ بتحريدتين 
عسكريتين ضد الشاه صافي . 

كان من بعض نتائج هذه الحروب المتماقبة بين الفرس والاتراك » ان رفعت الخطر التركي 
عن الغرب . كثيرا ما تغلب الاتراك بمدفعتهم الثقية على فرق المشاة الفرس التي كانت فرقة 
الخبالة بها تستعمل الدروس والنّوت الحديدي والقوس والنشاب » الا ان الاتراك عجزوا » 
هنا ايضاً » عن تحقيق نتائج نهائية وتسجيل انتصارات حاسمة لسبب بسيط جد هو بعد 
المسافات التي كان على جروشهم ان تقطعها . وكثيراً ما كان الامراء الحليون الذين قامت 
اماراتهم في قلب هذه المناطق الجبلية الوعرة المسالك » يمبلون بولائهم لهذا الجانب او لذاك » 
وفقاً لظروف الحروب . اذ كثيراً ما اضطر الاتراك مل النجدات الى بعض التقاط والمراكز » 
في جبهتهم الطويلة في اوروبا “لتعرضبا هجوم مفاجىء . وقد استطاع الفرس ان تجبزوا جيشهم 
في عبد الشاه عباس الكبير » بالمدفعية » مما جعل كفة الحرب قبل اليهم . 


كثيراً مااضطر الاتر اكاللانثناءمن حر وبهم فياوروباوالاتكفاءلواجبوا 
منافسة البرتغاليين بعد ان اشتدتمز امتهم لهم فيالاسواقالتجارية» 
او ليعالجوا الازمات الاقتصادية التي كانت تشتد حلقاتباحوهم على اثر 
الجفاف والقحط الذي كان ينزل ببعض ولايات السلطنة العثيائية “وهي أزمات كثيرأ ما تضاعفت 
ورافقها ازمات اجماعبة واضطرابات سياسة » على غرار ما كان يصيب اورويا منبا . وقد 
زادت هذه الازمات عنفا واحتداماً في السلطنة العثانية وفي اقطار افريقيا الشهالية من جراء 
سمطرة البرتغالمين على سواحل القارة الافردقمة . رالظاهر ان البرتغاليين امتطاعوا ان يستصفوا 
لحساءهم © الذهب الافريقي وغير ذلك من محاصيل القرة السوداء » مما ادى الى هبوط فاضح في 
الحركة التجارية مع اقطار المفرب وطرايس الغرب ومصر نفسها . كا انخفضت حركة التجارة 
البحرية بين المرافىء الافريقية القائمة على الساحل الشرق وجزيرة العرب »كا نتج » عن ذلك 
كله » تناقص فاضح في النقد الذهبي في العالم الاسلامي المتوسطي . ولهذا رأى الاتراك انقسوم 
مسوقين لحاربة البرتغالسن . فقد اصبح الاتراك » بعد الفتوحات التي تمت لهم » على سوا لالببحر 
الاحمر وفي العراق ؟ا اصيحوا بعد احتلالهم للسويس والبصرة » احدى الدول المطلة على المحيط 
الهندي . ولذا كثيراً ما استنفرهم مسامو الهند وجزر السوند وطلبوا تدخلبم لمايتيم من 
تعديات البرتغالمين . فقد وردت على السلطان» قي القسطتطيئية »عام ه6١‏ > بعثة دساوماسة 
من مبادور » امير غوسيرات » يشكو ألمه عدوان البرتفال.ن على بلاده وامت_ لام على 
مدينة دبو . وفي سلة ١641‏ » ارسل الامبر علاء الدين » احمد امراء الحنئد » يستنحد باللطان. 


الاصطدام مع البرتغالبين 
والاذمات الاقتصادية 


وفي سنة 16 » وفد على السلطان وفد ملك أ سي يطلب منه تزويده بالمدافع ليرد عنه 
عادية البرتغالبين » وهكذا توالى وصول الوفود والبعثات من الهند ومن جزر لاسكند » حاملين 
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معهم الدايا السئية كالببغان والتوايبل والطدوب والبلسم والعبيد والخصبان ؛ يسثلجدون 
بالسلطان ويستنفرون غيرتة شعوراً منه ومنهم بالتضامن الاسلامي » ودفاع) عن -وزة الدين 
ومحافظة على هببة السلطئة » وحماية للحجاج المساسن القادمين من الحند للحج الى بيت الله 
الحرام الذين كثيراً ما تعرضؤا لاعمال القرصان البرتغاليين فُصادرون منهم المواد الثمينة التي 
كان يحملبا هؤلاء الحجاج ومعهم التوابل والمزفيات الصينية وغير ذلك » ورغبة باستخلاص 
ذهب افريقيا من الذهاب الى ايدي البرتفالسين ( وتأميناً للخشب اللازم لبناء السفن » هذا 
الخشب الذي كانت افريقيا وحدها تستطسع تقديمه للاتراك » بعد ان انزلوا اسطوهم الى البحر 
الاحمر والخليج الفارسي » كل هذه الاسباب مجتمعة » حملت الاتراك على التدخل.. ففي سنة 
١5+‏ احتل الاتراك عدن ؛ ويذلك سيطروا ماما على البحر الاحمر الذي اصبح بالفعل يحيرة 
تركية . وقد قام الاتراك » _بيجمات متتالية ضد مدينة ديو » مفتاح الهند الشالية الغربية » 
وذلك عام ١68+‏ 4 و ١١645‏ 4 و ١١08‏ 4 تمكن البرتغاليون من إحباطها وتفشيلها بنجاح » 
كذلك اضطر البرتغاليون ان يبذلوا جبوداً مريرة » حفاظا منهم على الحيشة المسيحية » 
وحاول الاتراك » مرتين : عام أدها ول امه »6 ان سبطروا على الخليج الفارسي » باحتلالهم 
لمدينة ارموز فارتدت سفتهم خاسئة بعد ان منت بالفثشل الذرييع . ومنك عام وبزه١‏ » 
حملت الازمة النقدية » وضم البرتغال الى اسبانيا على يد الملك فيليب الثاني » الاتراك العثمانبين 
على تحويل جبودهم الحريية الى البحر المنوسط ححيث عبدوا الى اسطوهم بمراقية حركات الدول 
المسحية فيه » وانصرفوا الى محاربة البرتفاليين في الحيط الهندي لكي يؤمنوا لم ما يازمهم 
من الذهب »> فاستطاع الاسطول التركي » عام 6م6١‏ - ١6845‏ ؛ ان يفرض فجأة سيطرته 
علىالثغور والحاممات القائمة على ساحل الحر الاحمر » كا احتّل الاسطول التركي مدينةصوفالا 
الي كان ينتبي البها الذهب المستخرج من مناجم مونوموتايا . وقام أمسير موثماسا يعلن ولاءه 
السلطهان وتبعيته له . م يطل أمد هذا الفشل اذ استطاع الاسطول البرتغالي بقيادة توما ده 
صوزا ان يحطم الاسطول القركي في نهر مونب اسا ثم تولت المنافسة بين الجانبين الى الخيط 
قاصبح مجالاً لمنافسة حادة بين الطرفين . وهكذا بواسطة هذه الحروب العارضة تحول الخطر 
التركي عن اوروبا المسحية . 


بعد موت السلطا نسليان القانون يقليل أخذت تبدوعلىالاتراكاعراض 
التأخروالقبقرى»وهي اعراض ازدادت حدة منذاواخرالقر تالسادس 
عشر ومطلع القرن السابع عشر . ولعلنا نستطبع ان نرد سبب هذا 
النأخر الى التنظم الذي كانت عليه الاسرة المسامة من وجبة تعدد الزوجات . فقد غام حق 
الوراثة ببن اولاد الاب الواحد من عدة نساء مختلمات . ومن هنا طلعت عليشنا دسائس 
زوجات السلطان يفية تأمين الحم لابناهن ولابقاء هذا الابن الذي اصبح سلطانا تحت نفوذ 


بين تأخر الاتراك والنظام 
المائئلي في الاسرة المالكة 
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امه باخضاعه لتربية رخوه ٠‏ هشة » متخنثة باشباع جميع شهواته » حتى اذا ها صار اليه امر 
السلطنة لن يليث ان يصمح ألعوبة بيد نسائه والخصيان والوزراء واخوته الذين لا يقلون عنه 
حقا في الخلافة فيساموا بسبولة ببثل هذا التدبير الجائر الذي حرمهم حقهم المكتسب .فكثيراً ما 
حماوا السلاح وقاموا بثورات وحروب اهلية في سبيل تحقيق مطامعهم » كبذه الحروب التي 
:بض بها وخرج منها منتصراً السلطان سلم الثاني» يعد موت ابه سليان القانوني الكبير. و كثيراً 
مالجأ السلطان الى القتل للتخلص من اخوته وبذلك يتفادى مطالبتهم حقوقهم في الحم . 
فالسلطان مراد الثالث الذي اشتبر بتقواه امر يخنق اخوته الخخسة » ا ان السلطان همد الثالث 


امر بقتل ١5‏ من اخوته . 


فالسلطان سلم الثاق « السكير » 4لإاه١‏ ) قد اعتل العرث 
ا ا 
بعد ان اقصى عنه اخوته » مع انهم كانوا اكثر اهلية منه واكثر لباقة » 
وذلك بفضل دسائس زوحته الروسية الاصل روكسلان » وكان يقضي ايامه قابعاً في خبايا 
سراياه» بين الحرم » تارك أمر تدبير شؤون السلطنة للموظفين الذين وكل المهم ابوه امر الادارة . 
وقد توق الحم بعده » عدة سلاطين احداث بينهم السلطان امد الاول ( ١5٠4‏ و51 ) 
وعثيان الثاني ( 15١١ - 1١14‏ ) 4 وما من العمر ١1‏ سنة » ومراد الرابع ( )١514٠ - ١١98‏ 
وعمره ١‏ سنة » ومحمود الرابع (15448 - 154810 ) » وعمره لا سئوات . حم هم _ؤلاء تحت 
أوضاء لعبت النساء في عيدم دوراً رئيسياً . 
وقد استسلم السلاطين الاتراك للنساء بعد ان افسدتهم التربية المترفة © المهغيفة التي خضعوا 
امر السلطئة » ولا يبالون بشيء البتة » فاصوا عاجزين عن اتخاد اي قرار او النبوض باية 
نكاية بزوجته » فانحب مائة ولد وانتبى امره مصاباً بداء الختباط . وقد جن ابراهم الاول 
بعشق النساء » فتيمه الفستى وتعتعه السكر » فلم ير رجال البلاط بدأ من التخلص منه خنقا . 


كان هؤلاء السلاطين عاجزين * فقبءوا في زوأيا قصورم بعيدين عن رعاياهم وتركوا نون 
الدولة وامورها جانيا » وانقطعوا عن ترؤس مجلس الوزراء » وابع دوا عنهم المتظافين وم 
يحلسوا للقضاء . فل 'يمضموا الوزراء والتكام لاية مراقبة وقعدوا عن الحرب . ثلاثة من 
بينيم لا غير قادوا جبوشبم » اثنان منهم لمدة وجيزة » هما محمود الثالث في مله على 
كارازتس »> وعثمان الثاني في حملته على خوتين » واخيرأ مراد الرابع الذي كان بالفعل » رجل 
حرب وجهاد . وفقد السلاطين النفوذ والهيبة التي كانت تحف بالسلطان من قبل كقائد 
مظفر > ول تعد فرقة الانحكشارية » لترعى لهم حرمة . ولما ساءهم ما كان عليه السلطان سلم 
الثاني من ماض قذر لا يشراف صاحبه » استصدروا » عام ١8١‏ » من شيخ الاسلام » فتوى 
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يخلعه : أمن الجائر شرعا قثل الذين يحملون السلطان على التزام الناس الأخذ بالتجدد ويعملون 
في الوقت ذاته على تبديد مال المسامين ؟ »وما جاءت الفتوى بالاتجاب راح الجند يقتلون السلطان 
ويعينون مكانه » شخصاً بسسطاً مسكنناً هو السلطان مصطفى العائر الحظ » وهكذا نرى 
لاول مرة » رعايا السلطان يقومون بقثله وما كان جند الاتكشارية ليثوروا من قبل الا تلمية 
لمطلب احد الطامعين بالخلافة من افراد الاسرة الملكية . فان دل هذا القتل والظروف التي تم 
فيبا على شيء ما » فعلى ما وصل البه الجنود والعاماء من اهمال واعراض وسدم مبالاة لدم 
عثمان الاول . 


جر ضعف السلاطين العثاندين على الدولة من العواقب الوخسمة 
هام جره سوء سلوك ملك »2 في الغرب » من الماذير 
والعواقب على مملكته . فالسلطنة العثمانية ل تؤاف دولة » بالمعنى الحصري . فلم تقم فبها 
نظم ولا منظيات رسعية » ولا مؤسسات اجتماعية » لها حماتها الخاصة » ولا قامت فيها جمعبات 
استوت على نظام . فالدولة كانت عبمارة عن اسرة ؛ او بالاحرى » احد اعضاء امرة 
السلطان عثران يختاره الجبش ويعينه رئيساً له وحاكما عام . فالاسرة » في الشرق الاسلامي لا 
تؤلف كائناً او وجوداً له كيان شخصي» مستمر » كا هو معروف عن وضع الاسرة» في الغرب. 
فبي لا تحمل اسما “تعرف به وتتميز بحمله. فالافراد يحملون اسمهم الشخصي متبوعاً باسم الوالد 
او الاب » فالمؤقت صفتها الملازمة . فبي تقوم مقام الاب اذا وحد .اما اذا مات وتوارى » 
تشتث الاسرة بدداً وتعش اقرادها . فاذا ما مات السلطان زال معه كل شيء . فاذا ما 
اتكشف ضعف السلطان > اخذ كل شيء بالتفتت والانحلال . وهكذ! اخذت الساطنة العثيائية 
بالتفسع تدريجيا . 

كثيراً ما تولى الصدارة العظمى اشخاص لا قيمة كبيرة لهم » اذ جرى تعبينهم بتوجيه من 
الخصمان او من نساء السلطان » وراحو فريسة الدسائس »2 ويقي واقع الحم والادارة بيد 
الخصبان والعبيد والزنوج » وراحث اموال الدولة نبباً بين من عرفوا من ابن تؤكل اكتف 
فبمعنون عبش ] وعيثا . فتثاقلت الضرائب على الاهلين وأن” الناس وتلملوا . وقد كتب احد 
المؤرخين قائلا : ه فم دلا من ٠‏ ؛ او ٠ه‏ «اسبر » توجب على كل منزل دفعبا » اصبح المنزل 
' يدفع البوم "8.٠‏ اسبر » وبدلا من نصف درهم يحب دفعه عن كل رأس عَم » صار المرء يدقع 
-4 أسبر . ولم تكن الضرائب لتفي بالغرض » ما اضطر اولو الامر معه الى تخفيض قمة 
النقد » وببع املاك الدولة وكل ما كان برتبط بالإدارة العامة . واخذت الحكومة تبيسع 
المناصب أن يدفم احسن الاسعار » وببعت مراتب الانتكشارية » وبطلت عادة انتقامُم من 
بين المسبحيين . كذلك ابطلوا الاخذ بضريبة الاعناق و كثيراً ما رأيئا اصحاب المبن والصنائع» 
واصحاب الدكاكي يشترون وظائف الاتكشارية . وارتفع عدد افراد فرقة الانككشارية من 


تنظهم الاسرة في الدولة : الفوضى 
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» وقد حرت الحرب على معظم هؤلاء المدنيين المرتدين بزه الانكشارية‎ 5 44.٠٠ الى‎ ١.9٠٠ 
الشؤم . اذكان معظمبم يخلي المعركة ويهرب فاراً من امام العدو . وهكذا اصبحت هذه الفرقة‎ 
. » ممما يتخيط افرادها بالفوضى والدسائس‎ 


كذلك ببعت بيع السلع بالمزاد » الشهادات العامة والمراتب الحتكومية » ولكي يوفروا 
ظروف الانتفاع وامكانات استغلالها » كان القضاة والعلماء والأئمة والاساتذة يعينون في وظائفهم 
لمدة معينة » ثم يعزلون منها » ليفتحوا المجال لصفقات جديدة . وهكذا ضعفت بين الناس 
الرغبة في العلم » يا ضعف الضمير المسلكي بين الناس . 

ومنذ عام ١49‏ > أخذت التييارات ومراتب الزعماء تباع علناً لمن يقدم أحسن الاسعار » 
أو توزع بدلا من النقد على الخصيان والاقزام » والممتوهين » وعلى النساء . وراح الحكام 
والوزراء يبتاعون منها ما تسر » وان تعذر عليهم ذلك 2 عمدوا الى الاختلاس:والمصادرة . 
وهكذا ألفوا عقارات سيادية واسعة عرفت باسم جفتلك » ولكي يحملوها بمأمن من كل 
مصادرة من قبل الحكومة » أعلنوها أوقافا] ذرية يستثمرون ابرادما » كا كان وكلاء الادياز 
يستثمرون 4 في الأجبال الوسطى ما لحم من عقارات واسعة . وهكذا طلعت في البلاد أنواع 
جديدة من الاقطاع عرفت بعدم انتظامها » يا ان عدد أفراد الجبش هبط كثيراً . فقد كانت 
مقاطعة الروملى » تعطي من قبل » من ٠١‏ - ١م‏ ألف .خيال ؛ والبانيا “٠‏ الف .خشيال » وديار 
بكر وكردستان ٠‏ الف » وارضروم ٠١‏ الف . أما اليوم ( 11817 ) فقد هبط هذا العدد جداً 
ول يعد يتعدى + - م آلاف فارس لكل من هذه المقاطعات »© بينهم عدد كبير من الارقاء 
والعبيد والمرتزقة . 

وهكذا تفشت الفوضى في السلطنة » وأصبحت القسطنطينية مسرحا لتنافس افراد 
الإتكشارية والصباحمين والعترب. وأعضاء نقابات المبن الحرة والعاماء عندما يكون السلطان 
تحت الوصاية . وكثيرا ما قام الجند باعمال النبب والسلب والقتل والحريق / ثم يأخذ بالتحزب 
مع هذه أو تلك من أمبات السلاطين » وزوجاتهم » وأصبحت العاصة سوقا نشطت فيه 
الدسائس وحيكت الاحابيل وفسدت الضمائر بعد ان باعت نفسها بالمزاد لمن يدقع أحسن 
الاسمار . 

وكثيراً ماقام الجكام » على المككشوف يثورة ضد السلطان » او ضربوا عرض الحائ ط 
بالاوامر الصادرة اليهم . فقد كانوا يشرفون على املاك طائلة ويتولون ادارة ولارات واسصسة 
ففرضون على الاهلين ضرائب ورسوما / ينزل الله بها من سلطان.وقامو باعمال لصوصية.في نفس 
الادارة . وانتشرت اعمال اللصوصية بعد ان الغى الاتراك عادة إنتقاء افراد فرقة الانكشارية 
من بين اقوى الفتيان المسيحيين من الاسرى واشدم بأسا » واضطرت السلطة لان تتشلى للمدن 
والقرى الجبلية عن امر الدفاع عن نفسها بتشكيل قوة محلية تككون قبادتها لا حد المسبحيين » 
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كا شبدوا في بعض الجزر اليونانية وشبه جزيرة الموريه قيام بلديات ومجالس ادارية لتدبير شؤون 
الجاعة , 

كان يتبوأ عرش السلطنة من وقت لآخر > سلطان شديد الشكمية » مببب المانب مثل 
السلطان مراد الرابع (11- 1510 ) وصدر أعظم دتصف بالمقدرة والنزامة آمثال 
الكوبرلي من أصل أرناؤوطي ( كوبريلٍ الارل ١558-1635‏ ) 2 واحمد كوبريلي الثاني 
( 1795-1355 ) وكوبريلي الثالث مصطفى زاف ( 114١-١544‏ ) وكويريلي حسن 
امود جه زاده ( 141 17-7 ) 2 فكان يدحرج رؤوس الوزراء والدفتردار وحتكام الولايات 
والقضاة وافراد الانككشارية الذين يخرجون عن جادة الصراط القوم » ويرغم على الطاعة وتقدم 
الولاء الولايات الثائرة » ويشطب من سجلات المالية اسماء الانكشارية والصباحبين » ويعيد 
النظر في جدول اصحاب الاقطاع ويصححبا ويتشدد ضد استؤار القضاة لوظائفبم » وتلاعب 
ال حماسبين . ومحدد قممة واردات الدولة ومرتبات الجند ويؤمن انتصارات الجش او محدد 
نتائج الانككسارات التي يمنى بها : 


وهده الاسباب أخ_لى الاتراك بالتباطوٌ لمتوقفوا عن السير تاماً . فقد قضوا 
عشرين سئة » في فتح جزيرة كدي او كريت (1514) ولا يزالون مفزعة 
أوروبا » ولكن قام ببنهم وبين أوروبا المسبحية شيء من توازت القوى » ولو بصعوبة » في القرن 
السابع عر . وهقا الركود يصاب به الاتراك تقنيا » ادى الى تأخرهم فلم يعد تحت تصرفبم ما 
كان تم للحم من صناع مبرة وهذه المدفسة الشديدة الفعالية » وهذا العدد المديد من الامرى 
وأسلاب الحرب التي كانت تحبب اليهم الحرب وتحقيق الظفر . باستطاطتهم » وام الحق » ارنف 
يحصاوا » على اوروبا من تقنبين » الا انهم بقوا عاجزين عن تَثل ما يقتبسون من جديد الفنون 
والاختراعات واستاره على الوجه الأفضل ووضعه موضع التنفيذ . وبقيت الحضارتان الاسلامية 
والمسحمة قائمتين وها لوجه دون ان يتازجا او ان تنصب الواحدة في الاخرى . 


تقبئر العؤائيين 


و يليث ان ظبر تأخر الأتراك للمبان » بعد حصارثم لمديتة فبيئاء عام 154 2 اذ استطاع 
الامبراطور ان يلحى بهم هزائم نكراء وان برتمهم على عقد معاهدة كارلوتز »عام ١١54‏ » وان 
يتتازلوا له » موجب هذه المماهدة » عن هنغاريا وسلافونيا وترتسلفاتيا . وبتعمد صد الاسلام 
واجباره على التقبقر في الغرب » ممئلاً بطرد العرب من اسبانيا » بدت عليه عوارض قوية على 
تقيقره في الشرى . 
يبدو ان المفرب اصبح في القرني السادس عشر والسابع عشر مسرحاً 
مارب والمد اليل لتدفق البدو واستشاطتهم دفاعاً عن الاسلام . فالاتتصارات التي حققها 
المسحيون اثارت ردة عشفة في اسلام المغرب . فقد شعرت القبائل بتناقص الحركة التجارية بعد 
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ان عرف البرتغالون وخلفاوم في هذا الخال » من الهولنديين والاتكليز والفرنسمين ان حولوا » 
شطر سواحل افريقيا الشرقية » حركة انتقال الذهب والاتجار بالرق الى هذه المنطقة . كذلك 
أخذ البدو يشعرون بوطأة الفزوات التي أخذوا يتعرضون ها من قبل الحاميات الاوروبية التي 
ركزت أقدامها ورسخت سبطرتها على سواحل المغرب الشالية ووسعت من نشاطها الزراعي 
ولاسما زراعة الحنطة بقصد تصديرها الى اوروبا . والشر كل الشر في نظرم كان مبعثه ومصدره 
هؤلاء الروم الذين يحملون هم في القلوب كرهاً شديداً ولذا انفجرت قلوب هذه القبائل البدوية 
بالحقد على هؤلاء الطارئين . وقد تحلى الحقد الديني على الاخص في هذه المرا كز الدينية القائمة في 
قلب الواحات الواقعة الى الجنوب بمنأى عن مساعدة الألوف من العرب المسامين الذين تم إجلاوم 
عن اسيانيا » فراحوا يفرغون جام غضبهم على سكان المدن الساحلية »2 وعلى السلاطين وعلى 
القراصنة الذين ينعمون بما ينعمون به من رغد ويحبوحة بيما ترسب القبائل البدوية في فقر مدقم » 
فراحوا يوجبون لهم التهم بالتعامل مع الكفار » اذ يرضون منهم بافتكاك اسراهم لقاء بمض 
الدريبيات * او بالاتجار معهم وباستخدامهم والاستفادة من معاوماتهم التقنية والفنسنة . ففي 
الجزائر وفى تونس > اشفتى المدو الخفاقا ذريعا بعد أن تصدت لم المدفعية التركية وحصدتهم 
حصداً . اعتدنا أن نرى في الغرب سلالات ملوكية تطلع من الجنوب وتستولي على الحم » 
وتأخذ يأسباب العار والتحضر » ثم ترى نفسم. ا ؛ في نهاية المطاف » تتعامل مع المسيحبين » الى 
ان يعتريها الانحلال والفساد عن طريق الانحراف الى لذائذها » لتفسح الجال » من جديد» 
لسلالة جديدة تسير على النبج ذاته . 


في أواشر القرن الخامس عشر » يقع المغرب للاسباب ذاتها التي ادث 
الى انحلال السلطنة العؤانية » في حالة مؤسفة من التضعضع والتفسخ . 
فالدولة الحفصية اقتصرت سلطتها على تونس وضواحببها » ما ان مملكة 
ابي الوديد سيطرت على تاسن وحدها . وقد انساحت الجزائر وتونس الى عدد من الامارات 
المستقلة والى احلاف قيلية ومدن حرته . وألفت هذه المدن الحرة جمبوريات جرى تنظيمها على 
أساس من التنافس أهمها تونس وينزرت وبوجي » والجزائر ووهران » وكات القرصان يقومون 
باعمال الجباد المقدس وبهاجمون المسصين ويغزون السواحل »> وينقضون على السفن ويقومون 
يحلب الميرة والذنخيرة لعرب اسبانيا . وقد أوجس الاسبان في احتمال قيام حلف يضم السودان 
وأمراء المغرب فببادر اعضاؤه الى مساعدة العرب في اسيانيا » بعد ان قامت غرناطة بثورة 
عام ١6٠1‏ 5 


الممتلكات التركية 
في الجزائر وتونس 


ولكي يقضي الاسبان على كل خطر يتبدد طرق مواصلاتهم في الحوض الغربي من البحر 
المتومط وكل محاولة انزال جموش عربية جديدة في امبانيا » وتأمياً لحم بعض الةواعد الامامية 


مل٠‎ 


على سواحل افربقيا يتخذها القرصان المسبحيون 'تكأة" لحم وملجأ خلال اسفارهم التجارية » 
قاموا يحملة صليبية » فاحتلوا تباعاً المرمى الكبير » عام ه.ه١‏ » ووهران ( عام ١5.4‏ ) » 
وبوجي وطرابلس الغرب ( ١6٠١‏ ) 2 والبئون ر الجزائر ) واضطروا امراء هذه المدن على 
دفع جزية لهم . الا ان امور اسبانيا وقضاياها جعلتهم يقصرون احتلاههم على هذه المدن دون 
التوغل في داخل البلاد » الامر الذي اثار كثيرا من المضاعب في وجوههم »كا سبب لهم 
مشاكل عدة مع سكان البلاد » اذ ان عدم انتظام وصول الامدادات بالدقة اللازمة » حمل هذه 
الحاميات على القيام ببعض اعمال الغزو في الداخل . 

واخذ المسامورن يلتمسون مساعدة بعض القرصان الذين اتخذوا من بلدة جباجلي قاعدة 
لهم بقيادة اربعة اخوة م الاخود باأريروسة . وف سنة ١٠6١5‏ أصح اوروج باريروسة سبد 
الجزائر وباشر عمله باخضاع داخل البلاد لسلطته » وبعد وقاته » عام ١618‏ © قام بالأمر اخوه 
خير الدين الذي أسس ننابة السلطان في الجزائر . ولى يتخلص من الاسبان والمسامين 
المغلوبين على امرهم الذين كانوا يرغبوت في اقتكاكبم قدم ولاءه للسلطان سلم الذي جاد عليه 
بلقب باشا بير كل وبقوة مسلحئة قوامهبا .-#جندي ومعبم مدفعية يردفهم اربعة آلاف 
من الانكشارية ١‏ 

واستطاع عام ١589‏ » ان يتغلب على حلف تألف من مكان الجزائر وبعض القبائل » 
ثم امتولى على مدينة كواوبون ( ١67+‏ ) وله بينون » وانشأ في مدينة الجزائر » مرفاً 
يلجأ اليه القرصان المسامون فبجملون سفنهم بمأمن من كل خطر » بعد ان كانوا يسحبونها من 
قبل على الرمل . من هذا المرفأ الذي اصبح القاعدة للقرصان المسامين » استطاعوا ان يتحكوا 
بالمواصلات الحربية بين جبل طارق وحوض البحر المتوسط الشرق »وه ددوا خطوط 
المواصلات مع ايطاليا وصقلية . 

كان على رأس دولة الجزائر حام يلقب بياربك او امير الامراء » يعينه اللطان » يكون 
رئسا لباشوات تونس وطرابلس الغرب . ومنذ منة ١689‏ »> استب دل اللقب بلقب باشا » 
وامتدتملطته الىالمدن الثلاث: الجزائر وتونس وطرابلس الغرب التي تألفت منها نسابةملكدة . 
ومع ان البباربك لل يكن ملزما للعمل بموجب نصائح مستشاريه » فقد كان يترتب عليه » كا 
يترتب على الباشا بعده » ان براعي الى اقصى حد »2 وجبة نظر قيادة فرقة الاتكشارية 
ورئس فرقة القراصنة الذين كانوا ينتدبون بعض اعضامٌم للءمل في ديوان الباسًا . وقد قام 
مندوبو فرقة الانكشارية » وفرقة القراصنة » بعد عام 07هه١‏ > بمهام الحم » قعل . وعندما 
دب الفساد الى جسم الدولة المثمانية » دب الانقسام بين هؤلاء الحكام » وقامت المنافسة ببنهم 
الى ان تمت الغلبة للاتكشارية » منة 1105 . وفي سنة 1091 > عبد القراصنة ,هذه الحا كمسة 
الى واحد من رؤُمامُم يلقب داي . وفي منة 191١‏ » رفض الداي الثاني » علي سشاووش ان 
يقوم باستقبال بلا واقنع السلطان في القسطنطينية ان ينعم عليه بهذا المركز . ومنذ ذلك 


م - القرنان ١١‏ و /ا١‏ اكه 


الحين اصبحت الجزائر ولاية من ضهن الولايات التايعة لاسلطنة العثمانية . وفي منة ١68.٠‏ » قام 
ضياط الجيش »2 مختارون حاكما لتونس مل لقب باي » يحل محل الباشا . وبعد ملسلة مسن 
المنافسة الطوية بين الداي والباي » وقادة الفرق التي كان يناط بها جباية اموال الميرة 
والضرائب المرسومة وقيادة القبائل » نودي بالآغا حسمن بن على قائد فرقة السياهيين . بك ؛ 
فألغي لقب داي ( ١1٠١6‏ ) واسس دولة ورائية بقيت في دست الهم حتى القرن العشرين . 
وكان عدد كبير من افراد فرقة الانتكشارية والقراصئة والسباهيين المارقين عن دينهم 
المسبحي »© ينتمون في اصلهم الى سكان هذه الولارات الواقمة حول حوض البحر المتوسط > او 
كانوا برسفون » من قمل » في الأسر . واسوة بالسلطنة العثهانية نفسها » وقعت هذه الولايات 
البعمدة عن المغرب فريسة عصابات من المعسكر بين » كانوا س قبل » اسرى او من الجاع دين 
لدينهم » وراحوا يستغلورن سكان البلاد ابشع استغلال . وقد فتّح الاتراك الجزائر بالفمل » 
ووضعوا حاميات قوية في المراكز الستراتيجية المساسة » واسوا » منذ عام م60٠‏ » قبائل 
الخزن تولت مم بعض الفرق المسكرية» جماية الضرادب والرسوم .وقد أيعد عن الوظائف العامة 
وعن الخدمة العسككرية ») عر ب الاندلس 0 سكان المدن »2 واحتفظ ها للاتراك الصميمين أو 
للملكمين من الجند . وكثيراً ما استعاذوا بالقبائل المفلوبة على امرها او باصح اب الر'بط 
والإرفاض المغالين في عصميتهم الدينية . 

واخذت مدينة الجزائر تتطور . فقد بلع عدد سكائها ؛ في منتصف القررى السادس عشر 
نحواً من 255 ٠٠‏ 4و معظمبم من المارقين عن ديلهم © ينوم اكثر من ٠٠و50‏ أسير مسيحي 
وزاد عدد سكان هذه المدينة » عام ١56٠‏ » على ٠٠١6.٠٠‏ »4 تراوح عدد الاسرى بيثم من 
٠..4وم‏ - ...4س اسير . فقد كان القرن السابع عشر العصر الذهي الذي بلفته القرصنة» 
بعد ان ادخل القراصئة تحسينات عامة على سفنهم > اذ رفعوا حافتها عالما . ويقدر عدد 
الاسرى الذين وقعوا بين ايديهم » عام و - 1115 2 بين ملونين وثلاثة ملايين أسير » 
حيث ألتف الاسرى اربح تحارة على الاطلاق » وازداد الطلب على الفتيان من الشبان والشابات 
« أذ كان مصيرهم معروفا من قبل » > كا كانوا يتمون بالاختصاصيين بين الاسرى بيناء السفن 
والذين يحدئون الاعمال المرفشية » والطويحية . فلس يعحمب قط ان تكثر اعمال الارتدادات 
بين هؤلاء الاسرى من المسبحيين © ومحدون دينهم بالرغم من عمل المرسلين وحمل يعض 
الرهبان كالرهبان الثالوثيين واللعازريين ورهبان سيدة الرحمة » مع ان الحرية الدينية كانت 
متروكة » في اكثر الاحبان لهؤلاء الاسرى » كا تركت الحرية لهؤلاء الككبنة ليقدموا لهم 
الخدمات الدينئة » مع العلم ان اعتّناق الاسرى للاسلام لم تككن » في نظر القراصئة »© عملية 
ناجحة > لانها كانت تفوآت عليهم عملية الافادة من الفدية . وكنا نرى بين هذه المدن تجاراً 
اورويمين يقسمون فببا بعد ان ينالوا » لقاء دفم رسم عال » ترخيص] خاصاً من نائب السلطنة 
للعمل فيها » كا كانوا يدفءون بالاضافة الى ذلك » رمما على الخروج . وقد برتز في هذه الحركة 


ين 


ال.بود وستكان مدينة هرسلا . الا ا نهم واجهواء بعد عام 1046 4 منافسة قوية من قبل 
بروتسئانت اللادفدوق اللاجين . وكان ا يتعاطون تصدير الجساود والشمع والصوف 
والتمر وريش النعام والمرجان والحبوب » وغير ذلك من الاصناف » ا كانوا يصدرون 2 من 
مدينة تونس »© الاسفنج » وكانوا يستوردرن الاسلحة على ازواعها والخخمور » والاتمشة . وكثيراً 
ما عمد الحكام » في حال هبوط معدل الاسرى ؟ الى فرض ضرائبٍ جديدة » وفي هذا ما فيه 
من ازعاجات ومضايقات . ولذالم يكن سكان الجزائر يتعاملون الا مع الدول ؛ بينا كانوا 
يعاملون الآخرين بدون رحمة . وقد أحدث الصلح المقود مع المولندبين » عام 1558 2 رد 
فعل قوية لدى القراصنة » فزادوا من نشاطهم ضد الفرنسين » ثم تم الصلح مع الفرنيِين عام 
في عبد لويس الرابع عشر » واستئنفت الحركة بعنف د الانكليز والهولمديين . ولذا 
كانت هذه الدول ترسل > الفيئة بمد الفينة » اساطملبا الحربية » تطر مدينة الجزائر » واببلا 
من المدافع » يضطر معها الجزائريون للدخول بمفارضات جديدة ؛ مع العلم ان الفرنسيين كانوا 
ينمتءون 6 على الغالب » بوضع افضل من سائر الدول الاخرى . 
قام المغرب الأقصى فياطراف العالم الاسلامي الغربي»تعزله عن باقي 
ا العام الاسلامي » سلسلة جبال الاطلس الشاهقة الماو » فيتضرس 
ل 0 هو ايض » على اقدار ؛ يحوادث العام الاسلامي في البحر الابيض 
المتوسط . وقد تعرض المفرب على الاخص لهذه التدابير والاجراءات الت اتخْذها المسسحيون 
في هذه البلاد والتقدم الذي حققوه فبها ١ ٠‏ 
ففنذ ان عمل البربر » بين القرنين الثالث والثامن» على تأه.لى الجلل في اقطار افريقما الشهالبة 
واقاموا ؛ عبر الصحراء » علاقات تحارية لهم » ربطت ما يي المغرب والسودان “اصبح سعر 
الذهب الافريقي » في المغرب » رخيصا بدنا سعر الفضة فيه كأن مرتفعى) »2 حيث اصبحت 
النسية بممدل ه - ١‏ ؛ واصبح بالتالي التبادل به ميسوراً بمعدر: الفضة الاوروبي الذي كان 
يستخرج بكثرة من مناجمه الفنبية في القسم الجنوبي الشرقي من الماتيا وبوهيمما وهتغاريا 
والتبرول » حبث كان سعر الفضة رخيصا] وسعر الذهب مرتفعا بنسية ١ ١١‏ واكثر . وكان 
الذهب يصل من جيال الغينيه ومن امسو وغنغران وفوتا جالون ومن مقاطعات سيراليون 
وآشنتي وموسّي . ومن الفرن الحادي عشر الى الثالث عشر ؛ تركزت حركة الاتجار بالذهب» 
في قلب الامبراطورية السبلة والسنقالية التي كانت عاصتها غانا » وهي مديئة اسلامية كبيرة 
قام فيها ١9‏ مسجداً وزخرت بعدد طيب من الاثمة والفقهاء والادياء » وكان يؤمبا عدد 
كبير من التجار العرب والبربر . الهارت أمبراطورية غانا في مطلع القرن الثالث عشر » وحلت 
حلها امبراطورية زنحية »قوامها قبائل الماندنغ »ازدهرت في القرن الخامس عشر . كانت عاضتها 
مدينة ملي . كان ملوك مالي او متديمانسا مسلمين . ومن مالي كانت القوافل تخرج محدلة 
بالذهب باتحاه تو كتو » وكوكبا والقاهرة » او باتجاه تمبوكتو واودان المغرب > ووهران 
وتونس . وكان المغرب الاقصى الحد الابعد الذي تنتبي عنده الطرق الصحراوية . ومنك 
جه 


القرن الثالث عشر كان التجار من جنوى والبندقية يأتون الى لاراش وأرزلا وصافي يحثاً 
عن ذهب السودات . وقد دفعت اسداب كثيرة البرتغاليسن للسبطرة على مرافىء المغرب 
الاقصى الواقعمة على الساحل الغربي » منبا الرغبة في السيطرة على مناف د الطرق 
الصحراوية وابءاد كل منافس أو مزاحم لهم عليها . وفي سبيل السيطرة على ذهب السودان 
والتصرف به بحرية » اقام البرتغاليون لهم حاميات قوية في الرير ده أورو » عام 41١4145‏ 
واحثلوا حزر أرغوين » عام ١446‏ . ومنف سئة ١46٠‏ حتى اواخر القرن السادس عشر 
راحت عمارات من سفن الكرافيل البرتغالية يتراوح حجم الواحدة منها بين ٠ه‏ - ٠0‏ برميلاً 
تتفلغل داخل الانبر الساحلية » في الغينيه يقايضون مع سكان البلاد » الملح وسيائك التحاس 
الاصفر وطسوت الحلاق.ن والدسوت التنحاسبة :والائمشة الناجمة والحرابر مقاب لى مسحوق 
الذهب . واكبر مراكز لحركة المقايضات التجارية هذه » قامت في اسواق كنتور على نهر 
النمي » على بعد 7٠٠١‏ كم من البحر » فنشطت الحركة فيه من سئة ١65‏ الى 4١685‏ وفي 
مدينة جورج ده لاصسنا ؛ منذ سنة ١41/1‏ الى ان استولى عليها الهو لنديرن » عام 1589 وقد 
ألف ذهب المنا احتكاراً خاصا بلك البرتغاليين . وفي كل شهر » كانت سفينة تغادر مدينة 
سارى جورج هذه الى لشبونة . وبلغت كنية الذهب التي خرجت من مدينة » لامينا » بين 
٠ل‏ - ١169١‏ نحواً من 1٠٠١‏ كملوغرام في السنة الواحدة . وبلفت تحارة البرتغالمينالذهب 
أوجها بين ومه١‏ - 1١645‏ . وحاول البرتف لون » في راس ده غية » حصر السكر الوارد 
من مقاطعة السوس »* منعا لكل مزاحم للسكر الذي كانت تنتجه الجزر +##)الدات وجزر 
الاسور »ا احتكروا القطضن والنيلة الذي يستورد من بلاد السوس ومنهوا وصول 
الذهب الى ملكة مراكش التى اخذت تماى شديداً من أزمة اقتصادية . وهكذا سالت 
الكرافيل دون الجل في نقل الذهب ٠.‏ 0 

وقد ضعفت تجارة البرتغالين بالذهب خلال الازمة التي اشتدت بين ه4ه١‏ - ه6١‏ لاسباب 
عديدة » منها : اشتداد القرصنة وحركة التهريب التي قام بها الاوروبيون على سواحل افريقيا 
الغربية » وقي لج الغينيه » ومعظموم من الاسبان من منة /ااه١‏ ثم الانكليز منذ همهه١‏ 6 
ثم الفرنسمين واهولئديين الذين كان لهم عام 1٠١6‏ > عشروت سفمنة تعمل في خليج الفغينسيه 
وححده . وملذ مئة ٠ه6١‏ » كان استؤار ذهب لالمنا عمللة خاسرة . 

من أهم الاسباب التي ادت الى تفشيل العملية » ردة الفعل الاسلامية . فقد انتقل مركز 
الاتحار بالذهب ثمالا نحو البل » بعد ان سقط اتحاد مالي تهائي بعد حماية سنراي في غاو » في 
مطلع القرن السادس عشر » وقد حلت تمبوكتو وجِنّة محل مالي كمستودع وكسوق لتقي 
فبه التجار القادمون من المغرب الاقصى » وممن يفدون من بلاد الذهب . وقد سيطرت 
امبراطورية أسككبا الاسلامية الواسعة الاطراف ااتي قامت في غاو » على مناطقى الذهمب 
والملح » يا منها مقاطعة هاووسا وعايير » مع ملاحات توتيك ومساجم النحاس في تاكدا ئ 
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وقعت تحت أشرافها الطرق التي تربط الصحراء الكبرى بالسودان. وهكذا ارئد ذهب السودان 
من شواطىء الاطلسي نحو بلدان البحر الابيض المتوسط . ان ظبور هذة الامبراطورية 
وازدهارها ‏ يكن غريباً عن استئناف سك العملة الذهبية 4 في مصر بعد عام 6١6١5‏ 
وبعد وصول الدولة السعدية » الى الحم في المغرب . وهكذا ثأر امل لنفسه من الكرافيل 
الني زاحمته من قبل . 

شعر الناس عميقاً بالتأخر الذي للى الاسلام في المغرب الذي كان ينبض بشعور ديني قوي 
للغاية .وقامت في طول الملاد وعرضها زوايا كانت » في الوقت ذاته تحكايا ومدارس وملاجىء 
ينصرف فيها المتصوفة وشيوخهم “للشطحات الروحمة» ا كان فيها عدد من الاولياء المرابطين» 
تحدر بعضبم من الشرفاء اي من سلالة الرسول العربي » يتمتعون بمحبة الناس وتقديرهم بما فمهم 
من بركة . وقد شعر هذا الفريق من الناس اكثر من غيره .هذا التأخر يمنى بها الاسلام في 
مغرب وكان نفوذهم كبيرا على جمهور المؤمنين » كا كان شوخ الزوايا يعطون كامة السر 
. الى اتباعيم . 

وهذا الحقد يحيش في صدور المتصوفة ضد المسسحيين ل يلبث ان تحوال ضد دولة الواطاسين 
الِي عجزت عن وضع حد لتعديات المسيحمين على البلاد ما عجزت عن تهدئة خواطر الشعب » 
واعادة الثقة الى نفسه عن طريق فريق العاماء ورجمال الدين . وقام الشوخ يساندون كل 
الحركات الانتفاضسة والمحاولات الثورية التي قام بها الشعب ضد هذه الحكومة كا ان هذه 
الدعوة لقبت تأبيد قبائل البربر في المقاطعات الجبلية . 

لعب الجنوب الدور الرئيسي في هذه المقظة الدينية اذ انطلقت القبائل منه تعلن الحرب 
والجهاد المقدس »6 بقيادة بني سعد في السوس > الذين كانوا يدعون انهم من سلالة البي العربي > 
وراحوا يحاربون البرتغالمين . واستطاعوا بواسطة الذهب الذي تلقوه من السودان » منذ سنة 
٠٠6‏ ان يجحهزوا انفسهم با يحتاجون اليه من المدافع والبنادق والعتاد الحربي . فاعلنت 
منطقة سوس استقلاها » منذ سنة و٠١‏ وتمكنت عام لالاه١‏ » من الاستملاء على مديئة طفيلا 
التي كانت المركن الذي عر منه الذهب القادم من تمبوكتو .ثم أخذ ينو سعد يستولون على 
المراكز الحربية التي كانت بيد البرتغاليين » على سيف الحبط الاطلسي » الواحد بعد الآنغر . 
فاحتلوا رأس غيه » عام 0 ؛ وصافي وازمور » عام ١49‏ »> والقصر الصفير وأرزلا » 
عام و4١‏ - ٠هه١‏ . وعجز المرتغالبوت اذ ذاك عن رد هحمات قراصنة لاراش وصالح ضدهم 
والحد من تعدياتهم . ومنذ ذلك الحين بيدأت سلسلة لا تنتبي من انكسارات تصيب البرتغاليين 
'فخسروا كل قواعدم على « حيطات الجنوب » . وهكذا م تلبث الحكومة الشريفية ان 
اصبحث دولة يحرية وخطراً دام ومنافسا قويا . وهكذا اخذ ذهب السودان وسكر السوس 
يشحن رأسا من المغرب الى انكلترا وفرنسا . وفي سنة إمه١‏ > انتهى امر الدولة الوطاسية 
تار كة الجمال للدولة السعدية . 
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بلغث هذه الدولة الأواج من المرة والسؤدد ف عبد السلطان إحجد الملصور عند ما تمكن 
ينظم البلاد تنظيما بقي معمولا به حتى القرن العشرين . وتمكن من السيطرة على حلف 
تألف من القبائل الكبرى » بواسطة جهاز جديد هو « الزن » الذي كان يضم بلاط السلطان 
والوزراء وكيار الموظفين » والحكام الاداريين » كا انضم الى هذا الحلف القبائل الحربية بعد 
ان أمّن ولاءها عن طريق اعفائا من الضرائب واقطاعها الاراضي الكثيرة وغير ذلك من 
الامتيازات والمنافم » بينا كانت الضرائب تجبى من القبائل المتحالفة الضاربة في يلاد الزن . 
اما هذا القسم من المغرب الذي ل يخضع لم فقد عرف : « ببلاد السيبة » . 

نمى المنصور علاقاته مع الاوروببين . فاستقدم للعمل في البلاط الشريفي صناعاً اوروبب إن 
ومتمولين بهوداً وتجاراً مسبحيين وأدخل في حدشه عددا كميراً من الاسبان المارقين عن دينهم 
وقد أدخلت الدول الاوروبية ف حسايها ما للدولة الشريفية من قوة وشأرن واقامت معبا 
تمثيلاً ديبلوماسياً . ووضع السلطان » بالاتفاق مع الانتكليز » مشروعا لاحتلال اسبانيا . 


ونقل السلطان عاصمة ملكه الى مدينة مراكش » في الجنوب . محسث يستطبع مراقبة 
البدو والحركات التي يقومون بها في حلهم وترحاهم . وحدثته نفسه باحتل لال السودان 
« بلاد الذهب » وتأسيس امبراطورية واسعة الأرجاء تجمع بين اطرافها المترامية » المسالك 
والمجازات والمعابر التي كانت تخترق الصحراء الكبرى والتي كانت تسلكها القوافل حاملة 
ذهب السودان » كا كانت تهسمن على ملا'احات السد اد : وفي سنة هلإه١‏ ©» غادرت فرقة 
عسكرية مراكش » قوامبا ٠٠٠؛‏ جندي معظمهم من الاسبان مرقوا عن دينهم ولغتوم 
الرسمية الاسيانية »© برآسة الباشا جودير الذي كان هو الآخر من تنكروا لديتهم المسبحي . 
وبعد ان اجتازت الفرةة 2 الصحراء » تمككنت بواسطة طابور حملة البنادق من ان تهزم 
جبش سنهراي » في مدينة تونديتي » بتاريخ اول اذار 1وه١‏ » وفي ه؟ نيسان »© تمكن الجمش 
المراكشي من الاستيلاء على تمبوكتو » فوضع بذلك حداً للامبراطورية سنوراي . ومنذ سنة 
اا “ انقطم السلطان عن تعيين الباشوات حكام تمبوكتو . وقد ألفنت فرقة الجيش من دين 
قادتها وضباطها نوعاً من الارستوقراطمة العسكرية وراح الاسبان يتزوجون زنجبات . وورث 
الخلاسبون من آنانئهم الاسبان حدة الذكاء وحب التسلط والروح الحربية التي عرف بها الاسبان ٠‏ 
وعمدوا فيا بعد الى انتخاب الياشا حاكما عليبم . وقامت منافسة شديدة بين هذه الفرق 
التي رغبت كل واحدة منها في ان يكون الباشا منبها » فاندلعت بينبم حرب اهلية حامية 
| الوطيس > كا أن المنافسات والمنازعات الدامية ء التي نشبت ؛ أدّت الى خراب التجارة 
السودائية والقضا,ء على فريق العاماء والادياء في البلاد » والضرائب الفادحة الى فرضت على 
الاهلين » والجاعات النى فتكت بالناس. وتألخر السودان امام ردة فمل زنجية »كل ذلك جاء 
نذيراً بمواجبة الاسلام أزمة تقبقر في أرجاء البحر المتوسط . 


ككه 


واضطر المنصور ان يواجه طبلة حكده الطويل مقاومة عتينفة: من رجال الزوايا الذين كانوا 
ينتقدونه على اقامة علاقات له مع الاوروسبين . وعرفت البلاد » بعد وفاته » عام ١5.8‏ 4 
منافسات عائلية عنيفة نجم عنها أزمة بلغ من حدتها وشدتها ما حمل العفراني على وصفها بانهبا 
« تشيب الرضضّع لهولها » . وقد عاد الامر بالقائده للزوايا ولقبائل البدير . وبعد سنة ١559‏ »> 
اصبح زهام الامر في البلاد ببد شوخ الزوايا ورجال الر'بئط . وقامت في مدينة صالح » عام 
؛ جمهورية تألفت من قراصنة عرب الاسبان وقراصنة الانكليز » ول قلبث هذه الجمهورية 
ان أعلنت استقلاها التام عن السلطان » عام 1589 . وقامت بالجهاد ضد المسيحمين. » وسبطرت 
على مضيق جيل طارق وتحكت بطرق المواصلات مع اميرك الجنوبية والهند الشرقية» وعجلت 
في انيار الامبراطورية البرتغالية كا أثارت المصاعب في وجه الاسبان . الا أن اضطرارهما 
للافراج عن الاسرى » وحاجتها الماسة للاسلحة ارنمتها على ابرام معاهدات مع الدول الكبرى 
المسبحية . وانتبت حرب الجحهاد هذه بإجمال قرصنة عادية . وهكذا اصبحت مدينة صالح لمدة 
قرن تفريبا » اهم مركز للنشاط التجاري في المغرب . 

زالت الدولة الشريفية السعوية من الوجود عام ١504‏ بعد ان مات قتلاآ ثمائية منسلاطيتمامن 
اصل ١١‏ > وراحت القبائل الرحل وقبائل القوافل ورجال الزوايا في الجنوب الذين أصبحوا 
أكثر تطلبا » يتنازعون السلطه ويتقاسمون اطراف اللاد . واستطاع شرفاء الطفيلا ان يتغلبوا 
على شرفاء السوس » وهكذا اطلت على البلاد دولة جديدة هي الدولة العلوية . وفي سنة 41١5108‏ 
تولى زمام اذم في البلاد السلطان مولاي اسماعيل الذي عرف بنشاطه وغليان الدم في عروقه » 
فقطرت بداه دما من هذه الدماء الجية » لكثرة ما سكب من الدماء » والذي النجب ٠,٠٠١‏ 
ولد . وجعل قوام سلطنته تنمية العلاقات مع السودان وتشجيع التجارة مع الصحراء بعد ان 
نفخ فيها روحاً جديدا . لمن السودان > ومن تبوكتو > ومن قبائل الصحراء جمع يدا لجب] 
تألف من ١6.64.٠٠‏ ؛ ففرض سيطرته على البلاد . وقد عين في المراكز الحساسة تسعين من 
الباشوات . ومن السودان وصلت الى طفيلا مساحيى الذهب والئية » والعاج وريش النعام 
والتمور التي كانت موادا صالحة للمقايضات التجارية مع المنتوجات الاوروبية . ولما كان السلطان 
مطبوعا على التقوى » فقد امر بمتابعة الجهاد المقدس بكل همة ونشاط . 

فانتزع هن بين يدي الاسبان : المامورا 4 ( ١5١5١‏ ) *2 ولاراش ١589(‏ )»2 وارزلا 
(24)13951ولميسق بين ايدي الاوروبيين » على الحبط الاطلسي سوى مركز مازغان احتفظ 
به البرتغالبون » ومراكز ململا وسبتا » بيد الاسبان » على ماحل البحر المتوسط . وقد ادرك 
السلطان بدوره ضرورة الحافظة على الحرة التجارية > ولا سما على حرية المقايضات والمبادلات 
مع المسحيين». وقد نفر سكان مدينة صالح وفريق القراصنة فيها لاستملائه على المراكز الاوروبية. 
وترك لليبود والمسيحمين احتكار الاء#ال التجارية في صالح وتطوان » وصافي واغادير . 
وتمكنت فرنسا من احتلال اول مر كز شهاني المغرب 4 عام 1541 4 وسولت له النفس عقد 
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معاهدة تجارية مع فرنسا ضد اسبانيا. وافترح ان يتزوجمن الاميرة كونتيابنة الملك لويس الرابع 
عشر . الا ان الاتحاد الذي تم بين فرنسا واسيانيا » ورفض اللسلطان اعتناق المسيحية » ادى 
الى فشل المفارضات > وشجع اللاجئون من بروتستانت » مقاطعة اللاتغدوق على الامجار مع 
الاتكليز والهولنديين » وفي اواخر عبد الملك لويس الرابع عشر »> تمكن الانكليز من احتلال 
المرتية الاولى في النحارة مع الدولة الشريفية . 

وهكذا تكن المغرب الاقصى من الحافظة على الوضم العام الذي كان عليه الاسلام تاه 
الحضارة المسسية4في هذه النقطة بالذات الواقعة الى الشهال الغربى من القارة الافريقية . واذ كانت 
هذه الناحسة في شبه عزلة عن المالى عائشة على مشاعرها الدينية » فقد كانت اكثر من الجزائر 
وتونس » بمنأى عن السلطنة العؤانية . ان عجز الاتراك العثانيين عن الوصول بالاسلام الى وحدة 
متماسكة ضمد اوروم المسحمة » ساعد كثيراً على انقاذ المسيحية وصانتها . 


امبر اطورية الفرس 


اذاما كان . لملاد فارس منزله مرموقة فق الشرق الاسلامي “» فقد كانت لمذهب الديني 
الخاص الذي ارتضته وسارت علمة » سبياً من الضعف الذي رسف قمه الاسلام : قوام هده 
البلاد الشاسمة صميك مرتفع تقاسعته السياسب والصحارى »2 فة_د شطرت العام الاسلامي الى 
شطرين متميزين » كا ان وقرع بلاد فارس بين بحر قزوين في الشمال والخليج الفارسي في الجنوب 
جعل منها معبراً تجتازه الطرقات التي ربطت بين اوروب! غربا وبين الشرق الاقصى والحند 
شرقاً . ان لمضق أمر'و فى هراة من الشهرة والاهمية » ما لمضيق الدردشمل بين اورويا وآسيا » 
وكانت تجتاز ايران بطولها طريق تمر على ماذات مدينة مشهد وطبران عبر تبريز وديار بكر 
ولب » ثم تنثني قليلاً الى الشمال لتمر في ارضروم وطرابزوند» فكانت بذلك من هذه العرايين 
الغهامة التي سلكها الانسان عبر الاجبال والمدنيات » هذا اذا ما ضربنا صفحاً عن الخلمج 
الفارسي . 


ا ألف الفوس » في قلب العام الاسلامي » كتلة » تباينت من حيث مذهبه.ا 

م الديني الخاص »> عن جموعة الشموب الاسلامية » اذ كان أهلها على مذهب 
الامامية بينا أخذ العام الاسلامي بالسنة . فقد كان الشيعة من اتباع علي بن ابي طالب » ابن سمي 
الني » وصهره على ابلته فاطمة الزهراء » يطالبون يحقه الاول في الخلافة » بعد ان أقصي عنبا 
ظاماً وعدواناً . فيم يقولون ات الني اوصى بخلافته له » ولذا اعتبروا عليا والانئمة الاثني 
عشر من ذربته الورثة الحقيقبين للخلافة من بعده » ولمتابعة رسالته بتوصية خاصة مئه 2 وفقاً 
لتدبير المي منذ آدم عبر الانبياء . وقد قام بعد علي اثنا عثشر اماما تولوا الامر بعده » ل يمت 


وده 


آخرم انما اختفى عن الانظار ليعود للظبور من جديد على رأس امته 2 فملاً الارض عدلاً 
وسلاما . 

ليس من جحبل النتائج الخطيرة الني ترتيتعلىهذا الثباين في العقبدة بين السنة والشيعة والذين 
حصروا كل شيء في عثرة الرسول واهل بيته وابوا التسلم بإن تذهب الخلافة الى فريق من 
صحاية الني فبستأئروا يها من دون اصحاب الح »© فرؤلفون في القرن الثامن خلافة هي الخلافة 
الاموية وجعلوا من دمشى عاصمة لها . فابوا التسلم بمبدأ انتخاب الخليفة على اساس من الشورى 
اذان الخلافة » في نظرم » هي فيض الهي ينتقل بالوراثة الى الامام . والائمة » في نظر الشيعة » 
معصومون عن الخطأ وعن كل زلل . وهكذا صح لنا القول ان فرقة الشمعة اساسها السلطة » بينا 
السئة الشورى والاجماخ . العقل » في نظر الشبعة » عاجز في كل ما يتعلق بقضايا الايمان . فالمهم 
فيالامر هو الوحي النازل على الائمة . فالامام غير المنظور يتكلم بلسان علماء الملة» فعلى كل شعي 
ان يسم ببذا الكلام الموحى به على لسان الامام . وقد .قامت ينهم قرقة 'عرفت بمفالاتها 
وترفضها بحيث ارن أعضاءها تجنبوا لمس الكفار والاختلاط بهم . 


'عرف الفرس بروحهم الوطنية فزعموا ان ملك الملوك وهو لقب ملكهم » 
له السلطة على كل الشعوب . يمحفظون منك صياهم ه كتاب الملوك » او 
الشاهنامة » للفردوسي » هذا الكتاب الدي له من الشأن لدى الفرس > ما للالماذة والاوذيسة 
عند البونان » حمّى ان الاءمين بينهم راحوا يعتقدون ان شعبهم هو اقدم شعوب العالمى وانه 
فوق شعوب الارض طراأً » واسماها على الاطلاق. وهم شديدو التملنى بآدايهم واعرافهم التقليدية . 
فالشاعر الفارسي حافظ الذي لمع اسمه في القرن الرابع عشر * والشاعر سعدي الذي كارن 
معاصرا لاملك القديس لويس التاسع في فرنسا » سارت امعار »هما على لسان الادياء والرواة » 
وحادي العبس وساري السيل في القرنين السادس عشر والسابع عشر . ققد كانت لدولة الفرس 
شخصية مفر”دة . واللغة الفارسية كانت لف ة الشعر والأدب في كل العالم الاسلامي » كا كانت 
التركبة لغة رجل الحرب والادارة » والعريمة لغة'الدين والعلوم . فالفارسية هي اللغة المستعملة 
في بلاط السلطان وبلاط المغل » وفي عدد من الدول الاسلامية الاخرى في المشد . وكات 
الآكر الشعرية الفارسية تنقل الى اللفات الاخرى وتشرح وتفسر ويحتذي الناس حذوها . كل 
هذه الامور وما الها من شؤُون ومفارقات جعلت الاتراك العثانيين يتحولون بانظارهم عن 
متابعة الجباد ضد الكفار في الغرب . وقام بين الشيعة والسئة حروب دينية دامية »2 اذ شره 
الاتراك للتحم بالطرق التجارية التي تمر يبلاد فارس » كا ان الشعور القومي المتأجج في صدور 
الشيعة حتم ان يكون الشاه رجل حرب كبير يشمر عن ساعديه للغزو والفتح . 


شبد القرنان السادس عشر والسابم عشر طلوع الدولة الصفوية 
لدداة الصفوية والبدو في الحم شهد القرنان السادس عشر و ا ع يه 

واجادها ما سجلا زوالا . نرى من خلال تاريخ بلاد قفارس ارنف 
الاسرة الملكية التي تقوم بالامر لا تستمر في الحم أكثر من قرنين . أسس هذه الدولة الشاه 


الدعوة الفارسبة 
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اساعيل ( و4١‏ - ١074‏ ) . فقد كان قر كبا باببه ويونانياً بأمه » ينحدر من اسرة تنتسب الى 
الامام السابع وهي اسرة كتر'مت بالقداسة والشبادة . فقد كان » في الاساس شلخا لاحدى 
'القبائل البدوية الرحل المتنقلة على حدود فيراث" . فجمع يرما حوله عصبة من رجاله استولى بهم 
على مدينة باكو وشاخا » وم يلبث ان انضع البه كثير ون » واستطاع ان هزم بسهولة آخر 
ملوك الدولة التبمورية » وتم له من الانتصارات الباهرة ما جعله يوحد بين القبائل » فتودي به 
شاه » وقاد رجاله من غزو الى آلخر وانقض من الجيال على سبول العراق الغنية ©» وقح يغداد 
واستولى على الموصل وديار يككر . ١‏ 

كان هذا المسلك النبج التقليدي الذي نيجه الحم في العجم “اذ ما يكاد الفساد يدب في الاسرة 
الملكبة وينغس افرادها في الموبقات حتى يقوم زعم قبسلة من القبائل البدوية الضاربة بين هذه 
المقاطعات الجبلية التي تتقاطعها الوديان الظلياة على حدود البلاد » ويجمع من بين هؤلاء الاقوام 
العاملين في رعاية السائمة » كتائب من الشبائ المفتولٍ العضلات » يفيضون صحة ورفاء » تعودوا 
تظف العش واخشوعةت اجسامهم » وتردفه القبائل المتجاورة التى كان قومه يتتجرون معبا * 
بالنصح والمؤازرة والعتاد . وما ان يأنس من نفسه القوة حتى هاجم > لاسباب واهية واعذار 
شتى » كالتعدي على الماه » او نبب بعض الماشية » او الحاق بعض الاضرار البسيطة » القبيلة 
الجاورة له التي يتولى امرها شبخ مسن او فتى غر تحت الوصاية » ويخضعها لسلطانه » ثم يعمل 
على كسب الانضار له بين رجالها بمايفدق عليهم من عوارفه وما يبوزع فيهم من هدايا 
وأعطيات ويرحب بقدوم متطوعين من قبائل اخرى رغيوا العمل تحت ادارته » حتى اذا ما 
اثتد منه الساعد عمل, في اخضاع القبائل الواحدة تلو الاخرى . فاذا ما اعترض سيره الصاعد 
وقام في طريقه حلف ما لأ للحرب فيصطف الخصان وجها لوجه ويأخ ف الفريقان بالمباهلة 
يستعرضون قواهم دون سكب الدماء » حتى اذا ما انطلق فجأة عبار ناري دب الذعر في 
الصفوف واد العدو في الفرار . وقد حدث ان يفر الخصان كل من جبته . يمد ان يدب فنم) 
الخوف » حتى اذا ما عاد فريق متهم واستملك روعه وعادت اليه رباطة جاشه » مسك بزهام 
الامر » قبل الآخر وفاز بالنصر . ففي عاصة كل ما فيها يتداعي للخراب » لا جند قيبا ولا 
حاميات تدفع عنها عوادي الزمن » وفي بلاط يغص بالخصيان والنساء ويفيض غنى وثراء » 
تقم العين فيه على شبخ كليل او على ولد منهوك القوى » ينتزع عنه التاج ويستأثر دونه بالسلطة , 

وير ماخ ملكه بالمزيد من الانصار والازلام عن طريق المصاهرة والزواج من بنات أو 
شقيقات شبوخ القبائل التي غليت على امرها » وبالشبان الشجعان الالمخراط في جيشه » من بين 
القبائل التي قدمت له خضوعبا . اما اساس قوته وحور سلطانه فيرتكر بالدرجة الاولى على 
رجال قبيلته والقبائل التي ارتبطت معبا بوشائج القربى والنسب . ومن بين افراد هذه القبائل 
يختار مساعديه في الادارة » والمدبرين لأملاكه وافراد حرسه » ويحري فيهم العطاء بسخاء 
استدناء هم 4 ويعهد الموم بتربية ابئه الذي يقضي طفولته الاولى وحداثته بين المدو . وكانت 


اهم 


قبائل قزلباخ التركية السبع تنظر الى الشاء اسماعيل وخلقائه نظرها الى اد اولياء الله . 

ويبقى الشاه في حباته البدوية على طباع البدو وعوائدهم يظمن كلما ظمنوا » فيصرف فصل 
الشتاء في سول دجلة » والصبف بين غابات مقاطعات يحر قزوين . اما فصلا الربيع والخريف 
فصر فم في الوديان الخضراء الظلاة الواقعة دين الجبال . وعندما يظعن الشاه وينتقل من مكان 
الى آخر ؛ ينقل معه مضاريه وما عنده من فرش ورياش واثاث ©» وما علكه من الطنافس 
والسجاجيد وما عنده من آننة ذهبية وذخائر » والمواسير وطسوت الرصاص الكميرة اللازمة 
لرسم حدائقه كل مساء . ويعمل في نقل هذه الامتعة اكثر من سبعة آلاف جمل فبسير في يومه 
مرحلة من م - ١7‏ كبلومتراً . وكانت الخم والمضارب تنصب كل مساء لتؤلف مدينة يقوم في 
القلب منها خيمة الشاه او معرادقه“رهي خيمة طوها ٠١‏ مترأ يعرض ١5‏ متراً وعلو ٠١‏ امتار » 
تعتمد على خسة ركائز كبيرة تتقاطعها الستائر والسحد الفنة الموشاة بالذهب والمضة »© يتدلى 
من على جوانمها الديباج . ويستعمل في تر كيز الطنافس في اماكنها رزات من الذهب الخالص . 
وكانوا يحرصون على تحويل يخرى المنابيع والترع يحيث تمر امام خسمة الشاه » تحف بها الزهور 
والرياحين على أنواعها . وعلى مسافة قليلة منبا » كانت تقوم مضارب الحريم والديوان والحرس » 
ورجال الملاط » والخامات . 

وقد حرص الشاه على أن ينشىء على مسافات معمئة » حددة بءضبا من بعض » اماكن للنزهة 
والتسري مع الحدائق الغناء . و كثيرا ما تبنى على طريق القوافل عاصة جديدة له مع قصر 
مشيف وقلعة حصينة » مع خانات واسواق 2 يعد ها الحدائق الغناء ترفر له متعة حياة البداوة » 
ححيث يسمر لبلا مفترش) خمائل الحدائق السندسية مم “مّاره وندمائه . 


فالحتم والادارة » في نظر الشاه واتباعه » كا هو في الشرق عامة » 
وسبلة لتأمين المنافع الخاصة » ولبس قط خدمة عامة في سمبيل 
الجتمع . على من يتقدم » من الشاه او من رجال الحم والادارة 
لديه » يطلب ما » ان يرفق طلبه بما يشفع به ويضمن الاستجابة له بأسرع ما يمكن . فالدولة 
إقطاع لاشاه يستغله على هواه . فبي متاعه او ملكه منذ أن آتاء الله نصراً مبينا . ' 


الدرلة مزرعة الظافر 
يستفل فبها المقلوبين على اءرثم 


ولكي. ينمي الشاه موارده من المكس ورسوم الدخولية ويؤمن لنفسه موارد طبية » بذخر 
منها لليوم العصيب » رأى ان يشجع التجارة والوقوف الى جانب التجار . ولذا سبر على تأمين 
المواصلات ويسر السير عليها بتوفير الماء للسابة والقوافل الضاربة في طول البلاد وعرضها * 
وذلك بالإكثار من البنابيع والآبار » والسبل وأماكن الراحة والاستجيام » وان يبني الجسور 
والمعابر والمجازات . كذلك كان عليه ان يمن البريد وان يحول دون تعديات البدو »© ويطبر 
الاسواق من الطفيلين والخطفّة الذين يغشونها » ويغفري التجار الاجانب للقدوم الى البلاد . 
وكانديازم جباية رسوم المكس لعراله بينا أقطع معظم رسوم الدخولية يوخ القبائل الذين كانوا 


الام 


يسبرون على أمن المارة وراحتهم.فبو دوم يحاجبة للمال من التجار بايجفس الاسعار > ويكافىه 
رعاياه على امانتهم . فقد اوجب القرآن الكر على المم ان يعدكر ماله . والمءروف عن سكان 
المدن انهم لم يكونوا ليرضوا ان يِعشسسروا الا عن ايراداتهم من الماحقات او على الرسوم التي يحبونها 
من القرى » وهي رسوم يفوض الشاء اليهم جبابتها عندما يكون محاحة ماسة للمال . أما البدو 
فلم يكونوا ليدفموا رسماً عن مراعيهم . فكل ااضرائب وكل النفقات الخاصة حياة البلاط وأود 
الجبش كانت تقع على كواهل اهل الحضر أو على الفلاحين الذين كان يقرتب عليهم ان يقوموا 
اكثر من طاقته . فالبلاد م تكن لتفتقر للاراضي الزراعية » بل للد العاملة اذ ان الاراضي 
الجبدة كانث تتوفر تقريباً في كل مكان: » وكادت تدوار كل اربع سنوات . وتشيي د بيت لم 
يكن لمتطلب اكثر من م - ٠١‏ عوارض قوية من خشب الحور ولا لاكثر من ه ايام بناء. 
وتألف اثاث المنزل على الاجمال » من سحادتين او ثلاث سحادات 4 ومن اربعة الى خسة 
صناديق وبعض الآنة الخزفة والجرار . فاذا ما برهن متعبد سجماية الضرائب والاعشار عن 
جشع ‏ وابى ابن المدينة أن يدفع ما يتوجب على الارض القطوعة له من ضرائب ورسوم » فم 
كان اسبل على المزارع » الذي ما زال يذكر انه كان للأمس العابر من اهل البدو » الا ان يضم 
في عبه ما اقتصده من مال » وحمل حمارته وزوجته ما خف حمل وغلا ننه »4 وسار على بركة 
الرحمن لا يلوي على شيء » وهو واثق بأن ارض الله واسعة ترحب به اتمى حل واينا نزل . 
وهكذا أمغادرة الفلاحين لقراهم كانت تخفف عنوم جباية الرسوم وتجنبهم ما يتعرضونى له من 
ابتزاز واعتصار بفيض » تقوم به هذه الطبقة او هذءالفئة المقيمة غير المنتجة على 
نطاق واسم . 


ولككي يرضى اتباعه ويقوم بما يتوجب عليه كولي وكمدافع عن الدين ورجاله وكزعم يوزع 
عوارفه يسخاء » كان على الشاه ان ينبض للحرب . وعذا ما تفرغ له تياماً الشاه اسماعيل وابنه 
الشاه تامسب ( 94ه١‏ - 5لاه١‏ ) » وقد اضطروا أن ينبضوا بالحرب على ثلاث حبهات : ضد 
الاتراك العهانبين من جبة الغرب > وضد اوزبك التركستان » في الشرق > وضد البرتغالبين في 
الجنوب » مع العم ان الاتراك والبرتغاليين كانوا يتميزون ما لديهم من مدفعية وحملة المثادق . 
فاذا ما تمككن من استررجاع مقاطعة خراسان من حوزة الارزبك في الشرق ( ١8٠١‏ ) والتقدم 
بانجاه يخارى »> فانه لم يستطع البقاء في اواسط آسيا كبا ان خليفته على العرش امتئع عليه وضم 
حد لتعديات الاوزبك على خراسان المتعددة . اما في الغفرب فاستمرت غزوات الترك مدالا . 
وفي الجنوب استطاع البرتفالي البو كرك ان يستولي على جزيرة ارموز الصغيرة في مداخل الدج 
الفارسي » وشيد عليها قلعة حصينة ( ١916‏ ) فتمكن بذلك من السيطرة على الحركة التجارية 
في الخليج المذكور . 


يفن 


بعد حقمة منالحر وب الاهلة بين قمائل كزالماك حمث اذ 
ار را فريق يؤازر المطالب بالعرش © استطاع حفيد الشاه 
الثاه عباس الكبير وفتوحاته الظفرة كل فريق يؤازر المطالب بالعرش اع لحف 
تامسب 4 الشاه عباس الاول الكبير » ان يستأئر بالحكم 
وان ينبضبه الى الأوج (امه١‏ - ١١84‏ ) . شب الشاء عباس بين قبائل كزالباك فتشرب روح 
البداوة وتخاق بالشجاعة والنشاط » لا يبالي بالتعب . فقد كان شاب] مفتول المضل » كثيف 
الشوارب ينم نظره الحاد عن عقل ثاقب.وفكر صاقب ؛ ان دل على شيء فملى الحزم والعزم 
وصدق القصد في كل ما يقرر . تغلب على الاوزبك في هراة ( ١65‏ ) وبذلك وضع حداً نهائياً 
لغزواتهم السنوية ولاستباحتهم دورياً لخراسان . ولكي يضع دود هذه المقاطمة في امارن 
احلى الوف الاكراد عن بلادهم في كردستان مع ما لحم من الذراري والقطعمان »© واسكتهم 
القسم الشالي من خخ ر اسان ح.ث عهد البهم يحراسة الحدود . وقاد » بين «٠5١1-/9ا9؟١‏ 4عدة 
حملات موفقة ضد الاتراك العثانيين » فانتزع من بين ايديهم تبريز وأروان وشروار:. وقرص » 
وفتح أذريبجان وخوزستان » ودخل بغداد والموصل وديار بكر وخفض الجزية الني كان عليه 
دفمها للسلطان الى ٠٠١‏ حمل من الحرير . 


ولعل الشاه عباس الاول الككبير هو اول من ادرك » بالمحسوس » أنه يستحيل عله النبوض 
بالحرب على عدة جبهات. فقد قبل ان يعقد » عام ١١4٠‏ ؛ مع الاتراك صلح) خاسراً يحيث 
يستطسع ان يتفرغ لحرب الاوزيك . وبعد ان كسرهم شمر كسرة ارتد لحاربة الاتراك . 


عرف ان يفيد الى اقصى حد » من الانظمة والقوانين المعمول بها في 
البلاد » ليقويمن سلطته » وليزيد من واردات الخزينة ولنضاعف 
من منعة امش . كانت الملكمة الفارسية ملكية مطلقة . فالشاه هو سيد البلاد المطلق » في 
الزمنمات والروحيات » المتصرف يحياة الناس وباموال رعاياه “كا يشاء . كل ما يأمر به يحب 
تنضذه في الهال حتى ولو كان م3 » فاقداً لوعبه . فبو فوق القوانين الطيعية والوضعية . فاذا 
ما اصدر امره لابن » كان على الاين ان متثل للامر الصادر » حتى ولو امره بقتل ابيه . فعلى 
الفرس أن يطبعوه في كل شيء الا فيا يحالف احكام الشريعة أو امر بشرب المسكر . كذلك 
يعتقد الفرس ان هن طبيعة الملوك ان بتصفوا بالعنف والظل . من اقواهم المأثورة : «كن مللكاء 
وهم يمنون : كن ظاا » ولا باس من ان تحكم مخلاف العدل . كان احدم اذا ما اشتكي امام 
القضاة من ظلْ وقع عليه » قال : « جرى معي ما تحريه الملوك » . 

وهذا الطقيان المستبد انما بتقبع من مصدرين رئيسيين » فبلاد فارس فاز بها غلاب اي اشذها 
بالفتم » ولذا كانت حكومته حتكومة عسكرية » مستبدة > ( تافرنميه ) ومن جبة ثانية فالشاه 
هو تنب الاى العزبي وخليفته » له فضائل خارقة الطببعة » والقدرة على ثفاء المرضى . وهو 
بذلك سبد العالم وملك الملوك . وقد استطاع الشاه عباس الكبير ان يشدد على هذه الصفة 


تقوية الروح الاستمدادية 


ويك 


بكونه حامي الدين وحامي ذمار الشيعة . ولذا شيد في مدينة مشهد » في خراسان » مسجداً 
كبيراً احتفط فيه بذخيرة من ذخائر المامين » هي قنَّدّم الناقة التي كانت تحمل النبي . وكان في 
كل سنة يتجه للتبرك بزيارة مشهد مع رجال حا شيته حيث كانت تحري خوارق مدهشة . وقد 
اعتاد اللؤرس ان محجوا الى مشبد بدلاً من الحج الى مككة المكرمة . وكان للشيعة محجبم الذي 
مختلف عن حج السنة . وقد هدف من وراء هذا الحج الى امر اقتصادي هام هو المؤُول دون 
خروج الذهب من البلاد . وقد اعتاد ان يحج الى النجف وان يقوم بتنظيف” وغل قبر جده 
الامام علي . 


"عرف الكاه عباس جذره الشديد تجاه قمائل كزالباك عماد 
جهرده في سبيل نقوية 5 م 0 ا 
الامرة الملكية من الوجبة القومية اسرته المالكة والي كانت تتخف من الاقليات وسملة لتقوية 
نفوذها » بعد ان نالت من الامتدازات ما شجم قبائل غير ها 
على العصيان والتمرد . فراح يحرر العرش والاسرة من تعويله على هذه القبائل وحمايتها باصطناعه 
قببلة جديدة باسم اتصار الشاه » ضمت بضعة آلاف من الرجال انتقاهم من بين كل القبائل » 
تطوعوا للعمل في الجرش وعملوا في خدمة العرش بككل ولاء » وعرفت هذه القبيلة ان تقم لها 
علاقات ودية مع القباثل الفارسية الاخرى * وهكذا اكتسبت الاسرة دعامة اكبر فازدادت 
كذلك اخذ يخفض من افراد قبائل الكز الباك في الجدش * فانؤزل عددهم من .5 ألفا الى +٠‏ 
ألفا. واستعاض عن الفرق التي رفضت الخدمة في الجبش» الا تحث قيادة خاناتها الممروفين بولامهم 
اسلطان الاتراك » بكتائب من المرتزقة ء يمتها ٠١٠6٠٠٠‏ فارس © راءه..4؟١‏ من المشاة كان 
هو يعنّين » ضباطهم ويصرفبم من الخدمة عندمأ يشاء . وكانت نواءً الجيش فرقة الغلمان » وهي 
فرقة تألفت من الارقاء وايناء الارقاء . يؤتى بهم من كل القبائل ولا سيا من مكان الكرج . 
هنا كما في السلطنة العئانية كيف ان الدولة هي الجيش . 


تلبت الحكومة مظهر حكومة منزلية فحكبار الموظفين في البلاط 

9 ا او العاملين في خدمة الشاه الخاصة هم اعضاء في مجلس الملك الخاص. 
1 َ يأتي في المقام الاول » عظمة الدولة وهو بمثابة رس الوزراء . 
ويلبه مرتية « الصدر » وهو المرجم الاكبر » فبو بمثابة الوزير الارل لشوون الدين » وبامكانه 
ان يصبح رئيس الوزراء او ه عظمة الدولة » » وهو مرجع القضاة » ويدير الاوقاف والمساجد 
لما فيه كمالة رجال الدين وطلاب العم . ثم يأتي « الناظر » الذي يتولى النظر في كل ما يتصل 
بإسطبلات الشاه والثياب والاواني المنزلية ؛ ثم رئيس الخدم » وهو ابداً من الخصيان البيض » 
يبقى على مقربة من سمده ويقوم بكتابة سره الخاص . وهنالك موظف يعمل كأمين سر 


إلام 


الدولة » فيطلع الشاه على ما يرد على الديوان من اوراق وظلامات . وهنالك ناظر المالية او 
محاسب بيت المال سرف على مالية الشاه ويضبط اعمال الجباية » كم ان ناظر العدل يشيرف 
على القضاء الديني والزمني على الواء ف ويقضي في امور خيانات القمائل وكبار رحال الدولة 3 
وكان العمل في مجلس الملك بةتضي له عدد كبير من الككتبة » ولذا ترتب على الشاه أن يمن أود 
ما بين ٠.؛‏ - .ءه من الارقاء الفتيان » كان يحري تدربسهم على الكتابة والقراءة . فاذا ما 
اؤفترف احدهم ذنيا او هفا هذروة اديه الشاه وارسله للعمل فِ أحد دواويشه الكثيرة فق الولارات. 

تقسم الدولة الى ولايات * يتولى الحم واعمال الادارة فيها حاك يتعبد حاحات أود البلاط 
اسبوعا كاملا » ويلزم جباية الضرائب ورسوم المكس »2 ويرسل الاموال الحصلة » كل سئة مع 
الهدايا السنية » الى الشاه » مرفقا بما يفرض عليه تقديّه من الجندين 2 بين خمالة وعشاة يمري 
الاقضية » يقوم على ادارة كل قضاء * مأمور يرجم في الامور الدقيقة الى الوالي » رئيسه المباشر 
محري آعبينه او رفته من قبل الشاه . اما في الريف فكادت تقوم اقطاعات خاصة برجال 
الملاط وضباطه المسروفين بولامهم للشاه » وهي اقطاعات يتمتع أصحايها بريعبا مدى الحماة » 
يا كان يوجد اقطاعات معينة يتخلى الشاه عن ايرادها ؛ بما فيه ضريبة الختراج » كلي)او 

ويقوم في كل مديلة قاضارن محري تعينها وعزهما من قبل الشاه تعود امو رهما للمفني » 
يتولى احدمما النظر في الامور الجزائية » 15 ينظر في جنح السرقات والمشاجرات وججراثم القثل 
والامور الحلة بالآداب » يساعده في اعماله هذه ضابط شرطة وبءض النمّالين . وهئالك قاض 
تحاوز هذه الاسعار » تعرض للجزاء وللحك مما . وكان يقوم على الطرقات ؛ ولا سما عند مركز 
الماء » مأمور حراسة للنظر في هويات الناس وجوازات المافرين . اما السرقة فكان عقاهبا 
شديداً اذ كان السارق بربط الى ذيل الحصارن او المل ونحر على قارعة الطريق » عاري 
اليطن ل نحدث عوت جوعا ؛ اوانه يعرض مصلوياً على خشة فوق ظبر حصان »2 بعد 
ان تغرس قضبان الشمع في اطرافه . واذا ل يتم القبض على السارق » كان على الحام أن يعوض 
على التاجر الخسارة التي لحقت به . اما القتة » فكثيرا ما كانوا يستبدفون القتل » عملا بشسريعة» 
السن بالسن والعين بالءين . ققد اتفق ان قتلى احد غلمان الحام » فتى من نبلاء الفرس: » نما كان 
من الشاه الاان اسم القاتل الى اسرة المقغدور به » مث راحت ارملته وأفه وشقمقته دقمن كل 
واحدة منبن بطعنة في قلبه » يشرين دمه ؛ لمشفين غلبلين منه ٠‏ 

وهئالك عدد كبير من الاممه والشوخ يتصرف للعم والدرس »يحيث كان طلاب العم يتلقون 


وب/ام 


دروسهم على حساب الاوقاف . وكانت اسعار الكتب على الاجمال » عالية . ومع ذلك فمظم 
الصناع والعيال كانوا لا يحجمون عن ششرائها لشدة اقبالهم على العلمى وحبا في المطالعة ولتبذيب 
اولادهم وتثقيفهم . وكان يقوم في الحي الواحد بضعة مدارس ابتدائية » مع ان العدد الكبير 
من طلاب الءلم كان يؤلف عالة لانهم كانوا يمتصون خيرات البلاد . 


ه: دان الشاه عباس بانتصاراته الحربية هذه العلاقات الوطيدة التي 
اه اقامها مع الاوروسين . ولما كان البرتغالبون قد قطعموا طريق 
2037-7 أرموز »في الخليج الفارسي » منذ عام ١68١‏ 4 استطاعت الشركة 
الاتكليزية » في موسكو » ان توفد احد ممثليها المدعو جتكنسن لينشىء الها علاقات مع بلاد 
فارس عبر روسيا »التي كانت بسطت بيطرتها على حوض تر الفولفا . وقد نحح جتكنسن 
في محاولته هذه » ودخل الاتكليز الى بلاد فارس عن طريق مديئة استراكبان وححر قزوين 
وباكو وشيروان . الاان الفوضى المتحكة حلقاتها في البلاد » والاخطار التي كان يتعرض 
لها عملاء الشركة الانكليزية » من قبل القراصنة » في بحر قزوين » ارنمتها على قطم علاقاتها » 
عام ١154١‏ » بعد ست رحلات قامت بها » في ذلك الحين . 
وف عبد الشاه عباس » دخل نبيلان انكليزيان مغامران يلاد فارس »هما انطوني 
وروبرت تشرلي > ويصحبتهها ٠١‏ مرافقا » بينهم ماهر بصب المدافع » وعملوا جميهم) في خدمة 
الشاه » سنة ١654‏ . وقد لقنوا الفرس شيئا من اصول النظام واسيابه والاعتصام بالانضباط 
كا لقنوهم بعض الفنون الاوروبية » واسسوا بعض الفرى المدفعية وبعض الطوابير » وجهزوا 
الجبش د 6.٠‏ مدقم . وسلحوا بالبئادق ٠.6.٠.٠‏ جندي . وقد اشتبر رويرك نشرلي خلال 
الجة التي قام يها الشاه ضد الاتراك . وبفضل دؤلاء الارروبيين » والعتاد الحربي الذي جهز 
الجبش به » استطاع الشاه ان يلحق هزية نكراء بالاتراك السنيين . 


ورغبة منه في مضاععة وارداته » راح الشاه يحتكر تجارة الحرير » ورغب في انماء صادراته 
عن طريق الخلمج الفارسي » تفاديا منه للرسوم الباهظة التي فرضها الاتراك على مرور السلع في 
بلادهم . ولذا اضطر الشاه لحاربة البرتفاليين . فاوفد الى اوروبا » السير روبرت تشسرلي الذي 
مر ببولونيا والمانيا وروما وانكلترا واسبانيا دون ان يتمكن من الحصول على شيء رسمي . 
الاان الاتكليز المقيمين في صورات (الهند ) كانوا يحدون صعوبة في تصريف اجواخبم في 
السلطئة العؤانية . وقد وصل الى مسامع الوكيل الاتكليزي العام بان بضاعته ستلاقي رواج 
في ايران » حيث يشْئّد البرد والصقسع طيلة خمسة اشهر في السنة » وبان في امكانه شراء الحرير 
من البلاد » ٠5ه/‏ ارخص من سعره في حلب . ولذا راح يف_اوض روبرت تشرلي في الامر , 
وبواسطة هذا الاخير اصدر الشاه “ عام ١4٠4‏ » امرا للحام أن يبذل للسفن البريطانية » كل 
مساعدة مكنة . وهكذا قامت علاقات تجارية بين الطرفين عن طريق مرفاً جسك . وني م١‏ 


كلام 


كانون الاول > حاول البرتفاليون » اعتراض الاسطول الانكليزي في صورات . ما كان من 
السفن الاتكليزية » الاربع الا ارى حطمت السفن البرتفالية المساوية لها بالعدد . وبواسطة هذا 
التعاون الوثيق الذي تم بين الجبش الفارسي والاسطول الانكليزي » سقطت قاعدة أرموز 
بيد الفرس عام 17118 » وعلى الاثر » أسس الاتكليز ومن بعدهم المرلنديون » معامل لمم في 
ارموز » وراح الشاه عباس يغدق انعاماته يسخاء على التجار المسيحيين » وأمن لهم ممارسة 
واجباتهم الدينية » وعمل على تحسين طرق المواصلات » وبني الكباري والجسور والخانات » 
واقام في غيلان ومازندران خخائل من المروج السندسية الخضراء » كا انشأ طريقاً عريضة 
اجتازت الولايات الحيطة ببحر قزوين من الشرق الى الغرب » واقام في ضواحي زلفا وَاصغهان 
بعض الجاليات الارمنية » وعبد اليم القيام بتجارة الحرير الذي اخذوا بتصديره الى اورويا . 
وبالمثل راحت الاجواخ تفد على العجم من هولندا وانكلترا وغيرها من الديياج وياور 
الندقية والساعات . 


: راح الشاه عباس 6 كغيره من ملوك العجم » يبني له عاصة في اصفبان 
١‏ 0 3 0 الواقعةعلى طريق القوافل الضاربة بين الخليج الفارسي وطبران >والتي 
ش كانت تنقاطع مع الطرق السلطاني الذي يدل الصين باوروب! مع بحر 
قزوين . وشيد له فيها قصراً منيفا جميلا كا زينها بالقصور والمساجد والحدائق . وقد غطى 
جدران المسجد بالفسسفساء والممنا والنقوش المديعة » بحيث كانت قبة المسجد وجدرانه تتلالاً 
بالانوار الساطعة عندما تنمككس علبها اشعة الشمس . فيخمل للرائي » كأنة في مر من اللازورد 
المتموج . وقام الى جانب قصر الشاه » سوق ضخمة غصت بالصناع والصاغة وباعة اللي 
والمجوهرات بحدث اخذ يقصدها كبار التحار من الهند والصين واورويا » ما احتشد على مقربة 
منها في الضواحي الوف من رجال القبائل يسكنون الاكواخ من التراب والقش . 
وم تعتم ان اصبحت اصفهان قلب الحرحة الفنية في الب لاد . واشتبرت على الاخص 
بصتاعة القاشانى الشسه بالقاشالى الصيني . وعمل المولئديون على تتفيقه وببعه في اقطار اوروبا 
كأنه الخزف الصيني الاصل . كذلك نشطت فيها صناعة المجاد على انواعه واثكاله » بعضها 
نم عن ذوق الشيعة » يشيع الببجة في قلب الرائي لما تقع عليه العين من الرسوم الخميلة » وصور , 
الحموانات والناتات والاشجار والمشجرات »© ببنما نرى » من جبة اخرى نوعا من السجحاد 
العاري من كل حلى » تبدو فيه رسوم هندسية وبعض الالوان الزاهية . كذلك اخذوا ينسجون 
انواعا جمية -جدا من الديباج الموشى بالقصب واسلاك الحرير الذهبية والحممل 2 ؟ فرشت 
الجدران بالرسوم الجلة من صنائع الفنانين الاورويبين » الذين جيء بهم من ميلانو والبددقية 
ومقاطعات الفلاندر والماتيا » او جاءت تقليداً حرفيا هذه الصور والرسوم التي اهداها 
للشاه عباس > ملوك اوروبا وامراؤها » وبرزتءعليها صور فرسان اوروبب ين بسراويلهم 
وقبعاتهم وعمائمهم وجزماتهم »كا برزت فيها نساء اوروبيات » متختفات بأرديتين الناعمسة 


+ - القرنان ١1ر١‏ 1م 


المككشوفة » بينهم لويس الثالث عشر ؟ الى جانبه ابرانيون » واجئاس من الكرج > وجنويرن 
وصيثيون وصيشيات » بحيث كنا نرى مظلاهر كل الفذون تتفاعل بعضها مع بعض . وعرف 
الابرانيون ان يخرجوا من كل هذا بمزيج خاص » واطلموا منه فنا قوميا قيز بهذه الدفة في 
الصناعة وهذه التعابير الدقيقة التي تنسجم ببساطتها مع الروح السمحاء في المجموع . كل ذلك في 
نشابك وتلاحم وانسجام وتناغ من الوحدة والهدوء . فاذا بنا امام فن آسيوي كقاييسه 
ومزدوجاته » واوروبي بدقته وتناسقه وتناسب خطوطه » هو قبل كل شيء » فن ايراني حم . 


ما كاد الشاه يتوارى عن الانظار والاذهان » حتى اخذ الانحلال 
طريقه الى قلب الاسرة الصفوية المالكة . ققد كأن من شدة 
غلوه في الحذر والتحسب ارن أمر بان تسمل عبون ابنائه الاربعة » كا اصدر اواهمره بان يبقى 
أمراء الاسرة المالكة قابعين في قصورهم مع الأصيان في عشرة موصولة مع النساء » بدلا من 
ان يتدربوا على اعمال الحرب والمقارعة . وكان هؤلاء الامراء يقضون لبالمهم في السمر يعاقرون 
الخرة حتى يتعتعهم السكر . وكانوا في صحبة النساء وعشرتهم » منذ حدائثتهم حتى يغشاهم 
الثثيات فبسعون وراء الغامان يستساون للذائذم . ومكذا توالى على العرش اقزام من الماوك 
م الشاه صاني ( ١540 - ١١179‏ ) > وعباس القاني ( 155197-14 ) وسليان 15501 - 
4 ) 4 والشاه سلطان حسين . واصبحت الوظائف العامة تشرى وتباع كالمتاع » يتوارثها 
الابن عن اببه ٠‏ وساءت مرتبات الضباط » بعد ان تولى امور بت المال مجلس الحاسبة » اذ راح 
يوزع مرتباتهم أنجا او اقساطا يفرضها على القرى بحيث كان الضابط يرى نفسه مضطراً لان 
برشو اعضاء المجلس المذكور لبتاح له قبض مرتيه من صندوق واحد معين »2 والا باع حوالته 
مخسارة كبيرة لبعض التجار . وراح الكام ومتعبدو جباية الضرائب #تلسون معظم ما يجبون 
من ضرائب ورسوم » يحبث م يكن ليصل الى بيت المال » اكثر مسن ثلث المبلغ العائد له . 
وهكذا تخلخلت وحدة الجبش واصيبت أطّراه بالانحلال » وواح الاتراك » يقيادة السلطان 
مراد الرابع يحتلون » من جديد » بغداد » والمراق ( ١1١84‏ ) »كا اخذت قبائل الاوزيك 
تغزو > من جديد > خراسان ءالا انهم كانوا » هم ايضاً » في طريق التفسخ والانحلال. واستطاع 
إمام عمان ان ينتزع مسقط من ايدي البرتغاليين ( 100١‏ ) »> وراح يكثر من غزواته لمرافىء 
ابرات . على الخليج الفارسي . 

كان الاوروبيون يتنافسون » فيا بينهم » على الاتحار مع بلاد فارس . فالى الاسباب 
العديدة التي كانت تدعو الشاه لمعاملتهم بالحسنئ والترحيب بهم » هنالك سيب هام جندا في 
نظره » وهو الحصول على المدافع الارروبية » ليصد الطامعين في خيرات البلاد » واذا كان 
الأتكليز منصرفين لحروهم الداخلية » منذ عام ١446‏ » استطاع الحوللئ_ديرن ان يفرضوا 
سيطرتهم على الحركة التجارية مع بلاد فارس » بعد ان ذلوا امتيازاً من الشاء » بشراء الحرير 
من كل مكان وتصديره الخارج بدون رسم عليه . وعندما شرع لويس الرايع عشر يطبق 


المخطاط الدولة الصفوية 


ماه 


سياسته التجارية » اصبحت المنافسة الفرنسية تكون مزاحماً يحسب له الف حساب في هذا 
المضمار . وفي سنة ١551‏ ©»اوفدت الشركة الفرنسية للبند ؛ موفدين' من قبلها الى اصفهات » 
ومعه| نبملان هما : قائد ملك.اورويا العظم وسفيره . وقد توصل السقير الى ان يحصل لحساب 
الشركة الفرنسية على فرمان يعفيها من رسوم المكس » مقابل مبلغ ...06ل ليرة يتفرع بيسا 
الملك لويس للشاه » كا نال الملك تصريحا من الشاه يمعله حامياً للمسبحمين الارمن والكلدان 


والسريات ( م١‏ ) » وتّنى الشاه قدوم عمارة فرنامة للحد من إمام مسقط »© وقدام مقابل, 


ذلك حصنين من حصون مسقط > ومرفاأ يقم على مقربة من بندر عباس » والاعفاءات مسن 
رسوم المكس ( 1585 ) . الا ان الحروب التي نشبت بناسبة خلافة اسبائيا وضعت حداً 
لكل هذه العلاثق المغجعة . وفي سنة م١٠٠١‏ » عقد ملك فرنسا وشاه ابران معاهدة تجارية 
حالت الحرب دون تنفيلها . ووصل هدينة مرسيليا ؛ عام هابا > محمد يك السفير 
الفارسي الذي وقع معاهدة تحارية جديدة ومبثاق صداقة » في 1916/1/١‏ مع معو امبراطور 
فرنسا الممتاز لويس الرابع عشر »املك السيد المطلق »لفرنسا وللمالك والمقاطعات ومدنه بارس 
ونورمتدياوبريتانيا»والاكويتين وغسكونيا والمواتو وسانتونج؛وغير ذلك>من المدنوالمالك», 
وف هذا الوقت بالذات كانت تتبيأ امور واحداث هامة تستبدف بلاد فارس بالذات . 
ففي الوقت الذي راح فيه الشاه سلطان .حسين المشوور بورعه يكل الى الخصمان ورجال الدين 
المراكز المهمة في الدولة » هذه المراكز التي يحب ان يحتلبا رجال السيف أذ بسفيرين روسيين 
يفدان على اصفبان » عام م١1١‏ » و ١716‏ 6 وراح الروس يتببأوت للبجوم والانتضاض على 
البلاد » ما راح الافغانيون من جبتهم يعلنون الثورة » وهم سنبون صادقون لعقيدتهم » الدين ‏ 
يصدقوا يرما ولاءهم » في هذه الجبال الوعرة المساللك التي كانوا ينزلون بينها . وكانهذا من شأنه 
ان يحمل الفوضى والاضطراب الى بلاد فارس . 
هنالك بلدان اسلامية اخرى تتبع قارات اخرى سيجري » 
درسها بالدقة والتفصيل اللازمين» عندما يحين درس هذه الاقطار. 
غير ان اللمطنة العثئمانية والدولة الفارسية يؤلفان مثلين على ما 


بين رفض الاسلام لاوروبا 
وعدم استغ_اثه عنبا 


لحاتين الدولتين من اشماع على الاسلام وما خفيانه » في الداخل » من ضعف يحد من طاقته) ' 


على الاشماع والتوسع . فالانقسامات الدينية » وتنظم الاسرة المامة والدولة الاسلاممة »© 
والنقص الفاضح في العاوم التي لا قنبع من صمم القرآن » والقول بالقدرية » ترمكت مم ذلك 
للاسلام ما يكفي من القوة للوقوف بوجه اوروبا وللانسماح منها والاستبطار في بعض تواحيبا 
الى حد ما . انما شكا في داخله من اعراض اوهنته فأقعدته » وحالت بالتالي دون استباحته 
العالم المسبحي . وكأن القدر الذي قسم للمدنية الاسلامية » التي بقبت في طورها اللاهوتي ) 
قد قدار لها ان تعرض عن المدنية الاوروبية » مدنية الكفار الهالكين في النار » هؤلاء الكفار 
الذين يشر كون مع الله شيريكا » كا اسقط في يده لعمل شيء ضد هذه المدنية البغيضة © 
بواسطة هذه الذرائع والادوات ذاتها التي استنيطبا العقل الاوروبي « الواقعي » . 
فك 


(لزهسل (شث الل 
العالما هندي. الاسلا” وأوروبا 


كان المامون في اواسشر القرن الخامس عشر » باعتمارهم حرشا فاتماً مرابط) 
في الاقطار المفتوحة » يسسمون عال الهند الخسف والمبانة ويستثمرونه أبشع 
استثيار » وكانت الهند 2 اذ ذاك منقسمة الى عدة ممالك يتولى الامر قيبا زعماء مسلمون تدهم 
جوش قوية . وقد قام في « سبول اند الغانجية » بضءة منبا 4 اهمها ملكة افغانستان ؛ في 
لاهور 4 ومملككة المنغال . وقام في قلب البلاد » على صميد الدكن المرتفم » بضعة ممالك بيبا 
ملكة الخندش » واحمد ار وغولكوند وبدجابور وسبدار . وقام الى الجنوب » أمبراطورية 
هندية هي مملكة فمحانيفار التي كانت ترسف في الفوضى * والتى اعتراها الانحلال بعد عام 
ده »> وانقسمت على نفما الى عدة امارات يتولى الامر فبها حكام هم الناياك » تحت سلطة 
الامبراطور الاممية . وهذه الدول الاسلامية » انما كانت بالاساس جدوشا غريبة استوطات 
البلاد » من اصل بدوي او نصف بدوي » هبطت » اساسا من جمال اففانستان او من فيافي 
التر كستان وتثاقلت وطأتها على الهنود المامين الذين تراوح عددهم في هذه المنطقة الشمالة 
الغربية . بين يضعة ملايين » وهو عدد لاينقص بشيء عن عدد اهنود التابعين للدرانة الهندوكية . 


الدرل الاسلامية 


كان الفاتحون بالنسبة للينود بنسمة الورقة الى البحر . فالمدنية 
الهندية لم يدخل عليها من جراه وجودهم اي تطور » لها من 
هذه الكثلة الضخمة من السكان الذين تحاوز عددهم ماثة مليون > منهم تقريب! .+ مليون في 
الدكن وامبراطورية فيجاينفار » و ٠١‏ مليونا تقريباً في الشيال » ما يصونها ويحافظ عليبا . 
وكان لهذه الكثلة البشرية» من عقبدتها الدينية »ومن النظام الطبقي الذي سارت عليهمنذ اجيال» 
ما يحول دون الحاق اي تأثير عليها . تشتق كلمة «١‏ طبقة امه من كلة برتغالة «لمم© » 
الني تمني عرفا او سلالة . واول استعبال لح ذه الكامة بالمعنى الهندي الضيق *» نعود لشف 
وه ١‏ . فقد كتنب غارسما ده اورت قائلا : وما من احد يعمل في مبئة تختلف عن مبنة ة أبيه 


المسادون الفاتحون ونظام الطبقان 


اله 


وكل من ثم من « طبقة » الاسكافيين يعملون في الاسكافة » . وقد اعلن شجمع غوا المقدس 4 عام 
ه١1‏ » ان اقوام الهند ينقسمون الى « طبقات » »2 متميزة الواحدة عن الاخرى » وتتباين فيا 
بمنها منزلة وكرامة وتنظر جميعبا الى المسبحمين كن هم في أحط دركات الجتمع البشري » 
ينظرون اليهم نظرة ملؤها الاستبجان ويعزون اليهم الخرافات والاساطير ( بالنظر الى عاداتهم, 
المميزة ) بحيث يأبى اي شخص من الطبقات العليا الاخرى ان ##السهم او ان يقاسميم المأكل 
والثسرب . وهكذا ألفت الطبقة فئة من فئات الجتمع » 'مطبقة على نفسها » معزولة عن غيرها 
من الطمقات » تعبش على اعرافبها وعاداتها الموروثة » لحا انظمتها الخاصة ومجاها الاجتماعي 
الخاص » ومبنتها وعصميتها . وهذه الفئات البشرية والجتمعات التي تؤلفبا تختلف اصلا وفصلاً. , 
وبلاحظ احد المؤرخين ان حدول الطبقات الخاص بأحصاء ولاية مدراس ؟ عام 5 4؛ يعطي 
فكرة عن تقسم الانكليز انفسهم » الى أسر نورماندية الاصل والى كبنة ونبلاء » ووضعيين 
وحار حديد » وبقولمين وشوعيين واسكتلانديين » وهذه الطبقات كانت الواحدة منبا معزولة 
تام] عن الاخرى » ا كانت جميعها تعزل نفسها عن الفاتحين والغزاة المسامين » وتتفادى 
الاختلاط بهم » وذلك سيرآ منها مع تقاليدها الموروثة » وتجنب) للتدنس او التنجس » اذ كان 
يترتب على المزارع » وهو من طبقة البولايان بعرزهاسمط او طبقة المنبوذين » ان يقف من محدثه 
المراهمان » على بعد 5ه خطوة » لا مخاطيه الاعن مثل هذه المسافة او هذا البعد» خشية ان 
باحق به الدنس اذ وقف منه على هه خطوة . واضطر الغزاة لمراعاة هذه الاعراف والعوائد اذ 
ان مسها او تعديلها من شأنه ان يسبب هيحانا عام » وربما ثورة عارمة بين اهنود الذين كانوا 
بتبرهون باحتلال الغريب لبلادهم » وطر'ق الاجني لها » شريطة ان تكون حياتهم الخاصة » 
وهي الحياة التي لها قيمتها في نظرهم تبقى مصونة محترمة . ونظام الطبقات هذا أتاح لحضارات 
كثيرة ان تعبش جنب لجنب مع غيرها من الحضارات الغربية التي سبطرت في المند > وانقذ 
المدنية الهندية وحفظها سليمة مصونة بالرغم من توالي الفاتحين وتعاقب ١-تلال‏ الاوروببين . 


١‏ - السلالة المغولية الاولى 


1 قامت في الهند » في مطلم القرن السادس عشر © دولة مغولية جديدة » 

ده سارت في تطورها الصاعد على النبج الذي اتبعته الدولة الصفوية » مدفوعة 
الى هذا المسلك » بالاسباب ذاتها . تجدر بأبر ( 8م14 - ,ه١1‏ ) من عائلة تدمورلنك » لجهة 
ابيه » ومن اسرة جنكيزخان لجبة امه » وولي الحكم خلفاً لاببه سلطان علي » على فرغانة » في 
التركستان » عام 1444 . فبعد ان خلعه الاوزبك » عمل على جمع فريق من المغامرين وشذاذ 
الآفاق حوله واحتل .هم مدينة كابول » وحاول بعد ان عقد حلفاً مع بلاد فارس ان يفتح 
فرغانة من جديد . وقد جر عليه تحالفه مع الشيعة نقمة المتعصبين من السنة » ثم لم يلبث ان 
انثنى عن فكرته هذه » بعد ان دغل مدينة ممرقند واضطر لفغادرتها مرتين ثم اتمه نمو الهند 


؟مهة 


منجذباً الما بعد الذي سمعة من اخبار الذهب والفضة وثوافر الصئاع الماهرين . ولذا اخحك 
بمباجمة مملكة دلبي الافغانية » ثم لاهور » و كسر الافغان شر كسرة في معبركة بانيبوت (1685) 
فاسترلى معها على دهي واكرا ونودي به اممراطوراً على هندستان » في مسجد دلي » وذلك 
يوم لال نيان 0١9ه١1.‏ 


الا ان بابر كان اعجز من ان يحةى حلمه هذا . فلم يقم من يقف بوجه المفول مع أن حيشه 
لم يكن لبتجاوز عدده ال٠.٠٠4مم‏ جندي » تجاه 270 . الا ان نظام التعيئة الذي سار 
علبه » والمدفعية الشديدة الاثر التي استءملها » وكلاههما من اصل تركي > امنا له الفوز على 
الفرسان الافغان والراجبوت . فحمل في مقدمة جيشه وطليعته مئات من المركمات والعربات 
شدها بعضاً الى بعض » ونصب بينهها مدفعيته التي أوكل امرها الى طويجية اتراك » فحصدت 
العدو حصدا » بعد ان أسقط في يده امام هذه الجببة المتراصة على هذا الشكل . ونصب 
فرقة الخمالة » الى جناحي جيشه » فاخذت تطر العدو سحابة من النثاب 6 لمقوم بم د ذلك 
بهجوم جاني يضع حدأً لكل مقاومة . 

حمل هذا الامراطور احتقاراً ميقا للبند . فقد جاء الحند لدم وجود شيء آخر احسن 
منه ؛ الى حدث لا مقاومة ولا من ديقف بوجبه . الا ان مزاجه البدوي كان يحمله دوم نحو 
الجبال والتفكير بارضها العاصية . فقد وجد انود لا كفاءة لحم » ولا اساليب ولا طرق لحم 
معيلة » ولا خدول عندم ولا كلاب أصلة “ ولا بطبخ 'مسّطر » ولاعنب ولاخبز طبب » 
ولاماء قراح 2 ولا ماء جار في حدائقيم ورياخهم . فلم يكن في الهند عل الاجمال ولا لدى 
الحذود شيء طيب يذكر . فقد ازدراهم من حمث هو مسلم واخضعهم لضرائبٍ خاصة كالجزية 
كا فرض رسوماً على هزاراتهم واماكن الحج عندهم . من الطسيعي »2 والحالة هذه » ان يحمل 
له اهنود كل قد واحتقار » اذ قبل : وكا تراني با جميل اراك . فلا عحب ان يتفادى المهنود 
المغول » ويتجنبوهم » وان يجلوا الفلاحون عن قراهم » وسكان المدن ين مدتهم . فاهلمت 
الارض وبارت الغلال بعد ان اجدبت المزارع » وانتشرت في طول البلاد وعرضبا عصايات 
تقطع الطرق وتتعرض للسابلة . ولذا كان عليه ان يحمل من امبراطوريته امبراطورية بالفعل 
لا اكلام . 


هذه المبمة كار:_ من حظ السلطان اكير ان ينيض بببا وان 

و 2 يحققيا على الوجه الاكمل . ( ١٠6649‏ - و5١‏ ) . صار اليه 

تدا الامر بعد ان توفي ابره السلطان هومايون » ابن السلطان بابر » 
الذي عرف بالشجاعة والاقدام . تولى اكبر الحكم عام ١661‏ > يمد ان بدا العوبة بيد امه 
ومرضعه ووزرائه . الاانه م يبدأ بالمحكم الفملٍ الا سئة ؟+16 4 عندما صرع بضربة من جماع 
يده رئيس وزرائه . فقد صرف حداثته يلهو بالقنص والصيد . أوتي من القوة البدنية وقوة 


المع 


الاحهال » ومن النشاط والشجاعة الشيء الكثير يحسث« اصبح مفزعة الشرق كله » . فقد شابه 
الانكندر المقدوني من وجوه عدة . فقد كان بروض »2 وهو ابن ١4‏ سنة » أشد الفيلة شراسة » 
تمردت احدى القرى ضده فاسرع يباجمها على ظهر فيله » وم يبال بالنيال المنبالة عليه وتتكسر 
على ندرعه » ثم اندفع بفيله فوق الحواجز > ودخل البلدة وامر رجاله باحراقببا . هاجم مرة 
وهو في الجبال مرة وصرعبها بضربة #خلاء من سيفه البتار . فقد وجدت اند في هذا الشاب 
فتاها' وسدها ٠‏ 1 

كان 'ربعة » عريض المنكبين » أعقف الساقين » تفدح عدناه اللوزيتان النار والشرر > له 
شاربان شفيفان وصوت جبوري »> حنطي اللون »> وكان من المهابة والوقار يحبث تدرك من 
اول الحظة انك امام ملك . فقد كان وقوراً رصيئاً . اتصف بالطببة واللطف . على الاجمال » 
يمتلك زمام امره ومخفي سريرته .اما اذا ما استشاط غيظ وحمي غضمه انزل الرعب في القلوب. 
وبالرغم مما اوتي من قوة بدنية » فقد كان داءمٌا قلق البال » لا برتاح ولا يسلو اضطراب 
الخاطر الا اذا اخذ بعض المسكرات او اخذ شمة من الأفيون . 

كان امبا بل الكتابة والقراءة » مع الملاحظة ان زعياء اهنود كانوا دائم يرددون بان 
الكتابة ليست بامر خليى بالفاتحين . فقد استمع الى قصص و حكايات كثيرة » وأوتي ذاكرة 
هائلة . يحفظ جيداً اسماء شعراء الاسلام ومؤرخيهم ‏ كا كان وائفا على تعالم الانجمل والعقائد 
الرئيسية في الديانة ال..حية © ومبادىء الحندوكية والبانية والزرادشتية . وكارد. يناقش 
ويحادل بمعرفة » في هذا كله » بدقة واستبانة . عرف بذكاء فطري واسم وبمنطقه السلم . 
نظر الى الامور من فوق » من عل > كا عرف الكثير من الاشياء بتفاصيلها . ملك من الجيل 
الثالث . ومع ذلك لا تزال تجيش فبه روح البداوة . فقد ادرك جيدا ما فات بابر وابنه 
هومايون تفبمه . قت له نظرة شاملة وفكرة عالية عن السياسة والدولة . فقد ادرك على 
الوجه الصحبح الظروف التي تمت فيها الغلبة للمغول وساعدت على ترسمخ دولتهم . 

مه جداً ان يكون جمشه دوماً على احسن ما يكون تدربياً وعدة » وكفاية وفعالية 
لينبض على الوجه الاتم بالحروب التي تتم عليه مواجيتها . وقد أدرك جيدا فلسفة التكتيك 
الحربي القاثلة : اذا لم تبادر للبجوم » استبدفت له وتعرضت له باسرع مما تظن . حارب طوال 
حبياته المديدة مستجبب] لداعي الجهاد المقدس »2 من اقصى الهند الى اقصاها » فسدوخ غوجرات 
( 1699 ) 4 وصورات ( ١67‏ ) ومملكة الاففان في البنغفسال ( ١674‏ ) ومملكة اوريسًا 
(؟64٠‏ ) © وغزا سلطنة احمد نجار ثم انكفاً على اعقابه لبخمد ثورة الراجبوت وثورة 
المنغال وييبار ( “لها ) والثورة الني قام يها التسموريرن “© كا رد التبحمات والتعديات التي 
تعرضت ها من قبل الاوزبك » واعاد فتّح كابول ( ١640‏ ) وخم الى ممتلكاته كشمير التي 
اصبحت روضته الغناء ( 1545 ) فقد تم له اكليل الفاتحين ويمد الغزاة المظفرين » واشتهر 
بتوزيع اسلاب اهرب بين جنوده . 
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قاب 5 .اهم 8 لات 0 00 
الدرلة هي معتمدية الجيش 0 0 3 00 
المفولي ٠‏ استفلال المنتجيسن بن ان جات لبهم لشؤون دارة معظمبم اغراب عن 
اجانب من العرقالابيض . فقد كان بزدري اولاد هؤلاء البيض 

الذين يسءون وراء تغيبر لون بشرتهم . او تنبكد طبائعهم فيسترساون للبطالة كالهندوس . ولككي 
تنفتح امام الموظف الابواب على مصراعيها للنجاح والترقي » كان يستحسن فيه ان يتحدر 
اصله من جبال افغانستان او من سباسب ايران » او من بقاع التركستان أو من مغوليا . ان 
من عماله وموظفي الادارة هم من هذه الأسر التي جاءت اند في عبد ابيه السلطان 
هومايون او اثر تبونه هو نفسه العرش وآلت المه مقالمد السلطة , فقد كان بينهم ١6‏ / من 
مسامي الهند » و /١6‏ من الهنود غير المامين “لا يصل بينهم لامراتب العليا سوى 
النزر النزير .” 

فبالنظر لوضع البلاد الاقتصادي * كان المسلك الوظيفي هو الذي له قبمته » ولا سيا 
الوظيفة في البلاط الماكي او في الادارة العامة التي هي تعبير عن الجيش > هذا الجبش الذي هو 
ماد الدولة وفيه قيامها . وقد مثل الجبش ببذه المقادير التي كات يستبلكها من غلال الارض 
وانتاج البلاد » المنصر الاكبر في مرافق الدولة الاقتصادية » ا ان الطبقات العقيسة كانت 
تستبلك جاني) كبيراً من محاصيل البلاد » في الوقت الذي لم تكن لتموض على المنتج بأي شيء . 
وهؤلاء الطفيليون كانرا من الكثرة بحيث كان يتعذر حصرثم وعدهم . هم الجبش في عختلف 
قطماته وألويته » في جميع النحاء لهند اكثر من مليون جندي . فقد ألفت قطعاته حلقات 
متسلسلة بينهم امراء الدم من الاسرة المالكة الذين كانوا على رأس وحدات تتألف من ٠١6.٠٠‏ 
غيال او فارس. ويليهم مرتية على التتابع » رؤساء الروحدات من ...ه46 و..: 4 وءءت49» 
وءءء( 4و .ء.هم 4و 14٠6‏ 4وءمه 4 و١٠‏ وكان من المتوجب على هؤلاء الغساط 
ان يجندوا الجنؤد ويحضروا لهم اليل وتحبزوهم با بازم من عدة وعتاد » مقابل مرتبات تدفع 
الهم . ومن بين هؤلاء الضاط كان اللطار:] اكبر يختار عباله والموظفين الكفاة للمراكز 
' الادارية البارزة فاذا ما عبن مباشرة موظفين مدنيين كارن عليه ان يعين مرتباتهم وان 
يوليهم مدؤولات اللسبدار . 

كان السلطان اكبر يتولى الحم بنئفسه دون مساعدة رئسس وزراء © يعاونه اريعة وزراء 
وبعض الضباط العاملين في البلاط» وقَتّْم البلاط ورئس الطباة . ومن يموع هؤلاء كان يتألف 
مجلس الملك الخاص > الذي كان يقدم النصح والمشورة للملك الذي يحتفظ لنفسه باتخاذ القرار 
اللازم في نهاية الامر » ولس من يحد من ارادته او يقف بوجبه » لا قانون ولا دستور » يقضي 
في يومه بالامور العارضة له » ويستقبل في ديرانه الملكي في جلسات عامة كل ملتمس او مطالب 
بحق مرضوم » او متظلم من ظلامة وأقعة عليه » فمجزم السلطان نفسه بالقضايا الحتلف عليها . 
وكان كتبة السر ##رصون على قراراته هذه . اما الادارة فكانت متشعية للغاية بحيث ري 


١ مام‎ 


تسج كل قضية بما يازم من الايضاحات والبيانات اللازمة . كل هذه المعاملات كان يقتضي لها 
جيش لب من الموظفين والكتبة لبس لههم محل او ذكر بين مراتب الجبش وصفوفه. ولضبط 
غلال الارض والمحاصل » كان لا بد من عدد محترم من المحاسبين والكتية » ومثل هذ! العدد 
واكثر »> لماية الرسوم » ومثلبم لمنولي شؤون المال والتحصيلدارات » وغيرهم من الحاسبين 
والمفتشين لضبط القيود والاشراف على عمليات الجرد »وكان الوف من الكتبة يسجلون كل يوم 
بيومه يموع واردات الدولة ومداجيل الضرائب ومصروقات املك كنا يسجلون البارز مسن 
حوادث البلاد وماجرلاتها البومية » ويضبطون امماء الاجانب الذين يدخلون البلاد » مع ببان 
بأمهام الملدان التي قدموا منبا والغرض من زيارتهم 1 

كات للسلطان اطباؤه وفنانوه وشعراؤه » وكات يعبل في حرمه اكثر من ٠..ه‏ امرأة 
لكل واحدة منبن شقتها الخاصة وشادمتها » يقوم على حراسة هذه الجحافل من النساء حراس 
نساء وخصبان وعدد لا يحصى من العييد الارقاء , 

وكان السلطان يستبلك كل يوم مقادير هائلة من انتاج رعاياه » يؤتى له بماء نهر الغائج اينا 
حل » وكان العداثون يحملون الثلج اللازم للتبريد » من الجبال كنا يحملون الفاكبة والثيار 
الشببة من كشمير وكابول وسمرقند . وكان في خدمة كل فيل من فملته من ؛ - 7 اشخاص . 
وقد اخذ اللمطارى على نفقئة الخاصة اعالة الألوف من المسايفين والمصارعين والصيادين 
المعشين بامور البيزرة . وقد حلا له ان يشيد الصروح والقصور والاضاريح الكبيرة والمساحد 
الميلة » والمدرف كدينة فاثبور سبكاي التي شيدها بين «لاه١‏ - 0م16 4 بمناسية مولد 
ابيه وول عبده . وكان يعين في كل ولاية او صويا حاكها او متسيدار ٠‏ وتقسم الولاية نفسها الى 
عدد من الاقضية او سركامن على رأس كل قضاء منسسداران احدها قائد للج.ش والآنغر ناظر 
لببت المال . وقامت في المدن والمرافىء البحرية » ادارات مستّقلة يعبد بها الى ممتسب او كاتوال 
يكلف بالسبر على امور الأمن » ومعاقبة ال جرمين وتحديد الاسعار “ومراقية المكاييل والموازين 
وملاحقة الكسالى والزامهم على العمل » والسور على تنفيذ التعليات الصادرة عن السلطان . 
وكان يساعد الموظف القائم على شؤون الادارة » مثات الكتبة والخدمة » فحملة المشاع لى » 
وحمة الأسّرة » واهل الطرب والموسيقيين » والارقاء والخدم من كل نوع ولون. وكان الموظفون 
الملكيوت عارسون كل السلطات التي يعبد بها اليبم » فكانوا يتقاضون رواتبهم عن وظائفهم 
من عوائد و جاجير » وهو عبارة عن قرية او عدة قرى ؛ يتولى ادارتها ويستغلها كلك شخاص 
ومن ريعها يؤمن مرتبه . و كان في كل ولاية محاسب عام يؤمن النفقات الادارية العامة ويرسل 
بالفائض من واردات الضرائب والرسوم للامبراطور . اما ال#ارك او ادارة المكس فكانت 
تخضمع لنظام خاص من التازم . 

واخيراً قام في كل مكان زامتدارات نيلاء يتولون ادارة اراض واسعة ويمارسون فيبا كل 
انواع السلطة لقاء عوائد معينة » يدفءونها للامبراطور » الذي كان بوسعه ان يستره هذه 


كمه 


الاراشي المقتطعة . و كثير ما كان يثرك هذه الاراضي لاصحايها يسثقاونها كا يشاؤون [:::ة 
منهم الى ذريتهم . 

وهكذ نجد أنى وقعت منا العين » عددا كميراً من الناس 
لا بقومون باي نشاط مننج» وان نشطوا فلا يعطي نشاطبم 
اي انتاج . فالنيلاء » موظفو الادارة والزمندار ؛ كل هؤلاء ومن لف لفبم » عاشوا في بذخ 
اسطوري » التفت حوهم حاشية طويلة من الطفيليين وم يكونوا لبعطوا البلاد شيئاً يذكر » 
لا من باب المنافع العامة كالطرقات والجسور والقناطر المائية » وسيل الماه والاقنمة الخاصة 
بالري » ولا ما يؤول الى تنشيط الحركة التجارية او يضمن سلامتها . فقد كان من المستحمل » 
فيمثل هذه الاوضاع جمع روس اموال » كا كان من المستحيل على اصحاب الثروات » ارن 
وجدوا » ان يستثمروا امواشم . فلم يكن احد من اثبلاء ليجرؤ على التظاهر انه يدخر او 
يقتصد من مرتبه أو يجمع ثروة » والاتعرض للمصادرة . وعند وفاة احد الننلاء » كان 
الامبراطور يصادر مخلفاته » وبذلك تضطر كل اسرة ان تعاود سيرتها من جديد . وعلى مثل 
هذا قس ايضاً التجار الاغناء . و كان كل تاجر من طغمة التجار عرضة للبلص والاعتصار عن 
طريق سلفات اجبارية لا تسدد ابدأ لصاحبها » كا كان يفرض عليه رسم معين اذا ما اشتبهوا 
يتوفيره مسلغاً من العملة السائلة ٠,‏ اما الفنائون فكان اللبلاء برتمونهم بالقوة » واحيانا تحت 
طائلة الجلد » للعمل في خدمتهم بالجان » وان دفعءوا فنصف الملغ المتفق عليه . ولذا كان من 
الحال عليهم ان يقتصدوا بشيء من دخلبم او ان يحمءوا رأس مال يستثمرونه بالتيى همي 
احسن > بشراء امتعة او بعض اخامات و كثيرا ما بلغ من شدة فقرهم ما اضطروا معه للاستدانة 
لشراء الغزل الذي لا بد منه في صناعة الحباكة والنسيج » او النول اللازم لغزله , وهككذا فقد 
امتنع كل صاحب صنعة او معمل عن ان يقتصد بشيء . فكل ثروة او رأس مال هي من حق 
النبلاء او من حتى كبار التجار . وبذلك امتنع كل تقدم او تطور وأصبح أمره من الحال . 


فالموظفون لم يكن لهم من ثم سوى حباية الرسوم المفروضة على الفلاحين » والمفروضة على 
المثات من اصحاب الحرف والمين . والرسوم المتوجبة على اجتياز الانهر والترع وغير ذلك من 
رسوم المرور على الطرقات » او الرسوم المفروضة على المسعات او على الموالمد . كل شنيء 
كان عرضة لدفم رمم عنه . وكثيرا ما كانوا يحبون من الرسوم تأميناً اصالحبم الخاصة » اربعة 
اضعاف ما برسمه او يعينه الامبراطور » بعد ان تعذر القيام باية مراقبة او تفتيش . فاذا ما 
رغب التجار والصناع ان يعاملوا بالعدل والنصفة » ترتب عليهم ان يحزلوا الحدايا الثمينة . 


ولذا رأت التجارة نفسها مقبيدة من كل جانب » كا انبا كانت دوما مبددة لفقدان السلام 
والطمانينة . ولذا أجبر التجار على السفر قوافل تتألف القافلة الواحدة من ٠٠ه‏ شخص واكثر 


امه 


وكانت نفقات السفر تزيدمن اسعار الحاجيات » حيث ان عن صنف من هذه الاصناف يصبح 
في غير متناول العادي من الناس » بعد ان كانت هذه المواد تقطع في تنقلبا من 76٠-٠٠١‏ كيلو 
متر > وهذه المسافة هي الجال التجاري لمدينة ها بعض الشأن . والتجارة البميدة المدى لم تكن 
ممكنة الا لهذه الاصناف او المواد التي تتحمل طبيعتها » مجالاً اوسع من الارباح » وهي مواد 
قلمة » على الامال » ادرة » لا تنقل الا بمقادير قليلة . 


اما الصناعة فكانت يدوية » يعمل اصحاب المبن والحرف » بناء على طلب او توصية بسطء 
كلي » وبكسل » على اجبزة وادوات فقيره » فلم يكن ليتوفر لهم من الخامات بحيث ينتجون 
او يصئعون مسبة] هذه الاصئاف الموصى عليها » مع العلم انهم لم يكونوا يتناولون من الغذاء في 
اكثر الاحمان » ما فيه الكفاية » يعملون يتمبل كل وببلادة » وينقطعون عن العمل حالما يتوفر 
فا يعد رعقيم . 

اما الاقتصاد فكان يمول على الزراعة التي هدفت قبل كل قيء لتلبية حاجات الحبط الحلي. 


كتب على الفلاح الحندي ان يؤمن أود الطفيليين » في الجيش 
والدولة . فكلن يحرث ارضه بمحراث من الخشب يحره جاموس 
ضامر خاوي البطن . يكدن من صدره ويتعرض للاختناق وهو 
يمر الحراث : و كثيراً ما استعمل في عداد ما اتخذ من عدة وعتاد : امول والمجرفة والربش » 
وكلبا متخذة من الخشب؛4اذ ان تمن نصف كماو من الحديد كان يساوي من ١٠١‏ لمبرات من القمح 
( ما بعادل ثلاث ليبرات عام 154114 ) ول يككن لدى المزارع سوى القليل من وسائفل تسميد 
الارض»؟ ان نظام السقاية كان سيئاً في الشيال الغربي من البلاد » ناهيك عن انه لم يكن مطمئناً 
الى بقائه في استثار ارضه » اذ كثيرأ ما كان الموظف ينزعبا منه لمنقله الى مزرعة اخرى أو 
يستبدله بمزارع آخخر يكون اوسع حيلة واقوى طاقة على استرضائه » او انه ينتزع منه الارض 
ليستغلها هو بنفسه وليس ما يحفزه قط للتوسم في أعماله الزراعية » او لبستمر في صيانة ما لديه 
من احواض الماء والبرك » ما ان الضرائب المفروضة عليه كان معدلا بزيد على ما كان مترتبا عليه 
منها عام 1414 » وتنجاوز قيمتها ثْن نصف غلته . اما تغذيته فكانت سيئة اذ ل يكن ليتناول 
سوى وجبة واحدة في المساء تتألف من بعض الارز وبعض البقول مع قليل من الزبدة ويقغي 
نهاره في مضغ بعض الحبوب الجففة إهاء للممدة . وافتصر لبسه على مئزر من القطن يستر عورته» 
ويسكن زريبة من الطين لا مدخنة لها ولا نافذة » سقفها من القش . واقتصرت امتعته المأزلية 
على بعض هراطبين الفخار وبعض الشسراشف القطنية » وليرد عنه لسع البرد القارص ليآ كان 
يستعمل رجيع البقر الجفف وقوداً امام ياب داره . فاذا ما أجدبت الارض جاء ذلك نذيراً له 
بالموت جوعا . فاينها مررت في الحقول او على مفارق الطرق» وقعت هإلك الءين على مث الموتى 
تفترش عر ض الطرقات » او اناس هائٌين على وجوههم وقد غارت عيونهم في مآقيها » وشحبت 


عضشده ومستوى المش لديه 


4ه 


شفاهيم وعلاها الزيد . وكادت نراتيء عظاموم الم تشق أدم جلده » وقد ترهعل بطئه كالجيب 
الفارغ » وهو بعوي من الجوع 2 والنساء يبعن اولادهن أو د ببعن أنقسهن لبر سفن في الرق الى 
الابد . وكانت أسر بكاملبا تضم حدا لبؤسها بالسم لتساربح ما تعائي من سغب وتضور > كبا 
م يككن من النادر قط ان تأك_ل نساء اولادهن . وكثيرأ ما وفعت الانظار على قوم جالسين 
. على مقربة من نار مشوبة يستصلون حتى شواط ايديم وارجلبم 2 ؟ بيع اللحم البشري في 
الاسواق . 


حاول السلطان ا كبر ان بزيد من وارداته المالية بادغال 

بعض التحسينات على هذا الوضم المؤسف . وفد استبدل » 
عندما توفرت له الامكانات * المز ارع والجاجير * بمبلغ من المال » كا استبدل المزارع والتابسع 
211111111 الشالية » الممتدة 
من مالقان الى بهار » أو في احجزاء عديدة من مقاطعة راجبوتانا وما"لوا وغوميرات قم يستبق » 
مبدثياً ؛ سوى ضريبة الارض »> كا عمد الى تحديد مساحة الارض المزروعة . كذلك عمل على 
تخمين معدل الغلة التي تعطبها قطعة ارض معبنة من الذرة والقمح والنيلة والقطن . وفرض على 
المزارع دفع ضريبة كل سلنة حدد قيمتهاءيتفق «عدها مع مساحة أرضه.ومكذا راحت الدولة 
والمزارعون يعتمدون مبدأ التخمين . اتخد السلطان اكبر معدلا له غلة مئة متوسطة » وفرض 
على المزارع تقدم ثلث الفلة . وراحوا يقدرون النفقات المترتب على المزارع تحملها او تخفيضها » 
كالبزار والغذاء » بعدل نصف الغلة او الحصول . وقد ابقى سدس الغلة لادغال تحسيئات على 
نظام حماة الفلاح كضان له اذا لم يأت, حساب البيدر على حساب الحقل . ول بمخطر للسلطان 
اكبر ان يدخل اي تغبير او تبديل على الوضم السياسي والاججاعي »© هذا الوضم المرتبط الى حد 
بعد » بالوضع الاقتصادي في البلاد . فيمد ان كان دصي الى الأظالم التي ترفع البه وينظر قيها » 
كارن يتنشذ اقصى العقوبات ضد المابئين :و ولياتهم من هؤلاء اللوظفين . ول يئج من مراقبته 
الشديدة سوى عملائه العاملين في اطراف الاميراطورية البسدة . 


الرمزي المكتوب باللغة العامية » هذا الادب الذي كان يحاو للفلاح ان بردد منه » بشيء من 
التأثر والشعور العمبق » مقاطع تفعل فبه فعل الراح في النفس . 


السلطان اكير واصلاح كبر ببة الاملالد 


تلان اكرينل ادرك اكبر ضرورة التقرب من الهندوس »2 وضرورة نفخ روح 

ان أخمر د 000 هااء ميولياه 
عل ايقاظ المندوكية ويمشها قرنيااق الدرلارج تاروع العام 10107 “من امير مده عي 
ابئة الراجا عمبر » معبراً بذلك عن رغنته الشديدة بان يكوركف 
باديشاه المسامين والهندوس على السواء. وامرعام ١5+‏ “بإلفاء كل الرسوم المفروضة على اماكن 
الحج الحندوكية » كا ألغى »عام ١614‏ » الجزية » هذه الضريبة التي تم من تصيبه من الهندوس 


كمه 


بوصمة التأخر الديني » كما ترك للبندوس ملء الحرية الدينية » وشجع إحياء عادات الهندوس 
واعرافبم » كا سعى الى احياء اساليب تفكيرهم . حاول كذلك ان يوسع من نطاق معلوماته 
حول آداب اند القديمة » فأمر بنقل الآداب السنسكريتمة الى الفارسسة . ولما كلن الفكر 
الهندي مرتبط) ارتباطاً وثيقاً بالامور الدينية» فقد شهدث الهند :بضة جديدة في آدابها القومية. 
فاخذ الكاتب والاديب المراهاني الكبير تولو داس © يعيد من حديد بين 4/اه١‏ - ١5114‏ 4 
كتابة الملحمة الهندية المشبورة «.رامسان » (يحيرة مآتي راما) » هذا الاله المتحسد » الخلص » 
الذي كانت زوجته إيدا » المثل الاسمى لكل أنئى . فراما اله انساني » يحب الناس 5 يحب 
اولاده فتجسد وليس طبيعة البشر ليجعل نفسه اكثر إدراكا لديهم . ففي كتابه هذا تقترب 
الديانة الهندو كبة كثيراً من الديائة المسبحية بحيث يككفي في مقاطع كثيرة ان تستبدل اسم راما 
بأمم يسوع» كبا أن عدداً كبيراً من صاواتهم الطويلة لا يستنكف احد من المستحيينمن وجودها 
في كتب الصلوات المعتمدة لديهم . واستقر في يقين ال هندوس ان قراءة هذه الصلوات وتسلاوة 
هذه الاناشيد الروحية من ثأنها ان تطبر النفس من أدران الخطيئة كمن يستحم في مياه يحسيرة 
مقدسة « فبذه الانشودة,هي في نظر هندوس الشمال»! كثر من التوراة لدى المسيحين العاديين في 
اتكلترا » . وهكذا شبدت البلاد إحماء للبندوكية . 


عاش الشاه أكبر حتى عام 4لاه١‏ كمسل سني » مخلص » ثم اغذت 
تغلب عليه روح تشككية مع بقاء الشعور الديني قوياً قي قرارة 
نفسه » فم يكن ينقطع دقيقة عن ذكر اسم الله » وقضى حياته 
يعبد الله بالروح . الا ان ماشاهد في مملكته من كثرة الطوائف والملل والنحل» أقلقه وآلمه كثيراً 
ولذا لم يككن واثقاً من نفسه ابن تقوم الحقيقة . فشيل اليه يوما انه يستطيم ان يحل هذه المشاكل 
الي تعترضه 6 أو ليست « الملكية نوراً مصدره الله » . واعتقد اكبر في سويداء قلبه انه شماع 
الس وفيض مئه . فأمر عام هلا6١»‏ بانشاء « « بيت العيادة»» وهو منتدى للمناقشات والمحادلات 
الدينية الطويلة النفس » تم بعضها تحت اشرافه مباشرة * ولاسما ما دار منها حول القضايا الخاصة 
بالالرهة . 


محارلة صبر الشعوب 
أكبر و « التوحيد الالحي » 


ومنذ سنة ١64‏ قبل ان يشترك في هذه المناقشات الديئية المندوس والمس.حيون . قطلب 
من المرتغالمين في مدينة غوا ان يوفدوا ألمه مرسلين مسبحين »2 فجاء ثلاثة مرسلين يسوعيين . 
فاستمع السلطان أكبر الى مجادلاتهم وخرج بما يقرب من اليقين بان المسبحية هي افضل ديانات 
العام . الا ان الاستدثارية او التفردية المسحمة » وسر الثالوث الافدس » ووجوب رذل تعدد 


الزوجات » كل ذلك أحدث فيه صدمة قوية , ' 


ولذا مال » اكثر فاكثر » الى انشاء ديانة عامة » تضم احسن ما يوجد من العقائد في الاديان 
الاخرى » يفرغ فنها كل الملل والنحل الموجوده في امبراطوريته ٠‏ وفي اواخر حزيران 4لاه١»‏ 
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6 لإماكة دخر ار 
كادو لت 


عودكوند 
فجانا ناغار 





الشكل و١‏ - الهند عند رفات أكبر 


١‏ - امبراطورية المغرن في عبد أكبر غ - المقاطمات التي ضت الى امبراطورية المفول 
؟ - الموائىء الجديدة ه ‏ الدول الاسلامية المستقاة 


© - موائىء لم يعد لها رجود د - الدول الهندية المستقلة 


ترس الصلاة محل الامام في مسعدك فاثدور سكري الكبير 3 وبعد ان فرغ من الصلاة قغال 0 
, الله كس ؛ معلنا بذلك ايه مشارك للطبيعة الالهمة 2 وفي عام هاه ١‏ 6 اعلن عصمده اهام 
الناس » وطالب جميع الءلماء والامة جمعاء ان يأتموا بهديه ورأيه. فمن / بمتثل له » فقد اهواله 


هى١‎ 


ومقئنياته واستوجب الاك الابدي. فالامبراطور هو ثائب الله على الارض» وينبوع النعم. ومكذا 
فرض اكبر توحبد) البباً مع شيء من الحاولية . اوصى بعبادة الشمس وباحترام النار » واقتيس 
عددا كبيرا من المراسم والعادات الدينية البندوكية واليانية والزرادشتية او الجوسية » واعلن 
عام 8و١‏ 4 انه كبا لا يمكن للانسان ان يكون له اكثر من اله كذلك يحيب الا يمكون له 
اكثر من امرأة . ومن الجائز احجّال الظن انه طلق كل النساء التى كن في عصمته . كذلك ترك 
حرية العمل والتصرف لكل الاديان » واصدر عام ١6#‏ فرمانا بذلك ٠‏ فالديانة التي نادى بها 
أحكبر انما هي نظام ديني > امبراطوري اكثر منه عقيدة محددة . واستقدم الشاه | كبر نفسه 
مرسلين كاثوليك من غوا عام و 4ؤها41هم الملاحظة هنا انه كان يتودد للمرتغاليين 
للحصدول منهم على مدافع . وراح من جبة ثانية في اضطباد المسامين . فالاولاد الذين حملوا اسم 
مد اجبروا على تغبير ا"مائجم » وحظر على المرأة الهندية الزواج من مسلي> وامر بببع بعض 
الشوخ عبيداً وأرقاء . وراح رجال البلاط والموظفون يعتنقون نظامه » ان / يكن رغبة منهم 
فرهبة » وحمل كثيرون منهم صورة الامبراطور وكاذوا يتبادلون التحية بكلمة . « الله | كبر ». 
وقد تكائر اتباع المقبدة الجديدة في اماكن كثيرة الا ان هذا المذهب او الطريقة الايمائئنة 
الجديدة توارت عن الانظار وزالت من الوجود بعد وفاة السلطان اكبر » وليبق من عباولته 
الدينية هذه التي حاول معبا افراغ كل شعوب سلطنته في طائفة واحدة » شيء يذكر ٠.‏ ' 


قامت امبراطورية السلطان اكبر على اساس من التسامم والتفام 

انخطاط الدولة المغولمة ؛: . 00008 55 5 
الننكك الاداري وتقبقر 86 3 ]1 00 0 
الاتكليز ل فما بعد علد احتلاهم للبند ق وغرس الروح ااوظفية 
في الخدمات العامة » والنزعة الى تأسس دولة عصرية . الا'ان شلفاءه جبانجير (6594اس 
) رشاه جبان اي «وملك العام 5(6ه5( - 1١.‏ ) م يفقهوأ شثا من هذه السياسة الي 
اختطها السلطان أكبر » واخذوا بتفكيك كل ثيء ٠‏ فقد كان جبانجير يكرع كل مساء عشرين 
كأسا من العرق القوي حيث ان رائحته كانت تحمل السفير الانتكليزي يمطس . اما شامجبان 
الذي عرف في حداثته بالرصانة والشجاعة في الحرب 6 فقد انفمس في الملذات * اثر وفاة 
زوجته المفضلة > عام ١1‏ . اما السلطان اورتكزيب . فقد كان تقيا » ورعا »2 قانتاً من 
كثرة الصوم » لطيف المعاشرة» ولكن لم يعرف ان يككتسب ثقة الناس لعلمهم انه م يكن لبحب 
احمدا » لمله الفطري الديني : الى الحم » اذ كثير أ ما كان يصفح عن الضباط الذين بعصوت 
اوامر السلطان فيعفو عنوم . وقد اهمل هؤلاء السلاطين اهمالاً تام العادة القى سار عليها أكبر » 
اذ كان يستقبل كل يوم اصحاب المظال ويقضي لهم او عليهم بالسرعة المطلوبة . وقد جباوا اما 
ما كانت عليه ممتلكاتهم الواسعة من اوضاع “ فاهملوا امر مراقبتها عن كثب تاركين شون 
مراقيتها لعافم 0 وعادوا الى أحناء عادة مكافاة موظفيوم بتوريم اقطاعات ) عر ( عليوم ؛ 


لعن 


كا عادوا الى نظام تازم جاية الرسوم وااضرائب » وصرفوا النظر عن الطريقة التي مار عليب أ 
أكبر بتخمين المساحات المزروعة والمحاصيل السنوية » وتركوا عالهم يستبدلون ضرية الاملاك 
بضريبة توزيعية » فيعاملون كل قرية مستقلة بدلاً من النظر في وضم كل مزارم عق حدة » كا 
غضوا النظضر عن تصرف المزارعين الاكثر بسطة ونفوذاً » في اعتصار الآخرين وتحميلهم فوق 
طاقتهم . ولم يلبثوا » بدافع الحاجة للعملة » ان يبيعوا وظائف الدولة بالمزاد تاركين لمن رست 
عليهم عملية المزايدة » الحرية التامة باستعيال الوسائل التي تؤهلهم لاسترداد المبالغ الباهظة 
التي دفعوها . وقد اخذ الحكام شيئا فشيئًا » في توريث مناصهم لاولادهم » كا نزعوا » 
اكثر فاكثر » للتصرف في ولاباتهم حأنها متلكات خاصة بهم . واخذ هؤلاء الحكام يشعرون 
اكثر فاكثر »بحاحتهم لال » كبا اشتدت فيهم'النفرة من وظائفبم واستشرى استبتارهم 
بالمؤولية . ففي هذا القسم الواقع في منطقة الدائرة الابقلابية » في الحند » اخذت دولة 
المغول بالانخحطاط وراح المفول » يسترسلون وراء الب اخ والسكر وفساد الاخلاق » مما فت 
كثيراً في عضدهم . فقد قطم بابر سباحة »كل الانبر التي اعترضت سيره » خلال الثلاثين سنة 
من حروبه الدامية يبنا كان النبلاء الذين كانوا بمعبة السلطان اورنكزيب يرت دون انعم 
الملايس وافخرها » ولا ينتقلون من مكان لى آخر الا محمولين على محفنة . واخذت الضرائب 
ترهق كاهل الفلاح وترظه . فاذا قَدّرنا ان معدل ما كار يدفعه الفلاح دو ٠٠١‏ في عبد 
أكبر » ققد ارتفع هذا المعدل الى ه7١‏ عند ارتقاء شاه جهان العرش © كا ارتفع الى ١+5‏ 
عام 1041 4 ثم الى ١7‏ في عبد اورتكزيب » قبل 1058 لببلغ سنة 197٠٠‏ ما نسيته مل . 
وقد زادت نسبة الضريبة الجديدة على نصف قيمة الفلة او الحصول » فلم يبق للمزارع النصف 
اللازم لتأمين البذار وأود المعيشة . ففي السنوات الجيدة اضطر العلاح ان يقتطع من االكية 
الخصصة لغذائه » ففقد بالتالي القدرة على العمل . اما في النوات التي كانت مواسمها سمثة » فلم 
يكن لديه ما يطمئن معه لمستقبله او برد عنه غائلة المجاعة ؛ فير كبه الحم والقلق والحس_يرة . 
وتلبية للطالب الخزينة » كثيراً ما كان الف_لاح يضطر لبيع حصوله بسرعة وبسعر متدن . 
ورخص أسعار الحاجيات في المدن » انما كان يتم على حساب المزارع والفلاح . فالفلاح الرازح 
تحت وطأة الضرائب والدين » تعطلت لديه كل امكانية لششراء حاجته من الحموانات اللازمة 
لاعمال مزرعته او للتوسع بهذه الامال » او ليقوم بزراعات تعطبه مردود] اكبر كالنية مثلا . 
ويشيد الطبيب الفرنسي رنسه كيف إن الفلاحين كانوا ممجرون الريف ويعيطون المديئنة 
يحثا عن مورد لهم او عمل في المسكرات . 

ومع المحطاط الزراعة انحطت بالطبع » الصناعة هي ايضا ‏ اذ ان تكائر المجاعات وتفاقم 
الأزمات كان يقضي على الصناع واصحاب الحرف ويقعدم . فالماملون منبم بالحياكة في 
حكورومتديل » ماتوا جرعا ؛ عام 5 . وقد أقفرت مقاطعة ردبوتاا وحلا عنبا اهلبا 
عام 1549 . ولعل افتك واروع الجاعات طراً ؛ هذه الجاعة التي استبدفت ها الهند عام 175٠‏ 


ه» - القران 1١‏ مر ١7‏ >05ظ 


واءم؟١‏ . ففي تءوز 0-17 » مات القسم الاكإر من عمال النسيج الذين يعمماون في قصر 
المنسوجات ف-مازوليباتام . كذلك في سنة 4م15 4مع ان الوضع الزراعي كان قد تحسن كثيراً. 
كانت التجارة مشلولة تماما لغلاء اسعار الاقمشة القطنية » اذ ل يكن تم بعد تعلم الاولاد صناعة 
النسيج . وفي سنة ١58‏ » كانت المنسوجات القطنية في غوجارات أقل جودة مما كانت عليه » 
عام 154 بعد أن توارى من المهنة “ العمال الماهرون وم يكن قام في البلاد من حل محلوم 
بعد . وفي سنة ه15 »تكن الدكن استردت بعد » المهارة التي عر فت بها قبل الجاعة 
الكبرى . وهكذا نرى كيف ان الحند اخذت تفتقر . 


ومن جبة اخرى » راحت الدؤلة المفولية تعزل نفس ا عن 
المندرس . شمع ان جبهانجير قد عبد بالوظائف الككبيرة في البلاد 
الى نملاء الحندوس »4 فقد الى شاه جبان يرهن » اكثر من مرة عن تعصب ديني » بينا السلطان 
اورنكزيب الذى عرف بشدة تقواه والذي كان مدة عضواً في فرقة الفقراء » فقراء الهند» 
وكان يحسن القرآن عن ظبر قلبه» وقد نسخه مرتين .2 بالآية الكريمة التي تودي بان يعرف كل 
مس مهنة » راح ينسج القبعات 5 راح يصلى الهندوس اضطباداً لا هوادة فيه . فقد اصدر 
اوامره الى كل حكام الولايات بان .هدموا كل مدارس الكفار وهيا كلهم » وان ينعوا تياما » 
كل مظبر من مظاهر عمادة الاصنام . وهكذا جرى هدم سكل فكنو في ببناريس > وحملت 
اصنام الشعب الى اكرا وردمت مع التراب تحت درجات المسجد لندوس عليها المامون في 
دخو فم اليه وخروجهم منه . وفي سنة ه580١‏ » اعاد أورتكزيب العملى بالجزية » فتجمهر 
الشعب حول قصر الامبراطور 4 في دهي ساخط غاضيا يوجه اللمنات للامبراطور . وقام 
المندوس بردة معاكسة تبلورت في هذه الثورة اللاهبة التي قام بها المبرات والسبخ ٠‏ 

وعملا يما فبه من روح التعصب الديني واستجابة منه لمتطليات الحكم » أعلن اررتكزيب 
الحرب على ملك الدكن الذي كان على المذهب الشيعي > والذي بقي *؟ سنة-دون ان يتحه 
لشال الهند . وفي الوقت ذاته » قام يصرف من خدمته الفرس الشيعة الذين ألفوا نواة جيش 
أكبر فكانوا دوم) اكفأ المناصر الفنبية في يجلس اركان الحرب » كا كان على وششك 
الاصطدام بالمهرات . 


اشطباد المساين المئيسن 


ألّفت المهرات فرعا من فروع قبائل الغات الغربييين » 
انقطعوا للاعمال الزراعية بين غوا وغودافيري » فقد كانوا 
على الاجمال » ريعة » اشداء » نزعوا للفروسية وللاعبها الخفيفة » ودكثيراً ما ادخلهم ملوك 
بدجابور المامون في خدمتهم انتفاعاً بمبارتهم وشجاعتبم > فتال زعماؤهم مراتب عالية ونفوذاً 
كبيراً . وقد راح واحد من اباء هؤلاء الموظفين هو سيجاني عام ( ١559‏ - 1140 ) الذي 
عرف عنه عصميته للهند وغيرته الدينية » يبعث فيوم روحا قومية وشعورأ حاراً بإلوطنية . 


ردة الفمل الهندوكية : المبرات 
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وعندما تبدّى له ان حصون الغات أهمل امرها وضعقت حاميات! » أذ يهاجمها ويستولي 
علمها الواحد تلو الآخر ؛ كا راح يدافع عن الهندوس ضد تعديات المسامين وشرع سلسلة 
لا تنقطع من اعمال السلب والنبب والعبث » واسعة المدى * باجم القوافل والركبان عام 
(1544 ). ومنذ ذلك المين » اخذ يتوافد عليه كثيرون من متطوعة الحاد » قدموا من 
جميع اطراف البلاد » بعد ان اصبحت الحاولة المهراتية » في روحبا راهدافبا ؛ محاولة 
وطنية وقومية » وتحرية حربية عسكرية » على نطاق واسم » فألف منهم جِيث قوبا يستثمر 
ها وقع تحت امرته من الملاد » على غرار الحكام المسامين » وبقف منجم على طرفي نقرض . 
وكان زعماء المبرات من الفئة الاخيراة بن طبقات المند عن رارك » بقوهون على خدمة الطقات 
العليا . هل كان المبرات 4 يا ترى » يعلقون فملا » أهمية كبرى على نظام الطبقات في البلاد ؟ 
والحركة الوطنية التي :هضوا بها » أ كانت ترمي بالفعل الى ترير الهند والهنود من النظام الطبقي 
الذي رسفت فيه الحند منذ مثات السنين ؟ ومها يكن »2 فقد قامت فرقة الخبالة اللخفيفة الحركة 
لدى المبرات » بسلسة من الفزوات بقصد السلب والنبب » اوغلت معها بعيداً في مالك 
بدحابور وغوكوند “كا اوغلت عمدقاً في الاراضي الاضعة للمغول . وغزا سبحاني مدينة 
صورات وتببها “عام 1904 4 كا غزا الخندش » عام 1519/١‏ » وراح يفرض على كل ناحية تطؤها 
سنايك خمله “الربع هن ابراداتها » شرطا منه لمجمل السكان في مأمن من غائلة السلب والنهب . 
فاذا ما رفض القوم قام المجرات سلب كل شيء . وهكذا وقّعت هذه المقاطعة فريسة لعملبة 
اعتصار على نطاق واسم . واستمرت مملكنا غولكوند وبدجابور على دفم الريم المترتب 
عليه| دفعه للمبرات ؛ الى ما بعد وفاة -صافي . وتمتع المهرات يشصية واسعة بين المنود 
فنظروا اليهم كأبطال وطنيين » يذودون دونهم ضد الغزاة !اسادين ويلقون منهم كل أزر وأيد » 
وخدمة ومعونة > يمدواهم با يازم من ميرة وذخيرة وعدة وعل_اد »2 ويتنسمون لهم > عيوناً 
وارصاداً » اخبار الاعداء » وحركاتهم وسكناتهم . 


باءت بالفثل كل الحاولات التي قام بها قواد اورنكزيب ضد ملوك الدكن وضد المبرات » 
وتابع هؤلاء غزواتهم وححروبهم التي كانت تؤمن لهم الموارد التيهم يحاجة الها » وتضمن لهم نيل 
الاستقلال بمنأى عن الامبراطور . الاان سوء الظن الذي دب بيهم تجعلهم بورعون القيادة 
بين قائدين متنافين كا راحوا يبدلون كثيراً من القواد . وقد اسم اورتكزيب نفسه قيادة 
حيشه سنة 1141 4 من احمد نجار » وله من العمر 8" سنة » وبقي يحخاريهم 75 سنة . وهكذا 
اخضع لمكده كل الدكن حتى الحكام الحليين المستبدين الذين حلوا محل امبراطورية 
الفيجاينغار » والقائمين الى الجنوب من تريشسنوولي. ول يربح من وراء هذا الجهود الحربي الطويل 
سوى اراض النمردت من كل خيراتها لكثرة ما تعرضت له من الغزو والسلب »© واصبب 
بالخسة امام المهرات . فلم يعد له ماكان لآبائه من فرسان راجبوت المعروفين بخفة ح ركاتهم 
وسرعة مناوراتهم » بعد ان احرجهم فاخرجهم واعلنوا المصيان والثورة لغراثيه . اما جيشه 


نان 


فكان لجا للغاية اذ كانت مضاربه تضم خمسة ملايين منالاهلين تحت تصرفبم ٠ه‏ ؟سوقاء يمتارها 
4.٠‏ فارس واكثر من ٠٠٠6.٠٠‏ من البيادي » وكان الضباط ضعافا » ظرفاء في مظبرهم » 
سروجهم مريحة للغاية ومزركشة ؛ كأنهم يعملون في استعراض عام » ينزلورت الخيام الفخمة » 
اما اجنود فكانوا مخنثين » برفمون اصواتهم بالتذمر » اذام تكن خيامهم على مثل مخيمهم في 
اكرا من البذخ . بينا لم يكن المهرات ليحتاجوا حتى يحبوا حياة طيبة ‏ الا لفطيرة من اذ 
الذرة وبمض البصل . و كيف العمل ضد هؤلاء الفرسان الذين لم يكن من سبيل لالقاء القبض 
عليهم » والذين عرفوا ان يتجنبوا خوض معارك كبيرة » فعملوا فّات صغيرة » مشكتلة ©» 
ينقضون فجأة على الوحدات المنفردة او المعزولة ©» ويوجهون الضربات القاصمة الى جناحي 
الجش يطلقون الثار على الحشود الضخمة ثم يتوارون » » وبزرعون الحلم والفزع اينا حلوا » 
يقطمون المزروعات بحيث تضطر فرق العدو للتوقف عن الحرب » لحاجتها الشديدة الى المؤن 
والعتاد والعلف اللازم لخبلبم . وهل من حل غير احتلال حصون الغات ؟ كانت هذه الحصون 
وافرة المدد يستمبت حماتها في سبل الدفاع عنما . وكان الوقت الذي يفصل بين فصل ين 
من الامطار الموسمية ضمقا للغاية وقد شاخ اورتكزيب وتقوامست ظبره وابيضت لحرته واصبح 
وكأنه سجين في ممسكره . وكان سكار:_ الدكن من المنود عرنا] للمبرات » ولذا اضطر 
الامبراطور للتقبقر والانكضاء حتى مدينة احمد نجار التي انطلق منبا هجوم ه ٠‏ قبل ذلك 


ه 5'اسلة. 


فى هذه الاثناء ) ظبرت ف الشهال الغربى من الهند »2 قوة مديدة كان 

الفعل المندية : السبخ 3-7 : ظهر 0 0 0 ١‏ 
ل لها شأن في تاريخ تطور البلاد » نشأت عن اسلوب جديد ف تفسير 
الحندوكبة وشرحبا » تثلت في طائفة السمخ التي كانت قذى في اعين امبراطورية المفول في الهند 
وشجى في حلوةهم ؛وحملت لاءين يفضاً أزرق . فقد بعثت من سباتها الطويل نزعة اللهندوكية 
القديمة الى التوحيد . فالريغ فبدا » الككتاب الاول من كتب الهند الاربعة المقدسة الذي يضم 
نواة الفلفة البراهمانية » كثيرأ ما اعلن وجود اله ؛ هو سيد الخاوقات » والكائن الاعلى » 
اللامتنامي » الذي تبقى الاهة حماله خداما له تستمد منه الوجود . غير ان البراعمان جملوا من 
الله روح العالم ممتزجا بالمادة » لا فردية له مميزة . وقد راح عدد كبير من الهندوس 0 ولا سها بين 
الجنود » يعتقدون وثيقاً ان روح العام كانت تتحسد وتتلس سد أنسان وتبدو عن طريق 
بعض الاجسام في مظبر خاص بتليسه الله هو : « المايا » والوهم ؛ يمكن الاقتراب منه او الدنو 
البه بواسطة الصلاة . وهكذا رأينا عددآ كبيرا من ال.ندوس يمبدون الله بشكل فكنو الذي 
يمثل روح العالم متجلياً في العناية الربانية او الالهة . ففي القرن الخامس عشر ونحت تأثير 
الاسلام مباشرة » قام مجددون هندوس » امثال راماناند في مدينة ببثاريس » وغوراغ ل 
في المنغال » و كبير احد تلاءيذ راماناند ومن اتباعه الج.مين » وفالا”ب »> احد البراهمان الذين 
هاجموا بعنف تعدد الالهة ورذلوا عبادة الاصنام » وطالبوا بان يتحرر الناس من نفود الكبان 


ردة 


555 


ونادوا بالطبارة والنقاوة الداخلية » والعيادة بالروح »م تادوا عالا ان الايمان يطبر النفس من 
ادراتها وينقيها» وطالبوا بالغاء نظام الطبقات» ا اعلنوا ان التقوى لا تتعارض قط مع واجبات 
الانسات العادية . 


كان لتعلم المصلحين : كبير وغوراغ تأثير بن على الجدد والمصلح الديني 
انالك والقرل : : ١‏ 

دانة انسانشة عامة ناناك ( ١455‏ - و16 ) الذي رأى النور على مقربة من لاهور » في اسرة 
مسبم تنتسب الى اسرة طبقة الحاربين ( ودريمدم»ة ) هذه الطبقة الاجتاعية 
التي تأتي » في البند » دون البراهمان والكهنة » وكان يتجر بالحنطة وينصرف لقراءة القرآن 
والشاستراس. وقد علّم ان الانبياه العرب وانبباء المندوس مم مرسلون من الله لارشاد البشرية 
الى البدى والصراط المستقيم » وواجب عبادة الله الابدي » الكلي القدرة » الكائن منذ الازل » 
قبل كل شيء > وبارىء العالم ووارثه » الككلي الحضور » الموجود في كل مكان وزمان » موجود 
مع العام » متسام فوقه» ومتميز عنه . فالله هو حب للمالم ولا سما للخطأة وللبائين » لا يلتقي 
الله الا الذين ينظر اليهم بعطف وحنان . فالانسان عاجز » لا يستطيم شيثا بذاته» كذلك قال 
بالقدرية واعداد الخهتارين منذ الازل . ولككن هذه الاءعمة ‏ نعمسة اعداد الختارين للخلاص - 
يعطبها الله وينسها في الانسان على نسبة ما يسير الانسان بوحي قواه العقلية وارادته. فال يحمل 
الخلاص في متناول كل البشر من اي نوع او جنس كانوا » كالخطأة والنساء والمنبوذين » دوتما 
تمبيز او نظر الى طبقاتهم التي لا تحسب شيثا امامه . فهو يجعل هذا الخلاص في متناول رب 
الاسرة والفلاحين والحاربين والنساك ايضا . اذ ان المهم » في نظر الل » هو العبادة بالحق و المروح 
هو الايمان والححبة والامتثال للشريعة الالهية » وعمل الخير والبر . اما الطقوس والصيام ومراسم 
الحج » وتلاوة المسبحة » والزهد والتقشف » فأشياء واعمال لا قبمة لها ولاثأن . 


وعملاً بناموس « كارما » > وهو الناموس أو القاعدة الى بموجمه لا بد للاتسان ان ينال كُرة 
جبوده واتعابه » ثمن أتى اجمال المر والتقى على رجاء الثوبة والمكافأة » خضعت نفسه » 
بالضرورة التقمص وتناسخ الارواح » على ان يد من جديد في ظروف افضل تساع ده » اكثر 
فاكثر على التطور الادبي والروحي . اما من يكون اتى اعماله البارة تقبة » جد الله ووجبه 
الكرم » فلا تخضع نفسه للتقمص » فببلغ السعادة ويدخل النرفانة ‏ السعادة » ينعم بها بصحبة 
اناك » ولا يذوب مع الكائن او الوجود المطلق > بل يتحد اتحادأ كاملا مع الخالق » فيزول منه 
الضمير الفردي لبذوب في مير الله . 

وهكذا نرى ان اناك ل يلغ الهندوكية . فقد احتفظ منها بما فيها من تعالم سامية » ولا 
سيا بعقمدتها الاساسية « لا مايا » » هذه التجلبات الحتلفة في مظاهرها » لله » مثلة في براهمان » 
وفكنو » وشمفا » وغيرهها »2 وفي التقمص «#«مم>م والسعادة وربدم:/ . ولكن بابرازه 
وحدانية ألله وشخصانيته » وبافاضته على علافات الانسان الله هذه الروحانية» فكأن به يلغيها 


/اىه 


بالفمل ويبطلبا . وعئدما ألفى حدود الطبقات الماعدة © باعلانه المساواة العامة بين من 
يعبدون الله بالحق والروح » مها كانت لبوسهم » قام بثورة جذرية يمكن للبند معها ان تخرج 
منقاة » مطبرة » متحددة » متخففة من هذه الطقوس الجامدة الي 'ترزحها وتقعدهما ال 
الحضيض . واذ ذاك فقط تأغذ بالتطور والناء . 


0 عل ناناك انه لايد للمريد او الناسذ ان يسترشد د: ببمم,.رم0 »اي بقديس 

تنطي السيخ او معم مرشد يحمل في نفسه روح الله » اعلن عنه واوحى باسمه » المرشد 
السابق . ومن خلفاء ناناك في دعوته هذه والنبوض برسالته هن يعده : امارادار الذي توفي 
عام وهو من تنامذ علمه أكبر » والذي راح يشدد على خواء حياة التأمل » وحال دون 
استحالة السبخ الى فرقة -جديدة من هذه الفرق الهندوكية المتنسكة » العديدة في لهند . وقسام 
بتنظضم السيخ المرشد والمعلم أرجون » المتوني عام 17١5‏ © فجعل من مدينة أمرتزار حور 
الديانة الجديدة والقبلة التي يتجه اليها حجاج السبخ » فنمت وتطورت واصحت من مدن الحند 
الكبرى . واخذ حهع افكار ناك باعتباره التجسد الاول لله » م اخذ يجمع ما كتبه اسلاف 
بهذا الشأن » والف من هذا كله ما يعرف ب «١‏ الكتاب » ورتب الشريعة الديذية 0 2 
وانشأ لها مراكز ونوادي لاستقبال الاتباع والمريدين » في جميع المدن والولايات » وقرر وحوب 
غقد اجتماع عام كل سنة . ومنذ ذلك الحين أ.لف السبخ العمل بهذا النظام » وانشأوا لهم شحكلاآ 
سكوميا . 
اذ المسادون باضطباد السبخ في عبد السلطان جاه تخير . واذ 
ذاك نبض المرشد هارغوبند » ابن ارجون هاجم ضابط السلطنة 
المفولمة في المنجحاب حتى وفاته ( ه14 ) > وكتب له النصر في معارك كثيرة »> فأشذ الناس 
يقدسونه . وازداد اضطبادهم شغدة واحتراما في عرد اورتكزيب ؛ واصبح المرشد غويند_ 
سنخ» حفيد المرشد هارغويند » العدو اللدود للسامين في الهند . وقد سولت له نفسه ان يمل 
من الحندوس المغلوبين على امرهم شمبا جديداً »“متجددا » ينبض للعلى ويشسرئب بنواظره نحو 
الجد . وشرع هذا المرشد منذ عام 15975 » يحشد المريدين حوله والاتباع . ومع ان جيشه 
كان ممما من الحشود جيء بهم من ملف الطبقات الاججاعية » فقد جمل منهم الايمان الشديد 
الذي نبض في عروقهم » جنوداً!شداء جديرين كل تقدير وإكبار . فأنشأ لهم » قيل كل 
شيء : معمودية السيف او الدم . فمن ماهم تسلح به اصبحوا أسوداً وماك *“ اما المافون 
فقد ألفو فرقة وز,رسزك:(م5 » اي فرقة هؤلاء الذين دعيشون بيسر» اي التحار ورجال الصناعة. 
اما حفلة معمودية السيف » فقد قامت بوضم سيف ذي حدين في الماء وت#ريكه بشدة > وترداد 
اسم اناك وتلاوة الاناشيد » ثم يحري سكب الماء المقدسة براحة اليد ثم ترش الماء على رأ 
المعتمد وعيئيه » فيدمي هاتفاً هتاف جنود السبخ في الحرب : نا امة الله ! الظفر لله . وراح 
غوبند سنغ يطلب من أمراء اند ( الراجا ) الساكنين في المناطى الجيلية ان يعتمدوا لحموا 


السبخ د المسامين ‏ خالصة الله 


ذه 


انفسهم من الاتراك ( المسادين ) . فكانوا محسونه : « باستطاعة التركي ( المسم ) ان يأكل 
شاة بكاملبا » فككيف يمكننا نحن الذين نقعات بالإرز ان نجابه من لهم مثل هذه القوة » . وكات 
غوبند سلم مجيبهم : « الممسودية تجعل من الس لتم مساويا للسل في قوقه» » ولم يليث 
أن أخدذ عدد كبير من المنبوذين يعتمدون ويأكلون اللحوم » يعد ان تخففوا من مراسم الدين 
وطقوسة واصبحوا تحتوداً اشداء . 


كان على السبخ ان برخي شعره وان يقتني مشطلا] وسيفا وبلس سروالاً مقشمراً وسواراً 

من الفولاذ . كذلك كان على السيخ ان يبرهنوا عن ولإمم الشديد نحو رؤسائهم » والا يديروا 
ظبورهم للعدو » وان يؤمئوا بان كل الناس سواء ثم . علمهم ان يستحموا بعد نهوضهم باكراً عند 
الفجر » وان يتلوا اناشيد المرشدين > وان يتأملوا في الخالق كرا كان عليهم ان يرذلوا جانبا 
خرافات الهندوس : كمرامم الحج» وقت ل الاولاد » وحرق الارامل على محرقة بعد وقاة 
ازواجبن . والزموا انفسهم بأكل اللحم على شرط ان يكون الناحر او الذايم الحد رجال 
السبخ » على أن يقوم بنحر الذببحة يحزة واحدة » كا عليهم ان يمتنعوا عن التدخين وتعاطي 
الخمر وانواع المسكرات . اما الميزة الكبرى التى يحب ان يتحلى بها السبخ فبي التقوى والشعائر 
الدينية تغذها تلاوة الاناشسد الروحمة وترداد اسم الله بحرارة وتوق » والانصراف الى التأمل » 
وغير ذلك من اعمال المر والتقى » اذ « يدون هذه الاعال التقوية لا يكن للمرء ان بخلص » . 
وكان اعتقادهم بانهم مختارون ومدعوون للخلاص يدفع فيهم الجاسة في الحرب 2 <: حتّى ان المظبر 
الخارجي للمندوذين تفير : فظبروا ظبر اكثر رجولة من قيل ؛ وصارو ينظرور:. الى 
الانسان في عيليه . 

حاول غوبند سنغ » منل 156 2 ان ينشىء مملكة للسمخ بين بر الجوما والستلج » و:هض 
لحرب اورتكزيب حتى الرمق الاخير . فقد نفخ في الغلوبين على امرهم روح جديداً » طلةوا 
معه الجود الذي عرف عنبم من قبل » كما عرف ان ببعث فيهم الشعور بالكرامة الانسانية 
في نشدان روح الحرية . وعندما توفي اورتكزيب »> نهار الجمعة الوإقع في الرابع من اذار 
7 ؛ وله من العمر 4م منة » قَضْى منها ٠ه‏ سئة ملكا على الحند » كانت الامة الهندوكية 
أفاقت من سباتها العمسق . وهذه الحندوكمة التى عاد المها وعمها ويقظتها » انتتصبت بكل ما 
ذام شخصة هد الاملام #معيرةة عل هذا الامغار الغيض الذي وقمت فريتة له مق 
قل الامبراطوية المقولية٠‏ 


د العام المندي واوروبا 


كان م البرتغاليين الاول نشير الانجيل والمسيحية في ارجاء آسيا ومنافسة المسلمين وانتزاع 
السيطرة منهم على اسواق البلاد التجارية ؛ بحيث ل يكن ليبمهم كثيرا احتلال الهند او بعض 
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موانئها الا بالقدر الذي يخدم مصالحبم التجارية واغراضهم المادية . فقد خيل اليهم ان احتلا لهم 
لبعض المرافىء والموانىء المحامة على ساحل الحند الغربي “من شأنه ان يساعدهم كثير أعلى تحقيق 
ما برمون اليه من اهداف اقتصادية . ولذا تألفت امبراطورتهم من سلسلة متصلة الحلقات من 
هذه المرافىء والموانىء ومن الجزر المتنائرة في عرض البحار ما بقع على طريق اساطيليم 
التجارية التي تشق عباب الم من البرتغال حتى مشارف الشرق الاقصى ‏ في افريقيا وآسيا . 
صامت لمال الهند : اذ راح البر الهندي للمفول والبندوس والبحر والشواطىء البحرية 


للارروبييت . 
الحركة التبها ا عندما بلغ فاسكو ده غاما » مديئة كوشين » عام ١454‏ » 
ة العجارية في أ في 52 ا ته 0000 
الحندي عند ظوور البرتغالبين فيه كانت الحركة التجارية في ال حيط اندي تقوم على اساس 


قفوي من النظام والتنظم . والاوروبيون الذين اضطلعوا » 
على التوالي»بالنشاط التجاري في هذا المحيط» الى سنة 19716 > حدلو محل التحار» والبحارة الذين 
سبطروا على الحرك التجارية في هذه البحار» في القرن الخامس عشسرءثم اخذوا يستبدلون بعضهم 
البعض دون ان يدخلوا اي تغمير ملحوظ او اي تطور محسوس . كانت الحركة التجارية بيد 
المسلمين من عرب وفرس الذين كانوا يلككون ويديرون مءظم السفن المامنة ف تلك البحار » 
ويؤمنون الجانب الاكبر من هذه الحركة التجارية الناشطة في ارط الهندي بين افريقما غرباً 
وآسبا شرقا . وتلاهم في هذا الجال الصايئة ووم.ا/ في غوحارات 0 والشطي في كورمانديل » 
م الصمنيون واليابانيون . وكانت التجارة تتم على مرحلتين “ او ترتكز على محطتين رئمسمتين : 
سوال اللايار » في الهند » حمث كانت مدينة كالنكوت تؤلف المرفأ الرئسى © وهو ممناء 
واقع في اعارة زامورين . اما الثائية فكانت مالقا . كانت مالقا وسلطنتبا من هذه الانشاءات 
التي اوجدها المسلمون > كا كانت نقطة الالتقاء للحركة التجارية بين الحميط البندي وبحار 
السين , وكانت هذه المدينة النقطة التي يلتقي عندها التجار العرب والفرس والصايئة والشطي 
والصمئيون واليابانيون الذين قلما تجاوزت مفنمم مضيق مالقا » باستثناء بعض قوارب صغيرة 
بلغت عرضاً واتفاقاً» سواحل كورومانديل . وفي هذه النقطة بالذات كان يقع التبادل التجاري 
بين ماصيل الصين والسيام وجمزر التوابل وجزر الصوند مع البضائع والسلم والمحاصل من 
انتاج الوند والجزيرة العربية وافردقيا واوروبا . وكانت محاصيل الشرق الاقمى تجمع فيا بعد 
في مدينة كالسكوت والمرافىء الواقعة على مقربة منبا . يضاف البها الفامل من مقاطعة الملابار ؛ 
والمحاصيل الهندية الاخرى . كالقرفة والحجارة الكريمة من سيلان » والتسلة من غوجارات 
والمنسوجات القطنية والجوت من البنغال وغوجارات والبنجاب »2 والافيون والعقاقير » ثم 
يحزي شحن كل هذه السلع عبر البحر الاحمر والخليج الفارمي والاقطار الاملامية الواقعة حول 
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حوض البحر المتوسط الشرق واورويأ » مقابل الذهب » ولا سما الفضةٌ » وخيل العجىم؛ وجباد 
الجزيرة العربية التي اشتد عليها الطلب عند الجيوش المتحارية » والحرير الخام واللآلىء من بلاد 
فارس > والين والعطور من العريية » والنحاس والقصدير » والزنك والرصاص » والزئيق 
والحرائر » والحمل والديباج » من اوروبا » وهي قصل عن طريق البلدان الاسلامية » والعساج 
والعتبر والمرجان والعبيد من افريقيا » وكلبا مواد واضناف لسد حاجات الجبوش والبلاطات 
المللكية . 

ولكي ينشىء التجار لهم مركزاً تحاريا او وكالة تجارية في مرف ما كات عليهم ان يحصاوا 
بذلك على رخصة من سلطات البلاد التي كانت تحيز لهم انشاء مراكز تحارية تفم ابئاء الجالمية 
الاوروبيين » مع الاعتراف لهم بمارسة قوانينهم الخاصة وعاداتهم » ويتولى رئيس من ابثاء هذه 
القرميات > كل بحسب جنسها » امور الرعبة . ويتمتع هذا المركز الذي كثيراً ما يكون 
مرقأ » بإعفاءات ملكية باعتياره ارضا اجنبية لا تخضع لادارة الدولة . ولما كان هذا الاعفاء 
قال للالغاء والنسخ من قبل ملك البلاد » وجب على الوكالة التجارية ان تحتاط للامر يتوفير 
نقطة ارتكاز ها » وتأمين شيء من التفوق البحري بحبث يؤلف تهديداً لممتلكات الملك البرية ؛ 
وفرض الحصار على المرافىء والموانىء الواقعة تحت اثيرافه » والحؤول دون وصول السفن الى 
مرافبّه» وحمل الملك على المفاوضة بشل حركة المارك » بالتالي تخفيض مداخيل الدولة ووارداتها 
92 المكس > ومنع وصول الاسلحة لديه وغير ذلك . والا اضطر التحار للادتقال من المرفأ الى 
الحصنبحيث يكونون بأمن. ولذلك كان عليهم ان يوسعوا سبطرتهم على النواحي الجاورةللقاعدة 
التي يحتلونها » وتأمين سيادتهم على السكان القاطنين فيها ولا سيا السلطة التشريعية والسلطة التي 
تفرض الرسوم او تحسها . ففي الهند وفي شبه جزيرة مالقا » كان التجار المسامون لا يزالون بعد 
عند مرحلة الوكالة التجارية » اذى ان نظام التضامن الذي عملوا به وساروا عليه » كان يكيح لهم 
قفل المرافىء الخاضعة للملك المتمرد دون اضطرارم مل السلاح . اما في المرافىء الواقعة على 
سواحل افريقيا الشرقية التي لا تزال على البريرية » فقد بلغ التجار فبها مرحلة الحصن . 

م يكن ليسمح ببقاء السفن طويلاً في موانىء آسيا المومية خشية ان يفتك السوس .ها » 
وتحندا لاست رسال المحارة في الفستى والقصف في هذه الاقطار الحارة . كذلك وحب الاستغناء » 
ما امكن > عن الوسطاء تفاديا للتكاليف الباهظة . ولذا اسن التجار لحم محليا » وكلاء او 
ممثلين اقاموا في هذه المرافىء او في بعض الجزر > كلذو ششسراء التوابل مباشرة من منتحبها في 
زمن القطاف > يحتفظون بها في مسو دعاتهم ريما تصل السفن المعدة لشحنها ونقلها . وعلى مثل 
هذا سارت المعاملات المتعلقة بتوسدى هذه الحاصيل . وكانت الارياح الموسمية هي التي تتحكم 
بنظام المواصلات وسير السفن . كانت هف ذه الارياح الموسمية تبدأ * على سواحل اللابار » في 
اوائل حزيران مما يمل من الصعب جداً على السفن مغادرة موانئها لمعاكسة الارياح للها » كا 
كان يستحيل على اي سفينة القدوم للمرفاً لثلا تتعرض. للعطل او للتحطم . ولذا كانت المرافىء 
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تقفل في اواشر ايار الى اوائل ايلول. ولهذه الاسباب حرصت السفن على ان 'توقكت قدومها في 
الوقت الذي تهب فيه الارياح من الشيال » وقبل ان يتحول اتجاهها . فالرراح الشالية كانت 
ملائمة لمفادرة السفن موانئها واقلاعبا . وكان لا بد من الاقلاع باكراً بحيث تتجاوز سيلارن 
الى الشرق » وتبلغ الموزمبيق » في الجنوب قبل ان تككون الرياح الموسمية تحولت من جديد الى 
الجنوب الغربي . فالرحلة البحرية نحو الجنوب كانت تتم بين ايلول وكانون الثاني . اما في البحر 
الامير »© فترتب على السفن ان تغادره للبند في آذار » وكارى نيسان احسن شه ور السنة 
لاجتياز مضيق باب المندب . 


كانت حركة السفن تبلغ اشدها » في مرفأي مخا وجدة » في شهري ايار وحزيران . وكانت 
السفن تلتجىء» وهي في سبيل عودتها » الى نقطة ما تقع الى الشيال من جزيرة سوكو تورا . 
اما اذا اتفق وكانت الرياح الموسمية في الجدوب لا تزال على شدتها » فالسفن لا تصل الى البند الا 
في ايلول . اما في حبة مالقا » فالوقت المناسب للاسفار البحرية هو الفترة الواقعمة بين ايلول 
ونمسان. فالسفينة التي تفاجئها الرياح الموسمية كان عليها ان تتوقف مدة طويلة » وبذلك 'تفوات 
عليها فرصة طببة للكسب والربح . والسفن التي كابت تنقل الحجاج بحراً الى مكة من مالقا 
ونواحيبا » تراوح حجمها بين ٠٠٠١ - ٠٠١‏ برميل ‏ بينها لم تكن سفن الشحن لتتسع 
ل .م1 س ...سم يرميل »© بيلها تراوح ححجم السفن الصغيرة التي تسير والساحل بين ولساوع 
برملا . 


وقد تم لبؤلاء التجار الآسيويين من هم مين وصابئة وششطي وصينيين » خبرة واسعة لاطلاع 
دقيق على قانورى العرض والطلب » يسنوت على خير وجه » المماملات الخاصة بعقد الصفقات 
التحارية والاحتكارات » كلما محسنون الافادة من السهاسرة والعملاء » واعال الصرافة 
والمضاريات © ورؤمنون على معاملاتهم بسندات مالية . قم يكونوا لبجهلوا ما يتمرذون له ثم 
وبضاعتهم من مخاطر » وما يتبدد مشحوناتهم من أزمات وافلاسات . وكثيراًماعولوا على 
التحاويل والسفاتج المالية في معاملاتهم التجارية . فاذا ما اراد تاجر » مثلاآً ان يشتري بضائع 
بقصد تصديرها لصورات » استطاع ان نحد حاجته من المال في اكرا » وذلك باعطائه تويلا 
على صورات تستحق بعد شبرين » مع حدم واحد في الماثة . وكان باستطاعته ان يحصل من 
صورات: على المبالغ التي كان بحاجة اليها لشراء البضائم » مثلآً » من ارموز ولكن بعد حيسم 
؟ ١‏ / لقاء المماطر والمبالك التي تتعرض لبا البضاعة من اخط ار البحر والقرصان , 
وهكذا كان يلحق الفائدة نفسها نوع من التأمين . ومبالغ من هذا النوع كان بالامكان تأمينها 
لمن برغب في شراء بضائع له من جزر الفيلبين . و كان يقوم على الساحل اسواق ضخمة ©» 
موحدة » قبل غوجارات ملابار ؛ وصورات ماسوليياتام لسهولة النقل البحري . اما البند » 
فكانت منقسمة في الداخل الى اسواق فردية 4 ضيقة الجال . فللحصول على بضاعة لست في 


السوق » كان يقتضي له سنتين . وتقطع البضاعة في انتقاها م١‏ كماومتراً » مما يزيد في كلفتها 
وبالتالي في تمنها . 


لم يدخل البرتغالون اي تغيير يذكر على الاوضاع السياسبة التي 
استعرضنا لها في آسيا . فقد احتكروا تحارة يعض الاصئاف وبعض 
السلع وحاولوا استغلال التجار المسامين في ما يتعلق بالاصزاف 
الاخرى > دون ان يحاولوا اقصاءثم او تنفيرهم من المجالات التي سيطروا عليها . فقد كان لهم 
من تفوق مدفعيتهم ومن الطريقة الوحشية التي يصّفون معها بسرعة » السفن الاسلامية المنافسة 
لهم » بعد ان يثلوا ببحارتها ويشنعوا يهم » ما جعل اسعبم يعبعا او مفزعة في تلك الارجاء . 
فقد فرضوا قوانين صارمة » وحظروا » تحت طائلة الإغراق على كل سفت ة غير برتغاللة » 
التماريين الهند وسواحل انريقما الشرقية » او بين اللند والصين والبايان . وفي هذا السبيل » 
احتلوا بعض القواعد البحرية منبها » في الدرجة الاولى» مراكز توزيع السلع التجارية . 
فاحتلوا على سواحل ملابار : كوشين وغوا التي جملوها عاصمة امبراطوريتهم البحرية المترامية 
الاطراف > ىا احتلوا عام ٠ه‏ 4مرفاً ان على مقربة من مديئة بمباي » حيث اقاموا دار 
صناعة لبناء السفن » واخيراً مالقا التي استولى علييب! البو كر ك » عام وزه. كذلك 
سيطروا على بعض الثغور التي تستقطب النشاط التجاري والاقتصادي في المنطقة » يتخذون 
منها مراكز لمراقبة المرحكة التجارية . واحتلوا أرموز على يد البوكرك ايضا » عام ١١15‏ » 
ثم مدن ربو ودامان عند مداخل الخليج الفارسي . وسبطروا على الخط التداري © عبر صورات 
ومنها عبر الهند » الى اكرا ودلحي . وقد عجزوا عن الاحتفاظ بعدن »> الا انهم استطاعوا 
قطع المواصلات البحرية عند اطراف مضيق باب المندب » ونشروا الحصون والق_لاع على 
السواحل التي يمكن لهم الافادة من الاتحار معها . لوا حل العرب على سواحل افريقيا الشرقية 
في صوفالا والموزمبيق التي كانت مركزاً لتجديد اساطللهم وعماراتهم التجارية » باستبداللها 
بالسفن القادمة من اوروبا » وممباسا ولولانه وموغا دوكسو ؛ وسيطروا “في ارخميل المولوسك 
على جزر التوابل والافاويه » واقاموا فبها قلاع صغيرة ؛ اهمها الحصن الذي شيدوه في جزيرة 
امبران ١6١1١(‏ ) كا اقاموا حصنا هم » هو الثاني اهمية بين حصوتهم الرئيسبة » في جزيرة 
تمور للسطرة على خشب الصندل الاض » واكتفوا بقواعد تحارية ثنوية أقاموها عند مصب 
نهر الغانج » في هوغلى » بالقرب من كلكوت » وتشيتاغونغ على سواحل مقاطعة كورومانديل » 
وفي سان توما وينغااتام » وفي الصين » ما كاو ( ١58١‏ ) وفي المابان . وقد تمكن البرتفاليون 
من انشاء توابع لهم » بينهم من تعبد بدفع جزية منوية نقدأ » وهو وضم سلطان ارمور » بينا 
تعبد البعض الآخر بتقدم محاصيل عشية “.وهو وضع عدد كبير من صغر الامراء قٍِ 
جزر المولوسك وحزر لاكديف فيجبزون التحار البرتغالمين باصناف كثيرة . اما من كان من 
هؤلاء الاتباع يتصرف برافىء تنشط فبها الحركة التجارية او يمل لك اسطولاً حربياً يخشى 
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جائيه » فراح المرتغالبون يعاملونه بأقصى الشدة . فقد تعبد حاكم زامورين كالنكوت » عام 
4 الا يحتفظ باسطول حربي ‏ كا » تعبد عام ١610‏ الا يستقبل في موانئه اعداء او خصوماً 
للبرتغاليين » او منافسين لهم » وان يعفيهم من كل رسم وضريبة » وان يقاسمهم نصف ايراد 
المكس المفروض على غير المسبحبين . كذلك تعبد لحم » عام ٠64٠‏ 4 ان يمتنع عن الاتجار مع 
السواحل العربية وان يحظر على رعاياه التوجه المها ؛ وان يحتفظ لحساب المرتغاليين بكل غلته 
من الفلفل والزنجسل . وعقد البرتغالون مع غودجارات “عام ١684‏ > معاهدة حظرت عليها 
تبناء سفن تجارية . فقد قنع البرتغاليون واكتفوا بما تم لحم من السيطرة والسيادة في المجال 
التجاري » تار كين لرجاوات الهند ولسلاطين الدول الاسلامية الصغيرة الذين ارتيطوا معبم 
بالولاء والتابعية » الحرية التامة بادارة اماراتهم وممالكهم كا يشاؤون 2 ول يظهرو! بمظهر السادة 
المطلقي السلطة الا في ممتلكاتهم الخاصة : في غرا وكوشين ومالقا وغيرها . فققد كان لحم 
نائب ملك مركزه غواء يا كان لحم فيها حكة عدل عليا ومطرانية » بنا تولى الامر في 
المراكز الاخرى حكام برتبة قبطان . وكانت ذهنية الجتمع » اذ ذاك » ذهنية من يقول بالرق 
ويطالب بتطبيقه على تطاق واسع والنبوض به اسوة بما كان عليه الوضم في البرازيل » وهكذا 
امتدت رقعة الامبراطورية المرتغالية من 7٠٠٠‏ - ١٠٠٠م‏ كبلومتر من رأس الرجاء الصالح 
الى الخليج الفارسي ؛ ا امتدت ١١‏ الف كبلومتر من سواحل افريقيا الشرقءسة الى جزر 
المولوسك . وقد وجدت الامبراطوريات الغازية » مصلحة لها في مثل هذا الوضم اذ م يلحق 
بها اي تغير او تبديل يذكر . فقد قبل السلطان اكبر » مثلاً يطلب الترخرص له ويدفع 
الرسوم المتوجبة للسفن المعدة لنقل الحجاج من صورات الى مكة . اما التجار المسلدون 2 فقد 
ألفوا الحصول على ترخيص هم بمتابعة نشاطهم التجاري وراح عدد كبير منهم يقوم بإعمال 
التبريب وينقطع لا عمال القرصنة في البحار . 

فالامبراطورية المرتغالية كانت في عرف اصحايها » عملية تحارية واسمة النطاق تايمة للتاج . 
فالملك هو اكبر تاجر او مساهم في هذه الامبراطورية » ويستكر لنفه تحارة التوابل والمواد 
الصيغية والمواد الطببة » بينا تبقى حرة “ تجارة الصموغ والراتنجات والعطور والححارة 
الكرعة . فقد انشأ ملك المرتغال على مقربة من قَضره ١‏ وكالة » شاصة عرفت بوكالة الهند 
التي كانت في الوقت ذاته مركزا لادارة هذه الامبراطورية ومستودعاً كبير] قام تجاه ارصفة 
لشونة . وقد تعبيدت «األ«! وك معه) ه./ بسع كل الحاصيب ل المستوردة من الحند » 
وكانت تندرف فبها كيفما تشاء فتحدد منها من الميسم »كما انها تفرض رسوما على المسيعات 
وتحدد للمتسوقين مبلة لتنفيق البضائع المشتراة والكيات المعروضة للبسع تفادياً لهبوط الاسعار. 
وبالمقابل كانت وكالة الهند تشتري » في انفرس 4 النحاس والمدافع ؛ والاسلحة والقلوع 
والاقىشة والخضروات اللازمة لتحبيز الاسامل البرتفالية في الحند وتوينها . 

وبين هذه القوافل التي تتجر مع الهند الشرقية » للملك سفنه ومشحواته الخاصة . واذ 
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كان يفتقر لرؤؤوس اموال يستثمرها في هذه التجارة » فقد كان هنح اجازات ترخيص ترخص 
الاتجار مع الحند لهذه المجعيات التجارية التي تتألف من تحار ايطاليين وألمان » امثال شركة 
ويلر ألتي فتحت لها فرعا في لشونة » عام ١6٠‏ © وفوجر وهوسسثتر ومار كيوني وافرتاتى » 
وغيرها . ومثل هذه الرخص والاجازات » اعطاها الملك للنواجذ او متعهدي تجبيز السفن 
التحارية من المرتغاليين » ولاميرالة البحر » وقباطنة السفن . كذلك ترك الحرية لقماطنة 
السفن والبحارة والحكام وقادة الحصون وللجتود ان ينقلوا معبم » ذهابا وايابا من الهند » ما 
شاؤوا من محاصيل البلاد » على ان يدفعوا للملك /5٠6‏ من عُن مبسع اليضاعة . 


فلا عجب والخالة هذه ان تكون الارباح العائدة البه واهية وافرة . فقد يلغ ممدلهها» 
حتّى في حالات فقدان السفن وتلفبا » ٠‏ وقد ارتفعت الواردات العامة في عبد الملك 
جان الثالث ‏ عام ١68‏ 2 من. .70.6.6 كروزيدوس »2 الى ٠٠+٠64ءه»‏ يفضل الاتحار 
مع البلدان ا حبطة بالهند . فقد كانت طريق رأس الرجاء الصالح اكثر مردوداً من طريق البحر 
الاحمر حمث كان يقتضى اعالاً كثيرة لتفرِيغ الوسق واعادة شحنه في مرافىء عدن وجدة 
وتضو عل القثل + والدامة هكد ارسي الاقامياة الب تعال: لقبتة ق اهؤام الدولة ». 


اما المشكلة الكبرى فقد تمثلت بشراء التوابل من الهند التي م تكن حاجة الا لعدد يسير من 
البضائم الاوروبية . فالملوك والامراء اهنود آثروا » بالاحرى »2 الذهب ليحتفظوا به ودائع في 
صناديقبم » ببنا فضل الحنود نقداً من الفصة © والنحاس لحاجتهم اليه في معاملاتهم الدومية . 
فلم تكن الهند من البلدان الانتجة للمعادن الثميئة » انما هي جزء من هذه المنطقة ذات الاقتصاد 
النقدي الواحد التي تتألف من اوروبا وافريقما الشالمة والسلطنة العثيانية وبلاد فارس . فالهند 
تنص عملات هذه الاقطار من غوازي البندقية الى « دوقا » المانيا وبواوئيا وهنشف_اريا » 
وجنيهات اتكلترا وسلطانيات مصر .كل هذه العملات وما اليها كانت “ترد عن طريق القاهرة 
وعدن مع سيراف الفارسية . ولعل ا كثر العملات رواجا اذ ذاك» هي السبيكة المأرسية »وهي 
عبارة عن قطعة من الفضة بشكل ريشة الأوز » اسطوانية الشكل من اطرافها » مسطحة في 
الوسط » مطوية على نفسها شقتين متوازيتين » علمها كتابة فارسة » وزبها ه غرامات ونصف 
الغرام . وكانت تلك في مديلة تقم على مسافة قريبة من الخليج الفارسي . ويقدر الثقاة ان 
اوروبا كانت تصحدر كل سنة» نحو بلدان الشرق »> ما زنته ه1١‏ كملوغراما من الذهب » ونوا 
من 7١60.٠‏ كبلو من الفضة . وقد بلغ انتاج مناجم الفضة » في اوروبا الوسطى» بين 1١675‏ 
ه6١‏ الذروة » اذ سجل ٠٠٠4م‏ كبلوغرام من الفضة في السنة الوحدة , وكان جانب كبير 
من المعادرة الثميتة المرسلة الى آسيا الصغرى أو ل مصر يصل الهند حيث كان يتوزع بين 
الملوك والسلاطين والامراء والعامة » اذ كانت الهند تفتقر كلياً للمعادن الثميئة وللنقد » في 
اواخر القرن الخامس عشر . فقسد توقف سك العملة الثمينة في هندستان » منذ اواسط القرث 
الرابع عشر » ونقصت كساته كثيراً في غوجارات وفي الدكن . وكان للبنود 6 الى جائب عملة 
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النحاس عملة من الحديد » القطعة منبا بتكل هلال صغير او لات صغفيرة . كذلك استعملوا 
طريقة مقايضة البضائع بعد تخمين اثمانها بالعملة الدارجة » ثم تجري عملية المقايضة . 

| تككن البرتغال لتفتقر بالممنى الحمصري * للمعادن الثمبنة لكي ينض بنشاطه التجاري في 
الجند . فكان بامكانه ان يعتمد على الذهب الافريقي » اي المصدر من بلاد آشنتي وموسّي عن 
طريق مرف سائه جورج المنا » وعلى ذهب الغيئه ٠‏ فيوفر له ١6٠٠‏ 4 و 55 كلو الاضافة 
الى ١٠٠ب‏ كملو غرام من المعادن الثمينة» في النة الواحدة وفي5١651١4كان‏ سكان المندقية يلقنون 
ملك المرتغال » لدى زيارته لمديتتهم : « ملك الذهب » وكان قسم من هذا الذهب ينفق في 
أنفرس لشراءٍ الفضة والنحاس والقمح والمدافع » كا يذهب منه قسم الى صقلية » كنا لقمحها » 
ولمملانومنا للأسلحة » وللاندلس منا لعتاد حربي مختلف تحتاجه حصون البرتفال وقلاعه في 
المغرب الاقصى . فم يكن لديه ما يفيض على حاجته . 

ولذا قررت حكومة المرتغال ان تشحن كممة قلبلة »من المعادن الثميئة الى الهند عن طريق 
الرأس . فقد بلغ ما شحئوه منها » بين ١361 - ١6٠4‏ 4 ما يتراوح بين 040.٠6‏ و0.-.64ءم 
كروزيدو في السئة الوحدة » اقل مما كان يدره مرقا المنا من الذهب » على الملك . وقد 
شكلت شحنات المعادن النسلة » في اول الامر » اي حوالي ١6١9‏ ؛ نحواً من 70 /[ من قممة 
الشحن . ينثا هبط هذا المعدل بين 1١6979‏ لاهه١‏ الى 7ل( يم /. وكانت هذه 
المشسونات تضم » فيا تضمه » الزنجفر والزئيق والمرجان والرصاص » ولا سيا النحاس المستورد 
من بلدان اوروبا الوسطى بعد ان حري تسويقه في هدينة أنفرس ؛وغلبت قبمة المعادن الثمينة. 
فقد شحن 4 ببن ١0060 - 1614٠‏ من .0ه الى 6.٠‏ قنطار في السنة الواحدة . وقد' سكت 
كمية من هذا النحاس تبلغ ١6٠١‏ قنطار » نقداً هنديا من نوع بازارو كوس » وما تبقى فقد 
بسع » وزناً بوزن »بارا . والى هذا فقد استعمل البرتغاليون منذ الستين الاولى من القرن 
السادس عشر » معادلة منهم لرصيدهم مع الهمد » كتب الاعتماد والسفتجة بدلا: من شحن نقد 
سائل اليها » ما يوازي ٠؛‏ /[ من مجموع هذه المبالغ . وهكذا فل نر ان الاقتصاد المبرتغالي 
خسر كثيراً من كومة المعادن الثمينة التي توفرت له . 

وعرف البرتفاليون ان يفيدوا من وضع المند والبلاد الحيطة بها التي لم تنوض اقتصادياتها 
على نقد معين والمعروفة بانتاجها المظم للمعادن الثميشة ولا سما للذهب . ففي افريقيا الشرقية 
تمد مدينة ممياسا التي اقام فيها البرتغاليون احتكاراً ملكا للذهب بعدان اقصوامئ ا 
المساسن . فقد كان يصل كل سنة > من الهند سفينة مشحونة بالانسجة القطنية ») مصدرة من 
خليج كمباى ومزالج ومغالق يرغب اصحابها من قبائل البنتو مقايضتها بالذعب . ففي سنة 
هم ١‏ “م شحن *اء كار غراماً من الذهب »© كا تم سنة ٠‏ شحن ١٠86م‏ كداوغرام من 
افريقا الى غوجارات والى .فحاينا فار “تلسية لحاجات المزارات والمعابد الوثنية . وكان الذهب 
يجمع قِ جاوا وصومطرة ولورثيو وماكسار وريو - كبو ومن كل هذه الجرر المتذائرة في المحر 
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حبتى مشارف البابان » ويحمل من ثم الى“ مالقا . وعلى هذا النحو قس بو - نام في بورما واللاوس 
والسغو في كسوديا . وكانت كل موانىء الند الصمنية تشحن الذهب الى مالقا فيحمل البرتغالون 
الى الهند معدل طنين في السنة . كذالك كان البرتفاون يستوردون من مرف أرهوز عملة 
فارسية السكة من نوع 1ر16 ويقايضون بها في مدينة كوشين » الفلفل والبهارات » بربح 
٠١٠‏ - وم في المائة » كا كبوا يستفيدون من المضارية بهذه العملة صعوداً وهبوط ] ؛ بربح 
يتراوح بين «- 77 // حسب المواسم . 

وقد بعث المرتغاليون عن طريى هذه العملات والمعادن الثميئة يتزلوتها للاسواق بنشاط 
في مرافق الهند الاقتصادية كالتسارة والصناعة » ولا سما في مقاطعات غوجارات وهندستان 
فاستأنفت الهند سك العملة منذ اواسط القرن السادس عشر . كذلك عمل اليرت المون في 
في تطوير امبر اطوريتهم في الهند الشرقية بحيث تجكفي نفسها بنفسها تحت ادارة حا الهند 
العام الفونسو ده صوصه ( ١6468 - ١6171‏ ) > كشااستطاعت هذه الامبراطورية المرتغالية قِ 
الهند ان تؤمن بمواردها الخاصة كل نفقاجها العامة » وان تومن مشترياتها من التوابل بما تحققه من 
الارباح من تحارتها : « في الهند ومع الهند » » دون ان تضطر لطلب اية مساعدة مالية مسن 
المرتغال . وما هو اكثر من ذلك » ان التحار والموظفين المرتغاليين الذين ائروا من تحارتهم في 
الهند ومع الهند » استطاعوا ان يحملرا معبى لدى عودتهم إلى بلدهم الام » مقادير كبيرة من 
المعادن الثمينة . 

وقد بدت هذه الامبراطورية مزعزعة الدعائم » بين ه6ه١‏ - 8م6١‏ »2 من جراء هذه 
الأزمة الاقتصادية التي كادت تمند الى اطراف العام . بدت اعراض هذه الازمة » واضحة في 
انفرس 6 ولندن ولشبونة والبرازيل وارموز ومالقا ومكاو . فقد بلغ معدل السفن البرتغالية 
الي ا'مث انفرس »2 من ١61414 - ١65‏ “ ما يتراأوح عدده بين 1< - 0# سفينة في السلنة * 
وبين ١64. - ١681‏ 24 نحواً من ١1‏ سفيئة . وهبط دخل امرك في اورموز 56 /إ بينا بلغ 
معدل هذا ابوط في مرف مالقا ٠ه‏ / . اما اسبأب هذا المبوط قيمكن ردها الى ازمة الذهب 
ووصول مقادير كبيرة من الفضة الاسبانة المستخرحة من مناجم بوتوزي في البيرو ؛علن 
طريق اشبيلية » الذي طرد *؛ تدر يجحس] > الفضة المستخرجة من مناجم اورويا الوسطى : 
هن بوهيمما والتيرول وسمليزيا والشاكس والمهارتز » فئكان ذلك سسب الهبار هذه المناجم » بعد 
عام٠ ١66‏ > وزاحم الذهب المرتغالي . هنالك سبب آخغر نحده في ردة الفعل يقوم بها الاسلام 
ضد البرتغالبين . استأنف الاتراك العثانئون هجومهم٠ضد‏ مديئة دير عام ١١45‏ .فاطقرا 
بالبرتغاليين اضراراً كبيرة و كبدوهم نفقات باهظة» كذ لك سبق ونوهنا بالهجوم الذي قام به 
المراكشيون في المغرب الاقصى . 

نم عن هده الاحداث تغميرات اسأسية ف النظام الاقتصادي للامبر اطورية المرتغالية . فقرر 
املك » في اواخر عام م54١‏ “ إقفال الوكالة او المفوضية التي كان انثأها في انفرس » كا كف 
منذ عام ٠9ه١4عن‏ استثمار طريق رأس الرجاء الصالم استثماراً مباشراً'فاعتمد» اكثر فاكثر » 
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اسلوب الاجازات والترخيض وعقد اتفاقات خاصة مع شركات خاصة . والاحتكار اللمككي 
الوحيد الذي بقي قائما هو احتكار النحاس . 

والتغبير الثاني المبم الذى عرفه النظام الاقتصادي » تمثل في هذا النجاح العظم تصببه الفضة 
الاسبانية والريال الاسباني » الذي اذ يغزو اقطار المحبط الهندي » وبلغ بلدان الشرق الاقصى 
بين :1664 - 1١64‏ 2 عن طريق الرأس اولا » ثم عن طريق اسكة الشرق الادنى » ثم بعد 
سلة 1م6١‏ » من المكسيك ؛ عن طريق ما “مي د« بآخرة مانلا » التي لاقت نجاحا منقطع 
النظير . واقبل السلمون البندوس يشترون الريال الاسماني » باي تمن كان »© بالليرة الذهب . 
وحوالي ١64‏ » راحوا .هملون التعامل بالبضائع والسلع » التطيرا للاتحار بالعملة والتهد 
السائل . ودرج استعال الريال في جميع اطراف الند » بين ١6460 - 1١64٠‏ » وم يكن هذا 
اجاح بأقل ننه في الصين» حيث اخذت المضاربات بالريال » تبلغ ٠٠١‏ - 58 / . فاسبائيا هي 
التي تملك هذه الفضة وتسك هذه العملات على اختلافها » ولذا لجأ البرتف البون للتبريب 
متشذين من زر الازور قاعدة هم للحصول على ححاجتهم من الريال بالاتجار « في الهند ومع 
الهند » » وفي عام ١64٠‏ 2 بإنضامها الى اسبانيا . كذلك راح البرتغاليون يبحثون عن الفضة 
في اليابإن . 

واخيرا » سجلت طريق رأ سن الرجاء الصالم بسن المبوط في فنشاظ اخر2 التجارية ؛ وهو 
هموط بمحكن رده لعدة عوامل » منها ارى مساني صومطرا اخذوا ب يستنيتون نوعا من اغراس 
الفلفل » احسن انتاجاً ك0 وارفع قيمة من فلفل مليزيا . وراحوا يوردونه الى القاهرة ودمشق 
مياشرة » على خط مستقم يمتد من أتشم الى عدن . وهكذا عاد النشاط الى الحركة التجارية في 
كل من البحر الاحمر والخلج الفارسي . كذلك اخذت البندقية بعد ان يسر لديا الحصول على 
الريال الاسباني » اكثر مما ترفر للبرتغاليين » عن طريق جنوى ومرافىء اوروبا الك)لية » 
تستانف الاتجار بالتواب ل مع طرايلس الشام وبيروت . وقبل وصول البرتغاليين الى الهند » 
كانت البندقية تستورد الافاويه من الاسكندرية بممدل ٠١64.‏ قنطاراً في السئة . وقد 
استوردت في الحقبة الواقعة ال 2 » ما ممدله ..لإ4١!‏ قنطار 
في السنة » اذ ان استبلاك اوروبا من التوابل ارتفع من ١/60٠٠‏ قنطار “عام ٠6٠١‏ “الى 
قتطار في السنة . 

اشتدت » من جبة ثانمة » المنافسة التجارية » بين الفرنسمين والانكليز . فقد ركز السلطان 
أكبر » امبراطوريته على دعائم قوية » وشجع الرجوع الى الطرق البرية ودعا الى اعتادها في 
نقل التوابل باتجاء الصين او بلاد فارس » وتحول قسم كبير من محصول التوابل » في الملابار الى 
آسما الوسطى . وهذه الاسباب » ارتقع سمر هذه الاصناف عند البرتغاليين . 

وهكذا اذ المرتغالون يصادفورن في تحارتهم عدداً اكبر من المزاحمين » اكثر استعداداً 
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وجرأة وعدةٌ . ولذا خفث بعض الشيء حركة نقل التوابل عن طريق رأس الرجاء الصالح . 
فقد بلغ معدل ما مر » عبر هذه الطريق © بين ١6+٠١‏ - ءلاه١‏ » من #٠‏ - و”# الف قتطار من 
الافاويه في السنة“بمئا ترى هذا المعدل يببط؛ الى ما يتناوح بين ه١٠‏ - #٠‏ الف قتطار في السنة » 
في هذه الفترة » الممتدة من هإه١‏ - هؤه١‏ . الا ان هذا النقص >2 امكن تءويضه » عن طريق 
ارتفاع معدل الارباح من التجارة مع الهند > وهسي ارباح » بلغت في الربع الاول من القرن 
السادس عشر » ثلاثة او اربعة اضعاف ما كانت عليه في الربع الثاني من القرر: المذكور . 
فبنالك ارتفاع في القدمة العامة او المطلقة . وهكذا كان تأخر الحركة التجارية في البرتفال 
تأخراً نسبياً . 
أصبح هذا التأخر شيئاً واضحا لا يمكن تماهله » بعد عام ١6568‏ » عقب دخول افولنديين 
حاية التجارة في الشرق الاقصى . فلم بعد البرتغاليون يستوردون الاعن طريى رأس الرجاء 
الصالح ما مقداره ٠١6٠٠٠‏ قنطار في السنة » من التوابل » ثم هبطت هذه الككبةالى ٠٠٠١‏ 
قنطار . ففي مطلع القرن"السابع عشر 4 اصبح استير اد التوابل عن طريق اسكللة الشرق 
الادنى أقل كلفة وبالتالي ارخص من كلفته عن طريق الرأس . والتجارة مع اقطار الهند الشرقية 
م يعد لها المكان البارز في الاقتصاد البرتفالي . ولكن ما لنا وللحديث عن هبوط الحركة 
الاقتصادية في البرتغال » اذ ار: البرازيل «بلعب ؛ في القرن السابع عشر 2 الدور الرئيسي في 
هذا الاقتصاد . ففي عام ١51197‏ » بلغ دغل الرسوم المدفوعة على الكر اكثر من نصف 
واردات الجائرك في لشبونة ؛ وهكك ذا انتقل البرتفال من منطقة «١‏ الببارات » الى منطقة 
و الكر» . وبعد سنة ١54٠‏ »اي بعد ان تحرر من التابعية الاسبانية » اصبح اقوى بكثير 
بماكان عليه في منتصف القرن السادس عشر »2 أذ اصبح يسيطر ؛ في الحبط الاطلسي » على 
امبراطورية دونها الامبراطورية التي تمت له في ال حيط الهندي . 


حل الجولنديرن » اثناء القرن الابع عشر » كدولة ريية في 
المحط.اف_دي » محل البرتغاليين فيه . ففي سنة 4وده١|‏ قرر 
املك فلب الثاني » اقفل مرفأ لشيونة في وجه الحولنديين والانكليز » وهو قرار لم بحر تنفيذه 
دوم > على 'لوجه المرغوب فيه » يحيث كانث بعض سفن هاتين الدولتين تقع في قبضة الاسبانبين 
فتصادر منها الرضائع التي تنقلبا . وقد خشيت الدولتان: المذكورتان م) 2 سد المسالك 
البحرية في وجس4ه سفئهها » وهو خطر من تأنه ان يلحق التشويش والاضطراب في الاقتصاد 
الهولندي > فراحت تسعمان لاقامة علاقات تجارية فيا مباشرة مع اقطار لحرط الهندي . دفي 
سنة هؤه١‏ » قفل راحعاً الى هولندا لحد اهولنديين » هو فان لنشوتن يمد ان اقام في غوا 
خمس منوات؟جمع خلالها كثيراً من ااعلومات الدقيقة» كا عاد اليها من لشبونة مواطن هوانئدي 
آخر هو كورنالدس هوفيان » يعد ان قام بمهمة صسرية فبها جمع خلالها “هو الآحر كثير أ 
من المعلومات. وفي #؟ دزيران 1645 رحلت اربع سفن هولئدية الى بنتام » احدى السلطنات 
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الاسلامية » الواقعة الى الشمال الغربي من جزيرة جاوا . 
كانت الاوضاع السياسية السائدة اذ ذاك © في مصلحة اهولنديين ومؤاتية لحم جد » بعد 

ان اقتصرت سطرة البرتغالمين على بضع قلاع وع دده من الحصون » ا انهم كانوا في حروب 
موصولة مع اصحاب السلطنات الاسلامية الذين كانوا يتجرون بالتوابل هم ايض » وكانوا على اتم 
استعداد للتعامل مع غير البرتغاليين من التجار . ومن جبة ثانبة » ل يككن هنالك من ممالك 
وطنية تستطيع الوقوف في وجه الهولنديين وتحد من تقدمهم وتغلغلبم 6 اذان معظم هذه 
المالك كانت سلطنات يحرية يحاول بعضها بسط سيطرتهم على يعض المسالك والمعابر المائية » 
مثل مضيق أشين » الى الشمال من صومطرة » وهي نقطة رمو اضطرارية لكل هذه القوافل 
البحرية العائدة دن ن الغرب »© ترغب فى الايفال شرقاً عبر مضيق مالقا وجوهور ( مالقا) الى 
الشرق من صومطرة او الى الغرب من بورنبو » وينتام الى الغرب من جاوا » او الى الجنوب 
الشرقي من صومطرة » وماكسار الى الشرق من بورنيو » وحزيرة بها » الطريق المركزية في 
الانسولند » وترتات ( الى الجنوب من جزر الفيلسين » سمراف وامبوان وسولور » وبالاختصار 
جزر التوابل ) ؛ وتيدور ( الىالشرق من ترنات مع الجزر المجاورة » والشمال الغربي مسن 
جزيرة الفينيه الجديدة ) . كل هذه انسلطنات انبكتها الحروب المستمرة بعضها مع البعض » 
وضد البرتغاليين من جبة اخرى . ففي جزيرة جاوا » راح احد السلاطين السوسوتام مو 
سلطان ماتارام » بانهاك قوى كل السلطنات الصغيرة الواقعة في داخل البلاد ‏ الى الشمال التي 
كات بامكان سفنها ان تؤلف سداً في وجه الهولنديين . فيو م يككن لبحسب ساب الا 
لالجبوش الغربية . ش 


ومنذ عام ١654‏ > اسس المولنديون لحم » مراكز تجارية في جزر : بندا وترنات © وأشين 
وجاهور وبنتام وبتاني ( الساحل الشهالي من شبه جزيرة ماليزيا ) . فقد جلبوا معهم خوذاً 
وزروداً ومصنوعات زجاجية ومنسوجات مملية والعاباً خشبية من صنم نورمبرغ » وكلها سلع 
وكش القرئفل وجوز الطبب . واخذت الشركات الهولندية في مزاحمة بعضها البعض » ما 
ادى الى ارتفاع سعر الافاويه في الجزر المنتجة لها » واخذ السلاطين برفمون الاسعار شهراً 
بعد شبر . وقد اوشككت اسواق امستردام تصاب بالتخمة . اذ ذاك رأى حام هولندا العام » 
املد الشرقية . ' 
على حصوتهم قباعاً الواحد بعد الآغر » فاحتلت سننا ازاك قاور رجسنيرا عار 
© * المعاهدة التي سبقوا وعقدوها مع سلطنة امبوان الني نصت على قبول حمايتهم السلطنة » 


"1 


واقامة استحكامات فيها وحقى احتكار تجارة التوايل . وبهذه المناسبة » وضع الكاتب الهولندي 
المشهور. الفقيه هوغو غروتيوس كتابه المشهور #«ك»همم عبار 26 الذي لخصه ونشره موجزاً 
عام ١5١9‏ بعنوان : «١‏ «#نا :انرا 876:: مم1 - أو حرية البحار » . ان حرية البحار وحرية 
التجارة هي من حقوق الانسان الطبيعية التي لا يمكن لاية قوة نسخها او حرمان الآخرين منبها 
وهكذا كان هذا الكتاب نواة للحق الدولى . وبموجب هذا القانون لا حق للبرتف الممن قط 
حرمان الهولنديين من الاتحار'مع جزر الافاويه . وقد اصمح هذا الكتاب » فمها بعد من اصول 
الحق الدولي الحديث . ونحن مدينون لظبوره » ولو بصورة جزئية » هذه العلافات التي شدت 
بين الاوروبسين والدول الاخرى الواقعة وراء البحار . 

وفي عام 2217٠٠‏ رأت الشركة الحندية الشرقية الانكليزية النور » برأسمال يوازي'ثمن 
رأس مال الشركة الهولندية . وسار الانتكليز » في كل مكان على خطى المهولنديين . فبمد ان 
رسع هؤلاء أسس التجارة الاوروبية في الاماكن التي اقاموا فيها » راح الانكليز ينشئون لهم 
مراكز قريبة من مراكز الحولنديين » الامر الذي ادى الى التنافس والتصادم والاقتتال.بين 
الفريقين » مما حمل الحكومتين على الدخول في مفارضات ؛ سنة ١51"‏ و 41518 رو9أا5١ا.‏ 
وقد تشبث المولنديون حقبم فرض احتكارات » واحتج الاتكليز بدورهم متسآئلين : وحرية 
التحارة ؟ » فاجاب الهولنديون ان مبدأ حرية التجارة يقوم حيث لا معاهدات ولا عقود تحد 
من نطاق النشاطات التحارية . اما وقد وقعت معام_دات ووضءت مواثيق » فقد زال كل 
اساس ويطل كل حتى لهذه الحرية » لا سبها وان الاتفاقات والمماهدات هي من صم التق 
الدولي العام . والحال فقد كما ( الله ولنديون ) السباقين لعقد مثل هذه المماهدات والاتفاقات 
مع سلطنات امبوان وترنات وينتام » ولذا لا حق لسكان البلاد الاصليين ان يخالفوا تعبداتهم » 
بمد الاتكليز بهذه التوابل » كا انه ليس من قم ( الاتكليز ) قط ان تحملوهم على نقض هذه 
ا مواثيق » او قغروهم بلحس توقيعاتهم . ومع هذا وذاك » فقد تحكبدة عصارفات باهظة » 
وشغلنا روؤٌوس اموال ضخمة » فمن الحيف والظم معأ » والحالة هذه » الا نفيد من هذه 
التضحمات »> ا محب . 

وبعد مفاوضات طوية ترصل اولدن باررنفلدت وجاك الاول ملك انتككاترا الى تأليف 
شركة جديدة بدمج الشر كتين معا . غير ان المستعمرين الهولنديين رفضوا قبول هذه النسوية 
وحطموا العيارة الاتكليزية شر تحطم عام ١5154‏ »كا ان محكة المدل المولندية في امبوان 
حكت بالاعدام على ثانية اتكليز » وتفذت بهم حم الاعدام » بعد ان أتيموا بمحاولة الاستيلاء 
على الحصن المولندي » بمساعدة بعض المرتزقة من المابانبين . وهذا الحادث بالذات يعرف في 
التاريح د « مذيحة امبوان ». 

اخذت الامبراطورية الاستمارية الهمولندية تنمو وتتطور وفقاً للافكار والمبادىء 
التي قال بها وطبقبا الحام العام كوين من عام ١514‏ - 10878 > كا عمل بهذه المبادىء من جديد 


فلن 


بين ١99‏ - 1955 . اوحت اولى هذه الممادىء بفرض التجارة الهؤلدل_دية بالقوة ولو ادثى 
الامر الى فرض السيطرة السياسة . وقد رأى 4 من جبة اخرى 4 ان الامبراطورية البرتغالية 
تلاشت وانهارت لانها كانت تحارية محضة . ثم ان تحارة الافاويه والتوابل » بين اورويا 
وآسما » لا يمكن ان تؤلف » لوحدها » تحارة رايحة . ولتأمين ربح عادل يترتب على الم ولنديين 
الا يكونوا تجاراً فحسب بل منتجين للوابل والافاويه بانفسهم . يتوجب عليهم والحالة هذه » 
ان ينشئوا لهم مزدرعات واسعة-وان برعوها عن كثب بواسطة ما يتم لهم من عبيد أرقاء . 
فاذا ما بسع انتاجهم من التوابل في اورويا استطاعوا ان يؤمنوا هم رحا كافياً . فالتحارة 
الوحيدة المريحة بالفمل هي التي تقوم على مبدأ : «.الاتجار مع الحند وفي الهند » » اي الاتجار 
مع بلدان آسما وضن هذه البلدان بالذات . فعلى الهو لنديين ان يقوموا ثم باتفسبم بالقسم الارفى 
من هذا النشاط التجاري الممتد نطاقه من بلاد فارس الى المابان » عليهم ان متسوقوا بانفسهم 
الحرير من بلاد فارس » والقطن من الحند » والزنحفر من سيلان » والقيشاني من الصين » 
والنحاس من البابان » وخشب الصندال من تبمور » والتوايل من جزر المواوسك * وجممع كل 
المواد والسلع في بتافيا ومنها تشحن على السفن الحملة توابل الى اوروبا » والأهم من كل هذا » 
تنظم مقايضة هذه البضائع وتسهيل تبادهها عن طريق انشاء امبراطورية استعمارية » تجارية 
ضخمة مر كزها يتافا . فبدلاً من تركيز ازدهار هذه الامبراطورية على حور الاتحار بين 
اوروبا وآسسا > رأى كوين ان برتكز هذا احور على التحارة الآسموية » تكون التحارة بين 
اوروبا وآسيا فرعا منه لا غير . 


اتفق ظبور هذه الافكار والنظريات مع ظهور نقص كبير في كنمة الفضة التي كان الاوروببون 
بمسيس الحاجة اليها لتغطبة عُن مشترياتهم في آسيا » يعد ان انهار الانتاج الاميركي من الفضة» 
وتمكن الهولةدبون من الحصول على المعادن القابلة لسك العملة او من الحصول على العملة نفسها 
من البلدان الآسبوية » وهذا ما يفسر لنا الجبود التي بذها ا مولنديون-للاحتفاظ بالتحارة مم 
البابان وللسيطرة على انتاج مناجم الفضة والنحاس في اليايان»ولهاجمة السغن الحملة فضة “القادمة 
من المكسمك باتجاء الفملسين » وللحصول ؛ بواسطة المنسوجات القطنية الهندية » على اتتاج 
الذهب في صومطرة وبورتيو » وبواسطة حرير اليتغال الخنام » على ذهب الصين والحند 
الصمنية » وبواسطة عدد كبير من منتوجات الهند المتنوعة » على النقود !الكو كة في المندقية 
وغيرها من العملات الاوروبية القوية من محا على ساحل البحر الاحمر . وكان كوين والتجار 
المولنديون في كل هذه الامور » باستثناء ساسة اعتاد المزدرعات »> ينحون نحو اليرتغالمين . 

وقد رفض مديرو الشركة الاخذ بنظريات كوين وثيني اقتراحاته هذه » وجل ما تنوه هو 
تأمين استتياب السلام عن طريق عقد معاهدات تجارية مع الامراء المحلبين وبعض الموانىء 
المر كزية » وبناء حصن واحد من هذه الحصون المركزية الني كانوا يشيدوتهيا في النقاط 
الستراتيجية » الا ان طبيعة الاشياء ادّت بلهولنديين الى الاخذ بنطريات كوين وتطبيقها . 
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في سنة ١١99‏ 4 احتل الهولنديرن عنوة » مرف جاكرتا وفرضوا عليه سيطرتهم وسيادتهم 
التامة » وينوا فبه حصنا منيما » واقاموا حوله مدينة هولندية الطابع والمظبر » واط لقوا 
عليها اسم بتافيا ؛ وهو اسم هولندا قديما . كذلك تمكنوا من فرض سيطرتم على امارتين 
غارقتين في الديورن . وراح المولنديون يشترون المواسم بالمواعدة » فمقدمون سلفات مالية 
مهمة » نقد او عبن . و كثيرا ما اتفق ان انفق المستلفون المبالغ التي استلفوها وياعوا محاصيليم 
ومواسمهم مرة ثانبة لشار جديد . وفي سبيل تأمين الاموال التي سلكّفوها » راح الهمولتديون 
يطلبون من حتكام المقاطعات التنازل هم عن بعض سلطاتهم . وهكذا فتحوا عام 2 
بقوة السلاح » جزر بندا “ وجزيرة أمبوان وجزر المولوسك » مقابل معاش تقاعدي دفءوه 
لسلطان ترنات . وهكذا اصبسوا اسياد الجزر . وسبطروا على المضايق والمعابر الى لا بد 
من اجشمازها او المرور ييا في التجول بين هذه الاقطار » وكلبا مراكز ومقاطعات انتزعوها 
من البرتغاليين عنوة وعدوانا : سبلان التي احتلوا عاصيتها كولمبو عام ١‏ ؛ ونمفابتام على 
صاحل ملابار ( ؟1914 ) ومالقا ؛ عام 21514١‏ وكوشين »عام 1557 . وفي سلة 8م5١‏ » 
اسسوا مديئة الكاب التي كانت نقطة رئيسية لرسو السفن » اذ انهم مفاداة منهم للاصط دام 
بالبرتغاليين بعد اجتيارهم لرأس الرجاء الصالح » تركوا سفنهم تسير مع التيار والارياح التي تهبب 
غرباً » حتى تبلغ مشارف استراليا » ثم تتحه رأسا نحو الشهال . وباستثناء اه#براطوريتهم 
الواسعة الارجاء هذهء الوا من شاه ايران ومن المغول الكبير في الهند » ومن امبراطور الصبن 
ومن الشوغون في المابان » الترخيص هم بانشاء بعض وكالات تجارية تنائرت حباتها من 
اصفبان غرباً » الى ناغازاكي في البابان » شرقاً . 

بدا للحاكْ المولندي العام متسويكر ‏ بين «6 151748-15 ان الولايات الاندونسسة اخذت 
تنهار وتتهاوى » من جراء هذه الحروب التى مزقتها بددأ » وانه لا يمكن للبولنديين ان حتفظوا 
باحتكاراتهم التجارية مالل يضعوا حدا هذه الفوضى » وذلك بفرض سيطرتهم السياسية . ولذا 
راحت الشركة ترغم السلاطين الحلبين على الاعتراف بالولاء للها والتسلم ببناء حصن هولندي ضن 
سلطنتهم » وأن يعترفوا للبولنديين نمق فرض احتتكارات تجارية » على هذا النحو سارت الامور 
في ماكسار > سلة م5١١‏ » وفي أشين > وماتارام سنة ١018/4‏ “ وفي بادانغ » عام ١١814‏ . 
وهكف ذا فرضت الشمركة الهولئدية سمطرتها على كل اتحاء اندونيسسا من جئوبي الفيلسسين حتى 
سواحل الحند. 

أسس البولنديون في بتافيا مجتمعا مسحي لا عنصريا . فقد تزوجوا من نساء آسبويات » نلن 
بمد تنصيرهن » جمسع حقوق المواطنة البولندية » كا ان الخلاسيين الذين ولدوا من هذا الزواج » 
نموا بدورمم > مجمبع حقوق البولنديين ؛وهؤلاء المستممرون الذين تزوجوا من نساء وطنيات » 
بقوا » في اكثر الاحمان في البلاد » فنشأ مع هرور الزمن » جالبة هولندية تراوح عدد افرادها 
بين 6.٠.6٠6‏ و ٠6٠٠١‏ هولندي او من هولندي وزوجة آسسوية . وهذا الجتمع الهولندي كان 
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يطالب بنظام الرى والامترقاق ثأنه في ذلك » شأن الجتمع البرتغالي الذي قام في البرازيل ؛ من 
وجوه عدة » مع الفارق الوحيد » وهو ان معظم الارقاء كانوا هنوداً » وان معظم روساء 
الورش والاعمال الذين يعملون لحساب الشركة او يقومون باعمال الربا » كانرا يدأبون على العممسل 
طويا واقلامهم بايدهم » من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساء » مع انقطاع صغير 
عن العمل لمدة نصف ساعة للترويقة » وانقطاع اطول مدته ساعتان ؛ للفطور . 

برهن المولنديون » تحاراً » عن روح سمحاء » وعن تربية مدنية © عالية تجاه الآسيويين 
الذين ( يخضعوا لحكبم » ولا سيا للتجار بينهم . فقد عاملوا الصبنيين بينهم معاملة طيبة ©» 
سواءا اكانوا تجاراً او صناعا او مزارعين » واجازوا هم تعيين رئيس لحمكتهم الخاصة برتبة 
قبطان » يقضي بمنهم وفاقاً للقانون الصمني » كا اعفوهم من الخدمة العسككرية . 

وم يسمح » مبدئيا » لاية ديانة غير الكلفينية » ممارسة عقائدها . وكان الصبنيون والمسامون 
يمارسون بالفعل» هراسم طقوسبم الدينية » على مقربة من بتافيا» مما دقم القساوسة البروتستانت 
للتذمر بان شريعة مومى كثيرأ ما كانت تنتبك »2 فيجيبهم » متسويكر على ذلك قائل : ارنف 
قوانين المبوريات المهودية القدئة لم يعد لها أي اثر او فعل في الاراضي الخاضعة للشسركة اطولندية 
فى الهند الشرقية . وبذلك تنتبي الشكوى وترفع القضية بعد ار حلت المشكلة على هذا 
النحو . 

اقام الهولنديون سلطتهم وركزوا سلطأءهم على اساس من المذابح والنفي والابعاد» اتسمث 
بالبربرية والوحشمة »فأقفروا الجزر واشضعوا لارق الاحياء الباقين متذرعين بالدين الذي رزحوا 
تمته . وكانوا يشترون بالوعدة الغلال ويقدمون لاصحابها المواد الغذائية » اذ ان جزر التوابل لم 
تكن تنتج ما فيه الكفاية » يقدمونها بإسعار عالية يحيث ان السكان الوطنبين لم يكن في 
مقدورهم تسديد اثمان هذه المواد فيرزحوا تحت وطأتها » فيضطرثم البولنديون للتخلي لبم عن 
زرع الحاصصل التجارية كالفلفل و كبش القرنفل » ويستمدلوئها بزروع غذائية كالارز والصاغو » 
محتفظين بزراعة التوابل لمزارعبم الخاصة . ففي جزر بندا وحدها التي كانت تعد ه744 نسمة 
عام 1.5 »© احصوا 05٠6‏ وطنيا من ابناء اليلاط بقوا قبد الحياة » ووه هولندياً »و ١4117‏ 
من ارقاء البنود يعملون في الزراعة » و 4م من الاغراب الاحرار » بين تجار واصحاب 
حرف . 

م عنم القساوسة البولنديرن يحمل السكان الآسبويين على اعتناق الكلفيئية » فراح هؤلاء 0 
نكاية بالفانحين وتشفياً منهم > يقبلون على اعتناق الاسلام . فاندونيسيا التي اتصفت حضارتهبا 
بالطابع البندي » اقبلت على الاسلام ؛ منذ القرن النامس عششر . والظاهر انه تم ادخال الاسلام 
الى هذه المنطقة على يد تجار مسادين قدموا من غوجارات * فعملوا على نثسر الاسلام في اهم هذه 
اللناطق الساحليةمن جزر السوندواعتئق امراء اندونيسيون الاسلامطمعاً منهم أجياناً بيد كرية 
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بعض التسار الانرياء . ول يكن البولنديرن يصادفون » عندما قدموا الى اندونيسيا » مسانين 
الا في بطانات الامراء وفي بعض المناطق الساحلية . اما في داخل الجزر فممظم السكان كارف 
على البندوكية » بوجه عام » الى الشرق من -جزيرة جاوا حيث كانت منتشرة » على الاخص » 
عبادة شفا . وبقيت جزيرة بالي برمتها » مدة طويلة » مركزاً قوياً للبندوكية ؛ ووقفت حائلا 
دون انتشار الاسلام هنالك ٠‏ ميسع ذلك هنالك مناطق عديدة في الداخل » لم تعرف 
البندوكية > بل كان اهلبا على الوثنية او قالوا بالاحيائية الحسوانية . 

وقد أولى البولنديون » من حيث لا يشعرون » وبالرغم عنهم احبانا ؛ دفما جديدا لنثشر 
الاسلام في ظول البلاد وعرضبا . فققد وقم عام 151٠‏ ؛2 نشاط ملحوظ في نثسر الاسلام والدعوة 
لسه » من قبل بعض الدعاة النشيطين » فاشذ الاسلام يتغلفل عموديا بين الطبقات الشعبية » ولا 
يزال الى برمنا هذا . و-مارل السلاطين الداخلون في منازعات مع البولنديين ان يستغلوا مواسم 

الج الى المدن المندسة الاسلامية » رأساً من جزر الملابر الى البحر الاحمر » منذ القرن السابع 
' عشير »© ليطلبوا المون والمزازرة من الب لاد العربية او من سلطان الاتراك . كذلك شجءوا 
مواطتيهم » لدى رجوعيم » على ان يصطحبوا » وثم في طريق عردتهم » مسلين ذوي شان 
وشوشا يعملون أئة بينهم . ففي عام ١*5‏ “راح احد هؤلاء الشوخ 'يلقنُب سوسوام مترام» 
بلقب سلطان واعترف له الى جائب السلطة الزمنسة بالسلطة الروحمة » واذ ذاك باشير السلطان 
الجديد » أغونغ » جبادا مقدسا ضد اتباع شيا وعباده في بإلي . وجرى مثل هذا في بنتام 
واشين . وهككذا شد انتشار الاسلام من ازر الرحماء الوطنيين وقوى من سلطانهم » كبا حملوم 
على اغلان الجباد شد البتدر كين وشد الكفار عامة وغد الاوروببين . فبعد سقوط مترام 
عام ١909‏ > وبنئام عام 4هؤ( 2 قام سكان اللملاير بحروب ديئية شمد «الكفار » . وراح 
القرصان المسامون يعبثون فساداً في بحر جارا كا امتلآت الادغال بسرب العصابات مع المامين. 
والمبود الاشيرة » في هذا الحال » قام ببذلها المدعو ابن اسككندر الذي ادعي النبوءة وزعم انه 
من ولد الاسكندر الكبير 5 قام مثل هذه اللمبود الشيخ برسف الذي درس في مككة ونظر اليه 
الكثير ون نظرهم الى ولي من اولياء الاسلام في البلاد . ومن سن الصد ف والاتفاقات, “ارب 
الصوني الككبير » والسلطان المثياني وسلطان المفول كانوا مشغولين اذ ذاك عن هذه الحدركاث » 
بإمور اشرى . كما لم يكونوا فيأ بينهم طي اتفاق . فلو عرف المسامون أن يوسدو|' صفوفهم 
لمكائو قضوا على الارروببين وازالر كل نفود لهم في الححيط الهندي . 8 


في بالي»اي فيقلب هذه الجزيرة بافي السككان على الوندو كية »اما فيالاماك الاك فدعرق 
الاندرئيسيون بتسكيم بالاسلام وبعصبيتهم الدينية . غير ان الاملام الذي سل تمل الهندوكية 
في النفوس لم يستطع انيقضي عليها ول اضطر بالتالي مسائعتها. فالا ملام الاندوئيسي كاي نظطر 
المسلم العربي او المسلم مئشمالي افريقيا اكثر الشسع والمللالاسلامية هرطقة وخروبجا علىالشريمية . 
في نظر المسلم الاندوئيسي » يختلط الل بالبراهمان » فيترتب على المسلم كنا يثرتب على الموفي 
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البندوسي » ان يفقد » عن طريق التأمل» كل فردية وان يذوبفي ذاتالله؛ لكي يصبح«الموجة 
التي لا تؤلف البحر ومع ذلك فبي ليست شيئا يختلف عن البحر .. النقطة التي يتتجلى فيها ملء 
الكائن الكلي » . فهذا نوع من الخحلولية الرمزية . ومن صلب البندوكية ضرورة ذوبان الفرد 
في ششص الله بينما الاسلام القديم الارثوذكسي العقيدة يشدد كثيراً ويميز بين النفس البشرية 
وبين الله . وهذا التعبير البندوسي للاسلام لم يتمثل في هذه الكتب الصوفية الكبرى فحسب 
بل انتشر ايضا بين كل طبقات الجتمع الاندونيسيعنطريق كررايس تعليمية او بواسطة رسوم 
هندسية تحسم او تلخص مبادىم هذه الرهزية الحلولية ستى بين الاميين , 


كان من النتائج التي ترتبت على هذا الوضع» النجاح الذي عرفته اللهميات الصوفية او الرمزية 
كجمعية «شتادياس» وعدمالمبالاءة بالطقوس الدينية ومراسوالعبادة»والوضوء التقليدي والصلوات 
المألوفة والصدقة والصوم , ففريضة الج الى مكة المكرمة يكلف ببا شخص بالنبابة . الهم 
يأكلون لم الخنزير بالرغم من نراهي القرآن الكر يم . فالاندوئيسيون لا يتورعون ق.ط عن 
ارتداء الملابس الحريرية والحلى الذهبية » وياصرفون لتعاطي العاب الحظل والقبار والربا » الموس م 
في نظرهم » الصلاة الروسة بسعيث يتم الاتماد الرمزي مم اقالق : 


فبدلا من الثانية اى الأولباء التسمة المتفق على تتكريميم» اسيم عدد الاولياء الآن لا يجمس 
بعد ان البست معيوداك البندو كيين لبوسا اسلامياً يمون باستفالات سافلة» مشاهدمن>ماتهوم 
تنضم بالاساطير والخرافات البندوكية . وهكذا عاشت في قلب بلاد اسلامية وفي اوسسال 
اسلامية حميبة واستمرت سية نابضة 2 اعراف الحندو كيين رتقاليدهم الديني 1 , وهكذا بقي 
الاندر نسيون ممتاظين باعرافيم وتقاليدهم المتوارثة يرون فيبا اساطير الخبال والاثهر والمقساور 
والبحيرات » وسحكايات هذه الارواح سارسة القرى واررام المرتى التي كانو يتناقلون اشبارها 
غلناً عوسلف ويسمونها قبل دنهو ليم الاسلام واستسر كثير ون ليام على الف ول بتناسخ 
الارواس وتقيصها فراسوا يقدسون يعض الاطمدةالمذائية او بحر مرن استممالبا او تعاطيباستي 
في هذه الارى التي اسلمت برمتها » كما استمروافي تعكدرم الائصاب وتائيل البوذيين 
والهندو كيين ينضحرئهاببعض الزيوت والشحرم القاصة ويسرقرن على اقدامبا يجامير البيضور 
ويقدمون لما القرابين من الازاهير والأرز ٠‏ 

وهذه الاعراف والتقاليد والعادات الني تختاط بعيادات قبائل الشاء.ز » في اندوئيسيا » 
وباعراف الفيلبين وفورموزا وبتقاليد من مدغشككر يقبت مرعية اطائب مسولا بيا في كل 
مكان , فالقانونالاسلامي لا يعثرف بالتبني . وبقيت اعراف الاندوئيسيين تمترف ليس فلط 
بالبني بل ايضاً تمترف للابن الى بالأارق ذالبا الفي امم بها الابن الشرة . فالشرع 
الاسلامي لا يبيم التسري لرب الاسرة الا مع امائه ' ولا ببيح له التزوج من اسداهن, وأباست 
الاعراف المممول بها في سجاوا التسدري مع المحصنات والزواج الموقت باسدى الراريبمدحلبا» 
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الى ان تضم ولدها الشرعي ثم تطلق بعد عملية الرضع .فاللم الذي يمكن ان يتخذلهشرعا اربع 
نساء » كما نصت الآية » يستطيع »2 وفقا للتقاليد المرعية ان يطلق احداهنليتزوج من احدى 
سراريه العالقة منه » ثم يعود الى زوجتهالاولى . والشرع الاسلامي الذي ينظر الى المرأة نظرة 
دون الرجل في ما يتعلق بالميراث لا يمنحها الحقوق التي يمنحها للرجل في المواريث. فالتقاليد 
الاندوئيسة المعمول بها في فرائض الارث لا تفرق بين حقوق الرجل وحة وق المرأة في 
في هذا الصدد , 


وهكذا فندن امام صفة او شككل خاص من الاسلام في اندونيسيا يحيث يمكننا التساؤل 
مما اذا كان اعتناق القوم للاسلام ف هله اليلاد يحب ردء 0 الى سول يفيك 0 للشعور بالظليب_ور 
اكثر منةه الى الشمور طالب دبي ) ترقا مله ا شرع الاثيياء او سو”غوا بوحصوب تحقمقه »أو علا 
يطلب الجباد المقدس 0 


هل من ضرورة 2 بعد هذا » للتحدث عن الاستعبار الانككليزي او الفرنسي في هذا الكتاب 
بعد الذي ذكرن عن الاستممار البولندي 7 فمها كان من شأن هذا الاستعبار ؛ وهها كان له من 
اهمية في حد ذاته » فليس من مبرر ولا بموجب قط ان نتعرض للكلام عنه هنا » اذ اننا سنجد 
ولا شك » الملامع والسمات والصفات النوعمة الاساسية التي طبعت وصيفت مناهج الاستعمارين 
البرتهالي والبولندي . 


أثر الاوروبيون على التجارة في آسيا تأثيراً كبيرا ببا ادغ لوا على 
الاقتساد البندي من معادن ثمينة وحملات تمتلفة ازدادت رواسا 
بصورة مطردة شلال القرن السادس عثشر . ويقدر المالم الاقتصادي الانكليزي «ةا. (/ بمليون 
دوق رنصف الملبون قسمة المبالغ التي كإن الاوروبدون يصدرونبا » كل سئة الى الشرق © وهسي 
مبالغ زادت ثلاثة اشعاف مئد مطلع القرن السادس عشير » ووصل قسم كبير من هذه العملات 
الى البئد , فقد اسدثوا بعض التيارات التصارية » ولا سما البو لنديرن منهسم الذين روجوا بءعض 
الاسئاف بإدعاهم لما في الينسد وسعزر الصوئد كالحديد والفولاذ والاكياس والجلود والمالسم 
والقرميد » ولا سها الارز وبعصٌ البقسول ومارة الرق » الى تراوح عدد الارقاء الذين كانرا 
يأهذرم في السئة من ٠٠٠١ - 0.٠‏ رقي > ممظمبم من البنود الذين وقعوا فريسة الجوع » 
في البنفال وسواسل اللابار , وقد مثلت هذه التجارة من حيث حيجمها شيئاً زهيداً . فقد بلفت 
تمارة البند الخارسسية » بعد السلطان اكبر » رفقا لتقديرات المعضابين 744٠٠٠‏ -٠0)جوسم‏ 
طن في السن؛ة » ينها يلغ معدل هذه التجارة » في السذة “ بين (911١‏ - 1114 24 تخصراً من 
٠‏ 4ن" طن , والذي يبدو لنا ان الهرلنديين والاتكليز والفرئسيين تقاسمرا » فيا بينهم » 
في القرن السابع عشسر » التجارة التي كان يقوم بها البرتغاليون درن ان يسجل الجموع زيادة ما 
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تذكر . قد يكون حدث بعض الزيادة » بعد سنة 1٠‏ > عقب ان اخذ البنفال بتصدير الحرير 
وبعد ان نشطت صناعة الموسلين في اوروبا » وبعد ان اشتد الطلب على ملح البارود لتلبية 
حاجة الحرب التي قام بها لويس الرابع عشر . قفي ايلول 17١١‏ ؟ لم تكن الشركة الانكليزية 
للبند لتملك سوى ؛١‏ سفيئة في آسما : واحدة في مخا و + في كنتون > وواحدة في أرموس » 
وثلاثة على سواحل كورمانديل » وسفينتان في صورات »> وسفينتان في المنغال » وواحدة في 
بورنبو وواحدة في لمبو . وبلغت قيمة شحنة من البضائع الاتكليزية ٠٠.4ه/‏ ليرة استرلينية 
بها بلغت قيمة البضائع الاجنبية المشحونة » مع الفضة 4886.٠٠‏ ليرة انكليزية » وهو لعمري 
مبلغ زهيد . 5 

والتجارة ‏ في البند ومع البند » كانت تدر من الارباح على هذه الشركات اكثر مما تدره 
منها الحركة التحارية بين آسما واوروبا. فلنأخذ مثلا على ذلك» الشركة البولندية للبند الشرقية. 
كان المولنديون يمحشدون * في مدينة بتافيا » كل البضائع التي يجمعونها من هذه البلدان الواقعة 
بين بلاد فارس واليابان ليتمكنوا من القيام بتدقيق حساباتهم العامة.وكانت الشركة تستقدم كل 
سنة » الى بتافيا»دفاتر حساباتها في كل المرا كز والوكالات التجارية التابعة لها لتقوم بعملية تدقيق 
الحاسية العامة . وبعد ان تعد الشركة تقريراً عام عن احمالبا ونشاطها يقم في عدة اجزاء » 
يجري ارماله > مئة فسنة » الى اوروبا » على متن مفيئة خاصة عرفت ب « مفينة الشاي 
والدفاتر » . والحال فقد ثيث الآن ان هذا التقرير كان مزوراً » ببنما اسرار المحامية الصحدحة 
تبقى خفية لا يطلع عليها الا الراسخون في العلم . ويبدو ان الارياح كانت بالفعل زهيدة جداً 
خلال سئين عديدة . ولهذا قرر مديرو الشركة ان يوزعوا على المساهمين » مرضاة لهم » حصصاً 
وهمية » بمعدل ٠١‏ /) . ولككي يقوموا ,هذه العملية اققرضوا سراً » في السنوات الثلاثين الاولى 
من تأضمس السركة 2 ٠١‏ ملايين جلدر في هولندا. وهكذا استطاعوا ان يحتفظوا > في خزائنهم 
وصناديقهم في الشسرق » بمبالغ طائلة من النقد يستخدمونه في اغراضهم السياشية . وعندما 
ازاحوا بعد سنة ٠‏ »2 من طريقهم الانكليز والبرتغالمين » بقوة السلاح » اخذت تجارتهم من 
البند ومع البند » تدر عليهم بالفعل ارباحا طيبة . فقد سجلت اعماهم التجارية ٠١١‏ مليورن. 
جلدر » بين ١164 - ١51‏ » بلغت ننقاثهم 7 مليون جلدر » وبذلك حقةوا ريح قدره ه١٠‏ 
ملبون جلدر . ومن اصل هذه الملايين الخسة والمشرين“ارسلت الشركة الى اورويا ٠٠‏ 4٠٠/ا/ة‏ 
واحتفظ بالباقي في البند كمبلغ سائل يستثمر في النشاطات التجارية بين البلدار: الآسيوية . 

وهكذا يبدو لنا ان الارباح التي عادت على الوطن الام كانت جد متواضعة خلافا لما ردده 
البعض . فالفتى الذي رفلت به البلاد الواطية » في القرن السابع عشر:» لم.يأت من تحارتها مع 
آسما » بل يحب رده بالاحرى الى الدور الذي لعبه البولنديون كعملاء او وسطاء تحاريين بين 
اوروبا واميركا.. ومثل هذا القول يمكن اطلاقه على باقي الدول الاوروبية باستثناء البرتغال في 
مطلع القرث السادس عشر . فالحركة التجارية بين اوروبا وآسيا لم تككن ذات تأثير بالغ في 
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الاقتصادالارر وبي »والمبالغااتي حمدتها هذه الحركة كانت اقل من المبالغ المستثمرةفيتحارة الحنطة 
في داخل الدول الاوروبية وبين هذه الدول » بالرغم من إنا محاصل ثقيلة الوزن » فالحركة 
التجارية القائمة على مبدأ « مع اوروبا وفي اوروبا » في الدرجة الارلى » والتجارة بين اوروبأ 
واميركا » في الدرجة الثانية » هي التى أغنت اورويا . 

والراجح هو ان « تحارة الحند مع الحند » عادت بالاكثر » بالنفم على الآسبويين انفسهم . 
من الصعب ان نعرف الى اي مدى بلغ النقد وحافز المعادن الثميئة المستوردة في تأثيرها على 
الصتاعة والتجارة » والمدى الذي يلغه هذا التأثير » في تغمير وضم العامل والمزارع في البند . 
لا شك ان كبار التجار من هنود وسكان اللابو وعنجم افادوا كثيرأ من المنافسة الحادة التي 
قامت بين الدول الاوروبية ؛ رفعوا معبها من اسمارهم وعرفوا كيف يثروا بماعرف عدبم من 
مقدرة ومبارة دونها « مقدرة الشاطين » . ففي مدينة صورات » ردس برجي بوراه » بين 
4 - ه6ووا ؛ ادارة اتحاد تحاري كان بوسعه أن يشتري وسى سفمنة او اكثر كاملة وقد 
كان لبذا الاتحاد وكالات ورعبة في احمد آباد واكرا و كولكوند وجاوا و كمبروم استمرت على 
نشاطبا حتى عام 15145 . وهؤلاء الاقوام من صيارفة وتحار من ملوك اليلد وكام الولارات 
الذين كانوا يفرضون رسوما جمر كية ويادْؤن احتكارات على هذا الصنف او ذاك» كانوا بالفمل» 
اول من استفاد من نشاط الاوروبيين في تحارتهم مع آسيا . 


5900 جاء البرتغاليون البند لينشروا فيها الدين المسبحي . فقد وجدوا 
د بين فيها طائفة من النصارى بلغ عدد اتباعها نحو من ١6١‏ الف من 
النساطرة اعتنقوا هذا المذهب على بد كبنة سريان » وتوزعوا في 

المدن والقرى المتناثرة على سواحل اللابار وكورمانديل.و كان بطريرك الكلران » في بابل يمدهم 
بالاساقفة » ولكي يستطيموا البقاء في خضم البحر البندوسي كان عليهم ان يؤلفوا ثم انفسهم » 
طيقة خاصة انطوت على نفسها لا تنتطيع انتشاراً ولا توسعا . والبراءات البابوية التي اصدرها 
المايا اسكندر السادس بعنوان ببرعاعه) ٠رما::[‏ بتاريخ 1 ايار “١465+‏ والمابا حول الثاني 
بمذوان مدسن نط بتاريخ 74 كانون الثاني ١600‏ » اعترفث للبرتغالسين يحق الولاية على الحبط 
البندي وعلى بحار الصين » وخولتهم حق انشاء مطرانيات واسقفيات »> وئعمين اساقفة 
والاحتفاظ بحق التبشير بالانجئل اليشريف . وم يككن لاحد من رجال الاكليريرس ان يأتي 
هذه الديار والمناطى التي تهب فيها الرياح الموسممة الا يأذن خاص من ملك البرتغال » وبعد ان 
يعرج على لشبونة وغوا . وبعد فترة من التردد انشىء في غوا مركز لرئيس اساففة امتدت 
ولايته من لشبونة الى المابان » يا انشىء فيها كاتدرائية ودير للرهمان الفرنسيسكان » ومعيد 
اكليرنكي كبتز يأخذ على عاتقه إعداد الككبئة لعمل الكرازة والتبشير بين البندوس . وليس 
من ينكر ان اليرتغاليين قاموا حبود جمارة في هذا الجال . فنقد سمحوا بالجيء الى الاقطسار 
الآسوية لعدد كبير من المرسلين من كل الدرل الاوروبية » وبذلوا لهم كل عون وحماية 


إفنه 


ومساعدة 4 من اسان وايطالبين وفلمتكيين .فقد عدوا في غوا وضواسيها اكثر من 6.مكووس 
مسبحي بين اهنود . وكان في غو ٠١١‏ شياط يعملون في اعداد القمصان الجديهة لامءمدين 
الجدد , وعدت مديئة امبوان وسدها 2 سنة ©١5٠4‏ وا من 0666 لتصهراني 2 رهو عددد 
ضثيل بالطسع اذا ما قيس بو ذه الماهير من سكان البلاد الوطنيين » اقاموا » على الذالب * في 
متلكات البر تغالمين » وكانوا بالاكثر من الطبقة المتوسطة الخال . 


اساء الير تغاليون تفسير الآية القائلة : و دعوم يدخلون » » فراسوا يستعمم_لون الشدة في 
حمل الوثئيين على اعتناق المسبحية . ومن جبة ثاذية ؛ كان عد الككينة قلية » ومع ذلك فكائرا 
يؤمئون ارتدادات بالملة » اذ كانو! يمشدون بضع 1 لاف من الو طنبين ويعاموتهم بضح كل بات © 
بما تحب علييم اعتقاده من قضايا الايمان . من رضي منهم ان يكونوا مسيحبين سرى تتصيرهم 
في الحال . وكان بينهم بالطسع مسميحيون لايعر فون قعل ما يحب عليم سفظه من الامان الجديد 
ولا يمر فون صسلاة : د ابا » ولا « السلام علبلك يامرم » ؛ ولا قائرن الاعان , فلس من شريب 
قط أن يتشلوا بسرعة عن ايمانهم الجديد ايدودرا الى واتسسةهم الارلى او عرقرا الى الاسام . وقد 
شجع البرتغاليون الزواج بين مواطنيوم والبندرس وكائر يدئعون مس وأ من ١40٠٠٠١‏ غُرش 
لكل اسرة سديدة ربفطمونها ارضا , ومكذا اقبات نساء كثير ات من بين الط.هات الدنيا على 
اعتئاق المسييسية » وتزوسن من برثفاليين . الا ان الطبقات الملا اردرت كثير! بالسيصيد 1 
واغضت من سانب المس.سبين , و كثير ] ما شاط المرةمالرن ين #ليات التتهصير رحملية تتصير 
الناس بطابع المرتغالءة ١‏ اذ كثير أ ما طلب المرسلون الير تغاليون من الموعظين الجدد ان يتشلرا 
عن نظاءهم الطبقي وان برتدرا الزي البرثغالي والتشاطب بالاغة المرتةءلب..ة واكل اللحوم , 
واسلرب الارشاد المتبع والدعرة الى اعتناق الدين المسبسي م يككسن : وهل تحب ان تصير 
مسيهر) » بل د هل ترغب الدشول في طبقة البرتغاليين ٠‏ ؟ رمن ه.ا ه لما الذكره للديائة 
المسيسية التي كانت ديائة المستممر بن من البر تعاليين المابثين بتظام الطافات. و المردرين له ١‏ ؛ 
واكلة لوم الثير ان » هذا الميوان المقدس عند الطيود . 


فامام هذا الفشل الذريسع تصابي به عملية التبشير با مسحية © رام الماك ير سنا الذااث يطلب 


من اغناطيوس ده لريولا » كينة ومبشرين يسوعيين . ري ابار +161 ؛ رصل الى عراعاه9 
لقب سفير بابري © فرنسوا كسافيية ' 


قام الآباء السرعيون بجيود كبير الترشير بالالحجيل ودشر المسوحيدة . 
ففرنسوا سكسائبيه الذي اعلنث قداسة: فيا بعد ؛ كان اول من رضح 
في التربة » الغرسات الارلى , فقد كان كريم الطلمة 2 قريما للتلب » وقرر المثسة ' لبت ال#طى 
رئيدها » صريحاً الى آخبر سمدود الصراسة » شديد الماسة والاتدفاع » تنفد عرارته الى القلب 
ترا بما تممله من عأطفة نابضة وايمان سي وشمور متدفق . فلس من عجب ان يقندرء المسم 


القديس فرئسرا كسالنيه 


نفل 


وان يككنوا له محبة خالصة . فقد كان فارس] » ولذا كانت مقرراته تؤخذ بسرعة وتنفذ حزم » 
يلحظ بشدة جميع الانطباعات الجديدة ويقبل يحرأة » على المشروعات التي لا تخلو من الخطر 
والمغامرة » يبدو عليه القلق وقلة الاصطيار احياناً . فم يبدل شيئاً من المبادىء الاساسسة 
كالارتدادات بالجلة واستعمال الضغط والقوة .وطلب من نائب الملك استعمال السلاح ضد العصاء 
من امراء الحند وتمنى عليه لو يشكل يشا يهاجم مككة ويقم اظافر الاسلام فبخفض من تأنه . 
والنجاح الذي اصابه يحب رده بالدرجة الاولى » لصناته الشخصية ولفقره وتوافعه ولحبته 
الصادقة وللمعجزات التى صنعبا . حرص كل الحرص على ان يوفر للارسلين » تربة أحسن بقيت 
مع ذلك » دون المرتجى » من القربة التي عمل فيها اوائل المرسلين . فقد كان رجاوه الاكبر 
وتعويله الاول على نغمة العماد . قام في اوآخر عام 1١545‏ »2 بزيارة لقبائل برافير ومنها هذا 
الفريق من الغطاسين العاملين في صيد اللآلىء » الى الشرق من رأس كومورين » والذين وقموا » 
من عبد قريب » تحت حماية البرتغاليين » كان بيئهم عدة الوف اصطيةوا بالعاد المسسحي ٠‏ 
وراح قفرتوا كسافبيه يطوف بين القرى والدساكر بصحبة بعض الترجمين » ثم يأخد يحمم 
الرجال والأولاد مما على قرع الاجراس » ثم يتلوا عليهم : « ابا و « السلام» و «أوؤمن» 
ووصابا الل العشر . من آمن منهم » أمر بتعميدهم للحال . وكان يعبد الى بعض وجوه القوم 
بينم لمعاموم اهم قضايا الايءان ويفسروها لمم ويقوموا امامهم بالصلوات الممشّادة . وكثيراً 
ماحمل معه » في طرمى عودته شيانا لبعدهم للكينوت فينشىء بذلك الليروساً 
وطنياً وب تأنف مسيرته الى أبعد . وفي ١544‏ / توفق الى تنصير بضعة آلاف من صيادي 
السمك على سواحل ترافتكور . ومنبا واصل معيه ورسالته التنشيرية الى ارنى وصل مالقا 
(مهؤه١‏ ) وامبوان وترنات في جزر المولوسك © واخيراً بلغ المايان سنة 4 > وثوفي علد 
مداخل الصمن في « كلون الاول ١561‏ »> في حزيرة سنسسا الصغيرة على مربة من غوا . 


بعد وفاة فرنوا كسافسه » اشرف على عملية نشر الرمالة 
والتبشير بالمسيحية والائ ل » الاب فالغتياني » احد ابناء الاسر 
الشريفة في نابولي » بعد ان تمين زائراً على اديار الرهبنة » في الشرق الاقصى » فوصل غوا » 
في +ايلول إلاه١‏ ويرقمتة 4١‏ راهيا يدوعبا » فعمل على اتحاد المسبحسن وققا لارشاداته 
وتوجمهاته. فقد قدم المطران النسطوري ابراهم إنغأمال ‏ بالترب من كوثن »2 خضوعه قلبا! 
وسمح للآباء السوعين بالاقامة عئده . واستطاع فالغنياني ان يني في فابيكون معيداً صغيراً 
'يمنى باعداد كيئة من ابثاء البلاد » بعد اعدادم الاعداد الكافي يؤهلهم للقيام بعملية الرسالة 
في الهند . ثم طبع التعلم المسبحي الطبعة اللابارية . وفي مجمع ديامب ور الاقليمي الذي عقد 
عام 9و١‏ 4 اعلن الككبنة النسطوريون اعتناقهم للايان الكاثواكي . وقبلوا العمل تحت ولاية 
أسقف يسوعي . 

فبدلاً من الانصراف لتبشير الطبقات الدنيا و « المدوذين » امثال صبادي السمك » راح 


توجيبات الاب فالغنياني 


وف 


المرسلون يتوجبون من الملوك والاسياد وعليّة القوم » نفاذا منهم الى قلب الهند » فقد أرسات 
بعض الرسالات' الى السلطان ١‏ كير؛ عام ه٠١‏ »> راؤه١‏ 4 ولا سيا الرسالة ااني وفدت عليه عام 
4 . بقي السلطان اكبر لايلين » انما اصدر عام © امرا يميز للمرسلين التسشير 
بالانميل » كاترك لرعاياه الحرية باعتناق المسرحية . وفي سنة ١.9“‏ > اسست ارول كئيسة 
مسيحية في اكرا . وبعد اكرا » رخص بعض الامراء لليسوعيين بانشاء رسالات تبشيرية » في 
أماراتهم . وفي سئة «لوزاي» كان نمت تصرف اليسوعيين > معاهد ووكالاث في معظم المدن 
الساسلية حيث كنا تحد اكثر من 159 كنيسة. وبلغ عدد المسبحيين “شارج غوا! .,.4ءلالا. 
كل هذه الجبود ادت مع ذلك » الى فشل سجديد ‏ في هذا الجال.. 


رربرث نربلي وطفرس ملابار 0 5 ا 00 5م 0 0 0 
المرسلين » انظار كاهن يسوعي من نيلاء روما 2 هو رويرت ده 
توبلي المولود عام بالاه١‏ ؛ الذي قدم > عام ١5١4‏ » الى الحند الجتويسة » الى مادرره . قد 
فكر > مدفوعا الى ذلك بثل الاب ماتيو رتشي في الصين > بارى المسبحيين / يبرهنوا عسن 
ايمائهم الرطيد به وعن ثلتهم ول يستجييرا طدير ده الرامي.ة للاتماد مم الل » بعد ان هلائهم 
الثعابير الحلولية والاصطلاحات الحندركية التي تتذزى بالكفر والالحاد والقول بتمدد 
الآلحة ‏ وانه من المناسب لذلك * استتخدام تمالم الحندوكية نفسها بعد أن تتشلمن مثما ما 
بتفق والحقائق الدينية المسمعية » ريعبارة اشرى رأى ان المطلوب لبس فقط إلباس الحادوكية 
ثرباً مسيحياً فضفاضاً وجملبا نسشة مشوهة عن اطضارة المبحية او اضفاء ررس المسيهية 
على الجتمع الحندي والنغلم الهندوكمة » ا هي بمد التأليف بين الطبقات . المهم © سل كل 
شيء اسؤالة الطبقاث المليا واكتساب عطلفبا رثتها » اي البراههان والككهئة » رالباقي ينبم من 
نفسه او من تلقام ذاله , 


كان في مديئة مادوره اكثر من ٠١٠١‏ طالب براحماني , فتقدم نربلي مثيم باعتباره راسا 
رومائيا رمب في الميش في الثقى رالسلاة ودرس الشريعة الآهية . ولدذا رام يعم .د شاراث 
ال ماقام أو الثبلاء امار بين وهي علامة البراعمان ؛ كا سل ال أنصباملدكة أر شمسدلة 
الشعر المندلية من الرأس » وهي تمخئلف سبككا وضفرا واتجاه) باشتلاف الطبقات * وارتدى بزة 
صفراء » وهي مي السائياسي الذين كانوا يتصمردرن من كل شيء 2 ويمرضون عن كل شيء . 

وائام وسده في كوث بن الحشائش والاعثاب واشذ يقثات بالرقول ويشرب الماء) القراح 
فاطما حابة نهاره في التأمل . راد ذاك ساءء البراهمان 'بزوروئه في شلرته » يمد ان سسرهم 
بنساعة لغنه رهي التامول » ربالنموس الكثيرة المستمدة من شيرة كتاييم » ومن قصال دم 
الرطنية التي كان يستشهد بها في يجال التحدث الببم . فقد كان يعرف معرفة لامة كثب الفسدا 
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قاف آبه لوممو سس امه لا مسري ١ه‏ الي 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- السرازبيل فى المسنة 18 




















































































































































































































4 م ... هكذا نحلم زردشت.ء 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































اذ كان سبق له ودرس اللغة السنسكريئية وكشف لهم عما في كنبهم المقدسة من شواهد وأدلة 
على المسبحية وصحتها . اعترف البراهمان به كواحد منهم وقبلوه رسميا في مصافيم » وهو امر 
يكاد لا يصدق » اذ ان المرء يولد هندوسهاً حسب الهندوكية المستقسمة الرأي » ولا يصير المرء 
.هندوكماً “أي ان اي غريب بتمذهب بالهندوكمة يبقى دوماً م1" » ويحظر عليه درس 
الكتب المقدسة . وقد ألف نوبلي بلغة التابول كتبا فيها الدليل على ان المسيحية هي تتمة 
المندوكية . كذلك وضع اناشيد تقترب بمبناها ومعناها من الاناشد التي تتفنى بآلهة الهند » 
يحيث كان يتوجب على المدقق ان يتملى النظر ليتبين الفرق بينها . وقد احقرم جداً ميدأ 
.الطبقات . وكان يعمد البراهان ويتركبم يحملون شاراتهم المميزة لطبقتهم الخاصة » ويقومون 
بمراسم طقوسهم التي احب ان يرى فيها ليس مظبراً من مظاهر الصنمية بل مراسم اججاعية » 
وسياسية . ومن جبة اخرى ؛ كان نوبلٍ هذا البراهمان الذي يغار جد]ً على نقائه وطبارته » 
يناول المسيحبين من طبقة إدنى ‏ القربان الاقدس برأس عصا صغيرة او يضع القربات امام 
عتية إبهم . 

استمر نوبلي على رسالته هذه حثى سنة ٠١65‏ »؛ وحخرص اخوته المرسلون العاملون معه 
في جنوبي الهندعلى تبني طريقته هذه وانتباج نجه . وهكذا رأينا يسوعبين براهان يبنهم 
دون جوان ده بريتو» وكونستان بشي كارأينا رهبان يسوعيين من ضن طبقة المنبوذين » 
. أمثال عمانوئيل لويس وغيره . فالبراهان السوعبون كانو يحملون على محفات » ولا يؤدوت 
التحية لاخوانهي من الآباء البسوعبين في طبقفة المنبوذين » نصف العراة » يخفي عورتهم مثزر 
حول حقويهم . وقد جاءت النتائج حرية بالملاحظة . ففي سنة ١599‏ 4 احصوا في مادوره 
ومقاطعة كراتيك وميسور » 05.2..٠‏ هندي مسبحي كاثولتكي » بينا كان صرف احد 
الآباء السسوعيين » قبل قدوم نوبلي ١4‏ سنة في مادوره »دون ان يسجل اي ارتداد المسبحية ٠‏ 
والجهد الذي قام به نوبلي وجد صداه الطبب واثره الجيل باصطباغ الحندوكية في مادوره يصباغ 
وحدة الالوهية والثنائية بعد ان تطورت فبها الى هذا الحد تحت تأثير النساطرة والمساهين في 
هذه المنطقة . 

كرك هله الاعناء: المنشيه هار الستخدقةاق شاه الرمال المسسنة ين اندر يكين 
هواجس رئيس اساقفة غوا واقاقت تفكيره . ولذا استدعى اله الاب روبرت نوبلى للمثول 
امام محمكته . فحضر بزي براهيان مما اثآر دهشة الجسع ورقع المطران القضية للكرسي الرسولي» 
فاصدر المابا غريغوريوس الخامس عشر امره للمطران بالتوقف عن ملاحقة ذو دل وعدم مضايقته » 
وسمح له باستعمال « الطقوس اللابارية » بصورة موقتة » اشفاقا على الضعف البشري ”١(‏ كانون 
الثاني ١5#‏ ) . اما الفرنسيسكان » فقد رأوا من جبتهم ؛ في هذه الطقوس شيئا مخالفاً للمحبة 
المسيحية »© اذ ان المسيح قد حرر المسرحمين من التقيد بمراسم التطهير الخارجية التي لف 
مخالفة لعيادة الاله الحقيقي » بعد ان اختلطت اختلاطاً بالطقوس الوثنية يصعب التفريق 


11 ١٠و‎ ١١ القرئان‎ - ٠٠ 


بينها . وهكذا عادوا من جديد لبحث : ١‏ الطقوس اللابارية » . فصدر عام 4546 و فاوا!١‏ 
قرارات بابوية بشحب هذه الطقوس » ا شجيث الطقوس الصيئية . وم يتقيد الآناء السسوعدون 
بنطوق هذه القرارات بدعوى ان البابا اتخذ قراره هذا في نطاق الاسباب المرجحة التي تبدت 
الح ا ا ا واي “ له ايضا ما يحمله مرجحا . وهكذا فل 
يحدث ما يزعج الارساليات او يشوش عليها العمل . الا ان الآباء الكيوشيين شككوا السوعيين 
عام 17٠١4‏ > بانهم يتساهلون مع خرافات خطرة . ففي طريقه الى الصبن » توقف المطران 
تورنوف الذي كان ممثلاً للبابا في مدينة بونديشري » وأصدر في *لع ابار 4* ١‏ » حك مطلقا 
ضد الطقوس اللايارية وسياسة مراعاة السوعيين لنظام الطبقات في الهند . ثم اصدر الديوان 
المقدس ( 17١5‏ ) كما اصدر اليايا إتليمس الحادي عشر عام ( ١7١9‏ ) براءة ارغم فبها 
السدوعيين على الطاعة . غير ان القضية ١‏ تنته تنته نهاشاً الا بسمراءة من المايا بند كتوس الرابع عشر» 
صدرت عام ١/6‏ : 


قدمة الهندوكمة من الوجبة الدينية ا ا ل م بسر لم لأ في 9 

وفثل 37 التبشير بالاغ أن تكون ليضع مئات دوت من البنود المتنصرين من 
ل قيمة بالنسبة لبؤلاء البندوس الذين يعدون مائة مليون . 

ولعل الصعوبة الكبرى والعقبة الكاداء التى اعترضت رسالة الممشرين بالانخيل هي في هذ الشيه 
الكبيريين المسحية والبندوكية .فالمرء الذي كرس ذاته كاملا لله محيث اصيح ه067 15/4 
والذي جعل من الل مسرثّهة وسعادته لتخلص ويتطبر من ادران ال 0 “واصبح في همنحى 
من سلسللة التقدصات المتصلة الحلقات “وتم اتحاده بالل الى الابد » مثل هذا الانسان لم بع 
تم له مثل هذا الحنان ومثل هذا الحب الالبي » والذي كان يصرخ مترنما في القرن السابع عشر» 
في هنكل فكو بالعناية الالببة قانلاً : 


ه لمس في الككرن مكان ما ولو كان بقدر دبة خردل ٠‏ لا عتلىء بالل . فعظعة الله فوق كل بحث وابعد من ان 
تدرك . فكيف تستطيع عقولنا ان تتسم هذا الخالق الذي يشرق بنوره على الشمس والقمر 7 » ٠‏ 

د هذا هو إلا » هو الررح من ارواحنا , كل شيء فينا او من حولنا يمحدث باسمه ويذيع مجده . ال اله الرحمة 
والحئان والعطف » الاله الذي يشبع رغائينا » الاله الذي محمينا ريحنو عليئنا » . هذا الاله » اله الحية » لا سبيل 
البه الا بالحية وفي الحبة . فهر يسمو بحكثير فوق ادراكنا وافكارنا » وفوى كل كلمة وتعبير بشري . فليس له من 
قباس غير قباس الحب والادراك » , 


واي ابمان يمكن لبذه الألوف من القرويبن ومن الحجاج ان يشعروا يحاجتهم اليه » هؤلاء 
الذين تعمر صدورم بالبتاف فينشدون غيباً هذه الاناشيد والترانم التي وضعما تاكا راماء عام 


مرا 


« النمس رحمتك : باكياً » منتحباً كبن ضل سبيه وتاه عن الطريق . فسرت متكثاً على عكازي ٠‏ من باب الى 
باب الى ان اعماني السير » فلم اجد احدآ يؤاسيني او محبر نفسي الكسيرة ١ل‏ اجد احد؟ يتقذني من ارصاب 
هذه الحماة ألفانية ...مات الي وعبناه مسمرتان عليك ٠‏ يا رجائي وهكذا فمل جدي وحده من قبل ... فطفولتي 
وحداثني ووجولتي طاردتني ودفعتني فاذا بي امامك , اما انت » فانت القيوم الى الابد » انت الذي لا تبدلك 
الايام ولا تحيلك الدهور » انت انت مها امتد الزمن . ليس من دقف او من يحرق عل الوقوف امامك ... كيف 
السبيل اليك والتعرف عليك : يا اخي ! تعرف عليه بالفكر » بالتأمل من احماق روحك . سر في اثره 5 سير 
الصياد الماهر في اثر طريدته » , 


وهكذا فشلت اوروباما فشل الاسلام » من قبل في تبديل عام الهند . 


يفنل 


وفزسل زذالى 
العالم الصيني وأوروبا 


١٠ل‏ الصين واليابان 


الصين 


يمثل القرنان السادس عشير والسايم عشر » عمر انخطاط 
دولة منغ ؛ واستبداها » عام ١5064‏ »2 بدولة حديدة »6 
بربرية من منشوريا » هي ذولة تسنغ . عاشت الصين » هذه الحقبة » منطوية على نفسها . فالاورة 
الني اد عام 4 الى طرد الدولة المفولية : يوان وحاولدولةمنْم لبا كانتاشيهما تكون 
طيبة ل تلسث ان ظهرت بوضوح. فقد اعرب الصينيون عن رغبتهم بالعودة الى ماضيهم السابق » 
الى تقاليدهم المرعبة » بعد ان عامتهم الايام ان يكونوا حذرين جد > يقظين من العام الخارجي . 
وعندما القت هذه النزعة مع الوهن الذي تمككن من جسم اباطرة الصين الذين استسهوا لحماة 
الدعة والرفاه في بلاط عامر باللذات 2 والاستكانة الى الحرم » حصلت الردة الصينية . قفي 
وراحوا لآخر مرة ؛ يطالبون ملوك جاوا وصومطرة وسللان واللابار » بدفع الجزية . 
'والقرارات التي صدرت عام 1417و445١1و241165‏ حظرت على الصئيين مغادرة المناه الصينية . 
وفي سلة 1464 ظهرت السفن الصمنية » لآخر مرة » في مياه كوشين . وفي سنة ١)88‏ > توقف 
الصينيون"» لآخر مرة » عن الاهتام بشؤون المفول . ومنذ ذلك الحين » انكفأوا على انفسهسم 
وانطووا على ذواتهم » فقبعوا داخل مورم ينصرفون للأأمل والتجريد . 


انكباش الصين وانطوازها على نف-ما 
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بالرغم من رغيتهم بالحافظة على عدم الاتبان باي حركة » نشيد وقوع 
تغبيرات مبمة في أنظمتهم الاقتصادية والاجتاعية “وهي تغييرات اقل بروزاً 
للعين من الاحداث السياسية والدسائس التي عمر بها البلاط الامبراطوري . فقد اخذ عدد السكان 
بالازدياد والارتفاع . وبلغ عل دد سكان الصين ؛ عام ١6.59‏ » نحواً من 06 ك2 نسمة »6 
فارتفع هذا العدد » عام هلاه١‏ “ الى 4...6»٠-٠‏ 00 > ليتجاوز » عام +1 >2 مائة مليون . 
فقد بلغ من اكتظاظ البلاد بالاولاد ما حمل بعض الاوروبيين على التندر متسائلين » ما اذا كانت 
الصينيات يلدن كل شهر او يضمن خمسة توائم دفعة واحدة » وفي هذا دليل على ان نسية المواليد 
لدى الصرئيين كانت تفوق نسبتهم لدى الاوروبسين » حيث بلغت ٠‏ في الألف . مع العم ان 
نسبة الوفمات بن الاولاد / تككن لتقل عن .0 / في السنة » ومها يككن > فقد أثار هذا النمو 
مشكلة الغذاء . هل ان توطمن نباتات غذائية جديدة كان الباعث الاول على ازدياد عدد السكان» 
ام انه جاء نشيجة لها ؟ فقد دخلت زراعة الذرة الصفراء عام ٠هه١‏ إلى مكة على يد مغارية من 
عرب الاندلس » ومنها دخلت الصين على يد حجاج صينيين . وللحال اذ الصينيون بزراعته 
على نطاق واسع . وني آآخر عبد دولة المنم كانت زراعة الذرة تسير على قدم المساواة مع 
زراعة الذرة السضاء ( الدخن ) والقمح » كذلك ظبرت زراعة البطاطا الحاوة عام ١65٠‏ 4 
بعد ان دخلت زراعتها القليبين مع الاسبان » ومنها امتدت الى الصين على يد تجار صينين من 
فو- كمان . وقد حلت زراعتها في اواخر القرن السابع عشر في كل مكان واستعملت لها على 
الاخص التربة الرملية . كدّلك انتشرت زراعة الحص بانواعه والبازلا » وهي مادة لما 
اهميتها» ليس لما فمها من مادة ازوتية متممة للحجبوب فحسب » بل ايض لاستعمالها سماداً ازوتا 
لاخصاب التربة الفقيرة . 
عرف الصينيون ان يفيدوا » الى اقصى حد من موقعهم الجغرافي الممتاز الممتد بين درجة 
4٠ ٠‏ من خط العرض الشالي » وما يوفره لها هذا ااوقع المؤاتي من فصول زراعية تند 
طويلاً » وامطار غزيرة » في الصبف » اي في هذه الفتدة من السئة التيتكثر الحاصيل والغلال 
الزراعية التي تنطلب من ٠٠٠١ ٠٠‏ طن من المباه لكل طن من الغلال حتى تبلغ حد النضج . 
وبفضل مقادير هائلة من الاسمدة والخصبات الزراعمة كطمي القنوات وروث الحيوانات » 
ورجبع الناس الممزوج بالتراب الجفف الناعم لبذر على وجه التربة » والدمال الاخضر المستمد 
من المواد العضوية في الغابات والأحراج » يفرشونه على التربة بعد اختماره » استطاعوا ان 
يحصلوا على عدة موامم في السئة ؛ من الحقل الواحد في اثر الآخر »او تقريباً في الوقت ذاته : 
اغراس على سطور متوازية » وغلال صالحة للحصاد ببنها غلة قريمة القطاف » وأخرى آغذة 
بالنمو والنضج . وقد مكنوا من الحصول على موسمين من الارز » من الحقل الواحد » في السنة» 
0 0 تشي - كيان اي و او الذرة او الكولزا او الفاصولياء » 
أزز وقطن »> في مقاطمة تشان - تونغ » ومومم قمح أو شُعير في الربيع » وآخر من 
الذرة الصفراء أو السبضاة ١‏ لاطي جلرة ا سم ل لس ابل ارح ا ل 


ل 


تكائر السكان 


اخرى كالملفوف والبصل والفجل » ومع ذلك فم تكن هذه الحاصل والغلال الزراعمة لتفي 
بحاحة السكان القذاشة بعد هذا الارتفاع ف عدد السكان . ومن حبة ثاسة » هصبطت مساحة 
الارض الزراعية من حراء الاضطرابات والخروب القاثمة» من ؟كوب»سا.كءن كنغ 
( بكوم ؟؛ مكتاراً) » سنة ملاه١‏ > الى مه"6١64811ه‏ كنم ( حا اي 
سنة ١5٠‏ .اها الممدل العام بالنسية للسكان فكان طبيعياً عام ١4‏ »> اذ كان يقتضى 

سووتم ( 646٠١‏ مكتار ) ا ار اسرة . اما في سنة ا ا 5 
الزراعية لا تفي تحاجة الاهلين الغذائية . ولذا كانت البلاد تتعرض » دوريا » لتفشي الجاعة 
وللكثير من الازمات والبزات السياسية والاجتاعية . وهكذا نرى ان الاوضاع التي صارت 
أليها امور التغذية والاعاشة ساءت جد في عبد دولة الملغ , 


نلاحظ ظبور طبقة كبيرة من البوجوازية » تألف معظببهامن التجار 
ورجال المال والاعمال » دون ان تتبين بوضوح الحوافز التي بعثت على 
ذلك : فبل يحب رد هذه الظاهرة » يا ترى » الى هذا النشاط الملحوظ الذي رافق زراعة القطن 
والاتحار به منذ ان راح ملوك دولة المنغ يكرهون الفلاحين للانصراف الى زراعة القطن © بعد 
النج'ح الذي حققته هذه الزراءة منذ اواخر القرن الخامس عشير ؟ ام يحب رد ذلك الى ازدياد 
النشاط في حركة التصدير الى الاقطار الجاورة ؛ كالفيايبين والبابان وجزر الصوند الواقعة وسطا» 
بين الصين واوروبا » او ان نمو البورجوازية جاء نتمجة لقدوم الاررويين الى الشرق الاقصى ؟ 
ومها يكن من الامر » فالءورجوازية الجديدة اخذت توجه ابناءها نحو الامتحانات الر»صة » 
منافسة بذلك اولاد الاقطاعيين بعد ان كانت وقفاً علمهم وحدهم دون سوام . فقد سبق الوك 
المنغ ان نظموا مناهج الدروس وضمطوا طريقة الاخذ بالامتحانات . فقد كان الولد يعطى » 
وهو في السادسة من عمره » دروسا تمببدية في تاريخ الادب ومجاريه الكبرى عبر تاريخ البلاد » 
ثم يقفي من ؛ - ه سنوات في تعلم القراءة والكتابة والمنتقيات الادبية » نثراً وشعراً عن ظهر 
قلبه » فتدرب على الخط والانشاء ونظم الشعر وقرض القصائد . واذ ذاك يتقدم للامتحان 
الرممي » فبقفي المرشحون يوم وليلة في حل منعزل» يعالجون موضوعين يعينان لهم وينظمون 
قصيدة في موضوع مقترح عليبم . اما معدل النجاح فكان بنسبة ١‏ / . اما الناجحون بالامتحان 
فكانوا يعفون من دفم الضرائب ومن العقوبات الجسدية » ويصبح في مقدورهم ان يتقدموا» عندما 
يلقون السن القانونية التي تخولهم العمل في دوائر الحكومة » لطلب وظيغة في خدمة الدولة » 
في دائرة من الدوائر الحلية . اما من رغب بينهم بمتابعة تحصيلهم » كان بامكانهم ان يقضوا ثلاث 
سنوات في احدى الا كاديميات الاقليمية . واذ ذاك » يصبح في مقدورهم » التقدم للامتحارن 
الثاني » فمقضون ثلاث دورات تستمر الواحدة ثلاثة ايام . في الاولى » يطلب اليهم معاججة ثلاثة 
مواضيع ادبية وان ينظموا ثادي قصائد ‏ وفي الثانية » يعالجون خمسة مواضيع تتعلق بالادب 
الاتباعي ومشاهير رجاله » وفي الثالثة يءالجون كتابة خمسة مواضيع تتعلق بامور الحكم وفن 


ازدهار البورجوازية 


فقث 


الادارة “مع تأييد آراع امم بالحجج والشواهد التاريخية الدامفة . ففن متهم كان يطمح لمراكز 
والرظائف الما » كان بامكانه ان يدرس ثلاث سنوات اخرى » ثم يتقدم لامتحانات بهائية 
تحري في القصر الامبراطوري نفسه » في يكين » حيث يطلب اليه معالجة موضوع يتعلق بقضية 
سماسية اجتاعية» او بمشكلة وطنية كالري والزراعة» والاستعمار والنقد» والجيش والتربية . فن 
برغب فى خدمة الجرش الامبراطوري اجتاز امتحانا اكثر تبسيطأ واقل تعقيدا اذ كان يطلب 
منه معرفة اهم المصادر والمراجع التي تتعلق بفنون الحرب » والرمي بالتوس > ورفع الاثقال 
والاحمال الباهظة »© واستعال السيوف الكبيرة . اما الموظفون الذين كانوا في خدمة الدولة 
عام ١15‏ » ققد بلغ عددهم دوأ من 004٠‏ موظف مدني » و 06 ضابط في 
الجمش . 

كانت تكاليف الدرس والامتحانات عالية ياهظة . ففي عام 5417| » كان يترتب على من 
يتقدم للامتحان النبائي ' دفع ٠٠٠‏ واوه/ من الفضة > كا كات عليه أن يبقى فترة طويلة لينتظر 
دوره في التعبين. ول يكن المرشح لوظيفة يمن تعيينه الا بعد ان يتكبد مبالغ طائلة تذهبهدايا 
سنمة يتوجب علبه تقديمها للخصيان أو من ببدهم الحل والربط .اما المرتيات فكانت جد ضشلة » 
كا ان الموظفين الذين طلعوا من الطبقات البو رجوازية كاذوا يحاولون جبدهم لاسترداد ما دفعوه 
تسديداً منهم لديونهم . وكانت الرشوة ضارية اطنابها بين الموظفين » وتؤُلف عورة من 
العورات التي شانت عبد دولة المنغ . وكانت المبالغ المقتطعة من اراد الطبقة المنتجة » باهظة 
للغاية , 

بعد هذا » هل يمكن لنا ان نرد المميزات التي اصطيغ بها الادب والفن » في عبد المنغ » 
لطلوع الطبقة البورجوازية ؟ فالرواية والرواية الاجتاعية» هي التي طبعت الانتاج الادبي » اذ 
ذاك » بينا اخذ الشعر بالانغخطاط والتدهور . فالكاتب الصيني ونغ - تاو -- كوين » ترك لنا 
عام ١٠66٠‏ »> صورة للانخطاط الذي كانت عليه الادرة » اذ ذاك » وذلك في كتابه : « على 
شواطىء النبر » » م اننا نرى الككاتب الصيني دون - تشائغ - إن » يسخر في كتابه الموسوم: 
« الحج الى الغرب » من الطبقات ويهزأ بهذه الملل والنحل الدينية . ومن جبة اخرى » نرى 
تزدهر في البلاد فن الرواية التي تعالج البطوله وفن المسرحية . هل يجوز بعد هذا » ان نرده 
البيوط او الانجدار في النوع او الكيف» وضعف النشاط الخلاق » والميل للتقليد والحماكاة » 
وما هو فارغ اجوف» الىحركة التصدير النائطة التي تناولت مصنوعات القيشاني والعاج والحلي» 
الى بلداث كوريا والمابان والفيلسين واندونيسيا » او الى هذه النزعة القديمة للثقليد والاعراف ؟ 
هل يحب أن نرد الى التطور العظم الذي تم للطبقة البورجوازية “او لتقليد الاورويمين » هذا 
الاهتهام الشديد الذي يبديه المثقفون ورجال الفكر » ندو الدرس وتمصل لمارف الميلية 
والتطسيقبة » في النصف الأرلقن القرن السابع عشر » وفي خضم هذه الاضطرايات » عندما 
استطاع الرحالة الجغرافي الكبير هاو هانم - تسو ( 1١686‏ 1148 ) الكشف عن منابع 


نفك 


في تتشي | الالنة عد ويا تقذ وضع المدبرو وز يلزن والكرق كا 
استطاع رسامون فنانون مهرة » وضع خريطة دقيقة للصين » او عندما امكن شير بعض 
موسوعات عام 151815964 2“ راو > ولاسيا الموسوعة المعروفة ينبا يمئوات : 
بستتطوكا عبط ١ر1‏ 1 الي وضعبا سونم - ينع - هسلغ » وهي عبارة عن معجم للحرف والمبن 
والصنائم » وعندما استطاع ماينغ - تسو » عام 6 اختصار الانجدية الصينية وتخفيض عدد 
علاماتها او حروفها من 6)ؤه حرفا الى )١؟‏ ؟ 

ولد وانغ - يانغ - منغ في ١١‏ تشرين الاول ١477‏ » على مقرية 
من مدينة تنغ - بو » من اعمال ولاية تشاي - كيانغ . فقد كان 
ابنآ لاحد كبار مثلى الثقافة في الصين » مل وزيراً وتول وزارة 
الداخلية . اجتاز هذا الصي بنجاح كل الامتحانات المفروضة ودخل موظفا في الادارة . تاق 
وهو حدث »2 للكال الخلقي والادبي» ولذا راح يدرس البوذية والطاوية »وعزف عن العالم وزهد» 
وراح يسكن في غار . ول يلبث ان وجد حياة الرهبان البوذيين والطاويين النسكية مخالفة 
للطسيعة المشرية » متعارضة » تام مع واجبسات الانسان الاججاعية . قعاد من .جديكد الى 
الكونفوشية » حوالي ١16١4 - ١6١٠‏ » وعين رئيس قلم في الحكة الحربية ببكين . غير انه 
لم يحد في الكونفوشية سوى الود والصقيع وخساسة المادة , فالتعلم الرسمي الذي اعتمدته 
دولة المنغ وكرسته الامتح'نات الرسمية؛ لم يكن سوى التفسير المادي او الوضعي للكونفوشية» 
يا خرج من يد تشو - هي ( لط سا ءورا ) » في عبد دولة السونغ » فأبت دولة لمن 
العودة اليه » لان ظهوره سبى ظبور الؤم«و1 ففي تعالم تشو - هي ارت وو - كي الككائن 
بالقوة صدر عن تاي كي الطاهر 6 النقي» الابدي 2 الارلي» السرمدي»المطلق الوجود؛ والكلي 
الحضور» السامي الفض'ثل» الكلى الحكة . فحكمة الحكاء وفض_لة الاولماء هما من بعض فيض 
حكئه ونقكت الساميتين كن هذا الاله تاي عي 2 لبس قط باله شخصي أو فردي » 
فهو لبس بعناية البية » فهو اصل او هبدأ ؛ يكوتن وحدة مع المادة“فبو يوجدالمادة عن طريق 
لى ويوليها ما هي عليه هن نواميس طبيعية وما ها من قاعدة تسير بموحمها . يبعث لي النشاط 
في كي ر المادة ) ويوليها تسمة شبسبة بمكتة غازية ؛ هواشة الشكل »© هذا الموهر اللطيف 
للغاية . وبالتفاعل المتيادل بين هذين العنصرين : بن » عنصر التر كيز » ويانغ » عخصر الامتداد » 
يتم خلتى كل اللكائنات . فالعناصر التي لا يكن مسرا او لها في كي 2 تتكتل عماء الذي 
يستحيل بدوره كوناً » حوره الثايت في الارض التى لا تتحرك *؛ يفم مم الارض السماوات 
والشموس والنجوم والبشر . وبعد ان يبلغ الكون قامه ركاله يتفتت وينحل ليعود من جديد 
عماء ثم يستحيل الى كي . وهذان المنصران : كي ولي ؛ اللذان لا ينفصم الواحد منها عن 
الآخر يعودان الى تاي - كي وهذا يعود بدوره الى وو - كي وهكذا يميد الوجود دورته 
الى مالا نهاية له , فنحن امام كوسمولوجيا خالدة » ابدية تطورية » خاضعة دوم) لناموس 


ف جه الكونفوشية التشوهية 


نفل 


التكرار الابدي . 

للانسان روحان : احداهما شُعورية » مادية » حساسة » تعود عند الموت الى الارض . اما 
الثانية » فبي الروح العاملة » المدركة متزج عند الموت بالببولى اللطيفة التي تتألف منبا السماء . 
فلس من خلود فردي . فالحكم يموت كليا . هو يحد في هذه الحياة سعادته اذا ماعرف ان 
يستجيب للناموس الادبي . ولذا ترتب عليه الاتصال بالكائنات والتلاقي معبا « ليطور معارفه 
وينمي افكاره » » « ويقوام قلبه » » « ولا بروض جسده » . وعلى مثال الانسان وشاكلته 2 
يحب ان يسود الانسجام والتناغي الجتمع والعالم . فالعالم الاصغر هو صورة مصغرة للعالم الاكبر. 
فالتكامل الذاتي يولد الادارة الرشيدة في الاسرة » في الدولة » في الكون كله » وهو الذي يخلق 
الدفة والانضياط بين فصول السنة » ويؤمن للارض الغلال الطمية والنحاصل الوافرة > ويولي 
الاذبر والسواقي ما هي عليه من نظام وحكة . وقد عنى تشو - هي بعيارته « ادراك 
الكائنات » «١‏ النظر ملياً في كائنات هذا الوجود » والتبصر فمها بانعام نظر ودقة بيصر» 
وبعبارة اخرى » الوصول الى معرقة » عمبقة صحمبحة » قبل « تنقبة افكارنا وتخليصها ما 
يشريها » » قبل القيام باي مجبود ادبي » لان الحقيقة الادبية التي يحب ان تكون قاعدة السلوك 
هي سخارجة عنا . علينا ان نتبين الحقائق الادبية » في المجرد » قبل كل شيء » ثم نأخذ يتطبيقها 
وممارستها في انفسنا . وهذه المعرفة الكاملة» المعرفة لا يمكن أن تتوفر فينا او تتم لنا الا يدرس 
كتب الكال والاطلاع على كل ما جاء به الاقدمون من شروح وانحاث . » 


يبدو لنا ان فلسفة تشو - هي كانت فلسفة ارستوقراطية . فهو يرجه كلامه وتعالبيه 
لاستنيرين اي للمثقفين » وبكامة كال » انما قصد الكال الذي لا بد منه من يضطلعون بمسؤولية 
الامور العامة . وهي فلسفة مرزحة 'مقعدة » تسبب الشلل ان يتقبلها » طالما تلزمه بالتعويل / 
على كتب الاقدمين كا كانت » من جبة اخرى »> مثبطة للعزم . ان اشتراط المعرقة الكاملة لباوغ 
الكال الادبي وادراكه » عملية مربكة »معجزة» اذ جعل هذا الكال صعب التناول 2 لا يدرك 
ولا يبلغ البه . ولذا أعرض المفكرون عن هذه الفلسفة ورغبوا عنها وزهدوا بها وهزئوا من كل 
من يحاول الاخذ ببا ووضعها موضع التحبيز » وراحوا يستسدون لغرائز النفس البشرية . ويأخذ 
وان - يانغ - منغ بتصويرهم لنا قائلا : « مجمرعة محفوظاتهم الكتابية تجملهم يتيبون كبراً » 
ووفرة معلوماتهم ومعارفهم تزيدهم سوءاً وششراً» وكثرة ما يحملون من فوائد تحملهم على الثرثرة» 
وجمال الاسلوب الذي تم لهم يذهب في تزويق | كاذيبوم وأتراهاتهم 6 


وحه وانغ - يانغ - مام » عام 5+ ها © بسضص انتقادات الامبراطور او تسونم مما جل 


لبو - كين » احد خصيان الملك ومن اقرب الناس البه» على الحكم عليه بالجلد ؛ جلدة وامر 
يزجه في غياهب السجن سنة كاملة » ثم ارسله مأموراً في شعبة بريد في لونغ - تشانغ من اعمال 


أن 


ولاية كوي - تشايو ؛ وهي ولاية نسرح فبها قبائل مياؤس نصف المتمدئين . وهد_اك اضطر 
وانغ ان يني له بنفسه كوخا من الآجر» وان بزرع بنفسه يعض العول 5 وقد جاءه البائف 2 في 


تم ا 
سس 0 00 0 
- شان كنم م 
اسححمم - م ام 
ففجم ار حمواكرن ب 7 هو 
لسر ع ّ ٍِ تناع 5 -- 2 موكيا 
تك صف حل تاد 0 
0-7 ف ا 7 ١‏ 2 اك 
م 7 تت _ شير كبام اد 1ق 
ت©7لكخصحح بح يت الم 0 
ام ررم ب ري 95 













- ل 0 
قف تيشان- ثم خم كر ات 








سا اكؤجدويط . 
مهي كشي لير ١‏ يمي نت)-ياى 0 0 0 أعبر ير رفوك 5 
4 اه 
1 57 0 0 01 عنتماو 
امم ا “م ك مكو 
-- 2 00 " . 
كان سا ورمت 107 ركان فنع سسي_إنا كيت 3-3 
للح 0 27 8 5 سخ نا 3 يه امسااصام 
5 2 0 نسي يما "اليج ب ل 







وو مومه 


03 
3 9 0 








ام 
م 
م 
يات > -- 








حت 
71 سبي ب 
[ خسوميى يبي ب 





سلب سح لم د ع 12 حب 


الشكل ؟؟ - الصين في عبد الملغ والتسئخ 


اتمدى الليالي وافاض عليه من انواره وتعاليمه . أعيد وانغ الى البلاط بعد ان اصدر الامبراطور 
حكه على لبو - كين بالاعدام واستأنف عمله في وظيفته كالمعتاد . تكن عام ١614‏ من ارت 
يخمد فتنة قام بها احد الامراء في مقاطعة كيانغ - مي ؛ استبدف يعدها للدسائس والمؤامرات 


عل 


وسوء المعاملة » يا تعرض لسمل من الاهانات والافتراءات الذميمة يحيث اصبحت حياته :سوأ 
بكثير مما كانت في سونغ - تشانغ . واذ ذاك توصل للكشف عن حور فلسفته الا وهو الادراك 
العقلى او الاكتناه مراع جسونط » وذلك سنة ١8ه١‏ »4 ومات سئة وزه1. فل بترك لنا 
كنا اغا تلاك ينها روجا عل لوقك فى :رمائل الكارة واسافع .وقد ليترت الأول 
مطبوعة » عام 4 2 كا ظبرت طبعة كاملة لآثاره » سئة 8ا/ا19 . 


الطبيعة والوجود ‏ انما هو رجل عملى » استمد فلسفته من تجاربه الشخصية ومن تصرفه . 


فبو يقف من الادببات موقفاً مضاداً لتشو - هي» ويرد كل ثيء الى الاكتناه الشخصي. 
فالقاعدة او وجول هي في قلب كل منا « ف لقلب هو القانون السماوئ الذي لا ينقصه شي ». 
ففي نظرء كا في نظر باسكال » القلب هو الانا باعتباره شخصا مفكراً » هو الفرد . فالقانورن 
او القاعدة هو شيء متميز عن الكائن الخارجي » فبو ملازم لعملية التفكير نفسه . « قادراك 
الكائنات » لا يقوم في رصد كائنات هذا الوجود » بل يتمثل بعمل شخصي شعوري الصمم . 
ان « انماء المرء املوماته الشخصية » لايتم بدرس العالم او الكتب القديمة » بل بالوصول الى 
المعرفة الادبية عن طريق احكام ادبية . فالقلب هو الحكم في ما لعملنا او لشءورنا الداخلى من 
قيمة ادبية . قبو دليلنا الى ما هو واجبنا في الوقت الحاضر . فالعمليات الخس التي تمثلها قشو - 
هي متتابعة » اعتبرها وانغ واقعة معا في وقت واحد . فهو جمل واح.دد » وحيد يري تحت 
مظاهر محختلفة . 


فالانسان لا تتم له الحقيقة الادبية بواسطة العقل » بل بعمعمل اكتناهمي ادل هو 
ال مرلء! - ع#ساة » غير المتحيز » الذي لا دليل عليه » بل يشمر به » ويمكن لكل واحد ما 
مشاهدته فيئا . في كل انسان مثل هذا الاكتناه الادبي » هذه المعرفة الفطرية ( 7676 ) غير 
المكتسبة » هي معرفة الخير والشر » الى والباطل » هذه الحاسة تذدرك الامور دور اعمال 
الفكر او الروية وتتصرف دوبما حاجة » للتعم . هذا الاكتناه الادبي يصدر عن طبيمتنا » 
فبو مباشر » معصوم كالطبيعة نفسها بالضرورة » عند كل الناس ٠‏ فبو لدى السارق والقاتل » 
ولو بشكل مستتر » ولا يمحكن لوجه من وجوه المعرفة ان يحل محله او ان يقوم مقامه . يحب 
ان تككون ثقتتا بهذا الاكتناء الداخلي لا حد لها »كا عليئا العمل باحكامه مها كانت وكيفما 
كانت . فبذا الاكتناء الذي تم لي هو ذاته في من بلغوا الكال . فاذا ما أجبدت النفس جيداً 
لاتبين هذا الاكتناه الذي حصل لي » فملامح الكاملين لم تعد فيرم بل في" . فالاكتناه هذا 
ااعءك! - همداءظ لا يتمثل بفعل او بمصدر الاكتناه فحسب » بل ايضا في مبدأ الاكتناه بالذات » 


فلك 


هو القلب » هو القاعدة السرارية » السماء بالذات مبدأ الكثال الذي يحب ان نحققه في ذراتنا » 
هو اكتناء الجنس البشري » هو اكتناء الكون . فالمعرفة هي ادراك » في فهم طببعة العمل 
الادبي » هو التصرف وفقا للاكتناء الادبي . لنعرف “يحب ان نتعرف » ان تختير . و ليستطيم 
المره التأ كيد بان لفلان البر البنوي وبانه تم له العرف الاخوي » يترتب عليه ان يكون مارس 
التقوى البنوية » وخبر الفرق الاخوي ... لا تكفيه ان بردد عن ظهبر قليه يعض كامات أو 
تمبارات حول التقوى البنوية » او حول الفرق الاخوي . كذلك ارنى معرفة الألم تتطلب ان 
يكون المرء تألم ومر بالألم» ٠‏ 

ولكي حصل لنا الاكتناه الادبي» يحب كبح رغائبنا والتغلب على كبريائنا . يحب ان نتحلى 
بالتواضع » « هذا الاستعداد الداخلي الذي يمملنا دوما على استعداد للاعتراف مخطايانا » . من 
الضروري للمره ان يمتكف على ذاته » وينطوي على نفسه » وان يطرح جانبا الافكار الباطلة 
وان يكبح فبه جماح الخحية » وان يتفادى تشتت الفكر والاثتياه ؛ يحب ان يتم له تهيوٌ خاص 
لصنع الخير واتيان البركوان نسعى جبدتا لاككشف في دواشلنا عن الحقائق التى جاءت علىذ كرها 
وتكامت عنها كتب الاقدمين . ان فحص الضمير و بجالدة النفس والكفاح الروحي» امور يحب 
الا ننقطع عنها ابد .حب على المره ان يحاول الكشف عما في نفسه من حب الذات واطبشع 
فمحتثها من الاساس » باسرع ما يمكن . علينا ان نتمر'س بهذه العملية ونحن نقوم بواجباتنا 
العادية البومبة » اذ ان كل عمل هو فرصة مؤاتمة لتحقى الاكتناء الادبي في داخلنا . هذا هو 
الضروري » اللازم . وهكذا لا لزوم بعد للعزلة » ولا لجمع المعارف من الكتب > ولا للاهخام 
باقوال الناس وآراء الغير . 


قام وانغ - يان - منغ يعملية تحرير » التحرر من كتب الاقدمين »2 التحرر من تقالمد 
القدامى واعرافبم المتوارثة ٠‏ التحرر من نظريات الدولة وآراء الساطة » التحرر من التشلسل 
الاجناعي وترايطه الاقطاعي . باستطاعة كل امرء ان يحقق الكال » مهاكان ثأنه او وضعه أو 
الدروس التي تمت له » لان الكمال لا يتوقف على كمية المعارف > بل على العزم بالجهر بالحقيقة 
وبالكر » هذا الشعور الذي يتوفر لكل واحد مناء وهذه الفلفة التي قال بها وانغ - يانم - 
منغ وعم » كان باستطاعتها ان تصبح لدى كل شخص في هذء الصين المتمسكة تمسكا اعمى 
بتقاليد الاقدمين »نقطة انطلاق نحو التقدم والتطور الذي لا حد لهكاذ بتحريرها الحم الشخصي 
في الانسان » تحرير للشخصسة البشرية . 

تكائر عدّد تلاميذ وانغ - يانغ منغ ومريديه » وبلغ بعض منبم شأوأ يعيدا با تم له من 
شهبرة واسعة ودكر بعد » قاصبحوا بدورم معامين مصلحين ركم تلاميذهم ومريدرهم . 
وانتشرت تعاليمه في الصين حتى سنة 1١٠‏ » الا ان تلاميذه لم يليثوا ارن اصطدموا يخصيات 
الامبراطور وما لهم من سلطة وسلطان . وهكذا بقبت ق مالم تشو - هي الإساس او احور 


يا 


الذي قامت عليه الامتحانات . وهكذا كتب لفلسفة وانغ - يانغ - منغ ان تبقى الى جانب 
الحماة » في الال . 


امت بروز البورجوازية في الصين وتجلمها على هذا النحو اضفى 
على النبج السياسي خلال دولة المنغ » مزيداً من الشدة والعنف . 
فقد كانت هذه الدولة » في القرن السادس عشر » في إبان انحطاطها . فلجناح الحريم في البلاط 
الامبراطوري تأثيره البارز في هذا المجال » اذ كثيراً ما آل الامر » في البلاد » الى اباطرة » 
جبلة » متخنثين > عاجزين » 'فمّدة لا قدرة لحم على شيء > يقضون حياتهم متكفئين في زوايا 
البلاط بين الخصيان والنساء » يتربصون بهذه المشاكل الكبرى التي تقض مضاجعبم > ممثلة ببذه 
المنافسات الحادة ؛ الشائكة بين زوجات الامبراطور » اذ كان قانون الإرث .حقا » كا رأيناه 
عند المسامين » مبب! مطاطع » غير واضح البتة . فكان الامبراطور مختار خليفته ووريثه 
الشرعي من بين اولاده العديدين الذين انحبتهم له زوجات عديدات وسرائر | كثر عدداً » فنجم 
عن هذة السباسة صراع هائل بين نساء الحريم » اذ تحاول كل واحدة منون ان تجعل من ابنها 
الوريث العتبد » وبين الخصمان الذين راحوا يتحيزون » ثم ايضاً » لهذه او لتلك من هاته 
النسوة » وفقا لملهم لهذا المرشح او لذاك ٠‏ وكثشيرا ما قضت مصلحتبم ترحيد كلتم » 


طفيان الخصيان وصرلتيم 


الوجبة التي تلاتمهم . 

فالنظام الامبراطوري كان نظاماً استبنادياً : فم يكن للقانون » في-المسين » ماله في 
اوروبا من قيمة وحرمة » اوروبا وريثة القانون الررمانى وحاضاته . فكل “من من الصمنين 
اضطلع يمسؤولية او سلطة سياسية » كان اقل اكتراثا بالقانون واحتراما له منه بالاخلاقيات 
والمصلحة العامة . ومثل هذه الذهذية كانت تنسع اكثر للتقدير الشخصي » لكف والاعتياط » 
وبالتالي للاستبداد . فلكي يلعب الصيني دوراً بارزاً في البلاد تكفيه ان يلقى أذنا صاغية لدى 
الامبراطور . هذه هي القاعدة الذهبية ومفتاح السر . اما من جانب الحريم ونساء الامبراطور» 
فمن كان | كثر اتصالا بالامبراطور »مكنته 'حظدوته ان يقابله متى اراد وفيالوقت الذي بريد» 
كان هو صاحب التفوذ الاكبر والمسيطر الفعلى . فمن يتمتم بمثل هذه القدرة اكثر من الخصيان 9 
ولذا رأى عدد كبير من رجال الفكر وحملة الثقافة من ابناء الطبقة الوسطى ان شير ما يفتح 
امامهم باب الترقي والتقدم السريع في الوظيفة هو ان يتخذوا برضام » طوعا واشتياراً من 
الخصاء سبيلاً لهم للعدش في البلاط . وبفضل ماكان لهم من ثقافة وعم استطاعوا ارت يلعبوا 
بالفعل » دوراً يبارز في ادارة الامبراطورية التي راحت فعص918 » فريسة الخصيان بعدان 
وقّعت تحت سبطرجم .. ' 

فما يكاد الواحد منهم يرقى الى الوظائف المهمة او المراكز المفاتيح» حتى ينصرف لتأمين 


يكن 


المنافع له ولاعضاء اسرته واقاربه . فيؤلبوتن حولم الزبائن والانصار » ويوزعون المنافع 
والوظائف على خاصتهم » وبذلك تتوفر لهم » في البلاط وخارجه » من القوة و'بمد النفود » 
ما يجعل الامبراطور نفسه يوجس شرا منهم ويخشى جانبهم . فالنفوذالمظم الذي تم للخصيان 
جاء يخدم » في المدى البعيد » الطبقة البورجوازية ويعمل على تطويرها وتقويتها في الملاد . 
ولذا اخذ امراء العائلة المالكة وكبار رجال الدولة يسبجون حول مصالحبم ونفوذهم بالاكثار 
من الانصار يتخذوهم من بين المثقفين من ابناء الطبقة الوسطى » فبحماوتهم على العمل في 
خدمة الدولة . وهكذا راحت الدولة فريسة الصراع بين الخصمان وبين طبقات المثقفين » 
والامبراطور من الوسط ؛ فمعظمب م تخرج بفلسفة لوانغ ‏ يانغ - منغ ويعملون بتعاليمه 
مناهضة منهم للخصيان المستأثرين بالسلطة والحسوبين من انصار تشو - هي المدافم عن التقاليد 
.القوممة » وعن السلطة الشرعبة . 


ِ ما زاد في خطر هذا الصراع هو ان امراء الدم ار امراء 
الأزمة الاجتماعة والسساسة 5 1 00 

0 6 8 العائلة المالكة وكار رحال الدولة والخصان كان تحت 

ازدمار السودية والطاوية 0 1 2 ِ 9 
تصر فقوم فرى خاصة مام باعتبارهم اسياد الارض ومالكيها. 
وقد حاولت دولة الملغ تقوية مركزها وترسبخ هيبتها بتوزيع الاقطاعات على ذوي القربى 
والانصار . فقد اقطعوثم اراضي شاسعة اعفوها من الضرائب والسخرة » وهي سياسة استمروا 
على الاخذ بها بالرغم من مساوئها طيلة القرن السادس عشر . وهؤلاء الاقطاعي ون الذين كانوا 
اسياداً في اقطاعاتهم يتولى ادارتها ياسمهم وكبل عام » كاثوا » هم انفسهم > يقومون بامور القضاء 
ويضبطون سير الامن » يعمل تحت اشرافهم وقوجبهاتهم حكام ونظتار حسبوا عليهم » ألفوا 

على مر الزمن » خطرا على العرش . 

هنالك الوف من الفتيات يعملن في البلاط وينفقن الملايين على الاسبذاج والزنجفر » كا كانت 
مرتبات عالية تدفع لاعضاء الاسرة المالكة ولكبار الموظفين » عدا عن مبالغ طائ1 تذهب 
هدراً بين الاتلاف والاختلاسات » ومبالغ طائلة تهدر على الاجمال والاشتال » وعلى الجبش 
الدولة المرش سوى ملذوني واده؛ لاغير »م ان الجش يستبلك اك ثر من نصف واردات 
الضرائب بسن ه76١١‏ - ١١6.‏ 4 عدا عن رسوم احتكار اللملم الذي نفر منه الشعب في الصين 
نفور الفرنسين من ضريية املعم عالوطدع في فرنسا . وقد أخدذ الخصيان والموظفون يغالون في 
مطالب واشباع رغائب لا حد لها ؛ واخذوا يفرضون رسوما من عندم ويطالبوتن باكراميات 
عالية . ومما زاد في احراج الفلاحين توزيم الاملاك الشاسعة اقطاعات وأخاذات تعرضوا معبا 
1 للطرد من الاراضي التي كانوا يستغلونها » فير زحون تحت الديرن مما يضطرمم لترك مزارعي م 
والعسث فساداً في البلاد بعد ان يلوا من بينهم عصابات تسلب المارة » او يتقطعوا لاعمال 


> 


القرصنة . وهكذا مع ازدياد عده السكان واتساع الاقطاعات ازداد ؛ في البلاد » قطاع 
الطرق وشذاذ الآفاق والخارجون على القانورت . 

قد يكون بالامكان رد هذا الوضع الى انتشار نفؤذ البوذية والطاوية في الصين » بعد ارنف 
امتدت تعالممهما الى الطبقات الشعبية » بحيث ان الخصيان رأوا انفسهم مدفوعين » نوع)» 
الى تخصيص مبالغ طائلة لتشييد معابد بوذية ورفم هياكل في المزارات واماكن الج الرئيسية . 
من الثايت ان الماهير الشعبنة كانت تلود بالبوذية لما كانت تجد فبها من سلوى وسلوان يعدان 
قالت بعقيدة ال 8710857:6 . فالبودية المدائية (الاولى) كانت لاأدررية( 6 ). فبي 
بحرد اصول تقنية توصل انسان بشري للكشف عنها » هو بوذا تشاكياموني » ليكون بمنجاة 
من آلام هذه الفائية وعذاباتا ولمتفادى هذه الحلقات من سلسة التناسخ والتقمص . فلكي 
نتجنب الألم علينا ان نتجاهل الاهواء والرغبات » وان نتمسك بالحياة حتى نبلغ فناء 
الشخصانية فينا بالدغول الي هذه الطوبى مس«وسمن: ( السعادة ) وهي تعالم صعبة التحقيق 
لفؤلاء الناس العطاش الى هذه المعز'يات الحسية . وهكذا فتعالم ماهمان التي امتدت من 
المنغال الى التسبت لتتوغل في الصين والمابان »رأت في بوذا الهاءهو الحنكة الابدية» كلي الحضور 
وكل القدرة»بتضاعف ويتكائر الى ما لا حد له في الزمان والمكان اذ يخلق على شاكلته ومثاله 
دو 5 8 )؛ وبوذات المستقمل مه م1لهدف 800 او «ئهه+ 2 عه م80:00 . وعندما تتم 
لاحد الاتباع مشاهدة احد البوذات مشاهدة رهزية» تستحمل هذة الرؤيا الى 1:2ك0عامطاناتهربنالا 
اي الى شخصية جديدة هي « اميدا » اي كلمة بوذا المتحسد » اله الرحمة » اله الحبة » مخلص 
العالم ومنقذ البشر الذي يغطي باستحقاقاته اللامتناهية » كل خاطىء يضرع اليه تاب 
مستغفراً » فبرره بنعمته » ويلقذه من هذه التقمصات المتتالة » وتحود عليه بالسعادة ناعماً 
الى جنبه © بالسعادة السياوية . وقد لاقى الاعتقاد د اميدا » رواحاً عظدماً في الصين » في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر » في صورة الانثى التي تسربلها » هي : كاون ‏ إن » الحكيمة » 
الرؤوم التي طالما صوروها بصورة ام باسطة ذراعييب! وعليها طفلها » لهذه النسوة اللواتي 
برغين في ان محود الله عليون بمولود : 

اها اتباع الديانة الطاوية » فقد عملوا على نشر كتبهم المقدسة » في هذه الفترة الممتدة بين 
9و1 5هه١‏ »> حتى ان الامبراطور تشي - تسونم اخذم تحت جناحه ووضعهم تحت 
حمايته » مدفوعاً على ذلك بعامل الجشع والطمع اكثر منة تذوقاً لهذه التعالم التي علّم بها 
لاو- تسي ( .لاه - ٠وؤق‏ .م ) فالطاو هو القيوم » الكائن بذاته » الابدي » اللامتناهي » 
الكلىي الحضور الذي لا يقع تحت الحواس . فهو يفيض من براءته :76 التي تتخذ في تفاعلها 
شكلين متناوبين هما : _بن ويام » وتبدع كل الككائنات المحسوسة التي هي امتداد 
للطاو . فالطاو هو في كل شيء » وكل شيء قبه . فالحكم هو الذي يحاول ان يتفادى كل ما 
يتعرض له الانسان من لام وعذابات » ويخضع له من تبدل وتحول » وهذه السلاسل من صروف 
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| وصروف متصلة الحلقات التي تتألف من #*ة و هجهن لبعود الى حالته الاولى » الى البساط-1 
الاولى » الى الفناء . فبو يقثل فبه كل فكرة » ويفقده كل معنى أو صورة للعالم الخارجي حتى 
فكرة وجوده بالذات لبذوب في الطاو . لا »م يكن هذا السعي السامي نحو الكائن المطلق 
هو الذي كان مجذب البه معظم اتباع الديانة الطاوية » حتى والامبراطور نفسه . ولما كان كل 
شيء هو واحد في الاصل ومائلاٌ بعضه البعض في الطاو » فقد نظر الناس الى كبنة الطاوية 
نظرثم الى جماعة تم لهم اللكشف عن حجر الفلاسفة الذي له القدرة على تحويل المعادن الخسيسة 
الى معادرن كرية اي الى ذهب وفضة » ونسبوا اليبم اكتشاف اكسير الخلرد . ما اشده 
من اغراء لشعب تتلاطمه الاضطرابات الاجتاعية والسباسية » الذي ثله الاله الرئيسي تساي 
تشن ‏ اله الفن والثراء » الذي قامت له الساكل في كل مان » لشعب كان ينثر غزفيائته 
الصمنية وتعاوبذه ومطرزاته وناته لحمساة مديدة » اذ ان صلاة التبرك تفعل من نفسها ! 


مشل الشطر الثاني من عصر المنغ حقبة اشتدت فييا 
الاضطرابات الافتصادية والاجتماعية والفكرية والسياسية . 
استطاعت قبمائل التتار التى لا تزال على بداوتهها » غزو 
مقاطعتي تشانسي وتشْتسي فاطلت على ابراب بكين »عام ا * باما كان القراصنة البابائنيون 
يعيثون فسادأ على شواطىء تشا ‏ كيا - نغ وفو - كيان وكوانغ - تونغ » وبلغوا نانتككين 
عام وهه١‏ » ونالوا » بين 1ه - ١67٠‏ عند مصب تبر السانغ - تسي : 

امعنت الامبراطورية في الانحلال»ني مطلع القرن السابع عشر» بعد ان استحالت المنافسات 
بين الخصيار: ورجال الفككر » الى حوادث دامية “ بعد الذي استبدف له الفريق الاخير من 
فظائع وفظاظات الخصي واي - تونغ - كيان .فألفوا من بينهم منظمة او حزب خاص للدقاع 
عن انفسهم تحت ستار أكادمية »هو حزب تونغ - بن الذي قام بيثه وبين الخصبان خصومة عنيفة 
وعراك هائل » وبالتالي » ضد الحكومة التي كانوا عثلوتها . اندلعت الثورة وامتدت الى كل 
مكان > بين ١54٠ - 1١19‏ »2 وقام الاقطاعيون يؤلفون جمعسات سرية لمقاومة نفوذ الخصيان 
وسطوتهم' . وعلى هذا النحو سار القلاحون والمزارعون فأبوا دفع الضرائب المترتبة عليهم » 
وثاروا على الاخص ضهد ابتزازات الموظفين وتعسفاتهم وضد المضاربات التي كان يقوم بها 
المضاربون البورجوازيون الذين كانوا يستغلون ما لحم عليهم من ديون لينتزعوا منهم املاكهم 
ومقتنياتهم . وقامت عصابات من الفلاحين عاثت فساداً في الريف . ووضم قادة الجيش يدهم 
على مرتبات . الجند . ولكي يبدئوا من ثورتهم وهمجانهم كانوا يقومون معمم بعمليات النبب 
والسلب والاستباحة . فكان ازاما على الاميراطور ان برسل قوى يطمثن الى ولاما ضد 
هؤلاء « السلاخين » ١١0(‏ ) .. فاذا بالحرب الاهلية وبالفوضى تسود الملاد في الوقت الذي 
كان يتبدد دود الصين من الشمال اعداء يتريصون بها الشر . 

قام امام ابواب الصين من الشمال قبائل تنغوس البدوية وهي قبائل من المنشو اخذت في 


تفكك الامبراطورية وانملالها 
في القرن السابسع ‏ عشر ؛ امنشو 
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النصف الاول من القرن السابع عشر باسباب الحضارة الصينية. وهكذا ألفت هذه القبائل الى 
الدعة واخذت تنصرف للاعمال الزراعية »في هذه الممتلكات الحصنة والقرى التي يسرطرون 
عليها » واستطاع واحد من زعمامم البارزين هو نوره انو (ومه5-16؟15)ارىن بإرحد 
من هذه القبائل وينشىء من جموعها دولة . فاخذ عن دولة المنغ تنظيمهم للحدود » وقسم المنشو 
الى م وحدات ادارية اننظمت عسكري. ) تحث ألوية » ضمت الى جائب النورهاشو ؛ المغذول 
والكوريمين » وصمنبي منشوريا . واستطاع ابن نورهاشو المدعو تاي - تسونم ان يشكل » 
عام ١١‏ حكومة وان يقم في البلاد ادارة مدنية وعسكرية » وفقاً للنموذج الص ني *» 
وتبلنئ نظام الامتحانات والايديولوجيا الكونفوشية في السساسة . وكان بقم باعتباره ابن 
السياه » بككل ابهة وفخامة » الاحتفالات الامبراطورية » على شرف الزراعة . وقام عدة مرات 
بغزو تشي - لي يشد من ازره صمنبون » وجاء بصحبتهم هدد بككين سنة ١١09‏ > و84١1‏ . 
توفي سنة 1746 دون ان 'يعقب » فانتخب المنشو خليفة له ابن اخيه تشوان - تشي الذي حم 
تحت وصاية النبلاء » حتى عام 1561 ٠‏ 

وف هذه الغفضون » قام زعم شعي يدعى لي تسن . تشنغ ؛ بثورة في مقاطعة تسو تشو ان 
( 1819 ) قادته بمساعدة الفلاحين » الى بككين . واذ ذاك اضطر الامبراطور تشوانغ - لي - ني 
الى اعتزال الحم والتنازل عن العرش وانهى حياته منتحراً » عام ١441‏ . واذ ذاك » قام 
الجترال وو سمو - كوبي المكلف بالدفاع عن الحدود يستنجد بالمنشو . فقد المحدر هو نفسه 
محتدا » من اسرة منشورية » وأيقن انه مها ساءت الامور تحت سبطرة المنشو » فلن ينكون 
وضمه بأقل مما هو عليه وانه سببقى قائداً . فاردفه المنشو بفرقة من٠٠٠7‏ محارب . ومن جبة 
اخرى » ل يتمكن لي من ان ممع حوله رجال الفنكر والثقافة الذين كانوا يكرهون الفلاحين » 
والذين لم يكونوا ينظرون شزرا الى المنشو الذين كانوا من اتباع كونفوشيوس » لاغش فبهم . 
وبعد ان انبزم مرقين» اضطر الى اخلاء بككين ثم جرى قتل . وراح وو سو- كوبي » 
يحاول آنئذ اقناع المنشو بالانسحاب ؛ الا انهم » على عكس ذلك » توافدوا باعداد كبيرة . 
واذ ذاك » نودي ب تشوان - تشي امبراطوراً » فكان اول ملوك دولة تسنغ ( 1544 ) . وقام 
المنشو بتدويخ كل الصين . وراح الذين نوا من دولة الملم ينتخبون لحم امبراطوراً في شخص 
هوانغ - كوانغ» وألفوا لهم حكومة في نانكين» وبذلك استمرت المقاومة في الجنوب وقوامها 
مسلمو كان سو الثائرون يقودها الامبراطور منغ كواي- وانغ الذي اعتتق الممحية على بد 
القرصان كوكسنغا » المولود من اب صيني وام بابانية والذي تمت له السيطرة على فورموزا وعلى 
نهر يانغ - قسي .وقد جسم المنشو التعالم الكونفوشية المستقيمة الرأي . واذ كانوا يفوقون 
الصينيين قوة بما تم لهم من خيالة ومن مدفعية قوية سبكها لحم اليسوعيون في بككسين » استولوا 
على نانككين عام ( 1546 ) > وكنتون ( ١06٠‏ ) وأصبحوا مس.طرين بالف هل على الصين كلجا . 


واضطر حقيد كوكسئغا ان يقدم خضوعه عام م١ ٠‏ وفي سنة لكجر» توفي تشوان - 
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تشي بعد ان عين خليفة له على العرش > ابنه الثالث كانغ -. هي الذي حم في بدء عبده تحت 
وصاية مجلس وصاية تألف من بعض التبلاء حتى عام 1551 . 


نظم المنشو » ألصين على اساس عرق محسث أمّد تهم النامة 
عر 1 نظم المنشو » الصين على بعري بيت | واختطرة لثايةة 

7 على الصيثمين المفلوبين على امرهم » وبذلك تقادوا الذويان والانصبار 
فمهم . فحملت الالوية المدشوية الى الصين وعبد الها تحراسة المواضع الستراتيجية . وطلب من 
المنشو أن يحافظوا على طابعهم العسكري » وحظر عليهم تعاطي اية مهنة غير مبنة عسكري 
مزارع » ا اشترطوا ان يكون جمبع ضباطبم من العسكريين وكذلك الحكام الاداري ين . 
وهكذا برزوا بوضوح في مرتبة اعلى من الصينيين . وأعفي” المنشو من دفع الرسوم والضرائب 
الصنيون خاضعين لنظام الامتحانات . وبدا على المنشو ازدراءهم للدرس والثقافة والآداب . 
وقام الى جانب كل موظف صبني » ضابط منشو 'عبد البه السبر على مصالم الفاتح#ين» وكانت 
اوراق الدواوين تحرر بالمنشوية والصمنمة . وقد روعي بشدة الحافظة على طابع جيش فاتم » 
يستثمر على هواه » بلاداً تم له فتحها يحد السيف . وهذا الجيش الفاتح الغازي > شكل عرقاً 
صينيات . وصدر عام ه4١1‏ 4 قانون .ألزم الصينبين الاحتفاظ محديلة الشعر المتدلية من 
الرأس . وهكذا « بقي المجتمععان البربري والصبني متميزين » متباينين الواحد عن الآآخر» لا 
يختلطان ولا يتازجان » وبقيت ججاهير الغزاة الفاتحين تتجاهل كلما حضارة لا تهمبا بشيء » 
وزاد تباين نهج الحماة بين الجانبين ثقة الخلاف بينها تباعداً » كا باعدت ببنها سماتهم الخارجية» 
ومساق التصرف عند كل فردق. فبعد الفح بوقت طويل كان الغرباء الطارئثون عزون في بكسن > 
المنشو البرابرة بشواريهم»« اشداء بمناكببي العريضة ورقابهم الغليظة كرقاب الثيرات واحناكهم 
النافرة واسنائهم كاسنان أكلة اللحوم » يدفمون من امامهم بازدراء كل الصينيين المرد الحنثين٠‏ 


ت الصمن ف الصمم بأل الصدمة التى نزلت بها . فبعد دخول 

احم الايد 0 0 0 0 8 ارين 
المنشو اداة الثورة وعدتها يكين ؟ راع الرت مور 4 7 

الاقطاعيين ينتحرون فيضعوت حداً لخزهم بوضعهم حداً لحماتهم: 

فرق على ما آلوأ اله من هبانة وضعة شأن . وقد اخذ الصنيوت إرضخون > مع الزمن » القدر 

الغاشم كا اذ جماعة رجال الفكر يلوون على بعضهم البعض ويتعاطفون . قفي نظر الصيئيين 

يستمد الاميراطور حقوقه من اطنكمة , فاذا ما حاد عن الكمة وخرج عن جادتها»كان ذلك 

دلالة من السماء على عدم رضاها وشجبها لا يقع في البلاد» وذلك بتأليب المصائب على 

الامبرطورية وانزال القصاص بالامبراطور » يحمل الشعب على الاعراض عنه والتحول ضده . 
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السباء واعلاماً منبا بانها اختارته لاتقاذ البلاد فتحب طاعته والالتفاف حوله . وهذه القاعدة 
جرى تطبيقها على آخر امبراطور من سلالة المنغ» ا يحب تطبيقها على اول امبراطور من اسرة . 
تسنغ . ومن جبة اخرى فقد سبتى لكونفوشيوس وقال : « من ل تكن له خدمة في الحكومة 
وجب عله الا يتدخل بشؤونها ولا ان يتناول بالنقد تصرفاتها والتدابير التي تتخذها . فملى 
الصني »> ما لم. يكن موظفاً » ان يتم بما لعائلته وبما لامور مبنته » والا يبلي باي شيء آخر ». 
وهكذا ضعفت في البلاد الروح الوطنية ومفبوم الدولة » مع ان الشعب كان يش بالروح 
ْ القومية ويككن" للأجني مقتاً عميقا وكرهاً شديداً . 
3 وقد عرف المنشو أن يفوزوا برضى الفلاحين بعد ان فرضوا احترامهم بفرض النظاء في 
البلاد واعادة الامن الى نصابه » فضيطوا مالية الدولة وقضوا على نظام الاقطاع فاكتفى 
كانغ ‏ هي بالاحتفاظ ب ”.٠.‏ فتاة في بلاطه . كذلك الغى الاقطاعات ووزع الاراضي التي 
تألفت منها هذه الاقطاعات على اعضاء الاسرة الامبراطورية » كا وزع بعضها على ابناء 
الألوية » وبذلك اصبحت من املاك الدولة . فالذين استفادوا من هذا التوزيسع ل يصبدو! 
اسياد بل اصحاب ابراد ثابت » فاضطر الواحد منهم ان يؤجر ارضه لمتعبد عام يؤجر من 
ضمنه مزارعين بيأخذون باستئار الارض برضاهم . وقد اعترف القازون » في آخر الامر » لؤلاء 
المرابعين يحق تملك شرعي لسطح الارض »مع بقاء دق الملّكية لصاحب الارض . وهكذا رأى 
الفلاح نفسه مدعواً لتحسين ارضه كي بزيد من دخله . 

كان من نتائج هذه السياسة واستتباب الأمن في البلاد ان ازداد عدد سكان الصين » وهسي 
زيادة اريت بالطبع على معدل تو المواد الغذائية ونسبة الانتاج . فمن ٠٠١‏ مسلمون تسمة بلغ 
عدد سكان البلاد عام 1551 » تحت تصرفهم لوال 45 لي من الاراضي الزراعية » ارتفع 
هذا العدد » عام 4171١١‏ الى 1١5‏ ملبون نسمة يتصرفون ب 564016458 لي . ولكي تأتي 
النسبة بين مساحة الارض المزروعة وعدد السككان طبيعية » كان من اللازم ان يتوفر لهم ايضاً 
١‏ ملبورن كلخ . ولذا اخذت الزراعة في الصبن تصطبغ بالصفات العصرية التي تتسم بها 
البرم زراعة الحدائق والبستنة » كا اخذ المطمخ الصيني يستعمل كل ما يصح استبالة او يصلح 
للاكل » حتى مرببات العنتاكب . 

ويبدو ان البورجوازية التجارية والمالية حققت هي الاخرى اغراضها » اذ. اخذ فانم من 
مدينة ننغ سبوء يؤسس في عبد الامبراطور كنغ -هي » في يكين » المصارف الاربعة الكبرى 
الني كانت لاتزال مزدهرة اعمالها » مضطلعة بنشاطبها » في مطلم القرن العشرين . كذلك اخذت 
نقابات تمالية تضع منذ ذلك الحين > قوانين خاصة بها نظمت من المهنة ٠‏ فاحتكر حاكة الاقفشة 
الحريرءة » مثلاً » لانفسهم صنع الاقفشة » الفاخرة » بيها تركوا لمن برغب نسج الحرائر العادية » 
ول يخضعموا للاحتكار » فافسحوا بذلك جالاً للمزيد من الكسب لألوف من الاسر القرويمة 
والفلاحين وسكان المدن > للعمل بالحياكة في منازهم . كذلك يبدو ان هذه الصناعة نزعت ©» 
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منذ ذلك الحين نحو التم ركز ٠‏ وببدو كذلك ان صناعيين لهم نشاطبم كانوا يحباون طلباتهم 
لرؤساء الورش الرقبقي الحال ‏ ولهؤلاء العمال الذين يعملون في منازلهم . 

هل ادى فتّح المنشو 4 با ترى » الى احداث ثورة اقتصادية واجتماعية في البلاد ؟ ٠‏ وهذا 
التبدل في النظام السماسي »> هل كان من نتائحه ترجمح السيطرة نبائيا للاقتصاد النقدى ولبذه 
الرأسمالية التجارية على النظام الاقتصادي السيادي او انه ادى بعيارة اخرى » الى تكريس 
انتصار البورجوازية الصينتة على الارستوقراطبة التي خفض فتّم المنشو للبلاد من جانبها كثيراً . 


اما المثقفون » فقد بادر كنل هي للاعراب عن تقديره 


المنشو اتبا ل ا 1 
د د قري للكونفوشية . فالتفسير الذي وضعه لها تشو ‏ هي والذي جاء 


في مصلحة السلطة » بقي التفسير المعتمد والمعمول به لدى 
الحكومة » كما بقي اسا-] للامتحانات الرسمية . وهكذا اخذوا يتناس ون بسرعة تعاليم 
وانغ -يانغ من بحيث ان المعلم الذي اخذ دوماً يتعاليم القدامى وبالواجبات الاجلماعية »زغب 
تلامبذه»منذ ٠١8١‏ 2 في ان يتعلموا كل شيء من لبانغ - تشي» فتاهوا في سفاسفهم وترهاتهم . 
حافظ المنشو على نظام الامتحانات كما اخذرا بالنظام الاداري المسلسل الذي بقي ملكا 
'مثمرا للادياء والمثقفين . وبعبارة اخرى ؛ عمل النظام الاداري لمصلدة الفاتحين . وفي سنة 
6 » رجحت كفة الادياء على الخصبان بشكل لا يدع مجالا الشك » فحظر على هؤلاء التدخل 
بالشؤون العامة » تحت طائلة الموت 4 مما ادى الى طرد عدد كبير من الخصيان وصرفيم من 
المرا كز التي كانوا يحتلونها . صحمح ان بعضبم استطاع الحصول على وظائف ومراكز في الدولة 
انها لم تعد لهم فيا الككلمة الاولى . 
ومع ذلك لبث المثقفون خاضمين تعصسم تشو ‏ هي المرزحة والمقعدة ؛ كما لبثوا » شأن 
من 'غلبوا على أمرهم » يتحرزون جداً من النفوه بشيء يسيء الى الفاتحين . وزالت منهسم كل 
مقدرة او طاقة على الخلق والابداع . فالكونفوشية التشوهية فضت اما على كل ار لهذه 
المثالمة البوذية والطاوية التي عرفت ان تلبب خمال الصمئيين . فالتشوهية في خدمة الفاتحين 
نزعت الى انمحعل من الصين آلة ادبية عماء لا تفكر ولا تعمل بذاتها » يحيث يأتيكلنشاط تقوم 
به وفقاً لقوالب مببأة من قبل» افرغتما السلطة على الشكل الذي تريد . فكانوا يلاحقون بعنف 
لا يعرف الشفقة كل مظهر من مظاهر الحرية الشخصية ؛ مما ادى الى تجسد الفكر وتقبقر الفن . 
وشحع المنشو مدرسة بونجيغا الي كانت تحبذ « تصوير رجال الفكر » . وقد هدف همؤلاء 
النظريرن الى القضاء على كل تميز بين التصوير والخط :فلم يعودوا لأبهوا بالطببعةبلراحوا يتلدون 
تقلمداأ حرفي » النسخ المسحوبة عن 5 ثار اساتذة الفن القدامى » بنصبا الواعحد كا جاءت في 
الصورة الممبرة عنها . والاساليب التي استعملبا اساتذة عصر تانغ وسونغ > جرى التعبير عنيا 
بطرائق واساليب ظهرت في موسوعة تمهويرية بعنوان : « مبادىء تصوير حديقة حجمبا 
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حجم حبة خردل » التي تم نسرها عام 17١١‏ . وهذا الاثر الفني م يثر الاعجاب الا بنسية ما 
فيه من محاكاة لهذه الفوارق الملحوظة في رمسم المخطوط في المخطوطة . وهكذا تخلوا عن مذا 
المدى المالي الشاسع للفن الصبني فنحن أمام ثورة فكرية أو ذهنية . 

بقي شكل واحد من اشكال الفن يبعث الرفى والارتباح استأنس له الفاتح البربري » يتمثل 
في صناعة الخزفمات » هذه الصناعة التي عرفت ان تحافظ على نقائها وعلى تقنيتها محتفظة بقيمتها 
العالية . 

والادب نفسه اصبح وسيلة من وسائل الدعاوة واسبابها . فالقصص والمسرحيات التمثيلية 
راحت تمجد الفضملة وتشجب الرذيلة بشسرط ان تكون الامثلة المضمروبة تعمل على خدمة الفاتح. 
كذلك راحوا يتغنون ‏ بالوقت ذاته » بالبر للوالدين والطاعة لحم رمزأً لما للامبراطور من سلطة 
أبوية وما له عليهم من حى الاحترام والخضوع » م راحوا يتفنون بالَفاني في سبيل الامبراطور. 
وحرص هانغ -هي على اعداد موسوعات عملية ؛ منها موسوعة تقع في ؛) بجلداً » ومنها موسوعة , 
في ٠‏ مجلداً تؤلف إزائية للادب الكلاسيكي القديم معجما صينيًا . وراح يظهر بمظبر الاديب 
الكونفوشي فاخك يضع مؤلفات عديدة نثراً وشعرأءكما وضع :«الامر المقدس» » هو عبارة عن 
مجموعة من ١+‏ حكة او موعظة ادبية ( ١009٠‏ ) . اما الآثار التي لها بالفعل قيمة كبيرة فبسي 
الآثثر التي وضعت في عبد المستقلين . فقد رفض بان - سونغ - كنغ ان يقفي سحاية عمره. 
موظما في خدمة الدولة وان يسير وفقا للامور المطروقة . فقد ألف » تحو عام ١096‏ : 
« حكايات مدهثة ه صادف كتابه جاح منقطيع النظير لما في هذه الحكايات من متانة السبك 
وقوة التعبير » وما تحمله من الصيغ والافكار الجديدة التي تضفي على العبارة قوة لم تككن لها من 
قبل » بعد ان اكثر من المحسئات اللفظبة كالمجاز المرسل والكناية والتورية . وقد رفض 
شو - بونغ - شون ( ١١4 - ١519‏ ) الذي قتل المنشو اباه » قبول العمل في خدمة الدرلة 
موظفا » فوضع كتاباً صغيراً في الحكم نال شهرة واسعة . 


فقد انبار وزال كل مالم يستطع تفادي الضغط الر>مي . فبل نرد الى القلق المسيطر على 
النفوس ‏ والحاصل من الوضع الذي صار اليه المفلوبون على امرهم » على يد اقوام من عرق ادنى» 
المادة التي ظبرت بين الصمنيين » اذ ذاك ‏ اي في القرن السابع عششر » عادة تعاطي الافيون 
والاقمال على استتشاقه وشمه 9 


ا ازداد هانغ - هي شعبية بعد ان عرف كيف يالىيء ما في الروح 
الصينية على آميا الوسطى السيئية من كبر . فهذا البدوي الصحراوي الذي اعتاد ان يصرف ©» 

كل سنة » بضعة اشبر في الصحراء » ممتطياً حين] » صبوة جواده 0 
ومستظلاً احياة خيمته » لا يستطيع ان يتصور نفسه امبراطوراً الا ان يعترف بامير اطورية 
رفاقه في البدارة . وراح » في هذا السسيل » ينهج نحو بلدان آسيا الوسطى »2 تبجا استبداديا » 
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إستعارياً » فبسط سيطرته على البدو البرابرة الذين اذاقوا الصينالامرثين في اواخر عبد دولة 
المنغ . 

حاول السو غار ان يعندوا تأليف الامير اطورية المغولية التى نمت لجتكيز خان . الا ارنف 
الوهن الذي كان اخذ يدب في جسم المفول بمد ان ألفوا تقسم إقطاعاتهم وما فيها من قطعان 
الماشية واسر العبيد العاملين في الارض » بين ابناء السبد » فاخذت مساحة الاقطاعات تسدق 
وتصغر »2 كا فشت دينهم الحروب المخربة وتلكرر وقوعها مع ازدياد عدد الاسياد في البلاد . 


ففي عام ١١9١‏ 4و ١55107‏ »)تم لان هي الانتصار مرت ين على خصمه غلدان زعم 
السونغار» وذلك بعد ان تم تسليح جيشه بالبنادق والمدافع التي أأمن البسوعيون صبها لهم . فأخذ 
تحت حمايته المغول الشرقبين او كلخاز . فقد قدم امراوهم بكل رفى وقبول » مراسم الخضوع 
لامبراطور الصين الذي كان بربريا على شا كلتهم بال كوع امامه ثلاث مرات وبالسجود امامه 
و مرات تعبيراً له عن ولائهم وخضوعمم . وراح خانات المفول ينون من علاقاتهم بكبيرخانات 
المنشو عن طريى ىف تقديم ولائهم له . فادخلبم في خدمته ؛ ومد قبائلبم بالحدوب يوم تتبددهم 
المجاعة » كا انه وضع حدا لحرويهم الداخلية ولمنافساتهم . وهكذا توافد عليهم التجار الصيئيون. 
وعلى الاثر توفرت عندهم الحاجمات المصنوعة » اذ ان المندقية كانت تقايض مخمسة رؤوس من 
الماشية . اما في اواخر القرن » فقد اصبحت البندقية والدرع تبادل برأس واحد من الخيل . 
وجاء في إثر التجار معمرون صئيون وقامت في مراكز معينة في ط ول البلاد وعرضبا » 
جماعات كبيرة تأخذ باسباب التحضر . واخذ بعض الكلخاز يعملون في الزراعة وفي ترببسة 
الماشية ويقومون احياناً بنشاطات مبنية ' فتناقص بالتالي عدد قطمان الماشة كا تضاءلت بينهم 
حركة الظعن والارتحال مع تبدل الفصول وااواسم. وهكذا شبدنا بوادر حركة تطورية كان من 
بعض شأنا ان تنقل البلاد » وثيداً » من مجتمم إقطاعي > بدوي » الى يتمع حضاري » 
ورأسمالي.اما هانغ هي فقد رغب في الابقاء» قدر المستطاع »على التنظع الاقطاعي وتسخيره 
لاغراض عسكرية وتأديسية . 


وراح هانغ - هي »> من جبة ثانبة » يقوي من نفوذه »6 بين السوذيين الكثيري الىدد في 
اعتلاء السلالة المنشوية أريكة الامبراطورية » مقابل التعهد باحترام سلطته الزمنية . ففي سنة 
و » ساعد هانغ - هي على اقامة سلطة الدالاي لاما في لاهسا عاضة التببت > فكان من 
اشد انصار الحكم المنشوي في الصين . وهككذا متع هانغ - هي بنفوذ عظم بين البوذيين 
المنتشرين في هذا الجال الجغرافي المتد من بحر قزوين الى الحبط البادي . 

وقد عاد الى الدولة الصمثية في عبد السلالة المنشوية ما كان لهاعن سالف العز والقوة . ببها 
رجعت الحضارة الصمنمة القبقرى وازدادت كرها واحتقاراً للاجني ؛ من اي وقت مفى . 
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اتببار النظام الاقطاعي عرنك 005 > ارم ين اتساع 9 0 ال عار كن 

دل أوروبا » والممثلة بم!س يعرف باوراسيا » نظام اقطاعيا خاصا اتخذ 
قاعدة له النظام السيادي . فقد قام في البلاد اساسا حكومة مركزية . فالامبراطور او الميكادو 
« ابن الشمس » الذي كان يقم في عاصمته كيوتر » عبد » مكرها ‏ بالسلطة الى سادن القصر او 
الشوغون هم ذا المركز القيادي الذي احتفظت به 'اسرة اشنكاغا » وكان الشوغون يتولى 
اعمال الادارة في الدولة بواسطة نظام اداري مسلسل من المصالح والدوائر المترابطة » من بينها 
مجلس الدولة وثمانة وزراء و55 ولاية او مقاطعة يتولى ادارتها حايم يعيئه الشوغون » ولالاه 
قضاء او ناحمة يتولى الادارة فبها نقيب 'بعين بناء على اقتراح حام الولاية » ويتألف القضاء من 
قرى ودساكر . 

وبالفعل م يكن المنكادو ولا الشوغون حتى ولا أكبر مئلي السلطة المركزية مهما علت 
وظيفته » بالكلمة المسموعة في البلاد . فقد كارن عسدد غفير من اللمكام 9 محف بهم 
عدد من حاملي السلاح 15هاه3672 عارسورى السلطة الفعلية في مقاطعاتهم وإبالاتهم “دم 
يكن لشدم » على ما يبدو » الى كبار الاسياد سوى وشائج مطاطة من الولاء الهش . وقد 
قامت بين هؤلاء الحكام والسادة الاشراف حروب اهلية لم ينقطع حبلبا . واعتاداً منا على 
الرسوم والصور التي تعود الى ذلك العصر » كان هؤلاء الحكام ومن اليهم من المجندين دشبرون 
الى حد بعد » مرتزقة الخروب 1161165 في اورويا بسحناتهم الخشنة » وملاحهم القاسسة 
والاخاديد الظاهرة التي تحعد وجوههم وجياهبم » وغير ذلك من هذه القسيات التي تم عن 
العنف والاهواء والشبوات . 

وكان لاديار البوذيين املاك طائلة لرؤسائا ما للحكام من سلطة ومنزلة وشأن . 


كان على الفلاحين ان يعولوا الطبقتين العسكرية والكبنوتية. 
فالاقتصادالمعموليه فيالبلاد اقتصاد زراعي » مطبق على نفسه ل 
حوره الاساسي وركيزته الكبرى زراعة الارز. فقلة الاراضي الزراعية وغزارة المباه » عوامل 
تساعد على استئار اراض صغيرة تتراوح مساحة رقعتها بين ؟ - " مكتار ويقتضي لها جهد 
شاق من العمل المدوي بالمعول والجرفة والرفش » ويستعين الفلاح ببعض الحيوانات والبقر 
والخيل > وهي نادرة على الاجمال لقلة المراعي في البلاد » فمستعملها مرة في السئة » لشّق الارض 
وحرثها مفردة او مكدونة . اما النقد فكان من الندورة حيث ان بعض الفلاحين م تكن 
عينهم وقعت على قطعة عملة واحدة . فالأرز كان معيار الاسعار واساس المقايضات. فالدم 
والحشم والمرتزقة من الجند يتقاضون اجورهم أرزا » وحكذلك الضرائب تدفم أرزا. فالفلاح 


نطام الاقتصاد وثطام المفايضة 
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في القرية يشئري ممكة من الصصاد ارزاً يستخدمه لتسميد الارضو اخغضايا . اما المرأة في 
المنزل » فككانت تقوم بامور الغزل والصباغة * والاسرة تؤلف وحدة اقتصادية تكقي 
نفسها بنفسها . 

والقرويون يقطنون قرى منازها متفرقة» ولككل قرية شخصيتها تؤلف وحدة ضرائمية » فا 
الحق بعقد الاتفاقات واقتناء الاراضي والاحراج والمراعي » سكانبها مسؤولون بالتككاف ل 
والتضامن عن الضرائب المفروضة» ويقوم بادارة القرية مختار ناه ةلاز “ بأقي بالانتخضاب 
احمانا واحمانا بالوراثة » يكلف بتبلسغ الاوامر للاهلين » كم يرفع تبات الاهلين ومطالبهم 
للسيد » ويعد قبوداً يسجل بموجمها ملككية الاراضي > وغلال كل فلاح وهمزارع » كا يسجل عدد 
٠‏ المواليد والوفيات . كذلك هن مبمته الاشراف على الاشفال العامة في القرية ؛ وبقضي بين 
الناس في صفار الامور . قسمت كل قرية الى فثات ضمت كل فئة خمسة اشخاص عليهم عريف . 
واذ كانوا مسئؤولين بالتككافل عن الضرائب » فقد كوا يتنافسون فيا بيتهم لانتاج اسكبر كنبة 
' من الحاصيل الزراعية والغلال ويحولون دون اقتسام الاراضي وتشتتها بالإرث » يبسادرون 
لمساعدة بعضبم البعض »© حتى اذا ما مرض احدهم او اقعدته علة قاموا مكانه يحرث أرضه . 

وكان و كيل السيد يقوم » منوقت الى آخر بمساحة الاراضي ويصافها يحسب طبيعة تربتها 
ونظام سقايتها ونسبة تعرضبا للشمس “وبعدها عن الاحياء المأهولة » محمن كل سئة » غلة الارض 
بالنسسة لوحدة مساحية . فكان السد نتقاضى 'خسين الغة 2 عدا عن كمبة صضيرة 
تذهب لوكيله وبعض اغدايا وتأمين أود عبشه وألر سوم غير الملحوظة او الاستثنائية التي كانت 
تطلب منه احانا . وكات الفلاح يحفظ موسم الارز في اكساس ويثئقلونة الى عثاير السيسد 
ومستودعاته . فبعد ان يضع جانباً للموسم القادم البذار اللازم » لا يبقى له ما يرد عنه غائلة 
الجوع والموت . اما غذاوٌه فكان مزيحاً من بعض البقول والحشائش والجذور النباتية 1 


الرجوع الى نظام السلطة يا 0 ا عشر واواخر القرث 
العامة في القر ن السادس عشر السادس عشر حقبة عرفت عندهم يعصر ؛تأمم:5. 'أني « عصر 
الحرب في البلاد » » وهي حقبة اخذت الآسر النسة توطد سلطتها 

وتشدد من قبضتبها السيادية على اقباعبا وتوسم هن نفوذها على حساب سيادات اخرى . فبين 
١141‏ - 46.6( 4 من سن ٠40‏ اسرة اقطاعبة »انقرض مئها 44؟ أسرء او فقدت كل نفود 
لها » واخذت حوالي سنة ©١60١‏ سث اسر تنم بالبابان وتتحاذب الاستثثار باللطة فيا 
بيئها » الى ان بقمت »© سنة ١1+6٠‏ “أسرء واحدة تسمطر على البلاد بأسرها. وقد تم اخضباع 
اليالانبين تدريجيا على يد أودا نوبوناغا وهبدايرشي » وتوكوغاوا جيازون . وكان نوبراغا 
(مه١‏ - 8م9١‏ ) ابنا لاحد الزعماء الاقطاعيين في ولاية أواري * فأنشألنفسه اقطاعا على 
حساب سيرانه » وتغلب على بارونات عديدين » ونزعت نفسه الى مرتبة الشوغونا . فاستدعاه 
الامبراطور وامتعمك ضد الاشكاغا . كتب له النصر عام ١604‏ الا انه اعاد الى الاشيكاغا 


؟ 


منزلتهم واحترامهم وبقي كذلك ححتى سنة 7ذه١‏ . ولكن منذْ سنة ١046‏ ل يعد للاشيكاغا 
السلطة الفعلية في البلاد . وتابع نوبوناغا اتتصاراته . وعندما وقع قثله عام ؟مو١‏ »> كانت 
تت له السلطة العلماعلى نصف الؤلايات الابانية الحيطة يكبوتو العاصة . وخلفه في السلطة 
قائد جرشه هبدايورشي ( ١044-1688‏ )2 وتايم رسالته وفتح كيوسيو واصبح بالفعل 
سد البابان . ونزولا منه عند رغبة الحكام الدلاء » جرد حملة عسكرية تولى قمادتها وقصد بها' 
غازيا الصين . الا انه لم يستطع ان يتجاوز كوريا ( 1844-1697 ) . وقام بالامر بعده 
توكوغاؤوا اياسو ( 1515-1647 ) وهو من رقاق نوبوناغا وهيدابوشي » فتغلب على 
البارونات المتمردين وواطد نظام الحم وأولى المابان التنظم الذي سارت عليه 76١‏ سنة تحت 
اشراف شوغوتات توكاؤوا وهداتاد ابن اياسو » الذي اصبح رممياً شوغون منذ عام ه١٠5١)»‏ 
وتولى بالفعل الشوغوظ من سنة ١51١‏ 155 “ثم بأميتو ( 116١-1١57‏ ) وخلفاورٌه. 


وهكذا انعزلت المابان وبقيت متكفئة على نفسها في عزلة 
تامة حمتى سنة ١4614‏ . واستطاع آل تشوغاؤوا ان يؤمنوا 
الاستقرار في هذا العالم المقفل» وفقاً لتعالم الككونفوشية الني 
قال بها تشو ‏ هي بعد ان كان راضيا عن الاوضاع القامُة ويؤيد بالتالي نظام الحم وسيطرة 
الشوغون . ففرض نظام التسلسل في الجتمع الباباني تحت نظام دكتاتوري عسكري يتمشل 
بالشوغون . وفرض آل تشوغاؤوا » على المابان النظم والقوانين السيادية التي كان يعمل بها 
الام الحرب »هذه النظم التي كرست سلطتهم ووطدت سبطرتهم » فقسموا النبلاء الحكام الى 
قسمن : الفودا يمثلون الحتكام الذين وقفوا الى جانبهم وألفوا أنصارهم » والتوزاما » وهم القسم 
الذي يمثل المعارضة بن النبلاء والحكام ويم الحكام الذين ابدوا مقاومة ضدهم . فقد 
احتفظ لاتباعه » اي الفودا ؛بالوظائف الكبرى في الحكومة » وبواسطتهم استطاع ان يراسخ 
نظام المركزية في البلاد. واخضع الحكام النبلاء لسإطة مجلس الدولة»5 عين المفوضين الاداريين 
في الاملاك السمادية الكبرى وفي حواضر البلاد الرئيسية “وعمن في النقاط الستراتيجية الحساسة 
مراقبين برفمون الى الادارة المركزية كل شاردة وواردة . وهكذا ثرى ان الشوغون لم يكونوا 
لمتدخلوا بشؤون الحكام طالما ان الامن مستتب في البلاد . وم يتمتع ببعض الاستقلال الداهلي 
بالفعل > سوى قلة من كبار الحمكام » امثال ماييد! والشيهادزو والدات . ومع ذلك فد 
عرف الشوغون ان يحكموا حوهم القيود اذ فرضوا عليهم الاقامة اجبارياً سنة بعد سنة » في 
مككشويادو » عاصمة الشوغون ؛ وان يبقوا فيها أسرهم وعبالهم باستمرار . وبالاضافة الى هذه 
الرهائن » فالنفقات الباهظة الني كان يتتكبدها هؤلاء الحكام الكبار في حلهم وترخالم » 
ومستوى العيش الرفيع الذي ساروا عليه اضف كثيراً طاقتهم الاقتصادية » كا اضعف فيهم كل 
رغمة بالانتفاض او الثورة . اما آل تشوغاوؤوا فقد عملوا دوه] على توسيع نطاق املاكهم 
الشاسعة . فكانوا يتتزعون من النبلاء ما لهم من املاك واقطاعات اذا ما ترفوا بدون عقب 


آل تشوغاووا محارلون تجميد 
فياباإن قي القر لف السأ بسع عثر 
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يرثهم . وعلى هذا النحو ساروا في معامة النيلاء الذين يقثرف احد ذويرم احدى الكباثر. 
وهكذا نرى أن 5١‏ اسرة فقدت املاكبا السمادية في هذه الفترة الواقعة بين 1١58١ - ١5٠1١‏ . 

كل فرد كان يرى نفسه مشدوداً الى طبقته . فالجندون العديدون الدين كانوا عمالا 
على كل حام في ايالته » أجبروا على حمل السلاح > لا سلوى طم في مبنتهم سوى الادب 
والفنون . وفرض على التجار لباس الجندين وقبعاتهم » كافرض عليهم الانحناء عندما تقع 
اعينهم على حا يمر في الشارع . اما الفلاحون فكان وضعوم وضع حبوانات الجر والبوائم . 
وكانت الحكومة تزهدهم فيتعم القراءة والكثابة وتربي في نفوسهم مركب النقص ؟ يستدلعلى 
ذلك من مطلع القرارات والاوامر التي كان الشوغون يصدرها » اذ كثيراً ما تبتدىء : « للا 
كان الفلاحون جماعة اغبياء » ...او «لماكان الفلاحون يفتقرون كليا النطق والفطنة ».. 
فقد ارهقهم بالضرائب ليضطرم دوماً للعمل » وليقتل فيهم كل رغبة او ميل للانتقاض على 
السلطة . وكان الجباة يقطعون من مواسعبم الزراعبة ثلثي غلة الارض . فقد يلغ انتاج البلاد 
في مطلع القرن السابع عشر ١8‏ مليون كوكوز من الارز . وبانت حصة الشوغون توكوغاؤوا 
منها له ملايين » بيا بلغت غلة كل من مايبد! وشيمادوز والدات مليون كو كوز .ول تكن حصة 
اي حمام لتقل عن ١٠١٠٠٠١‏ كو كوز» وال ال ١6.‏ نبيلا من حزب فوداي كوكوز 
وكان الحكام يدفمون مرتبات جنودهم ارزاً » فينال بعضيم احباناً ٠١6.٠١‏ كوكوز» 
ومعظمهم ٠٠١‏ كوكوز » وعدد قليل بينهم يصسه من ١غ‏ . ٠ه‏ كو كوزاً . اما فلاحو الطبقة 
الدنيا فكان يصيب الواحد نموأ من «٠‏ كوكوزاً . ومنع الشوغون توكوغاؤوا الحكام منانتزاع 
الاراضي من ايدي الفلاحين بعد ان يككونوا استثمروها لمدة تتراوح بين ه٠١ 7١‏ سئة. ومكذا 
اعترف القانون على شكل ما » للفلاح بحق التملك » الا انه منعه من بيع ارضه . 

كل العلاقات الاجتناعية والسياسية قامت علىر وابط الولاء والتابعية» هذا الولاء الذي اصبح 
المثال الاعلى المشترك لكل الطمقات والفاعدة السلوكمة الاولى التي شدت النببل والحام الى 
اتباعه » وبين المزارح والعامل في حقله والتاجر والمستتخدم في متجره » وبين مع الكار والمتمرن 
على العمل . فامثال الفروسي الذي عرف باسم لناوييط بعد عام ٠‏ >4 مالبث ان انتشر ف 
البلاد حتى ساد العلاقات بين التجار وافراد الشعب . وهذا المثال كان غني الحتوى » من ضنه 
الدقة والاستقامة » والاخلاص والنصح والشجاعة لتنفيذ كل ما هو عدل وخير في صالح الضعفاء 
والمغلوبين على امرهم > وهذا الظرف الناعم » والادب الرهيف > وكبح اهواء النفس والامانة 
في الواجب حمتى الموت > تلك كانت المناقسة التي حكان على الجنود والحاربين ان يتحلوا بها. 
فعلى الجندي ان يحم بنفسه على نفسه لذنب اقترفه او لحفوة لطخت شرفه » وذلك عن طريق 
الهراكيري » ببقر بطنه . فالبوذية بمطليها المطلق وخضوعبا الحادي المستكين للقوانين في هذا 
. العالم» والشنتوية ينبوع الولاء للسبد» والداعية الى تقديس الجدود »والبر البنوي »والكونفوشية » 
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التي تعلم احترام القدامى والرؤساء *واخيراً فلسفة وانغ ‏ يانغ ‏ منغ التي عرفت باسم #هم,0 
والتي لقيت رواجاً كبيراً في البلاد لحضها الناس على العمل » كل هذه العوامل والعناصر جاءت 
تقوي من جائب المثالية الفروسية » هذه المثالية التي راحت فلسفة تشو ‏ هي تضعبا في 
خدمة الدولة . 


م يستطع آل توكوغاوُوا الحؤول دون تطور الجتمع 
الباباني . فقد عمل نظامبم على انشاء اقتصاد نقدي في 
البلاد مع كل ما ترتب عليه من نتائج اجتجاعية . فالبلاط الفخم الذي قا في هديئة بدو »6 
والاسفار التي كان يقوم بها الحكام بين يبدو وإبالاتهم» وغير ذلك من العوامل » شجعت التجار 
واصحاب الحرف على إنشاء مخازن ومحلات للمسبع في عاصة الشوغون 4وفي هذه المدن الواقعة على 
طريتى الحكام . ولكي يؤمنوا مشترياتهم راح حكام المقاطعات يشجهون على استؤار مناجم 
المعادن الثميئة . فقد وعد اياسو النقد في البلاد وامر يسنك عملة من الذهب والفضة © واخلكى 
تس مارو روناي احرف والبن . كذلك عمل الحكام على التعامل © اكثر فاكثر » 
بالمعادن الثمينة » بفرضهم رسوما 'تدفع نقد وعمنا بالفضة » عن محاصيل الارض غير الارز » 
كالشاي واللاك والقطن والتسغ وهي مواد جرى ادخاهًا الى البلاد في مطلم القرن السابع عشر . 

كذلك فرضوا رسوما تحبى نقد فضة » على اصحاب البضائع وعلى احجار المطاحن » وبدلاً عن 
الخدمة العسكرية » وغير ذلك . وحاول الحكام والنبلاء » في آآخر المطاف ببع مالدييم من 
غلال الارز » وحذا حذوهم المسكر يون العاملون في خدمتهم . واستدانوا على غلالهم وهمكذا 
اصبحت السندات التي يوقعوتها لامر » موضوع تويل تجاري وتجبيد . 


من نظام المقايضة الى الاقتصاد النقدي 


وهكذا طلءت في البلاد طبقة جديدة من التحار اخذت تنمو عدداً وتزداد ثروة وثراء » 
لا سيا ول يكن اصحايبا » في بدء الامر » مخضءون لاي ضريبة أو رمم كان » باعتبار ان غلال 
الارض وحدها تؤلف مورداً : وهكذ! بقست مدن كثيرة مثل يبدو وأوزاكا وكيوتو ونارا 
ونواسيمى وغيرها معفأة من الضسرائب . واخذ التجار وارباب المبن يؤلفون من ببنهم نقابات » 
وحصلوا بالشراء من الشوغون ومن كبار الموظفين الاداريين امتيازات حددت من الاتتاج » 
وعدد المستكتيين والمساعدين وارباب الحرف » وابقو الاسعار على مستوى ممككن »6 واقاموا 
احتكارات . وفي بورصة اوزاكا » اتفق التحار على شسراء الارز باحس الاسعار في كل اتمماء 
البابإن . وقد سدوا افواه المسؤولين في الحتكومة بالبدايا والأعطيات التي كانوا يدفعونها لهم . 
وعندما كان الشعب يأخذ بالتذمر والتأقف من هذه التجاوزات كانت الحكومة تعمد الى فرض 
بعض الضرائب والرسوم » وتفرض تحديد الاسعار والاعلان عنها » وتصادر المستودعءات وتحرم 
الاحتكارات » لمدة ثم تعود الامور عودتها الى الماضي من جديد . 


نا 


؟ ‏ الاوروببون ومحاولاتهم التجارية 
في الصين واليبان 


بقست الصين مغلقة في وجه البرايرة طبلة عبد دولة الملغ ودولة تسم . فقد رضي 
الصينيون أن يفتحوا على طول حدودهم » بعض الثغور والنوافدذ » ككدينتي كنتون 
وسو - تشمو » تطل منها وفادات السفراء حاملين الحدايا والخراج الى الامبراطور ابن الشمس. 
ومثل هذا التأكيد » زعم فيه الكثير من نسج الخبال . فالاجانب كانوا يلتفون حول سفير 
مزعوم ف لفون جماعة من التجار يستغلون بعض الاعفاءات الدبلوماسية . والهدايا المزعومة لم 
تكن بالفعل سوى بضائع وسلع يقايضون بها بضائع غالية الثمن . ول يكن مثل هذا الوضع 
يخاف على موظفى الحكومة » يدركونه جيداً » اذ المهم عندهم الحافظة قدر المستطاع على 
سمادة « امبراطورية الوسط » الشاملة يونلزئة يق ميب > كا كانرا يلقبون الصين » اد ذاك . 
اما فتح الصين امام الاجانب على نطاق واسع » فامر / يكن وارداً قط في حساب الصيتيين » 
اذ لم يكن هؤلاء الاجانب الاغراب خليقين باقتباس حضارة الصين » قطب العام المتمدين التي 
م تر شيئا عند المرابرة حرياً باقتباسهم . 

ففي الوقت الذي وصل فيه البرتغاليون وجدوا امامهم مكاناً ينفذون منه الى هذا المجال 
التجاري الممتد بين الصين والبابارن وماليزيا والبند الصيتية . ففي عبد الامبراطور يونغ - لو 
١94-١1 (‏ ) من ملوك دولة المنغ » بلغت الاساطمل الصيئية الخليج الفارسي وشواطىء 
الصومال . وبعد وفاته حظر اباطرة المنغ » على رعاياه » الاتحار مع الخارج » والبجرة الى 
الخارج تحت طائلة الموت » فرموا » من وراء هذه التدابير الى تفشيل اعمال القرصنة » التي كانت 
تقوم يها عصابات وو -كو» تألفت معظمبها من مجندين بابانيين قدموا من جزيرة كيو سيو » 
فراحوا يغامرون على متن سفن مسطحة الظبر » قلاعبا من الحصر ولا مجاذيف جانبية » تهاجم 
مصبات الانبر في الصين . وكثيراً ما استكملوا عدتهم من مساعدين لبم من الملابو والقيلبين . 
وقد عجرت مبلمشا اواي وسفن خفر السواحل الصينية » عن رد تعديات هؤلاء القرادنة . 
و تحكن حكومة الصين لتنوقم أي تعاون او مساعدة من حكومة الظل القائٌة في اليابارن ٠‏ 
وفي سنة 4مه١‏ تقدمت عصابات وو كو واصبحت على مقربة من تانككين . وهفكذا 
تعرقلت الاحمال التجارية واضطرب حبلبا دون ان تنوقف او تنقطع . وكان سكام المقاطعات 
في اليابان يطممون جدأ في الحصول على حرير الصين وعلى ذهب الصين لشدة الطلب عليبا في 
البابان . اما الصنيون » فالاتجار مع الخارج » / يمثل سوى جزء ضثْمل من نشاطبم التجاري» 
وهذه العمارات الصبنية الماخرة عباب البحار لم تحكن سوى كصة مبمة اذا ما قبست. ببسذه 


المرتغاليون 


٠. سوؤ‎ 


الاساطيل التي كانت تقوم ببذه الحركة التجارية على ساحل البلاد الشرقي » والتي كانت تؤمن 
الملاحة النهرية . غير ان البلاد والموظفين كانوا دوماً يسءون للحصول على الافاويه والتوابل من 
ماليزيا » وعلى غير ذلك من الحاصل النادرة عندهم » وعلى هذه الاصناف التي قامت عليها حياة 
البذح » يا ان الصين » بلاد الذهب الفضلى » كانت حاجة كلية لكدة من الفضة المسكوكة نهوضاً 
باقتصادياتها . 

وهكذا استمرت الحركة التحارية فمها تعتمد بالاكثر على الوسائ ل التالمة : السفارات 
والترخيص والتبريب . فقد رخص الدول التابعة للصين او الي تدور في فلكبها » ان ترسل كل 
سنة لبكين » وفادة لتقدم ولأئها وعشضوعيا للآميراطور “ مع الخراج المترتب عليبا . وكان 
السفير يعطى بدووه إجازات ورخصا توزعبا حكومته على تمارها في الملاد . وببذه الاجازات 
يستطيعور] الدشول الى الصين بعد الخضوع لعملية تفتدش او مراقبة من قبل احدى المراكز 
الثلاثة الميمة للتفت.ش تتألف منها و مكاتب مراقمة السفن المحرية» المعنمة كل منها بمراقبة التحارة 
مع البابإن » في مرف ننم بو ومع جزر ريو - كدو في مرف تنغ شرو » وفي مرفأ كنتون 
للسفن المتجرة مع ه اقطار الجنوب » »> اي مع الفيلبين وجزر السوند والسيام وكمبرديا . وكان 
التجار الاحانب برسون يسفئهم في مصاب الانبر او في الجزر القريبة منبا » وحشدون بضائعبم 
في عنابر او مستودعات شفيفة . اذ ذاك فقط يمح هم بدخول السلاد والتحول في القرى 
الجاورة لامرفاأ دون الدخول للمديئة نفسها . وكان هؤلاء التجار يديرون شُوٌونهم الخاصة داخليا 
وفقاً لقوانين بلادهم واعرافها التقليدية » الا انهم لم يكوذوا يتعاملون الا بواسطة اتحادات التجار 
الصمئيين التي كانت تتولى تحديد الامعار . 

وكان الموظفوت الصيئيوت عنر لل الحليون من حكام ونواب الملك يعطور:_ رخصاً 
بإسعار عالية » لبعض التجار الصيئين للاتحار مم الخارج . 


اما عمليات التبريب فكان يؤمنها او يقوم بها اصحاب السفن ومالكوها عن طريق قراصنئة 
الوو - كو وعصاباتهم البحرية » او عن طريق تجار جزر ريو - كبو او عن طريق الغور 
او اللنكوس > عدا البرتغاليين » الذين كانوا تحاولرن على مؤولباتهم » خ رق الحصار 
المفررض . وقد كان الغور © في القرن الخامس عشسر اهم العملاء في الاتجار مع الصين واليابان 


وداقطار حار الجنوب » . الا ان شأنهم هبط كثيرا في القرن السادس عششيره. 

وعندما تم لألبوكرك » الاستيلاء » عام 161١‏ » على مالقا » امر بان تماد الى التجار 
الصئيين والسفن التي كان ممتجزها عنده سلطان المديئة “ كا ممم لبؤلاء التحار ان يتموا حرية 
تامة » عملية ت-ويقهم . وعاد الصينيون الى بلادهم وكلبم ثناء عاطر وألنة مدح تلهج باريحية 
ال ونبمق هام 2 كا كان يسمون البرتغاليين. وقد بلغ البرتغاليين ان التحار الصمنسين يحققون من 
الاتجار بالفلفل ارباحا تبلغ اربعة اضعاف ثمنه بعد نقله الى كنتون »كا جاء من يو كد لهم انهم 
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.يستطيعون أن يثؤمنوا من الارباح على البضائع والسلع الاخرى من ٠٠١‏ - .* في المائة . وعملا 
بالاوامر .والتمليات التي تلقاها حام مالقا » قدم جورج الفاريس » عام ١014‏ 4 الى مصب نهر 
تقم مديئة كنتون > وباع بارباح طائلة ما كانت سفئه تشحن من بضائع 
مختلفة . واذ ذاك » ارسل الملك مانويل - ملك البرتفال » الى امبراطور الصين © يطلب اليه 
اعطاءه ترخيصا لاقامة وكلة تمثيل تحارية ( وذرس/ءة” ) على ارض صينية . واضطر السفير 
البرتفالي » توما بيريس الذي وصل كتتون عام ١619‏ » ان ينتظر » في همذه المدينة “ره 
الامبراطور بالسماح له بالتوجه ألى كين . وحمل البرتغالبون معبم كمية من الفلفل يبيعونه 
غالبا . وسمح هم الموظفون الصينيون ان يبنوا لهم مقراً في جزيرة توان - من » وهي أستكلة 
كان التحار القادمون من مالقا يتوئفون عندها . 


مي كيان حيث 


الا ان سيمون ده اندراد » وهو جندي جلف بدون تهذيب » تصرف عام ١15‏ وكأنه في 
ارض تخضع لسيادة البرتغال » فامر بيئاهء حصن جبزه بمدافع قصيرة لقذف القنابل » ونصب 
مشئقة شن عليها احد المجرمين » كا ضرب موظفاً صبنياً طلب اليه دفعع الرسوم المترتبة على 
الاجانب . وعندما وصل بيريس الى بككين » عام ١67٠‏ » اتضح للصيئبين بشيء من الدهشة 
والاستبجان» ان اوراق اعتاده لا تنص قط على تقدم الولاء والاحترام » ولا تأتي على ذكردفع 
الخراج» وهي عبارات والفاظ استعملتها » الديبلوماسية الصينية » اذ ذاك » بل جل ما تطلبه » 
عقد معاهدة تحارية على قدم المساواة » مع أعطائهم امتياز] بانشاء وكالة تجارية لهم . ان قوماً 
لا آداب لبهم ولا احترام عندهم للمراسم المرعية » لا يمكن ان يككونوا اناما ذوي اخلاق » بل 
انما هم جواسيس وقراصنة وغزاة » و « اجانب ابالسة » . فاصدر البلاط الامبراطوري امراً 
حظر على البرتغاليين ان يطأوا ارض الصين . وقد هاجم الصينيون اسطول دياءغو كالفو 
الذي تألف من ثلات سفن كبيرة وثانية مراكب » فاضطر البرتفاليون للتضحية براكبهم لانقاذ 
سفلهم . وقي السنة التالية » فقد البرتغاليون مر كبين ايض » كا ان اربعسة سفن اخرى لقيت 
صعوبات كثيرة لتتمكرز من النجاة . وأرسل توما ببر يس ورقاقه مخفورين الى كنتون وزج بهم 
قي اهب السحن حتى سنة 4 ححيث مات معظمهم من جراء ما لحق بهم من البوان وسوء 
المعاملة التي تعرضوا فا . 

وهكذا رأى البرتغالدون انفسهم » منذ عام ١659‏ » مرغمين » على القيام بإعمال التوريب 
من مدينة كوانغ - تونغ في فو كيان » وتشي - كيانغ حيث استطاعوا » منذ عام ١6+‏ » 
ان يقيموا لهم خفية > علاقات سرية مع بعض الموظفين الصينبين الحليين ومع تجار النبيذ 
الحلسن . وقد وصلت يمض العمارات البرتفالية بقيادة رئس - قبطان تحت إمرته سفينة 
ملكية . وهبط البرتغالمون في حزيرة موحدة بنوا فمها اكواخا من القش اقاموا فببا من شهر 
تموز الى ايلول » وانشأوا لهم سوقاً محلا واخذوا بالاتجار مع السفن الصينية ثم يتواروت بعد ان 
يببعوا منهم » ما لديم من الفلفل بسعر معتدل ويشترون موادم الغذائية بإسعار عالية . 
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وفي سنة ١615‏ » التقى ثلاثة من رواد البرتغاليين » مراراً يجماعات من الغور الى أن بلغوا 
ريوكيو . غير ان سكان البلاد الاصلمين الذين كانوا يحرصون على بقاء سيطرتهم على الحركة 
التتجارية اساؤوا وفادة البرتغالمين الذين استأنفوا سيرم شرقا الىان أطلوا على مشارف اليابان. 
وفي 7 أيلول 647 ١4وصل‏ المرتغاليون الى جزيرة نائية عن أرخميل اليابان هي جزيرةفانيغا. 
فقد كان لكشفبهم الجغراني هذا وقع كبير . وفي هذه السنة لم برجع أحد من التجار البرتغالبين 
الى مالقا . وفي سنة ١644‏ » قدمت عمارة برتغالية مؤلفة من عشيرة مرا كب محملة شحئنة حرير 
ودخلت خليج كاغوشها . وبذلك ابتدأت هذه الحركة التجارية التي نشطت مجاريها بين مالقا 
والصين والمابان . ثم جاء الصمندون في أثر البرتغالمين . 


كان البرتغالبون » مم كل هذا » بحاجة ماسة لقاعدة رئيسية تكون محور نشاطبم التجاري 
في هذه المحار ٠‏ ففي سنة 4هه ٠‏ » عقد رئيس قبطان ليوتيل ده صوصه »6 اتفاقاً شفوياً مع 
نائب الاميرال في :بر كنتون 4 سبامئم. معه معاملة السياسين التابعين لامبراطور الصين » سمح 
لهم بموجبه بالاتجار. واذ ذاك استطاع البرتغاليون ؛ باعتبارهم موالين للامبراطور وتبعين له أن 
يتزلوا » عام لاهه١‏ في خليج الإلبة آما : آماكاو » ومن هذه الكامة اشتق البرتهالبون كامة 
مكاو . وقد سمح لهم الصمنيون بالبقاء مشترطين عليهم الا يبنوا حصونا لبم » وان يقبلوا بدفع 
الرسوم المترتية عليبم للمحكس . وعندما كانت تصل لهذا المرفأ سفينة من سفنهم يقومالصينيون 
للحال بأخذ مقابيسها وتقد,مها لتدفع رسوم الرسو بنسية حجمها » ثم يعملون جردة كاملة با 
تحمله من بضائع ووسى »6 وبا ينوون شراؤه حيث يتبين للبرتغالبين ما يحب عليهم دفعه 
رسوما للاستيراد والتصدير . وقد حالف الحظ البرتغالبين » فم يككونوا ليدفعوا عن سفينة 
سعتها ٠٠١‏ برميل سوى م1 تابل وامو1 كر سم رسو عن اول مرة » و 50.٠‏ عن كل مرة 
ترسو فبه فيا بعد » بينما السفن الاجندية كانت تدفع 4٠٠‏ ه تايل عن كل مرة »ا ان رسوم 
التصدير كانت تخفض الى الثلئين . وكان للبرتغالمين حام عام برتبة رئيس قبطان يرأس عمارة 
الملك المسافرة الى المايان . ولم تليث المستعمرة البرتغالية في مكاو ان شكلت من ذاتها حكومة 
بدائية تألفت من قبطان وقاض واسقف مع ما يلزم من شرطة حلية حظيت عوافقة الصينيين» 
ولم بعتم بهم الامر ان نالوا من الملك ترخيصاً بانتخاب حكامهم » ونجلس شبوخ تولى ادارة 
المدينة . وقمتع بحق الانتخاب في المدينة كل رعايا ملك البرتغال الاحرار المقيمين في المدينة 
والمتزوجين فيبا ومعظمهم من التجار . فقد كان عدد البرتغالبين في مكاو مام ١١7‏ » نحواً من 
الف شخص وبضعة آلاف من العبيد والخدم معظمهم من الملايو والهنود والافريقيين » عدا عن 
صيني . وعندما ضم فيليب الثاني البرتفال الى املاكه استفظ البرتغال.ون بموجب 
اتفاق خاص » باحتكارهم الاتجار في متلكاتهم عبر البحار 6 كا نالوأ حرية الاتجار .مع الفيليين 
الاسبانية والبيرو واسبانيانفسها . وفي سنة ١985‏ أقر نائب الملك في المند رسميا » النظام 
المعمول به في مكاو واعترف بها مدينة . وفي سنة ١654‏ » حظر فيليب الثاني على الاسبانالاتجار 
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مباشرة مع الصينيين » من جبة » ومع المكسيك والفيلبين من جبة ثانية . وهمكذا ابعد عنهم 
كل خطر او احمّال اي مزاحمة من قبل الاسبان . وبالاضافة الى هذه الاعفاءات والمنافع فقد 
سمح للمرتغاليين الاتجار مع كنتون بدون وساطة الاتحاد التجاري الصيني . وفي سنسة 9م5١‏ » 
اجاز نائب الملك في ولاية كوانغ -توشغ» للبرتغاليين في مكاو » بعد ان عرفوا كيفيستمياونه 
بالهدايا الثمينة » الاتجار مع كنتون . وفي سنة 1684 » عبن أمبراطور الصين » النائب العام 
البرتغالي في مكاو » « موظفا «ن:مكجم/ة من الصف الثاني » اي ان النائب العام كان يارس 
وظيفته باعتباره قاضاً صيذياً وتحت الجاية الصيئية . وهككذا فالفترة الممتدة بين 1١17-1684‏ 
هي الحقية التي بلغت فيها مكاو الأوج من الازدهار “باعتبارها المركز الرئيسي للتجارةالمحيطية 
في الشرق الاقصى . 

وبعد تحارب ومحاولات متكررة » وجد البرتغاليون » في البايان » الممثاء الأمثل لسفقهم 
في ناغازا كي “الذي اعطى حا ؟ المقاطعة الآباء البسوعبين ترخيصا بالرسو فيه » فاصبح منذ عام 
١6‏ > المركز الرئيسي للبرتغاليين في تجارتهم مع اليابان . ان محور الحركة التجارية منذ عام 
»؛ تمثل في هذه الرحلة السدوية التي كان اليرتغال مها او يعطي اعفاء بها أرئس قبطان 
يتول قيادة باخرة كبيرة 20 الى اليابان . وكانت هذه الباخرة تقلع من غوا بعد ان تزودها 
السفن البرتغالية القادمة من لشرونة بالمضائم الاوروبية التي كان المابانيون برغدون فها:كالزجاج 
والملور والاقمشة الصوفية والنسدْ والساعات والمنادق والانواط والاوسمة » وجاود قرطبة »> 
والساعات الشمسمة والشمعدانات والحمل . وكانت هذه الماشرة تتسوق في طريقبا الفلفل من 
كوشي في الملابار » والحجارة الكريمة من مالقا والمولوسك » ومعشب الصندال والزنجفر وجوز 
الطيب والصعفران والعثير الرمادي والبخور البكر والعاج » يا كانت تشحن من مكاو : الحرير 
والذهب الصيني . كذلك كانت تشحن نحواً من ٠١١١4.٠٠‏ وزنة من الحرير الخام الصبني “كل 
وزنة 51 كماو . وهذا الحرير الخام الذي كانوا يبتاعونه من كنتون » بسعر ١٠م‏ تائل » الوزنة 
الواحدة » كان يباع في المابان بسعر يتراوح بين 50٠6 - ١6٠‏ تائل 2 الوزنة الواح دة. كذلك 
كانت الماخرة تشحن من 46١‏ - .2.6 وزنة من الحرير الملون بسعر يتراوح بين 46س و4ؤ 
ثائل الوزنة » لحري بيعه في المايان بين ٠١٠١‏ -..4 تائل من الذهب الخام » معدل ه تالل 
ونصف من الذهب في الصين و١‏ تائل ونصف في ناغا زا كى . كذلك كانت تشحن : مسحوق 
الذهب واقمشة قطنية » والزئيق والنداس » والقصدير والرصاص » والراوند » والبقم والسكر 
والقاشاني» والحرير والاقمشة المزركشة والاطلس والديباج. وكان امراء البند يحتفظون لانفسهم 
بقسم كبير من هذه الاصناف > كا ان قسما من اللاك والقاشاني كان يرسل الى اوروبا . 


والمهم في هذه الحركة هو الفضة اليابانية . ويمحكن رسم صورة تقريبية لهذه التجارة » على 
أساس مقايضة الحرير والذهب الصيني بفضة البابان . و كان قسم من هذه الفضة يستعمل لشسراء 


٠غ‏ القرنان ١١‏ و ١١‏ لا 


كان يشحن للبند واندونما وكلا البلدين يفتقران دوما للفضة. وزاد الاقبال على الفضة المابائية 
ونشط المابانيون» بعد اشتداد الطلب على الفضة » الى استثار مناجم الفضة في بلادهم» والتحري 
عن اازيد منها » وكان اغزرها إنتاجا يقع في جزيرة تسو - شما » في هذا القسم الأرسط من 
متحدر هوتدو الشالي باتجاه سكوك . 

وكانت هذه الماخرة تتسم (0 يبرملا » وقد مماها النابانيون «١‏ بالسفيئة السوداء 
وميم مريروخ 4 لها ثلاثة متون واربعة صوار » وصرح شاهى في ااقدمة يتألف من طابقين ار 
ثلاثة طوابق . كانت هذه الباخرة » تغادر غوا في نسان او ايار دعد ان تقضي فصل الشتاء في 
مكاو » فيقوم قبطانها اذ ذاك بدور حاى المدينة »تأخذياستئداف رحلتها نحو ناغازا ك يمع الرباح 
الموسمية التي تهب من الفرب الجذوبي * في حزيران او تموز من السنة التالية »© فتبلغ ناغازاكي 
خلال ١١‏ يوما لتغادرها في تشرين الثاني او آدار » حسب طبيعة شحنها » مم الرياح الموسمية 
التى تبب من الشمال الشرقي »© يقودها ربان برتعالي من الاشراف » تستعين باسفارها بآلات 
الملاحة المتعملة 1 نذاك كالسكار والاسطرلاب و ه عصايعقوب ». اما الخرائط الجغرافية 
فكانت نادرة جداً وسيئة الرسم » بينا أدلة السفر والملاحة البحرية كانت تفيض بالمملومات 
والفوائد 2 قتصف بدقة معام الشواطىء والمراسي وااواني 0 ومهاب" الارياح والمجاري المائسة 
والتيارات المخيطة 7 

وتحارة البرتغالبين مع الشيرق الأقصى استقلت تقريبا في علاقات ا عن ارروبا التي كانت 
تصدر القليل»؟ كانت تستورد القليل. ا نجالبة صغيرة منالاوروبمينكانت تحمل معبها الى الشرق 
الاقمى روح الاقدام والمغامرة وتتسلح بتقنيات محرية وتحارية مستثمرة هذه الع دة في شبه 
استقلال من الوطن الام . والارجح ان البرتغاليين كانوا روح النشاط في هذه الحركة التجارية 
التي عمر بها الشرق الاقمى 2 اذا ما اخذنا مقباسا على ذلك 6 مناجم الفضة والنحاس في اليابان » 
وهذه الروح النقاببة التي دبت يمن التجار الصيئيين . 


بلغث المعثة الاسيانية برئاسة له غاسي جزيرة سيبدو » في نبسان 56ها» 
وهي جزيرة كان يؤمها في السئة من ١١‏ - 16 سفيلة صشية قادمة من 
فو - كيان الى مائيلا > يضاف اليها بعض الزوارق المابائية موموقة بالحرير والاقمشة القطنية 
والقاشاني والقصدير وتعود منها حاملة الذهب والشمع : وكان مسابو القبليسين وهم المورو 
يقومورى بدورهم بعملة توزيع هذه المواد والاصناف والبضائع الصيئنية والدابانية في انحاء 
الفبليبين . وفي ابار 167١6‏ استولى له غاسي على اهم المرا كز التجارية التي كانت بيد المورو في 
مانيلا كا عرف ان يكسب ويحقى خضوع زعماء الفيليسين للسلطة الاسيانية . وقد بدت مائيلا 
ومرفوها الممتاز المر كز التجاري الامثل للاتجار مع اليابان والصين ورجارا وبورنيو والمولوسك 
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وغمنبة الجديدة»اذكان يفصل بينهذهالاقطار المسافةنفسهابالنسبة حور مانلا في اي جاه سرث. 
ونمت علاقات الاسبان بالصيئين منريعاً وزاد عدد المرا كب الصيئية ححتى ات ائب املك في 
فو- كيان أرسل » عام ١694‏ 2 مركباً امبراطوريا واستقدم البه اربعة موفدين اسبان كلفوا 
مفاوضته للحصول على مرفأ في فو كيان والسياح لهم بالتبشير بالانمخيل » وكان يرأس هذا الوقد» 
الراهب الفرنسيسكاني مارتن ده رادا الذي زود باولى معلوماتنا عن ديانة الصينيين . الا اننبه 
شجرت اختلافات بين الجانبين دعت لسوء التفاهم » اذ ان اول حاكم اسباني كان متشاغا » 
جلف الطباع » وعر الجاتب »2 انقطعث معها العلاقات السياسية عام ١95‏ »غير ان الحرحكة 
التحارية استمرت كالمعتاد . 

وفي اواخشر القرن السادس عشر » كانت « سفيئة مانلا » تغادر مرفأ أكابولكو » حاملة 
انتظام الفضة من المكسيك . وكانت السفن الصينية تأتي في كل سئة الى مانيلا حاملة معبا 
الحرير والنسائج الحريرية والقاشاني والقمح ومعادن الصين لمادلتها بالفضة . وقد اقام عدد من 
الصينيين » تراوح ببن ٠١6.٠٠‏ - ...8.4 في ناحبة باريان التي تؤلف ضاحية مانيلا . وكان 
الحرير يشحن من جديد على ظبر « سقينة مانيلا » بإتجاه المكسيك ومنها باتجاه اوروبا . وقد 
تناولت هذه التحارة كمبات كييرة اخذت تزداد سنة فسنة حتى سنة .18 . وكان للعملة 
الفضية الاسبانية » ولا سيا للريال منها طلب مكبير في الصين . وكان يرد منها » كل سنة » عن 
طريق المكسيك بقمة مليون بيزوس»حمث ان الاسبان كانوا يحققون من الارباح ما يتراوح 
ببن ..”- 7.٠‏ / »وهكذا كانت السفن الصينية تفد بكثرة على مانيلا » ويصورة تصاعدية 
أذ جاء منبا ست » عام 4لاه١‏ > و4١ ١6-‏ سفيئة عام «هزةا »)و ء” كمعدل وسط 
لبذه السنوات بين ٠مه1 (١6١‏ 4 و.وعام١8١١1.‏ 
أحدث دخول الغو لنديين الحلية التجارية في هذه المنطقة اضطراباً 
كبيراً وادخل عليها تغيراً عظيناً . وصلوا الى مكاو » لاول 
مرةٌ > في ب" ايلول »15.١١‏ ومنذ عام ١1١5‏ راحوا تفرضوت 
الحصار على مضايق مالقا وبذلك كادوا بقطءون الاتصال بين مكاو وغوا . وقدادركوأ » بعد 
تحريات قاموا بها » سر النبج او الاسلوب الذي سار عليه اايرتغاليون في اتجارهم مع بلدان الشرق 
الاقصى » فأسسوا عام ١٠١6‏ » وكالة تحارية لهم في فيرندو » وهي جزيرة صغيرة ترتبط محزيرة 
كبو سيو . الا انهم رأوا انفسهم مضطرين للاعّاد على التبريب واعمال القرصئة للحصول على 
حربر الصين » فهاجموا مكاو عام 1071 الا انهم 'ردوا عنها خاسئين مخسائر عظيمة > واذ ذاك 
حاولوا ان يقطعوا مكاو عن البابان » ومائيلا عن الصين . فاحدّلوا » في هذا السببل ©» 
ارخبيل يسكادور وتقدموا من الصبنيين بطلب السماح لهم يطلب الاتجار مع فو_كيانعن طرق 
نغ بو . فسمح لهم الصينيون بالنزول في فورموزا والاقامة في تيوان . واستطاع الاسبان من 
جبتهم أن يستعيدوا علاقاتهى مع فو كبان » باحتلالهم تان شواي الى الشهال من فورهوزا . 


دخول الهرلئديين الممدان 
التجاري رما كان له من اثر 
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وفي سنة 1441١‏ »> استولى الولنديون على مالقاما استولوا عام ؟64١‏ على فان ‏ شواي “رهكذا 
أصبحوا يسيطرون على المواصلات بين الصين والبايان ٠‏ 

م تلبث هذه الحوادث ان تركت اثرها البع.د»اذ غيرت وبدلت كثيراً في علاقات البرتغاليين 
مع اليابانيين . تند ١514‏ 2 استبدلوا باخرتهم الكبرى مهلم السريمة العطب باسطول من 
السفن الصغيرة » القفيقة الحركة » تراوحت سعة السفينة بين 85٠-٠٠١‏ برميل . واشتدت 
حاجة البرتفالمين للنحاس يستعملوه لصب المداقع وضرب العملة النحاسية لتسبيل اتعماهم 
التجارية مع الجزر» بعد ان اخذت اند والصين تلتجان الفضة » وبعد ان تناقصت تدريجياً 
كدمة الفضة المستوردة من العام الجديد . فقد كان بالامكان الحصول على تحاس اليايان عن طريق 
انيلا . وكان سكان منكاو يحاجة ماسة للمصنوعات الاوروبية التي تعد لتصلبم عن طريق 
غوا » انما تبسر توفيرها عن طريق مانيلا . ولذا راحوا ينمون علاقاتهم مع القاعدة الاسيانية . 
.وقد كان سبق للاسبان ان اعتمدوا»بالرغم من اوامر الحظر »على مكاو في تلببة حاجتهم للحرير . 
وكانت السفن الاسبانية تققرب من المرفأ حجة امتيار الماء والتزود منه وشراء العتاد الحربي . 
فكانت زوارق مكاو تأقي لبلا اقلة اليهم الحر ير والائمشة الحريرية من الصين . وقد وصلت الحركة 
التحارية في مانيلا الى الاوج بين 9١5٠0١‏ - >4 وهكذنا اصبحت مانملا قاعدة اساسية لابد 
من الاعتهاد علبها في تصدير الحرير والالبسة الحريرية من الصين نحو ا كايولكو ومكسيكو 
وفبراكروز وأشسلية . وبقبت في ازدهارها هذا حتى سنة 154٠‏ . 

عرف سكان مكاو ان يفيدوا كثيراً من نمو الاقتصاد النقدي في البابان وتطوره السريع 
تحث تأثير التجارة الاوروبية .وم يكن بوسع اوائل الرأسمالبين المابانيين ان يستخدموا مباشرة 
وبانفسهم امواهم في التجارة مع الخارج » اذ كان يقتضي لهم الحصول مسبقا على ترخيص يذلك 
من الشوغون » وهو ترخيص من العسير ان ل نقل من المستحيل » الحصول عليه » كا انه حظر 
على المابانسين » بعد سنة دعا ؛ الذروج من الماببان للانقطاع للاعمال التجارية . ولهذا عبد 
حكام: كبو سبو وغيرهم من بءض حكام المقاطعة الجنوبية باستؤار اموالهم الى بعض. تحار 
مكاو الموثوق بهم » لقاء فائدة تراوح معدلا بين ه؟ ‏ 50 / وبدلا من ان يستخدم تحار مككاو 
اموالهم الخاصة في هذه الاعمال التجإرية » اخذوا » اكثر فاكثر ‏ يمولورت على رؤؤوس 
الاموال المابانية . 

والحال» فقد اقصرت الحكومة البابانية» البرتغاليين » في بدء الامر » على الاتحار مع جزيرة 
دشما . ثم اخذت منافسة الهولدديين ومزاحمتبم لهم تعنف وتمّتد . فقد استورد اله ولنديوكف 
عام 10.5 الى اليابان » ١47١‏ وزنة من الحرير > ببنا لم بزد ما استورده منه البرتغاليون » 
في تلك السنة.» على 7٠١‏ وزنة . فقد استطاع الهولنديون > فعلاً » بعد لان تم لهم الازول في 
فورموزا واقامة وكالة تحازية لهم في تبوان » ان ولوا نحو مرافئهم» عن طريق فو كيان » 
جانب) كبيراً من الحرير الصبني الذي كان يصدر من قبل الى كنئون ومكاو . ومع ذلك فقد 
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استطاع.البرتغالمون أن يعودوا من المابانث ومعهم من الفضة ما يعادل مُنه با ملايين فلورين * مبنا 
عاد الحولنديون باربعة ملايين لا غير » وفق) لتقديرات الهولنديين انفسهم . ومع ذلك » 
فالنشاط .الذي بمثه الاوروبمون ف هذه”“الحركة التجارية » عاد بالفائدة الكبرى على 
الأسبويين انقسهم بعد ان ساروا في اثرهم واحتذوا حذوم . ففي عام علط » جاء المايان 
اربع سفن برتفالية و١١‏ سفينة هولندية » بيا كان يصلبأ » كل سنة من ٠٠ - 0٠‏ سفينة 
صينية قادمة من مرافىء ننغ - بو وفو - تشبو » وامئوي وكنتون . 

اخيراً » بعد ان اوجس الشوغون خيفة هن المرسلين ومن تأثيرهم السياسي على البلاد » 
طرد عام 1585 » السفن البرتغالية . وم يسمح لها بتفريغ شحنها . ثم آمر بابعاد كل البرتغالبين 
من اليابان حتى من جاء من اولادثم بالزواج من برتقالي وبايانية . ومند عام 77 © معيم 
للبولنديين وحدم بالتعامل مع جزيرة دشها والاتجار مع اليابان » هذه الجزيرة التي كانت غماد 
الحركة التجارية في يحار الصبن » وبذلك كادت هذه البحار تغلى في وجه الاوروبمين . 

فل بن 514 ار الترضال فى :ونم سانا وانقم سكاة مكار الى ناب ملك 
البرتغال الجديد » مما سبب انقطاع العلاقات . التجارية بين ممكاو ومانيلا » وانخفض بالتالي 
المنسوب التجاري بينهما » الا ان مانعلا عرفت ان تحافظ على علاقاتها مع سواحل فو كيان ٠‏ 
غير ان هذا الحادث السياسي واتهبار اتناج الفضة في المكسيك والمنافسة الشديدة التي قامت في 
وجبها من قبل الم ولنديين وضع حداً للدور العظم الذي طاما مثلته كوسط بين الصين واورويآ. 

ففي النصف الثاني من القرن السابع عشر » يتوزع النشاط التجاري ‏ بين اوروبا والصين » 
على اكبر الدول » يا اذ نطاقه » ؟ا يبدو يضق اكثر فاكثر. ان اقفال البابان في وجه التجار 
الاوروبيين فض كثيرا من اهمية الحركة التجارية » في هذه البحار . فم يعد يسمح للرولنديين 
ان يدغنوا اكثر من سفينتين الى اربع سفن في السنة بعد ان بلغ عدد السفن من قبل ١١‏ 
سفينة » ثم جاء طردهم من فورموزا عام 139 على يد القرصان كو كستغا “وفقدوا مراكزهم 
المتحكة بالحركة التجارية بين كنتون وناغازاكي > وبين نلغ ‏ بو ومانيلا . اما الاسبان فقد 
وفقوا » عام ١14‏ 4 إلى عقد اتفاق تجاري مع دولة تسن ينظم الحركة التجارية بين ماني لا 
وكنتون وننغ - بو . وهكذا اتطرد عدوم السفن الصينية الى مانيلا , الا ان ندورة الريال 
الامير كي احدث رجةٍ وهدوطأ في مستوى الحركة التجارية . 

أما الاتكليز فقد قاموا من جبتهم بعدة اسفار » كالرحلة الني قام بها هنري بونفورد الى 
مكار » عام ١١8‏ . وقد شعرت الشركة الاتكليزية للبند الشرقية طويلا بضعفب.ا حمال 
التبوض باسياب التجارة مع الصين . والراجح ان الشركة المذكورة حاولت في اواخر القرت 
اث تنظم تحارتها مع الصين ؛ اثر اشتداد الطلب على الشاي في انكلترا . ومنذ عام ١554‏ » 
اخذت الشركة تقوم برحلات منتظمة . ونالت عام ١/٠١‏ ترخيصاً لها بفقتح وكلة لما 
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اما الشركة الفرنسية للبند الشرقية » التي تأسست بفضل مساعي الوزير كولبير » فقد 
حصلت على حمق التجارة القرنسية مم العجم والصين . الا ان اهتهامها انصرف بالاكثر » الى 
الهند » وتخلت عام 4و؟١‏ عن احتكارها المتاحرة مع الصين . وفي هذه السنة بالذات 
اسس الصئاعي الباريسي الككبير جوردان الذي كان يعنى بصناعة البلور ه شركة الصين » 
وذلك نزولا عند مطلب المرسلين ويحثا عن الاموال اللازمة للارسالمات الدينسة . وتألفت 
الشركة من تحار باريسمين واعضاء البرلمان » وقامت الباخره أمفقريت بأولى رحلاتها “الى 
الصين » عام 54 ١٠٠١]‏ »؛ وعادت حاملة شحنة من الحرير الخام والاقشة الحربرية عادت 
عليها بربح واقر بحيث وزعت على المساهين حصما بلغت .5 /[ من رأس المال . وانضمت 
الشركة الى شر كة اخرى في سان مالو » واستؤنفت الحركة التجارية مع مكاو واموي » ولا 
سيا مم كنتون » بالرغم من بعض التغبيرات التي لحقت بالذركة في فرنسا . الا انه صدر منذ 
عام 1971 قرار بنع استيراد الخرير الصيني مئعاً منافسته الحرير الفرنسي . ومنذ ذلك الحين 
دب الوهن الى الشركة الفرنسية .. 

وقامت الماخرة سانت انطوان » عام م١7١‏ بالالتفاف حول اميركاءوجاءت والقت مرماها 
في مدينة كونسيسيون في الشيلي » ومنها بلغت الصين عن طريق حار الجنوب . وحذا حذوها 
سفن كثيرة بعدها . 

سجل تاريخ الحركة مع الصين “منذ سنة 19٠٠‏ » طلوع حقبة جديدة اذ لقي كل الاجانب 
استقبالا حار في كنتون » مع انهم أقصروا على التعامل مع الصيئيين بواسطة فريق معين من 
تجارهم ؛ عرفوا باسم 65/وغ:1 ببنا وجدت اوروبا نفسها في ازمة من التأخر والقبقرى التي 
طبعت المركة الاقتصادية » في القرن السابع عشر. فالحكومات الاوروبية انبمكت > بل غرقت 
في هذه المحروب الواسعة التي وقعت في عبد لويس الرابع عشركولا يتهالك المراقب المنصف نفسه 
من الشعور بالتفتت والتأخر . 

اما من البر » فيا زال الروس في تقدم مطرد . فقد فصل ببنهم وبين الصسين في آسيا حاجز 
من القبائل البدوية الرحل . الا انيم اصطدموا بالصينين »في الشمال الشسرق من منغوليا . فبعد ان 
قام الروس باستكشافاتهم الجغرافية في حوض تهر العامور على بد رح التهم بوياركوف 
(154 -4)1545 اسسواء على النهراالمذ كور » قلعة البازين عام ( 1561 ) . اما الصيليون» 
فقد حرصوا من جيتهم ان دبقوا تحت اشرافهم المباشر » المشارف المطلة على الصين من الشمال . 
' ففي سنة ١146‏ 4 تمكنوا بواسطة 7٠٠‏ مدقم صببها لهم الآباء البسوعيون»مقابل ثلاثة للروس » 
٠‏ من الاستملاء على نرشنسك » واعماوا فيها النار وانسحيوا منها . وعاد الروس الى احتلال هذه 
المديئة » عام 154 . وقام الصينيون يحاصروتها من جديد » بالرغم مما قام بين الجانب ين من 
رغبة صادقة في اقامة اتفاق سلام دائم . فصيئرو الشيال كانوا بحاجة للفراء » وفي مقدور 
سيبيريا ان توفر لحم من الفراء اميل » ما لا قبل نشوريا ومتغوليا بتقدهه . كذلك رغب 
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الروس »> من جمئّهم ان يوطدوا صندوق دولتهم » بالمعادن الثينة » عن طريق يبع الفراء . 
وكان الروس يجهاون اللغة الماشوية والصينية 5 كان الصنمون » يحبلون > هم ايضاً » الروسمة : 
فاستخدموا ترجماتاً فيا بينهم » راهبا يسوعيا في يكين يدعى الاب خربيلون وفي ه اياول 
5 ؛؟؛ وقع الطرفان معاهدة نرشنسك » تخلى الروس بموجببا » عن حوض نهر العامور 
للصينيين » لقاء اطلاق الحرية لرعاياهم بالاتجار في الصين » بعد تزويدهم بما يازم من الترخيص 
القانوني . وهكذا امكن للروس ات يبعثوا كل سنة يقافلة الى بكين . فكانت هذه المعاهدة 
اول معاهدة تعقدها الصين مع دولة اوروبية . 

كل هذا النشاط التجاري ل يتناول » نسبيا » سوى مقادير طفيفة من البضائع والسلع اذا ما 
قارناه بالنشاط العارم الذي سجلته التجارة العاللية في القرن العشرين . فقد انقطع لهذا النشاط 
عدد من الاورويبين قضوا معظم حياتهم العاملة » في الشرق الاقصى ؛ بينا عرف فريى آخر 
بينهم ان يحقق ارباحاً وافرة . عادت هذه التجارة » على اورويا » بنتائج لا تنكر » اذ ضنت 
لها وصول الفضة سيائك او نقد مسككوح) ؛ جاءها بالاخص ؛ من الصين وجزر السوند » 
وساعد على توفير كميات المعادن الثسنة في اوروبا وساعد على تأزم الوضع الاقتصادي » خلال 
الضائقة التي نشبت اظافرها في القرن السابع عشر . 

اما في آسا فالنتائج التي ادت اليبا هذه الحركة التجارية » كانت اكبر أثراً وايعد 
شأنا واهرة . فقد لعب الاوروبدون » في هذا المجال» دور امثير المحرض » فعاد ذلك بالنفع على 
الصيئين «اليابانيين وسكان الفبليبين والمالدو . وكان من نتائج هذه الحرحة ؛ كا برجسح 
العارفون > إدخال الاقتصاد النقدي الى الايان بعد عام هدهل 4 وماادى البه توفر النقد من 
نتائج اجتاعية هامة . الا ان نمو التجارة البحرية وظهور بورجوازية قوامها التجار دليلان مان 
على ها كان لحذه الحرصكة من شأو بعد . ومع ذلك فلم تحدث اي تغيير ماموس في حضارات 
الشرق الاقصى ولا في الحضارة الاوروبية ول تخل الازمات الاقتصادية التي وقعت في العام 
الجديد وما ادت اليه من تقلبات » من تأشير ظاهر على الوضع الاقتصادي في الشرق الاقمى » 
ومن الشرق الاقمى على اوروبا . وهكذا اصبح بالامكان التحدث عن اقتصاد عالمي » تناول 
العام بأسره . 


م - التبشير بالمسييحية في اليابان والصين 


201110 في كانون الأول ١5419‏ > قدم يحارة برتغاليون » لدى 
التاة ”7 عودتهم من اليابان » الى فرنسوا كسافيه » قرصانا يابانيب] 
من جنود المرتزقة »اسمه ياجيرو »-أخذته الندامة على ما اقترفت يداه من معاص ومويقات . 
فم يعرف كبنة بلاده ان يؤمئنوا له راحة الضمير وهدوء اليال » عندما طلب اليهم مساعدته 1 
فلقنه فرنسوا كسافيه اصول الدن المسبحي 0 وعمده في مدينة غوا 3 في العاشر من أيار مؤه١‏ 2 
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يوم عبد العنصرة بالذات » ومماه بالعماد : بولس ده سانتافيه » فكان فاجيرو يذالك اول يابائي 
يعتنق المسبحية » ولأول مرة أيضا وجد فرنسوا كسافيه أمامه انسانا شرقيا يناقشه ويحادله 
ميدي فرق عظيما بين وضعه ووضع مؤلاء الهتود الذين يتقباون بلا ممالاة ما يلقي البهم من تعالم 
جديدة » وبين حقد المورو في الفبلسبين واعراض البراهمان في الحند » حيث *خيل الى فرنسوا 
كسافبه امكان قيام مسيحية في البايان يمككن ان تقوم بأمر الرسالة ونثسر الايمان بين الآسيويسين 
في الشرق الاقصى . وقد ذكر فاجيرو بطيبة قلب » وبدون أنانئيسة مبطنة » بعض التفاصيل 
السطحية جعلت فرنسوا كسافيه يتصور ان ديانة اليايان قريبة من المسبحية وان امر اعتناقيم 
للتعالم المسيحية سبل التحقيق » قريب المعنى . 

والحقبقة انه قام بين المسيحمة والديانات البابانية كالشنتوية والبوذية هوة سحيقة يعد ارنف 
تثلت الأولى » الكون » مليمًا بالوف الأرواح :هكد تسرح في الشمس والقمر وتوجد مع الريسح 
والعاصفة وفي المنايبع والمجاري الماثية والصخور والأشجار وغيرها. وبين هؤلاء الأرواح 1 
أرواح الأبطال والجدود الأول لنبلاء البلاد واشرافهم . وهذه الأرواح طغهات تقوم على مراتب 
مسلسلة»زعممتها اماتيراسو إهة الشمس .فقد ارسلت نينسي نوميكوتو» جد جيمو قن » اول 
امبراطور قام في اليابات . وتتم للناس السيطرة على هذه الأرواح بالصلاة والطهارة والتطبيرات 
الطقسية وتنفيذ الوصايا الس : لا تقتل » لا تسرق » لا تزن » لا تجزع للامراض التي لا دواء 
لها 'يستطب به » والصفح عن اهانات الغير . 

أما الدوذية فكانت على مذهب مبّمانا الذي جاء من الصين في القرن السادس » الذي امتص: 
الشنتوية وتمثلها » إذ قال وعلم ان الأرواح هي مظاهر وأشكال آنمّة لبوذا . وتفر'ع ع الدوذية 
عدد لا يحصى من الملل والنحل » اهمها آنذاك » من الوجبة الاجتاعية والسياسسة » م_ذهب 
إنكو 110 وهوكيه 80866 وزن 28# . اما أتباع مذهب إيكو وهوكيه فقالوا ان الخلاص 
انما يحصل باستحقاقات بوذا . ويكفي المؤمن في مذهب إيكو ان يستهل ولو مرة واحدة لبوذا 
اميدا ؛ بايمان حار وصادق برحمته وحئانه » لبئال بنعمته وشفاعته : « الأرض النقية » حيث 
ينعم بالفيض الاشراق . فالخلاص هو ايضاً من نصيب افقر الناس واوضعهم حالاً إذ كفي له 
حركة بسيطة من حركات القلب . وقد قالت هذه الطائفة اساسا بالمساواة ولم يكن لحا من 
طقوس ومراسم » ولا كهنة عندها » اتباعبا من طبقات الشعب الدنيا ولا سيا من الفلاحين 
والمزارعين . اما طائفة هوكيه 208 » فالخلاص لدى اتباعبا انما يحصل بتلاوة صلاة معينة» 
تلاوة متصلة بخشوع « تكريم لوتس الحقيقة الكاملة » التي على يدها تتم الحقائق المعلنة في كتاب 
الشاكا . وترى في المريد او التابع » نفس بوذا الكونية الخالدة . وكان بامكان هذا المذهب » 
أن يعيد » ببساطته » الوحدة بين اليابانبين » وان يمن القوة للدولة . ولذا فطائفة الموكيه 
التي كاري ها اتباع كثيرون » ببن الشعب »© كانت ممثابة ديانة المابان القومية . 

اما طائفة زن فقد فرضت على اصحابها ان يستجمهوا تفكيرهم » حول تعالم بوذا » في 
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عل متفرد أو دير يعرف باسم وجول أو ١‏ ببث التأمل» وهثاك يحاول ان يتحرد من اهواثه 
ورغائيه بالزهد والتعشق والطاعة . فبو يضرع ويتأمل حيث يذوب او يغرق في «الفراغ»» في 
المطاق» غير ان ملماهب المنطق ومصطلحاته وصيغه تفقدنا قسما من الحقيقة فتحجرها وتقتلبا. 
فالمهم في الدرسجة الأولى الحصول على الحقيقة » الحية » النابضة » والوصول الى المطلق في هذه* 
الكائنات الخاصة » رفي الحال » عن طريق الاكتناه . وإذ ذاك يتم الفيض فجأة » وبائحة 
طرف برى المؤمن العام كنا كان يبدو لبوذا سسكياموثي نفسه » وبذلك » برى نفسه متحرراً : 
فيا من شيء بزعحه او يقلق شاطره . وهذا امن لا يمكن ان ينعم بهذا الفيض إلا بالمجاهدة 
الشخصية . اما قدرة المعلم زن فتقرم في ان يقسط لهال «وهخ ؛ حيث يتتحاوز بيدا »كل 
مظاهر الفكر الى ان يتبين للمؤمن ما في الألفاظ والكامات من خواء وفراغ اجوف . 


اما الككران فبو صيغة او وضع فوق تناول المنطتقى وادراك العقل . فمندما يسأل المؤمن : 
دمن هو بوذا » يممبه الربان زن : « الخيزران ينبت قريباً من الهضبة » . فالقصد الذي برمي 
اليه المعلم او الرباث هو أن يصطدم ال مؤمن بالكوان » الى ان يتبين “فحأة » خواء صب الفكر 
والفراغ القائم ؤراه تراكيب وصسغ النسو والماطق الصوري “وكل اشكال الفكر »الى ان يتألق 
الثور وله » وتيدر له الحقرقة , بعد هذا الفيض يمود المؤمن الى الحياة في العام » بين الناس » 
ومختلط بحياة الجتمع ليبلغ النضج باتيائه اعمال البر والثقى وبمحاولته » في كل دقبقسة ؛ ان برى 
ماسريات اطحياة المادية يا براها بوذا نفسه .رهكذا ممتلف صاحب مذهب زن عن اهدي 
البوغي من عيث ان هذا الأغير ينقطع لنرحدة والتنسك ليئوب في المطلق عن طريق امخطاف 
الذات . صحبح ان القائل بمذهب ال زن يحاول » هسو الآنغر » الذوبان في المطلق 4 امسا عن 
طريق العيش في المالم » وعسن طريق الساوك الشخصي بواسطة الرؤية الشخصية . وهككذا 
فطائفة الزن هي المدرسة الفردية التي انتثشسرت بالأكثر » بين النبلاء والمسكريين . 

وبدون ان يفطن لشيء من هذه الأمور التي ثلابس التركيب الديني في اليابان وللصعوبات 
التي تنتظرء من سراء هذا الرضع » حط فرنسوا كسافيه رحاله في ١١‏ آب ١١44‏ 2 في الطرف 
مربي من سعزابرة أكدوسدو اليابائية في ليج كاغرشيا » ويصحيته فاجيرو والآباء الاسبانيون 
اكرسم دء لوريس وسدوان فرنائديس.وراح فاجيرو يخبر الها كع شيازو نا كاهأ» في مديئة كو كوبو » 

' مالفرنسوا كسافيهءن شأن رفييع ومنزلة عالية لدى البرتغاليين» فراس هذا يأمل ان يغد الثتجار 
البرتغالءون الى مر فئه»عن طريق كسافيه رتحريضه لمم .واصدر في الحال امرآ اجان فيه ارعاياء 
اعتناق الديانة السميسية , واشذ فرئسوا كسافيه بالتبشير » الا انه م يلبث ان تبين ان هراح 
ضحة الرم راسايال : فالكينة يؤمئون بعال لا بداية له ولا نهابة » وأنهم لا ياقولرن تخلود النفس 
الشخصية ' كم اتضمح له ان المابائيين ألفوا عملية الاسهاض وقتل الاطفال » وائهم مسن اصحاب 
اللواط رعبادة الاصئام . فلم يكن لهم اية فكرة عن غلتى العالم » ولا أي رأي او فكرة عن 
الاطيثة . وهكذا رأى نفسه » بعد سنة راحدة » بذل منها من الجبد ما بذل » انه م يستطع 
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وفي هذه الغضون 4وصلت سفيئة برتفالمة الى هيرادو الواقعة الى الشهال الغربي من كيو سسو. 
وإذ راح شمازو تاكاهيا يتبرم متأفئفا » صارحه المرسل الكاثولئكي ان لا سلطة له على التجار 
المرتغالبين واذ ذاك 0 أصدر هذا الجا كم اوامره لرعاياء بالامتناع عن التنصر تحت طائلة عقوية 
ا موت 2 كا سظر على المرسلين الاقتراب من مقاطعته او العمل فمها . 

وفي تشرين الأول ١٠5٠‏ جرى استقبال حار لفرنسوا كسافيه في هيرادو من قبل الحاكم 
ماتسودا تاكانوبو » أمل منه ان يكون ذلك سافز على نين علاقاته مم التجار البرتغاليين . 
وممم لكسافيه بالتبشير بالمسحية في إيالته.ومن هناك اتحه فرنسوا كسافيه لمقايلة الامبراطور 
في كانون الثاني أمه١‏ أب عه باطميول عل ترش صن له بالتشر بالمسحية تعمل كو سويه ف كل 
اليابان ويصلح التبشير دوا معارضة في أي مككان . و كانت دهشته عظيمة اذ انضم له ان 
الامبراطور ل يككن سوى مسكين يلبو بيع المراتب والالقاب الشرفية . ثم ساول ان يقاب ل 
الشوغون 2 فراح ارس برق بعد هذا الزائي الطاريم الذي بردي الاسمال والثياب الرثكة : 


واذ ذاك قرر فرنسوا كسافيه انتراج نبج ديد في رسالته التبشيرية. ان فقره وعدم ممالاته 
بالاهاناث التي كان البعض بلبحقها به حملت الناس على الاستبانة به والسشر منه رتلقيمه القايب أ 
'هّزأة فبءعرضوا عن الديانة التي يبشر بها ريدعو الناس اليها . فارتدى آنكدْ زيا سمية من الحرير 
الثمين وراسم يهاجم المهازئين به و برد على تر صاتهم بالسره عليه . راذ اتضم له ان اقنوني اسياد 
اليابان وامراها هو النبيل الحام أرشي برثي تاكا ؛ ساكم سوفو»قصده بي قصره في باماغورشي؛ 
على اسل البيعر الداهلي . وقد رسا هذا الزعم ان تسبل له هذه الزيارة اسياب الحصول ' من 
المر تغاليين » على الذهب والاسلحة الثارية ؛ ولذا رخخص لاهر سين المسوضمن بالر عظ والتبشير 
والتنصير ؛ وقد وسد فرنوا كسافبه في ياماغرشي بلاطأ ذراقة عالي الثقاقة يحب اهل الجسدل 
والنهاش 2 فتر تفع منز لته بينهم و بزداد نفوذ] راسترام) لدي الدوم لعلرم الواقرة ولمعر قله عسلم 
الفلك , وبفضل إثقانه لمنطتى ارسطاطاليس راهذه بالقياس برقع الله في قلرب #اررسه 
وصجادليه ويجملهم يتشبطون في بحر من المتناقضات والسفاسف والترهات © م يعر فوا لهم مله 
رمه , واشذ فرنسوا كسافيه بزداد شعور؟ ريتدمس على ضرء ا[صالاته مده » الفرق بين 
الديانات اليابائية وبين الدبائة المسيحبة . فقد ترجم كلة « الله » بككلمة : داي نيشي : « ميدأ 
الككائنات » . كذ للك تبين له ارن كلمسسة و الاصل الاول للاشب ام » لا تمسني الله 
الخالق أو المبدع © بل انما .في عندهم « اهيولى » افي (قسم تحت الب .راس .راد 
ذاك انطلق من فلسفة طبيعية صرفة » ربرهن هن طريق المقل ؛ عسان ودود الله الشخصي 
وعن ملقه العام » وعن شْلود النفس البشرية . 

فاستج عليه البابانيون قائلين ١:‏ اذا كان الله شير هو) فيا معنى هذا الثير الذي ثراء اماما 
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على الارض ؟ فاجابهم قائا : ان الله كلي الكال . فكل ما ليس في الل لا يمكن له ان يكون 
كاملا » والا اختلط بلله وامتزج به . فالثير في العالم » على عككس ذلك » دليل على وجحطود 
الله الخالق الشخصي . وهكذا نرى فرنسوا كسافيه اخسك يبشير بوحدائية الله على نور المقل 
بقطع النظر عن الوحي الاهي . ولما كان مشيعا بتعالم الرسول يوحنا فقفد ظن ان المسيحية 
ستكيع من ذاتها فما بعد . وراح يعمد ياباثيين م يككفهم قط عن سوع المسييح »؛ وبعد العياد كان 
يطلعهم على لب العقيدة المسبحية “ورسالة السيد المسيم»وسرئي التحسد والفداء والصلب.وهذا 
المنبج هو الذي عوال عليه المرسلون السوعيون فما بعد » في كل انحاء الشيرق الاقصى 2 ؟ في 
اوروبا »وريا طبةوه في جامءاتهم في اوروبا “اذا ما اقتضى الأمر . أفلا تصسم الديانة الطبيعية 
ميدأ الايمان بالله يجمر دا عن الوسي »2 اصل فلسفة الاثوار . 

ومها يكن > فقد توصل فرنسوا كسافيه » مك تّوز ١مه١‏ للحصول على ارتدادات بين 
سكام المقاطمات وبمن اللملاء وبين سيدات البلاط والمفكربن 1 وبالرغم من جهرده ©» فقد 
صل بعض التشويش من سعراء تأشره في البحث عن الخصائص اميزة للديانة المسيحية باستعماله 
بءض المصطلحات المابانية ومن بعض التشابيه الخارسية . فقد خلسط تلاميذه بين « الرياضة 
الرودمة » التي عاءها اغداطدوس ده لوبولا وبين تأملات زن » وانزلوا صلاة الوردية مازلة الروزو 
التي تتألف من م١٠‏ سبات اشبه ما تكون بالسبسة » كذلك خلطوا بين هذه التعاويذ الحريرية 
التي تحتوي في داخلها صلاة بوذية وبين سابات فرنسوا كسافيسه التي كانت تضم آية من آيات 
المزامير . فقد رأى فريق لا يستبان به من المرتدين ان المسيحية انما هي شكل جديد او صيفة 
سديدة من ميغ البودية , 

وآخغر حبحة عند كهنة المابان على عدم صحة المسيمية هي عدم اعتناق الصيئيين لها وعدم 
اخذم بتعاليمها. ولذا توه فرذسوا كسافيه نحو الصين » في تشسرين الاول ١هه١‏ > بعد ان اقام 
تقريبا ٠م‏ شبر في البابان . فقد كان من إشماع ابماثة وشدة تأثيره على روح المسيحيين»في اليابان 
ان بعد ماثة سئة تمر على وفاته » كان الشبداء البابانبون »© بضرعون 2 وم يقاسون عبذابات 
الاشطباد الرانا »؛ ويتوسلون وم في حشرسة الموت » الى القديس فرنسوا كسافيه . 

خلفه في رئاسة العمل الرسولي ‏ الاب كرمم ده توريس 4 من ٠|661‏ ا ءلاه١‏ )2 واستمر 
التبشير بالانجبل في هذه المرافىء الني كانت تؤمما السفن البرتغالية, وقد يكون الآباء اليسوعيون 
هم الذين نظموا > عن طريق السلطات البرتفلية » الرسملة السئوية الى اليابان » بعد ان طلبوا ممن 
ببدم الحل رالربط الا ترمو السفن البرتغالية الا في هذه المرافيء الراقمة ضمن المقاطعات التي 
اججاز ستكامها النبشير فيها بالمسيحية» امثال : اوترمو بوشها في فوتاي » وارشي يوشيتاكا في 
سوفو » ومتسورا تا كانربو في هيرادو . فالرغبة في التغلب على منافسه » حملت حام مقاطسة 
اومورا سوصتادا » على امتناق المسيحية » عام “ه6١‏ » كا حلت خصمه ومزاحمه سام أرما 
على الحذو حذره . كذللك جيم اليسوهون في تحقبتى ارتدادات في مقاطمات غ. وكيئاي رفي 
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مناطصق اوزاكا وساكاي وكبوتو وفي جزيرة هوندو . وك حاول حكام الحصون في هذه 
المقاطمات »> ان ينتزعوا مع ما لديهم ؛ من رهيان اديار الدوذية » بعد ان اختلفوا معهم » ما كان 
لهم من نفوذ وسلطة على الفلاحين والنود . : 

كانت النتائج التي توصلوا اليها» سريعة العطب »2 واهية ..ففي هذه الفرضى التي تتسككم فيها 
اليابان » كفي ان يحدث انكسار احد الشكام الاصدقاءم “ستى يمسر هذا الحاكم كل مقاطمته» 
ومن ناحية اشرى » كان المسوعيون بأشد الحاجة للنقرد . فقد اضطروا » منذ عام مهه١‏ » 
ان يستودعوا بعض التسار البرتغالبين » مملغا من المال لسراء ية من الحرير من الصين» يبيعونها 
لحسابهم في اليابان ويدفموا لليسوعبين الارباح بعد قطع مسولة عليها » التي ت#ككنيم مسن العيش 
والاستمرار في رسالتبم .وقد تأمنت هذه التحارة عندما راح ساكم مقاطعة اومورا سوميتادا 
المسبحي حيز للمسوعيين التبشير بالانجيل في ناغازاكي عام الاه١1‏ » سميث كانت تصل الباشرة 
البرتغالية . وقد راح الاب فالغئاني ينظم تجارة البسوعيين عام هلاه١‏ بعقده اتفاقا مم ...ار 
مكاو . وقد غض البابا النظر عن هسذه المعاملة اذل يكن القصى منم..ا الككسب والارباج جرد 
الربيح > بل في سبيل العمل المسيسي . وهكذا استطاع الآباء اليسوعيون ان يعتمدوا على ربسيج 
يحتقونه © يتراوح بين ٠غ‏ ب ٠٠٠٠‏ دوقا في السنة . 

اما الاب بلتارار غاغو الذي كان على رأس الارسالية فى هير ادر فوناي 2 نة ى قامت بينه 
وبين رهبان زن مجادلات دينية » فسنحث له الفرصة بذلك ان يضم كتابا بمئوان : « موجز 
ضالات اللكفار في اليابان », ولاول عرة جرى التسميز بين الشنتوية وب . بن الموذية © 'ها الضست 
سق.قة هذه الايحادات الأزعومة لشاكا اميدا , فقد سساء على لان شاك في الككتاب المتسوبي اليه 
وعذوانه : ٠‏ لرطس الحقيةة التكاملة » : على كل انسات ان يسمي للتلاصه يعمل اطأير و بالتشبرع الى 
هولر كيه لالص لثلا تذهب ثفسه البمسم “ب. ءل على عككس ذل لك ؛ تذهب الى النعم 
وهنس.ا ترصل الاب غاغر الى الاكتشاف الاساسي في ان شاك نفه في اتاب . + الملل كور 
اعلاء » يعترف في السسر الككتاب بان تعلمية ليس سوى م1/ “ابي اس سوى اكذرب. 1 
مضحكة 2 معداة هذه اجامير الجاهلة المترحشة , وسقيقة تعاليمه اافي ثتفق تام .. ) مع تعالي 
البوذية » هي انه لبس هثالك ملس ؛ رلا روح ولا نمم ولا سمي افالفر دوس ار العم هسو 
طمأنيئة النفس في الانسان بعد ان يككون تغلب على ما فيه من رغائب واهواء / والالم واللذة 
والشعور حيث يمل الى الرضع الذي يلقه بوذا , اما الحم فيتدثل في وضم هذا الانسان الذي 
استسل بكليته لمسع اهوائه في هذا العام . فلس مان الم ششفي عسام © قالى يدأ الاساسي 
أو انانانهه!! ١‏ لا يعيى ولا يعيش ' ولا يمرت )2 ولا يمتزج عمليا بالمناسر الاريمة القي من تمارسمهها 
و تخالطبا » والتراكيب المّلفة !لني تؤول اليبا ) تطلمم من هذه الكائسات. لبس من نفس فر دية او 
شخصية ؛ أذ ان كل شيم بتر كب من هذء المناصر الاربعة يلتبي دوما الى الالال . رالحال » 
ان هذه الافتكار الاساسية في عقيدة شا" رسدها غاغر لدى كل المذاهب ال.ودية كما انه كشف 


114 


عن جميع الاجاهات المتضادة تماماً » بين الدوذية والمسيحية . ولكن هذا م836 » الا برجد في 
صلب اساس هذه الفككرة المألوفة في فلسفة الانوار » التي تقول بان الديانات الموحى بها هي من 
نسمج هؤلاء الكبنة السحرة وخزغبلاتهم ؟ 

واذ ذاك عمد الاب غاغو الى اعداد تعليم مسبحي جديد » عدل فيه عن النبج الذي سار 
عليه فرنسوا كسافيه باستعاله المصطلحات المابانية الى خلقت هذا الالتباس بين الموذية والعقئد 
المسيحية» واستعمل بدلا منها مصطلحات لاتبنية وبرتغالية مع مرادفاتها بالبابانية » منها مثا : 
دومه(1آ , جماو , وأأ”كا , وامصدذ نا امد - مدنداقا1 - ورمدرهاآ , هوامالط متاتهاواناد ...١ه‏ 
وشدد بعككس فرنسوا كسافيه على بعض الافكار الاساسية في المسبحية » كالخطيئة الاصلية » 
المسيح - التجسد - الفداء . الا انه رأى » هو ايضاً ان يؤجل » الى ما بعد » الكلام عن 
يسوع المصلوب » لان فككرة الله اللصلوب لا يمككن ان تتقملها الذهنبة الابانية . قل كل شي» 
يجب تنصيرم بالعاد والتدرج ؛ فما بعد » في عرض اصول تعالم المسحمة . 


واستطاع الآناء البسوعيون » منذ عام ١67٠١‏ ان ينصّروا كام بعض الولايات اذ ان 
تنصيرم كان بحر معه تنصير سسكان كل الولاية او المقاطعة » امثال اومورا سوميتادا ؛ وآريما 
يوشيسادا © واوتومو بوشسييحه . ووثقوا صداقاتهم مع اودا نوبوناغا عن طريق احد حئودة 
المدعو هيدا بوشي . وقد لقي اوذا نوباناغا معارضة كمار اديار البوذيين وعدائهم . ففتح امام 
البسوعبين الولاياتٍ التي تم له فتحها “ونصف ولاية هونود . واخذت المسبحية تنسم وتنتشر مع 
التنظيم الجديد الذي تم للدولة المابانية المناهضة لنفوذ الاديار المودية الني كانت في عداد 
الامارات السمادية . 


وقد قرر الاب فالغشاني خلال الفترات الثلاث الي قضاها فِ الملاد: الاولى من و/زاه85-1ه١‏ 
والثانية من ٠وه١‏ - 79و9١‏ 4 والثالثة من لموه! ١١.١‏ انشاء | كلبر رس وطتي ياباني : وفي 
هذا السببل انشأ كلبة في فوناي ومدارس اكليريكية في كل من آرمما وأتزوشي ودير ايتداء في 
أوزوي» كا اكثر من انشاء مراكز ثابتة للرساليات ضم الواحد من ١‏ - / رهبان يسوعبين » 
يساعدهم ال وبنا::00:1 وعم من الاخوة العلمانيين . ويشد من ازرهم علمانيون عرفوا بحسن 
تقواهم يدعون ب#دميمه”) . وهكذا اصبحت المابان «نباية ايالة رسولية».فقد بلغ عده السمحبين 
فيها في مطلع القرن السادس عشر نحوأً من ٠6١‏ الفا»توزعوا على ٠٠‏ كنيسة أو رعوية انتشرت 
في كل مكان حتى في الجنوب من جزيرة يازو . اما الجتمعات المسحية الكبرى فقد قامت في 
جزيرة كبو سمو » وفي هوندور في مقاطعة غو- كبناي . والدليل على ما بلغت المه كثافة 
المسحمين في البلاد الوفادة التي جاءت روما والتي تألفت من حتكام اومودا وآريا » وهما اميران 
أقيا مع شقيق حاكم بونفو.وحاكم أررمًا » فاستقبلهما البابا » عام ١640‏ » والدموع تنهمر 
بغزارة من عمون الكرادلة لشدة الفرح . 
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جاء تنظم الدولة الجديد في المابان يحد من عمل الرسالة وانتشار المسبحية بعد ان كان 
الوضع من قبل > مسعفاً لها . فقد دهش هيدا يوشي من نفو البسوعيين ومالهم من شأن بين 
الحكام المسبحمين » وخشي من ان يدفسع السوع.ون » البرتةالمبين على الاعتداء » كا انهأوجس 
جيفة من ان يقضي تشدد الحكام المسبحيين الى القضاء على الكهنة البوذيين وه هم المياكل 
والاديار التي لحم في البلاد . لم يكن هيدا يوشي ليرضى او ليسم بزوال البوذية التي عرفت ان 
توطتن الشنتوية » في المابان وترسخ اصول عبادة الجدود » فكانت بذلك مدرمة ولاء وثقة 
في نظر رؤساء الدولة » ما وضعت ما لها من نفوذ في خدمته بعد ان اصبح سيد البلاد وقائدها. 
فقد ساعد ينظم الدولة اليابانية على ايقاظ الروح الوطنية في البلاد يا بعث الحبوية والنشاط في 
طائفة الهوكيه المعروفة بعدائها ومقتبا للاجانب . وقد رغب هيدايوثي ان يقم علاقات تحارية 
هع الاسبان في الفبلبين وان يقوي من شأن هندو » مركز اقامته »2 وقاعدة قوته على حساب 
كبو - سبو . ومن جهة اخرى كان التجار البرتغالبون يبتاعون اليابانيين بالألورف ويشحنو ثم 
عدا ارقاء الى مكاو والفيلبين او الى الصين . فاصدر عام مالمها» امراً بطرد المسوعمين من 
البلاد . الا انه خشية بالحاق الضرر بالحركة التجارية لم يعمد الى تطبيق ه ذا القرار . واستقبل 
الآباء الفرنسيسكان الاسبان على امل اقامة علاقات تحارية مع مانيلا . وعلى اثر اشاعات نشرت 
الرعب والهلع في البلاد » امر بتاريخ ه شباط ١5519‏ » صلب سمة آباء فرنسمسكان و ٠‏ بابانياً 
مسبحيا > فكانوا اول شهداء يابانيين يحودون بدمهم وحياتهم في سبيل المسحمة وتوطيدها . 


وتابع بايازو سياسة سلفه هيدايرشي . ففي مشة ,.٠‏ اصدر امرا اكد فية للاجانب حرية 
الاتصار في البايان » وححظر التبشير بالمسحمة * الا انه غض النظر عن نشاط المرسلين . وقد 
حباول ان ينشط حمر الملاحة البحرية في هذه الممتلكات العائدة للدولة المابانية » واري حمل 
من أوراغا المنافسة الكبرى لناغازا كي . وتكن البابانبون من الحصول على سفن اوروبية الصنع 
واعطى الشوغون عام ١1١6‏ » نحوأ من ٠5‏ ترخيصا بالملاحة » ؟ انه صدر في:عبد خالفه » 
ترخيصا جديدآ اعطيت كلبا عام 11٠0‏ . وهكذا اخذت سفن بابائية » يحارتها يابانيون» 
تصل الى الهند وقبلغ اميركا . ويبدو ان النايبارن اخغذت تتنحه لعمل في المدى التجاري 
بين الحيطات . 

الا ان حاكم مانيلا لم يستجب لطلب يايازو بناء سفن جديدة لليابان كا انه حظر على 
السفن اليابانية دخول الفيليبين مع انه كان سبق ليازو ورحب بمقدم بعثة من الآباء الفرتسيسكان 
والدومتيكبين والاوغوستينسين الاسبان . ومن جبة اشخرى ؛ فقد توصلت الشركة الهولندية 
اليد الشرقية الى عقد معاهدة تجارية ‏ مع بايازو > عام 11١5‏ ؛ وائشاء وكالة تجارية ها في 
مرفأ هيرادو . وحذا الاتكليز حذوهم > عام 151١‏ وتم في ما يعد انشاء مراكز هولندية 
وانكليزية » في ساكاي و كبوتو وغيرهما. وقد كانت خفت بالتالي حاجته للبرتغالبين والاسبان. 
وفي سنة11؟١‏ تلقى الشوغون من موريس ده تاسوءحاكم هولندا العام» رسالة تحذره من الكبنة 


| 


الككاثوليك باعتبارهم جواسيس وعبوة على اليابان يتأمرون لبعث التمرد في البلاد تسبيلك لمملية 
فتح يقوم بها الاسبان والبرتغاليون. وقد راح الموقف الصلف الذي وقفه وفد اسباني بزيد الشك 
ويثير الظنون في قلب الشوغون ويؤيد هذه الدعوة . وقد جاء عام ١1‏ 2 اكتشاف بعض 
وثائق لدى احد الحنكام توضح للاجانب خطة لباجمة اليابان » مع قَائمة بالحكام والنبلاء 
المشتر كين بهذه المؤامرة التي جاءت ثلثة الاناني . 


ومن جهة اخرى راح بابازو يمالىء الكونفوشية » كا صورتها قعالم تشو - هي © كما راح 
فوجيوارا سيكوا ( ١١8. - ١60١‏ ) » يعلن على روس الاشباد ان المبادىء التي تنادي بها 
الكونفوشية هي نفسما المبادىء التي تقول بها الشنتوية مثلة بصدى الولاء والاخلاص السام 
للامبراطور » واعلن موقفه المعادي للبوذية . وهكذا نرى ان بايازو لم يعد يحاجة الى المسبحية 
طالما يستطيع ان يعتمد كلما على ديانة آسبوية » بابانمة تناهض الاديار البوذية للحد من نفوذم!ا 
القوي في البلاد . واعلن بتأثير من هباشي رازن ( الاه؟ - /اه؟١  )‏ ان التشوهية دين الدولة 
الرسمي » وحرم كل دين آآخر في البلاد مما منع قيام اي جدل ديفي فها. فكل مخالفة تعرض 
صاحبيا للسجن وللنفي او للموت . 

وهذا النجاح تصيبه التشوهية في المابان كان من البسر والسهولة ما يمتج به دليلا على ان 
اليابائيين لم يفقهوا شيئاً من الروح العاية في الغرب . وبالنظر لما هم عليه من روح جملية » نقد 
كرهوا الخو في فلسفة ما وراء الطبيعة والمنطق الصوري والرياضيات * دون ان ينظروا 
أو يبتموأ » من قريب او بعبد » الى الاسباب والعوامل التي امنت لاورويا » التفوق التقنى . 

واخيراً راح يايازو يربط المابإن يهذء النظم السيادية والاقطاعية الى مخرها لتأمين فوزه 
ونجاحه . ول يكن ليهمه كثيرآ ان يرى » الى جائب الركة التجارية » طبقات اجتاعية قوامها 
التجار والبرجوازيون . 


وهذا ما بفسر لنا الحظوة التي لقمها هماشي رازن والثقة العظيمة التي تمتع بها عند يايازو 
وخلفائه الاقرب_ين » حتى اصبح وزيراً للداخلية»عام 1458 .فهو واضع القانون الذي صدر 
بتاريخ /ا؟ كانوت الثاني ١814‏ والذي يوجب على الشعب الامتثال للامر الصادر اليه بالتخلي عن 
المسبحية . ففن خالف ول ينثل صدرت الاوامر ؛ في الحال » بايماده . فلا عجب ان يحدث هذا 
القرار ثورة بين المسمحمين تولى قمادتها هيدا يوري احد احفاد أشكاعا . فقد كان وعد اليسوعبين 
باعطائهم حرية التيشير بالمسيحية . فلا عجب ان يدحمه اليسوعيون بككل ما لهم من نفود عريض 
في اليلاد . الا ان هيدا يوري غلب على امره في معر كة سيكيغانارا . وفي سنة 1010 > راح 
الشوغون هيدا قيادا بِوْ كد من جديد مع الديانة المسيحية . وامر باعدام كل من يحاول ادخال 
مرسللين ومبشسرين الى البايان . وراحت الحكومة اليابانية تضحي شيئا فشيئا بالحركة التجارية 
في المسلاد . وتكرر في السنوات خم( - ١04.‏ صدور الاوامر الي توصي باقفال المابان في 
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وجه الاجائب » كا .حظر على البابانيين السفر للخارج او ارسال اية سفيئة بابانية للخارج » م 
حظر على الآباء المسسوعمين دخول المابان . ومنعت المسيحمة تاماً في البلاد . وقد وضعت جوائز 
مغرية لكل من يخير عن جود المسحيين او يدل على رهبان دخْلوا البلاد خلسة» كا فرضت 
المسؤولبة المشتركة بحمث تناولت #س اسر معا . فعلى اولاد البرتغاليين والاسبان ان يغادروا 
البلاد » للحال » كذلك حظر ادخال كتب اجنبية الى البلاد . 1 


لبس بغريب قط أن تقم هذه الاوامر والقوانين » المسبحيين وتقعدم وتحمليم على الثورة 
والعصيان . ولعل اهم الحركات الانتفاضية التي قاموا بها كانت ثورة اماكوسا » عام 1 . 
وقد انتكسر المسيحيون يفضل مدافع البولنديين بادارة هولنديين » وتقديراً هذه الخدمات » 
صدر > عام و8١‏ » امر اعتبر المرتغالمين والاسبان اعداء البلاد » ولذا امر يط رد تجارهم 
وأخراجهم من اليابان. وبقي البولنديون وحدم في البلاد بعد ان كسروا الاتكليز وتغلبوا عليهم 
عام 18# 4 الا انهم تم حصرهم وأقصروا على خليج ناغازاكي » على جزيرة دشها الاصطناعية . 
وراح الشوغون » منذ ذلك الحين » يحدد هو بنفسه » سعر الحرير الذي يستورده البولتديون » 
انها ترك اسعار السلم والبضائع الاخرى حرة . صحبح ان الهو لنديين استمروا في تجحارتهم > انها 
نقص حجم هذه التجارة كثيراً . 

استطاعت الماعات المسحية ان تعيش متخفية بفضل مسبحة الوردية “كا استطاع بعض 
الادباء وبعض الفضولبين من اليابانبين ان يستوردوا » عن طريق ناغازاكي تهريب كتب علمية 
واجبزة عامية » من اوروبا . وظبر عام 16٠‏ كتاب « الفلك عند برابرة الجنوب » الذي نشر 
نظريات كوبرنيتكوس حول مركز الشعس . وهكذا استطاع العل في اوروبا ان يحبى حياة 
مستخفية في المابان الى ان رفع الشوغون يوشيموينه * عام 10٠‏ » الحظر عن الكتب الاجنبية 
وامر ياعداد تقديم فلكي جديد على اساس العم في الغرب . 


م تليث الرسالات الدينية ان وعت » ببطء كلى » الاوضاع 
القائمة في الصين والتي يحب ان بحسب لما حساباً » في كل 
عمل رسول ترغب القيام به . فوضع القاُون عليها خغطة 
عمل تكفل هم التغلغل داخل البلاد وبين الاوساط الشعبية . 

تؤلف الصين عالما مغلقا على نفسه . وقد استقر في اذهان الصيئيين انهم الشعب الوحيد في 
العالم الذي تمت له اسباب الحضارة والتمدين» وان سواهم من شعوب الارض يتسكم في دياجير 
البريرية والظامة العقلية . والخرائط التي وضعها الصينبون تحمل من الصين قطب العالم ونقطة 
الدائرة » وتحتل منها تسعة اعشارها » يحف بها نثار من الجزر التي يقطنها البرايرة ولا يحسوز 
الدخول الى حرمها الا للسفراء يقدمون ولاء البلاد التي عثلونها وخضوعبا برفعهم الهدايا السنية 
للامبراطور » يحف يهم عدد من التجار وبعض الخاصة الذين أخذوا با للصين من شهرة بعيدة 


نشر المسبحية في 
الصين والارضاع التي أحاطت بها 


رفن 


في الحكة والاخلاق» فجاؤوها التاسأ للفضائل البشرية ولبعيشوأ على طريقة الصينسين : رعايا 
مخلصين للأمبراطور . «فيا من دير لاراهبات يتقيد مثلبم بقواعد التحصن » ( الأب الفارو ) . 

باشر المرسلون محاولاتهم الاولى عام ١66‏ 4 ول يلبث الكبئة والرهبان المرسلون ان 
وبجدوا الصيئيين جد حذرين من الأجانب المتشائغين » الجشعين » القساة » وانهم يختلفون عنهم 
اختلافا كبير؟ » اذ ان أي اوروبي » مها بدا وديعاً » هادئا » مسالا » يبدو » اذا ما قبس 
بالصيني الوديع » المتأنتي » الصبور »حاد الطبع » ملتببا يستشيط غيظا. فالاوروبي يحمل أنفاً 
بارزا » وعينين غارقتين في محجرها » لونهها غريب مستهبجن » كث اللحية؛ بينا الصيني أقطس 
الأنف » عمناه سوداوان تبرزان على مستوى رأسه » أمرد الوجه » خفيف شعر الرأس 

ايقن فرنسوا كسافيه ان ارتداد الصين للسسيحية من تأنه ان حر وراءه ارتداد البابا:. ؛ 
بعد أن ظبر له بوضوح > ان حضارة المابانيين تءود جذورها الاولى الى الصين ؛ هذه الصين التي 
وصل اليبا في طرق عودته من اليايان » في آب ١555‏ » ونزل الى البر على مقربة من مكاو » 
وحاول عبثاً الدخؤل الى الصين » وفاضت روحه من الضتى والوهن في ليل ١‏ - م كانون 
الأول “هه . 

ومنذ ١606‏ »> تمكن بعض الكبنة والرهبان من الاقامة في مكاو بعدد قليل جداً » اذ ان 
هذه المدينة لم تكن سوى أسكلة ترسو فيها السفن في طريقها الى المابان . فقد توصل أو لهم 
قدي ا اسح رحو ار اا 3 

» في مكاو » بالطرق التقليدية المتبعة التي قامت على تعلم موجز يتبعه العماد بالجلة . 

1 الآباء البيسوعيون » مند عام 6 يضدُون جرودهم»فيهذا المجال » للجهود المبذولة » 
بعد ان باءت بالفشل كل الحاولات التي قاموا بها للنزول في كنتون . 

وقام الاسبان من جوتهم ببعض الحاولات ؛ منطلقين من الفيليبين » واستطاع الراهب 
الفرنسيسكاني ده دادا الدخول الى فو - كيان عام 4/اه١‏ » وكان اول من تعل الصينية » وجمع 
مجموعة من 1٠١‏ كتاب صيني بينها و'صف لامبراطورية الصين » والآثار الصبنية وعل الازمنة 
الصينية وكتب في الحككم والادارة » واخرى في المالية والقوائين والطب وعل الفلك الصيني , 
وقد إستل من هذه الكتب مجموعة منتشبات نشرها في اوروبا احد رفاقه هو الأب غوناليس ده 
مندوزا » همه1. 

غير انه لم يهم بين الاسبان والبرتغالبين اي تعاون بهذا المجال اذ راح كل فريتى ينظر الى 
الكرازة والتبشير بالإنجيل من زاوية مل قومي وطني بعود أثره على بلاده . وابى البرتغاليون 
ان سمحوا بالعمل الرسولي » في مكاو الا للمرسلين الذين يقممون الولاء للك البرتغال ويمرون » 
قبل قدومهم > بلشبونة والبرتغال وغوا . وحظر الاسبان » من جبتهم الدخول الى متلكاتهم 
والقيام بالتبشير لأي كاهن او راهب غير اسبائي الجنسية .ورتخص الكرمي الرسولي عام 
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هاه » للمرتغالمين ان يحملوا من مكاو كرسي] أسقفياً باعتبار صاحب هذا الكرمي » مطران 
الصين والبابان«والأراضي والجزر الجاورة » ما حمل الفيليبين من ضمنها. وقد رد الاسيان على 
ذلك تحمل مانلا كرسي مطرانية عام ١69/8‏ » انما 'وضعت مائيلا سبوا على بعد 7٠٠٠‏ فرسخ 
من ساحل الصين مما جعل الاسبان مستثنين من الصين . 


ومع هذا وبالرغم من تصرف الأب دادا »ل يفقه المرسلون شيثاً من 
الديانة الصمئية ما تبلورت في عبدهم » اذ كانت عبارة عن مراسم دينية 
عوت الطقوس الرراعمة القدعة “والطاوية والبوذية طلع بها الكونفوشيونالمثةقفون٠فقد‏ ظبرت في 
القرن السادس عشر على صيغة من الطاوية او الموذية المنقاة بيما بقى جمهرة الشعب الصيني على 
أعراف الككبذة الطقسية الشخصية » تحت اسم بوديساتفا ( بواساه ) او 'عر فت بالالقاب او 
المسمبات الطاوية » امثال « السهاوي الحترم » او « الخالد » . فقد نظروا الى آلهتهم باعتبارهم 
افراداً من البشر استحقوا بعد حروات متتالية ان يرقوا الى مصاف الآللة ٠‏ فالاعتقاد بتناسخ 


الديانة الصينية 


الأرواح عقيدة عامة عندمم » مع انها كانت تتءارض منطقياً وعقليا مع عبادة الجدود . وقد 
رأوا في هذه الآهة طبقة من الموظفين نالوا » بعد طول صبر وعناء » الترفيع الذي استحقوه » 
وراءوا بشخص قائيلهم يعبدون برظائفهم الى ارواح العادلين من حلّوا تحليم ليرفموا لهم 
تقارير مفصلة في المواعيد المعيئة . ففي طليعة هذه الآلمحة:السماء او تسان-تي>رب الاعالي الذي 
يحمي الاخيار ويقاضي الاشيرار »ويشسر ف على نظام الكون» يسمع كل ثيء ويقضي في كل ثيء . 
ويأتي بمده اله الظواهر الطبيعة :اه كونت الريح » »و هرب المطر » »وه سيد الرعد»: 
جلاتد السماء » وه امبراطور الجبل الشسرق العظم » موزع الحظوظ ومقدار الأعمار . 

وبأتي بعد ذلك» سل من آالهة الحقول . فكل ولاية وكل قضاء له:«إله الجدران والغدران » 
الذي بسط الاراضي ويسبر على من فمها من السكان » ويوطد السلام وتحلب السعادة » ويصدر 
أوامره لهذا العديد من الآلحة الحليين الموكلتين :بالشارع ؛ والج.ر والحقلى . لحكل منرم معيده 
وفيكل او مصلا”ه . 

وفي المنزل إله الأسرة وزوجه « الحة الباب» وكلاهما قائدان قديه مان من أسرة تان : إهة 
المنبوع وإطة المرحاض »2 وغير ذلك » واخيراً ارواح الجدود التي تسككن في _مشكاة توضم على 
مصطية في الدار » ولكل إله من هذه الآلهة العديدين طقوسه المرسومة وعبادته التكرمبة 
الخاصة . وكل سكان المنزل يشتر كون مم ارواح الجدود في عشاء سري . 

اما الأعباد الدينية فمديدة هي : منهاعيد المصاببح لراحة أرواح الموتى » وعيد تنظيف 
المدافن » وعيد القمر “وغير ذلك » وعبد رأس السنة » اذ كان إله المئزل يصمد الى السماء لمؤؤدي 
حسابا لشانع ‏ تي عما وقع في الاسرة » خلال السنة » من وقائع و-وادث . ولمل أهم هذه 
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الطفوسعبادة الجدود»والبر البنوي مدى الحماة “وهي طةوس كثيرا ما اختلطت بعيادة اميتابا 
ومراسم الطقوس البوذية . 

كل هذه المراسم والطقوس وما المبا! من حفلات كن المثقفون يفسرونا وفقاً لشروح 
تنشو - هي او تفسيراته المتشبعة بالمادية » فيردن فيها وجبا من وجوه الظواهر الطبيعية . واذ 
كانوا يعتقدون ان الدين مفيد للشعب » 'مسل له » فقد أضفوا عليها شكل الديانة القديهة. 
« فعندما تعصف الارياح » ويتبمر المطر ويقصف الرعد ويتلألا الجو بالبرق فهذا دلبل على ان 
الآلحهة تنكم لغتها وتعبر عن ارادتها » وتعرب عن مشيئتها . وعندما يسكن الربح وينقطع 
المطر ويسككت الرغد وينقطع البرق » فتلك اعمال من فعل الأبالسة » . اما المثقفون فقد رأوا 
دفي الآة مظبراً ليائخ » وف الابالسة صورة لبين . ولذا حرص الموظفون 000 
الحرص كل على احترام المظاهر الخارجية لهذا الشعور الدينتي في اللماهير الشعبية » مع انهم ل 
يكونوا ليؤمئوا بها . 


فقدجاءت تتائج الجبود التي بذها المرسلون ضعبفة جداً ونخيبة 
للأمل » يحيث أن اليأس ثمر نفوس الميع وامتلأات نفوسهم » في أواخر القرن » ثما وقنوطاً , 
وقد راح الناس في مكاو بتندرون ويتفاكبون قائلين : انه لأيسر ان تبيض” بشيرة الزنحي 
من جعل الصيئي مسيحماً . إلاانه في سنة لإباة ١‏ ؛ عندما مر الاب فالشساني » الاب الزائر هذه 
النيابة الرسولية » بمدينة محكاو “رسم لعمل الرسالة الدينية في الصين وفي المابان » خطة جديدة 
تضمنت حلا مبدئيا هذه المشكلة اني بدت لهم أعقد من ذنب الضب » وهو مبدأ التنسيب 
او التوافق مع اعراف وعادات سكان البلاد 2 اذا م تتعارض مع مبادىء الدرانة المسحبة 
وعقائدها الجذرية » كم انه اوصى البسوعبين بتعلم اللغة الصيئية وان ه يتصيئنوا » قدر المستطاع. 


أمساوب اليسوعيين 


وقد رأى معظم رجال الاكليروس واليسوعيون بينهم في هذه الاقتراحات مغامرة 
جنونية . الاان فريقاً صغيراً من الآباء السوعبين ادرك جميداً ما في اقتراحات الاب 
فالنياني من صواب ومنطى ووضموا خطة للتغلغفل بين الصيئيين » قايلبا فريق صكبير منهم 
بالهزء والسخرية . 

وراح راهب يسوعي ايطالي الجنسية هو الأب روجييري الذي كان دكتورا في القانون » 
وعمل قاضياً من قبل » يدلل » منذ عام ١68٠‏ » على اهمية التقيد بالآداب والاعراف الصينية 
كمثول الراهب أمام الناس أعزل من السلاح » والركوع اثناء انمقاد جلات الحاقة»* 
والانحناء عدة مرات ممفرا الجباه بالتراب » واستعهال تعاب ير تتم عن الخضوع والخشوع 
والتواضم عند التككم عن الذات » والإكثار من عمارات المدبح والثناء عند مخاطية الآخرين : 
وم يلبث ان ألح” الموظفون,على الاب روجميري حضور المناقئات وجلات الحام » لانه » في, 
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نظرمم يتفواه بالحكة ويقضي بالعدل » ويفتي ##حكمة ونصفة » بعمارة همنة » وديعة » تاعمة » 
ولا حمل سلاحاً » وهي نقطة حساسة في نظر هؤلاء المثقفين الذين بزدرون كل ما هو عسكري. 

كذلك أدرك الاب روجبيري » ضرورة التخلى عسن الزي الاوروبي واخذ برتدي لياس 
الرهيان البوذيين . ومنذ ذلك الحين اخذ الصيئيون يلقبونه بر « سوئغ » وهو اللقب الذي 
اعتادوا اطلاقه على الرهيان الاجانب . وهكذا اصبح البابا عندهم « السونخ الأعلى » الذي 
بوقد الوفود . 

وانشأ روجييري في مكاو وكالة خاصة مماها : « منزل القديس مرتمئوس » حيث 
عاش في عزلة على طريقة الرهبان الصينيين مع تلاميذه الموعظين . ثم ققدم إلهاسا الى تائب 
الملك جاء فمه : « رسالتنا هي أن نخدم الله وان نقتبس العلوم الحتلفة . وقد عامنا ونحن في 
بلادنا ان الشعب الصيني شعب طبب » حلم » هادىء » منطقي له طقوس واعراف ممتازة » 
ولديه الكثير من المعارف والعلوم » وعنده ألوافر من كتب الحكمة والاخلاق الجبيدة 
ومكارمها » ولهذه الأسباب » وحبا في الانتفاع من كل هذا » والاقتياس من ينابيع الحكة » 
والتعرق الى امجاد هذه الامبراطورية » والعيش بين هذا الشعب الممتاز » غادرنا بلادتا جنا , 
فاصدين » . وقد رخص نئب الملك و ممح لهذا اليربري بالدخول الى الصين » بعد الذي 
ابداه من حسن الامتعداد للقبس من الحضارة الصمشة . وفي العاشر من ايلول 7م6١‏ 2 أسس 
الاب روجميري اول مقر للكنيسة الكاثوليكية في عاحمة كوانغ - تونغ »في تشاو- كلخ-فو, 


ول يلبث ان الاحق به الاب رتشي . فعرفا ان يثيرا فضول الموظفين بما بدا من ثقافتها 
العالية وعامها الكثير » وبما تم للها من تقنبة الغرب وههارة في صنع الساعات الكبيرة والساعات 
المدوية والككتب والخرائط الجغرافية التي تظهر عظمة الككون واتساع الاراضي التي لا تدغل 
في الصين » وصئع الاقفال والزجاج » ورسم الصور مع الحافظفة على المدى والالوان . وما 
كان رتشي خريج الكلية الرومانية » فققد ركب لخدمة الموظفين ساعات ثمسية (مزاول) » 
ورسم خرائط مسطحة للكرة الارضية © واخذ يعامهم ميادىء الحساب والهندسة »6 ما ادغل 
الببجة الى نفبوسهم . وقد كانوا يحبلوث تماما كل ما يمت بصلة الى المنطق والتحليل الذي لم تكن 
لغتهم لتستجيب له لانها لغة ايحائية » تصويرية » رمزية . ووضع لهم سلسلة مسن المقدمات 
جعلتهم يطيرون فرحا . 

ودار بين الآيام والموظفين 2( محادثات استمرت من أربسم الى خمس ساع ات راحوا 
يغتئموها فرصة للبحث في امور الدين » وقد عرض روجييري طريقته في العرض والبسط التي 
استوحاها من القديس بولس والقديس يوحنا » في كتاب له سماه : « شرح التعلم المسيحي » » 
وضعه سئة ولمه١‏ فكان اول عرض للديانة المسحية باللفة الصينية » جرى طبعه على مطيمة 
حجرية » ووزع منه اكثر من مليوت نسخة في جمبع انحاء البلاد والولايات , كان عليه ان 
يثبت لؤلاء المفكرين الماديين ان قواعد الدين لا تخالف المقل ولا الأنطق . وكاثوا كليم على 


إأهنه 


اطلاع نام بهذه الاكتناهية > التي قال بها وعم وانغ ‏ يانغ ‏ زو منغ » كا ألفوا ان يحدوا في 
ضمائرهم قواعد السلوكية الانسانية . ومن هنا الطلق الاب روجبيري »2 وراح يدلل على ارن 
الانسان محد في ذاته الخير ه 56# صل » هذا الخير لا يمكن ان ينكون مصدره الطبيعة السشرية . 
فالكئال هو لله وحده . وهذا الخير لا يمكن ان يأتي الا من كاثئن هو كل الخير » هو ملء الخير 
بالذات . فالحكمال الأتم هو الله . فكبال الخير > اي هذا القصد الدائم المستمر ان نعمل 
دوما كل ما هو خبير للآخرين » لا يمكن ان يكون الا من إله شخصي » له فردينه > يشعر 
من ذاته » وريد الخير بذاته , فالطبيعة انما قامت لخدمة الاذسان » ا هو واضم , والدليل على 
ذلك «- الدليل هو في تسلط الانسان على المبوان » وقدرته على تحويل الممادن وفازاتها التي 
يستشرجها من اعماق الارض وداشل الجبال . ولكن : هل يمكن الطبيعة ان تفسر نفسهسا 
بتفسها او تعلل نفسها بنفسبا ؟ . فاذا ما سنا نبحث عن سب حادث او ظاهرة طبيعية 
وتوطلنا الى معرفته» كان علينا ان تبث عن اصل هذا السبب»وهكذا دواليك, ولذا كان لا بد 
لنا من ارى نصل الى علة العلل © الى عل: تكفي نفسها وتشرح كل العلل , فبذه العلة الاعيرة » 
هذه العلة الاوى انما هي الله » مبدع الكدئنات » وغالق الطبيعة » رما عليه هذه الطبيعة من 
نظام » وهذا النظام يحتم ان تكون هذه الال » المقل الأسمى . اذن » فالل يشعر من ذاته 
وبريد من ذاته » له فرديته رشخصيته . فالانسان يحمّاجٍ للمدل وهذه الحاسة لا يمكن ان تحد ' 
شبيباً في هذا العالم ولذا وجب ان يتم المدل في الحياة الاخرى * فى الحياة الباقية اكالدة ليتم 
شسع الانسان , اذن » الاثسان نفس غالدة . 

وبعد أن المت روسيير ي وود الله الفردي »2 الشخصي * بالعقل واثيث سغلقه للككون »2 
و.لود النفس »2 راس يدلل بان الل غرز في قلب الانسان وركز فيه » كل ما هو لازم وضروري 
لبهيى عياة سعيدة . غير ان الانسان اشتار » بملء ارادته الشير رالائم . ولذا ارسل الل يوم 
له مشترع] هو موسى لمعيد الانسان الى سعالته الاولى .ثم عاد الناس ووقموا في الاثم من جديد . 
ولذا قال الله في ذاته : لنضرين ضسربة قوية . ولذا ارسل لخلاص البشر ابه الوحيد يسوع 
المسيس الذي تجسد في احشاء المذراء مرم » اما كا تلا الشمس بنورها بلسورة دون أن تمس 
بشيم سلامة هذء البلررة . 

واول عبيني اعتنق المسحية عر سيره في “ا سزيران هلها ومسل أسم بولس . 
وقد بلغ عدد الارتداداث في آخغر السئة » ٠لا‏ مسيسيا . وفي يسان 5م6١‏ ارتفع عددم الى 
,١1٠‏ اما روجبيري فقد ضمف سمه ووهلث قوراه واضطر » عام م54١‏ الى ان يتخلى عن 
المبل ويسافر . 

اما رتشي فقد جرى نقله الى شيو س شيو بعد سوم تفاهم وقع له مع نائب املك الجدي4د . 
وهناك تعرف الى احد المفكرين الادياء يدعى كيو س كاي - سو » من هؤلام الانسائ_ين 
الذين لاغش فيهم » والذي هام بالملوم الاورربيسة 2 والذي وحه الى رتشي مسن السؤالات 


يفذة 


الحرجة ما ساعده على ان يُكتشف * ما بين ههه1 - ٠ذه١‏ »> مقومات الديانة الصينية » الا 
وهي الوثنية والبوذية والطاوية > والككونفوشة » على مذهب تشو - سي » ولاول مرة توصل 
اوروبي الى تفهم صحيح للدياته الصينية . كتثنك ادرك الاب رتشي ان الوسيلة الوحمدة للدخول 
الى قلب الطبقة الاجتاعبة العليا في الصين » في هذه البلاد الشاسعة » لا تقوم بان يبدو المرء 
كاهنا فقيراً مزدرى > بل ان يظبر بمظبر العال المثقف . ولذا راح يتفقه بالأدب الصيني . 
فترجم الى اللاتيامة الكتب الاربعة المنسوبة الى كونةفوشوس وهي : 

العدة» -7 او كتاب التحولات 

والجهفة نام اي الكتاب المقدس 

والي 02 اي كتاب الشعر 

وال ع1 اي كتاب الطقوس 


ففي الوقت الذي كان فيه الموظفون الصيئيون لا يتعمقون الا في كتاب واحد من هذه 
الكتب الاربعة » راح رتثي يدرسيا جميعاً وبغوص في معانبها ومباششها بدقة وإنعام نظر . 
فبعد ان تسلح بما تم له من اصول الفيلولوجيا الاوروبية » وبدلا من ان يقتصر على شروح 
وتفاسير تشو - هي » اعتمد هو رأسا النصوص ذاتها » فوجد فيها معاني جديدة لم يصل اليها 
تشو ‏ هي © منها شخصانية الله وخلود النفس ومجد الطوباويين . ويهذا الاسلوب التحليلي 
الارروبي » فتح امام الصيئيين امكانية الوصول الى معرفة واعبة » مدركة » حية » صحيحة » 
لكتبهم المقدسة بنصها الحرفي » مصدراً للرقي والتقدم . واذ ذاك قرر ان يتينى اسلوب 
المثقفين وان يسير طريقتهم في الحياة » منذ عام ١١46‏ 4 بارتدائه القفطان الحريري الاحمر 
المطرز بالحرير الازرق ؛ والاتمام الفضفاضة والزنار العريض الاحمر موثشى مخيط ازرق 
فاتح » وان يسير دوما) عمولاً على محفة » بصحبته كاتب سر وخادمان او ثلاثة بقفاطينهم 
الطويلة . واذ ذاك نظر اليه الناس باجلال واحترام . في هذه البلاد لامككن اللمرء ان يشق 
طريقه فبها » ولا ان يثري الا اذا عمل على احترام الآداب السلطانية . 

وفي سنة ه556١‏ استطاع رتشي ان يستقر في نان تشانغ في قلب الصين > هذه المدينة 
التي تكثر فمها النوادي الادبية واكادمية المثقفين . ونظراً لمعرفته الدقيقة للآداب الصينية 
استقبله نائب الملك استقبالاً حارا ومعه حا كم المدينة ووكيل الام وغيرههما من القضاة وكبار 
الموظفين ولفيف كبير من الادباء ورجال الفككر . وقد لفت انتباهه ولحظ بسرعة ان التقنية 
الاوروبية تستأثر بانتباء المثقفين » والأهمية التي تحتلبا عندهم الفلسفة الادبية » والاخلاقية» 
والبحث في الفضائل والرذائل البثشرية » والظل والحم » والششرف * والصداقة والانشاء الجزل 
ولما كان الاب رتشي مطلم] كل الاطلاع على الادب اللاتبني » فقد وضع كتاباً صغيراً حول 
الصداقة خمنه لا حكة او كامة مأثورة إستمدها من شيشرون » لقبت الرضى والاستحسان 


لفن 


لدى الصيثيين يحبث ان ثائب الحاكم امر بطبع الكتاب وتشره على الل . ومنذ ذلك الحين 
اخذوا ينظرون الى الاب رتشئي كأحد كبار حملة الثقافة في المين كا اخذ المفكرون ورجال 
الادب يفدون عليه للتحدث معه ٠‏ وكثيرا ما مال الحديث بهم الى الدين وشؤونه وشجونه 
فستعمل رئشي طريقة الاب روجميري . ولحظ ان نطق المدرسين الذي حذقه في الجاممة 
يوليه مقدرة راجحة على كل المثقفين الصينبين الذين يجبلون تام استعمال الدليل مقلع عدداً 
كبيراً منهم فيعتنقون المسيحية . 

كل هذا والآبإء اليسوعيون في وضع دقسى يتضرفون لرسالتيم وجب ترخيص يسبط 
. يبقون معه تحت رحمة تائب الحاكم او نائب الملك . ولذا ترتب عليهم الآن الحمول على ترخيص 
رسمي هم بالاقامة الذائمة » ومثل هذا الترخيص لا يصدر الا عن الامبراطور نفسه . فككل 
جبدهم في القرن السابع عشر سيصرف في هذا السبيل . 


تمكن الاب رتشي من ان يقم له علاقات وثقى مع بعض 
الخصيان في البلاط الامبراطوري . وبالرغم من معارضة 
دائرة الطقوس وموقفها الممادي فقد رخص له الامبراطور “عام ٠٠٠1‏ » الاقامة في يكين على 
حساب خزانة الدولة . 


استثقبل الإب رتشي استقبالاً حسنا > وهو إلطالب المتاز في الجامعسة إستبحر بدرس 
مؤلفات الاب كلافموس الرياضية » وأحد كبار الماء الذين ساهوا في اصلاح التقويم 
الغريفوري > والهندسة وفن بناء المزاول او الساعات الشمسية والكومسموغرافيا وفن تحديد 
خطوط الطول والعرض ٠‏ وقد دخل في يقين الصبنيين وروعهم ان حماة الانسان تقدرهما 
مواقع النجوم والأبراج الفلككية . ولمل مهمة المكومة الاولى تهيئة التقويم الستوي . فا من 
صبني قط يقوم بأي عمل ما في حماته إلا ويستطلع طلع برجه المروم في مواقم النجوم » 
ليرى ما اذا كارن فأله ملاماً ام لا . والحال » فالدائرتان اللتان تعنيان بهذا الامر وما 
الدائرة الصينية والدائرة الاسلامية كانتا على اسو! وضع وحال . فالصيئدون أهاوا الرياضات 
واعتقدوا ان الارض مسطحة هي ومربعة وان حجم الشمس لا بزيد عن فتحة الدلو » كا انهم 
اقتنموا بإن الشمس عندما تغيب اما تختفي عن انظارنا وراء احد الجبال وان خسوف القمر انما 
سببه الخوف من الشمس . ولا تم للمغول فتح الصين ونشروا سلطانهم من الصين الى مشارق 
اوروبا » في القرن الثالث عشر » ادخل مسامو ابران الى الصين » الرياضيات وعل الفلك . ثم 
استحال اسلام الاتراك المغول» 0 بال 4 الى اسلام عرف بعصمست4ه وتشدده الديني. وقامت 
في الصين » عام ١+‏ حركة قوية قضت على سلطة المفول في الم لاد » ورفعت الى دست الحم 
اسرة منغ التي احتفظت فيا حافظت عليه بدائرة الرصد ااتي قام على ادارتها علماء مسدون للفلك 
الذين لم يلبثوا ان صاروا الى مثل هذا الجتمع الصمني الذي تحدرت فيه العاوم الرراضية والهندسة 


اهل 


الى مسثوى ادئى بكثير مما المحدرت المه.الهندسة الاقليدية من الالمحطاط والتأخر . فقد فقدوا 
معلوماتهم النظرية ولم يبق لديهم سوى بعض جداول وازياج نسوا طريقة استعاها وتطبيقبا 
على الحركات الفلكية . فلس من عجب » والحالة هذه » ان تتسرب الشفوات والمفالط الى 
هذه التقاوم » ففقدت ما هي محاجة اله من دقة وضبط واحكام » شأن كل وضع تتراخى فيه 
حلقات النقنية » اذاما أهمل الع وتنوسيت مبادؤه واصوله . 


وقد عن” للوزراء المسحيين امثال بول سن كيونم - كي ولمون لي - تشيه 5550 
على اصلاح الجداول القلكية » الصمنية الاسلامية » بالاستعانة بعلم الفلك الاوروبي . وقام الأب 
رتشى يترجمة هندسة أقليدس ال مطحة الى الصيئية » خلال عام 15٠4‏ ؛ مما اثلج صدر الصيتيين 
لشدة فرحهم بهذا العمل . 

واعتقد الاورروبمون انفسهم ان رقعة الصين 0000 3 له الى الشمال 
من خط الاستواء “وبين الدرجتين ١١+‏ -/199 من خط الطول الى الشرق من 0 الخالدات » 
أي انهم جعلوا ساحليا الشرقي ف قلب الصط الحادىء بجوار ارخبيل جزر مارشال . وراح 
آلاب رتشِي يحدد خط العرض الاستناد الى علو النجمة القطبية فوق الافق » كل حدد خطوط 
الطول على اساس الفرق في الساعة ( الوقت ) بين رؤية الخسوف في السين ورؤيته في اوروبا » 
وبذلك وضع الصين بين درجتي العرض 194 17 وبين درجتي الطول 181١ 1١5‏ الى الشرق 
بن الجزر الخالدات . 


كثيراً ما جاه ماركو بولو في رحلته المثهورء الى المين على ذكر كاناي وذكر مديتنة 
كنبالو الجية . فبل عنى يا ترى بذلك : الصين وعاصمتها بككين ؟ وراح الاب رتشي يدقق في 
الرحلةالتي قام بها الاب البسوعي بنتو ده غويس الذي تنكثر بزي تاجر ارهني وسافر بصحبة 
قافلة من التسار مرت تباعا بكابول وقرقاند وقشفر وكوغاند الى ان بلغت سو - تشيو » عام 
0 . فقد استكشف طريق شط العرض 1٠١‏ ولاحظ بانه ايئا مر » سم المسامين يدعون 
الصين كاناي ويسمون بككين كبالو . 


وراع الاب رئشي يصواب من وسائل #ويل هذه الارقام والجداول . وعندما كان محالفه 
الحظ فيقنع صينيا بوجود الله > كانت اصعب مرحلة او نقطة لديه الانتقال به من الاعتقاد بلله 
عن طريق العقل » الى المسحية . فيروح اذ ذاك يستعرض عمل الديانة مطبقاً على الحساة 
فمصف عمل الكنائس والعبادة والطقوس الدينية وحمباة العامانين التقوية » وحساة الرهبات 
' والراهبات الخشوعية والعناية التي يحيطون بها المرضى والبائسين » في المستشفيات والملاجىء 
ودور العجزة » وغير ذلك من أمور التعلم والتلقين والمساعدة الاجتاعية » ومن عرض هذه 
الامال كان برتفع بتعليليا الى الفكرة او الغاية التي تكن وراءها : فيسوع المسيح الذي قبل 
الصلب تكفيراً عن غطايا البثسر» والذي قام ناهضا من القبر وعاش حيا بينهم » لا يمكن رؤيته 


54٠ 


بالمس والنظر » اما هو حاضر يسئحق كل تتكريم وعبادة يجب ان نحيى به وممه بالمناولة 
.وبالسير على خطاء في كل شيء . 

والمشكلة الثانية هي التكيف مع الديانة والطقوس الصينية . فانطلاقاً من تعالم المجمع 
التريدنتي » جرى الاعتقاد ان كل المجتمعات البثمرية وكل الحضارات التي ظبرت عإر التاريخ » 
قامت في الاساس » على امور واشياء خسّرة مشتركة مطابقة للتعالم المسيحية في بعض 
مظاهرها . فالآداب الصينية هي من الآداب الانسانية في الصمم . فالمشكلة هي ان ند في هذه 
الآداب الانسائية الصينية وبين الكتتاب الاتباعسين الصينيين » وفي هذه الجبود المبدورة التي 
بذنها بعش الصيئيين لتحقيق "مثل الانسائة التفضلى » ما جاء مطابقا او مؤتلفا مع الديانة 
المسيحية . ول يكن الاب رتشي ليجبل او ليغفل عن مساوىء الصينبين وعوراتهم الذميمة » 
كعبادتهم للاصنام » وخرافاتهم السخيفة » وعدم تحسسهم بأية شفقة أو رحمة حو الفقراء 
والمرضى البائسين حتى بين اعضاء الاسرة الواحدة . وكم بدا على الآناء والامبات الصينيين 
انهم يلقورء_ باولادهم الصغار وهم مرضى ؟ بين الاقذار والاوساخ » وكثرة السرقات وتفشي 
الغش بين الصيئيين » وفظاظة الماهير الصينية » وانتشار عادة اللواط بينهم . فقد رأى في هذه 
الدورات والمثالب بعض نتائج الخطيئة الاصلية . واستقر في يقين الاب رئشي ان الصيتسن 
تلقوا من خلفاء آدم المباشرين الوحي القائل بوجود كائن اعلى » وبإنهم حافظوا منذ اقدم 
العصور ‏ على فكرة الله الخالق المبدع » الى ان فسدوا ووقم بينبم الضلال كفيرهم من الشعوب 
وامم الارض * وتاهوا في طقوس وعبادات ومراسم شرافية اضطورية » بينا اصول الديانة 
الصينية هي نفس اصول الديانة المسيحية . ويكفي ار يتوصل الصينيون لالكشف عا هو 
مطابق في المسيحمة للفكرة او العقئدة الاولى التي قال يها جدودم الاولون والفضل الذي 
يجعل لهم هذه القيمة المثلى في نظرثم . 

الا ان الصينيين كانوا يعتقدون أن جدودم الأول كانوا آلحة . فمبادة الآباء الاقدمين ا تبدت 
مظاهرها وتتلورت * صلمية محضة لا تتفق مع صسسم العقمدة المسبحية . وقد عثر الاب رتشي 
في الكتب التي خلفها كونفوشيوس اللا ادري » قوله ان الطقوس ليست سوى مظبر خارجي من 
التسلم بمجموعة من الحككم والقواعد السلوكية » التي تساعد الجتمع على السير بانضباط ونظام . 
فبي بجرد ضوابط مدنية لاغير . وهذا هو بالطبع اعتقاد ه_ؤلاء المثقفين المادبين الذين كانوا 
' معاصرين للاب رتشي . فقد نظر المامة الى كونفوشيوس نظرتهم الى فيلسوف» بينا رأى 
المثقفون > في هذا الرجل وعمادته وتكربه : احماء لذكر رجل حكم . ولذا خطر للاب رتشي 
انه يمكن السماح الصيثين المسحمين ممارسة تكري الجدود » وتككريم كونفوشوس نفسه باعتبار 
هذه العيادة أو هذا التكريم قاعدة ساوكية مع تمسكهم داخليا بعقيدتهم المسيحية . 

بعد هذا » ماذا عن عبادة الآلحة ؟ رأى فها المثقفون او المستنيرون قوى طبيعية » كا رأوا 
في طقوس عبادتها » حفلات مدنية .ويبدو ان رتشي قبل الاخذ بهذا التخريج الجازي على شرط 


54١ 


ان يقي الصنني المسيحي نيته وان برد ما يرى امامه من طقوس واحتفالات > وهذه النذور 
والتقادم » والتبركات والحركات والاشارات والاماءات » الى سدنا يسوع المسبح مثلا يصليب 
او ايقونة يخفيها داخل ثيابه . 

هذا ما "يفم بالطقوس الصينية عندما يطرح على بساط البحث والنقاش امر التككييف او 
التطبيق . 

وبفضل هذه القواعد والطقوس امكن لناان تعد في يككين عام موا نحواً من 127 
مسبحي معظمهم من كبار الموظفين ورجال الفكر والثقافة . ورقد الاب رتثي بالرب سنة 
٠‏ ولسان حاله بردد : وها انا اترككم امام باب مفتوح على مصراعيه ». ومئلذ 9995» 
كان للمسوعبين في الصين سبع وكالات او مراكز للرسالة » منها واحدة في بككين » وواحدة في 
نانكين » وواحدة في تشي - كمانم » واخرى في كيائغ - سي وواحدة في كنتون » تم 
معا ؟؟ راهياً يسوعباً يرعون ٠.٠ه»١‏ مسحي صيني ٠‏ 


كان التقومم السنوي في الصين مصلحة رسمية تتعلق بالدولة . وقد خلف الاب لنغو باردو » 
الاب رتثي » رئيساً عاما للآباء البسوعبين في الصين » فجمع الاب باردو » في اوروبا عدداً من 
مشاهير عاماء زمانه في الرياضات وعل الفلك » امثال ترنتبوس » صديق غاليليو » والااب 
آدم شال الذي وصل بكين عام 8٠‏ . وأساء عاناء الفلك الصين.ون والمسائون حساب كسوف 
الشمس الذي وقعم في «١‏ حزيران 1585 . واذ ذاك استصدر الوزير المسبحي بول سيو - 
"كوانغ - كي من الامبراطور » مرسوماً بانشاء دائرة ثالثة لعل الفلك ومكتيا اوروبياً لاصلاح 
التقويم » ووضع تقويم يومي للظواهر الفلكية يمكن الركون الى صحته . واذ ذاك أتبع للآباء 
المسوعمين ان 'يدخلوا الى الصين اجبزة عاسة حديثة كالمجبر وان يعتمدوا الاختراعات التي 
تمت على يد غاليليو . فبعد ان تخلوا عن عل الفلك يا وضعه رتشي اعهاداً على بطليموس »> فقد 
تبنوا الطريقة التي توصل الى وضعها العالم الفلكي تبهو يراهيه » والتي قالت يحركة الكواكب 
حول الشمس » مع بقاء القول بدوران الشمس حول الارض . واستطاع الآباء ضبط التقويم كا 
نظموا بدقة جداول الريح ورفعوا نتائجبم هذه الى الامبراطور » عام ه١١‏ » واخير قام 
الاب شال » يصب على الطريقة الاوروبية المدافع اللازمة لتحصين القلاع يحبث تستطيعالصمود 
في وجه الماشو . 
وكان الاب شال قد 'عين » عام 11٠‏ 4 رئيسا عام للآباء البسوعبين في الصين . وبوحي 
من القديس بولس بقي فى بككين » بعد سقوط المديئة بيد المنشو » عام 1544 > واصرح صديق] 
لاول امبراطور من اسرة تسنغ » هو الامبراطور تشوان - تشي . فرقاه هذا وجعله موظفاً 
ف من الطيقة الاولى » كما رفع من اصل اجداده » وسمح له ان يرفع اله شخصيا 
التياساته ومطاليه » وعينه رئيس لدائرة رصد الكوا كب “.وهو مركز شغلل الاوروب.ون * بلا 
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انقطاع ؛ حثى عام 1858 . واشد الاب شال يصب لاسرة سنغ المدافع التي كانت يحاجة اليها ؛ 
ووفق بين التقويم القمري المعمول به في الصين والتقويم الشمسي الغريغوري محققاً نجاحات باهرة 
في هذا الحقل . واعترافاً ببذه الخدمات صدر فرمان امبراطوري يعلن الديانة المسبحية ديانة 
حسنة واعطى اليسوعبين » عام 156٠‏ > ترخيصاً يبناء اول كنيسة في بكين بعد ان بلغ عدد 
المسبحيين في الصين » اذ ذاك » ٠٠6‏ الف ثم ارتفع عددهم » عام ١509‏ > اي في السنة التي 
ترفي فبها الاب شال الى 80.4٠٠٠‏ نسمة . 


مات الامبراطور تشوان - تشي » عسام 1501 . وفي عهد رصاية خلفه الامبراطور 
كانغ ‏ هي » جه عاماء الفلك المسامون الى البسوعيين تهمة الخبانة العظمى ما افقدهم الحظوة في 
عبن الملك . غير ان العاماء المسامين وقعوا في اغلاط كثيرة عند وضعهم التقويم . واذ ذاك » 
استدعى الامبراطور كانغ ‏ هي » عام ١44‏ © بعد ان اصمح راشدا » الاب البسوعي قرييبيه 
الذي اصبح رئيس عام لارسالة » اثر وفاة الاب شال » الى المجلس الامبراطوري واعلن ارنف 
عاماء الفلك المسامين ادغنوا في التقويم شهرأ إضافياً راحوا يدعون من جبتبم انه لا بد من 
إدخاله ليستقم التقويم . من نصدق واية جبة نشبل ؟ واذ ذاك امر الامبراطور كانغ - هي 
باستقدام مزولة ثمسية وطلب من المسوعيين ومن عاباء الفلك المسامين ان يعيئوا له موضع الظل 
في المزولة » عند الظبيرة . وفي الصباح قام الاب فريبسه بالعملية الحسابية يطرفة عين »2 بينا 
استعصى الامر على الجانب الأنخر . وفي اليوم التالي » وقع الظل تاها في الموقع والمكان الذي 
حدده الآباء البسوعبون . وهكذا رجحت بوضوح كفة البسوعمين وبرزت دقة عاماء الاوروبسين 
وكلف الاب فريبسيه باصلاح التقويم » ثم عين رئيسا لدائرة الرصد © كا عين موظفاً «نجوهمملا 
من الدرجة السادسة“واستاذا للامبراطور ولكبار الموظفين في البلإط»في الرياضيات وعم الفلك. 
وحمل الآناء اليسوعيون كمهندسين وميكانيكبين وطويجية » وتمكن المدشو بفضل المدافع التي 
صبها لهم الاب فريبديه من التغلب على الثائرين بزعامة وو سان كاي » ؟! تمككنوا من الفوز 
بالروس عند نهر العامور . كذلك عمل البسوعدون في حقل الديباوماسية © اذقام الاب قريبييه 
بمفاوضة اطولنديين . وتمكن الاب غريلون من اعداد وتوقبع معاهدة نرتشنسك . توفي الاب 
فريبيبه عام 1544 . فقد كان سبق له عام 1554 4 بعد ارى تبين ضعف ادولة اليرتفالية 
وتأخرها » ان نوجه بطلب المساعدة من فرنسا » وبعد ٠١‏ ايام من وفاته اشذ يتوافد آباء 
يسوعيوث من الفرنسيين » ألفوا بدورم رسالة ثانية الى جوار رسالة النسوعمين تحت حماية 
البرتغال . 

وكان من اهمية الخدمات التي اداها الآباء البسوعيون » حمل الاميراطور على اصدار مرسوم 
امبراطوري» عام ١1947‏ > رخص فيه لرعاياه تخدمة الله وعيادته في كنائس الاوروببين » وهذا 
الترخيص الرسمي بمازسة العبادة الكاثوليكية علانية ضمن الترخيص باليشارة بالانجيل , وهكذا 
فالديانة المسبحية التي كان مسموحا بها حتى آنذاك » اصبحت معترفا بها رسيا الآن . 


م 


وفي سلنة و١‏ » جعل القصر., الاميراطوري هقرأً للآباء البسوعبين . وفي سنة ١7٠‏ ( 
اقاموا فبه كنيسة . وقام البسوعيون الفرنسيون: > بين ١7١١‏ 95لاؤ > يعدوث للاميراطور 
خريطة للامبراطورية الصمنية » حمل على نشسرها وتوزيعها االمبوغراف انفيل الذي نشير > عدام 
1900 و أطلس الصين الجديد » . 


طلع علينا القرن السادس عشر باكتشاف اميركا او العالم الجديد » 
يا طلع القرن السابع عشر علمنا باكتشاف الصمن . ان معارضة 
افكار الاوروبسين بالافكار والمعلرمات التي جمعوها عن الصين 
ساعدت كثيراً على توضمم الافكار الرئيسية التي كانت اماما لمذهب المبكانيكبين ولفلسفة الانوار. 


اثر الصين في 
تطوير الحر كة الفككرية في اوررب! 


عرفت اوروبا الصين 2 اول ماعرفتها » من خلال كتاب وضعه ده غونزاليس ده مندوزا 
الذي تم ثقله الى الفرنسية عام هذه١‏ » ثم عن طريق دراسة اضافية وضمبا الاب تريغولت » 
اساسبا مذكرات الاب رتثئي ونشرت عام 151١‏ . ثم صدرت مذكرات ورسائل اخرى 
لبعض الآباء السوعبين . ود عرضت هذه المؤلفات واعادت الى البحث مشكلات عويصة . 

في مقدمة هذه المشكلات > مشكلة صلاح الانسان والخطبئة الاصلية . فقد ممالل الآباء 
السسوعرون على اساس الجانسة او ااتكيى بين اخلاقية كونفوشوس والاخلاقية الميحية . 
وهنا كان لا بد للمره من التساول ما اذا كان الصدني الذي يأتم” يهذه الاخلاقبة » ويسير مهديا في 
سلوكه » يتخلص ويذهب الى التعم: وقد اجاب الاب لا موت له فايه » في مكتابه الموسوم : 
« فضلة الوثئبين » الملثور عام 4و( » بالايحاب » مدلا على ذلك بان كل حمكماء الامم الذين 
لم تصلهم البشارة بالانمجيل والمسحية » والذين اتبعوا الناموس الطبيعي »© وأعرفوا بتقواهم »)قد 
تم لهم الخلاص, وراح الاب ارنولد الكبير يبيز ما في هذا التعلم من خطل وحّواء وبطلان » وما 
يخفيه في ثناياه من -موم » اذ في مثل:هذا القول تأ كيد بان الطبيمة البشرية بقيت » بعد الخطيئة 
الاصلية » صالحة وقادرة على إتدان اعمال الخير والصلاح » ليستسق معيا صاحيها » جدزاء” 
وشكوراً . نمثل هذا التأكيد 'يؤضي بصاحمه الى الحرطقة الببلاجية » اذ يقتسلى تاماً عقدة 
الخطيئة الاصلية كا بقضي على ضرورة النعمة . 

اما الثانية من هذه المشكلات التي يثيرها هذا الاعتقاد فتمس في الصمم الميزة التي خص الله 
بها الشعب اليهودي منذ آدم » هذا الشعب الذيعر ف كيف يحافظ على وديعة الوحي وعلىصيانة 
التوراة والسكتب الموحاة من الله » هذه الككتب التي تؤلف اقدم تاريخ للبشرية . والحال ارن 
قدام الشعب الصيني يضيع في ليل الزمن ويبدو انه اقدم ما تقصه علبنا التوراة من اخيار حول 
ظبور شعوب الارض . فالتاريخ الصمني لفت نظر لا بابرير لقدمه فشحعه على القول يبوج ود 
بش قبل آدم . فنشر عام ١١06‏ نظرية ما قبل الآدمبين. اما جاء في الفصل الخامس من رسالة 
القديس بولس الى الرومانيين انه قبل خطيئة آدم » كان الناس يخطئُون رغم ان شطايام لم تكن 
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لتحسب عليهم » اذ / يكن الناموس قد جاء بعد ؟ أو ليس الفصل الاول من سفر التكوين بروي 


يكن لآدم بعد » سوى قايين وهابيل ؟ فاذا م تكن التوراة سوى قصة شعب صغير جاء بعد 
غيره من شعوب الارض » ولبس تاريخ الانسانية وتاريخ العلاقات التي ربطت هذه الانسانية 
الله » كا تزعم وتدعي > قبل يمكن ان تكون التوراةكتاب الله الموحى به والذي يفيض يحقائق 
من العسير على العقل الوصول البها بقوة الطببعة » مع انها فوق ادراك الاثسان ؟ فالسبحية 
والحالة هذه تصبح كلبا مزعزعة . وقد اثثر هذا الكتاب الشكوك في فرنسا وهولندا والمانيا 
والسويد . وفي سنة 1556 » وضع الاب اليسوعي مارتيني : « تاريخ الصين القديم » » تكلم فبه 
عن اول امبراطور عرفته الصين سنة ٠48؟‏ ق.م 2 أي 50٠‏ سئة قبل التاريخ الذي يله 
النص العبراني لوقوع الطوفان » في مثل هذا الوقت الذي كانت فيه الصين مأهولة بكاملها وعم 
الفلك الصبني 'يعمل به و'يءتمد في جمييع الاقطار . فقد حاء تأريخه هذا يقري ويؤيد ».من 
حيث لا يدري » نظريات لابابرير والنتائج التي آل المها . 

وثالث هذه المشكلات هي مشكلة « الطقوس الصمنية » . / تككن هذه الطقرس > في نظر 
الآباء الدوميتيكيين والفرنمسكان سوى مظاهر لعيادة الاصئام , فقد حملوا البابا ؛ عام 615468 
على اصدار براءة ترذل هذه الطقوس الصمنة بذاتها باعشيارها مضادة للسبحية وعلى نقيض 
منها » ثم استصدر الآياء اليسوعيون 6 عام 5 ؛ براءة يابوية تميز هذه الطقوس دون ارتف 
يكون في الامر أي تناقض بين البراءتين . فهذه الطقوس » فاسدة » مقسدة » من حيث المبدأ 
والأساس » ولكن تجنيا لشر اكبر » وتفادياً للحقد والبغضاء وال داء الذي سستعرض له 
المرسلون في الصين » يمكن نوعا ما الاخذ بهذ الطقوس »2 مراعاة للضعف البشري ؛ والتجاوز 
عنها موقتاً . وهككذا » صدر من مجمع نشسر الايمان » عام ١55‏ »6 قراران » بائبات البراءتين 
البابويتين الصادرقين عام 1١46‏ “4 5ه5 ١‏ . 

وقد راح الرأي العام بدوره يتعرض لهس ذه القضية بالجدل والنقاش الاد المزوج بالهزه 
والسشرية احمانا ؛ يمد ان 'شوهت بشكل يدعو للاسف »ا نرى ذلك في الرسالة الخامسة من 
رسائل كال » عام ١١65‏ . وفي هذه الرسالة الحدو القاذع يرش به البموعسين » بضشوان : 
د أخلاقية البسوعبين العملية » » مع انه لم يتعرض للنبج السسوعي . وقد رجبت اليهم التبمة 
بإاخفاء تعالم المسيح المصلوب » والقيام بإعمال تتنزى بالصنمية والشرك وتشجع على فساد 
الاخلاق . 

ولبس مستبعد قط ان تعكرن نظرية تشو ‏ هي 2 وهذه الحركات الدائرية الملسوبية الى 
ص تحت تأثير كل من و عو[ قد اوحت لديكارت بنظرية الزوبعة . 

فقد رأى لببنيز في العلم طريقة تساعد على بناء مدينة شاملة من مأنها ان تواحد بين الناس 
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اجمع » وهذه المديئة الشاملة بامكان الناس ان يشيدوها بمزج كل الحضارات التي عرفتها البشرية 
عبر تاريخها المذيد . وانطلاقا من مثل اليسوعيين في بككين » راح عام 187١‏ 2 يققرح تأسيس 
جمعية انساتية مندوزراماءلدانرام »وى » وهي كنابة عن جمعية تضم كل العاماء » تأخدذ على نفسها 
انشاء مكاتب اتصال او مكاتب ارتباط في الصين والبابان . وحاول ان يستنبط لغة عالمية من 
هذه الحروف الصينية » ذات الدلالة ومالها من معان . وبعد ذلك يوحي له كانغ ‏ هي « هذا 
الملك الذي يتجاوز بقامته الفارعة المديدة » اعلى ارتفاع عين للانسان ان يصل اليه » والذي 
يشبه الآلمة فبدير كل شيء بايماءة من رأسه» والذي تحلى مع ذلك بالفضائل والحكة » فاستحق 
بذلك ان يحم الناس » فيرى به مثال : « المستبد العادل » . وقد شطح به الخيال » فتصور 
مرسلدن صيئيين يعلمون الاورويسين الاخلاق والسياسة الصمنية» وعصر الحضارة الذي يبرز فمه 
كانغ ‏ هي “العصر الاخر الذي يامع فيه اسم لويس الرابع عشر يوحد بيئهها عضر بطرس الاكبر. 
وليس تيعد قط ان كتاب هوماء!) - ! أو كتاب التحولات ونظرية شو هي اثرا كثيرا 
في الفلسفة العضوية م)ءنءنم«جع0 التي قال بها لببئز » فأدت به الى وضع نظريته في « المونادة ». 
هذا الجوهر البسيط ذو روحبة لا جسم لها ولا امنداد » غير قابلة للتجزئة وتدخل في تركيب 
الأشاء لا تتفاعل مع غيرها من المونادات » ولا خاصتان اساسيتان هما الادراك والتزوع . 
صحبح أن ليبنز استوحى كثيراً من تقدم العلوم الطبيعية في زمانه » بعد الاكتشافات اطامة 
الني حققبا عهاء بارزون امثال : لوينوك وسوامردام » ومالبيجي . والصموي ة التي لقيها في 
حاولته تقليل الكائن الحي » قامت في اعتاده على المكانيكية الكرتزيانية . هنالك » ولا شك 
قرائنتمحملنا على التفكير يهذا التناغم الذي احب ليبنز ان براه قامًا بين الفكرة الشاملة المفروضة 
الني قال بها تشو ‏ هي وبمن هذه التطورات » او « التحولات » التي قال بها لبمنز » والتحولات 
الي قال بها تشو ‏ هي بواسطة الافعال المتتالية بين بن ل ويان به( . قد يكون قام شيء 
من هذا بين هذه التعالم والفلسفة . 

وقد اثرت الصين على عدد كبير من الاوروبسين الباحثين عن اخلاقية تخالف الاخلاقبة التى 
تع بها الديانة المسسحية . ففي سنة ١549‏ »نشر الاب كوبلبه » كتابه الممنون : ه الفيلسوف 
الصيني كونفوشيوس » . وقد خصص له الناقد الفرنسي ريحيس نقد] عامبا نشره في ه مجلة 
الملاء » وايسءروى وول [١‏ في عددها الصادر بتاريخ 95 يناير 4 )6 وحد قنه : «استعداداً 
فكرياً شبيها بهذا الاستعداد الذي يدفع الانسان لان يتخلى عن منفعته او عن راحته الخاصة 
وحمل ممسع الناس الحب الواحد كأنهم من مه ودمه يؤلفرن معه شخص) واحدا» ويشا ركهم 
بالتالي الشعور ذاته » معبراً عن هذا الحب خير تعبير » في السراء والضراء على السواء » , هذه 
هي الاخلاقية الانسائية التي قال بها » وتمنى الحصول عدا مجتمع اخذ بالابتعاذ عن المسبحية 
ومثلبا » "فضم فيه كل حب ليسوع المسيح وكل رغبة في الاقتداء به . 

وفي الوقت ذاقه » اناحت هذه الكتب والمباحث العديدة التي صدرت حول الصين الوصول 


لحله 


الى هذه النشجة وهي ان الاخلاقية الانسائية تكفي وحدها . فقد اعترف بهذا الاب كوبليه 
نفسه في مقدمة كتابه حب ول «١‏ مادية الصيئسين والحادهم » . وقد كرر هذا التأكيد الاب 
لونمو باردي > عام 170١‏ . واذ ذاك » راح بايل يعلم وي كد ان الدليل على وجود الله المبني 
على اذ جميع ألناأس بهذا الايمان يسقط اذن » من تلقاء نفسه . ومن جبة اخرى » لما كان 
الصينيون اكثر شعوب الارض تمسكا بالاخلاق والآداب الانسانية » فلا لزوم » والحالة هذه » 
للاخلاقية التي يقول بها الدين المسبحي »> ولا لزوم بالتالي لمستوى حضاري عال . 

وفي سنة 104 »2 في كتابه الموسوم : « رسائل حول الوضع الحالي في الصين » » راح الاب 
له كونت »6 يفسر النتائج الطيبة التي اصابها البسوعيون عن طريق تمويلبم على الديانة الصينية 
التي عرفت كيف محافظ » عبر الاجبال » على نقاء وصفاء الحقائى الدينية الاولى التي اوحى الله 
يها للانسان الاول » كا عرفت كيف تصون للأجيال الطالعة معرفة الله الحقبقي مدة ٠..م,‏ 
سئة . وقد راح قراء كثيرون يضخمون كثيرا افكار الاب له كونت ويحسمونها » عندماراحوا 
ب كدون أن الصين يحدت الله بشكل وكرمته على صورة يمكن للمسحمين ان يحتذوههما » وأن 
الديانة الصيئية كانت انقى الديانات طراً » وان الصبنيين تفردوا بالتواضع وامتازوا بالعبادة 
الداخلية والقداسة » وان الصين وحدها بين كل الامم » خصبا الله » دون سواها من الشعوب 
والبلدان » بنعمته . واذ ذاك > ماذا يبقى من امتماز الشعب المبودي : وما الحاجة » بمدهذا 
» الى مومى » وما الحاجة بعد هذا » للسيد المسبح وتحسده وفدائه والعهد الجديد ؟ واذ ذاك 
تطل علينا نظرية « الخطيئة الفلسفية » » هذه النظرية التي عل بها الاب السوعي مونييه » هذه 
الخطيئة الفلسفية المقترفة يدون اية معرفة لله » ليست اهانة لله. اذن » فالفيلسوف كونفوشوس 
وكل قدامى الصينيين ل يبلكوا . ويبقى بعد هذا » الاعتصام بالفضائل الطبيعية وتطبيقها وفقاً 
لقوى الانسان الطبيعية حتى يخلص الانسان . ولذا فالمسحمة لا تفيد شيئا » والدين الطبيعي 
كفي وحده . 

واذ ذاك تحتدم الخناقة ويرتفع النقاش حول « الطقوس الصينية »» هذه القضمة الشائكة التي 
راح يعالجها الاب سانت ماري » من رهيانية المرلين الاجانب 2 في كتاب اصدره » عام 
أءلاا. فقد عمل الاب رتشي في حيط او جو مشمم بالحدسية الادبية والفردية التي عم بها 
وانغ - انغ - منغ » والتي كانت تبسر الاتجاه نحو فكرة الله . وعلى عكس ذلك » راحت 
اسرة تسنغ تعمل على تأمين الفوز للهادية التشريعئة , وهذا الفرف الكبير القائم بين تفكير 
الندرين والمسيحية اخذ يتسع . وبعد ان درس الآياء البسوعيون الككتب الصينية القديمة رأوا 
ان التدقيق يبن هذه العقائد والطقوس الصينية » وبين العقائد المسحمة ممكن تحقيقه » اذا ما 
عاد الصينيون الى ايمانهم القوم الصحيح القدم » ويمكن بالتالي الانتقال بهم الى المسسحية . فكانوا 
في تفكيرم هذا على حق .اما الأب اميش كيون والفزتسسكان والأبا مساوق في الخارج > 
هذه الرهبانية التي انشئُت نخد عا موف للد راجوا يعون انطلاتا مما كان عليه الصيتيون مسن 
العقائد » اذ ذاله» الهمقوم . ملحدون وبالتالي سن عبدة الاصنام. . فالطقوس الدينية » والحالة 


يذ 


هذه » هي تجديف على الله » واهانة له . وكانوا في منطقهم هذا على صواب وحتقى . 
ومنذ عام ١564‏ » كان 'الكرمي الرسولي » قد عين ثلاثة نواب رسوليين تقاسموا فيا ببنهم 
الادارة الكنسية في الصين » من بمنهم غريغوريوس لويس الذي جاء تعييئه » عام ١15944‏ » فكان 
اول اسقف على الصين . ففي سنة 14 ؛ اصدر ميغرو الذي كان نائبا رسوليا على فو كيان » 
متعورا شجب فيه نظريات اليسوعبين وتعاليمهم حول الطقوس الصينية » وبحر”م التقاديم على 
شرف كونفوشوس > وعبادة او تكريم الجدود . وبتاريخ ١#‏ تششرين الاول » شجبث جامعة 
السوربون بعض المقترحات المنسوبة الى البسوعيين باعتبارها ملحدة ومنافية للعقيدة الكاثولنكية. 
واذ ذاك ارسل اليابا الى الصين مطراناً ده تورنون بطريرك ك انطاكمة ية الذي وصل بتكفين ؛ عسام 
6 فاستقبله الامبراطور كانغ - هي » فعلم هذا ان الباب! اصدر كا في ٠؟‏ كاتون الثاني 
61 سحب قنه تعالم البسوعيين ؛ فغضب كانم هي اذ كان سبق لليابا وأكد» » بناء على 
طلب الآباء البسوعيين » ان عبادة كونفوشيوس ليست سوى مرامم مدنية لا غير , فأصدر 
الامبراطور » اذ ذاك امراً بطرد المطارئة مبغرو وده تورتون . فنشر هذا الاخير سنة ١١5‏ » 
في نانكين منشوراً حرم فبه كل الطقوس الصيئية . وبعد ذلك يقليل » اصدر الامبراطور 
كانغ ‏ هي مرسوما يحظر فيه على الاوروبيين الاقامة في الصين بدون ترخيص رسمي من 
السلطات المعلية . وفي 9 آذار عام ١/16‏ » صادق البابا بالبراءة التي اصدزها يعثوارب 
26 ع1 +1 القرار الذي أصدره عام ل وطلب التقند به ١‏ 
ومنذ ذلك الحين » اخذ انتشار المسبحية في الصين يتأخر ويتقبقر بشكلى محسوس . وفي 
'الوقت ذاته تمجرت الصين في فلسفة تشو - هي وشددت في فرض الطقوس والتمسلك باعراف 
الاقدمين وعاداتهم المرهقة .اما في اوروبا فقد بعت الافكار والنظريات التي قامت حول الصين 
ورمت الى التعريف بها » النشاط وساعدت على ترويج بعض المبادىء التي قامت عليها فلسفة 
الانوار » كالديانة الطبيعية وطيب عتصر الانسان الاول.» والاخلاق الطبيعية ونظرية النفعية 
والاستتداد الثير » وغير ذلك . اما الصين فازدادت تحجراً . اما التطورات التي اصابت اوروبا 
مل أن: اذت من عبد بعد باسباب التحدد والرقي الذي دعت اليه به تعالم المدرسة الاتباعية 6 
في القرئين الحادي عششر والثاني عثسر » و « الممتدلون » في القرن الرابع عشر والخامس عشر 
والميكانيكيون وديكارت اخير فقد ازدادت وسارت يخطى اسرع . 
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(ففعسل (زاشضع 
اسسيا تعرض عن أوروبا 


5 ل تدع آسيًا جالا لاوروبا تجري فيها تعديا او تسعل عليها تبديلا» باستثناء 
التسجر الاسيري سفنة من بضعة أليف من ابنائها . فقد أصمث أذناها امام الديانة الكاثوايكية 
كا أعرتمت عن الملم الاوروبي » اذل تر فيه سوى اثارة للفضول . ثم انها تحاملت على نفسها 
رو استمانت ببعض الفنانين الاوروبيين دون ان تتلقسم روا بالتقنية الارروبية “ورضيث تساهلاً 
واغضاء" بشيء من التبادل التجاري مع فريق من التجار الاوروبيين » مع حرصبا الشديد على 
الاستمساك بمو سساتها ونظمها المتوارثة منذ القدم , خضعت للتطور واخذت باسيابه خلال هذين 
الشرنين استجابة لحوافز دفينة اكثر منه رغية” باحئذاء الغربيين » دون ان مسن هذا التطبور 
صلب مدئيتيا , وقد عبر" شاردن امسن تعمير ما شامر الاوروببين من شعور من هذا الوضع 
اذ قال ؛ « ليست آسيا كقارتنا الارروبية حيث يبدل الناس من أزيائهم ومشاربهم وهواياتهم في 
الللبس والمشرب والماكل والسككن » ولي كل شيء. باسبل مما 'يظن, هناك الاستمرار على الوتيرة 
الوسميدة والبقاء على التقاليد الى مالا سحد له ولا نهاية . فالملابس عندم اليوم ٠‏ هي ما كانت عليه 
من زي من عدة قرون , وهذا ما يمءلنا نمتقد بان هذه الاشكال والصور والصيمم الخارسجية التي 
يتلبسها الناس في تصرفاتهم واعرافهم وعاداتهم واشلاقيم وطريقة تحدثيم » في هذا المزء مسن 
السام “هي هي ذاتها تقريبا كا كانت من نحو الفسنة »باستثناء التبدلات التي طلعت بها الانتفاضات 
الدينية . وهو شيءم لا يؤبه به ولس له اهمية) فاسيا توسسي لامرء فنكرة المود او التحجر . 


ذا لم يممد الاررو بيون الى 24 ا 1 1 1 
سيا بمد ان تم هم الثفوق ور اعتمدوا في اميرك » مثلا » على السلاج واستعالرا بالفرة 
والبطش . ويرى الرحالة الاورويبون ان ما هم لاوروبا من 

اسباب التفوق في السلامم والنظام والتقنية والتكتيك اللهربي كان من شأنه ان يممل النتح امراً 
ميسور] » ومطلباً هيّئ] » سبلا » وقدكتب اد المراقبين الفرنسيين المشبور لهم بعمق التفكير » 
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وسداد الرأي وصدق الملاحظة » بعد ان اقام في المند من مهم5١ؤ‏ - ١5ل(‏ “ قائا : ره له 
الجبوش الجرارة التي تسمر الخوف في القاوب لكثرتها » تقوم احباناً عجبودات طيبة . اما اذا 
مادب اليها الرعب ونشيت الفوضى في صفوفها » انقطعت الميلة في ايقاف الذعر عند حد» 
اذا يها كالسيل الجارف وقد اطاح بما يقف في سبل من حدود وسدود » فتندقع المياه » في كل 
حدب وصوب وتغرق البلاد في غمر مبلك مبيد وينقطع الرجاء من أي دواء ويبطل كل علاج . 
ولذا كم من مرة 'رحت” اتلى النظر في وضع هذه الجبوش التي لا نظام لها ولا قيد » والتي تكاد 
تسير في تنقلاتها سير النعاج في القطسع » فاتصور ما عسى أن يكون منها المصير لى اتفق وهبط 
هذه البقاع » جيش من جندي من هؤلاء الخنود الاشداء الجر”بين» من رأت مثلبم كثيراً 
مقاطعة الفلاندر » بقيادة ول العبد او بقيادة تورين مثلاً لتصورتهم يسيرون على جثث همده 
الجبوش مها بلغت من ضخامة او عدد. أصمدوا في وجه الصدمة الاولى“وهو امر لبس بالعسير» - 
فتراهم وكأن على رؤوسهم الطير مصعوقين جزعا ؛ او انقضوا كالصاعقة وهزوا الارض هزاً »م 
فعل الاسكندر. فاذا م يصمدوا» وهو شيء مننظر ومتوقم» فكن على ثقة بانهدوقع فبهم المقدور 
وينتبي بهم الامر في جو اهلع والهرب » . والامر مع الصينيين لا يختلف عن هذ الوضع ©» 
فالسلطات الاسيانية في الفيليبين عرضت على الملك فيليب الثاني» فتح الصين وتدويخها لدعم عمل 
المرسلين بقوة السلاح » مقدرين بان جيشاً من ١76... - ١١6.٠٠‏ جندي حسني التدريب » 
ترسوا يفنون الهرب»هن جنود اسباذيا وايطاليا الجربين»يشد أزرهم من 50٠٠ ٠٠٠‏ ياباني مع 
ثلاثة او اربعة خبراء اخصائيين بصب المدافع كفي للقيام بهذه المبمة.فم تكن هذه السلطات على 
خطل او على وهم فيا فككرت به > ومن الملاحظ ان الفشل الوحيد الذي 'مني به المنشو في فتحوم 
للصين وقع لهي عند البدء يحصارم الأول لمدينة كواي بن سنة ١145‏ »عندما اصطدموا بثلاثاثة 
جندي أوروبي تساندم المدفسية التي ارسلبا لهم البرتغاليون من مكاو . فم بالاحرى ينصح 
الأوروببون لو قاموا بالهجوم في عبد المنغ » عندما كان الصصنيون يطبقون بتكل دقة طق و سهم 
الدينية في الحرب» اذ أنهم لم يكونوا برمون الى ابادة قوى العدو» بل كانوا يتيحون لكل واحد 
الحافظة على الظواهر ليتم لحم عقد سل مشرف . قفي حرب كبذه » لا يهاجمون قلعة مر'بعة 
الزوايا الامن جبات ثلاث لبتيحوا لمحاصرين الحرب والنجاة بانفسهم من الحبة الباقية حرة » 
فمتفادون مقاومة شديدة ,فلا برداون على العدو الذي يقذفهم بالمدافع بالمثل » وذلك لحماوه 
على الحخجل من نفسه للعنف الذي يلجأ البه » فيتوقف عن عمله الوحشي . فاذا ما اصصب العدو 
ببعض الضربات » أر'غم على المفاوضة . فعليك 2 والحالة هذه » سحب جبوشك من مراكزهم . 
للتدليل على استعدادك لاستقبال ممثليه المفوضين. كل تحركاتهم الحربمة تخضع للطيرة او الغرب 
بالرمل الذي يوجب بان 'تخلي القوات المرابطة مراكزها في الحصن » من الباب الشرقي » في 
الربسع » ومن الباب الغربي » في الصف وهل" جر . لا وأم الحق » فالصيئيون ثم ابعد عن 
أن يصمدوا في المبدان » لو صادفوا اهامهم الجترال سبيتولا مثلا » او القائد تورين . 


0 


ل ل 
يسدنه عه بعد 05 لتحقيقهم النصر الأول » فتنبار امامهم هذه الأمبراطوريات 
الشاسعة » دفعة واحدة . في بلاد العجم والهند » ينتقل 
الرؤساء من جاتب المغلوبين الى جانب الغالب , فالتركبب الاجتّاعي والنظم الاجتاعية التي 
عليها البلاد » لا تساعدها على المقاومة والصمود . لنترك الكلام هنا لبرنيبه » هذا المعلق الثاقب 
النظر . « فالامر في الهند لا يشيه بشيء الوضم في فرنسا او في الدول المسبحية الأخرى »حيث 
يملك اسياد البلاد متلكات واسعة » تدر عليهم واردات وافرة » تتبح لهم وسائل العيش والبقاء 
بعض الوقت . اما في الحند فليس لهؤلاء الأسياد سوى مرتباتهم .. التي باستطاعة املك ارنف 
يقطعها او ان يوقفباعنهم “ساعة يشاء » وبذلك يهوون الى الحضضض »4 دفعة واحدة» ويفقدون ما 
كان هم من شأن واعتبار ويصبحون نسليا منسياً هلا يجدون لهم مجيراً يستظلون تحت كنفه.. 
فكل الارض ومن عليها وما فيها هي ملك المغول الكبير » باستشناء بعض المنازل والحدائقى 
يترك لرعاياه حرية التصرف بها بيعا او يقتسمونها فما بينهم كا يرغبون ... لاقدار الل ان 
يكون ماوكنا في اوروبا مسيطرين على الارض والممتلكات التي هي ملك رعاياهم » ا لا قدار 
إلله ان تكون ممالكنا في مثل الوضم.الذي تتسكم فيه ممالك الهند » وهي على ما هي عليه 
من -حسن العناية واكتّظاظ السكان » وجمال البنيان » ووقرة الغنى وحسن الل رف والأدب 
وسعة الازدهار الذي نراها عليه . فملوكنا هم على طراز آخر من الغنى» والقوة ومنعة الجانب» 
لمس منه النزر النزير هنالك . ولا يسعنا الا الاشارة الى ما يتمتعون به من حسن اكلام وما 
يحاطون به من صدق الخدمة وصادق الآراء . ولن يليث هؤلاء المل_وك ان درا انفسهم في 
البادية » معزولين في الصحراء » وضعهم وضع البائسين المستوحشين » اي وضع هؤلاء بالذات 
الذين جئت على وصف -اهم من قبل الذبن طمعوا في الحصول على كل شيء » ففقدوا كل شيء» 
وفي سعيهم الحثيث لكسب الغنى والثراء » وجدوا انفسهم لا يملكون شروى نقير » او أقشّل » 
يعيدين جدأ عن هذه الاهداف التي وضدوها نصب اعينهم الرهداء» او نصب اطياءهم الاشعبية 
التي هدفوا من ورائها ليصبدوا اكثر استبداداً واكثر سلطة مما تسمح به الششرائع السماوية 
والنوامسس الطيدممة ؛ والا كيف يتوفر لنا مثل هؤلاء الامراء » وهؤلاء الاحبار » وف _ولاء 
النبلاء» وهؤلاء البورجوازيون الأثرياءوجدوا؛وهؤلاءالتجار الاغنياء وهو لاءالعمالالمسنعَة الماهرين 
وهذه المدن العامرة كياريس ولبون » وتولوز وروان » اواندن مثلا ؛ وغير ذلك من المدرن 
الحكبيرة + فاذا ما تضعضع الجيش في البلاد » دب اليها الفساد » فلم عد من تقوم له قائمة او 
يتمتع بقوة خاصة تؤمن لها سلطة تنوفر لها من الوسائل والامكانيات ما يؤمن للبلاد نظاما 
دفاعيا قمالا . 


اما في الصين > حيث الاءبراطور هو المسيطر مبدئيا على كل الاملاك والاراضي > فالملكية 
العائلية كانت اقوى وارسخ (بما في الهند) “انما المقاومة الوطنية في هذه الامبراطورية المترامية 
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الاطراف » ضعيفة » توهثّة » كا مر”معنا » وذلك لسبب رئيسي وهو انكل فرد لا يمه الا 
منفعته الخاصة ولا يتم بالقضايا السياسية والوطنية » ولا لقيام هذه الاسر التي تتألف من الآباء 
والجدود » فشكل اعضاؤها شيئا اشيه ما يكون نحمهورية م تقلة . 


0 0 الدفاع عن الوطن لا يمكن ان ينبض على مهارات العامل والمبندس . كل 
130018 - يزوق. إشباراو| التو سمصط رح اعافد فح طوضة رشييع. مرفضين 
عسكريين اوروبيين 2 اذ ان الوسائل التقنية الآسدوية كانت في غاية الضعف . فقفد وضم 
الاوروببون في خدمتهم مئات الآلات والاعتدة التقنبة » بينا م يكن لتوفر للآسون منبا 
سوى نزر تزير . 

م يككن للفرس نجارون يحصر المعنى4ولمس للعاملين في النجارة غير الفأس واانشار والمقص. 
فلم يعرفوا شيمًا عن المثقب » وكانوا يستعملون المقدح بواسطة القوس والوتر . والعمال يعملون 
وفقاً للاوامر والتعلمات الصادرة المهم » فيقبءون في زاوية الحجرة ويديرون اجهزتوم با رجلهم > 
فالمبيض يعمل والى جاتبه خادمه حامل كيس الفحم والمتفخ والقليل من الصودا » وبعض روح 
النشادر يخزنه في قرن الثور » وفي جميه بضع قطع صغيرة من القصدير . واذ ذاك يعمد الى زاوية 
من فناء المنزل يركز فبها كوره وبوقد النار ويأخذ في العمل . وعلى هلما النحو سارت الامور 
ايضا في البند . فقد استعانوا بآ لتين او ثلاث الات لانجاز عمل يستخدم له الاوروبي ١٠١آلة‏ 
مختلفة . فقد عرفوا ان بةلدوا المصنوعات الاوروسة ؛ انما كان يقتضيهم ذلك شهرين او اكثر» 
ببنا لا يحتاج الاوروبي لاكثر من ثلاثة ايام. فالنجار لم تكن تتوفر له طاولة » ولذا تراه يحلس 
الى الارض يستعين برجله لتر كيز قطم الخشب » كا كان يعالج الحجارة الكبيرة بالازميل » وكان 
يقتضي له ثلاثة ايام لقطع قرهية خشب بيئا يقطعها الاوروبي باقل من ساعة . اما الحجداد فكان 
يركز عمله امام منزل الزبون » ويوقه النار ويبني من التراب حائط صغيراً » وير كب كوره 
ويجلس امام النار فيدفع برجله قطعة الحديد وهو ينفخ بالكور » وعندما يحمى الحديد يأخذ » 
وهو جالس الى الارض » بتطريقه بمطارق صغيرة » فوق سندان صغير » كما ان غذاءه كان 
سينا . 

اما الصين التي كانت من هذه الناحية احسن تجبيزا » بعض الشيء » فلم تكن احسن وضعاً. 
فالعربة ذات الدولاب المركزي الوحيد كانت تؤلف مخلاً سيثا كا انها لم تكن مستقرة التوازن. 
وكانت الزراعة فيها تتطلب مجهوداً كبيراً . كان المزازع الاوروبي يستخدم في فلاحة ارضه 
حموانات الجر فيترك العشب يغمر الحراث » ويبذل حهداً اقل مما يبذله الفلاح في الصين او في 
اليابان » في حقل الارز . فككل نشاط زراعي يقوم به يحربه بيديه باستثناء شق الارض للوجه 
الارل 4 ويمبد التربة ويصون الاقنية والمجاري المائة ويعشب الارض باستمرار , فالجاموس 
والبقرة والجار عند الصيني او الياياني هي اسوأ من غذاء الثور عند الاوروبي » ولذا تفقد 


هذه الحموانات نشاطها في العمل ٠‏ 
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رفض الاسسويون اقتياس الاساليب العامة الجديدة . فقد اسارٌوا استعمال فأرة النجارة التي 
ادخلها الاوروببون على الاستعمال . وكان البون شاسما والفرق عظيما في التسسن للاختراعات 
وطلب الكشوف العامة الجديدة في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقد فضل الاسدويوت 
ان يشتروا من الاوروبيين الاجبزة التي يرغبون فبها بدلاً من صنعها ( الساعات والمدافم وغير 
ذلك ) وقد فضل امراؤهم ان يستوردوا من اوروبا تحار الجوهرات والصاغة وشغملة الابنوس 
وصناع المبنا والرسامين . فالعرش المرصع الذي جلس عليه المغول الكبير كان من صنع احد 
الصاغة الفرنسين . 


ولعل السبب الاكبر لهذا الركود التقني الذي تخبط فية الفرس والهنود 
هو احتقارم للعمل البدوي وازدرارٌثم للعامل الذي كثير أما تعرض الضرب 
والاهانة » كيا كانت حصته من المعاش ضتُزى . اما في الصين » فعلى عككس ذلك » اذ كان 
العمل محترماً . واشتبر عن العامل الصيني قوة احتمال وجلد طويل وصبر نادر » يعمل دوتمًا ملل 
او تعب »2 ودون ثذمر او تأفف . وهنا يقوم عامل مشترك بين جنيع الاقطار الاسيوية » ميز 
هذه الحقبة بالذات » ويتمثل في مقت او كره الجبود العقلى . فقد افتقر الاسبويون للفضول 
الفقكري او العامي . فكانوا يقلدوق بهارة كلها كان بوسعهم حصر الانتباه والافادة من الخيلة 
البصرية . هنهم هن افتقر لروح التحليل وللتجريد » كا افتقروا للبحث الشخصي . والكتابة 
الصينية التي كانت ايحائية والتي كانت تتطلب حفظ الالوف من الصور والمرئيات » وتفقرض 
المقدرة على التسيز بدن العلامات والشارات» وتفرض المي في رسمها واستنساخها وحفظها غيبا» 
م تكن لتربي في النفس القوى العامة والقدرات على اكتساب العلوم » كما يفعسل فن الخط في 
اوروبا واللغات الاوروبية » وهي كلبا من ادهى ادوات التحلمل وفك التقليد والتر كيب التي 
تمبد للطريقة العامة بالذات . ديانات الآسبويين توحي لهم احتقار العام الخارجي . في محثه عن 
الاوحد »2 عن المطلق في ذاته » وطلبه له في القرآن » في الشاسترا او في السي - تشيو اي 
معرفة ما هو لازم للحباة » فالاسبوي لا يتم كثيرا لعلم الظواهر بحد ذاتها وبهمل درسها 
وتفبمها . فلم يستطع الباريسيون ان يتالكوا انقسهم من العجب » عندما عرفوا كيف ان 
سفير العجم > بقي 2 عام ١116‏ » معتزلاً في فندقه » مستغرق] في قراءة القرآن الكريم دون 
ان يبدي اي اهام بالوقوف على الحضارة الاوروبية . فآسيا قبعت راضية عند الدور الثاني من 
ادوار الفكر » هذا الدور الذي يسيق العقلانية الكيفية التي ميزت اليونان » حيث الفكر هو 
قبل كل شيء اكتناه الكلبات الكبة . فالاسكافي الهندي لا يأخذ قياسات فهو يضم رجل زبونه 
في راحة يده» ويرسم في ذهنه الصورة الذهنية او الفكرية لحجم معين » ويفصل حذاء يأتي كما 
يحب . والصابىء الذي برهن عن مقدرة تجارية فائقة » يسيء الحساب ولا يفقه شيئاً من 
قواعده . فهو حبل كل شيء من القاعدة الثلاثية. والدليل على صحة اعماله الحسابية يثيت عندما 
يتوصل ثلاثة او اربعة الى النتائج ذاتها التي توصل اليها هو نفسه. فالفرس والبنود والصينيون 
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نجهاون تماماً منطقى الافكار وترابطبا » كما يحبلون تام الدليل وفن البرهان 2 وهي أمور في 
الاساس من كل علم . فقد تم للاورويمين في اواخر القرن السابع عشر معرفة هذا الفارق » 
« فالصينيون دهشوا عندما وجدوا انفسهم وجها لوجه امام مقدمات اقليدس مترجمة الى لغتهم » 
وتسنوا بصعوبة كلية البرهان اي الطريقة التي يتبعما العقل متنقلا من الامور الواضحة» الىأمور 
صمحصحة » هي الاخرى» انما اقل وضوحا من الاولى» محمث نصل بواسطة سلساة من المقدمات الى 
حقائق مجردة » تبتعد كثيراً عن الاولى التي كانت نقطة الانطلاق . لم يكونوا ليقتروا او 
لبعرضوا شيئا الا ما هو عملى ... ان عبقرية الصيني » مع كل تقديرنا لها » كانت دون ماتم منها 
للاورويسين ... وقد قلّت عنده القدرة على الاختراع او على التطوير والتحسين 200 » وهكذا 
بقي الفرس والطئود والصبندون يتسكعون في مجوسية وشرك غليظ كشف وللأوا الى التعاويذ 
والطلامم وهذه العقاقير السحرية التي كانوا يستطبون بها الامراض » وه ذا الحجاب الذي 
يحوي آية هن القرآن ضد العبن الشريرة الناقصة » وعلم النجامة لاستطلاع كل ما هو مقدر لكل 
ظرف من ظروف الحماة » كالنبوض من النوم صباحاً » وتناول وجسة الاكل » والعلاقات 
الزوجية . في العجم « اذكر جيداً القرار الذي اتخذ » عام ١54‏ لارسال اسطول الى مسر 
قزوين لاوقوف في وجه الةوزاق الذين راحوا يعيئون فساداً على سواحل هذا البحر . فقد 
اضاعوا هدراً » شهراً من الزمن لوضع هذا القرار موضع التنفيذ » لان القمر وقع في مدار برج 
العقرزب » مع ان اصوات النجدة كانت تشق عنان السراء من كل مكان . وكان الجواب يأتييم 
بكل برودة : تمهلوا قليلاً : فالقمر في العقرب » وهو قران شر ومكان شُوّم تطبع ما يحدث » 
الاورويمين كانوا “ثم أيضا » فريسة السحر والتنجم » حتى في بلاط لويس الرابع عشر » كا 
شين ذلك بوضوح من « حكاية السموم » . ولكن هذه الامور لم تككن لتسيطر على حياتهم ٠.‏ 
ان طريقة التفكير او التصرف كبذه وطاقة ضعمفة على العمل كالق اتدنا على وصفها » كان من 
شأنها ان تسبل » الى حد بعيد » عملية غزو أو فتح . 


لاذا م يحاول الارربدون فتح الصبن ؟ فقد تهسوا عملية الفتح هذه» 

“ونان قنخ 1 بد أن وشرات مظرة هلاه الاميراطورات 'الضكنة الحق 
الادروييين : السراب الآصبري ١‏ و 5 
وبعد السافات واكتطاط لين اقتضام التعرف عليها وقتا طويلا » كا ان ملوك اوروبا وثموا 
تحت تأثير السراب الشرقي . فجبل اور وبا الطويل للقارة الاسيوية 

هو فوق كل حد ويتجاوز كل مال . فقد كتب الاب بارزيه » من غوا » عام /ا4ه١‏ > يقول : 
داستقر في روعي ان الصين او بالاحرى بلاد التتار الكيرى» استطالت حدودها يحيث جاورت 
المانيا . وفي سنة ١588‏ » كان الآباء البسوعيون في كلية القديس بولس في غوا يجبل_ون حتى 
وجود جبال همالايا وجبال الهندو كوش . وف سنة ١688‏ مط رسامو الخرائط خريطة الصين 
فاوصلوها الى منتتصف الحيط اهادي » كا كانوا يحبلون قياما المراد بنكمة كاناي التي طالما وردت 
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على لسان مار كوبولو . والفضل كل الفضل يعود للاب متي رتشي الذي حدد عام ١518‏ موقم 
الصين بين الدرجتين ١5‏ - 49 من .خط العرض الشمالي » واحكد بأن مساحتها لا تتجاوز قط 
الدرجة ١٠١‏ من خط الطول الى الشرق من باريس . والمه يعود الفضل كذلك » اثر الرحلة التى 
قام بها بنتوده غوز بين الاقطار الاسلامية في آسيا الوسطى > من 1.08 الى 147 > حم ثكانوا 
لا بزالون يسمون الصين باسمكاتاي وكين باسم كمبالى » باثباتاته أن كاتاي هي الصين كا جاء 
ذكرها لدى ماركو بولو . وهذا الجهل المدقع هو الذي ساعد على استمرار هذا الوم حول قوة 
القارة الآسيوية .» 

ومن حبة اخرى » فقد كان الاوروببون غارقين في منافساتهم المنيفة في اوروبا وعلى كل 
البحار . فلم يتوفر يوم لأي دولة من دول اوروبا جيش من ه98 ألف -جندي كالذي طالب به 
برنسيه » كما انه كان يقتضي » بالاضافة الى هذا الجيش »> جموش اخرى ؛ للعمل في بلاد فارس ٠‏ 
والحند والهند الصيذية » والصين والبابان , كذلك لعبت المسافات الشاسعة اثرهم | السيء على 
نفوس الاوروبيين . وجاء ما لبذه من وقع مبيب » في غير مصلحتهم » اذ كان يقتضي سنتين 
وبضعة اشهر لرسالة في طريقها من روما الى مكاو. وقد استلم رتشي عام ١656‏ رسالةمؤرخة 
عام 1598 “يعلمه مراسلهعنوصول رسالته المؤرخة عام ١685‏ .والسفير الماباني الذي ار سل للبابا» 
غادر ناغازاكي في ٠١‏ شباط 89ه١‏ > وم يصل لشبونة الا في ٠١‏ آب سنة ١584‏ مع العلم انه 
اضاع فصلا ءن الفصول الموسمية .ولكي يعينُوا للمعركة ه" ألف جندي» فنا هو العدد الذي يب 
ان يتوفر » والحالة هذه في الحاميات والقواعد البحرية والقلاع والحصون » وعلى خطوط التموين 
مع هذه المسافات الشاسعة > وضخامة آسيا » واكتظاظ السكان ووفرتهم ؟ كل ذلك قطع كل 
رغبة وقضى على كل امل بنجاح او بتأمين نصر عسكري » في محاولة حربية على مثل هذه 
الضخامة »> تقوم بها اوروبا متحدة » متاسكة . ويجب الا ننسى ان اميركا استأثئرت 
اوحدها » بالكثير من الوسائل والاعتدة ال لازمة لاوروبا . ولكي تتغلب اوروبا على هذه 
الصعوبات التي م تفطن لها وم تدخل في الحسبان » فقد اضطرت ان ترسل الى امير كا من الجنود 
والمعمرين والمبشرين » اكثر بكثير مما ارسلت الى آسيا خلال هذين القرنين » بحيث صح لنا ان 
نؤكد بان استثار اميرصكا واستعمارها قد أنقذ آسبا . 


1 م تفتح اوروبا آسيا. كذلك / تعرف ان تحملبا على ان تقتس 
عجز ادردبا عن اقشاع 5 ٠‏ مط العيش الاوروى والديانات الاوروبة . الا م 
نشاط ارووبا وجمود آلا العيش الاوروبي والديانات الاوروبية . الاوروبي حركة دائمة » 
٠ 1‏ مثله؛ الجهاد والعمل والانشاء والرقي والتحول.يتة كله الظمأ الذي 
لا ينطفىء للجديد » وما فبه من عدم اصطبار وعدم الخضوع او التسلم للصعوبة » سواء أجاءت 
من طسيعة الاشياء او من ارادة الناس . اما الآسبوي «( ففي حلم دائم وازدراء للجبد » وعبادة 
والطبيعية والاستسلام لها . 


نظر الأسيويون الى الاوروبيين نظرم الى من بهم العته أو أصيبوا بمس . وقد وجد الفرس 
النزهة والتفريجعن النفس شيا غير معقول“ما رأوا في القيام بالاسفاروالنزهات اعمالا وتصرفات 
هي من شم الناس الذين لا شعور لهم . فيتسائلون ما الذي قصد اليه الاوروبي من ذهايه الى 
آنغر الطريق 2 ولماذا لم يتوقف هناك لو كان بحاجة» فعلاً الى شيء ما . فالرحلة مجردالفضول 
وللاطلاع على الجديد من اللدان والناس شيء لا يمحكن ان يتصوره , « فلس في العالمى غير 
الأورويمين الذين يسافرون إشباعا لفضوهم » ( شاردين ) . هل يمسكن الحصول على الفضيلة 
والإستمتاع باللذة » بغيرالبيت ؟ حسن لامرء أن يسافر اذا كارن السفر يعود عليه بالربح . 
قراحوا يتوهمون ان كل ريك هو جاسوس ولا سما اذام يكن قاصراً او صاحب مهنة . على 
هذا النحوكان يفكر الهنود وكذلك الصنيوت المشهور عنهم » مع ذلك » حبهم للعمل لحاجتهم . 
اليه . في نظرهم » الاسفار والرياضة البدنية » والسعي وراء اشياء لا جدوى منها » امور تنم عن 
الحتوت واقطرابالتبل »"اونان الائمان لنسن ف وشيم طبيعي قط . فالحياة » في نظزم هي 
التمتع الحادىء » هي الولاتم والمآدب » هي قط ع الوقت وقتله الحديث “او عير 0 
الأحلام والاسترسال في النظرات الدينية والفنية . فالخركة يحب ان تقتصر على مالا بد 
وعلى ما هو ضروري . 

يولذا ادمن القوم في الهند وفي بلاد فارس على تعاطي الخدرات. اما الصمنيون الذين كانوا اكثر 
وافشّة وروحاً عملبة » فلم يألفوا هذه العادة الا بمدهم بزمن طويل »> اي في اواخر القرن السابع 
عشر . كذلك ادمن الفرس واطنود على التدخين » فالعامل الذي يالك منهم خس نحاسات مثا » 
ينفق ثلاثاً منبا على التدخين واثنتين على اكله وشربه . كذلك كنوا يتعاطون غير ذلك من 
ل 0 . وعبثاً حاوات دحكومة بلاد 

رق تحظير تعاطي مضغ الآفيون » بعد ان تأصلت هذه العادة في القوم حيث لا يمككن ان تحد 

0 . ولذا كان من الصعب ان ند في العجم شخصاً .واحداً سليما لا 
يتعاطى نوعا ما من هذه المحدرات او من هذه المشروبات الكحولية » والا فكيف تريدم ان 
يعمشوا حياة هنيئة لذيذة » . 


٠ 000002‏ باءت بالفشل هذه الحاولات التي بذلا المبثشسرون لنشر 

َ 3 المسحية في آسيا . فقلل عدده,م ف فبها » اد فضّل معظميم 
العمل في قل الرسالة في اميرطا . وما عدْبِ ملاحظته ان صلب العقيدة المسبحية اثار الشكوك 
بين معظم الآسيويين ن » بعت فيهم المقت والكره فأعرضوا عنبها . فقيل الف وستّائة سنة من 
قدوم المرسلين الى آسيا » كان جليل؛ يدعى يسوع المسنح قد بذل ذاته مصلوبا في القدسن » في 
قطر من اقطار آسيا الغربية . وبعد ذلك ببضع سنين » راح موظف روماني يصف المسيحية ' 
الناشئة شجاراً بن المبود حول شخص مائت يدعى يسوع » ببنا راح بولس يبشر يه مدعياً انه 
حي بيرزق , هذه هي المسبحية في بدء امرها » فالاعتقاد بتحسد الله والايمان بائه تليبس جسد 
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انسان ؛ وانه افتداء للبشر من خطاياهم ؛ مات لأجلبم على الصليب ميئة اللصوص سداد 
الآفاق وكأحد العبيد الأرقاء . فالمسبحية تقوم على ان هذا المبت قام من القبر تأهضا وانه صعد 
الى السماء حبث يحيى الى الأبد مسع ورا كم * وانه فوق تطاول السئين 
والعصور هو في حياة دامّة غالدة . 


والحال ان فكرة ابن الله أو اش نفسه المساوي للآب في الجوهر » ان الاعتقاد بان الكائن 
العلى قد عاش حياة نهار » خفية » متواضعة » وانهى حياته تحت الإهانات > فاقوال هي مضغة 
في افواه الناس » وعاش وحيداً ومات عرياناً مضرجا بدمائه فى عنذابأت مشينة » هذه هي 
مفارقة الإنجيل الكبرى ؛ الفكرة التي لا 'تحتمل في نظر الامم » جنون الصلبب ومدعاة الشك , 
فالاثمئزاز من هذا القول ومن هذه التعالم كان اقوى في الصين واليابان منه في اي مكان » هذه 
البلدان العامرة. بالزهو » والنساء والولائم والمآدب الشخصية » والثياب الفاخرة والا ماد التي 
تحملها معبا الوظائف الرسعية الكبرى. هذا الشيء المتمم للحكة ولاحترام الآداب الاجهاعية » 
هذا امجتمع الذي يعتقد » في الصميم » ان الفاشل في الحياة هو هذا الباثس > التاعس » المفلوب 
علىامره في الحياة » هو هذا الانسان العدم الاخلاق الذي لم براع” حرمة الجدود والآباء الاقدمين 
و براع النواميس الشرية والإلحية . ولذا » كثيراً ما كان السوعيون يخفون صليب المسيح » 
ولا يتكامون عن المسييح مصلوياً > الا عند العياد وبعده > ْ من هؤلاء المعمدين لم يشّبوا ارن 
جحدوا ايمائهم الجديد وعادوا الى الشك » حتى أن لخادم القديس فرنسوا كسافسه نفسه » هذا 
الناياتي المسبحي الاول جحد ايمائه الجديد وعاد الى ايمان اجداده . 

فالصعوبة الكبرى قامت في تفهم هذه الافكار والتعالم الجديدة وقدوها والاخذ بها . 
فقد كان في شمه المستحمل التعبير عن المعتقدات المسحمة بعبارات وتعابير الديانات الأسوية . 
وهنا نكن سر هذه المحادلات والمناقشات الدينية بين المرسلين ف الصين » وحول ال :7216 
وال 78 - مهة© »> اذ كان المطلوب التعبير عن وود اله شخصي » متميز عن هذا العالم الذي 
ابدعه وخاقه والذي علا كل مكان منه » والقول بان كل انهان فيه روح خالدة متميزة عن الجسد 
المادي » والمتميزة عن الهمولى ؟ تتميز عام عن الله خالقها ؛ والمعدة » بعد الموت » اذا كانت 
خالصة » للتنحم بمشاهدة اش الى الابيد » وبمشاهدة كالاته التي لاتوصف ولا "تحد “ مع بقائجها 
متميزة عنه » لها وجودها الشخصي . والفكرة الدينية الآسيوية » هي عكس ذلك 0 هي 
وحدوية اي تقول بوحدة الوجود اي بوحدانية كل ما في الكون . فقد سبق وذكرنا باجاز 
التحدولات التي قال بها تشو - هي 5 قالت بها الطاوية » فلنلى الآن نظرة حول تعالم الهند 
الددنية . فاذا ما اقتصرنا على 'صلب العقيدة الهندوكمة » وجدنا البراهمان الكائن بذاته» الواحد 
المطلق . وهذا المراهان هو ال م«ن:/4, » نفس شاعرة » لاحن لها » مسكوننة ولانهابية فهما 
دفالاتمان » مخلق العالم بمجرد ما يفكر به » فهو مخلق كل سيء بواسطة مايا » او الحملة .ولس 
من فرق قط بين الكون وبين فكرة الله . فالافس الواعية “ الشاعرة التي:تعر'ف المها الانسان 
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بالاستبطان » اي الانسان المفكر » هي مظبر من مظاهر ال مك الشامل . اذ » هنالك 
ونحددة الشخصة بين النفس الفرد والنفس الثاملة . مب الا نخلط بين ال سو4 الانسان وبين 
« الأة» الظاهري الذي هو حلقة في سلساة الحالات الشعورية للأة الشاعر » الأة المفكر » 
والمنسيز بالأن المادي . فملى الأنسان ان يتبين » في ما وراء ذاته » الأ الحقيقي » النفس الاطهية . 
واذ ذاك » وبعد ان يكون الانسان رجع الى براهمان » ينعم بالراحة الابدية » وتضمحل فيه 
الشخصية الانساننة . 

ان هذه العقبدة الدينية والايمان لعلى طرفي نقيض » وقد ترتبت عليها نتائج باعدت كثيراً 
بين التفكير والحماة » وبين الحياة الاوروبية والفكر الاوروبي.فاذا لم تككن الكائنات الخارجية 
والانسان نفسه سوى مظاهر متغيرة هذا الجوهر الذات غير المتغير لافكار الأقارن الشامل 
المسكوني » فلا يمكن » والحالة هذه » ال كون قط لشهادة الحواس 2 وما العالم الخسارجي سوى 
مجموعة من الاوهام الزائلة . فبذه المظاهر تبقى حرية بالازدراء . وما الملوم والتاريخ الا 
تجريدات لاطائل تحتها . فالحقيقة المدركة وحمدها هي الذات المفكرة . وهكذا يتسنى لنا ان 
ندرك وان نفسر كيف ان الحئود م يستنبطوا العم كالاوروبيين ول يحاولوا قط في القرنين 
السادس عششر والسابع عششر ان يتفبموا العم الاوروبي . وبامكاننا ان نطلق مثل هذا الحكم 
عل الصئين والمابانيين الذين قالوا بوحدانية الوجود . 

فاذا ما كانت كل الكائنات مثائلة او هي ذاتبا بالاساس » سهل علينا في القول بالتقمص 
او تناس الارواح » ودورة التجسدات. فالنفس تحيى مع ما اقتبسته من فردية باتحادها بالجسم 
وتقتيس اكثر فردية بنسبة ما تزداد تعلة) بالظواهر » اكثر هنبا بالأنمان . وما تحكتسيه من 
تراث خلال التجسدات الماضية يتكون ال ووم » الذى يحدد طبيعة هذه التجسدات التي 
سمتلسها المرء في المستقبل » ويوجه الفرد في كل من هذه التقمصات الجديدة . ولكي تتفادى 
النفس هذه التقمصات المتتابعة » وبالتالي هذه الآلام التي تلازم هذه., الكائنات » عليها ات 
تفقد او تتخلص من فرديتبا ؛ عن طريق الزهد والتقشف والاتصال الرمزي . فاي معنى » 
يبقى اذ ذاك » لهذا الكفاح يقوم به الانسان لاثبات فرديته ! فالشخصية او الذاتية هي الشر 
الاكبر » واي معنى يبقى لكل مجبود يبذله المرء في سبيل التطور الاجتاعي ؟ لكل اتسارف 
الحياة التى استحقها في حيواته السابقة » والسعادة لا تقوم قط في هذا الحهناء الذي يحصل 
عليه الانسان في هذا العال المتغير المظاهر والرؤى » بل في قبر الذات ومحو الذات وفنائا » 
فمالبشاعة ويالفظاظة رجل النبضة » رجل الحركة الانسانية » في نظر الهندي ! او في نظر 
الصيني » سواء اكان على مذهب تشو ‏ هي او على الطاوية او البوذية . كل شيء كان على 
طرفي نقيض افيا هاه الشور التي قامت امن هنا واد : للعالم» لله » للحماة الاخرى» للحماة 
الفاذية “ لآسيا ولاورويا . 


فالمسحية امتزجت ؛» على مر السنين:و كر العصور » مع الحضارة الاوروبية 2 «وسدو ان 
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انتشار هذه المسيحية » يحب ان يسير رفق) لسير الحضارة الاوروبية' في تطورها وثموهاء + 
والمشكة التي قامت بالفعل والتي كان على القرنين السادس عشر والسابع عشسر مواجبة حلبا » 
هي تككييف الديانة المسبحية مع هذه الحضارات المتباينة دون ان تفقد شيئاً من خصائصها المميزة 
وطابعها المفرتد . فقد كان الهندي والصبني والياباني مقمدا بالفمل من قبود يستحسيل عليه 
الافلات منها ممثلة بهذه الارضاع الاجياعية » الحكمة الحلقات » كنظام الطبقات والاسرة مثلة 
بطقوس ومراسم واعراف دقيقة للغاية تضبط كل شاردة وواردة في اعمالها البومية. وهذه 
الأ'طر والقوالب الاجّاعية الجامدة التي كان لا بد للأوروبي ان يرزح تحتها لو عاش في جوها» 
وجد الآسبوي فيها والعيش تحت ظلاها » النعمى وحياة مشتركة ؛ فوجد نفسه فيها موجها » 
'مسيراً » مشجعا دون ان يتعرض لهذه الخاطر وهذا الجبد المرير الذي يتعرض له الفرد الحر . 
فكل محاولة للتخلص من هذه الطقوس كانت بمثابة الخروج على الجتمع او عثابة القيام بمفامرات 
ومجازفات تحف بها اتخاطر من كل صوب ول يكن في: مقدور معظم الآسبويين ان يفكروا 
جديا بالامر » فكانت فرائصهم ترتعد جرد التفكير بالتخلي عن عادات واع_راف وطقوس 
امتزجت بدمائهم امتزاج الراح بالماء . وكانت فرائص البراهمان ترتعش فرقاً » ويذوب جسده 
عرقا » وتتقئأ نفسه بمجرد التفكير يمس احد «المنبوذين» . فالصيني العالستي بشباك هذه الاسر 
المترابطة الحاةف.ات الشبيهة بالاسر الاغريقية القديمة في عبد هوميروس ؛ مثلا / ل يكن في 
استطاعته ان يتخلى او ان يستغني عن طقوس علماء الآباء والجدود الذين لا يزالون يحبون ممع 
الاسرة » وان أشكل عليه امر رؤيتهم » وبرون ما محري ضن الاسرة » ويتتبعون خركات 
وسكنات اولادم وذراريم » وهم يشعرون بالحاجة الى التككرم من قبل الاحياء» مع الاعتراف 
لهم بالقدرة على استنزال النككبات والضرائب عليهم اذا ما أحرجوا على ذلك . فلم يكن في 
مقدور هذا الصيني ان يتفادى أو بتملص هن الصلوات والمراسم الطقسية الددة لكل ظرف من 
ظروف الحداة : كالدخول والخروج ؛ والوقوف والجلوس » والنظر الى الآتخسرين » واستقيال 
الضيف وتشميعه » الخ . وكما انه م يكن باستطاعته تفادي ضغط عبادة الجدود » كذل كر 
يكن بوسعه قط ان يتخلص من نفوذ الاب » وضغط شيخ الاسرة أله الغد » اذ كان عليه ارنف 
يخفض من صوته ومن غلواثه عندما تكون في حضرته » والذي له ملء السلطة على كل افراد 
الاسرة » يؤازره في الاشراف عليها » مجلس الاختيارية المؤلف من شبوخ الاسرة كما كان في 
وسعه ان حك بالموت على احد ابنائه . وفي هذا السبيل » ولكي تخفف الكنيسة من هذه 
الازدواجية التي وقع فيها عدد كبير من المرسلين بين التبشير بالالنجيل وعملية التكييف.مع 
الطقوس »2 رأت المابوية ان من الضرورة مّكان ان تنشىء ادارة خاصة بالاساليب الدينية هي 
مجمع نشر الايمان ( ) وان تعين 4 منذ عام ١64‏ قصادتين رسوليتين فرنستين » هما 
سلطات غير محدودة » تديران » باسم البابا » الكنائس التي قامت في التونكين والحكوشنشين» 
وتأخذ كل واحدة منها ؛ الادارة الروحية في الولايات الصينية الجس . وكان من المتوجب على 
هاتين القصادتين الزام المرسلين الاخذ بالقرارات المتخذة عام 1566 .. فالمرسل الكاثوليكي 
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مكلف بمبمة دينية وليس بمهمة وطنية . والتبشير بالمسيحية يحب ان يتلبس » وآن يراعي 
صفات وعادات الشعب الذي تعمل الرسالة في محبطه . ليس المطلوب من هله الرسالات فرض 
الحضارة الأوروبية على هذه البلدان وما فيها من شعوب واقوام . « إحترزوا من ان تأتوا اي 
مجهود او أن تقدموا أية نصيحة براد منها حمل هذه الشعوب على تغيير طقوسبم ومراسمهم 
وعاداتهم » مالم تككن مخالفة تماما لعقائد الديانة الممسحية واللآداب العامة » . وقد جاءت هذه 
التوصات متأخرة -جدا فقد كانت هذه الشعوب قد اخذت انطماعات مؤسفة للغاية » ناهيك ان 
التوصبات ل تغير شيئا في المشكلة . ان قضايا الطقوس اللابارية والطقوس الصينية لدليل 
قاطع على صعوبة تكسيف المسيحية مع الحضارات الآسيوية . وهكذا بقبت المشكلة مستعصية 
دونما حل . : 
اما المشكلة الكبرى فتمثلت في اركف هذه الديانات الاسيوية » بقطع النظر عن وحدة 
الوجود التي قالت بها » » ضمت شخصيات دينية قادرة على ان تشبع ما في النفس البشرية من 
منازع عالية ونوق . فبهذه 15/880585 الهندية التي تثل بعض محليات براهمار:_ او أميدا 
البوذيين » والتي كانت مجسيداً للادة الخالدة » أعطت الئاس الاله الحارس » التّير » المجير 
اتلس الواجب الحبة لما هو عليه من قداسة » والذي لا غنى عنه هذه النفوس المطكى للحنو 
والرأفة والحب والذي لاحد له . ارن عددا كبيراً من ناء الهند وجدن في الهندوكمة القوأة 
على احتمال كل شيء »> والجود يحقوقهن وحماتهن لرجالهن : للماتيديفا » هذا البعل والاله معا . 
ان نساء هنديات كثيرات غرسن في روع اولادهن انهم يحون دوما في حضرة كريشنا أنقياء 
الفككر والاعمال . ان عدداً كبيراً من الارواج والآباء نسجوا على حماة راما وفضائك كا تأسوا 
بمثال الافاتار الحارس » رمز الفضيلة والتقوى في الاسرة . ان عدداً كبيراً من الصيئين والبابائيين 
استساوا لعبادة اميدا » وعاشوا في هدوء وملام واطمئنان مع كل الكائنات بكل استقامة 
ونقاوة . فقد رأى المرساون في هذه الطقوس بقايا هذه الحقائق الالحية » بقبة الوحي الاي 
البدائي » وبنوا عليها آمالاً عراضاً . فاي حاجة * بعد هذا » عند هذه النفوس التقية » الى 
المسبح » مع انه خليق بكل محبة . لا يمكن ان يكك_ون » بالاكثر » الا واحداً من'هؤلاء 
ال قه ءلم 2و1 » المطوف على الاوروبم إن “مع ان هذا المسيح في نظر ا مرسلين » هو المسيح 
الذي وحده يستطيم ان يشبع النزعات التي تثيرها هذه الطقوس الاسبوية . 

وهكذا بقبت آسيا غريبة عن اوروبا »مقفلة ابوايها في وجه اوروبا » رافضة بكل قواها » 
ما رغبت اوروبا في تقديه لها » باعتباره الخير الاكبر »؛ وهكذا رفضت آسا بكل ها فيها من 
نزعات » المثل الاوروبية والسعادة 5 فهمتها اورويا . 

هذه المجموعة التي يؤلف هذا الجزء احد اجزائها تأبى اصدار اي حكم او رأي يراد منه 
التقيم والموازنة . هئالك فرق كبير بين الرغبة في التعبير عن حكم او رأي وبين القيام بعملية 
تصنيف الجتمعات البشمرية على اساس من المقايبس الوصفية . فعملية التصنيف تفضي دوم 
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الى اقام.ة نظام نسبي في الحتوى وفي القوة الناميين فالجانئب الذي يسجل اعلى درجته من 
حيث التركبيب أو الحتوى يقال فبه انه اسمى وارفع او اعلى » وهو تعبير انما يشير الى رتبته 
او درجته في نظام ما ولايم قط عن اي حككم تقييمي . فاذا ما رتبنا الجتمعات وفقا لقدرتها 
على البحث العلمي » أو يحسب ما لها من طاقة التأثير على الطببعة » وجدنا ان اورويا فاقت » في 
القرنين السادس عثشسر والساسع عشر » كل المجتمعات البشرية الاخرى التي قامت او طلمت في اي 
جزء من العام » اذ ذاك . فبناك اقوام عديدون » كالزنوج في افريقيا والهنود الجر في اميركا » 
وغيرهم من الاقوام الاسويين امثال وتمرهجوبع واصه1 » والسيو والكريك والماوس وغيرهم 2 
نمثل هؤلاء الاقوام لا يزالون بعد قي « الدور البدائي » اي الدور الذي يعتئق اهله مذهب 
الاحمائية ( القول بوجود ارواح عاقلة في الحبوان ) » كا تنشط فبه الجوسمة والعرافة بصورة 
شامة . هنالك شعوب اخرى» كالايا والازتيك وشءوب الهند والشرق الاقصى والصين والمايان» 
بلغوا في تطورهم » الدور الثاني » الذي يقول بعلم الهيئة الاحمائي » حيث تأخذ الحرف والمبن 
تعي نفسها وتعتمد مبدأ الذائئة ومبدأً التضاد والتبان » وحمث تطلق على الاشارة او الرمسز 
مدلولاً معينا تبدو معبها الاشياء والمسميات ذات خصائص مميزة تنفي او تقصي ما هو لبس منها» 
وحبث تشتّد وتنوثقى الروابط الفكرية او المنطقية 6 بيبا يبقى الاساس اكتناها او بداشاً » 
والتطورات رمزية . واخيرا تأقي الشعوب.التي بلغت طور العقلائية النوعية » يرافقها منطق محم 
بربط بين الافكار » والاستدلال » والعلة السيبية. وهندسة الاجسام . بلغ هذا الحد من الرقي 
اكثر المتطورين في الاسلام » والاوروبيون الذين لا يزالون يترسمون هدي هذه العقلانية النوعية 
التي حققوها » في بلاد الاغريق » منذ القرن السادس . ق. م » وتجاوزوها بعيد؟ » في القرنين 
السادس عشر والسايسع عشر لببلفوا معبا التفكير « العصري » مع العقلانية الكية التي تفلسف 
الكم في هذه المقومات الهندسية الكامنة تحت الكم > هذه العناصر التي تتمثل في هذه الانساب 
العددية او في هذه العلاقات التي تريط بين العلة والمعلول » او بين السبب والنتيجة » واخيراً 
يطلع في هذا الدور نوابغ امثال بسكال ونيوتن وهؤلاء الممكانيكدون الذين عرفوا أن يلامُوا بين 
العقلانية الكمية الكرتزيانية والعقلانية التجريبية . ومنذ ذلك الحين قصاعداً » اصبم في مكنة 
الارروبي » ان يفهم ويعلل الظواهر الطبيعية وان يفيد منها بشكل يتجاوز بل يبذ درجة 
معرفة جميع الشعوب لها ويجعله مهيب الجانب من المع ويرنمهم على الخضوع للاوروبي او 
يحملهم على استعاله! في محاربته ومناهضته اوالمراوغته مستغلاً انقسامات الاوروبيين 
ومشاحناتهم . 

فالا م نرد هذا السبق يسجله الاوروبي على غيره من سكان القارات الاخرى » والذي يحب 
رده » كبا يبدو لنا ‏ إلى تحرر الفرد تدرجما في القرنين السادس عشر والسابع عشر ؟ فالفرد 
يتحرر تدريحخسا] من ضنط الجاعات : اي من ضغط الاسرة والمجتمعات الريفية او المدنية » 
والنقابات والجامعات » وغير ذلك من مظاهر واشكال هذه الماعات . فشعور الفره بذاته ‏ 
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, وتوعيته لحقوقه الطسسعية » والجهد الذي يبذله لتقوية الروح الاستقلالية في الفرد المفكر 
| ولرسيخه في النفس » وثقته بالحككم او الرأي الشخصي » والارادة القويسة » والتمرد على 
الحدود والسدود والقمود » ونزعه المطلق وللامتناهي > كل هذا يبرز هنا » في اوروبا بوضوح 
اكثر من اي مكان آخر في الدنيا . صحيح ان الحيثات الاجاعية هي الآن»اقوى من قبل با لا 
يقاس . فقد قبدت الفرد اكثر مما قمدته هذه الحيئات الجتمسة في القرن التاسع عشر الذي كان 
عمارة عن نثار من الافراد . فالسلطة الابوية» وروايط الدم » وتآثير النقالات واط.ئات المهنمة» 
وضغط الكنيسة » وتأثير الدولة » لا بزال الفرد يشعر بها اكثر من شعوره بها فى عبد الحرية 
الفكرية . ولكن ما عسى ان يكون هذا كله » اذا ما قسناه بهذا الضغط والارهاق تقوم به 
القسلة التي لا تزال تأخغنف بعقدة الاحبائية » وقوانين الطبقية المرهقة » وطقوس العائلة في 
الصين ؟ فالفردية الاوروبية » وان شت فقل تحرر الشخصية البشرية في اوروبا » اذ ذاك ما 
كان التعبير الاول شديداً او قوب » هي الحافز الاكبر والاقوى لحذه النشاطات 2 ولهذه الجهود» 
وهذا السعي الحثيث وراء البحث العلمي الذي يمكن ان يكون الباعث الاول والسبب الاكير 
الذي يكمن وراء رقي اوروبا وتطورها . .ب 
وهذه الشخصية البششرية التي تبرز وتتجلى » ما عسى ان تككون » ياترى » الدوافع الكامنة 
وراء بروزها9. رد بعض الأوروبيين» منذ القرن السابع عشر هذا التفوق الى العرق او الجنس. 
هنالك عروق واجناس أوتيث القدرة على الكشف والاشتراع كا اعطيت عروق اخرى » 
القدرة على القبس والتقاليد. « ان نبوغ الابداع والخلق يؤمن لعلوماتنا ومعارفتا التقدم السريع 
والتطور الحثيث هو من نصيب بعض الشعوب دون غيرها. اما الامم الأخرى فبي مطبوعة على 
التقليد والتمثل . والقدرة على الخلق والابداع هي هبة من الطبيعة تحود بها حتى على ابسط 
الناس واحطهم قدراً . وهذه القوة العقلية الخارقة » تحعلنا بمد ان تخرجنا من جو الأفكار 
العادية » تحلق ونرتفم لتملغ افكاراً جديدة كانت مجبولة من قبل » هي ولا شك » من نصيب 
الأوروبمين» وحدهم تقريبا » ( اكاديمة العلوم في باريس ) فالقضية في القرن السابع عشر كانت 
من الوضوح يحمث لا يمككن تكرانه . وكان لا بد من التدليل بالبرهان القاطم والحجة الدامغة 
على ان الطبيعة قد حرمت باقي الناس من موهبة الكشف العلمي والابداع » وان التأخر الذي 
ترسف فيه الشعوب الاخرى » لا يمكن رده قط لأسباب أخرى . فاذا ما جاءت اوروبا في 
مقدمة العالم » وفي طليعة القارات الأخرى ؛ في القرن السابع عشر » في تاريخ البشرية فم يكن 
الامر معبا دوماً على مثل هذا الشككل . 

وقد وقع بعض الأوروببين حت تأثير الفوارق الجغرافية بنوع خاص » ولاسما فارق المناخ 

او الاقلم . فقد جعلوه مسؤولاً » الى حد كبير » عن خمول الآسيويين . فاسمع ما كتبه العام 
الجغرافي الفرنسي شاردث عن الفرس : « ان ذلك ناجم عن انهم يقيمون في جو أححم من الجو 
الذي نعيش فيه . فليس فيهم من الدم ما فينا تحن سكان الشمال » وهذا الدم لا يغلي فيهم كا 
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يغلي فينا . فالقسم الأنشط من دمائهم كان اكثر تعرقاً من دمائنا » وهذا ما يفسر لنا كيف انهم 
ليسوا عرضة هذه الحركات التي يأتيها الجسم والتي تذمم » الى حمد يعمد » بالخفة والقلق » والتي 
كثيراً ما تدفم بالمرء الى النزق والحدة ... فأنا اعتمد دوماً على المناخ في كل مرة اود ان افسر 
عادات الناس واخلاقهم حتى ما فيهم من عبقرية ونبوغ » لأنني اجد هنا في المناخ من الأسباب 
والدواقع القومية ما لا اجده في الدوافع الأخرى التي قد يتذرع بها المرء . فالهواء الذي .هب 
على أورويا يثير فمنا؛لشدته » من الرغائب والاحتياجات ما لا يتحمس بثلبا الناس العاثشون في 
الأقالم الشرقية . فهو يقتي وقاية اكبر . وبما ان الذواء عندظ يولي الجسم حرارة طبيمية اقوى 
ما هي في غير اقلم » فبو مجمل الدم اكثر غليانا يا يمل نفو سناءبالتالي » تحيش بأحاسي سالقلب 
التي نتملاها . والحال فان الحالات التي نشعر بها هن جبة » وهذا القلق الطبيعي الذي يساور 
عن حبة أخرى ... : يمكن أن ترد ما فينا من روح النضول وهذا التوق الشديد للعلم والمعرفة » 
ما يجمش به صدر الاوروبي . وقد رد برنسه > من جبته» الى مناخ الحتد واقليمها المسيطر» هذا 
الرهن وهذا الخول' الذي تبيئه في نفس الهندي . « قلا تحد فيه من الحيوية والنشاط ما نجده في 
سكان يلادنا الباردة . وهذا امول ؛ وهذا الانمحطاط الذي ييعثه الحر في الجسم والنفس © هما 
اشيه بمرض قائم باستمرار تقرسياً ؛ وهو مرض مزعج للجميع ولا سيا في او قات القبظ الشديد» 
ابان الصيف » ولا سيا للاوروببين الذين م تألف اجسامبم بمد » مثل هذه الحرارة الشديدة » . 
واي شيء لم يكتبه الرسالة والمؤرخون » عن هذا الا نخطاط والخول الذي تلحقه الطبيعة يسكان 
الاقطار الآسبوية الخاضعة للرياح الموسمة » وعما عليه هذه الجاهير الآسموية من تبلد والتياع “امام 
مظاهر الطبيعة المبتاجة » وامام هذه الاعاصير المهوجاء » والانهار العارمة التخربة » وهذه 
الاوبئة الفتاكة ؟ قد يستنتج البعض من هذه الاقوال ان بلاد العجم كانت جد ملامة للعمل 
الفككري وان:الشعور بالحاجة التي جاشت فيصدور الاسويين لمقاومة الطميعة والوقوف فيوجهبا» 
كان جب ان يحرك قوام المقلية ويحملبم على الابداع. ومعترض يعترض قائلا ان المناح السائد في 
وسط المابان لا حدر نشاط الانسان وان البابان كان يحب ان تكك ون مئارة اشتراعات 
واكتشافات عدرة ؛ بدلاً من ان تقتس من الصين ومن جزر السوند مبادىء حضارعا . كذلك 
يكن للبعض ان يحتج ملاحظأ ان بعض الاجئاس كالزوج مثلا يزدهرون فعلاً ؛ في المناطاق 
الاستوائية » وان مناخ الماطقة الاستوائية الذي يلاها كثيراً » لا يمنع عليها ان تبلغ درججة 
عالية من الرقي . 

ولما كان العرق والوسط الجغرافي لا رؤاءان تفسيرأ مقنماً ولا تعللا كافياً لظاهرة تفوق 
الأوروبي » امكن الاستعاذة بالظروف التارخية المصيرية كزوال عبد الإقطاع وتسكوين الدولة 
الحديثة ونشأتها » وتطور المواصلات التجاربة والبحث عن المعادن الثمرئة رتدفقها على أوروما . 
اذ ان هذا الأوروبي “ في القرذين السادس عشسر والسابع عثير الذي يبدو لنا انه يعاني الحرمان » 
هو مع ذلك احسن سكان الارض غذاء . قد زتذرع ؛ كذلك بنظام الدول الآخذة بالنمو 


.و 


واعادة تنظم العلاقات الدولة التي ساعدت على تقوية التبادل الثقاقي والحضاري وازدهار دولة 
الادب » وهذه الحرية الاصلاحمة الدينة التى المت قلت الانسان بالنشاط ؛ اذ ان المسبحية » 
هذه الديانة القديمة العبد والنشأة » هي ديانة عمل تقتضي من الانسان ان يستثمر » على الوجه 


الأكمل » هذه الوزتات التى عمد الل بها المه » فبصد الوزنة عشرة اضعاف » فيدلل عن محيته لله. 


باطعامه الجباع » و كساء العريان » وان برغب عن مثالية الاعتدال الباهتة » سعياً منه وراء 
الحب الذي لا حد له وطلب المطلق واللانجائي . وهذه المؤئرات والحوافز الآتية لم تسكن لتؤمن 
وحدها سبادة أوروبا وتفوقها » اذ انه كان قد تم لأوروبا الى جانب هذه التقنيات التي اخذت 
بأعدادها منذ القرون الرسطى» هذه الروح الككلاسكة الناقدة » وهذا القماس الموتافي وهندسة 
أقليدس > اس العلوم > وهذه المسبحية الني كانت خمير النشاطات . وهذا نراا 'نرد قضيسة 
المسبات الى الاصل او اللحتد » وبالتالي نعود الى العمرف والى الوسط الجمفرافي » والى ظروف 
تارضخمة حديدة > وهكذا ندور على انفسنا في حلقة مفرغة دونا اي امل بالخلاص . 


ويبدو ان قضية الاسباب التي أمنثت التفوق لاو روياءفي القرنين السادس عشر والسابع عشر» 
لمست من هذه القضايا التي تتمح لنا معلوماتنا الحاضرة القاء اضواء جديدة عليها . فعلى المؤرخ 
ان يقنع يتسجيل واقم هذا الثفوق وان يمد له بعض الاسياب الاولية المررة لتحقبقه . فب- ذه 
الحضارة الاوروبية » بها تم لهامن تقنيات متنوعة © وىأتم ها من مؤسات دولية ونظم ادارية » 
وبا فيها من فلسفات ومعرفة تنملق بالله » اتاحت للانسان الامل بان 'يشبع باستمرار » احكثر 
قاكثر » ما فبه من توق للحماة والاشماع والانتشار ومن تطاع الى العلى » وطاب الجب ول ©» 
والبحث عن المطلق واللامتناهي من الخلود . وهي كلها نوازع دفيئة في اعماق نفس الانسان 
النني سعى دوم او بالاحري © علل النفس دوماً بالوصول المها . ان مثل الجاهير الآسوية التي 
فجرت ملافا لمنطق البراهمان او خلافاً نطق برذا » ولمنطلى فشنو وكرثنا وراما أو 
شخصية امبدا ال حبوبة » ومثال السبخ ووانغ - يان - منغ نوازع الطبيعة البشرية » متحررة 
من ربقة الطبقات وعبودية الجدود » كل هذا دلمل على ان الانسان » ايها وحد » اتجه بنظره الى 
التحرر ‏ الى التجلي واتيان العظائم » والتوق الشديد الى الحماة . ان اوروبال تؤاف استثناء 


ولا شذوذاً. فبي حاءت في الطليعة » في المقدمة » وكانت الاولى بين اقران متمائلين.غير ان.مثل , 


فلسفة الاغريى ورياضساتهم » وهي من بعض نتائج لقاء اوروبا وآسبا » وهاذءه المسبحية التي 
الى الطريق » الى المستقبل . 

ان حكاية بطولة اوروبا » في القرنين السادس عشر والسابع عشر فتحت باب الرجاء والامل 
على مصراصه امام البشيرية جمماء . 
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0 10 ,21560737 1013351) خا لأكدده؟ لطاكتاعسةة ,71015130 188771981118" 
.149 ,0826© ,101220168 ,000011130135 01 101156 تتقطاع1811530 عط ,13ئل11118 
8 216820 ءق ,قادة2 ,701 2 ,ع51861 “571 1اج ععطوع1 12 ع0 11102325 أ أأكسة و5عنلا ,20170123 .2 
,1948 ,تتأاقع قطع 120118-10 ,قاتتدة2 ,ق1ا2؟ 15 02011 05 ع15م0أكنلا ,01:1107111-184131117 "1 
5 ,28216 ع182 ,5111 كتنامة أع 117 أقضهة11 كنده5 3ع01116 065 76521156 هآ ,35501787211131 1 
.5 ,16818370 ,180116 ,518616 
-17111767 12137259831 ,182226 الالاأقاعه اأتتععاءراع هط أططع 201 اأعس م تله 1أكده0© ,2008© .59777 
1 ,رقهقة2 51173 
,1905 ,5ط1تة2 ,1 ,رعدع 8620 18 ع0 وعسصلوامه زعا ,70112 198 26 13158821 . 
ب6خططة 2211118 285نامن ,28316 ع32ن1 ,1559 3 1498 ع0 ,ععصدم1 18 مده 5م1610 ,8501781111 . 
.7 ,قع15ة ]1112117551 قم ةا تع سباع20 06 عنرؤوه 0 
-0015 065 تللأأهدط 1620 12 اع 111003 ع0 علطوره ولط 1مع22651 «عتسروع2 عنآا ,5121-2101 . 
7 ,85157 ,م21 رقع تددماةا 
.193 ,216510 .11 ,ه232 ,701 ل,رعشظع 1011280 13 أع عتتدع1102 22017011 . 
.17 اع 111 ١.‏ رععابرصظ طساسددم5 مط 01 م115 ,11151181811 . 
1 طهع1عة 28015021 ,قع21321 ,مأمقتس © 0216 01 مترضرما لاه 1أمرعةة 01 مسعء: 2 .0013:01:10 , 
,15811826 قطع11 
,522130 01 11 6وو«صللقط ‏ «ع0تن رتم51 2ه أتتمسمس 0ه هط ,220133188118075 .0 1 
1011001117 
,518616 "2791 كه قعللتامه ه1 عق نرمننوماك1اصتده 1:56 ممع كتأموكت1 ,017131:1718:آ60171101771-1 ,3 
0 ,قارو 
,02010 ,قأوكدء2 01 قساعامده هط" ,048813311 .1 .1 
,3 ,28715 رمعكقنا وهة 2ع1102 ع1 ,12015 ,43 
,60 3 18 تاق .52980 ,عاططه نطعدءة) وعتتندةقم 1ن ؟ «سمطاععتضامم ع0 07155 صم ,220559808 ,8 
11 .79 81م ,1911 36 
1958 ,ناتته م8 .60 16 بعغأطء لطومةة) 5همسسومولع؟ عطاعءمامء2 ,5848112 ا 
نه هلا :1926 ,قعت ااعط- 2861165 165 ,28715 ,ععتة 7 هآ لذ نأهء181 36 102تتناة< 5ب[ ,5151:1111 . 
.2 ,0115© ,15مجة2 ,قعاء518 عدأ ولنجوعة ممجقصع1لق:1 أ» 
47 .8.1.8.1 ,28215 باستنا وعاجمط0 ,077:آ1ةققظ ,3 
.1940 ,16اق116126ا28 ,28215 بلعأكلنتةنصتاط ضمك متاودمعمنع ع1 :437279101« 06 .2 


2 © 0 2 هر 


ليق 


-52100 76551038 2ل ال5أه80 الإعصقلة بأستنه دعاتمط0 عدم عاعلة ع3 ععغلع عنآ ,11285 .6 
1943 ,قعتاوتط مومع 

بذ ,قاأمتو2 ,(19500 - 1580) سهلنة ع3 112 كعشسمة كعمتلهغ21016 ك5التاعصاء 400 ,0120118 .0.314 
.2 بسلله 0 

,18111 .8.7 ,ع10عآ ,20ج15011 صذ 221665 01 إ«منمنط 6ط مات 7نتناوسة ,508111172518 ,77 .21 
,1246 

17155117 113797830 (.ققهة34) 0220211056 ,تللق 52 قل 5م2216 طق عقتالآ ,10113آ41لفةق .فال 
7 اققةط 

1951 ,المنتسلقة 08 18011055 5ع:ب1 ,قتلمة2 ربعنماة-صعقاط نه عتكلستطعهقة ,7008851128 .ل 

1850 ,1762158 قطعهم و86 ,0263 ,11 أع 1 ,لأمأء مامه 0 عاتاعتطوعه 6 غ816 ,(.كل) :)118 الفكر 

.1950 ,01062501125 ,تاعتطتالة ,عاطعنطاءدة؟؟ عأطءمنلعسطء5 ,11 0قمقططط 31 .ل 

,تنو تطتدد112 ,قاته2 ,لناعااعطعةظ 06 اع 5315 وتتامة عل ععصعمع18 هه ,للأطفك ,بآ .57 

8045 للقكة 101115 50115 101 11 لذأء00825) 011 5اتاعطرء1ع6: 5عطآ ,160108111181 ,د 


.35 ,810112310 ,كط2822 ,58320006 211 ,0:08 ,13 

,00113 ,قاتة2 ,عاتة2؟ ع0 003112 16 كغتناتزم عتاعأعناءوة انمه[ ,الللفكة .18 

مك570 11,4 اع 1 ,122066 لاه علايلذكوكك عتساءةقتطععد1 عل عتماقتلة ,8461718001801 .ا 
.1943-48 ,لتوهء21 عق ,قاتو2 

ب05[ئلا16 801 أ ,0(3132)-أطلوة8 06 غططثة ,8121122126 06 12117625162 نلوءق3 ,0501841 ,كل 
84 ,مامدلا ,قتتوم 

-201281 ,8آجه 2‏ ,9701 5 بعلءغله “23771 ناج عسله 12811 ععد ه1116 19 ع0 وعذوأكتظ ,كلقطة عه 
49 -.قاناطء0 ,رتنع لاقع ع ط 16026 

311 ,18220 2ه 22200116 عنتشأدفغط) عب[ ,عتدوأع19551© 211 306ل وككتهطاء1 12 26 ,111 12158150 ا 
.1 را ,1941 ,نمع تتوكملهت18 اع عمتمتسم سا0 

.416 نتستطه عتطاده105لط2 ,قفكةنا5 ,3.83 

.3 ,7082312 ,29215 ,22623310116 12 06 8901911013 ,لنلظة1211 ,2 

.3 ,2019712 ,قائنة2 ,)61103 مم هسطئءط1ا عنة ,21218882 1 

6 ومغطا ,5001816 ع6650 ,علعذ1د 211 لله واكتلجاتاوع18 16 أء كلة86107 ,3010818921 .2 
أ© 18221256 165 ب6ت2اع186 تاعتعظطة:'1 80115 211065ئ1اء 2332 5عللتتسه1 1958 ,قلسوط ,قعمااع1 
دوع تله 0311 8 ٌْأهع ومعتتلهق1تقه ,6011 ,1958 ,.8.18,97.2.85.11 ,ماتنو2 ,كلو اتتدءع8 ع0 580166 5ع1 

.1959 ,180138 ,701 2 بعلطع 180028 ها باء ععددء ع0 نعمم1ء عبنلا لاشتم 2 

أ© 0161 01791115985103»> .011؟ ,19517 ,2102 ,2215 ,36اهل0125516 ذاه 832200116 ,الاعف [١‏ - .لا 
.311101110121118" 

,1960 ,.101 .عسطلععظ معتعصة! كعدوى عاهتلنسدء 716 12 غأه أتدكدء نآ ,11185ىمة ,طآ 

مبتناناأ11262 ,22115 بعع 1522 2ه علتاوأوموكك عتلداء00 18 اه 2103 نم10 خآ ,884 لآ 

.80 ,001112 ,2215 ,2125510116 ع5اقعتتج؟ ا نا 1144628 123 06 ععأمأكنة1 ,1401811183 .2 

,15312215 401165 أك5ولت 5ع0 261006 ذبلآا :1904 ,15131625 ,28115 ,رتتأئ5ن201 ,2181813821118 .2 
.4 ,تتاه0 ,قافوط 

.8019712936 ,قاتتة2 ,ع11أ0025) .2 06 قأناط06 وعنة ‏ ,تلماملتة 25197 .ها 

هلا :1943 ,قتتقسسلئلةة) ,29715 ,عتتتاع ةا تممه 806 23د[ 19 ع4 25015 5عتمجاعتاي 26 ,نتف»طةة .0 
1010 ,عاللعصعه) ع0 عمدعه'1 قدو «نامتصدج'[ 06 كتعساامععو 

165115 06 ع1قمع 2013م 3[ ع0 وع01188؟ 165 25و 1201216 131013و6تا60'آ ,80131141311130 ,4 
,تاللستشقط) .11 ,رع تتاع16 سعاعسق' 1‏ كلاه5 ععسسوع1 

,1938 ,08126 عنبآ ,قعا 265635 :ناو قطمعه1 015 ,312507833 .م 

551 01 2021226103 12 5تتدق 2260167216 2566ع 19[ ع8 2016 16 تالاى 15063 ,011:86017 .12 
1 بص©نادلا ,قاقة25 بصم 1وفاعرده 

,قلت28 ,ع7291236 اع 0زم !226121 عغ1عا12805 2206عجم 12 ع0 و5عصلع1:ه 5عبآ ,0111-18 .0 
7 ,تلع انامعقطم 80-100 :اهنا 

,28215 بتاع لاعطء181 06 [2720128ت 011 66020201006 تاملؤعه'1 أع عفكتاعءم هلا ,861081312 .كر 
44 ."2,01 

موعرظ 169 كه 20117 01115 :1849 ,لمأتلا ,25215 ,21 2اع؟ 0ه عنتاصوه 211 قلنامة ,05201847 ,3 
51 ,1010 ركاصسوادما 

68 1315ة0زءاطا 065 <املاومعه 19 تناد كعناءمعطعم8 .ععلددقاستسدمه اع اماك ,140178111111 .2 
0؟ عطعماوء18 إظتاققة 61 17 4 5!3264 2511 8611 تناطاء1"025 ,(1648 - 1634) 5ع6عستتامج 
.1958 الطاعع8 ,2112215:05 اع لماعتا ,ع سدامة18 قاات 

,3 ,لتشأاعغطة8 لتقط] .011 رأعلاووو8 ع0 عتاقمتصدة111ة0© ع1 168135134018035 .0 - .ةف 


ل 


.1939 بتاقعلف ,فأعؤت ,25311 كلاسا 06 وشت ترج ومأمعسةم؟ مالأعتدماواة هآ 71تمن1م بن .م 

.1907 ,تتوعلق ,قلعة2 رععمة1 15 ع0 عكناعذةق لات 1022 دكتسدععه1'0 أء قلسطاعدلا ,1 2تاطموظ ,ل 

,28218 ,526 ةتظعللقة ل<تدء 2نا4األطتاط لدم[آستبره'! ذه 51797 كتتاميلا 06 عصع6: عرلا ,1:017آ1:آ311 .11 
,0121221013 ,5أ222 ر5عطعع8500 068 اع كتتعأعضق 063 ع1اع2عنانو جا 1914 ,تاماأمستقطة 
.1214 

“21700 يده أك1:1 عق اع 2100 11 مععفلااه؟ة 5ع عحتقطع061 دملاجدكتسصدععه1 ,2151:1155 لقو 
06١‏ ,آنه 171 891861-16 ,كلتقط ,عامؤلاوع 

0 ,طةآط رقاجو2 ,217 كتنامطة 5نا850 16125 فصاع كعبلا ,3118371 5811331-18 .ل 

,1835 ,قططل80197 ,قاتدة2 ,عسسمغفووطاء مععطعاأعقصمء 18 عل عكلعه هلا ,لوقه م 


4 ,تلاهنا 22215 ,عصدعاوغاةء ق5نانو1كتتطنر 15 ع0 15هعتوع1627عنعغ0 وعنآ ,140179 2 
ناك .1800 ,321116قتاهبآ ,1121105 011 عتاكع22ة 5[ أع عل5186 1710 11ل وأصدج5 5عرط ,21810885182 ,ل 
,521(0171616 ع0 5ع 6م216عع0:10110 وو5قتانات 31 ناهول 
رلتقطعطة81 ,قاترو2 ,1 ,ععصدع1 ده رمابوعء181 ع0 معتممغطا 5ع0 ملاع 00اصلا ,1181تاجام طم 
1231 
,تا ماهم ع76ع1ع8 12 ع4 عنمو11056ط81 ,م570 .60 ,11جت مأمتانامج ع1 طلاذ أدكؤذكظ ,1,0016135 .ل 
3 .,.'1 [آ.2 ,قلموط 
5ه ع0 15011 ع0 <امتاوء18680 12 ع0 ععصدعظ دع عاسم و2501 1320116 12 ,11111آآ .21 
قلاعع أع و5ععتة11ق» ,الم ,1959 ,.2.18.31. 1,07 8 ,قلتروط ,1695-1130 ,1 ,لاماكسامجةع. حلاذ 
021121 
,قاتوط ,عامغ او 60 بدح “27 11ل 3ه11أه118 52 ولا ع0 عملوعقضغع عنداماك111 ,“118191011 لا 
15 اع 11131111035 ,قعنانلطمطتتعمغع قصده0'11:410 
.48 ,801228101 ,كل8ة2 ,2027335 أ 12171265 ,5032511 184 
ها 06 وععغطادع5 :1911 ,عاعغاه “227/1171 011 عستعدتط 15 عل عععتلدا1لتط 10665 دمرطآا ,85115م0 
0 ب,ننطل ه16 5لا501 ع7رعناع 
,قتاةء6 زهتنا - لطأعده ععأطتاعم 5ع 1316قه 5م11أعنا أ كمه هل عدة لدؤمة18 ,284518 
رتتزامه ,28715 ,1200625 23251226 هل غ عتتوأاصطة عتاأهدمد 12 1226 ,201811158 1205 1470112 ,© 
1935 
كناطتده01) #عطدمأفتعط0 014 ع112 ةق .وه5 تددء 006‏ عط1ا ‏ 04 1ج7تصرقفكقة ,5505158011 18 .م 
.701 2 ,1942 ,دماعمم 
,19597 ,223115 رعاعفزو “211119 ندد “5197 نال عج3111هة1 عأستمصمعغ'! أت عتلحمم عرز 150118 .314 
إن ين بار ل ولد لا 
,51816 “257711 نال هذ 12 لته'تاوكتال 14928 ع0 ,6ئنزه«لاك 0 120185 قدء2026تاظ1 جعرطا ,36011811118312 .5 
,5 ,عتله 1121976751 1102ه11161ات20 06 ععططلة0 ,غلتطاصعنعم 1 انام قعنامه 
0 ,1028ا1168طناط 1هع28155011 578216 ,معصدع1 بنع11 سل 527283 لصح 5النادء3 ,817 الالاظعر 
,1955 ,84226320115 ,ملهطعن) طنعاعدظ 01 12015135 عد2طنع1ة8 عدن ,18:آ:81 171 ,2.8 غم ,17 ا 
.105 ,ع001168 25839 18113 ,كأ سوكلا ع1 01 كعتسامص معلا ,572185 .11 ,8 
0 ,2.17.1 ,22115 ,1202810116 5013 فناج أ 01193312015186 :520171118111 ,11 
-أدتان مع صدولماله: 1 زنصد دنا 1جناث2 5ع0 ع1ل6216 هقط دمناجمتل عجان جما ,15 ل1مع:348 مآ 
8 ,قلة2 ,قعنتأااعن1 06 ونعمدذغطا وناصروس 
1846 ,ققنط 1121935117 85021010 .تقلط اسعتعصد عط ,16051159 قن - بق 
,56251016 012011666 12 346 761116 12 ث3 82120100165 068 عتتنة01لأمتني م1 هآ ,50151181115 .ل 
.1955 ,عاأقطعه غ1 ,قتاروط 
.1555 ,عاأعطعة8 ,قامقط ,قدع م1 06250216325 065 5وتقتاعة 211 3926ع0001103 ع1 هنآ ,86112111 رآ 
,149 ,قةقة22 112170251137 181803230 ,582235 015 828200165 ,11013851 .1 
,65 5قانأ 0530116 أع 565لا أعتاطاع رع ا لقان وععادز ماامع8 ,عنمن اأسجالق:'1 أن 561116 ,0218111711 ,م 
.<101186'-2025-15011165» .011 ,.15,21, 8,81.97.2 .3701 ,1960 ,قتتروط ,5عمااء1 06 موغطة 
,عأعه0[متقط0'8© أاتالممامد1 ,قلعند2 ,عنايو ه15 نحل م1[عتاتعتطد غع1)تودرمه 2آ1 ,2138312 ,5 
1 نهنا وعالتع صرق معطنا 13م016نة5 ,اوناوومدظ ص أههاد سعأتتاوء3 «علا ,10828881171515 .3/1 
,1926 ,22116 ,2 
تالاقم ,28215 رعناول 11625‏ 211 عسلمطه06 لصومع 1ق «مأاهممه؟ هآ[ ,788[ئل8 0121517 ,كر 
.1252 ,1211010814ا0”18 
,1951 ,2102 ,28218 ,علاع8 1ه *ا277 يدج عسسعالاغعطه ععمعاعفدمه أء سمناددتصو001 ,8171218 .1 
01١‏ نه 0216 35م 1أاج 1115 ©؟ .لامع 
65 5ع[ أت جعأ 0600119 06 7032568 ونرطآ .عناوأدفساق ده كتمعصحع7 جعرآة ,301115110 .م .0 
.<21568 ةا زع 00100165©» ,لزم0 ,1948 ,."12,ن2,1 ,(مع[مقاع 23730 - 2290) واسمصدهدقتاطجاة 
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(.للمء عتتغتة) 1950 "2.1.1 ,(1534-1763) ماموصمء؟ للدصم تل ععاماكا8 ,1ئآئ1ة801111 هه .0 

,1 ,5108قاة5ة عع رأطلظ ,ععسمعظ عالع اناه 11 عل 3:95 3121 ,للؤلا01© .0 اع لءآلاقت51 .60 
,5 ,قاعموم 

رع1عة8516 27110 هج ععصوع097116-1ه50 2ل أه وم] زتئاة36 وعلا ,001312110171113 08 .0 - ,2 
1 3 ,2895 ,قاعوط 

-28375 601110166 152 ,5/1 ,72881166 اده بخلاع1ع(اع نامسد طعد 11 بأأتا .+5ققة ,1011نشاطة8 ,كد 
15 ه220 عنايأعغ سدق يه متدعسدء8 د5عة :1922 ,1083 اأهمسعوعط]'1 06 غع1عدة3 ,عديونا 
-16210 .11 ,1162981 ,311613 .8 - ,05 عدم ,60 بعاعغاو “2571 1ق 1616ملم معفتسععرو 
6 عتقننهمنعهة5 ع1 2220212 عناوأعقصق مه وتمعصدء7 هعنةا ,1946 ,."1 8.17 بعممعطء 
:3 2.11 ,1131517181 0146 تف عدم ,كسعتلئه1 5ع1 أع 11أ8265 عمللا .علعغلو “211 3431 
,“2.17.1 ,286ظقققة:)1218 ا 2م ,1طانام ,طلد[تتستفطنة [اعتاستدة ع6 و5عع072؟ ذعرة 
.1231 

1698-5 ,21 كتتناملا 06 عطوغظ ,ل ,ع كلتعتدد1 عتتهو1كايامطة 12 06 ععتلءأكلظ ,154681010 .كلذ 
1 .217.17 

,1952 ,لتلقسططتللة© ,ع10ذأقدىظ ععع50 .20 رو650123956 أ وعأتمةة ,5189113 ان 

و8110 165تدمة أ عاوء)ناه) .116 )025 ع0 و5ع120 تسج معقاعوعغه عأالوعا هط ,لاأناراتان8 .وى 
01 2 ,1906 ,ركوط 

0 لتدلع50 108غ2ئطع20 19 06 متعمامتط 12 وعدم 105 تع تتتاع 0 ع8 لتمأعع10016 ,تلكات15011151 .1 
.3 .,(1493-16925) ,لا ,1ع تصسفق- 20د ومتيطا 

.1959 ,قتلة2 ,161885 06 عدغلا بعاأعقنه 21119 لاله 104116 نتة1811 اع [دئنااع20 عنآ ,1581750 ا 

,5126168 263/15 اع “217 لاج 35هعناا702 ع«أوصظ'1 ع0 عتسرمصوعءة1 ,111110 1:8158-0601ة 1486 ,1 
.1959 ,قكاتتة2 ,كعشااعرآا 06 عكمقطة 

,1950 ,قع01201ب1 بر بأعق1776 عطا 20د جاعنعه5 عنم 1512 ,5019823 20 5ع 0188 8850م 

16 ععتوهم 16906 ,11 ,ا ,.60 2 ,1931 ,11010 51 عنايوتعقة:1 ع3 عغزه815 ,117هآناك - .طن 
.2 ,22305 ,[1فظا10101:11 

,12102 ,قاتتة2 ,10 ,عسصمعناومعث تتمتاعد 12 ع0 عتعأماقل18 ,1817132 0القه .0 

2 ,1ك 1آطتاط 18580عمدكمة عط1 ,اماع حتتطفه] ,معتءكف 04 وممععء5 عه" ,21518308819 .231 

.8 ,0111© ,ه227 اناوئد 6010 822695 اط0<:م كلسضدمع و8105 ,لاطقتفط ,0 


.1946 ,.'7 [آ,2 ,قالاة2 ,عنانو1دغة*”0 وعله1ة 065 ععزم)1115 ,801551 كقآة .لآ 

0 2021 1761 ,0133637 طة2 ,23158915011315 .ل .كلا 

.1909 ,8332626656 ,قلئدة2 ,1 ,رعني 1:81 عملادد 5ع0نداق1 ,اللف 211358 .لا 

"271301 211 8متادملافغع 6822 502 أع 082055 203211216 علا ,2117181 .2 5 82231 800ئآ كه 
.9 ,0”2620108316 الاأتاقطة ,قاروط ,علمقاع 

81261 “22711 تبن هذ 12 ذنناوكداز 1492 ع0 ,عرمعه8: 0 11025 عصوءءصوساظ وعرة ,140171811118 .85 
,5 ,عقتلهةأأقتع111:17 61113510121 متتناع100 06 عنتاماة ,6لط118282نام قتتددامء ,(عئ1نات) 

.1949 ,2330 ,قاتزو2 ,1:20 كتتهة وعاقده وعنا ,2810011011 .3.2 

.4 12 ,1921 عسصفغاوجه ع1 اه اماعط ,1120 قصمل د5عاوده وعنآ ,انف 5 ,2 

1 ,60 20 ركعذمده 068 عسساعنمع 16 عند 1هدكة1ة ,520173110 .0 
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دول زمتئى مقارّن 


استيلاء الملوك الكاثوليك على غرناطه ‏ « لوفيفر ديتابل »© ينشر « شروح طبيعيات »6 
ارسطو ‏ كريستوف كولومبوس يكتشف آميركا . 

شارل الثامن في ابطاليا ‏ « الدي مانوشي 6 يؤسس مطيعته في البندقية ب 
معاهدة « تور دي سيلاس » . ١‏ 

ليوناردو داقنشي : العشاء السري ‏ سقر « فاسكو دي فاما 4 « جان كابو » في 
لابرادور (؟) ٠.‏ 

« دورر » :2 الجليان » ب فاسكو دي غاماير فا الشاطيء في كاليكوت . 

2 اراسم 2 الامثال السائرة الاولى ب بوتيشاي : مولد العذراء . 

ميكال انجلو : العائلة المقدسة . تشييد جناح لويس الثاني عشر في قصر « بلوا 6 ب 
البوكرك بحتل كوشين في الهند ‏ تأسيس ١‏ ذار التعاقد »4 في اشبيلية ب محمد 
شيباني يطرد بابير من بلاد ما وراء الاوكسوس ٠‏ 

مارتن لوثر يدخل الدير . 

ليوناردو دافنشي * الجوكوندا ب بر امنتي بباشر بناء كئيسة القديس بطرس في 
روماب روشلين : مباديء اللغة العيرية ‏ البوكرك يستولي على سقوطرا . 

مولد كالفين وميشال سر فيه واتيان دوليه ‏ ميكال اتجلو يعمل قي « المعبييد 
السكستيني » ل البرتغاليون سلفون « مالاكا  »‏ انشاء مجلس الهند في اسبائيا . 
ماتياس غرونوولد : رافدة مذدبح ايزئهايم ‏ البوكرك ستولي على غوا , 

اراسم : تقريظ الجنون ‏ البوكرك يستولي على مالاكا ويبلغ امبوان . 

فاستون دي فوا في ايطاليا ‏ ميكال انجلو : موسى ‏ لوفيفر ديتايل ينشر #رسائل» 
القديس بولس ‏ بالبوا يكتشف المحيط الهادي ٠.‏ 

البرتغاليون في الصين ٠‏ 

معاهدة بولونيا ب تأسيس رهبانية الحب الالهي ‏ ماكيافلي ١‏ الامير ‏ توماس مور : 
قصل المحال» ‏ اربوستو : رولان الغضوب ‏ سليم الاول بحتل مصر ٠.‏ 

نشر « النظريات الخمس والتشسعون » للوثر ب الاسبانيون في يوكاتان تت البرتغاليون 
انتخاب شارل الخامس ملكا على الرومان . ادانة لوثر في كولونيات بدء رحلة ماجلان' 
كورتيس في المكسيك ‏ غروة بابير الاولى في الهند . 

مجمع وورمس حرم لوثر ب دورر: المجهول ب هولباين : المسيح الميت . لوفيفر 
ديتابل يترجم « المزامير  »‏ كورقيس يسترد مكسيكو ب سليمان بستولي على بلغراد ٠‏ 
اندلاع ثورة الفلاحين في المانيا ‏ لوثر : تقييد الارادة ‏ اراسم ؛ حرية الارادة ب 
الشروع في تشييد قصر شامبور ‏ رحلة« بيزار » الاولى الى بلاد الانكا # رحلة 
فرازانو ‏ بابير يغزو البئجاب ٠‏ 
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معركة « باقي » » أاسر قروا الأول . 
معاهدة مدر يد انياس دي لويولا ارك 0 ب بابير بحتل 
سلطنة دلهي بعد انتصاره في بانيبات ‏ أمبرواز هوخستتر لحأ للمرة الاولى الى 
قرض الدولة . 

معاهدة ساراغوسا لوضع الحدود . 

تتويج شارل الخامس امبراطورا ب اعتراف اوغسبورغ ‏ وفاة بابير ‏ الفوضى في 
الهند . 

٠ اتفرس‎ 

نذور انياس دي لوبولا في موتمارتر ب رابليه : : حياة فارغلتوا الكبير ‏ جاك كارتييه 
في كندا البرتغاليون يحصلون على « ديو » من ملك « كمباي » ٠‏ 

امتيازات القسطنطينية ‏ كالفين : ١‏ نظام الديانة المبيحية  »‏ جاك كارتييه ستكشف 
نهر سان - لوران ٠‏ 

قانون « فيليه ‏ كوتريه  »‏ «المواد الست»6 في انكلترا ‏ تنظيم الجمعية اليسوعية 
تنظيما نهائيا ‏ مركاتور برسم خريطة العالم الاتراك يهاجمون « ديس » . 

« نظام » كالفين ينقل الى الفرنسية ‏ اتياس دي لويولا رئيس عام اليسوعيين - 
ميكال انجلو : الديئونة الاخيرة ٠.‏ 

احداث التفتيش إفي روما شرائع جديدةمراماة للهنود ‏ الاسبانيون في الفيليبين ‏ 
البرتغاليون في اليابان ‏ مولد هيديوشي . 

كوبرنيك : مدارات الاجرام السماوية ب قيزال : معمل الجسم الانسائي . 


افتتاح المجمع التريدنتيني ‏ اكتشاف مناجم بوتوسي . 
وفاة لوثر ‏ رابليه : الكتاب الثالث ‏ اليموعيون في البرازيل ‏ اليابانيون ينزلون 
الى اليابسة في نشي كيانغ 

معركة مو هلب رغ ا فيال اسه الكددين يعارن في روفات 
تيسسيان ٠‏ فينوس وادوئيس ‏ ايفان المرهوب يستلم زمام ١‏ 

وثيقة التساوي و « كتاب الصلاة »6 الاول ‏ القديس فرئسيس كسافاريوس في 
البايانات انشاء محاكم تجارة في ليون وتولوز . 

هئري الثاني يحدث محاكم البداية ل وثيقةالتساوي الثانية و « كتاب الصلاة » الثاني 


هنري الثاني يستولي على « الاسقغيات الثلاث )4 ب وفاة القديس قر تسيسن 
كساقاريوس ‏ روئسار ٠‏ غراميات » ايفان المرهوب يحتل «قازان» نشي القانون 
الاستعماري الاسباني ‏ اليابانيون يصعدون نهر « بانع قصلي #اى 

اعدام ميشال سرفيه ‏ « دي بلاي » سبداكتاية « آثار روما  »‏ تأسيس جامعة 
مكسيكو . الانكليز في ١‏ اركنجلسك » الصيتيون بحصرو نالبر تغاليين في «ماكاوو» 
محمد المهذي شيد مراكش ٠.‏ 

اكتشاف الملعم لاستخراج الفضة من المعدن الخام . 


تنازل شارل الخامس ‏ وقاة القديس انياس دي لويولا بومبوئازي 0 اسباب 6.6 
الطبيعية » ب ايفان المرهوب يستولي على استر آخان ب ولابة اكير ٠.‏ 
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براءة كومبيائنيه ‏ معركة مان كوانتين ‏ افلاسات في فرنسا واسبائيا ‏ ازمة 
مالية في انفرس احداث اسفقية في الصدين . 

وفاة هنري الثانى معاهدة كاتو ‏ كمبر بزيس  ١‏ الفهرست الفاتيكاتي » الاول ب 
لسكو يعمل في اللوفر « اويو » ينقل «التراجم » لبلوتارك ‏ « توبوناغا " يخضع 
اقطاعبي اليابان الشرقية . 

مجزرة « فاسي ». بعثة جون هوكثر الى اميركا . 

نثير « المواد النسسع والنلاثين » في اتكلترا انتهاء المجمع التريدشيني . 

« الرقيم « مبارك الله » يبرم اعمال المجمع التريدتيني ‏ وفاة كالفين .. العغدرسة 
تريزيا : 2 طريق الكمال  »‏ رابليه ؛ الكتاب الخامس - اكبر يلغي الضرائب المفروضة 
على غير المسلمين في الهند . 

ثورة في الاندلس ‏ ايعان المرهوب ينشيء ال ١‏ اوبرتشنينا © نوبوناغا يصيح نالب 
« شوغون 4 ء 

التعليم المسيحي بحسب المجمع التريدنتيني - العديسة تريزيا : ٠‏ خطرات حول الحب 
الالهي »اء 

القديس بوحنا الصليب يؤؤسس جمعية الكرمليين الحفاة ‏ نشر كتاب فرض الكهنة ب 
حان بودين : الجواب على مغالطات السيد « دي مالستروا »4 . 

قمع التورة في الاندلس ب معركة « ايبانت  »‏ التتر بحر قون موسكو نوبونافا 
يقوض دير هييزيان ٠‏ 

يوم سان برتلمي ‏ ثورة « الصعاليك » في المناطق المنخفضة ‏ كاموانس : «لوزياد» 
« دراك » سستولى على القافلة الاسبانية الى الهند ب دراك في باناما . 

له تاس : امنتا س هوتمن : فرتكو ‏ غاليا ‏ توبونافا شضي بحرمان ال « شيكافا ) من 
سلطتهم ٠.‏ 

اكبر ينشيء بيت عبادة ‏ تأسيس رهبانية القديس فيلبوس الديري ٠‏ 

حجان بودين : «الجمهورية» بأليف الحلف ب تهدثة فنت , 


مارنن فروبيشر ببحث عن طريق من الشمال الغربي القديسة تريزيا : « المساكن » . 
اتحاد اوترخت ‏ - تكون المناطق المتحدة ل « انتقامات من المستيدين » ل اكير بعلن 
نفسه رئيسا دينيا في ولانته . 

مونتانيه : ١‏ المحاولات » ( الطبعة الاولى  )‏ له تاس : « انقاذ اورشليم 4 5 

وفاة ايفان المرهوب .. بدابة « زمن الاضطرابات ) ل فيليب الثاني سستقبل اسيادا 
يابانيين ارسلهم الاب ١‏ فاليئياني » . 

دراك بنهب قادس ب تأسيس « مصرف ريالتو » في البندقية ‏ وولتر رالاي يوسن 
مستعمرة في فرجيئيا ب هيديوشي بطرد المرسلين ٠.‏ 

كارئة ١‏ الاسطول الذى لا بقهر  »‏ مونتائيه : المحاولات ( الكتاب الثالث ) 9ب نمزو 
اليابانيين لكوريا ٠‏ 


فى 


الطبعة النهائية للترجبة العامية السكمتينية ‏ شكسبير © فيئوس وادوئيس لس 
هيديوشي يستولي على « يادو » . 


كبلر : « سر الفلك » ب شكسبييل * حلم ليلة من ليالي الصيف 4 .. مولد ديكارت - 
الهولنديون استقرون في زيلندا الجديدةوسبتزيرغ ٠‏ 
براءة نانت ‏ معاهدة فرفين ‏ لوب دي فيغا : « اركاديا 6 بوريس غودولوف 
ينتخب قيصرا ‏ وفاة هيدريوشي . 
اوليفيه دي سير : مسرح الزراعة اصلاح جامعة باريس ب شكسبير : « كما يطيب 
لك » مس تاسيس الشركة الانكليزية للهند .الشرقية ‏ اكبر يباشر فتتح دكان ٠.‏ 
تاأسيس الشركة الهو لندية للهند الشرقية . 
شكسبير : هملت ‏ سلالة الشوفون توكوغاوا تتولى الحكم ‏ رحلة شامبلين الاولى 
الى كنذا . 
شكسيير : أوتلو ب تأسيس تومسك . 
مباشرة بناء الساحة الملكية في باريس ‏ شكمبير : مكبث ‏ سر قنتس: دونكيثوت 
وقاة أكير . 
اليسوعيون ستلمون زمام الحكم في الباراغواي ‏ لقاء القديس فرنسوا دي سال 
والقديسة جان دي شائتال .. بناء ساحة ولي العهد في باريس . 
القدس فرنسوا دي سال : مدخل الى حياة التقوى ب شامبلين يؤؤسس كيبيك . 
هدنة أئنتي هشرة سنة بين اسيانيا والمناطقالمتحدة ب غروتيوس ؛ البحر الحر ‏ كبلر ؛ 
علم الفلك الجديد. تأسيس مصرف امستردام . 
اغتيال هنري الرابع ‏ غاليليو يتقن المرقب ٠‏ 
بيرول يدخ ل رهبانية القديس فيلبوس النيري الى فرنسا شكسسبيلر ٠‏ «هئري الثامن» 
ب سير فلتسن * : « اخبار مثالية  »‏ ولابة آل رومانوف . 
مجلس الطبقات في فرنسا ‏ له غر بكو . : انتقال العذراء ‏ تأسيس الشركة الهو لتدبة 
الشمالية ٠‏ 
وليم هارفي كتشف الدورة الدموبة عبياره الططروية فى اليد ثورة هيديوري 
بن هيدروشي ٠.‏ 
القديس فرنسوا دي سال : « بحث فيمحية الله ) . طرد الاسبانيين من اليابان 
المتنشورنون يغرون لياوو - تولمٌ ٠‏ 
ثورة بوهيميا ٠‏ 
معركة الجبل الابيض بيكون : « نوفوم اورفانوم » ب حجاج ١‏ مايفلور »© في اميركا . 
تآسيس الشركة الهولندية للهند الشرقية ‏ المنشوربمون ستقرون في موكدن ب 
توماس مون : «خطاب في التجارة» ‏ تجدد الحرب بين اسبانيا والمناطق المتحدة . 
الشاه عباس سترد اورموز من البرتغاليين ٠‏ 
سمتسو يقفل ابواب اليابان في وجه الاجانب ‏ الشاه عباس سسترد بقداد ب 
فلسكيز ١:‏ رسم اوليفاريس » ٠.‏ 
رشليو بد شخل اللجلس - فلسكيز : « السكارى » الهو لنديون بذبحون الاتكليز 
في امبوان وبندا . 
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والنستين يتولى قيادة الجيوش الامبراطورية ب سبيئولا يستولي على بريدا ب 
فيليب دي شامبانيه : ١‏ رسم جتنسينيوس 06 . تأسيسس. امستردام الجديدة ب 
الفرنسيون في سال كريستوف . 
حصار لاروشيل ‏ تأسيس حمعية القرنانالمقدس - طاي - تسن ؛ قائد المنشوربين» 
بهدد بكين . ١‏ 
ادمع 59 فى : 5 5 
براءة عفو اله فان ديك : 5 ريئو وارميد »© الهولنديون يحصلون من الروس على 
حق تعاطي التجارة في اركتجلسك ‏ منح مستعمرة ماساشوستس بمض الامتيازات 
الاكليز بستولون على كيبك . 
فلسكيز : « كورفولكين  »‏ الهولنديون يستولون على برنمبوك وسورينام وكاراكاس 
ب تاسيس مستعمرات « الاين # . 
غوستاف ‏ ادولف على ضفغاف الرين . 
وفاة غوستاف. ادولف المنتصر في لوتزن ‏ جون سلدن: 5 البحر المقفل »6 ب 
غاليليو : خطاب فى النظامين الرئيسيينللمالم ‏ رمبراندت : « درس التشريح 6 
تأسيس مستعمرة مارلئد ‏ الهولئديون في كوراساو . 
محكمه التفتيش تكره غاليليو على الاقلاع عن ١‏ اخطائه وهرطقاته »6 . 
شارل الاول يفرض ضريبة « مال الاسطول © - اغتيال والنستين ‏ معركة نوردلئجن 
ب القديس متصور دي بول ولويز دي ماريلاك يسان جمعية راهبات المحبة . 
لويس الثالث عشر بعلن الحرب على اسبانيا ب تتاسيس الاكاديمية الفرنسية ‏ 
للجزر الاميركية ‏ الفرنسيون يحتلورغواد لوب . 
غزو فرنسا ‏ كورناي : السيد ‏ تاسيس جامعة هارفرد ‏ تفكك امبراطورية سلالة 
الملمُم. 
دركارت ٠‏ خطاب في المنهس ‏ اوائل عهد جمعية معتزلي بور رويال ٠‏ 
دخول اليابان يحظر على كل اجنبي والخروج منها يحظر على كل باباني ‏ القديس 
منصور دي بول يؤسس مشروع جمسع اللقطاء ٠‏ 
فلسكيز : الصلب- الانكليز في مادراس . 
بوادر الثورة الانكليزبة ب ى جلسيئيوس * أوغسطيئوس - كورناي ؛ هوراس ٠.‏ 
دبكارت ؛ « تاملات  »‏ كورناي : بوليوكت ‏ له لين : « فينوس في كور فولكين © . 
وفاة ريشليو ‏ ثورة لندن ‏ اولييه ؤسس جمعية سان ب سولبيس ‏ برونيس في 
مدغشقر ‏ تأ سيسن موثر بال الهو لتند يون في تاسمائليا ‏ مولد ثيوتون . 
موليير بوسسن المسرح الشهير . 
انمقاد مؤتمري مونستر واوسنابروك ب توريشلي يخترع ميزان الجو ‏ دبكارت : 
« مباديء الفلفة 4 انتحار آخر اباطرةالمنغ ‏ بدء زراعة قصب السكر في حزر 
الانتيل . 
باسكال : اختبارات جديدة حول الفراغ ب فوجلاس ؛ ملاحظات حول اللغة الغرنسية 
بوتر : 8 ألثور » ب فلسكر ؛ ١‏ الرماج » . 
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وستفاليا ‏ اختبار باسكال في « بوي دي دوم ) ب رمبراندت : ( حجاج عماوس » 
فيليب دي شامبانيه : ( الام انجليكا » , 

المنشوريون غزون الصين الجنوبية ٠.‏ 

هزيمة شارل الثاني في وورسستر ‏ الغاءلقب ١‏ القائد المسكري ») في المناطق 
المنخفضة - د تايس حسفية الزبلات لاص + عع ل د 
مسق نهاية السيطرة البرتغالية على الخليج الثارسي المتشوريون ستولون على 
كانتون ‏ انهيار المقاومة الصيتية . 

اتحاد انكلترا وسكوتلئد! ‏ الحرب الانكليزية الهولندية ‏ اقرار « حرية النقض » في 
جمعية بولونيا ‏ الهولنديون بنتزعون مدينة« الراس » من البرتغاليين ‏ الانكليز في 
جزيرة القدسة هيلانة , 

نهاية ثورة 0 - كرومول »اللورد بن ونه 
معاهدة و ع رون ا 0 ب الروس تصمدكون ال 
« سوئغاري » ٠.‏ 

الانكليز يحتلون جاماكا . 

باسكال : « الاقليميات » ب محمد كبرليرئيس وزرام . 

نقولا لمرى : « كتاب الكيمياء » . 

وفاة كرومول ‏ معركة الدون ‏ تأسيسساكاديمية العلوم في باريس ‏ تأسيس 
« ترتشنسك © ٠.‏ 

الاب فربيست قي الصين الاعتراف ب«اورنغ ‏ زب » امبراطورا ٠‏ 

عودة شارل الثاني الى اتكلترا ‏ 'توقيع « صيفة » تفرض في فرنسا على الجحنسنيين 
و هجاد ٠‏ برا الاول.: 

0 

ل ار لى - ا اطق ات سرت و 
« المنافق »© تأسيس شركة الهند الفرنسية الانكليز يستولون على امستردام الجديدة 
التي أصبحت نيو يورك ٠‏ 

تأسيس « جريدة العلماء © الفرنسيون فيسان ‏ دومثمٌ . 

ا تعر فة الحماية الثانية ا ال امقر بحتل المناطق المنخفضة ‏ 
معاهدة بريدا ‏ بوفندورف : نظام الامبراطورية الجرمانية ‏ راأسين ؛ « اندروماك » 
ملتون ؛ « الفردوس المفقود » . 

صلح اكس لا ب شابيل ب« صلح ١‏ لكئيسة 4 بين البابا وا لجنسيئيين - تأسيس 
اكاديمية فرنسا في روما . اولع ب زب سمح للفرنسيين بالاقامة في سورات ب 
الاسبانيون بستولون على المريان 5 
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نشر القانون الجنائي في قرنسا ‏ سبينوزا ٠.‏ : « بحث لاهوت سياسي 6 + باسكال 5 
« خطرات » . ليبئيز : « نظرية الحركة » كولبير بؤسس شركة اساكل الشرق 


الادنى . 

الحرب الهولتدية ابو قتدروف ة 2 الحق الطبيعي وحقوق الانسان 6 تأسيسن 
ا 

هويفنس : « رقاص الساعة  »‏ موليير : ١‏ الريض اللوهوم  »‏ بعثة جولييه والاب 
ماركيت الى وادي اليسيسيبي . 


مالبرانش : ١‏ البحث عن الحقيقة » ب بوالو : ١‏ الفن الشعري  »‏ الهولنديون 
يستولون على امرتينيك ‏ الفرنسيون يقيمون في بونديشيري ٠‏ 

ليبئيز يكتشف حساب الكمية الصغفرى معركة توركهايم : موت تورين - معركة 
الدانمر كي رومر بحسب سرعة النور 5-7 تأسيس صندوق الاهتداءات . 

سبيئوزا : « علم الاخلاق  »‏ راسين © فيدر . 

توادر النزاع بين البابا وملك فرنسا ‏ معاهدتا نيميغ ‏ الجدال الديني بين بوسنوية 
والراعي كلود ‏ ر. سيمون : نقد تارم العهد القديم ٠‏ 

النياتات © . 

بدء سياسة « الاجتماعات »4 الحمعية الجرمانية تعترض على « الاحجتماعات »© . 
٠.‏ مابيون ٠‏ « في الدبلوماسية »6 [الوسيونه : « خطاب في التاريخ العام » . 

اعلان المواد الاربع ‏ نيوتون |كتشف سنة الجاذبية الكونية ‏ المناداة ببطرس الاكبر 
الفاء براءة ثانت / نشير القائون الاسود . الصيثيون يرغمون الروس في الباسين على 


الاستسلام ٠‏ 
تأليف حلف اوغسبورغ فونتئيل : « محاورة في تعند العوالم »4 تأسيس 
شندر ناغور . 


نيوتون * « مباديء الفلسفة » . 


الثورة الانكليزية الثانية ب لويس الرابععشر بدخل الحرب ‏ لابرويير : «السجايا» 
ب لوسيوية ٠‏ ( تاريخ التقلسات ( ب شن بيرو ١‏ : « مقارنة بين الاقدمين والمعاصرين » 
لوك : « رسائل في التساهل ( _الامبراطوريون دستولون على بلغراد . 
اعلان الحقوق لوك : « محاولة ف والحكومة المائية  »‏ « زفرات فرنا 
المستعبدة ) - معاهدة رتشلسك مين الصينيين والروس 3 


معركة فلوروس وراس بيفيزبيه ب هويغنس : « بحث في النور © ب لوك : « محاولة 
قي الادراك البشري  )»‏ دئيس بابين : الع اي المائي 46 بس 
تاسيس كلكوتا . 


كانغ ‏ هي يجيز المسيحية في الصين . 
7 قاموس »© الاكاديمية ‏ تأسيس مصر ف انكلترا ٠‏ 
بيل 2١‏ القاموس التاريخي والنقدي )ا . 


715 


١16 


فى 


مماهدة « ريسويك  »‏ فبثئيلون : « تلفسير حكم القديسين 6 . 

اضطهاد المسيحيين في كوشئشين ‏ تنظيم خدمة قوافل منتظمة بين الصين وروسيا . 
فيئيلون : « تيليماك  »‏ مماهدة كارلوفيتز ‏ بطرس الاكبر يفرض الزي الاوروبي 
نأسيس اكاديمية العلوم في برلين ‏ كانغ ‏ هي يعترف باتفاق الديانتين المسيحية 
والصيئية . قبول لويس الرابع عشر بوصيةشارل الثاني فيليب الخامس » ملك 
أسيانيا . 

حرب ورائة عرش اسبائيا . 


ليوتون : : ١‏ بحث في علم النظريات »6 اكليمنضوس الحادي عشر يمدر حكمه على 
« الطقوس الصيئية © . 


براءة بابودة بادانة الجنسيئية ‏ مندفيل : « اسطورة النحل » ب وفاة الاميراطور 
ليوبولد الاول لويس الرابع عثشر يقتسرح الصلح على هتسيوس ٠‏ 


فوبان : « العشر الملكي 6 دئيس بابينيبني سفينة بخارية ‏ بطرس الاكبر يغزو 
بولوليا ٠‏ 


تديش يودج ويا - لويس الراع مشر يفرض ضريية ١‏ المشر » بركلي ١‏ «ابحث 
لبحر الجنوب . 

مقدمات لندن . ستيل واديسون : السبكتاتور ب بطرس الاأكبر بنشيء مجلس الشيوخ 
افتتاح مؤتمر اوترخت ‏ معركة دنين ‏ بركلي : حوار هيلاس وفيلونوس ‏ فاتو : 
ركوب البحر الى «* سيتير »© ٠‏ 

معاهدنا اوترخت ‏ كولنز : خطاب في الراي الحر ‏ صلح ادرئا بين الروس والاتراك 
أقصاء المرسلين عن تولكين ٠‏ 

معاهدة راستات ‏ ثيبئير : في الوناد » ب بطرس الاكبر ينظم التعليم 
الر سمي وبحتل فتلندآا اال ل ل البرللمان على تسجيل الرقيم 
الولد الوحيك 6 . 


وفاة لويس الرابع عشر 
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أروكويبا .٠107؟‏ 
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اربوست » صاحب ملحمة رولان الثائر 55 
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الاسبتارية ؟مه 
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استراليا 116 
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الاسطرلاب 671 

الربع البحري 69١‏ 
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اسكيا » امبراطورية 16م 
اسماعيل © الشاهة امه »© .لاه © الام 
أسماعيل »© السلطان مولاي /اكم 

أسوج او السويد 286 ١.5‏ 1882 ) 
لل 1 ف تت ال را رق 
لبا ع بام 2 لبالا 2 للا 2 كلا ) ميمه 
كآسيا 1.5 56١42556515‏ 2 ١؟5ا»‏ 
51 2 557215525846 )2 مكت 2 تق 
جز 2 ..ل/ 2 .لا 

أشانتي .٠ه‏ © 11م 

اشبيلية !١!8 61١١‏ 4!!2لاااء 
211 1582 81552 2ه.ه» 
'أه )6 زمه »)6 .1مك 

آشيكاغا » أسرة 158 2 511 © .م5 ) 
/ا1 » 

آشين (مضيق) 511961٠6625115‏ 
أصغهان لإلاه » دلاة 

اطلسن »© حبال ذاه 

أغادير » مدبنة /اام 

الاغريق 1.لا »2 6./ا 

أغناديل » معركة (15.5) 1851 

اغناطيوس » القديس ..م؟ 

اغناطيوس ده لوبيولا .625 2191 ]5 »6 
ع2 

أغونغ /111 

افراح رويسيروك الروحية © لوفبرديتابل 
07 


الافرودياسي »؛ أاسكئندر 1؟ 

افريقيا »ءلم 1))2 19/2" 460 م4" 2 [51؟1» 
11 219552 5ه 2 أكه) ولان ا كنع 
لالام » أهمه,)؛ ممه ) أذكم 262 9 1ه 176“ 
.م7 

افغانستان ونام ) مه ») إلّه © ههه 
انلاطون ١‏ )2 /ا21) |21 9" 6 لا؟ 2 9ع ) 
هل » لاه »2 /ا6؟ 2 كا 2 خلا؟ 25511١2‏ 
ه55 

محاورات .يه /و 

الافلاطونية الحدشة .؟ ‏ )) 62 8؟ 6ه 
ل ل ار ال م 07 
/ا؟ 256 255605 ")2 هم" 

أفيقاتي » آل ١١8‏ 

اقليدس 879 ».218 2516 6.لا 
اقليمس السابع »© البابا ..؟ 

اقليموس الحادي عششر (البابا) "15 
اقليميات باسكال لاه؟ 

اكابولكو ٠1م‏ »2 وم" »© .55 )» 

اكاديا 1" » .62 , ك6 2 م55 24 4448 


الاكاديمية الفرنسية (ه؟15) /ا؟؟ --8م؟؟ 
الاكاديمية الملكية للتصوير والنقائفة 
0535 الأضريت رضنا 

اكاديمية هندسة العمارة (ال/ا5ا) 1؟؟ 
اكاديمية الموسيعى (؟/151) 1؟1؟ 

اكاديمية روما (1554) 5151 

1 ١ اكارت‎ 

اكبر »؛ السلطان مله © "زمره ؛ مله © 
فيه 42 .خه) إخه ) اأؤت 6 2)"5[5 1151) 
اكرا » مديئة لالره © 55١‏ 2 111 
جامعتها لا١‏ ؛ 2١‏ 2 الا 

اكس ‏ لا شابيل »؛ صلح (1558) 01؟ 
اكفانتو س ١ه‏ 

الاكوادور /ا5؟ 6 .و1 

الاكويني © توما 1" 66" ؛ /ا١٠‏ 

الالب 4 جبال 11 4 1٠.4543‏ ») 
د ل فت كرض 

البا 6 جزيرة أذرفنا 

البانيا 9.05 ؛ لاله 6 مهمه 

البرت ده براندبورج © رئيس فرقة 
التيوتوئيين ٠٠١8‏ 58)6اأ 

ألبريه» آل اها 

السموكرك .؟ 55562 561.66" 

الالتاي » نهر ١/6‏ 

الالراس هم.؟ 2 58؟ 2 7"5؟ 2 ,2 
106 2 7م" 

السيات 551 

الغارو (الاب) #ا/" 

الفاريس 6 جورج 60" 

الفونسو الاول 62 دوق أستيه زا 
الفوئس دارافون 516 

الالغونكيون وفروعهم 66٠‏ 

الكسي ميخالوفتششن (1168 - 1ا117) 
كا 

المادن © مديلة م؟١!‏ © ١.؟١‏ 

المانيا لم »2 1 1١552 ١١/411١56‏ )ه215 
لا ب ارد ل را ل 4 ا ل ابرق 
ل ا ل ل ل ال ارفك 
ا ع ا ا لاا 2 ك7 4 اهل ؛ هلا 
بغز" 6 .؟ ) ,هه» أوت) اكه »4 إلكلاة) 
لالاه )») 6486 ) 551 

»)١١86 ١.4115 62 ١.١ ب الجنوبية لم؛‎ 
51١ 

الريئانية لم » اكلا 

الالياذة 55م 

اليصابات اليرابت ؛ الملكة م6١١‏ »© ١65‏ ») 
16 5524254 4؛لا١5ا‏ )لىره؟ 11/4 


أليوت ©» حون ..ه 

الا م الحزينة ؛ لميكالوانجلو ١٠؟‏ 

ادن غاليا طوئتالفو (قصة) 6506 
الامازون » نساء 6 15316 

الامازون 2 نهر 19؟؟ ©» 171 

أماكوسا فيد 

15 141 5 م 13 
امبوان كا ا ارفك 
الامثال (كتاب) لابراسموس ..19 © ,ا 
امستردام ١.5‏ للق 96" 4 ها" )2 
لحف ار لل ا الى لا 
مصرف ... 4 نإ" )لام 
امستردام الجديدة (نيويورك) 16" 
أمفتر نت (البآخرة) ا 

البازين (قلمة) 551 

311 4 356١ اموي‎ 

اميتابا ه/[؟ 

أميدا .25556255 5.لا 
2١ "2 ١541١1641‏ 
ا ل ا 12 ل لضف 
ار ا ال ين 
جد د ,5 862" ) ك5" 64 156 
65ل )2 |.ل )» 

ب الاسيانية ؟١؟‏ 26 .96 2 151 
الثممالية "(١١‏ ©» 45" 2 5م15 

ب الجنوبية هع" 2 5619 19786 2 141 
الوسطى 65١‏ 

أميركو فسبوشي ؟99؟ © 98) 64 151 
الاناضول /!6ه © 1ه 

اناكسارخوس ؟١٠‏ 

أنا هوالبا » آخر اباطرة الانكا 255 
الانتيل الصغرى 9/8؟ ؛ 69/4 © .18 
الانتيل الصغرى ملا؟ » 59/4 »6 18٠.‏ 
أنجو » اسرة 55 

انتينووس /ال4؟ 

أنجو » دوق © الذي اصبح ملكا على اسبائيا 
باسم قيليب الخامس (../1) © 1ه؟ 
الانحيل ٠ه‏ 

اندريد ده سارتو "١‏ © ؟؟ 

الاند س » حبال 276 2 .12 151/6 
الاندلس 1١١55161١1١97‏ ؛ لامءه © 7زم )6 
أمه 1.6 

اندونيسياه 1182651١4531545‏ » 
كلاج بت فرذت نالف 


عرفا 


انسولند 1511 

انشتاين 1 

انطوان كور ؟/ا؟ 

انغادين /م؟؟ 

انغامال ابراهيم (المطران) 798 

اثنولا ؟كه» ل/ااه )كه 5ه 2202 

انفرس 519 1.562 »1.9/6 2 5.١21؟١!١)‏ 

جر ل اللا ل ات الا كرك 

فيض برض 2 ارات العلياف اتلك 

1١/. ) 16‏ )ه/ا١!‏ )2 6.5 م.0712 

لل رك انارت ار ناا 

بورصة انغرس 98؟1 

أنغيل 4814" 

الانكا كه؟ )2 155 --58؟ 2 1زم 

الانكشارية » فرقة 5ه ) ل/إايمه 46 8ه ؛ 

لمن ؛) لأمت ) لوت ) كامن) أأثه 

اكلترالم )2 لا 55/2 1152١356)621١١ا»‏ 

211 2ه" 11752 5ه )/ه١)‏ 

لم21 95م 2 /م١ ١5/2)‏ 6 ...5 25.52 

للقت انق الت بخ انل تفرفك 

كرك 2 كت 2لا 2 1 2ه" 0112 

له ) أه" ) كع" 2 لاما )كه )2 

لفكت لضت فريك لض لدت افر 

»> .؟ ) ,صلم ) هاه »© تبات ) لالأه )6 515.5) 

را الى 12 االو ذل 

5 

. المملكة المتحدة © اتحادها مع سكتلاندا 

1١7.97‏ 1ك 

مصرف .. (15554) 

456 )١6791( » الاهاجي‎ 

اوادات © مملكة 5؟م 

أوبري ؟هم؟ 

أوبيه 2( جزيرة هخرف 

اوتريخت ه"[ 2 9*6 )مولا » وؤهلا2) 
الراك انيف كن 

اتحاد ... هآ 

او ء] تسونغ 591 

أوتومو يوشيما /111 

اوحين » الامير لاه؟ 

أود ) ,لم؟ 

الاوذدسة 11ه 

اوراسيا مم/511 

اوراأسيوس توبرو .27 

اوراعا 5514 » 

أورائج » امراء ؟9؟ 2 .1" #1126 )عبار 
5” ) لاهلا 2 .5" ) 1ل 2 ا 


تيف 


اوربانوس الثاني » البابا 41 

اوربين » دوكقية "؟ ) لال )مه >2 6" 

اورتليوس 12؟1 

أورسيني » الكرديثال 0/4 

اورشليم ؟87؟ 

أورليان ) كاتدرائية /ا١‏ 

اورهموز » مضيق أو مديئنة 455 ©» ممه » 

الزه ) بناج »© بإلاتة 

أورتكزيب 4ه 

اوروبا لا 2)لم 1١7/21١542١١656‏ 186 
#*؟ © هلا )له ) 25 655 2 كلا 
1١١821١152 1١15 2) 11“‏ .ا 
١؟١‏ 2)؟؟ 52 ١052‏ 21152 
٠6.‏ )أها)5ه| )2 مه[ © 5*8 ) 
١5١” 2 ١الك‎ 2 ١/1 2) 55‏ 1552 ) 
٠.)ع‏ )2 /ا.” )2 "#١؟‏ 2 ؟١؟‏ )2 و21 
1١‏ 2 .ص" 2 كل )2 ا 2 ا 
5ل" 2 "ا" )2 515" )2 /ا؟"” ) إه"ا )2 
لاه" )2 1ه" ) "للا )2 كا 2 لبلا اه 

21582) 15591 2 >5١ 2 418) "4 

9غ ) ملاع © 5.ه ) 6م628 2/55 

لان )6 هلان ) بالانت ) .همه ) زمه ») 

كه © لالام ) 5.5 ) 25515 و25 

لل 4 0 الاح ف رسكن 

698 2 لامك 2 مم5 )2 505" )2 2553 

ككك 2ع 6 2 لكل )2 ابل 2 )2 

6# 6 .م65 2 6م35 ) كمال 2 أؤ5ا» 

151 ) كك 2 لول ) أء/ا )2 .وا 
“.ل ) .ا 

أوربجينس 27/8 ؟١٠‏ 

أورسسم » نيقولا 1١861٠.‏ 72؟ 

١9“ أوربل‎ 

الاورينوك © نهر 55٠.‏ 

اوزاكا ) مديئة ؟56 )لم 

أوزذوكي 511 

الاوزبك الاه » "الام » هلاه ©» كمه 

اوستراليا 599 ) 116 

اوسئا بروك م؟؟ ©» .)2؟ 

أوشي يوشيتاكا : 155 )2 1 

اوغسبورج 2( اعتراف أو صلح (ه66١)‏ » 
١١٠٠١6 ٠.١5‏ 2)؟) ١!‏ > ؟؟! 2 لكلا )2 
ل ل الل فى الل ب يفف ف اخردق 
06.٠,‏ 

ل تكتل ... 11" 42ن"” 2 لامب 

اوفست دي ساكس ملك بولونيا 5/و؟ 

أوغسطس قيصر 5ه 


اوغسطينس ؛ القديس 8لا ؛ 64؟ > 4/ا؟» 


ف 2 يزيا 
الاوغسطينية 8/ا؟ 
آأوفا ء دير ١9/6‏ 
اوفرايل 5؟9؟؟ © ه"ا؟ 
أوفيد /ا١‏ 
اوفييدو 5856 
لالهة 
ب موجز في طبيعة الهند 686 
ب تاريخ الهند العام 586 
اوكسفورد لا! ©» .خلا 62/؟١11‏ 


أوكهام م( وليم هو سس الفلسفة الاسمية 


ل لل ل فا 
اولدنير ئفلت .1 2 ؟51» 
أولغ على لاا »2 8ه >2 1ه 
اولم » مدينة 9؟١‏ 4 .11 
أولميدو 5.ه 
اوليفاريس الكونت 788 4 ..ا 


اولييه ؛ الاب جان جاك 2541 ؟8؟ 2 611 
اله التعليم المسبيحي للحياة الداخلية إلم؟ 


اوموورا سوميتادا 551 )2 لي55ة ) أكة )2 
أونوريه دورفيه "؟؟ © 514 
أوبده » مرف ؟؟اه 


أبرأسموس 2.15 5ل 2 لال 2لا 12لا » 
.)الم 2 41245245 2 مم4 2 كم 


بابر » السلطان 0ه »2 امه © 6.ه 
بابل "11١‏ 
بادائعغ 116 


بادوا » مدبنة 8لا 82" 6 8 62ه0» 


#اه؟ 2 679" 2 5/1 )2 158 
جامعة 251 ٠١١‏ 
باراداس ه.؟ 
باراسلموس 5٠9‏ 
باراغواى /ل4؟ © 644 
باربروسة 04 الاخوة أكهم 
بارزيه (الاب) 5516 
بارفكت © كلود 1١1؟‏ 
بارئتر © التجار 1١56‏ 
باروولك 4 معاهدة ؛ (١"ا؟1) ١84‏ 
باريان 65 4 


»١.55١ 2) كلم‎ * ٠ 2 ١7 باربيس‎ 


/إى )2 لبخ 2 حال »6 .23 4ؤ2 .| 
6.7 

اران هذه ؛ الاه ؛ مله »2 2516 1إلاى 

ابر لندا لم.؟ 7.5626 

ابرابيل ؛ الملكة ؟ 11 ©2 9م »2 148١‏ 

الابروكيون /17؟؟ © 551 4 1868 2 115 
6.6٠‏ 

ايطاليا لم ») 16 2)/ا1 182 2 8ه ؛ لاه 
ليه 6 ؟" )2 هك 6 35 ) ثلا 2 لا.1أ 
١1١/2 115‏ 2 11# 2 1خ ع8 ا 
ذ١١‏ 2 119 2 ١١5‏ )هلا 2 إلما 
؟ذا ؛ لالخا 2 كما 15.42 2 5ؤأ 
بل ل 2 ل ارت ل 00 0 أرفا 
1١‏ 4 لاا" 4 271175 ؤم" 4 م 
3/15 2 لاذلا »© 252 2 51 2 11١97‏ 
.وه )69 )2 .51 

ايفان الثالث 111 © ؟/ا1 2 ا/ا! 2 1/6 

ايفان الرابع 5/ا1 » 1١/6‏ 2 لإلاا 

اكوسيا م1١١‏ 

الابلب ») نهر م؟! 2 .16 862م؟؟ 

أيئو شنتيوس 1.؟" 

اينوشنتيوس العاشر 95 

ابنوشنتيوس الثالث .م5 

اينوشنتيوس الحادي عشر ه*8؟ ) م6١‏ 
16 

أيونيا » مقاطمة 1١161‏ 


/ا.٠ ١١724‏ 4 ه56 1.2 1864| 
854 ) ]م1 ؛خم؟ 1.2 ا /؟ 
10 اض ا ب الغ ل رف كين 
الم 2 /ام؟ 2 ؟9.؟ 2 70؟ 2 ١أؤكي‏ 
156 ) ]لا 
حامعتها لا١‏ ©2) 5١‏ 2 )؟؟ ) 7[ 4 1١‏ 
٠‏ 6مك" 
الباستيل 7.؟ 


نا 


ا 


ا كي كي ده 


لها 


ا 35 


(2 


6 


باسكال 06؟ »© لاه؟ ( اقليمياته) 6م؟ > 
ل 2 را 2 م8 2 11 2 14 )2 
286 لمك 2 1.ل/9 4 (الامر باحراقها 


قاريخ مؤلفات العلماء ../؟ 
باسيل الثالث 1/9 4 1/6 


لقف 


بافي » يافيا » 78[ 2 1.5 © 1.26 
بافيير 555 © 168 

باكو » مدينة .لاه © الام 

بال » مدينة كه © لا” © 56] 
مجمع .. الى 

برن 81م 

بالبوا 41/0 

بالستريئا » فسيفساء ... /ا8؟ 
البالاتيتا العليا 185 © 192 2 |54 62 8ه"؟ 
9السفلى 1؟1؟ 

بالي /211” 

باليرمو » مديئنة 1١5‏ 

باليولوغ » صوقيا الآ 

بامبوك "1"ه 

باناما 555 »6 م.ه 

ب تأسيسها عام 1615 

ب منضيق 2176 

بانغتسي (نهر) 11 

بانغ ب سونغ ‏ كتعٌ 111 

بانيبورت © معركة (1515) مه 
باهاسا 2 حجزر .لمع © 

باهاما » جزر 59/4 © 1417 

باهيا !91 © 554 4 ؟]ت 2 /[1ه )2 ماه 
باي 9 "هم 

بايزيد » السلطان 1١٠؟‏ 

بايوس 5086 

باون 7615 

بعافيا » "1١‏ 6ه|64"1.؟5" 

بتاني 111 

١5 2» 1١8 بترارك‎ 

بحث في الكرة لساكرو بوسكو 1171 
البحث اللاهوتي السياسي (كتاب) 51.0 


بحر 

البحر الاحبر 5964١15١‏ © 504 »6 هده 
255 2615 11 

الاسود هلا١‏ » /9؟] 

ب البلطيق 186 > .1 2 لإلام > الام 

ب الشمالي 185 1586 65.4" 516 

قرون لماه © لاه » كتلاه »6 لالاه 151/6 

البحر الابيض المتوسط 8 © 15621١11‏ ) 
5 )2 “1 62 )ما 4 لإلما 2 8ؤ5ا » 
5ك )ع لص" )ل .هخ" 2 .8" ) "1155 )2 
لك )2 »ع © 45م ) .مه) 5مم8») 
موه ) أكثه ) لاكم ) مكمه )6 لاكم 

البحر الحر © لفروثيوس (11:5) 115٠‏ 

البحر المقفل لسلدن (ه؟15) .15 


البحيرات الكبرى 601 
خرف 


بخارس 5١/ام‏ 

يدجابور امه 

برابان » مقاطعة 56/4 

براباات » دوق ١1آ‏ 

البرازيل 11211 4ه" ).11152155 

اكتشافه عام ..6ه١‏ على بد كابرال » 6117/6 
اع > الع 2 ككه )2 لله )2 لأكه 2 
1 الله 651.66 ١154‏ 


برافير 117" 
برامنت "٠١‏ 562 1864586 


برانديورج لإ؟؟ © 86" © 6ه" )2 هل" 6 
كبام 2 الام ع م 

سلالة ... هلا" ؛ ابر 

بربروسا» الامبراطور "١‏ 

بربريني ©» آل /ا4؟ 

بربئيان 961 

اللرتفال 1186 1١55 2١١5‏ 156.64 )6 
بم" 2 لارع ١592‏ ؟ 2؛) كثسء5 4 ١٠٠أ5)»‏ 
25*29 535 ؛ ه1أتك 2 15 
2212 2515 م50 ) 
لاه" »2 له” )2 ؤم" 2 .5 ) أكا2» 
مك5 )> ككهك 552 2 .ل/ا1 ) الاكا)» 
اا م1 2 5 5884 55.4 )؛ 

فتح الاسبان له ٠٠٠١ )1١68.(‏ 

برتلمي دي لافماس ١15‏ 

برثلماوس »© مذبحة القدسي ١56‏ 

برجي بوراه 1151 

برشلونة لإم1 » 6.؟ 2 85م 

برفييه 591 »© 2596 ".لا 

بركار الطريق 1717 

بركلي 77/4 

برمودا ) حزر 57/4 »© .548 

برمئيد 119/4 

برناردوس 4 القديس كيم 

برنال ديازدل كستيلو » فاتح المكسيك 
05 ©6 معام 6 1515 

برتمبوك الع © لااه 6 ماه 

برنى » كولت ده غراثفيل ١18‏ 

)» 13821574 ١١24 1.541.8 بروج‎ 


. 57 

بروسيا الملكية 6 > /إ5١ا‏ ©1586 15564 ) 
ا 

بروضيا » دوقية 59| 2 ,2" 4 هلالا » 
ا 


بروفانس (9؟19 2 /إا9| 5254216١6‏ ' 
.4,52 المع 


بروكسل ؟١1‏ »2 184 2 118 2 هلا 

برونسويك الجديدة 56٠.‏ 

بروخو 117 

بريبوف » الاب دي ..ه 

بريتانيا2 لها|! 1556154 42/.١9١ا)‏ 
6 

بريزاخ 7154 

بريشيا » مديئة 61 ©2 11 

بريمن 1518 

يسكادور 26 

بسكاي .هه 

بسكوف ١.‏ » ا( 

البصرة » 86هه 

بطرس »؛ القديس *"؟ 6 86155" 

رسالته الثانية 6م 

كنيسة 9 56-7116462 6م" 

بطرس الاكير 9/1 © لإلا؟ ل اصلاحاته 
ااا خلا 2 15 1مك 

بطليموس الاسكندري .19521558685 ؛ 
15 4 كمه 

بغداد لالاإه » #لاه 

بكيرمي » سلطنة ااه 

كين هلاه )2 599 ) "51 ) 63151 25155 
565:7 4 5605" ) هه 2 5ل )2 كلمت ) 
.]4ك 2 ]مك 2 "47ت 2 كك >2 نما 2 


156 
بكيه » حجان » مخترع دورة الكيلوس سنة 
4 108 


بلراك 65؟ © 586 > هم؟ 

البلطيقي » البحر هلا١‏ »2 8؟؟ 4 ١١1‏ 

بلغراد » مديئة /11؟ 

بلباو ه.؟ 

بلجكا ؟؟ 

بلفور .768 

البلقان لالآه » امهم © امه 

بلنسية .مه »6 اهمه 

بلنها.م ©» (معركة 6./ا١)‏ م/ه؟ 

بلوتارك /الم؟ 

بليزانس 6 

البلاتيئا ه.؟ 

البلاد الواطئية 5لا ) .1 ) لا.! »1١١54‏ 
1١5١ 2١١482 ١١/2 15‏ 2/1552 
١١١‏ )2 ه"|١‏ 4 ا6 2 آل 2 لا5ا» 
54أ غ4 ه58[ 552ل 2 ]5 2ع لإؤاا » 
؟*.؟ 6 ه.؟ ا لاء؟ 

بليسون » مؤرخ الملك لويس 16 © 108؟ 

بليسييه » نصير فرئسا في البندقية 185 


بليني القديم لا 2 ا" 

بليني » جيو فاني 517 4 16 

بمبيو © بيترو "ا" 6 6" 6 بره 

بميونازي ) "ا 662" )2 للا 586 92 , 
26١‏ 1,5 5652 2 كا" 

بناما » خليج ١.6‏ 

بنتام هلاه ») 251١٠.‏ 11/251198" 

بئدر عباس 4لاه 

البندقية لم 2 ,١9)21؟‏ 82" )6ه)لجه) 
انل أ اح ]0 ان الح ار 
/ا١٠ 2١155: 15١ 4 ١152 ١١١6‏ 
؟؟'١‏ 2 /؟! ي2»"#؟!| 2 ؟؟١‏ 2 1١١‏ 2 
155 2 المأ 2 "لما 2 ما 5.2.2 ) 
١‏ 2 هل" 2.92 2 1759 )ا ق5ع )2 
919؟؟ »4 ؟همته 2 15ت )2 لالات 2 5.5 

١.٠.١ )156(  فلح‎ 

٠7" جامعتها‎ 

حلف... الما 

بنتغرويل 11 

١١17 بنشيروس‎ 

بندا 2511١‏ ه5251" 

البندقية 115" 

بندكتوس الرابع عثر (البابا) 155 

بئزرت ٠ذه‏ 

البنغال اه » 5١45156451).؟5‏ 514.242" 

بئو سعد وهاه 

اليئون أو مدينة الجزائر اكه 

بئيارول ه.؟ 

بئلين .؟ة 6 اام 

بهادور »6 الامير 5هه 

بهر ينع (مضيق) 1151 

بو » مديئلة |١١51‏ 

يوابلا م.م ” 

بواتو 6 2115 .55 

بواتيه 55 

بوأروبيير 1؟؟ 

بواغلبير الال » الا 

بوالو 585 >2 6.25 

1١19/4 6 بوب‎ 

بوتئا 111" 

١5١ يوتلجر‎ 

بوتوزي ‏ ملاجم الفضة 6115 155 )© 

.مه لماه 

يوتيشلي .؟ 

بوجي .كه »4 اإخكم 

بودوين © 2 ؟م؟ 

بودين » جان 8؟ 2 /9١١ا‏ » 


يفف 


بوديه » غليوم ١516‏ 

بوذا 1مه 1358055442 -1ملا 

بوذا نشاكياموني .514 11 

158)115١- 155 يورباح‎ 

بوريون » آل ده ه٠1‏ 2 همه1 

بورتوريكو 517/1 »© 1407 

بورج ب معاهدة (1195) 

١١6 مديئة‎ 

بورجي 15501 

يورجيا 4 آل ممه 

ب لوكريسن 6 

يوردالو 581 2 99/6 24 1.5 

بور رويال هه؟ 2 6؟؟ 

بورغوس ». قوانيتها ١م‏ © 81) 

١11 البورصة‎ 

بورغوان »© الاب 581 

بورغونيا » دوقية ؟6!| 2 11164181 
ا ل ال 

1١1 © 4١6 دوق بورغوبيا‎ 

بوركياردت 416 415 لا١‏ 66ا 

بورنيو 2511 535 .1082455 

بوريدآن » جان 1554186451٠‏ 2 ؟1 

58٠. بوسطن‎ 

بوسك ؛ ده .م؟ 

بوسورنه ولخم؟ 55186 > همه" 2 ١/5‏ 


4 


ام" 2 5.؟ )2 265 >2 128 ١‏ كنا1آ٠١‏ 


©) 16 

بوسين 4 الرسام لال4؟ >2 5188 2 ".15 
22 

بوشار ده شامبيئي لا ؟ 

بوفندورف » مهذب ولي عهد اسوج ١65‏ 
ذف 

بولتافا » معركة )١7/.5(‏ /اإلا؟ 

بولس »© الرسول الإ » لالا »8لا 4 كلا 
0 

رسائل بولس 5لا 86ل 4 974 4 86م 

بولس الثالث » اليايا 61 

بولونيا »مدينة 1" 6م 2 موا 

جامعة م2 

بولونيا *؟ 21556 ١٠.‏ 4 ه١1‏ 82"ا 
55 2 لإ5|ز 2 ؤ5لا 2ع ا( 2 ؟1؟ 
وغ 2 ع 2 5م« 2 عع" 2 برام 
تم ع برام ع كيام 

بوليب »2 4ه 

بوليفيا » /ا5؟ © 51.ه 

بوميرانيا الشرقية ه/إ؟ » ”/ا؟ 

بومبيوس 521 


774 


- 


بونا فنتورا ذه بربيه ١١‏ 

بويتوس دي لاغاردي دا 

بو لجيعار ٠‏ مدرسيك 15106 

بوند يتسري 511 

بونغى 5115 

بونغورد (هنري) 0 

بوهيميا 44 2 1 2 1 6 و/ا" 2 5ه 
؟ككه 

بوباردو 311 

بوياركواف 1115 

بويتيوس 18 

بويرباخ 11951 

بويل »رويرت 5966 4 ١16‏ 

بويئوس أابرس لا8؟ © 618 

بيت العيادة .1ه 

بيت لحم © بلدة ١١‏ 

بيدار امه 

بيداسوا © نهر 5121 

بيرسك © #9/؟ 

بيرسن »© توما ه166 

البيرنيه /اا؟ © 5158 
معاهدة (.155) 55179 2 .هآ 

2 "ال١‎ 2 2622لا؟‎ 1١ بيرول‎ 
118/4 "9"! 2 55١2 812 

البيرو 5525 2؛).ه“” 2 2151411515 
9ع 5546 2 //؟؟ 2 "الا؟ 2 آلاه 6 
]لىع 2 .ده ) كمه)١ن.ه‏ ) 5أه )2 
لاه 5)2أاه 

اول مسجمع أقليمي فيها 15501) 5.51 

1.64 ١552 1؟١ يروت‎ 

بيريس » آل 8؟١‏ 

بيزا » (حامعة) لإه؟ © .516 2 /؟ 

بيرار © فرنسوا 1١]5‏ 4 115 9"86)42؟ )© 
15 

بيرنطية ؟/1١‏ 

١121 بيكارديا‎ 

بيكمن ؟511؟ 

بيكون © اللورد *9؟؟ 2 لإمه؟ 2 /إ58؟ »> 
64" 2 كم؟ 2 11١‏ 

بيل بير 9.؟ 2 ١١1؟‏ 24 ؟١|؟1)‏ 
/ام" 

1١٠. قاموسه‎ 

بيلريك او امير الامراء ١1ه‏ 

البيلاجية » الهرطقة م/م 

بل سير لالم 2 .58 


أخبار جمهوربية الآداب 0 
بيما (جزيرة) 1511 
بينئيرول »© مدينة في ابطاليا » لا؟ 6 14م" 


التاجر الكامل © لجاك سافاري (1155) 
قضرا 

التاجه ©» نهر ١١‏ 

تارب تحولات الكنائس البروتستائتية 
3ك ١‏ ) لم١‏ 

التاريخ الطبيعي » لبليني ؟١٠‏ 

تاريخ العالم الجديد (كتاب للاب برئان 
كوليو) 115 

تاريخ ولاية الملك لويس الثاني عشر (كتاب 
لجان اوتون) 96 

تاسيت ؟/ا؟ 

تافر نييه لاه 

ناكا ب راما "219 

تاكدا » مئاجم 16م 

تامسب » الششاه لالإه © مالإة 

التأملات » لدبكارت (95؟151) ١ؤ؟‏ 

تأملات ميتافيزيقية ؟1؟ 

تأويلات قيصر (كتاب) 78 

تان س شواي 185 ) .516" 

تانغ ه56 2 24551١‏ )لاا 

تاي © تسونغ 11619 

تاي سكي 11717 

ريز 561 ) لامه ) ركه © الات 

» ١9/6 2 ١ا/ا"‎ 2 ١ال؟‎ 2 1596 151/ التتار‎ 
2.5 

التحولات » كتاب لاوفيد اا؟ 

ترافنكور 11" 

ترتغليا 4؟ 

ترس الدولة والعدالة للسفير البابوي 
ليزولا نكن 

تركستان هلا! © هلاه ) مهمه » لاه » 
اله »2 امه 2 مله 

ب الصيني 6ه 

تركيا /11" 

ترئات لاثاه » ؟1١5‏ 2 )651١‏ ه١51"‏ 2 ؟؟" 

1١475 ترنتيوس‎ 

ترنسلفانيا 5" »؛ لاه" ) مم64 مه 

تريزيا دافيلا 69م 


تر يسمجيست الا 


بيهار 6ه »© 4ه 
بيهايم » مارتن 6719 © 6196 


تريغولت (الاب) 5416 
تريف » لالا9 6 9619 


تسم © دولة 9؟" ) هلا" ) 151 )2 6116 
216 م2 م" )2 

تسو ب شيما /16 

تشاد كلاه 

تشا- كيا ‏ نغ 111 

11٠١ تونغ‎  ناشت‎ 

تشانسلر © الرحالة الانكليزى ه/!١‏ 

١ "4١ تشانشي‎ 

تشاد ‏ كنغ ‏ فو 11/1 

تضاي - كيانغ 1717" 

تشرلي »© انطوني وروبرت الاه 

تشوان ل تشي 35806625615 4 589 ) 

تشوانغ ‏ لي - ثي 162 

تنشو سب سي 5178 

تشو دهي 19" ) 1176 6 585 ) ل8ة ؛ 
2565 6 2 ,م25 |الا1 2 الاك ع 
ماك »2 61/4 562 2 لمخة 2 لأكة © 
514 »2 


نشي ل تونعٌ 16 

تشيحي 4 مصلى 2؟ 

تشيى بت كان 56 ا 

تطوآن /لاكه 

تعليقات »© لكوبرئيكوس .؟ 

عر العلوم » لبيكون /519؟ 

تعريظ الجئون ©» كتاب لايراسموس 4لا 

تقلا القدسية ه؟ 

تكسل .لاه 

تلمسان ؟.؟ ©2) .1م 

تليماك » مغامرات (لفتلون) 541١‏ 

تمارين الحياة الروحية » لفارسيا دي 
سيسثئر وس .4 

تميكثلو )هديرلة الاه ) لاأأه ) 16م » 
لم6 ككه 6 لاأاكم 


تنلول الغربان المتواتر » لارنو (151515) مهم؟ 


خرف 


تنغوس »© قبائل 11١‏ 

التوازن الدولي او توازن القوى » سياسة 
الما 2 "18 24 ٠٠٠١‏ 

تويا » 111 

التوبي - قواراني 541 - 454 © 188 4 
0 56 6 ١./ا‏ 

توبينميا ه61 11417 

توتيك » ملاحات 1ه 

التوراة ال/ا؟ © ]19 ©» .1ه 

تود ©» مديئة ؟1؟1؟ 

ورد سيلاس 62 (بلدة) مفاهدة 0 
أميركا بين اسبانيا والبرتفال )١1515(‏ 
1 »© 151 250 

التوراة : اصل وصفها [.) س 608 

51١91 تورستنسون‎ 

تور قيل » الاميرال هه؟ 

تورنون » الكرديثال ده 1١51 © ١.‏ »6 
+19 "5")لنمخا )6 

توراية ا ١.١١‏ 

تورات 61 2 6م8١‏ 

ل قد 
ا ل ا 

التوزاما .56 

توسكانا .م6؟ 2 هلم؟ 586" 2 ١ه"‏ 

توسكانلي 1158 

تو فيه » الرحالة 11415 

توكسونو © ملك اردر ١؟6‏ 

توكومارٌوا اباسو .5 ) عام" 


الحاذبية : نظريتها واكتشاف ليوتن لها » 
اام 2 5117 

جارغن »© الطبيب 615 

جاكرتا 116 

جاك الارل من آل ستيوارت » 11.5 سس 
") 559 2؛ 55# 2 1735 2 ه25 
ا عو 2ل 82" 112" 

ا كل" لاص" 2 2.6" )2 

لج تر ف ااا 

١٠١ الثالث‎ 

جالينوس ١؟1‏ 

جامانكا .14 

جان الثاز » ملك البيرتغال ١541١(‏ - 
ه11 ) 98؟؟ 2 173,5 2 ال14 


بكرف 


ثول »6 مدينة ه6.؟ 
تولىو داس 6 .03 
تولوز 1415" 
توليدو » ه١١‏ 


' تومادا صوزا مهمه 


57.١ توهبيسل‎ 

تونحور » سلطان 6م 

تونددتي »© مدينة 55م 

توانسن ع“ *2؟ عيعخكم؛أكه) أ5ضه2 
ذه ؛ لمكه 

تونكين 115 

التيبت ١؟1١1‏ 515.62 4 119 

تيت ليف 06 

تيتيكاكا » بحيرة /51) ؛ 17٠١‏ 

تيخوبراهى 8ه؟ ©2 505 4 181 

تيدور /ااه 

قيران الابيض (كتاب) 110 

التيرول 6؟١‏ 2 91؟ 4 8؟؟ 2 لآثه 

تيلي © القائد ١16؟‏ 

1١1 تيمور‎ 

تيمورلتك » امه 

تيمون اليهودي 1١8‏ © ؟1 

تيوان 69" »6 

تيودور » ماري ١68‏ 

تيوفيل دي فيو ه10 

١01 ثيوذوثيوس‎ 


الثالث 1175 

جان البير الاول بابلون ١55‏ © /11! 
جان بار 565 

جان دارك ١/!ا؟‏ © 5415 

حجان دي فيت .|7 2 ١١؟‏ 
جائفيه 2 القدبسسن 11 


جاهور 1117" 

15542 55١4251845124 "519 2 جاوا‎ 
"4 

حبل طارق » مضيق /1ه؟ 2 75٠.‏ 64 158 2 
اكم 


جريدة فرنسا (11171) اسسسها ريئودو 71197 
الجزائر 5 )لاه 5ه ؛)ءيثه 6'أاهة؛ 
ب؟كمه لاكم )2 يتن 


ب أبو اليئنون أخكمه 

الحزر الخالدات اوكئاري ؟١١‏ ) ه252 
/7؟5 

الجزريرة العربية 11١‏ 2 545» © 60ه ) 
١ 05‏ 

جسك ؛ مرف “الام 

جلبرت دي كولشسستر /ام؟ 

حنسن »© اسقف ار 6ه؟ 

الجنسينية ؟هم؟ ) مهم 2؛) هلا؟ 2 إلم؟ ) 
م ا 6 6 1 

جنكنسن 5لا 

جنكيزخان ؟١8ه‏ ©2 1141 

جنوياك »© قاليو ده ١65‏ 

جنوى 25928 1١521١12116‏ ) 
١1"!‏ 2 /ا6| »2 م.؟ 2 خ"؟ 1159/2 »2 


حافظ »؛ الشاعن. 515ه 

الحبشه موه 

حرب الوردتين 8ه| 

حروب الفلاحين 16595621١655‏ ؛ 1لى 

الحرس القيصري /ال/ا١‏ 

حركة القلب © كتاب لهارفي (8؟151) ؟11؟ 

الحقصية 2( الدولة عقخم 

حلب ») لمكه 

الحوار حول نظامي العالم الهامين لفاليليو 
نف 


حول الاقتداء (كتات) لبمبو 6؟ 
حول حربة الارادة » لابراسموس 1ن 2 


خراسان ؟لاه »2 لاإلاه » 4لامه 

خربيلون (الاب) 5577 

خط الاستواء ١؟14‏ 

خطاب حول اسلوب توجيه العقل والبحث 

عن الحقيقة في العلوم » لديكارت ؛ /11"| 
لكف 


خطبة في التاريخ العام » لبوسوسيه 
(ل4ةا) 2:4 
الخطرات كتاب باسكال (1164) 0م؟ 


انام 4 .ون؛ ك14زأم 2 4مطذ 

جنيف ) 11“ 1.8 )42.| 1.2 4 الم 

جهانجير » الشاه 017 

جودير © الباشا 6 خككم 

جورج ده لامينا 0515 

جوردان 1ك 

جوز يف الاول 2 الامبراطور لحف 

١١7 جوكلر‎ 

حول الثاني ؛ البابا 'ا:؟ 2 ؟؟ 55464 ؛ 4ه » 
)2 .12)6.؟ )2 الى "515١2‏ 

جيرار روسيل 16 

01١ جيلجلي‎ 

حيوتو 11 

جيورجيوني 11 

حيو »© قنو 551 


الى 
حول خلود النفس © ليمبونازي 54 
حول اسباب ومسيبات كل ما دجري في 
الطبيعة والسحر 62 لبمبوئازي 0 
حول دوران الفلك © لكوه بر نيكو س 153 
حول طبيعة الاشياء والعرافة » للوكريس 
كل 
حول عبودية الارادة » للوثر 5 
حول القدر وحرية الارادة ردا على لوثر لالم 
حول الوظائف »© كتاب لشريشروب ثبو 
حول دوران الافلاك السماوية» لكوبزنيكوس 
31 


خناقة القربان الاقدس 6 © 9؟ 
الخليج الفارسي ١؟!‏ 6 459 2 ممم2»6 
يلاه »2 الام »4 كلام > هلاه ) لام1"غ 5.5 
الخندش ؛ مملكة امه 


615 خوان بيتائزوس‎ ٠ 


خوتين 5651 
الخوري بوحنا (مملكة) ١؟14‏ 
خوزستان الام 


ف 


دار فور اه 

دارون 1 

داريان » مضيق 51/6 © 1171 

دالاي لآما 1117 

512٠ دانتريغ‎ 

الدانمارك 6م »> 1١.65‏ 9182" 9852 2 
+ع 2 عع" 2 كمثخ 2 هخ 4 ال 6 
4 

الدانوب +8 يلاع" 2 )امه »6 كأممه 

داهورمي والداهومبون "كمه © هكم 

داوود الملك » 56 

الداى 9ه 2 أكه 

دجلة كلاه 

النراف © نهر /751 6 661 

درايك » القرصان الانكليزي 2١6‏ 

النردنيل » مضيق 18ه6 

درسد .+ 

دشيما .6255 2551١‏ كلا 

الدعار او خالعو العذار ٠٠١‏ 

دعوة البى دراسة الفلسفة المسيحية 
لابراسموس 94 

الدئتر دار 51م 

الدفينا » نهر ١/6‏ 

الدكن امه 

دلا روفير » اسرة 8" 

١‏ دلهي ؟لمه 

دمشق لمعه 4 لله »4 1.5 

دكرك اه" © +55 

الدئيير »© نهر ١19/5‏ 

دئيس الاريوباجي الا 

ده توريس (كوسسلم) 5186 6 /111 

ده دادا 1/6" 

ده فويس (بنتو) 14٠.‏ »6 156 

ده مندوزا غوئراليس ”11/7 »© 1814 

دويرا 2( الكرديئال 44 

دوتشي »© غسبار © ؟ ١١‏ 

دوردرخت © مجمع 5٠١‏ 

دورليان » فاستون 292 

5١ الدوفا‎ 


رابليه ١1‏ © م7 
راتسبون اهمه 
الراجيرث 6ه 
راجبوتانا » مقاطعة 84م 


قف 


دوغيه ‏ تروين 501 

دوغيه دي بانيول ١15‏ 

دوف البا 1514 © ؟8م١ا‏ 

دوكلين ؛ الاميرال م©ه" 

١٠١7 ©» ١8 دوليه » اثيان‎ 

دوميتكو ماريا ده نوقارا م5 © 51 

الدون » معركة )١56/(‏ 5115 

الدونا » نهر ١/9‏ 

دون - نشانغ ب ان 1179 

دون جوان ده بريتو 118 

دباريكر بهمه ©2لمثه © ,لاه © الام 

دياز » برنلمي © 71 © 592 

دباغو فيلاسكيز 156 ؛ 516 

دياغو كالفو 1628 

دباغو كاوو .٠5م‏ 

اكتشافه مصب نهر الكونفو .٠1م‏ 

ديامبور 11519 

ديجون »6 مدبنة 55 

دي كانج »© 5.51 

ديكارت 5 »6 2421١‏ لما 2 ٠6٠5‏ “1555 
١‏ >احمى؟ 2 6غ 2 معخك؟ »> غ183 »> 
2 5" 2 ؟5؟؟ 2 "ا ؛ 5515 2 
مؤ؟ )2 ل5ة؟ 2 "ا" 2 لال" 2 .م1 2 
لم 2 كام )الم 2 586 2 م158 2 
/ام؟ > ك3 

مؤلفاتنه؟9؟ 2 9" 2 هف" 2 551" ) 
ل ا ارا 

الديكارتية او الكرتريانية 1١.‏ ب 118 
لظت ير 7 ينيرت ارت رقا 

الزوابع الكرتريانية 99٠.‏ 99695 2 3517 ؛ 
51 

الكرتزيانية والنيوتونية 9654 س 818 

الديئونة الاخيرة » صورة لميكالو انجلو 54 

ديو » مديئنة 0016© ممه 

ديوان التفتيش 1 

دبيب © مديثة 11١6‏ 

الدبيت (بولونيا) 155 »2 /58١ا‏ 4 1١15‏ 


الذعر العظيم ؟/ا؟ 


الرأس © مديلة 62 تأسيسها على بد فان 
ربيك 1١1655-15-15‏ ١٠6ه‏ 

الراس الاخضر )1"١(6 ١551621١1١9‏ 
/ا؟؟ © ملاع 2 المع 2 .كه 6 أات 


رأآس ذه غيه .5ه ؛ هم1ىه 

راس الرجاء الصالح ؟5 4 1١١]‏ 2 4ا"#7 ) 
١؟؟‏ © 6" 2 ك"؟ 2 الى 2 .5م) 
كعك 4 ٠و1‏ 

رأاس سان روك » 4376 

راس سان منثان ه.> 4 141١‏ 

راستات »© معاهدة )١1714(‏ لمه؟ 

رأسين 186 )2 4لا؟ ») 418 

ب بعض موّلفاته : /إلم؟ 

راغوز » مدينة /1؟1آ 

را فلسبورغ © كونتية هلالا 

رافياك الرأاعهب قاتل الملك هنري الرابع 
كم 

رافينا (معركة) .اها - 6م! 

راكوكري » ثائر هئغاري ١/6‏ 

راما » الاله ) .865) ...لا 2 .لا 

رامبرانت 12" 

راميوبه 185 

الراميانا .1ه 

راميسي (معركة )١17.5‏ مه؟ 

رائحل »© قائد غوستاف ادولف 8"؟ 

راي 2 ابيل 1 

رتس © 584 6 1/5" 

رتشصي ماتيو (الاب) 2555 59 )2 لإا" ) 
8ك )2 كلك )2 .ىك )2 امك )2 كامك )2 

41 2 لاخ )2 166 

رجل البلاط 2؟ 

رجل البلاط (كتاب) للكونت كستغليوني 
شح رونا 

رسالة التاجر » لربنشردستيل 17لا 

الرسالة اللاتينية لديكارت وم؟ 

رسالة الى اهل كورنتس .4 

رسالة بولس الى اهل تسالونيكي 41 

رسائل القديس بولس الا 

الرشدبة (فلسفة أبن رشدا) ١.١‏ 

رفائيل .؟ 0551/2542 2 1م21 الا2» 


لا" » 5" 2 به 

رفيق الغارس المسيحي 2( لابرأسهوس قم 
.0 لا ما 

رهبانية المعبد ) اسسها بيرول عام 1111 
١مك"‏ 

روات 551 

روجييري (الاب) 51/5 ) الا 2 إل )2 

2) 1/3 


رودوب »2 مقاطعة الام 


روان » مديلة )61 !.أ] 4لا.٠ ١752‏ / 
4827 يقفا 

روير قال 5856 . 

روبنس 2 ؟؟! 6 5186 55166 2 ملم" ؛ 
؟.6 86م 

آثاره 101 

روتردام 1" 

رودوس © جزيرة 215 6 .0ه 6 أده 

روسليئنو »© انطوليو 19 

روسو »© جان جاك 511 

روسيون © 15117 

روسيا.؟١1‏ 5526 6 .ل97 ١‏ )2 ]1 61976 
١/5‏ » مل/ا! 2 /ا/ا1 2 لظا 2 كل١‏ » 
5ل 2 )5 2 ثبلا 2 لالالا , كلاه » 
2561 تدا ىد 

١5١ روشلين‎ 

روضة التمارين والتأملات الروحية » لجان 

برت © .1 

روك » الاميرال الاتكليزى م6ه؟ 

روكسلان » زوجة السلطان سليم الثاني 
انان 

روكروا (معركة) (114) ١54‏ 

رولان العاشق »© ملحمة لبوباردو 514 

رولان الثائر لأربوست 51 

رومر مكتشف سرعة النور 85م؟ >2 الم 

روما.؟ 2 )عع )“0 ) 614 ا" )اهم » 
الى الى الح 1 رت ان 
١١7/24 15‏ #42" 2 155 4 2151 
5 © ".ع 2 559 2 ه7#: ) امه ) 
46 مك" 

روما الثالئة (موسكو) ؟لا! 

رومانيا ؟'دوه 

الروملي همه 

رويتر » الاميرال الهولندي 00؟ 

1.621١ رويزيروك‎ 

الرياضة الروحية © لدهلويولا .916015) 
11 

رسويك »© مماهدة ؟ه" )له“” 2 وه" » 
ان 

ديس 4 2 كل 2 كاك" 

الاسس الطبيعية ابم#- 

الجملة الفلسفية 7/1 

ربحيو موتتائلوس 5258 2 "79 2 719 

ديدى 77/4 

ريشليو "22 ) ]/ا؟ ؛ لابز؟ 4 16/؟ 6..م 
13 تك زناف ب ارد بت ”ردك اأخريف 


زارفا 


لقفا ب فاب اف لض شيك 
تل 4خ" 2 .ص55 2 هلو 
14غ 

دوق دي ... لإ18؟ 

ريشيه غ2؟؟ 
اكتشافه تسطح الارض عند القطب ١141؟‏ 

ريغا » مديئة 154 ؛ /الالا 

ريغيل » مدبنة 119 

ريمس © مدينة /ا! 

الرين » نهر 1١"‏ 5.62 1786415862 ) 
121 ؛ ابلا خلا" 2 كه" )2 
بام ؟ 

حلف ... 56؟» 


زامت 48١1؟‏ 

الرراد شتية )ره » ؟ك4ه 

زلغا لالام 

زمبيتر © نهر ١1م‏ 

زن ؛ الديانة ؟١‏ » 556 > لإ" 
الرنوج في أميركا 71م ب 11م 


مابليه » المركير دي 5655 »2 ,78 
سارافوسا (مماهدة 1655) 141 
سارائو ف © دير ك/ا! 

سمارا 5/إ١ا‏ 

61١ سار‎ 

الساف ؛ نهر /ا4ه 64 امم 

سافرن 598 

سافونا رولا "اا ©) م4 

سافوى بيا مونت © دولة لاه! » ه.؟ 
سافوى أه" © 6ه؟ 

3/٠١ > 534 ساكاي‎ 

ساكرو بوسكو "17 

ساكس © مقاطعة 6م »2 الم © /؟؟ 
ساكس السغفلى م ؟؟ 

ساكس »؛ البرث ده ١86 1٠١٠١‏ 2؟1 
سالازار »© الاسقف 44ه 

سالوس © هدينة 564 

سالوين (نهر) 017197" 

سان .ب بول دي لواندا ٠ه‏ 

سانت ماري (الآب) 1497 

سانتو ب باولو 46؟ 2 .59 4 5١‏ 4 151 


كرفا 


رينه ده قرائس 1١١6‏ 

ريشو 2497 

ريئق دو 1١.1‏ 91/6 

ربلييه ]ل؟ 4 85م؟ 

ربو ده أورو 15اه 

ريو دي جاثيرو 5/إ؟ 2 1436 4 241 2 184ه 
ربو ده لابلاتا » نهر 5141 

ريو ب ريال 5371 

ربو غرانده دل نورث .9"1؟ )6 94؟ 
ربو ل كيو » جزر 505 1026 

ربو لرما » نهر 1955 © 40٠‏ 

ريومور 5161 


زوريخ ول ) كل )؛ 1١4‏ 

زو مارانئما ؛ الاسقف خوان دي © أول 
اسقف على مكسيكو 0.5 © .1ه 

زركلي مم 42 .25125 56 51862554 

زبلائدا 154 2 ه156 2 ه؟؟ 55956 746 

انل :6ه الجديدة 1272 


51١ سانتونج‎ 

سان حرمين 6.؟ 

سان جرمين ذه بريه ©) دير رئاسة بندكيتي 
سان ب مور 5.5 

سان دومئمٌ 47 © 2م 

سانس ؛ مسجمع (8؟15) 84م 

سان سلفادور ,م2 آآأه 

سان سولبيس ١8؟‏ 

سأن سيمون «./ © 6١16‏ 

سان فئسسان » رأس » اطالب : راس فنسان 

سان كسيائو 4ه 

سسان كنتين © موقعة (لإه١[)‏ 4 ١١5/١١17‏ 
.1 

سان لوران © نهر .55 4 كلإ؟ »2 658 »4 
1548 

سان م لويس ١؟ه‏ 

سان مالو 115 

سان مور © بندكيتون 78١‏ »2 1.15 

مطبوعاتهم 1.17 

سياكتاتور ؛ لاديسون ١1١‏ 

سبتا » هديئة لام 


سبو لفيدا لالم 

سبير © هديئة 1174 

سبير © هديئة 8م؟؟ 6 4ه" 

سبيئوزا 554 2 لا.1 1١1/24‏ 

اله: 

البحث اللاهوتي السياسي لا.؟ © 111 

سبيئولاء» القائد /ا"] » م6" 82م" 51.2 

ستاتين © مديئنة ؟؟١‏ 

ستراسبورغ »© مدينة 1145 215.562 998) 
67 )ه18 

سترافورد »© اللورد ؟7؟ 

ستيري "17 

ستوارت ») آل ؟9؟ 7.56 )9.97 4 5,؟ 

ستيل لاا 

السجايا (كتاب) للابروبير 2.5 

السحر والمجوسية 0 - 607 

مخاطبة الارواح 56 

المعحزرات 1214 

التحامة 56 

سردينيا ؟5؟؟ 26 7868 » لالآه 

1١51 سرفسطة‎ 

سرقيه»)ميشال 1٠.”‏ ©4552 له: 
مغالط الثالوث .| 
العودة بالمسيحية الى جذورها الاولى ٠١١‏ 

سرنديب »© جزيرة ١١١‏ 

سريزول © معركة ) 6165 1.5 

سعدي ؛ الشاعر 15م 

السعدية » الدولة 56م ؛ لاه 

سفورزا » فرنسوا » 516 

سفيئية ©» مدام دي 7.0 2 .ما 

سقراط 481 

جك لون الرابع 2( البابا ؟؟ 6م نحن" 

السكستينية » الكنيسة 26م" 

سكشويادور 16 

سكنديناقيا .٠1؟‏ 

سكودري ) ده 565 112 
مؤّلغاته القصصية ١25‏ 

١. سلس‎ 

سلطان حبنين » الشياهة #لإه 

سلمتكا » حامعة لا,؟ 

ملوم سلمان » اللطان اهم 

سليدان ©» جان ؟.؟ 

سليم الاول ©» السلطان ؟؟؟ 2 6165م ) 
مه 

الثاني لاه 2 لمعه 6 امم 

سليمان القانوني » السلطان ؟؟؟ » /ا6ه » 


4م ) ,مه) أمتة ) لمه ) لأوه ) 
مون © كوهة 

سليمان ») الششاه هلاه 

سلافونيا 65ه 

سمالكلاند » حرب ه؟! ؛ لإاؤا 2 ؟,؟ 

سمر قند » مدينة ]ىه ©6 41م 

سمياند » فرئسوا ؟١١‏ 

سنراي 64516 50ت 

سنا : مسرحية كورناي : ترجمتها الى 
الاسبانية عام 1 1/إ١‏ ©» ١/6‏ 

سنسوفيئو © أندريا 5١‏ 

سلسو فينو © جاكويو 1" 

سنسسيا (جزيرة) 117" 

سنغ 547 

السنغال ١؟م‏ 56م 

سنك مارس ؟؟؟ 6 71551 

سئكتو 18؟ 

سن كيونغ ‏ كي (بول) "8٠‏ 

ستيكا /إ| » لاه 2 الا" 6 

سوامردام 545 

سوتبير 515 

سو تشليو هم 4 .18 

السسودان 21١5‏ ؟59؟؟ © 8 مام ).م ») 
”كمه )6 5 » وكه 6 4ؤ5م: )2 اكه 

سودير بيني »؛ بييبرو ©» رئيس جمهوريبة 

رنسا م16 »)» 

السوربون تحرم مؤّلفات دبكارت 79١‏ © 
لان 

سوريا 1؟1! 6).وهن) لامهن 

سوز © مديئة م.؟ 

سوزا » توميه دي ) .61 

السوس ؟١١١96؟56)15م©2)‏ هم )لاه 

سوسكس » مقاطعة 175 

سموسونام مترام 111 

1٠.5 © ١.7 سوسين » لالبوس‎ 

السوغار 5165 

سوفو 5551 ) ل 

سوللي (ابنه) ارتداده الى الكثالكة رض 

سولور 5115 

السوم الاعلى ١.5‏ 

السوند » جزر 498 »؛ لالام) لإلاه )2 6م 
دك رنود رين 

سوق )1 4 117 


سولعٌ ب تشسائغ الرل 
سول - ينغ - هنغ 87> 
السويس 6هه 


سويسرا 295 ؟4| 4ع لخمظخا 4 ؟لا؟ 


نين 


سير مشاهير المهندسيسن والرساميين »© 


سودت 51/1 
السياسة المستيدة مين الكتاب المقدس لفاساري 1١5‏ © 
(كتاب لبوسوسيه) 416 سير اليون 6718 
سيام 01" سين يزبيه /1/1؟ 
السيبة ) بلاد 1ه سيزاريئي 1ه 
سيبيريا هلا!| ) 7614 ) 79؟؟ )4 1715م 2 سيستروس »© فارسيا 1٠١‏ 
)6 سي ب كيالم 160 
000000 سيكيغائارا |/[1 
سيت © مدينة مهم سيلان +11 2 4516 515" 
سيجسموئد الاول 115 © 55أ سيمابر 11 
ب الثاني اوقسطس 155 © /11١آ‏ سيميان ١١1‏ 
ب الثالث 155 سيموار ) وولد 916 
السيخ ©» طبقة ؟١!‏ سيمون ) ربشان © /5.1 2 208 


السيد ؛ صلاحياته في المكسيك 0/1 سي ب أغان ©) هلام 
السيد ©» مسرحية لكورئاي ١6,‏ سييون ده اتدراد 5686 


سيدان /ه؟ اليو 1لا 
سيراف 179" بسيو ب كوالغ د كي 185 
سشْ 
شابالا » بحيرة 561 شارل الثاسام ٠‏ ه6١‏ 
شابلين 1814 شارل الثاني مشر © ملك أسويج لا/ا؟ ٠‏ 
شارئر © كاتدرائية ١٠/‏ لذن 
شاردن كىم5ة 6 555 )2 كملا ب الكساره في بولنافا (17.4) /الا"ا 
شارل الحسور 1551 شارل مارئل 1151 
شارل الاول © ملك انكلئر! ؟9؟ 4 /.]؟ © شارل ده شت او شارل الخامين ؟5١‏ ) 
لم الى الل ار ل ريك لج 
4" ( شارلروا وهلا 
ب الثاني ملك الكلترا 7.5 ؛ لم١3‏ ) 5غ" ) إهثارلان ١م"‏ غ؛ 6؟] 
رت ار ف لا ل ات الا ب ودولان 6؟1 
شارل الثاني ؛ ملك أسبائيا .هن" ) أزة“ ) شارلوت دى مو تنجو ران 7 وم" 
1" شمارون © ببير >؛2 ا/9؟ 4 1١١1‏ 
شارل الخامسس »© امبراطور النمسا ممه" الشسافلي” اللرهبيى 0230 


5454م 1.١)‏ )ث4 )ه55 4ق8م11) شال ادم (الاب) 181 2 581 


.| )2 75"( 2 57) 4 لام 2 ١155‏ )؛ شائعوئاي ؛ توماس برئى دم "الما 
1( ) لاما 2 215١1 21١1‏ 46 )2 ] شالئمُ .تي )107 
5ؤ5! ) لإؤ5| 2 5565| 386١)‏ 4 أ١5؛‏ شانكا 117) 
ااا 4 ه546 5,52 555/4 152 شاه جيان آاهة 
!)"ا ) .هخ“ ا نع؟ ) ١م‏ ؛2 الى ؛ الشاهنامة للفردوسي 11م 
85 ©) خ'48) )2 لثره ) كخيه) 5١أه)‏ شابثر © الإب المسسوعي 05 ) مختسرع 
تمه ) اسمة اارقب الشسي ااا 
شارل السنادس ؛ امبيراطور النمسا لمم" » شتادداس (جصسعبة) 514 
وذنا شتو تغاراث .68 ؟ 
شارل السايع /1م شرم العقيدة الكانوليكية ) فى المواضيم 
شارل الثامن )لا » [2©>14 4141 6ما ) الشتلف هليها ؛ ليوسويه 6)؟ ّْ 
55 الشرق الادني 25.51 "1١‏ 


كا 


الشرق الاقصى لا 6 51 2لماه 5.56 » 
“ل 2 لام »هم 2 كمة 4 59د2) 
1 6 .ما 

الشركة التركية م/١1؟‏ 

الشركة المسكوبية ١14‏ 

شركة الهند الشرقية الهولندية تأسست 
سنة 1.9( 6م38 2 ول" 2 لبمع 
اك 

شركة الهند الشرقية الانكليزية (؟.5١)‏ 
4" 52" 

شركة الهند الغربية ها (تأسست ١؟15١)‏ 

شروان #الإه 

شعراء اللوفر /19؟١‏ 

شكسبير 518 

شكوى السلام » كتاب لابراسموس 1619 
١.97‏ 


صافي » الشناه 5 هج ») بإلامه 

صافي »همدبئلة 15م » مكمه » لاكه 

صالح »© مديئة لاكه 

صحيفقة العلماء ؟؟؟ 

صربيا ؟مه 

الصدر 6/إم 

الصفوية » الدولة 9ه الإه © ؟لإه ©» 
لالاه ) لاه » اه 

صقلية مم! »2 /ا19 2 58996 2 ,ه28 ]عا 
66م 

صنوج العالم » كتاب لبونا فنتورا ده بربيه 
لاه لله 2 ١."‏ 

صورات ©) مديتة الام » لالإه » 6ه »> 
1 4 ١ه‏ 

صوصة » ليوئل ده كم" 

صوفالا ..؟ 2).اأهم »6 ممه 

صوفيا باليولوغ ؟لاا » |١976‏ 

الصومال 608" 

صومطرة !١؟!‏ 2 5.5 255562 256 


الطاولة المستديرة 2 روابنات 1 

الطاورة .54 2 (34 5602 2 لاك5ة » 
5548 » 

طبيعة الآلهة والعرافة » لشيشرون ٠١١‏ 

طرابرون اه 

طرابلس الششام 11.5 

طرابلس الغفرب 6ه »6 1ه 

طروا » مديلة ؟؟؟ 

الطريقة الموجرة والسهلة للصلاة (كتاب) 


ع _القران در ١١‏ 


شماخًا © مديئة ,لاه 

شمبانيا ©» مقاطعة ١١"‏ 

شنفاي .286 

الشوغون 5648 » .56 > [564" 2 م5 »> 
م16 2356.2 561 2 5ت 2ص )2 
ا 

شو يولع شون "16 

شيروان مه ») ”لاه 

شيشرون!!١‏ »62 )2 6م ) 97 8624م » 
لف 7 

الشيشيميك (قبائل) 245 ») لالم ؛ ".ه 

الشيعة لامه )لاه ©) 1ه 4 ؟اله 

شيفا /ا11 

"11 2 556 ) "٠. شيلي‎ 

شيمازو تككاهيا ه556" 511.6 

شيو شيو 1/7" 


ادك 

2) 537 2455١ الصوتد‎ 

الصين 61م ١١١641١56 ٠.2‏ 4١ال؟‏ 
5" 52 2 ملا؟ 2) ل[ ؛ لااه 
لاه ©5552 © ممه ) لالاه » 15 
١‏ ) 25# 155 2 546 2 11 


4 
0 
4 
4 
489 )2 ,م5 )2 لام5” 6 6م" )6 مه5ك » 
255 51.65 4 5أ5 2 ه51 ؟5أ5» 
ات 5*2 55255 2 155 »6 
”2 ايع ا 2 ولاك 2 الك )2 
م5 ث5 2 .55 2 لزمك ) لمك » 
4" 55,2 )2 كك 2 5ك 2 للا 2 
ات دب اب نفدي فاك 
و1 2 م1 2 ام 2 ممت 6 كما )2 
.لهك 2 إلمك 2 كآمك5ك 2 "خا > 185 2 
ه54 )> ك5 2 لإاخ4ة 2 لهذا “© 2655٠.‏ 
|59 5552 55572 )2 51 2 156 » 
4 )3/2 )2 514 2 ...ل 2 ١./ا‏ © 
.ا .ما 
6.6 


طفيلا » مدينة هذه ؛ لاكم 
طلفا » اوتولفا (شب) ؟؟ © .5 
طليطلة امه 

طبجة 5.؟ 

طهرآن مزه »© /الاه 

4.611١ طولر‎ 

طولون 58! » اه" > لاه؟ا 


ضف 


عابير » منطقة 6ه 

العاصفة » صورة لجيورجيوني 115 

العامورر 15115 © "3561 > "الم" 

عباس الاول »© الشاه 666 »2 لالاه » لاه » 
كلاه »© بالام 

عباس الثاني لاه 

عبد الكريم 11م 

عبذالله »© الملك » زه 

عثمان © السلطان 1ه 

عشمان الثاني » السلطان 268 © 1مه 

العثمانية »"الامبراطورية هلاه » م6ه » 
1 )© 05 2 5645 © لامه ©) .5ه » 
ككم »لله 2 الام 

عدن 1.5 

العذراء على المخور 6 صورة 15 

المراق ١١١‏ 62 "!م6226 مه 2 هلاه 

المشاء السري 4 صورة لده فنشي م 

العصبة الكاثوليكية 1١65‏ 


فارسيا ده اورتا امه 

الغارف ©» م515 

غاستون دورليان #/ا؟ > 19/6؟ 

غاسندي او غندي .لاك » 5/8 2 “الا0 6 
اا 2 36 2؟1؟ 

غاسئدية ال 

١551 غاغن‎ 

غافو » بلتازار (الاب) 154 »6 5515 

١12. غاليا‎ 

غاليليو ؟ »© ١.‏ 2 7؟ 2م الام )لإم؟1» 
هع 2 كه 2 ,5" 2 5" ؛ 1 
617 2 514 502" 52ل 2 لكا )2 
5 )2 ]15 ) ه56" )2 515" )2 "ام , 
كلع )لزم؟ 2 ماع 

غانا 51م 

الفانج » نهر ره 

عاو 11م 

غرانفيل »© الكرديئال ده 117 »2 لاما 

غرفنتويا 15 

غرفة التوقيعات 1؟ 

الغرفة الكوكبة لا.” 2 لالم 2 مل" » 
ننس 

غرئاطة ؟؟١‏ © [؟؟ )2 ؟؟؟ ).مم> .يم 

غروتيوس .؟»؟ "١106‏ 

7/8٠. 6 576 فروننغ‎ 


ليكفا 


عصر بر كليس 6.5 
عصر اوغسطس 1 
عصر لويس الرابع عشر .1 
عصر الاثوار 9/ا؟ 
عظمة الدولة ؟/ام 
العفراني /اكم 
الفلك الجديد (كتاب لكبلر 11.5) 
مه" 
الفلك (كتاب لوولد سيمولر ) 2471 
علاءالدين 4 الامير 0601 
علي بن ابي طالب 8ه »© ؟لام 
علي اكبر © الدرويش له 
علي شاووش ااه 
العلوية ©» الدولة (المغرب) 51م 
عمان لاه 
عمانوئيل لويس 6١؟11"‏ 
الغابة السوداء أو الحرج الاسود ١.6‏ »© 
8 


فريغوريوس الخامس عشر (البابا) 118 

غر بغوريوس لويس 84" 

غريكو 5114 ©2 116 

فر يلون (الاب) 3419 

غريئيان » مدام دي 8٠.‏ 

فسكونيا لها © 1؟؟ 

غلدر 576 6 6؟ 

الفليكانية © الكنيسة 96" 2 م9" 2 لم 

غاليليو م54 

غلاطية » صالة (في قصر تشيجي) 2؟ 

غلدان 1451ه 

غليوم دورانج 155 © 1146 

عمبي » نهر 15ه 

غنت © مدبئة ١١6‏ 

فتغران "اكه 

غوا » مدبئنة ره 42 .215552551251 
4 )2 556 2 50 ) لاه" 2 مه" » 
لاحك اعد ري رن اا 

مجمم .. (9ا165) امه 

غواتيمالا .ه؟ » ام؟ 6 .51 856 64كآاه 

فوجيرزات 6ه »> همه 2 111 

غوزاليس فريغوريوس (الاب) 51/17 

نموستاف ب آادولف 99 2 791 7782 )» 
ابو بام 

فوكيناي /161 2 551 »> 


غولكوئد اله 

غومار ‏ والفومارية ؟م؟ ©2 4١18‏ 
الفومارية ؟#ا"ا » هلالا 
غوميرات » مقاطعة ابره 

غوندي » دي 014" 

غونزالنو القرطبي ١1١‏ © ؟1١1‏ 
غويار » ماري 511 

فوآدلوب 0 

غوبانا ه/ا؟ 2 19م 


فابيكون 111179 

الفاتحة ») صلاة ١141ه‏ 

فابر » جان م4 

فاثبور سيكاي »© مديئة لله »4 1ه 

فاجيرو لاحك كد 

فاجيل »© تابع غليوم اورانج "١١‏ © ؟١1؟‏ 

فارس © بلاد "أو العجم » 15١‏ 2 6ل" 2 
؟"؟ ؛ هلاه عله 2 كله 2 #لام »6 
“له © هلاه »2 الم 2 54.6 2 6أ5» 
ا ل ا الأ ب 1 لبر 

فارتيز © الكرديئال 9 6 ه]|ا 

فارئير » قصر 2؟ 

فاساري ©») جورج 5 

فاسكو دهغاما || © 
5 ).آمهم 

فاطمة الرهراء لم5ه 

فالغنياني 1١9‏ ) 5548 ) كك5 2 هل/ا5 » 

فالكوني » جان 2166 

فان ربيك .اه 

فانع 511 

فان لنشوتن 11١‏ 

فانيتي 11 

فانيغا ») جزيرة 51645 ن 

فتشيئو © مارسل "٠١‏ 92 6ه 62155246 
8ك © ه76 

فتريه » مدينة |١16‏ 

فراره 182214 

فرائنشس ‏ كونتيه 1167 2 66| © 59( » 
17 5" 7/2" 2 زه كام" 

"1*2 ١7 فرجيل‎ 

فردون »© مدينة ه522" 

فرديئان ©» الامبراطور ؟14 © /[ا5١1‏ 6 1951 

'الفرس او العجم 11" 2 545 2 559 ) 
5515 


2 


١18 غويتشسيارديني‎ 

غوبون »6 السيدة » 1.6 

فويين 5.15 

فيز ©» آل دهلم؟! 2)مه| 2 ه.5 2 5.؟ 
غيشاردين 56 

غيرلانداخو ."ا 6(" 2؟"؟ 

غيلان لالاه 

فيئيا أو غيئيه "ا" 2 78 2 المع » 
تام غ4 لانن )2 “ذم 2 5و"» 


فرسباي ..؟ »؛ م ردك كارا 
ب قصل .٠؟؟‏ 
فرغانة اه 
فرنانديس (اخوان) 156 
فرئساه١!‏ » ل!إ! 2 41١56519629‏ لاااء 
؟6"' 2 ١17/4 |)" 4 ١‏ 
16١‏ »© * 5# | 2 لزه[ 
» الما ؛ ١5١١‏ 2 ؟5أا 
“6 ع2" 2 "2.9 ه.؟" 
6 4 خم 2" 
“ !"ا" © مه" 2 "1١‏ 
الل )2 86" 2 5كخ"؟ 2 15" 
ف ل" 6 ١١/64 "١١‏ 
ل اروف 7 خرف فى "رخا 
“ 19" 2 5" 6 م1" 
© 9م" 2) 55١‏ 2 6ك 
“ ااا م لإا م ارام 
ؤلالا 2 م.؟ 2 ١‏ 49572 2 155 
'امه ؛ مكمه 6 لأكه ) لماه )6 "5.١‏ 
26 56 2 5ت ؛ على 2 مم1 
51 
فرنساب الشمس ؟هلا 
فرنسا ‏ الكبرى ؟ه"” © ها 
الفرنسواز الكبرى © سفيئة 148 
فرنسوا دي سال 0107 
فرنسوا الثاني ١66‏ 
فرنسوا دي كوليني ٠١١‏ 
فرنسسيس الساليزي » القديس 1١١‏ 
١*٠‏ 2ع" 52| “4 زه 2 ؟و| 
'6 | )؛ مها ؛ "لا 4 لالهما >4 ١5|‏ 
"ا!5] ؛ 1568 ؛ .9.2 6 2.١‏ 2 ؟."”' 
*'.) 6 5.56 99264 ؛ ل[ ؛ 151 
؟وه 
محاولته النزول في اتكلترا وعُزوها 
166 


له هه ل هه ا ا ا ا ا ا ا ل كد كي كد 


اج حم بن الهو 


كف 


قرئسيس الساليزي »© القديس ١١‏ 

قرنسوا كسافييه !7" 2 6319 1355 )2 
)4 مكد 2 كك5 2 لأكك 2 ككت) 
عا ) لاحك م 

فرنسيسكو دي توليادو 111 

فرنسيسكو دي فيتوريو 54816 

1١1١5 فرتكفورت‎ 

٠.5 فروبيشر‎ 

قروين © ذآر تقر ابا 

قريبيه (الاب) 1485 

فريبورغ في تر سصغو 7758 »2 ”7 2 1ه1 

فريدريك الخامس 595 »180/2 24 174 

فريدريك غليوم ه/ا؟ 

فريدريك هنري ١١١‏ 

فريز » مدينة 11 

فشتواو فكو 515 © ٠.64‏ 

فلسر 14"؟ 

فلسطين امه 

الفلسفة الاسمية 6 
٠‏ © 1[ 1592 5ل 4 ل 2 1 2 ه76 

فلاخيا » مقاطعة امه 

الفلاندر »© مقاطمةلَم )» .| 11١946‏ » 
6 2 كم 2 21 2 85١‏ 2 أهم25 
65 2 ./ا؟ 2 للالاه 2 11" 

كونت ده فلاندر ١11‏ 

فلور نساحم 2158621512921١6 1١5/2‏ 
بممء©» 1" ) 54 2 ه” 2 55 2 لا,ءا| » 
152115 6922| 4ء 1.5 

فلوري » جان .2" 

1١5 © 651 فلوريدا‎ 

فندوم لاه ؟ 

فترويبلا ») 1؟1؟ ©5192 6 5856 

فتلندا /ا/ا1؟ 

فوا » امراء آل 1١619‏ 

فواتور "؟1؟ 

فوبان 5ه" »6 .مهم 

فوتا تورن لاه 

فوا جالون 15م © له 

فو ”نشيو 551 

)1162©21١١54 1١» !.١ال‎ » فرجر »آل‎ 
5١. ؛‎ 1582 ١15) ١1م‎ 

فوجيو أرا سيكوا !ا" 

الفودا . 6” 

الفودو © اله ماه )» "ام 

فورموز! ؟تلإع 62 611195 5625186هم2"5 ١5د‏ 

١/6 فورنبخ‎ 

فورئييه ) الاب 64؟1 

فو كيان .5416257 4)مه"862مه5"» 


74 


2 .256 لكت ار ا محمد 


11564 ٠٠١8# فولتير‎ 

فولر » يول ©» 48٠.‏ 

الغولغا » نهر 195 * ١/1‏ » الات 

فوتاي /اك5 ٠١‏ للكت 2 ككد» 

فونتثلو ه.8, براءة (الفت براءة ثانت) 11717 

5.16 55154 58١ فونتيل‎ 

د تثبوٌه يطيران الانسان ©» في مقدية 
كتابه : تاريخ تحدبد الاكاديمية الملكية 
للعلؤم سنة ١7.5‏ 

فيتريه » جان الا 

فيتوريو /ا١٠‏ 

ه١‎ © 5141٠ فيجيناغار‎ 

فيدور الكسفتشىن (5/ه15 ب 185 1) 1/ا؟ 

فيرا كرول 8لا؟ ؛“مءه ©2) ”ات 15.2 ) 

فيراكوشا /ا1"1 

قيرفين (معاهدة ب 568 1) 155 © 118 

فيرندو 165 

فيروكيو !"9 ) لا؟ 4 1١6‏ 

فيريه 01/6 

الفيزر » نهر 1178 

فيغر » لوسيان 1.5 © ت.! 

فيغالدي »© (اموسيتي ابطال) ه/ا؟ 

فيكومير كاتو ٠١١‏ 


.فيلس النيرى »© القديس .78 8/14 


1١18 4 111 » فلرن‎ 

فيلوغينيون 151 

فيلولوس اه 

فيليب الثاني 1١15‏ »6 لاه!| 2 1١"‏ 4 1116© 
ككل 2 0/0 » الما 2 لاذا 2 2155 

” ".» 4 5." 2 الم > .مه) ممه6 »6 
لحت ام لمان 

الرابع 558 95162 6.2" ة 
55 6 656" اه" )ااه 

فيليب الخامس © هو دوق الحو حفيد 
لويسن الرابع عششر » هلا © .58 6 
زففن 

فيليب الحميل ١5١‏ 

الفيلمين 8 ؛ ٠١١‏ )2 1490/81 2 إل54 2 لالام 2 
"١5 2 "5١‏ ) كم5” )2 م51 )2 لماك 
5 2 5*1 2 5 )2 لامك )2 هك" )؛ 
5615 2 556 )2 ك55ة 2 "لم6 )2 الاك )2 


651 


155 
فيثيلون » ه.ع ©») 5.5 © 41١6‏ 
فينيول » جاك 11؟ 


فبينا 598 2 65" 2إره" 2 "1.7 21586 
لالام » أوم © امه ) ؤوه 


قادش 5915 9|97٠‏ . 4لا5؟ ٠‏ ه.هم 

قازان » خانة ع/ا١!‏ © هلا! 6 1١951‏ 

ب قصر قازان ل/الا١‏ 

الغاهرة 0048 )لاون ) 1.5 

٠١5 قبرص‎ 

قبطان باشا 019 

القبيلة الذهبية ١٠‏ 2 كما 

القديس توما » جزر الوك 

القرآن .1ه 2 )5ه 2 5ه »2 لاه 

قرار التهدئة (169/5) في البلاد الواطية 
حل 

قرص #لاه 

قرطبة 5115 

8١1١56 قرطجنة‎ 

قر قائد .54 

القرم ه/ا١‏ 

قزوين “مه »6 155 


11٠ الكاب‎ 

كابول اله © كه > .548 

كابوتو » جيو فاني 51/1 

كاتاي ل9ا؟ 2 .لم5 2 556 2 556 ) 

كاترين دي براغانس > زوجة شارل الثاني 
77 
اتربن ده مديتشي 1١‏ 

كاتو ‏ كمبرسسسي » معاهدة (1651) ١١15‏ 
15م 2 المع 

١51١ كاتون‎ 

كاتينا /اه؟ 

كارارتس كمم 

كارتيه » حاك 5ل7؟ © 6ولا؟ »55866 4 5341 

كاردين 155 

كارلوفتر » صلح (1555) /8761 4 مه 

كارنتيا 51 ©» 

كاريجي ؟؟ 

كاري صلح 5؟؟ 

'كأسيسسيالو دل بوزو 4" 

كاغوشيما ‏ خليج 185 »2 550 

كافلييه دي لاسال 5175 

كالاير نا /الاة 

كاليفورئيا 59/5 ©) 54.هم 

كالية » مديئة ١54‏ 

كامو » نيقولا 15؟ 


قنطنطين 16 595564 6511م 

المسطنطينية .| © 66[ ©»/إ5!| 4 8م1؟) 
4ه 2ه »> 5ه 2).مه) إكثه 

قشتيليه » قشتالة ١5 2) 1١6"‏ )2 55( ) 
55ل )2 .5.5 2 6م 4 ).هم 42 .مهم » 
١ه6ه‏ 

قشغر .م1 

القصر الصغير ؛ /إ؟؟ 4 هه 

القصر الكبير » معركة (161/8) 5ه 

قواعد توجيه العقل »© لدىبكارت ةا 04 
55١‏ 

الفوزاق 1115 

قوس دايفزر 587 

القوقاس هل!! » 0566 

قيصر 155 

القيصريات الاوروبية 156 114 


كاميزار » ثورة ... /ه؟ 

كانغ ل هي 1417 6 581 4 لبايك 

كاهور © مديلة 1١95‏ 

كاون ب أن "515٠‏ 

كايرال » مكتشف البرازيل (..ه١)‏ 7ع 

كبلر » جان 1١١‏ © "؟ »؛ لاه ) لاه؟ 4؛لمهك2 
5١52 "55 2 55٠.١62 55‏ 2 555 2 
6ع 5556 )2 لام؟ 2 خخذ؟ 2 511 

كتشن > 111 

كتلونيا » مقاطعة .6" ؛ لالالا » أهمه 
امتيازات ... #الا؟ 

الكرافيل » سفيئة بم 

الكرتزيانية » أنظر ؛ الديكارتيه » 

الكرج » بلاد 5ه »© لاه © #لاه 

ان م6 6لاأوه )رون 6 ايان 

كردفان ام 

كرشنا ..ل © 5,ل/ا 

كرناتيك 0؟1 

كر نيول 57 

كرومويل ؟ا”ا 2 755 ؛ لا؟ 

كربت » أو كندي ©» جزيرة 17 6 لاطاع ا ع 
امه 26 مه 

كريستيان الرابع » دوق هولستي 578 

كريكي » الدوق دي لإلم؟ 

كرلباخ » قيائل الآه > “الام > عات 


الا 


كستغليوئي .38218121 4ه 

كسسيئو فون 517/2 

كسيني )51 

كشمير 486ه 4 1م 

كلارانس 7.؟ 

الكلاسيكية الادبية ام )2 187 2 1414 : 
ه46 ) كم 2 لم1 

ب في الفن /141 

الأخلاق الكلاسيكية +م؟ 

كلا فيوس 51/5 

كلافبيه ) فيليب .12 

كلخان 111 

"17١ الكلدان‎ 

كلفين 116 ١٠١“ 2 3٠٠١4155425351)‏ ) 
الل ا ل الى را 

كلكوت ؛ مديئة ؟؟1 

كلو فيس ١1/١‏ 

كليبرجر ؛ هائر .| 

كليف ) دوقية م6ل/ا؟! 

كليوبطرا » تمثال "٠‏ 

كمبالو .348 ) 1586 

كمبائيلا ؟) 

11١ كمبروم‎ 

كمبريدج ) جامية ولاء ل[.85 1758.2 ع 
كن 1 

كميريه (مماهدة 1)1659 2115 "1.9 

كمبوديا /الام 

كثاري »2 يرن )2 117/4 

1١6 كنت‎ 

كنتور ) مدربئة 16م 

كنتون 35٠١‏ 4 11" 2 م" )2 )254 م56") 
بام" ) ,55 )2 2851 555 ) م1 ع 
147 

كنك!ا ) .12 

١78. كنستالس‎ 

كتميق ) مقاطمة 016 

كائيسة وتردام .9 

كوارنافانا ؟* يهم 

٠١١ كوانتين‎ 

كوائع س تولعغ ونام ) ١|)؟")‏ مه6") لزه" ) 
هاا 

كواني مس بن 19٠.‏ 

كوبا » 12؟6 ©2 ه65 / إكل9؟ ) لالم ) 6م ) 
5م )2 "ام 

الكوبرلي 1مه 

كوبر يكوس © كوبرليك .5 846ا8/62]) 


يكف 


عن نم لبن" ) كه" ) .خذ؟ ) 5151١‏ 2 
2ل 51112 

كوبليه رالاب) 585 ؛ /الم" 

كو بئهاغن ١616‏ 

كوبو »© الاب برنايا 111 

له : تاريش العالم الجديد 251 

كوتون © الاب /اه6؟ 

كورا ساى 511 

كوربي © مديئة ؛ معاهد صلم 5.1٠5‏ 6 5576 

كورتيس » فر اندو ©١١16 5.80 2١١‏ 
04 ) س0" 2: ]1_7 ا ىن ) 1357 ) 
ىن )2 كأ.ءه اميه 

كوردموا 781 2 9/1 

كورنسكا باسعه 

كورلي فنا 

6» 5115١ 4519. كورمانديل‎ 

كورئساي 5 )امأ 1 أغم5؟ 115.42 ) 


ا 100 

كوزكو ) مديئة الأنكا /11) 4 4858 )2 ,/9) ) 
7ع 

كو شنشسسن 115 ) 

كو شي 5861 

كوشين 118 515253184 ) 

كوفائد .م54 

كوككبا 51م 

"1١ 4 521١5 كو مما‎ 

كوكوبو 55386 ؛ 

كو كوم لاه) 

كول © 4.9 

كوللس ؛ ادوان 51١5‏ 186) 

كولبيير ) الرزيس 5١؟‏ +585 ١١2.؟:؛‏ 
لال" ) )ع ؛ "١"‏ 51" 52" ) 
"١‏ 2)مع"” + تك ىك" 2 65 )2 
16 

كو لكوتد "171١‏ 

كومار .م4؟؟ 

81١ كولمموى‎ 

كومبرس ) كر سستي فب .؟ ) 11751141١98‏ 
54 2 ,9*) )"7 ؛ ""؛ )2 )ا 
ه/ا) ) 278) ؛ 5م) 

كولبيا /!1"؟ ؛ 1411 ؛) .09) 

١1١ كولوميل‎ 


كولوبون ©» مديئة ١1ه‏ 

915 2 1١78 2» 1 كولوني‎ 

كوليت ©» جون "لا 

كومين 1837 

كوليني © كسسبار دي »© 5815 

كومورين (راس) 11717" 

كونت 6 أوغست 14 

كونتليانوس ل9١‏ 

كونتي » الاميرة © ابئة لويس الرابع عشر 
كه 

1١١17 كوندرائييف‎ 

كوندو 8ه" 

كونديه 17 4 #/ا 2 6 اخ اا 
/اه ”7 


مشخ ...الام 

كونفوشيوس (/!؟ »2 26115 864111" ) 
اما 2 1خ14 2 5م18 2 لاخة 4 14م 

الكونفوشية التشوهية 118 


لا بايرير 145" 

لابرادور 246 6 لثياه 

لابروبير 2 0ن 4 1 

لاتران » مسجمع (1515) للخ ؛ /ا١1‏ 
لاراش 5ه ؛ /ااه 

لاروشفوكو » الدوق 51ه؟ »© 59/6 2 .١لم؟‏ 
لاروشيل »؛ هدبئنة ؟|١‏ ) لاإه؟ 2 الا 
لاس كازاس » برتلمايو 548 »© 545 > 515 
لاسكاريس » جان /إلما 

لاشيز » الاب كلام 

لافابيت »© هدام دي .م5 

لافلفلين 19ا؟ 

لافونتين ..4؟ 

لاقماس 1 .7 

لاكازا ؛ دي ه.ه 


لشيونة؟!! 2)؟؟! 15841١76‏ * 
15 2 6" 2 /؟؟ 15862 1782 ) 
٠ه‏ ؛ ١أكامه‏ © 5ه )2 25١‏ 55م » 
51٠‏ )لامك 2" ) م2315 

"51١٠. لمبو‎ 

لندن ١552١.51‏ 95"2؟ 4 لزه 6م72 ) 


الكونفو » نهر .1ه 

اكتشاف مصيه على بد دبيقو كاوو ٠ه‏ 
كونغو » دولة .5ه 6 اام 

كونكتيكت 1.ه 

كونكورداتو (1515) لإلم » 161 

كوي »© تشايو ه17" 

"١5 645١17 كوين‎ 

كي 85" 

كيانغ ‏ سي 78" 6 541 > 

كيبيك » تأسيسها سئة ١".‏ 2 9ل؟ » 


6 ©1116 
كيتو » هدينة /!58 6 5"4 64 451 6 ./7؟ 
كير للس »© القديس ١١7‏ 
الكيشوا ؛ لغة الانكا م" © 5151 
كيليمانه ١٠؟ه‏ 
كيوتو 254 .60" 2 861" 2 ما" 2 511)» 
كيوسو .58 ) !0" 
كيو س صيو 1064 ) .11 )4 51865" 4 5551 ) 
255 ,الى 


كيو كاي ب سو 4ل" 


لاكوادرا » المطران الفارو ده "ايم١ا‏ 

اللامعمدائيون الم ») ه6١١‏ 

لاموت له فابيه ./ا؟ » [/ا؟ »2 ؟/ا؟ » 41/78 
145 

لامواقيون دي بافيل 554 

لان ب تشايو ولاه 

لاندا » الاسقف 1م 

اللانفدوق او اللنفدوق ١؟١‏ 2 ه7١‏ > لم1 
مه 552" 4 المع 2 55م )لماه 

لانكشير © مقاطعة ه8١‏ 

لاهاي » حلف (1198) 1ه" 2 1.17 

لاهسا 119 

لاهور امه 

لا هوئتين »© البارون دي 51١1/‏ 

لاو سه 1 

لاوكون » ممشال .ب 


5خ 4خ" 2 5خ ا عه" ).ل 6 
للم" 2 “.؛ 2 71؟ 2 51١‏ 

لنس 2 معركة ١14‏ 

لنغو باردو (الاب) 3581 »2 /إل4م" 

له ثلييه » نقولا 17؟1؟ 

له فاسبي 1608 »2 


له كونت (الاب) /541 
اللوار » نهر ١١5‏ 
لوانغو 2 هر 0 
لوبيز » آل 8/؟١‏ 


با 


اق 
لوبيك © مدينة ؟ 1 2 >5" 5156 
ب صلح . ٠‏ (15399) 535 
لوتر يك 3 


لوتزن © معركة 511 
لو تلييه 7.1 © 5."” ه 
لو تيتيان 1١‏ 6 18 
لوثير هلم 4 إل > الم 2 "لم2 1م 2 مم 6 
]لل 2ع لام 2 هم 2 23١4486‏ 2655 636 
1.6455 4ل٠‏ 4مء١‏ 

لود » وئيس اساقفة كنتربري 101 

لود فيك لو مور /ا؟ © 16 

لودي » صلح (1555) كيل 

وو فرائتي عد أو 0 535 
لورنتيوس العظيم ١‏ 2 6" 

لوردث 551 

اللورين 6.؟ > ل/الا"ا 6 49" 6 2ه" 64 161 
مه 

اللورستان 085 

لوسون » جزيرة 7ه 

اللوقر .88 

لوفوا »2 1[ 4 5.” 6 35.2 6 1ه١؟‏ 

لوفيفر ديتابل 64لا » هلا »2 آلا » ه,| 6 
٠١1‏ 

٠١١ لوقيانوس‎ 

لوك 157:9 أ 117/7.5) /ا6 > ا كا كبام 
.4ك" 4 1٠66 11١3" 5١١‏ 

الهه: 
المحاولة الفلسفية .م؟ 
رسالة اولى في التساهل 5١١‏ 
محاولة في الحكومة الدنية 41١١‏ 
محاولة في العقل البشري 14١١‏ 

اللوك ؟13؟ 

لوكرسس ٠١١‏ 26 9715؟ 

لوكس مبورغ 57197 + 131337 

دورق ده .. ل/ام؟ 

لوكلير » جان .٠م15‏ 

الهه 
المكتبة الثشاملة والتاريخية .٠م؟‏ 

لومير » مضيق 51١5‏ 

لوموان » كلية الكردينال ٠/0‏ 


اك كن 


41 


لونغ - نشا نع 1176 

ادي دي كيروال دوقة برتسموث 00 

لويس الثاني عشر ١١١‏ 

لويس الثالث عشر !١"ا؟‏ © 0/8؟ 62 ©615٠...‏ 
للم وى" 2 95 2 "١‏ 6 71 
دوب 2 ؟خا )ع كام 6 151 ؛ لاه 


له 


لويس الرابع عشر |9؟ »2 ١95‏ 55564 »)6 
ل ا ل ار ل ار 
و.“" ) كلء "ا 4 |" 2 5" 2 75 2 
عا ع كو" 56" ص" 4 5 2 
عام 6 وبا م 6ع 6ن" 6 107" 6 
برع“ 2 4ع" 2 .هخ" ), زه" ) 5ه 2 
عرو )ع عهنا 6 لاملا © إره" 2 5ه" 6 
ك2 عل 2 ااا 2 كلا" 2 للا 6 
م.ع ) وإ 2 55> ) كلاه ؛ لأاكم »2 
مكمه ؛ هلاه 2 الأه > .15 6 15175 6 
كخم5 2 15511 

لويس الكبير »© 89" 4 015" 


ب عصر لويس الرابع عشر 6.75 

لوسن ؛ ملك المجر ١6ه‏ 

لو بسن ده باد لاهلا 

لوفيوك 585" ©» 

لي »© وليم ١١5‏ 

باع مد يد ] ٠‏ ©6لا.٠‏ 

ليائغ ‏ تشي 16 

ليانكور » الدوق دي 155 

ليبانت © معركة ([19) 415 5ه 

ليبزيغ 8981641241 6 م 1 

لببنيز 54؟ ) 61" ؛ اه" 2 ]301 > ما 
0 ل 51 »؛ 546 4 181 

لي ب قشلي 1519 
5 تساو (ليون) 18٠‏ 

ليتوانيا 55[ 15564 »4 إلا( 2 "/ا١(‏ 2 "١؟‏ 

ليدن ) ه79" 64 .55 ١8.2‏ 

ليري 115 

١١5 » ليغورئو‎ 

ليفونيا » بلاد لإ/ا 

ليو كين 17975 4 ه٠1"‏ 

ليل 5535 

ليما » مدينة 554 2 .لا؟ 2 للم 2 ت.ه») 
5ه )2 ؤأه 
ب مجمع ب. المع 

ليوبولد الاول © الامبراطور /57 4 64" © 
36 4 أهم 

ليون العاشر »6 البابا 2؟ 4 5ه »2 لإلم 


عقده الكوثكورداتو مع فرنسوا الاول /41 
ليون » مدينة ".1 )لّم.ا 4؛!؟١2؟؟١ا»)‏ 
ه11 ١5 2 ١3١ 2 5٠.62‏ 12 
ار ب برا فى لف ييف فييك 


ماتارام ؟51 © 116 

ماتسودا تاكانوبو 555 6 له" 
ثر اسبلنديان (قصة لمونتالفو)ا 118 

مابيون 9/56؟ 6 1.5 

ماجلان » مضيق !|" 96)62؟ 2 ك1ل؟ ) 
الم ©» 

مضيق 1951 

مادوره 5؟5 »6 هم؟| »6 

ماديرا » جزر ؟١١1‏ ©97/)2؟؟ 5164م 

مارتيثي (الاب) 5142 

المارتينيك » جزيرة ؟؟ه 

مارشال (جزر) 58٠.‏ 

مارغريت ده بارم ١117‏ 

مارك ©» كونتية هلالا 

ماركو بولو 16؟ ©» .م5 © 5160" 

مارلبورو » دوق دي /اه؟ 

ماري ستيوارت ١55‏ 

ماري ب تربر 66" 6 5251 6 .6"؟ 

ماري دي مدسيس 186 

ماربان » جزر 1984 

ماريئيان » معركة .و١‏ 

مازارين »؛ الكرديئال ”,٠.‏ 3966 7986 , 
ولا 6.2" 2 5ع" 2" 

مازغان لاكم 

مازندرآن لالاه 

ماساشو ستس ١.م‏ 

ماغادوكسو ١٠م‏ 

١1/5 مافيي‎ 

ماكارو 11م ١‏ 

ماكاو 5ه ) لأه6] ) مّره5 ) 5ه" )6 .55» 
١ك56‏ 25552 لكك 2 ملاة 2 لاما )2 
1/5" © ه/اك ) ا" ) .259 م55 

ماكسار 116" 

مالبيحي 485" 

مالطة ".4 

مالقا !يه )») 6م658 5ه"» ه51 211592 
لزه" » ؤه5 > .51 

مالقان يمه 

مالافال » م.؟ 

مالوا » مقاطعة 4مه 


:1 إذخكء 

اتحاد ليون الكبير (1588) 117 

ليوناردو ده فشي 18 > لإ؟6 54842 2)/ه5”" > 
5 


مالي أو منديمان 117اه 

1.16 15.5 2 "58١ © 558 مالبرائش‎ 

١١ مالستروا‎ 

ماليرب 5186 © م58 62 "18 

ماليزيا (العالم الماليري)-996؟ 2 35.6 © 
ه56 )2 11 

المامورا » مديئة لاه 

ماند يبتع © بلاد كلاه ؛ ناكم 

المانئش © بحر 154 

مائكو انكا لزاه 

المانوسية 6م 

مانويل » الملك مم 

مائيلا ألا؟ » "11ه 62 1.4" 6مم" 2 ؤم »> 
655٠‏ 2551 .لاك 2 ع" 

ب سفيئة .., الكبرى 69/4 ©» 6/4 

ماهيانا .11 © 515 

الايا زه؟ لله 6 ومع )2 ,55 26 ا5* ) 
67 

مابس 118 

مابنع - تسى 51117 

مبادىء تصوير حديقة حجمها حجم حبة 
خردل ه15 

مبالي (عاصمة الكونفو الاولى) .؟ه 

متز © مديلة م؟| ) م.؟ 2 1.5 

متسويكر 518 6 515 

المجر » ١ه6ه‏ 

مجلس اللوردات /اه! © .11 

مجلس العموم لإه! © 1١1.‏ 

مجموعة الآلات » الجزء الاول (كتاب لإ/151) 
تقار 

محمد بك »© السقير الفارسي هلاه 

محمود الثالث ؛ السلطان مه 2 كمه 

محمود الرابع » السلطان مه 

المحاولة الفلسفية » للوك ..م/؟ 

المحيط الاطلسي »© 1؟١‏ 5.2.6 5.56 »6 
مع > ملام )2 55م )2 لاه 2 1 

المتجمد الشمالي هلا١‏ 

الحيط الهادي او الباسفيكى لا ؛ لم » 
48 )2 هلا © ولام ) /9ا56" )2 .ل" » 
5115 


نتف 


المحيظ الهندي ؟!! © ؟؟! ©2)..؟ )هله 
1ن ) 06م ) هوه ) ث5" 24 )5٠٠١‏ 
11 

»© 1١.26 مخاع|"‎ 

المخزن » قبائل 051 © 071 

المدخل الى الجغرافية العمومية (كتاب) 
لفيليب كلافييه ١51٠.‏ 

اليل الى المنطق » 1515 للو فيفر ديتايل» 


566 5 0 1١١6 منريد‎ 

مدعيات الملك العادلة بالامبراطورية "61١‏ 
مدغشقر ©» جريرة 155 “86ا1» 

مدلبرج ١15‏ © 48ه؟ 

مديتشي »© آل 16 

ماري دي 186 

اللأنبات ومؤلفات بيير بيل فيها 6.5 س 


51١ 
مراد الثالث » السلطان لامه ) اوه‎ 
6 مراد الرايبع ؛ (؟"خ1ط 58.2) ماه‎ 
5ه )2 05ت »6 ملاهت‎ 
6» 11١ مراكش‎ 
مدينة ككم‎ 
المرجام » ثورة‎ 
عرسي > القائد لحرن‎ 
مرسيليا /ا؟! © ه.؟ )2 هم 2 4517 الاه‎ 
1585 مرسين‎ 
مرغربت ترير » شقيقة ماري تريز‎ 
ه١ ابنتا فيليب الرابع‎ 
٠١6 مرغريت دنفوليم‎ 
1176 مركاتور‎ 
151 المركور الغرنسي‎ 
مرو ») مضيق 8ه‎ 
مريم العذراء لا؟ 556 5.06 »[9 2 ؟؟)‎ 
1151 242 ©6ول )2 ولا" > ,م5‎ 5 2 "8 
1565645٠. © 6 مريم المجدلية‎ 
١511 المزامير » سفر ©» نشره عام‎ 


مزبير 0©. 

لخر التكوين » لدبكارت (؟1؟111) 

مسقط ه"؟ © لاه © 4لاه 

هسم » هنري ده 1159 

المسيس ١7241!؟‏ 6 .217/21295541548 
14 كلض لاض ء لاا خملا ممم 
لال ؛ 256 "؟ 4لا؟ 2 5184 2 455 »)١٠١1‏ 


تقرف ب نارف 


كال 


"2 


.)| © 54 )؛ 55 2 مه" 2 ك1 
.خ4؟ 2 [8؟ * 5.28 2 1041 2 5155 
6-١‏ .1ه 
» الكرديئال /41؟ 

مسيئنا )9548| )2 لالاه © اوه 

مشهد » مدينة 054 ؛ 6لاه 

مصر ١؟١1‏ »9525 42 ؟؟5 2 11540558ه 
.6 )6 لامهه ) 5ه © وكه 

مصطفى الثاني » السلطان 654 

المعيد الصغير » لبرامنت .© ©) ه8؟ 

معمودية السيد (صورة) لفيروكيو الا 

المغرب او المئرب الاقصى 556 © ه"اه 
:6ن > غذوة) لالأه ) 5ه 2 هاكثه 
حكه 6 116 

المغل » المغول »© الدولة المغولية » م16ه 
1 الاح ل ا انا 

معدونيا "11 2 /ام 

مكة /ا51 2 .17 

المكتبة المرقصية 1" 

الكسيك [! 21١556‏ 1:56 2 1511 
دع © زهمع )لره؟ 2 155 2 "1 
اع 852 2 لم 2 ”.همه 2 1ا.مه 
لح.ه »> ك.ه 2 5آلامه )لاه >2 اه 
49 )> 5.6 >2 555 2 لم5 > ق8ه1 
65 

مكسيكو ه.؟ : ه؟؟ 5566 2 6111 
م" “» ““ا,ره ) ه.ه ) كله 6 مله 
ال نكن 2 1 
اول مجمع اقليمي فيها (هه.١)‏ 56.لا 

مكسيميليان 2 الامبراطور 17 2( ل 3 
١5ا‏ 6 لاوا 

.. ذه بافيير ”9 6 ١4؟‏ 3"3656 ) 
كارا 

مكة 6لإه 

مكيافلي »2 لاه )هه 64 له ) لاه ؛ 616 
4 515 

مليلا » مديئة ااه 

المماليك ؛ مامه 

الملابار 1؟1 2 5.5 4515251242 1؟5") 
لا اا ناا 

الملذبو 1ه 5١1/6»‏ 2 151 33756 

ممبرت © جان 53 

11١1 منتسكيو‎ 

منتئون ©» دى ©» ه.6 

منتوا > مدينة 117 

مندن 6 أمارة هم/ا؟ 

مندثاو » لالام 


-- 2 


م اله 


-- 


له اس له لهم لها 


ت اده 


مندوز © الطوئيو ذي 6.ه ) لم.ه 
مسري »© بلدة 4١256‏ 
» مديئة 11١‏ 

المنشو 421161 54142169411675 2ه5)6) 
15 ) الى )2 لخت 2ع و5 

منشوريا 6ه ) وطره ) 55" ؛) ؟116) 
2 

اللمنصور »© السلطان احمد 11م »© لإكه 

المنغ » أسرة 19" 2 2111 24588 25# 
6514 )2 58" 55624 2 ك5 2 55 » 
لدي ل ل : 

منغ ب كواي ‏ وانغْ 111١‏ 

منغوليا م؟ه ©» 511" 

منك مه؟ 

مواسية »© ذه لما" 

موجز عام الفلاك الكوبرنيكي ؛ لكبلر /ه؟ 

موديلق » مدبئة 5116 

مورأتوري 5/ام 

مورافيا 5م 

موروا لإلم؟ 

موريس دي بافيير 55٠١‏ 

موريس ذه ناسو 4157 .595؟) .1" 6 لم 

الموربه مه 2 4مه 

الموز » نهر 1١9‏ > هم.؟ 6 ملالا 

موزنبيك .8ه »2 )اه 

الموزيل ©» نهر م6.؟ 

المؤسسة المسيحية لكلفين م56) 45 

موسكو م16 ؛ ١97] 219/6 2 ١7.‏ »كلاه 

موسصسى © ١/!؟‏ 6 11" 

موسي 6119 

الموصل .لاه ؛ ااه 

مولدافيا لالاه »مهم 

مولوسك » جريرة » ١1؟1‏ 1512 
لاه ؛ 25١6 2 51١5‏ 5ك2)5 لزمذ» 
564 

موليئوس 2.8 


ناببير » مكتشف علم انساب الاعداد /اه؟» 
اللا 

نابولي » مدينة 66 2556لا" 4 ه؟]| ) 
١"!‏ 2 )1 2 كوا )2 لاؤا )2 لهذأ » 
.”© #*ه.,؟ 4 كلا 2 كل 2ن 
.له" 2 أه“" )هيه" 2 لبالا © ولالا » 
“.؟ © 5ه ) .وت)6» لاون ) “251 


الموليئنيون الم؟ 
مومياسا .اه ») هوه 
مونتاني 78 598164 2 ./7؟ 2 |ل/ا؟ 2 ه/ا0 )» 
المحاولات 111 
مونبليار » كونتية ا9؟ 
له 


مونتسينوس 5486 »© 540 


5112 4.1 

مونتسرات »© دس .4 

مونتيكوكلي 891 

مونريال 516 

مونزر كم 

مونستر 1٠١.8‏ 6 .غ2" 6 .6" 

مونفوكون »© 6/ا؟ 

مو فكربتيان 15؟ 

موتوموتابا » مناجم همه 

مونيخ 11؟ 

موهاكس » معركة (ه؟هة1) امه 

موهليرج © معركة (ا166) ل/ا15 , 

0 ؛ قبائل 114 

ميالنيك 151 

ميتوين © مماهدة (؟./!1) 9٠.‏ 

ميسور 156" 

“ نهر 4/ا؟ ©» "14 

ميشال فدرو فتش 51١9‏ هم 5|) كبا 

ميشليه ©» الؤرخ ١6‏ ©» ه١١‏ 

مشو » قانون 05130ظ 

ميغرو 18/4 

الميكادو 11/8 

ميكالو الجلو "٠١‏ »*)؟ 56 2)."# )لمم 
4ه خ)ليةه 

الميكماك .؟1؟ »2 21 2 159 

ميكونغ (نهر) 11" 

ميلانو /ا؟ ») 50285 :6 416 همه" 514» 
ما 1/2 22ص 4 هل."” ) ل؟ ) 
الريك اعرف 7 فر بك ري ب ركنا 


ابوليون 59؟؟ 

ارا » مديئة 15م 

ارفا 3 وو 

اسو © موريس دي ه"؟ »> ./" 

نافازاكي : 516 )2 لزه" 2 4ه" 4 ل" > 
لمكد ) .م1 ؟لم5 2 مخك) 

افار » م.! » اه" 


يفا 


انت براءة »)او فرمان (154) ١٠١9‏ ©» 
11٠‏ لاه > !ا 2 51 2 5 )2 
الالال » لام" 6 1٠٠١‏ 

ثان ‏ تشمانغ 11/4 

نانلكبن 25+1١‏ 51459 2 59ه5 2 5ت 2 لمخك” 

الناباك » ١ه‏ 

النجف لاه 

نرشنك ؟"5 » 5517 > المع" 

نروج 33/4 

النساطره ١؟"‏ ©» ه؟1» 

النظام الجديد » لبيكون 11؟ 

نكسوس »© جزيرة 65 

النمسان.1 415١61١586‏ لا15 259562 
»5ك 112 2 71 2 صل 6 
5/1 كلا" امه 

تنغ ساب 639 26 64561 4501 511 

ننغ ‏ هيا هلاه 

نوبلي روبرت (الاب) 1555 ©» 558 5512 ) 

نوبونافا » أودا 155 »4 .ه25 55" » 

وح 0 2 

تود به ا/ا؟ > "/ا؟ > 1/؟ 

نورد لنجن » معركة (1576) 91" 6 1؟ 

2515146 ١5:42 ١١62© ورمبرج؟؟!‎ 
"١١ 2 75: 2 1752 >18 

تورمنديا ١.١‏ 6 [ه١‏ ©62):؟؟ 


هارني » مخترع الدورة الدموية لإم؟ ©» 
مه 5552 2 8 552 2 5توكه 
تدان 

هارلم 1؟؟ 

هاغنو .914 

هافانا //1؟ 

الهافر » مديئة لإمما 

الهالاك فيئيك م5 

هالبرستات » امارة ول/ا؟ 

١915 ©» هالي‎ 

هاملتون 54١1؟‏ 

الهانس الهائرا؟؟! 2 ذا ).5ل »> 
11 2 .لا 

هانس اليبرشخ ؛ مخترع المرقب (11.8) 
60 

هانغ هي 1ه »© /5151 

هانو » الكونت دي لالم 

11١1 هانيبعل‎ 


نكف 


ورهاشو 511 

نوفغورود الكبرى ؟5؟! 4 .ل/ا١‏ © 4لا١ا‏ 

نيتثشه 6م 

نيجر »© مقاطعة 5١م‏ 

نيراك » ه١٠١‏ 

ئيس ١ه"‏ © امه 

نيقا بتام ه1١"‏ 

نيقول 1.5 

نيقولا الخامس » البابا 9؟ 

نيقولا ده كوس 15 © كلا 

نيكاتوس السيراقوزي 1ه 
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78٠. تيويورك‎ 


هاو ب هانغ ا تسو 215 
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هدسون »© ون ١6١‏ 

هراة هله » لإلاه 

الهراكيري 561 

هركول ؟ه؟ 

هس 1/ 

با هيسن كاسل 4/ا؟ 

هس بروتسويك ١9‏ 


همالأايا 5515" 6 

همبورغ 16؟آ 

الهند َم ؛ .١41؟1 1١1425564‏ 151242)» 
89 ) 16" 56ل" 2 5" ).ه25 
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لمكم 2 إلّه © "اله © لامه © مله »> 

6٠‏ 554" 2 5١ت‏ »ه51 
65455١ 2 6٠‏ 252 
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هنري ده قالوا 111 
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َك 

هنري الثالث ©» ملك قرئسا 1651 ©“ 19" 

هتري الرابع او هنري ده نافار 1٠١5‏ 
ال يك ل ل اك 
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هئري البحار ١؟1‏ 

هنري موغ م؟؟ 
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وادي القئال دا 
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هويس 86؟ 
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هورن ©» رأس 196 
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١.6 هوسر‎ 
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شي (كونستان) 11" 
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وهران .5ه ©» أ8.ه © ؟آاه 
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ووب سيو كوبي 145 
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وو داكي 1179 

ود مير ام 


ويلز » مقاطمة ١67‏ 


١16 © 155 وبمغلنغ‎ 


اليمن مه 

١١١ اليهودية‎ 

بهوذا الاسخر يوطي 1:١‏ 

يوان 2 2155 117 

بوحنا الثالث (الملك) 591 

بوحنا © القدنيسن ١م؟‏ ) 1 
يوحنا المعمدان (صورتة) ."ا )2 ١؟‏ 
بوحنا ده لاكروا 5141 
يوستنيانوس 619116416١‏ .6ه 
بوسف (الشسيسٌ) 17 

يوسف ؛ القدسن 1 

١9/5 © ا١اإ/؟ اليوسفية‎ 

بوشيمونية 11/5 6 

يوكاتان ١ه‏ »2 لاه 

يوليانوس الجاحد ؟ ٠١‏ 

يوثان واه 

يونانكي 1 
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الشكل ١‏ - الواردات الاسبائية من الملمادن الثميئة وحرك الاسعار في اسبائيا ٠.‏ ص 


1١١68 5. ااه , 6ه‎ ١565.١ 16٠٠ بين‎ 

الشكل ١‏ - اوروبا قي عبد شارل الخامس والسلطان سليان القائوقي 5 000 
الشكل م تطور الامبراطورية الروسية ار 3 ا 1 د 
الشكل ؛ - السعر الاسمي الحنطة في اوروبا الغربية والرسطى , ف لعو م ااضينو 
الشكل ه تعر الكأردر زيط تنح بك السئة +2 والضنة ما 3 5 53 يراق 
الشكل > - الحدود الفرنسية في السنة 168 4 والطرق العسكرية الاسيائية  .‏ . 48م 
الشكل ؟ -رقاص غالليو لمم قي تيار قر اق لي ل ابودت لاد“ لي 
الشكل م - نظرية غالبليو في القذائف 2  .‏ . ...ال .2 . عهم؟ 
الشكل ه - اوروبا بعد معاهدتي وستفاليا .2 . 0 3 ادس 


الشكل ٠١‏ - الممتلكات الفرنسية » ألزاس في السئة د د د د 00 
يلار ا الو 3 7 اذى 
الشكل ١١‏ - حدود فوبات الحديدية   .‏ .5 . ام ا الاة ا 
الشكل ١+‏ - حصون الحاجز التي حل لوالا وه اماس رمك يا لض 
الشكل ١4‏ - السقوط ر ز الذي تسقطه في ثانئة قذيفة مندفعة حجان مه م ."ننه 
الشكل ١١‏ - السقوط ل ل' الذي يسقطه القمر في ثأئية ٠. 5. .  .  .  .‏ ك4 
الشكل ١5‏ - ام الطرق البحرية في القرن السادس عشر و وخا روا لود لقي صويوع 
الشككل ١7‏ - العالم الاستعاري في اواغر القرن السايع عشر  .‏ . 2. 0. 6.0 408 


الشكل ١8‏ - العالم الاسلامي في القرنين السادس عشر والسابع عشر 0 ٠. ٠.  .‏ 8«ام 
الشكل ١١‏ - اهند عند وقاة أكان 0 . . اام ءا ام ام ام ام اد ١(4ه‏ 
الشكل .+ الامبراطورية البرتفالية  .2  ,‏ 0 . ول و وك ف ا - لصوي 
الشكل ١١‏ - ام التيارات التجارية في الامبراطورية البرتغالية . لالخالا 


الشكل 7١‏ - الصين في عبد المنغ والتسلغ خاو ل أو ل لواب ا حي ل لقعي 


اهلا 


فهررسيمك اللوصارتت 


لوغ ةر انهه لوصف : 
مينا تؤيينية من ليموج ل « ليونار ليموسين» . ( متحف اللوفر . تصوير 
حير ودون .) 

اللوحة ؟ - عيد احباه هذري الثاني وكاترين دي مديسدس اكرام اسفراء بولونيا , 
وشي فلكي من القرن السادس عثشر . ( فلورنسا » متسف القاليد . تصوير 
اليناري . ) 

اللوحة م -. مكتية فى القرن السادس عشير . 
نقش ل ه كريسبين دي باس + . ( دار الصور الملقرشة .) 

اللرحة ؛ ١‏ المباراة التي اصيب فيها الملك هذري الثاني تحرح مميت في آشر يرم من سمزيران 
من السة حمه١‏ .» 
ننش ل ١‏ ساك تررترر يل » و ء وتان بريسين » (:ل9ه١)‏ . ( دار الور 
المنقرشا , تصوير سير ردرت .) 

اللوسة ه ٠‏ منظر عام لقصر شاببور . 
( تصوير سارن رويبيه . ) 

اللوسة * ١‏ قبة كنيسة القديس بطرس في روما »ا تشاهد من سمدائق الفاتئان . 
( تصوير ببير جامار: .. . ) 

اللرحا 7 . مقسصف آل مديسيس في ررها. 
( تصوير بير ساهان , ) 

الاوسة م متزسلقرن في تخاريف باب كئيسة القديس سروس في ابفرسن (1868). 
نلش ل « جان غال » , ( دار الصور المنقرة .) 

اللوسة 4 هتمهم في اواسط القرن السادش عثس . 
نقش على خشب نفلا عن كتاب. حول المعادن صسدر في بال ( 5م9١‏ ) . ( دار 
الكتب الرطامة . ) 

الارسة ٠١‏ . مشغل مالم , 
ذاش ل ١ه‏ ائتيان ديلرن » ( ١لام١)‏ . ( دار السرر المنقرشة . ) 

اللرسة ١١‏ جمع ارغزبورم , 
و جمعية اشبر امراء المانا في الخامس والعشيرين من سمز يران من السنة ١6.‏ 2 في 


ب 


قاعة الاساقفة في مدينة اوغزبورغ » بحضور الامبراطور شارل الخامس » 
نقش مغفل ( ١544‏ ) . ( دار الصور المنقوشة . ) 
اللوحة ١١‏ - الجمع التريدنتيني . 
لوحة ل « له تبسبان » . ( متحف اللوفر . تصوير جيرودوت ).٠‏ 
اللوحة ١١‏ - التفتيش في اسبانيا » في فالادوليد . 
لوحة مغفلة رمعث في هولندا في السنة عكما ( دار الصور المنقوشة ( ٠.‏ 
اللوحة - اضطباد الكاثوليك الاتكليز في ولاية اليزيت ( حوالى ١68١‏ ) . 
نقش مغفل . ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة ١6‏ - جمعية ملوك اوروسين برئامة الامبراطور وملك فرنسا وملك اسياننا . 
تقش على خشب بنسب الى فنان فرنسي على الرغم من طغراء « البدت دورر » . 
( دار الصور المنقوشة ) . 
الاوحة ١١‏ - قصر الاسكوريال . 
المدرسة الاسبانية » القرن السابع عشر . ( متحف اللوفر . تصوير جيرودوت ) . 


اللوحة ١٠‏ - معركة ليبانت ( 0 تشرين الاول ١١/١‏ ) . 
نقش لادريان كولاير » حسب جوهان سترأدانوس . ( دار الصور المنقوشة ( . 
اللوحة ١8‏ - هجوم الاسطول الاتكليري على الارمادا في شبر وز من السنة ١٠688‏ . 
لوحة مأخوذة من مجموعة النقوش التي انجزها « جون بين » في السنة ١+‏ نقلاً 
عن مديجات طلبها الاورد تشاراز هوارد من الرسام هنريك كورنلسزت فان قروم 
من هارم وحاكها فرنسيس سيرنغ ( لندن > ١/15‏ ). ( مكتبة معبد الفن وعلم 
الاثثر في جامعة باريس . تصوير ريغال ) . 
اللوحة 5 - مكتبة أحمد الوكلاء ٠‏ 
لقم لابراهام بوس ( ١١07#‏ ) . ( دار الصور المنقوشة ) . 
الارحة ٠؟‏ - الصيرقي . 
لوحة من الفيشاني لدلفت > ه9١١‏ . ( يجموعة يبول انفولفان . تصوير ببسير 
دوبوا ) . 
اللوحة ١١‏ - داخل منزل بورجوازي هولندي 4 في اوائل القرن الساببع عشم . 
الاشكال من رسم « ازياس فان دى فلده » » والباقي من رسم ب, فان باسن , 
( متحف رجكس > امستردام . تصوير المتحف ) . 


هع القرئان ١١‏ و ١١‏ أي بو 


اللوحة ؟” - معامة المدرسة . 
نقش لابراهام بوس . ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة ٠+‏ - دير بور روبال الحقول . 
نقش لنقولا بوكيه نقلآً عن صورة بالوان ممزوجة بالماءه والصمغ تنسب لماجدولين 
دي يولونمه . ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة 4؟ - احدى جلسات البرلمان الاتكليزي ( ؟١‏ ايار 1511 ) ٠‏ 
نققش لونسسلاس هولار . ( دار الصور الملقومة ). 
اللوحة ه؟ - قاعة بيننبوف الكبرى في لاهاي اثناء انعقاد مجلس جمعبة الطبقات برئاسة 
جاكوب كاتس في السنة ١56١‏ . 
الاشكال من رسم بالامدسرز » والباقي من رمم ديرك فان ديلن . ( متسف 
مورتسشويز . تصوير براون ) . 
اللورحة 7 - تحماوزات المرتزقة : 
١‏ -الشنق. 
؟ -الحجوم على عرية المسافرين . 
نقشان لجاك كالو » نقلا عن « بلايا الحرب الكبرى », ( م١1‏ ) . ( دار الصور 
المنقوشة ) . 
اللورحة /ا؟ - استسلام بريدا . 
رمم لفيلا سكيز 50 . تصوير جيرودون . ) 
اللوحة ها - منظر لقصر فرساي مأخوذ من جادة باريس في السنة 1554 . 
لوحة لباتل . ( متحف فرساي . صورة من الحفوظات الفوتوغرافية الفن 
والتاريخ ) . 
اللوحة ١5‏ - قصر فرساي . منظر للقسم الاوسط من القصر ماخوذ من زهراء الجبة الجنوبية . 
( تصوير ات روبيه ):: 
اللوحة ٠‏ - التمثيل الاول للمأساة الغنائية « السست » ( ه كمئو » و« لولتي » » فيالبيو 
الرخامي» في السنة ١١1/4‏ . 
نقش [ « لبوتر » . ( دار الصور الملقوثة ) . 
اللوحة ١م‏ - تشبيد اعمدة اللوفر . 
« تمثيل الآلات التي استخدمت لرفم الحجرين الكبيرين اللذين يغطيان الجبهبة 
المثلثة الزوايا في مدخل اللوفر الرئيسي » . 
نقش لسيبستيان له كلير ( 10109 ) . ( دار الصور المنقوشة ) . 


+4 


اللوحة ٠‏ - رفم صار في فناء مصنع غوبلين الملكي . 
« منظر لاحد اقسام قصر غوبلين الملككي حيث توجد مصاتع مفروشات التاج ». 
نقش لسمبستمان له كلير . ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة 7 - « تنظم المأدية التي اعدها جلالته لحضرات الفرسان بعد تأسبسبم » في فونتينباو » 
في الرابع عشر من ايار من السنة ١١7‏ 2-2 
نقش لابر اهام بوس . دار الصور المنقوشة . ( صورة من المحفوظات الفوتوغرافية 
للفن والتأريخ ) . 
اللوحة ؛* - توزيمع الخيز على الجاهير في التوياري في السنة 1١51‏ . 
رسم مغفل . ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة ه” - رواق القصر . 
نقش لابراهام بوس 9 دار الصور المنقوقفة . دورة من الحفوظات الفوتوغرافبة 
للفن والتاريخ ) . 
اللوحة 75 - زيارة لوس الرابع عشر للمرصد ( ١554‏ ) . 
نقش لغواتون نقلا عن سمبستمان له كلير ( 15487 ) . ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة ب« - عائلة فلاحين في داخل منزل . 
رم للويس له نين . ( متحف اللوفر . صورة من الحفوظات الفوتوغرافية للفسن 
والتاريخ ) . 
اللوحة م - ابطال براءة نانث ( م تشرين الارل 1١48‏ ) . 
نقش لجان لويكن . ( دار الصور المنقوثة ) . 
اللرحة ه” - راس سابق لاكتشاف كولوميوس لامبركا مصدره المكديك . 
الفن التوتوني في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ( ! ) ( متحف الانسارن. . 
تصوير روحمه باري ) . 
اللوحة 1١‏ - نزول الاسبانيين الى العالم الجديد : الامير « غوا كانا رياو » يستقيل مغر يستوف 
كولومبوس . 
نقش لتبودور دي بري ( فراتكفورت “4ذه٠١‏ ) . ( دار الصور المنقوشة ) - 
للوحة 1١‏ - البرازيل في السلة 1815 . 
مرفأ صغير انشأه « لوبو هومن » للك المرتغال ثم اصبح ملك كاترين دي مديسيس 
( دار الكتب الوطئمة ) . 


وهب 


اللوحة ؟؛ - جزء من خريطة العالم الملكية التي رمت على رق غزال في السئة 1647 يامر 
فرتوا الاول . 
( دار الكتب الوطلية . ) . 

اللوحة *؛ - زنوج استخدمهم اسيانيو اميركا في مطاحن السككر . 
لوحصة منقولة من كتاب الاسفار الكبرى لجان تبودور دي بري . ( دار الصور 
المنقوثة ) . 

اللرحة 4؛ - « ... هكذا تكلم زردشت » . 
النى زردشت يهدي فيشتاسبا ملك يلق . 
لوحة قمشانية متعددة الالوان » فارس »2 اواخر القرن السادس عشر . ( مجموعة 
بول انغولفان . تصوير بمير دوبور ) . 

اللوحة ه؛ - عمد ملكى في حديقة فارسية . 
رليم تسد الالوان الممزوجة بالماء والصمغ » المدرسة الصفوية » اوائل القررنف. 
السابع عشر . 
( متحف اللرفر . صورة من الهفوظات الفوتوغرافية للفن والتاريخ ) . 

اللوحة <؛ ‏ منظر طدمعي في ايام الشتاء . 
صورة منقوشة من القرن السابسع عشر . ( مجموعة فيفر . الحمفوظات الفوتوغرافية 
للفن والتاريخ ) . 

اللوحة !4 - وصول البرتغالمين الى المابان في القرن السادس عثر . 
رسم مغفل . ( متحف غيمه ) . 

اللوحة م4 - حاكم ماكو في البابان يذهب للاقاة السغراء الهولنديين : 
نقش لارنولد مونتانوس نقلا عن كاب «١‏ وفود شركة البند الشرقية ... الى 
اباطرة البابان ... » » امستردام » جاكوب فون مورز > 1505 . ! دار الكتب 
الوطنية ) . 
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فهريست عام 


مدخل 


> 


القسوالاوك 
اوروبا الجديدة 
الكتاب الأول 
القرن السادس ع ( ١98-1499‏ ) 
المؤوسسات الجديدة 
الفصل الأول ... المباني الفكرية الجديدة . النيضة الكبرى . . . .5 . و١‏ 


مشكة النبضة وعقدتها ‏ العالم الجديد ‏ الانسان والكورت حسب الأفلاطونية الحديئة ‏ روما 
والافلاطونية الحديثة ‏ امباني الحديئة ‏ كنيسة القديس بطرس في روما غرفة التوقيعات ‏ 
رجل البلاط ‏ قصر فارنيز ومصلى تشيجي - الحكنيسة السكستينية - المقلانية البدرانية » 
مبونازي ‏ العم ونظرته الجديدة على العالم » فتشينو وكويرنيكوس - الممجزات - النجامة - 
مماطبة الأرراح السحر والمجوسية ‏ الروح الرياضية ‏ السياسة ومفهوبها الجديد : مكيافلي - 
الاوضاع الاججاعية والمجاري الفكرية الجديدة 98 


الفصل الثاني . امجتمعات الدينية الجديدة . حاولات الاصلاسح  ٠. .  .‏ . 49و 
جفاف الشعور الديي 35 الوضع العام 1 الفلسفة والدين - روح الاصلاح - لوفمفر دتابل ‏ 
ابر ارس 5 لوثير 5 التصادم بين الانمانية الالنجملية والاصلاح اللامعمدانيون ْ الاصلاح 
الكاثوليي : الباط علباء اللاهرت - الجامع ‏ الصلاة الباطنية 0 القديس اغناطيوس ده لونولا - 
كلفين ‏ ديران التفتيش والرهيئة اليسوعية ‏ هراطقة وملحدرن ‏ الارضاع الاسجاعية الني 
احاطت بالنظم الديئية الجديدة ‏ الاصلاح والرأسماليون ‏ الاصلاح والدرلة ‏ الاصلاح 
والتسامح . 
الفصل الثالث . النظم الاقتصادية الجديدة ١١ . . . . . .  .  .‏ 
المعادن الثمينة وارتفاع الاسعار ‏ ازدهار حركة الاعمال التجارية الضخمة . الرأسمالية والملكية 
المطلقة - الدفع الديموغراني او السكاني - شركات ودور المورصة . بين المنئدات والاعادات 
المالية ‏ المضاربات ‏ المواصلات ‏ النظام الرأسمالي والصناعة ‏ النظام الرأسالي والحياة في 
الريف ‏ النتائج الاجئاعية للنظام الرأسمالي ‏ البورجوازي الرأسالي , 


لاه 


الفصل الرابسع 0354 الدولة ونظلمبا الاقتصادية ٠ ٠.‏ 
بين دول كبيرة وصغيرة ‏ الجغرافية السياسية وزوال المديئة الدولة , 
١‏ - تطور الملكية المطلقة : اوضاعبا . . ٠. ٠.‏ 
حب الوطن ‏ عبادة البطل ‏ صراع الأمم ‏ النزعات الاقلمسية ‏ المنافسات السيادية ‏ 
المراع الطبقي -حدود السلطة المطلقة . 
- الملكية الفرنسية اكثر هذه الناذج تطوراً : 
وسائل العمل المتوفرة للملك - الحم المطلق والكنيسة . الحم المطلق ونظام 0 5 
المطلق والمجتمعات الحلية الحم المطلق والحياة الاقتصادية حدود الملكية في فرنسا - 
بسع الوظائف العامة والاتجار بها ب الحروب الدينية ‏ الملككيات الاوروبية على شاكلة 
الملكمة الفرنسية . 
الملكمات المعتدلة والجبوريات البورجوازية ٠ ٠ ٠‏ 
انكلترا ‏ مبادىء الدستور الاتكليزي ‏ الك المطلق القاثم بالفمل ‏ الازدهار 6 اعاواي 
الجتمع البريطاني يشدد حقوي المي المطاق ‏ معارشة الهم اللمطلق ‏ البلاد الواطية ؛ 
النبضة البورجوازية والهككم المطلق الفملي الآمة ضد الملك ‏ الدولة البورجوازية 
الدستورية والاتحادية النحررة ‏ المكتاخ تورية الشعبية الكلفيتية القطبعة بين الشمال 
والجنوب ٠.‏ 
3 - ملكمات القروت الوسطى 8 . . . . . 8 ٠‏ 
بولرنيا ‏ وهن الحكومة وعجزها 00 الأمة - موسكوقيا - 
روسيا بلد ريفي منمزل ‏ النجاح الذي اصابه امير موسكر ‏ الايديولرجبا الامبريالية 
البيزنطية ورسالة روسيا . الدولة المسكرية الروسية المطلقة ‏ ايفان الرابع اليف قائد 
الصليبية ‏ تطور الاقتصاد النقدي ‏ ازمة الجتمع الرومي ‏ الانتقال من الادارة السيادية 
الى الادارة الحكومية - الدولة البوليسية - بين الملكية المسكويية والملكيات الغرببة , 


الفصل الخامس .- النظم الجديدة التي طبعت السياسة الخارجية ‏ .  .‏ . . 
-١‏ الظروف العامة ٠. ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 0 
الديباوماسة الثابتة ‏ العيارة التحارية : بين الثلاثية والمركب الشمراعي - الثلاشية ؛ المركب» 
الريح والبحر الثلاثية والمركب والمناخ والرحلات البحرية - السفينة الثلاثية والمركب 
ف زمن الخرب تطور الثلاثية والمركب -الجيش: سيش شارل الثالث ‏ جيش المرتزقة - 
فن الحرب ‏ تأثير الحروب الابطالية على تطوير الاساحة الاصلاح الحربىي الذي قام به 
غونزالفو القرطي ‏ من البندقية الى الطبئجة ‏ المدفعية ‏ التحصينات الخربية ب 
وت لتر طور ياك وفتسر يات ةل > 00 
المابا لاد شو روي راقع ارت تيد ا لوي را ري 
البورغونية - القيصرية القشتالية ‏ القيصريات البحرية ب قيصرية البحر المتوسط - 
القيصريات الحيطية ‏ التوازن الدرإع ‏ اليسياسة الايجابية ‏ مسيحيون وخوارج ‏ رأي 

عام ودعارة ‏ الاصلاح والامم * 


برها 


١ باه‎ 


كل 


14١ 
ما‎ 


154 


ص 
«احاقنادة الوب والشييا + د د ل ع ل لاض لل م 


بين الحرب الطويلة والحرب القصيرة ‏ التخوم الآسيوية - العمليات الحريية ليس ها من جببة 
معيئة - ستراتيجية التوابع - الثفور - الطرقات - الاتصال بين ساحات العميليات 
الحربية - اعمال المبارزة - الاسرى الخراب واعمال التخريب التدشل الاجني- 
الدعوة للسلام الحق الدرلي . 


المكتاب الثاني 


القرن السأبع عشر ( ١010-1698‏ ) 


الفسل الأول . ازمة القرن ‏ . 2 .ا ,ا ,ا .ا . .ال ا .م و8 
ودالازمة الاقتصافية  .  .‏ . .د .د . د .ند . .ا ء. د .هم ١و‏ 


السكان ومواد التفذية . التقنية الزراعية ‏ توزيم السكان ‏ تسبة الوفيات ‏ الجاعة والازمة 
الاقتصادية ‏ حركة الاسعار ‏ النقص المتزايد في الممدن الثمين - الارتفاع البطيء ثم 
الاتخفاض في الاسعار ‏ بطء الانطلاقة الرأسمالية - تقلب الاسمار واسبايه ‏ اثره 
المشووم في الاقتصاد , 

«بالازمة الاستاعمة  .  .‏ . ...د ...د .د اء 2-7 
والضياط ‏ ارثقاء التحار الصناعيين ‏ النبلاء ضد البورجوازيين ‏ الاسياد ضد 
الفلاحين ‏ الكبار ضد أرباب المبن والعال ‏ تقاقم الخصومات الاجتاعية بالمخصومات 
الديئية ‏ الثووة الصناعية الارل في اثكلترا ‏ الرأسالدون والسيطرة على الجتمممع 
الاتكليزي ‏ اصطدام المفاهم الاججاعية ‏ صراع الطبقات في الاقالم المتحدم . 

"ا أزمة القولة  .  .‏ . ا. د .د ...د ا .ا ا ال .ا إلإو؟ 
امثل الفرنسي » ثورات الفلاحين والعال ‏ ثورات الكبار » اهمية الروابط الاقطاعية ‏ 
اتفاق الطبقات الاجتاعية عل الدولة ‏ دور الضباط ؛ امجالس المليا والدستور . المجالس 
العلما ولورتها الرجعبة - الدور الثوري للحزب البروتستانتي ‏ الثورات العامة _ المثال 
الدستوري - المثال الهولندي , 

؛لالازمة السياسية الدولية  . . . . . .  .  .‏ .6.0 وتو 


خطر آل هبسبورغ ‏ الفوقى في الامبراطورية المقدسة ‏ محاولات الامبراطور التسلطية * 
حرب الثلاثين سنة ( ١564 - ١51+‏ ) - هيسبورغ النمسا وهيسبورغ اسيانيا : 
السبطرة عل الطرق المسكرية والبحرية - المعضلة البلطيكية - المعضلة الارار نجية - 
الخطر يهدد فرنسا - القوميات ‏ القيصريات البحرية . 
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هازمة الحس الفني . . ٠ ٠. ٠. ٠ ٠ 3 ٠ ٠.‏ واد ف 
عادر فلل معو قل ظيط ال لل لشن ود ان الي 
عند معارضيه - الفن الستبيجن الفرنسي - الفن الستبجن اليومي - الفن المستيجن . 
_الازمة الاخلاقية والديلية ‏ . . 5 ! لض 
البطل - النيضة الادبمة الورعة - الصوفية 000 الادبية الورع 1 تتعر ض 1 
الامان عن الحياة - الجنسيلية . 


لاسدازمة العلم . . .م . ل ٠.‏ الاملا 
الفن المستبحن والكنيسة والجامعات والاءراء 5 00 
غاليليو وشايثر - مولد عم الآليات : غاليليو وعم القوى - هارفي والدورة الدموية ‏ 
اصطدام الكو بر لكين بالارسطاطاليسيين - الكئيسة تقاوم المجددين- التسول الفكري - 
استمرار الارسطاطاادسمة » فقدان نظام كوني آل - تقصير بيككون - أزمة المقل . 
مه اللحدون ‏ . . ا ا ا 0 لامش 
ظروف الاحعاده السماسمة انه الفكر » ارتمابية الملحدين - الشعوب الغريبة والديانة 
الطسعية - الاقدمرن يحلون محل الدياثة المسيحية » الاببقوريون والرواقيون - الفحور . 


هالحركة الفكرية والعاطفية في السماسة |  . .  .  .  .‏ . . إللا 


الفصل الثاني .- مقاومة الأزمة 93 5 : . 1 1 . يفا 
رج لون اقرح سي 3 قسن : 4 ال نوك بود اويا 
بيرول - مركزية الله - الصلاة البيرولية - رهبائية المعبد - اثر البيرولية الشامل , 
؟ د الكلاسيكية الادبية والفنية والاخلاقية ٠.  .‏ . ام الاخم؟ 
البموعيون والكلاسكية - الكلاسيكية الادبية : القواعد والكلاسيكية ‏ الكلاسيكية - 
الكلاسيكية في إلفن ‏ الاخلاق الكلاسيكية . 
- الك رتزيانية ) الدنكارتية ( 5 5 ٠. 85 ٠ ٠‏ . . . ارا 
ثقافة ديكارت ‏ _ هدف ديكارت احداث عم سام مؤلفات ديكارت - العلم الشامل - 
الاسلوب - الشك النبجي - الافكار المطبرعة ٠‏ الله ضمائة العلل - الفصكر والابعاه ‏ عل 
الآليات الشامل ‏ الزوابع ‏ الحيوان الآلد والانسان الآلة - الاهواء والارادة ‏ حرية 
الارادة ٠‏ النسابة - انتصار دتكارت 3 
؛بالملكمة المطلقة ...ا اء : .: 5 44م 
لقال قفرنسي ؛ لأقوم الذي النأطة الطافة ا 
تقدم الانظمة في عبد الم الوزاري وتقرقرها في عبد الم الذاتي - الاراس الملحكية 
بالسجن رمفوضو الشسرطة السياسية - لويس الراسع عشر سيد اوحد - الامتفادة من 
البورجوازية - ترويض النيلاء ‏ ملوك سلالة سكيوارت والدولة ‏ المحلس الخساص ‏ 
سلطة الملك التشريعية - السلطات القضائية الخاصة _ ملطة إحداث الصُرائب ‏ اليش 
الدائم _ مثالي الاقالم المتحدة - اللمهورية البورجوازية الماجزة - سلطة غليوم الثالث 
أعير ادرانج الطلقة , 5 


افا 


ه - الروح التتحارية .8 ه١0‏ اه 5 3 ٠ ٠ . ٠‏ 3 1 وفوا 


فككرة عامة عن الروح النجازية,. مثال الاقالم المتحدة : سجوالة البحار ‏ الشركات التجارية 
والدولة تمارة المعادن الئشئة ومصر. ف امستردام ‏ امثال الاتكليزي ‏ وثاثق الملاحة - 
السركات التجارية . الرقابة الاقتصادية - المثال الفرنسي : الكولبيرية -الدائة ‏ الادارة 
الاقتصادية ‏ الدولة محدثة الصناعات - امثة المشاريع صاحبة الامتيازات - طرائق 
الانتاج والككسب ‏ الدولة والنقابات - الدولة والتضحمة بإلعمال لاجل الانتاج » الدولة 
والزراعة - الدولة والتجارة الخارجية . 


؟ دالتعاوة املكمة ‏ . .ا . ...د .دا .د .ابام إلورس 


الدعاوة الادبية - الا كادعية الفرنسية - الدعاوة الفنية : هاري الرابع والتجميل المي - 
لويس الرابع عشر وتبأمم الفئرن: الاكدميات - التجميل في عبد السلطة المطلقة - 
تصوير عبد السلطة المطلقة - الدعاوة الفنية : تأخر الروح البروتستائئية - الدولة 
واخضاع البروتستانتية - الدولة والجلسينية - الكنيسة القلنكانية - التومارية , 


- التوازن الاوروبي والتسلسل في تنظم اورويا : 20035 5 5 برس 
الاحلاف ضد تسلطية آل هيسبورغ - استرائيجية اللواحق - السيامة وستراتيجية الانواب - 
حرب تقريض الجبوش المؤئّرات الارروسة - «الدستور» الادردبي - مماهدة الببريئيه 
وخلافة ملك اسبائيا - التحكم الفرنسي في اوروبا - لنيز ومخطط الاتماد الأررري , 


الفصل الثالث . المظاهر الجديدة للأّزمة   .  ,‏ . . . . . , لايس 


سدم التزعات الاوروبية ٠. ٠.‏ 7 5 د . ٠ ٠. ٠. ٠‏ ينا 


النزعات التسلطية القارية - النزعات التسلطية البحرية - خلافة عرش اسيانيا - النزعة الى 
التسلط الدستوري - المدعيات الفرنسية وا فلع الارردني - البلك الشمس وفرتسا 
الشمس - الحالفات ضد فرنسا - دهومة الحرى وعجز الجيوش - الاساطيل والصف - 
التوازن الادر م بي - الحدود والخطورطل والدرل القطائل - الحق العام الجديد - انتقسامات 
اوروب! ررجسان النفوذ الاتكليزي - القرميات . 


؟ الخحرب وأزمة الدولة 3 . 3 ٠. ٠‏ . 3 . . . يلسا 


اتكلترا » التصلب ال رأسمالي - نجاحات الفردية النفسة - ثورة ١54+‏ وانتصار البورجوازية 
الرأسمالية ‏ اثر الخزانة ومصرف اتكلترا والمدينة - قاعدة الميزان السيامي - المشاريع 
التجارية الحرة وانشسراح البورجوازي ‏ الاقالم المتحدة - فرنسا » دكتاتورية الحم 
اثناء الحرب - تفام الصراع الطبقي _ ممارضة السلطة المطلقة والثورة الفعكرية - 
نجاحات السلطة المطلقة في اوررب!- اسبانيا الملكية الننساوية- ايطاليا ‏ دول 
آل هوهنزوارن - روسيا واووربا ‏ اصلاحات بطرس الاكبر الاول ‏ هزائم السلطة 
الاسوحية المطلقة واثيبارها . 


لقه 


م هه ازمة النحكر والحس ٠. ٠ ٠. ٠ 3 ٠. ٠. ٠. ٠‏ . 
الملم الككرتزياني والنيوتوني_ججبورية الآداب_اننشار الكرتزيائية_الكنيسة ضد الكرتزيانية- 
الشويات الككرتزيانية ‏ تقدم العاوم ضد الكرتزيانية » الآليون وثقد ديكئارت - رومر 
وسرعة الدور ‏ لمبنيز والحركة ‏ باسكال ونظرية رجحان الافتراض . منهج الآليين- 
تأليف نيوثون ‏ منبح ثيوثون ‏ حساب الككمية الصغرى ‏ مسألة الجاذبية - نظرية 
فيوتون ‏ مباجمة نيوقون للزوابع الكرتزانية ‏ آلية الفراغ الذرية ‏ الاثير ‏ النور - 
« الساعاني الازلي  »‏ مقاومة الكرتزبانيين ‏ الكرتزبانية والنبوتوئية والكيمياء - 
العكرتزانية والآلية والعاوم الطبيعية » عم الوظائف الحموانية : الحيوان الآلة- 
ع الوظائف النياتية - اصاغر الاجسام ‏ مالة التوالد ‏ مسألة النرع . 
العلوم الاجياعية ٠‏ الحساب السيامي » الاحصائيات ‏ النفسة ٠‏ الآلات ‏ فكرة التلدم 
رالثقة القمناء في المم ٠.‏ 
؛ - ازمة الفكر والحس » جمالمات المعاصرين » جفاف الأدب . 
ملاجيورء الشثمر 0 الرسم والتزيين 0 الاويرا 0 النظام الخيالي - الخطاط تعلم الآداب القديمة : 
هو ازمة الفكر والحس » ازمة الدين . ب لد ايو شيك اها 
تراجع الصوقيين_مذهب التحرد_التاريخ شد الدين البندكتيون - البحث اللاهرق السيامي 
لسستوز ‏ ريشار سبمون - بوسويه والملل الثانوية_بيل وآراوه في الذنب_ اللحدون. 
آزمة الآراء السئاسة والاجتماعمة ٠. . ٠. ٠. . ٠.‏ 
البورجرازيرن : لوك - ممتدعو الانظمة الخمالية ه رو ار و 
ممتدعو الانظمة الخبالمة الرومنطمقية السياسية:ء الديموقراطيون والاشتراكمون_ الخلاصة. 


اوروبا والعام 
مدخل -- اتصال اوروبا بالعام 0 . .2 ٠. ٠.‏ . . 0 
لاذا اقتحم الاوروبيون الاوقيانوساث ‏ تفوق السفمئة الارروبية ‏ مسألة تحديد المكان ‏ 
الاساليب في اواخر القرن الخامس عششير ‏ النحاحات الحققة ‏ اكرات والخرائط - 
مسقط مركاتور ‏ تقدم الطغرافنا ‏ اخطاز الاسفار البحرية . 


الكتاب الأول 
اوروبا والعالم الجديد 
الفصل الأول . الحضارات البلدية عند قدوم الأوروبيين . 
سه حضارات الميد النبوليتي ٠. ٠. ٠‏ . . . 
الالفونتكيتيون ‏ النوبي غواراني ‏ ديانة التوبيتمبا 0500-6 حين وصول 55 0 


الاير و كيون_المايا -المميزات الطميسة والاخلاقية الادرات المادية ‏ التحبيز الفككري - 
ديانة الملا التنظيم السيامي و الاججاعي ب اطاط المايا . 


يلها 


3 


5 
14 


و - حضارة العصر النحامي » حضارة الازتيك . 8 
سكان المكسيك -آوجه التثابه بين الازتتكو والمايا ب خصائصس لارنيك » البلاد 
«الدهوقراطية اللسلطية ‏ مكسيكو تنوثتتلان ‏ من الديمرقراطية الشيوعية الى الملكية 
الارستوقراطية ‏ تذثل الديانة » قكائر الذبائح البشرية , 
م حضارات عصر الشبه » حشارة الانكأا  .  .‏ . . 


الفصل الثاني . الاوروبيون والاعراق الملونة في اميركا . .0 . . 
١‏ - الاوروببوث في اميرك . الفضاء الاوروبي الجديد 5 5 
احتثافات عقبة : قارة اميرك الجديدة الفضاء العالمي الادرردلي الجديد - سقيلة مانيلا 
الكيرى ‏ اسباب توزع الاوروببين » الادعاءات الاسبائية البرتغالية بالاستكار- 
الاستعار الفرنسي . 
؟ - الاوروسون وشعوب الحضارة النبوليكة ٠. ٠.‏ 3 . 
الاسبائيون وهئود الحضارة النيوليئية ‏ اليرتفاليون وهئود الحضارة النيوليقية ‏ الفرنسيرن 
وهئود الحضارة النبولنمة الانكليز ومنوه الحشارة النبوليكية . 
و١‏ - الاورويمون وهئود حضارة عصر النحاس ٠.‏ . 0 . 
الكسيك - عبد المركوية للكية » لوسات السامة ‏ تماد علا | المساقات الكبرى 
0 الجديد ‏ قتع ثباات اررويا العام ديد - الركزية والممل التبشيري » الرعاية 
الملككية ‏ الاديرة ‏ التريية الدينية_عوائق التبشير_حماية المنود_رهن السلطة الركزية» 
زمن اللامر اكز دة ‏ اقتصاد الاملاك العامة صلاحيات « السسد » وتفتت تفتت العام الجديد 
عل طريقة'القرون الوسطى , 
بعك 
؛ - الاوروسون وشعوب نحعضارة عصر الشمه 5 : ٠.‏ كود 
8 م الاوروببون وشعوب حضارة عمر الحديد» تعايش اورولا» اقريقنا السوداء» 
اميرك وز * بك حو مون يي" وذ لود ل ١‏ لك هر © لانن 
الادروبيون وافريقيا السوداء ‏ قشل التبشير ‏ حضارات افريقيا السوداء» المثال الداهوميت 
الزنوج في اميرك . 
الكئاب الثاني 


اوروبا والعالم القديم 


الفصل الأول .- اوروبا والاسلام ٠. 5 . ٠. ٠‏ 
تبالاملام . . عءدا. د .ا .اماه لو اذ 
قبادة الإسلام وحمضورءه قي كل مكان ب حسوية ة الإسلام وانتشاره- لإملام ومغرياله ‏ 
الإسلا م تئمة المسيحية وحمدانية الله علاقة الانسان بالل » الصلاة الاسلامية ‏ رجام 
السم والنسلع للشيئة لله التصرف الاسلامي ‏ اتتشار الاسلام والتجار المسابورت - 
دعام الاسلام , 


55 
هلاج 
يفف 


144, 


مق 


5ه 


6ه 


ولام 


٠١ ونام‎ 


لف 


؟ -اليالك الاسلامية »السلطنة الحؤائية .  .  ,‏ . 0. ا. 60 ا. 


الدولة ومعتمدية الجيش - القوة الترحكمة رهن ياصساب التقنيات من الأوروببين ‏ الخطر 
التري عل اررويا ومسامو اسبانيا ‏ تقدم الأتراك في البلقارن - الاسباب الكامئة وراء 
فثل محاولات الاتراك العؤانيين ضد السيحية ‏ الحرب ضد الفرس ‏ الاصطدام مع 
البرتغاليين والازمات الاقتصادية ‏ بين تأغر الاتراك والنظام العائلي في الأسرة المالكة- 
عدم كفاءة السلاطين ‏ تنظيم الأسرة في الدرلة : الفوفى ‏ نقبقر العثانيين ‏ المغرب 
والمد القبلي. الممتلكات التركية في الجزائر وتونس - المقرب المستقل من البحر التوسط 
الى السودات . 


امبراطورية الفقرس 


المذهب الشبعي ‏ الدعوة الفارسية ‏ الدرلة الصفرية والبدو في الحم الدولة مزرعة الظافر 
يستغل فيها المغاربين على امرهم_الاسرة الصفرية في الاوج: الشاه عباس الكبير وفتوسساته 
المظفرة ‏ تقوية الروح الاستمدادية ‏ جبوده في سدبل تفوية الاسرة الملكة من الرجبة 
القومية - جبوده في سبيل تقوية الروح الركزية - اقتباس الفنون الادروبية ونشاط 
الحركة التجارية ‏ نهضة الفن الوطني : اصفبان واررويا ‏ المحطاط الدولة الصفوية ب 
بين رفض الاسلام لاوروبا وعدم استغئائه عنها . 


الفسل الثاني . العالم الهندي م2 الاسلام واوروبا . 
الدولة الاملامية ‏ اللمسامون الفاتحون ونظام الظبقات . 


١‏ -السلالة المغولية الأولى 


بابر - مشكلة تككيف المقول مع الحند: السلطان اكبر ‏ الدولة هي معتمدية اليش المغولي» 
استلال المنتجين ‏ استهلاك الانتاج وادتحالة الادخار ‏ الفلاح : وسائل الانتاج عند 
ومستوى الميش لديه .ب السلطان اكبر راصلاح ضنريبة الاملاك ‏ السلطان أكبر يعمل 
عل ايقاظ الهندوكية وبمثها ‏ محاولة صهر الشعوب ٠‏ أكبر والتوسيد الالمي ‏ اطاط 
الدولة المغولية: النفكك الاداري وتقبقر العامل المهندومي اشطباد المسانين السليين- 
ردة الفعل الهندوكية : المبرات ‏ ردة الفعل الهندية : السبح ‏ انان والقول بديانة 
إنسانية عامة ‏ تنظي السيخ ‏ السيخ ضد المسامين . 

؟ - العام الحندي واوروبا 

الحرحكة التجارية في الحبط الطادي عند ظبور البرتفالبين فبه ‏ الامبراطورية البرتفالية ؛ 
اسمتكار تحاري المولندون قِ الحخيط الهندي - اورويا والتحارة الآسيرية - 
الامبراطورية البرتفالية وكالة تبشير بالانجيل ‏ القديس فرانسوا كسافيه ب توجدجات 
الاب فالفيناني - روبرت نوبلي وطقوس ملابار ‏ قبمة الهندوكية من الوجبة الدينية 
وقشل علية التبشير بالانجيل , 


فى 


641 


ذكه 


أهه 


هه 


054 


الفمل الثالث سيت : 5 : 1 5 8 وحة أبن 195 
١‏ - الصين واليابان . الصين . ا ا ا ا ا ل 0 ارات 
انكاش الصين وانطرازها على نفسها ‏ تكائر السكان ‏ ازدهار البورجوازية ‏ فلسفة 
دائغ انغ منغ في وجه الككونفوشية القشوهية .. طفيان الخصيان وصرلتيم - الازمة 
السابع عشر : النشو ‏ سيطرة النشو العرقية ‏ استسلام الصينيين» المنشو اداة الثورة 
وعدتها ‏ المنشو اتباع حميمون للكونفوشية النشوهية ‏ النشو والسبطرة الصينية عل 
آنسيا الوسطى , 
ألمايآث  .‏ . ا . د .د .د .د .ا .د .د .د .م 46د 
في القرن السادس عشر ‏ آل تشوغاو يحارلون تجميد اليابان في القرن السابع عثر . 
٠‏ - الأورويبون ومحاولاتهم التتجارية في الصين والبابان د 5 ١‏ كن 
البرتغاليرن ‏ الاسيان في الفيلبين ‏ دخول المهولنديين الممدان التحاري رما كان له من أثر , 
م« التبشير بالسسحمة في المابان والصين وا و ي ماووة او> ا لحن وك حسه 
التبثير في اليابان وفلسفة الانوار ‏ نشر المسيحية في الصين والارشاع التي أحاطت بها - 
الديانة الصيئية - أسلوب السسوعيين ‏ المموعيون في البلاط الامبراطوري ‏ أثر الصين 
في تطوير الحركة الفكرية في أوروبا . 
الفصل الرابع . آسياتءرش عن اورويا . . . .2.2 562. كفة 
التحجر الآسيوي ‏ لاذا لم يعمد الاررربيون إلى فتح كما بعد أن تم هم التفوق الحربي - 
النظم الاجتماعية في أورويا تولي الدولة قوة أكبر - تفوق أرروبا التقني ‏ تفوق الملم 
الارردبي ‏ روادع الفتح لدى الاوروبمين: السراب الآسيوي وبعد المسافات واكتظاظ 
السككان ‏ عجز أورويا عن إقناع آميا » شاط أررويا وجرد ميا أعراض آسيا 
عن المسيحية ركرهبا لها . 
المراجع . : 5 6 5 مو١٠؟‏ جدول زهي مقارن : 5 1 وذ 
جدول الاعلام د ا ا اه 11 فبرست الخرائط والتصامم 006ل. امم 
فبرست الصور 7 5 5 8 3200 فبرست عام . ٠ 5 5 ٠‏ اا 


انلهى المجلد الرابع ؛ وبليه الجلد الخامس 
القرينالثامنعشى 


للها 
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